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م لام 


تاذ الدحكتوس ڪر طوبال اوغلي ولاشتاذ المساعد الدكتورحمد آمرومشي 


طار طاطر مكتبة الارشاط 


ہیرو تت استانبول 


شل نم 


الطيعة احدددة 


إن الاتريدية تمثل الجانب العقائدي للمذهب الحنفي ‏ اماتريدي الذي ینتسب لیه الیرم 
أكثر من خسین بالمائة من سکان العالّم الاسلامي. ومن العلوم أن کتاب التوحید و تأویلات 
القرآن یعتبران من آهم مصادر الذهب الاتريدي الذي أسس ما آبو منصور الاتريدي مذهبه 
الكلامي مستفیذا في ذلك أيضًا من الامام آبی حنيفة رحمه الله. والتحقیق الأول الذي قام به 
الأستاذ الدکتور فتح الله خلیف وتجربته الأولى لنشر کتاب التوحید يعتبر بلا شك خدمة مهمة 
للثقافة الاسلامية وتاريخ الفكر بهذا المحيط. غير أن الاستفادة من هذه النشرة كانت محددة 
لأسباب عديدة نذكر البعض منها: وجود قراءة خاطئة لبعض العبارات أو الکلیات في النص» 
عدم وجود تعليق أو توضيح للعبارات الغامضة في النص» وعدم وجود توثيق كامل لبعض 
الأحاديث أو الروايات الموجودة بالنصء وعدم الارتباط في النص بين كتاب التوحيد و بين 
تأويلات القرآن. 

ورغم تقدیر الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى والأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 
با قام به الأستاذ الدكتور فتح الله خلیف. فإنها قاما أولا بتدريس ودراسة نص کتاب 
التوحيد في محاضرات الدكتوراه بقسم علم الكلام للوصول إلى فهم صحيح لنص الکتاب؛ 
وذلك عن طريق المقارنة بين النسخة المطبوعة والخطية» ثم واصلا بتحقيقه ونشره نتيجة 
محاولات جادة ومتواصلة في فترة زمنية طويلة» واستهدفا بذلك تأمين الاستفادة من الكتاب 
على وجه أكمل للباحثين. ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى قد قام في 
حينه بترمة الكتاب إلى اللغة التركية آیضا؛ فهم| دراستان قد لقيتا قبولا واسعًا لدى الباحثين» 
ونُثِيرتا مرتين في أنقرة. وقد رأينا أيضًا أن كتاب التوحيد للماتريدي شیر في الآونة الأخيرة من 
قبل الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي بدار الكتب العلمية ببيروت (1471ه/ ٠7‏ ٠م)؛‏ غير أن 
هذه النشرة التي لا تحتوي على جهود أكاديمية وتعليقات علمية في هوامشها . 

وقد بدأ الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى آخیر! بنشر تأويلات القرآن للماتريدي» وذلك 


o 


بمساعدة اللجان العلمية الختلفة التي تعمل بها. فطبع إلى اليوم سبعة مجلدات تحتوي على 
نص الکتاب الذکور من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة ابراهیم؛ غير أن مواصلة عملية 
التحقیق تجری حاليًا تحت الاشراف العلمی من قبل الأستاذ الدکتور بكر طوبال آوغلی . فقد 
عملت تلك اللجان عل ثلائین نسخة خطية لکتاب تأویلات القرآن من مکتبات عدیدةه 
فاختارت من بینها بعد فحص دقیق آربع نسخ خطية تعتمد علیها أثناء التحقیق. وکذلك 
تحاول تلك اللجان أن تستفید أثناء التحقیق من النصوص الواردة في النسخ الخطية لشرح 
تأويلات القر آن لعلاء الدین السمرقندي. 

وکان أمل الأستاذ الدکتور بكر طوبال آوغلی والاأستاذ الساعد الدکتور محمد آروتشی» 
حققي کتاب التوحید. أن يُطبع ذلك الکتاب في بيروت» الذي يعتبر مرکزا لطبع التراث 
الاسلامي وتوزیعه . وبمناسبة التحقق لامنیته) في ذلك فهما یقدمان شکرهما البالغ لمؤسسة 
دار صادر التي تعتبر من آهم الوسسات الناشرة لکتب ها قیمتها البالغة في ميادين الثقافة 
والحضارة بالعالم الاسلامي. وكذلك یشکر الحققان مجلس إدارة مركز البحوث الإسلامية 
(1543) الذي سمح لنا بترجمة القالة التعلقة بأبى منصور الاتريدي وآرائه الكلامية؛ 
فهى مقالة كتبها الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى ودُشيرت ضمن مادة «الماتريدي» (آراژه 
الکلامیة) نی الوسوعة الاسلامية لوقك ديانة تركيا بمدينة استانبول (۱۸/ ۱۰۷-۱۰۱ ثم 
ترجمها الأستاذ الساعد الدکتور محمد آروتشی من اللغة التركية ونشراها في مقدمة هذه الطبعة 
الجديدة للکتاب . 

ونحن إذ نرحب بملاحظات کل من آراد الاهتام بهذا التراث في محيط الکلام» نرجو 
أن یکون إخراج هذا الکتاب إلى حيّز الوجود بهذا الشکل قد يخدم التراث الاسلامي عامق 
والباحثين المهتمين بعلم الكلام خاصة. 

وهذا من فضل ربناء ولله الحمد ومنه العون والتوفيق. 


المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغلي الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشی 


نصد س 


الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على سيد الرسلین محمد وآله وصحبه وس 
سلك هديّه في منهج التوحيد إلى يوم الدين. 

لقد أنعم الله تعالى على خلقه بنعم لا تحصی. ومنح ابن آدم الذي خلقه الله جسميًا في 
أحسن تقويم وكرمه معنويًا على سائر الخلوقات ينعم تفوق ما سواها؛ وعلى رأس تلك 
النعم العقل أو الوعي الذي يعتبر وسيلة لتحمل الأمانة الإلهية. هذاء وقد أرسل الله تعالى 
رسله الكرام لكي يضئ بذلك طريق العقل ويرشده فيا يفوق قدراته. فالنوع البشري لن 
ينال سعادة الحياة الفانية والسرمدية في مستوى الفرد والأسرة والمجتمع إلا عن طريق الوحي 
والعقل الواعي المدرك له. 

لقد آرسل الله محمد عله إلى البشرية كلهاء فبلغ الوحي الاهي الأخير ها قبل آربعة عشر 
قرتا» ثم انتقل إلى جوار ربه؛ وهذا هو منهج جميع الرسل الذين كانوا دائما في خدمة البشرية 
لسعادتها وفلاحها. إن الاسلام أو الحلقة الأخيرة لدين الله الخالد قد ولد في شبه الجزيرة 
العربية» وانتشر في بلاد مجاورة ‏ لها أديانها وعقائدها وفلسفاتها العديدة ‏ بسرعة لم نشاهد 
مثلها في التاريخ. وهذه الظاهرة التاريخية قد كانت سببا رئيسيًا لظهور جدل ونقاش فكري 
بين الاسلام وبين الأديان الساوية والثقافات والحضارات الأخرى» كما أصبح المجتمع 
الإسلامي بمرور الزمن أيضا مسرخا لهذا الجدل بين نظريات إسلامية عديدة. 

وأما العلم المشهور بين العلوم الإسلامية» والمسمّى بعلم الكلام: فهو علم يبحث في 
أصول الدين فيمهّد المنهج الدقيق للنظر في الأسس الدينية الأصلية وتقديمها في الأوساط 
العلمية؛ فهو في الوقت نفسه علم قد وضع تحت الاختبار جميع النظريات المختلفة التي كانت 
خارج المجتمع الإسلامي وداخله فقوّمها واعتنى بها من حيث القبول والرد. 

وما لا شك فيه أن المعتزلة هي أولى مدرسة كلامية لجأت إلى المنهج الكلامي في الدفاع 
عن العقيدة؛ ومع ذلك» فإن أبا حنيفة الذي كان يعيش أثناء نشأة هذا العلم» وأبا منصور 
الماتريدي الذي ولد تقريبًا بعد مائة عام من وفاة الامام وأبا الحسن الأشعري الذي تبنى 


۷ 


العقيدة السنية «الرسمیة» بعد مرور الثلث الأخير من عمره . فکلهم قد تبتوا منهجا کلامیا 
عا وطتقوه» فاستطاعوا بمرور الزمن أن یشکلوا مدرسة كلامية سنية انتسب إليها آکثر من 
التسعين بالمائة من مسلمي العالم الاسلامي. ومهما كان الرأي العتاد بأن آبا الحسن الاشعري 
يعتبر (مؤسس الدرسة الكلامية السنیة»» ٩‏ القول بأن الاطلاع الدقيق للتراث الكلامي 
في الرحلة الأولى قد يؤدي بنا إلى الاعتراف بأن ما أف في هذا التراث ووصل إلى مرتبة الكمال 
في التأليف هو ما ألفه أبو منصور الاتريدي في ذلك. فبالتالي إن كتاب التوحيد لأبي منصور 
الماتريدي في منهجه ومحتواه وطرق الاستدلال فيه يعتبر بلا شك مرجعا ساسا بين أصول 
المصادر الكلامية التي ظهرت في بعد من التراث الكلامي . 

إن كتاب التوحيد يعتبر كتابًا قيِمّا في الفكر الاسلامي عامة ومرجعًا أساسيًا للمذهب 
الحنفي ‏ الماتريدي خاصةً» المذهب الذي ینتسب إليه اليوم أكثر من سین بالمائة من سكان 
العام الإسلامي. فبهذه المناسبة علینا أن نقدم الشكر والتقدير لا قام به الأستاذ فتح الله 
خليف من تجربة أولى لنشر هذا الکتاب» والمطبعة التي قامت بإخراجه إلى حيز الوجود. 
ونحن اليوم» إذ نقدم الكتاب هذا بين يدي القارئ بشكله الجديد» نرجو أن تكون دراستنا 
هذه في خدمة الباحث لفهم الكتاب والمسائل التي يعالجهاء ولا نذعي الكمال فيه» كا نرحب 
بملاحظات كل من أراد الاهتمام بنص هذا الكتاب الذي يصعب تناوله» لا فيه من العبارات 
الكثيرة الغامضة والمعاني المبهمة والألفاظ المغلقة. 


وهذا من فضل ربنا» وا مد له آولا وآخرط. 


إستانبول» ۱/رمضان / ۱۲۲ 
الوافق: ۲۰۰۱/۱۱/۱5 


المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغل الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشی 


اومنصوم الاترددي 
حياته 
مؤلف الكتاب هو الإمام آبو منصور محمد بن محمد بن محمود الاتريدي السمرقندي 
الأنصاري. ف«الماتريدي» نسبة إلى «ماترید» » وهي محلة بسمرقند» في جمهورية أوزبكستان. 
وقد لقبه أصحابه بألقاب مختلفة؛ فهو «إمام الهدى»؛ واعلم الهدى؟؛ وهو الإمام المتكلمين», 
وهو مصحح عقائد السلمین»» وهو «رئیس آهل السنة»" . فهذه ا ا والالقاب تومی 
إلى ما للرجل من مكانة في نفوس آصحابه» وإلى دور بارز تحقق له في نصرة الشْنة والدفاع 
عنهاء حیث نبض الاتريدي في الاقالیم الشرقية من 1 الاسلامي؛ ونبض آبو احسن 
الأشعري في الأقاليم التوسطة لجابهة ذوي الأفكار المتطرفة' ۱ 
وعلى الرغم من هذه المكانة التي ناما الامام الماتريدي يلاحظ قد ال من کن 
المؤرخين» فلم يشيروا إليه من قريب ولا من بعيد؛ وإن ذكره مؤرخ فهي کلیات مقتضبة 
لا تناسب مكانته» ولا مكانة المذهب المنبثق عنه ولا الدور الذي قام به هو والأشعري 
في مواجهة المعتزلة والروافض وغيرهما من الفرق. فقد كان للرجلين أثر بارز في إعلاء 
قيمة العقل مع النقل» حيث كانا نموذجا لوسطية الإسلام التي لا همل العقل ولا تعطيه 
وحده الثقة الكاملة . فلقد تیه لهذا الاهمال بعض المستشرقين والباحثين المعاصرين» مثل 


١‏ ماتريدء بتاء مضمومة ودال مهملة في آخره» أو ما ثُريت» بتاء مضمومة كذلك وتاء في الآخر. وذكر أحمد أمين 
أنه یضبط ما تورید» بزيادة الواو. انظر: الأنساب للسمعاني» ۸ وظهر الاسلام لأحمد آمین؛ ۱ 

۲ حتی |ذا جاء العالم الحقق الشیخ محمود بن سلییان الكقوي (ت ۱5۸۲/۸۹۹۰م) طالعنا بقوله فيه: «إمام 
المدى؛ قدوة أهل السنة والاهتدای رافع أعلام السنة والجماعة» قالع أضاليل الفتنة والبدعة الشیخ الامام 
أبو منصور محمد بن حمود الماتريدي» إمام التکلمین» ومصحح عقائد السلمین» نصره الله بالصراط الستقیم» 
فصار في نصرة الدین القویم. صنف التصانیف الحليلة» ورد أقوال أصحاب العقائد الباطلة» (کتائب آعلام 
الأخيار للكفويء الورقة رقم ۳۰و). انظر کذلك: الجواهر الضية لأبي الوفاء القرشي» ۱۳۱-۱۳۰/۲؛ وتاج 
التراجم لابن قطلوبغاء 59؛ وإتحاف السادة للزبيدي» ۲ والفوائد البهية للکنوي» ۰۱۹۰ 

۳ انظر: تاريخ الذاهب الاسلامية لأبي زهرت ٩۳۱۱-۲۹۵‏ وعقيدة التوحید لأحمد عصام الکاتب؛ 
۸۵ ۱« 

> ولعل من مظاهر هذا الاغفال أو الغفلة ما كان من کارل برو کلیان (صه15ع00:ظ 1ئة0)؛ حيث لم يذكر 
الاتريدي في ضمن من ذکر من الفسرین في الباب الثامن (علوم القرآن)ء واقتصر على ذکره في الباب التاسع 
(العقائد)» على الرغم من أنه في هذا الباب ذکر ما وقف عليه من نسخ کتاب تأویلات القرآن. 
انظر: 6 ,1 .C. Brockelmann, GAL, I, 209, 515-534: Suppl.,‏ 


۹ 


ماكدونالد» وجولد تسیهر وعبدالرحمن بدوي ؛ ولکن واحدا من هولاء لم يشر إلى ما يراه 
سببا في هذا الاهمال . 

ولدى الاطلاع إلى ما تيسر لنا من مراجع تناول أصحابها الحديث عنه فلا نجد شيئًا 
سوى اسمه واسم والده واسم جده. اللهم إلا ما ذكره السمعاني والزبيدي» وما جاء على 
هامش الورقة الأولى من مخطوطة كتاب التوحيد» من أنه يرجع في نسبه إلى أبي أيوب خالد بن 
زيد بن كليب الأنصاري". ويدعم هذا الاتصال في النسب ما جاء على لسان البياضي من 
ماو ۰ ۳۹ ۰ 0 . N ٤‏ 
التصريح بتلك النسبة» عند الحديث عن الإمام الماتريدي . بيد أن عبارة الزبيدي تومئ إلى 
أن تلك النسبة انیا هي نسبة تقدير وتشریف. لقاء ما قدم في نصرة الدين» والدفاع عن السنة 
وتجلية العقيدة والشريعة» وليست نسبة أصول ونسب . 

وربا يميل بعض من الباحثين إلى أنه نیا قصد بتلك النسبة بيان أصوله ونسبه في حقيقتهاء 
على ما اتجه إليه أيوب علي؛ مستندا إلى ما وجده على هامش كتاب التوحيد للاتريدي» 
من رجوع نسبه العربي إلى أبي أيوب الأنصاري ۰ فيظن هؤلاء أن مرجّحات عربية الإمام 
الماتريدي أقوى من احتمالات عدم عربيته. ولعل الأصح في الموضوع أن يقال إن الباحث ليس 





١ ۱‏ انظر: 404-406 ,1/11 ,4 Macdonald, »Mêtürîdî»,‏ .8 .2؛ والعقيدة والشريعة لجولد تسيهر» 445 
والتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية لعبد الر هن بدوي» ۳۱۷. 

۲ بيد أن الاستاذ أحمد أمين قد آلح إلى ذلك في قوله: «وقد انتصر للمذهب الاتريدي كثير من علماء الحنفية 
مثل فخر الإسلام البزدوي» والتفتازاني والنسفي» وابن امام إلى غيرهم» ولکنهم لم یبلغوا - واحق یقال- 
مبلغ أتباع الأشعري» فرجح مذهب الأشعريء وزاد انتشاره» وکثر آتباعه». فهو في هذه الإلماحة یعلل انتشار 
مذهب الاشعري, وكثرة أتباعه» لا همال الاتريدي. وربا كان وراء هذا الاهمال ما استشعره الحدئون 
والفقهاء من اقتراب آرائه إلى آراء المعتزلة» على نحو ما لاحظه الشیخ محمد أبو زهرة» مُصدقًا قول الکوثري: 
«إن الأشاعرة بين العتزلة والحدئین» والاتريدية بين العتزلة والاشاعرة). انظر: ظهر الاسلام لأحمد أمين, 
۶ وتاریخ الذاهب الاسلامية لأبي زهرق ۰۲۹۰-۲۹۰ 

۳ لقد وردت العبارة في هامش كتاب التوحيد للاتريدي (غخطوطة کمبردج» ورقة رقم ١ظ)‏ کالاي: «إن 
الإمام أبا منصورء رضي الله عنه» فيا بلغني كان من أولاد أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري؛ 
رضي الله عنه؛ وهو الذي نزل عليه رسول الله ته حين هاجر إلى المدينة وأقام عنده سبعة عشر شهرًا ومات 
بقسطنطينية». انظر كذلك: الأنساب للسمعاني» ٤۹۸‏ ؛ وإتحاف السادة للزبيدي» ۰/۲. 

3 انظر: إشارات الرام للبياضي» ۲۳. 

5 يقول تعليقا على تلك النسبة: «فإن صح ذلك» فلا ریب فيه» فإنه ناشر السنةء وقامع البدعة؛ وحبي الشريعة» 
كا إن كتبه تدل على ذلك آیضا». انظر: إتحاف السادة للزبيدي» ؟/ه. 

5 انظر: عقيدة الإسلام والإمام الاتريدي لأيوب علي» ۲۰۰. 


۱۰ 


آمامه إلا نسبة «الأنصاري»» ومَسند هذه النسبة غير معروف. فإذا كان الرجح لنسبه العربي 
قد اعتمد على ما جاء في هامش كتاب التوحيد دون ذكر مصدره. فا ذا يقال حول كتاب 
التوحيد وأسلوبه اللغوي فيه؟ إذ يجد الباحث فيه المؤلف يكتب عبارات غامضة في مسائل 
مهمة جدا» مع ما فيها من عبارات ضعيفة» وفيها أخطاء لغوية» تؤدي بالباحث بالتالي إلى أن 
يرجح کون أصل مؤلفه غير عربي. وعند تحقيقنا ل «کتاب التوحيد» وأثناء ترجمة بكر طوبال 
اوغلي الكتاب إلى اللغة التركية قد ظهرت القاطعة التي تشير بوضوح كامل إلى استحالة کون 
الامام أي منصور الماتريدي عرب الاصل؛ فرغم علمه الزاخر وفكره العميق في سرد السائل 
نرى أن عباراته اللغوية وأسلوبه في توضيح المسائل تدل على أن القائل يستحيل كونه شخصا 
من أسرة عربية. وفي مقابل ذلك نرى تركيب الجمل التى وردت غالبا في الكتاب شبيهة 
بالتركيب الوارد في اللغة التركية؛ لذلك لا نستطيع استبعاد الاحتمال الذي يؤدي بنا إلى القول 
بكون الماتريدي تركي الأصل . 

وعلى طريق التعرف على أسرة الاتريدي تَنبّه الأستاذ تريتون (1:1110 .5 ۸۰) إلى وجود 
كتاب مخطوط في المتحف البريطاني» تحت رقم ۷۸۱۸ بعنوان كتاب نقض البتدعة الخارجة 
من السواد الأعظم على طريقة الإمام الأعظم أبي حنيفة» كتبه أبو القاسم إسحاق بن محمد 
الماتريدي. ولفت النظر ما بين هذا الاسم وبين اسم الإمام الماتريدي من تشاب فقال: إنه 
ربها كان شقيق الامام الماتريدي الشهور مؤسس المدرسة الاتريدية. وذهب إلى أنه تتلمذ 
على الإمام الماتريدي في الفقه والكلام. وقد علق فتح الله خليف على ذلك بقوله: «ونحن لا 
نستبعد أن يكون قد تتلمذ على الإمام الماتريدي» وأن يكون هو القاضي أبا القاسم إسحاق بن 
محمد بن إساعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (ت ٠74ه/‏ ١15م)»‏ ولكننا نستبعد أن يكون 
شقيق الامام الماتريدي» لأن الاختلاف بين الاسمين بيّنء ک) أن المؤرخين لا يذكرون شيئًا من 
ذلك»" . 

إذا ما حاولنا التعرف على الشنة التي ولد فیها الامام الاتريدي فليس هناك إشارة إلى 
سنة میلاده ولا إلى الجيل الذي ولد فیه. وکل ما نستطیعه هو ما وصلنا إليه في هذا الصدد من 
تاريخ وفاة اثنين من شیوخه. هما محمد بن مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخي. آما الشیخ 
محمد بن مقاتل الرازي فقد ذکر الكوثري أنه توفي سنة ان وأربعين ومائتین من اهجرة. 
وأما الشيخ نصير بن يحيى البلخي. فقد ذکر اللكنوي أنه توفي سنة ثمان وستين ومائتین من 
۱ انظر: الفوائد البهية للكنوي« ۱5؛ و .96-99 ¢A.S. Tritton, “An Early Work from the School of al1-Mãturîdî”,‏ 

ومقدمة التحقيق في كتاب التوحيد للاتريدي» م۲. 


۱۱ 


ا 

من هذا لا نملك إلا أن نقرر بأن مولد الماتريدي بالضرورة كان قبل وفاة أستاذه محمد بن 
مقاتل الرازي؛ أعني أنه ولد قبل سنة 48 7ه/ ۲٦۸م‏ بالقدر الذي يتمكن معه من التوجه إلى 
طلب العلم والتتلمذ عليه» ليتلقى منه فقه أبي حنيفة وآراءه في العقيدة. ولا یتصور أن يكون 
ذلك وهو في سن تقل عن عشرة أعوام؛ أي إن الماتريدي على أقل تقدير يكون قد ولد سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين» وقد يكون ميلاده قبل ذلك» ولكنه لايتصور بعد ذلك. وهذا يعني أنه ولد 
في عهد المتوكل» الخليفة العباسي (۲۳۲- 1۷ ۲ه/ ۸4۷ - 2۸۱) كا يعني أنه يتقدم في مولده 
على أبي الحسن الأشعري بأكثر من عشرين سنة" . فإذا ضممنا إلى هذا أن الأشعري بدأت 
حياته معتزليّاء ودام على الاعتزال أربعين سنة' - مما يعني أنه بدأ نشاطه في مواجهة الاعتزال» 
ومناصرة أهل السنة بعد المائة الثالثة ‏ تبیّن لنا أن الإمام الاتريدي كان من أهل السنة طوال 
حياته وكان على رأس الاتجاه السُني قبل أبي الحسن الأشعري. 

وفي المقابل نجد ما يشبه الاتفاق بين من تعرضوا لوفاة الشيخ على أنه مات بسمرقند سنة 
4/۳ . نقول: ما يشبه الاتفاق» لأن هناك من قال بأن وفاته كانت سنة ۳۳۲ه-. 
وذكر الكوثري أن الماتريدي توفي سنة ۳۳۲ على ما رواه قطب الدين الحلبي. وقطع بذلك 
الشيخ أبو الحسن الندوى. ولكن القرشي ذكر أنه توفي سنة ۲۳۳ه- بعد وفاة أبي الحسن 
الاشعري بقلیل» وآن قبره بسمرقند . 
بيئته السياسية والعلمية 

ما تقدم يتبين أن الامام الماتريدي درج في النطقة الشرقية من الدولة الاسلامية ونشأ فیها. 
ومعلوم أن الأجزاء الشرقية من الدولة الاسلامية ظلت خاضعة لسلطان الخلفاء العباسیین في 
رابطة حکمة حتی إذا كان عصر الخليفة المأمون أخذت روابط الدولة تتهاوی» وبدأت أجزاء 


.۷ الفوائد البهية للكنوي» ۲۲۱؛ ومقدمة الكوثري ل «کتاب العالم والتعلم» لأبي حنيفةء‎ ١ 

۲ مفتاح السعادة لطاش كوبري زاده» ۳۷/۳. 

۳ وفیات الأعيان لابن خلکان» 47/۲ 4؛ وتاریخ الذاهب الاسلامية لأبي زهرق ۰۲۹۲ 

؛ انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغاء 55؛ والأنساب للسمعاني» ص 4۹۸؛ والفوائد البهية للكنوي» ۱۹۰؛ 
وهدية العارفین للبغدادي» ۰۱۳۳۹ 

ه انظر: الجواهر الضية لأبي الوفاء القرشي» ۸١٠؛‏ وکشف الظنون لحاجي خليفة» 4۰0/۲؛ ومقدمة 
الكوثري ل«كتاب العالم والتعلم» لأبي حنيفة» 6 ؛ ورجال الفکر والدعوة في الاسلام لأبي الحسن الندوي؛ 


۰۱۲۸-۰-۷۱ 


۱۲ 


كثيرة تخرج من داثرة السلطة في بغداد. فلا تولى الخلافة التوکل كان كثير من تلك البلاد قد 
استقل عن سلطان الخليفة العباسي خصوصًا تلك البلاد الشرقية» فرأينا الدولة السامانية في 
بلاد ما وراء النهر» والدولة الصفارية تضم فارس وخراسان» وسجستان وكرمان» والدولة 
الزيدية العلوية في جرجان وطبرستان . 

أما الدولة السامانية - وهي التي تضم الاتريدي - فإنها لم تنفصل عن دولة الخلافة 
العباسية إلا في سنة ١71١ه‏ / ١۸۷م‏ . ولا استقل حكامها عن التبعية للخليفة العباسي حرص 
السامانيون على أن يقيموا فيها دولة عظيمة تتوازن مع دولة الخلافة» وتَحقَّق لهم ما أرادواء 
فكان هم دولة تنافس دولة الخلافة؛ واستمرت حتى سنة 145ه /144م» حيث انتهت على 
أيدي آل ستبكتكين من جهة؛ وأيدي الترك الخاقانيين من جهة آخری" . 

وفي ظل هذا الحرص الساماني على عظمة دولتهم فتح ميدان الحركة الفكرية والعلمية 
والأدبية» فكان ميدانًا للتنافس في هذه الاتجاهات كلها. وهكذا یستر السامانيون كل السبل 
لتقديم أجل الخدمات التي تحقق ازدهار العلوم الإسلامية واللغة العربية وآدابها. فلم يستطع 
مؤرخ مثل القدسي إلا أن يقول في ملوك السامانيين ووصف بلاد ما وراء النهر وخراسان: 
«إنه أجل الأقاليم وأكثرها أجلة وعلاء. وهو معدن الخير ومستقر العلم وركن الإسلام 
و وحصنه الأعظم. و اللو وجنده خير الجنود» فيه يبلغ الفقهاء درجة 
الملوك»" . وكذلك كانت رؤية ابن خلكان” . 

من هذا العرض الموجز تبين أنه كان للسامانيين فضل بدء حركة علمية واسعة النطاق 
في البلاد» ما ساعد على إنجاب عدد لا جصی من العلاء التخصصین في د شتى مجالات العلم 
والمعرفة: من تفسير» وفقه» وحدیث. وكلام» وفلسفة» وتصوف» ولغة» وأدب» وطب» 
وت . وكان لهؤلاء الأئمة الأجلاء دور بارز في توهين كثير من آراء الزندقة 
التي كانت تنة تنتشر في البلاد متردية ثوب العقل . كما كان لهم آثر بالغ في تقلیص مذهب العتزلة» 
وتوجيه عامة البلاد إلى مذهب أهل السنة وتجليته والدفاع عنه» حتى أصبحوا أشد الناس 
تمسكا به وحرصا عليه إلى جوار مذهب الإمام أبي حنيفة في العقيدة والفقه. ومن هنا تحققت 


۱ انظر: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ‏ الدولة العباسية لحمد الخضري بك» ۰۳۱۱ 

۲ المرجع السایق» .5٠١‏ 

۳ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي» ۰۳۸۰ 

3 فقال: «وأما الملوك السامانية فكانوا سلاطين ما وراء النهر وخراسان وكانوا أحسن الملوك سيرة. ومن ول 
منهم كان يقال له: سلطان السلاطین؛ لا ينعت إلا به» وصار کالعلم هم . وکان يخلب عليهم العدل والدین 
والعلم» انظر: وفیات الاعیان لابن خلكان» ۰۲4۵/4 


۱۳ 


السيادة هناك لهذين الذهبین العقدي والفقهي . 

كا یتضح من هذا أن البيثة التي نشأ فیها آبو منصور الاتريدي كانت هادئة سياسيّاء 
خالية من الصراع العنیف والتقلبات الضطربة وأنها كانت في الوقت ذاته مزدحمة بالفکرین 
والبدعین من شتی الاتجاهات ومختلف الذاهب. 

ولا بالغ العتزلة في تمجيدهم دور العقل مستقلاً في بحث العتقدات» واشتطوا في تهجمهم 
على الحدئین والفقهاء ومن حذا حذوهم في الاعتماد على الآثار النقولة نالوا غضب عامة 
المسلمين واستنکارهم مما هيأ الجال لاشتعال الصراع بين هؤلاء وأولئك. فکان تمهيدا 
لظهور الاتريدي الذي استطاع أن يجمع بين الوجهتين ‏ النقل والعقل - في النطقة الشرقية. 
ثم تلاه أو صاحبه حروج الامام أبي الحسن الأشعري في البصرة على العتزلة الذین كان قد 
تتلمذ على شیخهم أبي على الجبائي» وتمكن بمقدرته العلمية وفصاحته من أن يتولى الجدل نائبًا 
عن شيخه» واستمر على الاعتزال أربعين سنة» تكشفت له في أثنائها جوانب الخلل في آرائهم 
فكان هذان الإمامان» أبو منصور الاتريدي وأبو الحسن الأشعري» علامة بارزة على طريق 
أهل السنة» على الرغم ما كان بين الإمامين من فوارق- لیس هنا مجال الحديث عنها مفصلاً- 
حيث كان علیاء الأشعرية يتقيدون بالنقل ويؤيدونه بالعقل» بینا كان الاتريدي يعتمد على 
العقل بإرشاد من الشرع خصوصا في المسائل العقلية التعلقة بالعقيدة '» حتى وسم الذهب 
بميسمه وأصبح منسوبًا إليه» على الرغم من أنه لم يكن مبتدعه؛ بل كان فيه سائرًا على منهج 
شيخ شيوخه الإمام أبي حنيفة» غير أنه حول به من ميدان الفقه إلى ميدان العقيدة والفكر. 
ثقافته 

الباحث في كتب الطبقات والمؤرخين لا يجد وصفا مباشرا يبين تدرج الماتريدي علمياء 
نما هي لحات ومقتطفات وإشارات يمكن أن تلقى ضو ۶ على هذا ا لجانب من حياته في هيئة 
مجملة إذا ما ضم بعضها إلى بعض. فجمیع الصادر التي بين أيدينا تقر ر اجالا أن الماتريدي 
دی لعل عل انب لباق مره ول خوطتب» كا نزو أن مور العلياء ء يمثلون حلقة في 
سلسلة متصلة :: تنتهي إلى الإمام أبي حنيفة " . وأول من نتعرف عليهم من هؤلاء الأئمة تفصیلا 
لا یتجاوز أربعة» هم: أبو نصر أحمد بن العباس بن الحسين العياضي» وأبو بكر أحمد بن 


۱ انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمين» ۰۲۱۱/۱ 
۲ تاريخ الذاهب الإسلامية لأبي زهرق ۰۲۹6-۲۹۳ 
۳ الفوائد البهية للكنوي ۰۱۳۱-۱۳۰ 

1١5 


إسحاق بن صالح الجوزجاني صاحب الفرق والتمييز» ونصير بن يحيى البلخي ومد بن 
مقاتل الرازي قاضى القضاة. 

اذا أبن نم لیا فد کان کی لادی وكان في الوقت ذاته رفيقًا له حيث 
تلمذا مغا لأيي بکر آحمد مورجانىء الذي تفقه عل ای اة موسی بن سلییان ار زجاني 
المتوفي بعد الائتین. ومذا الأخير قد تفقه على القاضي أي یوسف (ت ۷۹۸/۵۱۸۲ 
ومحمد بن الحسن الشيباني (ت ۸۰۰/۵۱۸۹م)۰ اللذین تفقها على الامام أبي حنيفة 
(ت ۱۵۰ه/ ۷۲۷ع). وأما الامام نصير بن يحيى البلخي فقد تفقه هو أيضا على الامام أي 
سلیان موسی بن سلیان الجوزجاني. وتفقه البلخي كذلك هو والإمام محمد بن مقاتل 
الرازي على الإمامين أبي مطیع الحكم بن عبدالله البلخي (ت 60۸۱۰/۱۹۹ وأبي مقاتل 
حفص بن مسلم السمرقندي (ت ۲۰۸ه/ ۸۲۳ع). ثم إن الإمام محمد بن مقاتل الرازي أخذ 
كذلك عن محمد بن الحسن الشيباني '. 

أما الميادين التي برز فيها شيوخه فقد كانت تجمع بين الأصول والفروع والتوحيد 
والفرق» والتمییز والتخديث ' ..وأما ميادين بحث الاتريدي فقد دارت حول تفسير القرآن 
الكريم» وأصول الفقه وأصول العقيدة» ومنازع ذوي البدع على اختلاف مشاربهم. 

وهكذا يتضح أن أبا منصور الماتريدي درس العلوم العقلية كا درس العلوم النقلية درسًا 
عميقًا متقئّاء ووقف على أصول هذه وتلك» وتعرف على دقائقهاء حتى صار إمامًا مبرزا في 
الفقه والتفسير والكلام. ويتضح أنه استقبل ما قدم له من آثار شيوخه استقبال العالم الواعي 
فرواها لتلاميذه واستوعبها ثم نمّاهاء فأخذت على يديه شكلا آخر ليؤدى دوره في بیان عقيدة 
أهل السنة وينبه إلى ما لا يصح الاعتقاد به من غير دليل ولا برهان '. 

بيد أن هذا التراث خوّل على يدي الماتريدي من عقيدة إلى علم» حيث حقق تلا" 
الأصول بالادلة القاطع وناقش الفروع بالحجج الدامغت وأتقن الحوار والناظرة بالبراهين 
اليقينية اللامعة لیصبح بحق رأس مدرسة أبي حنيفة» ورئیس أهل السنة والجماعة في 


۱ إشارات المرام للبياضي» ۲۳؛ وإتحاف السادة للزييدي» ۰۱5/۲ 

۲ انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» ۸١٠؛‏ وإتحاف السادة للزبيدي» 5/5؟ والفوائد البهية للكنوي» 
3 . 

۳ وعل منوال هذا البيان أصدر الطحاوى (ت ۹۳۳/۸۳۲۱م)۰ إمام أهل السنة في مص رسالة صغيرة بعنوان 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة (حلب ۰۸۱۳44 كا أصدر الإمام أبو الحسن الأشعري كتاب الابانة عن 
أصول الديانة (القاهرة ۱۹۷۷ع). انظر : مقدمة كتاب التوحيد لمحققه فتح الله خلیف» م٠‏ . 

4 انظر ما قاله محمود الكفوي في كتائب أعلام الأخيار» ورقة ۲۹ ۱ظ. 


1° 


بلاد ما وراء ار بل لقد تجاوز بمحاوراته ومناظراته موطنه» فکانت له رحلات ال 
البصرة- حیث الأشاعرة والعتزلة وغیرهم - للمناظرة في العقائد بلغت نحو اثنتين وعشرین 
مرة'» ما كان سببًا في ذیوع الذهب ونسبته إليه» بل وفي اطلاق وصف «الاتریدیة» على 
المتكلمين الذين يذهبون مذهب أبي حنيفة في تلك البلاد» واقتصر في النسبة إلى أبي حنيفة 
أصل المذهب» على من يتبعونه في الآراء الفقهية فحسب. 

ولقد تخرج على يدي الإمام أي منصور من أئمة العلماء الكثيرون» وكان من أبرزهم 
أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إساعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (ت ۳4۰ه/ ۹۰۱م)) 
والإمام أبو الحسن علي بن سعيد الرسنتعفي (ت ٣٤٠١‏ ه/ ۰)2۹۰ والإمام أبو الليث نصر بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم البخاري السمرقندي (ت ٣۷۳‏ ه/ ٤۹۸م)ء‏ والإمام آبو محمد 
عبدالكريم بن موسى البزدوي (ت ۳۹۰ه/ ۱۰۰۰م)". 

وكا صنع الماتريدي مع شيخ شيوخه الإمام أبي حنيفة» صنع تلاميذ الماتريدي مع آثاره؛ 
فقد نهض منهم جيل بعد جيل في حلقة متصلة - بتوضیح مذهب امامهم» والعمل على 
تيسيره وتنقيحه وتنميته» مضيفين إليه على طريقه ما قد يكون قصر فيه» من غير تحرج في 
أن يختلفوا معه فيا يرونه يستحق المخالفة أو يستوجبهاء مقررين بذلك مبدأ صدق العلماء» 
وحريتهم الحقة» وإخلاصهم» ويقينهم بأن الجهد البشري يحتمل الخطأ كا يحتمل الصواب؛ 
فكانوا بذلك قُوى دافعة تدعم المذهب وتحفظه وتذيعه في بلاد ما وراء النهر» وتحقق له الحياة 
وطول العمر. 

یقرر ذلك ما نراه في صنیع الامام أبي الیس محمد بن عبد الكريم البزدوي 
(ت 45ه/ ۱۱۱۰م) الذي تلقى فكر الماتريدي عن أبيه» عن جده» عن الماتريدي» وقدم 
كتابه أصول الدين في تبسيط الذهب. حيث ذكر في مقدمته أنه لولا أن في كتاب التوحيد 
الذي صنعه الشيخ آبو منصور الماتريدي قليل انغلاق وتطویل» وفي تطويله نوع تعسير 
لولا ذلك لاكتفى به» ول يقدم كتابه هذا . وما نراه في صنيع الإمام أي المعين النسفي 
(ت ۰۰۸ه/ 2۱۱۱ الذي كان في مقدمة من اهتموا بمذهب الاتريدي ونهضوا لنصرته 
وإذاعته» وني سبيله إلى ذلك ۸ يقتصر على تقديم شرح لتأويلات الماتريدي» تلقفه منه تلميذه 
١‏ إتحاف السادة للزبيدي» ٠/۲‏ . 
۲ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة» ۲۸۸. 
۳ كتائب أعلام الأخيار للكفوي» ورقة ۱۳۰و؛ والفوائد البهية للكنوي ۰۱۹۰ ۲۲۰. 
> انظر: أصول الدین للبزدوي ۳. 


الامام علاء الدین آبوبکربن محمد بن آحد السمرقندي ونسبه لل نفسه؛ بل الف کتابه 
الشهور بتبصرة الأدلة. وما نراه في صنیع أبي حفص نجم الدین عمر بن محمد بن أحمد 
النسفي (ت ۵۰۳۷/ 2۱۱4۲)) حين قدم کتابه العقائد النسفية» ثم ما نراه في صنیع نورالدین 
أحمد بن محمود بن آي بكر الصابوني (ت ۱۱۸4/۵۰۸۰م)» حیث قدم کتابین له» وهما: 
الكفاية في الهداية ' والبداية في أصول الدين' مناظرا فيهما بين آراء الفلاسفة والتکلمین. 

بل لقد بلغ تأثر الإمام أبي الليث السمرقندي بأستاذه الإمام الماتريدي درجة جعلت آمر 
كتابه شرح الفقه الأبسط يشتبه على المؤرخين فنسبوه إلى الماتريدي» على الرغم من وجود عدة 
نسخ مخطوطة لهذا الكتاب صرح فيها بنسبته إلى أبي الليث» ويرجع الخطأ في نسبته للماتريدي 
إلى وجود بعض أقواله في هذا الشرح مرارا؛ كا أنه يظهر من عبارات الشرح انتماء صاحبه إلى 
المدرسة الماتريدية. 
مؤلفاته 

على الرغم من أن الكثير من آثار الامام الماتريدي وصل إلى علمنا عن طريق المؤرخين 
وكتب الطبقات لم نستطع الوقوف عليها مطبوعة ولا مخطوطة. ومن النظر فيا تيسر لنا 
الاطلاع عليه من آثاره» وما ذكره الورخون» وما كشفه المنقبون في التراث نستطيع أن 
نصلّف تلك الآثار في ثلاث مجموعات علمية متميزة» على حسب ما تناوله فيها من الأبحاث 
والدراسات» وهي العقيدة وآراء الفرق المختلفة» وأصول الفقه. وتأويل القرآن الكريم وما 


يتصل به. 
(أ) العقيدة وآراء الفرق الختلفة (علم الكلام) 
۱- کتاب التوحيد 


5 01 3 59 5 ۰ ۳ ۰ 35 5 ۳۹ 
ذكره أبو المعين النسفي وأبو اليسر البزدوي بهذا الاسم > وورد في كشف الظنون وهدية 


١‏ القاهرة ۱۹۸۲م. 

۲ الاسكندرية 1975١م»‏ وأنقرة 1519م. 

۳ لقد اعتمدنا على ما ذکره أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة من مؤلفات أبي منصور الأتريدي, لأن النسفي 
يعتبر حلقة آول في مستوی الذهب الماتريدي وأقربها زمنّاء كما أنه لا يستطيع أحد أن يشك في آنالنسفي كانت 
لديه معلومات صحيحة عن تلك المؤلفات. بل ومن المحتملات القوية أن النسفي قد رأى تلك المؤلفات 
المذكورة في كتابه ودرسها حتى أصبح بكتابه السمی تبصرة الأدلة منبعًا رئیسیا لفهم الاتجاه الماتريدي في علم 
الكلام إلى يومنا هذا. انظر العبارة التي ذكر فيها النسفي تلك المؤلفات للاتريدي: تبصرة الأدلة للنسفي» 
۱ وانظر كذلك: أصول الدين للبزدوي» ۳. 


۱۷ 


العارفین باسم کتاب التوحید وإثبات الصفات » كا ذکره جیع من ترجم للماتريدي قديمًا 
وحديثًا. وقد قام بتحقيقه فتح الله خلیف بالاعت‌اد على نسخة وحيدة وجدت بمکتبة جامعة 
کمبردج» تحت رقم ۳۰۰۱ (3651 ۸۵۵۰ 2/۶۰) وقدم له» وطبع بدار الشرق - بیروت 
۰ كما طبع عن طریق الاوفسیت منه في الکتبة الاسلامية باستانبول 6۵۹ وصور 
في مصر ونشرته دار امحامعات الصرية. 

فهذا الکتاب یعتبر بلا شك من آهم مولفات الاتريدي, بخاصة فيا یتعلق بنظریاته 
الكلامية وآرائه في المسائل الاعتقادیف حتى أصبح المرجع الأساسي في العرفة بالعقيدة 
الماتريدية. فهو آیضا من أقدم المراجع الكلامية التي يشتمل على آراء مختلف الفرق الإسلامية 
(بخاصة المعتزلة منها) وعلى وجهة نظر الأديان السياوية وبعض النظريات الفلسفية. غير 
أن الكتاب ‏ كا أشار إليه البزدوي - يصعب تناوله» لیا فيه من العبارات الكثيرة الغامضة 
والمعاني البهمة والألفاظ المغلقة '؛ فلعلها هي أهم الأسباب في عدم انتشار النسخ الخطية 
للكتاب وعدم وجود الشروح له» رغم الإشارات إليه والاحالات والارجاعات الواردة له 
من قبل تلاميذه في مولفاتبم. وكذلك. فان المذهب الاتريدي قد يعتبر مدرسة نصف فلسفية 
تعطی للعقل والفكر ا لحر الأهمية البالغة. 

۲ كتاب المقالات 

ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وحاجي خليفة في كشف الظنون بهذا الاسم » 
وأشار إليه كارل بروكلان بأنه مخطوط في مكتبة کوپريلي (إستانبول)» تحت رقم ۸۰5 
nr. 856[‏ .11 ناانرمة»1]» ىا ذهب إلى أنه عنوان آخر ل «کتاب التوحيد» ؛ وقد ذكر 
مترجما بروکلمان في المامش أنها كتابان مستقلان کا ورد في قطلوبغا والزبيدي ؛ وذكره 
أيوب علي في رسالته كتابًا مستقلاً '» كا ذكره الشيخ محمد أبو زهرة باسم كتاب القالات في 


.۳۰/۲ كشف الظنون لحاجي خليفةء 505/7 ١؛ وهدية العارفين للبغدادي»‎ ١ 

C. Brockelmann, GAL, 1, 195; Suppl., 1, 346: F. Sezgin, انظر : .605 ,1 ,کی‎ ۲ 

۳ يقول أبو اليسر البزدوي في ذلك: إلا أن في كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ آبو منصور قليل انغلاق 
وتطویل وفي ترتیبه نوع تعسيرء لولا ذلك لاكتفينا به». أصول الدین للبزدوي» ۳. 

؛ تبصرة الأدلة للنسفي. ١/7509؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفةء ۱۷۸۲/۲ 

C. Brockelmann, GAL, I, 195. ° 

5 تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلان» 0/5 . 

۷ انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» ۰.۲۰۹ 


۱۸ 


الكلام' . وعبارة أبي المعين النسفي في تبصرة الأدلة واضحة في أن لأبي منصور كتابًا آخر باسم 
كتاب المقالات غير كتاب التوحيد. غير أن الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى علق على ما ذكره 
بروكلان بالآتي: «يقول بروكلمان (346 ,1 ,./مک :195 ,1 ,.641©) إن هناك نسخة منه في 
مكتبة کوپريلي تحت رقم 851» وهو خطأ؛ فالكتاب ‏ ومنه نسخة أخرى في مكتبة الفاتح تحت 
رقم ۲۸۹4 - لا صلة له بالاتريدي. وهو لمؤلف لم أوفق لمعرفته» قُصد فيه إلى بيان مذهب 
أبي الحسن الأشعري من كتبه»'. ولدى الاطلاع على هذه النسخة بالمكتبة رأينا أنها نسخة 
خطية لكتاب مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
(ت ۱۰۱۰/۸4۰۲ . 

فالواضح أن من مولفات الاتريدي کتاب القالات؛ وإذا كنا نحن حتی اليوم لم نستطع 
الحصول على نسخة خطية منه في الکتبات فهذا لا يدل على عدم صحة نسبته إلى الاتريدي. 
ومن الحتمل أن الاتريدي في هذا الکتاب يرد على جملة مقالات الخالفین لأهل السنةء إذ ظهر 
في عصره جموعة من الکتب تحمل هذا العنوان (القالات)؛ فقد آلف أبو القاسم الكعبي کتابه 

۳ کتاب الأصول أو آصول الدین 

ذکره کارل بر وکلم‌ان باسم کتاب الأصولء وم یذکر في وصفه سوی اسم الکتبة أو البلد 
الوجود فيهاء كا ذکر أنه لمؤلف مجهول ؛ ولعل الکتاب الذي ورد ذکره في هدية العارفین 
باسم الدرر في أصول الدین هو هذا الکتاب الذي نحن بصدده. وذکره آبو زهرة باسم کتاب 
الأصول ني أصول الدین . 

٤‏ - الرد على القرامطة 

ذکر أبو المعين النسفي له کتابین في الرد على القرامطة يرد في أحدهما على أصول مذاهبهم 


۱ تاريخ الذاهب الاسلامية لأبي زهرة» ۲۹۱. 

Muhammed ۵. ۲۵۷1 at-Tancî, “Abû Mansûr al-Mûturîdî” Ankara Üniversitesi : ر اجع‎ ۲ 
Hahiyat Fakültesi Dergisi (4UIFD), sy. 1-11, 5. ۰ 

۳ وقد حققه الأستاذ / دانيال جيماريه بهذا الاسم وطبع الكتاب في دار الشرق» بيروت ۱۹۸۷ وأشار الحقق 
في مقدمة الكتاب إلى هذه النسخة الخطية. انظر: جرد مقالات» ۲. 

>٤‏ راجع : 6 ,آ Brockelmann, GAL, 1, 195; Supp|.,‏ .0. قد ورد ذکر الأماكن التي وُجد فیها کالآتي: 
Berlin Oct. 3566, Gotha 100, Cambr. Palmer 124, Bodl. I, 351, I; Kairo 11, ۰‏ 

ه انظر: هدية العارفين للبغدادي» ۳۹/۲؛ وتاريخ الذاهب الاسلامية لأبي زهرة» ۲۹۱. 


۱۹ 


وني الآخر يرد على فروعهاء ول یذکر اسم الكتابين' . وذكره من العاصرین أيوب علي بدون 
وصف له» وكذلك ذكره محمد أبو زهرة وعلى عبد الفتاح المغربي» ولم يذكره كارل بروكلمان 
ولا فؤاد سزکین؛ وذكره فتح الله خليف أثناء الحديث عن مؤلفاته باسم الرد على أصول 
القرامطة . 

هرد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي 

هذا الكتاب ذكره أبو المعين النسفي هكذاء ول نقف على وصف له ولا على ترجمة 
الباهلي. وذكره من المعاصرين أيوب علي بدون وصف. وكذلك ذكره فتح الله خليف وعلى 
عبد الفتاح المغربي '» وم یذکره بروكلان ولا سزكين. 


- رد أوائل الأدلة للكعبي 

ذكره النسفي ببذا الاسم. كما ورد الكتاب أيضا بالاسم نفسه عند كارل بروكلمان وعند 
الباحثين المعاصرين؛ غير أن أبا الوفاء القرشي قد أشار إلى الكتاب باسم كتاب رد أهل الأدلة" . 
وأما عن كتاب أوائل الأدلة فالكعبي ملفی وهو: أبوالقاسم عبد الله بن أحمدبن محمود 
البلخي الكعبي الخراساني (ت ۳۱۹ه/ ١1م)؛‏ رئيس فرقة الكعبية من معتزلة بغداد . 

٠‏ ۷-رد تهذيب الجدل للكعبي 

ذكره النسفي بهذا الاسم وكذلك الباحثون العاصرون"» ولم يذكره بروكلمان ولا 

سزكين. وقد ورد ذكره في هدية العارفين باسم الرد على تجذیب الكعبي في الجدل . 


۱ تبصرة الأدلة للنسفي» .509/١‏ 

۲ انظر: تاريخ الذاهب الاسلامية لأبي زهرت ۲۹۱؛ وعقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» ۱۲۸۲ 
ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للماتريدي م٠‏ ؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ص ۲۳. 

۳ راجع: تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي» م5؛ وعقيدة الإسلام 
والامام الاتريدي لأيوب علي ۲۸۲؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ۲۳. 

6 انظر: تبصرة الأدلة للنسفی ۳۰۹/۱ وكشف الظنون لحاجي خليفة» ۱۱4/۱ والجواهر المضية لأبي الوفاء 
القرشي 51/4 5؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغري» ۲۳؛ و 195 Brockelmann, GAL, I,‏ .0 . 

3 انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ ۹/٤۳۸؛‏ ولسان الميزان لابن حجر» 55/7 5؛ ووفيات الأعيان لابن 
خلکان .۲٤۹-۲ ٤۸/۲‏ 

1 انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للماتريدي م٠؛‏ وإمام أهل السنة 
والجماعة للمغري؛ ص ۲۳. 


۷ هدية العارفين للبغدادي» ۳۰۱/۲. 


۸ رد وعید الفساق للكعبي 

ورد الکتاب في كثير من کتب الطبقات بهذا الاسم؛ وني تبصرة الأدلة ورد ذکره باسم رد 
کتاب الكعبي في وعيد الفساق '» وم يذكره بروکلمان ولا سزكين. 

٩‏ رد کتاب الامامة لبعض الروافض 

ذكره النسفي بهذا الاسم دون وصف له» كما ذكره كثير من الباحثين المعاصرين؛ ؛ وقد آشار 
إليه على عبد الفتاح المغربي باسم کتاب رد الإمامة لبعض الروافض اف خناوق لابقا 
أيوب علي التعرف على القصود بالشار إليه في الکتاب» فرجح أنه برد فيه على أي الحسين 
آحدبن حين الراوندي . 

۰ - بیان وهم العتزلة 

ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة ة الأدلة» والبغدادي في هدية العارفین ذا الاسم» كا 
ورد اسمه ایض هكذا عند بروكلان؛ غير أنه ذكر في الجواهر المضية باسم كتاب بیان أوهام 
المعتزلة ” . 
(ب) أصول الفقه. فقد ذكر جميع من ترجموا له كتابين له في أصول الفقه. هما: 

كتاب الجدل 

۲ - مآخذ الشرائع 

وم يقع لنا شيء من هذين اللفین ولا وصف لما. بيد أن بعض كتب الاصول 
والفقه الحنفية قد نقلت عن الماتريدي في ذلك الميدان ما بطريق الاستشهاد وإما بطريق 
البسط والتفصيل. غير أن ذلك كان ينسب إلى شرح تأويلات الماتريدي في الغالب» كما فعل 
عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي أثناء الحديث عن 
خبر الواحد إذا حالف عموم الكتاب أو ظاهره؛ وبيان الرأي في صحة تخصيص هذا العموم 





١‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي م5؛ وإمام أهل السنة 
والجماعة للمغربي» ۰۲۳ 

۲ تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۰۹/۱ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي»؛ ص 77 . 

۳ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» ۰۲۸۷ 

> انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۱ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» 1/4١55؛‏ وهدية العارفين 
للبغدادي» ۳۲ و 195 Brockelmann, GAL, I,‏ .© . 

ه انظر: تبصرة الأدلة للنسفي؛ ۱ ومفتاح السعادة لطاش كوبري زاده» ۰۲۱/۲ ۲۲؛ وکشف الظنون 
محاجي خليفة» ۰۱۰۸/۲ ۰۱۷۳ 


۲١ 


به . وجاء في کتاب بدائع الصنائع في أثناء استنباط آوقات الصلوات الخمس من قوله تعالی؛ 
#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله امد في السموات والأرض وعشيًا وحين 
تظهرون؟4 [الروم۱۸-۱۷/۳۰۰] قال الشیخ آبو منصور الاتريدي السمرقندي: انبم فهموا 
من هذه الاية فرضية الصلوات الخمس» ولو كانت آفهامهم مثل آفهام أهل زماننا لا فهموا 
منها سوى التسبیح الذکور" . فقد تناول الشوكاني بعض آراء الاتريدي في أصول الفقه؛ ففي 
آثناء عرضه آراء أهل العلم في صيغة افعل وما في معناهاء هل هي حقيقة في الوجوب. أو 
فيه مع غیره» أو في غيره قال: «وقیل: إنها - يعني صيغة الفعل - موضوعة للقدر الشترك بين 
الوجوب والندب ‏ وهو الطلب» أي ترجيح الفعل على الترك. ونسبه شارح التحرير إلى أبي 
منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند»" : 

وقد ذكر الفقیه اماتريدي أبو الثناء اللامشي هذا الكتاب باسم مآخذ الشرائع» وكذا ذكره 
علاء الدين السمرقندي" . رغم آننا م نستطع الحصول على نسخة من الكتاب» فقد رجّحنا 
اسم مآخذ الشرائ ع بالقياس إلى اسم أصول الفقه الوارد في كثير من مصادر التراث . وقد ذكر 
كارل بروكلمان هذين الكتابين نقلا عن كشف الظنون لحاجي خليفة باسم مأخذ الشرائع؛ ول 
يذكر شيئًا من صفاتها ولا آشار إلى مضمونه!؛ وكذلك فعل الشيخ أبو زهرة. وأما أيوب علي 
وفتح الله خليف وعلى عبد الفتاح المغربي فقد نعتوا الكتابين بأها في أصول الفقه؛ وكذلك 
صنع أحمد عصام الكاتب . 


١‏ انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري» ۱۱-۳؛ وقارن: تأويلات القرآن نسخة حاجي سليم آغاء 
رقم ۰4۰ ورقة 184١و؟؛‏ وشرح تأويلات الماتريدي للسمرقندي» ورقة 4۳ ۲ظ . 

۲ انظر: بدائع الصنائع لأبي بكر الکاسانی» ۰-۸۹/۱٩؛‏ وتأویلات القرآن نسخة حاجي سلیم آغاء ورقة 
۱ و 

۳ انظر: [رشاد الفحول للشوكاني» ۹5. غير أن الدکتور شکری أوزن (6260 نت٩‏ .40:۰ الباحث بمرکز 
البحوث الاسلامية لوقف ديانة ترکیا- 15414 ,1۷ قد بدأ بدراسة تتعلق حول آراء أي منصور الاتريدي 
في أصول الفقه» وذلك بالاعتماد على النقل الوارد من الکتابین الذکورین في المؤلفات العديدة التي تشير إلى 
تلك الآراء؛ فنأمل أن تكون تلك الدراسة قد تكمل وتطبع حتی تكون هي التي توضتح الموضوع على أوسع 
نطاق. 

3 كتاب في أصول الفقه لأبي الثناء اللامشي» ۱۱۸۹ وميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي» ۰۳ ۰۷۰ 
455٠ ۷‏ ۵ ۵ > 

5 انظر: کشف الظنون لحاجي خليفة» ۰۱۰۸/۲ ۱5۷۳ و 195 ,1 Brockelmann, G4L,‏ .© ؛ وعقيدة 
الاسلام والإمام الاتريدي لأيوب علي ۰ ومقدمة کتاب التوحید لماتريدي م؛ وعقيدة التوحید لأحمد 
عصام الكاتب ۱۰۱؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ۲۷. 

ف 


(ج) التفسیر وعلوم القرآن 

۱-رسالة فیما لايجوز الوقف عليه في القرآن 

وهي رسالة خطوطة تتألف من ورقة واحدة وجها وظهرا. وقد ذکرت نسخها الخطوطة 
في الفهرس الشامل كا ذکرها فواد سزکین أيضًا'. منها نسخة بدار الکتب الصرية 
تحت رقم ۹4۰ مجموع طلعت بالقاهرة» ونسخة انية بمکتبة كوبريل» رقم ۷۰۰ باستانبول 
Ktp., Mehmed Asım Bey, nr. III, 705)‏ نامک والثالثة نسخة قسم شهید على 
باشاء رقم ۲۷۹۰/ ٦‏ (2790/6 .1۲ ,۴44 1ا۸ 9610) بمكتبة سليمانية» والرابعة نسخة 
حاجي حمود» رقم ۲ (892/2 Mahmud, nr.‏ .11) بمكتبة سلي‌انيت والخامسة نسخة 
مكتبة تبريز» رقم ۰ 146/4 "eb,‏ ۷۰). هذاء وتبداً الرسالة بالعبارة التالية: «بسم 
الله الرحمن الرحيم هذه رسالة الإمام بي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى فيا لا يجوز الوقف 
عليه وفيا لو تعمد الوقف عليه كفر» ولو وقف ساهيًا فسدت صلاته وذلك في القرآن اثنان 
وخسون موضعا : 

۲ تأویلات القرآن 

وقد ذکر حاجي خليفة ذلك الکتاب بعنوان تأويلات آهل السنة '» وحمل ذلك العنوان 
نسخة قوله بدار الکتب الصرية [تفسیر ۰7 قوله]ء بين كان عنوان نسخة كوبريلي: «تأویلات 
أي منصور الاتريدي في التفسیر». وجاء في صدر نسخة مکتبة عاطف آفندي: «الجلد الأول 
من تفسير الشیخ الامام العلامة علم امدی أب منصور الاتريدي رجه الله»» وجاء في 
خاقتها: «قد تم كتابة هذا الکتاب الستطاب. والسفر العتبر العجاب السمی بتأويلات 
القرآن الجید». آما السمرقندي شارح الكتاب» فقد قال في صدر کتابه: «کتاب التأويلات 
النسوبات إلى الشیخ الامام علم الهدى أبي منصور...*) بینما ذکره أصحاب الطبقات باسم 
تأوبلات القرآن. ومذا العنوان حمله بعض النسخ الأخرى الوجودة في مکتبات ترکیا؛ 
وافند» وألانياء والدينة النورة ودمشقء والتحف البريطاني» وطاشکنت" . 


۱ الفهرس الشامل للتراث الخطوط. القرآن وعلومه» (۲) التجوید. ۰۱۲/۱ هامش رقم ٩۳‏ وانظر حول تلك 
النسخ أيضًا: 606 ,1 ,0۸5 .F. Sezgin,‏ 

۲ نسخة حاجي محمود رقم ۲/۸۹۲ (892/2 Mahmud, r.‏ .11) بمکتبة سليانية (إستانبول)» ۱۷۹و. 

۳ کشف الظنون لحاجي خلیفت ۰۳۳۰/۱ 

؛ عقيدة الاسلام والامام الاتريدي لأيوب علي» ۰۲۷۲-۲۹۰ 


۳۳ 


ولقد تناول الائمة هذا الکتاب بالوصف والتقریظ مثل الامام أبي المعين النسفي» وأبي 
بكر علاء الدين السمرقندي - وهو تلمیذ الامام أي المعين النسفي - وأبي الوفاء عبدالقادر 
القرشي '. وذکر صاحب کشف الظنون أن اسمه: کتاب تأویلات أهل السنة للماتريدي. ثم 
ذکر كتابًا آخر يحمل اسم تأويلات الاتريدية في بیان أصول أهل السنة وأصول التوحید جاء 
في وصفه إياه قوله: «وهو - يعنى تأويلات الاتريدية ما أخذ منه أصحابه المبرزون تلقفاء 
وفذا کان آسهل تناولاً من که جعه الشیخ الامام علاء الدین حمد پن آحد بن أن آحد 
السمرقندي في ثانية جلدات. كذا وجدت في ظهر نسخة»" . ویبدو من کلام صاحب کشف 
الظنون أن الأمر اختلط علیه فخیل إليه أنه آمام کتاب واحد من صنع الامام الاتريدي لا 
كتابين» وأن الکتاب الذي ذكره ثانيًا هو من تدوین أصحاب الماتريدي» آخذوه تلقفا منه» وقد 
جمعه الإمام علاء الدين السمرقندي. 

فلدي الاطلاع على نسخ تأويلات القرآن المنسوبة إلى الإمام الماتريدي يتبين أن هناك 
كتابين. أحدهما يتضمّن تأويل القرآن الكريم وينسب إلى أبي منصور الاتريدي. وثانيها 
يتضمّن شرح هذا الكتاب» جمعه وألفه علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي تلقفا من أستاذه 
أي المعين النسفي في شرحه كتاب الإمام الماتريدي. أما الكتاب المنسوب إلى الإمام الاتريدي 
فيطلق عليه أسماء متعددة» كا سبق إيضاحه. وهذا يعني فیما نری» أن الامام الماتريدي أمل 
على تلاميذه تلك التأويلات» ولم يضع ها عنوانا خاصا. لكن العنوان اختاره تلاميذه من 
اتجاه الإمام وانتصاره. لأن ما يقدم من رأي حول القرآن الكريم نما هو تأويل وليس تفسيرا؛ 
ولذلك تعددت الاطلاقات. وان يكن الكتاب واحداء بخلاف ما صنعه مع كتاب التوحيد. 

أما نسخ تأويلات القرآن» فقد ثبت أنها ست وثلاثون نسخة مخطوطة؛ وقد لاحظنا أن 
القليل منها نسخ ناقصة. فمن بين تلك المجموعة وجدنا اثنتين وثلاثين نسخة خطية في تركياء 
ونسختين في العالم الاسلامي» ونسختين في العالّم الغربی. آما النسخ الموجودة في مكتبات 
تركيا فتسع وعشرون منها في مكتبات إستانبول» والثلاث الباقية في مكتبات قونيا وقیصری 
وأوده ميش (606019 Kayseri,‏ ,6 . هذاء وقد سبق تحقيق جزء من الكتاب وذلك 


۱ انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» ۳۹/۱؛ وشرح تأويلات الماتريدي» نسخة طوبقابى سرایی» مدينة 
۹ ورقة ١ظ‏ ؛ والجواهر الضية لأبي الوفاء القرشى» 9۱/4 ۲؛. 

۲ كشف الظنون لحاجي خليفة» ۳۳۹-۳۳۰/۱. ١‏ 

۳ وقد وجدنا أن لكتاب تأويلات القرآن شرخا مسمى باسم شرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي» 
وثبت أن للشرح المذكور تسع نسخ خطية وُجدت في تركياء منها ست نسخ خطية بمكتبات إستانبول» 


٤ 


من سورة الفاتحة إلى الاية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة من قبل الأستاذين إبراهيم عوضین 
والسید عوضین" ؛ ويليه التحقیق الذي قام به الأستاذ محمد مستفیض الرحمن» وذلك من آول 
ندر لس و ل وسور ال 

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى أخيرًا في إستانبول بنشر 
تأويلات القرآن لللاتريدي» وذلك بمساعدة اللجان العلمية الختلفة التي تعمل بها. فطبع 
إلى اليوم ستة مجلدات تحتوي على نص الكتاب المذكور من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
التوبة؛ غير أن مواصلة عملية التحقيق إلى أن تتم بالكامل تجرى حاليًا تحت الإشراف العلمي 
من قبل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى. فقد حصلت تلك اللجان على ثلاثين نسخة 
خطية لكتاب تأويلات القرآن من مكتبات عديدة» فاختارت من بينها بعد فحص دقيق أربع 
نسخ خطية يُعتمد عليها أثناء التحقيق. وكذلك تحاول تلك اللجان أن تستفيد أثناء التحقيق 
من النصوص الواردة في النسخ الخطية لشرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي. 
فقد طبع المجلد الأول والثاني بتحقيق أحمد وانلى أوغلى» ومراجعة الأستاذ الدكتور 
بكر طوبال أوغلى (إستانبول ٠٠٠۲م)ء‏ والجزء الثالث والرابع بتحقيق الدكتور محمد 
بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى (إستانبول ۲۰۰۰م)» والجزء الخامس 
والسادس بتحقيق الدكتور ارطغرل بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال آوغلی 
(إستانبول 5١٠٠م).‏ 

وقد وجدنا أثناء هذه الدراسة آن كنات تأویلات القرآن للماتريدي نشر ببیروت من قبل 
الاستاة فاطمة یوسف تقس في خسة مجلدات هذا الاسم: تفسیر القرآن العظیم ا 
تأویلات أهل السنة؛ تصنیف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الاتريدي» 
تحقيق : فاطمة یوسف ا-فیمی» موسسة الرسالة ناشرون (بیروت ۱4۲۰ه/ ۵۲۰۰ إن هذه 
النشرة قد اعتمدت على نسختین خطيتين» هما نسخة الکتبة الظاهرية بدمشق والحفوظة في 
مکتبة الاسد الوطنية» والثانية نسخة دار الکتب الصرية. فنعتقد أن العمل هذاء وان كان 


= والباقي في مکتبات أخرى. انظر بالتفصیل حول نسح تأویلات القرآن وشرحه في مقدمة الحقق لکتاب 
تأویلات القرآن لأي منصور الاتريدي» /١‏ مه؛ -م55؛ ثم قارن بها ورد في: ,1 م64 بمسفصاءءاءهء8 .© 
F. Sezgin, GAS, 1, 605.‏ :195 

۱ تأويلات أهل السنة؛ تأليف أي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: إبراهيم 
عوضين والسيد عوضین» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 11591ه/511١م.‏ 

۲ تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق محمد مستفيض 
الرحمن» مطبعة الارشاد بغداد 4۰6 1ه/9/81١م.‏ 


Yo 


فيه جهد كبير» لن یصل إلى الستوی العلمي الطلوب إلا بعد الاطلاع على نسح تأویلات 
القرآن الحفوظة في مکتبات ترکیا. وقد وجدنا کذلك أن هذا الکتاب تشر ببيروت مرة 
أخرى باسم تأويلات أهل السنةء بتحقيق الدكتور مجدي باسلّوم (دار الكتب العلميةء بيروت 
7هم/ ۲۰۰ م) في عشرة مجلدات. وضع المحقق في المجلد الأول منه مقدمة تصل إلى 
۸ صفحة في خمسة أبواب أطال فيها الكلام عن موضوعات لعلها تعتبر موضوعات غير 
مرتبطة بموضوع هذا الكتاب. وهذه النشرة قد اعتمد المحقق فيها على نسختین خطبتین, هما 
نسخة دار الكتب المصرية ونسخة کوبریل . غير أن النسخة الثانية ليست بنسخة كاملة» لذلك 
م نستطع أن نعرف كيف اكتمل هذا التحقيق بهذه النسخة الناقصة. رغم أن الإمكانيات كانت 
متوفرة للاطلاع على نسح تأويلات القرآن المحفوظة في مكتبات تركيا. 
رع % % 

وأما الكتاب الثاني النسوب إلى علاء الدين السمرقندي» فهو شرح تأويلات الاتريدي؛ 
ولدى الاطلاع الدقيق في الکتبات لنسخ هذا الشرح فقد حصلنا على نسختين كاملتين 
مخطوطتين في تاريخين متقاربین: 
١‏ - نسخة خطية وجدت بقسم حميدية تحت رقم ۰۱۷ في مكتبة سليمانية بمدينة إستانبول 

.[Süleymaniye Ktp., Hamidiye, ۰ 176] ۰ 

۲ - نسخة خطية وجدت بمکتبة طوبقابی سرایی» قسم مدينة» تحت رقم ۰۱۷۹ بمدينة 

إستانبول [179 ۰ [Süleymaniye Ktp., Medine,‏ . 
ول جانب هاتين النسختين وجد بمكتبات إستانبول مس نسخ أخرى كلها ناقصة: 
١‏ نسخة ولي الدین تحت أرقام: ٠٤۲١-۳‏ بمكتبة بايزيد بمدينة إستانبول 

.[Beyazıt Ktp.,Veliyyüddin, nr. 423-426]‏ 
۲ نسخة شهيد علي باشاء تحت رقم ۳ مكتبة سلي‌انية إستانبول 

Ktp., Şehid Ali Paşa, ۱.231‏ عونمم ووان6]. 
۳ نسخة جار الله» تحت رقم ۰ بمکتبة سلي‌انية 

Ktp., Carullah, nr. 230]‏ علإتمهصرزة1ن5]. 
؛ - نسخة أسعد أفندي» تحت رقم ۰4۸ بمكتبة سليانية 

.[Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 48]‏ 
٥‏ - نسخة کوپريلي تحت رقم ۰۲۰/4۸ بمکتبة کوپريلي - إستانبول 

.[Köprülü Ktp., nr.48/20] 


۳۹ 


(د) الکتب المنسوبة إليه 


۱-شرح الفقه الأكبر 

ومن الکتب النسوبة إليه کتاب شرح الفقه الأكبر؛ ولکن الواقع يدل على عدم صحة 
نسبة هذا الکتاب للاتريديء إذ الصادر المترجمة له والصادر التي 2 تهتم بذکر کتب الولفین 
هنم نا یل آه قدم شرا تخاب اف کر N‏ 
أن عدة نسخ خطية وجدت بدار الکتب الصرية وفیها تصریح بنسبة الکتاب إلى أبي الليث 
السمرقندي كا ورد في نص الکتاب عبارة «قال الفقیه آبو اللیث». وتبعه في ذلك أبو زهرة 
وغيره من الحدئین" . ولقد نفي فنسنك أيضًا نسبة هذا الکتاب إلى الماتريدي» إذ صرح بأنه 
قد راجع عدذا غير فلیل من النسخ الخطوطة لهذا الشرح فلم يجد فیها تصريحا يدل على نسبته 
للاتريدي" . ويعني ذلك أن هذا الكتاب منسوب خخطأ إلى الماتريدي» إذ ورد في نص الكتاب 
نقد لأقوال الأشاعرة في موضوعات عديدة؛ ومعلوم أن الاتريدي كان معاصرا للأشعري» 
ووفاتها كانت متقاربة» ول يشتهر المذهب الأشعري إلا بعد وفاة أبي الحسن الأشعري» 
مؤسس الذهب. لذلك أيد مونتجمری هذه الفكرة أيضاء فذهب مع القائلين بأنه من عمل 
أحد أتباعه ". ولعل السبب في نسبته إليه هو وقوع بعض أقواله في هذا الشرح مرارا؛ فالفهوم 
من ذلك أن المؤلف كان ينتمى إلى الوسط الماتريدي مذهبًا. 

۲- كتاب العقيدة أو رسالة في العقيدة 

ورد ذكره عند كارل بروكلان وفؤاد سزكين باسم العقيدة» كا وقعت عند الأخير إشارة 
إلى المكتبات التي وجدت فيها نسخها الخطية '. وذكره صاحب كشف الظنون باسم عقيدة أي 
منصور الماتريدي» حيث أشار إلى أنه كتاب شرحه تاج الدين السبكي وسیاه السيف الشهور 
في شرح عقيدة أبي منصور. وقد ورد ذكر الكتاب عند صاحب هدية العارفين باسم عقيدة 
لاتريدية . فقد أشار أيوب علي إلى آنها نسخة لا توجد منفردة» بل توجد ضمن شرح 


١‏ انظر: مقدمة محمد زاهد الكوثري لكتاب العالم والمتعلم» 4؛ وتاريخ المذاهب الاسلامية لأبي زهرة» 
۱۷۱-۵۰ ؛ والاتريدية للحربي» ۰۱۱۲ 

A. J. Wensinck, The Muslim Creed, 122-123 انظر:‎ ۲ 

Montgomery Watt, Free Will and Predestination in Early Islam, 8 : انظر‎ ۴ 

C. Brockelmann, GAL, I, 195: Suppl., I, 346; F. Sezgin, GAS, انظر: 605 بآ‎ ¢ 

.۳ ۰۱/۲ كشف الظنون لحاجي خليفة» ۰۱۰۱۹/۲ ۱۱۰۷؛ وهدية العارفين للبخدادي»‎ ٠ 


۳۷ 


السبكي الذکور ول پذکرها أصحاب الطبقات . فهي في الواقع رسالة وجدت منفردة» منها 
نسخة بدار الکتب الصرية» تحت رقم ۱۶۷ تیمور عقائد بالقاهرة؛ وفي ٍستانبول وجدت منها 
نسخة شهید على باشا تحت رقم ۰۳/۱۷۱۷ ونسخة لاله لى ۰۲/۲4۱۱ ونسخة نور عشمانية 
۸ ونسخة کوپريلي ۰7/۲1۶ ونسخة ملت» قسم فيض الله ۰۲/۲۱۵۵ ونسخة راغب 
باشا ۳۲/۱6۷۹ 

وقد ذهب بعض الباحثين العاصرین إلى عدم صحة نسبة الکتاب الذکور إلى الاتريدي 
لأسباب ذكرت في نسبة كتاب شرح الفقه الأكبر آنفا . وقد طبع الكتاب باسم رسالة في 
العقائد من قبل باحث تركي» وهو يوسف ضياء الدين يوروكان” » كما تقل إلى اللغة التركية 
مع بعض التعليقات العلمية في هذا القسم التركي . وفي مقدمة هذه الدراسة وضع المترجم 
الاحتمال القائل بأن الرسالة تعبّر عن آراء الماتريدي» فلعلها من عمل أحد أتباعه' . 

ولعل الأقرب إلى الصواب أن هذه الرسالة منسوبة إلى أبي منصور الماتريدي لأسباب 
واضحة في نص الرسالة التي بين أيديناء وهي كالآتي: 
- إن نص الرسالة تبدأ بعبارة «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه العقيدة منسوبة إلى الشيخ الامام 
ناصح الأمة مظهر الشريعة رئيس أهل السنة وابياعة أبي منصور الماتريدي»". فهي عبارة 
واضحة أنها منسوبة إليه» وليست من مؤلفاته. 
- إن الرسالة غير مذكورة لدى صاحب تبصرة الأدلة حين عرض مؤلفات الاتريدي 


بالتفصيل . 


۱ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» .٠٠١‏ 

C. Brockelmann, GAL Suppl., 1, 346: ۳۰ Sezgin, انظر: إمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ۲۸؛ و‎ ۲ 
GAS, 1, 605: M. S. Yeprem, Mûtürîdî’nin Akîde Risûlesi, 40-42. 

۳ انظر: عقيدة الاسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» ۲۲۰؛ وإمام أهل السنة والجاعة للمغربي» ص‌۲۹-۲۸؛ 
والاتريدية للحربي» ٠١١‏ . 

4 یوسف ضياء الدين یوروکان التون القديمة في العقائد. رسالة في العقائد للشيخ الامام أبي منصور الماتريدي» 
إستانبول ۱۹۰۲۳ م» ص ۲۲-۹. 

Y. Z. Yörükan, İslam Akaidine Dair Eski Metinler, Ilmam-ı Ebu Mansur -i Matiüirîdî’ nin o 
Akaid Risalesi, İstanbul 1953, 11-33; F. Sezgin, GAS, را‎ ۰ 

۰۷۰۸۰ Yörükan, 2.6, ٩.1] 5 

۷ التون القديمة في العقائد. لیوسف ضیاء الدین یوروکان 5. 

۸ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۹۹/۱. 

۲۸ 


- ولدی الاطلاع على الرسالة نفسها في موضوع «الایمان والإسلام»» نجد المؤلف ‏ بعد ذكر 
آراء العلماء في ذلك -یقول العبارة الآتية: «إلا أن الأصح ما قاله آبو منصور الاتريدي: إن 
الاسلام معرفة الله تعالى بلا كيف ومحله الصدر» . 
- إن الرسالة قد ورد فيها عرض أو نقد لأقوال الأشاعرة في موضوعات عديدة» مثل صفات 
الله» وصفة الکلام والتكوين» والاستطاعة والسعادة ول 
وأخيراء وبعد الاطلاع الدقیق لکتاب السیف الشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبکي» 
يتأكد الباحث من عدم صحة نسبة الکتاب إلى الاتريدي. ویضاف إلى ذلك أن شارح 
الکتاب قد نفي نسبته إلى الماتريدي» حیث قال: «واعلم أن النقول عن الأستاذ أي منصور 
الماتريدي» رحمه الله أنه یوافق الاشاعرة في الاستثناء في الایمان ويخالف الحنفية. وقد صرح 
صاحب هذه العقيدة بموافقة الحنفية» "+ وهذا أيضاً يدل على أنها ليست من كلام أي 
منصور. 
۳ رسالة في الریمان 
ومن الولفات النسوبة إلى الاتريدي من قبل البعض من الباحثين العاصرین " رسالة في 
الایمان» معتمدین في ذلك على کتاب التمهید لأبي العین النسفي. غير أن النسفي لم پذکر 
الرسالة بهذا الاسم والذي جاء في ذلك انیا هو قوله: «وفی السألة دلائل جمف ذکرها الشیخ 
الامام أبو منصور الماتريدي» رحمه الله في تصنيف له مفرد في هذه المسألة» . وهذه العبارة لا 
تدل على وجود رسالة للاتريدي في الایمان بل لعلها تدل على كتاب التوحيد. 
4 شرح كتاب الإبانة للأشعري 
وهو ما نسبه إليه الشيخ مصطفى عبدالرازق في قوله: «وله ‏ يعني الماتريدي - شرح 
لكتاب أبي الحسن الأشعري في علم الكلام السمّی الإبانة عن أصول الديانة»» ول يذكر 


١‏ انظر: يوسف ضياء الدين یوروکان التون القديمة في العقائد» رسالة في العقائد للشيخ الإمام أي منصور 
الماتريدي» ۱۲-۱۰ والسيف المشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبکي» ۳۰. 

۲ انظر: يوسف ضياء الدين يوروكانء التون القديمة في العقائد. رسالة في العقائد للشيخ الإمام أي منصور 
الاتريدي ۰۱۲-۱۰ والسيف المشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبكي» ۳۰؛ وإمام أهل السنة والجماعة 
للمغربي» ۲۹؛ و 43 ,۷6۳۳6 .M. Saim‏ 

۴ قارن: السیف الشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبكي» ۳۹-۲۳. 

> هو الأستاذ أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي في کتابه الماتريدية دراسة وتقويماء ۰۱۱۳ 

ه التمهید لأبي العین النسفي» ۰۱۰۲ 


۹ 


مصدره في تلك النسبة؛ وقد استبعد آیوب علي نسبة هذا الکتاب إليه. وذهب على عبد الفتاح 
المغربي إلى أن هذه النسبة غير صحيحة لافتقارها إلى السند في ذلك؛ كا ذهب إلى أنه لم يشاهد 
أحدا قد نسب هذا الكتاب إلى الاتريدي» سواء بين كتّاب الطبقات أو المحدثين من الباحثين» 
وكذلك لم يرد أن كتاب الأشعري المسمّى الإبانة عن أصول الديانة قد وصل إلى بلاد ما وراء 
النهر في عصر أبي منصور الماتريدي . 

ه وصايا ومناجات 

فهي رسالة باسم وصايا ومناجات باللغة الفارسية قد ذكرها فاد سزکین. ول يرد ذكرها 
في الكتب المترجمة له. فقد آشار سزكين أن هذه الرسالة الفارسية وجدت لما نسخة خطية 
بمكتبة فاتح تحت رقم ۰4۲7 (في مجموعة بين اللوحات ۲۳۰و -۲4۰و)» ونسخة أخرى في 
مكتبة حسن جلبى تحت رقم ۸/۱۱۸۷ (في مجموعة بين اللوحات ۱۱۲ظ - ۱۱۷و) بمدينة 
بورصة (058ا8) في ترکیا" . وقد طبعت هذه الرسالة باللغة الفارسية في جلة «فرهنك إيران 
زمین» من قبل بنیاد گذاران باسم پندنامه" ماتريدي . غير أن كتب الطبقات وجميع المصادر 
التي تناولت الاتريدي لم يرد فيها إشارة تومی إلى أن الاتريدي كان يجيد اللغة الفارسية وأنه 
كان له مؤلفات بهذه اللغة. ومع هذا فان البلاد التي كان يسكنها الماتريدي تجعلنا نضع تحت 
الاحتمالات القوية أنه كان يجيد الفارسية» فيبقى على الباحث أن يتأكد من صحة نسبة هذه 
الرسالة إليه عند الحصول على بينة لذلك. 


١‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرازق» ۲۸۹؛ وعقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب عليء 
۲ وما بعدها؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمغربي» ۲۹. 

۲. Sezgin, GAS, I, 606. ۲ 

۳ پندنامه" ماتریدي» تحقيق بنياد گذاران «فرهنك إيران زمین»» طهران ۱۳4۰ خورشیدعه ۰1۷-41 


۳۰ 


و منصوس الاترددي وآمراؤه الحكلامية ' 


إن المصادر المتعلقة بتاريخ علم الكلام تشير إلى أن أبا الحسن الأشعري هو المؤسس 
الأول للكلام السنی؛ غير أن الانطلاق من المؤلفات التي وصلت إلى يومنا الحاضر يؤدي 
بنا إلى القول بأن المؤسس ا حقيقي هذا النوع من الكلام هو الإمام أبو منصور الاتريدي. 
ومن المعروف أن كتاب اللمع هو أهم كتب أبي الحسن الأشعري الذي يوجد بين أيدينا اليوم 
ويعكس آراءه الشخصية في هذا النطاق. فهو كتاب في حجم رسالة يتطرق المؤلف فيه إلى 
موضوعات متعلقة بمسائل الإلهيات» وبداخلها مبحث القضاء والقدر والایان وتعريفه 
وحدوده في حجم لا يزيد على هس صفحات. ومباحث الإمامة التي لا يزيد حجمها على 
ثلاث صفحات. وفي مقابل ذلك نراه لم يتطرق مفصلاً إلى موضوع مدارك العلوم» ومباحث 
النبوة» ومسائل القيامة» كا ۸ مهتم بذكر آراء الفرق الإسلامية ومعتقدات الأديان والتيارات 
حول مختلف الموضوعات الكلامية في كتابه هذا. ومن الجدير بالذكر أن ابن فورك الذي عاش 
سبعين سنة بعد وفاة الماتريدي» قد أشار في كتابه إلى بعض آراء أبي الحسن الأشعري دون 
ذكر أماكن ورودها في مؤلفات الأشعري غالبّا وبغیر الإشارة إلى سلسلة الرواية التی وصلت 
تلك الآراء عن طريقها إليه. فكان يستخدم العبارات التالية: «وكان یقول»۰ فمن ذلك أنه 
كان يقول»» «اعلم أنه كان یقول»» «وکان يجعل»» «وكان مجیز»» «وكان يحيل قول من قال». 
وبالتالي» فقد قدّم بعض الآراء في صورة تخالف شكل ورودها في كتاب اللمع خصوصًا في 
مباحث تتعلق بمدارك العلوم كا تطرق ببعض مباحث النبوات ومسائل القيامة في حجم 
يزيد على ۱۰ ات واه كتاب التوحيد لأبي منصور الاتريدي فيعتبر مصدرًا يحتوي 
على الأصول الرئيسية الثلاثة (الإلميات» والنبوات» والسمعيات) التي تشكل الخط الأساسي 
للمؤلفات الكلامية في الوسط السنى فيا بعد. وقد نستطيع أن نرى الأسلوب نفسه ‏ ما عدا 


۱ إن هذه القالة التعلقة بأبي منصور الاتريدي وآرائه الكلامية قد كتبها الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى 
ونشِرت ضمن مادة «الماتريدي» (آراژه الكلامية) في الموسوعة الإسلامية لوقف ديانة تركيا بمدينة إستانبول 
.(Bekir Topaloğlu, “Mêtürîdî (Kelãma Dair Görüşleri)”, 2/۸, XXVIH, 151-157)‏ وبهذه 
الناسبة نشكر مجلس إدارة مركز البحوث الاسلامية (/1541) الذي سمح لنا بترجمة هذه المادة العلمية من 
اللغة التركية من قبل الاستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى ونشرها في مقدمة هذه الطبعة الجديدة للكتاب 
(المحققان). 

۲ انظر: جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك» ۰۳۳-۱۰ ۰۱۸۰-۱۷ 

۳۱ 


مدارك العلوم ني الکتاب الذي يجمع فيه جميع الرسائل العقائدية لأبي حنيفة رحمه الله '؟ غير 
أن الموضوعات لم يتطرق إليها المؤلف بشكل منهجي بل بحث فيها بشكل مبعثر أو بالإشارة 
إليها إشارة جزئية. ومن الممكن أن نرى الآراء الكلامية لأبي منصور الماتريدي في تأويلات 
القرآن في مواضع عديدة. 
مدارك العلوم 

يقول أبو منصور الاتريدي في موضوع الحاجة إلى الدين بأنه لا بد من الاعتماد على 
مصدرين من مصادر المعرفة» أي إن أصل ما يُعرّف به الدين وجهان أحدهما العقل» 
والآخَر السمع. وهو يرى بأن المجتمعات البشرية لها معتقداتها المتعددة والمختلفة؛ فهناك 
فرقة بالمجتمع تذعی أن ما يعتقده ويعتمد عليه فهو صحيح ويدعو غيره إليه وأن العتقدات 
الأخرى معتقدات يعكسها الصواب. فتلك العقيدة بالتالي ظاهرة اجتماعية لا نستطيع أن ننكر 
بأنها انتقلت إليهم من آبائهم وأجدادهم. ويعنى ذلك أن السمع الذي لقي القبول التام في 
مجتمع ماء قد جرت عليه سياسة ملوك الأرض حول تسوية آمورهم وكذلك شأن هؤلاء 
الذین ادعوا الرسالة والحكمة» وهؤلاء الذين قاموا بتدبير أنواع الصناعة والمهن بالمجتمع. 
وأما العقل الذي يعتبر جزءا من عالمنا هذاء فيحكم بأن وجود هذا العالم ليس للفناء» بل 
ينبغي أن يكون مسا على الحكمة فيكون بالتالي إنشاء العالّم للبقاء لا للفناء. ثم نشاهد بأن 
العالم بأجعه مبنى على عناصر تتكون من طبائع مختلفة ووجوه متضادة؛ فالإنسان الذي نعتبره 
صاحب عقل به يستطيع أن يجمع بين المجتمع ويفرق بين الذي حقه التفریق» وبعبارة آخری 
هو الانسان الذي سمّته الحكاء بالعالم الصغير» لو ترك هو (أي هذا العالّم الصغير) وما عليه 
في حاله بناء على أهواء وطبائع وشهوات لَدَّخَل الأفراد والمجتمعات في ساحة التنازع» فيعقب 
ذلك التفاني والفساد. غير أن النظام المحكم الذي يسود هذا العالم ليس بذلك هوالهدف من 
وجوده. ويعنى ذلك أن المدبّر الذي أوجد العالم والجنس البشري الذي يعيش بداخله ليس 
من الحكمة أن يترك تلك الجتمعات من غير مرشد. لذلك أرسل إليهم رسلا يثق الناس 
فيهم وني دعواهم من ناحية» ومن ناحية أخرى جعل هؤلاء الرسل دلیلاً وبرهانًا يعلمون به 
صدق الرسّلین؛ وأهم دليل في ذلك هو العقل الذي يتميز به الإنسان'. فقد حاول الماتريدي 
بذلك أن يستدل بأن العقل والنقل مصدران من مصادر المعرفة ودورهما في ذلك. 


١‏ انظر: الأصول المنيفة لبياضى زاده» ۳۱ وما بعدها. 
۲ انظر: كتاب التوحيد للاتريدي» تحقیق: بكر طوبال أوغلى ومحمد آروتشى» ۷-۳. 
۳۲ 


وقد أشار الماتريدي بأن المناهج التي تعتمد على الأسس البنية على الا حاسیس الشخصية» 
أوالإلهام الوهوب الذي لدیه أو عملية القرعة أو الأحكام الصادرة عن خطوط الوجه أو 
آثار الاقدام» لا تفيد آهمية من ناحية مدارك العلوم. فيعنى ذلك في نظره ه أن السبيل الذي 
نصل به إلى حقائق ى الأشياء والأحداث يدل على أن مصادر العرفة بها مها ثلائة: إدراك احواس 
لاد راكاد والنظر. فالعيان الذي يعتبر مصدرًا أساسيًا في المعرفة» فهو الأصل الذي 

نصل به إلى العلم بالضرورة» وفيه لا نستطيع أن نتحدث عن جهل يعتبر ضد هذا العلم. 
ل در ب IS‏ . غير أن 
بعض الأحوال قد تعكس إدراك الحقائق تى فيكون على غير الذي حسبه المتأمل فيه» مثل کون 
وسائل الإدراك خاطئة أحيانًا نحو الَؤُوفء أو الذي تنازع المرء نفسه في المنام مثل ما يحدث 
من الكابوس أثناء النوم» أو کون الجسم الدرك يبعد عنه أو يدق عن الإحاطة بسبب حجمه 
الصغير'. ومع ذلك» نستطيع أن نرى أن أبا منصور الاتريدي لدى تعرضه لموضوعات 
عديدة تتعلق بمدارك العلوم ی کد ثقته فته الکاملة لادراکات المواس من نين لاش . 

وأما الخبر فهو من وسائل المعرفة» وبه یعرف الرء قبل کل شيء نسبه واسمه ومائیته 
وكذلك العرق الذي ينتمي إليه إليه» ويصل به إلى معرفة اسمه الشخصي وأسماء كل شيء من 
الخلق» ويؤمّن بذلك العلم بمنشأ الحياة البشرية واستدامتها. فالأخبار ثلاثة أنواع: أخبار 
الرسل أي الأخبار الآتية عن طريق الرسل والخبر المتواتر أي الخبر الذي ثبت عن طريق 
التواتر» وخير الواحد. إن الآيات والمعجزات هي التي توضّح صدق الرسل؛ فالأخبار التي 
تصل إلينا إلينا عن طريقها لزم قبوها بضرورة العقلء إذ الخبر الوارد من قبل هؤلاء الرسل متى 
بلغ درجة التواتر تنبع منه المعرفة الصادقة. فالتواتر يعني النظر بالعقل إلى هؤلاء الناقلين 
للخبر كما وكيفًاء ثم الحكم بصدقه. . وكذلك يذهب الاتريدي إلى الاعتراف بأن الإجماع البنی 
على اجتهادات العلاء يعتبر في حد التوات تر ؛ إذ يقول بأن هؤلاء العلماء» رغم انفرادهم بتفرق 
امعم واختلافف الأهواءء فان اتفاقهم في رأي مشترك لن يكون دون لطف الله العلي القدیر 
الذي يملك إظهار حقه وعصمة خلقه فیا شاء . ويعني ذلك أن الخبر المتواتر الحاصل بال جماع 
شبيه عنده بأخبار الرسل . 

وأما عن خبر الواحد الذي يعتبر من أهم الوضوعات التي تطرق إليها الباحثون في علم 
الكلام والفقه اللذين يشكلان عور العلوم الإسلامية المنشقة» فعند الماتريدي ينبغي التعرض 





۱ انظر: الرجع السابق» ٩۱۹-۱۸۰۱۲‏ و تأویلات القرآن للماتريدي» 6 ۱۰ ۲۰ظ) ۲۳۹ 4و 
۲ انظر: كتاب التوحيد للاتريدي» فهرس الصطلحات مادة «العیان». 
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له من خلال الاجتهاد والنظر في أحوال الرواة» وكيفية ظاهر محتواه الذي یتضمنه» ووضعه 
آمام السمع الذي ظهرت قطعية حکمه؛ ثم يُعمَل با یغلب عليه وجه العمل أو وجه الترك 
وإن احتمل الخطأ أحيانًا في الترجيح بينهما. ویعنی ذلك أنه ربا يُعمَل بأسلوب الترجیح 
هذا في العلم المدرّك بالحواس التي تعتبر أرفع مصادر المعرفة» مثل کون الحواس ضعيفة في 
الادراك آو کون الحسوس عدا عن امحاست أو كر قد ف عن الادراك" . 

وأما عن النظر آوالاستدلال عند الاتريدي» فهو عامل مهم نضطر إليه خصوصًا في تقييم 
مصدري المعرفة اللذين سبق ذكرهما. ويعنى بذلك أن العقل یمکننا استخدامه خصوصًا في 
معرفة المحسوس الذي يبعد من الحواس أو يخفي عن الإدراك» وفيا يرد إلينا من الأخبار 
المتضاربة حقائقهاء ثم معجزات الرسل وتمويهبات السحرة والمشعوذين في التمييز بينها. 
وعلى هذا الأساس دل الله في كثير من الآيات القرآنية بالاستدلال والنظرء فأوضح بأن 
۶ ۰ ۰ 0-5 ۲ 
الأسلوب هذا هو الذي یو فف المرء على الحق ويبتن له الطریق ۲ ویفهم من أسلوب 
الماتريدي الذي استخدمه هنا في الدفاع عن ضرورة الاستدلال والنظر بأنه قد لح فيه بالفرقة 
المحافظة وكذلك التيارات المعارضة للفلسفة؛ فيقول من هذه الزاوية بأن كل من ينكر النظر 
والاستدلال» فهو في الوقت نفسه يستخدم الأسلوب نفسه في إنكاره. وقد انتبه إلى ضرورة 
| استخدام العقل سواء في العلم بالعالّم المحسوس أو تدبير الحياة البشرية والتخلص من 
الأحداث المتضاربة فيهاء وأن العقل في ذلك شبيه بحاستي البصر والسمع في اشتباه الألوان 
والأصوات إليهما. وقد صرح بأن الإنسان بجانب الميول المتعددة والأحاسيس المختلفة قد 
خص بالعقل» وأن طبيعة البشر والعقل الذي يملكه لا يتطابقان في بعض الأحيان» وأنه في 
تلك الحالات يعطى للعقل سلطة الحكم على مَلّكة الطبع. وكذلك يدّعى الماتريدي بأن العلوم 
المدرّكة بالحواس التي تعتبر أرقى مصادر المعرفة» فهي تتحقق عن طريق وظائف ذهنية» ويفيد 
بأن إدراکا جديدًا لن يت يتحقق إلا بعد الخواطر الحاصلة في الذهن قبل هذا الإدراك؛ إذ ينبغي أن 
يكون العقل فعالاً في النفوذ إلى تلك الخواطر وتعتمد سلبيته على كيفية فعاليته فيها. ويذهب 
الماتريدي بأن هؤلاء الذين سلوا لأنفسهم ترك استعیال العقل بالفكر بالأشياء فهم تحت 
ضغط شهواتهم النفسية وخواطر شيطانية '. 

ومن الملاحظ أن كلاً من إدراك الحواس (العيان)ء والأخبار» والنظر الواقع بداخل نظرية 
۱ انظر: الرجع السابق» 19-١51‏ 10-15.. 
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مدارك العلوم للماتريدي التي تعتبر نموذجًا للمذهب السنی في علم الکلام نراها یستفید 
منها كثيرا في کتابیه اللذین انتقلا إلينا في یومنا الحاضر. فمن المکن آیضا أن نقول إن ما 
يقرب من 4۰۰ آية واردة في کتاب التوحید بفهرس الا یات نراها غير موجودة حتی في الکتب 
العقائدية لعلماء مذهب الحافظین. وقد یستطیع الباحث أن يرى النهج نفسه قد استخدم 
مكلا في تأویلات القرآن. وکذلك نری أن الاتريدي لم يعط اهتعامه البالغ بالأحاديث الروية 
في الوضوعات الاعتقادية» وفي مقابل ذلك نشاهد في تأویلات القرآن بأنه قد كثر اهتمامه بها 
خصوصًا في حل المسائل الفقهية . 

وقد قبل الاتريدي في كل من كتابيه بأن العقل وسيلة ضرورية لفهم المعلومات الحاصلة 
عن طريق الحس والخبر» وتفسيرها وحل مشاكلها وتقييمهاء کا اعترف بأن كونه إنسانًا 
ومكلمًا ووصوله إلى الحق مشروط بأن يملك العقل في كيانه. فقد شبه دور العقل في فهم 
الحقائق بتمييز العين للألوان والسمع للأصوات' ؛ فكذلك شته الغزالى العقل بعد قرنين من 
الزمن بالبصر السليم عن الآفات والأدواء» والسمع بالشمس النتشرة الضياء ' . 
مسائل الافیات 

لقد استخدم الاتريدي دلیل حدث الأعيان في [ثبات وجود الله تعالى؛ فذهب إلى القول 
بأن حدّث الأعیان هو شهادة الوجوه الثلائة التي سبق وأن ذکرناها من مصادر العرفة 
بالأشیاء. أ) فالله هو القدیم الذي أخبر البشرية كلها عن طریق رسله بأنه خالق کل شيء 
في هذا العالّم البديع صنعه» وهو تعالى بديع السموات والأرض وآن له مُلْك وتدبیر ما 
فيهن من الخلق. وليس لأحد من الأحياء أو المخلوقات أن یذعی لنفسه القِدّم أو أشار إلى 
معنى يدل على كونه في وضع فوق مستوى المخلوق. بل لو اذعى أحد بذلك لعُرف عقبه 
بالضرورة أنه كاذب. فهذا هو أسلوب الاستدلال الذي لزم القول بحدث الأحياء؛ وأما 
الأموات والجمادات فهي تحت تدبير الأحياء فیما يتعلق بهذا الاستدلال. ب) فالاستدلال المبنى 
على إدراك الحواس يعتمد بالتالي على الأسس المحاطة ضرورة بالعجز والحاجة. ويعنى ذلك» 
أن كل عين من الأعيان في العالّم مُحاط بالضروريات التي ترمز بأنها في حاجة إلى الاعتماد 
بالغير وأا خلوقة. فعلى سبيل المثال نستطيع أن نقول بأن كل شيء من الأحياء لا يعرف 
۱ انظر : ,157-159 Yeri)”, DİA, XXVIII,‏ كاعلصنها] Bekir Topaloğlu, ۱۷۵۵۵۲۸۵1 (Tefsir‏ 
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ببدء حاله في وجوده» وهو أيضًا عاجز عن إصلاح ما یفسد من جسمه وأجزاء بدنه في حالة 
كاله في القوة والعلم. وكذلك الحال في الأموات والجمادات» ی جار 
فيها أيضًا. ومن المعلوم أن كل حسوس لا يخلو جسمه عن اجتماع طبائع ختلفة ومتضادة 
فيه؛ فهي ا حالة التي تؤدي بالحسوس وأجزائه إلى التنافر والتباعد لأنفسها لولا التدبير من 
الله تعالى. ومن بين الأحياء الموجودة في الطبيعة ما هو طيب وخبیث» وما هو صغير وكبير» 
وما هو حسن وقبيح» وما إلى ذلك؛ وهذه بلا شك آيات التغير والزوال. وما احتمل تلك 
1 قديمًا. ج) وأما عن الاستدلال الذي لأ إليه الاتريدي 
یثبت کون العالّم خلوقا؛ فهو يذكرنا فيه بالطريقة يقة العقلية التي يشير بها إلى التغيرات 
ا ا التي سبق ذكرها. ورغم أن الماتريدي لم يتقدم هنا بمقولة ا جوهر 
والعرض الستخدمة في بعد لإثبات حدوث العالم» فهي مع ذلك تلعب دور الريادة في 
سلسلة أفكاره حول الدليل الذي يشير إلى ما نشاهد من تلك التغيرات في الأجسام. لقد ذهب 
الماتريدي إلى استعال كلمة «الصفة» بدل «العرض» واقتنع بأن هذا الاستع‌ال أصح وأقرب 
إلى الصطلحات الإسلامية» إذ وردت كلمة العرض في القرآن الكريم بمعنى «متاع الدنیا» 
والقصود مها الاشیاء الادية . 
وقد ذکر الاتريدي آقاویل من یدعی قدم العالم على ما عليه في ست نقاط آتية: أ) کون 
شيء من شيء بلا منشی كما نشاهد ذلك في العالم المحسوسء أي في الشاهد. ب) وجود 
الأشياء بالضرورة من قبل منشی حکیم في حدود مبدأ العلة والعلول. ج) القول بقم الطينة 
وهی الاصل. وحدّث الصنعة نحو ما حدث في مثال الأحياء من النطفة والبيضة. د) وحدّث 
الطينة بعوارض حلّت بهاء فانقلبت إلى ما عليه الطبائع من الاعتدال والاختلاف. ه) وجود 
العالم وحَثْه بالباری سبحانه . و) القول بوجود الأصل للعالم وستوه هيؤل . فقد ذهب 
الاتريدي إلى أن النقطة المشتركة في جملة تلك الأقاويل التي تذعى بقدم العالم ‏ تعتب رأسلوبًا 
خاطنًا فيه» وهو دفع ما لا يُتصور في الوهم ولا يُتمثل في النفس من عالّم الغيب (أي عالم ما 
بعد الطبيعة) كليةٌ» فنراه يوجه اتهامات متعددة إلى تلك الآراء التي تعتمد على هذا الأسلوب. 
وقد استقل الماتريدي في كتابه بفصل خاص يتعلق بكيفية کون العالّم الحسوس دلیلاً لعالم 
الغيب» أي دلالة الشاهد على الغائب". وقد تعرّض الاتريدي أيضًا في مناسبات عديدة إلى 
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مسألة حدّث العام وخلقه التي تعتبر نقطة انطلاق لاثبات وجود الله . ومن الجدير بالذکر 
أن دلیل إثبات الواجب عند الاتريدي لیس عبارة فقط عن دلیل امحدوث؛ فهو في مناسبات 
تلفة يذكر استدلالات تدخل في ساحة دلیل النظام والغاية'. فإذا وقعع الدلیل على خلق 
العالم» أي أن العام لم يكن في البداية ثم حرج إلى الوجود تحت تأثير عامل خارجی. هذا يدل 
بالضرورة إلى القبول بوجود خالقه. 

وقد رأينا أن الماتريدي في إثبات الواجب يعتمد في الغالب على ملاحظته المستمرة للعالم 
وأعيانه» فهو بالأسلوب والنهج نفسه يتبنى موقفه في الاستدلال على وجود أسائه تعالى 
وصفاته. فالخلق البديع والنظام المائل الذي نشاهدهما في العالم يؤدي بنا إلى القول بأن 
خالقه له العلم والقدرة والإرادة. غير أن نسبة تلك الصفات إلى الخالق هل يوجب التشابه 
بالخلوقات التي تتصف بالصفات نفسهاء فبالتالي تعارض مبدأ عقيدة التوحيد؟ فقد ذهب 
الماتريدي إلى القول بأنه احتمال لا نستطيع الابتعاد عنه» فلعله في الظاهر يوجب التشابه؛ 
«ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي المفهوم من الشاهد ليُنفى به الشبه. ونسميه بالذي 
أكرك فو ولر ام وسعنا شمه با لا یخی بدعك كنا ته غر أن اداه 
هنا في القول فقط؛ ألا ترى أن العبارة التي بها نسميه عز وجل عالِمًا وقادرًا في اللغات المتعددة 
مختلفة من غير أن كان ثمة اختلاف في المعنى . وهذا يعنى أن الأسماء التي نسميه بها فهي ليست 
إلا عبارات وألفاظ تقرّب المعاني اللائقة بالله تعالى إلى الأفهام والأذهان. فقد أصبح بالتالي 
البيان الإهي للصفات في قوله لیس كمثله شىء [الشوری: ۱۱/4۲] مبدءًا تبناه الجميع حتى 
لا يوجب التشبيه في مثل هذا التوصيف لذات الله تعالى' . 

ونفهم من عبارات الماتريدي حول بيانه بالصفات الاطية بأنه يطلق عبارة «الأساء الذاتية» 
لكلمات هي من حيث صيغتها صفات. مثل ای والعالم» والقادر» والرحمن؛ وأما الصدر 
لتلك الكلمات مثل الحياة» والعلم» والقدرة» فهي كلمات يسميها «الصفات الذاتية» . وني 
كتابيه اللذين وصلا إلى يومنا احاضر نرى الماتريدي فیهیا يستعمل عبارات تعبدية تصل 
في مناسبات عديدة إلى تعبيرات صوفية» فيضيف حينئذ إلى الله تعالى عديدًا من الأساء 
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والصفات. ومن الجدير بالذکر أن تصنیف الصفات الذي كان سائدًا في مولفات كلامية 
متأخرة لدى المذهب السنى عامةً نراه موجودًا عند الاتريدي أيضًا. فبناء على ذلك» نراه 
يتناول موضوعات عديدة؛ منها يستدل بأن محدث العالم واحد فينفي بالصفات السلبية كل 
شيء يوهم التشبيه (خصوصًا في خاصيتي العجز والنقص) ؛ ومنها خلق العالّم ونظامه» 
وكذلك النداء المنسّق الذي بوجهه الله إلى الناس عن طريق الصفات الثبوتية التي تربطه 
بالذات الإهية ' وأخيرًا الصفات الفعلية التي تتعلق بالعلاقة بين الله وبين العالّم '. لقد تعرض 
الماتريدي في أبحاث مستقلة الصفات التالية: صفة الكلام التي تعتبر إحدى الصفات الثبوتية 
وها أهميتها من حيث کونها صفة قديمة أو مخلوقة '» وصفة الارادة التي تعتبر مهمة في البحث 
عن دور العبد وتأثير الإرادة الإلهية في الأفعال الإرادية وكونها موضع البحث حول مشاكل 
القضاء والقدر ۰ وصفة الرؤية التي تبحث موضوع رؤية الله ضمن الصفات التنزيبية ' . ومن 
الجدير بالذكر أن صفات التنزيه أو الصفات السلبية التي تنظم مبدأ التوحيد لديه في فهمه 
للألوهية ها أهميتها الخاصة عنده؛ ففى هذا المجال قد بذل جهدًا واسعًا في توجيه اتهاماته ضد 
الفرق الاسلامية والعتقدات والتیارات الخارجة عن الإسلام على حد سواء . 


مسائل النبوات 

إن موضوع النبوات في الجناح الأشعري من الکلام السنی قد تعرض فيه خصوصًا الامام 
الباقلانی الذي یعتبر مکملاً لتأسیس الذهب بعد مؤسسه الاول. غير أن الامام الاتريدي 
الذي عاش قبل الباقلانی زمئا قريبًا من القرن» هو التکلم الذي آبدی الاهت‌ام الأكبر لمسائل 
النبوات. ولعل العارضة على النبوة قد بدأت مباشرة عقب إثبات الاسلام قوته بالنطقت 
فظهر الوقف الاسلامي في الساحة وقدم آدلته في الموضوع”. وأما عن الطریق الذي فتحه 
الماتريدي في الاهتام بموضوع النبوات فقد استمر فيه المؤلفون فيا بعد. فأبو المعين النسفي 
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الذي یعتبر شارخا لمؤلفات الاتريدي في الکلام والتفسیر نراه قد استقل بموضوعات النبوة 
في تبصرة الادلة في قسم یقرب حجمه من ۱۰۰ صفحة» وطلب ألا يؤآخذ عليه هذا احجم 
الكبير الخالف لتخطيطه العام الذي وضعه للكتاب» وذلك بسبب وقوع هجمات التیارات 
المنكرة للنبوة' . 

وقد تناول الماتريدي في مواضع عديدة من تأويلات القرآن موضوعات متعددة تتعلق 
بالنبوة وعلى رأسها موضوع إثبات نبوة الرسول عليه السلام. وفي كتاب التوحيد هناك قسم 
حجمه سبعون صفحة يتناول في القسم الأكثر من نصف ال حجم المذكور موضوع الحاجة إلى 
مؤسسة النبوة. فقد قال في هذا القسم بأن الرسالة قد أثبتها أئمة ال هدى وقادة الخير وحكماء 
البشر» وأنكرها حمس فرق آنية: منهم من جهل بالصانع وأنكره» ومنهم من أنكر الأمر 
الامي ونبيه رغم الإقرار به سبحانه» ومنهم من أقر بذلك كله وزعم أن العقل مستقل بدوره 
ومستغن عن الرسالة» ومنهم من ادعى إمكان مقابلة معجزات مذعی الرسالة بصنيع الكهنة 
والسحرة والمشعبذة» ومنهم من قال باحتمال ظهور عجز الناس الذين يتوجه إليهم صاحب 
الرسالة بها عبر التاريخ فلم يكن هم في تلك الموضوعات علم ولا خبرة ولم يمتحن قواهم في 
ذلك فلعله لو امتحن لوجد من يقدر على مثله ويعارضه في صنيعه' . 

وقد أجاب الماتريدي للاعتراض الأول من تلك الاعتراضات الموجهة إلى النبوة في القسم 
الذي سبق مسائل النبوات. وقد حاول أيضًا أن يتناول الباقي منها على حدة بتقديم أدلة 
متعددة في الوضوع. ففي تلك الاستدلالات يشير إلى أن لله تعالى حكمة في أفعاله» وأنه ۸ 
يخلق الإنسان الذي كرّمه من بين مخلوقاته ولا العالّم الذي أوجده من أجله لهدف یقصد 
به وجودهما الأبدي» وأنه لن يكون هناك نظام ولا حياة دون الإرشاد من قبل الوحي 
الإلمي» وأن العقل لن يستطيع مواصلة سيره الفكري إلى عالّم الأبد منفردًا بقدراته؛ فيحاول 
الاتريدي تقديم تلك الأفكار لكي يبيّن من ورائها ما يعتمد فيها من العقل وطبيعة الإنسان 
والحقائق الاجتماعية وما هو متعارف عبر تاريخ البشر'. وأما ما ذهب إليه الوزاق حول 
إمكان مقابلة معجزات مذعى الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة» فقد استدل عليه 
الماتريدي بتوجيه انتقادات لكي يفرق بين هؤلاء الأشخاص وبين شخصية الرسل وقدرة 
تأثيرههم في الناس والمعاني التي تحتويها رسالتهم وثباتها بالجتمع" . وأما عن الاعتراضات 
۱ انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» 47/١‏ 578-4. 
۲ انظر: كتاب التوحيد للاتريدي» ۲۷۱. 
۳ انظر: المرجع السابق» ۲۸۰-۲۷۲. 4 انظر: المرجع السابق» 85؟5554-5. 

۳۹ 


التي وجهها الوزاق حول إعجاز القرآن الكريم» فقد آجاب علیها الاتريدي معتمذا فيها على 
ابن الراوندي وموقفه تجاه الوضوع ‏ . 

وأما عن إثبات رسالة محمد ته فقد لحأ فيه آبو منصور الاتريدي إلى الاستدلال بأنواع 
المعجزة وأنها تنقسم إلى المعجزات الحسية والعقلية والسمعية '؛ فهذا التصنیف للمعجزات قد 
أصبح مثالاً ونموذجًا لعلماء الماتريدية فيه| بعد . وبجانب تلك المعجزات قد أَيَد فكرته بآيات 
قرآنية تناول فيها الصورة المعنوية للرسول عليه السلام . وقد نه إلى شمول الرسالة وعمقها 
ومنطقيتها رغم أن الرسول له كان أميّاء كا أشار إلى النص القرآني وتعبيراته الفنية وتأثيره 
البالغ بالمجتمع". وكذلك نرى الماتريدي يتعرض إلى الموضوع عن وجهة اجتماعية یبن فيها 
بأن الأوساط القريبة والبعيدة للرسول له حينئذ كانت في حاجة ماسة إلى وحي إِلهي جدید» 
ثم ما كان بينهم من المحاجة في توحيد الرب وأدلة البعث مما لم يكن يومئذ على وجه الأرض 
من يدّعى ذلك'» وأن الرسول به لن ينجح إلا بالتأييد الاهي الذي يظهر دعوته» ثم يدعى 
الإمام بان تحقّق ذلك كله بالواقع يعتبر دليله بالموضوع '. وقد اعترض الاتريدي على من 
ادعى بأن محمدًا عليه السلام أرسل إلى جتمعات خارج أهل الکتاب» فذهب إلى أن خط 
الوحي مستقيم في ذلك» لأن قبول الوحي الأول يستدعى قبول الآخَر أيضًا” . 
إن المبدأ الأساسى الذي أسست عليه الأديان الساوية هو توحيد الرب» وأنه ليس له 
شريك ور أن ار برد قالت بأن عزيرًا ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله؛ 
فهم بذلك أفسدوا عقيدة التوحيد' . فالأوصاف التي تعلو طبيعة البشر وإضافتها إلى الأنبياء 
أو القادة الدينية تستلزم اخراج القدسية من حالتها الأصلية إلى حالة الطبيعة والادیت وهذا 
یستدعی بالتالي تشویه الدین . والاتريدي الذي يعطي اهتمامًا بالا بالقام العالي للألوهية» نراه 
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في کتابه في آخر مباحث النبوة ماو شدید اللهجة هولاء الذین یعون بالانتساب 
إلى السيد السیح ويدّعون أنه ابن ع الله . 
القضاء والقدر 

إن المؤلفات التي کتبت في ميادين علم الكلام قد اهتمت أولاً بالنص ثم العقل المكلف 
بفهم هذا النص» يليه الامتزاج بينهما حتى يصل إلى المبادئ التي تكوّن أسس الفكر الإسلامي» 
والبيان بالعقيدة الصحيحة البنية على الحقائق الطبيعية والاجتاعية» كا أخذت على عاتقها 
الدفاع عن موقف الإسلام أمام الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي ظهرت بالداخل والخارج. 
وقد رأينا أن الاتريدي أخذ على عاتقه ببذه المهمة في كتاب التوحيد بشكل منهجي وني 
تأويلات القرآن بمناسبات عديدة؛ ويعني ذلك أن الهمة هذه التي قام بها الاتريدي في هذا 
المجال يعتبر الأول من نوعه حسب معلوماتنا اليوم . ففي هذا الجال نرى الماتريدي قد حاول 
الدفاع عن عقيدته آمام الجبرية التي تنكر الإرادة والمعاملة الحرة للإنسان رغم اكات 
وينتقد المعتزلة بانتقادات شديدة اللهجة حول انتقاص القدرة والارادة الإلهية حاملة بنظرية 
«الأصلح» آن يجعل من اا > فحاول بالتالي بناء على المبادئ المذكورة أن یبین العقيدة 
الصحيحة حول القضاء والقدر. ومن الجدير بالذكر أن القسم الذي انفرد ذا الوضوع في 
كتاب التوحيد يزيد على ربع الكتاب حجمًا. 

إن موضوع القدر يعتبر من الناحية موضوع البحث حول عدم تضييق دائرة الاهتام 
بالصفات الاهية وتجهيز الأرضية المناسبة للتكليف ال حقوقي والأخلاقي للمکلف» ومن ناحية 
أخرى يجب الاهتمام به لإيجاد حل لمشكلة الشر. فقد دخل الماتريدي هذا البحث بالبحث عن 
المشكلة الأخيرة. ويعنى ذلك أنه يحاول هذه الطريقة ة قبل كل شيء أن یوضح بالبيان الشاني 
لبعض المصطلحات» مثل الحكمة التي تعني «الإصابة في القول والفعل» وضده السفه. 
والعدل الذي يعني «وضع الشيء في موضعه» وضده اور والخير الذي يعني «المعاملة 
التي تأتي بنتيجة حسنة» وضده الشر. ومن المعلوم أن المسلمين جميعًاء وحتى جميع المعتنقين 
للأديان» يعتقدون بلزوم وصف الله تعالى بمعاني تلك المصطلحات وتنزيهه بأضدادها. غير 
أن هؤلاء الذين يتبنون عقيدة الثنائية (الثنوية) يعرّفون الحكمة بأنها «الشيء النافع لصاحبه»» 
وكذلك هؤلاء المنتسبون للاعتزال يعرّفونها بأنها «الشيء الذي ينفع الاخر»؛ فهما فرقتان 
استهدفتا وضع علة للأفعال الإلهية» وفي الوقت نفسه حاولتا من عندهم إيجاد نتيجة لائقة 
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للنفع والدح. لكن الله تعالی هو الحكيم من عنده دون الحاجة إلى علة خارجية» وهو الغنی عن 
جیع الحاجات» والعليم المحيط بكل شيئ . فالجهل والحاجة هما اللذان يبعدان المرء في العالم 
المحسوس عن القول الصواب والمعاملة الصحيحة؛ وهذا لا يمكن أن يكون موضوع البحث 
تجا 

وما لا شك فيه أن الجور (الظلم) والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان في الجملة 
عند الماتريدي؛ لكن شيئًا واحدّا قد يكون سفهًا في شخص أو في حال» وقد يكون حكمة 
في شخص أو في حال. ويعني ذلك أن كل شيء يمكن أن يكون في حال وفي ضده ما عدا 
الكذب الذي لا يتغير من حال إلى حال على الإطلاق. فيلزم بهذا جهل كل من البشر لمعرفة 
نتائج حقيقة السفه والحكمة وأحواهما في شيء ما بالتأمل فيه» مثل أن يعرف جميع الأسباب 
التي بها تتغير أحوال المحسوسات على الحواس. ولا یوجد ضرر ألبتة إلا وأمكن أن ينتفع 
به أحد. فهذا الانتفاع يكون ما عن طريق الدلالة إلى الحق» وإما أن يكون الانتفاع هذا عن 
طريق الوعظة وسیلت أو ما يحتمل بعض العناصر فيه مثل تذكير النعمة وتحذير النقمة» أو 
يكون من تذكير الله تعالى الذي يملك قدرة الخلق وسلطة الأمر في العالم وغير ذلك ما يكثر 
ذكره من الخصوصيات". فالفهوم من ذلك كله بأننا ك نفهم بأن الأفعال الإلهية ليست ببعيدة 
عن الحكمة في معناها المطلق» فكذلك تثبت الحقيقة القائلة بأن الحقائق إذا انفردت على حدة 
لا يمكن دائمًا تثبیت الحكمة أو السفه في كل واحدة منها على حدة '. 

اختلف منتحلوا الإسلام في أفعال الخلق (الأفعال الإرادية) في ثلاثة مذاهب. فالذهب 
الأول هو للجبرية التي تقول بأن الأفعال في حقيقتها تضاف إلى الله» وال العباد مجازًا. وأما 
الذي ذهبت إليه المعتزلة هو الرأي القائل بأن آفعال الخلق كلها منسوبة في حقيقتها إلى العباد؛ 
ونسبتها إلى الله مجاز. وأما الرأي الثالث فهو الرأي القائل بأن الأفعال في معانيها الحقيقية 
تضاف إلى الله وإلى العباد؛ وهو ما ذهب إليه وتبناه أبو منصور الماتريدي. فالفعل عنده 
منسوب إلى الله خلقء ول العبد فعلاً وكسيا . وقد أنكر الاتريدي الاعتراض القائل بأنه 
حسب الرأي الثالث ينبغي الاعتراف بفكرة کون تحقق الفعل مشتركا بين الله وبين العبدء 
لأن تصوير خروج الفعل من العدم إلى الوجود وتصميمه في الذهن بجميع تفاصيله» أو أخذ 
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الفعل من قدر الحیط والکان والحد الذي لو آراد أن یعود إليه لا يمكن للانسان تلاقیه؛ 
فالشيئ الذي في يده عبارة عن التحرك أو السکون نحو النهي أو المأمور به . فيفهم ما تقدم 
أن الماتريدي يرى بأن فعلا ما قد فعله الإنسان فله كثير من خاصياته الطبيعية والفيزيولوجية 
والنفسية» وأن فاعله مها كان عنده علم بالبعض منها وأنه عامل في تحققهاء فهو رغم ذلك 
يقبل بن علم الإنسان وقدرته هیا نفوذ محدد أثناء تحقق هذا الفعل بالواقع. ومع ذلك فان 
هذا الفعل المحدود يأتى بصاحبه إلى مكانة الفاعل بمعناه الحقيقي. وقد قدّم الاتريدي هناك 
مثالا للفعل الواحد الذي يكون في الحقيقة لاثنين» فهو يوجب الشركة؛ نحو مد اثنين شيئًا 
ینقطع» وإزالة اثنين شيئًا عن مکان؛ فیری في الوهلة الأولى أن فعلهما واحد» والحقيقة هما 
يصيران بهذا الفعل شريكين لا في الفعل نفسه بل في أنه مفعولهما في الحقيقة» أي في الانقطاع 
والإزالة. ويعني ذلك أن فعل كل واحد في معناه الحقيقي منسوب إلى فاعله؛ فلا يجوز أن 
يملك أحد تقوية آخر على فعله» ولا يقدر أن يخلق فعل الآخَر. وكذلك لا أحد يقدر أن يفعل 
فعلا في غير حيزه وغير حال في نفسه' . ومن الجدير بالإشارة إلى أن كل واحد يتمتع بمقدرة 
روحية تامة ويعلم في نفسه أنه ختار لا يفعله من الافعال فبالتالي وجود ذلك ووجود علمه 
وخبره بأنه أعلى الخاصيات التي يتميز بها كإنسان» هو الدليل الآخَر الذي استخدمه الماتريدي 
في هذا الجال . 

وقد رأينا في الکتب الكلامية المتأخرة حول مباحث القضاء والقدر أن مسائل الاستطاعة 
(القدرة) والإرادة كانت موضع بحث فيها؛ فقد كانت البيانات التي قدّمها الماتريدي في تلك 
الوضوعات مثالاً ونموذجا للتراث السني في الوضوع. فالأصل عنده في المسمى باسم القدرة 
التي بها يتحقق الفعل أنها على قسمين. أحدهما هي التي تجهّز الأرضية لها بسلامة الأسباب 
وصحة الآلات» والثاني هي معنى لا يقدر على تبيين حده بشيئ سوى أنه ليس إلا للفعل 
عردو وت ی ات فالرء بالقسم الأول من القدرة 
0 . وقد ذهب افاتريدي مثل أبي حنيفة إلى أن القدرة الواحدة تصلح للأمرين» أي 
الطاعة والمعصية جميعًا . 
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وأما عن الارادة فقد آشار الاتريدي إلى أن هذا الاصطلاح یستمعل في آربعة معان. 
فالأول هو أن پُراد بالإرادة التمنى» فلا يجوز أن يوصف الله به على الإطلاق. والثاني أن 
يُراد بها الأمر والدعوی» والثالث أن تكون بمعنى الرضا والقبول؛ فهذان المعنيان الأخيران 
لا يجوز نسبته| إلى الله خصوصًا في موضوعات تتعلق بالذم. والرابع أن يراد بها عدم كونه 
تحت حكم الآخَر وضغطه. وإجراء الفعل الراد دون مواجهة أي مانع أو سهو؛ هذا هو معنى 

حقيقة الارادة التي يوصف بها الله سبحانه . فالارادة القصودة بهذا التي قد ریطها الماتريدي 
بصفة العلم» فیتن أنها بهذا الشكل تتعلق بکل شيء حسن أو قبيح' لك نراه یسحث في 
مسائل الأجل والرزق ضمن المباحث التي تعرض إليها في مشكلة القضاء والقدر '. 
مسائل الكبيرة ومرتكبها 

إن أبا منصور الماتريدي لم يعط في كتاب التوحيد مجالاً واسا لسائل السمعيات التي 
تبحث في وصف الفلاح الأخروى والحياة الأبدية. ولعل السبب في ذلك هو كون الموضوع 
المشار إليه يعتمد للسمع فقط وأنه ليس من الممكن دراسته على شكل منهجي. ومع ذلك؛ 
فإنه قد وضع في الكتاب مسائل داخل منهجه الكلامى تتعلق بموضوعات الایمان والتكفير, 
فهي الوضوعات التي تهم الحياتين الدنيوية والأخروية للبشر» واستقل فيها بحجم يزيد على 

وقد نستطیم أن نفهم الاتريدي من خلال نظرته إلى الدين بأن الإسلام دين يسهل اعتناقه 
ويصعب تركه. فالایمان عبارة عنده عن تصديق القلب لحقائق الدین؛ والخروج عن الریمان 
يعنى ترك تلك الحقائق الدينية. وأما الذنوب التي هي عبارة عن معاملات سيئة فلن يتأثر 
بها الإيهان ما دامت لا تؤثر التصديق في القلوب. ومن المعلوم أنه ليس هناك أحد لا يرتكب 
الصغيرة» لأن الإنسان خلق وهو عنده القدرة على فعلي الخير والشر . وفی القرآن الكريم أمثلة 
حول الأنبياء الذين صدرت منهم زلات فبكوا من أجلها بالحضرة الاهية وهم يعرضون 
حالتهم هذه» فدعوا الله تضرعًا وخوفا ". وقد ذکر الاتريدي العوامل النفسية التي تؤدي بالمرء 
إلى ارتکاب المعاصي» فيشير إلى أنه دفعته إليها الغلبة من شهوة رغد أو شدة الغضب 
واه أو رجاء العفو والتوية من غير استحلال منه ولا استخفاف" . 
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لقد آفاد الاتريدي بأن البعض من الخوارج یعتقدون أن الذنوب كلهاء صغيرها و کبیرها؛ 
تخرج المؤمن عن دائرة الدین» كا آشار إلى أن أغلب الخوارج ومتكلمي العتزلة یعتقدون 
بأن ارتكاب الكبيرة يخرج صاحبه عن الایمان. مورك ات علد ارارق كر اوه 
المعتزلة لا يكفر رغم خروجه عن الإيان و اسفن BAO‏ . فالماتريدي ي يشير إلى جميع 
تلك الآراء ويذكر أدلتهم» ثم يوجه إليهم انتقادات شديدة اللهجة' ؛ فيصف منتحليهم بأنهم 
معارضون للنص والعقل والواقع وهم غير منصفين. 

فالاتريدي الذي يحلل الحالة النفسية للمؤمن الذي يعرض أحوالاً قبيحة أو الإهمال 
السبی» فهو من ناحية أولى يشير إلى مطابقته للواقع في الجتمع الاسلامي ومن ناحية أخرى 
يقدم أمثلة للأخلاق النبوي الموصوف بأنه إإرؤف رحيم للمؤمنين# [التوبة» .]۱۲۸/٩‏ ويعني 
ذلك في نظره أنه ما من أحد يعصى الله بنوع من الكبائر دون الشرك إلا وهو في حالة ارتكاب 
الكبيرة مكتسب الطاعة نفسيًا؛ فإنه يحمل في داخل نفسه أحاسيس الخوف من العقاب 
الإلمي» والفزع عن مقته تعالى» والرجاء برحمته والثقة بكرمه. فهذه الأحاسيس التي تظهر في 
صورة خيرات في نفسه فهي الأحاسيس التي قد تكون غالبة على الذنوب التي ارتكبها بغلبة 
الأسباب الدافعة إلى تلك السینآت . فعلينا في هذا النطاق أن عد اال الله على 
مرتكب الكبيرة من النعم؛ فقد أحسن الله إليه بوضع حب الله تعالى وحب أوليائه في قلبه؛ 
كما أعطى له الإحساس باحترام الحق الإلمي وحقوق أوليائه. فالله تعالى یمن خلقه بأن لا 
يضيّع جميع ما أكرمهم به من هذه النعم. وفى الحقيقة فإن الناس جيعًاء وإن اختلفت أديانهم 
التي اعتقدوهاء يصممون أن يقفوا صادقين أمام معتقداتهم» وينفرون عن معاملات تبعدهم 
من أديانهم» فلن تتغير النتائج وإن كانوا اعتقدوها عن طريق الاستدلال العقلى أو المعجزة أو 
التقلید" . 

وقد ذکرنا الماتريدي مشيرا إلى آية قرآنية بأن الابتعاد عن الكبائر يسبب العفو عن 
الصغائر” . وما لا شك فيه أن التوبة أيضًا وسيلة لمغفرة حم جميع أنواع الذنوب. وأما الكبائر 
من الذنوب - فیا عدا الشرك والكفر ‏ فيمكن العفو عنها بكون المذنب قد عفاه الله الرهن 


.۰۳۱-۰۲۷ انظر: المرجع السابق»‎ ١ 
.085-61١1 انظر: المرجع السابق»‎ ۲ 
.515 انظر: كتاب التوحيد للاتريدي»‎ ۳ 
.584-58“5 انظر: المرجع السابق»‎ 4 
۰۳۱/4 انظر: سورة النسای‎ 5 


{o 


الرحيم» أو عاقبه في الدنیا أوالآخرة» أو بتقدیم العبودية الخالصة أو الأعمال احسنة » أو 
بالنيل إلى شفاعة شفيع . وقد قدّم الاتريدي انتقاداته للخوارج والعتزلة الذين ینکرون في 
معتقداتهم إمكان العفو عن الذنوب بالشفاعة ثم يثب هم بطرق نقلية وعقلية أن الشفاعة 
ا 
الإيمان والإسلام 

ومن العلوم أن الایمان الذي يعتبر نقطة انطلاق للحياة الدينية» ودور الارادة البشرية 
فيهاء والحفاظ على الإيهان والدفاع عنه يعتبر كل ذلك من الموضوعات التي نوقشت حوها 
بين ا مذاهب الاسلامية المختلفة . هذاء فقد خصص الاتريدي القسم الأخير من كتاب التو حيد 
لتلك السائل حتى ينسق آرائه الكلامية على أسلوب منهجي. والوضوعات نفسها نراها 
ختصرة ذكرها الأشعري في اللمع (ص ۰۷5-۷۰ وابن فورك تعرض إليها بتفصيل أكثر في 
جرد القالات ( ص ٠١١۹‏ -۱1۳)؛ وكذلك نرى أن المؤلفات المتأخرة من الكلام السنى قد 
تناولت تلك المسائل أيضًا. 

إن العتزلة والخوارج والكرامية والحشوية (لعل الماتريدي يقصد بالفرقة الأخيرة بعض 
السلفیین) يعتقدون أن العمل جزء من الایمان» فبالتالي يقولون في تعريف الایمان الذي هو 
التصديق بالقلب وهم يضيفون إليه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وبناء على ذلك» فالرء 
الذي لا يقر بلسانه ليس بمؤمن في حياة الدنياء والذي يرتكب الكبيرة يخرج عن الإيهان. 
فقد ذهب الاتريدي إلى أن الایمان عبارة عن التصديق بالقلب» ويستدل على ذلك بعديد من 
الآيات والأحاديث» ثم يضيف إليها استدلالاته العقلية '. 

إن المناقشة التي جرت حول الایمان وكونه خلوقا أو آزلیا تعتمد بالتالي على أن الحداية 
هل هي فعل العبد أم لا. فالماتريدي» وهو ينقل مقولة «فرقة من فرق الحشوية» بأنه لو كانت 
الحداية كلها فعل الله » فبالتالي سوف يتميز الایمان باللائحة الاطية الأزلية» ويعني ذلك آننا لا 
نستطيع أن ندعی بأن هؤلاء الذين لا يؤمنون بأنهم مكلفون بالایمان . إن العتزلة والخوارج 
والحشوية لم يسمحوا بأن يقول الرء بأنه مؤمن باليقين» رغم أنهم قد قالوا بآن العمل عنصر 
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من عناصر الایمان فاقترحوا مثلاً بالاستثناء فيه قائلاً «آنا مؤمن إن شاء الله». فهذا الفهوم م 

يلق القبول من قبل الاتريدي وذهب إلى أن هذا الرأي خاطئ آصولا ومنهسًا؛ فالعمل قبل 

کل شيء لیس بجزء من الإيهان» واستخدام عبارة «إن شاء الله» في ساحتي الدين والعقيدة 
.۱۰ 

يفيد الحيرة والتردد. وذلك كله غير صحیح سمعًا وعقلا ۰ 


ےد 0 ےد 
+ + ين 


ولدى الاطلاع على الآراء المنسقة والمنهجية للاتريدي في كتاب التوحيد وفى بعض 
الأحيان ما ورد من آرائه الكلامية في تأويلات القرآن نستطيع أن نفهم بأنه رحمه الله كان 
مؤسسًا حقيقيًا للكلام السنى. وما لا شك فيه أن الاتريدي هو أول عالِم تعرض لموضوع 
مدارك العلوم بشكل منظم ومنسق؛ فإن الشكل الذي وضع به الموضوع المذكور قد أصبح 
في بعد نموذجا اتبعه المؤلفون الذين آتوا من بعده» كا أصبح التخطيط العام لتراث الكلام 
السنى يعتمد على التخطيط الذي وضع في كتاب التوحيد. ويّفَهّم كذلك بأن طريقة التعرض 
والتناول لتفاصيل المحتويات قد استفيدت من الكتاب المذكور. وقد رأينا أن أبا حنيفة الذي 
يعتبر أستاذ الماتريدي من بعيدء وكذلك أبا الحسن الأشعري العاصر للمالتريدي لم يعطيا 
في مؤلفاتب) مکانا خاصًا بمسائل سياسية وإدارية (الإمامة)» وذلك بتأثير الفترة الزمنية التي 
عاشا فيها والمحيط الذي تربيا فيه. غير أن الماتريدي وعدم اهتامه بهذا الوضوع التعلق 
بمسائل سياسية وإدارية (الإمامة) التي لا ترتبط مباشرة بأسس العقيدة فينبغي أن نقيّمه إيجابيًا 
يعتمد على أسلوبه النهجي في اختياره للموضوعات. 

والاتريدي الذي یعتبر حنفي الذهب ف الفقه نراه یدافع عن آراه هذا الذهب الفقهية ف 
تأویلات القرآن وفى مولفاته يقدم امتنانه وتقدیره لأبي حنيفة . غير أن ذلك لا يعني كما كان 
يظن البعض - أن الماتريدي كان ممثلاً للحنفية في بلاد ما وراء النهر" . وقد رأينا كذلك بأن 
لاتريدي وان كان قد وجه في تأويلات القرآن انتقاداته إلى الشافعي» إلا أنه لم يثبت في كتابيه 
الموجودين بين أيدينا أنه أشار إلى أبي الحسن الأشعري أو مذهبه. 

ومن الجدير بالذكر أن أبا منصور الماتريدي كان مؤسسًا حقيقيًا للكلام السنى وكذلك 
التفسير بالدراية؛ فكونه مُهمَلا ومجهولا لدى الباحثين منذ البداية إلى منتصف القرن الماضى 
أدى بهم إلى تقديم بيانات مختلفة حول أسباب ذلك. غير أن ما أشار إليه الأستاذ محمد سعيد 
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یازیجی آوغل قد آصاب حینا قال بأنه قد أخطأ کل من ذهب إلى القول بأن الماتريدية لیس ها 
أ آساس فلسفی وفکری وأنها لذلك آهیلت". 

وعندما طبع کتاب التوحيد والجلد الأول من تأویلات القرآن قبل ربع قرن من الزمن؛ 
آصبح هذا النوع من البحث سبيًا لظهور بعض الدراسات حول أبي منصور الاتريدي» فکانت 
تلك الدراسات وسيلة لاهتمام عدید من الباحثین به. فقد اعترف الباحثون العاصرون بأنه 
رغم کونه يحترم الأسلوب التقليدي» فقد غيّر وصف العرف تمامًا فوضع نظامّا جدیذا فيه» 
فانه بعد ذکره الاراء الختلفة حول مسألة ما في کتاب التوحید. لا يترك السألة هذه معلقة» 
بل یعرض حلولاً مقنعة ها فاعليتها إلى الیوم . إن الأبحاث والدراسات العديدة التي كانت 
حول الاتريدي قد وضعت أمامنا النتائج الآتية: إن الاتريدي هو الذي أخرج علم الکلام 
من الحیط السیاسی؛ ووضع نظامّا منسقا في البنية حول الرد والجواب بناء على الأصول 
الثلائة في المعرفة» وآزال فيه التعارض بين العقل والنقل» كما اهتم بالعقل في میادینه وقدّم 
فيه استدلالاته العقلية وتحليلاتهاء فکان بالتالي من آکثر العلیاء الذین استخدموا السمع وعلى 
رأسه القرآن الکریم فیما یتعلق بمسائل السمعیات. ولدی الاطلاع على كتابي الاتريدي نراه 
عالمًا ۸ يجرد نفسه عن واقع الحياة» فانه قد أعطى للعالم البشري دائمًا مکانة خاصة في 
جذور الفرد والمجتع» كما أضاف إلى نظرته هذه الحالة النفسية للانسان وواقع الجتمع. وقد 
نستطيع أن نری ثمار هذه النظرة خاصة في مسائل النبوات ومسائل الکبيرة ومرتکبها ب کتاب 
التوحید. 

ومن العلوم أن آبا منصور الاتريدي قد استفاد أحيانًا من أبي حنيفة من حیث تعرضه 
لوضوعات العقيدة وأحيانًا من حيث ما تحتوي تلك الوضوعات. لا نستطیم أن نحکم 
إلا بالاحتالات حول الأشخاص الذي استفاد منهم أو تأثر پم ما عدا العلیاء الذین 
صرح بأسمائهم ورضی بآرائهم أحيانًا. غير أن الحقيقة في کتاب التوحید بأنه کتاب لا يشبه 
مؤلفات العلماء السابقين له من حيث الخطة» والاسلوب. والمنهج» والعلاقة القائمة بين 
العقل والسمع» وطرق الاستدلال. 


Mustafa Sait Yazıcıoğlu, “Mêtürîdî Kelam Ekolünün İki Büyük Siması: Ebû قارن:‎ ١ 
Mansûr ۱۷۵۸۵۲101 ve Ebü’l]-Muîn en-Nesefî’, s. 289; Mustafa Cerié, s. 52-56, 233. 

U. Rudolph, 5. 135-138; Mustafa 06116, s. 227-237; J. Meric Pessagno, “Mêãtürîdî’ye قارن:‎ ۲ 
Göre Akıl ve Dinî Tasdik” s. 435: Aldila Isahak, “Salient Features of al-Mûturîdî’s 
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وأما عن تأثير أبي منصور الماتريدي» فانه بلا شك یعتبر نموذجًا لعلماء الذهب الذي هو 
مؤسسه الأول؛ فنستطيع أن نذكر من بينهم شخصيات مثل آي اليسر البزدويء وأبي المعين 
النسفي» ونور الدين الصابوني رحمهم الله. وقد نجد في نصوص بعض متكلمي الأشاعرة 
آراء تشبه مقولات واستدلالات الماتريدي. فعلى سبيل المثال» نرى فخر الدين الرازي وهو 
يناقش الأدلة العقلية لاثبات روية الله تعالى فیقول بأنها غير صحيحة ولذلك ول کر 
ينبغي علينا اتباع الماتريدي في ذلك حول ضرورة العمل بظواهر التصوص حول المسألة . 
وكذلك نستطيع القول بان ازاز قد اتر أيضا ي چان التفسير بالماتريدي" . وقد أشار 
e‏ کاب التوحيه اي حققه قائلاً بأننا لا نستبعد أن یکون 
القاضي عبد الجبار قد تأثر في موضوع ذم التقليد بأبي منصور الماتريدي» * ثم قدّم بعض الأمثلة 
لذلك" . وان كان مکدونالد قد بین نان الماتريدي قد أهمله حتى العلماء ء الذين اتبعوه منذ 
القرون الأولى» فانه يضيف إلى أن الفكر الاتريدي قد آثر بعمق نافذ في احس البشري 
والأخلاقي بالمذهب الأشعري فيا يتعلق بالوضوعات الكلامية المهمة» ثم يضيف قائلاً: : «إن 
الأشعريين المتأخرين الذين تمسكوا بمذهبهم تمسكا تامّاء لعلنا نستطيع أن نعتبرهم من حين 
لخر ماتريديين» . ويشير مكدونال كذلك بأن الشيخ محمد عبده عندما وضع خطته حول 
تطرر علم الكلاع ومتهجه ی - وإن لم يشر في ذلك إلى الاتريدي - يُظهِر بأنه ماتريدي 
فيه “. فلدى الاطلاع على رسالة التوحيد له» خصوصًا في المباحث المتعلقة بأفعال العباد 
والحسن والقبح» وحاجة البشرية إلى النبوة » نستطيع أن نشاهد فيها فكرًا موازيًا لخط الفكر 
الاتريدي. فهذا الاتجاه الصحيح له. سوف يؤدي بنا إلى القول بأن الكلام الماتريدي سوف 
يكون ناجځا في حل مشاكل يومنا الحاضر. 


۰۱۲۸ الأربعين في أصول الدين للرازي ۲۷۷/۱؛ وقارن: كتاب التوحيد للاتريدي»‎ ١ 

Bekir Topaloğlu, ۴۱۷۵20۶ (Tefsir İlimindeki Yeri)”, 4, XXVIII, 157-159 : انظر‎ ۲ 
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عملنا ی ال: لتحمية 


إننا نرجو بهذه المناسبة أن نلفت نظر القارئ والباحث إلى وقائع صعبة التحقق يعيشها 
ای مت متيو وم 3 وم قاع مد اه و لماي اكد 
ما يحتاج إليه التأليف . فکان هدفنا الأصلى أن نؤدى بجهد بالغ وعناية فائقة دورنا التواضع 
الذي قد أصبح واجبا على كل من يقوم بتحقيق متن النُسخ الخطية لكتاب ما؛ فيعني ذلك 
أن يُؤْدَى الكتاب آداء؟ صادقا کا وضعه مؤلفه كما وكيفًا بقدر الإمكان. وليس معنى تحقيق 
الكتاب أن نلتمس لأسلوب المؤلف أو نصه تحسيئًا أو تصحيحاء بل المراد به هو أمانة الأداء 
التي تقتضیها أمانة التاريخ. ولا شك أن متن الكتاب أو الأسلوب الموجود فيه هو حکم على 
المؤلف» وحكم على عصره وبيئته؛ فهي اعتبارات تاريخية ها حرمتهاء کما أن نوعًا من التحسين 
أو التصحيح الجذري يعتبر عدوانًا على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير. 
فالتحقيق في نظرنا يعتبر نتاجا خلقيا له قيمه ومبادئه التي يجب على المرء أن يلتزم بها أثناء قيامه 
بتلك العملية؛ ؛ فلن يستطيع أي باحث محّق مواصلة عمله هذا إلا اذا كان موهوبًا بخلتين 
شديدتين لما أثر بالغ في نفسيته الباحثة» وهما الأمانة والصبر. وكان من الطبيعي أن يكون 
الأسلوب الذي اتخذناه في تحقيق نص هذا الكتاب شعارا لا ادّعيناه هناء حتى تكون الدراسة 
هذه ما يخدم الفكر الح في أمانة الأداء بصبر وأناة. 

لقد كانت تلك المبادئ أساسًا في انطلاقنا للعمل بمهمة التحقيق ل «كتاب التوحيد» لأبي 
منصور الاتريدي» وإن كانت صعوبات غير قليلة قد واجهثنا من خلال أداء العمل. وكان من 
الواجب علينا في نهاية هذه المقدمة للكتاب أن ثلقي الضوء بقدر مستطاع على نقطتين مهمتين» 
وما بيان النسختين التي اعتمدناهما للكتاب عند التحقیق» ثم التوضيح لمنهجنا الذي اتبعناه 
أثناء التحقيق تسهيلاً على القارئ في مشاركته لنا حول تد تثبيت النص الأقرب الذي ورد عن 
المؤلف. 
النسختان اللتان اعتمدنا عليههما في التحقيق 

لسنا أمام كثرة النسخ المخطوطة للكتاب» حيث كانت النسخة الوحيدة له والتي اعتمد 


١‏ فقد قال الجاحظ (ت ۲۰۰ه/۸۱۹م) في ذلك: «ولربا أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحیفا أو كلمة 
ساقطة» فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إِتمام ذلك النقص حتى يرده 
إلى موضعه من اتصال الكلام». انظر: كتاب الحيوان» ۰۷۹/۱ 


O» 


علیها فتح الله خليف في الطبعة الأولى ل «کتاب التوحید»" . غير أنه بالاطلاع الدقیق لتلك 
النسخة وللطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» قد يجد الباحث نفسه أمام عجز اعترف به المحقق 
فيهاء إذ قال في ذلك: «وحين عجزت عن قراءة بعض الألفاظ أو تصويبها تركت بياضا 
مکانها. ويسرنى أن يسهم الباحثون في سد هذا النقص؛ فإننى أرى مع أرسطو أن الحقيقة 
الكاملة عسيرة المنال» وأنها لا تنال إلا بتضافر امهود وأن إنتاج كل واحد من الفلاسفة 
لا يُذكر» ولكن مجموع جهودهم يُؤتى نتائج طيبة. ونحن نرحب بملاحظات كل الفلاسفة 
الهتمین بالفلسفة الإسلامية وخاصة المهتمين بالكلام حتى يظهر كتاب التوحيد ‏ إذا قدّر له 
أن يُطبع مرة أخرى - في صورة آکمل»" . وكأن الأستاذ فتح الله خليف قد تنأ بجهد قادم في 
طبعه مرة أخرى بعد سنوات غير قليلة» وذلك لاعترافه بالأهمية البالغة للكتاب في الوسط 
الاتريدي خاصة والفكر الإسلامي عامة. 

ونحن إذ نعترف بالجهد الجبار الذي قام به فتح الله خليف في إخراج الكتاب إلى حيز 
الوجود للمرة الأول في وقته» فكان جهده هذا قد لقى قبولا حسنًا لدى العلماء والباحثين على 
مستوى العالم الإسلامي والغريي. وكذلك نعتقد أن عملنا هذا يعتبر استجابة لأمله الذي أشار 
إليه آنقًاء إذ حاولنا في الطبعة هذه أن يصدر الكتاب مرة أخرى في صورة أكمل. 

ولدى الاطلاع الدقيق والمقارنة البالغة بين متن النسخة الخطية الوحيدة ل«كتاب 
التوحيد» وطبعتها الأولى من ناحية» وما ورد فيها من نقص في العبارات أو الغموض فيها 
من ناحية أخرى» فقد يجد الباحث نفسه أمام نص يشعر معه بحاجة ملحة إلى الاشتغال 
هذا التن مرة آحری فیطبع ف صورة آکمل من ذلك. ولا ننسی آن بحثنا الستمر حول 
وجود نسخة خطية أخرى ل «كتاب التوحید»» وخاصة بعد انفصال الجمهوريات التركية من 
الاتحاد السوفيتي» قد باء بالفشل؛ فقررنا أن نضیف جهودنا في هذا الکتاب إلى الجهود التي 
بذها الأستاذ فتح الله خليف» فقمنا بتقديم ملاحظاتنا أثناء التحقيق» وأشرنا إلى ما عجز عنه 
الأستاذ عن قراءة بعض الألفاظ أو تصويبها وحاولنا ألا نترك بیاضا مكانهاء ىا حاولنا شرح 
الغموض الذي ورد في كثير من عبارات المؤلف» حتى يسهل على القارئ الباحث فهم النص 
الوارد في الكتاب» وبه يستنبط آراء أبي منصور في الموضوع الذي يبحث فيه. 

لذلك رأينا أسلوبًا خاصا في التحقيق لم يسبق له مثيل في وسط المحققين؛ إذ قرّرنا الاعتماد 
۱ كتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق فتح الله خلیف» 

بيروت ۰۱۹۷۰ وطبع الأوفسيت منه استانبول ۱۹۷۹م. 
۲ کتاب التوحید؛ للماتريدي تحقيق فتح الله خلیف» ص م۸٥‏ . 
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على النسخة الخطية الوحيدة» وأضفنا إليها الطبعة الأولى ل«كتاب التوحید» وكأنها نسخة 
خطية آخری» حتى يشاركنا القارئ في كل ما أضفنا إليه من جهودنا إلى الجهود الفائقة التي 
بذها المحقق في الطبعة الأولى. فمن أجل ذلك استأنفنا هذا الجزء من مقدمة التحقيق بعنوان 
«النسختان اللتان اعتمدنا عليههما في التحقیق». 

١‏ فالنسخة الوحيدة ل «کتاب التوحيد» هي النسخة المحفوظة بمكتبة جامعة كمبردج 
برقم 27501١‏ ولدينا نسخة مصورة ها من الیکروفیلم في مكتبة مركز البحوث الاسلامية . 
ويقع النص في ٠١5‏ ورقة من الحجم التوسط. وعدد السطور في كل صفحة ۲۱ سطرا؛ 
وعلى الموامش الجحانبية لتلك الصفحات تقييدات بعضها تصحيحات وبعضها تعليقات أو 
علاوات. وفي بعضها مقابلات؛ فهي تدل على أن النسخة هذه قد جرت فيها مقابلة مع نسخة 
آخری وصحيحة» أو من المحتمل کون المقابلة قد كانت مع نسخة المؤلف. ولدى الاطلاع على 
النسخة» يرى الباحث أنها ليست قديمة النسخ. ورغم أن النص قد كتب بخط نسخي واضح» 
إلا آننا حين القراءة نجده كثير الأخطاء سيّئ الإعجام» حتى إن الآيات القرآنية لم تسلم منها. 

وني الورقة الأولى (أي صفحة الغلاف [۱و]) نجد عنوان الكتاب كالآت : «كتاب التوحيد 
للشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي رضي الله 
عنه». وتحت العنوان قيد تملك كالآتي: «ملك خاص للعبد الضعیف» فنری أن اسم المالك 
قد شطبه أحد ما في صفحة الغلاف لسبب ۸ يُذكر. وعلى الجانب الأيمن من تلك الصفحة 
التي تحمل العنوان نقرأ الآني: «الحمد لله من نعم المولى على عبده الفقير إليه سبحانه بجهد 
الأمين الحنفى الشامي» وذلك بالشرى في نصف شعبان» سنة .2١١5٠١‏ وتحتها عبارة منفصلة 
وأكثرها مشطوبة كالآق: «في نوبة فقير ألطاف الملك المعطى العلي محمد البكرى الأشعري 
الحموي أبي .... في جمادى الأولى» سنة ۰۷۱۱۹۱ وتليها عبارة تملك أخرى: «دخل في نوبة 
الفقير إليه تعالی...» والباقي منها مشطوبة. ونعتقد أن تلك العبارات تدل على قيد تملك 
النسخة من حين إلى حين. 

وأما عن صحة نسبة الکتاب إلى أبي منصور الماتريدي» فقد ذكرنا المصادر في ذلك حين 
الإشارة إلى الكتاب من بين مؤلفات الاتريدي» وكأن الاتفاق بين العلیاء قد وقع في ذلك. 
وكذلك يجد الباحث نفسه عند مقارنة نص الكتاب بكتاب تأويلات القرآن للماتريدي أنه أمام 
نضّين متشامپین في الأسلوب والتعبير» وذلك في موضوعات عديدة قد أشرنا إلى بعضها أثناء 
تحقيق الكتاب. 
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هذاء وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف [ك] رمزا ما بالاشارة إلى حرف من حروف 
المكتبة» أي مکتبة جامعة کمبردج برقم ۰۳۹۵۱ 

۲ وآما النسخة الثانية» فقد اعتبرنا الطبعة الأولى ل «كتاب التوحید» وكأنها نسخة خطية 
أخرى» حتی یشارکنا القاری في كل ما آضفنا إليه من جهودنا إلى الجهود الفائقة التي بذضا 
الحقق في الطبعة الأولى. وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف [م] رمزًا ها بالاشارة إلى اللخص 
من كلمة «الطبوع»» أي النسخة الطبوعة للكتاب. 


المنهج المتبع أثناء تحقيق النص 

من منطلق الحرص على تقديم الكتاب خالصا من الشوائب التي قد تقع نتيجة سهو 
الناسخ أو خخطأ من يملى عليه أو سقوط بعض الكلمات أو الحروف أو العبارات أو غير ذلك 
من الأسباب التي تُبِعِد التن من نسخة المؤلف الأم» قررنا أن نلتزم في التحقيق بالآتي: 

لقد بدأنا أولا بقراءة النسخة الوحيدة من الكتاب والتى اعتمدنا عليها في تحقيق النص» 
ثم رجعنا إلى مقابلة ما بينها وبين النسخة المطبوعة» وذلك لاعتبارات فنية يعرفها الحقق. 
وقد استغرق ذلك وقنًا ليس بقصير» نظرا لصعوبة المتن وغموضه وطول حجم الكتاب 
عامة؛ فانتهینا من قراءتها بنتيجة مهمة في العملية» وهي القرار باختيار النسخة الخطية الوحيدة 
وبجانبها الطبوعة منها. فرمزنا الأولى بحرف [ك]» ىا رمزنا لهامشها الجانبي بحرفي [ك هآ 
إذ امامش قد یتضمن عبارات فيها عدد من التصحيحات ا رمزنا لتلك 
النسخة به‌عرف [م]ء كا رمزنا لهامشها الجانبي بحرفي [م ه] لوجود بعض التصحيحات أو 
التصويبات فيها أحيانًا. 

لقد سبق وأن رأينا أن النسخة الوحيدة التي اعتمدنا عليها هي الوحيدة بين أيديناء کا 
رأينا نها ليست بخط الولف؛ لذلك كان من الواجب علينا أن نقوم بدورنا المطلوب في 
التحقيق العلمي من نص الكتاب حتى نصل به إلى أقرب نص ورد في نسخة المؤلف. فقد 
آثرنا اتباع طريقة تقوم على مبدأ الاختيار بين قراءتي النسخة الخطية والنسخة المطبوعة» حيث 
كنا نثبت القراءة التي بدت لنا آقرب إلى الصحة فنشير في امامش إلى ما بينها وبين النسخة 
الأخرى من فروق. 

إن مهمّة المحقق في نظرنا - والنسخة التي كتبها المؤلف نفسه غائبة ‏ أن يلتمس من النسخة 
هذه ما يجعله يقدم للقارئ أقرب قراءة في الصحة قد تمثل كتابة المؤلف الأصلية» كا تجعل 
قراءة الكتاب وفهمه أمرا ميسورا. فلو اتبع المحقق في ذلك طريقة يعتمد فيها على نسخة 
واحدة بكل ما فيها من نقص وزیادة» ومن خطأ وصواب» فيكتفي ببيان فروق واردة بين 

or 


هذه النسخة والنسخة الطبوعة دون تدخل من لكان معنی ذلك إلقاء النص إلى القاری بكل 
عیوبه ونقائصه فیتکلف القاری بعمل شاق قد لا یکون مستعدا أو مهيّأ له فینفق هو أيضا 
وقنًا غير قصير من أجل أن یصل إلى متن صحیح ومعنی مستقیم. فقد رجعنا إذن مرة آخری 
للنسختین» وذلك لنقل التن منهم| وإثبات فروقهیا على المامش؛ فلم نلتزم بعبارات نسخة [ك] 
فقط» بل حاولنا دائما إثبات أصح العبارات من بين عبارات النسختين» ثم اثبات فروقهیا على 
الهامش في آسفل الصفحة للکتاب. 

إن أخطاء الناسخین كثيرة وقوعها في النُسخ؛ فهي نوع من الأخطاء التي ليست شيئًا 
مقدممًا يفرض احترامه» لأن مجموعة نُسخ لکتاب واحد تعتبر عملاً واحدا ظهر في صور 
متعددة. وأما ا محقق فهو اليوم من أهم العناصر الذي يتعامل مع الكتاب وموضوعه مباشرق 
فيكتسب أثناء عمله هذا بخبرة معيّنة تسمح له بالتدخل في التفضيل بين النصوص والموازنة 
بين القراءات العديدة والإثبات للأصح منهاء فيكون بالتالي مُعِينًا للقارئ في متاهات الفروق 
والأخطاء والنواقص التي تحفل بها المخطوطات. ويعني ذلك أن النص الذي استخرجناه 
هنا يعتبر نصا منقى ومستخرجا من النصوص باعتبارها کل واحذا؛ وهو حسب اعتقادنا - 
آقرب إلى الصحة منها جميعًا. ومع ذلك کله فا هوامش موجودة بين يدي القاری الذي يريد 
الاطلاع بنفسه على ما جاء في كل منهماء للتأكد من صحة الاختيار أو المخالفة» فيا يتردد 
القارئ أمام كلمة أو عبارة آثرها الحقق. 

وقد كان القدماء لا يعنون بتنظيم الفقرات في التن إلا بقدر يسير» فكان بعضهم يضع 
خطاً فوق الكلمة الأولى من الفقرة» وبعضهم يميّز تلك الكلمة بأن يكتبها بمداد خالف» 
أو يكتبها بخط كبير. غير آنا حاولنا من خلال النص أن نفصل المتن إلى فقرات ‏ کا جری 
العرف الآن ‏ بسطر جديد يُترك بعض الفراغ في أوله تنبيهًا إلى انتقال الكلام أو الموضوع. كا 
آننا قد وضعنا أرقام أوراق الأصل العتمد علیه أي النسخة الخطية» وذلك بوضعها داخل 
قوسين مربعين [ ]. فقد اخترنا في مثالنا أرقام الصفحات للنسخة المحفوظة بمكتبة جامعة 
كمبردج» فالتزمنا بالإشارة إلى بداية کل ورقة من أوراق النسخة هذه ورقمها؛ فذكرناها مرة 
وجهّا - ورمزها حرف [و]-» ومرة أخرى ظهرًا - ورمزها حرف [ظ] ‏ على النحو الآتي: 
([۱۳و ]۰ [۱۳ظ ]. 

وقد تنبهنا إلى أن مؤلف کتاب التوحید كثيرا ما تجاوز العبارات الخامضة بالتجاهل 
تارة والاکتفاء بتقدیم الفحوی» وبالتجاهل التام تارة آخری من غير شارة إلى أي شيء من 
مضمونهاء فلم يكن آمامنا إلا أن نجتهد في استکناه ما یقصد إليه الاتريدي حتی نتمکن من 


ot 


تسدید عبارته» وزالة آسباب هذا الغموض اما في صلب الکتاب باضافة كلمة أو عبارة 
بين قوسین مربعين [ ]» وإما بالتنبیه إليه في امامش. كا لاحظنا أن العبارة قد ترد في النسخة 
الخطية مضطربة نتيجة نقص کلمة أو حرف یتحقق مها - أو به ربط طرف الجملة» فاضطررنا 
إلى (ضافته في صلب الکتاب ووضعه بين قوسين مربعین [ ]. وکذلك الحال حين نصادف 
اضطرابًا في ترکیب العبارة بتقدیم أو تأخير» فنعمل على إزالة هذا الاضطراب دون مساس 
بعبارة الاتريدي في ذاتها» مع التنبیه کذلك في ال هامش إلى ما صنعنا. 

وأما إذا كانت العبارة قد وأضعت داخل قوسین مربعین [ ] من قبل النسخة الطبوعت 
أي في طبعة فتح الله خليف» فقد ذکرناها في تحقیقنا داخل قوسین مربعین [ ] أيضا وداخلهیا 
نجم فوقی على الجانب لایس مثل: [الكعبي العتزلي ]؛ وهذا يعني أن العبارة داخل قوسین 
مربعين عبارة أضافها فتح الله خلیف لاستقامة العبارة والعنی» وهي غير موجودة في النسخة 
الخطية» ونحن في ذلك رأينا ما رأى الحقق في النسخة الطبوعة. وإذا رأينا في ذلك خلاف ما 
رأى المحقق في النسخة المطبوعة أو أدخلنا فيها عبارة غير عبارته» أسقطناها من المتن وأشرنا 
إلى ذلك في امامش. 

وقد تجنبنا وضع أرقام الأسطر على أحد جانبي الصفحة في النص - كما جرى العرف 
على النظام الخماسي بأن تکتب الأعداد مثلة في . ٠١ 0٠0 ٠١ 2٠١‏ -» لأن الصعوبات التي 
واجهتنا أثناء الكتابة في جهاز الكومبيوتر والبرامج العديدة فيها قد عكست طريقنا في ذلك. 

ومن الجدير بالذكر أننا قد التزمنا ألا نتصرف في النص بأية إضافات أو تغييرات غير 
ضرورية؛ فكل ما وضع من أبواب وتقسییات للمباحث في الكتاب بين قوسين مربعين» هو 
من عمل المحقق للنسخة المطبوعة أو من عملنا نحن إذا اختلفنا معه في ذلك أو لم نجد له بابًا 
أو تقسیما للمبحث في الكتاب. وإذا اتفقنا مع النسخة المطبوعة ما وضع من أبواب وتقسيمات 
للمباحث في الكتاب» فقد وضعناها بين قوسين مربعين بينهما علامة نجم [*] إشارة إلى أن 
العبارة الزائدة من قبل فتح الله خليف. 

وأما عن الإملاء وقواعدهاء فقد التزمنا بالطريقة التي نكتب بها حاليّاء فأهملنا الطريقة 
التي كان يكتب بها الاخ في القرون السابقة. وقد تعترض صعوبات عديدة كل من يتعرض 
بالقراءة لسخ خطية قديمة» وبخاصة طول الجمل وتداخلها واختلاط كلام المؤلف مع 
كلام من يستشهد بأقواله» أو اختلاط آراء عدة أشخاص يذكرها المؤلف» كا يصعب أحيانًا 
معرفة جواب ابتداء الكلام أو تمييز الجملة العترضة من الجملة الأصلية وما شابه ذلك. 
لذلك حاولنا وضع علامات الترقيم في المتن» وهي العلامات المطبعية الحديثة التي تفصل 


oo 


بين الجمل والعبارات» أو تدل على معنی الاستفهام أو التعجب وما يُحمّل عليهاء کا قمنا 
بضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط بالحركات؛ فكل ذلك لابد من وضعها لتسهيل قراءة 
المتن وتيسير فهم النصوص وتعيين معانيها. . فرب فصلة يؤدي فقدها إلى عكس العنی المرادء 
أو زیادتبا إلى عكسه أيضا؛ ولكنها إذا وضعت موضعها صح المعنى واستنار» وزال ما به من 
الإبهام' . 

ولاحظنا أن الوجوه والاحتالات تذكر في بعض الأحيان من غير تمييز» وفي بعض 
الأحيان تذكر متداخلة بحيث يبدو الوجهان أو الاحتمالان كأنه| وجه واحد أو احتمال واحد» 
على الرغم ما قد یکون بينهما من تقابل أو تعارض» فتظهر العبارة مضطربة متناقضة. . وی 
بعض الأحيان يذكر صدر الوجه أو الاعتراض أو الراي أو یذکر بعض هذا أو ذاك مختلطًا 
بالتوجيهات والتفسير الوضح أو المسدد من غير تمييز كذلك. لذلك التزمنا بالعمل على تحديد 
كل وجه واحتمال وتمييزه عا سواه» مستعينين في ذلك بطول الأناة والنظر» متوسلين في تحرير 
العبارة إما بإضافة كلمة أو أكثر في صلب الكتاب بين قوسين مربعين [ ]» وإما بذكر الكلام 
المطلوب في الهامش. 

وم نلتزم بالإشارة إلى نقص أو خطأ ورد في تنقيط النسخة الخطية أو ا مطبوعة» إذا كان هذا 
لا ينشئ كلمة ذات معنی؛ أما إذا كان هذا الاختلاف ينشئ كلمة يتحملها سياق النص فقد 
أشرنا إليها في احامش. وقد قمنا أيضًا بتصحيح الأخطاء النحوية الفاحشة التي لانتحملها 
اللغة وقواعدهاء ثم أشرنا إليها في الحامش؛ إذ لما لاحظنا وقوع كثير من الأخطاء النحوية 
والصرفية عملنا على تحرير عبارات الكتاب على ما تقتضيه تقتضيه قواعد اللغة العربية نحا وصرفا؛ 
ففي أحيان كثيرة نجد اتفاقًا بين النسخة الخطية والنسخة المطبوعة على تعبير يتضمّن خطأً 
نحويًا لا شبهة فيه من رفع منصوب واجب النصبء أو نصب مرفوع واجب الرفع؛ أو نحو 
ذلك. أو يتضمن خطأ لغويًا كذلك» فنصوب العبارة في صلب الكتاب وننبه إلى ما صنعناه 
في الهامش. وأما الأخطاء التي تتحملها اللغة أو التي تتعلق بتركيب الجملة» فقد تركناها كا 
هي حتى لانقضی على أسلوب المؤلف نفسه في طريقة التعبير عن مسائله التي تتعلق با موضوع 
ذات اهت‌امه. فمن الواضح أن عمل الحقق انا هو تأدية نص المؤلف إلى القارئ كا صنعه 
الولف. لا ىا يستحسنه الحقق. 

ولاحظنا أنه يشير في بعض الأحيان إلى رأى بعض الخالفین ویذکر رده عليهم» أو طرفا 
من رده؛ فالتزمنا بالتعرف على رأي المخالفين في ختلف المظان» ثم نربط الرد الذي أورده 
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بذلك الرأي» حتی نزیل عن الکتاب ما قد ينشأ من غموض أو اضطراب» وحرصنا على أن 
نذکر ذلك في امامش. هذا إلى ما قمنا به من تحرير بعض آرائه العقدية» بالرجوع إلى ما ضمّنه 
سائر مولفاته وإلى ما آورده آبو الیسر البزدوي في کتابه أصول الدين» وأبو المعين النسفي في 
تبصرة الأدلة» ونور الدين الصابوني في کتابیه البداية في أصول الدین و الکفاية فى افداية من 
تلك الآراء؛ مع حرصنا على أن لا نتجاوز في ذلك حدود الضروری للتحقيق حتى لا تطغى 
هذه التعليقات على أصل الکتاب الحقق. 

وقد استعملنا أحيانًا في المتن علامات التنصيص من فاصلتين مزدوجتين» توجد بينها 
العبارة العنية في النص « و »؛ فهي علامة تفصل بين الكلام المقتبس عن الغير وذلك من 
قبل المؤلف في النص» كما تستعمل في إبراز بعض الکلیات في المتن واظهارها. 

وقد لاحظنا ورود عبارة «قال الشيخ رحمه الله»» أو «قال الشيخ أبو منصور رحمه الله»» أو 
«قال الفقيه رحمه الله» في صلب الکتاب؛ فرأينا أن هذا القول ليس معقولا صدوره عن المؤلف 
حتى لو كان ممليّاء وإنما هو إما من صنع الُملَى عليه أو من صنع الناسخ فيا بعد. ومن هنا 
رأينا أن نضع هذه العبارة أو تلك بين قوسين معقوفين [) مع التنبيه هنا إلى ذلك . 

وأما عن ال هوامش التي وُجدت في أسفل كل صفحة أثناء التحقيق» فقد رتّبناها في صورة 
هوامش مزدوجة؛ فأشرنا فيها إلى الفروق» كا وضعنا فيها التعليقات اللازمة لشرح بعض ما 
ورد في النص وتوثيقه. غير آننا لم نفرق في نوعية أرقام ال هامش الزدوج هذا فیما يتعلق بالتفريق 
بين الفروق والتعلیقات وتركنا للقاری التنبه بها تسهيلاً له في المنظر العام للهوامش . 

وقد أشرنا في الهامش إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في إحدى النسختين الخطية أو المطبوعة 
بإشارة » ول الكلمة أو العبارة الزائدة بإشارة +؛ ثم وضعنا بعد كل منهیا الكلمة أو العبارة 


١‏ فقد كنا نستحسن أن يكون كل أولئك في أسفل كل صفحة» تيسيرا للقارئ الدارس الذي ينبغي أن يكون 
ناقداء غير متأثر برأي غيره أو وجهة نظره؛ إذ الفروض في أغلب الكتب المحققة أن يكون القارئ في درجة 
عالية من التبصر وفي طبقة رفيعة من تحرّر الفكر» فيشارك هو بنفسه أثناء القراءة أغلب الخطوات العلمية 
التي مر بها المحقق. وكذلك نرجو أن يكون الأسلوب هذا قد وضع كليهما في مجلس واحدء يتنافسان في تثبيت 
النص» ويتشاركان من مستوى واحد فیا بخص نص الكتاب وموضوعه وما يتعلق به من مسائل علمية بحتة. 


ومثال ذلك كالآتي: 
١‏ وبه قال أبو الحسن الأشعري وعبد الله بن سعيد. انظر: مجرد مقالات» 48 . 
۲ : وجوده. ۳ سورة البقرق ۰۱۸۹/۲ 4 م + عليه السلام. 
5 وقد سبق التعریف به ص ۳۷. ٦‏ ر-(علیه السلام) صح ه. 


٦‏ م-فاذا جاز أن يقول. 


۷ 


ها أو زياد 

وأما من ناحية توثيق النص والتعليق عليه في ال هامشء فقد التزمنا فيها الاختصار بقدر 
مکن حتى لا نقضي على متن المؤلف الأصلي» فنبعد القارئ بالتالي عن روح الكتاب إلى 
تفصیلات غير ضرورية قد أتت من قبل المحقق. وفي هذا النوع من الحامش قد التزمنا بالاتي: 

أ) العناية بتخريج الآيات القرآنية التي وردت في النص» ثم إرجاعها إلى أماكنها الأصلية 
التي وردت في القرآن. 

وقد ورد في النص كثيرٌ من الشواهد القرآنية» فوضعنا الآيات بين قوسین ‏ ) في المتن» 
ثم أشرنا في ا مامش إلى مكان ورودها في القرآن» وذلك بذكر اسم السورة ورقمها يعقبها 
رقم الآية أو الآيات الواردة في النص. وقد تجتبنا التزام الأمانة الصارمة في أداء النص القرآني 
الخاطئ» لأن حطر القرآن الكريم يجل عن أن نجامل فيه مخطنًا أو نحفظ فيه حق مؤلف أو 
ناسخ لم يلتزم الدقة في نقل الشواهد القرآنية. وقد تذكر النسخة الخطية جزءًا من الآية» في 
حين تحتاج المسألة إلى ذكر أجزاء أكبر منها أو ذكرها كاملة؛ ولقد تقيّدنا في هذه الحالة بذكر 
الآية بأكملها أو القدر الأكبر منها في الهامش. 

ب) العناية بتخريج الأحاديث النبوية التي وردت في النص. ثم إرجاعها إلى أماكنها 


الأصلية التي وردت في أصوها. 
وقد ورد في النص عدد غير قليل من الأحاديث النبوية» فوضعناها في المتن بين علامات 
التنصيص من فاصلتين مزدوجتين « ٠ E‏ ویلیها الترقيم الذي يشير إلى الهامش . ثم بذلنا 


جهدنا الفائق في الهامش» وذلك في سبيل عرضها على مراجع الحديث المتعددة لقراءة نصها 
وتخريجها إن أمكن التخريج. والتزمنا آیضا بإبقاء النص للحديث كا كتبه المؤلف» فتركنا 
التعليق على رواياته العديدة وما يدل أحيانًا على ضعف روايته أو قوته في ال هامش. 

كا لاحظنا أن أبا منصور الاتريدي» عندما يريد الاستشهاد بالحديث النبوي» يذكر 
الحديث بالعنی في أحيان كثيرة» أو يذكر شطر الحديث أو بعض کلیات منه أو يقتصر على 
ذكر عنوانه» معتمدا في ذلك على ما يبدو على حافظته أوما تمده به في أثناء الإملاء. فكان 


١‏ ومثاله کالاتي: ۱ -عزوجل. ۲ ك-يسد مسد قدرته فلا نقول. 
۳ م + عليه السلام. ٤‏ م + کعلمه التي لاتسد صفة منها مسد صفة. 
وأما إذا كان الهامش على النحو الاي: ه ك -(الأوصاف والصفات) صح ه؛ فهذا يعني أن الكلمة أو العبارة 
الواردة بين القوسين قد سقطت في النسخة المشارة إليهاء ثم وقع تصحيح في هامشها الجانبي . وأما إذا وقع 
في هامشنا علامة نقطتين بعد رمز النسخة على النحو الآتي: م: هشلم» فهذا يعني أن كلمة «هشام» توجد في 
نسخة [م] بدلاً من الكلمة التي أثبتناها في النص» وهي مأخوذة من النسخة الخطية. 


۸ 


علینا أن نرجع إلى آصول تلك الأحاديث في مصادرهاء ونذکر نصها في اهامش رکجة. 

هذا وقد قررنا أن نلتزم في ذكر مراجع الحديث منهج کتاب مفتاح کنوز السنق من حيث 
الرمز الحدد لوطن کل حديث» تيسيرًا على الباحثین والدارسین ممن یریدون الرجوع إلى 
الحديث في مصدره. فمع مسند ابن حنبل یذکر رقم الجلد ورقم الصفحة. ومع موطأ مالك 
وصحیح مسلم یذکر اسم الکتاب ورقم الحديث» ومع صحیح البخاري وسنن أبي داود؛ 
والترمذی» والنسائي وابن ماجة یذکر اسم الکتاب ورقم الباب. 

ج) العناية بأقوال السلف والعلاءء أو ما ذهبت إليه الذاهب والفرق وأصحاب الادیان 
من آراء أو شواهد من آبیات شعر وردت في النص» ثم إرجاعها إلى مصادرها الأصلية 
للتأکد من صحتها واحالة البااحث إليها. 

د) التعریف ببعض الصطلحات الكلامية» واللغوية» والفقهيت والفلسفية والتاريخية 
التي وردت في النص. ثم الإشارة إلى مصادرها الختصة بها. 

ه) التعریف الوجز بالاعلام أو البلدان» أو الذاهب التي وردت في النص» ثم الاشارة 
إلى مواردها في مصادرها الأصلية وإرجاع الباحث إليها. 

هذاء وقد لاحظنا أن أبا منصور الماتريدي يذكر أسماء بعض الأعلام أو أسماء بعض الفرق 
الذين يناقش آراءهم» فكان علينا أن نعرف ببؤلاء الأعلام تعریفا موجرّاء وأن نذكر نبذة 
تعرف بالفرقة التي يناقش آراءها مراعين في ذلك أن يكون التعريف وسطا يحقق المقصود منه 
قوق ا المراجع. وإذا تكرر اسم العلم أو الذهب أو الفرقق اكتفينا 
با تقدم دون اللجوء للإشارة إليه في امامش اكتفاء با سيرد في الفهارس. 

و) التعيين للمجاهيل الذين ذكروا بصيغة جهلت مثل : «وقيل»» «وقال بعضهم» «وفي 
رواية»» إلى غير ذلك من الإرجاعات والإحالات الواردة في النص» والاهتمام بآراء مذاهب 
عديدة قد ذكرها المؤلف؛ وذلك كله للتأكد من صحتها وتسهيل الأمر على القارئ في فهم 
العبارة بقدر مکن» والوقوف على مصدرها. 

ونحن إذ نرحب بملاحظات کل من آراد الاهتام بالتراث وخاصة المهتمين منهم 
بالکلام» فنرجو بهذه الناسبة أن یکون إخراج هذا الکتاب إلى حيز الوجود بهذا الشکل 
مصدرًا رئيسيًا من بين مصادر الفكر الماتريدي الذي يخدم الفکر الإسلامي الذي یتعلق بجانبه 


الماتريدي منه في علم الكلام. 
وهذا من فضل ربناء ومد له أولا وآخزا. 
الحققان : 
الأستاذ الدکتور بكر طوبال اوغلي الأستاذ الساعد الدکتور محمد آروتشی 
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ختصامرات 


ت = تاريخ الوفاة للأعلام الواردة في الکتاب . 
ی = رقم المجلد. 
ك = نسخة خطية ل «کتاب التوحید» بمکتبة جامعة کمبردج. 
ك ه = هامش النسخة الخطية ل «كتاب التوحید» بمکتبة جامعة کمبردج. 
م = الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» وكأنها نسخة خطية أخرى. 
5 ه - هامش الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد». 
۰ = الكتاب السابق. 
۰ = نفس المؤلف. 
4 = الموسوعة الإسلامية لوقف ديانة تركيا. 
.= رقم الصفحة في مراجع تركية. 
۰ 2 رقم العدد للمجلة. 
۸ = مركز البحوث الاسلامية لوقف ديانة ترکیا. 
Ankara Üniversitesi İlûhiyat Fakiiltesi Dergisi, Ankara.‏ = لا 
İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1940-1988.‏ = هرز 
JAOS = Journal of the American Oriental Society, New Haven, Connecticut 1843-.‏ 
GAL = Geschichte der Arabischen Litteratur, Leiden 1943-49.‏ 
GAL Suppl. = Ges. der Arab. Lit.Supplementband, Leiden 1937-42.‏ 
GAS = Geschichte des Arabischen Schrifitums, Leiden 1967-84.‏ 
ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschafi,‏ 
Leipzig/ Wiesbaden 1846-.‏ 
[*] إذا وضعنا كلمة أو کلمات داخل قوسين مربعين []» ورأينا أن فتح الله خلیف للحأ 
إلى الترجيح نفسه» فقد وضعنا في تحقیقنا داخل قوسين مربعين [] أيضا وداخلهیا نجم فوقي 
0 * 
دلالة على التوافق فیا بينناء مثل : «وقال الكعبي [المعتزلي ]. 


1۰ 
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صورة للوحة الأخيرة لنسخة 


1۳ 


كان اين 


الحمد لله الذي كل حمدٍ حُمد به من دونه فراجع بالحقيقة إليه» مدا يوافي نعمه ويكافى' 
مزیده" ويبلغ رضاه" ونسأله أن يصلي على من ختم به الرسالة» وعلى إخوانه من المرسلين 
وعلى أوليائه أجمعين» ونستعصم به من الزلل ونرغب إليه في يُكرمنا من القول والعمل. 
[وجوب معرفة اين بالدليل]* 

(قال الشیخ آبو منصور رحه الله" :) آما بعت فانا وجدنا الناس عتلفي الذاهب في 
التّحلء في الدین » متفقين على اختلافهم في الاین على كلمة واحدة: أن الذي هو عليه حق 
والذي عليه غيره باطل؛ على اتفاق جملتهم في" أن کل منهم له سلف يُقلّد' . فثبت أن التقليد' ' 





ك + رب تمم بالخير. ۲ ك: ويكاني. 

لقد ورد في نسخة «ك» عبارة «مزيده» وتحت السطر شرح بعبارة «نعم الله»؛ غير أن محقق النسخة المطبوعة 
قرآها «مَنَ يده»» ثم علّق عليها في الامش «م هه بعبارته التالية: «بدون شكل في الأصل . ومن يده بمعنى نعم 
ال وجاء شرحها هذا المعنى بين سطور النص». فنعتقد أن الملاحظة التي أبداها الحقق في النسخة المطبوعة 
«م» بعيدة عن واقع النص في الأصل الخطوط. ۱ 

ك ه: هذا منه في الحقيقة سؤال من الله تعالى أن يجعل حمده القاصر موافيًا نعمه مكافثًا مزيده بالغا رضاه 
بفضله لا أن حمده كذلك. 

م: [إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل]. 

ك ه: إن الامام أبا منصورء رضي الله عنه» فیما بلغني كان من أولاد أي أيوب خالد بن زيد بن كليب 
الأنصاري» رضي الله عنه؛ وهو الذي نزل عليه رسول الله ت حين هاجر إلى المدينة وأقام عنده سبعة عشر 
شهرًا ومات بقسطنطينية. 

ك ه: قوله في الدين» وخده لفظّاء وعمّمه بالألف واللام أي الأديان المختلفة. 

من 5 7 

ك ه: تفسير الذهب: قلادة في عنق من قبل منه الدین؛ على أنه إن كان حقا فحسن» وان كان باطلا فوبال. 
وغذا كان تقلید الرسول کفرا لما أنه يشك في دینه لا أنه يقلده على حقية الدلیل. 

٠١‏ لك ه: ونیا بدأ الكتاب ببطلان التقليد لأن الحشوية غلت في النهي عن تعلم هذا الكتاب» وقالوا بالتقليد 
اكتفاء. وهذا الكتاب للدين الحق والدين الباطل. 


۲ # التوحید 1 


]1ظ[ 


[۲و] 


ليس مما يُعذر صاحبه لاصابة مثله ضدّه . على أنه لیس فيه سوی كثرة العدد؛ اللهم إلا أن 
یکون لأحد تمن ينتهي القول إليه حجة عقل ‏ عم [بها ] صدقه فيها يدّعى» وبرهان ّي " 
المنصفين على إصابته الحق. فمّن إليه مرجخه في الدين بها يوجب تحقيقه عنه فهو الحق؛ وعلى 
كل واحد منهم معرفة الحق فيما يدين هو به» كأن الذي دان به هو" مع أدلة صدقه وشهادة 

0 3 ا 55 
رم ۰( منتهی حجج كل منهم ما بضطر الحقوك إلى التسليم له لو ظفن بها؛ 
وقد ظهرت لن ذکرت . ولا يجوز ظهور مثلها لضده في الدين» لما تتناقض حجج العقل 
بعد' ' ما غلبت حجچه وأظهر تموية أسباب الشبه في غيره. ولا قوة إلا بالله العظيم. 

: ۳ »ق ر 1١‏ 
[كون السمع والعقل أصلين يُعرف بها الدين] 

ثم أصل ما يُعرف به الدین "" إذ لا بد أن يكون هذا الخلق دين يلزمهم الاجتماع عليه 
وأصل يلزمهم الفزع إليه - وجهان؛ أحدهما السمع. والآخر العقل. 

أما السمع فمبا " لا يخلو بشر من انتحاله / مذهبًا يعتمد عليه ويدعو غيره إليه» حتى 
شاركهم في ذلك أصحاب الشكوك والتجاهل فضلاً عن الذي يقر بوجود الأشياء وتحقيقهاء 


١‏ وردت كلمة ضِدَهُ بشکلها المثبت في النص بالنصب. وفي هامش الأصل وردت كا يلي: 


ك ه: قال أبو المعين ضده برفع الدال أي الخالف في الذهب التنازع بطريق المجاز. 


۲ لعله يقصد حجة تخاطب العقل وتهدفه؛ فالمراد بالأحد الذي ينتهي القول إليه هو الرسول. 


۳ م: يقهر. ويُقهم أي جر أو يحرّض. 
٤‏ ك ه: أي النبي عليه السلام. 
ه ويعني ذلك أن النبي الذي ينتهي القول إليه» على الرغم من أنه فريد بين تلك الكثرة من الناس» فهو بالتالي 
يلزم كل واحد من هؤلاء المقلدين ببرهانه ويحملهم على الاقرار بحجته التي تخاطب العقل وتبدفه. وأما ما 
عداه من الناس» وان كان عددهم كثيراء فلا یعتبر رأمهم ومذهبهم إذ ليست العبرة في إصابة الحق ومعرفته 
بكثرة العدد بل العبرة فيها هي الدليل والبرهان. 
م -العقول إلى؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل. 
أي ظهرت حجة العقل. 
ك ه: أي الذي انتهى إليه القول. 
ك م: يتناقض . 
۰ كلمتا «العقل بعد» مطموستان في نسخة «ك۲ء وقرآناهما هكذا لاستقرار العنی في النص. 
م العقل بعد؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل . 
۱ م: [السمع والعقل هما أصل ما يُعرف به الدين]. 
۲ ك ه: أي يعرف به کون الدين واجب الوجود لا محالة» لا المراد مائية الدين. 
۳ كم: فا 


ل »> < مص 
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على ذلك جرت سياسة ملوك الأرض من سبرة كل منهم [علی] ما راموا تسوية آمورهم عليه 
وتألیف ما بين قلوب رعيتهم به؛ وکذلك آمر الذين ادّعوا الرسالة والحكمة» ومن قام بتدبیر 
أنواع الصناعة. وبالله العونة والنجاة. 

وأما العقل فهو أن کون هذا العالم للفناء خاصة ليس بحکمة» وخروج كل ذي عقل 
بفعله ' عن طریق الحكمة قبيح عنه '؛ فلا يحتمل أن یکون العالم الذي العقل منه جزء مسا 
على غير الحكمة أو مجعولاً عبثًا . وإذا ثبت ذلك دل أن إنشاء العالم للبقاء لا للفناء. 

ثم كان العالّم باصله " مبنیا على طبائع مختلفة ووجوه متضادة» وبخاصة الذي هو مقصود 
من حيث العقل الذي يجمع بين الجتمع" ويفرق بين الذي حقه التفريق' ؛ وهو الذي سمته 
الحكاء «العالم الصغير»". فهو“ على أهواء تلفة وطبائع ' متشتنة» وشهوات ركبت فيهم 
غالبة» لو تُركوا وما عليه جبلوا لتنازعوا في تجاذب النافع وأنواع العرّ والشرف واللك 
والسلطان» فيعقب ذلك التباغض ثم التقاتل» وفي ذلك التفاني والفساد' ' الذي لو تعلق' ' 
أمر کون العالّم له لبطلت الحكمة في كونه ' '. مع ما جُعل البشر وجميع الحيوان غير حتمل 
للبقاء إلا بالأغذية وما به قوام أبدانهم لیالد التي جُعلت لهم. فلو لم ير بتكوينهم سوى 


١‏ م: فعله. 

u ۲‏ العقل على نوعین: أحدهما الدلیل الأخوذ من الحكمة» والآخر المأخوذ من شهادة 
الخلقة. 

۳ ك ه: لأنه سعى في تحصيل ما هو حاصل؛ قال تعالى: #أفحسبتم آنا خلقناکم عبّا وأنكم إلينا لا ترجعون» 
[المؤمنون» .]١٠١/۲۴۳‏ 

3 ك ه: أي مع أصله. 


ه كه: کالعام في الشاهد مع العام في الغائب. 

1 ك ه: كمريد القبيح في الشاهد مع مريد القبيح في الغائب» فان مريد القبيح في الشاهد قبیح» ومريد القبیح في 
الغائب غير قبیح. 

۷ لعله يشير إلى قول قد اشتهر منسوبًا إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو یقول: «وتزعم أنك جرم صغیر 

وفيك انطوى العالم الأكبر». 

ك ه: أي البشر. 

ك ه: أي عناصر أربعة. 

۰ ك ه: قال الله تعالى: إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض [لفسدت الارض]؟ الآية ‏ [البقرة» ۱/۲-. 

۱ كلمة «تعلق» مطموسة في نسخة ۰09 وغير مكتوبة في نسخة «م»؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل. 

۲ ك ه: قوله «في كونه» مثل البهائم وایوانات؛ فأجاب أنهم لم يُخلقوا على أهواء مختلفة وأنهم لا يطلبون العز» 
فلا يفضي إلى التنازع فیهم. فلا يؤدى إلى التفاني. 


احج هد 


1۷ 


فنائهم لم يحتمل إنشاء ما به بقاژهم. وإذ ثبت ذا لا بد من أصل یولف بینهم ویکهم عن 

["ظ] التنازع والتباين الذي لديه الهلاك والفناء. / فلزم طلب أصل يجمعهم عليه لغاية ما احتّمل 
وُمئعهم الوقوف عليه. على أن الأحق' في ذلك - إذ علم بحاجةٍ كل تمن يُشاهد وضرورة 
كل من المحايّن ‏ أن لهم مدبرا عانًا بأحوالهم وبا عليه بقاؤهم» وأنه جبلهم على الحاجات؛ لا 
یدعهم وما هم عليه من الجهل وغلبة الأهواء ‏ مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما به معاشهم 
ويقاؤهم دون أن يقيم لهم من یدلهم على ذلك ويعرفهم ذلك. ولا بد من أن يَجعل له دليلا 
وبرهانا يعلمون [به] خصوصه بالذي خصه من الإمامة لهم وأحوجهم إليه... فيا عليه 
أمرهم". فيكون في ذلك" ما بيتا: من صدق مَن ينتهي قوله إلى قول من دل عليه العاله" 
بأمر العالم أنه هو الذي جعله المفزع لهم والعتمد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك ه: أي الأحق من معرفة أصل يجمعهم عليه» وهو الدين» أن نعرف الصانع العليم الحكيم. 

۲ ك م + به. 

ك ه: وهو معرفة سبب البقاء والحلاك؛ م ه: وهو معرفة سبب الفناء واملاك. 

4 كه:في إثبات الرسالة. 
أي فیثبت فيا بينا (ثبات الرسالة؛ يعني صدق من ينتهي قوله... 

° أي قول عالم الدين ومرشده. 

1 أي الرسول. 

۷ لك ه: أي بواسطة آمر العالم الشتمل على التضاد والاختلاف واحتیاج الناس إلى معرفة ما يبقون به مهجهم 
ویدفعون مضارهم من الأغذية والادوية. 


1A 


[ ممت ] 
[أسباب العر فة] 


(قال آبو منصور رحه الّه:) ا في الاسیاب التي بها یُعلم الصالح والحق 
والحاسن من آضدادها اه من ينول" دیمع يقاب كل نی ی ر 
ومنهم من يفوك : یعجز البشر عن الاحاطة بالسبب» ولکن یتمسك با الي »لما يكون ذلك 
من له تدبیر العالم. 

[قال الشيخ رحمه الله: ) وهما' بميدان من أن يكونا من آسباب المعرفة» لأن وجوه التضاد 
والتناقض في الأديان بین» ثم عند كل واحد منهم أنه الحق. و0 أن يكون سبب الحق 
يعمل هذا العمل» لا تصور الباطل بنفس صورة الحق؛ فمحال الثقة بمن ظهر كَل کل 
هذا الظهور. مع ما كان معتقدا لمذهب باعتقاد الحق با ذکرت عند ضده" » وفي إلحامه أنه 
مطل . ول يكن لواحد منهما دليل غير الذي لآخر في خطابه؛ وذلك نوع ما لا یدفع الاختلاف 
والتضادً اللذين به التفاني. وعلى ذلك / يبطل إعلام القرعة فا يعجز عنه ذو العقل» وم 
بُجْعل في الحكم الب على الرضاء إذ هي تخرج تلف ؛ وكذلك أمر القاتف" . فلم يجز أن 
يکونا" سببي الحق. ولا قوة إلا بالل . 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: ‏ ثم السبيل التي يُوصل بها إلى العلم بحقائق الأشياء 
العيان” والأخبار والنظر. 


١‏ ك م + هو. 

۲ كه:أي الإلهام والوقوع في القلب. 

۳ ك ه: أي غخالفه وخصمه. 

4 لقد آبدی الدکتور فتح الله خلیف ملاحظته حول العبارة بالنص كا يلي: «العبارة هنا مضطربة ولم نستطع 
تقویمها وفضلنا أن نضعها كا هي آمام الباحثين». انظر: م ه» ص ٦ء‏ ت ٠‏ . 
غير أن العبارة یمکن أن تصاغ هکذا: «فیبطل إعلام القرعة المبيّنة للحقيقة في خصوصيات یعجز عنها ذو 
العقل, لأن الاجبار في قبول قرعة صادرة عن الصدفة شيء غير مقبول». 

0 ك ه: القائف الذي يتبع الآثار» والجمع القافة. یقال: قفت أثره» أي اتبعته» مثل قفوت أثره. 

5 ك ه: أي القرعة والقائف. 

۷ م + الیل الموصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر. 

۸ كه+ ذكر لفظة العيان وأراد بها الحواس أجمع دون البصر تغليبًا؛ م ه-تغليبا. 


1۹ 


]و[ 


[br] 


أ-[العيان] 

فالعيان ما يقع عليه الحواس» وهو الأصل الذي لديه العلم الذي لا ضد له من احهل . 
فمن قال بضده من الجهل فهو الذي تمي مره كل سامع مكابرط؛ تأبى طبيعة البهائم أن 
يكون ذلك رتبتها؛ إذ كل منها يَعلم ما به بقاؤها وفناؤها وما يتلذذ به ويتألم» وصاحب 
هذا بُنكر ذلك. وأجيع أن لا يُناظّر مع مرن كان ذلك قولّه إذ لا یثبت إنكاره ولا حضوره 
بنفسه '؛ والمناظرة في مائية ' الشيء أو هستيته ٠"‏ وهو میا وللدفع جميعًا دافع'. لكنه” مارح" 
فيقال له: «تعلم بأنك تنفي ؟». فان قال: «لا»» بطل نفيه» وان قال: «نعم» آثبت نفیه» فيصير 
بها يدفع دافعًا لدفعه. و یلم بالألم الشديد من قطع الجوارح ليدع تعتته» إذ نحن نعلم أنه يعلم 
العيان إذ هو علم الضرورة» ولكنه يقوله متعتاه وحق مثله ما ذكرت لیجزع ويضجرء فیقابل 
بتعنّت مثله» فينهتك لديه سيثره. ولا قوة إلا بالله. 
ب [الأخبار] 

(قال الشيخ رحمه الله:) والأخبار نوعان ؛ من أنكر جملته لحق بالفريق الأول لأنه 
أنكر إنكاره؛ إذ إنكاره خر فيصير مُنکرا عند إنكاره إنكاره. مع ما فيه جهل تبه واسمه 


ومائیته واسم جوهره واسم كل شيء فيجب به جهل محسوس وعجزه عن أن يُخبر عن 


شيء عاينه إذا خبر به. فكيف يبلغ هو إلى العلم با يبلغه ما غاب عنه» أو متى يعلم ما به 

معاشه / وغذاؤه» وكل ذلك يصل إليه بالخبر. مع ما فيه الكفران بعظيم نعم الله عليه» وبأصل 
1 ۸ و سم ا 2 5 

ما حمد هو به وبا فضل به على البهائم من النطق والتميّز بالسمع » وذلك نهاية المكابرة. 


١‏ لعل المراد به هو أن صاحب هذا القول لا يقبل وجود إنكاره الذي يعتبر شيئًا معنويّاء ولا وجود ذاته الذي 

۲ ك ه: ما به الشيء أي الوجود في الذهن؛ وهستيته هو الوجود في الخارج. 

3 لعله يعني أن منکر العيان لا یقبل وجود الشيء ولا عدم وجوده في الذهن أو في الخارج. 

° م: ولكنه. 

5 كم:يازج. 

۷ لعل الژلف يقصد بها خبر الرسول والخبر المنواتر» كما سيأتي فيا بعد. 

۸ ك ه: أي النطق» فانه حاصل بالخبر» قال الله تعالى: #علمه البيان# [الرحمن» 4/55]؟ فبالبيان بان الانسان 
من الحيوان ومن المثل. 

۹ ك ه: أي بواسطته. 


[قال آبو منصور رحمه الله:) ثم لا يُوصّل با" إلى إدراك الحاسن والساوي التي لا 
يعمل العقول على الاحاطة [بها]" إلا باستعمال الالسن بالتکلم بها وإدنّاء السمع إليها. وحق 
مناظرة [منکر] هذا - وإن كانت مناظرته سفها - أن یمازح أيضاء فتقول " له عند إنكاره الخبر: 
اما تقول؟۷ فان عاد إليه فاعلم أنه قبل برك" حيث عاد إلى قوله وهو استعادتك ابر 
وان لم يعد إليه كفيت شره وحمدت الله وضحکت منه. ومثله لمن ینکر العیان تقول له: «ما 
تفول؟» فان عاد إليه ظهر لك أنه يَعلمه» ولکنه یتعتت. وان لم يعد إليه كفيت شره وشكرت 
لله تعال على ما أل همك؛ أو تَضْرِبُهِ نوله" فإنه لا يقدر أن يَضْجَرَ أو يقابلك بالعتاب. لا لا 
تمل د فعلكك» وذلك شرف باش" وقد آنکره. ولا قوة لا باه 


ثم إذ قد لزم قبول الأخبار بضرورة العقل لزم قبول آخبار الرتسلء إذ لا خبر أظهّرَ صدقا 
من خبرهم بها معهم من الآيات الوضحة صدقهم إذ لا يوجد خبر یطمئن إليه القلب مما 
تا من العارف" التي يصير منکر ذلك متعتّا بضرورة العقل أوضح صدقا من آخبار الرسل 
صلوات الله علیهم. فمن آنکر ذلك فهو أحق من يُقضى' عليه بالتعئت والکابرة. 

[الخبر التواتر]: ثم الأخبار التي تنتهي إلينا من الرسل تنتهي على آلمئن من يُحتمل منهم 
الغلط والکذب إذ ليس معهم دلیل الصدق ولا برهان العصمة فحق مثله ' ' النظر فیه. / فان [؛ر] 
كان مثله ما لا يُوجَد کنیا قط فهو [الخبر] الذي من انتهی إليه مثله لزمه حق شهود القول من 
انّضح البرهان على عصمته ' "۰ وذلك وصف خبر التواتر: [ین] أن كلاً منهم - وان لم يقم 
دلیل على عصمته - فإن الخبر منهم إذا بلغ ذلك الحد ظهر صدقه وثبتت عصمة مثله عن" ' 


١‏ ك ه: أي العيان والخبر. 

۲ أي ليس باستطاعة العقول إحاطتها. 

3 م: فنقول. 

ه كه: سمی الاستخبار خبرا لیا أن فيه معنى الخبر. 

5 كم:وتؤلم. 

۷ ك ه: لأن الضجر والمقابلة بالعتاب وكلاهما خبران وهو منكر[هما]؛ م ه: لأن الضجر والقابلة بالعتاب 


كلاهما خبر وهو منکر . 
۸ كه: أي العیان والأخبار والاستدلال. 
4 لك +به. ۰ أي مثل هذا الخبر. 
۱ أي على عصمة النبی. ۲ سل م: علی. 


۷1 


[54] 


الكذب» وإن أمكن خلاف ذلك في كل على الإشارة '. وهكذا القول فيا طريقه الاجتهاد ‏ 
وان احتمل خطأ کل عل الانفراد والغلط فانم ل یتفقوا الا؟ بمن يُوفَقهم لذلك لیظهر حقّه؛ 
إذ الاراء لا تُودّي إليه بعد اختلاف الأهواء وتفرق الِمَم لذات ذي الرأي دون لطف العزیز 
الحميد الذي يملك اظهار حقه وعصمة خلقه فيا شاء . ولا قوة إلا بالله. 

EE‏ اح لا يل هت واه إيجاب العلم والشهادة بأنه الحق عن 

کا فیجب العمل به والتر" » بالاجتهاد والنظر في أحوال الوا والظاهر يما ظهر 
که )ودر واف ا الا نفد ا ثم يعمل با يغلب عليه الوجه" وان احتمل 
الغلط» إذ ربا يُعمّل به في علم الحس الذي هو أرفع طرق العلم بضعف الحواس أو بعد 
الحسوس ولطفه. على أن ترك العمل به والعمل جمیغا لا زجع [الرء] فيه إلى الاحاطة. وال 
أا مال كان في ذلك إعراض عن حق الخبر. فلذلك لزم القول فيه بالاجتهاد بالوجهین . 
ولا قوة إلا بالله. 


ج[النظر ] 
ثم الأصل في لزوم القول بعلم النظر وجوه. آحدها" ' الاضطرار إليه في علم احس 


والخبرء وذلك فيما يبد من الحواس أو یف وفيا رد من الخبر أنه في نوع ما يحتمل الغلط 


أو لأ ثم آيات الرسل وتمويهات الستحرة/ وغيرهم في التمییز بينهاء وي نف الآيات ١١‏ 
با یأمل فيها [من] قوى البشر وأحوال الآتي با لیظهر الحق بنوره والباطل بظلمته. وعلی 


١‏ أي وإن كان من الممكن القول بعكس ذلك في حق كل على حدة. 


۲ _ ك ه: ضم إليه الاجتهاد وذلك الاجتاع المنعقد على الاجتهاد حتى یتبین وهو موجب للعلم بصحة. 

۳ م-الا. 

3 ك ه: أي ما دون التواتر. 

» كه: أي ما دون التواتر» أي ینظر في ظاهر ما ثبت قطغا نحو الکتاب الشهور هل یوافقه خبر الواحد فان 
وافق أخذ به وان خالفه ترك. 


گے 


م: حقه. 

ك ه: أي وجه العمل أو وجه الترك. 

م: وببعد. 

لك ه: أي النظر في أحوال الرواة والعرض على ما هو ثابت بدليل قطعي. ولعل المؤلف يقصد به الحكم فيه 
بالترك والعمل. 

۰ م: آحدهما. 


۱ أي العجزات. 


o‏ ر7 هر 


۷۲ 


ذلك" ذل اله بالذي ثبت بالادلة المتجرة آنه منه" من نحو القرآن الذي عجز الانس 
والجن أن يأتوا بمثله. مع الأمر به بقوله: «إسنريهم آیاتنا في الآفاق» [فصلت. ۳۰/4۱] إلى 
آخر السورة » وقوله: «أفلا ينظرون إلى الابل - الآية » وقوله: ان في خلق السموات 
والأرض 4‏ الآية”» وقوله: إوفي أنفسكم أفلا تبصرون) » وغير ذلك مما رب في النظر 
وألزم الاعتبار وأمر بالتفکر والتدبر» وأخبر أن ذلك يوقفهم على الحق ويبيّن لهم الطريق. ولا 
قوة إلا بالله . 

مع ما ليس لن ينكر النظر على دفعه دليل سوى النظر» فدل ذلك على لزوم النظر با به 
دفعه. مع ما لا بد من معرفة ما في الق من الحكمة» إذ لا يجوز فعل مثله عبمّاء وما فيه من 
الدلالة على من أنشأه أو على كونه بنفسه أو حَدّث أو قدم. وكل ذلك ما لا سبيل إلى العلم 
به إلا بالنظر. على أن البشر حص بيلك تدبير الخلائق والمحنة فيها وطلب الأصلح لهم في 
العقول واختيار الحاسن في ذلك واتقاء مضادّة ذلك؛ ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا باستعمال 
العقول بالنظر في الأشياء. على أن مفزع الكل عند" النوائب واعتراض اب إلى النظر في ذلك 
والتأمل. فدل أنه يدل عل الاي ویواصتل به الیهاا » على نحو المَرّع عند اشتباه اللون إلى 
البصرء والصوت إلى السمع؛ وكذا کل شيء إلى الحاسة التي + بها ذرکها» فمثله النظر. ولا قوة 
إلا بان 


١‏ أي وعلى هذا الأساس البنی على النظر والاستدلال. 

۲ ولعل المراد هنا هو الآتي: فقد دل الله على الحقائق الثابتة بالأدلة الخارقة للعادة والصادرة من عنده سبحانه» 
وذلك بناء على هذا الأساس البني على النظر والاستدلال. والمثال على ذلك هو القرآن الكريم الذي عجز كل 
من بني البشر وعالّم الجن أن يأتوا بمثله. 

۳ فيقصد المؤلف به الآيتين الأخيرتين في السورة المذكورة» وهما قوله تعالى: «إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا 
إنه بكل شيء حيط 4 [فصلت» ١5/4ه-54].‏ 

4 انظر قوله تعالى: #أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت * وإلى السماء كيف رفعت * وإلى الجبال كيف نصبت 
* وإلى الأرض كيف سطحت* [الغاشیت ۲۰-۱۷/۸۸]. 

03 انظر وتأمل قوله تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بها ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون4 [البقرة. ۱4/۲]. 

.]۲۱-۲۰/۵۱ يقول الله تعالى: وني الأرض آيات للموقنين * وني أنفسكم أفلا تبصرون) [الذاریات‎ ١ 

۷ ك:عن. 

۸ كه: أي العلم بالحقائق. ٩‏ لك:إليه. 


۷۳ 


[°] 


على أن حاسن الأشياء / ومساويهاء وما قبح من الأفعال وما حش منها فانیا نهاية العلم 
بعد وقوع الحواس عليها وورود الأخبار فیها -إذا أريد تقرير كل جهة من ذلك -في العقول' 
والکشف عن وجوه ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل والنظر فيها؛ وعلى ذلك أَمْر الکاسب 
الضارة والنافعة. على أن البشر جبل على طبيعة ' وعقل» وما يئنه العقل غير الذي ترغب 
فیه الط وما ةشر الذي ینفر عنه الط آو یکون بینهیا خالفة مره وموافقة اا 
[فكلا بد من النظر في کل أمر والتأمل لیخلم حقيقة أنه" في أي فُن ونوع ما ذکرنا. ولا قوة 
إلا بالله. 
[ردود أخرى على منكري أسباب المعرفة] 

[... ۱۲ظ) سطر ۷]/ ثم" نذكر طرقًا من الشبه التي اعترضت” من استحوذ عليه 
الشيطان وصرَقَهُ با عمّا ظهر من البيان» ليعلم أن الذي بعثه على ما اختار نجلعة نفسيه 
بتسويل عدوه» وذلك لا بتقصير من الله في نسب البرهان. ولا قوة إلا بالله. 

أ فنقول: ستول الشيطان لمنكر" العيان بها قد يخرج على غير الذي حسبه المتأمل فيه» 
لیصنده عن عبادة الرحمن» نحو" الموُوفي' بصرهء أو الذي تُتازعه' ' نفسه في النام '» أو 


1 خبر ایند «فإنيا باية العلم». 


۲ ك: طبعه. 

۳ أي ما کان حقا وصوابًا. 

4 فالعبارة التي تبدأ من «ثم نذكر طرفا من الشبه التي...» حتى آخر هذا الفصل وبداية فصل «[حدث العالم 
ووجوب محدثه]؛ قد وقعت في النسخة الأصل [ك] بين الورق رقم [۱۲ظ] والورق رقم [۱۳ظ]. غير أننا 
حين الاطلاع الدقيق على سير النص في الأصل رأينا أن العبارة هذه بأكملها قد تُسخت خطأ بين الأوراق 
المذكورة» ونعتقد أن الخلل وقع من قبل الناسخ الذي يحتمل أنه نقل الخطأ من نسخة أخرى وقع فيها الخلل 
في ترتيب أوراقها وهو ينسخ نسخته هذه منها. وأما النسخة الطبوعة [م] فلم ینتبه المحقق فيها إلى هذا الخلل. 
ومع ذلك فإن أرقام اللوحات الأصلية لنسخة «ك» ستثبتها في النص. وهذه العبارة واردة في نسخة «م» 
ص ۰۲۷-۲۰ 

ه كم: اعترض. 

ك: به. 

ك: لنکري. 

م-نحو. 

ك: المؤف؛ [وهو الذي أصابته آفة أو عاهة]. 

٠‏ ك: ينازعه. 

۱ لعل المراد بالذي تنازعه نفسه في المنام هو ما يتعذب المرء في منامه مثل ما حدث من الكابوس أثناء النوم. 


کے 


چ حر ص 


۷ 


لذي بیعد عنه» آو یدق " عن الاحاطة. ثم یعمل علیه کید الشیطان و الصّرف عو اللا 
وکف النفس عن الشهوات» وتوقیه ' من الجواهر المؤذية» وصؤان النفس عن اقتحام النيران 
والبحار. ا ا ا ل 
تناول الأغذية . فثبت أن الذي دعاه" إلى ما يقوله حب اللذات والميل إلى الشهوات. مع ما في 
الذي ذكر من اختلاف الأحوال تین لاف دليل كاف على أنه قد عَلِم العيان حيث اخ 
عن الخلاف لا ذكر من الحسبان. وعندنا أن ذلك كله“ بمعنى العيان: إن الَؤُوف» وفي حال 
الوم والبعد والدقة لایوصل إلى حقائق / الأشياء» وعند الارتفاع يوصل". فذلك الذي 
ل اي 

ب- وعلى مثله قول مد ی اروت قد رين و ی وت 
القول. ثم قد قيل : الإخبار في الأعيان" اللذيذة والجواهر e‏ 
عمّا فيه من اللذة ما احتمل عاقل الخطر' بنفسه في ' ' الامتحان» وكذلك اتقاء المضار من غير 
أن سبق منهم الامتحان فا نالوا [إلى ذلك كله] إلا بالاخبار. وعلى ذلك المكاسب والییل 
والحدّن وتخو ذلك مایت جع منافع ذلك إلى أبدانهم ودنياهم» وكذلك المضار. 

فثبت أن الذي بعث هذا إل التکذیب ماق القول به من [ثبات احرمات» وک النفس 
عن الشهوات. فيصير السبب الذي به خدع الشیطان هذا الصَنف هو السببت الذي خدع 
الصنف الأول. 3 ما بوجد لك في العیان من الوجه الذي یناه و يدع هولاء القول 
به فمفله الأول" + لأنه يظهر الكذب في الإخبار بها اعترض الي " من الآفات التي 
تحملهم' كك و ' ظهر صدق كثير من الإخبار» فلم يكن أحد الوجهين به آول 
من الآخر إلا بدليل يُوضح. والله الموفق. وقد يُعَامَل بالعاملة الوحشة والضرب مما يؤذيه 
ويؤله حتى يضطر إلى القول ب! لا يُختمل معرفته إلا بالخبر. ولا قوة إلا بالله. 


. أي العيان يعني الجسم‎ ١ 


۲ م: ویوقیه . ۳ م: دعا. 

4 م-کله. ه م: النام. 

1 م: لا یصل. ۷ م:یصل. 

۸ كم: العیان. ٩‏ م: الخاطرة. 

۰ من. 

۱ م: في الاول. أي إن العلم الحاصل عن طریق الحواس هو مثل العلم امحاصل عن طریق الخبر. 
۲ م: المخبر. ۳ ك: بجملهم. 

6 م: فقد. ۵ كم: وضرب. 


[۱۳ر] 


ج ‏ وعلى مثله قول القریّن بعلم العیان والخبر النکرین لعلم الاستدلال؛ على عقله 
لوجوه النافع في الدنیا ولعواقب مأمولة لیس عنده علم من جهة العیان وایر» وزیا ذلك 
ی و ی وکذا معرفة صدق ارو گنه .مع 

[2۱۳] ما یقال / له في كل شيء یلم" ما لیس فيه علم الحس: بم علمت ذلك؟ فإن قال: بالخبر؛ 

كانت الضرورة ثلزم النظر با عاين وسمع لیعلم منشأ العام آوحَدثه وقدمه. 

وبعد» فانه ليس في شيء ‏ يُمنع الاستدلال له خبر' في النع أو عیان؛ فكأنه بالاستدلال 
يمنع القول به . ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن معرفة إنسان أو نار أو شيء بالذي' شوهد مرة لا تخرج" إلا على الاستدلال 
بالذي عُرف» ولو ل یله للزمه أن لا يعامل أحدا قط”"؛ ثم لا یقبل تعليم أحد» لأنه لا دليل 
عنده یلم أنه تن" [هوآ]» ويجوز أن يوجد [دليل] بخبره' أوّلاً. ثبت أن كل ذلك استدلال» 
وهو لازم. ولا قوة إلا بالله 


١‏ ويعني ذلك أنه لا يمكن صدق الإخبار أو كذبه إلا باستدلال العقل. 

۲ ك:يعمل. 

۳ ك م: وتدخل ذلك في. 

> كه+ أي لیس لاجله خبر. 

° أي لا یوجد أي دلیل من نوع الخبر أو العیان يدل على منع الاستدلال في الشيء الذي یدعی بأنه يُمنع 
الاستدلال فيه. 

5 ك:الذي. 

ك م: لا خرج. 

أي لولم يستدل الانسان في معرفة الأشياء بها عرف من قبل للزمه أن لا يعرف شیا ولا يعامل أحدٌ 

م ه: المعنى غير واضح هنا ويجوز أن يكون الناسخ قد نسي كلمة. 

٠‏ أي بخبر المعلم. 

١‏ لقد انتهت العبارة التي كانت بين الورق رقم ١51‏ ظ] والورق رقم [۱۳ظ] في نسخة [ك] ونقلناها هنا بسبب 
خلل وقع في النسخة الأصلية التي نقل الناسخ عبارته منها. 


۷۹ 


که احج هو 





[ الات ون | 
[مسائل الا لهیات] 


[حدث العام و وجوب محد‌ثه ] 


[حدّث الأعیان ]۲ 

[... هی سطر /]٩‏ (قال الشیخ آبو منصور ره الله:] الدلیل على حَدّث الأعيان هو 
شهادة الوجوه الثلائة التي ذکرنا من سبل العلم بالأشياء. 

آ-فأما ار قا ثبت عن الله تعال من وجه يعجر البشر عن دلیل مله لاحد" : انه اخبر أنه 
خالق كل شيء ۰ وبدیع السموات والارض"» وأن له ملك ما فين . وقد بینا لزوم القول 
بالخبر. ولیس آحد من الأحياء اذعی لنفسه القِدّم أو آشار إلى معنی يدل على قدمه» بل لو قال 
لعرف کله هو بالضرورة» وکذا كل من حضره با رأوه صغيراء ویذکر ابتداؤه أيض. لذلك 
لزم القول بحدث الأحياء. ثم الأموات تحت تدبیر الأحياء؛ فهم أحق باحدث. والله الوفق 

مارغل اس وهی أذ كل عي من الاقیات > فك شاط اور كنا" انا 
والقدم هو شر الا E‏ ی عر یواوه و O‏ 
غيره» فلزم به حدثه. وأيضا إن كل شيءِ جاهل ببدء" / حاله» عاجز عن اصلاح ما يفسد 
منه في الحال التي هو فیها موصوف بالکمال في القوة والعلم إذا كان ذلك حيّاء ولو كان میت 
فسلطان احي عليه جار» ثبت أنه لم يكن واحد منهیا إلا بغیره؛ وإذا ثبت الغير لزم الحدّث. إذ 


١‏ م: [الدليل على حَدّث الأعيان]. 


۲ كه: أي لا يقدر البشر أن يغبت لأحد دليلاً يعجز الكل عن مثله. 
۳ انظر مثلاً: سورة الأنعام» ۱۰۲/۷؛ وسورة الرعد» ٩۱/۱۳‏ وسورة الزمر» ۰1۲/۳۹ 


و 5 3 انظر مثلاً: سورة البقرة» ۱۱۷/۲ وسورة الأنعام» ۰۱۰۱/۳ 


ه انظر مثلا: سورة البقرة» ٩۱۰۷/۲‏ وسورة آل عمران» ٩۱۸۹/۳‏ وسورة الائدق ۰۱۷/۰ ۰۱۲۰۰6۰۰۱۸ 
7 م: مبنیا؛ م ه: غير منقوطة في الأصل . 
۷ كمن: الغنا؛ ك ه: أي علامة الغناء. 


۸ ك: تقدمه. ٩‏ ك: ببدو؛ م: یبدو. 


۷۷ 


[دظ] 


[در] 


القِدّم يمنع الکون لغيره. 

وأيضا إن كل حسوس لا يخلو عن اجتماع طبائع مختلفة ومتضادة [فيه] ما حقها التنافر 
والتباعد لأنفسهاء ثبت اجتاعها بغيرهاء وفي ذلك حدثه. والله الموفق 

وأيضًا إن العالّم ذو أجزاء وأبعاض» ويُْلّم أكثر أبعاضه أنه حادث بعد أن لم يكن. ویْخلّم 
نماؤه واتساعه وكبره؛ لزم ذلك في کله إذ لا يصير اجتماع أجزاء متناهية غير متناهية ' . 

وأيضا إن منه طيا وخبيئّاء وصغيرا وكبيراء وحسئا وقبيحاء ونورا وظلمة '» وهذه آیات 
التغير والزوال وني التغير والزوال فناء وهلاك؛ إذ معلوم أن الاجتماع' يؤكد ويقوى ويُعظم؛ 
دليله تشر وأنه إذا تفرق بطل ذلك . فثبت أن ذلك آية الفناء» وما احتمل الفناء لم يجز كونه 
بنفسه. ويلزم أيضا احتمال الابتداء . وليس لقول مَنْ يقول: «يغيب عن الأبصار ولا يفنى» 
معنی» لما عم العالّم بالبصر لا بالدلائل» وها" يُدعى القدم» فقد زال ذلك. مع ما أنا بيتنا من 
وهنه» ولا فرق بين حياة [جسم] تفنى وبين ذاته" . ولا قوة إلا بالله. 
[العرض أو الصفة] 

- وعلى ذلك طريق علم الاستدلال. مع ما أنه لا يخلو الجسم من حركة أو سکون» 
وليس فما" الاجتماع. فيزول من جملة أوقاته نصف الحركة ونصف السکون» وكل ذي نصف 
متناه. على نبا إذ لا يجتمعان في القدم لزم حدّث أحد الوجهین"» وببطلانه' ' أن / يكون 
عحدنًا ني الأزل لزم في الآخّر وف ذلك حدث ما لا يخلوعنه. ٠‏ , 

وأيضًا إن كل جسم لا خلو عن سكون دائم أو حركة دائمة' E A‏ 
مدفوع إليه محر به " ومجعول لمنافع غيره. وإذا كان ذلك وصف جواهر العالّم التي لا 


١‏ كه:أى لا أول ها؛ ويعنى ذلك أنه لا يمكن تجزئة القديم» فان کون العالّم ذا أجزاء متناهية دل نه 
د بعصي جر م کو جر ليل على كو 


حادنًا. 
۲ كم: وأيضا إن منه طیّب وخبيث» وصغير وكبير» وحسن وقبیح» ونور وظلمة. 
۳ أي كونه من نفس الأساس والأوصاف. 
>٤‏ لژ ه: (النسخ) خ. والنشر: الانتشارء وهو ضد الاجتاع هنا. 
ه ك ه: إذيكون وجوده بغيره یکون له ایتداء. 


1 لك م:وبه. وا أي بالدلائل. ۷ أي ذات الجسم . 
۸ ۵: ها ٩‏ أي الحركة أو السکون. 
٠‏ م: ويبطلانه. ۱ أي عن الحركة أو السکون. 


۲ ك ه: على سبيل الاختلاف والتعاقب. 
۳ أي إن الجسم الذي لا يخلو عن حالة الحركة أو السكونء فهو بالتالي حصور فيها ومسخر بها. 
۷۸ 


توصف بالحياة ثبت آنها محدثة؛ إذ هي لا على ما هي بنفسها ولکن على تسخيرها وتذلیلها 
واستعیاها في حوائج غیرها" . وإذا ثبت ذلك في أصل الجواهر» فالأحياء ' الذین هم فیها وها 
تفر وتنتفع وهم مَجْبوئلون على " الحاجات والنافع أحق بذلك. والله الموفق. 

ودليل آخرء أن العالّم لا يخلو من أن يكون: ۱) دیما على ما عليه أحواله من اجتماع 
وتفرق» وحركة وسكون» وخبيث وطتب» وحسن وقبیح» وزيادة ونقصان» وهن حوادث 
بالحس والعقل إذ لا يجوز اجتماع الضدین؛ فثبت التعاقب» وفيه الحدث. وجميع الحوادث 
تحت الكون بعد أن لم تكن '» فكذلك ما لا يخلو عنها ولا يسبقها؛ ۲) أو كان ٍنشاء عن أصل 
لا .هذه الصفة و انتقل إليها باعتراضها فيه. فان كان ذلك ثبت أن هذا العالّم حادث'» 
وبطل قول من ينكر [الحَدّث]". وإن كان غير هذاء فان كان الأول هو الَنْشيءَ له فهو قولنا: 
هو البارئ» وسمّوه هَيولَ. وان كان على الانتقال إليها" فذهب الأول وصار هذا غيره؛ فهذا 
حدّث با لم يكن هو الأول» والأول محدّث با هلك لما انتقل إلى الثاني . مع ما لا يكون شيء 
من شيء [خاليًا] من أن يكون مستجناً فيه فيظهر» أو محدتا فيه فيتولد ويخرجء أو یف الأول 
فيكون الثاني . فالأول كالولد / والشيء الموضوع في الوعاء وال کون ضعاف ما فيه فيا 
هو فيه؛ لذلك يبطل القول بكون الإنسان في النطفة" والشجر في الحب. وعلى ذلك من 
يقول بالبروز بالقوة '. مع ما كان في ذلك إِيجاب حَدّث ذاته» لأن القوة علية غيره إذ هو 
وأجد بالفعل لا بالقوة» أو تلف الأول نحو النطفة ثم النَّسَمَةِ ونحو ذلك» فيصير الأول هالكا 
حتى لا يبقى له الأثرء والثاني حادثا حتى لم يبق من الأول فيه أثرء وفي ذلك حدث الأول 
والثاني. 

فان قال قائل: إذا جاز عندكم بقاء الأعيان في الآخرة بما لا يبقى ' '. لم لا جاز قدمها ب 


لايتقدم""؟ 


ك ه: وعلى اهيثة التي هذا الجسم عليها من الاتصاف بدوام الحركة والسکون أو الاتصاف بأحدهما لا على 
سبيل الدوام فهذا على سبيل التسخير والتذليل ولأجل تمكن مصالح الغير به. 


۲ لك م: والاحیاء. ۳ م:عن. 
؛ ك:لميكن. ° م: آو. 
" ك:حدث. ۷ م:[الحدوث]. 
۸ كم: إليه. ٩‏ م:من. 


اله لأن البارز من قام به البروز وأنه فعله وموجبه القوة فيكون الموجب غير الوجب ضرورة. 
١ك‏ ه: أي العرض. 
۲ أي إذا كان بقاء الأعيان في ال خرة بتجدد أمثاها جانزا؛ قلم لا يجوز قِدَّمُها بما لا يتقدم؟ 


۷۹ 


[5] 


[9۷] 


قیل : لوجوه» أحدها للتناقض» وهو أن معنى الحدّث هو الکون بعد أن لم يكن» فمن لا 
يسبقه ففیه حقيقية ؛ فالقول فيه بالقدم ينقضه '» ومعنى البقاء هو الكون في مستأتف الوقت» 
معه غير أو لاء لذلك اختلفا. 

والثاني أن القول بالذي ذكرت من البقاء انیا هو سمعي» فا أن شعلّم لى ذلك» فيجب 
حدث الأعيان لما به عرفناه» أو لا شتلّم» فیبطل حجاجّك بالسمعي على الإنكار به. والله 
الستعان. 

وأيضا إن الشيء إذا لم يكن إلا بغیر يتقدمه» وذلك شرط کل الأغيار» فیبطل کون 
الجميع '» ولا كذلك ره البقاء. ألا تری" أن من قال لآخر: لا تأكل شيئًا حتى تأكل غيره - 
وكذا' كل غير فيه ذلك الشرط - فیبقی " بدا «غير آكل . ولو قال: كلا أكلت لقمة فكل أخرى 
فهو يبقى أبدا»” في الأكل» فمثله الأول. وعلى ذلك أمر تضاعف الحساب» إنه إذا لم يُجعل له 
ابتداء منه دا لا يجوز وجود شيء منه بء وإذا حصل البداية يجوز أن يبقى فيه فيا يزيد ثم 
يزيد دائمًا. / ولا قوة إلا بالله . مع ما يُذْكر أوائل الحساب في كل عدد إذ به بلغ ذلك ولا يُذكر 
نبايتهاء لذلك اختلفا. 

پل ا و ل NG‏ 
منه» إذ لم يُجعل له أولية وابتداء روفو ارو بدا بلا نهاية له» فمثله ما لا يخلو عن 
الأعراض. والله الموفق 

وأیضا إن كل حركة أو اجتماع نشير إليه هو نهاية ما مضى من ذلك النوع» فمحال وجود 
نهاية الماضي بلا ابتداء له. ولا قوة إلا بالله. 

وایضا أن قد يواصف جسم بالبقاء مع بقاء واحد ون كان ذلك البقاء لا يبقى ' أو 


١‏ م ه: هكذا في الأصل» ونعتقد أن عبارة «فمن لا يسبقه ففيه حقيقة» يستقيم المعنى بدونها. أي فمن لا يسبق 


الحدث أو العدم فالحدث فيه حقيقية. 

۲ ك: نقضه؛ م ه: في الأصل بعصه. هكذا بدون نقط على القاف والضاد وبدون ياء وبباء منقوطة. 

۳ ك م: حجاجه. 

3 ويعني ذلك أن شيئًا ما إذا لم يكن وجوده إلا بشيء آخر سبقه في الوجود» وهو غيره - وذلك شرط جمیع 
الأغيار - ففي هذه الحالة یستحیل وجوده ووجود ذلك الغير في وقت واحد. 


ه م: آلایُری. 

5 ك: ولذا. ۷ ك م: فبقی 

۸ ك-«غير آكل... يبقى آبا» صح ه. 4 أي وجود عرض بعد عرض. 
۰ كم:مالا يخلو عنه من. ٠١‏ أي لا يبقى في الواقع بلا تجدد. 


۸۰ 


يوصف جسم [بالعدم] مع حدّث واحد لا يخلو' عنه '» فکذلك ما کثر منه. على أن حدوث 
البقاء في الجسم هو سبب إبقائه» ویدوم بقاژه على دوام تتابع البقاء فيه. . ولا يجوز أن یکون 
سبب قدم الجسم حدوث عرض فيه فصار هو عديلّه وقرينه؛ فلذلك لا يتقدمه والله 
الموفق. 

دا م ل 0 لا يوجد الشيء ء بلا لونء ثم لا يجب أن يكون لوف 
وذلك لا معنى له» لما أن الحدّث هو وصف الكون بعد أن لم يكن» فلا وچد ره" غير 
مفارقة ‏ وفيه هذا الوصف _- لزمّه هذا الحكم '؛ وليس اللون بلون لمعنى يونجد في المتلون به» 
لذلك اختلفا؛ لكن جملة الجسم إذ لا خلو من الألوان فلا يسبقها ولكن يسبق واحدا فواحداء 
وكذلك أمر الإحداث. 

ی لا ملم نع شيء لا من شيء فهو الدر بالموجود جنا . والعارف نفسها 
خارجة عن الحس» وكذلك القول بيجوز ولا يجوز » وكذلك ما يذعى من التفرق لا 
الاك" ' / لا نعرفه با لحس» ثم قال به» فمثله ما نحن فيه. ويا لح سال وص عار 
وروح وغير ذلك ما لا دري مج صنح» فذلك يمنعه القول بها قال. . وأيضًا انه إذا ' کر 
آحد يخيرنا عن قدمه SN‏ ی 


ثم لا نعلم كتابة بلا کاتب» ولا تفرقا إلا بمفرق " "» وکذلك الاجتماع» و کذلك السکون 
والحركة» فیلزم في جملة العالم ذلك؛ إذ هو مؤلّف مفرق بل الاعجوبة في تألیف العالم آرفع؛ 


۱ م + پالعدم. ۲ ك + بالعدم عنه. 

۳ يعني لا يصير الحدوث قرين القِدّم ولا یتقدمه. 

؛ أي عارض بعض من يقول ببقاء الأعراض. 

٥‏ ك م: نا 

5 أي غير الشيء أو الجسم وهو العرض. 

7 أي حكم العديل والقرين وهو الحدوث. 

۸ كه: أي لا نعلم صنع شيء لا من شيء إذا كان كل واحد من الشيئين محسوسًا فنعم. . وأما إذا كان معقرلاه 
لا محسومئاء بطريق معرفة العقل وهو ما دل عليه الدليل في العقل. وقد نصبنا الدليل العقلى على جواز ذلك 
بل وجوبه؛ والمعقول كيف يعرف بالحس. 

۹ أي الأحكام العقلية. 

٠‏ أي ما یدعی الذهب الذری بأن تفرّق الجواهر التي تكوّن الجسم من غير أن تهلك وتنعدم. 

۱ م-۸. 

۲ أي قدم العالم. ۳ ك: معرف. 


۸۱ 


[لاظ] 


[۸] 


فهو أحق أن لا يتفرق ولا يجتمع إلا بغيره. ثم كل ما في الشاهد من التأليف والكتابة يكون 
أحْدّث من به كان» فمثله جميع العالم» إذ هو في معنى ما ذكرت '. وبالله التوفيق. 

ولو كلف الاستقصاء في مثل هذا لیخرج عن طوق البشر؛ إذ ما من شيء ما يُحَسسَ أو 
يُسئمّع به من أجزاء العالم إلا ودلالة حدثه ظاهرة: من جَهله بابتداء حاله وبإصلاح ما یفسد أو 
[با] يُنشئ مثله وعجزه عم به حفظ نفضیه أو تقليبه عن جوهره؛ مع ما فيه الخبيث والقبیح 
والذليل المهان' الذي لولا تدبير غيره فيه ما احّمل أن يكون كذلك. وبالله التوفيق. 

ثم معلوم أن تكوّن الحركة والسكون والاجتاع والتفرق غير الجسمء إذ قد يكون [الشيء] 
جسما مُتفرقا جتمع» ومتحركا يسكن؛ فلو كان لنفسه يكون كذلك لم يكن ليحتمل مُضَادَاتٍ 
الأحوال على بقاء الجسم بحاله. وعلى هذا یر الفناء والبقاء؛ إذ قد يوجد غير باق ولا فان 
في أوقات» فيلزم أن يكون غيره '» وكذلك من أراد بقاء الشيء أو فناءه" يقصد إلى غير الوجه 
الذي يقصد بالآخر» ثبت أا غیران یخلان. 

وكثير من العتزلة يقولون بهذا في الأول » / ويأبَوْنَ في البقاء والفناء. مع ما يبطل 
قولهم» إذ كان ختلفا بنفسه في احتمال ذلك» ولو جاز ذلك وجاز بقاء الأجسام بأنفسها لجاز 
كونها لا بغير". على أن هذا بالعتزلة آولی» لأنهم لا يجعلون من الله إلى جملة العالّم غير العالّم» 
به كان العالّم؛ إذ الإرادة يجعلونها من العالّم والفعل كذلك”» وذاته كان موجودا عندهم ول 
يكن العالّم» ول يحدث شيء سوى کون العالّم» فاد كان بنفسه وبه يبقى. وفي ذلك فساد 
التوحيد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ويعني ذلك أن الماتريدي قد عارض هنا فكرة الذرة والمبادئ التي تبنى عليها المذهب الذري لديمقريطس. 

۲ م: والهان. 

۳ أي یلزم أن یکون الجسم غير البقاء أو الفناء. 

ء أي إبقاء الشیء أو افناءه. 

° هم اعات امل ای رای ا کم کی ا ام ها زره اه 
الاسم. وقد يُسكون أيضا بأصحاب العدل والتوحید. ىا يلقبون بالقدرية والعدلية. وقد افترقت العتزلة فا 
بعد إلى فرق» كل فرقة منها تکفر سائرها. راجع: الفرق بين الفرق للبخدادي» ۱۹۰-۹۳؛ والملل والنحل 
للشهرستاني» ۸۵-۸. 

5 أي في ابتداء الکون. 

۷ ك ه: الجسم کون وبقاؤه كون. فإذا جاز أحدهما بلا غير يجوز الآخرء إذ البقاء حالف لنفسه والوجود 
كذلك؛ فإذا جاز البقاء بنفسه يجوز الآخر. 

۸ يعني یعتبرونها حادثين. 


AY 


ثم قد ثبت التغاير'» واختلف أهل الکلام في مائية اسم ذلك. فمنهم من يسمّيه عرضاء 
ومنهم من يسمّيه صفة. وحق هذه المسألة التسليم لا يَجرى الاصطلاح بهء لما يراد بالتسمية 
التعريف وإفهام المراد» فأي شيء يعمل ذلك كفى» ولا يُخرف الاسم بالعقل والقياس. كذلك 
قولنا في تخطئة قول الکعبي" : «إنه لا ثبت أنه ليس بجسم بان أنه عرض». 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وإنما يجب ذلك" إذا ملم أن ما سوى الجسم من الخلق 
عرض» وفي كتاب الله تسمية العرض على إرادة أعين الأشياءء كقوله تعالى: «وتريدون عرض 
الدنیا 6 [الأنفال» ۰]1۷/۸ وقوله: «إلو كان عرضا قريبا# [التوبة» 4۲/۹]» فعلى هذا تسمية ذلك 
صفة أقرب إلى الأسماء الاسلامية . ولا قوة إلا بالله. 


[حدث العام]" 

(قال آبو منصور رحه الله:) ثم الدلیل على أن للعالم مُحدتا أنه ثبت حدثه بما یناه وبا 
لا وجّد شيء منه في الشاهد يجتمع بنفسه ویفترق" » ثبت أن ذلك كان بغيره. والله الوفق. 
والثاني أن العالّم لو كان بنفسه لم يكن وقت" أحق” به من وقت» ولا حال أولى به من حال» 
ولا صفة أليّق به من صفة؛ وإذا كان على أوقات وأحوال وصفات مختلفة / ثبت أنه لم يكن به. 
ولو كان لحاز' كل شىء لنفسه أحوالاً آهي ] أحسن الأحوال والصفات وخیرها» فيبطل به 
الشرور والقبائح؛ فدل وجود ذلك على كونه بغيره. والله الموفق. 

وأيضًا إن العالم نوعان: حي ومیّت. وكل حي جاهل بابتدائه» عاجز عن إنشاء مثله 
واصلاح ما فسد منه وقت قوته وکاله» فثبت أنه كان بغيره. والميّت أحق بذلك. 


١‏ فمن المعلوم في الواقع أن الجسم مركب من الجواهر والأعراض؛ فقد ثبت أن الجوهر المكوّن للجسم مغاير 
للأعراض التي تعتبر أيضا من مكوّنات هذا الجسم. 

:)م٩۳‎ ۱/۵۳۱۹ هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني کعب. البلخي الخراساني» أبو القاسم (ت‎ ١ 
أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمی «الکعبیة» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها. وهو من‎ 
أهل بلخ» أقام ببغداد مدة طويلة» وتوفي ببلخ. انظر: المنية والأمل لابن الرتضی» 475-174 وتاريخ بغداد‎ 
. ۲۰۰/۳ ۳۸؛ ولسان الميزان لابن حجر‎ ٤/۹٩ للخطيب البغدادي»‎ 

۳ ك:كذلك. 

4 قارن با ورد حول الآيتين الكريمتين من تأويل في تأويلات القرآن للاتريدي» نسخة حاجى سليم آغاء تحت 
رقم 4۰ الورقة رقم ۲۹۲و ۳۰4و. 

ه م: [الدلیل على أن للعالم محدنًا]. 

5 كمن: ویفرق. ۷ م: وقتا. 

۸ مه:في الأصل حق. ٩‏ م: لجاز أن [يكون]. 

AY 


[۸ظ 


]۹ر[ 


وأيضا إن العالّم لا يخلو كل عين منه ما" يحتمله من الأعراض قهراء وما اعترضه من 
الأعراض لا قيام ها ولا وجود دونه فثبت بذلك دخول كل واحد منهما تحت حاجة الآخر. 
فيبطل أن يكون بنفسه» [حال كونه] حتاجا إلى غير به يُوجّد ويقوم. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل عين مما اجتمع فيه الطبائع المتضادة التي من طبعها التنافر لم يجز أن يكون 
بنفسه يجتمع» ثبت أن له جامعا. والله الموفق. 

وأيضا إن كل عين محتاج إلى آخر» به يقوم ويبقى» من الأغذية وغيرهاء ما لا يحتمل أن 
يبلغ علمه ما به بقاژه أو كيف يستخرج ذلك ویکتسب؛ فثبت أنه بعليم حكيم لا بنفسه. 


وبالله النجاة والعصمة. 
وأيضا إنه لو كان بنفسه لكان يبقى به ويكون على حدّ واحدء فلما لم یکن" دل على أنه 
كان ر 


وأيضا لا يخلو كونه بنفسه: من أن كان بعد الوجود» فيبطل كونه به ليا كان موجودا بغيره؛ 
أو بل وما ' هو قبله كيف يوجد نفمته '. مع ما لو كان به قبل الوجود لثوهم أن لا يوجد 
فيكون عديمًا فاعلا ‏ » وذلك محال. ويشهد لا ذكرنا مر البناء والكتابة والشفن أنه لا يجوز 
كونها إلا بفاعل موجود» فمثله ما نحن فيه. وبالله التوفيق. 
(قال آبو منصور رحه اله وأصل ذلك أنه لایعاین" منه ثیء الا وفیه حکمة عجيبة 
ودلالة بديعة ما جر ا عن درا / مائیته وكيفية خروجه عل ما خرج؛ وعلم کل 
أحد منهم بقصور عقله " -على ما عنده من الحكمة والعلم - عن إدراك كنه ذلك؛ ففي هذه" 
الضرورة وغیرها دلالة حکمة مبدعها" وخالقها. ولا قوة لا بالله. 

وأيضا إنه لو جاز أن یکون العالّم يبدأ من قبل نفسه بمرة لجاز' ' أن يذهب كله بمرة. 
فإذ' ' لم يكن» بل كان على الاختلاف» حتى لم يكن تختلف عليه الأحوال إلا بالأغيار» نحو 
حي یموت. ومتفرق يجتمع» وصغير يكبر» وخبيث بطیب. أبدا يتغير بأغيار تحدث. فعلى 


۱ كمن:إلى ما. ۲ م:لميملك. 

۳ شل۵: ولا. 3 لأنه موجود قبل إيجاده. 

ه أي إذا كان الوضوع هو وجود العالم قبل الایجاد» ففي الوقت نفسه یمکن تصوره بأنه معدوم؛ غير أن الفاعل 
في هذه الحالة یکون عديمّاء وهذا محال. 

1 ك م: لا يعاني. ۷ ك م-عقله. 

۸ كم: فهذه. ۹ أي مبدع عجائب العام وبدائعها. 

۰ كم: لجائز. ۱ م: فذا. 


A4 


ذلك جلته لا حتمل أن یکون لا بغیره. ولو جاز ذا لجاز أن تتغیر آلوان الثوب بنفسه لا 
باصباغ أو السفينة تسیر" على ما هي عليه" بذاتها. فإذ' لم تكن ولا بد من عليم يُنشئها » قدير 
به تکون" فکذلك" [ما نحن فيه ]. وباك التوفیق 
ويبعد أيضًا کون" العالّم بنفسه بها فيه من دلالة العلم بها هو عليه والقدرة عليه» وال 
وجود مثله بعاجز جاهل» فکیف بالعدوم الفاني . وبالله التوفیق. ودلالة کون العالم لا من 
شيء هي حدوئها وقد بيّنا ذلك . 
مسألةا" 
[مُخدث العام واحد ] 


إقال آبو منصور رحمه الله:) والدلالة [على] أن محدث العالم واحد لا آکثر الستنع» 
والعقل» وشهادة العالم با خلقة. 

أ فأما السمع فهو اتفاق القول - على اختلافهم - على الواحد. إذ مَنْ يقول بالاکثر 
يقول به ‏ . على أنّ الواحد اسم لابتداء الَدّد» واسم للعظمة والسلطان والرفعة والفضل» 
کا یقال : فلا واحد الزمان ومتقطع القرين في الرفعة والفضل وابملال». وما جاوز ذلك 
لايحتمل غير العدد. أ والأعداد لانباية ها من حيث العدد؛ وني تحقيق ما یم" ' يخرج عن 
النهاية بالعدد" EE‏ " أن یکون العالم غير متنا“ ۳ ٍذ لو كان من کل منهاا " شيء واحدء 


۱ كم:تصير. ۲ كم:عليها. 
۳ ك:ماذا؛ م: فاذا. 4 كم:بنشئها. 
ه م:یکون. 5 ك:فلذلك. 
۷ ك:لون. 


۸ أي حدوث الأعيان والأعراض. 

۹ لقد اعتاد الناسخ برسم هذه الكلمة في شكل «مسئلة»» فلعلها هي التي شاعت عند الأقدمين؛ غير أننا سنلجأ 
دائمًا إلى تصحیحها دون الاشارة إليها في امامش. 

۰ أي یقول بالواحد في الحقيقة. 

١ك‏ ه: أي ما جاوز الواحد من الائنین والثلائة لا يحتمل غير العدد من العظمة والسلطان وإنا یقع على 
الاعداد فحسب. والاعداد لا نهاية لما . 

۲ أي اذالم يكن بمعنی العظمة. 

۳ م: العدد. ٤‏ ك: (فیجیی) صح ه. 

۰ ويعني ذلك أنه اذا تصور العدودون مرتبطین بالعدد فسیکون العدودون غير متناهین. 

۲ ك م: منهم. ومنها أي من الاعداد. 


[54] 


]1۰ر[ 


لیخرج ‏ / الجملة عن التناهي بخروج الحدئین » وذلك بعيد. ثم ما من عدد يشار إليه إلا 
وأمكن من الدعوى أن يزاد عليه أو يُنقص" منه. فلم يجب القول بشيء لما لا حقيقة لذلك 
بحق العدد - لا شارك فیه غبره؛ لذلك بطل القول به .وباك التوفیق. 

وبعد. فانه لم يُذكر عن غير الاله الذي یعرفه آهل التوحید دعوی الاهية والاشارة إلى آثر 
فعل منه يدل على ربوبیته» ولا وجد في شيء معنی آمکن |خراجه عن جملته » ولا بح رسلا 
بالات الي تقهر العقول وتبهر" ها فثبت" أن القول بذلك یال ووسواس. 

وأيضا مجيء الرسل بالایات التي یضطر من شهدها أا فعل من لو كان معه شريك 
ليمنعهم عن |ظهارها إذ بذلك إبطال ربوبيتهم وألوهيتهم. فإذ لم يوجد ولا نعوا عن 
ذلك» مع كثرة الکابرین لهم والمعاندين من لو أحبوا وجود الأنصار" لهم في إظهار آياتهم 
لوجدواء فثبت أن ذلك انا سَلِم للرسل؛ لا لم يكن الإله الحق والخالق للخلق غير الواحد 
القهار الذي قهر كل متعتّت مكابر عن التمويه فضلا عن' ' التحقیق. ولا قوة إلا بالله. 

ب ثم دلالة العقل أنه لو كان أكثر من واحد ما احتمل وجود العام إلا بالاصطلاح» وفي 
ذلك فساد الربوبية. ومعنى آخر: أن كل شيء يُريد أحد ممّن يُسئب إليه [الإلهية] إثبانّه يريد 
الآخر نفیه» وما يريد أحدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه؛ وكذلك في الإبقاء والإفناء؛ وفي ذلك 
تناقض وتناف. فدل الوجود على [أن] مُحْدِث العالم واحد» فاتسق' ' تدبيره. 

مع ما كان الأمر المعتاد بين الملوك بذل الوسع منهم في قهر أشكاهم ليكون الك للقاهر, 
وملْع كل منهم غيره عن إنفاذ / خکمه وإظهار سلطانه ما استطاع. فإذ لم يكن» بل نفذ 


۱ كم: فیخرج. 

۲ أي لو كان حذاء کل عدد معدود لخرج العالم عن التناهي بسبب عدم تناهي الأعداد والعدودین. 

۳ ك م: وینقص. 

> ويعني ذلك أنه إذا تصور الاله آکثر من واحد. فلا خلو من أن یکون العدد هذا متناهيًا أو غير متناه. فالأخبر 
باطل لأن الشيء العدود في الواقع لا يمكن کونه غير متناه. وأما الأول أي کونه متناهيّاء فباطل أيضًاء لأنه 
ما من عدد يشار به إلى معدود معيّن إلا ویمکن في العقل أن یزاد عليه أو ینقص منه؛ فتعيين عدد غير عدد آخر 
يقتضي ترجیخا بلا مرجح» وهذا محال. 

ه م:عن حله. 1 م: ویبهر. ۷ م: فتثبت. 

۸ أي مجبئ الرسل بالمعجزات الاهية يُجبر الشاهد لها أن يعترف بأنها فعل اله واحدء لوكان معه إله آخر أو آهة 
أخرى شريكا له» لكان هذا الشريك قد يمنع هؤلاء الرسل عن الإشهار بتلك الآيات. 

8 ك: الابْصَار؛ م: الإبصار. ٠م:من.‏ 

۱ م- فاتسق؛ وهذه الكلمة غير مقروءة في نسخة «ك2. 


كم 


سلطان العزیز الحكيم» ثبت أنه الواحد. وهذا تأويل قوله: #قل لو كان معه آلمة كا یقولون 
إا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» [الاسراء 4۲/۱۷]؛ والأوّل على ما أؤدع قوله: لو كان 
فيه آهمة إلا الله لفسدتا# [الانبیای» ۲۲/۲۱]. 

رأيضا إنه لو كان مع الله إله لأظهر الآخر حكمته و فصتل فعله من فعل الله الحق ليُعَلّم 
به قدرته وسلطانه» فإذ لم يفعل بان أن الله هو" التوحد بالإلمية والتفرد بالربوبية؛ وذلك معنى 
قوله: إوما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بها خلق4 [الزمنون ۰4۱/۲۳ وكذلك قوله: 
«إأم جعلوا لله" شركاء خلقوا كخلقه) [الرعد» ۰]۱۳/۱۳ الآية '. 

ثم وجه الاصطلاح يدل على العجز والجهل» مع ما لو كان كذلك لم يكن الأمر لواحد في 
نسبة الخلق وتحقيقه له إلا من حيث هرهم ويُدخلهم”' تحت قدرته وصنعه. والله الموفق. 

وأيضا إنه لو كان مع الله إله لا خلو من أن يقدر على فعل يُسرّه من الآخر أو لاء وكذلك 
الله سبحانه منه. فان درا جميعا مَلَّك كل واحد منهما تجهيل الآخر» وفي ذلك زوال الربوبية. 
وإن لم يقدرا عجز كل واحد منهماء والعجز يُسقط الألوهية؛ أو قدر أحدهما دون الآخر فهو 
الرتب والآخر مربوب. مع ما كان علم الغيب علم الربوبية» فمن ليس له فهو مربوب. ثم لا 
يخلو ایض من قدرة كل واحد منهما على غيره في منع ما يروم الفعل بغيره ويريده أو لا؛ فيكون 
فيه إمكان خروج كل عن القدرة وتحقيق عجزء وذلك يُسئقط الربوبية؛ أو يقدر الواحد 
خاصة فيكون هو الرب سبحانه. 

ج - وأما دلالة الاستدلال بالخلق فهو أنه لو كان أكثر من واحد لتقلب فيهم التدبير» 
نحو تحول" الأزمنة من نحو' الشتاء والصیف. أو تحول خروج الأنزال" ويلعهاء أو تقدير 
السماء / والأرض» أو تسيير الشمس والقمر والنجوم» أو أغذية الخلق» أو تدبير معاش [۱۰ظ] 
جواهر الحيوان. فإذا دار كله على مسلك واحد ونوع من التدبير» وانساق ذلك على سنن 
واحد. [فقد ثبت أنه] لا يتم بمدبرین؛ لذلك لزم القول بالواحد. وبالله التوفيق. 

والثاني أن الأجناس على اختلافها وتباعد ما بينها من نحو السماء والأرض» وأطراف 
الارض وبُعْد” أرزاق أهلها جُعلت' متصلة با منافع» حتى كان كل أنواع الخارج من الأرض 


١‏ م-هو. ۲ ك:آم انوا من دون الله. 

۳ م الآية. وتمام الآية: «إفتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار). 

۶4 أي يدخل الاغة الآخرين. ه لم: أن تحۆل. 

5 م-نحو. ۷ الأنزال جمع نژل أي الزرع. ۸ كم: وجغل. 


۹ م جُعلت؛ م ه: في الأصل: وجعل أرزاق أهلها جعلت متصلة» فحذفت كلمة «جعلت» ليستقيم العنی. 


AY 


[۱۱و] 


یکوّن بأسباب السیاء و حاجات کل أهل البلدان منتشرة في جميع الأطراف» ومعاش البشر 
مجعول في آنواع الکاسب؛ على هذا دار ' أُمْرد الجميع . فلو كان ذلك لعدد "۸ يحتمل أن ترجع" 
منابعها' إلى من له العالّم من الق » على احتلاف العالم؛ ثبت أن مدبر ذلك كله واحد. وعلى 
ما ذكرت الأوقات من الليل والنهار والساعات» ودخول بعض في بعض على قدر الحاجات» 
وهذا والله أعلم ‏ معنى قوله: «إما ترى في خلق ال رحمن من تفاوت6' [الملك» ۳/5۷]. فهذاء 
مع ما جُعلت الأجسام» وهي الأعيان» على جهات ست. ثبت أن مدبر كل على اختلاف 
الأجناس واحد حتى جمع الكل تحت معنى واحد" . ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أنه لا يُوجَّد جوهر واحد یرجم بجوهره إلى معنى واحد من الضرر أو التّفع» أو 
الخ" أو الطیب. أو النعمة أو البلاء» بل كل شيء يوصف با بث فهو يصير طيبا في وجه 
ولق فوا o‏ الوفاحب وغل ذلك أخرانة لأساف فنا EE‏ 
نفع بكل حال أو ضرر بكل حال. ثبت أن مدبر ذلك كله واحد» حتى جمع في کل وجوة الضار 
والمنافع» ول يجعل شيئا ذا نوع ليُعلم أنه عن أصل یرجم إلى جوهره' '» أو عن تدبير عدد 
يفعل / کل جهة فیتناقض ' بم| تفرد كل بالجهة التي هي منه. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الأعيان تراها تحت حد الأجسام كلّهاء وهي مجتمعة على طبائع متضادة» حقها 
الثنافر والتباعد با بينها من التعادى الذي لو توم تركها وطباعها لكان في ذلك فساد الكل. 
فثبت أن مدبر الجميع بينها واحد؛ يجمعهم باللطف. ويحبس ضرر كل عن غيره بالحكمة 
العجيبة التي لا تبلغها " الأوهام. ولو كان لعدد لجرى فيها حق الاختلاف والتضاد» على ما 


١‏ م-دار. ۲ أي بعدد أكثر من إله واحد. ۳ ك: يرجع. 


> م: منافعها. ومنابعهاء أي أصول هذه النظم. 

ه أي الإله الخالق. وهذا يعني أنه لو كان خلق العالم وتدبيره بعدد أكثر من إله واحد لما احتمل رجوع سس 
نظام الخلق والتدبير إلى إله واحد من بين تلك الا مت لأن خلق العام الختلفة أموره وتدبيره لا يمكن أن يكون 
لأكثر من إله واحد. 

5 كه + تفاوت على وحمزة. 

۷ كه + وهو كونها على جهات ست. 

۸ م: آو الخبيث. ٩‏ م:غیر. 

۰ أي یکون طیبا من وجه آخر ولغیر من هو خبیث في الواقم. 

۱ آي لیعلم الناس أن الاشیاء هل هي تحت تسخير مدبر واحد» وهو الله» أم هي تحت تسخير عدد من الآهةء 
فیدبر کل منهم جهة من جهات تتعلق بتلك الأشياء؛ فبالتالي یتناقض العام في تدبیره وتسییره. 

۲ ك ه + فان الواحد یضع فيه الحلاوة والأخرى المرارة» فیتناقض للمضادة؛ وخیث لم یتناقض دل أنه للواحد. 

۳ ك: لا يبلغها. 

۸۸ 


عليه إرادة الفاعلين من السد بغيرهم وبصنع غيرهم ليتيتن صلع . وبالّه النحاة. 

وأمكن الجمع بين احرفین" في جميع ما ينتهي إليه الاعتبار من الإشارة إلى الدلالة ما 
تخرج على النظر إلى الأحوال والأفعال. فالأحوال هي أن يكونوا” في جميع معاني الربوبية 
سواء فيكون في ذلك تدافع وتمانم؛ مع ما كان ذلك صفة فردٍ سوه عدداء أو تختلف" 
فيكون الأتم لها َحق بالربوبية. وأما الأفعال فما ذكرت من اتساق جيع العالم مع تناقض 
الطبائع وتضادها صارت كأنها أشكال في قوام بعض ببعض» وكون بعض لبعض عونا 
وناصرا في البقاء. وان كانوا' بالوجه الذي ذکرت ثبت أن ذلك التألف مع التضاد لا يُحتمل 
إلا بمدبر حكيم عليم لطیف. لا ینازع في التدبير» ولا يُخالف في التقدیر. ولا قوة إلا بالله. 
[نفي التشبيه عن الله تعالى] 

وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والالوهية له - لا على جهة وحدانية العدد إذ كل 
واحد في العدد له نصف وأجزاء - لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد؛ إذ في إثبات 
الضد" نفي إيته» وني التشابه نفي وحدانیته؛ إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضدادء 
وهما لیا احتمال الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق. 

والله واحد لا شبيه له» دائم قائم لا ضد له ولا ند ومذا تأويل قوله: / فرلیس کمثله [١١ظ]‏ 
شيء 4 [الشوری» 11/4[ . وأصل ذلك أن كل ذي يثل واقع تحت العده» فيكون أقله انين 
وكل ذي ضد تحت الفناء إذ بپلکه" 0 وجل للق كل فى ی 
وشكل يَعْدله ويصير به زوجا. فحصل" تأويل قوله «واحد' "» أي في العظمة والكبرياء وفي 
القدرة والسلطان» وواحد بالتوحّد عن الأشباه والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم 
والعرض إذ هما تأويلا شبه' ' الأشياء. وإذ ثبت ذا بطل تقدير جميع ما يضاف إليه من الخلق 


١‏ م: السر. 

؟ أي المقابلة والقياس بين القول بالواحد وبين القول بالعدد. 

۳ أي هذه السألة. 3 أي الاشد. 

3 أي معاني الربوبية. 1 أي جميع العام . 

۷ ك ه + أي المعارض والخصم وهو المراد بالضد. 

۸ م : بهلك . ٩‏ م: فحاصل. 

۰ أي مثل قوله تعالی لیس کمثله شيء وفیه يرجع العنی العام إلى وحدانية الله وتأکیدها؛ وقد ورد کذلك 
في آيات قرآنية كثيرة بأنه تعالى واحد» نحو قوله تعالی: إوإلهكم إله واحدگه [البقرة» ۱۳/۲]. انظر للایات 
الواردة فيها بأنه تعالى واحد: المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «واحد»). 

۱ م - شبه 


۸۹ 


ویوصف به من الصفات با يُفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووصف به. وبالله التوفیق. 

وف ذلك ظهور تعنّت الشبهة ‏ وذلك سيب اد من آد؛ انه ظن به ما احتمله 
الشاهد. فمنهم من جعله أحد الأعيان وأنكر الصانع للعالم وادعی أنه على ما عليه ' [في 
الأزل ]". ومنهم من صيره ' محتملا للحوادث وأنكر حَدتّه وزعم أن غیره حوادث اعترضت 
بقوته "» وهم أصحاب افیول" . وا مسلمون لزمهم القول بپستتیته ضرورة فقالوا [به] ونفوا 
عنه جميع ما احتمل غيره"» إذ” احتمل غيره التفاضل في الذوات والاختلاف في الصفات» 
أو احتمل غيره الاستحالة والتغير با يتمكن فيه الزيادة والتقصان» وان كان بعض ذلك 
ثوابت فهو نوع المحتمل لذلك. على أن ثباته" بالتسخير على ما هو عليه من دوام الحركة أو 
السکون أو باحتمال التضاد الذي هو آفة الموجود با فيه احتمال الفناء» ووجود الأشباه له 
بطل عنه صفة الكمال والتمام» أو تمکن النهاية له والحدٌ الذي بوهم معه لاتم والأنتقص» 
والأؤفر والاقص فهذه الوجوه من آيات حدث العالم وأدلة محدثه ' ' . فلو كان لمحدثه [بعض 
الصفات] ما به عرف حَدّث العالم وأن له مُحْدثا ليلحقه من ذلك الوجه ما [لحق] غيره» و فيه 


١‏ هم قوم شبهوا الله تعالى بالخلوقات فمدّلوه بالمحدثات. وهم صنفان: صنف شبهوا ذات البارئ بذات غيره» 
وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره. وكل صنف من هذين مفترقون على أصناف شتی. وقد وصل 

" بهم الأمر إلى أن الغلاة منهم قالوا بالحلول» فهذا كفر صريح. راجع: أصول الدين للبغدادي» ۱۳۳۷ والفرق 
بين الفرق له أيضاء ۲۲۰؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» ۷۰؛ والملل والنحل للشهرستاني» 4١١١-١٠١8‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 47/١‏ ۱؛ واعتقادات الرازي» 57-7؟ والتعريفات للجرجاني» ٠١‏ . 

۲ ك ه + أي ادعى أن العالم قديم. 

۳ لعل الاتريدي أراد بهم الدهرية. انظر حول رأيه فيهم كتاب التوحيد للماتريدي بتحقيق فتح الله خلیف» ص 
.lor-141 11-A ۹‏ 

. أي صيّر الله . ° أي حدثت بتأثير الله‎ ٤ 

5 فهم الذين قالوا بالهيول؟ فهي لفظ يوناني (5220]65 0۳۳6 ,©11/1) بمعنى الأصل والادة. وفي الاصطلاح 
هي جوهر في الجسم قابل لا يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصالء محل للصورتين الجسمية والنوعية. 
وهي عند الحكاء شيء قابل للصور مطلقًا من غير تخصيص بصورة معينة. وعند المتكلمين هو الجوهر الفرد 
الذي يتقوم به المتألف فيحصل الجسم؛ فالتألف عندهم بمنزلة الصورة عند المشائين. وقيل: يدعون أصحاب 
امیول إذ يقولون بقدم أصل العالم ويقرون بحدوث الأعراض. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» 
6 -۱۰۰؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ؟/574١577-1١؛‏ والمعجم الفلسفي لجميل صليباء 
٩۳۷-۲‏ . 

۷ يعني وجب على علیاء المسلمين أن یبدوا رأیهم الصائب في صانع العالم ردا على الآراء الباطلة والنکرة فقالوا 
ووصفوا ذات الله تعالى بالصفات التنزيهية اللائقة له تعالى. 

م لكناذاء ۹ أي دوامه. ۰ م: محدثة. 


۹۰ 


فساد العالم وشهادته على مُحْدِثْ حکیم علیم متعال عن الاشباه والأضداد. / مع ما كان کل [۱۲«] 
غير له حدث من جمیع الوجوه» فلو كان لشيء منه شَبّه يتسقط عنه من ذلك القدم ‏ أو عن 
غيره الحدث. ولا قوة إلا بالله. 

على أن الشبه من كل جهة في الخلق متنع» لما يصير واحداء وانیا يكون في جهة دون جهة» 
فلو وصف بالشبه بغيره بجهة فيصير من ذلك الوجه كأحد الخلق من الخلق» إذ ' ذلك التشابه 
بینهم* . ولا قوة إلا بالل . 
[الإثبات والتشبيه] 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) وليس في إثبات الأساء وتحقيق الصفات تشابه 
لنفي حقائق ما في الخلق عنه كاهستية والثبات. ولكن الأساء لِمَا لم يُحتمل التعريف ولا 
تحقيق الذات بحق الربوبية إلا بذلك إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة الشاهد. ثم إذا أريد 
الوصف بالعلو والجلال. فذلك طریق المعرفة في الشاهد وإمكان القول» إذ لا يحتمل ونر" 
العرفان بالتسمية بغير الذي شاهدناء ولا الإشارة إلى ما لا نأخذ من الحس وحق العيان. لو 
احتمل وسعنا ذلك لقلنا ذلك لكنا [أردنا ] به ما يُسقط الشبه من قولنا: «عالم لا کالعلاء»؛ 
وهذا النوع في كل ما نسمّيه به ونصفه. والله الموفق. 

مع ما كان التشابه الذي تقدره أوهامنا" ليس عن قول اللسان تُقدّره» بل بها كنا نعرف 
الشّبه بين الذاتين والفعلین» فإلى ذلك يرجع وهمنا" عند التسمية؛ وذلك يُحقَّقه' لولم يكن شا 
اسم عرفا به ووصف وصفا به. فإذا كان الله سبحانه» فیما اعتقدنا وحدانیته اعتقدناله] غير 
شبيه بالمعروفين في تسمية الآحاد لم یلزنا التسمية با تعرَفنا" ما لولا الاسم لم يجب التشبيه 
بذلك الاسم" . ولا قوة إلا بالله. 

على أن من نفي الأسماء والصفات من الفلاسفة' ' لم يقل بالتعطیل وكل مثبت معناه في 


۱ كه: شبهة. 

۲ ك: العدم. ۳ ك: آو. 

> م-من الخلق» إذ ذلك التشابه بینهم؛ م ه: في الاصل جاء بعد كلمة الخلق العبارة التالية: «من الخلق أو ذلك 
ه أي فيا سوى الله. > م: وههنا. 

۷ أي يحقق التشابه بين الذاتين أو الفعلين. 

۸ أي لم يلزمنا من تسميته با أمكن لنا من معرفته بأنه لولا الاسم... 


۹۱ 


[۷«ض] التحقیق فى التعطیل؟ ثم ل يجب به' التشابه "» فوثله في الأسماء. وإذالم / يحققوا ' فا یقولون 
لو قيل لهم: «ما تعبدون» وإلى ماذا تدعون» وبي دين تدينون» ومن آمرکم ونجاكم عا تنهون 
وتومرون" وم به بدء العالم العلوي والسفلي» وبمن كان أوليّة الأشياء؟» ليرجعوا إلى 
معنى يقرب إلى الفهم أو يَلْحقوا بمنكري حدث العام» ویثطلوا قوم في الأول: إنه العقل» 
أو الأصلء أو" السابق» أو الروحاني الأولء أو ما قالوا في ذلك؛ وفي ذلك اختيار الحيرة 
والتمستك بالجهل ودفع ما يُعرف غير العالم به. ولا قوة إلا بالله. 


مسألة' 
[دلالة الشاهد على الغائب]" 


(قال أبو منصور رحمه الله:) ثم اخثلف في وجه دلالة الشاهد على الغائب. فمنهم من 
يقول: على مله إذ هو صل للذي غاب عنه» ولا يخالف الأصل فرعه؛ مع ما كان طريق 
معرفة الغائب الشاهد» وقياس الشيء [مع] نظيره . فبه أثبتوا قدم العام» إذ الشاهد يدل على 
مله فصار الغائب به عالّمَا أيض”. ثم هو يدل في كل وقت على مثله قبله'» وني ذلك إيجاب 


القدم للكل. 
ومنهم من يقول : ما من وقت یتوهم فيه ابتداء العا إلا وقد يُتَوهّم قبلّه» فیبطل له الغاية. 
ومنهم من یقول: O‏ 
شيئًا من العالم يدله على حدثه أو قدمه» وقدمه أو حدثه" ل و 


۱ أي باثبات وجود الله تعال. 

ك ه + أي بين الله وبين ساثر الحقائق لوقوع المشاركة من حيث نفى التعطيل فلذلك في الأسماء. 

ك ه + أي لم یطلقوا الاسیاء والصفات. 

ك: وتأمرون. ه م-آو. 

هذه العبارة تبدأ في الورقة ۱۳ظ» سطر ۰۱۰ بعد خلل حصل في النص فنقلناه إلى موضعه وأشرنا إليه فيها قبل . 

انظر: ص ۰۷۲-۷4 ثم قارن ب کتاب التوحید للماتريدي» تحقیق فتح الله خلیف» ص ۲۷-۲١‏ . 

۷ م:[ني دلالة الشاهد على الغائب]. 

۸ أي عالما مشابپا به. 

۹ ويعني ذلك أن الشاهد يدل في كل وقت على عالم مثله في الاضي ومشتمل في الوقت نفسه على العالّمَين معاء 
أي عام الغيب وعالم الشهادة. 

۰م : وحدثه. 

١‏ ك ه + لأن الشيء عين من الأعيان» والحدث والقدم معنى من المعاني» فلا يكون مثلا. 

۲ م: لیس هو مثلھ) ولا نظيرهما. 


ما هد احم 


£ 


۹۲ 


يدله على محدثه أو كون بنفسه وهما خلافه؛ ثم یدله على حكمة فاعله أو سفهه '» واختباره 
أو طبعه '» وکل ذلك خلاف لا شاهده. ولا یدله / على أن له مثلا» إذ لو كان یدله لكان 
يجب أن یتوهم کل من عاين نفسه أن يكون کل العام مثله» وذلك بعید. فثبت أن الجوهر لا 
تُحقق رؤيته ' مثله غائباء وئحقق" آحد الوجوه التي ذکرناها. لکن إذا عرفت كيفية الشاهد» 
وأخبرت” بتلك الكيفية لغائب» غلمت أنه مثله» لا أنّ ذلك يحقّق المثل» [بل] قد" يجوز أن 
يدل على مثله بهذا الوجه وبا عرف" [مثلاً] الجسم والنار [الذين شاهدهما]» فيرف كل 
جسم ونار وإن لم يشهده. ولا قوة إلا بالله. 

وما زعم من الأصل والفرع فمقلوب؛ لما كان القديم والقدم ول يكن ما به استدل 
فلذلك لم يجب جعله فرعا لهذاء بل هو الأصل لكون هذا به. ثم كل كائن بغيره» من طريق 
العقل» حارج عن جوهره" في الشاهد» كالبناء والكتابة وكل أنواع الأفعال والأقوال التي هي 
أغيار یمن كن بهم» لم يجز أن يَلحقهم بالجوهر والصّفة» فمثله الذي به العالم. 

على أنه جاز في الشاهد إثبات ما لا يدرك ولا يُحاط به نحو السمع والبصر والروح 
والعقل واموی ونحو ذلك» وما يدرك نحو الأجسام الكثيفة؛ فلو كانت هي قديمة الأصل 
فيجب' ' أن يكون كل نوع يتولد ويحدث من جوهره: العقل من العقل» وكذلك البصر 
والسمم. ومعلومٌالاختلاف بين كل جوهر والتولد منه في ذلك؛ فلزم الكون وَالحَدّث إن كان 
ختلفاء وني تثبیت الاختلاف بطلان أن يكون الذي في وصف القدم عالمّاء أو على ما عليه 
صفته وني ذلك إثبات حدث العالم بمن ليس كمثله. 

وبعد» فإن الكتابة تدل على الكاتب» ولا تدل' ' على كيفيته أو مثله» لا" يجوز أن يكون 
مَلَكَا أو بشرا أو جنا فتكون الكتابة غير دالة على مائية الكاتب وكيفيته ولا على مثلهاء وهی 
تدل / عل كانت ا فمثله الا چا افيه یدل عل شُخلیث ما [و] لا يدل عل کیفیته ومائیته 
وكذلك البناء والشنج"" والنّجْر والصناعات؛ لذلك لزم القیاس في [ثبات صانع العالّم 
بالعالم بها فيه من العجائب والأشياء التي لا يُحتمل کونبا إلا بحكيم علیم "؛ ولا جب به 
تعرف الكيفية له والائية " . ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: وسفهه. ۲ ك م: وطبعه. ۳ م: لا يحقق رؤية. 
3 م: ويحقق. ° ك م: إذا آخبرت . 1 ك م: وقد. 

۷ ك م + يعني. ۸ م: استدلال. 

٩‏ أي خارج عن جوهر الغیر. ۰ أي لوجب. 

١‏ م: ومن لا یدل. ۲ م: لا. ۳ م: والنسخ. 

6 : وعلیم. ۵ ك-(والمائية) صح ه. 


۹۳ 


[۱4ر] 


[4 ۱ظ] 


[ه ۱و 


(قال الشیخ آبو منصور رحه الله:) والأصل أن دلالة العالم مختلفة على اختلاف جهاته: 
دل احتمالّه الاستحالةً والزوال واجتماع الأضداد في عين في حال على حدثه. ثم دل جهله 
بمباديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه لم' يكن بنفسه. ثم دل اجتماع الأحوال المتضادة" 
واتساق جواهر الخلق على الاستقامة على أن مدبّر الكل ومُحدثه واحد" . ويدل أيضا اتساقه 
واستقامته وحفظ الأضداد في عين على قدرة مدبره وحكمته وعلمه. فاختلفت" جهات 
الدلالة في) عليه دلالات العيان» فصار دليل إثبات الحیث عجر الْحدّث» ودليل علمه لِمَا 
اتسق جهلّه بنفسه» فصار[ت] وجوه" الدلالة به نیا هي" على الخلاف لا الوفاق. 

وأصل آخر أيضا: إن الضرورات" والحاجات هي التي دلت على غير» فلم جز أن يحتمل 
ما احتمل هو" ما يُحوج إلى غیر» ثم ذلك إلى آخر إلى ما لا نباية له وذلك فاسد. والله 
أعلم. 

أقاويل من يدّعى قدم العال" 

(قال أبو منصور:) ثم نذكر آقاویل من یذعی قدم العالم على ما عليه : 

۱-من کون شیء إلى ما لا نهاية له بلا منشوئء با كذلك شهده والشاهد دلیل الغائب» 
فيلزم ذلك في الذى عاب: لأنه لو جاز إيجاب خلاف العيان بالعيان لجاز إيجاب إنسان وجسم 
بخلاف العقول؛ على أن فيه إيجاب الخروج من التصور في الوهم والتقدر في العقل» وذلك 
آية النفي. فمثله اعتقاد شيء لا من شي» نحو الأوقات» / نبا تقع تباعًا. وقد اعتبره' ' با لا 
وقت'' یتوهم كونه الا وأمكن توهم [مثل] ذلك قبله إلى ما لا نهاية له. واعتبر أيضًا بجواز 


۱ ك_(ثم دل جهله بمباديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه ۸) صح ه . 

١‏ ك ه + المراد باجتماع الأحوال القرب والمجاورة في الماء والنار في حقه لا يثبتان» لا يغلب أحدهما على الاخر؛ 
وهذا آية كمال قدرته جل جلاله وإلا حقيقة الاجتماع محال» وما خلا الحل لا يكون الاجتاع ثابتاء فعلم منه 
القرب والمجاورة. 

ك ه + اذ لو كان التدبير إلى العدد لما كان الاعتدال بين الطبائع الاربعة. 

ك: فاختلف. ه كم: وجود. 

م-إنها هي . ۷ م: أن الضروريات. 

أي لم يجز أن يحتمل الغير الذي هو الله ما احتمل العالم. 

جاء هذا العنوان على هامش نسخة «ك» فاخترناه آیضا لهذا الفصل. 


۰ م: اعتبرها. 


حم 


| < ص 


۱۱ أي بيّن وقوع الأوقات متتابعة با لا وقت... 


۹ 


الاما ل مق : 

۲ - ومنهم من يقول بکون" شيء بشيء إلى ما لا نباية له بمنشیء حکیم» وجعلوه علّة 
کون العالم» وال کون العلّة ولا معلول. مع ما لا خلو مين [أن] لا يوصف بالقدرة والجود في 
القدم وذلك آية العجز والحاجةء أو یوصف فیجب القدور عليه وافاضة الجود على كل شيء؛ 
وما ذكر من التوهم هم أيضا". ۱ 

۳-ومنهم من يقول بقدم الطينة» وهي الأصلء وخدث الصنعة. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فقوله بقدم الطينة لا ذكرنا من رفع کون شيء لا عن شيء. 
ثم كان كل شيء حَدّث عن شيء حَدّث عند انقلاب الأول وهلاكه» نحو ما يحدث من النطفة 


E 
؛ - ومنهم من جعل خدثه بعوارض حلت بالطينة فانقلبت ال" ما عليه الطبائع من‎ 
الاعتدال والاختلاف.‎ 


۵ -ومنهم" من جعل حدثه بالباري. 

* - ومنهم من قال بالأصل وسماه هيُولى. 

(قال الشيخ أبو منصور رحه الله :) فجملة ما ذهب إليه هؤلاء دفع ما لا يُتصور في الوهم 
ولا يحمل في النفس» إذ كذلك وتجد ول" تحتمل" قلوبهم إيجاب خلافه. فیقال: أيُتصوتر في 
أوهامكم دفع ما لا يُتمثل في النفس ؟ فان قال: نعم کاب لمشاركتنا إياه في ذي الصّور» وليس 
يتصوّر دفعه هذا في آوهامنا . وان قال: لاء بل تقديره' '؛ فيقال' ' له: متى يتصوّر في الوهم 


۱ كه + أي يجوز أن يكون العين باقيًا با لا يبقى» وهو عرض یتجدد. فكذلك يجوز أن يكون قديمًا وان كان 


لا يخلو عا لا يتقدم. 
۲ م: یکون. ۳ انظر ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 
3 أي إذا كان الشيء قد خرج من کونه شيا أو موجوذا فلا یمکن بالتالي إيجاد شيء آخر منه. 
° ك م: على. 5 ك: فمنهم. 
۷ م ۸ ك م: يحتمل. 


٩‏ أي ونحن نشاركه في رأيه هذا فنقر بأن الثيء إذا كان من جنس ذي صور أي من أشياء حسوسة ذي الأبعاد 
الثلاثة ولا يتمثل في النفس يرد وجوده وتصوره في الوهم. غير أن المسألة التي يعتبر موضع النقاش فيها مهما 
هي مسألة صانع العالم؛ فصانع العام ليس من الجنس المذكورء أي من أشياء محسوسة ذي الأبعاد الثلاثة. 
لذلك لا يتصور في الوهم رده لعدم تمثله في النفس. 

۰ يعنى ینکر جعله قادرًا خالقا. 

۱ ك: مع مايقال. 


ه46 


[۱۰ظ] 


قدم الشيء و اوه ید ای وآن بسو بت EREN‏ یقول پذنك كله . 
ومع ذلك في الأنفس ما لا یتمثل " من السمع والبصر وجري قوی جوهر واحد من الطعام 
وتولّد قوة الجواهر الختلفة به كالسمع / والبصر والفهم والید والرمجل وغیرها" اقا این 
مثله في تلك الجملة بالأدلة. 

ثم يقال له لا پمدو کوت الني» وني" من آن یکون مستحتًفهنظهر. وذلك' محال: 
أن يكون الإنسان بكليته» والشجر بکلیته" مع ما يثمر يكون” في ذلك الاصل؛ آو جي البشر 
بجوهرهم يكونون في أصل الماء الذي كان في لب » فيسع في ' الشيء الواحد ما لا يحصى ' ' 

من الأضعاف . وذلك مما لا يُحتمل عقله في نفس صحيحة ولا يصبر عليه عقل سلیم 9 
بطل وله ون الشيء من الشيء» لأنه بكليته م يكن من النطفة. ولس له ]تيدف کر ى 
الأغذية؛ لأنه يبلغ" ' وقتا في الم لا يزداد ألبتة» وتلك الأغذية كلها موجودة أو فيها زيادة 
باحوهر . وكم من جوهر يسن وآختر يأكل ذلك عُمْره فلا يظهر؛ وترى الوت وورقه يأكله 
ها فیخرج من کل غير الذي يخرج من غيره» وکذلك الثمر! وغبره. فهدا ن آن دنك 
لیس بعمل الاغذية . على أن الاغذية هر" مَوات لا يُحتمل أن تصير کذلك إلا بتذبير مدبر 


عليم» “لا أن اناه الك ی ی ول دال لزوم القول بالدي فلنا. 


3 


Ê‏ ' أن كان نخدت شیء مه اك لا أن كان [مستجنا] في شيء ما ذکر - فیجب 
القول بحدث العام با لزم في بعضه. 
ثم يقال هم : إذ کل مشاهّد ذو نباية» وجعلتموه دليل العام »لِم لا كان الكل كذلك؟ وإلا 


۱ أي بعد تفرقه وتميزه عن غيره وكونه غير محسوس. 
۲ فبناء على نظرية الإيجاد عندکم كيف يمكن القبول بأبدية وأزلية الشييء (الجوهر الفرد) الذي تفرّق إلى أجزاء 
لا يأخذها البصر» وكيف يكون هذا الشیء مادة أساسية في الخلق؟ 


۳ كم + في الأنفس. 5 ك: وغير. ه ممما 

5 م_ذلك. ۷ ك: بكليتها. 6 م-يكون. 

۹ م-في. ٠‏ ك+ذلك. 

۱ أي کون الانسان في الأغذية. ۲ م + في. 

۳ الم وقد تسكن عینه» وجمعها أنعام: الابل أو الشاء أو هو خاص بالابل. ویبدو أن المؤلف قد یقصد به هنا 
كل حیوان يأكل الورقة وخاصة دودة الخز. 

٤‏ م: التمر. 


۰ عطف على التن السابق الذي ورد فيه الآتي: «لا يعدو کون الشيء من الشيء من أن یکون مستجنًا فيه فظهر». 
7 أي حدث شیء من شىء آخر. 


15 


لو جاز کون شيء منه متناه وجملته لاء لِم لا جاز کون شيء منه عن شيء وجلته لا؟ وکذلك 
نری بعضه لبعضه مكاناء ولا حتمل جلته الکان لزوال الحمل' . ولا قوة الا بالله. وني ذلك 
لزوم الحدث. وما ذکرنا من البقاء قد يناه فا تقدم. 

وما ذكِر من التوهم فکذلك ما من وقت یتوهم / إلا وآمکن توهم کون [مثله] من [۱5ر] 
ید فیجب به حدثه؛ مع ما ذا لم يُجْعَل لأولیته وقت يبطل کله . 

وبعد. فانه لو جاز إخلاء العالم أو أصله عا يُحتمل من الحوادث لجاز أيضا قلب؛ُ كل 
معقول: من جواز حي میت" في حال» فثبت حدث الكليّة" با لا يخلو عنه. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وما ذْكِرَ من الخروج عن" العقول با لا يُتصوّر في الوهم فقد 
بتناه" . وبعد: فان ذلك عقل خصر به من لا عقل له لأنه طلب معرفة ما ليس طريقه احس" 
بالحس”» فهو کمن يريد أن يميّز بين الأصوات بالبصر وبين الألوان بالسمع» وكذا كل 
مغروف بحس آحب أن يُعقل ذلك بغيره فیقصر عنه عقله» فمفله ما" كان طريق العلم به غيرَ 
الحواس» فأراد الوصول إليه بها [ف] لم يستعه عقله. وهذا الجواب جواب لقوله أيضا: کون 
شيء من غير شيء خارج من المعقول. 

وللأمرين' " جواب آخرء وهو أن يقال: [إن] تعني ' ' بالتصور في الوهم الوجوة بالأدلة 
فهو لازم ولا نقول با ليس فيه ذلك. وان آرذت الال جل ربا عن ذلك» بل هو الجاعل 
لكل ذي المثال مثْلا وهو منشئ ذلك. 

ودليل حدث العالم إحالة کون حياة في ميت" ' لأنه بها" ' يحيى " ' . ثبت أن حياة الأشياء” ' 
حدّتث. فكذلك موتهاء إذ قد يكون بعد الحياة. 


١‏ أي لزوال النسبة بين المكان والمكين في كل موجود. 


۲ كم: کونه. ۳ _ لأنه لا يمكن تصوره في الذهن. 

٤‏ م:وميت. ° أي حدّث كل العالم. 5 ك:من. 

۷ كم: بینا. ۸ أي بالحواس. 8 كه:(من)خ. 
۰ أي معرفة الشىء الذي طریقه اس ومعرفة الشیء الذي طريقه العقل. 

۱ م: يعني. ۱ 

۲ لك م + أي ایجاد في الیت محال لانه لا يبقى میت . 

۳ كم:به. ۱ 


٤‏ يعني کون شيء من شيء»؛ كا یقوله مدّعى قدم العالمء يقتضي کون الحياة في الاشیاء» وهذا محال لأن الاشیاء 
تحيا بحياة و جدت بغیرها. 
1١‏ ك ه: أي العالم. 


۹۷ التوحيد‎ # ٤ 


(قال الشیخ رحه الله:) وقوله: «الباري علة العالم»» إن آراد به کون الصنوع به بالطبع 
فهو حال» لأنه طریق الاضطرار ومّن ذلك وصفه لا يُحتمل به کون العالم. على أن العام 
مُخدت تلف ومن کون الشيء به بالطبع فهو ذو نوع [واحد]" . وان آراد به أنه يُحدثه 
فذلك مستقيم» وتسميته علة فاسدة. وذلك العنی " يوجب کون الشيء بعد أن لم يكن لأجه. 

[١١ظ]‏ أحدها التناقض ‏ إذ العدم ' / يوجدء فتقع الحاجة إلى من يوجده» فثبت أن في ذلك وجوب 

كونه حادثًا. 

والثاني کون كليّة العالم به» ومعلوم کون الحادث بعد أن لم يكن. والله أعلم. 

والثالث أن في ذلك وجود الاجتاع مع التفرق» والحركة مع الشکون والحياةٍ مع الموت» 
وني ذلك تناقض وتناف. ثبت أنه كان على التتابع بالأول والثاني ونحوه. ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله :) ونحن نقول بأنه عز وجل لم يزل عالما قادرا فاعلا جَواذا 
على الوجوه التي تصح في العقل ويقوم معها التدبير. إنه لم يزل كذلك ليكون بفعله كل شيء 
يكون في وقت کونه؛ بوجه يصح عنه رفع" الوصف بالغناء' عن التكوين والامتناع عن وقوع 
القدرة علیه» والغَناء بنفسه في الوجود عن الباري. ولا قوة إلا بالله. وذلك معلوم في الشاهد 
في العلم والإرادة بأشياء ليست بكائنة لتكون [إلا بها]» فمثله عندنا القدرة والإرادة والجود 

وما ذکر. ولا قوة إلابالله: 

وما ذکر من التوهم" فانه قد يُتَوهم في كل شيخ في ول ما شاخ بِقِدَي وفي كل 
مولود بقدمه» وني كل من أتى مكانًا بقدمه' ' ول يجب به الوصف في الأزل» وكذا في كل 
حركة وسكون وتفرق واجتماع. فان قلت: ذا محالُ» فمثله کون الحَدَثْ في الأزل محال. وال 
الوفق. 


۱ أي لا یتنوع فعله ولا يختلف. 
۲ أي کون العالم بمنشی حکیم. 
۳ يعني التناقض الذي يقتضيه القول بالقدم. 


° ك م: معه. 5 م: دفع . ۷ م: بالغنا. 
۸ يُرى أن المؤلف يشير إلى صفة التكوين وأنه لا يتم فكرة الخلق إلا به؛ كما يبدو واضخا أنه يرد على العتزلة ومن 
نحا نحوهم في وجود الأشياء وخلقها. 


٩‏ ويعنى ذلك تصور الأزلية أو الاستمرارية الزمنية لدی الإنسان. انظر: ص ٩۲‏ و 17 من هذا الكتاب. 
۱۰ م وني كل مولود بقدمه وني كل من أتى مكانًا بقدمه. 


۹۸ 


[آقاویل الثنوية ' في قدم العام وغبره] 

ثم وعم من يقول بالائنین ‏ الظْمة والنور - بقدم العام. وحن من یأبی ذلك من یقول 
بهذا؛ إذ من قوطم: إنهما كانا متبایتین فامتزجا فکان العالم من امتزاجهی. ومعلوم أن الامتزاج 
كان حادثّاء إذ التباين كان هو التقدم ول یکونا يُلَقَبان بالعالم. إلا أن یقولوا: النور والظلمة 
جوهران اختلفاء كانا ' في الأصل بمكانبههاء فكان مکانْ النور نوركله / وخير» ومكان الظلمة 
ظلمة كلها وشرء فیطل القول بقدم العام المتزج. وبخاصة قول الماني' حيث زعم أن 
النور لا رأى الظلمة قَدَحَتْ فيه ومازجت به أحدث هذا العام لیتخلص بذلك أجزاء النور 
من أجزاء الظلمة؛ فصار العالم على هذا القول بعد الامتزاج المحدّث؟ فیکون" بعد الْمحدث 
قدياء وذلك [هو] التجاهل. فأوجبوا عجز النور وقت كونه في سلطانه بجميع أعوانه من 
الخيرات وأنصاره من الحسنات» حيث لم يقدر على الامتناع من قدح الظلمة واحَد أجزائه 
عنه» وجَههّلوه بوقت القدح فيه لیتخلص عنه » ثم زعموا أنه أحدث هذا العام ليخلص 
أجزاءه منها' بعد أن صار في وثاقها. 

هيهات ما أَبْعَدَهم عن ذلك. وما اجهل مَن يقدّمونه ويجعلون له كل خير؛ وأول كل خير 
عل" » وقد جهل ما ذکر؛ وعِظّم كل خير بقوة» وقد عَجَرْ من حفظه في أقوى أحواله. ثم إذ 
كان هو المنشئ للعالم كيف صار أكثر العام شرا؟ فهو إذن فعل الشر ليتخلص به من وثاق 
الشر فكأنه أعان الشر والظلمة إذ هو عمل ذلك. ثم قد زاد من أجزائها” في أجزاء النور 


١‏ هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدیمان. ولمم طوائف كثيرة منها المانوية» 
والمزدكية» والديصانية» والمرقيونية. انظر: الملل والتحل للشهرستانى» ۲۷۷-۲ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» ۰۱۷۹/۱ 1 

۲ ل4۵: کان. 

۳ هو ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن آردشیر وقتله بهرام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد 
عیسی ابن مریم عليه السلام. فقد أحدث ديئًا بين الجوسية والنصرانية» وکان یقول بنبوة السیح عليه السلام 
دون نبوة موسی عليه السلام. وقد حکی عن أبي عیسی الورّاق أنه زعم أن العام مصنوع مركب من صلین 
قديمين» هما النور والظلمة وآنها أزليان لم یزالا ولن یزالا. وانتشرت تعالیمه في امند والصين وفارس وبلاد 
ما وراء النهر وخراسان. راجع حول الانوية بالتفصیل: الغنی للقاضي عبد ابا ۱۵-۱۰/۰؛ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» ۱۰۰-۹۹/۱؛ والملل والنحل للشهرستاني» ۰۲۹۹-۲۹۶ 


3 م: مکون. 
ه م: منه. أي من القدح. 5 كم:منه. 
۷ م: وعلم. ۸ كم: في آجزانه. 


۹۹ 


]1۷ر[ 


[۱۷ظ 


سم 


بإحداث العالم» [فزاد أجزاؤها] في أجزاء العالم '» فازداد له حَستا وهلاكا. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله:) واختلفت الثنوية في الامتزاج. فمنهم من يجعله للظلمةء 
لكنهم اختلفوا؛ فمنهم من يحقق له الفعل» ومنهم من يأبى ذلك ويراه كالمنتشر بالطبع» وهي 
كثيفة ستارة» والنور رقيق دراك فيقع فيهاء فوقع الامتزاج بذلك. ومنهم من يجعل ذلك 
للنور. 0 
لكنه كله هذيان؛ ما پُدریهم ذلك؟ والأصل فيه أن الظلمة والنور ي احتمال التغير 
وی ء والتبعض" وال حمئن والقبّح» والطیب / والخبّث وکل شيء 
٠‏ . فان كانا يرجعان إلى أجزاء العالم فهما خان بحدثه ویفتینبفاه. ثم لا يجوز أن 
E‏ لظهور العجز والجهل بهماء والعالم هو دليل قوى عليم حكيم» فهیا 
في تلك الجملة. 
وبعد. إذ لم يكن واحد منهم قَدَرَ أن ينشئ فعلاً يدل عليه ثبت أنبم| مفعولان لا فاعلان. 
وما ین آنا فعل لواحا ما ليس في العام شيء بجوهره" خير حتى لا یکون منه شر في وجه 
أبداء ولا شر [حتى] لا يكون منه خير في وجه أبدًا؛ ثبت أن إنكار مثله عن الواحد' غير ممكن. 
ثم الأصل أن الامتزاج لا يخلو من أن يكون شرا أو خير؟. فان كان خي لا يخلو من أن 


. يكون من الظلمة» فيكون منها الخير وبطل قوطم بالاثنين من حيث لا يكون من الشر خير ولا 


من الخير شر؛ وإن كان شرا فقد شاركه الخير في القبول فصار شرا؛ وان كان ذلك من النور 
فالوجهان قائان فيه. 

مع ما إذ کانا" غير متزجین فامتزجاء لا يخلو امتزاجهما من أن يكون بأنفسهما فيكونان 
متزجین بالجوهر متباينين به» وذلك متناقض . ولو جاز ذلك از أن يكونا متحركين بأنفسها 
ساكنين» حبین ميّتين» قاعدين قائمين. . مع ما يَفُسئد أن يكون التباين لنفسه يقع» : ثم امتزاج 
بها كان به التّباين. ألا ترى أن الأحوال التي تتغير بالأعيان لم يجز وجودها إلا بغير» فكذلك 
التباين والامتزاج؛ فثبت آنا بغيرهما امتزجا وبغيرهما كانا متباينين» وذلك يُوجب حدثههما. 


١‏ يعني قد امتزج كثير من أجزاء الظلمة في أجزاء النور بسبب إحداث العام» فصار أكثر أجزاء العام من أجزاء 


الظلمةء فازداد هذا الامتزاج للنور حبسا وهلاكًا. 
۲ كم: التجزئة والتبعیض. 
۳ ك م:سواء. أي سوى ما ذکر من الاحتالات. 
1 م : آلوهیته. ه ۵: بجوهر. 
5 أي عن الخالق الواحد. ۷ ث۵: کان. 


١٠و‎ 


وبعد فانهم يقولون بحرمة الذبائح» وأحق عق من يُحل هم؛ إذ بها التفریق بين الجسد الظلم 
وبين الروح المضيى» وبين النور الجلي والظلمة السكتّارة» وبذلك / وصفوا النور بأنه رقيق [۱۸ر] 
راك وبالروح ذلك» لا بالظلمة» فيجب به حل الذبح. ولا قوة الا بالله. 

وأصله أنهم ينكرون الشر من جوهر الخير» والخير من جوهر الشر؛ هذا الذي حَمَلهم على 
القول باثنين 

ثم قد أثبتوا الإقرار بالقتل ' وبا هو عندهم معصية» فلو كان من غير الذي منه القتل فقد 
کذب. وهو شر» ولو كان منه فقد صدق بالإقرار بالمعصية. ثبت أن العجز عن إدراك الحكمة 
ي لى الشر لا يضطر إل القول بان ما نيه تحقيقه ایض . ولا قوة إلا بالله. 

على آنهم ' أحق الق في الامتناع Se a‏ لآن قولهم: «إن 
جوهر النور لا جبی منه شر قط»؛ والجهل شر. فإن كان " من ذلك الجوهر فهو عالم بجوهره 
حكيم به لا جتمل احهل ولا الستفه. والتّعلم وطلب الحكمة حق الجهال با. وإن كان من 
جوهر الشر فانه لا ينجع فيه ؛ لأنه بجوهره لا یقبل ولا يحتمل الخير. وإذا كان كذلك بطلت 
مناظرتهم ودعواهم الحكمة والعلم. لأن مناظرتهم في ذلك لو كانت مع جوهر النور كان هو 
عالما قبل الناظرة فلا معنی شا. ولو كانت مع جوهر الظلمة كان غير قابل ولا مستمع له فهو 
عبث. فلا بد من تحقیق الجهل والعلم في جوهر [کل ] منهیا ليصح ذلك العنی» وي ذلك 
جمع الأمرين ني أحدهما؛ وذلك العنی آلزمهم ess‏ 

والاصل فیهآن التكلم منهم باللكمة لا يعدو ما أن تکلموا" بجوهرهم وهو یعلی 
فيخرج مرج العبث؛ أو يجهله" [ولا یقبله ]؛ وأيّهما كان ففيه ثبات الأمرين من واحد؛ أو 
[تكلموا] من غير جوهرهم " فإنه لا يخلو أيضًا من قبول أو عبش» وأيّهها كان ففي ذلك ما 
قلنا. ولا قوة إلا بالله' . 


۱ أي إقرار القاتل بفعله. ۲ ك:علىأن. 

۳ أي دعوى طلب العلم والحكمة. 

4 أي التعلم وطلب الحكمة لا يؤثر فیه. 

3 ك + من. 

1 أي الجوهر الذي يبحث عنه بكلمة «المكلّم . 

كم + الکلم . ویبدو أنه لا يستقيم العنی إلا بحذف هذه الكلمة. 

ك م: جوهره. ۱ 

والأصل في مبدأ الحكمة عند الثنوية يقتضي الآتي: فالتکلم منهم بالحكمة إما أن يكون بجوهر وهو یعلم 
بذلك. ففي هذه الحالة يكون عبثًاءِ وإما بجوهر هو يجهل بذلك ولا يقبله. وأياً ما كان من الأمرين فينبغي 


1۰۱١ 


چ ڪر ص 


[۱۸ظ] ثم يقال هم القول بان لا / جوز آن یکون واحد یی منه خير وشر؛ وئن هذا قول 

كيف كان [في رأيه] منم لام الذي [توجد فيه الثنوية و] كل واحد منهم هذا وصفه 1 
فینقض " علیه| فعلها" ما لذلك ادعی هیا ذلك. أترى سفها أعظم ما عملاهما بأنفسهما أو 
جهلا ئي من ذلك؟ ولا قوة إلا بالله. 

فان قال قائلهم: كيف زعمتم أنه يجوز أن يكون من الحكيم يجيئ فعل الستفه؟ 

قلنا: هذا لا يجبئ ممن هو حكيم بذاته» انیا يجبئ ممن يجهل» كا قلتم في النور من الجهل 
بحل الظلجة ونحو ذلك . فأمًا الله سبحانه یتعال عن ذلك' لکن قد جوز آن يكون تمل 
مه ا عقل البشر» والا فهو يَجل عن ذلك . وما الحكمة إلا الإصابة : أن" یوضع 
کل شيء موضتعه» وی کل ذي حظ حظه» ولا یس بأحد حقه. . وإنما ی من یظن بالله أو 
[لا يعلم] بها يضيف إليه الموحدون ذلك" لجهلهم بحدود الحكمة ومبلغ الحظوظ» وایجبم 
الحقوق لمن ليست هم . وسنذکره إن شاء الله في مؤضع هو أملك ' ان هل 


ع 


مسالة 
[اطلاق لفظ تن على الله تعالى] ' ' 


الجسم ف العام[ آنه اسم ذي ارات نیل e‏ أو ا ذي 92 
فغير جائز القول به في الله سبحانه على تحقيق ذلك» لا هي أدلة الخلق وأمارة الحدّث؛ اذ ذلك 


= الاعتراف بوجود خاصتين أي وجود علم وجهل في شخص واحد. وإذا كان التکلم منهم بجوهر غير 
جوهرهم. فهذا لا يخلو من أن يكون !ما من جوهر الشر الذي لا يقبل العلم والحكمة» وإما من جوهر النور 
الذي في خاصيته قابل للعلم والحكمة؛ فيقتضي العبث. وأيَاً ما كان الأمر فالنتيجة ستکون- كا قلنا في شكل 
«اجتماع خاصتين في جوهر واحد». 

١‏ أي من النور والظلمة. 

۲ أي كل واحد منهم وصفه أن يجتمع فيه الخير والشر. 


۳ م: فينتقض. ؛ أي على خالق الخير وعلى خالق الشر. 

° أي ادعى المانوي. 5 ك ه + أي عن فعل لا یکون حكمة أصلا. 

۷ ك: لا یبلغه. ۸ م:[في]أن. 

۹ ك ه + يعني یظن بالله ولیس له علم بالربوبية على سبیل الحقيقة والعقول بأي شيء يصفه الوحدون. 
۰ له + آلیق. ۱ كه + شرح هذا العنی . 


۲ م: [لا يجوز إطلاق لفظ «الجسم» على الله تعالى]. 


۱۰۲ 


معنی الأجزاء والحدود التى من آیات الحدث» وقد بنا أن ليس کمثله شىء وفي ذلك إيجاب 
جعله كأكثر الاشیاء. ۱ ۱ 

وإن كان على التسمية به بلا تحقيق ما ذكرنا خرج الاسم عن المعروف به» فبطل تعرّف 
ذلك من جهة العقل والاستدلال. وحقه السمع عن الله بأن الجسم ' من أسمائه» ولم يرد عنه 
ولا عن أحد من أَذْنَ لأحد تقليده» فالقول به لا يستع» ولو وسع بالئّحت" / من غير دليل 
حسى أو سمعي أو عقلي لوسع القول بالجسد والشخص - وكل [ذلك] نکر بالسمع - 
ولیستم القول بكل ما يُسمَى به الخلّق. وذلك فاسد. 

وأما [الثاني فهو]" أن يكون الجسم ليست له مائية تُعرف [بها] سوى الإثبات» فيجوز 
القول به“ لولم يكن" يُراد به غيره؛ لكنه لا حد يجعل الجسم من أسیاء الإثبات؛ إذ لا يُسمّى 
به الأعراض والصفات على احتمالم| اسم الإثبات» لذلك بطل القول به. 

فان عُورضنا باسم «الفاعل» أو «العَالِم» ونحو ذلك؛ قيل: له جوابان؛ أحدهما آنا لو م 
نعقل معنى هذا لكان يجوز التسمية به بها ثبت في السمع» ولم يثبت في الأول » لذلك اختلفا. 
والثاني أن معنى «الفاعل» و«العَالِم» كان معقولا في الشاهد» وليس ذلك من أدلة احدث؛ 
ولا ما في العروف من معناه دليله '» وقد احتمل وصف الله به؛ لذلك لزم القول به على نفي 
الشبه - شبه الخلق ‏ عنه. وبالله التوفيق. 

فان قيل: لم لا قلت بأنه بها سمي به فاعلا كان جسماء وكذلك القادر والعالم؛ إذ لا أحد 
في الشاهد سمي به الا وهو جسم؟ 

قيل: لا سْمّي بذلك في الشاهد لأنه جسم. لوجودنا أجسامًا لا تسمّى به؛ فلذلك لم يلزم 
به القول. على آنا نا الوجوه التي أحقَّت التسمية بما سنمي [به]: من السمع والعبرة"» ولسنا 
نجد ذلك في الذي عارض به. ولو جاز ذا" ليجوز للآخر' ' أيضا أن يقابلنا بمثله في الجسد 
والشخص ونحو ذلك. مع ما كان اسم الجسم غير واقع في الشاهد على ما لا يحتمل التجزئة 


١‏ ك:إنالجسم؛م: إن الجسم [ليس]. 

۲ لك ه: النحت الجزاف» وهو من ألفاظ المتكلمين. وهذا يعني أنه لو جاز إضافة اسم الجسم إلى الله تعالى 
بالطبع من غير روية. 

۳ م: [وثانیهی] أن؛ م ه: في الأصل وإما أن. 

4 يعني في خلق الله تعالى. ه م-يكن. 

۹ أي لم يثبت السمع في الجسم. 

۷ أي لا يعرف من معاني «الفاعل» أو «العام» ما يدل على الحدث. 

۸ كه: الاستدلال. ٩‏ م:لنا. ۰ له م: الاخر. 


۱۰ 


[۱۹را 


ظ۱٩[‎ 


کم 


والتبعيض من نحو العَرض والفعل والحركة والسکون, ثبت أنه اسم ذي أجزاء. #الطوق” 
والعرزض | و[اسم] الولف . ولو لم يبطل القول بالف [في حق الله] لما يدل ظاهره على فعل 
به '؛ إذ لو بطل [هذا الحكم] ليبطل القول بموجود بذاته في الأزل” . ولو كان كذلك ليجوز 
القول [فيه تعال] بطول" / وجسد ولون وطعم ونحو ذلك؛ لا ليس في" الظاهر إلا ذلك؛ 
فاذ لم يمرلا في الحقيقة إيجابه وإن لم يكن في اللفظ دلیله - فمثله في الجسم. والله الوفق. 
[إطلاق لفظ «الشبىء» على الله]” 

فان قيل: إذ قلتم: «شيء لا كالأشياء». لِم لا قلتم : «جسم لا كالأجسام»؟ 

قيل له: لأن السبب الذي ألزّمنا القول بالشیء لم يوجد ني الجسمء لذلك لم نقل 

وبعد» فإنه لا يخلو فیما يريد إلزامنا [من القول بابسمية ] من أن يُلزمنا بقولنا بالشيء. 
فوجدنا أكثر الأشياء ‏ وهي الأعراض والصفات من غير لزوم القول فيها بالجسمية ‏ يمنع 
ذلك. وإن كان يريد [إلزامنا] بقولنا" : «لا كالأشياء» فليس هو حرف الإثبات لیدل على مائية 
الثّت. فلا وجه لهذا السؤال. وهو کمن يقول: إذ جاز أن يكون شيئًا لا كالأشياء لِم لا جاز 
أن يكون إنسانًا لا كالناس؟ 
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كالأجسام ؛ وليس هذا النوع بمعارضة انیا هو مُحاكمة؛ ونحن لا نملك إيجاد [الصفات] 
للإله"' حتى نقابّل بمثل هذا فیقال لنا: إذ جعلتم ذا لِم لا جعلتم ذاء بل يتعالى عن ا لجل على 
جهة أ بل يوصف با هو عليه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم المعارضة عند التحصيل یتناقض * ؛ لأنه قال: إذ قلتم : «شيء لا كالأشياء» لِم لا قلتم : 
الجسم لا کالاجسام»؟ فاذا قلنا: (جسم» يصير قولنا: «شيء لا كالأشياء» [هو] «شيء لا 


۱ م: ذي الاجزاء. ۲ م: كالطويل. ۳ م: والعريض. 


؛ أي لو فرض أنه لم یبطل القول بأنه تعالى مؤلف فلا يدل آیضا ظاهر لفظ الجسم الضاف إلى الله على أي فعل 
به تعال . 

ه لانه يجب على هذا القول أن یکون جسما مؤلفاء والولف لا یکون قدیما. 

5 كم: بطويل. ۷ م-في. 

۸ م: [يجوز إطلاق لفظ «الشيء» على الله]. 

8 ك: كقولنا. + ك:إذ. 

١ك-(ليس‏ بجسم فيقال: جسم لا كالأجسام) صح ه . 

۲ ك م:الإله. ۳ أي على صفة خيلة من العباد.  ١4‏ م: تناقض. 


۱۰ 


کبعض الأشياء»؛ إذ الجسم أحد قسمي الأشياء» وني ذلك بطلان القول پجسم لا كالأجسام. 
ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحه الله:) ثم معنى قولنا: «شيء لا كالأشياء» هو سقاط مائية 
الأشياة . وهي نوعان: عين وهو جسم» وصفة وهي العَرض '» فيجب به إسقاط مائية 
الأعيان وهي" الجسم» والصفات وهي الأعراض. فإذا رن ذلك العنی الذي هو جسم من 
الأعيان أبطلنا الاسم ق العنی » كا إذا أزلنا / معنی التشبیه من الاثبات ونفي 
التعطیل أبطلنا القول به“ . ولا قوة إلا بالله. 

ولنا في القول بالشیء عبارتان : 

١‏ إحداهما أن نجل الشيء اسماء والوافقة فقة ى الآسياء لا توجب! ل 
یُستعمل في موضع نفي الوافقة في العنی» نحو أن يُقال: : فلا واحد عصره وواحد قومه»" 2 
عل نفي أن یکون له فبهم نظیر أو شي من الوجه الذي آرید» وان کانوا هیا في تسمية 
الواحد شركاء؛ ولو كانت الوافقة في الاسم توجب التشابه لا جتمل استعماله في موضع إرادة 
نفي الموافقة. وكذلك نجد قول «کفر» و«إسلام» على تحقيق ال «اسم» لكل واحد منها؛ 
والموافقة من حيث القول» ولكن المعنى متناقض؛ وكذا ذلك في الحركات والأفعال ونحو 
ذلك. 

ودليل إثبات القول ب «الشيء» وجهان: 

أ - أحدهما السمع من قوله: لیس كمثله شيء# [الشورى» ۰]۱۱/4۲ ولو لم يكن هو 
شيئًا لم ينف عنه شيئية الأشياء باسم الشيئية؛ إذ الشيء في التحقيق خلاف ما لا يحتمل القول 
بالشيء”. وكذلك قوله: «إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد4 [الأنعام» »]١4/7‏ فلو لم يكن 
يقع عليه اسم الشيء لكان لا يحتمل تضمنه" ذلك القول حتى يتسب إليه. 


ب- وأما العقل فهوأن الشيئية اسم الإثبات لا غير في العف إذ القول ب «لا شيء» نفيه 


۱ أي عن الله تعالى. ۲ م: عرض. ٣‏ كم:وهو. 

4 یعنی إذا أزلنا معنى التشبيه من إثبات الصفات إلى الله تعالى وأزلناه أيضا من نفي تعطيل الذات عن الصفات» 
لأنا لا نقول بالتعطیل بل ننفیه, نکون قد أبطلنا انه فٍذن لا بوجد شيء يسمى تشبیهاه لأناقد نفینا؛ 
فکذا القول ب جسم لا کالا جسام». 

ه ك-(أن يجعل) صح ه. 5 ك:لايوجب. 

۷ ك ه + أي يطلق عليه) لفظ القول ولا يلزم المشابية. 

۸ أي لا يمكن أن يبحث عن موجود بلفظ «شيء» إذا لم يكن محتملا به. 

۹ أي تضمن قول الله. 


تثب 


۲۰ 


[۲۰ظ 


سم 


إذالم يرذ به التصغير' ENE‏ . فان كان قوم لا یعرفون أن معنی 
E‏ من التعطيل يَتَقي " عن ذلك بينهم كراهة أن يعتقد قلوبهم 
ع کو وو باهستية» فانه أوضح في معنى الاثبات وان كانا واحدا عند أهل 
العلم بهذا اللسان. مع ما كان القول ب «لا شيء» يستعمل في نفي الحقيقة أو تصغير الثابت» 
فثبت أن القول ب «الشيء» نا هو في إثبات الذات وتعظیمه / والله حقيق' لذلك. والقول 
بالا جسم» لا يوجب واحدا منها؛ فكذلك القول ی يواح ی 
يُحمد وجوده أو یُظم؛ لذلك اختلفا . وعلی ذلك القول ب«لا عام ولا قادر» اسم ينفي 
العظمة والجلال؛ فمثله في العالم والقادر إيجاب الوصف بالعظمة والجلال. وبالله التوفیق. 

فانه في الشاهد لا یُفهم من قول ال رجل «شيء» مائية الذات ولا من " قوله «عالم وقادر"» 
وإنما يفهم من الأول الوجود والهستيّة» ومن الثاني أنه موصوف بالصفة » لا ان فيه بيان مائية 
الذات» كقول الرجل «جسم» إنه ذكر مائيته” [من] أنه ذو أبعاد أو ذو جهات أو محتمل 
للنهايات وقابل للأعراض» وكذا ذا في «الإنسان» وسائر الأعيان. ولا قوة إلا بالله. وبعد. فان 
القول بهذا كله واجب با ثبت في السمع التسمية به. وبالله التوفيق. 

(قال [أبو منصور ]:) والأصل في حرف التوحيد أن ابتداءه تشبيهٌ وانتهاءه توحید 


دفعت إلى ذلك الضرورة؛ إذ بالمدرك الفهوم یُستّدل على ما قصّرت الأفهام من إدراك ما 


[جل] عن الأوهام» نحو ما يدرك ثواب الآخرة وعقابها بلذات الدنيا والأذيّات التي فيها' . 
وكذا وصف الله تعالى بالمدرك ' ' من خَلْقه للدلالة والعبارة» فقيل: «عالم» و«قادر» ونحو 
ذلك؛ ]ذ في الامساك عن ذلك تعطيل» وقي تحقیق العنی الوجود في ختلقة تشبیه» فواصل به 
لا كالعلماء»' ' ونحوه ليُجعل نفي التشبيه ضمن الإثبات. فهذا فيا ألزمت ضرورة العقل 
القول به والسمع جا فقا ما لاستنع فیه ولاق العقل احتملهفالتسمية به جرأة عظیمة. ولا 
قوة إلا باله . 

۲ - وجواب آخر. أن «الشىء» ليس باسم؛ لأن لكل اسم خاصيّة إذا ذکرت أعلمت 


۱ ك:الصغير. ۲ أي عالم الکلام. ۳ م: ویقولون. 


> ك+ والله حقیق. ه ك:ولافي. 

5 م + الصفة؛ م ه: غير موجودة في الأصل» وأضافها الناسخ على الامش وما يستقيم المعنى. 
۷ ك-(بالصفة) صح ه ؛ م بالصفة. 

۸ م: مائية. ٩‏ أي في الدنیا. ۰ ل: المدرك. 
۱ أي يقال في وصف الله تعالى: «عالم لا کالعلی)ء» و«قادر لا کالقادرین» ونحو ذلك. 


۱۰۹ 


ماه » نخو أن يقال «ما الجسم ؟2» فتقول : / «ماله أبعاد ثلاثة»؛ و«ما الانسان؟» فتذكر" ]۲۱1ر[ 
حده المعروف في الشاهد من «الحى الناطق الميّت» أي المحتمل لذلك. وكذلك كل جوهر له 
حد يُذكر باسم الخاصيّة له. و داك «عالم» و«قادر»“ لا يُذكر خاصيته بحرف يد ذاته أو 
یم مائیته» إنها يُذكر ارتفاع اخفاء " عنه وتأتي الأشياء له» ولا يُذكر' مائية ذاته. فجائرٌ القول 
بذلك [في حق الله]؛ وليس في ذلك حرف التشبيه في مائية الذات؛ فخشي أن يفهم غيريّة العلم 
والقدرة'» ىا هما في الشاهد فقيل: لا كغيره من ذكرء لیخلم أنه بذاته عالم قادر لا بغيره”. 
وبالله التوفيق. 

(قال أرق مو وه ا وش اد خن :سس #الر اعد ال يرف عل 
آریعة: کل لا يحتمل التضعیف» وجزء لا جتمل الصيف والذي بینهیا تمل الوجهین؛ 
لارتفاعه ' عمتا لا یتتصتف وانحطاطه عا لا يتضعتفء إذ لا شيء وراء الكل؛ والرابع هو 
الذي قام به الثلائة "؛ هی ولا هو هو خی من هو" ؛ والذي انخرس عنه اللسان 
a‏ رورت ها تداك زه رك اكات 

ومن أحبة أن يقول في الله ب «اللمسم» على التحقيق مع ما" بنا من معاني الأجسام التي 
هي محل للاعراض ' محتملة” للنهايات ونحو ذلك يجب أن یکلم في معاني خلق الأجسام 
المشاهدة؛ إن أمكن تثبيته من كل جهة من جهاته» من حيث تلك الجهة فالقول به في الله محال 
فاسد' '» لأنه وصف له با قام دليل حدثه» وإن كان لا يتهيأ إيجابه" ' فحقه التسمية" إن" ' 
ثبت قيل به» ولا لا. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: مائية الشيء. ۲ م: فنقول. 
۳ ك: تذكر؛ م: فنذكر. 4 م : عام قادر. 
° م: الحفاء. 5 م: ولا تذکر. 


۷ أي کون العلم والقدرة بالغیر لا بالذات. 

۸ م: أن بذاته عالم لا بغيره قادر. 

٩‏ كم:قال. ۰ م: کارتفاعه. 

۱ أي وجد باحدائه. 

۲ أي إنه هو الخالق الوحید؛ غير أنه ليس هو الوحيد الذي يُعرّف هویته ومائیته أخفى من أن يُعرّف. 
۳ ك: ما؛ م: ما. ٤‏ م: الأعراض. 5 م: المحتملة. 

۲ أي إضافة أية جهة من جهات الأجسام أو معنی من العاني إلى الله تعالی محال. 

۷ أي إن كانت صفة الخلوقية غير راجعة إلى الذات الاطية. 

۸ أي بحسب اللغة. ٩‏ م: وإن. 


۱۰۷ 


مسألة 
1 صفات الله ت 


(قال أبو منصور رجه الله:) ثم الوصف لله بأنه قادر عالم حي كريم جواد» والتسمية 
[1؟ظ] بها / حق من السمع والعقل جميعا. 

فالسمع ما جاء به القرآن وساثر كتب اله» وستی بالذي ذكرت التسل والخلائق كل 
منهم. إلا ان قوم رقيو تسام ان ره ظلنا متهم آن في إثبات الاسم تشابجا پینه وبين 
كل مسمّى . ولو كان به ذلك لكان بنفي التعطیل ذلك» وبنفیه أيضا تشابه بينه وبين ما لا 
يدخل تحت اسم» وهو ما ليس [بموجود]". ولكن قد بيّنا بُخد التشابه لموافقة الاسم. فهو 
مسمّی ب| سَمّى به نفسه» موصوف با وصف به نفسه. 

والعقل يوجب ذلك» لأن الله سبحانه إذ ثبت عنه سُخَتَلِفْ الخلق بجوهره وصفاته” دل 
[على] أن فعله ليس بفعل الطباع بل هو فعل الاختيار. 

وأيضًا إن اتساق الفعل المتوالى ديلا ناد يظين و خروج عن طريق که > 
کون لفعول بالاختيار من الفاعل» فثبت أن الخلق كان بفعله. حقيقة حقيقة. ولا قوة إلا بالله. 

وایضا ان اه تعال إذ آنشا غير" شيء [واحد] ثم أفناه» وفيه *1ضاها قد عات نشيو ان 
والنهار» ثبت أن فعله بالاختيار؛ اذ' تمق به إصلاح' ' ما قد آفسده» وإعادة ما قد آفنام 
وإيجاد المعدوم» وإعدام الوجود فثبت أن طريق ذلك [هو] الاختيار؛ إذ من كان الذي منه 
يكون بالطبع لا يجئ منه نفي ما یوجد وإيجاد ما يعدمه. ولا قوة إلا باه 

وأيضا انا قد بيّنا حدث العالم لا من شيء» وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فل مَن هو في غاية 
معنی الاختيار. وما يكون بالطبع فحقه الاضطرار» ومحال أن يكون مَن يبلغ شأنه إلى إنشاء 
الأشياء لا من شيء» ثم يكون ذلك بالطبع. مع ما كان وقوع الشيء بالطبع هو تحت قهر 
آحب وجَغْلّه ' | بحيث يسقط عنه الامکان وذلك آية الحدّث وأمارة الضعف» جل ربّنا عن 


١‏ م:[في صفة الله تعالى]. ۲ لك ه: أي غير الله. 

أي بنفي التسمية. »> م:[كذلك]. 

ه أي إذا ثبت أن الله خلق الأشياء المكوّنة من الجواهر والأعراض التي تتميّز بميزات وخاصيات متفرقة. 

5 ك: یفعله. ۷ م-غير. ۸ أي في العالم. 

٩‏ كناذاء ٠‏ كم: صلاح. 

۱ يعني حدوث الشيء بالطبع يجعل خالقه تحت قهر خالق آخر ويجعله أيضا بحيث يسقط عنه إمكان الخلق 
بذاته. 


ذلك / وتعالى. مع ما جری التعارف التوارث من الخلق بالدعوات والتضرع إلى الله تعالى [۲۲ر] 
بالفرج وأنه قهر کذا ونصر كذاء وأعان فلانًا وخذل فلانّاء وأن كل ذي قوة" یفعل بقوة 
أنشأها. ولا تال" شيء من ذلك بالضطر ولا رغب فیه؛ دل ذلك على أن العالم باختیاره. 

فا ثبت الاختبار ثبتت له القدرة غل الخلق والإزاذة) لکونه غل ما هو عله "؛ لأن من 
لا قدرة له يخرج الذي" یکون منه مضطربا فاسداء ولا يملك” الشىء وضده. فثبت أن ما 
كان منه» بقدرةٍ كان واختیار؛ وذلك أمارات الفعل الحقيقية ' في الشاهد الذي هو أصل للعلم 
بالغائب. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعل - أعني الواقع به بالفعل' - وتتابعه حکما متا هو 
الدليل [على] أنه كان فخله على العلم به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إنه إذ خرج کل الجواهر التي لا يمتحن” في مصالح الممتحنين» وخلق كل شيء 
أريد به البقاء مع خلق ما به بقاؤه» علِم أنه كان بمن يعلم كيفية كل شيء وحاجته وما به القوام 
والمعاش . ولا قوة إلا بالله. 

و ایض ات2 سان علق تقر كلقا ول عل خد و غل أن تعدا وف ووا 
محدثه؛ فلولا أن عَلم بالخلق ‏ يَعلم أنه إذا خَلّق على ما خَلّق كان فيه دليل العلم به وبخلقه" - 
لا يُحتمّل أن يخرج على ذلك خلقه. وبالله التوفيق. 

وعلى ذلك مجبی الرسل بالأمر الذي لو اتبعوا وعملوا بها جاءوا به" " ما احثّمل الخلاف 
رى ولاالفساد كفلل علحه انك مرف 


١‏ ك ه: أي الخلوق. ۲ أي لا یتأتی. 

۳ أي إن العالم يحتفظ باستمرار دائم على النظام السائد فيه. 

٤‏ ك+به. 

ه أي من لا قدرة له. ۱ 5 ك: الحقيقة. 

۷ أي الواقع بالله بالفعل في الشاهد. 

۸ أي لا یمکن أن تجزب وتنظم. 

٩‏ أي إنه یعلم إذا خلق الخلق ففیه دلیل على وجوده وعلى ظاهرة الخلق والخلوقات. 


٠‏ أي لو اتبع الناس أو أمم الرسل وعملوا بیا جاء به الرسل. 


۱ كم: ولا التفريق. ۲ ك: ولا فساد. 

۳ م: لولا. 5 م: أمكنة. 

۵ أي لو كانت آفعال الله بالطبع لا بالعلم لكان في اتباع الناس وعملهم بالأمر الذي جاء به الرسل يحتمل 
الخلاف والتفرق فيا بینهم . 


۱۰۹ 


[التکوین] 

كذلك» قول من قال: «کان الله ولا خلّق» ثم كان الخلق بلا تکوین» هو غير الخلق» کقول 
من ذكر - بلا غير الضاف إليه ‏ العالم" . والله الموفق 

[::]1 على أن قول / من تسب [الخلق] إلى الطبائع والأغذية أحق_إذ في ذلك إثبات أمر كان به 

غيرها ‏ من قول مَن يجعل الخلق لله بعد أن لم يكن بلا شيء من الله سوى کون الخلق» فيكون 
للنّسبة منهم ' تحقيق» وليس من هؤلاء تحقيق. ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك لا يوجد في الشاهد قادر غير منوع لا فعل له وقادر على الكلام لا كلام له؛ 
والشاهد هو دليل الغائب ئب» فلزم ذلك فيه . وبالله التوفيق. 

فا ات اس ؛ فلو كان لذاته فعل الله لكان 
بالك كلة موضرفا منت فقال : مفسد شریر قب قبيح الفعل سى العمل ادا كان الومت 
ا والتسمية کفرا ثبت آن الذي نتم به وویف هو غير هذا" . وبالله النحاة. [و] على 
ذلك الولاد والطاعة والعصية والکسب لو كان في اللقيقة له لم به. ولا قوة إلا باه 

وآیضا إن الله تعالى إذ لم يجز منه الفعل في الأصل ثم جاز؛ فإما أن یکون لايجوز لنفسه 
فيجب أن يكون كذلك آبدا أو لغيره وهو الذي عنه السؤال. وإذ ثبت أنه «لا لنفسه يجوز» 
: غير فاعل» فهو لنفسه فاعل . والله الوفق 

وقال بعض من يزعم أن الخلق هو فعل الله في الحقيقة: إنه كالصلاة وهي فعل المبد" في 
الحقيقة. رال اوو اه :) وذلك وهم؛ إذ ذلك اسم" لفعله في الحقيقة E‏ 
على أن الخلق هو في الحقيقة فغله" للم له علی آتا" قد بيّنا من حق التسمية به ما يبيّن إحالة 
ذلك. 

فان قيل: إذ وصيف الله بالتكوين في الأزل لِم لا كان الکوتن؟ 

قيل: ل كوتن' ' لتكون' ' الأشياء على ما تكون» وذلك نحو القول بالقدرة على الأشياء 


۱ يعني كقول من ذكر العالم وم يضفه إلى خالقه. 


١‏ أي من الطبائعيين. ۳ وهو صفة التكوين. > ك: فسمي. 

ه يعني إذا ثبت أن الله لا يجوز أن يكون لنفسه غير فاعل فقد تبين أنه فاعل لنفسه. 

5 م-العبد. 

۷ ك م + هو اسم. ويعني ذلك أن الخلق اسم لفعل الله في الواقع؛ وذلك يعني: اسم الصلاة اسم لفعل الله في 
الحقيقة . 

۸ أيلم يدل اسم الصلاة على أن الخلق فعل العبد في الحقيقة . 

٩‏ ك:على آن. ٠‏ أي لا اتصف الله سبحانه بالتكوين. ١‏ كم:ليكون. 
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والارادة ها والعلم بها لیکون کل شيء في وقته. واحدث على الذي یکون لا على العلم به؛ 
وان / كان الذي يكون یکوان من بعد في خذ الكائن'» من غير تخيّر العلم به والقدرة عليه. 

والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له [و] وصف با يُوصّف من الفعل والعلم 
ونحوه یلزم الوصف به في الأزل. وإذا ذكر معه الذي هو تحت وصفه به من العلوم والمقدور 
عليه والراد والکون يُذكر فيه أوقات تلك الأشياء ' لثلا يتوهّم قِدّم تلك الأشياء. ولا قوة إلا 
بالله. 

دليل الأول ما سبق له [من] الوصف. ودليل الثاني أنه إذا لم يذكر وقت المفعول به يومئ 
قدم الفعول أو الجهل به في غير وقته» وكذلك [یومی] العجز. لأنه إذا قيل: «هو مكوان” 
للستاعة» يومئ أنه کون ليكون في هذه الستاعة؛ وكذلك العلم به“ والقدرة عليه والإرادة" . 
ولا قوة إلا بالله. 

ولفعل القيامة والفناء معنى آخر [هو] أن السائل عنها" [ب] «أنه يفعل الساعة» لا يخلو 
من أن يريد جغل هذه الساعة وقنًا للقيامة» أو لتكوين الله القيامة. فالأول محالء لما ليست 
[كذلك ]. والثاني فاسد لما فيه جَعْل الوقت للتکوین» وذلك أمارة الحدث. 

فان قيل: في التكوين ولا مُکون إثبات العجز. قيل: نما يكون ذلك لو كان التكوين 
ليكون لوقت فلم یکن؛ وكذلك في الإرادة والعلم به» إذا لم يكن [فهو] جهل واضطرار. فأما 
ليكون للوقت الذي يكون فيه فلاء على ما بنا من العلم. وعلی ذلك السمع والبصر والكرم 
والجود» إنه موصوف لها ] في الأزل وإن كان ما يَسمع ویبصر وما ذکر حادثًا". وعلى ذلك 
جر الحدوث”. ولا بد من ذكر الوقت للمسموع عند ذكر الأمرين» فمثله الأول . ولا قوة 
إلا بالله. 

والأصل أن الذي لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل [فله] وصف عجز' '» 


١‏ م-يكون. ۲ أي مثل كل شيء مكوّن. 

٣‏ يعني بأن یقال: «في أوقاتها». ا 

° يعني يجب أن يقال: هو مكون ذلك الشيء في وقته وقادر عليه في وقته ومريده في وقته. 
5 م + [ان أراد]. ۷ ك م: حادث. 


۸ أي إن العادة الإلهية في الخلق تجري على هذه السنة. 

٩‏ يعني إذا ذكر الله تعالى بصفة التكوين أو العلم أو الإرادة ونحو ذلك وذكر معه مفعوله يلزم أيضًا أن يذكر 
بالمسموع يعني بالمذكور وقته لثلا يتوهم قدمه أو يتوهم عجز الله جل شأنه. 

٠‏ أي إن من وُصف بتحقيق فعل ماء فعدم تعذیه الواقح بهذا الفعل وكونه غير قادر على تحقيقه قبل وقوعه يعتبر 
أمارة واضحة على عجزه. 
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[bY]‏ والذي يعدوه ويقع عنده [فله] وصف قُذْرة؛ کمن / یکون منه فعل الشيء وضلده المتمكن 

منىف انه! ا مق جه لدو اعد ' و ل ل فعلّه حيّرّه هو دون من یقع فعله 
في كل حيز. كذلك وصف الله بالذي ذكرت» إذ هو وصف التام. مع ما لا بقع فعل العبد 
لغير وقته لأنه عن شغله بالفعل يكون وبالالات والله سبحانه بنفسه يفعل؛ وذلك كا عَلِم 
سبحانه بذاته وقدر بذاته» وکل من سواه [يقدر ویفعل] بغير الذي" لولا ذلك ما قام به فعل» 
والله هو ينشئ من لا شیء؛ لذلك بطل التقدير بالذي قالوا. 

وعل مثل ما ذکرت آمر القدرة والإرادة وجميع ما بينا. 

ودليل آخر أنه يوجد من العبد الفعل التولد. يقع بعد" الفراغ" بأوقات» كالرمى 
والجنايات» يستحق اسم القاتل والجاني والمصيب بعد انقضاء حقيقة فعله. فمثله مستقيم من 
الله وان كان لا يوصف فعله بالطباع والتولد؛ لِمَا أن خروج أحد الوجهين في الشاهد لم يمنع 
من تحقيق الفعل”» فمثله في الغائب وإن لم يكن من ذلك الوجه . على ما بيّنا من ثبات' ' شيء 
لیس بجسم» على جواز القول في الله بالشيء وان م یکن عرضاء وکل شيء في الشاهد قير 
جسم فهو عرض بحق الوجود لا أن ذلك اسمه؛ فمثله الأول '. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن الذي قالوا" اه لش اد لا يدر ادهل ا لابق نتم له تمد كنا 
لا يقدر عليه دون استعال نفسه بالتحريك والتسكين. ولا قوة إلا بالله. 

وی اجه ابي القول: ا6 امون انوي ي وت من غير جنيع موی ما الوكلته 
وكذلك الوعد والوعید فیصیر بالثزرل على رسول الله يك هو للحال مأمورا منهيً ۱ 
ايكون ' للحال كائنًا” " بالتکوین في الأزل. وكذلك الله سبحانه يوصف بکل کائن أنه 


۱ ل: ایة. ۲ كلمة [أتم] غير منقوطة في نسخة «ك». 
۳ ك: واحد؛ م وأجد. ٤‏ ك:لايعد. ه م + [ذکرت]. 
1 ك-[بعد] صح ه ؛ م - بعد . ۷ م + بعده. 


۸ ك: العقل. يعني وقوع الفعل في الشاهد - فيما يبدو واضحًا ‏ يكون إما بطریق الطباع أو التولد؛ غير أن هذه 
الظاهرة لا تمنع إضافة الفعل إلى فاعله الحقيقي. 

4 يعني بالطباع أو التولد. ٠‏ م: اثبات؛ م ه: في الأصل ثبات. 

۱۱ بيدا ی ی و 
ثم تظاهره» وهي مسألة قدم صفة التكوين وتحقق الخلق فعلاً. 

۱۲ يعني إن الذي قالوا من نفي صفة الخلق أو التكوين أو نفي قدمه. 

۳ أي لا یستطیع أو لا یلیق أن ینکر. 

٤‏ م-هو. ۰ أي موجودا ومخلوقا. 
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عالم به كائئاء وإن كان / يُوصف من قبل بعلمه والکون وا حدث كله على الکائن دونه. وبالله [۲4ر] 
التوفيق. 

غل أن مع التكرين» وان كان لا ييلغه فول البشرة امن الأداء اسر قول ل ا 
القول ب كن(" . كل شيء على ماعلم آنه يكون فيكون به مكرتا کل شيء على ما عليه كونه 
في وقت كونه من غير تكرار" . وفيه ' يدخل الأمر كله والنّهى والوعد والوعيد» ويصير إخبار 
عن كائن وعما یکون على اختلاف أحوال الكائنات بأوقاتها وأمكنتها أبدا؛ لكن وسْع الخلق 
لا جتمل درك التكوين الذي لا يُشغل ولا يُتعب ق 

وهذا باب لو استقصى فيه لشغل عن بلوغ النهاية إلى ' القصود. ونرجو أن يكون فيم 
آشرنا إليه مقنم لذي الب" والفهم. 

مسألة 
[آراء الكعبى في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها ] 

ونذكر بعض ما ذكر الكعبي لتعلموا مبلغه في معرفة الله والعلم به» فيكون [في ذلك] 
الإحاطة بمبلغ مذهب الاعتزال؛ إذ هو عندهم كان" إمام أهل الارض. ولا قوة إلا بالله. 

قال: ما احتمل اختلاف الحال والشخص فهو صفة الفعل» نحو القول: «يرزق فلاتا»» 
وايرحم في حال ولا يرحم في حال»» وكذلك [صفة] الكلام [ني الأحوال] ومثله في 
الأشخاص . ومثله في القدرة والعلم والحياة لا يُحْتّمل' » فهو صفة الذات. والثاني" قال: كل 
ما يقع عليه القدرة فهو صفة الفعل» نحو الرحمة والکلام» وما لا يقع عليه فهو صفة الذات» 
نحو أن لا يقال: «آیّقدر أن يَعْلم أو لا؟». ثم يسل عن صفة الذات أنه لِم لا يجب الوصف 
بضده؟ قال: لأنه يَرجع إلى ذاته» وذاته غير مختلف» وذلك يوجب الاختلاف. ثم قال: وإذا 
كان ذاته غير ختلف لم يجز الاختلاف ما بقيت نفسه»ء كالشيء الذي يجب لعلّة يدوم بدوامها" . 

(قال الشيخ رحمه الله:) وین قوله: «أنْ ليس لله في الحقيقة صفة» وإنا هو 


۱ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إنها أمره إذا أراد شیثا أن يقول له كن فیکون؟ [یس ۸۲/۳۲]. 

يعني من غير أن يكرر الله خلقه وتكوينه الذي أجراها ني الأزل. 

أي في القول ب كن . 4 كم:عن. ه م-كان. 

ك ه: ومثله» أي لا يجوز في هذه الصفات الاختلاف بالنفي والإثبات باختلاف الحال والشخص. 

م الثاني. ١‏ 

يبدو أن الماتريدي ينقل آراء الكعبي من كتاب له لم نبتد إليه؛ فإن أسلوب الكلام الذي يستعمله دليل واضح 
له. 


بحا چ ى 


> > 


۱۱۳ 


[::ظ] وصلف / الواصف له أو تسمية الْتمي». وقد ونجد الأمران جميعًا' في وصف الواصفین إذ" 
وصفوه بالعلم والقدرة والفعل على غير اختلاف من حيث الوصف. ثم سمي هو في الحقيقة 
عانًا خالقًا قادرا في التحقیق؛ فلا وجه لتفريقه ' من حبث الوصف"» إذ حقیقته" یرجم إلى 
ما فیه الوفاق. 

ثم قد یقال: سمع دعاء فلان ول یسمع دعاء فلان؛ ویقول ال رجل : ما علم الله ذلك مني؛ 
ویقول: علم مني في وقت کذا ول یعلم مني في وقت کذا؛ ثم لم يجب به أن السمع والعلم 
لا یکونان من صفات الذات. فما مع ذلك' في التکلیم " والرحمة؟ فان قال: يريد نفي العلوم 
والسموع. قيل له: کذلك" في الأول» يريد نفي فرعون من بره وإكرامه بذكر نفي الكلام” » 
وهو شيء يريد به بره» وذلك معروف بما' ' بشر المؤمنين بالکلام وأيأس الکفار وذلك عندنا 
على ذلك. 

وبعد» فإن المسألة ساقطة. لأنه علق الحكم بجواز القول» وقد بيّنا تم المسألة '. قد 
عرفنا بها سبق أن لا يجوز أن يوصف الله بحادث؛ ولو جاز ذلك لجاز الوصف بمصلح ومفسد 
وخیر وشرير» وذاك "" باطل. فثبت أنه لا با ظر يوصف”* ' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن" ' غير الصوت لا يتكلم فيه ب «یسمع» '» وجائز أن يتكلم فيه ب «يَعلم»"' ؛ 
ثم ل يجب التفريق بینهیا بالاختلاف في حرف الاثبات» ول يوجب في ذاته اختلافا؛ فا منع 
لك" في حق النفي؟ ' ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي صفة الذات وصفة الفعل. ۲ م:أنى. 

۳ م : لتعریفه . 3 ك م: وصف. 

ه أي حقيقة صفة الذات وصفة الفعل. 5 كم:كذلك. 

7 ك ه: لقوله تعالى: «إولا يكلمهم الله#[سورة البقرة» ۱۷4/۲]. 

۸ ك:لذلك. 

٩‏ ك ه: أي لا يكون المراد من نفي صفات العقلاء نفي نفس الصفات. 

۰ م: مما ۱ م- نم 

۲ م ه: في الاصل ثم السألة. ۳ م: وذلك. 

6 -[یوصف] صح ه ؛ م -یوصّف. ۰ م + کل. 

۲ م: بتسمیع. ب ایّسمم؟ أي یسمعه الله . 

۷ م: یعلم. ۸ ك م: کذلك. 

٩‏ أي ما الذي یمنعنا أن نعتبر هذا القیاس في صفات الفعل التي يجري فیها حرف الاثبات والنفي وأن نعتبر هذه 
الصفات ذاتية؟ 


1٤ 


وآیضا إنه لا يجوز وصف الله تعالی بنفي العدل» ثم ۸ یقل: هو" صفة الذات عندهم ثبت 
أن تقدیره فاسد. 

ثم يقال له: تعني بصفة الفعل الفعل نفسه وهو الخلق» أهو عندك' فعل أو غیره؟ فان 
قال: الخلق» قیل: لِم قلت: إن الخلق صفة» وهو صفة مَنْ؟ إذ لا صفة إلا موصوف. فإن قال: 
هو صفة / الله» أعظم القول بأن يجعل الخلق لله صفة» والخلق ' فساد وقبح ' وضرورة وعجز 
وأنجاس وخبائث. وكل بصفته موصوف. وهذه الأوصاف مما يأبى كل من عَقَل أن يوصف 
[بها ]» فكيف يُوصّف بها الله ؟ وان قال: غير الخلقء لزمه القول: إن المراد أن صفته هي فعل» 
وقد بيتا" تعالي الله عن الوصف بخلقه. فثبت أن صفته التي هي الفعل' هي صفة ذاته. 

وكذلك يقال: الله خالق رحمن رحيم» فانیا سمّى به ذاته» فمثله صفة الفعل ‏ أي الفعل”- 
وتوصف به ذاه وذلك كا يقال: کلام حكمة وصدق وکذب. على أنه كذلك» وهو صفة 
لصاحبه؛ فمثله يضاف إلى الله . 

وبعد فإنه يقال له: قولك «رحمة ومغفرة» صفة الفعل » ولعنة وشتم أيضا عندك صفة 
الفعل» فا الفعل الذي سمي رحمة ولعنة حتى يوصف الله به؟ فان قال: جنة ونار» وقبول 
ورد ونحو ذلك» بطل قوله في السائل التي ذكرت' ' في الأصلح والتعديل والتجویر: «إن الله 
رحيم لا يفعل بعباده ذلك»» وكل ذلك عا فعل بعباده. ون أثبت معنى سوى ذلك فصارا 
غير خلقه؛ بها يوصف؛ على أن قوله شتم ' '» كلام قبيح لا يوصف الله به. 

ثم يقال له: لِم اعتبرت بالذي ذكرت في صفة الذات والفعل؟ وقد رأيت صفات الذات 
مختلفة في الاستعیال من وجه الاثبات؛ نحو أن يُقال بالعلم في أشياء لا يوصف بالقدرة 
فيهاء وبالقدرة على أشياء لا يوصف بالسمع فيهاء وبالرؤية في أشياء لا يوصف بالكرم فيهاء 
وبالجود وبالحكمة في أشياء لا يوصف بالسمع ما ونحو ذلك ما يكثر الاختلاف به؛ لم يجب 
بها الفرق '» بل هوالموصوف بها في الأزل. لِم لا فلت كذلك في جميع ما يُوصف به؟ إذ هو 


۱ كه:أي العدل. ۲ ك:عبدك. 

۳ يعني أثرهء وهو الخلوق. 4 لم: وقبیح. 

° م +[ل4]. 5 م + [ذلك]. ۷ ك:العقل. 

۸ يعني أي فعل كان من أفعال الله تعالى. 

۹ ك م: للفعل. ۰ كم:ذكر. ۱ مايشتم. 

۲ كه: أي في حق صفة الفعل لم يمنع من القول بصفة مع وجود الاختلاف فكذلك لا يمتنع من الصفات مع 
الاختلاف. 


[۲۰ را 


[۲۰] يتعالى عن الاستحالة والفساد؛ نما آیتان للحدّث / آمارتان للکون بعد أن لم يكن . 

وأيضا يقال له: رأيت الخلق أقسامّاء یُسمّی الله عندك ببعض الخلق ولا یُسمّی ببعض؛ ثم 
+ یدل على اختلاف في حق الصفةء [و] ما مت ذلك" [في] آمر الصفات؟ وبالله التوفيق. 

(قال الفقیه أبو منصور رحه الله:) ثم قوله: «ما يوصف بالقدرة عليه فليس من صفات 
الذات»؛ فهو عند خصمه لا یوصف بالقدرة على شيء من صفاته إلا على جاز اللغة من إرادة 
الفعول في ذلك» كما يُسمّى ما يُفعل بالأمر آمر" ونحو ذلك. 

وبعد» فإنًا قد بيا احتلاف أحوال الصفات في التوسیم والتضییق في أشياء '» على الاتفاق 
في آها صفات الذات» فلنقل فیا ذكر كذلك. 

ثم من مذهبه أن الله تعالى كان غير خالق ولا رحمن» وقَدّر على أن يجعل ذاته خالقا رحمانا 
ويجوز أن نعبد الرحمن الخالق» فيكون على قوله قَدَّر على أن يجعل للخلق معبوداء وذلك اسم 
تقع عليه القدرة؛ فيصير في الحقيقة يُعبد غير الله . وهو أيضا من وجه هذه الأسماء حدث» من 
حيث كانت مما تقع عليه القدرة. 

ثم يقال له: أيقدر الله أن لا يخلق الخلق؟ فان قال: لاء صيّره خالقا بالضرورة أو بنفسه 
وبطل قوله ؛ وان قال: يقدرء فيلزمه أن يجعل غير المخلوق خلقًا بوقوع القدرة عليه» وني 
[ذلك ] إثبات قدم [صفة] الخلق. ولا قوة إلا بالله. 
[صفة الكلام] 

واحتج في حَدّث الكلام بذكر الإتيان والمجبع'» وهو من ذلك الوجه محدث. وقد بيّنا 
أن الله تعالى إذ وأصف بالكلام [فهو] على تعاليه عن احتمال التغيّر والزوال» فمثله في صفة 
الكلام والفعل وما ذكرت. على أن الله قد أضاف المجيئ إلى نفسه ٠"‏ ثم لم يجب أنه حَدّث» 


١‏ لك +ها. 

۲ ك:كذلك. 

۳ يعني التوسيع في بعض الوضوعات والتضييق في البعض الاخر. 

؛ انظر على سبيل المثال قول الله تعالی: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه# [الانعام ١/۲١٠]؛‏ 
وقوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا لل رحمن قالوا وما الر من [الفرقان 1۰/۲۰]. 

ه أي من أن أفعال الله باختيار منه. 

5 أي المنسوب إلى الکلام» وذلك مثل قول الله تعالى: «إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» 
[البقرة» ۱۰/۲]؛ وقوله تعالى: «#قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسیگ [الأنعام» 91/1]. 

۷ لعله يشير إلى قول الله تعالى: #وجاء ربك والملك صفاً صقا [الفج ۲۲/۸۹]. 


۱1 


بل صرف ال جهته ا فمثله الأول. وکذلك ٍذ" وجب صرف الاتیان إل الوجه الذي تحن 
بالربوبية» لا إلى / ما عرف به الخلق من التغيّر والزوال» فعثله في حقيقة الفعل والکلام» على 
ما قال ابراهيم: إلا أحب الآفلين4 [الأنعام» /1]» ومن" يكون على حال ثم على أخرى فهو 
من الآفلين بالتحقيق. والله أعلم. 

واحتج با يُحْفَظ ؛ وقد يُحْمَظ الله ؛ وقد يكون ذلك على حفظ حدوده وما اشتمل' عليه 
الكلام. وما يضاف إلى الله من الكلام بين الخلق فهو مجاز على الوافقة با یرف به الكلام الذي 
و یه داك کا د مر الح وغوه والحهد وف الك وولف عا لا نمی 
ذلك العنی لذاته» فمثله القرآن”. 

وقد احتج بأنواع ‏ هو من ذلك الوجه حدث مخلوق ‏ من النسخ والستور والآيات ونحو 
ذلك» ومن ذلك الوجه لا يُوصف الله به. ثم رجع إلى أنه لو قيل: هو صفة الذات کالعلم 
فزعم أنه لا يقول: له علم في الحقيقة. 

(قال الفقیه رحمه الله:) وما قاله فاسدء لأنه عورض بقوله صفة الذات» فليقل به كا 
قال ' في العلم' ' بلا حقيقة» وكذا السمع '' ونحوه ‏ . ونحن قد بينا بحمد الله ما يكفي ذا 
العقل دونه. 

ثم عارض الکلام بالفعل» ولا فرق بینهیا عند خصمه" . ثم عارض با لا يخلو في الشاهد 


۱ م: ال الوجه [الذي يحق بالربوبية]. 

۲ ك: اذا؛ م -اذ. 

۳ لعله يشير إلى قول الله تعالی: لإقد مکر الذین من قبلهم فأتی الله بنیانهم من القواعد# [النحل» ۲۱/۱]. 

3 ك ه: أي الكعبي استدل على حدث الکلام بأنه يحفظ . 

ه انظر: سورة النساء ۳4/4؛ وسورة التوبة؛ ۱۱۲/۹؛ وسورة ق» ۳۲/9۰؛ ثم راجع حول تفسير تلك 
الآيات: جامع البیان للطبري» ۳۹-۵ ۱۲۹/۱۱ ۰۱۰۸-۱۰۷۲۷ 

5 ك:شمل. 

۷ لك ه: (والعبد والرب ونحو ذلك) خ. 

۸ ك ه: «إولقد عهدنا إلى آدم) - [طه ۰ ولینصرن الله 4‏ [الحج» ۰]4۰/۲۲ وقوله: #يخادعون الله 
[وهو خادعهم]4 -[النساء ۱4۲/4]. 


8 م + [أبو منصور]. لك م: کیا قلت. 

۱ م: في العالم. 

۲ ك: یسمع؛ ك ه:[السمع]خ. 

۳ ك ه: أي ساثر الصفات. ٤‏ ل ه: أي أهل السنة. 


[۲7] 


مَنْ يجوز منه الکلام من" خرس أو سکوت. وقد أخطأ في السوال » انیا هو من عجز أو 
سکوت. وعارض بالفعل» وهو كذلك عند الخصم. مع ما ذکر فيه الفعل آوالترك '» وما 
الترك إلا الفعل ‏ لکن الحيرة تعمل به ما ذكر. ثم عارض بالصبی أنه لیس بأخرس» وقد 
ينا أنه يعجز عن ذلك. مع ما كان من عِظّم عجزه أن لا يجد لنفسه مثلا يعرف به الرب إلا 
الصبيان والمجانين. ولا قوة الا بالله. 

وأجاب' ليا عورض با لا يخلو القادر - ما له القدرة من فعل وكلام به في حال حدوث 

[-۶۲] القدرة/ من فعل" . وذلك جهل المعتزلة جعله دليلاً» فبئرك له في توحيده الذي ذلك دليله. 

(قال أبومنصور رحمه الله:) والأصل في ذلك أن الوصف بالكلام والعلم والفعل 
والحمد” عليه نیا هو وصف بالبراءة من الآفات والتعال عن العيوب» وهو كذلك في الأزل. 
مع ما لو كان بغيره خالقّا رحمانًا متکلما يجوز أن يصير لا كذلك؛ والقول ب «يا مَنْ لیس 
برهن ولا رحيم ولا خالق» قول ذم و إلحاق بغيره من المخلائق» فثبت" أنه بذاته رحمن رحيم 
خالق' '. ولا قوة الا بالله. 

على أنه لو كان يُسمئ با يحل في غيره ليجب أن يسمى بكل شيء يحل في غيره؛ مع ما 
لو جاز ذلك لجاز أن يكون أحد يحتمل مثلّه في الشاهد. وفي امتناع ذلك في مُختّمل التغير ' ' 
وصف له بالعلی عن ذلك. والله الموفق. 

ثم قال: نرید ' بصفات أن لا یت ثمّة غیت ".ول نرد“ ' آنها ذاته» بل كل صفة لقديم أو 
حديث فهي غيره؛ وهي قول أو كتاب. وصفات الله هي قولنا الذي یصفه '» أو قوله وكتابه» 


١‏ م:[يجوز]منه. 

۲ ك ه: من حيث أنه غير جامع؛ لأن ابن يومين ليس بأخرس وليس بمتكلم ولا ساكت. والجامع ما ذكره 
الشيخ [نا هو من عجز أو سكوت. 

۳ م: والترك. 

4 أي لان الترك ليس إلا فعلاً للترك. هل م: الجزئية. 


5 أي أجاب عن طریق العارضة له ىا تقدم. 

۷ أي لقد أجاب الكعبي في رد اعتراض من الاعتراضات التي وجه إليه بالآتي: فالقادر على الفعل أو الكلام 
مثلاً لا يخلو في حال وجود القدرة فيه من تحقيق فعل بها. 

۸ م:الحمد. ٩‏ ماثبت. 

۰ ك-(قول ذع وإلحاق بغيره من الخلائق» فثبت أنه بذاته رمن رحيم خالق) صح ه. 

١‏ أي في المخلوق القابل للتخیر. ۲ م: يريد. 

۳ أي ضد الصفة. مثل الجهل ضد العلم والعجز ضد القدرة. 

۶ م: وم یرد. ۵ م: نصفه . 


۱۱۸ 


وهما محدثان. 

(قال أبو منصو رضي الله عنه:) ذکرت جملة قوله الذي ' ختم [به] مسألته. لتملموا مبلغ 
علمه بالله ثم بالصفات. مرة قال: لا یثبت ثمّة غير» ولا يريد أنها ' هو فإذًا لم يُرد بالصفات 
هو ولا غيره» أمَا يعلم أنه قول أهل الإثبات. ثم قال: هي" قولنا. فقولنا: هي ليست" غيره 
حتى نقول: ليس ثمة غير" . ثم ذكر أن صفات الله هي ما ذكرء وقال: هي صفات الذات. 
فإِذًا ما ذكر هي صفات الذات» وهو لم يزل بها موصوفا وهي أغيار له» جل ربنا عما يصفه 
البطلون. 

ثم قال: فان قیل: لِم لا جعلتم الرحمة صفة في الحقيقة» دون أن نقول ": «رحیم»؟ فزعم 
أن «رحیم» صفة دون الرحمة؛ إذ كل من فعل صفة الشيء فقد وصفه» / کمن يشتم آخر أو 
پُسوده أنه شتمه وسوده" فکذلك خلّق الرحت ولايجوز أن یوصف ما إذ خلقها حتی یقول 
إني رحیم. فبذلك علمنا أن الصفة قوله: إنه رحیم. 

[قال آبو منصور رحمه الله :) ما أعرف هذا التائة" بالصفات حتی يشرع في تفسیر صفات 
اللهء جل الله عن مثل هذا" أ الخيال وتعالى. ولو كانت الصفة في الحقيقة وصف الواصف 
ليبطل قول الخلق بأن الخلق أعيان وصفات. ويبطل قوله في الاجتاع والتفرق والحركة 
والسكون التي لا تخلو' ' الأعيان عنها في إثبات حدثها '. إذ هي تخلو عن وصف واصف 
لها. فثبت أنها صفات تلزم الأعيان» لا ما ذكر. ولا قوة الا بالله. 

ثم تنم هذا" ' النوع من حماقته لتحمدوا الله» معاشر |خوانی» على ما أكرمكم الله بمعرفته» 
ولتعلموا عظيم مقت الله على من زعم أنه قد استوعب جميع ما عند الله من المصالح له في 
الدين؛ حتى لو أراد الله أن يزيد له شا لا يملكه ما به صلاحه لا" يقدر عليه بل به یشند؛ 
[و] لتتبینوا أنه جعل خذلانه صلاحا في الدين» وإضلاله نعمة من نعم الرب جل ثناؤه. 

قال: لم نقل: إن الله إذا خلق الحمرة في الثوب أنه جعل له صفة. ولو كانت الحمرة صفة 
له جاز أن يقال إذ خلقها الله : وصف الثوب بهاء ومثله في الحركة والسخون. وكذا من يكتب 


١‏ م + لبه]. ١‏ ك: أنه. وأنهاء أي الصفات. 

۳ أي الصفات. ٤‏ ك:هو. 

و لك :لسن 5 ك:غيره. ۷ م: آن يقول. 
۸ ك ه: أي نسبه إلى السيادة رعاية للمقابلة. 

٩‏ كه المتحير. ۰ + المتحير. 

۱ ك:لايخلو. 5 ام: حديها. 

۳ لك + هذا. 14 ك:ولا. 


۱۹ 


[¥] 


إلى آخر یصف ' طوله يجوز أن يُقال: وصقه لنا في کتابه. زعم أن هذا واضح. ثم قال: ون 
لا ننكر جواز إطلاق القول بأن الحمرة صفة الاح والرحمة صفة الفعل» a‏ 
والحقيقة ما ذكرت. 
12۷ ثم عورض بأنه يجوز إذَا أن يكون للصفة صفة. قال: نعم» بمعنى أنها ُوصتف "۰ / لكن 

ذلك إنا يوجد ما دام الواصف به قائلاء فإذا آمسك لا. 

[قال الفقيه رحمه الله :) تأملوا عظيم منزلة المعتزلة بالاتمام" بهذا الذي هذا مبلغ علمه 
بالصفة والوصوف والجاز اة ما لو قرف" ةجهل آهل توحید الّه لاستعظمه. ثم 
دم قومه يوم القيامة فیوردهم الورد" الذي هذا وصف سبیله. نسأل' الله العصمة. 

(قال آبو منصور رحمه الّه:) الأصل أن اه عز وجل قد ثبت رصن بالکاام بججه 
السمع والعقل. فالسمع قوله : وکلم الله موسی تكليمًا [النساءء 114/4] ذکره بالمصدر . 
مع غير تمانع بين الخلق بكلام اه وقد وجد الاتفاق على أنه متكلم وأن له كلاما” في الحقيقة 
وان احتثلفت" في مائیته . ولا نکر على الذين قالوا : «إلولا یکلمنا الله [البقرة» ۱۱۸/۲] إلا 
بوصف التكتر والجهل بمنزلة آنفسهم "+ وكذلك قوله: إوقد کان فریق منهم یسمعون کلام 
الله © [البقرف ۷۰/۲]. 

وأما العقل» إن كل عالم قادر لا يتكلم فعن آفة یکون: من عجز أو منع» والله عنه متعال» 
ثبت أنه متكلم . على أن الذي لا يتكلم في الشاهد نا لا يتكلم با معنى الذي لا يسمع ولا يببصر 
من الآفة» والله منزه عن المعنى الذي يقتضي الصّمّم والحمى؛ وكذلك البكم» وهو أولى» إذ 
هو أجل ما يُحمد به في الشاهد وبه ينفصل البشر من سائر احیوان. مع ما كان كل حتيل 


۱ 2 : نصف. ۲ ك: يوصف. 

۳ م -بالائتعام. ٤‏ لژ ه: أي اتهم؛ م: قرن. 

[A11 لعله يشير إلى قوله تعالی: لإيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الورود» [هودء‎ o 
ك:يسأل.‎ 5 


۷ ك ه: إذ المصدر يذكر لأحد معان ثلاثة: للمبالغة والتأكيد ولبيان النوع والعدد. وأما بيان المبالغة «إتكليمًا»» 
لأنه لو قال #كلّم» كان يكفي لثبوت الصفة من الكلام فثبت إذا ذكر معه الصدر. أما بيان النوع: «إفتحًا 
مبينًا» ‏ [الفتح» ۱/4۸]. أما بیان العدد: «إفاجلدوهم ثمانين جلدة 4‏ [التورء 4/۲4]. 

۸ ك ه: أي الخلق مجمعون على أن لله كلامًا وأنه متکلم. 

٩‏ مخ [الآراء]. 

٠١‏ لك ه: أي ما أنكر على قائلي هذه الكلمة إسناد الكلام إليه بل أنكر عليهم وصف التکبر بإبانتهم العقول من 
واسطة الرسول والجهل بمراتبهم 


الکلام فعن عجز لا يتكلم أو عن سکوت. 
ثم لا خلو من أن يكون على تقدیر کلام غيره فیکون فيه تشابه »ودل قوله: لیس 
NE E E‏ لوراك یر 
كخلقه)" الآية» دل أن شه الفعل يُوجب التشابه. مع القول أن الخلق لو اجتمع لا يأتون 
بمثله ‏ فانتفى الششّبهء إذ فيه تماثل . فثبت له الخلافية لكلام الخلق جميعًا على ما ثبت لذاته. 
ا سن ن * جميع كلام الخلق / ليدرك منتهى معانيه. وقد ذكر کلام التمل " وامدهد" 
وتسبيح الجبال" وغيرها ما لا يُفهم شيء من ذلك بالحروف المعجمة ولا على المفهوم من كلام 
الشر: 
وإذ ثبت أن من الكلام ما لا يبلغ تقديره وسع الخلق ولا يبلغه فهم» فمن أحَبً تقدير 
کلام الرب بذلك فهو مغقل . وکنك فعله قال حارج يعن وصف فعل الق وو ثبوت 
الخلافية من جميع الوجوه نفي الحدثية لا بها " یقع الوفاق؛ وبطل معنی الأعراض من " التفرق 
والاجتاع والحد والغاية والزيادة و النقصان. إذ ذلك وصف کلام الخلق. والله الوفق. 
ثم لا يخلو من أن یکون غير" ' فیزول عنه ما ذکرنا من الآفة بغیره - وذلك علّم الحاجة 
وأمارة الحدث _ أو ليس غبره فیکون بنفسه متكلما قادرا عالما. وبالله التوفیق. 
ويجوز القول با یسم من الخلق: «کلام الله على الوافقة كا يقال في الرسائل والقصائد 


۱ يعني إذا فرض کلام الله حادتّا. 

۲ «إأم جعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق عليهم# [الرعد» ۱۱/۱۳]. 

۳ لعله يشير إلى قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهیرا» [الاسراء» ۸۸/۱۷]. 

3 أي الكعبي . 

ه فقال الله تعال على لسان النمل: #حتی إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساکنکم لا 
يحطمتكم سليان وجنوده وهم لا یشعرون؟4 [النمل» ۱۸/۲۷]. 

1 فيذكر الله تعالی في الآيات القرآنية قصة سلییان مع هدهد بعد أن تفقد الطیر وغاب هدهد عنه؛ وبعد فترة من 
الحضور آمام سلیمان تحکی الآيات القرآنية کلام هدهد لسليان في قوله: ۰#.. أحطت با لم تحط به وجثتك 
من سبأ بنبأ يقين...4. انظر: سورة النمل» ۲۱-۲۰/۲۷. 

7 لعله يشير إلى قول الله تعالى : وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر وكنا فاعلين؟ [الأنبياء» ۹۱ 

۸ لك م: به. 

۹ لك م: و. 

۰ أي لا مخلو من أن یکون الله متکلما بغيره لا بنفسه. 


۱۳۱ 


[1۸] 


[۲۸ظ] 


والأقاويل. دلیله أن ذلك خلق من الخلق'» ولا يُحتمل أن يكون لله ' بذاته . مع ما لا يخلو 
من“ أن يكون المسموع عرض - فمحال كونه في مكانين - وكذلك الجسم؛ أو لا هما » فمحال 
كونه في مکان؛ وعن المكان یسم" كان وه ارات با هلب دقرا مع ما يجوز 
أن يُسمعنا الله كلامه بها ليس بکلامه کا أسمع كل منا خر" كلامه وإن لم يكن ذلك بعينه 
کلامه» وك أَعْلْمَنا قدرته وعلمه وربوبيته بخلقه وإن لم يكن هو هو. وبالله التوفيق. 

فان قال قائل: هل أسمع الله كلامه موسى حيث قال: وکلم الله موسى تكليمًا» 
[النسای ۲ ذل اسب لان موي وروت لها رصوت اردان نو مهد 
ما لیس بمخلوق". والقول بالوقف" يخرج على وجهین. أحدهما أن یقال: ليس هو الله 
ولا / غيره» فیکون وققا عن علم» وهو حق على ما ثبت في العلم والقدرة . والثاني أن یکون 
لا يعلم أخلق هو أو غيره» فإنه بعيد؛ لما لا يخلو من أن يذهب مذهب التقليد» وأكثر القوم 
على نفي ذلك ' '» بل أجمع على لزوم العلم أنه الخلق أو غيره. 

وبعد. فإنه لا يعدو من أن: 

أ) يعلم أنه بذاته متكلم» فيكون بمعنی [ما ] ذكرت؛ أو لا بذاته» فهو غیره» وکل الأغيار 
لله خلق' ': ما روي فيه ستمئع أو لا. ثبت أن القول بالغيرية لله يوجب امحدّث. والحدث 
والخلق إذ هو منه' '؛ ب) أو لا يعلم أنه بذاته متكلم أو لا [بذاته]» فيكون الوقف وقفا للجهل 
به. فحق مثله التَّعلّمِ؛ لأنه لا دليل دَفَعَه ل ذلك القول ليتكلم فيه» نبا هو الجهل. ج) أو 
أن يكون الوقف با لا يعلم مراد السائل فيه : إنه ما يعني بكلام الله والقرآن أهو هذا ابض 


١‏ ك ه: أي المسموع من الخلق حادث من الحوادث. 

۲ كم :الله. ۳ م + [متكلما]. 

4 م-من. ه كه:أي لا عرضا ولا جسما. 

> ويعني ذلك أن القرآن الذي يستمع إليه الناس يحتمل أن یکون جوهرًا أو عرضا؛ غير أنه یستحیل وجود 
الجوهر والعرض في مکانین» أي في ذات الله وني القارئ. ويحتمل أيضًا أن لا يكون السموع جوهرًا أو عرضا؛ 
ففي هذه الحالة يستحيل وجوده في المكان رغم أنه مسموع في المكان. 

۷ م:الاخر. 

۸ ك ه: أي بواسطة خلوق. 

٩‏ كه:أي الوقف في باب الکلام والبحث عن تفسیره. 

۰ لك ه: لأن البعض یصر أنه خلوق وبعضهم أنه غير خلوق. 

۱ م + [علی]. 

۲ لك ه: منه أي الغيرية في الله إذ کل غير سوی الله مستفاد وجوده من الحق. 


۱۳۲ 


التجزی, أو الذي لا یوصف بشىء من ذلك؟ وذلك على الوصف الذي بيّنا' . فهو أحق" أن 
مسألة 
[فى أن أفعال الله باختیار ]* 


وقال الكعبي: أفعال الله باختيار» لأن المطبوع يكون فعله نوعا [واحدا]. 

(قال أبو منصور رحمه الله :) وما قاله حستر وذلك مذهب أهل التوحيد. لكنه لا معنى 
له على مذهبه؛ لا يقال: الخلق اختیاره أو غيره» وكذلك ما يقال في [سائر] آفعاله؟ فان قال: 
اختياره» فمعنى أفعاله دا اختياره» فالقول بأن أفعال الله باختيار خطأء بل هو" اختیار» ولا 
غير هنالك ليقال الذي قال" . وان قال: غيره”» فإما أن يكون فعلّه» فيجب أن يكون باختيار 
إلى ما لا نهاية له» وذلك محال لأن الخلق متناه؛ أو هو فعل بلا اختيار» فيبطل قوله. وذلك 
يلزم' من يصف الله بالإرادة في الأزل» وهي اختیار / کون شيء في وقته. 

ثم الدلالة عندنا على الاختيار خروج الق على تفاوت مائيته» على ما فيه من الحكمة 
والدلالة على وحدانية الله؛ فدل ذلك على اختيار کون كل شىء على ما هو عليه. ولا قوة إلا 
بالله. ۱ 
[الرد على منكري صانع حكيم عليم] 

ثم من يقول بخروج الخلق على ما عليه بالطبائع والأغذية» ومن يقول: ذلك عمل النجم 
والشمس والقمر» ومن يقول: ذلك بدوران المَلّك' '» ومن يقول في التوالد بتدبير الآباء 
والأتهات یرجم كله إلى کون شيء بشيء. إذا ل یت له أوليّة یبطل بالأدلة التي مر ذكرها' ' . 
وإذا ثبت له أو لكل جنس من ذلك أوليّة» استحال ' كونه بنفسه؛ لا يُوجد نفسه: 


۱ فهو يتعلق بوضع التقليد الذي ذكر آنقا. 


۲ كم:حق. ۳ أي محتمل للوجوه. 
> م: [مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار]. 
ه ك: أخياره. 5 يعني فعل الله . 


۷ لك ه: من أنه غير المخلوق وهو ليس بفعل حادث» وهو موصوف به فيلزم أن تكون صفة أزلية له. 
۸ ك م:غير. أي الخلق غير اختياره. 
۹ 


۰ ك + ومن یقول: ذلك عمل النجم والشمس والقمرء ومن یقول: ذلك بدوران القلك. 
۱ أي وقوع التسلسل ونحوه. ۲ ك م: ثم استحال. 


۱۳۳ 


[۲۹] 


أ) إا حين عدمه وذلك محال: أن یوجد عدیمّا؛ مع ما إذ رجم إليه تدبیر كل شيء لا 
يحتمل أن يله العدم '؛ فإنه لو جاز أن يوجد نَفْسَهُ لجاز في ذلك الوقت أن يُعدمه» وذلك 
متناقض؛ 

ب) أو بعد الوجود فثبت الوجود بغیره. وبالله التوفیق. 

وأيضًا إن جیع ما يُذكر انیا هو نوع الوات إلا من ذکر من الآباء والأمّهات» نما یعلمون 
أن تدبیرهم لا يبلغ مبادئ' الأولادء وآنبم یکونون على غير ما یأملون وأنهم لو فسدوا لا 
یملکون" (صلاحهم. وأنّ وسعهم لا يبلغ ما استتر من الاشیاء فضلاً من تقدیرها هنالك 
وغير ذلك من الوجوه التي تُبطل' کون ذلك بهم. ونوع الوات غير عام بها فيه من النافع» ولا 
الذي يُحتمل منهم منع ذلك" . ثبت أن الذي يكون بالاغتذاء وبالطبائع نا كان ذلك فيه" 
بجئل حكيم عليم فيهاء وني اللزوم" بغیر" جغل کل شيء على ماعليه من النفع والضرد: 

[۲۹ظ)] على أنه في الحيوان معان ليس في شيء ما / وأصف آثار ذلك ' " من نحو السمع والبصر 
وبخاصة في البشر من نحو النطق والیْز والوقوف على آشیاء. مع ما كان ذلك في آول الأحوال 
غير كائن» ولا يَرتى "' الا" بأغذية الاباء والأمهات. ثم ۸ يؤثر ذلك فيهم» فکیف في 
الأولاد؟ ' 

وبعد» فان کل شيء" همع ذ بلغذلك امد لا پزداد له طول ولا عرض ولا سمع 
ولا بصر ولا عقل» بل يأخذ كل شيء من ذلك بالانتقاص» على قيام الأغذية ودوام التربية؛ 
عقل أن ذلك" ' كذلك لا بها ذکر" "» ولکن بمن هو عام بذاته حتی لا يزب عنه شيء» قاد 


۱ ك م: العدیم. ۲ م: مبادى. 

۳ م: لا یمکن. 3 ك م: یبطل. 

ه كه:أي لا یقدر الوات على تحصيل النافع ولا على منعها. 

5 أي في الحيوان. ۷ ك: وفي لزوم. 

۸ م-فيهاء وفي اللزوم بغير. ٩‏ ك: بجعل. 

١‏ أي في الاحتياج إلى إثبات خالق فوق النظام الداخلي الحاكم في الطبيعة تنظيم كل شيء على ما هو عليه من 
النفع والضرر في الكون. 

۱ أي إن آثار تلك العاني المتعلقة بالحيوان غير موجودة في الأغذية والطبائع التي مر ذكرها قبل. 

۲ أي البشر. ٠‏ كم +إلا. 


5 ك ه: إذ الآباء يأكلون ویضعفون فكيف يحصل القوة في الأولاد بمجرد الأغذية فعلم أن التدبير بغيره. 
۰ ل ه: أي المذكور من معنى النطق والميز والوقوف. 
7 ك ه: أي البسطة في الجسم والعقل. ۷ ل ه: أي بغيره. 


بنفسه فلا يُعجزه ثیء جل ثناژه. 

وأيضا إنه ما من شيء ما ذکر من آنواع الجواهر إلا وقد تحتمل الافساد والاصلاح جميعًا؛ 
وذلك' أيضا كله متضاد متدافع لا يحتمل الاجتماع للتعاون؛ ثبت أنها كانت على ما عليه 
بغيرها؛ إذ كل شيء على جهة بنفسه لا يحتمل التغيّر ما دامت نفسه . وبالله العصمة. 

وأيضا إن كل حي فیا يُعاين مبني على الحاجات والشهوات التي تغلبهم وتقهرهم. ولولا 
ذلك ما احتاجوا إلى الأغذية. ثم كانت هي أسبابًا عند وجودها للغَناء '» لم يُحتمل أن يكون 
منها تيج الشهوات وحدوث الحاجات. ولا يجوز أن تکون" لأنفسها شهوات وحاجات” » 
لأوجه: 

أ) أحدهاء أن القيام بالذات دون الغير دليل الغناء » لا يجوز أن يصير حاجة؛ ب) ولأن ما 
كان لذاته على جهة لا يُحتمل زواله» وقد يقع ها الغناء " من الغیر"؛ ج) أو للإحالة أن يكون 
الشيء من حيث نفسثه محوجًا' إلى غيرء بل إذا أحوج إلى غير من حيث نفسه تدوم الحاجة 
ما بقيت نفسه. فثبت أن هنالك غیر۲ ' أنشأهم على الحاجات وركب فيهم الشهوات» ثم 
أنشأ لهم ما به الغناء' ' / وقضاء الشهوات. فيكون با أريد به نفي المدبّر للعالم' " تثبيه ' 
ولا قوة إلا بالله. 

مع ما لا يُوجَد شيء من أعيان العالم وصفاتها إلا مُسخرا به مذللا بها لولا ذلك كان 
أهون عليه ول نحو القرار الدائم والسير التتابع ما كان به معاش أحد وما له العاش" 
فصار العالم بكليته بالعنی الذي ذكرت. ولا يجوز أن يكون المسخّر المذلل يملك' ' التدبير 
حتى يكون به غنى الغير وقیامه» ولا يملك إزالة الذلة عن نفسه والشخرة. ثبت أن لكل ذلك 
مدبرا عليمًا علم وجوه حاجاتهم وغناهم» فخلقهم على ذلك. مع ما أحوج بعضا إلى بعض 


۱ يعني أنواع الجواهرء أي الأجسام. 
۲ لعل الماتريدي قد يضع هنا أسسه الواضحة لنقد الأصول والبادی التي يعتمد عليها الفكر المادي 


لديمقريطس. 
۳ ك: الفنا؛ م: للغنا. ٤‏ ك: أن یکون. 

ه أي إن الحاجات والشهوات لا توجد أنفسها من غير تدخل العنصر الخارجي فيها. 

5 كمن:الغنا. ۷ كم: الغنا. 

۸ ك: بالعذا؛ م: بالغير. ٩‏ ك+موجا. 

۰ كم:غير. ۱ م: الغنا. 

. ك م: العالم. ۳ ك: بتثبيته‎ ١١ 

6 م-به. ۰ أي معاش الآخرين. 5 م: بملك. 


۱۵ 


۰ [۰ وا 


في القيام والبقاء على جهل كل منهم بالوجه الذي أخوج إلى غيره» وعجزه عن صرف وجه 
الحاجة عن نفسه. ثبت أن لذلك كله مدبر! عليمًاء على تدبيره جرى آمرهم. 
وبعد» لو خلّی بين أَعْقّل الخلق وأعظمهم تدبيرا وبين تقدير أحواله وأفعاله من الزمان 
والمكان فا لطف منها لا احتمل وسئعه ‏ فمن دونه أحق. ثم لا يملك أحد منهم صرف 
قهر الزمان عن نفسه ولا إحاطة المكان. ثبت أن العالم» على ما هو علیه لا يجوز كونه به دون 
خارج من معناه' في إحاطة الحاجة به بل بالقائم ' بذاته» عانًا قادرًا. ولا قوة إلا بالله. 
ثم من يقول بقدم طينة العالم: آ) فإما أن كانت من جوهر هذه“ المعاني فيلحقها ما يلحق 
العام ويُظهر جوهرثها عجزها وحاجاهاء وهما دليلا حدث العالم وكونه بغيره» فيلزم فيها ما 
يلزم في غيرها؛ ب) أو كانت خارجة من هذا الجوهر غنية قوية لاتمسها الحاجات ولا يعترضها 
[۳۰ظ] الشهوات الباعثة على الحيل المفزعة إلى غير به تأمل / غناها وقوتها. أأ) فإما أن كان العالم بها” 
بأن اعترضت بها العوارض وانقلبت بجوهرها عم" كانت عليه فصارت إلى هذه الحاجات 
والشهوات» فصارت بجوهرها محتملة لكل حاجة مَحلَة لكل شهوة متمكنة للاستحالة 
والتغير» فبطل” عنها جميع أوصاف الغنی" والقوة» وصارت أصل الحاجات وأمّ الشهوات» 
فلزم انصراف تدبيرها إلى حكيم عليم» على ما لزم ذلك في جميع العالم؛ ب ب) أو كانت هي 
بحاطاء لكن العالم كان فيها بقّوّة» [ف] ظهر بالفعل؛ وذلك هو قول أصحاب الحيولى. 
ثم دل ' ' تلف جميع ما في العام من کون شيء في شيء بالقوة إذا خرج منه بالفعل - نحو ما 
يقولون من کون النّسمة في النطفة» وکل حيوان في التُطّف أو التئيضء والعصف" " في اب 
والشجر في النواة» وكذلك کل الجواهر» ومثله عندهم البقاء في الأغذية والنّاء ونحو ذلك- 
[على أنه] يجب" ' أن يكون أمر الطينة التي قالوا بها" ] وأمر الميولى كذلك ""» إذ هما الأصل 


١5 


لجميع العالم. 


۱ ك م: وسعهم. 

۲ ك ه: أي الصانم الوصوف بصفة الکال وهو أن لا یکون صفته صفة العالم. 

۳ كم: بالقيام. ٤‏ ك:هذا. 

0 أي بالطينة. 

1 ل۵-(آن کان العام بها بأن اعترضت بها العوارض وانقلبت بجوهرها عیا) صح ه. 

۷ م: محتملة؛ م ه: في الاصل محلة. ۸ م: فیبطل. 

٩‏ ك:الغنا. ۰ مفعول هذا الفعل: [عل أنه] يجب... 
۱ أي بقل الزرع. ۲ لك م: فیجب. 

۳ أي يجب أن تتلف الطينة والهيولى أیضا. ٤‏ ك: بجمیع. 


۱۳۹ 


وكذلك يلزم القرامطة - في قوشم: إن البدع الأول فيه جمیع العام مبروزا تستمد منه 
التفس الكل مد" الحيولى» ومنه ترکیب العالم ‏ أن یف الأول؛ إذ هذا حق كل شيء في شيء 
بالقوة يظهر بالفعل. 

وقد صيّروا جميعًا الوجود للحال دليل الأوليّة» لكن الأول جوهر الکل» والثاني جوهر 
الجزء» وقد صار جوهر الكل معروفا بجرهر الجزءء إذ ليس مما يبلغه أحد بالحس. وبالله 
التوفيق. 

وإذا ثبت هذا ثبت جميع ما بيّنا من الحوادث والحاجات التي هي الأدلة للحدث لذلك 
الأصل» إذ صار محتملاً للتلف والفناء. وذلك أيضًا يلزم القرامطة» إذ " يجعلونه أبديًا'» وان 
كانوا يقولون كلايع انم يكن 7 بالإبداع . ولا قوة إلا بالله. 

ودليل جهل من" فيه ما فيه بالقوة باحوال ما فیه ومن فیه وما پکون منه کا ذکرت من 
جهل التُطّف والیوب وغيرها" . فیلزم ذلك" في الميولى والطينة و ما قالوا؛ ولزم أن ليس لا 
قالوا تدبیر ولا كان شيء من ذلك به. ولکن إن كان فهو بمن علم ما یکون فیجعل آصله 
مبروزا فيه بالقوة. [ثم] یظهر بالفعل با جعل له من الواد والأمكنة التي بها تنمو. [و] في 
ذلك القول بالتوحید وأنه منشی ذلك کله؛ لیکون به كل شیء یکون: [إما] على ما قالوا» أو 
ان قرو نكن فد يكرن اننا غل :ما تاه أن یکرت من امیرل ارادا + از کف 
شاء عل ما یقوله هل التوحید. ولذ اه سبحانه قادر عل ٍنشاء أصل» فیه کل شي» مبروز 
هو قادر على ابتداء کل شيء كما شاء من غير بروز بالقوة ولا خروج بالفعل» ولکن بالتقدیر 
والتکوین. 


۱ القرامطة فرقة من غلاة الشيعة» أي من الباطنية» وتنسب إلى رجل من الكوفة» واسمه مدان قزیط. لب 
بذلك لقرمطه في حطه أو في خطوه» وکان في ابتداء آمره أكارًا من أكرة سواد الكوفة. فقد ظهر في دعوته 
ذلك بعد میمون بن دیصان. وتسمّی القرامطة بالسبعية» والخرمية» والبابکیق وال سباعيلية. انظر : الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۰۲۱۷-۲۲ ۲۷۸ و کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ۰0۷۰-1۷۹/۱ 


۲ 
۲ ك م: فيمد. ۳ م-إذ. 
٤‏ ك: أبدية. ه كم: ودلیل الجهل من. 


1 ويعني ذلك أن دليل جهل الأصل الذي فيه كل شيء بالقوة» جهله بها فيه من الأحوال والأشخاص وما يكون 
منه بدا هو مثل الجهل بالنطف وال حبوب وغیرها التي سبق وأن ذکرتها فيا قبل . 
۷ ك م: کذلك. 


م: وابتداء. أي من غير أن يوجد أصل. ٩‏ م: مپروزا. 


> 


۱۳۷ 


]و"١[‎ 


وان زعموا أن الأشياء كانت في الاصل مستجنّة بجوهرها فتظهر ' بالفعل. فهي آیضنا 
ترجع" إلى ما قلناء لأن ذلك قوهم في اف والحبوب. مع ما في هذا ما في العقل دفعه با لا 
يُحتمل تمكن أضعاف الثیء بجوهرها " فيه للتناقض والفساد وتكذيب العيان. أو أن يكون 
ذلك الأصل الذي ا هيولى أو مبدعا أو نفس الكل يملك إنشاء العالم» لا بأن 
کان فيه ولکن بالفعل والتكوين على ما شاء» كيف شاء لا مد حکمه ولا نقيض على تدبیره؛ 
فهو قول“ التوحيد» لكنهم سئوه" بأسياء غير الأسياء التي هي آسیاء منشی العام عند أهل 
التوحيد ومبدعه" . ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
لي أسماء الله عز وجل ] 


٠ ]۱[‏ (قال أبو منصور رحه الله:) القول في آسیاء الله عز وجل عندنا / على أقسام" في مفهوم 
اللغة. 

قسم منها يرجع إلى تسمیتنا له بها وهن أغيار”؛ لأن قولنا «عليم» غير قولنا «قدیر»؛ وعل 

هذا المروي: «إن لله تعالى كذا وكذا اسما»" . وذلك نحو ما ذكر من [أنه] «خلق كذا وكذا 

رحمة». لا أنه كان رحيما بتلك الرحمة الخلوقة إذ لا يُحتمل أن يكون في أول خلقه غير 


١‏ ك م: فيظهر. : ۲ ك: يرجع. 

۳ م: بجوهره. 03 م + [أهل]. 

٠‏ ك م: سمّوا. 5 ك: ومبدعها. 

۷ ك ه + أي الكلام فيا يختص في أساء الله تعالى على ثلاثة أقسام. أحدها تسميتنا بأسمائه» والثاني آسیاء 
الذات. والثالث الاسیاء الشتق. 

۸ أي فيا بینها. 


ی 


فالراد به الحديث الروي عن النبي عله بألفاظ مختلفة» منهاء قال الرسول عل : «إن لله تعالى تسعة وتسعین 
اسمّا من أحصاها دخل و الحديث المذكور بألفاظ ختلفة في صحيح البخاري الدعوات ۰*۸ 
والتوحید ۰۱۲ والشروط ۸ وصحیح مسلم. الذکر ۰-؛ وسنن الترمذي الدعوات ۰۸۲ ۸۲؛ وسنن 
ابن ماج الدعاء ١٠؛‏ والستدرك للحاکم. الاییان ۰۱7/۱ ۱۷؛ وکنز العبال للهندي: ٤٥۱-٤٤۸/١‏ 
(۱۹۳۹-۱۹۳۷). وبعد أن ورد الحديث الذکور مع تفصیل في ذکر الأساء الحسنى وردت العبارة الاتية 
في سنن الترمذي» الدعوات ۸۳: «قال آبو عیسی: هذا حدیث غریب» حدئنا به غير واحدٍ من صفوان بن 
صالح» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد رُوي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي ييل ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسنادٌ صحیح ذِكَرَ الأسماء إلا 
فى هذا الحديث». 


رحيم؛ أو كان كذلك غير رحیم حتی خلق تلك الرحمة وجعلها واحدة بين خلقه» ولکن ب 
كانت ”7 برجته سكمّيت به ؛ وكذلك اسم الجئة والمطر ونحوه . وعلى ذلك قيل في العبادات” : 
ار ورك اا وا اندر عل را سار ومقدوره؛ 
إذ ذلك سبه" » فمثله الأول. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني یرجم معناه إلى ذاته ما عجز الخلق عن الوقوف على مراد ذاته إلا به "» وان كان 
يتعالى عن الحروف التي بها يمهم . وذلك أيضا يختلف باختلاف الألسن على إرادة حقيقة ذاته 
به» وذلك نحو الواحد. الله» الرحمن» الوجود والقدیم والعبود» ونحو ذلك. 

والثالث يرجع إلى الاشتقاق عن الصفات من نحو العالم [و] القادر» ما لو كانت في 
التحقيق غيره لاحتمل التبديل. ولو جازت" التسمية عل غير تحقيق العنی المفهوم” لجازت 
تسمیته یکل ما ينض [به] غیره[ذا | برد حقیق الفهوم من معناه. ولا قوة لا باه 

مع ما يُسأل من يجعل هذه الأسماء ء حادة ‏ ثم لا يُحَقّق ' ' لله علما في الازل: إذ كيف 
کا ای آکان یعلمخانهآو ما یفعل»آو 9 یعلم ذا ا 
یعلمه" ؟ فان كان لا یعلمه ''» فهو دا جاهل حتی أحدث العلم" له فصار به عالًا. وان 
كان يعلمه” '» فاذًا یعلم ' ذاته علا أو لا؟ فان علمه " عالًا" لزم" ' / القول بهذا الاسم في [۳۱ر] 


۱ كم: وجعل. أي جعل الرحمة واحدة من خلقه. 

۲ أي الرحمة التي بسبيها تكون الأشياء. 

۳ ك ه: والتعدد والتكثر راجع إلى الأثر لا إلى نفس صفة الرحمة. فكذلك التغاير المتولد من التعدد راجع إلى 
التسمية لا إلى الأسماء. أي نسبت إلى الله تعالى وقيل : إنها أثر رحمة الله إذ هو رحيم في الأزل. 

4 م:في العبارات. 

ه كه: اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك. 

5 إذا قيل مثلاً: «انظر إلى علم الله وقدرته ٠!‏ فالراد من علمه وقدرته ليس العلم أو القدرة» بل العلوم والمقدور 
هما المراد با لأن العلم والقدرة هما سبب للمعلوم والمقدور. 

٠‏ أي بالله وبإعلامه. 


۸ م: ولصارت؛ م ه: في الأصل ولو صارت. ٩‏ يعني كالعلم والقدرة. 

۰ ك ه: أي مشتقة. يعني من يجعل لفظ العام متلا مشتقًا من العلم» والقادر مشتقّا من القدرة بحسب اللغة. 
۱ كم :لا حقق. ۲ م: أو لا یعلمها. 

۳ :لا یعلمها. ٤‏ ك_(أحدث العلم) صح ه. 

۰ م: يعلمها. ۲ م: بعلم. 

۷ م: فإن كان يعلم ذاته. 

۸ مه: في الأصل فان علمه عالا. 4 كك م: فلزم. 


ه # التوحید ۱۳۹ 


الازل. وني غيريّة الاسم فساد التوحید. 

والأصل على قول منكري الصفات -إذ لم يكن له هذا الاسم ول يكن له صفة هي علمْ 
یعلم ذاته في الأزل ‏ [أن] يجب ما قاله جهم" بنفي الأسماء والصفات وحدثها؛ فیکون غير 
عالم ولا قادر ثم عَلِم. جل الله عن ذلك وتعالى. 
۱ تا حت كان لي الأرل]؟ إن علم انه كاد كذلك 3 ار یلزید انتم e‏ 
أو علم أنه لم يكن [كذلك]ء فیلحقه اسم الجهل . وهو بقوهم لازم؛ لأن تأويل العاللم عندهم 
نفي الجهل» فإذا لم يكن عانًا في القديم فهو دا عند ذلك كان جاهلاً. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يتكلم" في العلم إذ لم يكن حتى كان بان حدث» فيجب ذلك في كل شيء؛ مع ما 
يقال: كيف حدث به وم يكن له قدرة؟ أو بغيره» فيبطل به توحيدهم؟ 

ثم یفال له ی الفصل الذي ذکرث أنه کان یعلم ذانه قبل الخلق: اد لم يكن له علم في 

الحقيقة كيف كان يعلم ذاته؟ فان عَلمه' عالًا بطل قوله بحدث الاسم . وان قال راز ولا 
قاد علیه» دخل عليه يع ما کرت مع إجالة لوضف له بالملم به ق الآرل لوا مم تاد 
ما بيّنا في الحدث. وان قال اتن بعد : بغیره» رآه من يعترض فيه العوارض [التي] بها" تكوّن 
العالم» وفي ذلك موافقة الدهرية" في الطينة» وأصحاب الميولى والثنوية في کون العالم باعتراض 
. العوارض في الأصل . ولا قوة إلا بالله. 
وهذه المسألة هي مسألة الصفات في التحقيق» وقد بيّنا ذلك. 


. هو جهم بن صفوان السمرقندي» أبو حرزء من موالي بني راسب (ت 18 ١ه/ه 4 /1م)؛ زعيم الفرقة الجهمية‎ ١ 
كان رجلاً من ترمذ» وظهرت بدعته هناك . وهلك في زمان صغار التابعين» قتله مسلم بن أحوز المازني بمرو‎ 
في آخر ملك بني أمية. وهو الذي قال بالاجبار والاضطرار؛ وزعم أن الايهان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر‎ 
هو الجهل به فقطء كما زعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. وقد كان رأيه حول الصفات الاهية يدور في نطاق‎ 
۸4/۲ ما ذهب إليه العتزلة آخیرا فقال بحدوث علم الله وكلامه. انظر: مقالات الاسلاميين للأشعري»‎ 
٩۰۸ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۱۹۹؛ والملل والنحل للشهرستاني» ۸۲؛ واعتقادات الرازي»‎ 
۰۱۲/۲ ولسان الیزان لابن حجر»‎ 


۲ أي بقول الجهمية أو المعتزلة. ۳ م:يم يكلم. 

4 نز ه م: آو. 

5 م: فإن كان بعلم ذاته. ۷ ك م: به. 

۸ الدهرية أو الملاحدة ‏ كا يُسمّون أحيانًا - هي فرقة من الكفار أنكروا الخالق والبعث والإعادة» فذهبوا إلى 


قدم الدهر واستناد الحوادث إليهء وقالوا بترك العبادات رأمًا لأنها في نظرهم لا تفيد. ولعلهم هم الذين 
أخبر عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى: «إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلکنا إلا الدهر وما 
لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون4 [الجائية» ۰0 انظر: الفصل لابن حزم» ۱ واللل والتحل 
للشهرستاني ۲ ۰۷؛ و کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» 2/۱ 


۱۳۰ 


0 


مسالة 
بیان العرش" 


(قال أبو منصور رضي الله [عنه ]:) ثم اختلف أهل الاسلام في القول بالکان. فمنهم 
من زعم أنه یوصف بأنه على العرش مُستو؛ والعرش عندهم السریر الحمول بالملائكة 
الحفوف بهم» بقوله : إويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ/ ثانية4 '» وقوله: وتری [۳۲ط] 
الملائكة حافین من حول العرش؟» [الزمرء ۰]۷۰/۳۹ وقوله: الذین يحملون العرش ومن 
حوله [الزمن» ۷/6۰] الآية “. واحتجوا للقول به بقوله: #الرحمن على العرش استوى» 
[طه ۰]0/۲۰ وبرفع الناس إلى السماء بالدعوات أيديّهم وما يأملون من الخيرات. ويقولون: 
هو صار إليه بعد أن لم يكن» لقوله: ثم استوى على العرش 4 [الاعراف 4/7 0] . 

ومنهم من يقول: هو بكل مکان» بقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4" 
الآآيةأء وقوله: «إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق» 2115/5٠‏ وقوله: لإونحن أقرب 
إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ [الواقعة» 85/05]» وقوله: «إوهو الذي في السماء له وفي 
الأرض إله» [الزخرف» ۸4/4۳]؛ وظنوا أن القول بأنه في مكان دون مكان يُوجب اد وكل 
ذي حد مقصراعما هو أعظم منه وذلك عيب وآفة؛ وفي ذلك إيجاب الحاجة إلى المكان» مع ما 
فيه إيجاب الحد» إذ لا يحتمل أن يكون أعظم من ا مكان لا هو سخف في المتعارف أن يختار أحد 
مانا لا یسعه؛ فیصیر حد الکان حده» جل ربنا عن ذلك وتعال. 

ومنهم من قال بنفي الوصف با مكان» وكذلك بالأمكنة كلها إلا على مجاز اللغة بمعنی 
الحافظ ها والقائم بها. 

(قال الشیخ آبو منصور رحمه الّه:) وجملة ذلك أن إضافة كليّة الاشیاء إليه» واضافته 
عز وجل إليها يخرج مخرج الوصف له بالعْلوَ والرفعة وغرح التعظیم له والجلال» کقوله: 


۱ جاء عنوان «بیان العرش» على هامش نسخة «ك»؛ لذلك رأيناه یناسب وضعه عنوانًا لهذا الفصل. 


۲ م-بقوله. 
۱ يقول الله تعالی: «واللك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية [الحافة ۱۷/54]. 
4 م-الاية. 


ه يقول الله تعالى: مأل تر أن الله یعلم ما في السموات وما في الارض ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولاخمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة 
إن الله بكل شيء عليم» [المجادلة» ۷/۰۸]. 

5 م_الآية. 


۱۳۱ 


[srr] 


له ملك السموات والأرض) [البقرةء ۱۰۷/۲؛ الفرقان» ۲/۲۰] الآية أء و رب السموات 
والأرض ٠"‏ وله الخلق ٠”‏ ورب العالمين » و فوق كل شيء ونحوه. وإضافة الخاص إليه 
يخرج مخرج الاختصاص له بالكرامة والنزلة والتفضل” له على من هو بجوهره؛ نحو قوله: 
«إإن الله / مع الذين اتقوای الآية' '» وقوله: «إوأن المساجد لله» [الجن» ۱۸/۷۲]) وناقة 
اله "۰ وبيت الله ' » وغير ذلك. ولا يخرج شيء من ذلك على مثل المفهوم من إضاذ 
الخلق بعضهم إلى بعض؛ [و] لا [على] قطع احتمال مثله في الخلق» إذ قد تخرج أيضا إضافة 
التخصيص مخرج التفضيل» والعموم مخرج فضل السلطان والولاية ". 

(قال أبو منصور رحمه الله:) الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكان» وجائز ارتفاع 
الأمكنة وبقاؤه على ما كان؛ فهو على ما كان» وكان على ما عليه الآن. جل عن التغيّر والزوال 
والاستحالة والبطلان؛ إذ ذلك أمارات الحدّث التي بها عرف حدث العالم ودلالة احتمال 
الفناء؛ إذ لا فرق بين الزوال من حال إلى حال بعلم“ ' أن حاله الأولى لم تكن لذاته” "۰ إذ 
لا بُحتمل زوالها "ما لزمت"' ذاه وبين ذاته”' التي" ' ليست لذاته' "۰ ما احتمل هو قبول 
الأعراض وانتقال الأحوال. ولا قوة إلا بالله. 


۶ 


۱ م-الاية. ۲ م-و. 

۳ انظر ما ورد في سورة الرعد. ٩۱7/۱۳‏ وسورة مریم» 19/۱۹؛ وسورة الصافات» ٥/۳۷‏ . 
5 موه 

ه انظر ما ورد في سورة الأنعام /۱۰۲؛وسورة الأعراف» ٠٤/۷‏ . 

5 انظر ما ورد في سورة الفاتح ۲/۱. 


۷ انظر ما ورد في سورة الأنعام» ۰۱۸/۲ ۸ م: والتفضیل. 
٩‏ یقول الله تعالى: «إإن الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون [النحل؛ ۱۲۸/۱5]. 
۰ م-الآية. 


۱ انظر: سورة الشمس» ۰۱۳/۹۱ 
۱۲ يقول الله تعالى: #وطهر بيتي للطائفين والقائمین وال رکع السجود» [الحج» ۲7/۲۲]. 
۳ ك ه: أي قد یکون الاضافة أيضًا بين المکنین للتعظیم والتخصیص كا یقال: سلطان العالم. 
٤‏ م: لیعلم. 
۵ أي بسبب علمنا أن حاله الأولى لم تكن لذاته. 
5 م: زوال؛ م ه: في الأصل زواها. 
۷ك م: ما لزم. ۸ م -ذاته. 9 ك م: أنها. 
۰ والفهوم من الکلام هنا أن افتراض انتقال الذات الاهية من حال إلى حال يدل بالتالي على أن حاله الأولى ۸ 
تكن لذاته» لأن الحال التي لزمث ذاتّه لا يُحتمل زواها فيا بعد. 
۱۳۲ 


وبعد» فان في تحقیق الکان له والوصف له بذاته في كل مکان تمكين الحاجة له إلى ما به 
قراره» على مثل جمیع الأجسام والأعراض التي قامت بالأمكنة وفیها تقلبت وقرزت؛ على 
خروج جملتها عن الوصف بالکان. فمن أنشأها وأمسك کلیتها لا بمکان يتعالى عن الحاجة 
إلى مكان» أو الوصف با عليه العام : [من] أن کلیته لا في مکان وأنه بجزئیاته في الکان. ثم إن 
الله تعالى لو جعل في مکان لعل بحق الجزئية من العالم» وذلك أثر النقصان؛ بل لا استقام قیام 
جنيع العالم لا بالأمكنة للجملة» فقيامه ' على ذلك أحق وأولى ' . ولا قوة إلا بالله. 


(قال أبو منصور رحمه الله: / ثم القول بالكون على العرش - وهو موضع - بمعنى [۲۳ظ] 


كونه بذاته» أو في كل الأمكنة لا يعدو من إحاطة ذلك به" أو الاستواء به » أو مجاوزته عنه 
والحاطته به" sS‏ يا ولق 
حاف لوطا 2 به BEN‏ الأوقات» فيصير متناهيا 
بذاته مقصرًا عن خلقه EL‏ م 
وفيه ما في الأول. وان كان على الوجه الثالث فهو الأمر الکروه الدّال على الحاجة وعلى 
التقصير من أن ينشئ ما لا يَقضل عنه؛ مع ما يُذم ذا من فِعْل الملوك أن لا تفضل عنهم من 
المقاعد؛ ' شىء ' . وبعد؛ فان في ذلك تجزئة بها كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه يفضل عن 
ذلك» وذلك کله وصف تقاضو وال یتعای عن ذلكث. 

ويعد» فإنه ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو القيام شرف ولا لو ول 
وصف بالعظمة والكبرياء» کمن يعلو السطوح أو الجبال» إنه لا ي يستحق الرفعة على من دونه 


۱ ك م: فقیّمه. 


الخلاء. 
۳ أي إحاطة العرش بالله. > أي الساواة به. 
۵ أي مجاوزة الله عن العرش وإحاطته به. 
1 م + به. ۷ -به. 
۸ ك م: حيط . ۹ م + [من]. 
۰ ال م: يحيط. ۱ م + [من ]. 
۲ ك م: لا ینقص. 


۳ أي لو فرض الزيادة على الخلق أي العرش یکون أزيد من الله ویعود الوجه الأول» لانه إذا فرض التساوي 
بين العرش وبين الله یمکن أن تفرض الزيادة عليه 
۱ 4 : العاقد؛ م: العامد. ۱۰ ك م: شيعا 


۱۳۳ 


lr] 


عند استواء ارف فلا حور صرف تأویل الاية اله فییا" فیها ذکر العظمة واحلال" با 
ذکر في قوله تعالی: «إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» الآية + فذلك " على تعظیم 
الغزئن» آي [هو] شيء كان من نور آو جوهر لا یبلخه علم إخلن. وقد روى عن نبي الله 
له أنه وصف الشمس : إن جبريل يأتيها بکف من ضوء العرش فیلبسها كا لبس آحدکم 
قمیصه کل یوم تطلع». وذکر في القمر «كفاً من نور العرش»". 
فإضافة الاستواء إليه' / لوجهین. آحدهما على تعظیمه» بما ذکره " على اثر ذکره سلطانه في 
رتش و مها دير . والثاني على تخصيصه بالذکر با هو أعظم الخلق وأجله؛ على العروف 
من ضافة الأمور العظيمة إلى عظم الاشیاء؛ کا يقال: نَم لفلان ملك بلد کذا واستوی 
على موضع کذا»؛ لا على خصوص ذلك في الق" » ولکن معلوم أن من له ملك ذلك فا 
دونه أحق. وعلی ذلك قوله تعالى: #اليوم أكملت لکم دینکم 44 الآية' '» بها صارت له أمّ 
القرى' " وأيس الذين كفروا من دينه' '. وكذا ما ذكر من إرسال الرسل إلى الفراعنة "' 
ام القرى' ' لا يتخصتص ذلك ' ولكن يَذكر' ' عظم الأمر» فمثله أمر العرش. وهو كقوله: 


١‏ م: مع ما. 


۲ أي إن آية الاستواء التي تعنى العظمة والجلال لا يجوز صرف تأويلها إلى الرفعة المادية. 


۳ يقول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوی على العرش یغشی اللیل 
النهار یطلبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له اخلق والأمر تبارك الله رب العالین 4 
[الاعراف» 94/۷]. م الآية. 


> م: فدلك. 
3 

ه انظر ما روی عن نبي الله يله في وصف الشمس والقمر: اللالی الصنوعة في الأحاديث الوضوعة للسيوطي» 
0 

5 أي إلى العرش. ۷ كم:ذكر. ۸ كه: أي الثابت الواقع 


4 يقول الله تعالى : الیوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دینکم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديئًا...4 [المائدة, ۳/۰]. 
۰ م-الآية. 
۱ يشير المؤلف إلى أن الآية قد نزلت بعد فتح مكة. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» ١١7‏ ظ. 
۲ لك م: من دينهم. أي أيس الذين كفروا من استئصال دين الإسلام. 
۳ انظر مثلاً: سورة الأعراف» 7/*١٠١؛‏ وسورة يونس» ۷۵/۱ وسورة طف ٤١ ۲٤/۲۰‏ . 
4 انظر: سورة الأنعام» ۹۲/۲؛ وسورة الشوری» ۷/4۲. 
٠١‏ أي لا تنحصر مهمة إرسال الرسل إلى الفراعنة أو إلى مراكز معيّنة فقط. 
5 م: بذكر. 
۱۳ 


(أکابر مجرميها )۰4 وقوله: «إأمرنا مترفیها یه" على لحوق غير بهم. 

ويحتمل أن يكون على اللفي بوصف المكان» إذ هو أعلى الأمكنة عند الخلق» ولا تقدر؛ 
العقول فوقه شیثا؛ فأشار إليه ليُعلم علوّه عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة. وعلى ذلك قوله: 
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 6 [الجادلت ۸ الآية ؛ والنجوى ليس من نوع 
ما A‏ الکان» ولکن یضاف إل" الاسرار . فأخبر بعلت عن الأمكنة وتعالیه عن أن 
يَحْمَى عليه شيء؛ ثم بقدرته بقوله: ونحن آقرب إليه من حبل الوريد» [ق» ۰]۱0/۰۰ أي 
بالسلطان والقوة» وبألوهيته في البقاع كلهاء لأنها أمكنة العبادة» بقوله" : «إوهو الذي في السماء 
إله' الآية' '» وتملّك' ' كل شيء بقوله: «إله ملك السموات والأرض» [البقرة» ۱۰۷/۲ 
ثم بعلوه وجلاله بقوله: إإوهو القاهر فوق عباده) [الانعام» ۱۸/۲]» وقوله: فژوهو بكل شيء 
عليم # [الأنعام» ۰ وقوله: وهو على كل شيء قدير» [هودء ۱ فجمم في هذه 
الأأحرف ما فرق في تلك ليُعْلم أنه بكل ما سْمّي به ووصف كان / ذلك له بذاته لا بشيء من [۳4ظ] 
لقنو ا وه شماه سل اع 

وقال بعضهم'': يريد بالعرش ال" "» إذ هو" ' اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى 
سمي به السطوح ورؤوس الأشجار. 

والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة؛ أحدها الاستیلای كما يقال: «استوی فلان على كورة' ' 
كذا» بمعنى استولى عليها. والثاني العلو رالارتفاع كقوله: #فإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك) [المؤمنون» ۲۸/۲۳] الآية" ' . والثالث التمام» كقوله تعالى: ولا بلغ أشده 
واستوى# [القصص» 4/18 .]١‏ وقد قيل بالقصد؛ إلى ذلك وجه بعض أهل الأدب قوله: «إثم 


۱ يقول الله تعالی: لإوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها [الانعام» .]٠١١/١‏ 
۲ يقول الله تعالی: 9 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» [الاسراء» .]۱١/١۷‏ 


۳ لدم: المنفي. 6 ۵: ولایقدر. 

ه م_الآية. 5 اله إل 

۷ م: الأفراد؛ م ه: في الأصل ولكن يضاف الأسرار. 

۸ م: وبقوله. 

.]۸4/4۳ يقول الله تعالى : (وهو الذي في السماء اله وفي الارض إله) [الز خرف‎ ٩ 

۰ م الاية. ۱ م: وعلك. ۲ ك:عز. 
۳ ك ه: تفسیر العرش عند بعضهم. 

١ ٤‏ أي العالم وكل ما سوى الله. ٠‏ أي العرش. 

٩‏ أي المدينة والصقع. ۷ م- الآية. 


۱۳۰ 


استوی إلى السیاء" بمعنی خلق» على التمثیل بفعل الخلق فيا يتلو فعلّهم فعل ‏ أن یکون 
بالقصد. وان كان لا يقال له قصد. ولا قوة إلا بالله. 


وقال الشاعر: 

لشت أن عرشك لا یزول ولا بختر. 
وقال آخر: 
إذا ما بئو مزوان فلت عروشهم وأؤدوا كا أودث لیا" وجفیز" 
8 1 
عروش تفانوا بعد عز وأتهم كرو" هناها تالو االسلامدوالفتشی 
وقال آخر: 


بعد ابن جَفْنَةَ وابن مائل” عرشّه2 والحاربين تؤمّلون فلاخا؟ 
(قال آبر منصور ره الله:) ثم الوجه في ذلك - لو كان على الاستیلاع؛ والعرش [هو] 
الك أنه مستول على جميع خلقه؛ وعلی هذا التأویل الحمول [على] غير هذا" ؛ يدل على 
الأمرين وله : وهو رب العرش العظیم4 " بمعنی اللك العظيم» وفيه إثبات عروش 
E‏ وتسم ينا يكيل 7" فی ‏ ال وش وی ۱ 


۱ سورة نصلت» ۱۱/4۱. انظر: تأويلات القرآن للاتريدي» 1۲" ظ. 

۲ ل: فعلا؛ م-فعل. ۳ م: قال. 

4 كه قبيلة. ه لك ه: قبيلة. 

5 هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المصريء أبو أمامة (ت نحو ۱۸ ق ه/4 50 م)؛ شاعر جاهلي 
من الطبقة الأولى» وهو من أهل الحجاز وأحد الأشراف في الجاهلية. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق 
عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء منهم الأعشى وحسان والخنساء. وشعره كثير جُمع بعضه 
في ديوان صغير له مطبوعا. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» ۱۷۳-۱۰۷/۱؛ وطبقات فحول الشعراء 
لحمد بن سلام ابحمحي» 217/1 


۷ أي سقطوا وذلوا. ۸ الاثل: ما ذهب أثره وامحی. 
٩‏ أي وعلى هذا الأساس تبتني التأویلات الأخرى في الاستواء والعرش. 
٠‏ مخ [تعال ]. 


.ظ۳۱٩ سورة التوبة» ۱۲۹/۹. انظر: تأويلات القرآن للاتريدي»‎ ١ 

۲ كه: وهو قوله تعالى #إويحمل عرش ربك فوقهم؟ [الحاقةء 17/1]. 

۳ ك ه: حافين حول العرش. 

4 لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: «إوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رهم 
[الزمرء ۷۵/۳۹]. 


۱۳۹ 


وأما على التمام والعلو فهو أن الله تعالى / قال: #قل أإنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض [۳۰ر] 
في يومين) إلى قوله: فقضاهن سبع سموات» ؛ فأخبر بخلق ما ذكر في ستة أيام على 
التفاريق» ثم أجملها في موضع فقال: ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة 
یام ثم استوى على العرش 4 لِمَْنى ' خلت المتخن" من خأق الأرض و السموات؛ فبهم 
ظهر تام الملك وعلا وارتفع. إذ هم المقصودون من خلق ما بيّناء فبذلك تم معنى الملك 
وعلا إذا وصل إلى الذين لهم. وقد قيل: ذا في خلق البشر خاصة بقوله: هو الذي خلق 
لكم ما في الأرض ي الي وقوله: و سخر لكم الليل والنهار» [ابراهيم ۳۳/۱6]) 
وقوله: لإوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض4 [الجائية» ه7/4١]‏ الآية". وذكر ابن 
عباس رضي الله [عنهم|]' أن البشر خلق اليوم السابع' '. فبه التمام والعلو؟ إذ خلق لهم كل 
شيء» وهم لعبادة الله» ولق بهم امن بقوله: وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» 
[الذاریات» ١55/5]؛‏ لکن المقصود الب إذ تسخير ما ذكرت كله لهمء ثم با یرجم إلى 
منافعهم. والله الموفق. 


۱ يقول الله تعالى: تقل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالین4 
«وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين» ثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين» «إفقضاهن سبع 
سموات في يومين وأوحى في كل ساء أمرها وزیا السماء الدنيا بمصابيح وحفظًا ذلك تقدير العزيز 
العليم» [فصلت» ۱۲-۱ ]. 

۲ انظر: سورة الأعراف» ۰4/۷؛ وسورة یونس» ۰۳/۱۰ 

۳ م: بمعنی. 

4 أي الکلفین الخاطبین بأوامر الله ونواهیه؛ فلعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: !نا عرضنا الأمانة على 
السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفتن منها وحملها الانسان إنه كان ظلومًا جهولاً» 
[الاحزاب» ۷۲/۳۳]. 

ه يقول الله تعال: هو الذي خلق لکم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السیاء فسوّاهن سبع سموات وهو 
بكل شيء علیم 4 [البقرة» ۲۹/۲]. 

١‏ م-الآية. ۷ ك +هو؛ كه + الذي. ۸ م-الآية. 

4 م: [عنه]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى اماشمي» أبو العباس (ت 748ه/5817م)؛ صحابي 
جلیل» وعالم فقيه. ولد بمكة» ولازم رسول الله يله وروی عنه الأحاديث الصحيحة. وقد سكن الطائف» 
وتوفي بها. انظر: حلية الأولياء للأصبهاني» ١/14١5؛‏ وصفة الصفوة لابن امحوزي. ۱۳۱4/۱ وأسد الغابة 
لابن الأثير. 55/7١-55١؛‏ والاصابة لابن حجر ۳۳۰/۲. 


۰ انظر بالتفصيل: الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ۳٠۷-۳۱ ٤/۷‏ . 
۱۳۷ 


(قال آبو منصور رحمه الله :) وآما الاصل عندنا في ذلك ' أن الله تعالی قال: ليس كمثله 
شيء 4 [الشوری» ۰]۱۱/4۲ فنفي عن نفسه ثيه خلقه وقد بینا أنه في فعله وصفته متعالٍ عن 
الأشباه. فیجب القول ب #ال رهن على العرش استوی)» [طه» ۰/۲۰] على ما جاء به التنزیل 
وی عنه شبه الخلق بها أضاف الیه؛ إذ جاء' به التنزیل» وثبت ذلك في العقل. ثم لا نقطع 
[ني] تأویله على شيء لاحتماله غيره ما ذكرنا"» واحتماله" أيضا ما لم یبلغنا ما يُعلم أنه غير 
مُحتمل شبه الخلق؛ ونؤمن با أراد الله به. وكذلك في كل آمر ثبت التنزيل فيه نحو الرؤية 
وغير ذلك» يجب نفي الشئه عنه والإييان با أراده من غير تحقيق على شيء دون شيء. والله 
لوق 
[٠ظ]‏ الأصل في هذا أن / الأمر يضيق على السامع با يقدّره من الفهوم عن الخلق في الوجود. 
وإذ لزم القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذانًا وفعلا لم يجز أن يمهم من الإضافة إليه المفهوم 
من غيره في الوجود مع ما کان الوقوف عل العنی [الذي] برف [لیه الکلام في الق يا هو 
علمه به قبل سمع ذلك الکلام" . والله سبحانه عرف قبل سمع ذلك الکلام" على غير الذي 
عرف عليه ا لخلق» ۰ [فآلم يجز صرف التأويل إلى ما فهمه من الخلق. هإذ سببه العلم المتقدم منه. 
على احتمال ذلك العنی معنى قد يُفهم من الشاهد من «علی؟ ومن «العرش» ومن «الاستواء» 
[من] معان مختلفة» لم يجز صرف ذلك إلى أحش وجه ودّمّة لأحسن ذلك مساغ. مع ما كان 
الله يمتحن [المكلفين] بالوقوف في آشیاء كا جاء من نعوت الوعد والوعيد» وما جاء من 
الحروف المقطعة» وغير ذلك ما یمن المرء أن يكون ذا ما المحنة فيه الوقف لا القطع. والله 
أعلم. 
وقال الكعبي مرة: لا يجوز أن يكون الله عز وجل يحويه مکان. لما كان ولا مكان؛ [و]م 
يز أن يدث له حاجة إلى المكان إذ خلقه ليا لا يجوز عليه التغيّر. ثم قال: هو في كل مكان 
على معنى أنه عالم به حافظ له» کما يقال: فلان في بناء الدار» أي في فعله. 


١‏ كه:أي في نفي المكان. 

۲ ك-(به التنزيل وی عنه شبه الخلق بها أضاف إليه؛ إذ جاء) صح ه؛ م به التنزيل وتَفَى عنه شه الخلق با 
أضاف إليه؛ إذ جاء. 

٠‏ كه: من الاستيلاء والعلو والإتمام. 

3 ك ه: أي معنى آخر لم يدخل تحت فهمنا ولا يكون في ذلك المعنى شبه أيضا. 

ه ويعني ذلك أن الفهم لمعنى كلمة يُصرّف إليها الكلام بين الخلق يعتمد بالتالي على علم سبق وحاصل في 
الذهن قبل سمع ذلك الكلام. 

5 أي آية الاستواء. 


۱۳۸ 


(قال آبو منصور رحه الله:) فا قال بأنه لا يحويه مکان با كان ولا مکان» حق؛ إذ ذلك 
تغیر. والقول باحاجة لا یقوله خصمه ۰ فتعلیق الدفع به" خطأ. ثم هو يزعم أنه كان غير 
خالق ولا رحمن ولا متکلم ثم صار کذلك بعد أن لم یکن؛ ثبت به التغیر. بل التغيّر في الکان 
آقل "+ من حيث أن يصير الرء في مکان لم / يكن فيه بلا تغيّر» نحو أن یتخذ له مكانًا” يحيط 
به. ولا يجوز أن يوجد تخیر من حيث لا تغيّر في ذات الفاعل في الشاهد. وإذ مَنَع القول بهذا في 
المكان فهو في الفعل' ‏ إذ يكون التغيّر فيه أشد ‏ أؤئى" . مع ما لا يكون أحد في الشاهد فاعلاً 
بلا تغټر" یعترضه. وجائز كونه في مکان» و هو الذي فيه خلق بلا" تغيّر؛ لذلك كان معنى 
التغيّر في الفعل آشد. والله الموفق. 

ثم العجب في قوله: هو في كل مكان بمعنى العَالِم. والعالم اسم ذاته» وهو بذاته عنده 
ليس في مکان؛ ولا يحقّق' ' لله علما ليبلغ المكان الذي قال: هو فيه. تأملوا لتفهموا تناقضه في 
القول. ثم زعم أنه يحفظه مرة» ومرة أنه يفعله؛ وحفظه وفعله في الأمكنة ليس غير الأمكنة. 
فصار حاصل قوله: «الله في كل مكان» في الأمكنةء وذلك خلف من القول' '» بل هو عالم 
بالأمكنة كلها قبل كونها وبعد كونها. والله الموفق. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) وأما رفع الأيدي إلى السماء فعلى العبادة؛ وله أن يتعيّد 
عباده بها شاء» ويوجههم إلى حيث شاء. ون ظَنّْ من يَظن أن رفع الأبصار إلى السماء لأن 
الله من ذلك الوجه انا هو كظن من يزعم أنه إلى جهة أسفل الأرض» با يضع عليها وجهه 
متوجهًا في الصلاة ونحوهاء وکظن '' من يزعم أنه في شرق الأرض وغربها با يتوجه إلى ذلك 
في الصلاة» أو نحو مكة خروجه إلى الحج» وفي المشاعر بالسعى فيها كباغي " ضالة أو ناحية 
اعد ويقصدون قصد من يُغلب على شيء یستنقذ ' منه» جل الله عن ذلك. ثم الله سبحانه - 
إذ ليس وجه آقرب إليه من وجه ولا أحق أن يعلمه من وجه» ولا في / ومع الخلق وجه 


١‏ ك ه: أي من يقوله منهم بالاستقرار في التمكن لا يثبت الحاجة؛ فالدفع والتنزيه عن التمكن في المكان باعتبار 


الحاجة يكون خطأ. 
۲ لك م: بالقول بالحاجة. ۳ لك + معه. 
3 م-أقل. ° ك م: مکان. 
5 م + [أول]. ۷ م: وأول. 
۸ لك ه: أي التغير باعتبار التمكن. 
5 م: لا. ٠‏ كم: تحقق. 
۱ ك ه: أي القول بإيجاد التكوين والمكون. 
۲ ك:لظن. ۳ م كباغي. ٤‏ م: يستنفد. 


۱۳۹ 


بت 


[۳7] 


[r 


الوصول اليه من وجه دون وجه؛ ولا [نی] طمع العقول" بما هو عام بذاته دعي عن عبادة 
خلقه؛ فعكدهه" لأنفسهم' أن یقوموا بشکر نعمهء له الحنة " كيف شاء. لا یسبق إلى وم 
أحدٍ الوصول إليه في جهة دون جهة إلا من ل" یعرف الله حق العرفة. 

وقد بینا فيا 0 وصف قربه. وذلك بالاجاب کقوله تعالى: «إوإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب" الآية”» وبالتّصر والمعونة» كقوله تعالى: ان الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون» [النحل: »]١78/١5‏ [و] بالتقوب إلى النزلة والمحل» كقوله تعالى: الأواسجد 
واقترب» [العلق» ۱۹/۹۰]» وما رئوي: «أن من تقب إلى شبرا تقربت إليه فراع > إلى آخر 
ذلك» وقوله: #وابتغوا إليه او [للاندی ۳۰/۰]؛ وفي تب هن ۳ 
#وربك على کل شيء حفیظ4 "۰ وهو على کل شيء وكيل) " وقوله: إأفمن هو 
قائم على كل نفس با كسبت» [الرعد» ۳۳/۱۳]» وبالعلم؛ بقوله: إيعلم مرکم وجهرکم) 
[الأنعام» 5/”]» وغير ذلك. 

فعلى مثل بعض هذه الوجوه المجيئ والذهاب والقعود"" . مع ما كان يجيء الأجسام 





١ .‏ كه:أى لا تطمم العقول أن تدرك الربوبية والامتحان بهذه الأشياء. 
نو ۴ 
۲ يعني لا تطمع العقول بأن تعلم ما هو عالم بذاته. 


۳ ك: نعبدهم. 3 أي لنافع آنفسهم. 

ه أي الامتحان. 5 م-ل. 

۷ وتمام الآية الكريمة كا يلي: #أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» 
[البقرف ؟/185]. 

۸ م-الاية. 

9 انظر: صحیح البخاري التوحید ۰۱۰ 0۰+ وصحيح مسلم الذکر ۰۲۰ ۰۲۱ ٩۲۲‏ التوبة ۰۱ 

٠‏ ك: الكلاة؛ م: الكلأة. 


١‏ أي يتحقق قرب الله بحفظه على كل شيء. 

١‏ سورة سبأء ۲۹/۳۶ . وفي نسخة «ك» وردت الآية: انه حفيظ علیم. 

۳ سورة الأنعام» ٠5/5‏ ۱۰ “وق ا ورو : وعلى كل شيء وکیل. 

٤‏ لعله يقصد به المجيى الذي د تسب إلى الله تعالى» كقوله سبحانه: #إوجاء ربك والملك صفاً صقا 
[الفجر» ۲۲/۸۹]. وكذلك الذهاب» نحو قوله تعالى: إوأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسکتاه في الأرض وإنا 
على ذهاب به لقادرون4 [الومنون ۱۸/۲۳]؛ وانظر أيضا: سورة البقرة» ۰۱۷/۲ ۰۲۰ وكذلك القعود» نحو 
قوله تعالى: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر» [لقس 4/54 ه-50]. وأما سائر 
الآيات والأحاديث النبوية الواردة في ذلك كله فهي قد وردت بصورة واضحة في أساس التقديس في علم 
الكلام للرازي 2401-15 ۰۱۱۲-۱۰۱ 


يُفهم منه الانتقال؛ ثم جبی الحق یفهم منه الظهور. کقوله: قل جاء الحق) ؛ وعلی ذلك 
ذهاب الباطل بطلائه ؛ وذهاب الجسم انتقاله. فهذا محل الجبی والذهاب في العروف من 
الاعراض والأجسام. والله یتعال عن العنیین جیعاء لم جز أن يُفهم من الضاف إليه ذلك. 
ولا قوة إلا بالله. 

للمسألة عبارة آخری: إنه ما من جهة ولا حالة إلا لله على عباده فیها نم لا حصی ‏ 
فجیل عليهم بها وفیها عبادات. كا جُعل في الجوارح والاموال ب له فيهما من النعم. ولا قوة 
إلا بالله. 

على أن السیاء هي محل ومهبط الوحيء ومنها أصول بركات الدنياء فرفع إليها 
البصر / لذلك. ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
[رؤية ال ] 

(قال أبو منصور رحه الله:) القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من غير 
الک ول س + 

فما الدلیل على الرژية: 

١‏ فقوله تعال: لا تدرکه الابصار وهو يدرك الأبصار 4 [الانعام» ۱۰۳/۶]؛ ولو كان 
لا يُرى لم يكن لنفي الادراك حکمة إذ لا يُدرَك ' غيره بغير رؤية. فموضع نفي الادراك" - 
وغيره من الخلق لا يُدْرَك إلا بالرؤية ‏ لا معنى له. وبالله التوفيق. 

۲ - والثاني قول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك6” الآية' ؛ ولو كان لا 


۱ يقول الله تعال: إوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا) [الإسراءء ۸۱/۱۷]. 

۲ أي ذهاب حكمه وقيمته. 

۳ ل۵: لا جصی. 

> كه:أي إحاطة لأنه منزه عن الحدود والجوانب. 

0 ك ه: من نحو المقابلة وثبوت المسافة واتصال الشعاع. 

5 م: إذ یدرك. 

۷ يعني الادراك مهذه القوة المخصوصة بإدراك الأشياء. 

۸ وتمام الآية الكريمة كالآتي: إولما جاء موسى ليقاتنا وکلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دکاً وخر موسى صعقا فللا أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 4 [الاعراف» ۱4۳/۷]. 

۹ م-الآية. 


]۲۷[ 


تجوز" الرؤية لكان [ذلك السوال"] منه جهلاً ' بربه» ومن يجهله لا يُحتمل أن یکون موضعا 
لرسالته أميئًا على وحيه. 

وبعد» فان الله تعالى لم ينهه ولا أيأسه. وبدون ذلك ہی نوخا" وعاتب آدم" وغيرهما 
من الرسل” . وذلك لو كان لا يجوز يبلغ الکفر. ثم قال: طرفان استقر مكانه فسوف تراني چ 
[الاعراف» ۳/۷ ۱]. 

فان قيل: لعله سأل آية یعلم بها [ربه]. قیل: لا جتمل ذا لوجوه. أ) أحدها أنه قال: 
«إلن تراني' ؛ وقد أراه الآية". ب) وایضا إن طلب الآيات يخرج حرج الت فد اه 
الآيات. وذلك تعنت الکفرة: إنهم لا يزالون يطلبون الآيات وان كانت الكفاية قد ثبتت» 
فمثله ذلك. ج) وأيضًا إنه قال: فان امتَقر مَكَانَّهُ فستوف تراني؟4؛ والآية التي يستقر معها 
الجبل دون الآية التي لا يستقر ' ' معها؛ ثبت أنه' ' لم يُرد بذلك الآية. ولا قوة إلا باله. 

۳ - وأيضا مُحاجّة إبراهيم قومه في النجوم وما ذكر بالأفول والغيبة؛ ول یُحاجهم 
بان لا يحب ربا يُرى» ولكن حاجهم بأن لا يُحب ربا يأفل' '» إذ هو دليل عدم الدوام. 





١‏ م: لا جوز. ۲ كم:جهل. 

۳ انظر سورة هود :٤۷- ٤٥/۱۱‏ لإونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ون وعدك الق وأنت أحكم 
الحاكمين» طقال يا نوح إنه لیس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك 
أن تكون من الجاهلين» «(قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وت رحمني أكن من 
ا لخاسرين#. 

3 يقول الله تعالى في ذلك: طإوناداهما ربا ألم أنبكما عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين» 
«قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تخفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرین) [الأعراف» ۲۳-۲۲/۷]- 

° راجع: التقی من عصمة الأنبياء لنور الدين الصابوني؛ نسخة مكتبة سليرانية» لاله لي 4۲۰ ۰۲ أوراق مختلفة. 

5 أي ول یقل: «لن تری آيتي». ۷ مالاية. 

8 كه: الآية على حلاف مجرى العادة واستقرار ابلبل على موجب العادة فالاندکاك والتزلزل آية وقد أراه 
الحالة التي لا يستقر فيها فكيف يصح منه قوله «لن ترى آيتي؟. 

۹ ك م: أو قد. ٠‏ ك:لاتستقر. ١‏ أي موسى عليه السلام. 

انظر ما ورد من الآيات الكريمة في سورة الأنعام؛ ۸۰-۹ حول الوضوع: لفلا جن عليه اللیل رأي 

كوكبًا قال هذا ربي فلا أفل قال لا آحب الآفلين4 فلیا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلا آفل قال لئن ل 

يهدني ربي لأكونن من القوم الضالین فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال يا قوم 

إني بريء ما تشركون» ني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنیفا وما أنا من المشركين» 

وحاجه قومه قال آتحاجوئي في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ري شیثا وسع ري كل 

شيء علما أفلا تتذكرون». 


۲ 


ص 


۲ 


ولا قوة إلا بالله. 
؛ - وأيضا قوله تعالی: وجوه یومئذ ناضرة إلى رها ناظرة 4 [القیامت ۲۳-۲۲/۷۰]. ثم لا 


يتحتمل ذلك الانتظار أ لاوجه. آحدها آن/ الآخرة ليست لوقت الانتظار ‏ إنا هي الدنیا- [۳۷ض] 


هي دار الوقوع والوجود الا وقت المع . وقیل: [هي] أن" یعاینوا في أنفسهم ما له حق 
الوقوع. ۱ 

والثاني قوله: لإوجوه يومئذ ناضرة4 [القيامة» ۲۲/۷۰] وذلك وقوع الثواب . 

والثالث قوله: لإإلى ربها ناظرة4 [القيامة» ۲۳/۷۰]؛ و«إلّى» حرف يستعمل في النظر إلى 
الشيء لا في الانتظار. 

والرابع أن القول به يخرج مخرج البشارة» [و]تعظيم ما نالوه" من النعم والانتظار ليس 
منه. مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم قضاء على الله؛ فيلزم القول بالنظر إلى الله ى) قال» 
على نفي جميع معاني الشبه" عن الله سبحانه؛ على مثل ما أضيف إليه من الكلام والفعل 
والقدرة والإرادة» يجب الوصف به على نفي جميع معاني الشبه» وكذلك القول بالهستية. فمن 
زعم أن الله تعالى لا يقدر أن يُكرم أحدا بالرؤية فهو يُقَدّر بالرؤية التي“ فهمها من الخلق. 
وان كان القول ب الرحمن على العرش استوى) [طه» ۰/۲۰] وغير ذلك من الآيات لا يجب 
دفعها بالعردض عل الفهوم من الخلق» بل یْحقّق ذلك على نفي الشبه» فمثله خبر الرؤية. 
والله الوفق. 

ه- وأيضًا قوله تعالی: إللذين أحسنوا الحستى وزيادة 4" . وجاء في غير خبر ' [واحد] 


۱ فسرت العتزلة كلمة «ناظرة» بالانتظار» أي انتظار ثواب الله. انظر : كتاب المغنى للقاضى عبد الجبار» ۰۱٩۷/4‏ 
1۹4۸ ۱ 

۲ لأن الفزع یشمل معنی الانتظار بالخوف؛ فلعل المؤلف هنا يشير إلى قول الله تعالى : «إلا يحزنهم الفزع الأكبر» 
[الانبیای ۰]۱۰۳/۲۱ 

۳ م إنهم. 

؛ أي فلعل الراد بآية ول ربها ناظرة» هو کونهم على يقين في آنفسهم بأنهم رأوه حقا. 

» أي فبذلك یکون تأویل الآية بانتظار الثواب باطلا. 

5 م:مانالوا. ۷ ك: عن الشبه. ۸ ۵: والتي. 

٩‏ سورة يونس» 457/٠١‏ ك ه: أي مضاعفة کذا روی عن ابن عباس. وعن على: غرفة من درة بیضاء ها 
أربعة آلاف فجاهد في رضا الله تعالی. [انظر: تأویلات القرآن لماتريدي 4 ۳۲و -۳۲ظ]. 

۰ ك ه: وذکر في تبصرة الادلة أن أحدًا وعشرین من أصحاب النبي عليه السلام یرون أن الراد بها الرژية. 
لقد وردت العبارة هذه في تبصرة الأدلة (4۰۰/۱) كالآتي: «ولنا أيضا قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى 


١537 


[۳^] 


النظر إلى الله . وقد يحتمل غير ذلك ما جاء فيه التفسبر» لكنه لولا أن القول بالرژية كان أمرا 
ظاهرا لم يُحتمل صرف ظاهر -لم يجئ فيها - إليها و [لأمكن أن] يُدفع به الخبر' . ولا قوة إلا 
بالله. 

5 - وأيضا ما جاء عن رسول الله ته في غير خبر» أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة ىا 
ترون القمر لا تُضامون [في رؤيته])» ". ومئئل: هل رأيت ربك؟ فقال: «بقلبي» . قيل: فلم 
ینکر على السائل السژال وقد علم السائل أن رؤية القلب هي العلم وأنه قد علمه» وأنه ۸ 
تسأل عن ذلك. وقد حذر/ الله عز وجل المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد کفوا عنهاء بقوله: 
یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء4” » فكيف يُحتمل أن يكون السؤال عن مثله لحي" 
وذلك كفر في الحقيقة عند قوم". ثم لا ينهاهم” عن ذلك» ولا یوتخهم في ذلك» بل يليّن 
القول في ذلك» ويُّري أن ذلك ليس ببعید" . والله الموفق. 

۷- وأیضنا زن ال تعای وعد آن يحرف آحسن "ما عملوا به في الدنیا "» ولاشیء السين 
من التوحید وأرفع قدرا من الایمان به» إذ هو الستضن بالعقول. والئواب الوعود من جوهر 


= وزيادة»» وجاء في غير خبر أن الزيادة هي النظر إلى الله» وقد یُحتمل غيرٌ ذلك ما جاء فيه التفسیر» لکنه لولا 


أن القول بالرؤية كان أمرًا ظاهرًا وإلا لكان لم تمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليهاء وهذا ني الحاصل استدلال 
بإجماع الصحابة وشيوع القول بالرؤية فيهم». انظر كذلك: تأويلات القرآن للاتريدي» ۳۲4و-۳۲ظ؛ 
والبداية للصابوني» ص 4۰ ؛ والكفاية في الهداية له أيضّاء ١١۷-٤١١/١‏ . 

.۷-۷۳/۱۱ ويعني به تفسير الحسنى بالنظر إلى الله. انظر: تفسير الطبري»‎ ١ 

١‏ أي خبر تفسير الحسنى بالنظر. 

۳ انظر: صحيح البخاري التوحید 4 ۲؛ وصحيح مسلم الایمان .٠٠٠-۲۹۹‏ 

؛ في العبارة (شارة إلى قوله تعالی: ما کذب الفواد ما رأی4 [النجمء ۱۱/۰۳]. انظر: جامع البیان للطبري» 
۷ -۲۹؛ وتأويلات القرآن للاتريدي ورق ۷۳۸ ظ . 

ه يقول الله تعالی: یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لکم تسؤكم# [للاندة, ۱۰۱/۰]. 

5 م: بحيّ. 

۷ لعل المراد بهم المعتزلة» فإنهم يزعمون أن الإيهان عبارة عن العلم بالله؛ فمن لم يعرف الله بحقائق صفاته وما 
يجب عليه أو يجوز أو يستحيل فهو به كافر عندهم. 

۸ أي النبي عليه السلام. 

4 كم: ببديع. 

٠١‏ ك-[أحسن] صح ه. 

۱ انظر مثلاً قوله تعالی: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديًا إلا كتب هم ليجزيهم الله أحسن 
ما كانوا يعملون4 [التوبة» ۱۲۱/۹]؛ ثم راجع: العجم الفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي مادة «أحسن». 


YE 


الجنة حُسنه حسن الطبع» وذلك دون حسن العقل؛ إذ لا يجوز أن یکون شيء حسنا في العقول 
لا يستحسنه ذو عقل» وجائز ما استحسنه الطبع أن یکون طبع لا يتَلذذ به كطبع اللانکته 
ومثْله في العقوبة. لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ما آکرموا به» وهو أن 
يصير لهم المعبود بالغيب شهودا كا صار المطلوب من الثواب حضورا. . ولا قوة إلا بالله. 

۸ - وأيضًا إن كلاً يجمع على العلم بالله في الآخرة, العلم الذي لا يعتريه الوسواس» وذلك 
علم العيان لا علم الاستدلال . وكثرة الآبات لا تَُقّق علم الحق الذي لا يعتريه' ذلك . 
دليله قوله : ولو أننا نزلنا إليهم اللاتكة) | الآية ةك من تایلاع 
الا خرة وإتكار الرسل" > وقولهم : الم نمكث إلا ساعة من النهار»" وغير ذلك. 

۹ - وبعد فانه إذ لا يجوز أن يصير علم العيان نحو علم الاستدلال لم يز أن يصير 
علم الاستدلال نحو علم العيان» ثبت أن الرؤية توجب ذلك . وبعد» فان في ذلك العلم" 
يستوى الكافر والمؤمن» والبشارة بالرؤية خص بها المؤمن. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحه الله:) / و لا نقول بالادراك » لقوله: لا تدركه الابصار» [۳۸ظ] 
[الأنعام» 5/١٠]؟‏ فقد امتدح به بنفي الإدراك لا بنفي الرؤية؛ وهو كقوله: ولا يحيطون به 
علما# [طه »]٠١١/٠١‏ كان في ذلك إيجاب العلم ونفي الإحاطة» فمثله في حق الإدراك. 
وبالله التوفيق. وأيضا إن الإدراك إنا هو الإحاطة' ' بالحدود» والله يتعالى عن وصف الحدء 
اذ هو اة وتقصیر عا هو آعل منه. عل آثه واحدي الات - والد وصف التصل 
الأجزاء حتی بنقضي - مع إحالة القول بالحد. أو كان ولا ما يُحَدَ أو به يُحَدَّ فهو على ذلك 


۱ لك م: : يعتري. ۲ أي الوسواس 

۳ يقول الله تعالی في تمام الاية و نا نوا یه لکد وکلمهمالوشی وسشرنا لیم کل شوه فلا 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم مجهلون [الأنعام» .]١١١/١‏ 

٤‏ م-الاية. 

3 ويعني ذلك آنهم سيدّعون بأنه | تنزل آيات كافية تبيّن الحق وأن الأنبياء لم یأتوا بإنذار كافي؛ فهذا يدل على 
نقص بارز للأدلة في الدنيا وأن تلك الأدلة ليست من النوعية التي يستحيل ردها 

1 انظر الآيات القرآنية الواردة في سورة يونس» 45/٠١‏ ؛ وسورة الأحقاف» 70/47. 

۷ يعني أن الله سبحانه» الذي یعرف في الدنیا عن طریق الاستدلال قد أصبح من الضروري معرفته في الآخرة 
عن طریق الرژية التي تعتبر إحدى طرق العرفة. 

۸ أي العلم بوجود الله بالنهج الاستدلای. 

٩‏ أي ولا نقول بأن الله يدرك کالاجسام. 

۰ ك -(فمثله في حق الادراك. وبال التوفیق. وأيضًا إن الادراك نا هو الاحاطة) صح ه. 

۱ أي الذي لا ینقسم. 

۱۰ 


۳ ۹[ 


لا یتغیر. على أن لكل ' شيء حدا يدرك بسبيله» نحو الطعم واللون والذوق والرائحة وغير 
ذلك من حدود خاصية الأشياء» جعل الله لكل شىء من ذلك وجها يدرك به ويُحاط به» حتى 
لعقول والاعراض. فآخبر الله أنه لیس بذي حدود وجهات هي طرق" إدراقة بالأسباب 
الوضوعة لتلك الجهات ". وعلى ذلك القول بالرژية والعلم جمیعا. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فان القول بالرژية يقع على وجوه؛ لا يلم حقيقة كل وجه من ذلك الا بالعلم 
بذلك الوجه حتی إذا عر عنه بالرژية صرف إلى ذلك» وما لایثرف له الوجه - بدون ذکر 
الرژية - لزم الوقف في مائیتها على تحقيقها . وأما الادراك نیا هو معنی الوقوف على حدود 
الثیء. ألا تری أن الظل في التحقیق ری لکنه لا يدرك إلا بالشمس. والا كان مرئيًا على 
ما برف لوقت تب" الشمس؛ ولکن لا رك بالرژية لا با یبن له امد. وکذلك ضوء 
النهار یرک لکن حده لا یرف بذاته. و کذلك الظلمة لآن طرفها لا يرق فیدرك ویحاط به. 
وبا دود تنوك الثیء وان كان یری لا با ؛ ولذلك ضرب الثل بالقمر أنه لا خرف حده 
ولا ستعته لیوقف وبحاط به ويُرى بيقين. / ولا قوة إلا بالله. 

(قال آبو منصور رحمه الله:) والأصل فيه القول بذلك على قذر ما جاء» وني كل معنی 
من معاني الخلق» ولا يفسرء لا لم يج [في ذلك تفسیر ]. والله الوفق. 

ثم احتج الكعبي بأنه الادراك . وقد بینا [ذلك ]. ثم زعم أن العلم بالغائب إذ لم يخرج 
عن الوجوه التي بها یلم فكذلك لا يُرى إلا بالوجوه التي بها يُرى: من الباينة للمرثي - 
ولا حل فيه المرئي ‏ بالمسافة» والمقابلة» واتصال” افواء والصغر وعدم الصغرء والبعد' ؛ ولو 
جازت الرؤية بخلاف هذا لجاز العلم به. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وقد أخطأ في هذا الفصل بوجوه. أحدها أنه قذر برؤية 


۱ ك: الکل. ۲ م: طرف. 


۳ لعله يشير إلى قوله تعالى: « لا تدر که الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبير» [الانعام /۱۰۳]. 
4 يعني مع قبول وقوعها. 
ك م: لا به. ولا بها: أي لا بالحدود. 
أي احتج الكعبي على عدم رؤية الله بأن الرؤية عبارة عن الادراك وال حاطة. 
ك م: وايصال. 
أي وجود مسافة بين الرائي وبين المرئي والحيز الذي يشغله المرئي» وكون الرائي في وضع مقابل للمرئي» 
واتصال المواء بینهیا (عدم وجود مانع يمنع ظاهرة الرؤية بینهیا) وعدم کون المرئي ضخما في الحجم أو شيئًا 
ضئيلا» وعدم كونه بعيدًا في حيزه عن البصر. 
١.5‏ 


o 


ہے چ حر تفي 


جوهره» وقد علم أن غير جوهره جواهر" یرون من الوجه الذي لا یقدر " على الاحاطة 
بجوهره" فضلاً عن إدراك بصره نحو ا ملائكة والجن وغيرهمء مما يروننا من حيث لا نراهم» 
والجثة الصغيرة نحو البق والبعوض ونحو ذلك مما يُرىء ليا لو توهم مثل " ذلك البصر لا 
احتمل الادراك" . ويرى الملّك الذي يكتب جيع أفعالنا ويسمع جميع أقوالنا؛ على ما إذا آردنا" 
تقدير ذلك با عليه جبلنا للزم إنكار ذلك كله وذلك عظیم. وكذلك ما ذكر من نطق الجلود 
والجوارح” وغيرهاء ما لو امُحن بمثْلها آمه الشاهد لواجد عظیما. 

وبعد» فإنه في الشاهد يفصل بين البصرين” في الرؤية والتمییز على قدر تفاوتیا» با 
اعتراهما من الحجب مما لو قابل أحدهما بحال" ' الآخر على حالته ' ' وجده سُتتنكرا؛ وإذا كان 
كذلك بطل التقدير بالذي ذکر" ' . والله الموفق. 

وأيضا' " إنه في الشاهد ‏ بكل أسباب العلم - لا يَعلم غير العرض والجسم؛ ثم جاء من 
العلم بالغائب خارجا منه "۰ فمثله الرؤية. والله أعلم. 

والثالث ما/ بنا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير شيء من تلك الوجوه. [r4]‏ 

والرابع أنه قد يجوز وجود تلك المعاني كلها مع عدم الرؤية» إما بحجب أو [بخاصية] 
جوهر؛ فجاز تحقيق الرؤية على نفي تلك المعاني”'؛ نحو ما أجيب القائل بالجسم عند 


١‏ أي جوهر البشر. ۲ ك: جوهر. 

۳ أي لا يقدر الكعبي. 

4 أي بجوهره البشري. ° م-مثل. 

5 أي حتی وان كانت حاسة البصر تتوهم أمثالّها فادراکها ليست في داثرة الاحتهال. 

۷ ك: آرادنا. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالی: «إحتى [ذا ما جاژوها شهد علیهم سمعهم وآبصارهم وجلودهم با کانوا يعملون» 


«وقالوا محلودهم لِم شهدتم علینا واوا أنطقنا الله الذي آنطق کل شيء وهو خلقکم آول مرة والیه ترجعون4 
[فصلت» ۲۱-۲۰/4۱]؛ وإلى قوله: #اليوم نختم على أفواههم وتکلمنا آیدیهم وتشهد آرجلهم با کانوا 
يكسبون4 [یس» 15/۳1]. 

۹ م : البصر . 

۰ كم: حال. ۱ لك: حالة. 

۲ أي تقدیر الكعيي رژية الله برژية جوهره البشري. 

۳ أي ثاني وجوه أخطاء الکعبي في هذا الفصل . 

١‏ أي إن العارف الآتية من الغائب قد وجدت وهي خارجة عن هذا الوضع المألوف. 

۰ أي شروط الرؤية. 


۱:۷ 


معارضته بالفاعل والعَالِم ' أنه جسم لا کذلك" : فیجوز وجود ذلك" ولا جسم فمثله في 
الرژیة. 

على أن البعد الذي يحجبنا والدقة يجوز أن یبلغه بصر غیرنا؛ فصار ارتفاع الرؤية با لحجاب» 
فإذا ارتفع جاز. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد. فان الذي يقوله [الکعبي] تقدیر برژية الاجسام وم یَمتحن بصره بغير الأجسام 
والأعراض أن كيف سبیل الرژية له. 

وبعد» فإن كل جسم يُرى وإن كان الدقة والبعد يحجبان» فیجوز ارتفاعهیا عن بصر غير 
فیری؛ على ما ری ملك الموت من بأطراف الأرض ووسطهاء مما لو اعثير ذلك ببصر البشر لما 
تعمل آلو درا فحت أن الذى در يه ليشن هو سیب تعر يتما تصن ولك شیب ريف 
ما يُحجب به البصرء فإذا ارتفع رأى. مع ما كان النفي رژیثه لذاته عرض » و إلا فكل جسم 
يُرى. فان لزم إنكار الرؤية' لما ليس بجسم أو لا لا يُرى إلا با ذكر لیلزم الإقرار به"؛ لأن 
الذي لا يُرى لذاته هو العرضء والا فكل عين بُری. ولا قوة إلا بالله. 

LT‏ بأمر الدنيا. ولا يُحال ذلك ولكن يُسقط المحنة ويرفع الكلفة» والدنيا ها 
خلقتی "۲ 

ثم ذکر في آمر موسی عليه السلام أن ذلك [كان] على علم الاحاطة بالایات. وقد 
بینا فساد ذلك. .وما ذلك ' العلم بالذي يستال؛ وهو رسول بُعث إل ما به نجاة الخلق؛ 


۱ أي بفاعل لا کفعلنا وعام لا کعلمنا. 


۳ أي کون الله تعالى فاعلاً عامًا. 4 م:غیره. 
ه أي الكعبي من السافة والمقابلة وغيره. 
5 كم:عرض. ۷ أي الرژية الواقعة فعلا. 


۸ أي ينبغي قبول إمكان الرؤية نظريًا. 

٩‏ أي وعارض الكعبي بأنه تعالى لا يُرى في الدنيا. 

ك ه: فإن قيل: لو كانت الآخرة دار وقوع الرؤية لكانت الدنيا دار الوقوع أيضًا لوجود العلة وهو الوجود 

وزوال الحجاب. أجاب عنه بأنه غير محال جواز الرؤية في الدنياء لكن الدنيا ليست بدار الوقوع, إذ هي دار 

الحجب والشبهات. فلو تحققت الرؤية لسقطت المحنة. 

١‏ ورد في «م» كلمة «بلغ» بعد كلمة «ذلك»» فهي في نسخة «ك» واردة في الهامش الجانبي تدل على أن النسخة 
الخطية قد وقع فيها المقابلة بالنسخة الأم أو نسخة أخرى وتدل على أن المقابلة قد وصلت إلى هذا السطر 
من نص الكتاب. فإدخال كلمة «بلغ» في صميم النص يعتبر خطأ المحقق لنسخة «م»۰ ولأن تلك الكلمة قد 
تكررت كثيرا في المامش الجانبي لنسخة «2» المخطوطة. 


1+ ۸ 


ص 


وذلك / لا يكون بغیر المتحن ؛ إذ هو" تبلیغ الرسالة والدعاء إلى العبادة» وهي محنة. بل [۰؛ر] 
سأل الرژية ليجل به " قدره ولیعرف عظیم مَحله عند الله أو أن یکون الله آمره به لْعلم الخلق 
جواز ذلك . وبالله التوفيق 

ثم استدل بأنه نر من تعقل» إن أرى ابمل واجبل لا تعقل مه وی" 

قال لل ا آية فاجبل لا یراها ولا يعقل. وإذا كان كذلك فالآية اذا صار 
اندكاك الجبل لا أن أراه الآية ليندك بها. وفي هذا أنه قد أرى موسى الآية و هو اندكاك 
ال ؛ والله تعالى يقول : لن تراني 4" ؛ وحمل ' على الآية» وقد رآها. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل نفسه عن معنى توبته» ولا يُسأل عنه! "» فزعم أنه لوجهين . أحدهما أنه علم با 
أراه من الأدلة أن ذلك صغيرة [ف]تاب عنها. والثاني على العادة في الخلق من تجديدها عند 
الأهوال بلا حدوث ذنب. 

(قال أبو منصور رحه الله: :) ولو كان صغيرة لكان أولى من تركه إلى أن يُعلّم بالأدلة' . 
وهي '' في الإعلام في غير حال الإغماء أحق منها في حال الإغماء. . والثاني يصح ذلك" * عند 
معاينته المول» لا عند سكونه و إبداله بالأمن والإفاقة؛ وذلك وقت معایتته عصاء بز فولى 


احق . واله الوفق. 


۱ أي الامتحان. ۲ أي آمر البعث. 

۳ م-به. >٤‏ أي الله تعال. 

فهذا يدل على أن رژية الله غير مکن. 

أي ما طلبه موسى عليه السلام من الرؤية. 

م : أية. 

ك ‏ (لا أن آراه الآية ليندك بباء... وهو اندکاك الجبل) صح هب . 

يقول الله تعالى: ولا جاء موسى لیقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى 

الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دكَاً وخر موسى صعقًا فلا أفاق قال سبحانك 

تبت إليك وأنا أول المؤمنين# [الاعراف» 437/97 .]١‏ 

.4 ك م: وحملته. أي حمل الكعبي قول الله تعالى: «ولن تراني‎ ٠ 

۱ أي لا يكون موسى عليه السلام في هذه الحالة مسؤولا عن التوبة ومطالبًا بها. 

۲ أي لو كان طلب الرؤية من الصغائر لكان بعد تقديم الأدلة إعلام استحالته مرجّحًا على عدم إعلامه. 

۳ أي استحالة الرؤية. 

٤‏ أي التوبة. 

۰ لعله يشير إلى قوله تعالی: إوأن ألق عصاك فلا رآها تہتز کأنها جانْ ولی مدبرًا ول يعقّب يا موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين» [القصص» ۳۱/۲۸]. 


o 


دا که ا ف 


۱:۹ 


لکنه يحتمل أن یکون - إذ قال له ِلن تَراني 4 وکان عنده جواز الرژية في الشاهد 
واحتمال وسعه ذلك با وعد الله له في الآخرة ‏ رجع عما كان عنده وآمن بالذي قال: لن 
تراني)» وان كان في أصل إيانه داخلاً» على نحو إحداث المؤمنين الایمان بکل آية تنزل' 
وبكل فريضة تتجدد» وان كانوا في الجملة مؤمنين بالكل". والله الموفق. 

وقد بيّنا ما قال في قوله: وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة» [القيام ۲۳-۲۲/۷۰]. 

[84] لقال الفقيه' رحمه الله:) والأصل في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود أو يقرن/ به 

القصود إليه صرف عن حقيقته» وإلا لا. وذلك” نحو قوله: «إألم تر إلى ربك كيف مد الظل » 
[الفرقان» 5 ولا تر كيف فعل ربك؟» . وأصله أن من قال: «رأيت فلاتا» أو «نظرت 
إلى فلان» ۸ يحتمل غير ذاته؛ وإذا قال: «رأيته يقول كذا ويفعل كذا» إنه لا يريد به رؤية ذاته» 
فمثله أمر قصة موسى عليه السلام وهذه الآية. 

ثم الأصل أن من تأمل الذي ذکر" عرف أنه مشبهي التّحلة؛ لأنه لم يذكر ا معنى الذي له 
شب أن تکون الرژية بتلك الغرائط :إن آخبر أنه کذلك ر جن وهو كول الشبهة آنه وعد 
کل فاعل في الشاهد جسیاء وکذا كل عالم» فیجب مثله في الغائب. ثم ذكر” معنی رژية الجسم 
ولم يذكرمعنى رژية غير الجسم حتی یکون له دلیلا. 

وبعد. فانه نفي [الرؤية] بالدقة والبعد» وهما زائلان عن الله سبحانه. 

ثم احتج بامتداح الله بقوله: «إلا تد رکه الابصار وهو يدرك الأبصار» [الانعام» ۱۰۳/۲]) 
وقال: لا يجوز أن یزول. فمثله عليه في قوله: «خالق کل شيء4 [الأنعام» ۱۰۲/۳] وقوله: 
وهو على كل شيء قدير» [مود. ١١/٤]ء‏ فلا يجوز أن یزول . ثم قد وأصف الله بالرژية"! 


۱ كم:ينزل. 

۲ ۳ قوله تعالى: نا المؤمنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علیهم آياته زادتهم لیات 
وعلی ریم یتوکلون؟ [الانفال ۲/۸]. 

۳ م + [أبو منصور]. : م-وذلك. 

ه يقول الله تعالى: «إألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل 6 [الفيل» ۱/۱۰۰]. 

5 أي الكعبي . 

۷ م: المشبه؛ م ه: في الأصل المشبهة. ۸ ك+كذكر. 


٩‏ وهذا يعني أنه کا ورد الاحتجاج بامتداح الله في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»» 
فكذلك الاحتجاج بقوله تعالی: خالق كل شیء) وهو على كل شىء قدير»؛ فالله سبحانه إا هو الخالق 
لأفعال العباد» وهو يقدرهاء ون كان الكعبى يرد ذلك. 

٠‏ مثل قوله تعالی: «ووجوه يومئذ ناضرة إلى ریما ناظرة» ومثل ما ورد عن النبي عله : «إذ نظر إلى القمر ليلة 


٩ بم‎ . 


على [طریق] إسقاط ما كر فثبت أن ذلك طریق لا یودی عن ' که ما به الرؤية . 

فان قيل: كيف يُرى؟ 

قيل: بلا کیف؛ إذ الكيفية تكون لذى صورة؛ بل ری بلا وصف قيام وفعود» 
واتكاء وتعلق» واتصال وانفصال» ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور وظلمة» وساكن 
ومتحرك وماس ومباين» وخارج وداخل» ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل» لتعاليه 
عن ذلك. 


۶ 


E 
[شيئية ا معدوم عند العتزلة والرد عليها]‎ 

(قال الفقيه رحمه الله:) ثم نذكر طرفا ما يدل العاقل " على مذهب الاعتزال في أصوله'» 
ومضاهاتهم أهل الأديان» / ليعلم المتأمل أن مذاهبهم نتيجة مذاهبهم. 

قالت المعتزلة: المعدوم أشياء» وشيئية الأشياء ليست بالله» وبالله إخراجها من العدم إلى 
ال 

(قال أبو منصور رحمه الله: ) فعليهم في ذلك تحقيق الأشياء في الازل" لكنها معدومة 
ثم وجدت من بعد. وفي تقديمها نفي التوحيدء لا كانت الأشياء بعد معدومة» فاختلفا في 
الخروج والظهور" » وإلا فهي في القدم أشياء معدومة. فصيّروا مع الله آغیارا في الأزل» وذلك 
نقض للتوحيد. 


5 البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامون في رؤيته. فان استطعتم أن لا لوا عل صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا»؛ فهذا الوصف يدل على إسقاط ما ذكره الكعبي 
من شرائط رؤية الأجسام. انظر: صحيح البخاري» التوحيد 4 ۲؛ وصحيح مسلم. المساجد ومواضع الصلاة 
TY‏ 

١‏ م: على. 

۲ أي رؤية الأجسام وغير الأجسام. 

۳ م مسألة. 

4 م: [شيئية العدوم عند العتزلة والاجابة عنها]. 

ه ك:لعاقل. 

ك: في أصول. 

ك ه: الوجود عندهم شيء آخرء وعندنا الوجود مع الشيء اسان مترادفان. 

ك ه: أي من إطلاق اسم الشيء على المعدوم یلزم إثبات الأشياء في الأزل. 

أي اختلف أمر الأشياء حال المعدوم وحال الخروج إلى الوجود. 


سے 


> < ص 
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[4۱و] 


وفيا قالوا قدم العالم؛ لأن' الاشیاء سوی ال والعدوم آشیاء سواه لم يزل. وفي ذلك 
مخالفة جميع الوحدین في إنشاء الله تعالى الأشياء من لا شيء؛ وعلى قوهم نبا هو إنشاء بمعنى 
الإيجادء وإلا فهي أشياء قبل الإنشاء. والله الموفق. 

فقول من يقول من الدهرية بالباري على أنه لم يزل صانع الأشياء لتکون" في الأزلء 
أقربأ من قول هؤلاء. وفیعا قالوا أيضا إيجاب موافقة الدهرية في قولهم: «طينة العالم قديمة»» 
وكذلك قول أصحاب الميولى: «آن حدثت الأعراض فظهر بها العالم». وكذلك هؤلاء يجعلون 
الأشياء بالشيئية غير حادثة ثم وجدت. مع ما في ذلك [من"] أن الله لم يكن خالقًا ولا منشئا؛ 
كما كانت الأشياء لا موجودة فوجدت» والله سبحانه كان بذاته غير فاعل» ثم ظهر بخلق 
الخلق» أو كان غير خالق ثم ونجد خالقا. والله الوفق. وقوهم ": إن الله كان بذاته ولم يكن 
العالم ولا شيء منه» ثم كان العالم من غير أن كان منه إليه ‏ معنی به كان؛ لأن الإرادة عندهم 

[١؛ظ]‏ هي العالم وكذلك التکوین فكان العالّم / لا معنى منه إليه به كان. ثم صیّروه دليلاً عليه“ 

على القول بها ذکرت" . فأما أن کذبوا" بجئله دليلاً وبقوهم أن لم يكن منه غير [علمه] كونّه 
بعد أن لم يكن. ومذهبهم أن العلم بكون شيء لا يوجب تكوينه. والقِدّم لا يوجب کوئه به 
ولیس من الله عندهم إلا هذین؛ لا يوجب واحد" منهما كونه. فأوجبوا کون العام لا بأحد. 
على ما قال القائلون بقدم العام إذ كان لا بغيره. فضاهأوا" بقوهم هذا قول أولئك؛ إلا أن 
أولئك ألزم للقياس» إذ لآ كان العالم لا بغيره جعلوه' ' آزلیا» وهؤلاء جعلوه من الوجه الذي 
بيّنا لا بغيره حادثا. 

ثم أعجب منه أن جعلوا العالم ' خالقًا ونفسه " مخلوقة» وجعلوه صانعًا و نفسه 
مصنوعة "+ فصار العالّم عالّ) لا بصنع لغيره فيه» ثم ألزم نفسه كل اسم دنيءٍ' ' وألزمها“' 
۱ كم:لأنه. ١‏ ك:ليكون. 
۳ أي يتضمن رأي المعتزلة في شيئية العدوم القول بأن الله كان بذاته ولم يكن العالّم ولا شيء منه... 
* أي من الله إلى العالم. 
» أي صيروا حدوث العالم دليلا على وجود الله. 
5 أي على قول العتزلة من أن «شيئيّة الأشياء ليست باله» وبالله إخراجها من العدم إلى الوجود» كما سبق آنا . 


۷ أي فهم قد كذبوا. م ك: واجد. 

۹ م: فضاهوا. ٠‏ ك:جعلوا. 

۱ أي جعلوا ماهية العالم» وشیئیته حين كان معدومًا. 

۲ أي جوهره أو مادته. ۳ ك: مصنوعًا. 

٤‏ ك:دنى. 5 ك: وألزمه؛ م وألزمها. 


o۲ 


کل اسم متي لو قلب اسم العایم" لكان أعذرء ولك ذا آية عواقب السوء . 

وأيضا من مضاهاتهم في هذا قول الثنوية أن الأحاء كالح ۱[ 
غير أن کان" ثم ایجاد غير خروجها من العدم . وقالت الثنوية: كان النور والظلمة متباينين 
فامتزجاء فكان هذا العالم من غير أن كان تم تباین غير" أو امزاج غيره فصار العام عام بنفسه 
بعد أن لم يكن عالماء إذ لا غير هنالك آوجب ذلك كن المعتزلة على ما ذكرنا. ولا قوة 
إلا بالله. 

واستدلت العتزلة وغيرهم على حدث العام با لا يخلو عن محدّث؛ وم يكن دليلهم على 
ذلك سوى وجود العالم » فأوجبوا حدثه وقالوا في ' ' ذلك بمحدث. ثم قالت المعتزلة في الله 
سبحانه: أن '' كان غير خالق ولا رحن ولا رحیم» وهو اليوم كذلك' '. فصيّروه في أول 
أحوال"' ما وقع للخلق به العلم غير خال عن الحوادث» كالعالّم الذي وجدوه/ باس غير [1؛ر] 
حال عنها؛ فصار السبب الذي عرفوا حدث العام به هو الذي به عرفوا حدث الخالق الرمن. 
والله قديم لم يزل. 

ثم بعد هذا وجهان. أحدهما أنه إذا لزم القول في جملة العالم بالحدث ‏ وإن لم نشهده "" - 
بوجودنا ما شهدنا منه غير خال من الأحداث للزم ذلك في الصانع الخالق» لوجودنا له ما به 
نُسمّيه حدثًا. والثاني أنه قد وجب قدم ذاته» مع ما لا يُعلم وجوده إلا بحوادث لِم لا وجب 
القول بقدم جملة العالم وإن كان غير خال عن الحوادث؟ 

وبعد» فان معرفة احتمال الحوادث فيا لا بحس من العالم بها أضيف إليه من الاجتماع 
والافتراق والتحرك”' والسكون. فالله على قولهم يضاف إليه الرحمة والصنع والإبداع' ' 


١‏ م: وکل. 

۲ أي لو قلب اسم العالم إلى العام أو الخالق. 

۳ أي علامة كفر المعتزلة. 3 ك: إنهم 
ه م: أن كانت [به]. 5 م: امجادها. 


< 


م: ثم تباین غيراء وامتزاج غير . 


۸ م: قول؛م ه: في الأصل قيل. 

۹ ك -(با لا يخلو عن حدث. ول يكن دليلهم على ذلك سوی وجود العالم) صح ه. 
٠م-في.‏ ۱ م: نه . 

۲ أي كان الله في الأزل غير خالق ولا رحمن ولا رحيمء وهو فيا لا يزال خالق ورحمن ورحيم. 
۳ م: أحواله. ٤‏ ك: يشهده. 

۰ ك: والمتحرك. ٩‏ ك: والأبد. 


or 


والاعادة» وکل هذا عندهم حوادث» فیجب القول فيه بيا ' يجب في العالم؛ ویکون لمن هو بهذا 
الوصف خالق صانع خارج من ذلك" . ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة: كان الله سبحانه ثم حدث منه إرادة كان بها العالم» من غير أن كان منه 
إياها إحداث أو إرادة» أو ها اختیار ؛ إذ لا غير ها سوى ذاته» وقد كان ذاك قبلها . 

وكذلك قالت المجوس” أن كان الله سبحانه فحدثت فكرة رديئة' كان منها الشيطان؛ 
وهو الذي كان به كل شرء فسمّت الجوس تلك فكرة» والمعتزلة" إرادة واختيارا. وكان 
حدوثها لا باختيار وإرادة» فهي بالفكرة أشبه؛ ثم لم تكن” هي غير الشر» ولا الإرادة عند 
المعتزلة غير العالم. فهذا ‏ والله أعلم ‏ معنی قول رسول الله علله: «القدرية مجوس هذه 
الامة»" . 

[۱:ظ] .. وبعدء فان العام عندهم إذ لا يخلو/ عن اجتاع وافتراق» وزوال وقرار؛ وهذه أحوال 
احتمل كونها بغير الله؛ على ما یکون من اجتماع أجزاء' ' الستفن والبنیان والکتابة ونحوهاء 
وكذلك التفرق' '؛ وعلى ما كان سير الشمس والقمر وحركات الخلق وسكونهم؛ ولا عالّم 
بدون وجود هذین النوغين من الاعراض والكواهر " . وکان ذلك خلة حتمل الكون بان 


١‏ لما 

۲ ويعني ذلك أن رأي المعتزلة يتلخص في أنه يكون لله تعالى مع وصف الحدوث وصف خالق وصانع خارج 
عن حد الحدوث,. وهذا خلف. 

۳ أي من غير أن يكون من الله إحداث لهذه الارادة أو إرادة لاحدائه» ومن غير أن يكون للإرادة اختيار. 

٤‏ أي لا يوجد شيء هذه الإرادة سوى ذات الله تعالى» وقد كان ذاته تعالى قبل هذه الإرادة. 

ه فالمجوس هم الثنوية القائلون بأصلين قديمين للعال وهما النور والظلمة. غير أنه هناك الجوس الأصليون 
الذين زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين آزلیین بل النور أزلى والظلمة محدثة» وهم كذلك اختلاف 
في سبب حدوثها. فلعل الاتريدي يتحدث هنا عن الجوس الأصليين. انظر حول الجوس والمجوسية 
بالتفصیل : الملل والنحل للشهرستاني» ص ۰۲۱۳-۲45 

5 ك:رديه. 

۷ م: [وسمتها] المعتزلة. : م ك:يكن. 

8 لقد ورد الحديث في سنن أب داود (السنة )١5‏ باللفظ الاي: «القدرية جوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا 
تعودوهمء وان ماتوا فلا تشهدوهم». وورد بألفاظ ختلفة أيضً في مسند ابن حنبل» ۸7/۲؛ وسئن ابن ماجة» 
المقدمة .٠١‏ وانظر كذلك: المقاصد الحسنة للسخاوي» ۳۰۳؛ وكشف الخفاء للعجلوني» ۹۲-۹۱/۲. 
ويجب أن ننته إلى أن الكعبي يستخدم لفظ «القدرية» في حق هؤلاء الذين يؤمنون بالقدر. 

۰ م:آجُر. 

۱ ك م: التفريق. ۲ ك م: والأجسام. 


١ 


وبا خلق؛ فکان العالم جلة يحتمل الکون بالله وبالخلق. فکان العالم جملة بعددء وذلك [قول ] 
الزنادقة في اثنين » وأصحاب الطبائع ' والنجوم" في آکثر" من اثنين. 

وبعد. فان الله جل ثناژه لم يقم على قولحم حجة إحداثه سوى العالّم» ولا حجة قدمه. ثم 
لم يتفصل بين الأعراض التي هي صنع غيره وبين التي هي صنعه؛ لأن الاجتماع والزوال ونحو 
ذلك قد يوجد في العيان ولا يُرى' له الجامع المحرك؛ ويُحتمل أن يكون ذلك لغيره لاله" وان 
لم يعايّن» إذ هو نظير ما يعاين منه. فصار ذلك كقول الثنوية وأصحاب الطبائع : تكون الأشياء 
بها" من غير أن أقام كل منها دليل صنعه با" يُفصل به من صنع غيره؛ وذلك آية العجز. 

والعنی الذي احتج الله به على کون العالم بكليته به آن ' قال: دا لذهب كل إله با 
خلق* [المؤنون» ۹۱/۲۳]؛ فعلى قوهم» فالله تعالى أيضا لم يذهب با خلق» لأنه لم يجعل عليه 

سء ۱ 


وبعد» فان الأجسام اللطيفة إذا توهمت تفرقها أجزاءًا ما لا یتجزاً ' کان ' كل جزء منها 


۱ فالزندیق هو الذي لا یژمن بالله وبالآخرة» وهو النافق الذي يظهر غير ما یبطن. ویقول البعض بأن الزندیق 
من «زن» وادین» أي من له دين النساء. ولعل الأصح أن الکلمة معرب «زندی» أي المؤمن بکتاب زند» 
وهو کتاب زردشت الجومي القائل بوجود إلهين. والزندیق کافر مع اعترافه بنبوة محمد ع . والزنادقة فرقة 
مشبهة مبطلة ویتصلون بالجاذیب. انظر : الملل والنحل للشهرستانی ۲۱۳-۲۰ و کشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» ۰۰۱۷/۱ ۱ 

۲ م: بائنین؛ م ه: في الأصل «في ائنین». 

۳ فهم الطبيعيون» ویسمون أيضا بالطبائعيين أو الطبائعية؛ فهم قوم قالوا بأن أصل الوجود مبني على الطبائع 
الأربع» فهي: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. فقد ذهبوا إلى أن العالم مركب منهاء فهي قديمة 
في نظرهم كا أن الأفلاك والكواكب قديمة آیضا. وأول من قال بها هو أنبادوقليس» الفیلسوف اليوناني 
القديم. راجع: التبصير في الدين للأسفرايني» ۰ واللل والنحل للشهرستاني» 177-1709؛ وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي» ٩۱۲-۹۱۱/۱‏ . 

4 لعل الراد بهم هم المنجمةء أو على حد تعبیر الشهرستاني هم آصحاب امیاکل وأصحاب الروحانیات. 
وهم فرقة من الصابئة» فهم عبدة الکواکب إذ قالوا بامیتها. انظر بالتفصیل: الملل والنحل للشهرستاني 


۳۷-۱ ۳. 
ه م: بأكثر؛ م ه: في الأصل «في آکثر». 
5 ك:الايرى. ۷ أي لله. 
۸ أي بإله الخير والشر وبالطبائع. 
٩‏ مما ۰ كم :إذ. 
۱ كم: لا یتجزی. ۲ ك۔(کان) صح ه؛ م - کان. 


۱۰۵ 


[ser] 


امتنع ذلك عن الادراك بالحس ليؤدي إلى العقل '؛ وقد يتهيأ جمعها بغير الله على قدر لطف 
الجواهر وکثافتها؛ فصارت حجج الله على درك الأجسام فعل غيره في الإمكان . ول یبن 
لله تعالی الخلق ما" یعلمون به أنه منه بدلیل يَدْفع الإمكان/ من غیره» ليقرر کونه منه فيا 
أحستهم» » فکیف فیا غیب عنهم؟ فضاهاوا" به من ذكرت من الثنوية وغيرهم [من] أنه م 
يجعل أحد منهم على فعله دليلاً؛ إذ ما من " شر إلا وآمکن أن يكون ‏ ذلك خير لأحد؛ وكذا 
في الجواهر من الحرارة والبرودة إلى آخر ما تنتهي' إليه الطبائع» وكذلك النجوم السيّارة. ولا 
قوة إلا باه 

E)‏ امین اهل التوجيد عل نعي كول وه جردي . أحدهما 
بقدرة کل واحد منه| على أن يسر ۳ شيئًا عن الآخر ويقدر أن يفعل ما لا يعلمه الآخر. . حتى 
إذا قالوا: نعم» جهلوها أو أحدهما؛ وان قالوا: لاء عجزوهاء والجهل والعجز یسقطان 
الربونتة: والغانی» انه آراد هذا [ثبانه یرید الاحر ف فافض فذل الر جود غل کون 
الواحد. ۱ 

بو عت اس موق بل ارح كا عام الله دوعو زد کل ان 
هو في علم الله أنه" يكون کافر! يقدر على أن يكون مؤمناء وحقيقة كونه خروج عن علمه؛ 
أرجت “ذلك اس إسرار الفعل عن اله ثم ينقد وعبدائيكه) فكدلك الى كان نمه إله 
آخر . فهذا للم" ' أن مذهبهم عند التحصيل مذهب الزنادقة؛ إذ الذي به يُنبت' ' التوحيد 
هو الذي ينقض المذهبين جميعا. والله الموفق. 

والحرف الثاني ' ' : يثبتون للعبد قدرة في نفي جميع تدبيره من التوالد ' و[في] دفع وعيده 


١‏ أي ليكون وسيلة إلى استدلال العقل. 
۲ فالفهوم من ذلك أن إدراك الحجج حول خلق الله للأجسام وتدبيرها قد دخلت في دائرة إمكانية تكوّن تلك 
الأجسام تحت تأثير ما سوی الله . 


۳ ك م: با. 

3 ك: فضاها؛ م: فضهى . ° ك (یکون) صح ه. 

1 ك:ينتهي. ۷ م: پسد. 
۸ يعني وجود نظام العام. ۹ م: آن. 
۰ ك: التعلم. ۱ م: ثبت. 


۲ أي والطریق الا خر للرد على العتزلة؛ ومن الجدير بالذکر أن هذا القسم ليس قسمًا انیا لوجوه مرت فيا قبل» 
لأن القسم الثاني قد مر ذکرها آنفًا؛ فهو أسلوب قد يلجأ المؤلف إليه أحيانًا. 
۳ أي بطريق نظرية التوالد. 
۱۰ 


من قوله: «إلأملآن جهنم الآية '» ویثبتون فعل جیع الکفرة والأبالسة بغير الذي يريد 
الله كونه؛ بل هو يريد أن لا یکون» ويبذل في منع ذلك كل ما في خزائنه حتى لو أراد أن 
يزيد فيه ' شيثًا لم يقدر عليه. ثم لم يمنع” القول بالإله» وقام الخلق على ما في علمه قيامه 
وكونه"»/ فكذلك في أمر العالم. وهو يوضح ما آخبرتك أن مذهبهم ينتج مذهب أهل [۶4۳] 
الدهر' والزنادقة لا مذهب أهل الاسلام. والله الوفق. 

ومذهب الزنادقة أن العالم كان فعل اثنين» ليس لأحدهما في فعل آخر صنع ولا تدبيرٌ ولا 
قدرة وأن کل واحد منهما ينفرد بنوع من الفعل من الشر والخير لا يقدر عليه الآخر. وكذلك 
مذهب الجوس. 

وعلی مذهب الاعتزال أن العبد له قدرة على نوع من الفعل وهو الکسب. وللمعبود نوع 
وهو الإيجاد. ولیس لله على ما للعبد قدرة ولا صنع» ولا للعبد على ما لله؛ وعلى هذین الأمرين 
دار تدبیر العالم. فضاهأوا" به من ذكرت في التحصیل. ثم ازداد مذهب هؤلاء قبحا من حيث 
جعلوا منه قدرة على ما للعبد من السکون والحركة» فلا آقدر الله العبد علیه| ذهبت عنه 
القدرة. ولا نری الثنوية تزیل قدرة واحد منهیا بالتمکین من الآخر. یلم أن" معنی القدرة في 
الذي“ أضيف إليه الربوبية عند الثنوية أحق أن یکون بنفسه منه عند العتزلة» وفي ذلك إزالة 
القدرة لله أن يكون بذاته» وهو أقبح قول. والثاني کذبهم إذ ثبتوا للعبد في نوع فعله جميع 
ما ثبتوا للصانع» وم یثبتوا له اسم الألوهية الذي عرف الله به من فعل الانشاء» وكذلك اسم 
الخالق. 

مع ما كانت العتزلة يزيدون في رتبة قدرة العبد القادر على ' ' قدرة الله» لانهم يقولون: إن 
لله لا يقدر بالموعود أن يكون وبا كان الوفاء فعلّه» مع الوصف بالقدرة' '. وذلك نحو ما 


١‏ يقول الله تعالى في تمام الآية: «إقال اخرج منها مذؤمًا مدحورًا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين» 
[الاعراف» ۱۸/۷]. 

۲ م-الآية. 

۳ أي في فعل العبد. ء أي مذهب العتزلة. 

ه أي ووجد الخلق موافقا لما في علم الله. 

۰۱۳۰ فالمراد بأهل الدهر هم الدهرية؛ وقد سبق التعريف بهم ص‎ 5١ 

۷ ك: فضاهوا؛ م: فضهوا. ۸ م-آن. 

٩‏ أي في الصانم الخالق. ۰ أي فوق قدرة الله. 

۱ ويعني ذلك أنه لا يقدر الله تعالى فیما زعمت المعتزلة أن يحقق موعوده وأن يفعل فعلاً يفي بوعده مع أنه قادر. 


۱۰5۷ 


[4 4و 


ضرب لعبيده مُدا و[ضرب] لهم أرزاقا قذرها لهم؛ ثم مجبی ‏ عبد فيقتله قبل استيفائه مدته 
ونجازه وعده'؛ على بقاء قدرته؛ والله تعالى لا يقدر على منع العبد / مما هو فعله يريد الوفاء 
به» على غير منع القدرة عنه » فصارت قدرة العبد أعظم» ومشيئته أنفذ. جل ربنا وتعالى عن 
هذا الوصف. 

والثنوية تزعم أن النور وقع في حبس الظلمة ووثاقها' من الوجه الذي هم به الصلاح 
ودفع شرها" عن جوهره وكذلك الظلمة على قول من يجعل ابتداء القدح منها. فأخطءة* 
جيعاء لما خرج فعلها" على خلاف ما أراداء وصار کل واحد منهما في جَهْد' ' الخلاص' ' من 
يد ال خر؛ فلزمهم القول في النور بالخطأ" " وبالجهل والعجز. آما الخطأ ۱۵ ۲ لم يكن عاقبته 
على ما أراد» والجهل لا لم يكن علم أنه يبقى“' في واق عدوه وأما العجز هو أنه في جهد 
الخلاص وتدبیره '» فلم يتهيأ له. 

وكذلك قول العتزلة: إن الله لم يقو کافرا ولا أحدا إلا ليطيعه» ولا مَلك آحدا شيءا إلا 
لیشکر ولا خلق [أحدا ] إلا ليخضع له؛ وذلك' ' يريد» وله قعل ما فعل؛ ولو كان منه غير 
هذا كان يكون سفيهًا ظاًا. ثم لم يكن بجميع ما أعطى أعداءه" " ما أراد؛ وله أخطاء. وذلك 
الخطأ المعروف أن لا يَخرج الأمر على ما يريده؛ ثم القدرة”' على ما" ' لو فعل لكان خارجا 
عن علمه؛ ثم ما يثبت' ' من الفعل فيا بعد هو فعل الله [في الحقيقة] ‏ في [عدم] المنع منه. 
فأوجب قوم ' ' مضاهاة من ذكرت بكل وجوه المذمة. 
۱ فى نسخة «ك» غير منقوطة. 


۲ ويعني ذلك أن الله تعالى قد قدّر لعبيده عمرًا ى) قدّر هم أرزاقًا؛ غير أنه قد يأتي عبد من عباد الله فيقتله في حينه 
قبل أن تتم المدة وقبل إنجاز الله وعده وتقدیره لتلك الأرزاق. 


۳ أي فعل الله . 

؛ يعني بشرط أن لا یمنع القدرة عن العبد تمامًا. » م: ومشيثة. 

5 م: ووثاقه. ۷ ك:شره. 

۸ م: فأخطأ. ٩‏ كم: فعلها. 
٠‏ كم: في جهة. ۱ م-الخلاص. 
۲ ك: فالخطأً؛ م ه: في الأصل «فالخطأء ومكررة». ۳ م: فلما. 

٤‏ ك: يتقى. ۱۰ ك: وتدبيرهم. 
۲ م: وكذلك. ۷ ك: أعداؤه. 

۸ أي قدرة العبد. ٩‏ كم+لم. 


۰ م: ثم ثبت. أي ما حصل من فعل العبد الذي هو فعل الله في الحقيقة والذي لا يقدر الله منع حصوله. 
۱ ل: فعلهم؛ ك ه: (قوطم) خ. 


۱5۸ 


(قال آبو منصور رحمه الله:) وأنكرت الزنادقة کون" شيء يحدث لا من شيء لما لا 
يُنصوّر مثله في الوهم. وكذلك المشبّهة في قوم بالجسم. وأنكرت العتزلة خلق آفعال العباده 
لا ليس بقائم في العقول ولا متوهّم في الأوهام. وزعمت القدريّة' أن الله لا يدع الغاية من 
الخير الذي يقدر عليه إلا فعله ". وكذلك قول الزنادقة أنه يفعل غاية الخير» / وأن خالق الشر [4؛ظ] 
غيره. وكذلك قول القدرية أن الله لا يقدر على شىء موجود من الشرء وأنه كله فعل العباد. 
ویقول العتزلة: ان إل لا بريد کون الشر لأحد ومن آحد» ویریده الشیطان ثم یکون ذلك 
وإن لم يكن ما يريده الله كما قالت الزنادقة في کون ذلك من الشیطان و خالق الشر وان لم يرده 
الله . ولا قوة إلا بالل . 

مسألة 
[الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه ] 

(قال أبو منصور رحمه الله:) أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف [بها ]» أو اسم 
ذاي يعرف به» وظنوا أن ذلك يوجب التشابه؛ إذ له اسم كما كان" لغيره. وقالوا: وإذلم يجز 
أن يكون له موافقة في شب" من جملة الق على الإشارة له" كان أدلة تحقيق الموافقة بالاسم 
الذي لكل شيء أحرى” . ولهذا آنکروا القول بالشيء والعالِم والقادر» وضربوا له امثل بأن 
القول له وفیه بالکان؟ إذ يوجب التشبيه واحد ' ' فهو بكل مكان كذلك؛ إذ الأمكنة ' 11 


۱ م: قول. 

۲ ات ESTOS UES‏ ا 
بدأ السلمون التحدث في مسائل كلامية نحو مسألة القضاء والقدر. وقد سماهم السلمون بالقدرية لأن 
هؤلاء الناس زعموا أن الانسان هو الذي يقدر أعماله ولیس لله فیها صنع ولا تقدير. انظر: الفرق بين الفرق 
لعبد القاهر البغدادي» ٤‏ ۹؛ واللل والتحل للشهرستاني ۰4۸ 

۳ لعله يشير إلى نظرية الصلاح والأصلح عند العتزلة. 

4 م-ولا قوة الا بالله. » لك -[کان] صح ه. 

5 ك ه: أي إذالم يجز أن یکون له موافقة في شيء ما من الخلوقات ففي کل شيء آول. وني إثبات الاسم والصفة 
موافقة مع كل شيء فيقتضي الشابهة مع جمیع الاشیاء؛ كا في الکان الواحد وجمیع الأمكنةء فان التنزیه عن 
الکان الواحد يوجب التنزیه عن جميع الأمكنة. 

۷ أي إلى الشىء. 

1 يعني كان تحقيق الشابهة بالاشتراك في كل أساء الخلوقات أحرى. 

٩‏ أي القول بنسبة المكان إلى ذات الله تعالى أو القول بأن الله في المكان. 

۰ لك ه: أي إثبات التمكن في مكان واحد وجميع الأمكنة يوجب ب أن يكون الذات محدودًا. 

١م‏ : للأمكنة؛ م ه: في الأصل «الأمكنة». 


۱5۹ 


[ه؛و] 


نهاية» فالوصف ها وبالواحد منها واحدء فمثله الأول. وبالله التوفیق. 

وأما الاصل عندنا آن ‏ آسیاء ذاتیة" فص بها" نحو قوله ال" الرمن. وهات ذاتية 
بها يُوصف نحو العلم بالاشیاء والقدرة عليها. لکن الوصف له منّا والاسم "انیا هو با يحتمله 
وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة. إذ سبیل ذلك إن هو عن العروف في الشاهد» وذلك یوجب 
التشابه في القول» إذ عن معروف به في الشاهد قدّر. ولکن الضرورة أطلقت لنا على نفي 
هو من ام و وجح الاي وجرت مروره واو یل 3 
ما لایستی به غير كن نسمّيه. لکنه إذ كان الشاهد هو " دلیله وبه عن معرفته / فمنه قدر 
اسمه على ما يقرب إلى * الفهم با يريد به» وان كان الله يتعالى عن أن يكون له مثال أو شبه. . ألا 
ترق ' أن العبارة التي بها نُسمّيه عالا قاد راء في الألسن مختلفة» من غير أن كان ثمة' " اختلاف؛ 
فيدلّك أن الأسماء راح سي عارك ارت ۱ب إلى الافهام لا 11 في الحقيقة 
آساژه. ولما تأخذ القلوب منها معان يتعالى عنها '' قن بالتسمية حرف تفي | ۰ فجعل 
التوحيد إثبات ذات في ضمن نفي» ونفيًا في ضمن إثبات على ما فسترت" . وبالله التوفیق. 

لدي ريم وناكو ادا ی تا 
الا ' لكانوا سبب نقض التوحيد» وهم جميعًا” ۲ دعوا إلى عبادة الواحد وإلى معرفة 


" وحدانية الباري ؛ ‏ يجز أن يكون ذلك مما يحقق العدد ويثبت A: E‏ 


با حي للم سا ء خروج المسمّى بها على ' اروف د ان جر 
جیهم " بها مع قوله: لیس کمثله شيء» [الشوری؛ ۱۳۱۲ » لینفی به شيئية الأشياء من 


۱ ثل۵: ذاتیا. ۲ كابيه. 

۳ م الله. ٤‏ ك:وصفة. 

o‏ أي التسمية. 3 م: با لا يسمَّى به غیرنا. 
۷ م - هو . ۸ م: من. 

۹ ك: آلا یری. 

۱ أي في معناهما أو في نسبتها إلى الله تعالى . ۱ ك:منها. 


۱۲ لعله يشير إلى قوله: فليس کمثله شيء وهو السميع البصير» [الشوری» ۲ - 
۳ انظر: تأویلات القرآن للاتريدي» ورق ٦۷۲‏ ظ . 


۶ ك: بسبه. ۵ ك-(جيعا) صح ه. 
۳ ك م: عن. 
۷ أي لما احتملت أن تکون آسیاژه تعالی خارجة على العاني الستعملة بين الخلق. 


١5 


الأركان' البسيطة وهي الأعراض والصفات والأعيان ال رکبة وهي الأجسام. وبال العونة. 

وبعد. فإنا لا وجدنا جميع ما يعايّن من العام مضطرا عاجرا عن تدبیر نفسه جاهلا ببدء 
حاله وبمقدار الأخذ في کل آحوال من الزمان والکان [الذي] فيه یتقلب وبه یکون مجتمعاء 
فيه الأضداد التي هي بحق الطباع متنافرق عقل أنه لا كان بنفسه وعقل أن الذي دبّره وقدره 
كان له به عم وعلیه قدرة. إذ خرج على غير" احتمال الاتفاق لذاته» و[خرج] لا على دلالة 
قوة له بنفسه وعلّم بحاله. فلا بد من تحقیق العنی الذي / في الشاهد دلیله؛ إذ لا وجه لعرفته 
إلا به. وکذلك لو كان ذلك بتدبیر من دونه فالیه یرجم" الأمر الأول ء وني ذلك كله ما 
ذکرنا. 
وقالت الباطنية ”ˆ وهم الذین یصرفون الذکور من الأسیاء إلى البدع الأول والثاني نحو 
العقل والنفس» ويجعلون كل العا م مبروزا في العقل» تستمد منه النفس فیّمد امیولی. یقولون: 
«کان العقل بالابداع والابداع علته» میروز فيه کل شيء یکون». 

وال أن يُبرزه بالابداع من لم یعلم ما يكونء أو من لا يقدر على أن يُبرزه؛ أو من لا يريد 
أن يكون مبروزا؛ فيخرج الابداع منه خروج فعل ذي طبع من حيث لا يشعر به ولا يعلمه 
ولا يوصف بالقدرة [علیه ]؛ فيكون الله تعالى عنده ‏ في نفي الصفات عنه والأسراء كراهية 
التشبیه - يصير في حد التعطيل» ويصير بحيث لا شيء عليه بدلیل» ويحصل القول منه على 
التقليد» وذلك بعيد. والله الموفق. 

مع ما يقال: «الله» اسمه أو هو اسم غيره؟ فيرجع في الحقيقة إلى أنه اسم العقل» 
و«الرحمن» اسم النفس؛ وعلى هذا مذهبهم. وأبّوا الاسم كراهة التشبيه» ثم جعلوا المعبود 
باسم الاله وال رحمن والرحيم آغیارا لا يُحصى عددهم وأجزاء يصعب إحصاؤهم. فكأن 
الرسل جاءوا عندهم بعبادة العدد لا بالتوحيد. والله المستعان. 

ثم يقال لهم عند قوهم لیس له اسم»: ما تعنون بقولكم: «ليس له اسم ذاتي ولا صفة 


١‏ م: من الادراکات. 

۲ م - غیر. E‏ ك (يرجع) صح ه. 

4 أي کونه مضطرا عاجزا عن تدبير نفسه. 

٠‏ فهي جاعة تری آن لكل ظاهر باطتا ولكل شرع تأويلاً؛ ومع هذا يزعمون أغهم أصحاب التعالیم 
والخصوصون بالاقتباس من «الإمام المعصوم». فقد ظهرت فتنتهم أيام الأمون؛ وذكر أن الذين وضعوا 
دينهم كانوا من أولاد المجوس يميلون إلى دين أسلافهم. راجع: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
۰ والتبصير في الدين للإسفراييني» ۸۳؛ واعتقادات للرازي» ۰۸۱-۷ 


5١ التوحيد‎ # ١ 


نا 


[bto 


["4ر] 


ذاتیة»؟ فلا يجدون السبیل إلى أن يعبّروا عن آنفسهم با قالوا: اليس له اسم»؛ و يُبطل 
جملتّهم ' الذي قالوا: «الله الذي ليس له اسم ذاتي»". 

ثم زعموا أن له اسما من غيره ' نحو المبدع بإبداع هو علّة لبدع هو العال لا العلول ولا 
الغ لآن كل معلول موز أن بضر ماه ال 

فیقال / له ذ جعل اسمه عن غيره: أكان ما له [من] غيره' ذلك الاسم أو ستتی 
[مو] ؟ فان قال: لا" له آن یسمیه ما شاء من الاغيان والعلة والعلول؛ ذ مقر استحق, لأنه 
کذلك یقول: كان ولا علة ولا معلول؛ فإذا هو قول كان بحق الجاز لا باقيقة بالضرورةه 
فأوجب هذا الاسم له غیره من غير أن كان منه ما استوجب. 

فان قال: كان منه الابداع» قیل : كان منه الابداع بعد أن لم يكن» حتی حقّق له الاسم بأن 
كان به من أي وجه» حتی آوجب له الاسم» فیلزم جعله بإبداع [آخر] إلى ما لا ناية له» وذلك 
حال» ولا یقول به. فیجب أن یکون الابداع بذاته» فیکون ۸ يزل مبدعاء وفي ذلك كله وجوب 
الاسم الذاتي له بالضرورة. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشیخ آبو منصور رحمه الله:) ثم الأصل عندنا أن الاسم الطلق" لا يحتمل تحقق 
التشبیه؛ لا ونجد كل متضاد في الشاهد تحت الاسم. نحو الحياة والموت» والنور والظلمة 


٠‏ والشر والخير» والکفر والایمان؛ لكل اسم على حِدَةٍ فلو كان بالاسم الطلق تشابه " لكان 


لا تضاد يُعلّم ولا اختلاف بالأسیاء. ثبت آنها جعلت لا يراد من الاختلاف والاتفاق الذي 
۷1 ] يُعلم حقيقة ذلك لولم يكن له اسم. ولو كان بموافقة الاسم عند نفي العنی الذي 
رل من المسمى تشابهٌ في الشاهد لكان لم' ' يتم للعالم العلوي"' والسفلي والمبدع 


۱ أي قوطهم: اليس له اسم». 
۲ أي قول الباطنية: «الله الذي لیس له اسم ذاتي» قول يخبر عن اسمه بأنه هو «الله» ویبطل قوهم بأنه لیس له 


اسم. 
۳ أي غير اسم «الله». 3 ك م: ولا علة. 
° م : حال. 1 ك + أكان ما حقّق له غيره. 


۷ أي فالاسم الذي يُنسب إليه خارج الذات الإلهية» هل هو اسم كان لله تعالى» أم هو اسم أضافه الباطني إليه؟ 
۸ أي إن قال: لم يكن له ذلك الاسم. 
8 


أي التسمية والوصف. 
۰ م: تشابة. ‏ ۱ م: العلول. 
۲ كم:لولم. ۳ كم: العلو. 


۱۹ 


الأول والثاني» ولکان بين من زعموا أن له اسما وبين غيره موافقة في نفي الاسم من ' جميع 
الأشياء. على أنه يجد' في القول بواحد [من] الخلق نفي التشبيه» وان كان من حيث اسم 
الاحاد اجتماع. 

وبعد» فان الإبداع عنده علّة» / ولا يوصف بالشيء لما كان به الأشياء. والأعراض كلها [؛ن] 
لا توصف بعالم ولا قادر ولا نحو ذلك. فلو كان في إثبات الاسم تشابه لكان في نفي ذلك 
كذلك من الوجه الذي ذكرت . ولا قوة إلا بالله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[لِم خلق الله الخلق؟] " 


الحمد لله الذي لا غاية لما یستحق من الشكر والحامد» على ما لدينا من جزيل النن 
وعظيم العوائد» وإياه نسأل التوفيق لاهدی سبل الراشد. 

(قال أبو منصور رحمه الّه:) اختلف الناس في جواب سوال السائل: لِم خلق الله 
الخلق»؟ 

أ- قال قوم: السؤال فاسد. لا يُسأل عن ذلك؛ إذ الله سبحانه حكيم لم يزل» عليم غنی؛ 
ففعله " لا یحتمل الخروج عن الحكمة: إذ يخرج الفعل عنها هل بهاء أو لما يُخاف فوت نفع 
لو حفظ طريق الحكمة. فإذا كان الله سبحانه علیما لا جهل غنیا لا يمسته حاجة ينتفع بدفعها 
بطل أن يخرج فعله عن جهة الحكمة. وسؤال «لِم» ليست فيه الحكمة؛ ولذلك نفي الله عز 
وجل تومّم اللعب عن فعله فقال: #إوما خلقنا السماء والأرض وما بینهما لاعبين) إلى قوله: 
إلا يسئل عا یفعل وهم یسئلون" وألحق الویل بمن يظن به الحاجة أو في فعله السفة. 
ولا قوة إلا بالله. 

ب- وقال قوم من العتزلة: رأی الأصلح كذلك ففعل» ولا يُسأل عن فعله الأصلح. 

(قال الشيخ رحه الله:) وهذا کلام لا يخلو من أن يراد بالأصلح الحكمة» فهو الأول. 


۱ ك م: مع. 1 أي الباطني. 
۳ م: [اختلاف الناس في جواب سوال السائل: لِم خلق الله الخلق؟]. 
3 م : فعله . 


ه انظر: سورة الأنبیاء» ۲۳-۱/۲۱. 
5 كه: وهو قوله «إولكم الویل ما تصفون؟ - [الأنبياء ۸۱ 


1۳ 


[۷ وا 


وان آراد به معنی سواه» فان القول في معرفة الأصلح کهو في أنه «لِمَ فعل؟» سوام مع ما 
يُسأل عن شرط الأصلح له في الفعل: من أين يجب؟ على أن أحق الناس بالاستحیاء من 
هذ اللفظ ' / هم؛ إذ ليس من شيء يُجعل شرطا للأصلح إلا وأمكن أن يكون ذلك بعينه 
فرط للفساد. ويكون به أعظم الفساد. ولا يجوز أن يكون شيء حكمة يصير سفها؛ لأن 
تأویل الاصلح أن یکون أصلح لغيره» وقد یکون به الفساد [لآخر] عندهم. وتأویل الحكمة 
الإصابة» وهو وضع كل شيء موضعه وذلك معنی العدل ولا يخرج فعله عن ذلك. وقال: 
إن الله خالق بذاته » إذ هو اسم الدح والعظمت وال أن یکون الله سبحانه یستحقه بغيره» لا 
فيه إيجاب النفع له» ومَن ذلك وصف فعله فهو حتاج. وإذ قد ثبت“ أنه خالق بذاته لم جز أن 
لا يكون خالقا ألبتةء والسؤال عن ال «یِم» محال كالسؤل عن «لِم قدر ول عَلِم؟». ولا قوة 
إلا بالله. 

ج- وقال قوم: إذ هو جواد كريم قادر" لزم الوصف بافاضة" الجود» فلا بد من خلق 
يكون بخلقه واهبّا مفيضًا جوده عليه؛ وهو قادر وقدرةٌ لا تحقق" الفعل ألبتّة ضائعة؛ فلذلك 
خلق. وبالله التوفيق. ۱ 

د- وقال قوم: السؤال محالء لما يوجب تقدم علّة لا يخلق. والعلّة إما أن تکون" خلقًا' '» 


. فالسؤل عنها هو السؤال عن جملة ' "۰ أو لا تكون ' (۰ فتکون " غير إله في الأزل' '. بل خَلّق 


بأن فعل الخلق بذاته على ما مر بيانه . والله الموفق. 

ه- وقال قوم: السؤل لا يعدو معان ؛ إما أن يقول' ': لِم خلق هذا العالم دون أن يخلق 
غيره؟ فيكون هذا السؤال فيه كهو في هذا. وكذلك في قوله: لِم لا خلق الخلق ليكون قبل 
الوقت الذي كان؟ على أن الخلق ليس هو غير الوقت» بل هو إخبار عن کونه '» يصير كونه 


۱ أي لله تعالى في أفعاله. ۲ أي الم خلق الله الخلق؟2. 


۳ أي وقال المعتزلي: إن الله خالق بذاته ولا يوجد هناك أي صفة غير ذاته كالخلق والإنشاء. 
4 أي إذ قد ثبت عند المعتزلي. 


هه ك م: عن اللم. 6 م-قادر. 

۷ م: بافاضته. ۸ ك:لايحقق. 

5 ك م: یکون. ۰ أي خلوقا. 

۱ أي جميع الخلوقات. ۲ كم:يكون. 

۳ كم: یکون. 6 يعني فتوجد علة أزلية سوی الله. 
۰ ك: معاني. ۲ م: نقول. 


۷ لعله يشير إلى قوله تعالی: نا آمره إذا آراد شییّا أن یقول له كن فيكون» [یس» ۸۲/۳۰]. 


1٤ 


وقثا» ولا قوة/ إلا بالله. أو یسأل عن حقيقة هذا العالم» فیکون سواله من . فكأنه قال: لِم [0۷ظ] 
آسال ولم عقلت أن أسأل» ولم لا كنت غير عاقل؟ وذلك فاسد؛ لأنه في منم نفسه عن 
السؤال. وبالله التوفیق. 
A‏ ۳ ۲ 7 : 5 

و - وقال قوم: خلق العام لعلل يكون منها وفيها وما بعدها. وذلك هو المعقول من 
جميع الحكاء أنه لقاصد تعقّب" الصنیع؛ وکذا كل فاعل لا یعلم عواقب فعله أنه لما ذا 
یفعله فهو غير حکیم. ثم اختلف في العنی الذي له خلق. فمنهم" من یقول: خلق جُل 
العالم للممتحنين' فيه؛ إذ ظهور الحكمة فيهم» وكذلك فیهم یظهر العلوّ والسلطان والجلال 

۰ ی ۰ ۷ يا ۰ ۰ 0 ۰ 2 ۰ 
والرفعة» وبهم تظهر الحكمة والستفه. فهم القصودون من الخلق» وغیرهم من اخلائق 
خلقوا لهم: لمنافع هم وللامتحان بهاء وللدلالة» وسخُروا لهم. والمتخنون خلقوا للعبادة”» 
أو لأنفسهم» ليسعوا لعواقب يُحمّدون عليها ویذمون إليهم يقع ذلك. وضرورةً جل 
خالقهم عن الوجهين؛ إذ هم الذين خلقوا محتاجين» ركب فيهم ما عرفوا به حوائجهم وما 
يقومون في قضائها. ولا قوة إلا بالله. 

ز-وقال قوم: لم يخلق [الله] الكل للة. لأنه ليس وراء الكل شيء يكون ذلك علة. وخلق 
البعض لعلّة. وذلك كا لم يخلق الكل في مكان, لأن المكان في الكل؛ وخلق بعضًا لبعض» 
وعلى هذا آمر" التوالد ثم الجزاء والحنة. وبالله التوفيق. 

جني وقال احسین" " فى جواب هذا السوال: انه خلق لأسباب کر منها دلالة 


۱ يعني فیکون سوال السائل عن نفسه. 
۲ كه: کالطبائع والعناصر . 


۳ م : یعقب . 


٤‏ ك:لماذى. ۰ م-فمنهم. 

1 ك م:للممتحن. ۷ ك: يظهر. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعال: إوما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون# [الذارياتء 57/5۱]. 
٩‏ م:الأمر. 


۰ هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» أبو عبد الله (ت نحو 2۸۳۵/۵۲۲۰): رأس الفرقة النجاريةء 
وإليه نسبتها. كان حائكاء وقيل: كان يعمل الموازين» من أهل قم. وهو من متكلمي «الجبرة» وله مع 
النظام عدة مناظرات. وللنجارية ثلاث فرق: البرغوثية» والزعفرانية» والمستدركة. انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري» ١/5١5؟؛‏ والفرق بين الفرق للبغدادي» ۱۹۸-۱۹۰؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» ١5؛‏ 
والفهرست لابن النديم» ۱ واللل والنحل للشهرستاني ۰۹۰-۸۸ ۱ 

.رثكي:م١‎ 


[۸] 


[b4۸] 


وخجة ثم عبرة وعظة » ثم نعمة ورحمة» ثم غذاء وقوام» ومتصرف" في الحو ائ ؛ ؟ ومنه i‏ 
خلق نعمة لأحد بَلِيّة على آخر. قال: ولو خلق ابتداء الخلق للمصالح والنافع لاغیر / لم يكن 
يجوز تقدیم شيء ولا تأخيره» ولا خلق شيء قبل خلق المتخنء ولا قلب أمر' من حال 
إل اانه ولا زيادة ولا نقصان. وإذ خلق الله من الخلائق مالا حیط به“ الاوهام واست" 
ا الأنام» ثبت أن الأمر ليس على ذلك» لکنه في وضع الأشیاء مواضعها" » وصرئف 
الأمور من النفع إلى الضرر» والضرر إلى النفع . ولا قوة إلا بالله. 

[قال الفقيه رحمه الله:) وجلة هذا الفصل أنه على قوم إذ لم يكن له غير الذي فعل ۸ 
يكن شىء من فعله مفضّلا؛ إذ هو أبقى بكل فعله صفة الجور؛ ولا كان لما يفعله مختارا له إذ 
لو كان منه غير ذلك كان مفسداه وكان عن جل الاصلاح في غيره عاجر). وذلك هو النهاية 
من صفة الذم. والله الموفق. 

ولو كان لا يجوز له غير الذي فعل لكان بفعله منتفعاء ويصير هو إليه محتاجًا لِبُحمّد به 
ويُلنى علیه؛ إذ من لا يستحق حمدا ولا مدا إلا بغيره فهو إليه محتاج في أن و یَحق له الثنای وبه 
منتفع. إذ من قولهم: ن فعله غیره» وم يكن له تركه ولا غير الذي فعله؛ إذ غيره يحط رتبته 
ويسفهه. فثبت با فعل النفع» وهو غيره عندهم. وهذه صفة الحاجة في عرف العقول. ولا 


قوة إلا بالله. 


[الحكمة في الأمر والنهي] 

ثم القول بالامر والنهي والترغیب والترهیب مع ما تقلام” ای هل ی 
ذكره الحسين: : إن الله خلق خلقا مذللا بالتأديب» عارفا بالنفع والضر» مستدلاً بالذئ شهد 
من ا حجة على الذي غاب. لم يجز أن لا يُعرض ' [عن] العرفة ولا يحضر عليه الجهل » فيكون 
یه لیاحة الکذب وكل ذمیم يما كاد ان جلف تعر عليه و لاف شک الي لا 


في العقل فاستداه" ۱ ثم [يكون] الوعد والوعيد للترغیب" 00 عن 
۱ م: وعظمة. ۲ كم: ومتصرفا. 

۳ أي من العالم. > كم آمرا. 

° كم بهم. 5 ك م: واستترت. 

۷ ك م: عن نصرة. ۸ م: موضعها. 

٩‏ م: یقدم. ۰ م: یفرض. 

۱ أي طلب منه آداء الشکر بالأمر والنهي. 

۲ لك م: في الترغیب. ۳ م: والترحیب. 


۱۹۹ 


الاستخفاف به. ثم إذ كر مه بفنون کل الکرم فعلى ذلك ثوابه لا آمد له» و إذ كان الکفر غاية في 
انان تكذلك عق هفاضا ان ان یی با لا ابه تراد +#والكفر يكل 
با لا تايه لهرلافاد + قحل خلت دز اوعنا .لذ عون العو عدون الک لاله لیبن 
بجحد لا لا نهاية له ولا قوة لا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) ودلیل الأمر" عندنا والتهي معرفة الآمر والناهي؛ إذ خصٌ 
الله البشر من بين البهائم في تعرف ذلك. ۸ يُحتمل |هماهم عن ذلك. كا لا يحتمل شيء ما 
فيه النفع إهماله عنه. وبا في العقل ئن كل حستن وقبح كل قببح» ثم في الفعل ‏ يقح فعل 
القبیح» ويحسئن فعل الحستن» فلزم الأمر والنهي لکان" ما به الأمر والنهي. ولأن الله خلق 
خلقا يدل على وحدانيته وحکمته فلم يجز إخلاء الخلق عن معرفة ذلك» فيصير خلقه عبت 
ولا في رفع الكلفة زوال حكمة الخلقة' » إذ حصلت للفناء "۰ وكل بان شيئًا للنقض لا غير فهو 
عابث غير حکیم. 

ثم الوعد والوعید للترغیب والترهیب؛ إذ لولا ذلك يذهب نفع الائتهار وضرر العصیان» 
وم يكن لمن خلق في فعلهم نفع". فإذا لم يكن للمؤتير نفع ولا للعاصي ضرر يبطل معنی 
الأمر والنهي إذ ليس لنفع الآمر والناهي؛ فلذلك لزم الوعد والوعيد في الحكمة. مع ما 
في الأمر والنهي مجاهدة النفس وحملها على ما يكرهه الطبع» والذي يكرهه تنفر عنه النفس 
فلا/ يجد المتحن على قهرها وصرفها إلى ما يريده ويؤمر به سبيلاً إلا بإحضار' ' الوعد 
والوعيد» حتى إذا رأى' " ذلك سهل عليه ترك الا وهان عليه تحمل الُوَنْ' " العظام. 

وبعد. فان البشر خلق خلقا قبح عليه فعل الذي لا يُقصد به نفع العواقب» أو لا یی 
بر و العوافي فا مد آن قد الا لود للع ول مدق الر عو والرضه: وار ولت 
لكان يستوى عواقب العدو والولي» وعلى ما تفاوتا هما بحيث الاختيار والایثان يجب تفاوت 
عواقبهم|. وبالله التوفيق. 


۱۳ 


۱ ك م: نفاذ. ۲ ك م: نفاذ. 
۳ أي حکمته. ؛ أي في الواقع وحال العمل. 
° م: لما كان. 1 م حكمة. 


۷ أي لو رفعت الكلفة كانت غاية الخلقة فناء وعدمًا. 
۸ أي لم يحصل نفع من آفعال المكلفين راجع إليهم. 


۹ ك م: قهره وصرفه. ۰ م: إحضار. 
۱ أي الممتحن. ۲ أي الشدائد. 
۳ م: لا تتقى. ٤‏ ك_فلا. 


4٩[‏ را 


وقد أمكن أن يجعل' الثراب كله فضلاً '» إذ قد سبق" من الله من النعم ما استحق 
الشكر عليه بغاية ' ما احتمل الوسعء فيكون الثواب فضلاً من الله. ثم كذلك الضاعفة في 
ذلك» كقوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها» 
[الأنعام» »]١70/5‏ فذکر في السيئة ما توجبه الحكمة من الجزاء» وضاعف في الثواب على ما 
حتمله الإفضالء إذ ذلك أصله. ولا قوة إلا بالله. 
فهذا فيا احتمله عقولنا ما يُلزم الأمر والنهي. ومع ما كان فیما جاء ببما الرسل عن الله 
دليل كاف پلزم القول بعظم' الحكمة فيهما لو قصرت عقولنا عن الوقوف على ذلك. مع ما في 
العقل إباء' ترك استعماله كسائر الجوارح [التي] لم يُحتمل تعطيلها عن المنافع التي هي سببهاء 
فمثله العقل. مع ما كان الذي ذكرت في سائر الجوارح هو حق الفعل أيضًا وإشارته. ولا قوة 
إلا بالله. 
مسألة في التوحيد 
[معرفة الرب]* 
فان قال قائل: أجمع العقلاء' [على] أن من عرف نفسه عرف ربه؛ لكنهم اختلفوا في وجه 
[*4ظ] المعرفة. فقالت الثنوية: لا عرف اشتمال نفسه على الخير والشر عرف / أن لكل جهة منه ربا 
واه دض 3 وخ سرد . 
وقالت المشبهة: هو جسم؛ إذ في الشاهد تكون' ' معرفة النفس للجسم. 
وقال جهم: إذ عرف أنه كان بعد أن لم یکن و' [عرف آنه] شيء» جسم» عالم» سميع» 
بصير» علم أن كل ما كان له ذلك الاسم '' فهو حدثء وربّه الذي أنشأه لا يُحتمل أن يكون 


حدثا. 

١‏ م: نجعل. 

۲ أي من الله. ۳ أي في الدنيا. 

4 م: بعامة. ه م: تحتمله. 

5 ك: تعظيم. ۷ م:إذا. 

۸ م:[من عرف نفسه عرف ربه]. 8 ك-(العقلاء) صح ه؛ م العقلاء. 

٠‏ أي عدد. فاليهود اعتنق عقيدة التشبيه فيها يتعلق بالله تعالى؛ فمن المحتمل أن المؤلف يتعرض لموضوع عقيدتهم 
بأنها مركبة من أجزاء كثيرة. 

١‏ ك:يكون. ۲ كم:وهو. 


۳ يعني هذه المعاني والصفات. 


وعندنا أن من عرف نفسه عرف ریّه؛ ليا یعرفها" بالجهل' با احتملته هي من السمع 
والبصر وغیرهما من الأعراض» وكذلك باصلاح ما فسد منهاء وبقدر ما تأخذ هي من 
الزمان والکان» وبأنواع حاجات ترد علیها لا یعرف مأتاها ولا حقيقة ما به زواما. فهذا 
شأنه؛ مع ما يشهد زوا بها شهد من نفسه. فجلمه بها مضى من أحواها من أول ما كانت إلى 
الحال التي هو فیها - مع العلم فيا يختلف علیها من الأحوال إلى وقت قیامها منه" أَبْعَد "» 
وعن تصوّر ذلك في وَهْمه أعستر» وعن احتمال إحاطة عقله به أعْجر. علم بضرورة أنه ل يدبر 
أمر نفسه على ما هي عليها؛ بل لو كان الأمر إليه لدبّرها على ما [يلزم آن] يعلم جميع ذلك. إذ 
لو كانت ثمة قدرة على شيء من ذلك لم يكن لیقع إلى الجهل الذي ثبت“ ثم إلى العجز في 
أخبرت من دفع الحاجات عن نفسه و إصلاح ما فسد منها. 

فیعلم عند ذلك" إذ هو أملك الخلائق تدبیرا فيا یس وأعلاهم إدراكًا لحقائق ما 
يَلقَى» وأسرعهم وقوفا على ما يُعلم ويذكر من الأمور - فيعلم خروجه: من تدبير نفسه في 
التكوين والإفناء والإبقاء» ثم من إبداء جيع الحسوسین ' إذ هم تحت تدبيره كالمتحيّرين في 
حوائجه. ويعلم بأن مثله على ما عليه من الاحتمال والوقوف على الأمور والإدراك للأسباب 
لا يكون إلا بمن هو خارج من جميع / المعاني ' ' التي عليها نفسه. وفيها تقلبها. فيعلم أنه [.هر] 
بقادر"' لا يعجزء وعالم لا يجهل. وجبّار لا ينازع في تدبيره. 


١‏ كه:أي يعرف الحواس الخمس ولا يعرف معانيها من السماع والبصر والشم والعطش والمشى وغير ذلك. 
۲ أي حال كونه جاهلاً. 

۳ م: ما. 

٤‏ ك:يأخذ. 

۰ 2 -(مع ما يشهد زوالها) صح ه. 

أي مع علمه فيه| يختلف علیها من الأحوال إلى وقت قیامها من المرء. 

أي عن الإمكان. 


ی ج 


كينت 

۹ ويعني ذلك أن المرء الذي عنده هذه الملّكة وهذا الفهم وهذا الانطباع» يستطيع بالتالي أن يعرف في داثرة «من 
عرف نفسه عرف ربه) خروجه... 

٠‏ أي إظهار جميع المحسوسين على إدراكه. 

۱۱ ك + المعاني. 

۲ ك:بقاء. 


۱۹۹ 


فیعرف آنه جل وعلا لا پُشبهه شیء من ذلك» ولا نكن ؛ ٍذ من الوجه الذي یشبهه 
يريف ما وش ةنده عدت أو یم ارت شیف راب و هيع ا 
بينها موافقة في الحاجات وأنواع العجز والضعف. ثم في الحدثيّة من كل الوجوه. فيجب بهذا 
أن یعرف أنه حلاف له بكل الجهات؛ والجهات له لاالمدبّره. فيكون في ذلك تعريف الب با 
هو أهله. ولا قوة إلا بالّه. 

وعلى هذا يبطل قول جهم: إنه لم يكن عانًا قادر ثم صار كذلك» وقول من يقول' : لم 
يكن فاعلاً متكلمًا ثم صار كذلك؛ إذ مكنوا فيه تغی" الجهات والأحوال التي هي سبب معرفة 
العبد نفسه خلقًا وحدثًا. ولا قوة إلا بالله. 

وبا ذکرت من إمكان قبول الأحوال اختیارا » و احتماله الصفات العليّة من نحو العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر ما يوضح كونه بالصانع العليم» لا بالطبائع التي هي عاجزة 
عن الاختيار وجاهلة بالأحوال؛ وكذلك جميع الأغذية. ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك باحتماله الخير والشر وغتلف الأحوال دلیل صرف تدبيره إلى من لا يوصف 
بالاحتمال و لا بمختلف الأحوال؛ ليكون كل شيء على ما عليه تقديره له. ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: من عرف نفسه الخفيّة أ عرف ربه. ونفسه الخفيّة هي الكيان المجعول لصلاح 
الأمورء واحتمال المعالي» وملك تدبير الخلائق ودرك الخفيات من الأمور بالفكر والنظر في 
الاسیاب. 

]غ[ وما قاله" / حمتن”. وقد یقم بها ذکرت في معرفة الصانع كفاية عن درك الخفي به“ با 

خفى من أحواله» ووصل إلى العلم با استتر وظهر بالاسباب. وبه يَعْرِف ما خفى منه» سمي 
نفسا آولا وظهر [بعد]. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي لا يشبهه شيء مو جود في الخارج ولا شيء موجود في الذهن. 
١‏ أي من حدث موجود في المخلوق وقدم موجود في الخالق. 

۳ م-وعلیه. 

3 ك -(یقول) صح ه. 

ه أي بإرادة الله تعالى واختیاره. 

5 ك ه: أي الروح. 

۷ م: وما قالوه. 

۸ م-به. به: أي في الإنسان. وهذا حاصل بدرك ما خفى من أحواله. 


IV 


ع 


مسالة 
[إطلاق لفظ «الشىء» و«4۱ » على الله تعال ی ] ۱ 


ثم «الشيء٠‏ إثبات لا غبر» و إثبات عن المستية ؛ إذ «لا شيء؟ نفي؛. فيعلم ' بأن الله سبحانه 
شيء» لا نفی عن نفسه أنه شيء. إذ ينفي عامة أحوال نفسه ويعلمها من غير أن ينفي" 
شیتیتها" ؛ فصار یعرف ریّه لا من الوجه الذي يعرف أنه شيء. لذلك لم تمنع معرفتّه بشيئية 
نفسه المعرفة بربه أنه شيء؛ إذ لا شيثية دلته على الرب. ولا قوة إلا بالله. 

وأما الجسم فهو اسم لكل محدود» والشيء إثبات لا غير. وفي وجود العالم على ما عليه 
دلیل الإثبات' + لذلك فيل بالشیء > وفیه" باذ هو متناه لا من حیث الشيثية [بل من حیث 
هو] تحت" اعد دلیل نفي امد عن الله جل ثناژه. لا آن راد ب فد الوحدانية والربوبية*(» 
فهو كذلك» وحرف اد ساقط؛ لأنه يغلب في الدلالة على نهاية الشيء من طریق العردض 
ونحو ذلك مما يتعالى ' ' عن ذلك» وذلك معنى الجسم في الشاهد. وفيه " ' أيضا إيجاب الجهات 
الیل كل ج أاركرن أطر ليها راخ م اس تللق يطل انقو يذلاك ولا وه 
إلا بالله. 

ثم الموية في الشاهد كناية عن الوجودء وتأويله نفي العدم عنه. والله تعالى لم يزل ولا يزال 
بلا تغيّر ولا زوال ولا انتقال من حال إلى حال» ولا تحرك ولا قرار. إذ هو وصف اختلاف 
الأحوال» ومن لف الاحوال علیه فهو غر مفارق اء ومن لا یفارق الأحوال توه“ 
أحداث؛ يجب بها الوصف / بالاحداث. وني ذلك سقوط الوحدانية ثم القدم» ثم جری [۰۱ر] 


۲ أي یعلم الانسان. ۳ أي الانسان. 
أي تدوم معرفته بنفسه من غير أن ينفي شیئیتها. 
© أي الماهية والهوية. ٦‏ أي دلیل |ثبات الله تعالى. 


۷ أي في الله تعالى» في قوله: قل أي شيء أكبر شهادة) [الانعام» 15/5]. 

۸ أي في الجسم أو في العالم. 

٩‏ م:لبل من] حيث. 

٠‏ كقوله تعالى: «إوإهكم إله واحد» [البقرة» ۱۳/۲]؛ وقوله: «إقل أغير الله آبغی ربا وهو رب کل شيء4 
[الأنعام» 514/5 ۱]. 

۱ أي الله. ۲ أي في القول بالجسم. 

۳ ك: يختلف. 15 م: فيجب. 


۱۷۱ 


]1ظ[ 


تدبیر الغير عليه ؛ إذ حال من الأحوال لو كانت لذاته لم يجز تغيرها ما دامت ذاته. فثبت بذلك 
الغيرٌ "» لتغير الأحوال عليه" وتنقله من حال إلى حال. 
[عدم جواز وصفه تعالى بالکان] 

وذلك دليل تعاليه عن الوصف بالکان؛ إذ قد ثبت أن قد كان ولا مکان. ولیس 
في الإضافة إلى أنه #إعلى العرش استوى* [طهء ]5/٠١‏ تثبیتٌ مکان» كما لم يكن في قوله: 
#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق» ۰]۱7/۰۰ وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم 4 [المجادلة» ۷/۵۸ وقوله: #ونحن آقرب إليه منکم 4 [الواقعت ۸۵/۰] 
ذلك. عل أن القول بالکان لیس من نوع التعظیم والتبجیل" . بل الأمكنة انیا شرقث به 
وتفاوتت أقدارها: بتفضيله مكانًا على مکان بجعله مخصوصًا لأخيار خاقه أو لا جعل 
لعبادته وتعظيمه فيه. فأما أن يكون أحد تعلو رتبته بالمكان من ملوك الأرض أو الأخيار 
فليس [بممکن] "» فكيف بالملك الجبار الذي ما ارتفع قدر مكانٍ ولا جل خطره إلا به؟ 
وإذا كان كذلك بطل أن يكون في الإضافة تعظيمه . ثم يكون فیما بعد ذلك" للحاجة» وهو 
يتعالى عنها. فلذلك لم يجب بقوله: الرهن على العرش استوى) [طه. ۰ معنى الكون 
في الکان؛ إذ ذلك الحرف يُعبّر به عن العلوَ والجلال» ومحال مثله له بخلقه. فثبت أن ذلك 
من الوجه الذي يستحقه بذاته من العلو والرفعة؛ وما هو بذاته عليه» فهو كان كذلك ولا 
خلق» لم يجز الوصف له بالخلق. :ولا قوة إلا بالله: 

فوا بكرم ذلك العاف من " علم تقدم بحال من يضاف إليه ذلك في الشاهد قبل 

EEA‏ . ثم الله سبحانه كان ولا مکان» وعلى / ذلك اعتقد الأنام .لم يجز أن 


١‏ ك: التدبير؛ م: لتدبير. 

۲ أي ثبت في وجود العام وجوب وجود من لا يتغير عليه الأحوال ولا ينتقل من حال إلى حال. 

۳ ك: لتغیر عليه الأحوال. 

4 غير منقوطة في نسخة «ك)؛ م: وبنقله. 

° م - فد 

١‏ كه:أي كالم يكن ذلك كا في النسبة ال فوق. 

۷ م: [به]. 

۸ ل-(ذلك) صح ه. ٩‏ : یکون عن. 

۰ أي قبل التعرض لبعض الاحتمالات حول هذا الوضوع يجب أن نقول: إن نسبة مكان نحو العرش إلى ذات 
الله تعالى قد تعتمد على مثال مأخوذ من عالم الشهادة على فكرة مسبّقة حوله. 


1١ وان‎ 


يتغير الفهم عن الاضافة عا كان من قبل» وإليه ینصرف الفهم عن الاضافة إلى خلقه . على 
أن تخصیص إضافات الأشياء إلى الله في الشاهد يخرج مخرج التعظیم ها با جعل فیها من 
O aN‏ تو عر دنت ولاففه إلا ناش 
وعل ذلك يفسد قول من یصفه بکل مکان؛ إذ لا فرق بين مکان واحد خصوص يضاف 
إليه وبين الجملة. بل الفرد في بیان تعظيمه " أولى؛ إذ في ذلك تخصیص ذلك الشیء بالذکر: 
شوه ٤ E O‏ 
وفي الذكر تشريف وتكريم؛ فير جع إلى ذكر علو ذلك الشيء. وني الإرسال وجمع الكل يرجع 
إلى تخصيص حقيقة” صفة الله' . كا يقال: رب كل شيء» واله كل شيء» على تعظيم الرب 
وتبجيله. وإذا قيل: رب محمد وإله إبراهيم» فانا يقصد قصد تشریفها وتعظيمه]. فقياس 
ذلك أن تكون الاضافة إلى العرش توجب تعظيم العرش وتكريمه؛ وإلى كل الأمكنة توجب 
وصف الله بباء وذلك قبيح؛ إذ لم يكن يوصف به في الأزل. ولا يوصف شيء بالقرب إلى الله 
والتقدير بالأمكنة؛ وقد كان ولا مکان» فهو على ما کان يتعالى عن الزمان والمكان؛ إذ إليها 
ترجع" حدود الأشياء ونبايتها. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة 
[نسبة الماهية والكيفية والقرب إلى الله تعالى] ^ 


وقول الرجل قد يكت به عن اسه + كقول فرعون: وما ارت العالین؟ قال: رب 


۱ أي إن نسبة ذات الله تعالى إلى شيء من خلقه نحو العرش مثلاً لا يمكن أن يفهم عنها غير ما تقدم. 
۲ أي فا بال العرش یفوّق من بين هؤلاء الأشياء. 
۳ أي تعظيم المكان. 


4 م-یرجع. 

٠‏ ك: ال تخصيصه وحقیقه؛ م: إلى تخصيصه وحقیقته. 

5 أي إذا كانت الأشياء التي تضاف إلى الذات الإهية نك مطلقًا وأريد الاهتمام بالكل» فالتعبير إذا يتركز حول 
تعيين ماهية الصفة الاطية. 

۷ ك: يرجع. 

۸ م: [في أساء الله]. 

٩‏ ويعني ذلك أن الرء أحيانًا قد يستخدم عبارة في| يتعلق بالله أو بموجود آخر وفيها شيء من الجسمية؛ غير أنه 


۱۷۳ 


[°۲] 


[۰۲ظ] 


السموات والارضک الاية» وقول اله فوسی: ارما تلك بيمينك یا موسی. قال: هی 
عصاي؟ ‏ الاية. فجواب/ الأول أن یقال: رب خالق باری علیم . وقد یکون «ما هو 
ما صفته؟ فجوابه: سمیع بصير. وما هو»: أي [سوال] عا" يعرف له مائية في الخلق» فهو 
يتعالى عن الثال. و«ما هو» يحتمل: ما فعله؛ فجوابه: خلق الخلق ووضع کل شيء موضعه» 
وذلك حکمته. وقد يحتمل «ما هوا: أي من هو؟ فهو يتعاللى عن أن یکون من شیء بل هو 
مکوان الاشیاء. ولا قوة إلا بالله. 

و[السؤال عن] الكيفية يحتمل وجهین. آحدهما طلب الخال له أن یکون مثلاً لشىء من 
الأشياء؛ والله واحد یجل عن الأشباه. و [ثانيها] يحتمل: كيف صفته؟ فجوابه: مثل الأول 
أن ليس لصفته كيف» إذ هو طلب الثال وهو يتعالى عن الشبه بالذات والصفة؛ إلا أن يريد 
به: أيوصف هو؟ قيل: بلى» بها وصف به نفسه من الرحمة والعلم والقدرة. 

وقول القائل: «أين هو؟» سؤال عن مکان وقد بيّنا أنه يتعالى عن ذلك. ولا يوصف الله 
سبحانه بالاتصال بالأشياء ولا الانفصال» ولا بالحلول فيها ولا بالخروج منها من جهة المسافة 
على ما هو ؛ لأن الله تعالى كان ولا غيره» فمحال انتقاله ما كان عليه بكون غبره" لما مر بيانه. 


وعلى التفسير بالفروج من صفات الخلق وشبهه يجوز. ولا قوة إلا بالله. 


ويوصف بالقرب من طريق العون والنصرء ومن جهة التشريف والتخصيصء ومن جهة 
الرحمة والاحسان» ومن جهة التوفيق والإرشاد» و [من جهة] هذا النوع؛ لأن وصف هذا كله 
وصف ذاتي. جائز أن يقال: لم يزل رحيما بأوليائه» محبا لهم لوقت كونهم له أولياء» مبغضًا 
لأعدائه على ذلك . وأما الوجوه [التي] هي حقيقة تلك الصفات [والتي] يحققها غيره [في الله]- 
لا أنه بذاته يوصف [بها] ‏ فانه فاسد؛ لأنه / لا يخلو من أن يكون له مدح وتهجيد وتعظيم» 
١‏ وتام الآية: ... وما يينهراء إن کنم موقتین 6 [الشعراء +4-18/8؟]. والجدير بالإشارة هنا أن كلمة دما 
التي تستخدم في العبارات تعبيرًا عن غير العاقل» فهي هنا تشير إلى الجسمية. 





۲ م-الآية. 
تون 
۳ وتام الآية: #... أتوكؤا علیها وآهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى» [طه» ۱۸-۱۷/۲۰]. 
3 م الآية. 
ه مرب خالق باری علیم. 
1 لك م: ما. 
۷ أي على ما كانت السافة عليه بمعناها الحقيقى. 
۸ م بكون غيره. 


۱۷ 


فیکون له ذلك بغیره» فیصیر بخلقه الخلق ممدوحًا منتفعاء وهو الغني بنفسه يتعالى [عن] أن 
یکون له بأحد مدح أو نفع. فلذلك لا یوصف بذلك. جل جلاله. 

ثم القول بفعله. [ف]إنه لا يجوز أن یکون مفعولّه '» لا لا خرف ذلك في الشاهد. ولا 
یوصف به ولا یوصف بغيره» ولا بيا أن الوصف بغیره یوجب الحاجة إليه ویوصف به في 
الازل لما بیتا من إحالة التغیر والزوال» ولا لو جاز الوصف بها هو حال في شيره لجاز الوصف 
بکل شيء من خلقه» وذلك متنع. وقد بيّنا هذا فیا تقدم. ولا قوة إلا بالله. 


[الحكمة في خلق الجواهر الضارة ] 

(قال الفقیه آبو منصور رحه الله : ) الحكمة في خلق الحيّات والجواهر الضارة- ون كانت 
العقول تقصر عن بلوغ کنه حكمة الربوبية» على ما سبق القول في لزوم الحكمة لكل شيء 
من الوجه الذي نعلقه الله وإن لم يعرف مائيتها ‏ يكون من وجوه. [الأول].ء الحنة بالضار 
والنافع احاضرین» ليُعْلّم بي لذة الثواب على الطاعة وألم العقاب على المعصية. إذ الخلق 
جبلوا على قصد العواقب في الأفعال. فجعل لها مثالاً من العيان لیتصور" الموعود في الأوهام» 
فیسهل به السبيل . والله الموفق. 

والثاني» أن المحنة هي تحمّل المؤنة التي تسنهّل وتَصْعُب على البدن بالنظر والفكر. والناس 
في تکلف النظر والفكر يختلفون؛ لأنه ليست لما منفعة حاضرة» وبا الشغل عن اللذات 
والشهوات. وتحمّل مثله على البدن عسير» وفي التقصير فیها اختلاف وتفرق» وذلك يُعْقِبِ 
المعاداة والمجاوبة » وفي الوافقة موالاة ومسالمة. فجعل الله تعالى لهم فیما / خلق هم شبيه 
الأعداء بها فیها من المضارء ومثال الأولياء بها فيها من المنافع» ليكون بش" زاجنا" لهم على 
اعتياد كيفية معاملات الأعداء والأولياء'؛ حتى [ذا الوا" بمثله" في جوهرهم عرفوا كيفيته 
من الحذر والتأهب والعونة والنصر. وعلى ذلك يؤمر الصبيان عند احتهال وسعهم العبادات 


١‏ ويعني ذلك أنه لا يجوز أن يوصف الله بنتيجة فعله فيكون مثل مفعوله؛ ومثال ذلك كالآتي: أن يوصف الله 
بأنه مريض من أجل خلقه المرض. 

۲ م: لتتصور. ۳ م: والمجادلة. 

1 ك: موالا؛ م: مولاة. 

° ك م: بشرهم. أي بشر ما خلق. 

5 أي سائقا. 

۷ ك - (الاعداءالاولیاء) صح ه. 

۸ م: بلغوا. ۹ ك م: بمثلهم. 


۱۷۵ 


بت 


[yer 


والأخلاق الحمودة للاعتياد» لیسهل سبیل ذلك عليهم وقت التکلیف. فمثله في خلق ما 
ذکر . والله أعلم. 

وأيضا إن الخلق - على اختلاف " جوهرهم في الضار والنافع - جعلهم الله في الدلالة على 
مدبّر هم حكيم علیم وعلى وحدانیته کجوهر واحدء في الاتفاق من جهة الدلالة والشهادة. 
ولا قوة | إلا بان فیکون في ذلك بیان عجیب حکمته: أن جع بين الضار والنافع والخير 
والشره على تناقضهیا في الدلالة على وحدانیته والشهادة بربوبیته واحدا. 

وایضا انه خلق ذلك ليذلّل " به ابحبابرة واللوك فیعلموا" بذلك ضعفهم. ولئلا یختروا 
بكثرة احواشی والجنود فیتعدوا حدود الله؛ بما يرون من سلطان في قدرته: تسلیط من یشاء 
عل من يشاء. ولا قوة إلا بال 

وليل ين تأمّل خلقه على جوهر الضرر والنفع على غناه وتعاليه عن أن مته الحاجات؛ 
لأن مَن ذلك وصفه ˆ فإنها يخرج فعله على وجوه تنفع ولا تضر" . ولیغلم قدرته على ما يشاء. 

مع ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفيه منافع تعجز الخلائق عن الإحاطة بكنهها. 
من ذلك رایع جا فيها من الاخرات ‏ 6 نين ادع الأغذية. 6 يجوز أن يكون 
.به حياة كل ذي روح وهلاكه. و کات زلا وح" ا إلا [و] فيه دواء 

[۰۳ظ] للداء/ المعضل ؛ ليعلم الناظر أن القول بالشر بالجوهر أو" الخير خطأ باطل »بل كل جوهر منه 

ضر ونفع» فيكون في ذلك أعظم آيات التوحيد. 

مع ما فيه وجهان أحدهما القدرة التامة على ملك ما يضر وينفع ليُئْجى' ' ويُخاف. 
ومن لايكون كذلك لا يتم الأمر به؛ لأنه لا رهب منه ولا يُرُْغب فییا عنده» وقد يغلبه من 
له الأمران أيضا. والثاني ليتم العبّر وليصح الأمر والنهي» فيكون للنظر والفكر مجال في 
الأمرين؛ ولأها عظة ما وعبرة. ولا قوة إلا بالله. 





۱ ك:على اختلافهم. ۲ م: لیذل. 

۳ م: فیعلوا. 0 أي ولیستدل. 
ه أي من لم يكن غنیا عن أن تمسه احاجات. 

5 ك:ينفع ولا یضر. 

۷ م: [کل]. 

۸ كم:سم. ٩‏ لم: و. 

۰ ك: لیرجا؛ م: ليرجو. 


1V 


۶ 


مسالة 
[اختلاف البشر في العالم] ' 
نبتدأ باحمد" لله" العلي الحميد» ونتوجه إليه بالشكر له والتمجيد على ما أيّدنا به من 
التسديد» ونرغب إليه في العون على ما قَصّدنا له والتأييد» فإنه على كل شىء شهيد؛ ونسأله أن 


يصل على محمد أفضل ما صلى على أحد من خيار خلقه» وأن يعطيه سئؤلّه » وآن يلحقنا به . 


بجوده فإنه غني كريم. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) أما بعد» فإني تأملت وجه اختلاف البشر في العالم 
بعد ظهور آیات حدثه» وأدلة جری تدبير غيره عليه. إذ ما من شيء من جواهر” العالم وأركانه 
إلا وهو بجوهره يشهد بأنه مُدَيّر مفطور؛ وأنه مضطر إلى عليم بأحواله؛ غني يملك حوائجه؛ 


حکیم يضع كل شيء موضعه؛ لثلا يتناقض فيتبدّد؛ وأنه لا يحتمل بجوهره أن يرجع إلى عدد. 


من المدبّرين» بها لديه تمكن الاختلاف الذي عنده يريد كل أن يُظهر سلطانه» ويَغْلبٍ ملک 
ویقهّر كل من نازعه» وفي ذلك التفاني والفساد. اللهم إلا أن يكون لواحد منهم فضل قوة 
أو نصر” يخضع له الجميع» فيصير كل خاضعا له / ذليلاً: بمعنى كل جوهر من جواهر العام 
كوك اق خروجه عل مشية غیره وجریه عليه سلطانه . وهو المعني بالذي' هو دليل مدير 


]04و[ 


لعا" ؛ علیم حکیم» ليقوم به هو ويتم ويخرج من العدم إلى الوجودء إذ الأعجوبة [التي ' 


تنشأ عن الحاجة] في ابتداء کونه إلى من یعلم كيفية إنشاء الا یاه لسك بدوة امسر 
في دوامه وقيامه على ما هو عليه. بل كانت أظهرء والحاجة في ذلك إلى غيره أعظم؛ إذ هو 
عن تدبير نفسه آعجزء وأسباب إحالته' عليه' ' أظهر ' '. مع ما في كل براهين كونه بعد أن لم 


١‏ م: [اختلاف الفرق في العالم]. 


۲ ك م: الحمد. ۳ كنالله. 
1 لعله یقصد ما سأله النبی به في آدعیته من نجاة أمته. 
° ك م: جوهر. 


۸ ك-(في ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية إنشاء الأشياء ليست بدون الأعجوبة) صح ه. 
٩‏ ك: إحالة؛ م: آجاله. 
۰ كعم : له به. 
۱ م: أعظم. أي أسباب إحالة آمور الخلوق إلى الخالق أكثر وأظهر. 
۱۷۷ 


يكن أبن أ» إذ کل ذي عقل وبصر لعلّه پذکر ابتداءه' أو تقلبه من آحوال تقدمت من الصغر 
واللطافة» ما إذا لم جعل لتلك الجملة ابتداء یبطل کونه. ثم احتمال كل الوهن والضعف إلى أن 
یتلاشی ويبطل ما يضطره إلى العلم بکونه بعد أن لم يكن. وإذا ' كان ذا أمرث من یملك التدبیر 
ويعلم بالأحوال فالموات_الذي هو تحت تدبير الأحياء ينتفعون به من حيث لا يشعر بذلك- 
أحق بذلك" . ثم دل کون الأموات على ما للأحياء بها الاستمتاع على أن الذي دبرها هو 
الذي دبر الأحیای إذ جعلها صَنْتَمْتَعَا هی بها صلاحهم. 

رايت ی ی عق يعدا رودا ماعب اكوم باذع اسه ان تيع 
نفسه من ا رجه ثلائة. 

أحدها التقليد بمن ألفت نفسه به ومالت إايه؛ فترك التفكر في الأدلة وأقبل على آمانی 
النفس ثقة بهم" أو رغبة في صحبتهم والوصول بهم إلى شهوات النفس» أو انا" لآرائهم 
أن هی بهم إلى زشد. أو [إنهامًا ل] انعاهم وغيره من أسباب السعادة ؛ حتى يبلغ به" 
العياد' ' بشره النفس وسوء عاداتها. 

والثاني نظرهه"' إلى الوجود ما يقع تحت الحواس» تیوه وقلب: نو حال إن 

[) ه ظ] حال / بالمواد والأغذية» تول بعض عن بعض» وظنوا أن کون الأشياء لا عن شيء والفروع 

لاعن أصل محال وجوذه؛ لأنهم لم یعاینوا ذلك» والشاهد عندهم هو دلیل الغائب. 

ثم تفرقوا . فمنهم من یقول: على هذا آمر العالم في الازل؛ لکنهم اختلفوا . فمنم من يجعله 
كذلك على ما بيّناء من غير أن يكون له صنع. وعلى هذا يخرج مذهب أصحاب الطبائع : إن 
التفاوت والاختلاف على اختلاف الطبائع وتفاضلها” "؛ وسمّاها قوم «هيولى». والتفاوت في 


۱ أي براهين الكون والوجود بعد أن لم تكن ظاهرة بكل الوضوح عند كل واحد من الناس. 


۲ ك: ابتداؤه. ۳ م: وإن. 

>٤‏ ك: التي هو؛ م: هوالتي. 

ه أي الكون بعد أن لم يكن. 1 م-نفسه 

۷ أي بمن ألفت نفسه بهم . وهمن» من ألفاظ العموم تستعمل للمفرد والجمع. 

۸ م: اتهامًا؟ والإنهام يعني الرغبة. 

۹ ك م: الشقاء. ولعل المؤلف قد التبس عليه بين كلمة السعادة والشقای فوضع كلمة «الشقاء» بدل «السعادة». 
۰ لد م: بهم. 

۱ م: العیاذ؛ والعياد يعني هنا الاعتیاد. ۲ ك: نظره؛ م: نظر . 

۳ ك م: فوجده. 5 م: وتفاصیلها. 


۱۷۸ 


الذي ذكرت على مثال الأصباغ: إنها رح عل الوا E‏ تاوت E‏ . وعل 
ذلك جعلوا جوهر البشر من اعتدال الطبائع» لوب من اضطرايها” :وغل هذا كل نيه 
ومنهم من لا" بری آصله الاریم من الطبانع» ولكن .لكل جوهر اصل "» والطبائع دخيلة' 
ا ومنهم من تجعله كذلك بالصانع ویقول هی وا له وی عله لعرك 2۳۱ ؛ فیوجب 
قدمه بوجوده [في الأزل" . و] يذهب في [اثبات ] الصانع إلى اتساق الأشياء ر : إن 
ذلك لا یکون إلا بمدبر عليم» إذ الطبع لا يرجع إلى قذر» وبه صلاح الأشياء' فقالوا 
بالصانع . م إذ هو كان في الأزل فأوجبوا کون العالم في الازل على نحو اقتران الأشياء بعللها. 
على أنه إذ كان العام مواهبه ونحمه» وأنه قادر بذاته» فثبت جوده كسدراه . فیلزم کون 
الذي كرمه [بذاته] يُوجبه» وقدرته توجده" . ولا قوة إلا بالله. 

ومنهم من یقول : هذا العالم كان عن أصل حدثت الصنعة فيه . aE‏ 
عر ماده اعت اس سس . والباري يجعله قوم واحدا" أ وقوم يجعلونه 
النجوم والشمس والقمر' ؛ با كن يجرين دائبات» وبجريين نشوء العالم ۰ ويجعلون للجري ]و[ 
ابتداء بإحالة کون شيء بشيء إلى ما لا آول له . ومنهم من تجملها ‏ ی وا 
الأعراض» فمن ذلك تَولّد العالم؛ يسمّونه من قبل“ ' «هيولى»؛ ويصفونه على ما يصف أهل 
التوحيد الصانع» ثم أبطلوا ذلك باحتمال قبول الأعراض وتغيّره من حال إلى حال. 

ومنهم من يقول: أصله اثنان: نور وظلمة؛ من النور كل خير ونفع» ومن الظلمة كل شر 


۱ ك م: اضطرابه. ۲ م-لا. 

۳ ك م: أصلا. 4 ك:دخيل. 

° ك م: فیها. فیه : يعني في الجوهر أو امیولی. 

1 م: بالطبائع. 

۷ أي يوجب قدم العام بوجود علته في الأزل. 

۸ م:إذ. ٩‏ م: ال قدرة. 

٠‏ له - (واتقانها: إن ذلك لا یکون إلا بمدبر عليم» إذ الطبع لا يرجع إلى قدر» وبه صلاح الأشياء) صح ه. 
۱ كم: وجوده. 


۲ ويعني ذلك أن العام پلزم وجوده في الأزل» لأن کرم الصانع یوجبه وقدرته توجده ضرورة. 
۳ م- والباري يجعله قوم واحدا؛ م ه: وهي عبارة في رأينا لا معنی ها. 

۶ م-والقمر. ٥‏ كابه. 

1 أي الطينة. ۷ ك: یعترض. 

۸ أي یسمون الأصل قبل حصول الاعراض. 


۱۷۹ 


وضار. لکن منهم من یقول: کانا متباينين فامتزجاء على ما مر بيانه. 

وعلى قول أصحاب افیول والطينة مجبیم أن یکون: كانا ' واحدا" فتفرقا؛ إذ هو الأصل 
فصار " أصلاً للشر والخير» فبالتفرق عمل کل عمل . على أن عامة هؤلاء بجعلون کون العالم 
بالطبيعة لا بالفعل' . 

والثالث الاعتبار بالمعاني'» فقالوا: إنا نجد العام اشتمل على نفع وضرر" وعلى خير 
وشر. ثم في العرف أن فاعل الخير محمود» ومن ينفع غيره [فهو] رحيم حكيم؛ وأن فاعل الشر 
مذموم ومن يضر غيره [فهو] قاس سفيه. لم يجز أن يجبئ من الله الذي هو حكيم رحيم 
فعل الشر أو الضرر بأحد. ومثله في الشاهد. ولا له السفه والقساوة. وهذا ما ينتفع به أو 
يتدفع الضرر عن نفسه» فكيف لن لا ينتفع بشيء ولا يضره شيء؟ على قوهم: إن الحكيم في 
الشاهد من ير بفعله النفع له لا الضرر" . فأما من يضر غيره بلا نفع له فليس هو بحكيم. 
فقالوا: هذا" ' باختلاف الأصل الذي منه العام ليرجع كل موجود فيه إلى أصله من خير أو 
شر؛ أو كان واحدا فيه الجوهران فتفرقاء فكان من كل ما يكون من مثله؛ أو با اعترضت فيه 
الأعراض اختلف. 1 

[ههظ] فرجع إلى هذا قول الدهرية المنكرة للصانع والمثبتة جميعًا لعده» فسمّت / الثنوية'' الخير 

بجوهره ونا" " والشر ظلمة والجوس كرا ار لاقف والشر «الشیطان». 


[الرد على الثنویة] 


(قال الفقیه آبو منصور رحه الله:) ولو آمعن "۲ هؤلاء الفرق النظر فيا تقدم من ذکر 


۲ أي يجوز أن یقال: کانا واحدًا. 

م: فصارا. 4 م: فبالتفريق. 

ه ك: علمه. 5 أي الفعل الإرادي. 

7 أي الأحكام والقيم التعلقة يعالم الشهادة. 

۸ م: وضر. 

۹ ك: النفع به الضرر؛ م: النفع به والضرر. 

۰ يعني نشوء العالم. 

۱ م [لقوهم]. ۲ م: نور. 

۳ ك م: أنعم؛ ومن الواضح أن كلمة «آمعن» هي الكلمة الناسبة في العبارة» وهي التي قصدها المؤلف؛ ویمکن 
أن يعتبر هذا دليلا على کون كتاب التوحيد قد أملاه الولف والناسخ يسمع أو يكتب خطأ. 


2 


۱۸۰ 


الأدلة لعلموا قصور عقوشم عن الوقوف على الحكمة البشرية فضلا عن أن يحيطوا بحكمة 
الربوبية. مع ما فيم إليه صاروا في الاختيار منم هم عن دعوى معرفة حقيقة الحكمة والسفه؛ 
إذ من مذهبهم أن لا يرون بجوهر الشر إلا الشر وبجوهر الخير إلا الخير. ثم لا یدرک 
فيا سموه سفها أو حكمة أنه فعل الشر أو فعل الخير. وكل الإنسان عندهم مشوب من 
الأمرين أ» يرك بكل واحد خلاف ما بری بالآخر» فلعله رأى الحكمة سفها والسفه حكمة: 
ثم لا یوق بقوله [مثلا]: «إنه ' خير»» فهو من جوهر الظلمة كذبكله ومن جهر النور صدق 
کله فلا يدرى بأي جوهرين ينطق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذ لم يكن لواحد منهیا قدرة على الضرر ولا للآخر قدرة على النفع» فانقطع موضع 
الرجاء والخوف جميعًا؛ فيذهب منفعة معرفة الحكمة والسفه. 

ثم إذ كان کل واحد من الجوعرين يعمل بالطيع» فوقوع العلم با کمة إذا محال والسفه 
بالطبع " . والحكمة هي وضع كل شيء موضعه؛ والسفه وضع كل شيء في غير موضعه. 
ومحال وصف ذي طبع به إذ هو اختیار. والتور عندهم لا یعلم ما السفه فیحذره" » ولا 
الظلمة تعلم ما الحكمة. والجهل بمائية الشيء و بالوضع له شر؛ فصار جوهر النور عندهم هو 
الذي اجتمع فيه العلم والجهل» ثم القدرة والعجزه با لا يقدر على صرف السفه عن نفسه 
ولا یمنم / الظلمة عن الضرر به. فصار جوهر الخير عندهم مشوبًا بالش وجوهر الظلمة لا 
خير فيه» فلزم على قولهم غلبة الشر على الخير. والذي هو خير لم يعرف الشر والسفه فکیف 
یعرف هذا الذي يُولّد عن جوهر الخير» بعد غلبة الشر عليه» الخير والشر؟ 

على أن كل ذي طبع مقهورء إذ لا يملك صرف ما يوجبه الطبع وإيجاب الخلاف» وفي 
ذلك إيجاب قاهر يجعل ذا شرا بالطبع وهذا خبرا. ولو رد ذا إلى اثنين كان فيهما ما في هذين؛ 
نحو التسخين والتبريد» إنه يكون بمن جعله كذلك. وني ذلك إيجاب القول بالواحد. 

ومن يقول بأن كل واحد منهیا خالق قادرء فإنه لا خلو كل واحد منهم| من أن يعلم الوجة 
الذي يمنع الآخر عن عمله [ويقدر] أو لا [يعلم ولا] يقدر عليه . فان لم يعلم وم يقدر 
اجتمع في النور الجهل والعجزء وني ذلك بطلان السبب الذي له قالوا باثنين؛ وان علم وقدر 
ثم لم يعمل في النع لحقه وصف الشر. 





۱ أي الخير والشر. ۲ لك م: لانه. 
۳ أي تحقق العلم في النور والظلمة بالطبع عن حصول الحكمة والسفه حال . 

٤‏ 4: فحذره. 

° كم + آو لا. 


۱۸۱ 


زكهو] 


ثم لا خلو النور من أن يعادي الظلمة أو لاء ويحب تشاغلها' أو لا. فان كان لا يعادي 
ویب فذلك في لآن ترك عداوة العدو والحبةً له شر. وان كان یعادیه ‏ ویبخضه فالعداوة 
والبغض ' في العروف من الشاهد شر . فان قال: ذلك في الشاهد" لشوب الآفات» فمثله 
في جميع ما آنکر من الحكمة في خلق النوعین. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لا بد من الإقرار بعلم بعد الجهل في الشاهد وبالاحسان بعد الإساءة» وبالدم 
بعد ذنب» وبالإقرار بالإساءة بعد العقل» وكذلك باعتقاد شىء حقًا بعد أن اعتقده باطلاًء 

[-ظ] للوجود في الشاهد" فما آن نجعل الأمرين من النور فیکون منه/ الجهل والاساءة والذنب 

والسفه وکل شيءغ فيبطل” قوله بالاثنين لهذا الوجه؛ أو نجعل الاساءة والسفه والجهل من 
الظمة والاقرار والاحسان والندامة من النور» فیکون ذلك كذبًا وزیا واهترامًا' ؛ وکل ذلك 
عنده من فعل الظلمة فقد آثبته للنور؛ ثم الاقرار با لم يكن كذب وسفه. وإما أن یکونا من 
الظلمة فیکون منها خير وشر. 

وأیضا إن النور لا يخلو من أن مهتم للشر [الذي] يِل بأوليائه ویجزن عليه أو لا. فان اهتم 
وحزن بطل قوله: «هو كله لذة وسرور» وان لم حزن بطل قوله في فعل الشر والضرر: «إنه 
القسوة والشدة لا الرحمة». وذلك معناه ' في القول بائنین. ثم ' يقال له: [هل يريد النور] 
التحرك بعد السکون أو لاء ويريد شیّا ثم يبدو له ۰ ویجب آمرا ثم ییخضه؟ وکلم في هذا 
بمثل الذي ذکرت في الفصل الأول. والّه الموفق. 

فان زعمت الثنوية في جميع ما عارضنا من اختلاف الأحوال وتضادها: أن ذلك كذلك في 
الشاهد لشوائب الآفات من الظلمة في جوهر النور فيرى الشيء بغير صورته؛ وبها يقع التواتر 


للعلم بالأشياء '' . 


۱ ك م: تشاغله. ۲ أي العدو وهي الظلمة. 

۳ ك + لشر؛ م + شر. 4 م-شر. 

ه كه: أي لو كان فعل الشر في الشاهد منهیا لا یکون في الغائب» لذلك مخلو كسب الشر عن العاقبة الحميدة. 
3 م: لثبوت. 

۷ يعني سبب وجود إقرار هذه الأمور وجودها في الشاهد. 

۸ م: فبطل. ۹ أي بالرأي الفاسد. 

۱۰ م معناه. ۱۱ م بم. 


۲ م: ثم ینفر عنه. ویبدو له: أي یظهر له آمر آخر. 
۳ لعله یقصد: بهذا الطریق الشوب بالافات بحصل العلم التواتر. ویبدو أن الثنوية لا یعتمدون على العلم 
التواتر. 
۱۸۲ 


قیل : فا یبعد أن يكون قولك کذا لیس بحكمة ولا رحمة؟ بل هو سفه وقسوة إن) كان 
منك لا شابك من آفات الظلمة فمنعك أن تری کل شيء بجوهره وصورته. ولا قوة إلا 
بالله. ۱ 

ثم الله سبحانه إذ هو القادر " بذاته لا يعجزه شيء» الغني بنفسه لا يُحوجه شيء» العليم 
بذاته لا يجوز أن يجهل شيئاء الحكيم بذاته لا يجوز الخطأ منه في الفعل› a‏ 
تفاوت تتناقض لديه الشهادةٌ ويتضاد/ فيه التدبير؛ ولزم القول بكل ما لا تبلغه' 0 
الحكمة ‏ بعد أن ثبت أنه مُتشؤه ومحدثه ‏ أن نعلم أن فيه حكمة بليغة لم سل . على ما لا 
يَعلم “ أن كل حاسة من حواسنا جعلت لدرك ما تقع” هي عليه» وان كانت تقصر ربا عن 
الاحاطة به وتجيئ حاسة أخرى فتحيط به. فمثله العقل» إذ هو لوق محدود لا يجاوز الحد 
الذي جُعل له؛ مع ما كان موجوذا فيه قبح كل شيء يظهر حُمئنه وفساد شيء يظهر صلاحه. 
فثبت أنه ربا يعتريه ما یمنعله] عن [فهم] كنه ما يقع عليه من الحكمة والسفه. 

وبعدء ی" تقدير جهة الحكمة ممن” هو تاج فقير یب إليه حاجئه وین في ع 
فقره [و] حسئن " آشیاء قبیحة بلعادة ولاف وكذلك آضدادها؟ فان من هذا وصفه من 
الاحاطة بحكمة الربوبية» ولتلك الآفات أيضاء عاجز' ' عن إنشاء فعل لا عن شيء؛ إذ هو 
يتقلب بالجوارح ويستعمل الآلات. . فأنى يكون لِمَن ذلك مَحله في فعله ‏ بعد علمه أنه يعمل 
بقوة أحلرثت وعلم آفید - التحکم '' بالعجز والجهل على من هو بذاته قادر عالم بالعجز عن 

مثله والجهل N.‏ إلا بالله. 

ثم عليهم في الفصل الأول أن يقال: : يمن النور الظلمة "' إذا آذته بالانتهاء عنه وينهاها” ' 
عی ذلك؟ فان قال: لاء أقر” بسفهه؛ إذ مثله فعل السفيه في الشاهد. . وإن قال: نعم» كلفه ما لا 


يحتمل جوهره عنده» فهو سفيه أيضًا. ولا قوة إلا بالله. 





۱ سل هم + عليه. ۲ ك:يبلغه. 

۳ ك: لم يبلغها. أي لم تبلغها عقولنا. 

٤‏ أي الثنوى. 

° ك: يقع. 5 مدبه. 

۷ ك م: فان. ۸ ك:بمن. 

۹ م : عینیه . ۰ م: ویستن. 

۱ 2 م: عجز. ۲ لك م: هو التحکم. 
۳ م: والظلمة. ٤‏ كم: وينهاه. 


A۳ 


]۷ر[ 


[الرد على الطبائعية] 

وأما أصحاب الطبائع فإن الطابع مقهور' لا يقدر على الامتناع عما طبع علیه بل يقدر 
غير كل ذي طبع أن يمنع إياه عن توليده. فثبت أن عمله لغيره ما يعمل ؛ إذ قد يُمنع بغيره 

[«مظ] عن العمل. / ولو كان بنفسه يعمل ذلك ما احتمل ما دامت نفسه؛ مع ما إذ كان لا يمتنع من 

عمل ثبت أنه مقهور تحت قاهر عليم. 

ثم كل ذي طبع لا يعمل في شيء بطبعه إلا أن يكون الآخر مجعولا بحيث يقبل ذلك» نحو 
الشيء الذي [لا] يتأذى لا يؤذيه الفعل الذي في غيره موذ؛ وكذلك الوم واملِدّهِ وكذلك 
الاصباغ . وليس عمل الطبع أن يجعل شيثًا بحیث" يقبل طبعه أو يباين" ويتأثر به" » فثبت 
به کون غير الطبائع '. مع ما لو خی بين ذي الطبع وعمله لكان لا يُولّف ولا يُصَوّر؛ فدل 
وجودها” على غير ذلك أن لها هنشتا. 

وبعد» فإنه لو خی بين الأصباغ وانصباغ الأشياء بها ليخرج فاسدا شُتَمجا» وان 
يصلح ذلك لحكيم عليم يضع كل شيء موضعه. فمثله أثر الطبائع؟ وهو في شأن الطبائع 
أحقء إذ هي تتنافر» وفيها التباعد» أو تقدح' ' في الأشياء بلا حد» وفيه الفساد؛ فدل الاتساق 
وقيام الأعيان بها على عليم قاهر جمع بينها وقهرها معا. مع ما كان لكل مجتیع الطبائع حامل 
هلها [لکن لبن مرح تفت بالضروره وجودهن موق مفی من هذا الو ماقي 
مقنع. وقد نجد الحرارة [كأها] ترتفع بطبعها والبرودة تتحد وقد يجتمعان في جسم. ثبت" ' 
أن ذلك لمدبر قاهر عليم. 

ومن يقول بقدم الأعيان - فوجدناها غير خالية عن الحوادث - نمنع' ' القول بذلك 


١‏ ك:مقهورة. ۲ أي لايحصل ولايؤثر. 
۳ يعني من غير أن يكون الشيء يقبل هذه التأثيرات. 

4 م-بحيث. 
ه م-أويباين. . 1 ك- (ويتأثر به) خ. 
7 ك ه + فثبت أن عمل ذي الطبع مضاف إلى غير ذي الطبع القاهر القادر. 

۸ أي وجود أجزاء العالم مؤلما ومصوّرًا. 

۹ م: مسمما. ومستمجاء أي مستكرها. 


۰ م: یقدح. ١ك‏ م: فثبت. 
۲ آي غير أن هذا الحامل لیس خاصا لاسس تلك الطبائع حتی یتحقق بالتالي وجودها بأنفسها. 
۳ م: فثبت. 6 كم المنع. 


8: 


لوجوه. آحدها في القدم خلاء » وفي ذلك تکذیب شهادة العیان. 

والثاني وجود كثير من الأعيان وابتداؤها مدد تحت وهي من أجزاء ' الجملة تحتمل ما 
يحتمل الکل. لذلك لزم" القول [بالحدوث]. ول يجز أن یقال: كان کامئا فظهر / أو متفرقًا [۰۸ر] 
فاجتمع» لا فيه إثبات غير حکم العیان. وإذا احتمل ذلك" - وان ارتفع عن الاحاطة به 
احتمل کون العام من لا شيء» وان ارتفع وجوده عن توهم البشر بدليل . والکمون لا 
يحتمل» لاحالة کون شيء واحد مكانا لعشرة مثله. ولا قوة إلا بالله. 

و[الثالث] لا لا يخلو العين' و صفته من صور ثم لا يخلو من مصوتر» کساثر ما بُح 
۲ بنفسه "۲ ولکن بمقیم» فلا بجتمل القدم۳ . ولا قوة الا 
بالله.مع ما كان کل شيء يُعَلّم من نفسه عجزه وجهله بأحواله وما فيه صلاحه» فیکون ذلك 
دلیل الكلية؛ وغبر ذلك من الادلة التي تقدم ذکرها. 

ثم وصف الصانم بالقدرة في الأزل والجود لازم» وکذلك عندنا بالصنع؛ لیکون کل 
على ما کان" " ویکون بد الآبدين» على ارتفاع القدم عن کل کائن به؛ لأنه ' ' نوع الفناء 
واحالة معنی التکوین ' عنه. إذ هو الکون نفسته؛ وعلی" " ما كان ما" " لا تخلو" الاعیان من 
| حوادث التي طریقها القدرة والکرم» ثم رجعت إلى احوادث على ما يحتمل ذلك" '. فمثله 
[کل ] الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 


[ذاته ] و "صفته و لا یقوم" 


۱ أي خلوّ عن الحوادث. ۲ له م: آخر. 

۳ ك -(لزم) صح ه. 3 أي ما قيل في الوجه الثاني. 

ه أي لأن تصور العقل البشري لا یمکن إلا بدلیل داخل تحت حدوده. 

5 لك م: العیان. 

۷ أي الجوهر وعرضه إذ المؤلف نراه أحيانًا يعر عن العرض بكلمة «الصفة». 

۸ كمنأو. 

٩‏ ك م: وهي. ولعل الضمير «هو راجع إلى «العين وصفته» أو إلى اما يحس» وهو الجسم. 
۰ م: لا تقوم. ۱ م: بنفسها. 

۲ م: العدم. 

۳ أي على ما كان في الأزل متعلق صنع الله . 

4 أي الكون بالصانع. ۰ أي تكوين نفسه. 

۲ أي ولیکون کل. ۷ ك م: ما. ۸ ل: لا خلو. 


٩‏ أي إن كل شيء یعتبر موضوع الصنع الامي في الأزل قد وقع في شکل آعبان حادثة عن طريق القدرة الإلهية 
والكرم الإلهي» ثم رجعت واكتسبت وجودها على ما تحتمل تلك الحوادث. 


۱۸۰۵ 


ولو كان الكل' قديمًا لكان وصف القدرة والفعل یزول عنه في الحادث. بل كان تکوینه 
أن یکون کل شيء على ما علم أن یکون؛ ويريد بتکوین لم يزل به موصوقاء إذ هو یتعال عن 
[اعتراض] الحوادث فيه بها يصير " بمعنی العالّم الذي دل إحاطة الأحداث به على حدثه '. 
فمثله [صنع] الصانع. واه الوفق. 
مسألة 
[ني طرق التوحید. ] 
(قال الفقیه آبو منصور رحمه الله:) ثم القول بالتوحید من طریق" [آخر] هو أن قول أهل 
[مدظ] الدهر - على اختلافهم - اتفق على واحد باری / أو قدم طينة أو هيولى» وهو واحد حتی 
اعترضت فيه الأعراض وتغيرت عن الحال الأولى. 
وقول الثنوية: إن الحكيم الرحيم العليم واحد» وان معنى الآخر ليس هو بمعنى الربوبية 
بل هو ضد معناه» إذ هو سفه كله وشر. 
وأهل الأديان يثبتون القدم للواحد. حتى قال قوم بتجستمه من بعد» وقوم: إن له ابنًا. 
فهم - على اختلافهم ‏ أجمعوا على الواحد ونحو ذلك وأنه' ليس بذي شبيه. إذ محال ذلك؛ 
إذ لم يكن غيره فهو على ذلك" ؛ إذ الوجه الذي فيه شه وجود ما في غيره من الحدث» وذلك 
بعيد. وهذا معنی الواحد؛ إنه إذ هو واحد في لوه وجلاله» وواحدالذات [منزه]” عن" أن 
يكون له في ذاته مثال؛ إذ ذلك يُسقط التوحید. وقد بيناه. وواحد الصفات يتعالى عن أن 
تشركه أحد في حقائق ما وصف به من' ' العلم والقدرة والتکوین؛ بل كل وصف من ذلك 
لغيره به» بعد أن لم يكن» ومحال ماثلة الحديث القديم. ولا قوة إلا بالله. 
[قال آبو منصور رحمه الله :) أعطى جميع البشر من له نظرك' ' التوحيد في الجملة؛ ثم نقض 


١‏ أي كل ما سوى الله. الذي به يتعلق علم الله وقدرته وإرادته وتكوينه في الأزل. 
١‏ أي كل ما سوى الله. 
۳ أي إن كل شىء ينظر إليه من حور الازل إذا أحاطه الأحداث يصير كالمحدّث. 


3 م: طرق. 

ه م: بادیغ. 5 م: آنه. 

۷ ويعني ذلك أنه كان الله في الأزل على ما هو عليه الان وم يكن معه غيره. 

۸ م: [عال]. 9 كم:من. 

۰ م-من. ۱ له ه: أي قوة التأمل. 


۱۸۹ 


كل فريق منهم ما أعطى في الجملة بالتفسير» إلا فريق من أهل الاسلام لزموا ما آعطاهم 
ی 

وذلك نحو من یقول من الدهرية بالباري وقدم الباري» فجعل معه جميع الاعیان في 
الأزل؛ وفي ذلك إبطال التوحید. 

ومن يقول بالطينة والميولى» فيجعله] واحدا؛ ثم أتلفه وجعل ما لا يُخْصى منه على 
الانتقال والفناء. 

ومن يقول من الثنوية بالواحد العليم» فهو يذهب إلى أنه واحد الجنس» إذ يجعل 
جيع / الخيرات أجزاء له. وذلك قول الم ونحوهم من الزنادقة والمجوس؛ فأبطلوا (*۰ر] 
معنى الواحد بالقول بالجسم. إذ هو اسم ما يكثر منه. 

واليهود حققوا له شبه الخلق» فيكثر به العدد» حتى بلغ قوم" إلى حد إمكان الولد . 

والنصارى يقولون بالواحد في الکیان" [و] الثلاثة' في القَنوما » يُنفي” عن كل قنوم 
الجزء والحد؛ ويقولون: قوع مم خن ومعلوم أن الجسم هو صورة تتجزأ 


س س 


و سعص . 
وأصحاب الطبائع لم يوجبوا الطبائع لأنفسها تعمل» حتى يكون من جمع بينها ويفرق» 
وذلك أزلي عندهم. 


!۱۰ وه . 5 1 NY‏ زب 
وي منتحلي التوحید المعتزلة» یقولون بالأشياء في العدم . واسم العدم يأخذ 
الأزل » فمثله الأشياء. فيبطل على قوضم التوحيد على ما بيّنا من قول الدهرية في قدم العام. 


: كمنا‎ ١ 
اميم‎ 
انظر:‎ .)۹ ۹٩ فالراد بالمنانية هم المانوية» وهي نسبة على غير قياس إلى صاحبها الاني (وقد سبق التعريف به ص‎ ۲ 
الغنی للقاضي عبد الجبار» ۱6-۱۰/۰؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ۱۰۰-۱ والملل والنحل للشهرستاني»‎ 


۰۲۱۹-۲۶ 

۳ ك:قوله. 

.]۳۰/۹ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالل: وقالت البهود عزیر ابن الله [التوبت‎ ٤ 
ه كه:أصول. 5 م: والثلائة.‎ 
لك ه: (القنومات) خ؛ وفي نسخة «ك» تحت كلمة «قنوما» وضعت كلمة «أصول».‎ ۷ 
م: منفي.‎ ۸ 

٩‏ م: مجستم. ۰ م: ومن. 
۱ م: القدم. ۲ كم: القدم. 


۱۳ والفهوم من ذلك أن العتزلة یقولون بشيثية العدم» والعدم بهذه الصورة توجد في الأزل. 


AY 


مع ما كان الله عندهم أ غير خالق ولا رحن ولا رحیم ثم صار کذلك بحدث الاشیاء ؛ على 
ما قالت الثنوية من التباین بالذات ثم الامتزاج» وعلی ما قال أصحاب الميولى والطینة: إنه 
كان واحذا على جهة ثم صار" على تلك الحال بها حدث من الحوادث. لکن قول أولئك آلزم 
بحق العقل من قول العتزلة؛ إذ هم آلزموا التغیر بحوادث في الأصل» ومولاء بحوادث في 
غير[ ]. ولا أحد يتغير في الشاهد عا عليه با لا یحل به. ولا قوة إلا باه . 

وعل" الحسين والبرغوث' وغيرهما في هذا القول " الثاني» وهؤلاء أيضا آلزموا التغير 
بالکات حيث قالوا : كان ولا مكان» ثم هو موصوف بكل مکان؛ فألزموا الوصف 
بالحدث. فیبطل معنی التوحید. 

[وهظ]21 والشبهة یقولون: له مثال / في الخلق: في الجسمية والحد والنهاية واحرکات والسکون. 

يحققون له ما به عُرف حدث العالم» ويجعلونه مثالاً له. جل الله عن ذلك. 

فحصل قول فریق" ' بالتوحید أنه واحدی الذات» إليه حاجات الآحاد» متعال عن معنی 
الآحاد: عما یوجب صفة الاعداد ویتمکن فيه ' ' التغير والزوال أو الحدود والنهاية» موصوف 
بالقدم والتكوين والقدرة؛ جل وعرّ عن التغير والزوال. والحمد لله على كل حال. 

ثم رجم اختلاف الدهرية إلى ثلائة: أ) إلى تباين ثم الاجتماع» وذلك [قول ] الزنادقة 
والثنوية ومن يقول بالنور والظلمة. ب) وإلى اجتماع ثم التباين» وذلك قول من يقول بالطينة 


١‏ أي عند المعتزلة. 

١‏ م: جدث. 

۳ لأن الصفات الفعلية حادثة عند العتزلة. 

4 2 ه: (صارا) خ. 

ه كه + (القول) صح؛ م + [هذا] القول. 

5 هو محمد بن عیسی اللقب ببرغوث؛ وله فرقة تنسب إليه وتُعرّف بالبرغوثية» وهي إحدى الفرق الثلاث 
للنجارية. كان برغوث على مذهب النجار في أكثر ما ذهب إليه» وخالفه في التولدات وفي تسمية الکتسب 
فاعلاً. انظر : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ۱۹۷؛ والفهرست لابن الندیم» ۲۲۹؛ واللل والتحل 
للشهرستاني؛ ۰۹۰ 

۷ م-القول. 

۸ أي الطعن الثاني. 

٩‏ ك:قال. 

۰ يبدو أنه يقصد به مذهب أهل السنة الذي اعتنقه في منهجه. 

۱ م + صفة. 


۱۸۸ 


وامیول. ج) ول" الجهل با" على القول بالقدم '» ويشبه أن يكون هذا قول أصحاب 
الطبائع» [علی ] أنه لم يظهر [ذلك من قوهم ]. ثم [يوجد قول] بعدم" التفرق أو الاجتماع 
ويرون ما عليه العام عليها؛ وعلى ذلك قول من يقول بقدم الأعيان مع حوادث لا أول هما 

وقول الفرق بين الحالين ظاهر التناقض» لأنه أوجب أحد الوجهين لنفسه من التباين 
أو الاجتاع؛ إذ ذلك وصفه بالقدم؛ ثم ذهب عنه ذلك من غير ذهاب نفسه. فبطل ما كان 
عليه مع السبب الذي به كان» وذلك وجود علة إيجاد الشيء في حال ارتفاعه؛ وذلك فاسد في 
العقل. مع ما لو جاز ذا لجاز أن يصير القديم حديئًا والحديث قديمّاء وفي ذلك بطلان قوطم 
في القدم. 

مع ما لو جاز وجود ما ثبت بنفسه زائلا وما زال بنفسه ثابتّا لجاز وجود ما ونجد بنفسه 
عديماء وعدم ما عدم بنفسه موجود؟" . وني / ذلك وجهان. أحدهما کون العالم بعد أن يكن 
ووجوده بعد العدم» وفي ذلك فساد مذهبهم و وجوب القول بحدث العالم بلا أصل له. ولا 
قوة إلا بالله. والثاني» لو جاز أن يصير المجتمع بذاته متفرقا والمتفرق بذاته مجتمعًا من غير 


[1] 


حدث به لجاز کون الجتمع متفرقا وقت كونه مجتمعاء إذ ذاته قائم؛ وذلك مما لا صبر للعقل . 


عليه. مع ما يزول به معرفة الأغيار ألبتة؛ إذ لا علم عليه أدل من الذي ذكرت. وني ذلك 
جواز جعل الشر خيرا والظلمة نورا والحى میا والمتحرك ساکنا والبارد حارًا ونحو ذلك من 


الأضداد؛ وني جواز ذلك بطلان القول بقدم التباين والاجتاع» إذ كانا معّاء وفي ذلك فساد. 


القول بالدهر. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله :) والأصل في ذلك أنه عند التباين لا يعدو إما أن كانا كذلك 
بالطبع أو بالاختيار أو بآخر يجعلهها كذلك» وكذلك المجتمع منه". ثم التباين والامتزاج لا 
أ) فان كانا كذلك بالطبع لوجب أن يزداد من ذلك فيهما كان أصله التباين أو الاجتماع أن 


۱ م : مع. 

۲ أي الجهل بالاجتاع والتباین. 

۳ ك: بالعدم. 

3 م : بقدم . 

° أي لأن هذا القول آوجب التباین أو الاجتماع لذات الباري. 

لعل المؤلف يريد با ثبت بنفسه الحوادث والأكوان» وبا وجد بنفسه الجواهر» يعني العام . 
أي من هذا الوجه. 


كا > 


۱۸۹ 


یزداد منه' . ألا يرى أن کل متحرك بالطبع یزداد بحركة» وكذا یستحق. وکذلك کل جوهر ؛ 
کل جوهر بطبعه یعلو وموضعه فوق» ومن بطبعه یستفل فمحال لما الاجتیاع بدا . وکذا هذه 
العبرة بين من يتحرك من جهة اليمين مع الذي يتحرك إلى اليسار» وفي ذلك بطلان ما قالوا. 

ب) وان كان ذلك بالاختيار فالقول بأن كانا على غير ما عليهما فاسد؛ لأنه لا دليل على 

[.+ظ] تثبت خلاف لما عليه الشاهد:/ أن يكون الذي اختياره التباين يقع معه اجتماع» أو الذي 

اختياره الاجتماع يقع معه تباين» فبطل الاختيار. مع فساد قوضم من بقاء كل بجوهر الآخر 
>واحتباسه. وتحقيق ذلك أن احتباس ابر في الشر شر. ولِمَا لو كان لما الاختيار لكان لا يخلو 
كل واحد منهما من القدرة على منم الآخر عن فعله واختيار ذلك والعلم بكيفية ذلك» فان 
م يكن بطل معنى الاختيار وتحقق فيه جميعًا العجز والجهل» وان كان [ذلك كذلك ] بطل 
الاختلاف عا كانا عليه "» لما به يصل كل إلى ما يؤذيه " ويضره. وبعد» فان [في] تحقيق ذلك” 
تجهیل كل واحد منهیا الآخر وتعجيز [ه ]» وفي ذلك فساد' القول. ولا قوة إلا بالله. 

ج) وان كان ذلك بآخر ثبت حدث التفرق والتباين» وهما لايخلوان منه» فلزم حدئها؛ 
وني ذلك لزوم القول بالتوحيد با أريد به نفيه. ولا قوة إلا بالله. 

ومن جهل الأمرين جميعًا" فقد أقر أن لا قول [هناك] تكلم عليه» وأنه من لا يحتمل عقله 
البلوغ" إلى العلم به. وانما طريقه التقليدء فأشكل عليه [الأمر] لاختلاف ما أدى إليه؛ فان 
تكلم من عنده [وظن] أن الذي أدَاهُ إليه حق يظهر عند ذلك الحق. 

ثم إذ حال اجتماع الأمرين من حيث [ما] بيّنا من التناقض ثبت" أن الحق لو كان فيه| يقول 
[به] أهل الدهر فهو في أحد ذينك القولین» وقد بيّنا فسادهما جميعًا. وبالله المعونة. 


١‏ أي إن النور والظلمة إن كانا بالطبع في حالة التباين أو الامتزاج فينبغي أن تزداد تلك الحالة وتصل 
إلى مستويات أعلى منها؛ إذ كل ما يتحقق بالطبع لا يتغير موقعه واتجاهه مادامت العوامل الخارجية غير 
موجودة. 

۲ ك: وكذلك کل؛ م_كل جوهر. 

۳ ك م: عليها. ئ م: یزدیه. 

° أي وجود الاختلاف بين النور والظلمة. 

1 ك م: إفساد. 

۷ أي التباین والاجتاع جميعًا. 

۸ م: البلاغ. ٩‏ كم: فثبت. 


[آراء محمد بن شبیب في وجود الباري وصفاته] 

ال ت في ذلك" با كان معناه عندنا: إنه إذ لا يخلو القائم “عل هن 
بق ا را و من أن يكو كدذلك أبداء ل كريه» من ا يتوه عون ی 
0 الا آن/ یکون شیّ؟ [موجودا] هو فيهاء CET‏ 

نه» فيبطل . کمن يقول: لا يدخل أحد هذه الدار حتى يدخلها غيره؛ إنها لا يحتمل' 

رس لاا و افوا رار ما 
إذ حقه التنافر بها تضادًا بالطبع» ولو احتّمل الخروج” عن طبعهم| الذي فيه التضاد ‏ والتضاد 
يوجب ما ذكرت - بالاختيار لجاز اختيار [كل منهیا] الفناء له في نفسه. وان كان هو بطبعه 
باق. وإذا بطل الوجهان ثبت أنه كان بعد أن لم يكن بمن أحدثه كذلك على ما فيه الاختلاف 
والاتفاق. ولا قوة إلا بالله. 

ثم لا يجوز أن يحدث بلا حلیث؛ لا لا يكون العدم به والوجود إلا واحداء ولا لا یعرف 
صورة إلا من مُصوّرء ولا تغيّر الأوقات من شتاء وصيف ونحو ذلك» ثبت أنه كان [بمن 
أحدثه] كذلك. 

OS SLE 
كذلك في كان ب ؟ فرعم" إن كان بغر انون و " ف الدین أو‎ 
الديناء وفي ' "كان لابخیره لسن ذلك" أء لذلك اختلف الأمران.‎ 


١‏ هو أبو بكر محمد بن شبيب» أحد شيوخ المعتزلة؛ يضعه ابن الرتضی في الطبقة السابعة ويذكر أنه ألف كتابًا 
في التوحید» وكان من أصحاب النظام فيكون من رجال منتصف القرن الثالث الهجري» واتهمته العتزلة 
بالارجاء. انظر: النية والأمل لابن الرتضی» 4۰؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۰۲۰ ۰1۹ ۰۱۲۲ 
١6‏ 

۲ ك ه: أي في دفع قول الدهر. 

۳ أي الشيء الوجود من العالم. 4 كم:شيء. 

ه يبدو أن محمد بن شبيب يقصد بقوله مسألة الدور التي نوقشت في إثبات واجب الوجود. ومن أسباب کون 
الدور باطلاً هو الاحتياج إلى وجود الثيء مسبقّا حتى يستطيع هذا الشيء إيجاد نفسه. 


1 م: لا حتمل. 

۷ أي تباین الظلمة والنور أو تباين الاصلین. 

۸ أي خروج کل من الظلمة والنور أو الاصلین. 

1 أي محمد بن شبيب. ۰ كم :لمصلحة. 
١‏ - (وفیا) صح ه. ۲ م: کذلك. 


۱۹۱ 


[۱* وا 


وهذا الذي يزعم یوجب أنه لا يجوز أن يُجعل آول الخلق غير المتحن حتی یکون له في 

الذي ذكرناء وإذ' جاز غيره بلا مصلحة لذلك الوقت دون غيره لا معنى لما قال. وقد بيّنا 

نحن القول بالخلق» وإحالة السؤال عن لِم خَلق؟ وليس لنا أن نزعم أنه لا يفعل إلا الأصلح 

فيلزمه حق االفعل حتى يلحقه وصف ذم إن آخر أو قَدّم؛ بل الله تعالى إذ هو حكيم ‏ لا يخرج 

[۱+ظ] فعله عن الحكمة. وأما اعتبار الأصلح لغيره/ انیا تقدير الحق عليه لا تقدير الفعل بذاته '؛ 

. ومحال کون الحق لغيره عليه ولا غير» أو " السؤال عن جملة الخلق. فالقول في أنه يخلق لنفع 

لهم أو صلاح لهم لا معنى له؛ إذ ليس عليهم فيا لا يخلق هم" ضرر ولا فساد فيكون الخلق 

لا ذكر. والله أعلم. ثم في الجملة لا يخلو خلق من أن يكون للمتحن به نفع وعبرة من طريق 
الاستدلال به والاعتبار» سوى النافع الأخر مما من الله عليهم بها. وبالله التوفيق. 

وأصل صلاح العبد في الدين انا هو بفعله» وكذلك فساده. ولله تعالى بالأسباب التي بها 

ينال فعل الصلاح عليه أعظم النن وأجزل النعم. ومن فسد فهو لاعرااض" عن الله وإيثاره 

شهوته عل طاعته خی الله بينه وبين ما اختارژه ] لنفسهء إذ آثر هواه غلل آمره وشهوته على 
طاعته والفعل الذي بيّن له أنه فعل العداوة على ما هو الولاية. ولا قوة إلا بالله. 

فعوئرض بأول خلق خلقه لنفسه وليس ثمة مصلحة. فزعم أنه ليس ثمة وقت ليقال فيه: 

٠‏ لم لا خلّق قبله؟ وانا ذلك متى يكون [ف]هو آوّل» وهو أصلح في التدبير وأؤلى بالحكمة. وما 

هو كذلك فيخرج السؤال على أنه: لم لا خلق [ما هو] دونه في الحكمة وحسن التدبير؟ 

لقال الشيخ رحمه الله:] فا ذکر" من الوقت فهو [كآما يذكر. على أن السؤال في مثله 

ساقط لأنه لا يشار إلى وقت وإلا لو كان الخلق قبل ذلك إلى ما لا يحتمل اللسان من عدد 

الأوقات ممكن» وفي ذلك بطلان السؤال؛ إلا عن قدمه وذلك تناقض» لإحالة وقوع التكوين 


١‏ م: وإذا. 

أي فالوضوع الذي يجب أن نلفت النظر هنا ليس تقدير الفعل بذاته» بل الوضوع هو هل كان على الله تقدير 

الحق أو الواجب تجاه الآخرين. 

۳ م: بل. 

3 ك م: لا يخلقهم. 

ه ك ه: بیان التزییف لا اختاره ابن شبیب في الجواب بوجه آخر إذ السوال عن حلة الخلوقات كان و جوابه 
یتمشی في البعض دون البعض في اعتبار الصلاح والنفع. 

۷ ك م: ذکرت. 


2 


۱۹۲ 


على الکائن في القدم. ولا قوة إلا بالله. وما ذکر من الحكمة فذلك حق. وما ذکر من الاصلح 
لا آدری ما آراد به . وما قال «من دونه» / أو «مثله»» فالقول به لا معنی له. وله تعالى أن یفعل 
الفعل الذي لا یخرج عن الحكمة؛ إذ الخروج عنه يحقق السفه وذلك يسقط الربوبية. 

ثم في الحكمة طريقان . أحدهما العدل» والثاني الفضل. لبالا دو امن ا 
نهاية فیتکلم في الشيء بأفضل ما يبلغه قوته من الفعل. مع ما ليس عليه الإفضال' ٠‏ مختص 
به من شاء. وغير جائز خروج فعله من الحكمة لما ذکرت. وکذلك معنی العدل: إنه وضع 
E‏ . لکن له درجات یوصف فعل بعضها إحسانًا وافضالك وفعل بعضها عدلا 
وحکمة؛ إذ هما ' اسان عامّان لكل ما للفاعل فعله» والأول خاص من حيث کان له تركه 
فيفعله منعما حستا. ولا قوة إلا بالله. وسؤال القدرة على خلق شيء قبل هذا الخلق يخرج على 
ما بتناه في الوقت. والله على كل شيء قدير'. 

ثم عُورض با لم لا كان لم يزل يحدث الأشياء؟ فأجاب بالذي تقدم ذكره من فساد کون 
شيء قبل شيء إلى ما لا نهاية له. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وجواب هذا عندنا أن يقال: لو أردت بقولك «لم يزل يحدث 
الأشياء» لتكون' هي لم يزل» فذلك محال؛ لا فيه إثبات قدمهاء وني قدمها فساد إحداثها. وإن 
أردت به الإحداث ليكون كل شيء من ذلك لوقت كونه فذلك حق؛ إذ هو بذاته خالق» لا 

ثم نذکر ما عارض محمد بن شبیب من أسئلة" اللحدین. تارمن عن الواجد الدي 

یعبده a‏ 1 . وهو زعم: ا أء وقد ينا أن لا شبيه له؛ 
وجتمل " ما يشار إليه؛ ولم نکن نعرفه باحواس فنشیر / إليه. و«ما هو) بمعنی یوجد قبل" 
اوه SAR GA E‏ 


۱ أي لا جب على الله الإفضال على أحد» لذلك يختص برحمته وإفضاله من يشاء من عباده. 


۲ أي الإفضال والعدل. ۳ ك-(قدير) صح ه. 

٤‏ كدم: ليكون. ه ك: أسولة. 

1 يعني أن مثل هذا السؤال يتضمن احتمال کون الله تعالی مثلا لشيء آخر. 

۷ م: وآلا] يحتمل. 

۸ م-قبل. 
قبل: أي قبل الاشارة بالحواس؛ وذلك يعني أنه یستدل على وجود الباري بالادلة وشهادة العالمء لا باشارة 
الحواس إليه. 


۷ * التوحيد ۱۹۳ 


[1۲و] 


[1۲ظ] 


[1] 


وجواب ذلك عندنا هو الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. وبهذا الحرف نقطع سبيل 
العود إلى السؤال؛ لأنه يعود إلى ما يُتصوّر في الوهم» وني هذا نفيه إلا من حيث الوجود 
بالأدلة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم أجاب عن قوله «أين هو؟»: إنه في الأشیای مدبر ما لا على امحلول كما يقال: «فلان 
في عمله»؛ وقال: لا على إحاطة الأشياء به. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد أخطأ في الجواب» بل حقه أن يقال: تسأل عن المكان» وقد 
كان ولا مکان» وهو يتعالى عن الوصف بالأمكنة» بل هو على ما كان بلا تغيّر ولا زوال. 
والقول بالكون في العمل إخبار في المتعارف عن العمل الشاغل له الحابس فيه عن غبره والله 
يتعالى عن هذا الوصف. 

ثم أجاب من سأله: إنكم إذا نفيتم عن الله شبه خلقه» وعن خلقه شبهه فقد شبهتم. 
فقال: ذلك نفي» وليس في النفي تشبيه؛ ألا ترى أن من قال مثله في السواد والبياض من 
[آنه ] لا يشبه أحدهما الآخرء إنه لا يوجب التشابه '» وإنها يكون ذلك في الإثبات. 

وما ذكره تن ولو كان بذلك تشابه لكان بقوله «هذا يشبه ذا» إيجاب الخلاف' » وفي 
ذلك قلب الحقائق وإبطال المجاز كله. وجملته أن النفي يرفع النفي عن الوهم والعقل» وإذا 


. ارتفع ذلك لم يُقدّراه. والتشابه هو الواقع تحت قَدْرٍ من جوهر أو صفة أو حذ؛ فلذلك بطل 


فاد 
وبمثله يجاب لمن يزعم «أنكم إذا لم تصفوا الله بمكان فقد حددتم . وأن ا لحد هو نهایة" 
المكان» وحال نفي تحديد/ في الوصف به . وكذلك الأمکنة». بل القائل بكل مکان أو 
بمکان دون مكان هو الذي حده؛ إذ آثبته على ما أثبت الکان الضاف إليه مما يقدره العقل 
والوهم» وعند ذلك التحديد والتشبيه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم أجاب' لسؤال «كيف خلق الله الخلق؟»: إنه لو آراد به المعالجة في الفعل فهو غير 


١‏ ك ه: لأن الماثلة جنس تحتها أنواع أربعة: والمشاكلة في الجوهر والمشابية في الصفة والمساواة في الحد 


والمضاهات في النسبة. 
۲ أي رؤية النفي مثبتا. 
۳ ويعني ذلك أنه إذا لم يوصف الله بمکان وکان بالتالي خارج داثرة الکان فهذا أيضا تحديد. 
3 م: نفاية. 
ه أي في وصف الله تعال بمکان واحد. 
5 أي ثم أجاب محمد بن شبیب. 


جائز» بل ابتدعه وأحدث عينه بلا علاج. ولو أراد «أي شيء خَلّق؟» يشار إلى الجواهر من 
نحو السیاء وغيرهاء إذ خلّق الشيء [في] زعمه" هو ذلك الشيء. ولو أراد به «۸ خلق؟» 
فلمنافع الق في دینهم وما هو أصلح شم فيا کلفهم. 

[وقال الفقیه رحمه الله :) جواب هذا السوال دفعه أن لیس لفعله کیف؛ إذ کل ذي كيف 
هو ذو آمثال. ثم القول في کون خلق الشيء إنه هو أو غيره اختلاف. فمنهم من یقول: هو 
هو وبه یقول "؛ والسوال على مذهبه فاسد. لأنه لا غير خلقه فیمتّل هو به. ومنهم من یقول: 
خلّق الشيء فهو صفته التي وصف بها في الأزل» فالسوال عن كيفيته هو السوال عن كيفية' 
ذاه وعلمة وقدرتةة ولك فاسد ٠‏ 

ثم أجاب من سأل: «أمِنْ شيء خلق الا شیاء أو ین لا شيء؟» فقال: «لا من شيء»؛ معناه 
أن اخترع الأشياء أي ابتدعها من غير أصل . وهذا فيه آخبر من حدث الاجسام. لکن مذهب 
العتزلة أن شيئية الأشياء لم يكن بالله بل كان به وجودها. فیکون على قولهم خلق الأشياء 
لا من شيء الا » بل لم يخلق الأشياء لكنه أوجد أعيانها عن العدم» وهن في العدم أشياء. 
وذلك من [آسباب].... مضاهات الدهرية؛ والحمد لله الذي عصمنا عن ذلك. 

وجوابه لسؤال الله“ / غريب: إنه خلق لنافع الخلق. وسل أنه لِم حَلَق؟ قال: المنافع [+د] 
ا واج علو لنافع الق وأي حاجة کانت للخلق؛ ولا خلق لیخلی الق لنافمهم؟ 
E EEE‏ ل لمنافعهم»» كيف لا خلق إِذَا لمنافع ' نفسه 
وان لم يكن له حاجة؛ وهذا بقولهه'' أولى ' '» لأنه كان غير خالق ولا رحمن ولا رحیم 


۱ ك-(شيء) صح ه. ١‏ لك م: زعم. 

۳ أي محمد بن شبيب. : -(مو السوّال عن كيفية) صح ه. 

۰ فقد يبدو من الواضح أن الامام آبا منصور الاتريدي قد تعرض في هذه السطور لوضوع «التکوین والکون» 
الذي یعتمد على مبد! قدم الأفعال الإلهية» والتی أصبحت بالتالي موضع نقاش في التراث الاتريدي. انظر 
حول هذا الوضوع: تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۷۳-۳۰/۱. 


5 ك م: محال. 

۷ كلمة غير مقروءة في الأصل «ك»» وربا تكون الإشارة تحتها من قبل الناسخ أنها زائدة إذ المعنى مستقيم 
بدونها. 

۸ رو رت 

٩‏ متشت ۰ ك: النافع. 

ادم ۲ أي وهذا عند العتزلة آول. 


۱۹۵ 


6 


]14ر[ 


وهذه آسیاء التعظيم والمدح» فكأنه ' انتفع بالخلق عندهم؛ إذ لم يكن كذلك بذاته فصار كذلك 
بخلقه؛ جل الله عن صفات الحاجات والنافع. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحمه الله:) وقوله" : «خلق [الشىء] هو ذلك الشیع» فإذًا الشىء بذات الله 
ام" بذات نفسه؟؟ إذ ل يكن من الله إلاذاتهء ولا إلى الخلق منه سوى الق بذاته. فکیف ضار 
هو خالقًا ولم يكن منه غير الخلق» دون أن كان الخلق بلا غيره ؟ ول لا كان الخلق في أن يكون 
خالقًا حق منه؛ إذ لم يكن منه إليه سوى أن کان هو" . و قدم الشيء" لا يوجب کون آخر به 
إذا | يكن منه إليه ما به يكون في الشاهد» كيف أوجب ذلك في الغائب؟ 

وقوله ل «كيف خلق؟»: «لم يخلق با معالجة» وما ذكر کلام لا معنى له؛ لأنه لم يُسأل عما لم 
يكن» بل سل عن كيفية فعله؛ فقوله «۸ يعالج» لا معنى له وإذا كان عنده أن خلق الشيء هو 
ذلك الشيء فليذكر إذا في جوابه ذلك الشيء دون أن یقستم السؤال ثم يُزِيل عنه الفهوم من 
الكيف. ولا قوة إلا بالله. 

وأجاب لمن عارضه بأنه إذا [جاز أن تقول:] ۸ يزل عليمًا سميعا بصيرا لم لا قلت: 
إنه لم يزل خالقا؟ فزعم أن في ذلك إيجاب الخلق في الأزل. ويعني ب «ل يزل سميعا» 
نفي/ الصممء ونحوّ ذلك في العالم والبصير. وزعم أنه يقول: «لم يزل الخالقٌ»» ولا يقول: 
«خالقًا» لا ذكر”. 

(قال الفقيه رحمه الله:] فان لم يكن في قوله «۸ يزل سميعًا بصيرا عليمًا» إلا أنه ليس 
بجاهل ولا أعمى ولا أصمء فكان التصريح بهذا أولى» إذ هو أبعد من الشبهة؛ إذ قد يجوز 
أن يقال للشيء: «[لیس"] بجاهل ولا عاجز ولا أصم». ولا يجب به الوصف ب«قادر عالم 
سميع بصير». فإذا لم يكن في ذا سوى نفي الذي ذكر فحرف النفي' خاصة' ' أقرب من حرف 


۱ م: وكأنه. 

۲ ك: وهو قوله. وقوله: أي قول ابن شبيب. 

۳ لك م: آو. 3 أي بذات الشيء. 
ه أي دون صفة الخلق أو التکوین. 

٦‏ أي سوى أن كان الله في الأزل. ۷ أي تقدمه وأوليته. 


۸ معنی الجملة الأولى عند ابن شبيب هو أن الخالق أزلى قديم» وهو يستعمل اسم الخالق بدل لفظة الجلال كا 
استعمل في القرآن اسم «الرحمن» بدل «الله». ومعنى الجملة الثانية هو أن الله خالق في الأزل» وهذا يوجب 
قدم الخلق عنده. 

٩‏ أي وصف الله تعالى بالصفات السلبية. ۰ م خاصة. 


۱۹۹1 


عو ما امعد ف SS‏ و كل مرن ولو لم يرد بذلك سوی نفي الأضداد فلیقل: : هو 
صحيح سلیم معاق» على نفي الأضداد دون تحقيق الذي ذكر. فإذا لم يجر ذا بان أن الذي زعم 
من بیان حاصل الذي ڏکر وهه" : 

وبعد فان خروج الأفعال المتتابعة على حسن النظام والإحكام هي أدلة العلم بها والقدرة 
عليهاء لا أنها أدلة من ليس بجاهل ولا عاجز؛ إذ غير واحد با وصفه لا يكون منه فعل ألبتة 
ولا اتساق تخر الاعراض كلها . ولا قوة لا بالل 

عل آنا استاءعن صقانت تسقط لسقوط الصفات. فاذ ‏ حمق الصفات صیّرت 
الاسیاء آساء آلقاب. وإذا صارت کذا فالقول بأنه ل يزل کذا کلام لا معنی له لاحالة اللقب 
في الازل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذلم يجب في القول ب «سميع عليم قدير'» کون كل معلوم مقدورا' عليه مسموعا" 
في الأزل» فمثله في القول ب «الخالق»» لكن [هو] خالق الأشياء' لتكون'' على ما هي 
عليه [الآن]» كا هو عالم بها كذلك وقادر ونحو ذلك. وإذ' ' كان القول ب«عالم سميع 


بصير» وب«العالم السميع البصير» واحدا فكذلك [القول] ب «خالق» و«الخالق» / واحد بل [54ظ] 


«الخالق» في إيجاب قدم الخلق أحق لو كان التقدير من الملفوظ من «خالق». ألا يُرى أنه على 
وزن خالق یقال : #مالك يوم الدین 6 [الفاتحة» ۰]4/۱ و#وخالق كل شىء( [الأنعام» ٠١٠/١‏ 
يدخل في ذلك كل حادث وقائم» ليس في قوله «الخالق» ذلك ولا هو يقال" " عليه في 
العرف. ولا قوة إلا بالله. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من 
طريق دلالة العالم علیه» بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه أو شهادة 


۱ أي کون متعلقات صفات الأفعال الاهية - وهي المخلوقات ‏ قديمة وهم باطل. 

؟ والمفهوم من ذاك أن الأكثر من الصفات التي بها يصف محمد بن شبيب الله تعالى لا يفيد خلق العالم وتدبيره 
على نظام» إذ معاني هذه الصفات عنده معان سلبية» وذلك مثل المعاني التي تنسب إلى الاعراض. 

۳ أي على أن العالم والقادر والسميع والبصير آسیاء عن صفات المعاني» وهي: العلم والقدرة والسمع والبصر. 

؛ م:۸ تحقق. أي ولم يحقق ابن شبیب. 

ه كه: لأن اللقب إنا يكون بالغير وغيره لم يكن في الأزل. 


5 م-قدير. 

۷ ك م: مقدور. ۸ كم: مسموع. 
9 أي في الازد. ۰ كم: لیکون. 
۱ م: ولذا. ۲ كم:يقول. 


۱۹۷۲ 


[1°] 


السمع. ثم الشاهد يدل عليه من وجه الشهادة له بالصفة لا من وجه الشهادة بالذات؛ إذ 
الوجود بعد أن ل يكن هو دليل الایجاد والاحداث الذي به يعلم الوجود الحدث. واختلاف 
أحوال الشاهد واجتماع المتضاد' في الواحد هو دليل قدرته. ونفاذ التدبير الذي با مدر القوى 
يكون» واتساق التدبير» وعدم التفاوت في الواقع تحت العقل " على کثرته دليل علّم العقل 
الذي به يُعلم العالم. ولا شيء في الحسوس يدل على ذات إذا نفي عنه الصفة» لم يجز القول 
باثبات ذاتٍ غير تحقيق الصفات» إذ ذلك غير طريق شهادة العيان'. وكذلك شهادة من ثبت 
صدقهم بالأدلة' جاء بالعليم السميع البصير على ذكر العلم والقدرة ونحو ذلك» مع العلم 
أن هذه الأسماء من أسماء الصفات. 

ثم إذلم يجز الوصف بالکان وبالخروج أو الدخول أو الاتصال أو الانفصال أو البينونة أو 
نحو ذلك على نفي' / تلك الأحوال» من غير إثبات تحقيق الملفوظ " - وکذلك شأن الاجتماع 
والافتراق والتحرك والسکون-/ يجز الذي قالوه"» وبالله التوفيق. 

(قال آبو منصور رحمه الله" :) إذ ثبت حدث العالم - و محال كونه بعد أن لم يكن على ما 
عليه من قيام الأوائل بالأواخر' ' واتفاق ذلك عم أنه كان عن علم به' '. ثم محال کون 
حس به يُعَلّم ولا حسوس أو قياس ولاعبرة» ثبت أنه عالم لذاته. وفيا العلم' ' لذات العایم 
سواء [فیه ]'' غيبة العلوم وحضرته. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كه: اجتماع مجاورة لا اجتماع تداخل وتخلل» إذ ذلك مستحيل ولا يضاف إلى الله تعالى. وإقامة الأضداد 
وحفظه عن التفاوت والتنافر في الواحد عند المقابلة (المتضادات أنه) [تدل على] قدرته ونفاذ تصرفه. 


۲ أي وفقا لقواعد العقل. ۳ أي على ذات أي شىء من الأشياء. 
> وبالتالي فان العرفة بالله وإثبات وجوده لا يمكن إلا عن طريق صفاته. 
ه لعله يقصد بهم الأنبياء. 5 كم+ أضداد. 


۷ أي لا جوز وصف الله تعالى بكونه منزهًا عن المكان والخروج أو الدخول وما آشبهها من غير إثبات معاني 
هذه الصفات في الذهن. فإذن كل وصف لله تعالى يجب أن يبتدئ بالإثبات في ذهن الواصف. سواء كان 
وصفا ثبوتيًا أو سلبيًا. ثم يأتي السلب والتنزيه إن كانت الصفة من أنواع التنزيه. 

۸ م: قالوا. 

. إن عبارة «أبو منصور رحه الله» مطموسة في الأصل‎ ٩ 

٠‏ يعني تولى الأوائل بأمور الأواخر من غير انقطاع. 


۱ أي عن علم قائم بذات الله تعال في الازل. ۲ ك م: العالم. 
۳ غير أن العبارة فيها نوع التباس فلعله یمکن أن یکون مراد المؤلف هکذا: «ومن كان علمه بالذات سواء فيه 
غيبة العلوم و حضرته». 


۱۹۸ 


الال الوستصورره انه اال E EEE‏ 
به دليل علمه به "+ إذ جعله على وجه دل ' عليه . ثم لم يحتمل أن يكون علمه به غیره" »لما لم 
يكن غیر حتى شمه ثم ذلك ال كان دليلاً عليه؛ ثبت أنه كان قبل كونه عال به» ولا غير 
له - غيره ‏ به علم "» ثبت أنه عالم بذاته لا بغيره. واه الوفق. 

ثم سأل نفسه عن أشياء لا معنی للسوال عنها إلا عن التعنّت. وحق جواب التعنّت 
التأدیب بما یمنعه» لا الاستدلال بالأدلة على نحو ما بيّنا من شأن سوفسطائي. فسأل عن الله 
أنه أليس على كل شيء قدير؟ فأجاب ب «نعم». فقال: «يقدر على إدخال الدنيا في بيضة؟) 
فأجاب بالتناقض» لا في ذلك جغل البيضة آوسم منهاء وقد جعلها أضيق منهاء إذ هي جزء 
منهاء وكذلك هذا التأويل في الأصغر والأكبر. 

(قال الفقيه رحمه الله: ) وجوابه عندنا أنه [إن] أراد با قال على إبقاء البيضة ٠‏ بعضا للدنيا؛ 
فهو محال ما فيها انقلاب بعض كلا وكل بعضًا بلا : تغيّر / عن حاله» وذلك تناقض. وان أراد 
بالبيضة غير " البیضة من الدنيا يُجعل فيهاء فهو على وجهين. أحدهما أن يكونا بحاهماء فقد 
أحال لا ذكر محمد بن شبیب؛ وان أراد” بذلك تصغير ما قال أو توسيع البیض حتى يسع فيه 
ما وصف فهو على ذلك قادر. وبالله التوفيق 

وصاحب الکتاب" ينتحل نخلة الاعتزال» ومذهبهم أن الله لا يقدر على خلق فعل 
بعوض فا فوقه من الجواهر» وفعل ذلك كله واقع تحت القدرة' ' أو في ذلك لغيره قدرة. فأبوا 
تحقيق ما ادعوا من أنه قادر على كل شيء في أكثر الأشياء التي هي في حد الإمكان في العقول. 
فمعارضة أمثالهم بالخارج عن حد الإمكان في العقول لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل نفسه: «يقدر أن يخلق مثله؟» قال: ذا حال» لما فيه إيجاب مخلوق' "۰ والخلوق 


خب 


أي علم الله بالعالّم . ۲ ك م: دله. 
۳ أي لا بالذات. 
3 أي كان الله في الأزل ولا يوجد شيء غیره» فیدعی أنه قد علم به لا بذاته. 
۵ أي محمد بن شبیب. 
7 أي على إبقاء الله البيضة جزءا من الدنیا. 
۷ ك م: وغير. ۸ م+به. 
٩‏ لعله قد اطلم على کتاب لحمد بن شبیب فنقل آراءه من هذا الکتاب وان لم يذكر اسمه. 
۰ أي تحت قدرة الخلوق. 
۱ يعني جعله واجب الوجود. 


[1ظ] 


[%7] 


محدث» وهو قدیم» فیبطل أن يكون مثله؛ كا" به يسأل عن القدرة"» وهو مثل الأول في 
الاحالة. وأيضًا قال: في ذلك إثبات مصنوع» وهو لا يخلو من أن يكون جسما فيه آثار صنعه 
أو عرض لا يقوم بنفسه» ونفسه يدل على حدثه» وهو ليس كواحد منهما. قال: وأيضا إن كل 
محدث عمل الفنای وهو" تال عن احتمال حدوث الفناء لا یصیر ما لاوز علیه الفناء 
ولا" لا يجوز في غبره وقت» [فهو] على قلب ذلك' . 

(قال الشیخ رحمه الله :) ومن تأمل ما كر عرف حَيْد السائل في المسؤول' عن سنن القول 
فيه له احتمال التمكن في العقول» لأنه سأل: «يقدر أن يخلق مثله؟» ومن / يكون مثله لا يكون 
جسما ولا عرض ولا دنا" ولا حتملاً للفناء؛ لأنه إن كان على شىء من ذلك فلا يكون 
مت ويه وال كيت يق ذلك الى دكن ينا تعره انام ماق کون لک نله : 
ولا قوة إلا بالله. 

وقد قلنا على العتزلة ما هو أوضح من ذلك. مع ما يلزمهم [شيء آخر] من وجه آخر» 
وهو' ' آنهم يصفون الله بالقدرة على الكذب والسفه والظلمء مما لو كان شيء من ذلك [فيه] 
لتبطل ' ربوبيته» ثم لم جز فعله ذلك لذلك '. فليقل: يقدر على خلق مثله ولكن لا يفعل. 
لأنه ليست الأعجوبة في جعل الحدّث قديمّاء وما يحتمل الفناء غير فان» وما يقع عليه أثر 
الصنع غير واقع ذلك إلا بالأعجوبة في جعل القديم حديثًا والباقي فانیا والحكيم سفيهًا؛ فان 
استقامت القدرة على هذا على إحالة الفعل ‏ فمثله الأول على مذهبهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الإحالة على مذهبنا سهل» وهو أن الله جل جلاله محال دخوله تحت القدرة» فالقول 


١‏ ك م:لما. 

۲ أي هل يقدر الله أن يخلق مثل قدرته في المخلوق؟ 

۳ أي مثل الله. 

3 غير أن كل شيء له بداية فبالتالي له نهاية. 

ه لم: وما. 

5 ويعني ذلك أنه محال أن يجوز في غير مثل الله وهو الله وقت فلا يجري عليه زمان؛ فیجب أن يكون مثله على 
عكس ذلك لأنه خلق بعد أن لم يكن. 

۷ م: السؤال. ۸ ل+ولاحدثًا. 

4 يعني كيف يتحقق وجود هذا الإله المرفوض الذي يعتبر موضوع البحث؟ وفي الحقيقة» فهو باستعاله لكلمة 
«الخلق» عند وضع سؤاله قد دل على عدم وجود هذا الاله. 

۰ كم:وهم. ۱ م: لیبطل. 

۲ أي فعل الکذب والسفه والظلم لبطلان ربوبيته. 


Yo 


بإدخال غير تحت القدرة ليصير بها مثله دفع الثلية عنه ' لإحالة دخوله تحت القدرة؛ والاخره 
. ولا قوة إلا بالله. 

وان شئت قلت: السوال متناقض. لأنه قال: «يقدر E‏ ومثله لا یکون 
لر فکأنه قال: «یقدر عل ما لیس له مثل من اخلق؟ فبل : 

ا إن في احتهال” غير [على] ما هو عليه سقوط هويته» فیکون ذلك الغير هو اهو 
الذي به يكون هوية الأشياء . ولا قوة إلا بالله . والأصل أن الله سبحانه انیا ثبتت له الاطية بها 
قو حقق تعاليه عن المثل والشيئية» فمحال احتمال مثله لا به / سقوط آلوهیته. ]11[ 

على أن الكلام متناقض من الوجه الذي يقول؛ لأنه يخبر أن يُجعل» فصيّره مجعولاً. وال 
کون" مجعول جاعل على إزالة الجعل الذي به كانء لا به زواله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم على قولهم كان غير خالق فصار خالقًا. فقد أدخله من هذا الوجه تحت القدرة التي بها 
صار خالقًا. فكيف ينكر جواز من لم يكن كذلك فيصير كذلك بأنه خلقه کذلك ۰ کا صار 
هو كذلك بأن خلق غيرا؟ والله المستعان. 

ثم سثل عن الله: «أكان قادرا على خلق الأشياء قبل خلقها؟» زعم أنه «نعم». دليله أن 
العاجز منوع» فدل وجود المحدّث على قدرته. وإذا كان هو قادرًا بذاته» لا بها يعرض من 
القدرة» فهو موصوف بالقدرة على الدنيا وأمثالها ما لا محص . 

(قال الفقيه رحمه الله:) فيقال له: إذ هو قادر بنفسه لا بقدرة یعرض» كيف زعمتم أنه 
يقدر على خلق” جميع حركات العباد وسكونهم إلى أن يُقدرهم عليها؟ فإذا أقدرهم عليها 
زالت قدرته عليها الا أن يأخذ القوة عنهم. فهذا وصف القدرة بالذات أو بالعوارض. ون 
ذلك وصفه فالقول له بقوة لم يَظهر منه الفعل محال؛ وما يحتمل زوال قدرته فالقول [له] 
بالقدرة بذاته على مذهبهم محال. 


ات 


أي قدرة الله . 

أي عن الله تعالى. 

أي فأما المثل فيلحقه الله بقدرته بمقام الألوهية ويجعله تابعًا مربوبًا. 

م: قبل . أي إن الله تعالى يقدر على أن يخلق مخلوقًا ليس له مثل. 

ه كم: الاحتمال. 

5 أي حصوله ووجوده. 

۷ أي كيف ینکر محمد بن شبيب وجود إله مفترض لم يكن في الأزل» ثم صار إا بخلق الله إياه. 
۸ ك-(خلق) صح ه. 


فم 4 هو 


[1Y] 


ونیا أردت با ذكرت من آقاویل العتزلة - وإن لم يكن لى إلى ذكرها حاجة - لیعلم التأمل 
أن لا سبيل إلى إثبات التوحيد ودفع معارضات اللحدة على مذهبهم» وأن الحق من القول في 
التوحيد قول غيرهم . ولا قوة إلا بالله. 

ثم زعم أن كل / قادر سبقت' قدرة ' فعله فعلّه '» فهو وصف من قدر بغير» وفعله بغيره» 
فهو يتحول من حال إلى حال» وتقبل ذاته الاستحالة والزوال. فأما الله سبحانه فبنفسه يقدر 
على الأشياء ويفعلها. فما يذكره في ذلك فاسد. ولا قوة إلا بالله. وقد بيّنا فيا تقدم بأبلغ من 
هذا. وبال التوفيق. وفي هذا آية جعل ذاته " عالمة”» وقد بينا وهمه. 

ثم سئل عن خلقه الأشياء إذ لم يكن له فيه نفع ولا كان عابتا به" » فزعم أنه خلّق للعرض 
على ثواب الأبد؛ وذلك حکمة. فيكون فعله لنفع يكون خلقه. لا لعلة تقدمت الخلق وهو 
كإيجاد" البنيان وأنواع الأشياء يحدث من العباد. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وقد بنا نحن ما يقتضى هذا ارف من الجواب. على أن 
السؤال عن العلة حال؛ لإحالة أن“ يكون للحن علي ان أو يخرج فعله عن الحكمة 
فنسأل عنه. 

وبعدء فان السوال" عن تعرف حكمة الربوبية [عبث]. وحق ربوبيته علينا معرفته 
ومعرفة حقّه وآمره والقیام بها علينا من طاعته وتعظیمه والإعداد لحق الجواب في كل ما 
نقوله ونعمله' . وذلك يُشغلنا عن طلب الاعتلال له في فعله أو الاحتجاج بالجواب عنه فيا 
تعدى السائل طوره» وأعرض عا عليه من أعذاره لفعله الذي هو مسؤول عنه مجزي به. ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله: «خلّق الخلق لنفع الخلق)» ونفعه ما ذكرء فإنه حَيّد عن الجواب» لأنه سئل عن 
خلق الأشياء» ومن ذكر فهم صنف من الجملة؛ فلذلك أوجب ذلك حَيّده. 


۱ ك:سبق. ۲ م: قدرته. 

۳ ك: فبله؛ م فعله. ٤‏ ك:فعله. 

ه أي من غير إثبات صفة «العلم». 

7 لعله يشير إلى قوله تعالی: إأفحسبتم أنا خلقناكم عبثًا4 [المرُمنون» ۱۱۰/۲۳ أو إلى قوله: «إوما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين 4 [الأنبياءء ۰]۱۰/۲۱ 

۷ م: كاتحاد. 

۸ م: آنه. 5 ك:السول. 

۰ ك:يقوله ویعمله؛ م : يقوله ویعلمه. 


وعلى ذلك شأن القدرية فیا يُسألون عن خلق / الأفعال» فیرجعون في الجواب إلى فعل 
الكفر والمعاصي. وذلك فاسد» لأن طريق هذا سمعي» والأول الذي وأصف عقلي. 
(قال الشیخ رحمه الله:) والأصل عندنا أن الله تعالى ۸ يخلق خلقا إلا وأثر نعمه عليه 
ظاهر وأدلة جوده فيه بیّن» وان حکمته با فیه من دلالة وحدانیته زو وبرهان 
سلطانه ونفاذ مشیئته " فيه حقق» وعلامة قدرته وعلمه بحقائق الأشياء غير خفی فى ذلك. 
والسوال على أنك لم آنعمت. أو لاذا أظهرت جودك ول كانت احکمة ول آقمت" حجة 
ال ص 
النوع من السؤال. وبالله التوفيق 
ثم جائز أن يقال: : إذ هو بذاته جواد وبذاته قادر» وبذاته عالم فجاد بخلقه على خلقه؛ 
إذ هو خلقه؛ إذ هو قادر على أن يجود ويُظهر مواهبه. وأصل هذا السؤال عندنا فاسد» لأنا 
نجعل " الفعل هو الذات» وهو به موصوف في الأزل. والسؤال عن ذلك كالسؤال على أنه 
كان رباً عالما. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة' 
[دفاع عن العلم بالنظر] " 


قال قوم: ترك النظر أسلم» لما لا يأمن الناظر بالظفر بالحق. ثم فيه فتح باب الحجة 
على نفسه؛ مما لو امتنع عنه لَيأمن العطّب. من حيث لولا هو" لم بتخلله السبيل الذي 
يظنه أو الباطل لیلزمه حجة اله ؛ إذ بالفكر والبحث إرادةٌ ما يضطر إلى العلم بأن الحق في 
ما انكشف له؛ مع اشتباه خاطر ال رحمن في الأمر والتحذير من خاطر الشيطان. وفي ترك 
النظر / والبحث أمن ذلك» إذ لم ینکشف له ما يُلزمه التمييز» ولا يخطر بذهنه ما يبعثه على 


١‏ ك م: وأنه. 
۲ م: وحدانية موجده. ۳ م: مشيئة . 
4 م: آنت. 3 م: لأنه يجعل. 


5 هذا البحث یتعلق بقسم «النظر» في مسألة «آسباب العرفة» الوجودة في بداية کتاب التوحید؛ غير أن 
الاسلوب وطريقة العرض للمسائل التي لأ إليها المؤلف في هذا البحث يختلف عن أسلوبه وعرضه هناك 
لذلك لم نضعه في بداية الکتاب. كا أن هذا المبحث یعتبر نوعا من استطراد المؤلف في الكتاب. 

۷ م:(دفاع عن العلم والنظر]. 

۸ أي النظر . 

1 أي ليوصله النظر إلى ما هو حق وحجة عند الله في ظنه. 


* 


[71۷ظ] 


[خكو] 


الطلب. ولا قوة إلا بالله. 

ومن ألزم النظر والبحث فیقول :في ترکه هملد لا عالة؛ لان لزوم النظر ليس عقیب نظر 
تقدمه بل عقيب الذي به يقع النظر والبحث وهو العقل الذي به يتعرف المحاسن والساوی 3 
ويد لماكل ار ابر اموي شرف ملك تين آمو الم مع ما يأتي علی" ذهنه 
وفطتته وا پیا تال" من لذة امیاق ورکبت فیه شهوة" البقاء وعظیم ال آسباب 
الفناء لو اعترضه. فلا بد من البحث في درك ما يلائمه' ويُبقى له" ألذ الأشیاء وآشهاها عنده؛ 
> مما یأبی عقله الخاطرة بروحه في الامتحان بالأشياء دون تکلف ما يُطلعه على الضار منها 
فيتقيه» والنافع من ذلك فیجتلبه: إما بالبحث عن تعرف من یثق بخبره ويأمن” خيانته فيا 
یدله عليه فتصدر [التدبير] في كل ذلك عن رأيه'» أو أن يجهد في الامتحان بنفسه بالقلیل 
الذي يريه عاقبته» ما یمن عن مثله اللاك لقلته؛ فيكون في الأمرين جميعًا لزوم البحث. مع 
ما يدفعه جهله ‏ با جُبل عليه من الشهوات وما يبعثه عليه نفسه من اللاذ - عما يصيبه من 
المكروه وما یل به من الألم إلى النظر في حال نفسه: إنه بم ' ' صار كذلك» أو هل كان كذلك 
في الأبد» أو من أي وجه" صار كذلك؟ لا یستلم عن بعض الخواطر التي تمنعه عن ترك النظر 
في أحوال نفسه ليعرف به مبادئه» وليعلم أنه كذلك ' بنفسه أو بمن له في نفسه تدبير؟ مع ما 
[1۸ظ] لا بد من أن يعرف / ما به صلاحه وفساده» وما عليه من النعم وعنه من الدفاع؛ وفي كل ذلك 

اضطرار إلى النظر ولزوم الحجة. وبالله التوفيق. 
مع ما يعلم بيقين أن هذا الذي سول له ترك النظر هو خاطر الشيطان؛ إذ ذلك عمله 
ليصده عن ثمرة عقله ويُفزعه لأمانته التي لديها ينال الفرصة ويظفر بالبغية ديل ذلك أن 
استعيال العقل بالفكر بالأشياء ليعرف ما استتر منها من المبادئ والنهايات ثم فيا يدله " عل 
حدئها ومحدثها یشغله عن شهوات النفس» ليعلم آن ذلك هو صنيع الشيطان. غ 
يجر إهمال شيء من الجوارح عن النافع التي جعلت فيهاء ولا کفها عن أعماها بتةء بل يجب 


١‏ م:والمساوئ. ۲ كم: عليه 

۳ كم: فناه. > أي على رغم ما نال. 

ه ك+شهوة. 5 ك:يلاومه. 

۷ م-له. ۸ م: وبأمر. 

٩‏ أي فیحصل الأمر والتدبیر في كل آفعاله عن هذا الرجل المأمون والموثوق به ویعمل به. 
۰ كمنابا. ١ك‏ (وجه) صح ه. 

۲ ك م: لذلك. ۳ ك: فی| له یدله. 


۲۰ 


کفها عن الوجوه الضارة واستعمالها بالوجوه النافعة» فالعقل والنظر الذي با تعرف النافع 
والضار أحق أن لا بهملا. 

مع ما كان الناظر عند ورود الخاطر لا يعدو خصالاً ثلائة: أ) ما أن يُفضى به نظره إلى 
العلم بحدثه ون له محدثا يجزيه بالإحسان ويعاقبه بالإساءة» فيجتنب ما يُُسخطه ویقبل على 
ما يرضيه فيُسعد جه ' ونال شرف الدارین؛ ب) أو يفضى به إلى نفي ما ذكرنا فيتمتع بصنوف 
اللذات. أما العقاب [فينتظره في الآخرة"]'؛ ج) أو يفضى به إلى العلم باستغلاق باب العلم 
بحقيقة ما دعى إليه» فيستريح قلبه ويزول عنه الوجل الذي يعتريه إذا فرعته الخواطر. فيعلم 
إذا أنصف أنه على ربح في نظره من كل وجه. ولا قوة إلا بالله. 

فان قيل: إذ جاز أن يأمر الله العبد في عقله بما لا يفهم / لم لا جاز أن يخاطبه بما لا يفهمه؟ 

قيل: لا فرق بینهیا [في النظرة الأولى]» و [لكن] لا يجوز الإطلاق عليه بالذي ذكرت. وما 
من شيء يأمر الله به» إما ببعث ' العقل عليه أو بخطاب* السمع. إلا وقد جعل الله لفهم ذلك 
سبيلاً. ومن قصر فهمه عن احتماله فهو خارج عن الأمر. لكن جهات الأصول تلف تعلم" 
بالنظر والفكر أن ذلك من أي نوع. ولا قوة إلا بالله. 

فان قال: إذ لا عذر في الشاهد للعبد أقبل من قوله لسيده: «لم أعلم أن فكلي يُسخطك 
فأتركه» ولو علمت ذلك لانزجرت مما فعلت»» لم لا كان ذلك في حكمة الله مقبولا؟ 

قيل: ذلك إنما حَسئُن بيننا لارتفاع ما به يُعرف الأمر من الدليل عليه. وأما الله سبحانه 
فقد جعل لعبده على الأمر با أمره به دليلاء وحرك ذهنه بالخواطر» ونبهه بصنوف العبر؛ فإن| 
آتی من قبل تركه النظر» وذلك فعله» فيصير بها هو معتذر" مَحْجُوجًا؛ إذ بفعله عرض عن 
ذلك . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) وأصله أن العلم بالله وبأمره عرض" لا يُدرَك إلا 


١‏ م_جده؛ م ه: في الأصل : فيسعد وحده. 

۲ فمن الواضح أن هناك سقطًا في العبارةء لذلك نرى الناسخ قد وضع علامة على عبارة «أما العقاب». 

۳ م: يبعث. 

3 م: مخاطب . ° كم + هي. 

5 كم: معتذرا. ۷ أي عن الاستدلال. 

۸ ومن الجدير بالذكر أن المؤلف أبا منصور الماتريدي لم يقصد بالعرض هنا ما يقابل الجوهر» وما يقصد بهذا 
الصطلح نراه يعبر عنه بكلمة «الصفة». فلعل المؤلف قد قصد بالعرض هنا «العرفة الحاصلة بالطريقة الإرادية 
والكسبية». 


۲ ۵ 


]1۹و[ 


بالاستدلال. وقد أظهر فيه ' ما یستدل [به] من آحوال نفسه التي علیها مداره. مع ما بيا أن 
الضرورة تبعثه على النظر وتدفعه" إلى الفکر في) یری من تلف" أحواله وأعضائه ومنافعه 
ومضاره التي في الجهل بها عطبه وفي العلم بها صلاحه» وني صلاحه بها" علمه بأنه لم يكن دیر 
ما ذکرت من الأحوال” [التي] تضطره إلى معرفته ومن قام هو به" . ولا قوة إلا بالله. 
[احتجاج محمد بن شبيب في حدث الأجسام] 5 
واحتج محمد بن شبيب في حدث الأجسام با لا تخلو” من سکون هو مُقَام» وحركة هي 
4 ال" OT E‏ : الگان با هم آجدها اح حلت د 
اها ول دلق" مادة فى أخل ابلسمین" ' فالقول [الصواب] فيها نا ا 
توت خی ها فلا" أ [قد] يُعلّم بحدوث الزوال" " وجوه الجسم في غير موضع تراه 
في الأول. وبهذه الضرورة التي أظهرت في الجسم من الانتقال علمنا الحركة التي لا تُحس؛ 
إذ وجدنا اختلاف الحال في المحسوس» وعرفنا باعتماد الشیء ء في المكان الأول وانتقاله إلى" ' 
المكان الثاني أن السمی اعنام" ف :الخال الأول یصیر حركة ونقلة في ال الان ما لا 
توصف " 'الحركة بمناسبة الجسم ولا مباينته» إذ ذلك حق الجسم. ثم زید أحق من عمرو بها 
لأن توهم حركة ' ' عمرو لانعدامها عن زيد إذا وُجد هو في غير المكان الأول. 


١‏ ك م: به. 

۲ ك: ویدفعه. ۳ م مختلف. 
كم + عل. ه كم:من آحوال. 
أي معرفة نفسه ومعرفة من وجد هو بخلقه وتدبیره. 

م [مناقشة ابن شبیب في حدث الاجسام]. 

م: لا خلو. 

ك: الضعن. وظعن بمعنی سار وارحل. 

۰ ك: على ائنین. والائنین یعنی الحركة والسکون. 

۱ أي وقع الحدوث في السکون أو الحركة. 

۲ أي ولو فرض حدوث السكون أو الحركة دائمة. 

١‏ يبدو أن محمد بن شبيب يتصور الجسم الواحد كجسمين في حالتى السكون والحركة. 


حم 


گت مک ر ص 


4 ك م: أيها. ٠‏ وهو السکون أو الحركة. 
5 أي بوقوع زوال السكون أو الحركة. 

۷ كم: في. ۸ كم: اعتاده. 

٩‏ كم: لا یوصف. ۰ كم: عدم. 


وأجاب العارض له أن كيف هي إذ هي فعلکم. ول یعرف كيفية فعله قبله » فلم 
استدللتم على الحركة بالقاییس؟ 

قیل: انا یعرف أن كيف التقدم والتأنعه الذي هو فعلناء لا أن یعرف غيريّتها لناء وان 
آقمنا الدلالة على الغيرية. ألا تری أن قوما آنکروا الغيرية للجسم " على اثبات القول بالتقدم 
والتأخر. 

ثم إذ ثبت حدث ما ذكر- والكسم لا یسبقه - ثبت حدثه. 

(قال الشیخ رحه الله:) وهذه عبارة لم يزل آهل التوحید یعتژون بها. لکنه أطنب فیها 
السوال واحواب. فذکرت ذلك على الایباء إلى ما ذکر دون البسط . 

ثم عورض بالحركة آنها جسم» فقال: ذا لايسأل عنه من یقول بقدم الجسم لأا حدئت 
بالحس. وقال للاحالة/ أن یکون في الکان الأول جسم" لا" على التداخل» وفي الداخلة 
إيجاب حركة آخری للانتقال» فتکون" غير جسم. مع ما" لو جعلت الثانية متداخلة یلزم 
تداخل الأجسام بلا نهاية» ولو جاز ذا لجاز تداخل الدنیا في بيضة. ومثله أجاب في التلاقی. 
وذلك كله تطویل بلا نفع» ولو آنصف لوجد ما یمنعه عن دليله» وهو قوله: «الجسم في آول 
حاله لیس بساکن ولا متحرك»؛ فأخلاه عا ذکر» وفي ذلك سبق عن الذي وصف. لکن من 
یقول بقدمه لا يثبت له حال الأولية» إذ في ذلك القول بحدثه؛ فلزم [ه] الذي واصف ". 
والله الوفق. 

واستدل على أن سکون الجسم معنی غير الجسم با یقال: «هو في دار کذا». لو لم يكن 
سوى الجسم والدار” لكان لا يكون في غير[ها] بموجود؛ والدار توجد وهو ليس بموصوف 
بالكون فيها. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وهذا أمر ظاهر لا يسأله أحد؛ إذ سكناه يزول وقت تحركه 
من غير زوال اسمية عنه» فثبت" أنه غبر . 


۱ يعني الحركة فعل الانسان» ولا یعرف الرء كيفية فعله قبل إجرائه. 
۲ يعني آنکروا غيرية الحركة أو الفعل للجسم. ولعل محمد بن شبیب یقصد بقوله هذا مسألة التکوین والکون. 


۳ أي جسم متحرك. 

> ل: ان لا؛ مك هم: الا. 

ه كم: فیکون. 5 م-ما. 

۷ أي لزم ابن شبيب كونه يميل إلى نوع من قدم الجسم. 

۸ أي شيء مثل السکون. ٩‏ ك:قدثبت. 


۳۰۷ 


[۷۰و] 


ثم آجاب من قال: «لعل ' سکونه معه حيث کان» ب ' ما قد يذكر مده سکونه في مکان 
بزيادة ونقصان» ثبت أن ثمة غير السکون الأول. وهذا مثل الأول لا يُسأل عنه وجوابه ما 
بینا. والله الستعان. 
ثم أطنب في هذا النوع» ترکته لما لا منفعة فيه. وفيا قال من دلیل غيريّة السکون والحركة 
من جواز کون كل واحد منهیا بدلا عن الآخر وآنهما غيران ما يُبطل قول كثير من المعتزلة في 
قوهم بالإبقاء بلا بقاء. ولا قوة إلا بالله. 
< ثم أجاب من عارضه بها كذلك كانت الأجسام غير خالية عا ذكرت أبدًا. فزعم أنه لا 
[.۷ط] يجوزه لا لا يثبت للكل شرط القدم" إلا بوجود غير هو في ذلك ٠”‏ وني ذلك / بطلان الوجود. 
واستدل بها سبق ذكره من دخول الدار. مع ما زعم في طيرين يطيران' بینهیا ذراع من جهة 
واحدة طيرانًا مستويًا"» لم يحتمل أن يكونا كذلك من غير نهاية لأوليّنهماء إذ ارتفاع النهاية 
يوجب الاجتاع بالاستواء وقد وجد التفاضل. 
واحتج بها إذ ثبت تضاد الأشياء من الثِقل والخفة والحرارة والبرودة ونحو ذلك. وقد ثبت 
فساد [كون] الشيء من الشيء إلى ما لا أول له. ثم كان من طبع التضاد التنافر» وفي ذلك 
التباعد. وبخاصة إذ جعل أصحاب هذا القول اثنين متباينين فامتزجا وكانا” متضادين» لم يجز 
فما الاجتاع بها ذكر. مع ما كان اختلافهما طباعّاء ولو جاز خروجها عن الطباع الذي ذكرت 
لجاز أن یسخن المبرتد ويرد السّن» ولو جاز ذلك لجاز فناؤهما ليخرجا من طبع البقاء. وإذا 
بطل ذا ثبت قول أهل التوحيد في مدبر عليم ألف بين ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحمه الله:) نقول - وبالله التوفيق ‏ إن القول بأكثر من واحد لا خلو 
من أن كل واحد منهم يملك إفناء غیر[ه ] أو لاء أو يملك الواحد خاصة. فإن كان الأول 
أو الثاني لحقهما عجزء مع ما فيه من الجهل بتدبير الإهلاك' بالحيلء إن لم يكن بالقوة. وإن 
قدر الواحد بطل غيره» لا لا يتركه يعاديه في ملكه وينازعه في ربوبيته» وله قدرة تصفية الملك 


۱ ك:لعله. ۲ ك: ما؛ م: [مع] ما. 

۳ م: فترکته. ٤‏ ك م: العدم. 

ه أي لا یثبت لكل من السكون_مثلاً-حال القدم إلا بوجود الحركة التي هي داخلة ایض في هذا الشرط. ولعله 
في ذلك يشير إلى مسألة بطلان الدور. 


۷ أي يطيران على خط واحد وعلى جهة واحدة بسرعة متساوية. 
م ك:وكان. ٩‏ ك: الأفلاك. 


له. وبعد» فإ العاجز ابمامل أحق أن یکون عبدا مربوبّا دون آن یکون رتا لكا ولا قوة 
إلا بالله. 

وهذا يطل على من يقول بالظلمة والنور» لا جهل النور حيث وقع في وثاق الآخرء والظلمة 
حيث مُنعت عن عملها ‏ وهو الشر في الآخر» ومع ما تفرقت أجزاؤهما/ وتشتتت جات 
حتى عجر كل واحد منها أن يظهر سلطانه ويستولى على ما له وخرروينا رشان عن آن كرون 
هذه صفته. 

وأيفنًا إن القول من آصحاب الاثتين قول بنهاية كل واحد منهیا من جانب» وارتفاعه)" 
من سائر الجوانب؛ فإن كان الارتفاع دليل القدم لزم الحدث في وجه الحد. وان لم يكن لزم 
الحدث في الكل. مع ما إن لم يقدر النور على تخليص جزئه " التناهي عن يد عدو بالأجزاء 
يلعاي ولا کانت تلك الاجزاء قدرتت عل حفظ خلكک لتر من يديها قبل الوقوع 
في وثاقهاء آنی يقدر إذا آراد بعد الوقوع في وثاق الظلمة التخلص" من قیده؟ وعلى قول من 
يجعل الحواس كلها للنور دون الظلمة والعلم كله» وکذلك جميح [ما یلیق بالرب» فهي إِذَا 
له ] أعمى لا يبصرء عاجز لا يقدر» ضعیف لا یقوی» شر بالطبع لا بالقوة. فنسأل الله أن 
یعصمنا عن العدول عن سبیله والابتلاء بشبكة الثنوية» فانه لا قوة إلا بالله. مع ما کل اثنين لا 
بد من انفراد کل بمکان إن كان جسما أو عرضا؛ فان كان عرضا فمفارقته توجب تلفه وإن 


كان جسما فاما أن یکون مکان كل واحد منهما من جوهره فلا یقوم في مضادة حاله کالائی 


في الب والليلي [المنوع] من البصر بالنهار. وان كان من غير جوهره لّف اير بالشر» والشر 
با خير» وذلك ینقض معتمدهم في القول بالعدد. ولا قوة إلا بالله. 


بيان فساد آقاویل الدهرية' 


(قال آبو منصور رحه الله:) ثم نذکر آقاویل الدهرية على ما ذکره ابن شبیب وغیره 
لتظه ر" مذاهبهم» فإن ظهورها أحد آدلة فسادهاء بعد أن يُعلّم اتفاقهم في قدم طينة العالم 
واختلافهم في قدم الصنعة وحدثها. وهذا جلة مذاهبهم. 


۱ سل م: آن یکون. ۲ أي تنزههیا من النهاية. 

۳ كم: جزژه. >٤‏ كم: والتخلیص. 

ه ك: ما ناله علیه؛ م: [ما وصف به الظلمة] ما قاله علیه . 

1 ك-(بيان فساد آقاویل الدهریة) صح ه؛ م: [أقاويل الدهرية وبیان فسادها].؛ م ه: جاء هذا العنوان في 
الأصل على هامش النص. 

۷ ك م: ليظهر. 


Y۱] 


[۷۱ظ] 


[۷۲و] 


زعم أصحاب الطبائع هن أربع: حر/ وترد» وندوة وه یس واختلف العالّم باختلاف 
الامتزاج منهاء واعتدل ما اعتدل منها باستواء المزاج منها. وعلى ذلك مجرى الشمس والقمر 
والنجوم؛ ۸" يزل يجرى” بمثل الذي يجرى كما ثرى؛ لا أول للأشياء. وسمّوا حركاتها 
أعراضاء وضربوا لباطلهم هذا ما من نحو الأصباغ كالبياض والحمرة والسواد والخضرة» 
إنها عند الامتزاج على قدر الكثرة والقلة والرقة والكثافة تختلف آلوانها» لا أن يكون ثمة 
حادث لون وان كان ربا يخرج على ما لا یعرف أهل هذه الألوان أن ذلك مم خرجء فمثله ما 
ذکروا من الطبائع. ۱ ۱ 

[قال الشیخ أبو منصور رحمه الله:) فمن تأمل عذل القول بها ضربوا له من الثل وجده 
يثبت قول أهل التوحید» لأن الاصباغ لأنفسها لا تمتزج ؛ ثم هي لو امتزجت لالفسها 
خرجت على لون مستسمج مما عد ذلك في العقول فساد للاصباغ. فإذا مزجها حكيم علیم 
يعلم عواقب ذلك المزاج خرج قتا مستحستنًا. ثم كان العالم خرج فتاه ثبت أن الذي به كان 
العالم عليمٌ حكيم يعرف عواقب الأشياء فأخرجها على ذلك. وفي ذلك فساد أن تکون" تلك 
الطبائع أو الطينة أو ما سمّوا من الاسیاء لنفسها صارت بحيث يكون” على ما عليه يخرج» 
فثبت أن الذي أنشأها كذلك مدب حكيم» ويجب تکوینها لا من شيء. مع ما كانت الألوان - 


کل لون منها- لا يوصف بشيء ما ذكروا من الحرارة والبرودة. إذ قد يكون في الأشياء شي 


يغلب عليه لون منها وهو حار وآخر يغلب عليه ذلك وهو" بارد؛ فثبت أنه لم يكن شيء من 
ذلك الألوان با ذكروا ولا ما ذكروا بها" » وفي ذلك إيجاب غير / الذي قالوا' ' . وبالله التوفيق. 

وکذلك ةا ما فيها من الطعوم ختلفة» حتى يكون بلون" " واحد وطبيعة واحدة 
رج ٠‏ على نوع من الطعم نحو الملوحة أو الحموضة أو المرارة أو الطينة التي لا تضرب؟' إلى 
شيء من ذلك. ثبت أن ذلك كان بتدبير من يملك جَعل کل على ما شاء من غير أسباب. ولا 





قوة إلا بالله. 

۱ م:ول. ۲ ك-(يجرى) صح ه؛ م: يجزى. 
۳ ك: وحدوه. 3 ك: لا یمتزج. 

* أي مستقیح. 5 م: آن یکون. 

7 أي بحيث یکون العالم. ۸ ك +ذلك وهو؛ م + [مع] ذلك. 
۹ أي بالأصباغ أو الألوان. ٠‏ وهوالله تعالى. 

١م:‏ مجد . ۲ ك -(بلون) صح ه. 

۳ م: تخرج. ۶ كم: لا یضرب. 


1۰ 


على أن هذه الطبائع" لا تخلو" من أن یکون جواهر أو أعراضا. فان كانت جواهر 
صرن" بالاعراض التي اعترضت فیها على ما ذكر من الاختلاف» وهي الاجتماع والافتراق» 
ولولاهما لكان كل جوهر من ذلك متفرقا. ودل اختلاف الجواهر مع اجتماع الأخلاط فیها 
على غلبة الأعراض عليهاء وآنها تصر‌فها من حال إلى حال. ثم كانت الأعراض لأنفسها لا 
تقوم ولا تقدح* في الأشياء؛ ثبت آنها عملت فیها هذا العمل بمن" یعلم أنها تعمل" کذا. 
ول يجز أن یکون یعلم أحدٌ ذلك الا من" یملك جعل تلك الجواهر“ يصلح لاحتمال تلك 
الأعراض» وال علم مثله إلا بمن يجعلها كذلك. وني ذلك لزوم القول بواحد عليم قادر 
لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه تكوين ما يريد كونه. وان كانت أعراضا فمحال وجودها 
لأنفسها وقيامُها؛ فلزم القول بموجد قديم» مع إيجاد ما فيه» وبه يدخل في حد الوجود. على 
أن حدث الأعراض مما لا تما" فيه. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد. فإنه معلوم أن تلك الطبائع هي متضادة» وحق التضاد التدافع» وفي ذلك تفرق» 
وفي التفرق تبدد وتفان. فلم يُحتمل أن تكون' ' أصول الأشياء لأنفسها كائنة وقائمة مع 
التناقض الذي ذکرت. ثبت أنها إن / كانت كانت بانع عن التدافع الذي فيها التبدد؛ وهو [۷۲ظ] 
الجامع بينها بعد التفرّق» القاهر اء وبالجمع كان" " العالم؛ ثبت حدوثه. وفي ذلك فساد 
القول بالطبائع» لأن کون شيء لا عن شيء ليس بأبعد في العقول من قيام الشيء مع ضده وهو 
ما ينقضه. ولبعد ذلك عن عقوم صاروا إلى ما قالواء فإذا لزمهم فيا قالوا مثل الذي عنه 
فروا بطل قولهم وذهب عذرهم. وبالله العصمة. 

وقوم قالوا بمثل ذلك إلا أخبم زعموا أن ليس لأجناس [الطبائع ] عدد یعرفونه» وكلهم 
قالوا بقدم الأشياء في جميع جملتها: من مهب الشهال والجنوب والدُور والصّبا' ' ومن أعلاها 
وأسفلها. 


١‏ فهى المواء والنار والماء والتراب. 


۲ ك م: لا يخلو. ۳ م: صيرت. 
3 ك: ولا یقدح. 5 م:یمن. 
5 ك:يعمل. ۷ م: بمن. 
۸ ك:الجوار. ٩‏ م:لانانع. 
۰ م: آن یکون. ۱ ك:ماكان. 


۲ الدبور ريح تهب من الغرب» والصبا ريح مهبها من مشرق الشمس. 
۲۱ 


[YY] 


وزعم قوم من المنجمة' أن النجوم لم تزل تدبر أمر العالم» وهي متصلة به ومنها سعدهگ 
فاختلافه باختلاف ما اتصل به منهاء كأداة صاحب الديباج بالخيوط الموصولة من الابریشم 
بأعلى أداتها بها يظهر فیها" من الظهور وغيره برفع الخشب وخفضها" . فمثله أمر النجوم 
بالعالم تختلف صورته باختلاف تحرك النجوم» و [في ] اختلافها وائتلافها" السعادة والنحس. 
وهي لم تزل تتحرك فيحدث من كل حركة غير الذي يحدث من غيرها ويتولد ذلك. وبمثل 
ذلك يقولون في البيضة والدجاجة أنه يكون ذلك بضرب من حركات النجوم كالديباج الذي 
کک 

وزعموا أن الأجسام قديمة» وهي غير الأعراض؛ والحركات أعراض» تحدث" إلى ما 
لا نهاية ها. وصیّروا أمر جميع العالم اضطرارا با كان كذلك بالنجوم والأفلاك من اجتاع 
وتفرق؛ فمثله في النجوم یقول" . وبالله التوفیق. 

[قال الشیخ رحمه الله:) / آما القول بحرکات لا نهاية ها فقد بيّنا فیما تقدم فسادها. مع 
ما لا شك في حركة انقضت إلا آنها نهاية ما تقدم من الحركات» حتی لا یکون شيء ما تقدم 
بعد هذه. وإذا ثبت نهاية الفناء ها والانقضاء" لم يجز أن يتناهي الانقضاء ' لا لا يتناهي له 
الابتداء' "۰ ثبت لذلك الابتداء ۲ . 
وبعد» فانا رآینا الجواهر كلها في رأى العين متفاوتة الحدود. لا جتمل أن تکون" " هي 
کذلك على غير أن یکون كذلك الا عن أقل متفاوت یظهر في آکثره ذلك ؛ فثبت أن كان 


۱ لقد سبق التعریف بهم ص ۱8۰ وهم ذکروا هناك بأصحاب النجوم. 

۲ ك م: سعد. ۳ م: بستم. 

؛ كم: فیه. فیها أي في الاداة. 

° م: وحفظها. أي کصاحب الدیباج ومناسبته بالخيوط الموصولة بالاپریسم؛ يعني ذلك الاداة الرفيعة للدیباج 
وحركتها فوقًا وحتّا وظهورها واختفاءها من تلك الخيوط الوصولة في الأعل. 

5 ك+في. ۷ ك:يحدث. 

۸ م: نقول. أي إن قومّا من النجمة ذهب إلى أن الأجسام قديمة» وحكم أيضًا بقدم النجوم. 

٩‏ أي إذا ثبت نهاية الحركة بسبب فنائها وانقضائها. 

٠‏ ك م: الاقتضاء. 

۱ يعني وفقًا لادعاء عدم نهاية الحركات؛ أي إن الحركة إذ كانت ذا نهاية بآخرها فهي ذو نهاية أيضا بابتدائها. 

۲ أي ابتداء جميع الحركات وأوليتها. 

۳ ك: أن يكون. 

4 أي فلعل السبب في کونها هكذا ولا تعطى وضعا آخر في أنفسها هو کون أكثرها في أصوها متفاوتة. 


۳۱۲ 


كذلك' عن أصغر حال يكون عِظّمه ' وکثافته بعد أن لم يكن . ولطّف عظمه وکثافته في الکون 
بعد أن لم يكن» لا بشيء تقدمه؛ لن في التقديم إيجاب الاستوای وقد ثبت التفاوت. . فثبت أن 
الذي تقدم هو حدث بعد أن لم يكن؛ إذ هو في معنى ما هو كذلك. 

مع ما لو كانت الحركات -إذ هي مستديرة ‏ لو جعلت مستقيمة من جهة ليكون بعضها 
على إثر بىض» وفي وجود بعضها فناء البعض» ولو وجب قدم الحركات ليجب قدم فنائها 
فتكون في الأزل معدومة موجودةء وذلك متناقض؛ إذ' لا يجوز اجتماع الوجود والفناء في 
حال. فكذا في كل الأحوال» وي ذلك لزوم الابتداء. 

مع ما لو تفاوت في رأى العين ذهاب سرعة” أحد شیئین " يسيران [سیرا] مستقيمّاء لا 
يُحتمل أن لا يكون ابتداء أحدهما قبل ابتداء الآخر أو يسير أحدهما أسرع من الآخرء وفي رفع 
النهاية عنهیا بطلان النهاية بينهماء وفي بطلانه نقض الحسوس. ثبت لما الابتداء؛ وكذلك هذا 
المعنى في المستدير من الحركات. والله الوفق. 

ومبذا كله ننقض على جيع القائلين بقدم الأعيان» غير خارجة عن الأعراض . ولا قوة إلا 
بالله. وبمثله / تكلم آصحاب الطبائع. [۷۳ظ] 

ثم يقال للفريقين' جميعًا: بم عرفتم أنه كذلك؟ فان ادّعوا السمع فيه عُورضوا بالسمع 
الذي ورد من فیهم حجج الصدق» فهم أحق أن يُصدقوا» وهم الرسل؛ وان اتعواالعیان 
والحس أكذبهم علمهم بأنفسهم إنهم لا یذکرون قدمهم ولا شهدوا" تدبير النجوم والطبائم. 
وان تیا إل الاستدلال با عاينوا فليس في شيء ماعاينوا دليل تدبير النجوم ولا قدم 
الطبائع وتولد العام من امتزاجها" » بل لو قلّب على الفريقين جميعًا القول كان أقرب إلى 
الوجود وأحق في الاستدلال . فأما أمر الطبائع؛ فإنه في الوجود إن كثرة الاضطراب والتحرك 
تود الحرارة في نفس المضطرب التحرك وكثرة السكون والقرار تولد الرطوبة» فتکون" 
الطبائع هي الحادثة من أحوال العالم» دون أن يكون العام هو التولد عنهاء وهذا أقرب إلى حق 
الحواس. ثم يقال: إن اضطراب الفلك وتحرك النجوم وتقلبها على أحوال الاجتماع والتفرق 
يكون بتقلب أحوال جواهر' ' الأرضين وما فيها من أنواع الأشجار والبحار والیاه وجوهر 


۱ كم:لذلك. ۲ م:عظمة. 
۳ ك:إذاء 5 ك-(العين ذهاب سرعة) صح ه. 
ه م: سبق [آخر]. 1 أي للمنجمة وأصحاب الطبائع. 
۷ ك: ولا شهود. م ك: امتزاجه. 
٩‏ ك: فيكون. ٠‏ م_جواهر. 


۳۱۳ 


[۷4] 


[۷ظ] 


التفرق' التي یعلو بخارها أو هي بجوهرها كالنيران» والجواهر الحقيقية » وبها تنقلب" 
أحوال' أمر النجوم وما ذکر. فهذا أحقء إذ هو أقرب إلى العين وأولى أن يكون دليلاً لا غاب 
عنا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم تكلم" هؤلاء بها تكلم به أصحاب الطبائع: إن ذلك الصانع' انا خرج فعله محكما 
متقنًا بها عنده من العلم وله من القدرة» ولولا ذلك لا احتمل ما ذكرت؛ فإنه با سبق من 
التدبير استقام ذلك؛ فمثله أمر النجوم. لو كان على ما يقول" / كان يكون” ذلك كذلك 
جتدبير عليم حكيم أنشأها" على ذلك. ولو كان إليها'' التدبير لا يحتمل أن تُتعب نفسها 
بالسير والحركات الدائمة وتؤلمها؛ إذ كذلك حال الأحياء في الشاهد: إن تلك الأحوال تُتعبهم 
وتؤللهم. أو أن يكون' " من الوات فيكون بتدبير غيرها كان الذي [کان ]» على ما ذكر من 
قصة الديباج. على أنه یلم أنه لو قدر على ذلك بلا إتعاب نفسه لاختاره عليه. لِيُمْلَمْ أن كل 
ذلك بتدبير حكيم عليم غنى استعمل جميع ما ذكر فیما ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإنه لو جاز القول في عالمنا: إنه بتدبير من ذكر لجاز مثله فيمن ذكر أنه كان بتدبير 
من یعلوه كذلك إلى ما لا نهاية له» وفي ذلك بطلان قوهم في تدبير النجوم؛ أو يرجع إلى 
نهایف وني ذلك فساد قوم في رفع النهاية عن الأشياء وإيجاب القول بواحد [إليه ] يرجع 
تذبير جميع ما ذکر وهو العالِم بعواقب الأمور المقدر في كل ما إليه ينتهي. على أن هؤلاء قد 
أقروا بقوفم أن ليس لهم قول. لأنهم زعموا أن لا اختيار لهم. لكنهم مضطرون فيا يقولون» 
وكذلك خصومهم فيا يكذبونهم. فيكون ذلك التكاذب والتناقض من هذا المدبر» ومَنْ ذلك 
تدبيره فهو الشید ومن ذلك قدر قوله فهو لم يقل عند نفسه. وفي ذلك وجهان؛ أحدهما 
سقوط قوله فيبقى قول الموحدين. والثانی إنكاره العيان والاختيار الذي يعلمه كل أحد وكل 
عاقل. ومن آنكر العيان [الذي ] رط به حسته: ثم يدعى غانبا لا يبلغه حته بالذي آنکر 
ما أدركه حسته فهو بحمد الله / مکفی المؤونة وحقيق الحجر. وبالله المعونة. 


١‏ أي ويكون بجوهر التفرق. ۲ ك:الحقيقة. 
۳ م: ینقلب. ٤‏ م-أحوال. 

۰ لعله یقصد محمد بن شبیب الذي مر ذکره آنفا وهناك نقل آراءه وأدلته. 

1 ك: الصناع. 

۷ أي أهل النجوم. ۸ ۵: تکون. 

۹ ك م: آنشاه؛ والراد به أنه أنشأ النجوم. 

۰ ك: إليه. ۱ أي تدبير العا . 


1٤ 


ولو كانت الأحوال مدفوعة إليها ' لا ترك آحد الأكل والشرب نوف ولا آقدم عليه" 
لشهوة» ولا آصاب لشيء من ذلك لذة. وکل ذلك موجود فيا عليه الطباع حتی كان فیمن 
عظم من ذلك آقل منه فيمن صفر ولو كان بالطبيعة أو اتصال بالنجوم يجب أن یکون على 
كل ل به. 

وبعد» فان خروج الأفعال المختلفة أحوالها” محال وجوذما من ذي طبع كالتبريد 
والتسخین والشر والخير؛ فثبت أن لیس صل شيء منه بذي طبع" ولکن بعلیم حکیم جعل 
کل شيء على ذلك بالخلقة والوجود. ولو كانت الأفعال بالدفع لم يمكن للفاعل " الامتناع» 
كالمدفوع في قفاه» والذي يُهرى من فوق بيت» والموثوق بالحبال. ولا قوة إلا بالله. وفي الوجود 
أن الفلوج يعلم أنه لا يمتنع عا لي" وكذلك الأعمى وكل ذي آلة' مؤوفة؛ ثم هو يعلم 
ارتفاع تلك الآفات والتمكين من الخلاف لتلك الأحوال؛ ثبت أن القول بالضرورة في الجملة 
کاش 

وزعم صنف أن طينة العام كانت قديمة» سميت «هيولى»» معها قوة؛ لم تزل بصفتها: أن 
لا" طول ما ولا عرض ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا 
لين ولا خشونة ولا حر ولا برد ولا بَلّة ولا حركة ولا سكون؛ ولا شيء معها في أوليتها من 
الأعراض. سمّیت إذ ذاك «هيولى» . وقلبت الميولى [إلى] القوة بطباع منها لا باختيار فحدثت 
هذه لاعراض: فسمى «جوهرا)» وهو جوهر واحد. وهو جوهر العالم. والافتراق والاتفاق 
انا جاء من قبل الأعراض؛ والأعراض لا توصف " " بالاختلاف والاتفاق لأا لا یکونان 
إلا بغيرهماء/ والعرض لا یقوم بالعرض وان یقوم با لجوهر» فاختلف به الجوهر واتفق 

وذکر آرسطاطالیس» وهو صاحب هذا القول في کتابه الذي سه النطق عشرة آبواب: 
«باب العین»" أ کقولك: إنسان» سمّیت عینه؛ واباب الکان»» کقولك: أين؛ واالصفة» 


۱ أي مجبّرة إليها غير اختيارية. ۲ م:علیها. ۱ 
۳ أي يوجد فيمن كان عظيم الجثة من الأكل والشرب شيء أقل تمن كان صغير الحثة. 


ه كم: وأحواها. 

5 ك ‏ (کالتبرید والتسخين والشر والخير» فثبت أن ليس أصل شيء منه بذى طبع) صح ه. 
۷ كم: الفاعل. ۸ أي تخلف وضعف عنه. 
٩‏ كناله. ۰ م: ولا. 

0١‏ لايوصف. لعله يقصد الجوهر. 


۳۱۵ 


]۷۰[ 


بقولك: کیف؛ ولالوقت»: متی؛ واالعدد» ب «کم»؛ و«الضاف» ما في ذکر الواحد ذكر 
الآخر کالب [والابن] والعبد [والسید] والشريك ونحوه؛ و«ذو» كقولك: ذو شرف وذو 
أهل ونحو ذلك سموه «باب الجدة»؛ و«التّصبة»» كالقيام والقعود؛ و«الفاعل»» کقولك: 
آكل ' ونحوه؛ و«المفعول»: كقولك: مأکول" . لا يقدر أحد أن يذكر ما خرج عن جملة ذلك. 
وزعموا في القوة أنبا جاهلة تفعل بالطباع» وليس بالهيولل حاجة إلى الأعراض . 

(قال الفقيه رحمه الله : ) فمن تأمل ما صار هؤلاء إليه علم أنهم أوتوا ذلك لجهلهم نِعم الله 
.فعموا عن سبيل الرُشّد فضلواء ثم بعثتهم حيرة الضلال إلى الاستيناس بمثل هذا الخيال الذي 
لا يصير عليه عقل ولا يستجلبه هوى. والله المستعان. 

ولولا ذلك ما الذي كان یعرفهم أن ابتداء العالم ما ذكر؟ ثم اسمه الذي واصف ثمة فيه 
ما ذكر» وعمله الذي نعت ليس في جوهر العالم دليله ولا في السمع احتماله. لكنهم سمعوا 
قول أهل التوحيد في وصف الله بالذي وصفوا به افیول عندهم"» ول ينظروا فیا ألزمهم 
القول به» فرجعوا فنقضوا ما قد أثبتوه؛ إذ صيّروا الذي لذاته خارج عن احتمال الأعراض 

[۷۰ظ] ممتنع عن معنى الجواهر / جوهرا ثم جوهرا ثم جواهر» ثم صار بحيث لم يبق من آولیته أثر. 

وما بقى مما انتهى [إليه] أمر العام من القديم والحديث إلا الجواهر والأعراض» وذهب الذي 
لم يكن بهذا الوصف. فیکون في ذلك فناء العام نفسه" » واستحالة القديم بذاته بأعراض 
قهرته وأفنته مما لا قيام لها بنفسها. ويكون في ذلك القول بحدث جيع العالم» الذي دفعهم 
عظم هذا القول إلى ذلك الخيال؛ إذ كل ما هو مأخوذ نا هو عرض وجوهرء ولم يكن 
الأول *. 

ثم تبطل قوله' إذا سمى نفسه حکیما ألزم غيره الصدود عن رأيه والاتباع ' ' هواه» بعد 
قوله: إن الأصل الذي منه كان كان' ' جاهلاً سفيهاء وان الأعراض هي أغيار ولدتها القوة 


٤ 


۱ ۱ 

۲ 5 ۳ _ أي أصل العالم» وهو امیول. 

4 م: وصف [ليس] فيه ثمة. ه ك: وعلمه؛كه: [وعملهاخ. 

1 يعني سمعوا أقوال أهل التوحيد منذ عهد الرسل السابقين فيا يتعلق بوصف الله تعالى مثل ما وصفوا به 
امیول. ۱ 

۷ بأصله وجوهره. 

۸ يعني کل ما هو حسوس فهو یتکون من عرض وجوهر» ول يكن أصلاً للعال. 

1: أي قول أرسطاطاليس.‎ ٩ 

۰ م: واتباع. ۱۱ م-كان. 


۳۹ 


المتقيمة التي ی وخر ی . فمن أين 
دم نفسه عليها؟ وإذا جاز ذلك أ من غير أصل له به صار كذلك» فلیقل في جميع العام بمشل 
الذي ال . ثم لا يخلو القوة ة التي هي قلت الميولى من أن يكون لها سلطان على" غيرها" 
با به“ قبتها” ؛ فليقل هو في الله سبحانه: أنشأ الحيولى أو ما شاء على وجه يقبل' التقليب ويقوم 
به التركيبء ثم لیم بها شاء هو على فناء ما قلبه". فإذًا بطل الأصل الذي به العالم وهلك؛ 
مع الاحالة أن يبلك القائم بذاته ليكون ببلاكه انقلاب غير وقيامٌه. مع ما يكون في الميولى 
تلفها”» فتصير هي بلا قوة التقليب» فيكون في ذلك إبطال العالم وتقلبه من حال إلى حال 
دائما اوه عل تراد ملعيل . مع ما في الشاهد أن لا يوجد شيء يصير بحيث 
يصلح لشيء | يكن يصلح له" إلا بحكيم يجعله كذلك. قتبت أن ابتداء العام إن صلح أن 
سمل كوت هذه اهر والأعراض [منه] كان كذلك كل على جكئله كذلك. 

وبعدء فان القوة إذ هي قلبته' ' بالطبع فهي غير مفارقة عنه» فما بالها خلت عن عملها في 
انیت لا علو عل ا على أن الأعراض التي أحدثت إما أن كانت 
في امیول فيبطل قوله: كانت ' ' خالية عنها حتى حدثت» أو لم تكن ' ' فحدثت من غير شيء؛ 
إذ وصف القوة بها وصف به الهيولى» ول يكن فيها ' أعراضء فثبت أيضا كونها لا عن شيء. 

'' المعنى آلزمهم القول بالذي” ' قالواء فبطل بحمد الله. 

على أنه أمكن القلب عليهم في كل ما قالوا للقوة: أن يُجعل ذلك للهيولى في القوة. على 
أنها لا تخلو' ' من غير: أن يكون غير الميولى' '» فهما اثنان. وزعم أن الم من باب العدد فلم 


۱ كم:كذلك. ۲ ك:عليها على؛ م: عليها. 

۳ ك:غير. > ك: بائها؛ ك ه: بائها غير مائها. 
ه ك: قلبته. 5 م: فيقبل. 

۷ ك: على فنائها قلیته؛ ك ه: على فناء ما قلبه. 

۸ أي تلف الطينة. 

9 م-له. ۰ أي قلبت اهيولى. 

۱ أي كانت اهیول. ویظهر أن الولف تارة یستعمل كلمة امیول في حالة التذكير وتارة في حالة التأنيث. 
۲ م: أو لم یکن. 

۳ ك م: فیه. فيهاء أي في القوة. 

٤‏ ك: وهو. ۰ م: بالقول الذي. 

۲ ك: لا مخلو. ۷ أي غير القوة والميولى. 


۳۷ 


زكلاو] 


يكن ثمة حدث وقد أوجبه ' هنالك ؛ أو هي هيولى» فیبطل قوله: هي مع اطیول؛ أو هي 
التي قبت الهيولى» وكأنها قلّبت نفسها لا امیولل. مع ما زعم أن تلك الاعراض اعترضت في 
امیول فحرکته وسکنته» ورفعته ‏ وخفضته من غير أن كان ثمة غير إليه يتحر ك أو فيه یسکن 
أو إليه يرتفع وينحط. مع وجود" آمثال فاسد فیما عنه تولده» فهو' في أصله أشد فسادا. 

وزعم محمد بن شبيب أنه" يسمى القوة حركة. وفي روايته أنها لا توصف با لا توصف 
به الحيولى. وقد ذکر عنه" الاباء في الميولى ' ' . فلا أدرى أيصح ذا أو لا؟ إلا أنه" ' سى القوة 
بجركة وهي فيه ' أ» فيبطل قوله: إن الهيولى لا يوصف بحركة» إذ قد وصفه بها. ثم لا يخلو من 

كع آن تکون ‏ / ماسة له آو مباينة عنه» و أا قال [فافیه (ثبات امسمية وال ةة البينونة 

والمماسة غير الذي یماس ویباین. 

ثم قول هؤلاء'' أن حدثت الجواهر من حركات الأصل» وكذلك قول النجمة . ومعلوم 
وجود جواهر من علو وستفل ومن كل جانب» على إحالة تلك الحركات المختلفة» فثبت أن ذا 
باطل ۲۶ 

وبهذا الفصل ناقضهم النظام " أنه إذا كان تقلیب " القوة افیول سبب" حدوث 
الأعراض» ثم هي تختلف کاللون والطعم والح واللين ونحو ذلك فيحدّث ذلك كله في 


۱ ك م: وقد آوجب. 


۲ أي في القوة وامیول والعرض. ۳ م: دفعته. 

3 م: تتحرك. ° ك م: ووجود. 

5 م: فهي. ۷ أي آرسطاطالیس. 

۸ كم : عنهم.. ٩‏ م: : الاراء. 

اتوي ذلك E‏ هی ونا نر حفر فد ملي عن ی و 
۱ كم:أن. 

۲ أي القوة في الهيولى. 

۳ ك م: أن يكون. أي أن تكون القوة ماسة للهيولى. 

٤‏ أي الدهرية. ۵ إذ الخلاء غير موجود. 


١‏ هو إبراهيم بن سیار بن هانی البصري» أبو إسحاق التظام (ت ۲۳۱ه/۸4۵م)؛ أحد فرسان أهل النظر 
والكلام على مذهب العتزلة. وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» نسبة إليه. 
انظر: الفهرست لابن النديم» ۲۰۲-۲۰۰؛ والمنية والأمل لعبد الجبار» 4۷ -4۹؛ والفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» 1١-1١١7‏ ١؛‏ ولسان الميزان لابن حجرء 1۷/١‏ . 

۷ م: بقلب. 


وقت واحد وبحركة انیا هي تكون' من جهة [واحدة ]؟ فقیل: تکون من جهات. فزعم أن 
أكثرها ستة» وقد يحدث آکثر" من اثنى عشر من تلك الأعراض» [فاثبت أن ذلك ليس " 
لتقليب القوة. على أن التقليب يكون من جهة. والأعراض تکثر» فثبت" أن ذلك ليس با 
ذكر. 

وعارضهم محمد بن شبيب با امیولل قبل حدوث الأعراض ليست بطويلة' » والأعراض 
ليست بطويلة» فكيف صار" عند الوجود طويلاً”؟ وكذلك العرض. ولو جاز ذا لجاز 
أن يجمع بين ما ليس يخلو وما يخل و'» فيصير لي ومثله في جميع الأعراض ' كلاسواد 
9 

فأجاب عنهم بالنورة والزرنيخ "۰ أن كل واحد منهیا على الانفراد لا يُحرق» وعند 
الاجتماع يحرق. فیقال: ما یبعد أن یکون آحدهما حرق لکن فيه ما یمنع عن الاحراق» ون 
الآخر ما یمنم هذا الانع عن المنع " فيحرق» لا أن لم يكن فيه إحراق» أو كلاهما کانا کذلك. 
وأمر الأعراض عندك على ما ذكرناء ومحال حلول المانع فيه لو كان طويلاً أو آسود" ؛ وكذا 
في الميولى» لذلك اختلفا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) والأصل في هذا عندنا وفيا ذكر/ من النجوم والطبائع أن لا 
يخلو من أن يَرجع في ذلك إلى سمع"" - وفيها' ' ساع أهل التوحيد أثبت لما معهم براهين 
الصدق - أو یستدل بالحاضر الموجود على الغائب. فان كان هذا طريقه فیجب - إذ الموجود 
على حال وبالوجود اعتباره - أن يكون الذي به جد بهذه الصفة؛ فيبطل قولههم في حدوث 


١‏ كزيكون. 
۲ م: الشر. ۳ م ليس. 
5 ك: یکثر. 5ه م: ثبت. 


1 ك: لیس بطويل. ومن الجدير بالإشارة إلى أن كلمة «هيولى» غير عربية وظاهرها أنها كلمة مؤنثة؛ غير أن 
المؤلف يستعملها في الغالب كلمة مذكرة كا مر كثيراء ويستعملها كلمة مؤنثة أيضا. 
۷ م: صارت. 
۸ م: طويلة. 9 ك م: وما لا يخلو. 
۰ لعل المؤلف یقصد إحالة وجود الاعراض مستقلة. 
۱ 4: وولا سواد؛ م: ولا سواد. 
۲ النورة حجر الکلس» والزرنیخ عنصر شبیه بالفلزّات» رمادي يخلط مع الکلس. 
۳ ك م: المانع . 4 كم: سوادا. 
5 م: إلى السمع. 7 ك م: وفيهم. 
۳۹ 


۷۷ [ 


الك 


العالم بالامتزاج وبتحرك النجوم» وتقلیب القوة امیول؛ واهیول والقوة جميعًا؛ وإن كان كان' 
على اعتبار معان" في الوجود تدل" علیه؛ فإن الأصل أن كل ذي طبع لا يتغير عما عليه إلى 
خلاف إلا بمغيّر حكيم أو سفیه لكن يظهر آمرها بالعواقب. فمثله الأصل الذي أشاروا 
إليه لام إنه لا يصير على غير تلك الحال” ما تصلح" عواقبه إلا بحكيم؛ إذ هي" كذلك. 
وذلك يبطل أصلهم ويثبت أن الأصل احتمل ما احتمل بجعله” غيره كذلك» وفي ذلك حدثه 
بمحدث حكيم . وبالله التوفيق. 
»> وأيضًا إن المعلوم فيها كان طبعه الإحراق أنه لا يحرق إلا المطبوع لاحتمال الاحتراق» وكذا 
التسويد وكل حال وجوهر. ثم ليس في طبع المحتمل الرفع إلى القابل فيه بالطبع» ولا في 
طبع الحرق أن يصير إلى من يحتمل ذلك . ومن أراد في الشاهد ذلك لا يتهيأ له دون العلم 
بالوجود والجمع بينهماء فعلى ذلك أمر ذلك الغائب. فيبطل الذي راموا إثباته ويصير هو 
بمعنى ما هم فيه" " . والله الموفق. 
مع ما ذا كان جميع تلك الأصول التي قالوها هي موانًا' ' لا تدبير من» ويعملن بالطبع 
لا اختبار من لم جز أن يكون فیا منها ' ' وجود به'' يجي" ' عالما سميعًا بصیرا قادرا حیا میاه 
[۷۷ظ] [وأن يكون] محتملا لحهات / ذلك» خارجا من احتمال ذلك؛ ثبت کون ذلك كله بالکون 
العلیم "" . ولا قوة إلا بالله. 


۱ م-کان. 

۲ أي الطبائع أو الاعراض. 

۳ ك م:يدل. أي العاني التي تدل على موجدها. 

4 م-الامر. 

ه لعل المؤلف قصد الاي: أحالوا إليه الأم إنه لا يكون على غير تلك الحال... 

5 ك م: يصلح. 

۷ أي الحال التي تصلح عواقبها. ۸ كم: بجعل. 

9 يعني إن الشيء الذي من طبعه الاحتراق لا يمكن تصور وجوده في هذا الشيء بالطبع؛ فكذلك الشيء المحرق 
لا یمکن تصور كونه محرقا بالطبع. 

۰ أي ماهم فيه من خالفة السمع والعقل. 

١ك‏ م:موات. 

۲ ك م: منه. ومنهاء أي من الأصول. 

۳ کالانسان مثلا. ٤‏ م: جبی. 

۰ أي لم يجز أن یکون محتملاً للعوامل التي ادعاها الخصوم ومكوّنًا من هذه العوامل والأصول. 

۳۲۰ 


مسألة 
[أقاويل السمنية وبيان فسادها] ' 


وقالت السمنية ' من الدهرية» مع موافقتهم في حدوث الأشياء في الأزل: إن الأرض 
لا تزال تهوی میقلا بمن عليها. فسألهم عن ذلك النظام» فاحتجوا بثقلهاء والثقيل لا يقاوم 
المواء ولا يقوم في الجو. رهب هار۱ STS‏ 
الأرض منهیا أثقل» وقد أدركاها . ثم عارضهم با رأوا الريح تحمل الشيء فتصعد به في العلو 
دون الجوانب. «فا يدريكم لو كانت تحت الأرض فتحملها بقوتها؟ فكيف حكمتم بأن مبوى 
[الشيء] دون أن يصعد ویرتفع» وقد رأيتم مثله؟» وقطع الكلام على هذا. 

وإذا كان ذا حاصل المناظرة ف أشبهها بالملاعبة. بل الأصل إذ كنا نعاين السماء منذ 
عايئاها. على حالة واحدة» وعايئًا الأرض على ثقلهاء وعلى ما كان كل جزء من أجزائها لو 
آرمیل من أعلى موضع يبلغه الوهم لكان يلحقها. دل أن الأرض إذ قرت على حال وكذلك 
السیای وهما في طبيعته) بطبع الثقل» وأن لا قرار لما في المواء» ثبت أن قرارهما بقوی حكيم» 
وأنه منشئهما على ما لا يدركه الأوهام ولا يبلغه العقول. وفي ذلك بطلان الدهر وفروعه. 

مع ما كانت مناظرة هؤلاء عبت اٍذ" طريقها البحث عن الأمور الخفية لتنجل» وعن 
e E‏ العام عل ماع ون ۱ ۳19۲ 
الجواهر والأعراض قائمات بالطباع مولدات عن حركات / أشياء» أو مشوبات با لا تدبير 
لها ولا علم ولا على حكمة تفر ويكون البشر أحد هؤلاء» فمحال أن يكون عندهم' علم 


۱ م: [أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها]. 

۲ نبي السمنية هو بوداسف - 800153678؛ كان على هذا المذهب أكثر آهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي 
القدیم. وَالسّمَئِيَةِ منسوب إلى سمني. ويقوم مذهبهم على دفع الشيطان. وعلى هذا المذهب كان أكثر أهل ما 
وراء النهر قبل الاسلام. فهم أسخى أهل الأرض والأديان. انظر: الفهرست لابن النديمء ۰۸:؛ والتبصير 


في الدين للإسفرايني» .۸٩‏ 
۳ فالفهوم من ذلك أن الأرض أثقل من الحجر والريشة» فكان ينبغي انحدارها بشكل أسرع منها. 
4 ك م: عاينها. o‏ م: أو. 


٠‏ إن كلمة «قائمات» مفعول ثان لفعل «جعلوا». فبناء على القواعد النحوية ينبغي أن تکون هذه الكلمة مذكرة 
مثل الفعول الاول» وهو كلمة «العالم»؛ فلعل المؤلف قد أتى بهذه الكلمة مؤنثة بناء على الكلمات الرتبطة 
بالفعول الأول والتى هي في صيغة الجمع. 

۷ أي عند الدهرية والسمنية. 


۳۳۱ 


]۷۸د[ 


أو حكمةء إلا أن يثبت لغير الذي منه العام "دی وق خروج أعل جواهر العام عن بطع 
ما به العالم دلیل کون ذلك أيضًا به" على ما شاء اٍنشاء خلقه. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة ۱ 
[أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها ] 


4 


(قال الشیخ رحمه الله :) قالت السوفسطائية: لما وجدنا الانسان یعلم شیثا ثم یبطل ويجد 
>لذة ثم يزول» ویهيك هوام البر في البحرء والبحر في البب ویصر الخفاش باللیل ويُخشى 
بالنهار ثبت أنْ لا يصح علم» وانا هو اعتقاد لا غير» وأن اختلف " غیره. 

فسأل ابن شبيب فقال: قولکم «لا علم»» بعلم قلتم فد أنبتم» أو لا بعلم لم يكن لکم 
ا ا ا إن قالوا" : «بالعلم» أثبتوا" العلم» وان قالوا" 
بالثاني ألزمواة الستكت» وذا مجرى الباب. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومناظرة من يقول بهذا كلام" لا معنی له" لانه مطل عل 
أنه اعتقاد لا عل فكل شيء يقول عند المناظرة فهو ذلك . وإنها يناظّر مثل ذلك' ' من ينفي 
الحقائق" ون " يرد قوله ممَمّا وكذلك بدعواه. وأما من يقول: ليس غير الاعتقاد» 
فهو أي شيء يقول فإنما هو ذلك؛ وإنا يقابل بالضرب الوم والقطع. ويعتقد” ' ما يعتقده 
هو فینکر عليه بضده أو بقوله: إني أعتقد إنكارك إقراراء حتى يدفعه الضرورة إلى الإقرار با 
el‏ 


۱ ك م + فيهم؛ أي على زعمهم؛ ولعل كلمة «فیهم» زيادة من قبل الناسخ خطأ. 

۲ (عندهم علم أو حکمة إلا أن يثبت لغير الذي منه العام تدبیر؛ وفي خروج) صح ه. 

۳ يعني ذلك أن کون الانسان (وهو أعلى جواهر العالم) خارجا عن الطبع الذي فيه العالّم فهو دلیل كاف على 
أن ظاهرة الإيجاد والخلق قد تحققت بالله تعالى. 


4 م + [عن اعتقاد]. ه م: فان قالوا. 

5 ك:أثبت. ۷ ك:قال. 

۸ ل: آلزم. ٩‏ م: الکلام. 

۰ :شا ١‏ -(ذلك) صح ه؛ م -ذلك. 
۲ أي یقبل وجود الحقائق ويرد بعضها. 

۳ م-یکون. 

٤‏ أي هناك طریق» هو أن یعتقد الناظر في الظاهر ما یعتقده السوفسطائي من أنه لا يصح علم. 
6 م: آنکر. 


۳۳۲ 


مع ما أنه اعتقاد لا غير» وني ذلك إثبات الاعتقاد؛ فیبطل قوله بنفي العلم بإثباته الاعتقاد. 


والله الوفق. مع ما عارض ' بأشياء ظهر له خلافه» ولو لم يكن علم ألبتة لیبطل "ما به / یدفع من [۸«ضا 
ظهور الخلاف. ولا قوة إلا بالله. 


وسأل محمد بن شبیب نفسته با يرى [الرء ] الشيءَ الواحد شیئین» وآخر یری شيئًا واحدا» 


تابي الكن؟ رفع اول ی كذلك لنظارء ه يُبصره من جهته یری بکل عين غير الجهة 
التي يرى بالأخرى” ؛ دليله أنه لو ور لا ری“ . 


(قال الفقيه رحمه الله:) والأصل في هذا ونحوه أن علم الحس يختلف باختلاف أحوال 


الحس. يعلم ذو ااس ما به من الآفة» فيعلم أن الآفة حجاب. فبالحاسة يَعلم خلاف 
الحقيقة عند الآفة» وحقيقته عند" ارتفاعها. وذلك يكون في الوقت الذي وقعت عليه الحاسة: 
من لطافة أو بُعد أو ستر الجو با يغشاه؛ ومرةً يكون في البصر. وعلى ذلك شأن كل حاسة. 
وذلك كله معلوم بالحواس» فلا نقیض" عليه. مع ما أنه على هذا القول” يبطل القول 
بالخلاف» وبه یَحتج" أو یثبت؛ فیبطل قوله بنفي الحقيقة إذ ثبت الاختلاف. ولا قوة إلا بالله. 
ویعلم الذي يُذكر بالقرب منه' ' أو بالزيادة من الضوء ليعلم حقيقته؛ إن ضعف بصره عن 


إدراكه بالآفة ففى مثل هذه الأحوال یظهر. ولا قوة إلا بالله. 


انا ف هت المتقواء الذى خد ال ع تماد نفسه الاافة 
جوابنا في صاحب : مرا هذا» مع هو من 


فيها يجد به الطعم. ولا قوة إلا بالله. وقال ابن شبيب: أختلف فيه. قال قوم: في العسل مرارة» 
فاذا اتصل با" في ذائقه فيقوى [الرارة ] فيجده [َمّْ ]. وقال قوم: إن في ذائق صاحب 
الصفراء مرارة المرّة الصفراء» فلها اتصلت حلاوة / العسل با التي في الذائق وتحركت في [۷۹ر] 


ذائقه وجد حسها كذلك. 

١‏ أي السوفسطائي. 

۲ م: بطل. ۳ ك م: بالآخر. 
3 أي إن أصبح الرء آعور في عینه الواحد لا استطاع رژية الاشیاء مزدوجة. 
ه م:الحواس. 

5 كم: ممتد؛م ه: هكذا في الأصل» ويصح أن تصحح ب «یمکن؟. 


۷ فالنون والياء والضاد غير منقطة في نسخة «ك». 

۸ أي فأمام تلك الشروح والأدلة قد بطل هنا ادعاء السوفسطائي القائل بأن الأشياء والأحداث درك بإدراك 
متعدد. 

٩‏ أي السوفسطائي. ٠‏ أي من الشىء الذي يريد أن يبصره. 

۱ ك: الذين يجدون. id‏ 


۳۳۳ 


(قال الشيخ رحه الله:) والأصل في هذا أن الانسان إذ' اشتمل على حدود وجهات؛ 
فكل جهة منه تقابل جهة من الدرك لا يدرك بتلك الجهة غير الجهة التي قابلته. فإذا 
اعترضت الآفة في جهته التي بها يدرك مقابلها أو غثبی مقابلها شيء ستره' فيذهب مقدار 
ذلك من الجهة ومقابلهاء فيكون كالإدراك بغير الجهة التي هي لذلك النوع من الإدراك. 
فتكون" الأحوال ثلاثة: تقلیر ' الجهة لا يدرك به" شيئا ألبتةء وتقریرها مع ارتفاع السواتر 
كلها فيدرك به حقيقة الدرك أو الاختلاط؛ فعلى تفاوت ذلك يتفاوت الدرك. وكل ذلك حق 

م في' الحس معلوم بالحس؛ فلم یرد في علم الحس اختلاف ألبتة في الحقيقة . ولا قوة إلا بالله. 
ثم تكلّف نوع ما کلم النّظام الشمنية ما لا يُجدى نفعا. فزعم أن ال حيتان كان الغلبة في 
طبائعها الرطوبة والبرودة» فإذا صارت إلى امد "» والغالب عليه الحرارة واليبوسة» غلبتا على 
الرطوبة والندوة فأهلكتا” [الحيتان]. وكذلك كل متضادّين من الطبائع إذا غلب واحد ضده 
أهلكه. وكذلك أمر الطائر في السیاء وكلب الماءء فإنه أشد اعتدالاً من الحوت» يعيش في الماء 
والبر. والخفاش فان بصره مَُرقَة ليست بالقوية يُذهبه ضوء الشمس» نحو ما يغشى الرجل 
إذا نظر إلى عين الشمس» اذا عات الشمس ذهب ما أضعف بصره فأبصرء فإذا اشتدت 
الظلية لا هر واا الأسد فهو قوی الیهس فيضن بالتهان اک ما مقر غيرهة وكدالك 
٠‏ المانع له بالليل أقل ما يمنع غيره. 
[۷۹ظ] لقال / أبو منصور رحمه الله:) وذلك كله"' عبث. بل القول إنه كذلك خخلق» وبهذا 
الطبع جُبل: بعض الجواهر يطير في السماء» وآخر يسبح في الماء» والثالث يمشى على وجه 
الأرض. فتکلف الاعتلال ثل هذا تحكم على رب العالمين» واعتلال با لم یودن له ولا له به 
درك. وليس ذلك من نوع ما ضمن الشرع فيه من تحقيق الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 


ك م: إذا. 
: سترة. 
م: فیکون. 
م: بقلب. 


ص م ا هی 


o 


5 م-عق. 
E N a EO EES, ۷‏ 
وضفته» وهو هنا بمعنی ساحل البحر. 
۸ ك: فأهلكاه؛ م: فأهلكا. 
٩‏ م: وأكثر. ٠‏ ك:كل. 
٤‏ 


ثم عارض نفسته با يرى النائم فیخرج على [ضد] ما یری» فلعل آمر الیقظان على هذاء 
أو ما يَعلم ذا من ذا" . فزعم أن الذي یفرق بين الأمرين أنه يرى ما لا يصح في العقل في حال 
النوم» نحو أن یری نفسه ميئًا ‏ والميت لا يعلم ‏ أو يرى رأسه مُلقى في حجره ومثله لا يحتمل 
رؤية اليقظان. 

فان قيل: كيف يتوهم النائم المحال» وهو لا یثبت في الوهم؟ 

قيل: عند ما يرى نفسه في المنام لا يعتقدها حية ميتة '» وذلك هو الحال ؛ وكذلك إذا 
رأى رأسه ملقى لا يتوهمه في مكانين. 

وزعم أن العلم بصحة ما في اليقظة وفساد ما في النوم اكتساب» دليله ما ذكرت. قال: 
وقد يرى في المنام ما یصح؛ ذلك نا [يكون] بِمَلّك يريه أو بما ذلك في الاصحاء" أو بعض 
ذلك. 

(قال الفقيه ره الله:) والأصل في هذا ما في الأول؛ إن النائم ذو آفة يعرفها با يعلم به 
يقظته» وذلك حق الحس. إنه يَرى في النوم مضطرا وفي اليقظة لا. وكذلك يبقى [فيه] ألم ما 
يُضرب في حال اليقظة» ویّعرف لذة ما به يغتذى' . وليس بیننا وبين هؤلاء في هذه الأحوال 
مسألة» نا بيننا إلزام حق اليقظة وتحقيقه بضرورة بها ذكرنا. ثم تغيّر ذلك" انیا ذلك للآفات 
التي تعترض . 

وجملته / أن الطبيعة أو النجوم أو الأغذية لا يُحتمل أن تولّد ذلك» ولا فيها ما يوجب 
ذلك. وأن لكل شىء من ذلك مضرة ومنفعة. وما به الغلبة والاعتدال فلا يحتمل” وجود مثله 
بالطبع ولا کی من ميك روج ذلك على ما فيه من الحكمة والإتقان؛ وما يوجبه الطبع 
لايحتمل ذلك. وقد مر بیان ذلك. والله الوفق. 


۱ أي لا يقدر أن يميّز بين الحق والباطل. 

۲ ك: حيا ميتا. 

۳ ك:المخال. 

> الإصحاء من الصحوء ويعنى الصحو حال اليقظة أو ذهاب السكرء كما يعنى التنبيه والتذكير عن الغفلة. 
ه ك: یعرفه. ۱ ۱ 

5 الياء والغين والذال بدون نقط في نسخة «ك». 

۷ أي تغير إدراكات الحواس. 

۸ ك: ويحتمل. 

۸ * التوحید ۳۳۵ 


]۸۰ر[ 


[۸۰ظ] 


مسألة 
فى صفة أقاويل الثنوية 


[أقاويل النانية وبيان فسادها]' 


(قال الشيخ رحمه الله:) زعمت النانية أن الأشياء [كائنة] على ما عليه من امتزاج 
النوروالظلمة. وكانا متباينين: النور في العلوّ لا يتناهي في أربع جهات شمال وجنوب وصبا 
ودبور» والظلمة في الشفل کذلك ولا من جهة الالتقاء تناه. فبغت' الظلمة على النور 
فامتزجاء فكان العالم من امتزاجها على قدر الامتزاج. ولكل واحد منها خمسة أجناس: حمرة 
وبياض وصفرة وسواد وخضرة. فكل شيء ما جاء من هذا الجنس من جوهر النور فهو 
خبر» وما كان من جوهر الظلمة فهو شر. وكذلك لكل واحد منهما حواس" خمس: سمع 
وبصر وذائق وحاسة الشم واللمس. فا أدرك جوهر النور بها فهو خيرء وما أدرك جوهر 
الظلمة فهو شر. وللنور روح وللظلمة روح. وروح الظلمة يسمى هَامة» وهي حيّة» فغلب 
العالم ليحبس النور فيها. والنور ليس بحساسء وما كان منه يكون بالطبع ويكون خيرا 
كله؛ والهامة ‏ حمتاسة. وسيصير كل واحد منها إلى حیزه" . ثم ونجد أعلى الأشياء أصفاهاء 
وأسفلها أكدرها؛ ومن طبعهیا الخفّة والثقل./ وأمرهما على التنافر» إذ الخفيف يعلو صدا 
والثقيل ينحدر سیفلا» فيم الدهر. إذ كانا كذلك يتخلصان من وجه التناهي كما امتزجا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ومن تأمل القول وجده كله متناقضاء من غير أن يحتاج إلى تكلف 
الدلالة على إبطال القول سوى تفسيره. 

أول شىء به أنه أزال' النهاية من الوجوه وأثبتها من وجهء فجعل المتناهي غير المتناهي؛ 
هرد ده ادق ميا مر أطي مداه وذلك فر شه ا رودا یهن 
منه؛ وذلك جزءء وبعيد کون كلية الأجزاء المتناهية غير متناهية "» لأن ذلك المعنى يتمكن في 
كل جزء منها [و] یتصل. على أن كل واحد منههما في الوجوه التي لا تتناهي إما أن يكون الآخر 
فيها فیبطل قوله «امتزجا من جانب»» بل كانا ممتزجين” إلا من جانب ثم امتزجا [فيه أيضا]» 


۱ م:(أولك أقاويل المنانية وبيان فسادها]. : 
۲ لقد سبق التعریف بهم ص ۱۸۷ . 


۳ م: قبعت. 4 م : والهامة. 
o‏ ك: حيرة. 1 م: أزاك. 
۷ 4: متناه. ۸ م گتزجین. 


۳۳۹ 


وان لم يكن زال كل واحد منهیا عن الأوجه الأربعة التي هي للآخرء فصار من تلك الوجوه 
متناهيًا. والله الموفق. 

ثم إن كان من طبع السفلى التسفل والعلوی العلو - وذلك معنى التنافر وإليه مرجع 
العاقبة - فكيف صار السفل يذهب صعد صّعُداء وذلك طبع العالى الصافي» وهو معنى الخير؛ فقد 
بارس الیل ا فال الم الذي له رم القول بائنین . ثم من [طبع] العلوی 
التفار إلى العلو" » ول يقم بوفاء ذلك ولا امتنع به عا كان بجوهر" ینحدر حتی ارتفع علیه» 
وخلق العام بحبسه؛ [فاکیف یطمعون أن یتخلص من يدى افیامة؟ وهي مع ذلك حساسة 
فقالة» بالحيل أوثقته / وقيدته وحبسته» وليست له قوة يتخلص [بها” ١‏ وبطبعة م يمع عند 
التخلية" ؛ فكيف يتخلص بعد الوثاق؟ إلا أن يقول: تُخَلَى المامة سبيله» فيجعلها فاعلة 
ان 

وبعد. فان جوهر الظلمة إن كان هو ری النور وهو الذي آنس" النور ليحبسه فهو 
الوصوف بالعلم والرژية لا" الذي لم يره لیتحصن منه وم یعلم ما به يتخلص من قهره. 
فإذًا العلم والرؤية والقدرة" والغنی والشرف كله في جوهر الظلمة» والقهر والجهل والعجز 
والذل واموان في جوهر النور. فان كان ذا كله خير والأول كله شرا فا آبصرکم بالخير 
والشر. 

وكذلك عندکم إن النور فعله طباع واغمامة فعلها اختيار» والعالم أنشأته* اهمامة» بطل 
القول بائنین؛ بل العالم كله فعل الواحد لکنه مزج أجزاءه بأجزاء الآخر. ولو كان الآخردبا 
ُفعل به وفیه يصير آخر" لتحصیل القول بالائتین لكان كل ذي ' ' طبع هو من به وفيه العالم» 
فيصير القول با لا حصی عدده. 

ثم إذ كانت الظلمة هي التي بغت على النور ثم يتخلص'' منها" ‏ فأما أن يكون 


١‏ كم :العلوى. ۲ أي الظلمة. 

۳ أي عندما كان خاليًا عنها. : ك:فاعل. 

ه ك: آنسنا؛ م: أيس. وآنس ي يعني أبصر وعلم. 

5 ل۵: [لا. ۷ م: والقدرة. 

۸ كم: آنشاه. 

۹ يعني هذا الا خر الذي هو عبارة عن النور إن أصبح عنصرا ثانا وفي وضع إله آخر في كونه سببًا ومكانًا للفعل 
وبالاخص لخلق العالم. 

٠ك‏ :أوذي. 

۱ م: تخلص. ۲ ك: منه. 


YY 


[۸۱و] 


[۸۱ظ] 


۳۰ ۰ ۰ 
للك الخير > وهو كله في اخلاص. وهو غير منوع. 


التخلص منها' بالجوهر فذلك " محالء لأنه لم يمتنع منها به. مع ما يجب" تخلص أجزائه من 
حبس امامت وليس فیا علاه موضع يسير إليه ما انتزع منها؛ إذ غير هذا الجانب غير متناه» 
وهو بالتخلص" یرجم إلى ما لا نباية» فلا يجد لنفسه موضع قرار. فلا معنى للتخلص إلا 
أن تکون" الظلمة تدفعه عن نفسها" فيكون دفعه" خيراء إذ كان حبسه شرا. مع ما إذا 
دقفت آجزاء»» وما علا لیس الا آجزاژه فهو یدخل بعضه [بعضاآ» / وذلك" اة لکنه 
کی عي چوا لبرت" کشت ایا ای و 
یه شوه وی با شید 

وبعد فان الظلمة ليس ها في غير وجه الامتزاج حد» فهو إلى ما ذا يصير بالتخلص؟ فهو 
یبین أن لا معنی للتخلص. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الشیخ رحمه الله:) ثم العجب من قوهم: إن الخير كله في العام من جوهر النور؛ 
فمن أين یکون منه الخير وهو القهور الحبوس؟ والفعل كله من الآخر ليحبسه به» فليس من 
النور غير البقاء في سجن الآخر ووثاقه» فمن [أين] يجب" ' منه خير؟ إلا أن يرى ذلك من 
سائر الأجزاء التي لم تبغ عليه» فيلقى أجزاءه في حبس [أجزاء] آخرء وذلك هو الشر؛ وأنى 

ثم التناقض أنهم جعلوا التباين بالجوهرء فمحال امتزاجهیا وهما بالجوهر متباینان"" 
وذلك قائم بحاله؛ إذ هم لا" يرون الامتزاج غيرا. على أنه يقال هم: الامتزاج أليس كان"" 


۱ كم :منه. 

۲ كم: وذلك. ۳ كم: يوجب. 
٤‏ م: بالتخلیص. ه لك م:یکون. 

5 ك: عن نفسه. ۷ أي دفع النور. 
۸ ك م: دفع. ۹ م: ولذلك. 
٠‏ كم:كان. ۱ م: يحبسه. 

۲ ك م: قهر. ۳ ك م: فجعله. 
6 ك م: لنفسه. ۵ م: يجحبس. 

۲ كم: عدوه. ۷ ك م: عدوه. 
۸ ك: بجوهر. ٩‏ م: یجنی. 

۰ أي فالنور الذي وصل في هذا الوضع إلى حالة مَلك الخير عند المنانية» فا وضعه تجاه الظلمة؟ 
۱ ل م: متباينين. 

۲ م لا . ۳ ك: کل؛ م-كل. 


۳۳۸ 


بعد أن لم یکن؟ لا بد من «بل». قیل: أكان هو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ فان قال بالأولین 
أحال» لأنه أثبت الامتزاج والتباين لنفسه؛ ولو جاز ذلك لجاز وجودهما معاء وهو بّن. ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم إثباهم الحد من حيث الالتقاءء إما أن كانا متماسين في الأزل أو [غیر ] متماسین ؛ فان 
کانا مهاسن قال : إن غاا حدكاء فحدث ادوم یوجب [حدّث] الكل بحق الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. وان کانا [غير] متماسین فلا بد من أن یزداد أحدهما حتی یمتزح بالآخر 
كه لاا الل لور ل ی ی 

هر فیبطل القول بأنه غير متناه؛ FETS‏ 

یس به ثبت أنه مناه إذااحتملالامتراج . مع البعد أن تبغ الظلمة مع کثافتها على النور 
مع رقته فتقتطع” منه' ؛ إذ كله" لیا بات من الأخياء لا يكن اما كلت ولو كان 
ذلك من النور فقد اكتسب الشر وألقى نفسه في الحبس مع ثبات الكثيف” جوهرا واحدا. 
اناد اللات اد في الكثيف إذا كان من جواهر مختلفة يبقى بينها الم وأما الذي 
ا . ولا قوة إلا بالله. 

وان سبق ما" حدث من الامتزاج بعد أن لم يكن [کون] فاما أن كان بأحدهما أو بء 
وفيه احتمال الحدوث» فمثله الکل؛ أو ليس بهاء ففي ذلك تثبيت الث؛ أو لأنفسهما کان؛ 
فلزم نفي التباين؛ أو تبفی " الظلمة بنفسها فلم يكن ذلك الوقت بأولى ما قبله. اذام 
يحدث في الجزئين اللذين لم يمتزجا شيء» وقد وجد" لم لا كان كذلك في الكل ؟ مع 
ما لا مخلو" ' من الافتراق؛ اذا ال E e‏ 


۱ ك -(متهاسین) صح ه. ۲ ك م: متباینین. 

۳ فالعبارات الواردة هنا في نص الکتاب تدل على أن الاتريدي ینقل عن کتاب مولف آخر. وسنراه بعد سطور 
4 م: تبقی. ° م: فیقتطع . 

5 ك م: منها. ۷ ك م: کل. 

۸ م : الکیف. ۹ ك م: يحد. 

۰ كم: اللطف. ۱ كم: ون سبقت بما. 

١‏ م: تبقى. ۳ أي قد وقع الامتزاج. 


غ1 أي وإذا لم يحدث شيء جديد في الجزئين للنور والظلمة الذين لم يمتزجاء وقد وُجد في الأجزاء التي امتزجت» 
فلا ذالم تمتزج إذن أجزاء النور والظلمة کلها؟ . 
٠‏ أي النور. ل:اذا. 


[۸۲و] 


تجن أكون بدا كذلك . وأطنب في نوع الطبائع؛ لكنه روی أن الظلمة فالة باختيار؛ 
فالقول" ا ی عنهم تحرك الظلمة إلى أن بفت! [على] [النور 9 
فأدخل علیهم" » إن قالوا «أبدا» "» ما مر في کلام الدهر ۲ > وان قالوا بالابتداء لزم الحدث. 
والله الوفق. 
ثم تمام احهل في قوهم: یتخلصان با كان من طبع الثقیل الانحدارٌ وطیع افیف 
الارتفاع. ثم في الابتداء ‏ مع هذا الطبع قد امتزجا. فلولا أن كل واحد منهما على طبع 
[a]‏ ] الآخر في / الثقل والخفة ما احتمل الامتزاج» وإذا احتمل دل أن الطبعين كانا في كل واحد. 
ولا قوة إلا بالله. 
وإذا احتمل الواحد الأمرين احتمل الخير والشر فيبطل الثاني . ولا قوة إلا بالله. 
على أن اللازم» إذ جعلوهما متضادين في الطبيعة» أن يجعلوا آحذهما شأنه الامتزاج والاخر 
البینونت وقد غلب أحدهما” أن يكون [الأمر] على ذلك. ثم من قوهم: یا إذا تفرقا لا 
یمتزجان من بعد . فا آدراهم" هذا" '؟ ووجدنا بالیقین يُؤْنّس' ' الاجتماع» فکیف وجود 
تفرق بجهد؟" وما يدريهم أنهم|"' أبدا على تفرق واجتیاع؟ وكذلك في الأزل؛ فیبطل القول 
بالنور والظلمة. 
وید فان حکمهم هذا عجیب؛ لآم لا بخبرون عن آحوال كانت ويكوت عل ما 
عندهم من جوهر هذین» ول يكن ما علم من قبل بالامتزاج ولا علم بكيفية الفراق. وال 
الوفق. 
ثم يُطالب على كل فصل مما قالوا من قطع النهاية "" وما قالوا من ابتداء العالم» دون أن 


١‏ ك: فيجيئ. 
۲ لك ه: (قاصر القول) خ. ۳ ك: واخير. 
4 ك: بغی؛م: لقیت. ه م: فدخلت علیه. 


1 بلاحظ أن الاتريدي قد یستعمل أحيانًا كلمة «الأبد» بالتوسع لعنی القدم والأزل؛ فلعل الكلمة هنا قد 
استعملت في المعنيين الذکورین. 
۷ يعني ألزمهم إن قالوا بالقدم بما مر في کلام الدهر . 


۸ أي حكم عليه وأجبره. ر 
۰ م-هذا. ۱ أي لم يُعايّن. 
۲ أي فکیف يتحقق التفرق الاضطراري لأجزاء غير ملائمة للامتزاج؟ 
۳ ك م: أنهم. ٤‏ م-علی. 


۰ أي نفي نهاية العام» وجعله غير متناه. 


۳۳۰ 


يكون عالم على أثر عالّم بلا نهايةء وذلك' یکون بالدلیل» وكذلك الامتزاج والانفصال 
ليعلموا تعتتهم. ويقال: لم ثعاینوا" شيئًا غير' متزج من خير وشرء ول يرد لكم خير 
يحتمل الصدق. فإن قالوا : علمنا بالأدلة أن شأن الأشياء التفرق» وكل شيء یرجم إلى 
أصل جوهره. (قال الشيخ رحمه الله:) يقال: بل شأ: نهم الاجتماع» فمنتهى كل على أصل 
a‏ و ات 
والاجتماع تأكد وقوة" لم لا كان شأنهم الاجتماع. ولا قوة إلا بالله. ولو جاز تثبيت ما لا شاهد 
له في الشاهد» مع كونه من جوهره" > لجاز القول بفعل الحواس على [ضد] المعروف» أو 
الدرك / بأضداد ما به الدّرك. 

وعُورضوا بقولهم «لا يكون من النور غير الخير ولا من الظلمة غير الشر» : فإذا قل رجل 
ثم أقر» فان كان ار هو الذي قتلء وهو صدق. فقد عمل به الخير بعد الشر. وإن كان الق 
هو الذي ۸ یقتل» فهو کذب. وهو شرء [فآ]قد كان منه الخير» وهو ترك القتل. وكذلك من 
قولهم: إن كل حاسة لا تدرك ما تدركه” الأخرى. ثم فيا سمع قال: سمعتء أو في رأى 
قال: رأيت» وما قال: به رأيت وسمعت» غير الذي به سمع ورأى. وذلك جواب [ادعاء 
الإدراك] بها لا يدرك . 

وسئل عن سواد الظلمة إذا زيد على سواد النور» هل " زاد في السواد شییّا؟ فان قالوا: 
لاء صيّروا ما كثر هو الذي لم يكثر. فان قالوا: ازداد» قيل: أهو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ 
فإن قال بالأولين فازداد النور أو الظلمة» وذلك بعيد؛ إذ يزداد كل واحد منهما بالجوهر 
الآخر. وإن قال: غيرهماء أثبت للأمرين غيرا. 

ثم ما يتروم آن لیس ي النور آو الظلمة زيادة عل تلك الاجناس الحا وهم لا 
یعلمون , پجمیع آجزاء بسن پیا لا باية لكل واحد . فان اذعى الاستدلال بالشاهد على 
الغائب أبطل قوله في التفرق " وارتفاع النهاية؛ لأنه لم يشهد ذلك. فان قال: علمنا بالرسل» 


١‏ ك:(كذلك) صح ه؛م: كذلك. ۲ كم :لم يعاينوا. 
۳ م - غير. 3 ك: خير. 
° ك م: قال. 5 م: وقوعه. 


۷ أي بشرط أن تکون خاصيته من جوهره وطبعه. 

۸ ل: لا پدرك مایدرکه. 

۹ ك م: لم يدرك. لك م: وهل. 
۱ أي النور والظلمة. ۲ م: بالتفرق. 


۳۳۱ 


[۸۲و] 


قيل: إذ كان الرسل من أجزاء النور» والظلمة مانعت فما یدریکم أن تکون" الظلمة منعت 
وسترت أخبارا" فیها" غير الخمس فلم يُعْلم. وان زعم في الأول“ أنه يدرك بکل حاسة 
(۸۳ظ] ما يدرك بغيرها فبطل قولهم «خس حواس» وحصل على الواحد. ثم موجود / العجز مع 
السمع + وكللك اد لك تنيت هار خی 
ثم عورض بحواس الظلمة» با أدركت ما آدرك حوا س النور» وکل شيء على ما هو 
ع کیف صار أحد " الإدراكين خيرا والآخر شرا؟ ثم عارض بالعفو عن الم إنه فعل 
> مّن؟ فان قال: فِعْل النور» فقد' نفع عدوّه» وذلك شر؛ وان كان" ' من الظلمة فقد عفا' ' 
فهو خير. والأصل أنا نجد في الشاهد جاهلاً يعلم ومخطتًا يندم وقائلاً يرجع عن قوله. فأما إن 
كان الثانى هو الأول فيثبت الفعلان التضادان عن واحدء و" ' [إن كان] غير فيثبت '' كذب 
ابر ' بالوجوه الثلاثة. وبال التوفيق 
[أقاويل الديصانية وبيان فسادها]” ' 
(قال الشیخ رحمه الله رصان أ مثل قول المنانية في الأصل» 0 
النور بياض کله» والظلمة سواد كلها . والتور حي» هو الذي مازج الطلمة وهي میتةء لا 
. وجد من خشونتها"" في الجهة التي تلقاه» فأراد الما زجة لیدبر تدبير) ین . وقد يخشن اللّن كا 


۱ لم: آن یکون. ۲ م: آغیارا. 
۳ كم:فيها. : أي النور. 
ه أي في عالم الشهادة. 5 لم:ذا. 
۷ ك -(أحد) صح ه. ۸ م: الذم. 
٩‏ م: فهو. ٠ك‏ م: کانت. 
۱ أي الفعل الصادر عن الظلمة. ۲ كم: ومن. 
۳ م: فثبت. 6 م: الخير. 


م: [ئانیا: آقاویل الديصانية وبیان فسادها]. 

۲ هي فرقة سميت باسم صاحبها ديصان. وديصان في الأصل اسم نهر ولد عليه منشی الفرقة. وهو قبل مانى 
صاحب المانوية» ومذهبها قريب بعضها من بعض . فقد ذهبت فرقة الديصانية إلى إثبات أصلين» وهما: 
00 فزعمت أن النور حي عالم قادر حساس دراك والظلام مین عاجز جاد موات. 

فمن النور تكون الحركة والحياة» والشر لا فعل له ولا تمييز» فيقع منه طباعًا وخوفا. . راجع فيها بالتفصيل: 
الغنی للقاضي عبد اطبان ۰ -۱۷؛ وتبصرة الادلة للنسفي» / ۰ واللل والنحل للشهرستاني» 
۷۳-۱ ۲؛ و کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ۰۱۷۹/۱ 
۷ ك:ما. ۸ ك: من خشونته. 


۳۳۲ 


يخشن الحديد عن النشار إذا [لزم] نقل بعضه ‏ عن بعض بالبرد" فإذا ذهب الشق واستوت 
آجزاژه لان. 

وقال بعضهم: لاء بل تأذى بہاء فدفعها عن نفسه فیازجها» کمن یل بالوحل إنه 
إذا تكلف الخروج یزداد فيه ولوجا. والحركة تکون من النور» والسکون من ضده إذ هما 
متضادان. فأوجبوا آصلین: نورا وظلمت وفرعین: حرکة النور وحسته وسکون الظلمة 
وعدم الحس» من غير أن يثبتوا ' شيا سوی النور والظلمة. 

(قال الفقيه رحمه الله:) ذكرنا أقاويلهم لتعلموا/ مقت الله من " آثر عداوته» وعدل عن 
طاكني ول بار ل اه SK SEN‏ و عليه بابي التي 
لكن مال إلى الدنيا ركونا إليها ورغبة في شهوات نفسه فوكله إلى نفسه ول يعصمه من 
عدوه؛ إذ لم يتضرع إليه» ولا رغب في غير الذي مال إليه. وبالله نستعين. 

والأصل أن الله عز وجل يجعل هلاك عبده بالذي به یذعی جحوده ويعدل عن طاعته 
خوفا عن أمر یلزمه بأن يُهلكه بلزومه فيا طمع الخلوص عنه. فهؤلاء لظنهم أن الذي يكون 
منه الخير لا يُحتمل کون الشر منه صاروا إلى القول باثنين وبجعل أصل كل غير الذي هو 
أصل الآخر» ثم صيّروا الذي هو أصل الخير عندهم هو النهاية في الشر والذي هو أصل الشر 
عندهم هو النهاية في الخير؛ لأن هؤلاء صيّروا النور جاهلا بعواقب ما إليه یصیر» حتى كان 
على أحد القولين أراد دفع أذاه فبقى فیه لا يعلم أنه لا يقدر عليه ولا أنه يبقى في غاية ما رام 
دفعه؛ ولا قدر على التخلص إذ بى به. والأول صار إليه' لین خشونته ويدفع أذاه جهلاً 
منه أنه لا يقدر عليه» وعجزا أن يتخلص عنه. وكذلك على قول المانى إن الظلمة هی التى 
بغت على النور وألقته في حبسها وأوثقته وا مح ج وض مر اا 
وبدء" كل خير» ونباية العلم» والاحاطة بكل خيرء والبلوغ إليه نیا هو بالقدرة عليه ؛ فأزالوا 
الأمرین ' جميعًا عن النورء وحققو[ها] للظلمة» فصاروا إلى نقض جيع ما بنوا [بقوهم]: 


۱ كم:بعض. 

۲ أي إذا لزم أن يسوّى بين شقوق الحديد بالبرد. 

۳ م: أن یبیتوا. 

٤‏ لك ه: من. ه ۵ م: فوکل. 
أي صار النور إلى الظلمة على رأي الديصانية. 

ك: پوثاقه. ۸ لك م: مأتاه. 

ك م: وبدوء. ۰ أي الخير والشر. 


۳۳۳ 


ا ابم اها 


[)۸ر] 


[۸4<] إن الخير / كله لكل [من] ذلك» فصیروا [النور ] خارجا عن أعظم الخير» والآخر عن أعظم 
الشرء ثم حققوا الأمرين لواحدء وله قالوا بالاثنين. ليُعلمْ هلاك كل فريق بالذي به ظن 
النجاة. وبالله التوفيق. 
مع ما لو كان لذينك الوجهین" عيب ال بان ليكب القول بالأريع و 
إذ هي متضادة» كل يضر الکل. ول كان يذ الق 'بالأربع ليجب القول بالست l>‏ لا 
يخلو شيء قائم عن جهات ست؛ وذلك يوجب القول بالسابع» لا كان حامل تلك الجهات لا 
> يوصف بجهة سابَقها؛ أو بالدمس با كان الذي فيه اجتماع تلك الطبائع هو الخامس» [وهو] 
لا يوصف بحر ولا برد . ولو كان كما تقول الثنوية ليجب القول بالثالث» لما كانا و يكن 
العالم ولا خی ولا شر. ومحال کون متبائن بنفسه متزجا بنفسه» [وهو] لا يوجب الاجتماع 
والتناقض + ثبت کون ذلك بغيرهماء وبه كان كل خير وشر. فيبطل قوهم من حيث راموا 
إثباته . 
ثم القول بالواحد لا یضطر صاحبه إلى القول بآخر بوجه. وأصل ذلك أن هؤلاء قوم 
م تبلغ عقوهم المبلغ الذي تدرك" به حكمة الربوبية في الأشياء» وظنوا أن يكون الرب على 
صفتهم من احاجات والشهوات واحتمال الآفات وشوائب العاهات» فقدروا فعله بالذي 
علموا الحكمة بأفعال أنفسهم. ولو تأملوا ما هم فيه من الضرورات السواتر المانعة عن 
الاحاطة بالأشياء» ثم بمصالح أنفسهم التي في ذلك جُل كدّهم؛ وجهدوا لعلموا أن الجهل 
[5هو] هو الذي سدّهم عن إدراك الحكمة في ذلك' . وأحق الناس بهذا هم؛ إذ زعموا آن العالم نم 
هو امتزاج النور والظلمة» »فا من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء من أجزاء الظلمة» 
والظلمة هي الساترة ثم هي القاهرة للنور. فما من خير يرجى بدؤه منه إلا والظلمة تقهره 
ونستره عن التجلي” لأهل المذهب. فأنى لهم والعلم والوقوف على طريق الحكمة حتى یذعون 
في الآخر دعوى شر*؟ 
والعجب أن نورهم - مع قيامه بنفسه وصفائه عن شوائب الظلمة لم يعلم [ما ]عليه 
في ' الامتزاج من الضنك والضيق ومن الجهل والعجز ثم يُرجى بجزء منه عند خروجه عن 


١‏ أي ابر والشر. ۲ ك:لقول؛م: یقول. 
۳ أي الافتراق. > م: پدر. 
o‏ م: أفعاله. 1 م: في ذك. 


۷ ك_(القاهرة للنور فما من خير يرجى بدؤه منه إلا والظلمة تقهره وتستره عن) صح ه. 
۸ لك م: بشر. ۹ م-في. 
¢ 


جوهره و وقوعه في يدى عدوه أنه یطلقه على الحكمة التي لم یبلغها هو عند تمامه. وأحق 
من لایاعی اللکمة ولا بناظر آملها ولا یشرع فيا لنوي؟ لاله برجع إلى جوهرين عند 
نفسه: شر وخير» وکذا كل أحد عنده. وأما إن كان الشروع ' بجوهر النور وكذلك من 
يكلمه فيهاء فهی| عندهم حكيان لا يخفى علیهی| شيء؛ لا معنى لتكليمها » وهما بآنفسهیا 
[ک]ذلك ؛ أو بجوهر الظلمة وعال شتف الحكية» أو [کان] آحدهما جوهر الور 
والاخر هي الظلمةء لا يحتمل ذا الجهل ولا الآخر العلم» فیکون التکلم عبّا لا معنی له. ولا 
قوة إلا بالله. 

(قال الشيخ رحمه الله:) ثم الأصل أن من يفعل فعلاً لا ينتفع هو به [أو يفعله] لهلاكه' 
وفنائه أنه عائب" . والله سبحانه لم يكن لينتفع بیا ينشئه» لتعاليه عن الحاجات وغناه بنفسه عن 
غیره» فيبطل أن يكون فعله لينتفع به هو. ثم لو كان للهلاك لا غير لكان لا معنى لخلقه؛ فثبت 
أن خلق العالم وكونه” للعواقب. ثم خلّق خلائق ۸ يجعل عندها تمييزا ولا إدراكا لعواقب 
الأمرء ثبت / أنه خلقهم لا لأنفسهم. وخلق خلقا يعرفون ذلك ويطلبون بجميع صنيعهم [۸۰ط] 

نفع العواقب حتى من خرج فعله عن ذلك" . إذ هو محتاج کل غير ' '» حکیم في فعلهه 
فلزمت عبتهم [إليه] لثلا يتضيع : یم النشی فیهم من العقول التي بدرکون بباالعواقب؛ 
ولانهم او تُركوا وتدبينهم لم يكونوا يرضون من أنفسهم التقلب فيا لا يؤثر' ' نفعًا ولا 
يعقب ' ' مدا ومن تعاطى منهم مثله فهو سفيه جاهل . وإذا لزم ما ذكرنا لزم في الحكمة 
خلق الضار والنافع » وخلق الجوهر الحتمل للألم واللذة وانشاء الآلام والاذ؛ ليعلموا ما 


١‏ ك م: الشرع. 

۲ أي في الحكمة. ۳ م: لکلیها. 

؛ يعني فالاشخاص الذین يحملون تلك الجواهر فهم في الوضم نفسه فيا یتعلق بتلك الیزات. 
° ك م: جوهر. 


5 أي هلاك شيء وفنائه بعد أن فعله بمدة. 

أي ذو عيب. 

م - وكونه. وكونه هنا يعني تكوينه. 

أي بغير علم به وقصد منه. 

٠‏ أي كل موجود سوک الله تعالى محتاج إليه. 

۱ أي لايورث.2١‏ ك م: ولا يعقبه. 
۳ أي نفعًا عاجلاً ومد عاجلا. 


> < مص 


۳۱۳۵ 


ترغب ' إليه الأنفس وما هرب منه» فیحذرون ویرغبون بمثله فا امُحنوا به؛ وليعلموا النفع 
من الضرر الذي لولا ذلك لم يكن خلقهم معنی» فخلقهم الله على ما خلق من الاختلاف 
هذين". ثم بلطفه خلق کل جوهر محتملاً للنفع والضرر يحل به لغيره '» وأوصل منفعة كل 
جوهر بغيره من الجواهر التي فيها المضارء ليعلم الناظرون أن مدبر ذلك كله واحدء وأنه لو 
كان من مختلف لتدافع الخلق؛ لأن جوهر الخير إذ لا يجبئ منه غير الخير ومن جوهر الشر غير 
الشر» لكان صنء؛ كل واحد منهیا في بعض صنع الآخرء وإفساده با يقوم مع مثله . فدل 


> الاتساق وتعلّق منافع بعض ببعض على فساد هذا. على أنا إذا لم نقل بأن الكل لواحد' لم يحتمل 


[ر۸٦]‎ 


القول منا لعدد؛ إذ لم يقدر واحد منهم " على إفراد الذي منه بان" [دليل] يدل عليه» ولا أعلم' 
عليه علّمًا يدل عليه» لم يجب بمثله حق / المعرفة ' ' به والعلم بحاله؛ فيفسد العلم جيعاء لجهل 
الأصل الذي كل أنواع العلم وفروعه به. 

مع ما" ینفع أحد الجوهرين [في جسم واحد و] يضر الآخرب وني ذلك يلاقى الضار 
النافع» فيبطل به نفع ألبتة» لما معه الانع عنه. وفي وجود العام وما فيه لكل منهم نفع 
هو الدليل الحق على أن مدبر ذلك كله واحد» لحبس كل ضار عن عمله من وجه ضرره 
باللطف ليصل'' ما أراد من النفع '' إلى من أراد نفعه. وهكذا هذه القصة فيمن أراد 


ضرره. ولا قوة إلا بالله. 


۱ كم:يرغب. 

۲ م + [السببين]. والهذين» يعني النفع والضرر. 

۳ أي يوصل الجوهر النفع أو الضرر لغيره. 

3 ك م: ما. ه لم +عال. 

5 أي بان خالق الخير والشر واحد. 

أي من الاهة. 

م: باد؛ وفي نسخة «ك» غير منقوطة. 

من العلامة» أي لم يجعل له علما. 

٠‏ ك: بالمعرفة. 1١‏ ك+ما. 

۲ ك: (ليقبل) صح ه؛ م: لتقبل. 

۳ م + ليصل. 
لقد رأينا أن الأستاذ / فتح الله خليف لم يكن دقيقًا حیتا زاد كلمة «ليصل» بعد هذه العبارة» فقد أخذها 
من هامش الاصل. فقال إنها «جاءت على هامش النص»؟ فهي في الواقع تصحيح لكلمة «لتقبل» الواقعة في 
الجملة نفسها. 


چ شح هص 


۳۳۹ 


مع ما نه معلوم أن العقول ليست رکب للأكل والشرب. [لأن] ما لا عقل له في ذلك 
[أشد قوة من] ما له العقل» ولعظیم ' محل قوم اتقوا الأكل والشرب في القلوب وهم اللائکت 
فثبت أنها خلقت للعبرة" والنظرء ليا فيه المحامد وا مكارم. وإذا كان کذلك لزم خلق تلف 
الجواهر في الحكمة لیکون طریق العبرة تامّا وحق النظر وافو۲. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه معلوم في الشاهد أن من یعلم" الأمرين جیعا هو أتم» بل لا يقدر أحد على اتقاء 
ما يضره إذا لم یعلمه؛ فعلى ذلك خلق الأمرين في الحكمة آوجب وأتم من خلق أحدها. 
مع ما في ذلك من دلالة غنى الفاعل وتمام قوته وعلمه با يليق بكل شيء أن يكون عليه. 
ولا قوة إلا بالله. 

ولولم يكن لما عليه أهل التوحيد سوى أدلة صدق الدعاة إليه والبراهين النيّرة معهم 
وهم الرسل - ما لا يوجد شيء من ذلك لأحد من منكري الصانع الواحد لكان ذلك كافياء 
فكيف وما من شيء إلا وهو/ بجوهره يشهد بحدثه وأنه حدث لمحدث حكيم؛ لولا تعنت 
الملحدين با ادعوا من قدم الأعيان ما لا سبيل لهم في الرجوع إليه إلا إلى تقليد من ليس معه 
دليل» أو جَعْل ' سفهه ‏ وهو عجزه عن الوقوف على کون شيء لا عن شيء - دليلاً له. ولا 
ريب أن كلا منهم يعلم من نفسه جهلا بأشياء ثم العلج بباء وعجرًا عن أشياء ثم قدرتّه عليهاء 
وضرورة إلى أشياء ثم غنى عنها. فحق من هذا وصفه أن لا يثق برأيه ولا يتبع' ما یری أنه 
من إشارة عقله. 

مع ما لا يخلو أن من رد ذلك إلى الطبائع التي لا تعقل ما يولد منها وبهاء وكذلك النجوم» 
أو إلى عدد من الصانعين ما كان بدء أمرهم الجهل والعمىء أو إلى تقليد أقاويل في قدم الأشياء 
على ما [هي ] عليه ما يتناقض ويتضاد [من أن يكون” هو وأمثاله أغبياء متجاهلین] فأنى هم 
العقل' مع [ثبوت] هذه الأصول التجاهلة الذين هم فروعهاء أو الوقوف على حقائق الأشياء 
حتى يعون في شيء حكمة أو طريقها' ' أو سفها؟ ولا قوة إلا بالله. 


۱ م: وتعظیم. ۲ ك م: للعبر. 

۳ ك م: بطریق. 

4 كه: [یعملاخ؛م: یعمل. 

° أي في إثبات دعواهم. 5 كم: جعله. 

۷ م: ولاینفع. ۸ جواب ل «ما لا مخلو...». 
۹ أي التعقل والتبصر. ٠‏ م-أو طریقها. 


۳۳۷ 


[b۸٦] 


[^Y] 


3 


على أن الذي دعا' الثنوية إلى إنكار شيء من لا شىء خروجه عن التصور في العقول» 
أو تقديرهم في تعرف الحكمة في العقل ب ' عاينوا بينهم. ولو علموا أن القول بوادئ العالم 
على ما عندهم" - في الخروج من التصور في الوهم ‏ مثل الذي أنكرواء أو [علموا] خروج 
ما معهم من الروح والعقل والحواس أو خروج حكمهم عن التصور في الوهم لما أنكروا. 
ثم لو علموا أنهم شهدوا فعل الضعفاء الجهال بأنفسهم » على ما علموا بالخبر أنهم [کانوا 
معدومين] ثم کانوا"» لعلموا أن [كون] الأشياء من غير شيء أحق أن ینسب. إلى" / من به 

جملة العالم. ثم لو علموا غناه وقدرته وتعالیه عن صفة الخلق لم تضق قلوبهم عند قصورها 
عن درك الحكمة في خلقه. وعلى الله نتوكل» وبه نستعين. 

وذكر عن“ جعفر بن حرب" أنه سأل ثنويًا عمن قتل آخر ظلما ثم اعتذر الیه ' وأقر 
بالإساءة..؟ فألزمه أن [الفعل] الثاني خير' '» ولو كان من غيره جوهر [الفعل] الأول كان 
کنبّا من النور”' وهو شر. فكتب ذلك إلى رئيس لهم» فكتب [الرئيس میب ]: إن ذلك کمن 
تنفح'' داب ويعتذر هو. فقال جعفر: نا ذلك توجع منه» ولو اعتذر في الحقيقة كان جاهلاء 
إلا أن يكون الاعتذار من تقريبه الدابة إليه. فأسلم الرجل» وحق له أن يسلم» وما ذكر ابن 


. حرب لازم. ولا قوة إلا بالله. 


ثم المسألة على قول العتزلة خطأ؛ إذ من مذهبهم أن ليس في خلق الله شرء وإنما سمى 


۱ م: دعى. ۲ ك م: ما. 


۳ أي على أساس ما عندهم من الرأي. 
3 والباء متعلق ب «الجهال». 


إن أي وُجدوا. ١‏ م: أن تنسب. 
۷ ك م: إليه. ۸ م-عن. 
۹ ك: حرث. 


هو جعفر بن حرب الممداني» أبو الفضل (ت 2۸۰۰/۵۲۳۰)؛ من أئمة العتزلة في بغداد. وقد أخذ الکلام 
عن أب الهذيل العلاف بالبصرة. وذکره ابن الرتضی في الطبقة السابعة. وله کتب كثيرة في علم الکلام. انظر : 
تاريخ بغداد للخطیب البغدادي» ٩۱۲/۷‏ وطبقات العتزلة لابن الرتضی» ۰۷۱-۷۳ 

۰ أي إلى وارثه. 

۱ أي اعتذار القاتل خير وخلوق الق الخيرء وهو النور. 

۲ أي لو كان القتل من خالق الشر» وهو الظلمة» لكان فعل الاعتذار كذبًا من النور. 

۱۳ م: ینفح؛ نفحت الداية الرجل: ضربته بحد حافرها. 


۳۳۸ 


شرا بالجاز» فانیا طریق مناظرتهم الثنوية في إزالة ما ظنوه شرا أن يكون شر]. فأما أن يسلّموا 
الثنوية ويلزموهم' القول بالخالق الواحد من الوجه الذي يوجد [فيه] من غير الله تعال 
الوجهان' جميعًا ويجعلوه' على الصانع بعد القول بنفي ذلك. فهو محال فاسد؛ لا فيه تثبيت 
معرفته وتوحيده بخلق " الشر والخير» ثم بنفي" أحدهما في الحقيقة رجعت" إلى قول الثنوية 
بأن الذي منه خلق الشر في الحقيقة غير الذي منه خلق ابر فیلزمه" التوحيد بالتثنية. 
ووجه قوهم في هذا أنهم أنكروا خلق أفعال العباد با فيها السيئات والمعاصي والشرور» 
فعورضوا بخلق الشرور من ال جواهرء وأنه لم سم به شرير! ولا مسیّاء ولا" في إفساد الأشياء 
مفسداء فكذلك في خلق أفعال الشر والفساد/ لا يسمى به. فكان من جوابهم أن الجواهر ' [امظ] 
سميت شرا على المجاز لا على الحقيقة» وهي في الحقيقة ليست بالشر. 

وأما عندنا فنحن نقول بأن الله جل جلاله خالق جوهر الشر والخير وخالق فعل الخلق شرا 
وخبرا .ولا جوز کون شيء في سلطانه لم يخلقه» فيكون له شريك في سلطانه وعديل في خلق 
عاله» جل الله عن ذلك وتعالى. ونقول بأن خلق الخلق ليس هو ذلك الخلىَء وكذلك فعله ۱۲؛ 
ولا يوصف فعله بالشر والخیر» ولا يوصف بأن فعله خير وشرء لأنه موصوف بفعله. وم 
نقل "" هو خير ولا شرير؛ ومن فغله ذلك في الحقيقة ' ' فهو مسمى به. ولا قوة إلا بالله. 


۱ م: ویلزمهم. 

۲ ك م: الوجهین. فالراد بالوجهين هما الخير والشر . 

۳ ك م: ويجعلونه. 

٤‏ م: فیجد. ه م: مخلق. 

1١‏ م:ينفي. ۷ أي المسألة. 

۸ أي المعتزلي. 8 م-في. 

٠‏ ك: الجوهر؛ لعل المؤلف يقصد بالجوهر الظلمة عند الثنوية. 

۱ م: أو خیرا۔ 

۲ أي فعل الله تعال. 
ومن الجدير بالذکر أن المؤلف هنا قد تعرض لوضوع خاص بالتراث الکلامی في الوسط الاتريدي» وهو 
موضوع «التكوين والمكوّن». فالاعتراض الوارد من قبل المتكلمين المنتسبين إلى مذاهب أخرى في شكل: 
«وإذا كان المكوّن حادئا فالفعل الامي الذي يتعلق به يجب أن يكون حادئا». قام الإمام الماتريدي بالرد 
عليهم وهو يذهب فيه إلى أن «التكوين ليس عين المكوّن». راجع حول هذا الموضوع بالتفصيل: تبصرة الأدلة 
للنسفي» ۳۷۲-۳۰۹/۱ . 

۳ م: ول یقل. ٤‏ أي في الشاهد. 


۳۳۹ 


[۸۸] 


وما يجب في الحكمة [من] خلق الجواهر المؤذية والناظر القبيحة وخلق الآفات في 
الحواس [فهو بسبب] أن البشر كلهم قد اعتقدوا شينًا غاب عن حواسهم ما نفيا أو إثبانًا '؛ 
منهم من دانوا؛ ومنهم من جاهل وحصل على الشهوات. فإذا لم يَخلق فيا يقع على الحواس 
ا N‏ 
ا رت nG‏ فخلق كذلك ليمثُلوا با تقع عليه 
الحواس TT‏ باعل بغر ۱ 
و 

ثم الذي ينقض على الثنوية» على اختلافهم [أخهم] ات تفقوا في جميع ما ينطقون به أنهم 
بجوهر النور ینطقون» وبه يتقلبون. فصار كل الاختلاف به إن صدقواء وإن كذبوا فصار 
کل الکذب به» و [کذا] إن صدق بعضهم وکذب بعض. فثبت من هو من جوهر الظلمة؛ 
تفضیل النور حتی اختار الانتساب إليه دون الظلمة» وتفضیل ذي الفضل خير في شهادة 
العقول [فآیلزم بطلان القول بأصل هو شر لا چئ منه غیره» وخير لا یئ منه غيره. 
ولا قوة إلا بالله. 


[آقاویل الرقيونية وبیان فسادها] " 
والرقيونية قالوا بعلو / النور وسفول الظلمة وبمتوسط بینها ليس بنور ولا ظلمة» 
وهو الانسان الحساس الدراك والانسان عندهم حياة في البدن وأن هذه الثلائة كانت 


متفرقة فامتزجت. وأن كل جنس منها يحاذى الذي يليه كمحاذاة الشمس الظل نحو أعلى؛ 
التوسط يحاذى النور وأسفلّه الظلمة» والجوهران عند الأولين" كذلك في التحاذی. 


۱ كم : إما نفي أو إثبات؛ ي يعني إما بوجه عدم وجود الشيء أو بوجه وجوده. 


۲ ك م: القبح. 


۳ م: با یشاهده. 
؛ لعل الراد هو من کذب من الثنوية أو من كان شريرًا منهم. 
ه م: [ثالگا: أقاويل الرقيونية وبیان فسادها]. 
1 هم أصحاب مرقیون طائفة من إحدى طوائف الثنوية؛ کانوا قبل الديصانية . انظر: الملل والنحل للشهرستاني» 
ص ۰۲۷-۲۷۳ 
۷ أي الثنوية. 
۱۶۰ 


وقول الصابئين' مثل قول المنانية» إلا أن بینهیا - 1كا ] زعم ابن شبیب - فرق قليل لا 
يَحُدّه. والنانية زعمت أن النور يَلقى الظلمة من الشمال ذاهبًا في مهب الحنوب» والظلمة تلقاه 
من" مهب الجنوب ذاهبة في مهب الشیال. وكانا متلاقيين على [جهة] دخول بعض الظلمة 
فيه» ولا یتناهیان من سائر الجهات. فتکلم ' [في] هؤلاء بمثل الذي تكلم [في] الثنوية بعد 
السؤال من أنهم من أين قالوا". 

ثم لا يخلو" الواسط من أن يكون تدبی!" كان منه" أمر العالمء أو على الاجتماع حدث 
منه”. فإن كان بالتدبير بطل الامتزاج. وأنى يقع وهو بين النور والظلمة. والظلمة من شأنها 
التسفل ومن شأن النور العلوَ وبينهها فاصل یمنع» إلا أن يكون بالتدبير جمع بينه) وامتزاج هو 
به" » فكان أصل کل شر؛ إذ كان من الامتزاج» ولولا أنه مزج بينهما ما وجد أحدهما سبيلاً إلى 
الآخرء فيصير الأمر إلى أن مدبر الخير والشر واحد. وإن كانا هما غلبا بالطبع وقهرا الواسط 
حتى امتزجاء فإذًا لم ينفعه حسته ودزكه؛ إذ صار تحت قهر ذي الطبع» فكونه واسطًا لا معنى 
له وحصل " " الأمر على النور والظلمة. 


۱ الصابنون جمع صابی. قال الزجاج: قوم یزعمون آنهم على دين نوح عليه السلام. وقال ابن جرير الطبري: 
هم الستحدئون سوی دینهم ديتاء کالرند من أهل الاسلام عن دینه. وکل خارج من دين كان عليه إلى 
دين آخر غيره تسمیه العرب صابنًا. وقال جماعة منهم سفیان» عن السدی: هم طائفة من أهل الکتاب. 
انظر : تفسير الطبري» 45/١‏ ١؛‏ والملل والتحل للشهرستاني ۳۵-۲۸۱ ولسان العرب لابن منظور مادة 
«صباأه ۰۱۰۸۱۰۷/۱ ۱ 

۲ م: ي. 

۲ أي محمد بن شبیب. 

٣‏ م-بعد السوال من آنهم من أين قالوا. 
ترك فتح الله خلیف هذه العبارة عمدا وهو یظن أن علاوتها في النص لا يستقيم العنی بها. انظر نسخة «م» 
ص ۰۱۷۱ الحامش رقم ۲. 

٥‏ یمکن أن یکون هذا القول من کلام ابن شبیب» کا یمکن أن یکون کلام أبي منصور الاتريدي. 

ك م: تدبير. 

ك م: منههما. 

أي أو كان العالم من اجتاع الأصلين بسبب الواسط. 

ك م: ببههما. أي کون الامتزاج قد حصل بالتدبير. 

۰ كم:أو حصل. 


لے o‏ حطر ايت 


[مرن] ثم قال': جعلوا الواسط متناهیا والآخريْن غير متناهيين» / والتناهي تحت غير التناهي؛ 
لأنه کالقصر عن تمام ما لیس بمتناه [و] كالقصير من الطویل. والانسان إن كان الحياةً التي 
في البدن فهي مُحتة للبدن مستعملة له» فیجب أن یکون الواسط هو الذي له تدبیر العال 
والسافل وهو الستعمل فیا؛ فيصير الاله في الحقيقة واحدا ویبعلل الامتزاج وما ذکر من 
الخيال. 

ثم إشارته“ إلى الامتزاج - وهي حياته ‏ خطأ؛ إذ لا إنسان يعرف تدبير ابتدائه» ولا أصلح 
> ما فسد منه» ولا دق ما حل به؛ ثبت أن المدبر واحد» وهو غير الذي ذكرء وأن الذي ذكر 
تحت تدبير الواحد. 
ثم لا فرق بين أن جداث مزاج" لم يكن» لا عن أصل هو امتزاج» وبين أن يحدث بابانة' 
لم تكن" لا عن أصل البينونة. ثم لا فرق بين إمكان تغيّر قد تم إلى احتمال الحوادث” ‏ بعد 
أن لم يكن كذلك - بقدرة قادر وبين أن تکون" الحوادث به' '» لا بقلب' ' القديم إلى معنى 
الحديث" '» إذ هما" جيعا في البعد عن البصر والوهم" ' واحد" '. وبالله العونة والنجاة. 


٠‏ ك م: ثم قالوا. لقد اخترنا المفرد لأن المراد بالقائل هنا هو ابن شبيب. 

۲ كم:إن کانت. ۳ م: آوییطل. 
أي إشارة الرقيوني. ه كم: مزاجا. 
5 م-بإبانة؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 
۷ كم:لميكن. 
۸ 
۹ 


حم 


أي کون العالم أو الحوادث بحصول تغير في حال النور والظلمة عند الثنوية. 
ك م: أن يكون. 

٠‏ أي بالقادر؛ ولعل المؤلف يقصد به ذات الله تعالى. 

۱ م: لا یقلب. 

۲ يعني بشرط أن لا تتقلب صفتا الخلق والتکوین القديمتين إلى وضع الخلوق أي المكوّن. 

۳ أي صفة القدرة وذات الله تعالى. 

۱ ك م: في الوهم. 

۰ وهنا يلاحظ أن الإمام الاتريدي یتعرض إلى موضوع صفات العنی» فهو موضوع خلاف بينه وبين محمد بن 
شبيب خاصة والمعتزلة عامة. فذهب الاتريدي إلى أن علاء المعتزلة هم الذين أنكروا الخلق خارج الذات 
الإلهية (ويعني به الوجود الذهني)» لذلك لم يقبلوا بصفات مثل الخلق والقدرة؛ فعلى ذلك ليس عليهم أن 
يناقشوا الثنوية في مسألة الخلق» لأن ما ذهب إليه العتزلة والثنوية من آراء في موضوع الق متساوية في 
البطلان. 


[أقاويل المحوس وبيان فسادها ] 


(قال الشيخ رحمه الله:) قالت المجوس: أعجب الله حسن خلقه فتخوف ما يضاده فيه» 
فتفكر في ذلك فكرة» فحدث منها إبليس. وقال بعضهم: أصابه ' بعينه ' فالتفت وراءه فرأى 
إبليس» فصا حه ' على أن يمهله إلى مدة ووادعه على ذلك» حتی إذا مضت الدة أهلكه الله. 
فكان من إبليس كل شر» ومن الله كل خير 

وهذا الذي حکوا" إن كان هو قولّهم في الحقيقة فهم شر من جميع الثنوية؛ لأن الثنوية 
قالت باثنين ليا رأوا خلق الشيء ء لا عن شيء غير متصور في الوهم [و]عظم عليهم القول 
بحدث العالم لاعن شيء ثم و العام مشتملا عل خير وشر / موصوقا كل تن لها 
والعدل بالصفات الحمودة ومّن فعله الشر والجور بالصفات المذمومة؛ فاستعظموا نسبتهیا 
إلى الواحد» فیکون واحدا حمودا مذمومّا با عليه العرف» فقالوا بائنین قدیمین. 

والجوس قد استجازوا حدث المازلا عن ال و اعم مهم رمات 
من منه الخيرات بفعل " الشر. [ثم إنهم] لم يلزموه” فعل إله' شر ' ' [ولكن] صیروه آمه؛ إذ 
ا 0 ' الأمران 
جميعاء وهو السبب الذي دعاهم إلى القول بائنین فتناقض قوطم. مع ما لا یمن منه حدوث 
الفكر وقتّا بعد وقت» فيكون جميع الشر بذلك. وإن أريد إحالة ذا دل وجوده مرة على دفع 
الإحالة» إلا أن يقول بالخير» فلعل بدأ عن الفكرة التي هي خير"'. على أنه إذا وادعه على 
الترك إلى تلك المدة فإما أن لم يعلم أنه يعمل ما يعمل من الشرء والجهل شرء فهو شر آخرء 


١‏ م: أصابته. 

۲ م: بعينة. أي أصاب إبليس رب العالمين بعينه فرآه. 
۳ أي صالح الله إبليس. 

> لعل الراد بهم هم الجوس أو علاء تاريخ الادیان. 


ه ك م:استعظموا. 5 ك:واتنا. 

۷ ك:يفعل. ۸ كم: ل آلزموه. 
٩‏ م-إله. ۰ م + الشر. 

۱۱ ك م: الردية. 


۱۲ م - فقد [ثبت] منه. 
۱۳ ك م: شر. والعنی لا يستقيم إلا بتبدیل كلمة «شر» بكلمة اخير». 
YEY‏ 


]۸۹ر[ 


أو علم فترکه على ما علم من الفساد به» فذلك منه شر. ومثله إما أن يكون علم من قبل ما 
يعمل فکره؛ ففکر على العلم بیا یکون منه» وهو شرء [وإما ]لم يعلم» وا جهل شر. ثم لا خلو 
من أن يكون' [قادر] ] على منع إبليس وقهره أو لا. فان قدّر ثم آمهله لیفسد الخلق فهو شر 
عندهم» وان لم يقدر فلا یکون العاجز رب العالین. 

مع ما یقال: ثم علم أن إبليس عند الدة یفی له بالذي وعد" . ووفاء الوعد خير وحق؛ 
فإذًا یکون من الشر " ذلك. مع ما كان هذا لازتا له“ لأنه' إذا كان من هو أصل الخير يجئ 
"الشر"» فنعكس علیهم ونجعل کل خير من إبليس» وکل شر من غيره. 

[٩۸ظ]‏ وبعد» فکیف يأمن بالقدرة/ عليه في الوقت الذي لم يكن لابلیس غير نفسه عون وللذي 

به كان كل الأشياء أعوان؟” ثم اختلط خلقه الذين هم أعوانه بالذین هم أعوان الله في منعهم 
عن المعونة عليه. جل الله عا وصفه الملحدون. وان قالوا: الموادعة كانت لبعض المصالح» 
فمثله اموام الضارة والأشياء المؤذية. 

وبعد» فان تخوفه من يضاده يوجب الجهل بأنه رب كل شيء؛ وكذلك إصابة العين"» فاد 
ضر به العين؛ ومن تقهره العين» وتزیل ‏ ' قدرته» وتدفع ' ' علمه فهو رب بغيره لا بنفسه 
الق بغيره» فيلزم القول في معبودهم: إنه عبد لا معبود. 

ثم لا شيء من تلك الجواهر المؤذية إلا وهو" ینفم " خلقاء فلم تصر ' لأنفسها 


١‏ م + منه وهو شرء [وإما] لم يعلم» والجهل شر. ثم لا خلو من أن يكون. 
۲ أي علم الله أن إبليس سيفعل الشر في المدة التي وادعه عليها وأمهله فيها. 


۳ م: وفاء. 
5 لك م: انه. ۷ ك+الخير. 


۸ أي كيف كان الله واثقًا في بداية خلقه لابلیس أنه تعال سیکون قادرًا عليه فيا بعد؟ غير أن الله الذي منه یمتد 
كل شيء وجوده کان له أعوان غير قليلة» وفي حينه إبليس لم يكن له عوان غير نفسه. 

٩‏ أي رؤية إبليس له. 

٠‏ كم:ويزيل. 

١ل‏ م: ویدفع. ۲ كم: وهي. 

۳ م: تنقع. 

15 م: فلا تضر ولا توذي. أي فلم تصر الجواهر. 


مؤذية '» ولکن بمدبر حکیم علیم جعل[ها] بحیث توذی أحدا وتنفع ' آخر. ثبت أن القول 
بانفراد منشی الشر بعید. 

ثم إن لم يكن في خلق الشيء من غير شيء الا خروجه من وسع الخلق وارتفاعه عن 
التصورء فلا أحد امتنع عن القول بتحقيق مثله ؛ لأن نشوء" الجسم وكونه في الأرحام 
بالطبائع» وحدوثه بحركات النجوم» أو خروج العام عن هذا الطبع. وامتزاج النور والظلمة 
ثم التباين» [فهذا كله] خارج عن الوجه الذي [ذکر ]". على أن حقيقة كل شيء من تأمّله 
كذلك يجده' ؛ لأنه ليس في النطفة ولا في جميع الأغذية ولا في الأرحام شيء من معاني البشرء 
ثم ما له من العقل والسمع والنظر ؛ فان ذلك خارج عن ذلك بتقدير عليم حكيم. وكذلك 
جنيع الطبائع المختلفة أو جواهر الخير والشر لو لى بينها وبين عملها ما ظهر بها جوهر ولا 
يمكن بها خلق» فالقول بالكون بمثله أبعد عن التصور في العقل. ولا قوة إلا بالله. 

وقد بيّنا/ وجه الحكمة في خلق الجواهر المختلفة» وأن فعل الله لا يوصف بذلك وأن 
إنشاءها” على ما عليه من قبح القبیح وحسن الحسن هو معنى الحكمة ووضع كل شيء 
موضعه» وأن الله تعالى إذ لم يخلق لحاجات نفسه وانیا خلق بذاته. إنه خالق" ليكون الخلق 
الذي رکب فيهم العقول وجعلهم أهل المعرفة بالنعم' ' والبلايا يُمتحنون' ' بوضع كل 
شيء موضعه والقيام بالشكر لما أنعم عليهم؛ بأن جعل لمم جميع'' الخلائق على اختلاف 
جواهرهم أدلة وعبرًا ومحنة وابتلاء بمعاداة " جواهر' ' وموالاةٍ أخرى؛ وليعرفوا كيفية 
الاتقاء ووجة الحذر وما فيه الب ووجوة البادرة في ذلك للعواقب المحمودة في العقولء 
واتقاء ‏ الآخرين' ' لمكروهة فيها؛ با عاينوا من مختلف الجواهر والأحوال في حق الترغيب 


۱ م-مۇذية. ۲ ك: ويرفع. 
۳ أي من الله تعالى. 4 كم: إنشاء. 
» أي عن وسع الخلق وتصوره. 5 م: نجده. 

۷ أي البصر . ۸ م: وان أنشأها. 
٩‏ أي خالق الجواهر النافعة والوذية. 

۰ ك: بالنغم. 

۱ لعل جملة «يُمتحنون» وما بعدها خبر «یکون». 

۲ ك: جمع. ۳ ك: بمعادات. 
٤‏ ك: جواهه. ٠‏ ك م: وابقاء. 


7 ك: الآخراخر؛ م-الخرین. 


۲: 


[۹۰] 


والترهیب ‏ ؛ لیکون الوعد والوعید مقدرا عن الحس والعیان إذ ذلك طریق العارف وبه 
یوصل إلى درك النهایات. ولا قوة إلا بالله. 

ولو جاز إنكار الشيء لا من شيء بها لا یتصور في الوهم لجاز لكل موف" ا حاسة إنكار 
ما يدرك بها إذ هو غير مدرگ انکار كل غائب ۸ یبلغه الحاسة. وفي ذلك نقض الجوسية 
وغيرهم» إذ هم جيعا اتبعوا آوائلهم. ثم التصور في الوهم تقدیره ما تقع عليه الحاسة إذا 
ارتفعت» فيصو ر“ حال وقوع الحاسة في وهمه أو يقدّر مثله في الوهم. ثم الله سبحانه لم یعرف 
“من طريق الحواس ولا له مثال في العروف بطل التقدير به. 

ثم الأصل أن التصور في الوهم هو علم الحسء أو في علم الحس دليل لزوم العلم بها 

[:ظ] لم یس لاله" يعرفه' . إذ/ كل ذي حس جاهل بمائية الحس وکیفیته. فلزم ذلك في كل 

من" هو کذلك فيجب کون الحواس بمن يعرف حقائقها” وينشئهاء على ما یری" أهل 
الحواس أن الذي أنشأها لا يُحتمل إدراكه بالحواس؛ إذ كل ذي حاسة جاهل بيا عليه أحواله 
وعاجز عن احتمال وسعه ما فسد منه» فأوجب ذا أن وراء هذا عليم حکیم. لا يحتمل ما 
احتمل المحسوس؛ إذ لو جاز واحتمل لم يحتمل کون المحسوس به» كا لم يحتمل بأمثالنا. وبالله 
العصمة والنحاة. 


۱ م: والترحيب. 

۲ أي إنكار خلق العالم عن العدم. 
۳ م: مووف. 

4 كم: فتصور. 

ك: ولانه؛ م: ولان. 


o 


ك م: يعرف. 
م: حس. 
ك: وحقائقها. 
ك:ارى. 


گے چ شح يت 


۱۰۹ 


[ الات التاق | 


[مسائل النبوات] 


مسألة 
[إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها" ] 


(قال الفقيه رحمه الله:؟ تكلم الناس في الرسالة؛ فأثبتها أئمة المدى وقادة ابر وحكماء 
البشر ' . وأنكرها: أ) من جهل صانعه ب) ومن أقر [به] من جهل أمره ونبیه ج) ومن أقد 
بذلك من زعم أن في العقل الغنى عن الرسالة؛ د) مع ما أمكن مقابلة آيات من ادّعى الرسالة 
بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة. ه) وبعد. فانه يحتمل ظهور عجز من حضرهي" با لم 
يكن [لهم] في ذلك النوع تكلف واجتهاد ول یکونوا" امتَحَنوا قُوى الجميع' . 

(قال الشيخ : ) أ) فنناظر من أنكر الصانع في إثباته» إذ التنازع في إرساله لا يتمكن إلا بعد 
لزوم القول بهستیته وثباته . مع ما أمكن الأمران جميعا بآيات الرسل؛ إذ هم قوم نشأوا بين قوم 
عرفوا أحوالّهم» وقد كانوا أدركوا منتهی وسعهم . فلم جاءوا بالآيات التي قهرت عقولهم - 
مع علمهم بأن وسعهم لا يحتمل إنشاء مثلها-لزمهم العلم بصدقه فيم| آخبر من مرميله؛ وأن 
تلك الآيات مما أنشأها من أرسله ' لتكون" رسالته” من عليم حكيم قادر على إنشاء الأدلة على 
إثباته» ليعلموه بها وان / لم يشهدوه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ قارن هذه العبارة با وردت في تبصرة الأدلة للنسفي (44۳/۱) كالآتي: «... اختلفوا في جوازه وكونه حكمة» 
فقال أئمة المدى وقادة ابر وحكاء البشر : إنه حكمة وصواب...» 

۳ أي مدعوا الرسالة. 

4 يقول أبو المعين النسفي في ذلك: «وزعم بعضهم أن نوع ما أتى به التبي من الدليل ما يمكن تحصيله لمن له 
في نوعه تكلّف واجتهادء وفي بابه تدرّب واعتياد. وهؤلاء الذين ادّعى مدعی الرسالة رسالته فيهم لعلهم لم 
يكن هم في ذلك اعتياد» ول يمتحن مدعى الرسالة قوى جميع البشرء ولعله لو امتحن لوجد من يقدر على مثله 
ويعارضه في صنيعه. ( تبصرة الأدلة» 440/۱) 

° م: لزم. : 5 م أرسله. 

۷ ل: لیکون؛ م: یکون. ۸ ك:لرسالته. 

¥ 


]۹۱ر[ 


[1وظ] 


ب) ثم من آنکر الأمر والنهي والوعد والوعيد لم يحصل [عنده] للإنشاء' حكمة» وإن) 
حصل منه على الإنشاء ثم الإفناء. ثم معلوم أن كل مَن ذلك عاقبة فعله لیس بحكيم. فدلت 
حكمة صانع العالم - بها جعل فيه من الأدلة على وحدانيته وعظيم سلطانه ‏ على أنه حكيم. 
والله الوفق. مع ما كان الله سبحانه ‏ إذ هو غني بذاته حكيم في فعله ‏ خلق الخلق للبقاء إلى 
[نهاية] قدرة جعلها لمم ؛ ثم جمل البقاء إلا بالأغذية» وقد حبب إليهم البقاء ودوام الحياة. 
فلو لم جعل عليهم الأمر والنهي لبادر كل إلى ما يطمع فيه " البقاء ودوام الحياة» مع ما له من 
اللذة والشهوة؛ ثم يفعل آقرانه بذلك الشيء نحو فعله» فيحدث بينهم التنازع والتجاذب» 
عملي الك عل ان وفي ذلك خوف الفناء با به خا العم . فلزم جعل احرمات 
واليل والأمر والنهي با فيه من الوعد والوعيد؛ ليعلم كل ما له ما ليس له؛ فيسلم [من] کل 
عداوة وتبقى له روحه. 

ومن أنكر الأمر والنهي والمحنة ذهب إلى معنى المحنة في الشاهد؛ نیا هو لظهور ما خفى 
وتجلّى ما استترء والأمر والنهي لنفعة يناما " الآمر والناهي أو مكروه يدفعه » فإذ“ كان الله 
غنیا بذاته عليمًا بالسرائر والخفيات ذهب معنى المحنة والأمر والنهي. 

(قال الفقيه رحمه الله:) نقولء وبالله التوفيق: ان" أمره ونهيه ومحنته على ما يذكرء فان 
[كان] فعله لذلك" لكان“ لمكروه يدفع أو محبوب يجلب أو عيب عنه يتخلى. والله سبحانه 
أنشأ العالم لا للذي يذكرء فمثله الأمر والنهي والمحنة. مع ما كان/ ذلك التقدير نا هو 
فعل المحتاجين مما تعلو" درجاتهم وتجل أقدارهم» ولو فعلوا غير ذلك كان عليهم في فعل 
ذلك ضرر عاجل وشر آجل. فأما من هو حكيم بذاته» غنى» فهو لا يفعل لنفع ولا لدفع 
ضرر' '» فمثله الأمر والنهي. مع ما بنا من اختلاف الممتحنين' ' في الغنی ' والحكمة لم يجز 
تقدير أحدهما بالآخر. ولا يحتمل لحكيم '' [فعل]' ' الشر [الذى يخالف] حكمة” ' الربوبية» 


۱ كم:لإنشاء. ۲ م+من. 

۳ ل4: ینال. 3 ۵ : يدفع. 

ه م: فاذا. 5 م+[کان]. 

۷ أي على ما یتحقق بين الناس. ۸ كم:يكون. 

٩‏ كم:يعلو. ۰ م: الضرر. 

۱ أي الفرق بين المتجن والمتحتین. ۲ ك: العنا؛ م: الغنا. 
۳ ك م: حكيم. ٤‏ م: [یفعل]. 


٠‏ م: لحكمة؛ م ه: في الأصل «الحكمة». أي لأنه يخالف حكمة الربوبية. 


YA 


فتکلفه الذي ذکر خطأ' . 

وبعد» فإنه إذ جعل الخلق قسمين ضارا ونافعاء وجعل كل جوهر محتملاً للم واللذة» | 
يحتمل أن يجعلهم كذلك إلا لعواقب. يُحذرهم بها ویرغبهم فيها من الوعيد بالشدائد والوعد 
بالملاذء وبذلك تتم الرغبة والرهبة. والله الموفق. 

وبعد» فإذ خلق الخلق» وجعل لبعض ' منافع ' ببعض" وان لم يكن له في ذلك نفع لغناه» 
وكذلك الضار فمثله يأمر وينهى بمنافع بعض ببعض واتقاء الضار؛ مع ما يأمر با ينفعهم» 
كما خلقهم وجعل لهم ذلك؛ وينهى عما يضرهم. والله الوفق. 

وأيضا إن في الحكمة الأمر والنهي؛ لأن" الله خلق البشر في أحسن تقويم» وسخر هم جميع 
ما على وجه الأرض وبركاتها وبركات السماء» من غير أن سبق منهم ما خرج [به] ذلك مخرج 
المكافأة أو خرج حق قضاه. فلايجوز في العقل إسداء مثل هذه النعم إلى من ' لا يعرفهاء لا فيه 
تضييع وظلم النعم» فلزمهم به معرفة المنعم ليعلموا من يستحق المحبة ويستوجب' الشكرء 
وفي ذلك لزوم المحنة؛ ووصل بذلك الوعد والوعيد لتتم” الرغبة والرهبة. وبالله التوفيق. 

وبعد» فانه قد حسكن في العقول/ الصدق والعدل وقبّح فيها الجور والكذب» فجعل 
الفريق الأول عظیما في القلوب كريماء والثاني حقيرا مهيئًا'» فتصير' ' العقول آمرة بكسب 
ما یی شرف من رزق منهاء وناهية عیا فيه هوان صاحبها؛ فيجب الأمرٌ والنهي بضرورة 
العقل ثم الثواب» لتتم' ' الكرامة لمن اختار سبلها والقيام بوفائهاء والعقاب لمن آثر هواه على 
إشارة العقل. 

وفيا ذكرنا لزوم القول بالرسل لیدلوهم ' على معالم العدل والصدق ومنار”' ضدهماء 
على ' ' الاشارة إلى كل شىء أشكلت مائیته؛ ليكون أمر الأحوال للحمد موافقا. والله الوفق. 

وبعد» فانه لا عاقل في الشاهد یرضی إحال نفسه عن التعاهد [آن] تنهمك"" فى 


۱ أي ليس من الفهوم قول من ینکر الامر والنهي الامي في ادعائه بتلك الآراء الباطلة. 


۲ م: البعض. ۳ كم: منافعا. 
٤‏ م: لبعض. ه كم:إن. 

5 لم:ما. ۷ ك: ویستوجپوا. 
۸ م: لیتم. ٩‏ ك: مهییا. 

۰ كم: فیصیر . ۱ م: لیتم. 

۲ ك: لیدشم. ۳ م: ومضار. 
٤‏ : وعلی. ۰ كم: ينهمك. 


4۹ 


]۹۲ر[ 


]ظ٩۲[‎ 


۲ 5 : 0 00 ۲ 
الشهوات بل كل يجتهد على تسویتها على ما لا يضرهاء وعلى ما بُحمد عواقبه . على ما فیها 
من الجهل الذي يُعطبه با به يرجو نجاته ویضره فيا به یطمع نفعه . فذلك يُحوجه إلى من یعلم 

عواقب الأمور» حتى يروض نفسه على إشارته» دون أن يهملها لشهواتها. ولا قوة إلا بالله. 
ج) ثم نرجع إلى مناظرة من أنكر الرسالة للوجوه التي ذكرت » بعد إقراره بالتوحيد 
ولیانهبالامر والنهي؛ مع ما فيها ذکرت من أدلة الامر والنهي مقرونة بالحاجة إلى الرسالة 
كفاية لمن تصح نفسه. ثم نقول: يجب القول بالرسالة بضرورة العقل في إيجاب الحاجة إليها 
ديتا ودنياء ثم في إثبات الإفضال من الله إن كان في العقل منه غنى. فأمر الدنيا [جار] فيا 
به أيضًا قوام الدين» نحو" أن خلق البشر وجعلهم أهل المحنة» وأنبت لهم من الأرض با 
أنزل من ماء السیاء آغذية" هم وأدوية» ثم آنبت / منها الادواء والسموم القاتلة» وقتح في 
اقرف لمحاو سف ی ی سای ملب الست ولین 
في العقول سبيل تعرزف ذلك. لزم القول بمن يُطلِعه الله على كل جوهر منها لتحيى با 

يأكلون آبدانهم ويقيموا به دينهم. 
ثم في الابتداء ليس في العقول [سبیل ] تعرف" الوجوه التي تنبت من الزراعة وما 
فيها من التدبير. ثم بعد التعام والعلم بجوهر[ه] لا بد من يعلم كيف يستعمله حتى يصلح 


للاغتذاء» على اختلاف ما جُعل لصلاح ذلك. ثم جعل في الطعام أنواع الأذى مما يدقع إليه 


المنتفع إذا لم يحفظ حدهء لأنه' [إن) يُتعلم] من يعلم حل ذلك ثم دواءه' ' إن ضره بالقدر الذي 
به يدفع ضرره» ثم علوم الطب. مع تفاوت الطبائع واستعمال السموم القاتلة؛ ليعرفوا قدر 
النافع مما يقوم معه البدن. 

ثم في أنواع اليرف التي بها قوام سترهم وكتهم» والوقايةً هم من الحر والبرد. ثم'' 
فا خلقت لهم من الدواب الصعبة ما ليس يعلم التأمل ' فيها أنها لأي منفعة خلقت» ولا 
أنها لنافعه خلقت أو لاء ولا كيف يروّضها؛ إذ طبع كل منها النفار عما هي له» حتى تنقاد 


۱ ال م: عواقبها. ۲ ك:ذكر؛م: ذکر[ها]. 
۳ كم: ونحو. 4 ل: في أغذية. 

5 م: ومنح. 1 م: یعرف. 

۷ كم: لیحیی. ۸ م: یعرف. 

8 أي حفظ الحد. ۰ كم:دواه. 

۱ يعني إيجاب الحاجة إلى الرسالة. 

۲ م : المتأهل. 


وتخضع'. ثم في أنواع التجارات التي لا يقوم لهم دين ولا دنیا إلا بها. ثم [في] ما فرق 
حوائجهم في البلدان» الذي ليس في طبعهم ولا في عقوم ما يدهم أو يبيّن لهم في كل حاجة 
آنها این 7 EES‏ ل ل ل 
ف تعرف الألسن الى بها قامت" النفس للمعاش وفهم العاد. ثم [في] تعرف ' الأسیاء التي 
لولا هي ما فهمت حاجة ولا آمکن أحدا / معرفة موضعها. ثم في وجوه آسباب التناسل 
وني معرفة تربية الصغار؛ ثم في العلم بتدبير أغذية ما لیس یتطرق ثم بظهور تعلم” الخلق 
بعضهم من بعض جميع ما ذكرت من الألسن والأساء واليرف والطب والصناعات كلها 
وطرق البلدان ورياضة الدواب وكيفية استعماها؛ وجیع ما ذكرت هو الدلیل البین [على] أن 
أصوها تعلیم وإشارة لا استخراج العقول. والله الوفق. 

فهذا مع الامر العروف الوجود من فزع بعض إل بعض عند الوا وما جرم من 
الأمور" الهمة للاستعانة برآم والصدور عن مشورتهم با عندهم شم" فضل في العلم . 
ثم تعليم فنون الاداب ثم قيام كل با يستفيد أنواع العلم من درس الكتب والاستاع إلى 
الحكاء' '. فدل ذلك أنهم لم يروا بعقوهم كفاية عن الاستعانة وأداء' ' حاجاتهم جمیغا l1.‏ 
لزم في العقل الفزع إلى ناصح صدوق» وذلك ظن ال بأولئك أنه وصل إلبهم العلوم” . 

على آلسن هؤلاء. ذ فل والدنیا» وعلى ذلك علم السحر. a‏ "عير اهل 
الأشياء بأنواع ات وعلوم محاربة أعداء الدين والأموال» كلها مستفادة في الأمر 
الظاهر من الألسن” '» وما عنها يوجد' ' . فأول ذلك تعليم يكون من العليم الحكيم. 


۱ م: ویخضع . 
۲ لك م: قام. ۳ م: نتعرف. 
4 أي لا يتصور في ذهن الانسان ولا حصل فيه بنفسه. 
ه م: یعلم. 1 م: مجزنهم. 
۷ ك-(من الأمور) صح ه. 
E‏ م العام 
١‏ أي تعليم الناس بعضهم البعض فنون الا داب وأنواع العلوم بالكتب والاستماع إلى الحكاء. 
۱ م: وآداء. ۲ آي علوم الأنبياء. 
۳ م: يعتبر. ١5‏ لعله يعني بها السحر وعلم الطب. 


١‏ ك-(من الألسن) صح ه. 
7 أي النصوص المكتوبة الحاصلة من النقل. 


]و٩۳[‎ 


]ظ٩۳[‎ 


[۹4] 


ثم ما يُلزم القول بالرسالة بضرورة العقل هو أنه قد ثبت حسن معرفة النعم والشكر له 
في العقل» وقبح الجحود له والکفران بنعمته '. ثم ما من شيء تقع عليه حاسة من حواسه إلا 
ولله عليه في سلامة حاسته وما أدرك نِعَم يَعجز / عن الاحاطة بها. 

ثم بعد هذا له ' عبارتان؛ إحداهما تفاوت استحقاق المنعمين الشکر وتفاضل آقدار النعم 
ما لا يبلغ علم أحد نهایتها إلا علم من آنشآها. فعلى هذا لا يبلغ عقل با به تمام شكرها الا 
هو فیلزم العقل مَن يخبر عمن منه تلك النعم. والأخرى أن تلك النعم إذ هي تفرقت على 
الحواس وأصابت كل جارحة منهاء فلزم استعيال كل جارحة في شكر ما لله ' علیها من النعم. 
مع ما إذا أردت أن تعرف قدرها اعتب بالبتی بالآفة بها ؛ لعله" يخف عليه بذل الدنیا. ثم كان 
كل ' ما بكل جارحة تؤدّى من الشكر لا يُعرف بالعقل» فیلزم القول بمخبر يخبر عن الله. 

وأيضًاء إن الله إذ خلق البشر خلقًا أمكنه استعال كل جارحة منه بها جعل من الِلِين 
بالفاصل؛ يقبض بها ويبسط» ويعطى ويأخذء ويتقلب على مختلف الأحوال» وينتشر في 
مفترق الأفعال: مما لو لم يكن خلقّه لاستعمال جميع ذلك في العبادة لجعل فيه وسع العمل 
والنفع خاصة" كالدواب والطيور» فثبت أنه خلق للعبادة» فلا بد من مبيّن مائيتها في كل 
جارحة. 

ثم الأصل في ذلك - ما توجب” ضرورة العقل الحاجة إلى الرسل - وجوه. أحدها وجود 
التنازع الظاهر بين الخلق» على ادعاء كل منهم أنه" أحق بالحق وأولى بالاصابة واتفاق 
أن ليس فيهم من يفرع إليه ليحكم بينهم» ويُريهم با به تتألف'' قلويهم وتجتمع كلمتهم. 
ومعلوم أن التنازع هو أصل كل فساد ومقدمة كل فناء» وذلك كله قبيح في العقول. فقد 
انتهت عاقبة العقول إلى من يعينها ويردها' ' إلى ما جُعلت هي / له من الصلاح والمعرفة. 
ومعلوم أن لا أحد أعلم بذلك من خلقها وأنشأها. وني ذلك لزوم القول برسول يُعلم' ' أنه 
من عنده جاء. وبالله التوفيق. 

ودليل آخرء إنه معلوم أن العلماء يتفاضلون في إدراك ما به مصالحهم في أمر الدين والدنياء 


١‏ ك: بنعمة. ۲ أي لموضوع لزوم الرسالة. 
۳ م: له. 4 أي بالجوارح. 

۵ ك م: لعلة. 5 م-کل. 

۷ أي محدودة ومضيقة. ۸ كم: یوجب. 

٩‏ م-آنه. ۰ لك م: یتألف. 

۱ 4 ویرد. ۲ م: نعلم. 


YoY 


یکون عند واحد من ذلك ما لیس عند غيره. وإذا ثبت ذلك فلا ندفع أن يكون عند الله ما" به 
صلاح عباده ما ليس عند خلقه» فيوصله' إليهم برسله. والله المعين. 

ودليل آخرء إنه لا يخلو الأمر من أن يرجع إلى ما يدعوه إليه عقله '» أو يلزم على بعض 
الصدور" عما أراه غيره من هو أرجح منه عقلاً. فإن كان الحق هو الأول ليجب الجمع بين 
العقول والقول لكل بالإصابة إذا قال با أراه عقله» وفي ذلك شهادة بإصابة كل ذي دين 
اعتمد على عقله» وذلك محال لتناقض الآراء والأقوال” . وإن كان الوجه الثاني فيصير عقله 
كرسول يأتيهم من عند الله » فيحتاج ذلك إلى دليل يُعلمنا شخصه. ثم لا فصل بين دليل يقوم 
بصدقه فیما يخبر عن الله أو بإصابة الحق' في كل ما ينطق به عن عقله. والله الموفق 

فهذاء مع ما يُعلَّم أن الأشغال وازدحامها على العقول تلتّسها"» وكذلك” اهموم وأنواع 
ما جُبل عليه البشر» وكذلك أنواع الالم وأسباب لا تحصی مما يشغل العقول ويمنعها عن 
الإحاطة بالحق في كل لطيف وجليل» وكذلك غلبة الشهوات وكثرة الأماني واللذات. 
ی ا ا . ولا قوة إلا بالله. 

وقد ا سين اشاح السفرل تارب والقول بهم» وعجر جز العقول عن الإحاطة [4وظ] 

بالكل. والأصل في ذلك وجهان؛ أحدهما أن الله تعالى جعل لكل مدرك آلة بها يدرك 
ثم [كل من] هؤلاء' " يحيط'' لذاته'' دون أسباب تتصل به. ثم مع ذلك تعترضه آفات 
يلزمه إنفادها" ' بالمواد ' ' له من الأعوان والحفظ له من الأضداد التي هي أعداء تمنع» ليشهد 
بذلك” ' بحق الإدراك؛ على العلم بمنع ' ' البعد ذلك" ' واللطافة”' عن العمل حق العمل" ' 


١‏ كمنمما ۲ كم: فیوصلها. 

۳ م: غفلة. > يعني العمل با أراه غيره. 

ه ال م: والقول. > ك+الحق. أي وبين إصابة الحق. 
۷ م: یلبسها. ۸ م: فکذلك. 

٩‏ ك:الرسل. ۰ أي آلات الادراك. 

۱ م: تحیط . ۲ م: ذاته. 

۳ ك: نفادها؛ م: تفادیها . وإنفادها يعني «إفناؤها». ۶ م: بالواذرة. 

۰ : لذلك؛ م بذلك. أي بهذه الحالة فقط تشهد الحاسة بحق الادراك. 

۲ م: یمنم. ۷ أي الادراك والاحاطة. 


۸ أي کون المرئي شفافا أو صغيرًا جذا. 
٩‏ أي ومن العلوم أيضا أن البعد أو الشفافية أو الصغر قد یمنع العين عن الادراك بمعناه الحقيقي. 


YoY 


فعلی ذلك العقل» إذ هو سبب لوق له حد كغيره من آسباب الادراك یعترضه ما یعترض 
غیره» مع غموض الأشياء واستخلاقها. ومن مادته ' النظر في الأسباب؛ أعلى ' ذلك مما يُسمّع 
من كلام الحكاء» وأحقهم من له على حكمته برهان". ولا قوة إلا بالله. 

وجه آخرء إن الله جل ثناؤه جعل السبب الذي به درك كل خارج عن اس " وجهين. 
أحدهما الاستدلال بالذي عاين” إذا اتصل الغائب بالذي عاين» كاتصال الدخان" بالنان 
وضياء الشمس بهاء وكاتصال أثر الفعل بالفاعل نحو الكتابة والبنيان ونحو ذلك. والثاني 
ابر ینب عن حال ذلك » نحو البلدان النائية والأحوال المتغيرة والأمور النازلة» معروف" 
ذلك عند جميع العقلاء. وبذلك معرفة الانسان الأجناس والفصول والأنواع» وأنواع الطب 
واللسان وعلوم الصناعات والحروب وغير ذلك. ثم تعرّف' الأمر والنهي» والوعد والوعید 

[45] فیا لیس بمحسوس دلیله لا وجه لإدراكه إلا بالخبر» وذلك نحو المباح / والمحظورء وما 

فيه عادةٌ ' ' كل شيء من مختلف الأحوالء فيلزم في نحو هذا القول بالخبر. وفيه إيجاب القول 
بالرسالة: 

ثم الأصول ثلاثة: ممتنع وواجب وواسط وهو المکن» وعلى ذلك جيع أمر العالم. 
فالواجب في العقل على جهة لا يجوز مجيء الخبر بغيره» وكذلك الممتنع؛ ویجی في المکن إذ 
هو المنقلب من حال إلى حال. ويد إلى يد» وملك إلى ملك. وفي ذلك ليس في العقل إيجاب 
جهة ولا امتناعٌ من جهةء فتجئ ' ' الرسل ببيان الأؤل من ذلك في كل حال. والله الموفق. 

د) وما ذُكر في الآيات" " فإن لكل من ذلك علامة تُعِلِمء وآية تُظهر [ماهيته] ''. مع ما 
كانت المعارضة فاسدة؛ لأنه“ ' لا يخلو من أن يكون يصدق أحذا"" في الخيرء فيكون ذلك 
السؤالٌ عليه" ٠‏ أو لا يقر بشيء ألبتة» وني ذلك سقوط خبره هذا" ' عن نفسه. مع ما كانت 


۱ أي من عمل العقل وأسباب وصوله إلى الحق. 


۲ ك:أعلا. ۳ يعني الرسول ومعجزاته. 
٤‏ م:الحسن. ه ك+ علیه. 

5 ك م: دخان. ۷ أي عن الذي عوين. 

۸ ك:معرف. ٩‏ م:یعرف. 

۰ م-عادة. ۱ ك:جئ. 

۲ أي ما ذکر من قبل منکر الرسالة. 

۳ لذلك یستحیل تشبیه كل من ذلك وعدم التفریق. 

4 أي منكر الرسالة. ۵ ك: أحد. 

۲ أي يكون تصديقه ابر سؤالاً عليه. ۷ أي عدم تصديقه. 


القابلات باروج على غير الحقائق من طریق العیان آظهر ما قال» ثم لم يجب به نفي علم 
العیان» [ف]کیف وجب ما ذکر؟ " وما دٌکر من غير عصر الرسل فذلك کلام في قبول الا خبار 
يلزمه ' من وجه یْضطر إليه. فیطل سعیه. 

ویناظر" فبا قال: «إنه“ ما يحرمه العقل من الدیح» . [فهذه] حق لمن ذلك علْمه ما 
يوجب[ه] العقل أو الطبیعة: أن يجعل الکل" ما هوته نفسه وما نفرت عنه طبیعته بضده. 
فیقلب الأحكام عن حقائقهاء ويبيّن أنه عن جهل بالعقل خرجت قضایاه. فحق مثله أن یعلم 
حقيقة العقل» فیبطل بحکمه" ويَمقّت نفسته بجهله العقل من اموی. والله الوفق. 

ثم لو كان في العقل الغنی عنه لجاز" إرسال الرسل من طریق الإفضالء إذ الله موصوف 
معروف بالاحسان" أ فيه تتقلب عباده/ وما من نعمة لله تعال الا ولل تعالل عل عباده [40ظ] 
فضل زیُنهم وجاطم نحو الأذنين والعينين» وکل ذي عدد في الجسدء ثم في كثرة النعم» ثم" 
في كثرة ما أنشأ من دلائل التوحید والرسالت وإن كان بدون ذلك كفاية» ثم بکثرة الفواکه 
وا لادء وان كان القلیل من ذلك كافيا. 

وبعد» لو كان بالعقل كفاية فهو یسده الحد في ذلك؛ والتعاون بأنواع استشارة" " أهل 
النظر "" فيها حص الله لهم وآزاح عنهم الاشکال» ثم الاجتهاد الوافر له“ ' يبذل فيه كل مجهود. 
فكان في إرسال الرسل تيسير عليهم وتخفيف» وذلك من عظيم المنن» فكفران مثله يدل على 
حمق الرجل وجهله بالمنن حتى عدها بلاء. مع ما للعقول أشغال وللأنفس أهواء تستر”' 


١‏ أي لدى المقابلة بين أعمال الكهنة والسحرة وبين المعجزات النبوية وتعارض تلك الاعمال تي الواقع مع 
المشاهدة يجب أن تعتبر المعجزة حقيقة أبرز من الادعاءآت الصادرة من منكر النبوة. فإذا كانت المعرفة التابعة 
من الشاهدة لا ترد أمام هذه الواقعة» فكيف يجوز أو يجب ادعاء منکر النبوة؟ 

۲ ك: تلزمه. 

۳ ك: وناظر. 4 أي ادعاء النبوة. 

° يُفهم من النص أن آبا منصور الاتريدي قد فحص كتابًا (م يذكر اسمه) لنکر النبوة ثم ینقده بأسلوبه. وهو قد 
ذكر في بداية فصل النبوة و خص فيها بعض الآراء للمنكرين ولم يتعرض إلى الباقي من الآراء؛ وهو هنا يقدم 
جوابًا لبعض تلك الآراء التي لم يذكرها في البداية. 


5 أي کل الحقائق. ۷ كم: حوته. 
۸ أي یبطل بحکم العقل ما قاله أولاً. ٩‏ م:لجائز. 
۰ كم: الاحسان. ۱ م-ثم. 
۲ ك م: واستشارة. ۳ ك: النصر. 
ء ۱ : اله. ۵ كم: پستر. 


]۹1ر[ 


العقول» فإرسال الرسل معونة" لهم وإرشاد» وذلك هو الذي جبلت العقول على حبه. مع 
ما فيه تذكير وتنبيه وتحذير لوجه التقصير» فيكون ذلك ما يَحث على النظر ویدعو إلى الفكر 
واستعيال" العقول» وذلك معروف في جميع أمور الدنيا وسياسات اللك. مع ما جعل اهوی" 
منازا" له» وقد جعل للهوى أعوان من الأماني والشهوات وشياطين مرينة لهاء فكيف ینکر 
جعل أعوان للعقول؟ أحقهم بذلك الرسل. 

وبعد» فان جميع نوازع الموى شاهدة" حسية» وجميع أسباب عمل الحق غائبة؛ إذ [فعل] 
الذكّر هو ذكر الثواب والعقاب والأمه بترك الشهوات والملاذ. وذلك أمر عسير على الطبع 
والهوى» فيحتاج في ذلك إلى الاستعانة برؤية منت رؤيتهم المعادء ويخبرون" / عن النقلب 
با فيه من اليسر والعسرء ليصير ذلك بحق العيان» فيسل على الطبع سهولة ما يوافق الطیع. 
والله الموفق. 

ونوع آخر من الأصل ني ذلك وجود الرسل بها معهم من الأدلة والبرهان ما یعلم جميع 
منكري الرسل أن ليس مع أحد منهم دليل يحقق تكذيبه أو يزيل عن نفسه صفة المتعنتين» 
مع كثرة حيلهم في مقابلات أدلتهم» وطعنهم" مر بالسحر وبوجوه [أخرى ]. ثم مع بذهم 
مجهردهم من دنياهم ومهجهم في إطفاء نورهم فلم يروا غير الظهور والغلبة؛ حتى أحوج 
لله جميع الأنام إلى الذين يؤمنون بالرسل» على تعرفهم با علموا في الجملة أن هم في أمورهم 
غنوي رجاء أن تصلح أمرهم'' وتتفق '' كلمتهم''. وعلى ذلك سياسات ملوك الدنيا. 

ثم لا يقوم رعية لا جمل فيهم شريعة يُلزّمون القيام بها وأساس '' يبنون عليه. ولا بد 
لأمثال ذلك من تدبير من يعلم أنه إذ“ ' خلقهم جعل لهم وجها تصلحون عليه. ولا قوة إلا 
بالله. 





۱ م: معونه. ۲ ك: وفي استعمال. 
۳ ل: للهوی. ء ك: ومنارعا. 

° م: مشاهدة. شاهدة: أي حاضرة. 

٠‏ غير منقوطة في نسخة «ك». 


< 


ك م: وطعنها. ۸ م-ومهجهم. 
٩‏ أي للذین يؤمنون بالرسل. 

۱۰ أي أمر الأنام. 

۱ ك: ویتفق؛ م: فیتفق. 

۱۲ ك -(کلمتهم) صح ه. 

۱۳ ك: وأسا؛ م: وأساسا. ۶ كم: إذا. 


۳۹ 


[آراء الوراق في الرسالة والرد علیها] 

ه) ثم نذکر طرفّا ما ذکره الورّاق'» فقال فيا جاء به الرسل من الآيات العجزات التي 
بمثلها يغبت القول بالتوحید: إنهم' لم یمتحنوا قوى اخلق» ولا وقفوا على طبائع العام التي 
يستعان بها" في الافعال بل لم تبلغ علم أكثرهم. فكيف يعرفون بذلك مبالغ الحيل؟ وهل 
الذي رأوا إلا كلب“ أتى العجب؟ وهل حدث السحر إلا لجذب حجر المغناطيس الحديد؟ 

فيقال له: آبلغت انت الذي ذکرت لتعلم أنث: الذي قلته' طعن" أو تمويه؟ فمها 
قال* من شيء فهو له جواب في الأول. وجواب آخر آنه لو کان في جوهر العم لدي ذکو 
/ جتمل ظهور ما ذکر من اشجر؟ لأن الخاص انا يُحُْفظ باسمه ترس الجن رجات 
[و] لبعد من" " الایات ''» وتخصيص ذلك من جوهره في الأعجوبة TI‏ 
ما جاء به الرسل حصوصا هم لیکون له“ ' [دليلاً على]. أنه" في الخروج عن جوهره بالذي 


۱ هو محمد بن هارون بن محمد الورّاق» آبو عیسی (ت ۷ ۸۲۱/۲ع)؛ عالم معتزلي من أهل بغداد ووفاته 
فیها. وله مولفات عديدة نقل البعض منها. انظر: لسان الیزان لابن حجرء 4١1/0‏ ؛ وعباس زرياب» «أبو 
عیسی ورّاق»» داثرة العارف بزرگ (سلامي» ۸۸-۹ و 

Brockelmann, GAL Suppl., 1, 341: F. Sezgin, GAS, I, 620. 

۲ أي الذين خاطبهم الرسل. 
لقد ورد في تبصرة الأدلة للنسفي (440/۱) الذي يعتبر بكتابه هذا شارحا لأبي منصور الماتريدي عبارة الامام 
حول فعل «لم يمتحنوا؟» وجعل الأنبياء فاعل الفعل المذكور وقدّم بعض الإيضاحات حول العبارة؛ ولدى 
الاطلاع على إيضاح التسفي يتأكد الرء أنه غير مصيب فيه . 

۳ كابه. 

3 أي کلاعب. 

ه أي هل وقفت أنت على قوى الخلق وطبائع العالم كلها 

5 كم: قلت. ۷ أي في الأنبياء. 

۸ ك-(قال) صح ه؛ م: قالوا. 

٩‏ إذالسحر أو العجزة ليست ميزة عمومية» بل لكل واحدة منهیا ميزة خصوصية تذكر وتحفظ باسمه الخاص. 

۰ سل م: في. 

۱ أي لانه حالة تتمیز عن الحالة العادية» وكذلك تتمیز عن الحالات الا عجازية. 

۲ أي هذه الخصوصية في |خراجها عن ترکیبها العام وإبعادها عن الفاعلية تعتبر شيئًا فوق العادة 

۳ كم: أمرًا. 

4 لك ه: (هم) خ؛ م: لهم. وله: أي لكل رسول. 

٠‏ أي الأمر. 


YoY التوحيد‎ # ٩ 


یدعی" . مع ما قد بیتا فيا تقدم أنه نشأ بين قوم على طبع علموا أن مثله لا يحتمل " بجوهر 
٤ EN‏ 
بشره بالذي جاء به : 


وبعد» فقد” كثر عنهم الآيات من أنواع ما لا يحتمل ذلك بالاطلاع على جوهر الأرض» 


إلا أن يُطلعه من علم جواهرهاء وفي ذلك الذي ذكر. على أنه ما من نبي صحت نبوته إلا وقد 
شهد قومه منه من أعلام الصدق ما يجب [به] قبول قوله لولا الآيات. 


ثم يقال: أنت من يقبل' خبر! في الدنیا؟ فإن قال: نعم» كلف دليلاً على صدقه أوضح 


من أدلة الرسل؛ وفي ذلك وجوب القول بالذي [ذكر]” ؛ وان قال: لاء يشهد عليه العقل وكل 


شي 


وعارضه ابن الروندي" [ب ]أن أحدا لو ادّعى طبيعة يُحَدّثْ بها الكواكب» أو [اآعى 


شينًا] لو نصبه مقابل الشمس يذهب ضوؤهاء أو أنه ' ' إذا مس البحر لَفَظ البحرجيع ما فيه 


> < ص 


إن السحر أو العجزة التي تعتبر خاصية مميزة تذکر باسمها الخصوصي لا العمومي؛ إذ هي بعيدة عن 


الاحتالات الاخری» كما أن الحالات الإعجازية موجودة خارج الاحتال. فهذه ا خصوصية في إخراجها عن 
ترکیبها العام وإبعادها عن الفاعلية تعتبر شیّا فوق العادة. وهذا يستدعى ميزة يأتي بها الأنبياء كشيء خاص 
لهم دون غيرهم» إلى أن يصبح الشيء المذكور بعيدًا عن طبيعته الأصلية ويعطى في الواقع حالة فوق العادة» 
فتكون تلك الحالة مرتبطة بادعاء الرسول بالنبوة» فتكون دليل صدقه. 

ك + ذلك؛ م ه: جاءت ني الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى آنها من الصلب. 

لعل الاتريدي هنا يشير إلى قوله تعالی: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرًا 
من قبله أفلا تعقلون) [يونس» .]11/٠١‏ 


لك : قد. 1 م: تقبل. 

أي من الذین یقبلون. 

م : [ذکرت] 

هو أحمد بن يحبى بن إسحاق» أبو الحسين الراوندي» أو ابن الروندي (ت ۲۹۸ه/١٠۹م)؛‏ كان في البداية 


متكلمًا معتزليّاء ثم اتهمه أبو الحسين الخياط وأمثاله من المعتزلة المحافظين بالزندقة؛ غير أن أبا منصور 
الماتريدي قد ذكره من بين المقرّين بالنبوة ونقل عنه في ذلك في كتاب التوحيد. ومن فرق المعتزلة «الراوندية» 
نسبة إليه. ونسبته إلى «راوند» قرية من قرى أصبهان. وقد مات برحبة مالك بن طوق» وقيل: صلبه أحد 
السلاطين ببغداد. انظر: مروج الذهب للمسعودي. ۲۳۷/۷؛ والملل والنحل للشهرستاني» ۰۸۱/۱ ٩۹۱‏ 
ووفيات الأعيان لابن خلکان. ۲۷/۱؛ ولسان الميزان لابن حجر ۳۲۳/۱؛ 

İlhan Kutluer, “İbnü’r-Ravendî”, Tirkiye Diyanet Vakfı Islûm Ansiklopedisi, XXI, 179-184. 


۰ أي هذا الشيء. 


۰۸ 


وإذا مسح به قدمّه طار' في امواء وارتفع إلى السماء ويصير سحابًا یمطر فإذ لزم تكذيبه' با 
اآعى الخروج عن طبائع معروفة فمثله الأول. مع ما كان المكذب ليس معه شيء» ومع الآخر 
شيء بالظنون یرد وبالاحتمال» وما به قد يمكن غيبًا '» والحجة ظاهرة» فلزم القول به. واحتج 
على الوراق با أجمع [الناس] على موت البشر كلهم وإن لم يشهدوا الكل بالرسل فقال” : 
فيه الإجماع . 
(قال / أبو منصور رحمه الله:) وقد علم أنه لم يشهدا . بل لم يبلغ علمه شيء. والثاني أنه 
تى دليله فى ذلك بالمحنة» وقد زال" . والثالث أن ذلك" إذ لا يبلغ بالتدبر" ثبت أنه 5 
يله في ٍ و إذ لا يبلغ بالتدبير ثب قيل 
بالرسل. 
وقال في قول الفلسفة' ': إن تركيب الحيوان تركيب يموت. تأملوا حماقته» بعد قول قوم: 
لو أدركوه لأدركوه بالرسل» ثم ینکر قول الرسل مع البرهان. والثاني أنه لم يمتحن عقول 
جميع الفلاسفةت ولا هم امتحنوا طبائع الجميع. والثالث أنه لو كان بالتركيب لما اختلف قدر 
الحياة. 
وقال: بالطباع إن النفس لا تطمع في دفعه' ' ولا ترجو الظفر به. فجوابه أنه لم يمتحن 
طبائع الكل. والثاني أنها سكنت إلى هذا" ' بالتوارث من قول الرسل. والثالث كذلك"' 
آيات الرسل ل تُطمّع ' ' إلا بعسر إتيان مثلها” '؛ وهي بحيث تحتمل الطمع» مع ما كانت فيها 
ی ا 5 11 2 5 ا“ و مه 5 


۱ م: لصار. ۲ كم: تکذیب. 

۳ ك م:عيب. وغيبًا: أي في الغائب. 

أي بإخبار الرسل. » أي قال ابن الروندي. 

أي لم يشهد الورّاق الأطوار التي مر بها المجتمع البشري ولا جميع الجماعات البشرية. 

أي إن الوراق قد بنى دلیله العارض للنبوة على مبدأ تجربة قدرات البشر؛ غير أن هذا الاستدلال أمام التجارب 
البشرية عامة قد نقص من أهميته. 

۸ م-_أن ذلك. ويعني المؤلف بالإشارة اتفاق الناس على موت البشر. 

٩‏ لكم: التدبر. أي لا يحصل علم کون البشر ذائقًا للموت بالتجربة. 


حم 


کت مه 


۰ أي متقلسفا. ۱ أي في دفع الوت. 
۱۲ أي استأنست الطباع بالوت ومدأت. 
۳ ك-(كذلك) صح ه. 4 ك م: م يطمع. 


۰ أي إن السبب في الطمع لتكرارها هو صعوبة إتيان آمثاغا. 
١‏ لك م: والتحذير؛ ك ه: (والتحدي) خ. 


]۹۷د[ 


۹Y] 


ثم يقال له: تعتقد شین ألبتة؟ فان قال: لاء آقر أنه لم یعتقد تکذیب من ذکر '» ولا أنه هوء 
ولا هو حي أو میت. فتکلفه الأجوبة والعارضات خطأ. وان قال: نعم» قیل: لعلك تعتقده 
با م تبلغ " قوة دركك وعلمك بالأشیاء مبلغ الاحالة؛ إذ قد رأيت كثيرا من العتقدین بطل 
اعتقادهم فلعل طبیعتك أرك " ذلك الفساد؛ ویجوز أن تكون" في الطبائع طبيعة نقية تدرك“ 
كذلك' في اعتقدت؛ ویظهر جهلك [بعد]. فمهیا قال من شيء فهو له في جمیع ما آنکر - 
جواب. وأصله أن کل من استحار" الخروج من العارف والتفوه بغیر الوجود في الطبائم بلا 
شيء" سوی/ أنه لم يكن أو لعله يكونء أبطل سبیل تثبيت شيء ألبتة أو نفيه» ویکون في حد 
الشاكين في البيان كله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل عندنا في أعلام الرسل وجهان. أحدهما ظهور أحواهم على جهة تدفع' العقول 
يد" ای رك الس ی Ny AS‏ 
صفیا تقا'' بين آظهر قوم ما احتمل التسوية بینهم" " على ذلك ولا تربیتهم تبلغ ذلك» 
على ظهور آحواله " هم وکونه ' بينهم في القرار والانتشار. فیعلم باحاطة أن ذلك حفظ من 
یعلم أنه يقيمه ' " مقامًا شريفاء ویجعله ' أميئًا' ' على الغيوب " والاسرار. وهذا ما تميل“" 
إلى قبوله الطبيعة» ويستحسن جميع أموره” ' العقل. فيكون الرتاد عليه يرد بعد العرفة رد تعنّت 


له إما لالف وعادة على خلاف ذلك» أو لشرف ونباهة في العاجلء أو لمطامع ومنال» والا فا 


۱ أي تکذیبه الرسل. ۲ ك م: لم يبلغ. 
۳ لعله یقصد: ستريك. 4 لم: آن‌یکون. 


° ك م: يدرك. 
5 ك م: لذلك. أي تدرك صحیحا غير فاسد» كاعتقادنا. 
۷ م: استخار. أي تحير . 


8 أي بلا دلیل . ٩‏ ك م: یدفع. 

۰ م: عنهم. أي عن رسول أیّا كان منهم. 

۱ كم: فيهم. ۲ أي التهمة. 

۳ م: صحبوهم. ٤‏ ك: ظاهرًا. 

۰ م: فوجدوهم ظاهرین أصفياء أتقياء. ۲ م + بينهم. 

۷ م: أحوافم. ۸ م: وکونهم. 

٩‏ م: يقيمهم. ٠‏ م: ويجعلهم. 
Ss e‏ 
4 ك م: یمیل. ۰ م: آمورهم. 


۳۹۰ 


من قلب إلا ویمیل إلى من دون هذا رتبته ومحله. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني مجيء الآيات الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع» المتنعة عن أن يُطمّع 
في مثلها أو یبلغ بكنهها التعلم. مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك بالتعلم والاجتهاد فان 
الرسل ببا نشأوا لا في ذلك» وروا لا به يَظهر أنهم استفادوه بالله» أكرمهم بذلك؛ لما يجعلهم 
أمناء' على وحيه". ولمم أيضًا معان" فاقوا" بها السحرة. على أن علم السح رأصله من السماء» 
لكن الناس نسوا أصله وتوارئوه بالتعلم» وكذلك المكاسب وال حرف والصناعات كلها. فمن 
أكرم لا بالوجه الذي هو طريقه في العارف عَلِم أن ذلك تخصيص / لامر عظيم. ۹۸[ 

مع ما كان معهم معان يُعلم [ببا ] أخهم مبعوثون؛ آحدها أنها تخرج حقيقة [و آتبقی ببقاء 
الخلقة » والسحر هو شيء يأخذ البصر ثم يضمحل. والثاني أن آية الرسل عنم أن یذعیها 
من لیس برسول فتبقی" معه بأن" کانت ف جهة سحرا» وما کان" . والثالث أن اولك الذین 
تکلفوا استخراج العجائب بالتعلم فهم" قد مالوا إلى [شيء] لو كان حقًا لكان به غنى من ' 
عرض الدنياء فكان معهم دليل الكذب. والرابع أن الرسل حملوا ما في الأنفس إنكاره» ذلك 
من كمّها عن الملا والشهوات وحفظها عن الذين بهم عر الدنيا وشرفها ودعاء أمثالهم' ' إلى 
ترك ذلك لله. والخامس مخاطرتهم بالأنفس وبذها في وقت ضعفهم وقلة أنصارهم من اخلق» 
والتعرض للجبارين بتنغيص "' ما هم" فيه عليهم» وإظهار القوة لهم من عند العزيز. على 
ما علموا من سوء صنيعهم بالمخالفين لهم وبخاصة من يخافون منهم تفريق جمعهم وتشتیت 
آمورهم. ۱ 

وأيضا إنهم [دعوا] إلى ما في العقول بيانه» وفي سیاسات الك حُسنه. وبا في توقيف 
الخلق عليه صلاحهم ديئًا ودنيا. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك:آمنا. ۲ ك:على وجه. 


۳ كم: معاني. ٤‏ ك:باتوا 

ه لعله يقصد أنه يبقى خبر المعجزات واعتقاد کون النبى صادقا. 

7 ك: فیبقی؛ م: فیتبقی. ۷ كم: آن. 
مثل هذا. 

٩‏ ك:فهو. ۰ م: عن. 

۱ م:أمثالها. 

۲ نغْص عليه العيش: أي كدره. ۳ أي الجبارون. 


۲٦١ 


]ظ٩۸[‎ 


وأیضا إنهم لم يقصروا في شيء دعوا إليه اجتهادا » ولا روی في شيء من آمورهم هوادة 
ولا غرف في شيء من أخلاقهم نكير» ولا ني شيء من الأسباب التي بکل واحد" - ما فيها بُعْدُ 
الناس بذلك" - ما يوصف بالتام: من السخاء والشجاعة ومکارم الأخلاق والرحمة بالخلق 
والاشفاق عليهم» ومن" الزهادة في الدنیا وتحمل من الخلق» وغير ذلك ما يحق الیل إلى كل 
من فيه خصلة منها والتعظیم له لکان ذلك؛ فکیف لمن جمع / الخصال العروفة في الکارم» مع 
حسن الأداء عن الله جل ثناؤه» والصبر له فیما يصيبه' من الکروه ما لا يُحتمل أن یکون شيء 
نی ذلاف تحت عل کن او ات امھ الد 

وفيهم أيضا وعد العواقب ورجوع الأمر إليهم» فخرج الأمر على ذلك. وفيهم أنه لم يُذكر 
عن أحد نظر إليهم بعين التبجيل واستمع إليهم بالنصح لأنفسهم إلا أبصر' الق في مقالتهم» 
ولا اتبعهم أحد فخالفهم إلا بعد العلم منه بإيثاره الدنيا على الآخرة والباطل على الحق . 
[نظرة إلى مسألة إثبات رسالة محمد ] '' 

وكل الذي ذكرت كان لمحمد صل الله عليه» مع غير ذلك من الآيات التي دامت له ما 
فيه إظهار نبوته» وأنه خاتم الأنبياء. منها هذا القرآن الذي تحدى به جيع الكفرة أن يأتوا 
بمثله وأن يعينهم على ذلك الجن والإنس '. فا طمع في ذلك إلا سفيه أخرق هجره قومه 
لسخفه. وفيه"' أيضًا بيان الحكم لجميع النوازل [التي ] تحدث إلى يوم القيامة, لیعلم أنه 
جاء من عند من يعلم الغيب وما يكون أبدا؛ و[بيان] ما" جاء له من البشارات في فتح 


۱ أي اعتادا على اجتهادهم ورأيهم. ۲ أي لين وضعف. 


۳ أي الأسباب التي توجد في كل واحد من البشر. 
4 أي يختلف الناس هذه الأسباب والخصال» فتكون ناقصة في البعض وكاملة في البعض الآخر. 
۵ ك: (وفي) صح ه؛ م: وفي. 


51 ك م: يصيبهم. ۷ ل: ما. 

۸ أي من الکاره. ۹ ك م: إلا أبصروا. 

۰ سيأتي في الصفحات التالية للکتاب مبحث إثبات رسالة محمد تله بشکل مفصل؛ وفي بداية البحث الذکور 
إرجاعات لما ورد هنا من بيانات. 


۱ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا» [الإسراءء ۰]۸۸/۱۷ وقوله تعالى: 9فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» 
[الطور ۳/۵۲]. 

۲ أي في القرآن الکریم. ۳ كم:بها. 

۳۹۲ 


البلدان» واظهاره دينه بين أهل الأدیان » وما فيه من الأنباء عما کان؛ ما یعلم الخلق أنه ل 
كد ال ان اد عو يدلو ذلك ولا نظن كانت قط لفق" له للف الات :مدنا 

۱ من يي جنا 6 

ی دای رن ۱ ۱ ۱ بای ۳ 
ذکر شانه في الکتب السماوية [واحاج أهل الکتاب فلم يمكنهم إنكاره إشفاقا على آنفسهم 
بل قد باهلهم مباهلته اليهود بقوله: «إفتمنوا الوت € [البقرة» »]45/١‏ والنصارى بقوله: 
لتعالوا ندع أبناءنا وآبناء‌کم 4 [آل عمران» 1۱/۳] الآية أ والجميع بقوله: إفكيدوني جیعا 
ثم لا تنظرون)» » وإظهاره' الأمن عنهم والثقة بالله بقوله: وال يعصمك من / الناس » 
[الائدی 1۷/۵]. 

1 ۳ هآ ۲ ون 1 : ۷ 
مع ماله ايات في الخلق» وهو النور الذي انتقل من ظهر إلى ظهر حتى خرج هو ؛ وما 
e‏ و ما هه ری ی 

درس اكات نين تفي ا زرا عات ی ی براحم ای إلا فاقها ؛ ثم 
كان من السحاب الذي يظله قبل أن يوحي إليه »ثم كان من شق بطنه وغسل ما فيه - 
معلوم ذلك- ورد إلى موضعه ' ؛ ثم كان من هجر عبادة الأوثان في صغره» مع حرص قومه 


١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 
شهيدا» [لفتح» ۲۸/4۸]. 

۲ أي لتحصل وتحفظ. 

۳ ويعني ذلك أن علاء أهل الکتاب کانوا یعرفون أن محمدا تله نب مرسل؛ لذلك کانوا یتجنبون العارضة له 
صراحة حوفّا من آن تسبب شم كلك المارضة عقابا[فیا. فهذا هو الشاهد نی آية لباملة. 

4 م-الاية. 

° هذه الاية القرآنية [هودء 00/۱۱] من الایات التي تتعلق بالنبي هود عليه السلام وتنقل العبارة منه. وهناك 
آيات أخرى متعلقة بمحمد تله منها الآية الواردة في سورة الأعراف» ۷/١۹٠-۱۹1ء‏ وهي قوله تعالی: 
قل ادعوا شركاءكم ثم کیدون فلا تنظرون. إن وليى الله الذي نژل الكتاب وهو يتولى الصاعین؟». 

5 ك م + إشفاقا وإظهاره. 

۷ انظر: المواهب اللدنية للقسطلاني» 1۲۸-٠٦۲١ ١۲۱۸-۲۱۷/۲‏ . 

۸ انظر: سنن الترمذيء المناقب ۸؛ والشمائل النبوية له أيضاء ۰6-4۰ ۱۳-۰۸ ؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني 
۰۱۸۹۰۱۸۷۰۱۱۸۵ ۰116/۲ 

9 م: طولین. 

۰ انظر: سنن الترمذي» الناقب ۸؛ والشمائل النبوية له أيضّاء ۰40-4۱ 4۹ والواهب اللدنية للقسطلاني 
۲۹۹-۲ . 

۱ انظر: سنن الترمذي» الناقب 5؟ ودلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني» ۱۷۲-۱۸/۱. 

۲ انظر: دلائل النبوة لأبي نعیم الاصبهاني» ۱۲۹۲۲۹۰/۱ وأعلام النبوة للياوردي, ۲۷۰-۲۷4؛ والواهب 
اللدنية للقسطلاني» ۰۲۰/۱ ۲/۳ -۳۹. 


۳۹۲ 


[۹۹| 


على ذلك» وما استسقی" به العتاس فسقوا" . ثم ما وصف من معاملته الکفرة أنه لم يكن 
یداری ولا يارى؛ ول يكن فحاشا ولا صخابا. ثم مالم يأخذوا عليه كذبًا قط» وبذلك وصفه 
آعداژه. ثم ما جاء من الآيات الت [صارت سببًا] لما اختلفوا فيه» فعرفوه بالسحر والکهانة 
والشعر ونحو ذلك» فا كان إلا لكثرة آياته. ولا قوة إلا بالله. 
ثم طعن الوراق الحتح بالقرآن' بأوجه؛ أحدها تفاوتهم في البلاغة» ولعله" تأليف” 
© أبلغهم. والثاني أن الحروب معه شغلتهم' [عن إتيان مثله]". والثالث أنهم لم يكونوا أهل 
نظر ومعرفة ألا ترى آنهم صَدوا عن الاقرار مع توفر آسبابه عند أصحاب الضرورة» وعن 
النظر والعرفة مع أسباب ذلك عند أصحاب الاكتساب. والرابع خصوص واحد بقوة من 
بين الجميع من غير أن يوجب ذلك له شیئا» فمثله النبوة» أو أن يكون قدرتهم كانت بالفكر 
والتخيير» فلم يتكلفوا ذلك. 
فأما الأول فإنه لو كان ما قا لیمتنعون" عن ذلك بعد الجهد » فدل تركهم دونه آنهم تركوه 
طباعا. وأيضًا إنه لو كان كذلك لم يحتمل مثله من يقول: «إلئن اجتمعت الانس والحن 4 
[4٩ظ]‏ [الإسراءء ۸۸/۱۷] الآية' '» أن يكون أحد من البشر يبلغ علمّه باللسان ذلك. والثالث/ أنه إذ 
نشأ بينهم» ومن عندهم عرف اللسان» فلولا أن له في ذلك من الله خصوصا لم يكن لغيره 
لا يحتمل أن يصير بهذا الحل. والرابع قد تكلفوا | لمجاوبات لأقوام معروفين في فن حتى 
اجتهدوا في قصيدة حولا» فلو كان يحتمل وسعهم أو يرجون البلوغ بطرق ما احتمل تركهم» 
وني ذلك تشنيع ' ' على القوم» وقد بذلوا مهجهم ودنياهم في إطفاء هذا النور. 
والفصل الثاني لا يحتمل الذي ذکر ‏ لما بذلك غنى لهم عن بذل المهج» ولا أمهلوا 


. م: استقى‎ ١ 
۰۱۹۰۱۸۰/۱ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني»‎ ۲ 
أي الذي يحتج بصدق محمد لله بالقرآن الكريم.‎ ۳ 
ك: ولعل. ه م: تالیف.‎ 4 
ك:شغلهم. ۷ م:[عن مثله]. ۸ م: يمتنعون.‎ 5 
أي إن الحالة لو كانت كما ادعى الورّاق» لكان يجب على مَّن خاطبهم القرآن أن يعملوا كل ما وسعهم في‎ 8 
الإتيان بمثل هذا القرآن والامتناع عنه في حالة عجزهم عن ذلك فعلا.‎ 
م-الآية. ۱ كك م: تشبيه.‎ ۰ 
أي کون الحروب شغلتهم عن إتيان مثله.‎ ۲ 
٤ 


قریبا من عشرین سنة قبل الحروب " ولا فيه تقریع الجن والانس وإنما حارب قوم. وبعده 
فان المحاربة لم تمنعهم [من ] مجاوبات ‏ [یما] سمعوا من رسول الله» فکذلك [الإتيان بمثل] 
القرآن» لو احتمل وسعهم. 

والثالث» لو كان كذلك لاستقبلوه" بالأذكار” والرفع » کفعل بالعرف" لا بالفضوع 
والامتناع . على أن العرب أذكى الناس عقلاً وأشدهم حمية» وقد قابلوا" الشعراء بالأشعار 
آیضا. وبعد» فإن التقریع كان به جميع البشر والجن» وقد انتشر آمره وظهر في الافاق. وأيضاء 
فان الذي حمله على ذلك" ' با " جاء به نشوءه' ' بينهم؛ وان كان له معرفة ونظر مع نشوثه "" 
بينهم» فذلك أيضًا آية' ' له. ولا قوة إلا بالله. 

وجواب الرابع أن الله تعالى إذا حص أحدا بقوة لا يشاركه فيها أحد يمنعه عن دعوی 
النبوة باللفظ كا منع من يظفر بحجر الغناطیس» ولو علم أنه یذعی لا يعطيه. والثاني أن لا 
آحد في شيء له فضل قوة إلا طمع غيره استتمام ذلك أو عَمَل ذلك النوع بقدر قوته» والدليل 
ما خرج عن” ' الطباع' '. وبعد» فإنه لو كان له في ذلك فضل قوة/ بها عمل لكان لا يتمكن 
نيلها بہم» وليست لممء إذ لا يوجد مثل ذا في شيء من الأمور؛ دل أن الله جعل [سه] فيه ليكون 
آية لقوله. وسنذكر جمل هذه التأويلات بعد الفراغ من فصوله. 


۱ فمن المعلوم أن الحرب قد جرت بين الرسول يله وبين مشركي مكة في السنة الثانية بعد امجرة (أي الخامسة 
عشرة للنبوة)؛ فلعل المؤلف هنا يقصد فترة فتح مكة التي تعتبر فترة الحكم التام للمسلمين. 

۲ ك م: محاربات. 

۳ ك: فلذلك؛ م: کذلك. 

>٤‏ كم: لاستقبلوا. 

3 ك م: بالإنكار. والأذكار: جمع الذكرء وهو الصیت والثناء والشرف. 

ك م: والدفع. 

م: العرف. 

أي لا بالاستسلام الظاهري للمنافقين ولا بامتناع الكفار. 

8 م:قاتلوا. 

٠‏ أي على التحدي. 

۱ كمن:وما. ١‏ ك: نشؤ؛ م: نشأ. 


کی <« > 


۲ نسوه. ٤‏ م: أنه. 
۱۰ ك م: من. 
7 أي الفعل الذي یعتبر دليلاء لا بد أن یکون شيئًا یفوق الحدود الطبيعية. 


۳۹۰ 


1 


Û 


وقوله على البديهة '» فقد أمهلوا'؛ مع مالم يحتمل أن یکون من البشر [أحد] یعلم بفضل 
القوة ما تُسأل عنه. وقد تکلفوا الأشعار» ثم نصب الحروب وجمع الأعوان وبذل الأعيان 
ثم اقتتال الأقران والمبادرات الفظيعة» فلو كان وسعهم ' يحتمل القيام بذلك [لكان] آیسر 
عليهم. ثم قد دُعوا إلى إتيان السورة نحو ثلاث آيات» لو احتملها وسع البشر لكان ساعة من 
النهار كافية لذلك. 

[احتجاج ابن الروندي ني ثبات الرسالة ورده على الورّاق] " 

(قال الشيخ رحه الله:) احتج [ابن ] الروندي' با تقدم من الأغذية والسموم في إثبات 
الرسالة. ثم قال: لا يخلو الأمر في الخبر" إما أن لا يثبت ألبتة» فيجب الجهل بالأيام الماضية 
والأماكن النائية والوقائع السالفة» أو نقبل التواتر وما" يُضطر الیه" فيجب" ' به أخبار 
الرسل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر جمل ما يبين فساد طعنه' ' من وجوه الحجج بالقرآن» إذ هي من وجوه. أحدها 
بنظمه من غير أن كان فيه غريب مبتدّع يخرج ذلك عن عرف العرب. بل هو بأعذب لفظ 
وأملح نظم» وقد احتملت العرب المؤن التي هلكوا فيها. ولا يحتمل ترك الأمر اليسير مع 
التحدى والتقريع» مع سلامة أحب الأشياء إليهم وهي الحياة» وتبذل' ' المهج مع ضنّهم بها 
إلا عن عجز ظهر لهم من أنفسهم طباعا أو امتحانا ۱. 


١‏ أي على الفور. 

۲ فالفهوم من ذلك أن الورّاق قد ادّعى في اعتراضاته بأن المشركين لو وجدوا وقتا كافيًا كانوا قد استطاعوا 
باتیان مثل القرآن. فنجد آبا منصور الاتريدي في هذه العبارات يرد على تلك الاعتراضات . 

۳ ك م: وهمهم. 3 ك -(من النهار) صح ه. 

ه لقد وضع الاستاذ فتح الله خلیف, الحقق الأول لهذا الکتاب في هذا الوضع عنوان [آقاویل ابن الروندي في 
الرسالة وبیان فسادها]؛ غير أن الاطلاع الدقیق للنص الوارد بعد العنوان يثبت خطأ هذا العنوان إذ الفهوم 
من نص الاتريدي أن ابن الروندي قد حاول إثبات الرسالة عن طریق تقدیمه اعتراضات إلى الورّاق وسرد 
أجوبة على شبهه. لذلك لجأنا إلى وضع عنوان غير عنوان نسخة [م]. 

5 م: ابن الراوندي. 


۷ ك:في الخير. ۸ ك:أوما. 
۹ ك م: إليها. ۰ م: فجب. 
BSE ON‏ مش 


۳ لعله يشير بكلمة «امتحانًا» إلى نظرية الصرفة. 


والثاني بیان جميع الأمور التي بها علّم علماء' أهل الکتاب / . مع العلم بمن شهد .۵ 
رسول الله أنه لم يكن اختلف إلیهم» ولا كان يخط كتابًا بيمينه ' فيحتمل استعادته» ثبت أن 
ذلك كان بتعليم الله تعالى ' إياه. 

والثالث الإخبار بما يكون له من الفتوح» ودخول الخلق في دينه آفواجا وإظهار دينه 
على الأديان في وقت ضعفه وقلة أعوانه وكثرة أعدائه» فكان على ما أخبره القرآن. وبالله 
التوفيق. 

والرابع أن الله تعالى جمع في القرآن أصول جميع النوازل التي تكون إلى يوم القيامة» دل أنه 
[عن] عام الغيب جاء حتى أعلمه أصول ذلك. 

وأيضا ما أظهر من موافقة القرآن سائر كتب ال وبيان نعت محمد لله وأمته كقوله: 
#الذي يجدونه مكتوبًا عندهم ‏ [الاعراف ۱۰۷/۷] الاية » وقوله: إمحمد رسول ال 
[الفتح» ۲۹/4۸]ل آخره" وقوله: #إيعرفونه كما یعرفون آبناه‌هم [البقرة» ۱4۱/۲] الآيةأ» 
من غير اجتراء أحد منهم على إنكار ذلك ودفعه. ثبت أن الذي آنزل هذه الکتب هو الله 
سبحانه فجعلها كلها متفقة» على اختلاف الأزمنة وتباعد الأوقات؛ ليعلموا أن القرآن من 
عند من جاء منه الکتب. وأن الذي جاء منه الكتب قديم» لم يزل ولا يزال' ' حجته في الأولين 
والآخرين واحدا. 

وأيضا ما سبق من ذكر المباهلة» وما كان من الأخبار أنه يُسأل عن كذا ويُستفتى عن 
كذاء فكان على ما ذكر. على ما [في ] القرآن من قصة الجن وتصديقهم وشهادتهم له بموافقة 
الکتب وبا العصمة: 


۱ كم نالعلماء. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالى: إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب 
البطلون» [العنکبوت» 4۸/۲۹]. 

۳ م-تعال. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإذا جاء نصر الله والفتح ورآیت الناس یدخلون في دين الله أفواجًا» 
[اللص ۰]۲-۱/۱۱۰ 

٥‏ انظر قوله تعالل: #هو الذي أرسل رسوله با هدی ودين الحق لیظهره على الدين كله وکفی بال شهیدا 


[الفتح ۲۸/4۸]. 
5 لك : حا؛ م جاء؛ م ه: في الأصل «حاحتي". 
۷ م -الایة. ۸ م-إلى آخره. 
٩‏ م-الاية. ۰ م-ولا یزال. 


۱ انظر: سورة الأحقاف» ۳۲-۲۹/4؛ وسورة الجن» ٠۹/۱/۷۲‏ . 


1Y 


[۱۰۱ر] 


والأصل في هذا" أن رسول الله تله بُعث في عصر لم یعرف فيه التوحید» بل / كان عاد 
الأوثان والأصنام والنيران. فجمیم" ما أنزل عليه من القرآن هو ین" أنجح ما لو اجتمع 
موحدو العالم» من مضى منهم ومّن يكون أبداء على إظهار أدلته ما احتملت بلوغ عشرهاء 
فضلاً عن الإحاطة في ذلك الزمان الذي لا يُقدر على مود" واحد" . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن القرآن أنزل في عشرين سنة فصاعدا بالتفاریق؛ ما خرج كله على وزن واحد من 
النظم» على ' موافقة بعضه بعضاء ما لو احتمل کون مثله عن الخلق لم يمتنع من الخلق من 
الاختلاف في شيء من ذلك» دل أنه نز" ين عند علام الغيوب. ولا قوة إلا باه 

واحتجج” في إثبات رسالة محمد لله مع ما بيا - بقوله لليهود: «فتمنوا الموت» 
[البقرة» ؟/944] الآية' ' بوجهين. آحدهما الوعد بأنهم لو تمنوا الموت لاتوا. والثاني أنهم 
لا يتمنون أبداء ولا شىء أيسر عليهم من تمنى ذلك؛ وبمباهلة النصارى والإخبار بوقوع 
اللعن ' '؛ ثبت أنه معلوم النعت في کتبهم. 

فأدخل الوراق [عليه] أنهم لو تمنوا باللسان لقيل: انا أريد به القلب. والثاني أنهم قد 
3 ا u.‏ ۱۲ ۲ ۱۳ 


١‏ فالعبارة إلى هذا النص قد یمکن أن تدل على آسلوب المؤلف في عرضه آراء ابن الراوندي فيا یتعلق بالوضوع. 
ولا بد من الاشارة إلى أن جميع ما ذكر هنا قد سبق ذکره في البحث السابق. 

۲ ك م: فجمع. 

۳ _ ك-من؛ ك ه: (من) خ. 

3 م: موجد. 

ه أي لايمكن وجود موحد واحد في ذلك الزمان. 

ك م: وعلى. 

م: أنزل. 

أي احتج ابن الراوندي. 

أي في ابتداء هذا البحث. 


ھے که خر ص 


۰ م_الآية. 

١‏ يشير المؤلف هنا إلى آية المباهلة» وهي قوله تعالى: #فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» 
[آل عمران» 1۱/۳]. 

۱۲ يعني بخروج محمد مدعيا النبوة. 

۳ أي ليس کخبر الصادق» لأن النبوة دعوى باطلة في نظره. 


۳۹۸ 


فجواب الأول أن الباهلة لا تحتمل ذلك » وأيضًا إنهم ' أهل بصرء إذ' لو روا لقابلوا 
بأنهم فعلوا ذلك آیضا بقلوبهم. 

والحرف“ الثاني لو كان كذلك” ما امتنعوا عن مقابلته عند قوله: #إلتدخلن السجد 
الحرام # [الفتح» ۰]۲۷/4۸ وقوله: #وليظهره على الدين كله 4 [الفتح» ۲۸/4۸]؛ ولو كان بذلك 
كان التصديق' لما احتمل المقابلة بأعز الأشياء» وهي النفس والأموال. 

(قال الفقيه رحمه الله:] وأيضًا إنه لو كان بالذي/ ذكرء لم يكن خبر رسول الله «لن 
يتمنوه» بذلك"» بل كان بالذي يعام أنهم لا يفعلون. ولا قوة إلا بالله. 

وطعن"؛ ولو كان على حكم قول المنجمة لما تقرر عندهم حتى يتحرجوا الاجابة. 
ول يكن الذي جاء به رسول الله بدون ذلك" '» [لِم] لم يتحرجوا عما خوفهم فیسلموا؟ 
ولا قوة إلا بالله. 

وطعن في قوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب»4 [العنكبوت» 4۸/۲۹] الآية' ' : إن 
الحفظ يقوم مقام الكتاب. وأحال. لأن الحفظ يكون عن تلاوة» وما بالإلقاء عليه فهو عن 
كتاب يُقرأ'' . وبعد فان) ذلك انیا يكون بمن يظهر اختلافه ' عند من يعرف به» ومعلوم أنه 
نشأ بين آظهرهم [و] لم يُعرف في شيء من ذلك. ولولا ذلك لكان هذا القدر من المقابلة؟ ' 


سهلا لا یعجزون عنه. 


۱ لعله قد وقع هنا خطأ في رأي ابن الراوندي أو ما نقل عنه الاتريدي لأن الاعتراض الأول للورّاق یتعلق 
بتمنی الیهود للموت ولا یتعلق بالباملة؛ والعبارات القادمة خير شاهد لذلك. 

۲ أي اليهود. 

۳ كم :إذا. > أي والجواب الثاني. 

ه أي لو كان النصارى آمنوا بظهور محمد كمنجم. 

5 أي لو حصل التصديق بإيهان ظاهري لا يوافق الباطن» كا قد يقع للمنجم. 

۷ أي لو كان الواقع شيئًا من الكهانة كا ادعى الورّاق لم يكن خبر الرسول الذي يفيد القطع بقوله «لن یتمنوه» 


بهذا الشكل. 

۸ أي طعن الورّاق بأن موسى وعيسى عليه) السلام قد أخبرا كإخبار النجم بخروج محمد له وهو يدعى 
النبوة. 

۹ م 

۰ أي يدون ما جاء به موسی وعیسی. ۱ م-الآية. 

۲ أي إن الذي ألقى على الرسول لا یکون إلا بالتلاوة عن کتاب والحفظ منه. 

۳ يعني ذهابه وإيابه. ٤‏ أي المعارضة للقرآن مقدار سورة قصيرة. 


۳۹۹ 


[۱۰۱ظ] 


[1۲] 


وطعن في إخبار ' القرآن: إنه خبر الآحاد. وذلك كذب» بل رواه كافة عن كافة» مع ما في 
هذا إقرار أنه حجة. 

وطعن التواتر بها لا تخلو الجماعة من" البعد من السمع» فيحتمل الحيلةء أو القرب فلا 
يحتمل مباشرة مثله ' إلا اليسير“. 

قال ابن الروندي: هذه" [هي] الجهلة بالمحافل' » ولا الأمر في ذلك ينتشر ما كان من قيد 
آو قیل» حتی لا یکاد شیء منه خفی غل الأيغدين فضلا عن الأفریین. 

وطعن ایض بإجماعات الیهود والتصاری" . قال ابن الروندي: إما أن ينكر الخبر آلبة 
فيبطل مذهبه في تقلید الماني وقوله هذاء أو يجيرَ خبراء لا بد إذ ذاك من الرجوع إلى إجماع 
أهل الحق في الأصول العقلية فيقبل آخبارهم وإجماعاتهم؛ إذ هم التمسکون به» ونحن آولتك 
بحمد الله . 

(قال الشيخ رحمه الله :) والأصل / في هذا أن الأخبار التي لزم في العقول قب وها لا في رد ' ' 
ذلك بطلان حكمة السمع واللسانء وفيه زوال العاش والعاد وانقطاع الوصول"' إلى 
الأغذية والأدوية التي بها حياة الأبدان. ثم كانت الأخبار تتفاقم"' في الانتشار على قدر 
الأمور التي عنها الإخبار في العظم نحو ملك لو قتل لانتشر أمره بالضرورة حتى لو أحب 


٠‏ الناس کتمان مثله لا قدروا عليه» وكذلك الخارجة من المعارف المعتادة؛ وفی) يقل خطره أو 


يجري على المعتاد لا يظهر ظهوره بل لعله لا يذكر. معروف ذلك في الخلقة» وعلى ذلك 
انتشرت أخبار الفتوح وقهر اللوك ''. فعل مثل هذا أمر الرسل؛ لأنهم جاءوا بالأمور العظام 


١‏ أي نقل القرآن وروايته. 

۲ م:عن. ۳ أي سمعه وروايته. 

٤‏ أي إن إن الجماعة ‏ التي بها يحصل التواتر -إما أن تکون بعيدة عن منبع السمع فیحتمل وقوع الخطأ فيه» وإما 
أن تكون قريبة فلا جتمل أخذ مثله إلا برواية القليل من الناس. 

ه أي الوزاق وأمثاله. 

1 أي بمجالس العلماء والرواة. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي ينقل هنا نصوصا من كتاب لابن الراوندي دون 
إشارة إليها؛ فلعله من أجل ذلك نرى أنه يختلف أسلوبه أحيانًا من أسلوب تعوّدنا عليه في كتاب التوحيد. 

۷ م-قید أو؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل. 


۸ والقيل يعني القول. 

٩‏ أي لقد طعن الوراق بظاهرة إجماعات اليهود والنصارى في مسائل دينية لهم» ظنوا آنهم على حق فأجمعوا فيها. 
۰ م-رد. ١ك‏ م:الأصول. 

۲ آي تعظم وتشتد. ۳ أي غلبة الملوك. 


۳۷۰ 


الخارجة عن الأمر العتاد عندهم » فیظهر آخبارهم فتنتشر ' حتی تبلغ أقاصي الدنیا وأدانيها؛ 
إذ هي على وجه لا يملك السامعون کتمانها» على ما ذکرت من تقاضی ' الخلقة في نشر مثله. 
مع ما قد ینتشر مثل ما ذکرت مما لا منفعة فیه فالذی يعم الخلق جميعًا معناه أحق في ذلك. 
وفي کل أمر منتشر عن أحد یمود الخبر إن كان على حق أو جور فیعلم ما افثعل منه فيغيّر 
وما صدّق فيه فيِم. وی ذلك لزوم انتشار أخبار الرسل في حياتهم وظهور المفتعل من ذلك 
فيمحى أثره بالنهى والتغيير» ویبقی" الحق الصدق منه. دليل ذلك أمر” رسول الله» حتى 
لا تائی ا ناه ولا مکائا بمید) ولا وجدت آثره فیه طاهراء وبخاصة ف عصره. اذ كان 
ینتاب" إليه من الآفاق ویظهر شأنه في البلاد؛ فإذا كان کذلك لا وجه" لقوله": «آخباره 
آخبار الآحاد»؛ ولا لا ذکر من الوجوه بل الخبر / الواحد في الأمر الهم أو امخارج عن الامر 
العتاد ینتشر انتشارا آظهر" » فکیف فيا فيه دعاء أهل الأديان» وارسال الکتب إلى الافق» 
ومجيء الوفود من کل النواحي» وامتحان الرسل بأنواع اليجاج» وقصد اللوك نحوهم في 
إطفاء نورهم إشفاقًا' ' منهم على ملکهم أن يذهب ویضمحل؛ على ما عرفوا من ضعفهم في 
أبدائهم وقلة أعوانهم من جوهرهم. فا ذلك الخوف' ' إلا لعلمهم أنهم أتوا من عند القادر 
العليم. وعلى ذلك ما" يخرج مخرج الآيات من الأمور الخطرة لن يذهب أثر ذلك ما بقى هم 
َم ''» وبمثله احتجاج '. ولا قوة إلا بالله. 

وما كر" من إجماعات اليهود والنصارى انا ذلك نی" " أمور اختلفوا فيها على قدر 
ما احتمل"' آراژهم"" فانتشرت. ' في أتباع كل منهم» ليس ذلك في الآيات ولا في الأمور 


الخطرة. 

۱ أي عند أقوام الرسل. ۲ ك فينشر: 

۳ م: تغاضی. وتقاضاه بمعنی طالبه. 3 م: فيبقى . 

° يعني حاله. 5 م: ینساب. 

۷ م: لأوجه. ۸ أي لقول الوراق. 
۹ ك: ظهر. ٠‏ كم: وإشفاقا. 
۱ أي خوف الملوك. ۲ سل م: مما. 

۳ م: تم ؛ م ه: غير منقوطة ولا مشكولة في الأصل. 

۶ أي بمثل هذه الأمور يقع الاستدلال. ۰ أي الوراق. 
5م-في. ۷ ك_(ما احتمل) صح ه. 
۸ كك م: آرائهم. ٩‏ ك: فانتشر. 


۳۷۱ 


]ظا١1[‎ 


[1۰۲] 


Ka 2 i “Ten. 2‏ و ا 
وبعد» فانه متی بلغ ذلك تبدیل الشرع حتی كاد أن یمحو أئره ویندرس خبره یفضل 


الله بمنّه ' في إرسال من یحیی ذلك ويُظهر ما عليه الرسل بالایات القاهرة العقول» لیعلموا 
بهم" التغيير والتبديل» وعلى ذلك الانتشار. 

ثم من حكم الله أن يختم بمحمد عليه السلام النبوة» وأن لا يرسل إلى أمته بعده رسولاً» 
جعل أمته بحيث لا يحتمل تغيّر الأمور الجسيمة» و عليهم بكتاب حَفِظَه '» يُعلّم به التغیبر 
والتبديل» فتبقى شريعته إلى فناء العالم. وبالله التوفيق. 

قال أبو الحسين الروندي: طعن الوراق أخبار براهين الرسل من حيث وردت من طريق 
أو طريقين. وهذا بهت شدید. بل أجمعت عليها أمتنا. ثم أمر نبي الله ما توارث به اللحدون 
لتكلف الطعن» والموحّدون/ لرعاية الحق. مع تطابق الكفرة على أن يجدوا في خلقه ضعفا 
أو في شجاعته» أو له في شيء من المطامع رغبة. أو إلى شيء من فنون منافع الدنيا ميل "۰ فا 
وجدوا ذلك. فهذاء لو كان شرط صحة الأخبار كثرة العدد» فكيف وشرطه الاستيلاء على 
القلوب وسكونها إليه» وطمأنينة النفس بالخرج والفخوی ورفع ما يعترض من الظنون. 
وهكذا الأمر عند أخبار المحقين وإن قل عددهم. 

وطعن الوراق في قوله: لإفاسألوا أهل الذكر» [النحل» 45/١7‏ ؛ الأنبياء ۷/۲۱] الآية" 
أن كيف أمر بذلك مع الشهادة عليهم بکتمان الحق؟* فأجيب با إذ أيّد الله نبوة محمد 
بالحجج القاهرة مالوا إلى الکتاب؛ فقيل لهم ذلك على أن الله يُسخرهم في ذلك ويضطرهم 
إلى الوافقة؛ فيكون ذلك من جليل آياته» إذ جمع عليه الأعداء والأولياء» وهو کقوله ': 
أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ‏ [الشعراء ۱۹۷/۲۲]. وأيضا إن ذا على ما 
يعرف من لجاج الرجل بعد إقامة البرهان عليه» أن يقال: فاسأل ذلك فلاتا من يطمع سكون 
قلبه إليه فيترك اللجاج. والثالث أن يكون المراد يرجع إلى من أسلم منهم. وبالله التوفيق. 


۱ أي الاختلاف. ۲ ك: آن یمحوا. 
۳ م: بفضل. 3 م: ومنّه. 
ه أي لیعلم الناس بتبلیغ الرسل. 
5 لعله يشير إلى قوله تعالی: نا نحن نرّلنا الذکر وإنا له لحافظون# [الحجرء ۹/۱۰]. 
۷ كم: میلا. ۸ م-الآية. 
٩‏ لعله يشير إلى قوله تعالی: «إيا أهل الکتاب لِم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وأنتم تعلمون4 
[آل عمران ۷۱/۳]. 
۰ م: قوله. 
يفف 


وجائز أن يكون في قوم یقرتون بذلك سرا كقوله : «إأتأمرون الناس بال [البقرة» 44/۲] الآية' . 
وجائز أن يكون المراد بأهل الذكر هم أهل الشرف الذين يمنعهم شرفهم عند التحكيم ال 
عن الکذب. والله أعلم. 

وطعن الوراق إخبار رسول الله بحضور الملائكة يوم بدر + قال: أين كانوا يوم أحُد؟ 

عوات الأول ظهور رووس بر بلا قاتل رأوهء:وبيان المذكور من الأعداء' نرادا 
صورا لم یعرفوهم. وجواب الثاني أن ذلك أول حرب. فأراد الله تعالى أن ينصرهم ليُظهر الحق 
ويبطل الباطل. 

قال [ابن'] الروندي:/ العجب من الورّاق حيث جحد أخبار الرسل مع البراهين [8.ظا 
ودعا" إلى قبول قول المنانية» وألزم القوم" حماقاتهم من بسط السموات من جلود الشياطين» 
واضطراب الأرض باضطراب الحيّات والعقارب فيهاء وقبول أخبارهم بعمل النور والظلم 
ودفع ما هو في عقولهم حسنة" . وبالله التوفيق. 

(قال الشيخ رحمه الله:) وفي أمر بَدْرِ وجوه من العتبر. أحدها عمل كف من تراب أن 
أصاب كلاً منهم؛ وفيه ما ذكر"؛ وفيه ما يشبه المباهلة من قول إبى جهل: «اللهم انصر" 
نا ' وأَوْصلَنا للرتجم»؛ وجع الائمة من الكفرة وغير ذلك. وال الوفق. 

وزعم من أنكر الرسل با لا يأمر الحكيم با يقبح في العقل؛ إذ لو جاز مجيء الخبر بمثله 
لجاز ذلك في إباحة الجور والكذب. 

فأجيب بأن ما حستنه العقل وقتحه نوعان' "؛ أحدهما لا يتغير» نحو شكر المنعم وقبح 
[الکذب]" . والثاني هو الذي يُحستنه العقل للعاقبة أو للمقدمة أو للحال ''» نحو ما يحسئن 


۱ م-وجائز أن يكون في قوم يقرّون بذلك سرا كقوله: إأتأمرون الناس بالبر» الآية. 
۲ انظر: سورة آل عمران» ۱۲۷-۱۲۳/۳؛ وسورة الأنفال» ۱۰-۹/۸. 
۳ يعني بلا شخص انسان يحارب. 


3 م: الاعداد. 

0 ك م: ودعاء. 1 أي الناس. 

۷ أي ودعا إلى دفع ما هو في عقول الناس حسنة. 

۸ أي ما ذکر ابن الراوندي. ٩‏ كم:ابصر. 

۰ م: آمرنا. ۱ كك م: النوعان. 
۲ م: [السفیه ]. ۳ ك م: الحال. 


۳۷۳ 


في العقل تأدیب النهمك في الفساد الباغی على وجه الانتقام» فجائز ورود الشرع بمثله. 
وعلى ذلك آمر الذبائح» ولو قُدّر الاباحة فيه» ب" كان کل حي یموت. والذبح آژوح إليه 
وأيسر عليه» فيكون بمعنى الأشياء المباحة. والثاني أن العدل في الجملة حسمن والجور في 
الجملة قبيح » لكن من الأشياء ما" يظهر قبحه بالنهي وحسنه بالأمر» وذلك نحو تقلّب 
أحوال المرء وانتقاله» وعلى ذلك ذبح الحيوان» إذ جاءت به الرسل» وهم لا يأتون إلا بالعدل. 
وعلى [ذلك أمر] الثنوية با" أجاز[وا] للنور" ضرر الظلمة لا رأى من المصلحة. 
> وفي مثله ذكر الوراق أن الرسل لو جاءوا إلى التمسك بحجج العقول فهْم مناء وإن 
٠.9‏ جاءوا إلى خلافها فقد/ جعلها الله حججاء لم يجز الغير إلا بالتغيير» وفي ذلك زوال الخطاب. 
عارضه [ابن ] الروندي با يرى [الرء] الرأس آسود" ثم يراه أبيض» أتغيّر بصره أو تغير 
الثىء على البصرء إذ ليس هو بأسود لما يراه البصر؛ فمثله أمر ما يراه العقل عدلا للأمرء 
وكذلك هذا في القيام والقعود وكل الأحوال. ومثله الحجامة والأكل والشرب. قد تحسن هذه 
الأحوال على اختلافهاء ول يجب به تغير العقل حتى يخسن فيه الذي كان يَحسن بخلافه 
فمثله أمر الرسل. ثم قد يجوز تحمل المؤن العظام لعواقب محمودة واختيار المضار لسلامة 
محمودة نحو التجارات والإجارات والزراعات والأدوية وأنواع الجراحات» وكذلك اختيار 
ترك النفع لنفع أرجح منه وعلى ذلك آمر الشرائع. ولا قوة إلا بالله. 
وأيّد الوراق الذي بينا بأن” في العقل ذم الإساءة إلى من لم يوذ وأن لم يُحب لغيره ما يحب 
المرء لنفسه. والذبائح خارجة من ذلك؛ فهذا لأنه تَوهّمه مفردًا من العلل» فإذا تأمل حسن 
العواقب والسلامة مع عقيب النافع وكذلك فضل راحة [يتغير حكمه]» وقي الذبائح ذلك. 
ونحن نقول وبالله التوفيق: إن الأشياء نوعان؛ أحدهما مما یَضئن لنفسه ويقبح ضده 
وكل خلافاته. والثاني ما يحسن الشيء وخلافاته على حسب الحاجة وقيام الدلالة من حمد 
العواقب وذمها. فلزم القول في هذا بمن يعرف أحوال الحمد والذم فيخرج الأمر عليه. 
على أنه لا بد لمن يكون يعتمد على عقله من" الاختلاف المتناقض [الذي] ذلك سببهء أو 


م-تأديب؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 


۲ م-با. یز م: قبح. 
٤‏ كم: ما. ° ك م: ما. 
5 ك م: النور. ۷ ك م: أسود الرآس. 
۸ ك م: آن. 5 كم:و. 


۳۷ 


يرجع ال خصوص من العقل» وفي ذلك القول بالرسول. ثم آمر الذبائح لا يحتمل أن یکون 
قبحها / لنفسها لما يحل في موضع الانتقام ويحسن في العقول إذا تفکر في ذلك دفع الأذى 
والکروه أو نف العواقب» فبطل قبح ذلك لنفسه. فلزم جواز المحنة فيه بالترك والاذن» وفي 
ذلك إباحة. 

وأيضًا إن كل شيء حستنه العقل فهو لا يقبح بحال» وكذلك القبيح من العقل'. وكل 
شيء قبح لنفار الطبع ' [فانما هو كذلك] با يتوهم حلوله في جوهر المتوهم فيفر طبِمُه لأله. 
ثم" قد يجوز أن يذهب ذلك بالاعتياد نحو القصابين والذين اعتادوا القتال. فثبت أن النهي 
عنه طبيعي لا عقلي» فتغیر ذلك من العادة . وذلك نحو جواهر من الحيوان طبعه التوحش» 
وعلى ذلك طبع الجميع عن الأحمال الثقيلة» ثم تصير بالرياضة وتعويد غيره كأنها على ذلك 
طبعت. فعلى ذلك أمر الحيوان. وأيضًا إن كل حي إذ هو یموت. ثم لم يلحق أحدا' به 
لائمة '» فمثله إذا جاء الإذن من هو له. 

وأحق* من يقول [في] الثنوية لأوجه. أحدها استجازتهم تباين النور والظلمة ثم 
الامتزاج ثم التباين» وني ذلك تفرق بين كل مقترئین وير بين كل متزجين» وذلك معنى 
الذبح. والثاني أن الألم إما أن يحل بجوهر النور فيصير محتملاً للأذى» وهو شر ولولا ذلك 
لم يه عن الذبح» إذ هو ذلك. ثم هو" لا يخلو من أن يحل بجوهر النور» فقد عمل الشرء أو 
بجوهر الظلمة» فالنهي والإنكار ما لا معنى [له ]؛ لأنه ینکر على من لا يحتمل طبعه القبول 
في ذلك» کمن يأمر من ليس له ما يطير [به ] بالطیران؛ أو أن يكون الا يحل بجوهر الظلمة 
وذلك هو الحق عندهم. ثم إما أن دخل عليه ذلك بجوهر النور/ فهو يصنع ما يُذمٌ علیه» أو 
بجوهر الظلمة فقد خسن حيث الم '» إذ ذلك عدل. والله الوفق. وأيضًا إن في الذبح 
إخراج الروح الصافي من الظلمة الكدرة» وذلك الحق» وهو عاقبة كل شيء. 


. م: تقع‎ ١ 

۲ ك م: من الحسن. ۳ ك: الطبح. 
>٤‏ كم+هنذا. ه شم +یزول. 
1 ك م: آحد. ۷ م: لائمه. 

۸ أي قال الحق وأثبته من يطعن الثنوية. 

۰ ك م + الظلمة. 


۷۵ 


[۱۰4ظ] 


[۱۰۰و] 


[إثبات رسالة محمد له] ! 


ثم القول في نبوة الأنبياء وبخاصة في رسالة محمد ملل [أنها] تثبت " با جوهر "» ثم بآیات 
حسية وعقلية» ثم بموافقة ظهور الأحوال التي هي آحوال الحاجة إليه ' . 
أ) فأما آمر الجوهر فقد بینا ابتداءه. مع ما ذکر فيه أنه نظر إلى وجهه وإلى البدر فکان هو 
آحسن منه » وآنه كان آطیب ریا من السك وألين من الحرير' » وكان يؤخذ بعرقه فینقع به 
“ني الطیب" . وقد وصفت خلقته با لا يُعرف أحد یوصف بمثله حسّا وجمالاً”؛ وجل العين 
تراها تهیج في الحيرة بذي آفات في الخلقة. فدل براءته عن کل الافات وزیْنه بکل زین على 
استیجابه" أعلى الدرجات في الخلق وأفضل الأقدار. ویدل على ذلك أنه لم يؤخذ عليه کذب 
قط» ولا عرفت فنه هفوة» ولا منه عن أعدائه فرار» ولا في أخلاقه سوء. بل كان على ما 
وصف لا يُدارى ولا یماری» ولا يعرف [منه] فحشء ولا يتتصر لنفسه. وكان في الإشفاق 
بالمحل الذي عوتب عليه بقوله: «إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات# [فاطر, ۸/۳۰]» وقوله: 
«إلعلك باخع نفسك؟4 "۰ الآية؛ وفي التحزن بم فيه هلاك الخلق كا وصفه الله وعصمه بقوله: 


۱ م: [ثبات نبوة الأنبياء وبخاصة رسالة محمد عله ]. 

۲ م: ثبت. 

۳ أي بذات النبي وشخصه. 

؛ أي الزمان والکان الذي بعث فیها التبي وحاجة الناس اللحة في هذا الزمان والکان إلى النبوة. فموضوع 
«الحاجة الملحة» هنا قد تعرض له المؤلف فيا قبل بتفصیل» لذلك نراه یتعرض للموضوع نفسه هنا بإجمال عن 
طريق غير مباشر . 

ه عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله ته في ليلة إضحِيان وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه وال 
القمر قال: فلهو كان أحسن في عيني من القمر. انظر: سنن الدارميء القدمة ۱۰؛ وسنن الترمذي الأدب 
۷ والمستدرك للحاکم» ۰۱۸5/4 ۱ 

1 انظر: صحیح البخاري» الصوم ۰۳ والناقب ۲۳؛ وصحیح مسلم الفضائل ۰۸۱ 

۷ انظر: مسند ابن حنبل» ۳۷۷-۳۷۰/۲ وصحیح مسلم الفضائل ۰۸۰ 

۸ انظر: صحیح البخاري الناقب ۲۳+ وصحیح مسلم. الفضائل ۹۳-۲؛ وسنن أبي داود» اللباس ۱۸؛ 
وسنن الترمذي اللباس ٤‏ . 

٩‏ م: استجابة؛ والاستيجاب يعني الاستحقاق. 

۰ يقول الله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين4 [الشعرا» ۳/۲۰]. 


۳۷۳۹ 


ولا تحزن علیهم 4 وقال: عزیز عليه ما عنتم "۰ الآية. وکان بالکرم بحيث عوتب به» 
فقال: إولا تبسطها کل البسط 4 . وقیل: لم يكن يدّخر شيا لغد' . وقد عُرض عليه عل" 
ما يرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بان يُداهن / قليلاً فا أجاب فیه» بل عادى لله الأقوياء' 
والملوك والسادات حتى أكرمه الله بالذعب في قلوب الخلق» فلم يكن يقصد إليهم في الحرب 
إلا خافوه". وقيل [له]: إوالله يعصمك من الناس 4" فلم يَخَفْهِم بعد ذلك ولا ذكر' أنه 
ولاهم دبره' '» على ما أصاب أتباعه التكبات والشدائد. ووعد أن يبلغ ملك آمته ما زُوى'' 
له من الأرض من الشارق والمغارب" '» وما روى عما"' ذكر من أنواع الفزع في قلوب أعدائه 





.]1717/١5 يقول الله تعالى : (واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون4 [النحل»‎ ١ 

۲ يقول الله تعالى: لد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم» 
[التوبة»ء ۱۲۸/۹]. 

۳ يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملومّا محسورًا» 
[الإسراءء ۲۹/۱۷]. فالظاهر من هذه الآية أن المؤلف» أي الإمام الماتريدي» لم يصب في استدلاله مها لأن الجزء 
الأول من الآية يمنع البخل» وأما الجزء الثاني فيحرّم الاسراف. وكذلك الآيات التي تسبقها وتليها تشمل 
أوامر ونواهى متعددة» فهي في الوقت نفسه تخاطب النبي بأنه يأتي بأخبار من عند ربه ووسيط فيا بينه وبين 
العباد. 

4 انظر: سنن الترمذي الزهد ۳۸. 

ه كم: أعلا. 

5 ك:للأقوياء. 

7 لعله يشير إلى الحديث النبوی الذي روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله علله قال: اأ 
خستا لم یُعطهن أحد قبلی. . كان كل نبي يبحت إلى قومه خاصة وت إلى كل أحمر وأسودء وال لفننم 
ولم نحل لاحدر قبلي» وجعلت لي الارض طيبة طهورًا ومسجدا فأت) رجل آدرکثه الصلاة ة صل حیث کان» 
ونُصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة». . انظر: صحیح البخاري» الجهاد ٩۱۲۲‏ وصحیح 
مسلم الساجد 4 .A-‏ 

۸ يقول الله تعالى: یا أيها الرسول بلع ما آنزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته والله یعصمك من 
الناس إن الله لا عهدی القوم الکافرین 46 [للاندة» 1۷/۰]. 

٩‏ لم: ولا آذکر. 

۰ 2 -(دبره) صح ه؛ م: ذلك؛ م ه: جاءت على هامش التص مع الاشارة بأنها من صلب النص. 

۱ : دوی. وزوی أي طوى وجمع. 

۲ انظر: مسند ابن حنبل» ۰۱۲۳/6 ۰۲۷۸/۰ ٤۲۸؛‏ وصحیح مسلم الفتن ۱۹؛ وسنن أبن ماجة الفتن ٩‏ . 

۳ كم:ما 


VY 


[ه ٠ظ]‏ 


٠‏ والحفظ عنه عما راموا به» على موالاة ' أقربائه الأبعدين في ذلك ‏ وما اجتمعت آراؤهم على 
SS‏ ا 

١ ۵ OE 
م شم من لا ثب کیره لقو تم ا‎ TT 
بدعائه بادب والقحط ثم استغاثوا بهفختا > ثم الاشباع باليسير من الطعام‎ 
.من الق" © ثم أمر بيت المقدس ' ام مررونن لوي ادن اغی اللا سرهم‎ 
وحنن ا وشكاية الناقة" وشهادة الشاة اه ؟ ثم ما ساخ”' بفرس‎ 


۱ ل: مولاه. 

۲ يعني ذلك أن آقارب النبي لله لم یقفوا بجانبه» بل وقفوا بجانب الناس الأبعدین منه» وهم الشرکون 
والأجانب. 

۳ ك: آراهم؛ م: آرائهم 

4 انظر: صحیح البخاري, الناقب ۰۲۷ والتفسير ۰۱/9۶ ومناقب الأنصار ۰ وصحیح مسلم» صفات 

. ٤٤-٤۳ المنافقين‎ 

انظر: سنن ابن ماجة الفتن ۲۳. 

انظر: مسند ابن حنبل» 285/0 245 ٩۱۰۰‏ وصحیح مسلم الفضائل ۲. 

تابع للضمير الجرور التصل ل «شرب». انظر: صحیح البخاريء الرقاق ۰۱۷ والأشربة ۳۱. 

انظر: صحیح البخاري الاستسقاء ۱۳. 

انظر: صحیح البخاري الاطعمة ۰7 4۸ والاییان ۲ والناقب ۲۰؛ وصحیح مسلم الایمان 4 

والاشربة ۰۱۳-۱۲ 

۰ لعله يشير إلى وصف النبي تله بيت القدس عقب عودته من الاسراء والعراج. انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام» ۰۸-۲ ؛ وتفسير ابن كثير» ۲-۰ ؛ والواهب اللدنية للقسطلاني» ۲۱ ۲ ۰۳۹-۲۳ 

۱ انظر: السيرة النبوية لابن هشام 4۸۲-4۸۰/۲ ودلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني ۳۲۸-۳۲۷/۲؛ 
والواهب اللدنية للقسطلاني» ۰۲۹۹۲۹۱/۱ 

۲ انظر: صحیح البخاري» البیوع ۰۳۲ والناقب ۲۰؛ ودلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني» 4۰4-۳۹۹/۲؛ 
وأعلام النبوة للاوردي» ۰۱۹۶ 

۳ انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ٤0۸-۳۹٦/۲‏ ؛ وتفسير ابن کثیر» ۳/۰- ۲ ؛ والواهب اللدنية للقسطلاني» 
fool ۳۹-۲۲۷ ۱‏ ۰۷ 

4 انظر: سنن أبي داود الدیات *؛ وسنن الدارمي القدمة ۱ وأعلام النبوة للاوردي؛ ۱۹۰؛ والواهب 
اللدنية للقسطلاني ۳۰۳/۱- ۰۳۰ ٠٤۸-٥٤۲/۲‏ . 


© 


گے چ ر هم 


۰ م: ساح. وساخت قوائم الفرس أي غاصت في الأرض 


۳۷۸ 


من اتبعه الارض '. ثم ما آخبر من قوله: ولا يتمنونه)" وکان كذلكء ثم با قال: 
#ادعوا شركاءكم ثم کیدون فلا تنظرون؟ [الاعراف ۱۹0/۷] ما قدروا علیه ثم بکثرة ما 
یمکرونه حتی خلص [ه] الله من ذلك» وبعظيم ' ما یضمر أهل التفاق في أنفسهم» فأطلعه 


5 


لله حتى كانوا مع شدة تعنتهم يحذرون نزول سورة تنتئهم بها كان منهم » وأظهره" على ما 
قالوا فيه وفي متبعيه. وما قال في أبي بكر وأصحابه من قوله: «إأفإن مات أو قتل انقلبتم 
على آعقابکم 4 الایف وكذلك في قوله: من یرت ۲/ منكم عن دینه4" الآية'» وما 
اعلم علیا أنه یقتل الناكثين' " الارقین "۰ وکان کذلك. وما قال لعمّار: «تقتلك الفتة 


م 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام» 4۹۰-4۸۹/۲) ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ۳۲4-۳۳۲/۲؛ 


والواهب اللدنية للقسطلاني» ١٤/١‏ . 

يريد المؤلف به قول الله تعالی: «إقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقین. ولا یتمنونه بدا با قدّمت أيديهم والله عليم بالظالين# [الجمعة, ۷-1/1۲]. 

ك م: ولعظيم. 

لعله يشير إلى قوله تعالى : (حذر المنافقون أن تترّل علیهم سورة تنبتهم با في قلوبهم؛ قل استهزؤاء إن الله خرج 
ما تحذرون؟ [التوبة» 14/6]. 

م: وأظهرهم. 

يقول الله تعالى: «إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» 
[ال عمران» ٤٤/۳‏ ۱]. 

ك: ومن يرتد؛ م: ومن يرتدد. 

لقد ظن الأستاذ فتح الله خليف في «م» أن الآية هي من سورة البقرة (۲۱۷/۲)؛ غير أن الآية المذكورة لا تكون 
دلیلا لا يقصده المؤلف. 

يقول الله تعالى: یا أا الذين آمنوا من یرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع علیم» [الائدق ۵1/۰]. 

م_الآية. 

م: الناکبین؛ م ه: غير منقوطة في الأصل» ومعناها النحرفون انظر مادة «نکب» في القاموس. 

ك: الارقین؛ (غير منقوطة)؛ م: الشارفین؛ م ه: غير منقوطة في الأصل» ومعناها أصحاب الفتن» وفي 
الحديث «آتتکم الشّدْف الجون» أي الفتن المظلمة . انظر القاموس لفیروزآبادی» مادة «الشرف». 

وقال ابن الأثير: في حديث على یرت بقتال الناكثين والقاسطين والارقین»؛ النّحْث: نض العهد والإسم: 
الک بالکسر. وقد كث يَْكث. وأراد بهم [أي بالناكثين] أهل وقعة الجمل لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا 
بيعته وقاتلوه» وأراد بالقاسطين أهل الشام» وبالمارقين امخوارج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثيرء 5/0 ١١‏ (مادة «نكث»). 


۳۷۹ 


b۱۰] 


الباغية» '» وما وعد من الفترح وسعة الدنیا على الومنین » وغير ذلك مما یکثر ذکره لو 
استُقصى فيه» رواه" نجباء أمته الوا ار LS‏ . مع ما كان في الكتب 
المنزلة بعثه» وعلى ألسن الرسل جرت البشارة وأخذ العهد عليه . ولا قوة إلا بالله. 

ج) وأما العقلية فما ین الله من شأن القرآن الذي إنما یعرف خروجه عن احتمال وسع 
الخلق مَن بالغ في فنون الآداب وعرف جواهر الكلام وأصنافه؛ ثم ما فيه من الحاجة في 
توحيد الرب وأدلة البعث ما لم يكن يومئذ على وجه الأرض من يدّعى ذلك؛ ثم ما فيه" من 
الأنباء وما يكون أبداء ومن بيان النوازل التي تكون» مما [ليس] في استعمال العقول تَطلّع 
علیه. 

وذکر أبو زید" أن الحسية من الآيات” فما جاءت من الآثار الكافية . وأما العقلية فهي 
عل وجو اعدها 0۱ اوه ۶ رین متكت بل كان مستمرا على العادة بوجود مثله في 
الأمم» فلذلك يبطل وجه الرد عليه في أول وملة"" . قال الله تعالی: وان من أمة الا 
خلا فیها نذير» [فاطر» ۰]۲4/۳۰ وقال: «إولكل قوم هاد»' "» وقال: لاثم أرسلنا رسلنا 


.۷۳ انظر: صحيح البخاري» الصلاة 71؛ وصحيح مسلم الفتن» ۷۰ الال‎ ١ 

۲ انظر: مسند ابن حنبل» ۶ وصحیح البخاري فضائل المدينة ؛ وصحيح مسلم الحج ۰٩۰‏ 
والعمارة »١74‏ والفتن ۰۳۸ ۷۸؛ وسئن ابن ماجة الجهاد ۰۱۱ والأطعمة 45» والفتن 5. 

۳ م: دواة. 

4 م: علیهم؛ م ه: في الأصل علیه. وأخذ العهد علیه أي أخذ الله میثاق النبیین على نبوة محمد. إذ قال الله 
تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» 
[آل عمران» ۸۱/۳]. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهیر [الاسراء ۸۸/۱۷]. 

5 ك+العقول. 

۷ لعل المراد به هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاريء أبو زيد (ت 2۸۳۲۰/۲۱۵)؛ أحد أئمة الأدب 
واللغة» وهو من آهل البصرة ووفاته بها. كان يرى رأي القدرية. انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» 
۰۵ -۱۲۲؛ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۷۷/۹؛ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي» ٩۲۱۲/۱۱‏ وإنباه 
الرواة للقفطی ۳۹-۳۰/۲. 

۸ م: الالات. 

4 م: كافية؛ م ه: في الأصل الكافية. ٠‏ م: وهله. 

.]۷/۱۳ م-وقال: «إولكل قوم هاد» [الرعد‎ ١ 

۱۸۰ 


تترى 4 [الومنون» 4/57 4]. والثانی موافقة مجیثه وقت الحاجة إليه» إذ كان زمان فترة ودرس ' 
العلم» مع جري لك ات آسباب الهداية عند زوال أهله عن نهج الحدى. قال الله 
تعالى: لإقد جاءكم رسولنا يبين لکم 46 » الآية '. والثالث کون البعوث فيهم بموضع الحاجة 
إليه لخلاء جنسه عن أسباب العلم»/ بقوله: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ی 
وغيره. والرابع كونه في أظهر الأماكن للخلق. إذ هو معالم أهل الافاق في الدنياء وقال الله 
تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك4”. الاية" . والخامس نی" القوم ذلك وإظهار الرغبة في 
ذلك وإذا اقترح مقترح على ربه إزالة علته لم يكن تُعجب قطع معذرته» قال الله تعالى: 
لإولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 4" الا قال: «إوأقسموا بالله جهد أيهانهم لشن جاءهم 
نذير»" 'ء الآية' '. فهذه الخمسة ما حاجهم به في آحواهم '. 

ثم ما حاجّهم با في أحوال النبي؛ منها أنه نشا في قوم لم يكن لهم كتب ولا دراسة مع 
مالم يفارق قومه» ولا ' كان لهم كتب قد سبق له الارتياض في دراستها. ثم كان في ضمن 


۱ م: ودروس. 

۲ یقول الله: یا أهل الکتاب قد جاء‌کم رسولنا یبن لکم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذير فقد جاءكم بشير ونذیر وال على كل شيء قدير» [الاندف ۱۹/۰]. 

۳ م.الاية. ۱ 

4 يقول الله تعالی: «إهو الذي بعث في الأمیین رسولا منهم یتلو علیهم آياته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة 
وان کانوا من قبل لفي ضلال مبين» [الجمعة» ۲/۲]. 

ه یقول الله تعالی: «وکذلك آوحینا إليك قرآنا عربیا لتنذر أم القری ومن حوها وتنذر یوم الجمع لا ریب فيه» 
[الشوری» ۷/۶۲]. 

5 م الآية. 7 م يمني. 

۸ یقول الله تعالى: ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل 
أن نذل ونخزى» [طه ۰ 

٩‏ م-الاية. 

۰ يقول الله تعالی: #وأقسموا باه جهد أيانهم لشن جاءهم نذیر لیکونن آهدی من إحدى الأمم» 
[فاطر» ۲/۳۵ 4]. 

۱۱ م-الاآية. 

۲ والجدير بالذکر أن العبارة التي تليها في نص الكتاب ليست بواضحة تمامًا هل هي لأبي زيد أم هي لأبي منصور 
الماتريدي. غير أن تكرار عبارة «ما حاجهم» يشير إلى أن الكلام راجع لأبي زيد. 

۳ أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

1١5‏ م: وما. 


۱۳۱۸۱ 


[۱۰۰ظ] 


تلك: لو طرأ علیهم طارئ' لا يجهل مکانه؛ وذلك قوله: #أم لم یعرفوا رسوطم 46 الآية ٠‏ 
وقوله: #تلك من آنباء الغیب نو حيها) ٠‏ الاية" . وقد نشأ أميّاء والأمى لا يأخذ عن الکتب 
“ولا يستطيع التحفظ من الافواه غاية الحفظ» نما یکون ضبطه بصور معقولة روحانية یرتفع 
به" عن الوهم. دلیله ما لا یوجد عن مثله رواية الاشعار محافة الغلط وغيرهاء ولذلك اشتد 
تعجبهم من حفظ[ه] القرآن» وقال الله تعالی: «إسنقرؤك فلا تنسى ‏ الاية"» وقال: لا 
تحرك به لسانك 46 » الآية' "+ ولذلك قيل'' للموصوف" ' بالحفظ : إنه لأشد تعصیّا من قلوب 
الرجال من لت من لها . قال الله تعالی: «إوما كنت تتلو من قبله من کتاب 6 الآية"' 


وأيضا إنه م يذكر عه في سالف عمره التشاغل بنظم الكلام والتعاطى من ضرويه 8 


۳ عن مثلهآ تیال ما یعجز عنه العروفون" "اه . دليله أنه لم يُطُعن بشيء من 
9۰۷ ذلك / »بل لا قیل بقوله" " قال همم : «إفأتوا بسورة من مثله» [البقرة» ۲۳/۲] ۰ [فاسکتوا ول 


ویعنی ذلك أنه لو كان قد جاء عالم أو فیلسوف من الخارج إلى الحیط الذی نشأ فيه الرسول لیا بقی التأثر مها 
يعني لو لم أو فیلسوف من الخارج ي لرسول لا بقى التاثر م 


مجهولاًء فكان على الأقل مذكورًا في تاريخه. 


۲ يقول الله تعالی: آم لم يعرفوا رسوهم فهم له منكرون# [المؤمنون» 1۹/۲۳]. 

۳ مالاية. 

4 يقول الله تعالى: #تلك من آنباء الغیب نوحیها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن 
العاقبة للمتقین 4 [مود 1۹/۱۱]. 

° م -الاية. 

۲ م: بها. ویرتفع به أي يرتفع بضبطه بتلك الصور العقولة الروحانية. 

۷ يقول الله تعال: #سنقرژك فلا تنسی إلا ما شاء الله [الاعلی ۷-0/۸۷]. 

۸ م - الاية, 

4 يقول الله تعالى: «9لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه وقرآنه 4 [القیامت ۱۷-۱7/۷۰]. 

۰ م-الآية. 

۱ م: قال؛ وفي نسخة «ك» خلاء في العبارة» فرجَحنا عبارة «قيل؟ . 

١‏ م: الموصوف. 

۳ يقول الله تعالى : وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لارتاب البطلون»4 [العنکبوت» 4۸/۲۹]. 
م -الآية. 

5 ك: منه. ٥‏ م: وتعاطی ضروبه. 

۲ م: یمتنع. ۷ ك م: المعروفين. 

۸ أي لما اذعی بأن القرآن قوله لا وحي من الله تعال. 


YAY 


یدعوا عليه إظهاره فيه . قال الله تعالی: لإقل لو شاء الله ما تلوته علیکم الآية ". 

وأيضا إن الله تعالى آمرهم بتأمل آحواله: هل يجدون ما یعذرهم في ترك الاکتراث إليه؛ 
فلم يجدوا؛ قال الله تعالى: «إقل انیا أعظكم بواحدة)“. وأيضا ما دعاهم إلى النظر في آموره 
أن هل يجدون فيه ما وجدوا في المنّسمين بصنعة الكلام من التصدى للملوك لنيل الدنيا؟ بل 
عرضت عليه المطامع من الثروة والرياسة ليرجع عن دينه ما لديه يَعِرَ البشر» فلم يجب إلى 
ذلك. ليِعْلِم ‏ بالطبيعة الستمرق على ما فيه مخالفة اموی وکف النفس عن اللاذ- أنه على ما 
راضه الله وأكرمه لدار کرامته» دون الیل إلى شيء من حطام الدنيا؛ وقال: «إقل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 [ص» ۸7/۳۸]. 

وأيضا ما حاجهم بالدعاء إلى النظر في الأديان ليعلموا تمسكه بأحسن ما في العقول 
ما فيه لزوم اختيار مثله فقال: «إقال أو لو جتتکم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم#' 
[الزخرفء ۲4/4۳] الآية". وقال: «إتعالوا إلى كلمة سواء46" الآية'. وأيضًا إنه تحداهم 
بالعجز عما أتى به من القرآن» ليكون حجة له عند امتناعه عن وسع البشر. 


١‏ أي إظهار النبي عليه السلام قوله بشكل القرآن. 

۲ يقول الله تعالى: «إقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعقلون4 
[يونس» .]١ 5/٠١‏ 

۳ م-الآية. 

؛ يقول الله تعالى : لإقل نا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو 
إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد» [سباء 47/4]. 

ه أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

5 ولدى النظر في مفهوم الآية المذكورة في النص نجد أنها تتعلق بالأنبياء فییا قبل النبي عله ؛ فرغم ذلك نجد 
آيتين في سورت المائدة والقصص متعلقتين بالمراد من قبل نبينا عليه السلام وهما كالآتي: «إوإذا قيل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا بهتدون4 
[المائدة» 4/0 »]٠١‏ و«وفل) جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى أولم يكفروا با أوتى 
موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها أتّبعه 
إن كنتم صادقين4 [القصص» .]٤۹-٤۸/۲۸‏ 

۷ م-الاية. 

1 يقول الله تعالی: قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربايًا من دون الله [آل عمران» 14/۳]. 

٩‏ م-الآية. 


YAY 


مع ما وجدت الصناعة التي بها نباهة ورفعة من الکلام نوعان. آحدهما صناعة الشعر 

بالنظم الرائع والتألیف الژنق. والثاني صناعة الکهانة بافادة العاني العربية من تقدم" القول 

“على الأشياء الكائنة. ثم وجد القرآن بنظمه مستعليًا على ما جاء به ' الشعراء» وبمعانیه على 

.نع ما جاء به الکهنة» فوجب / أنه لیس من کلام البشر. وفي مثله احتجاج الله تعالى: «إقل لئن 

اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن4"» وقوله: إوما هو بقول شاعر 6 

الآية”» وقوله: «أو لم تأتهم بينة 4 الآية"» [وقوله ]: «إكتاب” أنزلناه إليك مبارك4' » 
وقوله: إقل فأتوا بكتاب من عند الله »' '» الآية' ' . 

وآیضا ما أشار من التأیید الذي يظهر دعوته"' و [به] تفلح" حجته ' بها ینصره"" على 

من شاقه وحاده؛ إذ الله تعالى بعثه في أوان طموس من أعلام الهمدى ودروس من آثار الدين إلى 

العباد' ' لينقذهم من الردی. ثم لما آقامه هذا المقام الجليل والخطب الجسيم لم يُخُله عن نصره 


١‏ ك م: من تقدمه. 

۲ ك: إجابة. م ه: في الاصل إجابة. غير أن الهمزة في نسخة «ك» قد ألغيت فيا بعد من قبل مصحح للنسخة. 

يقول الله تعالى: «قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 

بعضهم لبعض ظهيرً!» [الإسراءء ۰]۸۸/۱۷ 

يقول الله تعالى: إوما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون© [الحاقة» .]4۱/1٩‏ 

م الآية. 

يقول الله تعالى: «إوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو تأتهم بينة ما في الصحف الأولى 4 [طهء ۱۳۳/۲۰]. 

م_الآية. 

ك: وهذا كتاب. 

يقول الله تعالى: «إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته وليتذكر ولوا الألباب) [ص» ۲۹/۳۸]. 

.]4 ۹/۲۸ يقول الله تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقین» [القصصء‎ ٠ 

۱ م-الآية. 

۱۲ ك: دعوتهم. 

۱۳ م: یفلح. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالى: #يريدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون. 
هو الذي أرسل رسوله بالهمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4 [التوبت ۳۳-۳۲/۹]. 
وانظر أيضًا: سورة الفتح» ٩۲۸/4۸‏ وسورة الصف» .)5-48/5١‏ 

6 م: يبصره. 

۲ ك: إلى العباه. 


f 


حم 


o 


كل که لح هر 


YA 


والتمکین [له ] لیقوی مننه' عليه بها آکرمه من القام بقوله: نا لننصر رسلنا»» الآية ٠‏ 
وقوله: #كتب الله لأغلبن آنا ورسل > الآية » وبمثله سبقت کلمته لعباده الرسلین* . 

ثم كان له أيضا من خصوص حال أن بُعث إلى الناس كافة» ووعد له الغلبة والنصرء 
لیعلم أنه لم يرجع قوته إلى معونة بشرية یتوصل بها طلاب دول الدنیا إلى بغياتهم من إرث 
ملك في حسبه أو قنية مال" لیستمتم" بهاء بل" كان كما قال الله: «إووجدك عائلاً فأغنى » 
الضحى» 4/1]ء ال ولا عشيرةء بل كانوا أشد الناس عليه وأجهدهم في إطفاء ثوره حتی 
قد أخرجوه من بين أظهرهم طریدا وحيدا؛ ثم مع ذلك لم يَدَعوا شيئًا ما تشر مه إليه النفس 
إلا أتوه. فلم يَمل الیهم» بل صبر على كل أذى واحتمل كل أمر صعب» فا رضى منهم إلا 
بالاجابة له في الحق. قال الله تعالی: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم6' '» الآية' '» وقال: 
الا تنصروه فقد نصره الله» [التوبةء 40/9]» الآية' أ وقال: «#ویوم حنين إذ أعجبتكم 
کثرتکم ' '» الآية ' '/ وقال: «إوما أفاء الله الآية' "» وغير ذلك من الآيات والأدلة"' 
الصادقة [الناطقة] أنه بالله قام وبه انتصر . 


۱ م: مته. 

۲ د ور رو RA‏ 
م-الآية. 

۳ سورة الجادلت ۲۱/۰۸.م-الاية. 

5 لعله يشير إلى قوله تعال : لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الرسلین إنهم شم التصورون وان جندنا هم الغالبون» 
[الصافات ۰]۱۷۳-۱۷۱/۳۷ 


° أي جمعه. 1 م: يستمتع . 

۷ م-بل. ۸ م-الآية. 

۹ ۵ : تسره. 

۰ يقول الله تعالی: لقد جاء‌کم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتّم حریص علیکم بالمنین رژوف رحيم» 
[التوبق ۱۲۸/۹]. 

۱ م-الآية. ۲ م-الآية. 


۳ يقول الله تعالى: «إلقد نصرکم الله في مواطن كثيرة ویوم حنين إذ أعجبتكم کثرنکم فلم تغن عنکم شيئًا 
وضاقت علیکم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين #4 [التوبف .]۲6/٩‏ 

٤‏ م-الآية. 

۱۰ يقول الله تعالی: «وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على کل شيء قدیر؟» [الحشرء 1/09]. 

۲ م-_الآية. ۷ لك -(والأدلة) صح ه. 


YAo 


[1۰۸] 


وأيضا ما حاجهم" به ما ظهر من إنجاز الوعود في كل ما نطق به ما هو علم الغیب 
الذي لا یعلمه إلا الله. ومن رام التوصل إليه ببعض الحيل ' الانسانية یضل حق ما جاء به في 
“باطله وصدئه في كذبه؛ ويحصل أمره على تمويه وخادعة. قال الله تعالى: هل أنبتكم على 
من تنل الشياطين 4 » الآية " فأخبر أن الكهنة يلقون ذلك من إفك الشياطين ما يختطفون” 3 
فاون" E‏ من لمع ' الحق أكاذيب القول وأباطيل الدعوى. 
والأصل أن الكهانة حمول أكثرها على الكذب والمخادعة» والسحر على الشبه والتخییل . 
وما اختار الأنبياء يأخذونها على آلسن الملائكة البررة ما لا يو جد فيها غير الصدق والحق» على 
التجربة والامتحان. وفعلهم حق ثابت على مر ' ' الأيام والزمان» ولم أن كان كذلك. 
ثم وجد کتاب الله ناطقا باظهار دینه [على ا 
والأکوان مثل قوله: #هو الذي آرسل رسوله باهدی 4‏ الآية ۰ وقوله: #یریدون 
5 5 0 85 7 ۱۳ جر ۱ ۹ ¢„ 8 1١6‏ 
أن يطفؤوا نور الله بأفواههم 4 » الاية » وقوله: «أم يقولون نحن جمیع منتصر 4 ¢ 
الآية' '» وقوله: «إإنا كفيناك المستهزئين4 [الحجرء »]15/١١‏ وقوله: «إقاتلوهم يعذيهم الله 


١‏ أي حاج آبو زيد منكرى الرسالة. 

۲ ك م: حیل. ۳ ك:قل هل. 

4 _ یقول الله تعالی: #هل آنبتکم على من تنل الشیاطین تنل على کل آفاك آثیم یلقون السمع وأكثرهم كاذبون» 
[الشعرای ۲۲۳-۲۲۱/۲]. 

° م-الآية. 

7 لعله يشير إلى قوله تعالى : إنا زيّنا السماء الدنيا بزينة الکواکب وحفظا من كل شيطان مارد لا يب يستمّعون إلى 
الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورًا ولمم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» 
[الصافات» ۱۰-1/۳۷]. 


۷ لك م: فيحلون. ۸ كمن: على اللمحة. 

۹ ك م: من لح. ٠مامر.‏ 

۱ يقول الله تعال: هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله ولو کره الشرکون» 
[التوبف ۳۳/۹]. 

۲ م-الآية. 

۳ يقول الله تعال: إيريدون أن يطفؤوا نور الله بآفوامهم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون4 
[التوبة» ۳۲/۹]. 

۶ م-الآية. 

۰ يقول الله تعالی: «إأم یقولون نحن جميع منتصر سیهزم الجمع ویولون الدبر» [القس 40-44/۰4]. 

۲ م-الآية. 


YA 


بأیدیکم 4" » الآية » وقوله: [أو لم يروا أنا نأي الارض ننقصها من آطرافها > [الرعد» 6۱/۱۳ 
الآية '» وقوله: ولا یزال الذين کفروا تصیبهم 4 الاية » وقوله: إوإذ يعدكم ال 
وقوله: «إولقد صدقكم الله وعده) '؛ وما جاء من التخصيص في أقوام أنهم لا يؤمنون وأنهم 
أصحاب الجحيمء ثم ماتوا على الکفر" وغير ذلك ما في كل من الأنباء / الغائبة* الذي عند 
التدبر ' ' فيها يعلم أنه بالله علمها لتكون آيات له. 


فمن تأمل ما عددنا من أحوال النبي عليه السلام علم [آنه ] قد انتظمت [عنده] جميع 


وجوه' ' البراهين العقلية الدالة على نبوته» وصلى الله على خير اليرية. 


کډ يح ينح 
ثم القول فيا [بيننا و] بين المقرّين بالرسل جملة والمنكرين لبعضهم على الإشارة"" أن 


نسألهم عن العنی الذي له آقروا به '' أو آقر به سلفهم. فإن أشاروا إلى معنى على تحقيق ذلك 


يقول الله تعالى: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 


مؤمنين4 [التوبت 4/4 .]١‏ 

م - الاية. ۳ م-الآية. 

يقول الله تعاللى: «إولا یزال الذين کفروا تصیبهم بها صنعوا قارعة أو تحل قريبًا من دارهم حتی يأتي وعد الله 
إن الله لا خلف الميعاد» [الرعدء ۳۱/۱۳]. 

م_الآية. 

يقول الله تعالى : «إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين آنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله 
أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) [الأتفال ۸-۷/۸]. 


القافلة التجارية على القتال مع العدو. 

يقول الله تعالى: «ولقد صدقکم الله وعده إذ تحستونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما آراکم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنکم 
والله ذو فضل على المؤمنين4 [آل عمران» .]١61/‏ فالآية الكريمة تشير إلى غزوة أحد وكيف أن الله قد حفظ 


المسلمين من أن يكونوا مغلوبين في تلك الغزوة. 
۸ انظر: سورة التوبة» ۱۱۳/۹؛ وقارن بها ورد في تأويلات القرآن للماتريدي» ۳۱ و-۳۱۲ظ. 
۹ ك م: الفانية. 
۰ لك م: التدبیر . ۱ م-وجوه. 


۲ أي على التعيين» كإنكار أهل الکتاب نبوة محمد 6 . 
۳ أي برسول من الرسل. 


YAY 


[51۰۸] 


أنه من ا معاني [التي ] توجب النبوة» ألزمناهم في نبوة محمد صل الله عليه ذلك المعنى بعينه؛ 
وان كانت الآيات' فلن ی فإن العنی الذي صارت [به] الآية" ف غير ختلف. وان 
- تُعلقوا بظواهر الیات لذ * يجدوا لأحد مثل الذي لمحمد عليه السلام في الأعجوبة والرفعة» 
أو يخرجان” على أمر واحد. وإن ادعوا موافقتنا إياهم' فإن جواب ذلك يخرج من وجوه. 
أحدها سل عن علتهم قبل كوننا وظهور موافقتا . والثاني إنا أقررنا” بها ثبت لنا أن الذي 
ا یم" رسول» وأنتم تنكرونه؛ سقط دليلكم؛ » فا برهانکم؟ والثالث أن یلا بالفرق 
الذين'' ل يقروا با" اعوا. والرابع أن يقال: إن أقررنا نحن من قد أقر یه" نیا فإن 
كان من یذعونه هو فقد ثبتت ثبتت نبوة نبيّناء وان لم يكن هو فا الدلالة على نبوة '' من ادعيتم له 

النبوة لیسلّم لكم ما أردتم؟ وبالله ا معونة. 


[آراء النصاری في السیح والرد علیها ۲۲۲ 
أحدهما محدث" " وهو روح الناسوتيق يشبه آرواح الناس وروح لاهوتی قديمة جزء من ال 
في السیح الله لا الجزء. لكن فریقّا منهم يجعله”' في البدن على کون الشيء في الشيء» وفریقا 


۱ سل م: الاية. ۲ م:الآيه. 
۳ كم انه. 4 م:۸. 

أي معجزة محمد يله ومعجزة النبي الا خر الذي صدقوه. 

أي تصدیقنا بالأنبياء الذين هم صدقوهم أيضاء کابراهیم وموسی وعیسی علیهم السلام. 
أي قبل وجودنا وظهور موافقتنا هم يُسأل عن العلة الأساسية لدعواهم. 
م: قررنا. 

أي بالأنبياء قبل محمد. 

۰ لك م: الذي. ١م:ومابما.‏ 
۲ م: بنبوه. 

۳ أي النبي الذي قد أقر بنبوة محمد يك . 

5 كم + محمد. 

6 م: ممن؛ م ه: في الأصل من 

5 فالعبارة أضيفت في «م» ول يشر إليها الحقق. 

۷ ك م: محدثا. ۸ كم: يجعل. 


o 


گے که 7 ص 


5848 


[عل] التدبیر" لا على إحاطة البدن به. وفیهم من یقول: یصل " إليه جزء من الله تعالی» 
ویفصل " جزء آخر. 

قال ابن شبیب: ممعت من مولدیهم أنه كان ابن التبّی لا ابن الولاد» کا منت" آزواج 
محمد عليه السلام آمهات وکا يقول الرجل لاخر: يا بُتّي. 

(قال الشیخ رحه الله :) فیقال لهم: إذ كانت الروح التي فيه قديمة وهي بعض» كيف 
صار ابا وم تصل غيره من الأبعاض ؟ فان قیل: لأنه أقل» لزمه جعل کل آبعاض العام البنین 
للاکبر منهاء ویلزمه أن يجعل کل بعض من البقية" كذلك» فيصير بكليته بنين. ثم العروف 
أن الابن یکون أضغر من الآب» كيف صارا قديمين ؟ وان جعل الكل ف البدن" فيل له: أي 
شىء منه الابن؟ فان قال: الکل» صيّر الكل ابا وأبّاء وفي ذلك جعل الأب ابّا لنفسه. فان 
قيل: هو جزء فيهء من غير أن كان عن كلية الاصل نقصان نحو الجزء المأخوذ من السراج» 
عُورض با لو كان الجزء المأخوذ حادثا كا حدث في الذي يُؤخذ من السراج» فيبطل قوله في 
قدم الروح» وهو الابن. وان زعم أنه منقول من الله كالمأخوذ [من السراج ] حل " عليه ما 
ست 

وبعدء فا يدريه أن المأخوذ من السراج لا ینتقصه '؟ فإن قیل: معاينتنا إياه کذلك» 
قيل: لعل الله آحدثه أو يكون كالنار في الحجر فیخرج» وأبما كان فهو حادث» والحادث 
غلوق. فلم جاز أن يكون ابنًا؟ قال: من أن الله أظهر منه عجائب. قيل: وقد أظهر من 
موسىء فقولوا: هو ابن / آخر. فان زعمتم أن ذلك كان بدعاء وتضرع فمثله أمر غيره. مع 
ما [یجکی ] عن عيسى أنه كان يقول ليلة لاخ" : «اللهم إن كان من مشيئتك أن تصرف 


۱ ك: البدنین؛ ك ه: (التدبير) خ. 
م ليصل. 
ك: وفصل؛ م: ویصل. 


سا کت هو 


إن م: وم یصل. 

5 أي من بدن المسيح عليه السلام. 

۷ م: البذر؛ م ه: غير منقوطة في الاصل. 
۸ م: في. 

9 2 : وحل. 


۰ لك م: لا یتقض. أي لا ینتقص من السراج شیقا. 
۱۱ م: الأحد. أي ليلة أخحذه؛ هکذا ورد في مصادره الأصلية. 


۰ التوحید ۳۸۹ 


51۰۹] 


هذه الکأس ال عن أحد فاصرفها عني» . فان قيل: كان من " عیسی البکاء والتضرع لیعلّم 
الناس قیل مثله من موسی. وبعد. فانه وموسی کانا یصلیان نحو بيت القدس ویتضرعان. 
ثم البكاء والتضرع فعل الطباع لا تمتنع ' عنهی فا معنی التعلیم؟ ثم إن استحق هو ذلك 
ا لزم ذلك في موسى وغيره . فان قيل: استحق ق ذلك بإحياء الوتی لا غيرء قيل: قد 
أحيا حزقیل إنسانًا” . فان عارض بالکثرة» قبل + البهود یقولون موسی كان آکثر منه" 

(قال الفقيه رحمه الله:) وله (حیاء عصا ميتة ثعبانًا غير مرة» فهو“ أعظم. وان احتج 
باطعامه' البشر الكثير من طعام يسير عورض بنبيناء إنه أحدث في إناء دقيقًالم يكن فيه , 
فان قيل: صيّر الماء خر" قيل قيل: اليسع' ' [أحدثه ] بلا عدة [ني] آنية لامرأة ثم صټره زيا 
ان احتج بامشی عل الاء فهم يقرون بذلك ليوشع بن نون" ولا ري اميل 
استدلوا بالرفع إلى السماء فهم يقرون بذلك لایلیا "» وقالوا: ارتفع إلى السماء بمشهد من 
جماعة :ران لجرا بإبراء اجه وا روص رو جلاک لإحياء اميت عم متفه وقد روا 
به لایلیا ' والیسع. مع ما عليهم في إقرارهم أن اليهود صلبوه وهزؤا به. إن كان الأول يدل 
على التعظيم فهذا يدل على التصغير. وهلا صنع كصنيع ایلیا 2 حيث أتوه ‏ أن أرسل عليهم 
نارا فأكلتهم» أكرمه الله به. وإن رجعوا إلى إظهار العجائب في تحقيق التخصيص عورضوا 
بمن ذكرت. 


۱ لقد ورد هذا النص في الكتاب المقدس (العهد الجديد) كالآتي: «ثم تَمَدّم قليلاً وخر على وجهه» وكان یصلی 
قائلاً: يا أبتاه» إن آمکن فَلْتَعْئْر عنى هذه الکأس؛ ولكن ليس کا أريد أناء بل کا تريد أنت» (انجيل نی 
الأصحاح السادس والعشرون» 79). 

۲ م: عن. ۳ م: لا یمتنع . 

> أي إن استحق السیح البنوة بالعمل. 

ه انظر: الکتاب القدس ‏ العهد القدیم. خزقيال» الأصحاح السابع والثلاثون» ۰۱۰-۹ 

5 انظر: دلالة الحائرين لوسی بن میمون الأندلسی» ٤۱۸-٤۱٥/۲‏ . 

۷ ك م: احیا. ۸ ك: فهم. ۹ م : بإطعام. 

۰ ل نستطع الحصول على مصادر حول هذا الوضوع فیا یتعلق بطعام يسير عورض بنبینا. 

۱ هو نبي من أنبياء الله» وورد ذکره في القرآن الكريم في سورت الأنعام (87/5) وص (4۸/۳۸). 

۲ انظر: الكتاب المقدس - العهد القدیم. الملوك الثاني الأصحاح الرابع» ./-١‏ 

۱۲۳ ۵ - (لیوشع بن نون) صح ه؛ انظر : الکتاب القدس - العهد القدیم یشوع. الأصحاح الثالت» ۰۱۷-۷ 

4 م: ولالیا. انظر: الکتاب القدس - العهد القديمء اللوك الثاني» الأصحاح الثاني» ۸. 

۵ انظر: الکتاب القدس- العهد القدیم. الملوك الثاني» الأصحاح الثاني» ۰۱4-۱۳ 

57 م: لالیا. ۷ م: لإليا. 


۰ 


وبعد» فقولو: الله في السیاء وفي/ الأرض» لما آظهر في كل شيء منهیا" عجائب» فیوجب را 
تخصيص کل شيء من الوجه الذي يخصونه. فإن قال: قوى السیح على فعله, لا أن فعل هو 
به. قيل: أكان يفعل الأجسام؟ فان قال: نعم قيل: أهو خلوق؟ فإذا قال: نعم» قيل: بدنه 
وروحه كبدننا وروحناء ما باله قدر على ما لا نقدر عليه؟ وقدر [على ] ذلك بقوة هي جزء 
من الله أو قوة محدثة؟ فإن قال: بجزء هو یفعل» أبطل قوله في المسيح و إله' السیح ؛ ويكون 
هو الله لا المسيح» وان انقطع الجزء عن الله فإذا فعل كثيرا من الأجسام غير الله. وان ادّعوا 
اتصاله بالله فيكون الفعل فما“ وهما لله فصار إلى أن الله هو الفاعل. وان زعموا أن فيه قوة 
يفعل بها الأجسام لا أنها بفعله" جعلوا له المسيح بعضه يصرفه' كيف شاء. وان قال: يفعل 
بنفسه لا بقوة حادثة عورض بناء على ما قررنا” . 
مسألة" 


ثم نتکلم ' في دلیل حدث الاجسام ۰ فان صيّره العقل لزمه في عیسی ذلك" '. فان قال 
السمع» قیل : ودلیل صدق السموع ما هو؟ فان قال: حدوث الأشياء» يصير حدوث الا شیاء 
لايُعلم إلا بالسمع؛ وصدقه " لا يُعلم إلا بحدوث الأشياء» فانقطع سبیل معرفة فیها إلا أن 
يقر بالعقل» فیلزمه ذلك في السیح. 

ثم عارض” ' من يقول: ليس من الإكرام أعظم من قوله: «يا بتّي». قيل: بل» يا أبي" ' 
أكبر في التعظيم. و [لكن] لو قال: يوجب التقدم» أبطل اعتباره بالتعظيم» لأنه من ذلك 


١‏ ك م: منها. 

۲ ك م: وهو إله. 

۳ أي آبطل ما قال آنفًا من أن الله هو يُقدره على فعله. 

ه م: ها. 5 ك: بفعل. 

۷ أي یصرف بعض الاله بعضه. 

۸ ك ه: قدرنا. 

٩‏ م:[مسألة]. ۰ ك:نكلم؛ 

۱ أي نستدل في رد ادعاء النصارى ألوهية عيسى بحدوث الأجسام. 

۲ فهذا يعني أنه إن قال السیحی: إن دليل حدث الأجسام عقلى لزمه أن يحكم بحدوث عيسى عليه السلام. 

۳ك م: وصدق. 

٤‏ أي المسيحي . ٠‏ لك:أب. 
۲۹۱ 


]«۱۰[ 


الوجه لا يراد بذلك" . ثم إن" ثبت ذا لعل غيره من قد سیاه به ". فان قیل: في ذلك تسوية 
بنفسه قیل: قد بقول الرجل لاخر «يا أحى»» ولا يريد [التسوية]. وبعده فان في خلقه 
الکرام '» ولعل غيره سمى به» / فیشرکه فيه احواریون والأنبياء. 

وعورض" با خلة' وبالامور" أنه يجوز القول به على الاکرام. قیل: آما البنوة" فلا تجوز 
الا في متفق الجنس ؛ لأنه لا يجوز أن یقول للحمار والکلب [«يا بنی*]۰ فلذلك لم جز في الأول. 
وفي الجملة جهة المحبة والولاية [قد] یکون" في غير الجنس كما يجب الحق من ' ' جهة الولاية 
والمحبة' ' ونحو ذلك. مع ما يجوز أن يكون لله أخلاء وأحباب من الخلق ولا يجوز مثله في 
البنين. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في هذا" ' عندنا أن الاختلاف رجع إلى وجهين. أحدهما الربوبية. والله تعال 
جل ثناؤه قد بين إحالة ذلك بأكله وشربه ودفع الحاجات إلى مكان الأقذار "۰ و وصفه 
بالصغر والكهولة” '» وعبادته لله تعالى وتضرعه له وخضوعه” 'ء ودعائه الخلق إلى عبادة الله 


١‏ ويعني ذلك أن الخطاب ب هيا أبى» يستدعى وجود الأب قبل الإبن» لو قبل السيحي هذا الحكم لزال به معنى 
التعظيم الذي اذعی بهء لأنه عندما يوضع معنى التقدم في نظر الاعتبار يستحيل کون معنى التعظيم مقصودا 

۲ ك م:إذ. 

۳ أي إن ثبت أن الله تعالى أكرم عيسى عليه السلام بأن قال له «يا بنى»» فهذا يعني أنه من الممكن أن مخاطب 
غيره بهذا النطاب. 

: أي وما لا شك فيه أنه يوجد أناس كرام بين خلق الله تعالى. 

ه أي عورض من لا يقبل الادّعاء القائل بأن المسيح ابن الله. 


5 م: بالجليل. 

7 م ه: في الأصل: بالجلة وبالأمور. 

۸ م : النبوة. ۹ ك م: ویکون. 
٠مافي.‏ ١ك‏ م + واللانکة. 


١‏ أي والأصل في أمر عيسى عليه السلام. 

۳ م: الأقدار. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام انظر كيف نبيّن شم الآيات ثم انظر أنى یژفکون4 [للاندق ۷۰/۰]. 

١4‏ يقول الله تعالى: إفأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان في الهد صتا [مرم» ۲۹/۱۹]ء ويقول: «ويكلّم 
الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين) [آل عمران» 40/۳]. 

۵ يقول الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة القربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا# [النساء اا .]١‏ 

۲۹۲ 


وتوحیده '» وبشارته بمحمد عله "» ولیمانه بالرسل". ثم جعل جل ثناژه عليه [من] جیع 
آیات الحدث وأمارات العبودة ما جعل في جميع العالم» وكذلك هو تله لم يدّع لنفسه سوی 
العبودة والرسالة'. فالقول له بالإلهية قول لا معنى له. مع ما لو جاز ذلك لجاز لكل من 
البشر. والعجب أنهم لم يكونوا في حياته ومُقامه في الأرض يرضون له رتبة الرسالة مع ما له 
من البراهين» ثم بعد رفعه أو موته عند عامتهم لم يرضوا له بالعبودة والرسالة حتى جعلوا 
له رتبة الربوبية» لیشهد ‏ عليهم بالخلقة والجوهر والبيان وكل شيء منه بالكذب في الابتداء 
والانتهاء. 

والثاني أن يكون ابنه» وذلك يخرج على وجوه. أحدها الولادة » وذلك محال/ فاسد 
لغنى الرب عن أن تمسه الحاجة أو تغلبه الشهوة أو تعتريه الوحشة» وهن أسباب طلب الولاد. 
على إحالة" كون الولاد من غير جوهر الوالد والله تعالى بذاته خارج عن شبه الخلق» أو 
عن المعنى الذي يحتمل ذلك الوجه؛ وعلى ما بيّن الله أنه لو اتخذ همو لما احتمل أن يتخذ ما 
عندنا”. وبعد» فان كل ذي ولد يحتمل الشرك و زوال ملكه إليه» ومّن هو بذاته رب ملك قادر 
لا يحتمل ذلك. ومن يقول: «لا معنى له: أن يكون جزء من الشيء ولده» ويجب أن يكون" 
غير كامل حتى يوجد [فهو محق]. وجهة الآيات لا توجب' ' ذلك. لأن طريق معرفة البنوة 


۱ يقول الله تعالى: «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» [المائدة» ۷۲/۰]. 

۲ یقول الله تعالى: «إوإذ قال عيسى ابن مریم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا ليا بين يدي من التوراة 
ومبشرا برسول يأي من بعدى اسمه أحمد فلا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين» [الصف» 1/1۱]. 

۳ يقول الله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق ليا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 4 [آل عمران ۸۱/۳]. 

4 لعله بشير إلى قوله تعالى: «(قال إني عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبا [مرع ۳۰/۱۹]. 

° أي عيسى عليه السلام. 

1 م: الولاد. 

۷ ك -(إحالة) صح ه. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالى : لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلین؟ [الانبیاء» ۱۷/۲۱]. 

٩‏ أي الله سبحانه وتعال. 


۰ كم: لا یوجب. 


۳۹۳ 


]۱۱۱[ 


في الشاهد ليس الآيات؛ مع ما قد شورك فیها . وبعد» هو يدّعى الصدق في الخلوص له 

بالعبودة» فالآيات توجب ذلك لا غير. أو من جهة الفضل ‏ ينسب إلى ذلك» والأمر العروف 

> في الشاهد أن ذلك ليس من أساء التعظيم» بل تسمية " «المسيح» و«الرسول» أجل وأعظم 

في ذلك. وبعد. فقد [أعطيت ] لكثير من الخلق من الله تعالى كرامات خصوا بہاء لم يوجب 

شيء منها اسم البنوة. على أن البنوة في الكلام نبا هو من الصغار والضعاف» لا من أصحاب 

القوة والرفعة» وهكذا شأن أثر البنين فيكون بها إكرامه وتعظيمه بصغره؛ إذ قد يكون ذلك 

ف تاه نما نولا قاذ زلا بالل أى أن يكون اش من ص سر وا فک 

أمر ونائبة» فين ذا الوجه كل الق كذلك؛ وذلك كتسميته اماوية أم أهلها' . والأرض أم 

ا آهلها فين ذا الوجه يكون من حيث المفزع للخلق والصمود" إليه» وإن/ كان لا يتكلم 
بمثله إلا ادن . ولا قوة إلا باله. 


۱ أي في الآيات كا وقع لکثیر من الأنبياء. 
۲ أي والثاني من وجوه ادعاء البنوة للمسيح عليه السلام يمكن أن يكون من جهة الفضل... 
۳ م : تسمیته. 
3 أي والثالث من الوجوه أن یکون الله... 
ه أي یمکن أن تکون نسبة عیسی عليه السلام إلى البنوة من حیث أن الله تعالى مفزعه وملجاه.. 
5 لعله يريد قوله تعالی: #فأما من خفت موازینه فأمه هاوية» [القارعت ۹-۸/۱۰۱]. 
۷ لعله يريد قوله تعالى: «وکذلك أوحينا إليك قرآنا عربیا لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر یوم الجمع لا ریب 
فيه فریق في الجنة وفریق في السعير» [الشوری» ۷/4۲]. 
۸ م: والمعمود. 
٩‏ أي وان م يجز أن يتكلم بمثل هذا الکلام إلا بنص من الله تعالى . 
۹٤‏ 


[ الات التالين] 


[مسائل القضاء والقدر] 


۶ 


مسألة 
[في الحكمة والسفه]' 


زعم قوم ' من أهل التوحيد أن أكثر منتحليه خرج منه من وجهين: إما جهلاً بواجبه» وإما 
راخ باحس هتفای مدهي سیسات دیق . فزعم قوم أنه إذ كان كل 
سس يعقل [يفعل] لغير نفع" فليس بحكيم» ومن فعل فعلاً لغیر علة فهو عابث. فظنوا أن 
لا يجوز له أن يبتدأ فعل ضرر بأحد» وأن ذلك يزيل الحكمة عنه. فألزموه في كل فعل یفعله 
الأصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة؛ إذ هو متعال عن فعل” ينفعه' أو عن أن 
يضره شيء؛ فلم یروا له الفعل إلا بها ينفع غیره» أو يدفع به الضرر عن غيره» فيكون ذلك 
ایض علة فعله؛ على ما كان علة فعل كل حكيم منا ما تأمّل من نفع عاجل أو آجل أو دفع 
[ضرر ] لزم به فیجز بذلك حسن الثناء مع جزیل الثواب ی ای as‏ 
مثلاً با لا يجوز أن یکون منه الکذب حكمة أو الجورء أو يكون منه الحركة [من ] غير زوال» 
أو السكون [من ] غير قرار”» فثبت أن تقدیر فعله على" فعل الحكماء في الشاهد لازم. إلا 
أنهم دفعوا عنه الارتفاع بالفعل» والانحطاط بترك فعل ماء فأوجبوا بذلك ' أنه بفعله لا مجر 
إلى نفسه النفع ولا يدفع عنها الضرر. فيجب أن يكون فعله حكمة'' با ينفع غيره أو 


١‏ م: [آفعال الله]. ۲ لعل المراد بهم فرق المعتزلة. 
۳ ك م: ما. ٤‏ م + [فعله يقع]. 
° ك م: عن قول. 


5 -(الاصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة إذ هو متعال عن فعل ينفعه) صح ه . 

۷ م-حكمة؛ م ه: جاء بعدها في الأصل: حكمه. 

۸ لعل الماتريدي قد قصد بعبارة «من غير قرار» معنى «من غير زوال»» وهي تعني الحركة الستمرة أو السکون 
الدائم. 

٩‏ ك:عن. ۰ ك:لذلك. 

۱ م: لحكمة؛ م ه: في الأصل حكمة. 


۳۹۵ 


L11۲} 


يدفع عن غيره الضرر» وجعلوا ذلك علة فعله ليخرج عندهم فعله عن معنى العبث. 
وبهذا الوجه خالفوا الثنوية؛ إذ هم آبوا الفعل بغير نفع للفاعل فيه أن يكون من الحكمةء 
فأثبتوا الفعل بجوهر الحكمة عند المزاج» ليكون في خلاصه من جنس جوهر السكفه» فيصير 
فعله حكمة على التقدير بالشاهد. مع ما [کان] کون شيء لا من شيء ممتنعًا في الشاهد 
فأوجبوا/ لكلية العالم أصلاً منه جُعل وأنشئ'؛ لأنه لا فصل بين خروج الفعل عن حق 
الوجود في الشاهد [وبين خروجه عن العدم إلا بأصل]» فيلزم دفعه أن يكون ذلك من 
حكيم. فخالفهم أهل التوحيد في هذین . 

ثم ألزم فريق منهم إياه "با في الفعل " علة لم يكن له الفعل' دونه" ليا وجدوا فعل مثله 
في الشاهد عبثا؛ وألزموا في فعل المضار لو كان لغير نفع يُعقب سفها؛ على ما ذكرت الثنوية في 
فعل لا ينتفع به الفاعل. ثم تفرقواء فزعم قوم أنه لا ضرر في الحقيقة على المفعول به وان سمح 
منه التضرع والشکوی» وزعم قوم أن عليه في الحقيقة ضررا» لكن عليه أن يَمْوضه عن ذلك 
ليصير الفعل به حكمة؛ کالوجود في الشاهد من تحمل" الَْن العظام وشرب الأدوية الكريهة 
مع القصد" وفصد الجراح' ' لتقع العواقب؛ وليس له فعل الضار بغير إلا بعوض. 

(قال الشيخ:) من عرف الله حق المعرفة وعلم غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه في أنه «له 


الخلق والأمر»' " عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة؛ إذ هو حكيم بذاته» غنى علیم. 


عن الله» فثبت أن فعله غير خارج عن الحكمة. وعلى ما ذكرت يبطل أن يكون فعله في الحركة 
أو السکون إذ هما حاجتان يحلان في صاحبه) فيبلغه أحدهما إلى ما" تأمل لنفسه'' من 


١‏ ك: وانشاء. 

۲ لعل الذي يقصده الماتريدي هنا أحد الرأيين: ما فكرة کون الفعل قد يأتي من ورائه فائدة لفاعله حتى يكون 
فعلاً حكيمّاء وإما الفهم الشائع بينهم بأن الشيء لا يتأتى وجوده من العدم. 

۳ أي ألزم فريق من العتزلة فريقا آخر منهم. 

3 ك م: ما. 

ه كم:في العقل. 5 كم: العقل. 

۷ أي لا يجوز أن يفعل الله الفعل بغير علته. 

۸ م: من يحمل؛ م ه: في الأصل : من. 


٩‏ ك:الفصد ۰ كم: وقصد الخراج. 
۱ لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: لا له الخلق والأمر [الاعراف» 4/7 5]. 
۲ مدما. ۳ ك م: نفسه. 


۳۹۹ 


الراحة والسلوة '» والآخر إلى ما يبلغه ال همة والرغبة. إذ لا سبیل له إلى مقصوده إلا بالتحرك 
والزوال ولا إلى دفع الإعياء والتعب إلا بالقرار والسكون. فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه 
وقدرته بطل آن پعتریه حاجة آو یعتریه / همة. وعل ذلك لاحت قدرته وسلطانه وعلمه 
بطل وصفه بأن لا يقدر على فعل شيء ابتداء لا عن شيء إذ ذلك علّم الحاجة وآية الضعف. 
وحاجة جميع ما يُحَس ويبلغه علم البشر هي الدلالة على [عدم] تقدير العالّم ٠"‏ ولالله] عالم 
به قدير غني» لم يجز اضافة" ذلك إلى الذي" عرف غناه وقدرته وحكمته وعلمه. ولا قوة 
إلا بالله. فلذلك لزم القول بضرورة العقل لجواز کون العام لا عن شيء وخروج فعله على 
الحكمة» وإن عجزت عقول حكاء العالم عن إدراكها لخروج وجه الحكمة عن ماية قوة 
عقوهم» على ما بیتا من کون شيء لا عن شيء» ومن جواز" فعل ممن لا ينتفع به» وبذلك 
تظهر "حقيقة الأمر له*» و" أن «له الخلق والأمر». ولكل ذي يلك أن يفعل في ملكه على قدر 
ما ملك منه ما شاه. ولا قوة إلا با 

ثم الأصل أن الجور والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان ' في الجملة؛ لکن شین 
واحدًا قد يكون حكمة في حال سفها في حال» جورا في حال عدلا في حال» نحو ما ذکرت 
من شرب الأدوية. ثم أكل الأشياء وشربهاء ثم إتلاف الأشياء وإبقاؤها من أنواع الجواهر 
فد [كون] للحاجات أو جارات تون أن لصوو تیوه نع 
في الجملة والعدل» وقبح السفه والجورء ولزم وصف الله تعالى في كل فعل خلقه في أقل 
ما يوصف أنه حكمة وعدل أو فضل وإحسان من حيث ثبت أنه جواد كريم غنى علیم؛ 
وبطل أن يلحقه وصف الجور والسفه لا كان سببهم) الجهل والحاجة» قد ثبت ' انقسام الشيء 
الوراتعت عل لور ولل وغل اه وال ا كان م شين رجات خا" 


۱ م: والسلوی. ۲ ك:ثبت. 

۳ ويعني ذلك آنها تدل على کون العالم غير معلوم كا ينبغي» فیستحیل أن یقع تحت الحكم. 
3 ك م: إزالة. 5 ك م: بالذي. 

5 ك:حوا. ۷ ك:يظهر. 

۸ أي للإنسان. ۹ لك -و. 

۰ كك + فیها. ۱ 2 م: ما. 

۲ م: واذ. 


۳ إن عبارة «قد ثبت» جواب عبارة «وإذا ثبت حسن الحكمة» التي وردت آنفا. 
راع بان ۰ م: خفي. 


۳۹۷ 


[۱۱۲ظ] 


[۱۱۳و] 


ومالك عر ی ی ی ی ی و و 
الوجهین أ لا یقع على واحد منهم| الحس وعلم التأمل ذلك» [فابطل قضاژه في شریمته" 
على الإشارة إليه بالحكمة والسفه» والعدل والجور. فلزم بهذا جهل كل من" الخ مقرم 
حقيقة الأمرين في الشيء بالتأمل فيه [مثل] أن يعرف جميع الأسباب التي بها تتغير أحوال 
المحسوسات على الحواس . وإذا ثبت ذا بطل قول الثنوية بالاثنينء [وثبت] جهلهم" بوجوه 
الحكمة في خلق الضار والنافع» إذ قد يجوز أن يصير كل ضار في حال نافعا في أخرى. وبطل 
[قول] من يقول من المعتزلة: إن كل فعل لا ينفع آخر فهو غير حكمة. مع ما لا يوجد ضرر 
ألبتة إلا وأمكن أن ينتفع به أحد» إما من طريق الدلالة» أو من طريق الوعظة أوما فيه من 
تذكير النعمة وتحذير النقمة» ومن تعريف من له الخلق والأمر في الخلق» وغير ذلك ما يكثر 
ذكره. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل الذي يجعل الفعل في الشاهد سفها أحد أمرين: إما تعدى الملك لا باذن من 
له الملك لذلك الفعل» أو لما فيه ركوب النهي " وخالفة الأمر من له الأمر والنهي؛ وكل ذلك 
عن الله جل ثناؤه منفي . ثبت أنه يتعالى عن احتمال حوق هذا الوصف فعله. ولا قوة إلا باه 
وليس ذلك كالكذب» لأنه لا يصلح بحال [أن يكون] كالفعل الذي ينقسم على الحكمة 


وله والعدل و لشون: 


[۱۱۳ظ] 


وهذا" من حيث الجملة لا انقلاب له» ومن حیث الوقوع في شيء على الاشارة إليه 
مکن / فيه الأمران باختلاف الأحوال والأسباب. لذلك لزم وصف الله تعالى في الجملة 
بالتعالي عن فعل السفه والجور وني الاشارة أيضًا. لکن لا يجوز أن یوصف في) ظهر فعله 
بالسفه والجورء با لا یبلغه علم البشر ولا يدركه عقل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم جملة ما به يعلم” فساد الوصف' بالجور والسفه والکذب وجهان. أحدهما قبح ذلك في 
العقول بالبديبة والفكر جميعًاء حتى لا يزداد عند التأمل والبحث عنه إلا قبحّاء ولا عند طول 


5-5 


أي الحكمة والسفه. 

أي داخل نظام التفكير الذاتي للمرء. 

م من؛ م ه: في الأصل: من البشر. 

ك م: فجهلهم. ° كم:نهبى 
أي العلاقة الثابتة بين الحكمة والسفه. 

أي وصف الله تعالى. 


جد سسا مم لے 


> اه 


۳۹۸ 


النظر فيه إلا فحشا . ولیس ذلك کالقبیح بالطبع» إن ذلك [قد] يصير حسنًا بالاعتیاد وطول 
الصحبة ‏ کالذیح وآنواع ذلك. وکذلك نجد جواهر الدواب والسباع والطیور مستوحشة 
عن الناس بالطباع» نافرة عما يراد بها من آنواع المكاسب والاعمال؛ ثم تخرج عنها بالرياضة 
والتعلیم حتی تألف" بالذي كان تنفر عنه» ويصير ذلك له کأنه الطباع الجبول. ولا یکون 
الذي قبح بالعقل بهذا الوصف أبداء بل يزداد على طول النظر في شأنه. ثم على ذلك من 
احتمل فعله ذلك" لا يوثق لوعده ولا يخاف وعيده؛ ولا يرغب في خيره” ولا يؤمن شره. 
ومن ذا شأنه وعمله فمحال احتمال إضافة مثله إلى العليم الحكيم بذاته الغنى بنفسه» مع 
الوصف بأن لا يخفى عليه شیء ولا يصعب عليه أمر فیما أراد. بل على قول المعتزلة لا یمن 
منه هذاء إذ قد تخرج أكثر الأثنياء عن [رادته ويوجد ما لا يريده في سلطانه فيه" بلا سلطان 
له في الإخراج عنه إذ لم يرده؛ ویرید / زيادة سلطانه . ویتول ذلك أن يكون» فيمنع عن ذلك» 
نحو ما يريد أن يكون جنيع خلقه مطيعين ويكون له في سلطانه وملكه الطاعة لا المعاصي فلا 
يكون. ثم قد كان وعد لقوم مُدَدَا لأعمارهم» وهو المبقى هم إليهاء وكان في وعده أن يرزقهم 
إلى تلك المدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أنواع [ا خيرات ] فيأتي خلق من خلائقه فيقتلوه ' 
قبل مضي المدة» فيمنعه عن إنجاز ما وعدا الوفاء بالفعل الذي آخبرهم " أن يفعله من إبقاء 
حيائيم" إل تلك الدة. وق ذلك إعاب الخاجة ولوق الکذب اللذين یحققان السفه والجور» 
مع تحقيقهم له القدرة على الظلم والجور والسفه والكذب وكل فعل لو كان لأسقط الربوبية 
وأزال الاميق فأدخلو إطيته وربوبيته تحت القدرة والتدبير. فمتى يكون مع مثله أمن البقاء 
ومع حاله سكون القلب بالوفاء بالذي وعد. ولا قوة إلا بالله. مع ما كان موصوقًا بالجود 
والكرم والعفو والاحسان وفي الفعل بالوصف الذي ذكرنا زواله. جل عن ذلك وتعالى. 

والوجه الثاني أن الذي يدعو إلى تلك الأفعال ويبعث عليها الحاجة والجهل. وقد ثبت 
تعاليه عن الامرین» إذ هما يسقطان الربوبية ويزيلان التدبير. وفي وجود العالم على ما [هو] 
عليه من دلالة غنا صاحبه وعلمه باعطاء كل شىء حقه دليل إحالة هذا الوصف. لذلك 
بطل" أن يوصف في شيء من فعله بذلك. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: الصحه. ۲ ك م: يألف. 

۳ أي کون فعله قبیحا ببديہة العقل والفکر معا. 

3 ك م: خبره. ° م: منه. 

1 ك م: سلطان. ۷ ك: فیتتله. 

۸ ك: أخيره. ٩‏ ك: حياته. ٠ك‏ -(بطل) صح ه. 


۹۹ 


114] 


ثم إذ كان الله جل ثناؤه موصوقًا بالعلم والقدرة وا جبروت والحياة لذاته» لاحالة احتماله/ 
۳ الأغيار"» وإذ" لم / يوجد في الحكماء كذلك لم يجب تقديره في أفعاله من" أفعال الحكماء” في 
الشاهد. وجلة هذا الأصل أنه لا حكيم في الشاهد الا وهو محتمل للسفه وكذلك الغنی 
و والقدیر حتمل " لضداد تلك الصفات؛ وکان بها موصوفّا حتی أكرم باضدادهاه 
فان" له منها قدر ما أعطى منها. وروی زاف المقدق شو نش آن كر فد اع 
حقيقة الحكمة في ذلك أو لاء أو بلغ علمه ما يدرك حکمته أو لاء أو ما كان من صفته 
القديمة' باقية فيه يمنع ذلك إياه عن الإحاطة بذلك. فلذلك يبطل' ' وجه دعوى العبد في 
فعل الله أن ذا ليس بحكمة ولا كذا. والذي يوضح ذلك علمه بجهله بأكثر الأشياء» وعلمه 
بحاجته وعجزه في أكثر الأمور» وإحاطته بسفهه' ' في أغلب الأمر. ومّن هذا وصفه في نفسه 
فخوضه فیا لله أن یفعله" " على الاشارة إليه دون لزوم الخملة ‏ - ولیس"" اشترك فیها 
العقلاءء إذ ذلك حقيقة عمل العقل في ابلملة"" وقد أعطى کل ذلك عبث لا معنی له. 
وللذي بیّا قال الله تعالى: «إلا یسال عا يفعل وهم يسألون 4 [الأنبياء» ۲۳/۲۱] إذ فغل كل 
أحد يحتمل السفه والحكمة» وفعله یَجل عن السفه؛ وعلى كل أحد آمر ونی إذ هو لغيره في 
الحقيقة» وال يتعالى عن ذلك؛ ولأن كلا انیا ملك قدرا من الأشياء وجزءًا' "۰ والله المالك 
شا بکلیتها ونحو ذلك مما يحيل معنى سؤال الرب. وإذا استحال ذلك فالجواب عنه تكلف. 





۱ م:احتمال. ۲ أي أضداد هذه الأوصاف. 
۳ ۵ م: وان. ٤‏ م:على. 

ه :حکا. 5 م-والعلیم. 

۷ م: يحتمل . ۸ م : فانه . 

۹ ك: القدیم. أي حاله الأولى في بدء نشوءه. 

۰ م: تبطل . 

۱ ك: بسفه. 


۲ ك: أن یفعل؛ م: أن یفعل [عبث وجهل]. 

۱۳ أي خارج تبني فكرة لزوم بُعد الأفعال الامية جميعًا عن السفه. 

۱ العبارة هنا في النسختين («ك» و«م») كالآتي: «على الاشارة إاليه ولیس دون لزوم الجملة». 
فقد لجأنا إلى التقدیم والتأخیر في العبارة لاستقامة العنی . 

۱۰ فيعني ذلك أنه لم نجد أن الفکرین قدلجأوا إلى مثل هذا التقييم» إذ هذا الخصوص يعتبر موضوعا یستطیع 
العقل أن یکون فعالاًنیه بطریق إجمالى لا التفصيلي؛ وهذه الاستطاعة مح بها كل واحد من البشر. 


۲ كك م: وجدا. 


لکن الله بمنّه وفضله وعد الهداية لسبيله لمن جاهد فيه '» فألزم ذلك الخضوع له والتضرع إليه 
لیطلعه على مكنون حكمته على قدر ما يتفضل به عليه بکرمه» فإنه على كل شيء قدير. 
/ مسألة 
في أفعال الخلق وإثباتها 


الحمد لله المتوحد بالقدم والإهيةء التفرد بالدوام والربوبية» ذي البرهان مدير لك 
الکبیر؛ الذي فطر الخلق بقدرته. وصرفهم بحكمته على سابق علمه ومشینته» وتقلب کل 
برّته ' في مواهبه وإحسانه. أنشأ الأشياء كيف شاءء إلا يسأل عا يفعل وهم يسألون» 
[الأنبياء» ۰]۲۳/۲۱ لما يتمكن منهم السفه والحكمة» ليرّجّروا بالسؤال ثم بالجزاء عن السفه 
ويرغبوا في الحكمة. ونسأله أن يكرمنا بالتوفيق» ويَجدر' عزمنا التسديد» وينور قلوينا 
بالتوحيد, فإنه هید مجيد. ٠‏ 

أما بعد. فإن الله تعالى لا خلق البشر للمحنة با جعلهم أهل تمييز وعلم بالمحمود من 
الأمور والمذموم» وجعل ما يذم منها قبیخا في عقوفم وما يُحمد حسسّاء وعظم 3 أذهانهم 
إيثار القبیح على الحسن والرغبة فيا يُذم على ما يُحمد» دعاهم ‏ على ما عليه رکبوا وما به 
أُكْرموا إلى إيثار آمر على أمرء وقح في عقوم احتمال" أمثاهم [غيره]. جعل الله جميع ما هم 
فيه متقلب بين ضرر يُتقى ونفع يُرغَب فیه ليكون ذلك لهم عَلّمًا للموعود ما به الترغيب 
والترهيب. وأنشأهم على طبائع تنفر عن أشياء وتميل إلى آشیاء وأراهم في عقوهم ئن 
بعض ما" تنفر عنه الطباع بحمد العواقب» وقح بعض ما تميل إليه بذم العواقب. فصیرهم 
بحيث يحتملون المكروه على الطباع بلذيذ العاقبة» ويقهرونه عا يدعوهم إليه بشهی النهاية. 
ثم امتحنهم إذ أبت عقوهم احتمال أمثالها' » و رغب." في محاسن الأعمال” ومكارم الأخلاق 
باختيار ما حَسن من الأعمال واجتناب ما قبح من ذلك. ثم جعل ما فيه محنهم' أمرين: العسير 


۱ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [العنکبوت» 1۹/۲۹]. 
۲ م بريّته؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 


۳ م: ومجدد. 
٤‏ كناهتال. ه ل-ما؛م: [ما]. 
1 ك م: آمثاهم. ويعني ذلك احتمال الکاره. 

۷ ك م: ورغبت. 

۸ ك + الاعال. ٩‏ م: منتهم. 


۳۰١ 


[11°] 


[٠اظ]‏ واليسير» والسهل / والصعب؛ إذ هم بلا محنة یتعاطون الأمرين جميعاء لا إليه مرجع ما آقدموا 


6 


[5اان] 


عليه ' وامتنعوا. وعلى ذلك جعل الأسباب التي بها التوصل همم إلى الأصل الذي به يُرتقى 
إلى كل درجة ويال كل فضيلة. وهو العلم على وجهين: على الظاهر البيّن والخفى المستوره 
ليتفاضل بذلك أولوا العقل على قدر تفاضلهم في الاجتهاد واحتمال ما كرهته ' الطباع ونفرت 
عنه النفس. وعلى ذلك جعل سبيله قسمين. أحدهما العيان الذي هو أخص الأسباب» وهو 
الذي ليس معه جهل» ليكون أصلاً لا خفى منه. والثاني السمع الذي عن دلالة الأعيان 
يعرف صدقه وكذبه. ثم جعل السمع قسمين: حکم ومتشابه ومفسر ومبهم لیبن منتهی 
المعارف من الکف فيا يجب ذلك والإقدام فيا يلزمه. وین حمل البهم على المفستر ولزوم" 
الحکم وعرض المتشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه : ما يلزم تعرفه وما إليه حاجة بأهل 
المحنة» أو ترك الخوض في ذلك فيا أمكن الغَناء” عن تعرف حقيقة ما فيه» فيكون محنة 
الوقوف؛ إذ لله" تعالى أن" يمتحن بوجهين: بالتسليم مرة وبالطلب ثانياء وانما على العبد 
الطاعة في قدر الأمر. 

ولا جع جل ثناؤه كتابه على الأمرين تعرّف" الناس الذين' أقروا بالكتاب أنه " حق من 
عند الله لا يسع العدول عنه» وأن من لزمه أفلح ونجاء ومن مال عنه شقى وخسر. حتى ظن 


" کل فريق أنه قد أصاب المحكم من ذلك ولزمه وأن عليه فيها ذهب إليه خصومه أن يقف 


۱۲ 


في ذلك أو حمله " على ما تقرر عنده فيا اعتقده. فألزم تفرقهم [في] الحاجة کلاً تعرف 
الحکم من التشابه [و] لزوم العلم بالتشابه لأن"" لا / یناقض" الحکم منه '. ثم معلوم 
أنه لا يحتمل القرآن الاختلاف» وبه وَصف الله أنه #ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافًا کثبر 4 [لنساء» ۸۲/4]. وفي العقل أن تناقض أدلة من له الأدلة هو" دليل سفهه 


١‏ ك:فيه. 

۲ ك:كرهه. ۳ كم: ولزم. 

> أي آمکن الآتي من الاحتالات فيا يجب حول الدلیل النقلي. 

ه م:العنا, 1 م: الّه. 

۷ م-أن. ۸ م: یعرف. 

٩‏ ۵ م: الدین. 

٠‏ أي أقروا نزول القرآن على الأمرين» وهما الحکم والتشابه» والفسر والبهم. 

۱ م:يجمله. ۲ ك: فعرف؛م: يعرف. 
۳ كم : آن. 4 م: يتناقض . 

۵ أي من القرآن. ۲ وهو. 


۳۰ 


وجهله؛ ضيف بذلك آن الذي له تفرفوا لیس من حیث القرآن» ولا لیا لیس فیه بیان؛ بل دل 
تکلیف الرد إلى القرآن ولزوم اتباعه " على أن فيه بيان ذلك. 

وإنما خفی الحکم على من لم یبلغه لعان: أ) إما ميل" طبيعة ' الجوهر إلى [ما ] یتلذذ به؛ 
ب) أو لالف بعض ما اعتاده؛ ج) أو لتقلید من وثق به؛ د) أو لتقصير في الطلب؛ ه) أو لثقة 
منه بعقله آحب أن یسوی عليه احكمة الريوبية دون آن آنبع عقله ما الق ق سمعه فصار به 
الحکم عنده متشابيا؛ و) أو لتقصير في البحث. إذ [هذه] الوجوه" هي وجوه الشبهة على 
الذين عدلوا عن التوحيد على شهادة كلية الأشياء له بذلك . ولا قوة إلا بالله. 

وأصل ذلك أن الله تعالى خلق البشر على طبائع تميل إلى الملاذ الحاضرة» وتدعو صاحبها 
إليها" » وتزيّنها ' في عینه» بها رکب فيه من الشهوات إلى ما إليه ميل" طبعه» وهي“ تنفر عیا 
فيه أله وتعبه» فیصیر طبعه آحد آعداء عقله في التحسين والتقبیح. وان كان ما حسنه العقل 
وقبحه ليس له زوال ولا تغيّر من حال إلى حال» وما حسنته الطبيعة وقبحته" هو في حد 
الانقلاب والتغیر عن حال ‏ إلى حال بالرياضة والقيام على ذلك بالکف عم له والصرف 
إلى ما نفر عنه بحسن ' ' القيام عليه على ما يحتمل الطبع قبوله» نحو العروف من أمر الطیور 
والبهائم: إنها بطبعها تنفر عیا أريد بها من أنواع منافع البشرء ثم بحسن ' قيام أهل البصر 
بذلك یصیر "" ما طبع عليه بالميل إليه كالمستوحشء وما / طبع على النفار عنه كالمطبوع عليه. 
وعلى ذلك أمر نفار الطبع عن القتل والذبح في البشرء ثم سهولة ذلك عليه“ '. وما يدرك 
حسنه بالعقل أو" ' قبحه» فلا يزال يزداد على ما فيه إدراكه ببديبة الأحوال. ولذلك جعل الله 
العقول حجة لا ميل الطباع؛ إذ أجرى قلمه على أهلهاء وإن شاركوا في الطباع غبرهم ممن 


١‏ لعله يريد بذلك قوله تعال: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا» [النساءء [ol‏ 


۲ م: ميل . 

۳ ك : طبعه. 3 ك م + التي. 
° ك م: إليه. و«إليها» تعني إلى الملاذ الحاضرة. 

5 ك: ویزینه. ۷ ك م: مثل. 

۸ أي الطبائم. 

۰ ع: من. ۱ م: يحسن. 

۲ م: يحسن. ۳ م: لیصیر . 

٤‏ مخ [ني الحيوان]. ۵ م: و. 


۳۰۳ 


[۱۱ظ] 


[11۷] 


ليست هم عقول سليمة» وألزم أهلها اتباع ما أراهم العقل حسنه وإن كان في الطبع النفارٌء 
واجتناب ما في العقل قبحه وان كان في طبيعة ا جوهر قبوله» إذ العقل يُرى صاحبه على حقيقة 
ما عليه الشيء والطبع ‏ أعني طبع الجوهر ‏ لا يوضح ذلك. 

إن طبع الجوهر لا يُبِصَر' به ولا یل غير الحاضرء والعقل يدرك به ما حضر وغاب» 
وبه تحضر على الطبع ما غاب» حتی يصير له کالشاهد ما يكرهه ويتلذذ به» وعنده تسهل ' 
الحنة وتخف مون الذي يكرهه الطبع. وعلى ذلك تقدير الكلام والعبارات: إنها وان كانت 
تختلف في الحسن والقبح على الأسماع فإنها لا تخیر" الحقوق إذ هي" تتغير. ویجوز أن تُوَدَى 
عبارة واحدة بلساتين یکون آحدهما" أحلى هن الآخر' . والحسن لنفسه أو" الق لا يختلف 
لاختلاف المعترين”. فلهذا ۸ يقدّر حسن الأشياء بطبع الخلقة ولا بحسن العبارق وانا قدر 
بالعقل الذي لا يرى الحستن قبیخا. وهو الاصل الذي يَلزم تسوية كل آمر من الأمور علیه. 
وذلك كعلم العيان الذي لا يحتمل التغير» ولا يناقضه جهل» فيكون هو أصلا لكل خفی 
مستور» وكذلك أمر العقل وما أراه أصل لكل ' ' أمر مطبوع. 

ولا تا من مخالفة الطبائع في التزيين العقول ' وني التقبیح / تعذر' ' على كثير من الخلق 


إدراك ما أراهم العقل والطبع» فصار بذلك الحکم عندهم في صورة المتشابه» والمتشابه في 
7 هم 1 هم في صو :. به وي 


صورة الحکم. وهكذا أريد درك كل شيء بغير سبیله. فنسأل الله أن یعصمنا عن رژية الباطل 
بصورة الحق» والحق بصورة الباطل» فإنه قوى مدبر قدير. 


١‏ م:لا بضر 

ك: يسهل. 

م + في. 

أي العبارات. ه ك:إحداهما. 

ك: من الأخرى. 

م: و؛ م ه: في الأصل الألف قبل الواو. 

قارن بها روى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله لله قال : «إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألْحَن 
بحجته من بعض فمن قضیت له بحق أخيه شيئًا بقوله فانا آقطع له قطعة من النار فلا یَأذها» . انظر: 
صحيح البخاري» الشهادات ۲۷؛ وصحيح مسلم» الأقضية 5. 

9 ك: مالم. 

٠‏ ك-(لكل) صح ه. 

١‏ كم: المعقول. ۲ ك: يعذر. 


يد هد احم 


فا < > 


۳۰ 


[آراء الفرق في آفعال الخلق] ' 

(قال الفقیه رحمه الله:) اختلف منتحلوا الاسلام في آفعال الخلق. 

۱ فمنهم من جعلها هم مجارّاء وحقیقتها" لله بأوجه. آحدها وجوب إضافتها إلى اش 
على ما أضيف إليه خلق کل شيء في ابحملة فلم يجز أن یکون الاضافة إلى الله مجازاء لأنه 
الفاعل الحق والقادر الذي لا يعجزه شيء؛ وفي ذلك إخراج عن قدرته وإزالة عن حقيقة 
فعله. وقد ضیف كثير ‏ ما لا يُششك على أن الله هو منشؤه ‏ إلى العباد بالحرف الذي هو 
حرف العبارة عن الأفعال كالموت والحياة» والطول والقصرء والحركة والسكون» والاجتماع 
والتفرق. والله سبحانه لكل ذلك فاعل» وعلى كله قادر» فمثله ما ذكرنا. وإضافة ذلك في 
القرآن ظاهر. وذهب هؤلاء في التعذيب ونحو ذلك إلى أن له الخلق والأمر بكليته'» له في 
ذلك ما شاء على ما قَدّر" لكل“ مالك في ملكه ما له فيه» وإن كان ذلك كله على هذا القول 
مجازيًا' . والثاني أن بتحقيق الفعل لغيره تشابهًا في الفعل» وقد نفي الله ذلك بقوله: «[أم جعلوا 
لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم € [الرعد» »]١7/17‏ وإذا لم يكن حقيقة الإملاك 
في الجواهر وني الإلزام يقع تشابه في الملك ' "۰ فمثله في الأفعال. و [الثالث] آیضا إنه لو جُعل 
للعبد إيجاد وإخراج من العدم لكان في معنى / «خَلق»» فيلزم اسم «خالق» وذلك مما أباه 
الجميع» حيث قالوا: «لا خالق إلا الله». 

[قال الشيخ رحمه الله:) وعندنا لازم تحقيق الفعل ' ' لهم بالسمع والعقل والضرورة التي 


١‏ م: [اختلاف الفرق في أفعال الخلق]. 

۲ ك: وحقيقته. ۳ ك: وجود. 

٤‏ انظر مثلاً قوله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» 
[الأنعام» 7/7١٠]؛‏ وقوله: #الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في اللك 
وخلق كل شىء فقدره تقديرًا» [الفرقان ۲/۲۰]. 

° م: العبادة. ۱ 

5 لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالی: إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيئًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك 


الله رب العالین 4 [الأعراف» 5/7 5]. 
۷ ك+ما. 
م م: کل. ۹ ك م: جازي. 
۰ أي إذا م یتحقق الاملاك بمعناه الحقيقي في الاشیاء وفيا یتحدث عنها يقع المشاركة بغيره. 
۱ ك:العقل. 


۳۰۵ 


[511۷] 


يصير دافع ذلك مکابرا . 
فأما السمع فله وجهان: الأمر به والنهي عنه» والثاني الوعید فيه والوعد له» على 
“تسمية ذلك في كل هذا فعلاً'» من نحو قوله: اعملوا ما شئتم» [فصلت 4۰/4۱]) 
وقوله: «إوافعلوا الخير» [الج» ۷۷/۲۲]؛ وفي الجزاء طيريهم الله آعباشم حسرات 
عليهم » [البقرة» ۰]۱1۷/۲ وقوله: #جزاء با كانوا یعملون [السجدةء ۰]۱۷/۳۲ وقوله: 
«إفمن يعمل مثقال ذرة» [الزلزال» 7/45] الآية '» وغير ذلك ما أثبت لهم آسیاء العمّال 
ولفعلهم أسماء الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد. وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفي 
ذلك؛ بل هي لله بأن خلقها على ما هي عليه وأوجدها بعد أن لم تكن“ وللخلق على ما 
كسبوها وفعلوها. على أن الله إذ أمر ونبي وال الأمه با لا فعل فيه للمأمور أو النهي”. 
قال الله تعالى : ان الله يأمر بالعدل والإحسان4 الآية'» ولو جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل 
في الحقيقة لجاز الیوم الأمر بشيء يكون لأمس أو للعام الأول أو بانشاء الخلائقء وان كان لا 

معنى لذلك في آمر الخلق. 
ثم في العقل' قبيح أن تضاف” إلى الله الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش والناکیر وأنه 

الأمور النهی الثاب العاقب" ‏ فبطل أن یکون الفعل من هذه الوجوه له. ولا قوة إلا با . 

وأيضا إن الله تعالى إنما وعد الثواب لمن آطاعه في الدنیا والعقاب لمن عصاه فإذا كان 
ددن الأمران فعله " فد هو الَجْرَي '' با ذكر؛ وإذا كان الثواب والعقاب / حقيقة فالائتمار 
والانتهاء كذلك" '. ولا قوة إلا بالله. وكذلك في أنه محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعها أو 


١‏ وان كان الماتريدي قد وضّح الوجهين مفصلاء فقد رأيناه اكتفى في الوجه الثالث بذكره هنا مختصرًا دون 


توسیح مفصل. 
۲ أي فعلاً أو عملا. ۳ م الآية. 
4 ك:لم یکن. ه م:آوالنهی. 


5 م الآية. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) [النحل» 10/15]. 

۷ ك: الفعل. ۸ م: إن انضاف. 

٩‏ م: والنهی والثاب والعاقب. 

۰ أي إذا كانت الطاعة والعصیان فعل الله. 

۱ م: المجرّى. 

۲ ويعني ذلك أنه إذا كان الثواب والعقاب حقيقة في حق العبد» فالفعل الذي يحصل به الائتمار والانتهاء یکون 


۳۰۹ 


تیا SE SE‏ مسا عام یا ها رتسي ان 
بهذا ' كله أولئك الذین آمرهم ونباهم. فاذا صارت هذه الأساء في التحقیق له" فیکون هو 
الرب وهو العبد وهو الخالق والخلوق. ولا غير ثم وذلك مدفوع في السمع والعقل. 
ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن کل أحد یعلم من نفسه أنه ختار لا یفعله "» وأنه فاعل کاسب. فلو جاز صرف 
مثله ما طریق العلم به ا حمر و إبطاله لجاز إبطال جمیع الحسيات] نحو العلم لجميع العالمأ» 
وذلك مهجور» فمثله قول أهل الجبر. 

وهذا قول يغنى الحكاية عن الاطناب فیه» لما ليس له كثير أتباع» ولا ليس لهذا القول معنى 
تكلم عليه صاحبه؛ إذ هو ينفي عن نفسه حقيقة كل قول وفعل» وإذا انتفى بطل القول» وبه 
يُناظر ویْحاج» فزال الذي به يكون الحجاج واضمحل. ومن الناس من عارضهم عند ظنهم 
وقوع التشابه " بالعلم والوجود والكون وغير ذلك» وذلك لازم لو كان ثمة عقل يحتمل 
الإدراك» ولكنهم قوم أنكروا علم الضروريات وما هو في حد العيان» فلا معنى لمناظرتهم. 
ولا قوة إلا بالله. 

؟ - ومنهم من حقق الأفعال للخلق ونفي عنه” التدبير فيهاء وأزال عنه" قدرة خلقهاء 
ور مش . فها كر ماقم یه الان أن هد کون عقاف لاه شارت 
بر 

واحتجوا في ذلك بالأمر والنهي ثم الوعد والوعید. ومحال رجوع مثله إلى ما للآمر 
والناهي حقیقته أو عليه وعیده"" وله / وعده على ما ذكرناء وتلوا [في] ذلك آیات الأمر :نا 
والنهي وذكر الفعل "" ثم آیات الجزاء؛ وهي بينة بحمد الله لمن قرأ القرآن. ثم هم قد 


١‏ او يطيعه أو يعصيه. ۲ أي مقهوزا ججيرا. 
۳ ك:فهذا. 4 أي لله تعال. 
o‏ ك: يعقله. 5 ك م + مثله. 


۷ أي التشابه بين الخالق والمخلوق بالفعل الحقيقى. 
۸ ك: عن؛ م: عنهم. لقد اخترنا كلمة «عنه» لاستقامة العنی . و«عنه» يعني عن الله تعالى. 


۹ م: عنهم. ۰ م: مشینتهم. 
۱ م- قد . ۲ ك م: یکون. 
۳ أي من الأنفس وما تتمناه. ٤‏ لك م: وعنده. 


۰ ك م: العقل. وذکر الفعل يعني ما ذکر في القرآن من نسبة الأفعال إلى العباد. 
۳۰۷ 


سوعدوا" على ذلك با بينَا نی فساد قول الجبرة. 

وقالوا في الاضافة إلى الله: إنها تخرج على وجهین سوی حقيقة الفعل. أحدهما بالسبب 
"آلذي كان منه" الافعال مع الأمر بالخيرات والتخلية من " الشرور. وقد تضاف الأفعال 
إلى من له الاسباب وان لم يكن حقیقتها له. ولا قوة إلا بالله. والثاني أن الإضافة إليه عند الحنة 
با له بها حال“ التصدیق والتکذیب. كما أضيف إلى القرآن زادهم إيمانا ورجستا"» وإلى الدعاء 
أنه" زادهم نفور!" » وال القوم أن آنسوهم ذکر له "» وإلى الأصنام أن اضللن ‏ كثيرا من الناس 
با عبدن' '؛ ذلك" " كانت آفعال " أولئك» فمثله الاضافة إلى الله . وقد يُحتمل الأحوال كما 
أضيف إلى الدنيا الغرور ول زينتها بما هي تُظهر ما يكون في" مثله الغرور” '» وان لم يكن 
منها حق الفعل. وكذا ما أضيف إلى القرى الخاوية على عروشها " والطيور' ' من النطق"' 


۱ سل م: هو قد سوعد. ۲ كم: منهم. 
۳ ك م: في. 3 ك: (حا) صح ه. 
o‏ 


لعله يريد قوله تعالى: #وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من يقول آیکم زادته هذه إيماتا فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيهانًا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجستا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) 
` [التوبةء ۱۲6۹-۱۲/۹]. 


۳ 


2 : انهم. 

لعله يريد قوله تعالى: قال رب إني دعوت قومی ليلا ونهارًا فلم يزدهم دعائی إلا فراژا 4 [نوح» 1-0/۷۱]. 

لعله يريد قوله تعالى: 9إنه كان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 

فاتخذتموهم سخريًا حتى أنسوكم ذكرى وکنتم منهم تضحکون؟ [المؤمنون» ۱۱۰-۱۰۹/۲۳]. 

٩‏ م: أهلكن؛ م ه: في الأصل: أهللن. 

٠‏ ك: عبد؛ م: عبدوا. انظر في ذلك قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمتّا واجنبنى وبنی أن 
نعبد الأصنام رب إنبن أضللن كثيرًا من الناس) [إبراهيم» 4 .]57-58/١‏ 

۱۱ م-ذلك. 

۲ م + البشر. ۳ م-في. 

4 انظر قوله تعالى: إوذر الذين اتخذوا دينهم لعبّا وهو وغزتهم الحياة الدنيا» [الأنعام» .]۷٠/١‏ وانظر أيضا: 
سورة الكهف» ۰۲۸/۱۸ ۰17 وسورة القصص» ۰۱۰/۲۸ 

۵ انظر قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها# [البقرة» ۲۰۹/۲]. 

۲ لك م: والقيود؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 

۷ انظر قوله تعالى: #وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الحدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابًا شدیدا أو 

لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سب بنبأ يقين» 

[النمل» ۲۰/۲۷ -۲۲]. 


< 


> 


وإلى البهائم من الشكاية' ما لو كانت تنطق" بقول. فمثله في الاضافة إلى الله بها منه من 
الامهال واظهار النعم الذي ' كاد أن یکون حجة شم في الرضا بأفعالمم؛ ولذلك ظنوا أن الله 
آمرهم بیا هم فيه من الأفعال بالامهال والتأخير' . ولا قوة إلا بالله. 

۲ - ومنهم من حقق الأفعال للخلق» وا صاروا عصاة تقاة» وجعلوها لله خلقاء 
اعتبارا بها سبق من الاضافة إلى الله جل ثناژه مرة ول العباد انیا. والذکور الضاف إلى 
العباد هو الضاف / إلى الله تعالى لا غبر؛ بمعنی يؤدي إلى اختلاف الجهة في الفعل ؛ نحو (۱بر] 
الاضلال والإزاغة؛ والهداية والعصمة ثم الانعام والامتنان" » ثم الخذلان والد " ثم الزيادة 
من الوجهین" ثم الطبع' والتيسير '. ثم الشرح' " والتضييق ''. وحال وجوذ هذه الأحوال 
على وجود مضادّات ما يوصف بباء و [في ذات الله] إضافة الاهتداء والضلالة» والرشد 
والغی» والاستقامة " والزیغ إلى الخلق؛ وکان ل وجود آحد الوجهین"" تحقیق اا اذ 
لا يضاف الذي أضيف إلى الله مطلقا مع [عدم] إضافة آضداد الواقع عليه معانیها. ثبت أن 
حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الکسب. [و ] لله من طريق الخلق. دليل ذلك 


۰۳۱۱/۱ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الإصبهاني» 77؟ والواهب اللدنية للقسطلاني»‎ ١ 


۲ ك:ينطق. ۳ ك:الد. 

؛ لعل الإمام أبا منصور الاتريدي رحمه الله يشير فيا نقله من آراء العتزلة إلى وجهة النظر التي تنسب إلى 
المرجئة . 

ه كم: في العقل. 


5 ومن المعلوم أن الأفعال المذكورة هنا قد أضيفت إلى الله في كثير من الآيات القرآنية. فعلى الباحث أن يراجعها 
منفردة في كتاب العجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

۷ كا في قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكمء وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده» 
[آل عمران» ۱۲۰/۳]» وقوله: «#ويمدهم في طغیانهم یعمهون [البقرة» ۱0/۲]. 

۸ لعله يريد زيادة الضلالة واهداية وما شابههیا؛ انظر مثلاً قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا» 
[البقرة» ۱۰/۲] وقوله: إوالذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم# [حمد؛ ۱۷/4۷]. 

.]۱۰0/4 لعله يريد قوله تعالى: «إبل طبع الله علیها بكفرهم فلا یژمنون إلا قليلاً4 [النساء‎ ٩ 

٠‏ لعله يريد قوله تعالى: إفأما من أعطى واتقى وصذق بالحسنى فسنیستره للیسری» وأما من بخل واستغتى 
وکذب بالحسنى فسنيستره للعسرى» [اللبل» ۱۰-0/۹۲]. 

١ك‏ م: التشرح. 

۲ ك: والتضیق. لعله يريد قوله تعالی: إفمن يريد الله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام ومن يرد أن یضله يجعل 
صدره ضيّفًا حرجا كأنما یصتعد في الساء کذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) [الانعام» ۱۲۵/۲]. 

۳ ك: استقامة. 5 أي الاضلال أو امداية. 


۳۹ 


ان فعل الله تعالى في التحقیق خلقه وکل ذلك لو آضیف الیه باسم الخلق لم یفهم منه في 
ذلك غير إنشاء» وفهم من الذي فهم" من العبد فعله وکسبه نحو أن نقول: خلق الشرح 
^ والضیق. وخلق الضلال والاهتداء ونحو ذلك فمثله الأول. مع ما لو جاز صرف آحد 
الوجهين ' عن حقيقة الفهوم أو [صرفه إلى] الأسباب أو الأحوال فالآخر مثله وکل ذلك 
از لا خفیفه. و1 ذلك نحا مقابله الفرلین. :ابا والفتریت برعل امف ازوف هن لقن 
المرجئة ' والقدرية . إن المرجئة آرجأت الأفعال إلى الله ولم تجعلها' للعبدء والقدرية أثبتتها" 
لله على ما ينسب” الخلق إلى الله تعالى» ول تجعل" لله فيها تدبير). 
والعدل' ' هو القول بتحقيق الأمرين» ليكون الله موصوفًا بها وصف به نفسه محمودا به کا 
قال: «إخالق كل شىء( [الانعام »]٠١7/7‏ وقال: «إفهو على كل شىء قدير # [الأنعام» </۱۷]) 
رلكزة عدلاً ننم كا قال: #وما ربك بظلام للعبيد» [فضلت» 40/4۱ وقال؛ 
«إولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» [الساء» ۸۳/4]. ثم الدليل على 
[4١ظ]‏ لزوم القول بهذا-/ مع ما فيا بنا كفاية ‏ وجوء أحوال في أفعال العبد لا يبلغها أوهامهم ولا 
يقدّرها عقولهم» وأحوال فيها ينتهي إليها قصدهم وتبلغها عقولهم. فثبت أنها من الوجه 
الأول ليست لمم» ومن الوجه الثاني لهم . فالأول كتصوير خروج الشيء من العدم إلى الوجود 


١‏ م: منهم. 

۲ أي المداية والإضلال أو الضلالة. 

۳ م+[من]. 

؛ الارجاء على معنیین: أحدهما بمعنى التأخير» والثاني إعطاء الرجاء. فاطلاق اسم المرجئة على الجماعة 
بالعنی الأول يعني آنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالعنی الثاني فإنهم كانوا يقولون: لا 
تضر مع الإيمان معصية» كا لا تنفع مع الكفر طاعة. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» والقدرية» 
والجبرية» والرجثة الخالصة. انظر حول المرجئة وفرقها: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۰۲۰-۱۹ 
۱۹۹-۰ والملل والنحل للشهرستاني» ٠١۸-٠٤١‏ . 

ه هناك أحاديث حول لعن المرجئة والقدرية» وبعض الروايات الضعيفة أو الغريبة في القدرية دون المرجئة. وقد 
ورد حديث باللفظ نفسه (سنن الترمذي القدر ۱۳؛ وسنن ابن ماجة المقدمة )٩‏ كالآتي: «صنفان من أمتي 
ليس لما في الاسلام نصيبٌ: الرجثة والقدرية». فقال الترمذي: «هذا حدیث غريب حسن صحیح». قارن: 
مسند ابن حنبل» ۸7/۲؛ وسنن أب داود. السنة ١٠؛‏ والقاصد الحسنة للسخاوي» ۳۰۳؛ وکشف الخفاء 


للعجلوني» ۹۲-۹۱/۲. 
5 ك:يجعل. ۷ ل: اثبت. 
۸ م: تنسب. ٩‏ ك:يجعل. 
٠‏ أي والقول الحق. ۱ أي فارقا بين الحق والباطل. 


۳۱۰ 


وکاخذ الفعل من قدر ابو والکان واه الذي لو آحب آن یمود الیه ما آمکنه تلاقیه ٠‏ 
والثاني نحو التحرك والسکون بالنهی والمأمور به. ثبت أن فعلهم من الوجه الأول ليس لهم 
ومن الثاني هم. ولو جاز تحقيق فعلهم من الوجه الأول على ظهور خروجه عن ' تصدهم" 
- وجملثهم مختلفة ما ذکر - وعجزهم عن العود إلى مثله لجاز کون العالم على ما عليه بمن لا 
يقدر ولا يعلم ولا يعرف مقادير كل شيء ويجوز أيضا آیات على ما هي عليه بالبشر وان 
لم يكن [لهم] بمثلها علم ولا عليها قدرة. فإذ لزمهم القول بالصانع والرسل بخروج الذي 
ذکرت عن وسع الخلق فمثله أفعال الخلق؛ ولذلك قال الله سبحانه: «إليس كمثله شيء » 
[الشوری» »]١1/47‏ وأوجب أن تشابه الق" من الوجه الذي قلت اثل " . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إنا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبح» لا يعلم أهلها أنها يبلغ' في الحسن 
ذلك" ولا في القبح» بل الهم" عند" أنفسهم ' ' في تحسينها وتزيينهاء وهي تخرج على غير ذلك» 
بأن جعل آفعاهم على ما هي عليه ليست مم؛ ولو جاز كونها على ذلك لهم وهم لا يعرفون 
مبلغ الحسن والقبح ‏ فا لا جهل بقبح' ' الفعل ول ۱" بحسنه '. فثبت أن فعلهم من هذا 
الوجه ليس شم . ولا قوة إلا بالله. اللهم إلا أن يقولوا: هي لأنفسها كانت كذلك. فإذا استقام 
حسن الفعل وقبحه بمنزلة" ‏ الفعل نفسه فالله تعالى” ' أحق بالشيء ' من نفسه إذ الشيء 


۱ كم: بلا فيه. 
وأبسط مثال لذلك هو الصعود إلى السلّم من مراق ثلاث إذ الصعود هذا يتحقق بعد فعل حاصل في 
البدن» وذلك عن طريق حركة حاصلة في أعضاء الإنسان الخارجية والداخلية؛ فالإنسان لا يمكن أن يقف 
أمامها موقف معیار يصمّم جميع تلك الحركات وما يتعلق بها من صور تطبيقها. ثم إذا أراد ‏ بعد أن تحقّق 
هذا الفعل- أن يكرّره مرة أخرى بعينه لن يجد إمكانًا لذلك على الاطلاق. 

۲ ك م: من. 

۳ أي على تحقق هذه الا فعال خارج إرادتهم. 

؛ أي حصول التشابه في تحقيق الفعل. ه كم: تاثلا. 

5١‏ م: تبلغ. والظاهر أن فاعل كلمة «يبلغ» هو «ذلك»» والضمير في «أنها» ضمير القصة فلا مرجع له. 

۷ أي خروج الأفعال. 

۸ 


ك م: هم. ۹ ك م: عندهم. 
۰ كم: نفسهم. ۱ كم:يقبح. 
۲ كم+ علم. ۳ م: يحسله. 
4 ك: لا بمرله؛ م: لأتمرله؛ م ه: في الأصل غير منقوطة ولا مهموزة. 
۵ كم + به. 75 كم: من الشيء. 


51١ 


[۱۲۰ر] 


[۱۲۰ظ] 


تحت مه جاملی موعلية افع با لور حون خسن وف با مس له سار كوه كل 
شيء [بلا منشی ]» وني ذلك الخروج من الاسلام. ولا قوة إلا بالله. 
cC‏ ويا نا نجد الافعال موذية لاهلها ومتعية ومولف وال ادى الطبع بلا رذ وت 
بلا متعب وتألمه بلا مؤلم» ثبت' اماموله متبه مود aN‏ . ومعلوم" أن قصد 
أربابها إلى أن يتلذذوا مها ويتمتعواء فثبت آنا" كذلك لا بهم. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا القول المتعارف” في الخلق أن «لا خالق غير الله:ولا رب سواه»» ولو جعلنا حدث 
الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود» ثم فناءها بعد الوجود» ثم خروجها على تقدیر" 
من اربابها لجعلنا ها وصف الخلق الذي به صار الخلق خلقاء وفي ذلك لزوم القول بخالق 
سواه وفي جوازه مناقضة قول من ذکرت. مع ما لو جاز ذلك از القول برب فعله » وذلك 
مدفوع. وبالله التوفيق 

وأيضا إن العباد إذ آفعاهم في الحقيقة حركات وسكون في الظاهرء والله قادر عليهاء 
لو" لا [ذلك ] ما أقدرهم عليهاء فصارت هي لأنفسها تحت قدرته عليهاء فإذا أقدر العبد 
عل ذلك" ذهبت عنه القدرق اد قدرته زالت عنه"» وصار" " قاقر بقدرة تزول» وه 
ذلك وصفه فهو عبد لا رب. والله الوفق. مع ما كانت الحركة والسکون ليسا بمخالفین في 
رأى العين لا كانا علیه ولا سبيل للناظر إلى التفريق بينهماء ولولا حقيقة حت اوحار كن 
التفريق. وفي تشابه الفعلين' ' لزوم القول فيهما بها له وجبت التسمية في أحدهما' '» وني 
ذلك تشابه؛ لأن/ استواء الأفعال في الشاهد يوجب تشابه الفاعلين"' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن الذي به عرف أهل التوحيد حدث الأعيان امتناها عن الخروج من التفرق؟ ' 
والاجتماع والتحرك والسكون. فإذا لم يكن هذه الأحوال في الحقيقة خلقًا من الله على زي" 


۱ م: فثبت. 

۲ م-ومعلوم. 

۳ أي الافعال الوذية والتعبة والولة. 4 م: بالتعارف. 

ه أي لو جعلنا حدوث الأفعال مربوطا بفاعلیها. 

5 أي بأن یکون العبد رب فعله. ۷ ك-(لو) صح ه. 
۸ أي على أن یفعل العبد آفعاله من غير حاجة إليه تعالى. 

٩‏ ك:علها. ۰ ك:وصارت. 

۱ كم: الفعل. ۲ أي فاعل الفعل. 
۳ أي ویلزم من هذا أن یکون الله تعالی والعبد فاعلاً بمعناه احقيقي . 

۶ م: التفریق. 6 م: يدي . 


۳۱۲ 


من جرت على ' يديه ' لم نقدر أن نثبت جسما وعیثا" يدرك على ما هو عليه بفعل الله؛ إذ 
الأفعال التى ذكرنا من الأسماء يجوز تحققها" لا باللهء وإن كنا [لا] نبصر من به ذلك» فيصير 
دليل حدث العالم يقيمه غير الله؛ إذ لا سبيل له" إلى إظهار الذي منه من الأحوال التي ذكرنا 
ها ليست منه» ولولا تلك الأحوال لم يعرف حدث العالم» فيبطل طريق العلم به بدليل أقامه 
هو. ثم لا احتمل جنيع الأحوال بغيره لم يثبت بها أنه صانع تلك» والأجسام لا تُعاين إلا بها' ؛ 
فیبطل أن يكون الله تعالی جعل لوحدانيته دليلاً [به] يُعرف ولربوبيته شاهدا يتشهدء على هذا 
القول. وبالله العصمة والنجاة. 

وأیضنا إن الله تعالی قال: «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله)» ثم قال: «إإِذًا لذهب 
كل إله بها خلق 4 [المؤمنون» 11/77]. ثم الله جل ثناؤه لم يخلق عرضا قط إلا جعل عليه دليلاً 
یلم أنه خلق» لما كانت الأعراض كا" ذکرنا. ويجوز أن يكون في خلقه خلق يُجمع ویفرق 
ويحرك ويسكن ونحن لا نراه» کا كان فيهم من لا نراه بجوهره وان كان يُرى. وتلك الأفعال 
لأنفسها لا ثری» إنما ثری وتعلم بتغير الأحوال على الجوهر. فإذ” كانت جواهر* لا تُرى» جائز 
منها" مثلّها لم يجعلا ه] لما خلق عَلَّمًا ولا ذهب به. فكيف ناقض به قول المعتزلة قول الملحدة 
وهم / شركاؤهم في هذا الوجه. فنسأل الله النجاة من قول هذا عقباه. 

على أن القدرة الناقصة هي التي تكون لكل أحد من الخلق» ولكل قدرة على ما ليس 
ل کی ل يكن لل ر عل ما لد ا فر نهر ر كل صقر مو چ 
الله عن صفة المخلوق. وبالله التوفيق. 

وأيضا إنه لو جاز خروج و هو تحت القدرة عن أن يكون لله عليه قدرة ‏ بل ليس 
هو شيئًا واحدا بل لعله "" أكثره من جميع الخلق كيف یومّن "" بوعده ووعیده» وكيف يطمئن 


١‏ م: علیه. 

۲ أي على صورة الأفعال التي جرت على يدي العبد. 

۳ ك م: جسم وعين. 3 م: تحقيقها. 

5 أي لله . 

5 أي بالأحوال أو الأعراضء ومن جملتها أفعال العباد. 

۷ كم:لا. ۸ م:فإذا. 

٩‏ أي من الأفعال. ٠‏ م-يفعل. 

۱ ك: لعبوده. ۲ أي أفعال الخلق. 
۳ ك: لعلة. ۶ م: نؤمن. 


1۳ 


[۱۲۱و] 


السامع إلى ما وعده من لبعث أن يكنون» وما أخبر أنه نه لو شاء ملق" مثل الذي خلق ؛ وهو 
لا يقدر على فعل بَعُوضٍ» فضلاً عن فعل ما" هو أقوى منه. ولا قوة إلا بالله. 

2 وأيضا إن لله إذ هو مالك كل شيء» وملكه الأشياء ليس بها أوجب له فيه املك كمك 
العبد بل هو بذاته مالك با هو خالق كل شىء. فأما أن يكون غير مالك لفعل العباد ولا ربا" 
a‏ أكون تسا نکر روش که يلك E‏ الكل رق 
[فهو] يملك أشياء بل هو أكثرء لأنه يملك فعله" وفعل غيره والله لا [يملك ]. وإذا ثبت 
له الملك في كل شيء لزم القول بخلقه؛ إذ لم" يملكه العبد وتملّك” الأشياء بالقدرة عليها أو 
بتمليك" من له تلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن العبد يقدر بإقدار الله إياه» فلا يجوز أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه» كا 

لا يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به. أوَ لا يُرى أنه إذ' ' لم يجز لاحد القدرة على إقدار غيره 

على شيء [إذا] لم يقدر هو عليه ومن له علم يُعلِم به غيره لم يجز أن لا يَعلم هو فمثله الذي 

طا بیتا. ولا [قد] ثبت" " قدرة الله عليه" '» وما يقدر/ الله عليه فهو محال وجوده بغیره "» ثبت 
أنه خالق ذلك. 

وأيضا إن العالم لا يخلو من الأعراض والأجسام. وكل أنواع الأعراض أمكن في الحقيقة 

أن يكون ' فعلاً لغيره” '» فيكون العالم لله ولخلقه من طريق الانشاء والوجود» وفي ذلك 

بطلان القول بوحدانية صانع العالم. ولم يختلف أهل الإسلام في إطلاق القول بأن صانع 


١‏ م: الخلق. 

۲ لعل الماتريدي رحمه الله يشير إلى قوله تعالی: «إوهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون علیه 4 [الروم» ۲۷/۳۰] 
وأمثاله. 

۳ ك:من؛م-ما. 

؛ كم:لملك. ومن الملاحظ أن الناسخ في نسخة «ك» كثيرًا ما يكتب الكاف في شكل حرف اللام. 

° ك م: رب. 

5 ك: جعله. ولدى الملاحظة يرى الرء أن الكلمة شبيهة بها لأن مدادًا وقع عليه؛ ولعلها في الأصل «فعله». 

۷ مالا. ۸ ك م: ويملك. 

٩‏ كم: تمليك. ۰ م: ]ذا. 

١‏ م: ثبتت. يجوز أن يكون الفعل مذكرًا بشرط ألا يكون الفاعل مؤنثًا حقیقیا. 

١‏ أي على فعل العبد. 

۳ ك: وجود بغير. ۶ م: أن تكون. 


۰ هذه الفكرة مبنية على رأي المعتزلة» لأن الافعال البشرية الحاصلة عن أعراض مختلفة لا تنسب عندهم إلى الله. 


۳۱ 


العام واحد. وقول من يُبطل قولّه عند التحصیل هذه الجملة التي شارك فيها الجميع مردود 
بالجملة» على نحو قول الله تعالى: #ليس كمثله شیء [الشوری» ۱۱/4۲]» وقوله: «إله كل 
شیء» . إن قول الناس [الذي] في التحصیل مل له شبها وعدلاً في العباد منقوض بتلك 
لدي وإن استحال ‏ فمثله الأول ؛ بل الأول أحق» لأنه طریق العلم بالحرف الثاني؛ 
وهو أن في تحقيق العالم تحقيق الوحدانية للخالق» وبه يسلم له القول بأن” ليس كمثله 
شيء 4 [الشوری» ۰]۱۱/4۲ وأنه الواحد لا شريك له. فإذا ثبت" العالّم بشركاء له فيه لم يكن 
هو أحق بان «لیس كمغلة شیء» من أن یکون کمثله أشياء» أو أن يكرن إلا لا انشاه وار جه 
من العدم ]ل الوجود من غیره في ذلك. ولا قوة إلا بان 

وأيضا إنه لو لم يكن خالقًا لأفعال الخلق لكان" عامة حججه. التي آظهرها على آیدی 
رسله والتدبی الذي جرى عليه من آمر عالمه من أول ما أنشأ' ' خلقه إلى آخر ما ينتهي إليه 
أمره منتقضا فاسداء لولا مساعدة خلقه له فیما دبر من البقاء وفيها جعل من العدم [و] في أنشأ 
من النسل» إن ذلك كله ما ظهر بأفعال خلقه وتم به. ولیس بحكيم ولا قادر من أراد أن يظهر 
حجة لا يقدر عليها' ' إلا بالعونة: بعلم غيره وفعله»/ بل هو جاهل عاجز. فثبت أنها كلها 
ظهرت با خلقها على يدي من شاء كيف شاء على ما شاء جل ثناؤه. 

وأيضا إن القياس ما لا يخلو من أن يكون مستعملاً فيا نحن فيه أو لا؛ فان كان لا 
يستعمل بطل مذهب الخصوم في معرفة الصانع» لارتفاع الحواس عنه» فيجب معرفته بذلك» 
وهو على الاستدلال بالشاهد. ثم نجد' ' جيع العاني التي هي للعالم بأعراضه موجودة في 


أفعال الخلق"'. فلئن لم يجب القول بخلقها لم يجز معرفة خلق ألبتة إلا بالسمع» فيجب به 


۱ لعله یقصد قول الله تعالی: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه4 [الانعام؛ ۶ انظر 
آیضا: سورة المؤمن» ۰1۲/4۰ 


۲ ك:منافي. ۳ لك م: احتال. 

4 أي |ذا كان وجود شريك ونظير لله تعالى محالاً فكذلك الرأي الذي ادعى به العتزلة محال. 
° م-بأن. 

1 م: أثبت. ۷ م : لثله. 


۸ ك: لمكان؛ م لكان؛ م ه: جاءت بعدها في النص: لکامه. 

۹ ك: حجة؛ م: [للا قدر على إظهار] حجته. 

۰ لك م: آنشاه. 

۱ ك:عليه. ۲ م: بم تجب. 

۳ لعل الراد به القول الشائع: «وتزعم أنك جرم صغير» وفيك انطوی العالم الأكبر». 


۳۱۵۰ 


[۱۲۲و] 


استعیال العموم بقوله: «خالق کل شيء © [الأنعام» ۰]۱۰۲/۲ إذ لا سبیل إلى وجود خلق كل ' 
شيء باسم الخاصية له» أو یلزم القول بالقیاس من الوجه الذي ذکر. ثم لم يصر العبد بفعله 
فالعا مقف اسفن 
. مع ما إذ كان سبيل معرفة الفاعل انیا هو بآثار الفعل ". ثم كان الایمان من أحسن الأفعال 
في العقول وأنور الأشياء وأتمها' وأجلها قدرا وأثبتها" لمرضاته. فلو قلنا: إن الله غير خالق 
ع ی ا ل ل 
من الأقذار والأنتان والخبائث والقبائح من الجواهر؛ مع ما كان ما حَسئن من الجواهر لا 
يبلغ قدر الذي ذكر من [الایمان و] العبادات في الحسن والخير. وإذا كان كذلك ‏ ومعلوم 
تفاضل الفاضلين بتفاضل أفعالهم ‏ أوجب ذلك فضل العبد على الله في الفعل والخلق. وهذا 
بالعتزلة أولى» لأنهم زعموا أن فعل الكفر قبيح شر من جميع الوجوه. وليس كذلك أمر القردة 
[۱۲۲ظ] ولارن ی [خير.] من يع رار كنات . ولا قوة إلا بالله ۰ والثاني أن 
ثوابه ' ذ جنه حمتی وحسن الایمان عقلي» وما حسئن في الحس دون الذي يحسن في العقل» إذ 
قد يجوز انقلاب مثله على ما مر بيانه» ولا يجوز انقلاب الآخر. وإذا كان كذلك فيقتصر الجزاء 
على" قدر الجزي [به]ء والله وعد جزاء الحسنة بعشر" أمثاها'ء ثبت أن خلق فعل الإيهان 
نحستنا لله . ولا قوة إلا بالله . 
وبعد» فإن الله تعالى ذم الذين يحبون' ' أن يُحمَدوا با لم يفعلوا' '» ثم ألزم عباده الشكر 
له على الإيمان» والحمد لله على الإنعام"'؛ لم يجز أن يكون غير خالق لذلك فيستتأدى "' الحمد 


١‏ م-کل. 
١‏ أي إن العبد بسبب كونه صاحب الفعل لم يصل بذلك إلى مرتبة الخالق. 
۳ ك: العقل. >٤‏ ك:واناها. 


ه ك ه: وأبهاها؛ م: وأبينها؛ م ه: في الأصل غير منقوطة وصححها الناسخ على الهامش: وأبهاها. 

أي ثواب فعل العبادات والخيرات. 

۷ ك:عن. ۸ كم: بعشرة. 

.]١70/5 وذلك في قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام»‎ ٩ 

٠‏ ك: قالوا ويحبون؛ م: قالوا وتحبون. 

١‏ ل يشر محقق نسخة «م» إلى أن هذه العبارة جزء من الآية الكريمة الواقعة في سورة آل عمران »)١88/1(‏ يقول 
الله تعالى فيها: ولا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يُحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب وهم عذاب أليم». 

۲ م: الأنعام. ۳ م: فیتّادی. 


کے 


۳۹ 


على مالم يفعله» والشکر على مالم يُسئد إلى آحد به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود. وصيّرت المعتزلة 
بر ی ا ل 
أعظم في القدرة» إذ هي ' تقع على ختلف الأمر من الله ' اور ال جد الوحين 
وما بين [ذلك] أن كل شيء قعله نوع [واحد] جعلوه طباعاء رح كان قل انه 
اختیارا ' عن قدرف فيجب في الأول كذلك . وذلك هو الحق عند العتزلة؛ لأخهم يجعلون للعبد 
قدرة على منع الرب عن فعله فيم| ينفي * اليرة [عنه]"» ولا يجعلون مثله لله إلا أن يذهب 
فته قذرة العيذ: دن اس ENED ENE‏ 
والسمع جميعًا ثبت أن الله خالق الأفعال كلها. ولا قوة إلا بالله. 

م الأصل أن مذمب اغوي ارس صرف عاق العا ال »وم برا 
أهل التوحيد على أن الاله الحكيم الحق / الذي لم جر ولا يجور" " واحد عليم قدير» فمن أربى 
عليهم حتى جعل خلق العالم لمن لا يُحصى عددهم وأبطل"' أن يكون للإله' ' الذي قال 
الخلق بألوهيته قدرةٌ خلق أكثر العالم» [فهو]"" أحق بالذم من نزهوه عن الشرور والقبائح. 
ولا قوة إلا بالله . 

وما يقولون في فعل العباد ما فيه قبح الإضافة إلى الله تعالى في خلق ذلك من أن فيها 
فواحش ومناكير ونحو ذلك. فيه مثل ذلك للثنوية والجوس في الجواهر: أن فيها قبائح 
وخبائث وأقذارا وأنتانًا. ومع ما إضافة تلك الأشياء إلى الله فليست هي عند التفسير بأن الله 
تعالى خلقها قبائح [و'] فواحش من مرتكبيهاء مالف للمحاسن والصالح من أفعالهم ‏ بأقبح 


١‏ ك-(العيد) صحه. 


١‏ أي قدرة العبد. ۳ أي نسبة إلى فعل الله. 

> ك:يرجع. ه أي إلى الخير فقط. 

> لعل المراد بهم هم الفلاسفة. ۷ م: أخيارا. 

۸ ك ه: (ییقی)خ؛ م + عنه؛ م ه: صححت على الهامش: يبقى» والياء غير منقوطة» والأصل أقرب إلى 
الصواب. 

۹ أي عن العبد. 


۰ أي عن الفعل؛ أي إلا أن لا تتعلق قدرة العبد إلى هذا الفعل. 

۱ ك: وأن يوافقون؛ م: وأن يوافقوا؛ م ه: في الأصل يوافقون. 

۲ م: م جز ولايجوز. ۳ ك م: وأبطلوا. 
٤‏ ك : الاله. ٠‏ م: [فهم]. 


۳۱۷ 


D1] 


تنل "موی نت وک وري 1و1 لكان بربری یفن وامگاد: 6۵ پم 
[هذا] القول بت بتحقيق الربوبية له على كل شيء والإلهية؛ وان كان على التفسير في الاضافة من 
الو جه الذي با قبيحًا متمجا" » فمثله جميع ما عليه وصف أفعال الخلق. ولا قوة | 5 إلا بالله . 


[أقاويل المعتزلة في أفعال الخلق وبيان فسادها] 


ثم نذكر ما تعلق به هذه الفرقة التي ظنت آنهم فرسان الكلام» وأنهم المخصوصون في 
ما مارا تالف رامع نامرف رودي عند یل عن O‏ 
اسم عوام أهله» فضلاً عن مجاورة" یاو حذاقهم. ونظهر إن شاء الله تعالى لمن تأمل ما 
ذكرت عدوشم عم توجبه حقيقة النظر ونيتن ما استتروا به من الآيات» للم نم لو وقفوا 
على طرف منها لنالوا خير الدارين» فضلاً من أن يظفروا بحقيقتها. ولا قوة إلا بالله. 
فاحتج من يأبى القول به" في خلق الأفعال: ول شيء أنهم أمروا بها وئهوا عنها ‏ وذکروا 
[rr]‏ الآيات في الأمر بها والنهي ‏ ولو جعلناها خلقا له لكان يصير كأنه أمر / نفسه ونبى عن خلق 
ذلك 
(قال الفقيه رحمه الله :) فيقال لمن احتج به: أتقول أمر العبد بخلق الایمان ونحوه» ونبى 
غن خلق الكفر ونحوه؟ فان قال: بلى» صرح بأن الله تعالی أمر الناس أن يكونوا خالقین؛ وقد 
أبي المسلمون أن يكون غيره خالقاء ول يختلف المسلمون في جواز عبادة الخالق مطلقاء وأن 
الخالق هو الرب وهو الاله؛ فيجب بهذا جعل كل عبد کذلك» وذلك مما آباه الجميع. وإن 
قال: لاء قيل : فإذ م يوجب الأمر بالفعل والنهي عنه 1 مرا بالخلق ونیا عنه لِم قلت: إنه لو 
كان اه خالق ذلك لوجب" الامر له والنهي عنه» وم ثبت 9 
آمره " باخلق وغیره؟ 
ثم يقال له : حدثنا عن الإيهان والکفر» هل يخلوان من أن یکونا شیئین عرضین» وحرکتین 
دلیلین على حدث الفاعل؛ وحجتین على حكمة الرجل وسفهه ومظهری علمه وجهله؟ لا 


ص 


ك :من يقولوا؛ م: تمن يقولوا. 


۲ ك م: قبیح سمج. ۳ م: مجاوزة. 

٤‏ ك: احطار؛ م: أخطاء. ه كم: دققوا. 

5 أي من الایات. ۷ أي بخلق الله أفعال العباد. 

۸ أي لكان يصير الله وكأنه آمر نفسه بخلق الایمان والأعمال الصالحة ونهاها عن خلق السيآت. 
٩‏ مايوجب. ٠‏ كم: أمرا. 


۳۸ 


بد من بلى» لا فیهیا هذه الوجوه کلها. فیقال: هل الأمر والنهي بالفعل ' مُوجبا الأمر والنهي 
هله الوجوه التي ي فعله ذلك؟ فان قال: نعمء آحال» لا في کفره دلیل سفهه؛ وهو من حیث 
الدلالة صدق» وال النهي عنه من ذلك الوجه ولأن كثيرا منهم لا یعرفون تلك الصفات 
له لم يجز الامر لذلك من ذلك الوجه ولا النهي فلا بد من المساعدة لهم في ذلك. فیقال له: 
ما منع أن يكون ذلك خلق» وليس في ذلك أمر لنفسه بالخلق ولا هى؟ ثم استقام في العقل 
الجهات التي بيتا. مع ما أوصاف الإضافات أن ذا أصغر من ذا وأكبر» وأخير وأشر وأقبح 
وأحسن من ذلك وأعظم في الحجة وأوضع» وأضعف وأقوى» وأنه حدث وموجود» وغير 
ذلك مما يكثر وصفه و [مع ذلك] لا يوصف شيء / من ذلك بالشر والخير من > جميع الوجوه 
ولا بالطاعة والمعصية؛ فجائز خلقهاء ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصية؛ ولا 
خير ولا شر» ولا آمر ولا نبی» ولا شيء ما له الفعل ". والله الموفق. وعلى مثل ذلك أمر الوعيد 
والوعدء انا حققنا الفعل» فلزم فيه الأمر والنهي» فمثله يلزم [فيه] الثواب والعقاب. 
د عد عد 

ثم الأصل في هذا أن يكون القول بخلق الأفعال: أ) إما أن ينكر للاحالة» ب) أو لا لا 
دلالة على القول بذلك» ج) أو لما في القول به يجاب الضرورة وارتفاع الإمكان » ويقبح في 
العقول الأمر والنهي والوعد والوعيد في كان هذا سبيله. 

أ - فمن أي القول به للإحالة کلف دليله على ذلك ولن جمد إلا على التقدير بفعل العباد: 
أن لا يكون فعل واحدٌ في الحقيقة لاثنين' ۶و ظن ان القول” يوج الشركة مزاب 
الحرف الأول في تة شيم افر۳:0 الب ويه فعندنا أن فعل الله تعالى في الحقيقة غير فعل 
العبد» وفعل العبد مفعوله" لا فعله. ووجود مثله في الشاهد غير عسير؛ نحو مذ اثنين 
شينًا ینقطع» وازالة اثنين شيئًا عن مکان وفعلهیا واحد یصیران " به شریکین ' في" أنه 


۱ أي هل الأمر بالفعل والنهي عنه. ۲ أي للفعل. 

۳ أي ولا يوصف شيء مما لله تعالی فعله وخلقه بطاعة ولا بمعصية... 

. ك م + في. ° يعني لزوم ابر‎ ٤ 
. أي القول بخلق الأفعال. ۸ أي لله‎ ۷ 

۹ ك م: وقبلها. ٠ل‏ م: يصير. 

۱ كم: شرکاء. ۲ ك م: فیها. 


۳۹ 


L1۲4] 


مفعوغیا في الحقيقة» وکذلك الزال والتقطع [واحد]؛ وکذلك الحمل فيه جزء لا يتجزأ'» 
حَمّله اثنان قواهما واحد إن حقيقة فعلهیا وان اختلفت' فالفعول واحد لماء فمثله الذي 
انحن فيه. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لا يجوز أن يملك أحد تقوية " آعر على فعله ولا خلق قعل نقسه »ولا أحد 

| يقدر أن يفعل فعلاً في غير حيزه وغير حال / في نفسه". ففي" تقدير فعل الله بالوجود من 

فعل الخلق جهل» وشبهة" من جهة القدرة وقيام الفعل باخلق» جل الله عن ذلك وتعالى. 

والقول الآخر قول من يقول: إن خلق الشيء هو ذلك [الشيء]”» فقد بیّا اختلاف 
الجهات في ذلك. فجائز القول بالخلق من جهة هي غير جهة القول بالكفر» على ما بيا من 
الشيئية. وقد زعم المعتزلة في حركة المفلوج أنها لله خلقا وللعبد حركة؛ وهي شيء لنفسهاء 
لو ووه ابه وساي رقت ال 11 
التعذيب ودلالة سفهه في التحقیق. على آنا بيا أنه يُحِيل من حيث لا يكون مثل ذلك في 
الخلق» وقد أوضحنا الفصل بين الأمرين» وأن من قاس اد الو ھا و مل . 
على أن المعتزلة إذ لا يجعلون من الله إلى الخلق سوى أنه أوجد [هم ] بعد أن لم يكونوا" . ولا 
ذلك معنى فعل العباد» انیا هو معابات وعناء وجهد والموجود' ' فيا نحن فيه مع العنی 
الذي من العباد واقعان جميعاء فلا وجه لإنكاره. 

ثم يقال: : فيا لا يكون مثله من العباد ما يوجب إحالته. ارات لو عارضك اخراك 
01 : تجعل للذي ذكرته أصلا؟" ' ثم کون الجواهر بالخلق محال" آفائبت مها 3 


١‏ كم: لايتجزى. ۲ كم: وان اختلف. 
۳ م: بقوته. > أي فعل الآخر. 
ه الضمير في «غير حیزه» و«في نفسه» راجع إلى الفاعل. 

5 كم:فمن. ۷ م: وشبهه. 

۸ أي التكوين عين الکون. 

٩‏ ك:لميكن. ۰ ك: والوجود. 


۱ ويعني ذلك أن هناك آفعالاً للعباد یستحیل صدورها منهم؛ فذلك یستدعی استحالة کون العبد خالقًا لفعله. 
۲ لعل الامام آبا منصور الماتريدي هنا يخاطب معتزلیا» فیقصد الثنوية بعبارة «ٍخوانك». ومن الواضح أن الامام 
مقتنع بان رأي العتزلة في موضوع آفعال العباد یلتقی مع رأي الثنوية في ذلك» وأن العتزلة في نظره لو حاولت 
إيجاد أصل لرأيهم في الوضوع ينبغي علیهم ال رجوع إلى مذهب الثنوية. 
۳ أي عند الثنوية. 
4 أي قدم الجواهر بهذا الأصل المقبول عندهم. 
۳۲۰ 


با فل ات یت مها لبس مسا أن الذى نت العام 
تفع به. قال : کون شيء لا من شي» خارج عن احتمال الخلق . فمثله آمر الواحد الذي به 
کان" العالم. وإذا كان دعوى الاحالة توجب" قول الزنادقة والدهرية في قدم العام أظهر ذلك 
صدق من قال: الاعتزال / طرف من الزندقة" . ولا قوة إلا بالله. 

ب - وأما الدلالة» فقد أوضحنا لمن عقل لو أنصف؛ مع ما في جملة ما أدّاه” السلمون" 
أن الله خالق وما سواه غلوق وأنه قادر عل كل شیء» وهو رب کل شیء وهه فعض 
ارات اف ذلك ومیل قلب إن خرص ذلك دال كاف نكر شا یت ماق 
ذلك. 

عدو آنا الل : بإيجاب الضرورة فإنه تحال فاسد» لأنه حستى أن عم کل أنه ختار» ولو 
جاز انقول ما یعلمه کل عل جهة قلي ' لجاز ذلك في جميع العام . ولا قوة إلا بالله. 

فان قلت: إذ ل يوجب' الضوورة ذل أنه لا تد که تشر 

قيل: قد فرغنا عن دلالة ذلك؛ مع ما يجوز أن يقال: هو من طريق الخلق اضطرار ولا 
صنع للعبد من ذلك الوجه إذ لا يسمى به» ومن طريق الکسب اختيار» فعلى ذلك تقسيم 
الأمرين» وقد بينًا. ألا ترى أن قول الکفر" " كذب» وهو من حيث الدلالة على سفه القائل 
صدق. فمثله يكون اختیارا من حيث الكسب» ومن حيث الخلق لا؛ وجهة الخلق لا تدفع 
عنه الاختيار بها ثبت. فسواء لو كان خلق ذلك الفعل أو خلق السماء والأرض» إذ ليس في 
واحد صرف فعل «الخلق» عن الخلق» ولا إزالة الاختيار عنهم؛ فمثله خلق الأفعال. ولا قوة 
إلا بالله. على أن تسمية الخلق '' لا يوجب وصف الاضطرارء إذ القدرة للفعل خلوقة» وهي 
سبب جعله غختار! لا مضطر۲. ولا قوة إلا بالله. ١‏ 


. أي المعتزلي‎ ١ 

۲ ك+به. ۳ ك:يوجب. 

٤‏ لم نبتد إلى قائل هذه العبارة في المصادر. 

ك م: أدى. 

أي القول الذي أوصله السلمون بعضهم بعضًا وشاع . 

م: وألهه. 

«دليل» مبتدأ مؤخر لعبارة في جملة ما أداه»» وهي خبر مقدم. 

٩‏ أي بالجبر والاضطرار. ٠‏ أي تبديل الأمر وعكسه. 
1م جت ۲ أي عقيدة الكفر. 

۳ أي تسمية فعل العبد خلقًا من الله. 


o 


گے < > 


۳۲١ التوحيد‎ #١ 


(۱۲۰ر] 


[آراء الکعبی في آفعال الخلق وبیان فسادها] 


2 وقد قال الكعبي : إن كل ختار في فعله مضطر ' في تألمه به» وتأذيه به . فألزمه الأمر مرین و 
۵« الشيء الواحد. وكذلك زعم أن قد يجوز أن یعرف الفعل من / لا يعرفه کفرا أو یبن "۰ أو 
شيئًا عرضًا وحركة وسکوئا» وهو ذلك بعينه. ولم يجز في الجملة أن يقال: [الفعل] الذي يجهله 
RR‏ د كر إلى و لجز ميق حها نك فونه 

في الخلق والتعذيب» وغير ذلك. ولا قوة إلا بالله. واحتج في الوعد” والوعيد بذلك. 
وإذثبت الأمر والنهي» بان“ إغفاله في تقديره» وظهر تمويبه» فكذلك شأن الوعد والوعيد. 

ولا قوة إلا بالله. ثم زعم الكعبي أنه محال أن يكون ذلك في الحقيقة فعلا لي خلقا لله . 
(قال الشيخ أبو منصور رحه الله :) وهذا لجهله بالمحال » وقد بنا بعض ذلك. ثم زعم 
أن ذا" يوجب الشركة المعقولة» إذ محال انفراد کل بجزء» وأن" كان لا يتجزأ”. ثم عارض 
نفسه بقول الخصم أن ذلك يوجب فییا كانت الجهة واحدة' » فأما فيا اختلفت فلا. یعازض 
بملك ورث بعضه واشترى بعضه. ثم عورض بملك لی ولعبد لى. فأطنب في جواب ذلك. 
ونحن نقولء وبالله التوفيق: من تأمل الذي ذکر وله أدنى فهم ولا يكابر عقله عَلم 
سفهه» وان شاء استدل بالذ ي قَدّم من الميراث ليعلم جهله بالشركة الحاضرة» فيكون ذلك 
قدرای حول ينا کال طریت ادبد ول إد شدي قاب دق الما لعن نذا سوام يز 
العتزلة تظن أن ذلك یوجب لك" . وان کانوا لا یستحقون اباب في ذلك» فإنا نتزع " 
و ا E‏ : خلّق الشيء هو ذلك» ولا یوجد شيء واحد 
ثنين في الشاهد لكل كله . وذا الوجه أنكر أن يكون فعل واحد لاثنين . فإذالم يوجد له مثال 

يُعلِم أنه يوجب الاشتراك أو لاء فقوهم (یوجب» ظن وخيال. 


۳ 


١‏ ك م: مضطرا. 

۲ م: وایمانا. ۳ كم: بالوعد. 

٤‏ لك م: وبان. ه م: للمحال. 

5 أي فكرة «الفعل» و«اخلق». ۷ م + وان. 

۸ ك م: لا یتجزی. ويعني ذلك أن الأجزاء التي یتشکل منها الفعل فهي لا تتجزأ؛ لذلك لا تتصاحب تلك 
الأجزاء منفردة. 


٩‏ أي عندما كانت الارادتان الوجهتان إلى الفعل قد تهدفان الهدف نفسه. 
۰ أي أن الفعل أو الکسب من العبد والخلق من الله یوجبان الشركة في الفعل. 
۱ ل: ننتزع. أي نرمي ونرد القول علیهم. 

۳۳۲ 


ثم الاصل أن الفعل نفسه يجعلونه لله ملكاء وكذلك/ للعبد» وكذا' كل ملك لاحد [] 
فهو لله ملك وللعبد کذلك. ولم يوجب ذلك شركا بینهما في ملك الأفعال والأعيان» فكيف 
[أوجب] فيم نحن فيه شركًا'؟ ثم يضاف إلى الله الاطعام والكسوة والرزق » وذلك بعينه 
يضاف إلى الخلق ولا يوجب شركاء فمثله الذي نحن فيه. مع ما بيتا جهات الفعل» ثم" 
نقل : الفعل' نفسه من تلك الجهات مشترك إذ كل جهة تحيط بالكل؛ وكذلك من يعلم 
الفعل من وجه" ويجهله من وجه لم نقل: أشرك جهله علمه. فما باهم يزعمون أن ذا شركة 
معقولة؟ بل لو كان ثمة عقل لكان يكون ذا كذبًا معقولا. ولا قوة إلا بالله. 

وكل هذه الوجوه على قول من يقول ب «خلْق الشيء غيره»» [و] عم أيضا فساد" دعوى 
المعتزلة. ثم يقال له: قد يقال في الشرك في قرية على تفرق الأملاك» وني التجارة على تفرق 
المعاملات» فقل: بين الله وبين الخلق شرك في العالم ثم في الأفعال با كان منه أمر وإقدار. ولا 
قوة إلا بالله . 

و[أما] احتجاجهم بالتسمية من المطيع والخاضع ونحو ذلك [فآقد' ' بيا اختلاف 
الجهة على [أحد] القولين والفعل على الآخرء وإنما سمي كل بالذي له على ما بیّا من 
الجهات. على أنهم جعلوه " خالقًا للحركات ولفساد الأشياء» غير صَُمَى به لأنه خَلْق؛ 
فمثله الأفعال. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض فعلاً واحدا لفاعلين بقول واحلر وخبر واحل' '. (قال الشيخ رحمه الله:) 
يجوزان في الشاهد. قد يقال: هذا قول جماعة وخبر التواتر» وهو قول فلان وفلان» وخبر 


۱ م : وکذلك. ۲ م: شركاء. 

۳ انظر مثلاً قوله تعالى في سورة الأنعام :)۱4/٩(‏ «قل أغير الله أنَحذ ولّا فاطر السموات والارض وهو يطعم 
ولا يطعم 4» وقوله في سورة البقرة (۱۷۲/۲): «إيا آیها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله 
إن کنتم إياه تعبدون)» وقول رسول الله له ورد في سنن أبي داود ( اللباس ۳۱): «الحمد لله الذي كساني هذا 
الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة». 


4 مايم. 

ه م:یقل. 5 ۵: العقل. 

۷ م: وجهه. ۸ كم: إفساد. 

۹ يعني ذلك أنه من المکن تسمية العبد بتلك الاسیاء أي باسم الطیع واخاضع وغیره بسبب الفعل الذي 
یفعله؛ غير أن الله تعالى یستحیل تسمیته مها. 

۰ م: وقد. ۱ أي جعلوا الله تعالى. 


۱۲ لعل الفهوم من کلام أبي منصور الماتريدي أنه ینقل آراء الكعبي من کتاب له. 


۳۳۳ 


YY 


(۱۲۷ر] 


فلان وفلان. فلئن كان ذا أصلّه فيجب به جواز ال خر إذ به يلزم الآخر' . ولو كان [كل] ما 
يجوز في الشاهد هو دلیل الغائب " ليجب التفريق بين / الفعل والقول في الغائب كا وجب في 
الشاهد وهذا يبيّن وهمه. 

ثم جائ القول بن الله خالق كل شيء» وهو خالق وما سواه خلوق؛ ولا يجوز أن يقال: 
«هو قائل كل قول» ولا «خبر کل خبر»؛ ولا «هو بر وقائل» وما سواه خبر وقول» فدل 
أن أحدهما ليس بنظير للاخر" . مع ما يجوز عندهم فعل كل واحد بقدرة هي فعل لله تعالى» ثم 
م يجز في قول كل أحد وخبره أنه بقدرة هي" قول لله تعالی وخبره" . ويّقال له : إذا ل تم هو 
متحركا بها حرك غيره» فقل أيضًا إنه لا كى خالقًا بها خلق حركة غيره؛ و"إذ فصل بينهما” 
بالعموم واخصوص أو بها شئت فافصل بينهما [به]. على أن المعنى الذي به سمى خالقا يوجد 
في فعل كل حد" » والعنی الذي به سمى قائلاً لم يوجد؛ لذلك اختلفا. والله أعلم. وأيضا إن 
القول بالخالق يخرج مخرج التعظيم» فكل ما هو أعم فهو أبلغ» وبقائل لا؛ لذلك اختلفا. 

فنذكر معاني إنكاره أيضا. ثم الأصل أن إنكار العتزلة هذا با لم يجدوا فعل أحد يخرجه 
غيره من العدم إلى الوجود. وهو الأصل الذي له آنکر مَن أنكر خلق الأعيان: بامتناعه في 
الشاهد عن الوجود في الحقيقة بفعل أحد» بل لا يوجد فيه غير جمع وتفريق» فأبوا أن يكون خلق 


أعيان الأشياء بذلك. وبمثله آنکرت العتزلة خلق الأفعال؛ فلذلك نسبهم الأوائل إلى ذلك ' ' . 


مع ما قولهم في التحقيق ذلك؛ لأنهم حققوا الأشياء في القدم' '» وجعلوا من الله إيجادها لا 
إحداث شيئيتهاء وكانت الشيئية لا به ' '» فيكون العالم عندهم في التحقيق حدثًا عن أشياء لا 
أنه أحدث عن غير شيء. ثم ذكروا في الكفر / والایمان أنبها شيئان كان من الفاعل إِيجادهماء 


١‏ ويعني ذلك أنه لو صح المثال الذي ذکرثه في عبارة «هذا قول جماعة»» لصح أن يكون فعل واحد لفاعلین. 
۲ ويعني ذلك أن المثال الذي ذكره الكعبي لرفض الموضوعء وان كان ممكنّاء فليس ذلك بمقياس وحيد في 


المسألة. 
۳ م: الآخر. ٤‏ م: هو. 
o‏ ك م: وخبر. 7 أي للكعبي. 
۷ ك م: آو. 
۸ أي بالفعل والقول اللذین عارض الكعبي بأحدهما الاخر. 
۹ م: کل شيء. 
۰ أي إلى قول قدم العام. 
۱ أي بقوهم في العدوم. ۲ أي لا بالله. 


۳ 


لا جعلهما شینین» فصارا من حيث الشيثيةٌ ليس للعبد. ثم لا نتكر' ذلك» فا نتکر" أن 
يكون ' من حيث الشيئية خلقاء ولا يُدفع ذلك .ول يوجب بذلك أنه عُذب لا لشيء» ولا أنه 
عب للشيثية» ولا أحيل التعذيب إذا سقطت عنه” الشيكية' ,ولا أوكجب الشرك بين الفاعل 
والشيئية في العقل [و ] في الوجود. ولا أطلق القول بأنه لاثنين ن؟ إذ هو بكليته في [حد ذاته] 
أنه شيء ليس له وفي أنه إيمان وكفر له. وكذا هذا التقرير في حركة الفلوج. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال الكعبي: ما جُعل فاعل المعصية أحق بالذم ' من خالقها". 

قيل له: وما جُعل جهة العصية أحق بالذم من جهة الشيئية والحركة والحدثية والعرضية؛ 
وأنه حلاف للعبد ولله وغیر هیا وأنه حجة ال ودليل سفه الكافر؛ فان الذم لثيء من 
ذلك" ' لزمه الذم بکل مسمی به؛ فيجب الذم على فعل الإيهان وکل حستن؛ وإن لم يجب ثبت 
لذلك جهات [ف]آيُصرف إلى كل ما يليق به. ثم الذي ' ' من الله تعالى حكمة من حيث جغْله 
ف الحقيقة قبيحًا وسفها وجورا ومذموماء وهو من هذا الوجه حق وحکمة والفعل من حيث 
العبد سفه وور ومن ذلك الوجه قبیح ومعصية E‏ 
هو عنده كان جاهلاً ومن أخبر به كان كاذبًاء ومن عرفه على ما عليه حقيقته حقيقته كان عام حکیناه 
را اوی ر للق خی اة ذلك رة عن و eR‏ 
lS yS‏ 
ولا سفه» ولا الذي كان من العبد/ من حضوع وذلة وطاعة ومعصية. ولا قوة إلا بالله. 

بارع ياي عر لكي حل ركه اعر لخن أحق ' ' من الذي خلقء 
وهو با جملة م مه ال الق دزف" . فمهیا قال في ذلك فهو جواب له في الأول. 


١‏ م: ينكر. 
4 أي هذا الرأي. ه أي عن الكافر. 


5 -(الشیئیة) صح عه ۷ كم: بالذنب. 
۸ لعل الكعبي يشير بقوله هذا إلى رأي أهل السنة في خلق الأفعال. 
4 أي أن أمر الشيئية والحركة والحدثية والعرضية. 

۱ أي من الشيئية والحركة والحدثية والعرضية. 


۱ ويعني بهذا المثال فعل الشر . ۲ كم: وفعل. 
e1۳‏ [لا]. ٤‏ م: یعارض. أي نعارض الکعبي. 
1٥‏ ك م: تسمية. 15 أي أحق باسم الخالق» وهو العبد. 


۷ أي علم الله بانه خالق کل شيء. 
Yo‏ 


[۱۲۷ظ] 


والأصل أنه قد" ثبت للعبد فعل في الحقيقة» وأنه له ختارء وأنه آثَرد الأشياء عنده وأحیها؛ 
٠.‏ وأنْ خلق ذلك لم یدفعه إليه» ولم يحمله ولم یضطره إليه. فوجود ذلك ووجود علمه ‏ به وخبره 
عنه وإثباته في اللوح المحفوظ وإيجاب معاودته ' لوقت فعله وتسميته بها سمّی - إذ لم يضطره 
إلى فعله ولا حمله عليه حسئن ‏ معه الأمر والنهي والتعذيب والإثابة. ومن أنكر بهذا لق 
فتعلقّه بهذا النوع خيال . وحقه أن ينظر في الوجه الذي به يُعرف خلق الأشياء» فإن أمكن 
تحقيقه فالإنكار بهذا النوع انا هو جهل بالحكمة . وعلى ذلك كان أول ما جبل عليه . فسيعلم” 
إن خضع للمکرم به إن شاء الله؛ وإن لم يمكن تسقط المسألة» ویفصل" الذي عارض به کله. 
ولا قوة إلا بالله. 
ثم ذكر [الكعبي] أسئلتنا". من ذلك قوله [تعالى]: لإخالق كل شيء 54 ؛ وأعمال العباد 
أشياء. فزعم أن ذا امتداح» وليس ذلك في شتم نفسه ولا في الكفر به ولا في قل" الأنبياء' ' 
والثانى أنه عاب الكفر وعذب علیه ولا يجوز ذلك على ما يفعله. وقال: حصصنا أيضا با 
تلونا من الیات ۱۱ 
ودليل ذلك أنه" لم يدخل [«هو»] في ذلك» و«هو» ا مع وجود آیات 


۳ م - قد . ۲ أي الله . 

۳ ك م: معاداته. ویمکن أن تکون العاداة بمعنی العاودة؛ یقال: عادي بين اثنين» أي وال وتابع. انظر: لسان 
العرب لابن منظورء مادة «عود» واعدو» 7/ 4777-11 ۳۱/۱۵ -1۳. 

> هذه الجملة خبر لمبتدأ «فوجود ذلك...» 

° م: فيعلم. 5 م: ویفضل. ويفصل: أي ويترك. 

۷ ك: أسولتنا؛ م: أسئلة. أسئلتنا: أي اعتراضاتنا ودلائلنا التي وجهناها إليه. 

۸ یقول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» 
[الأنعام» [Yh‏ 


1 م: فعل. 
۰ يعني ذلك أن کون الله تعالى خالقًا لا یشمل شتم > الذات الاطية وانکاره أو قتل أنبيائه مثلاء وهي كلها من 
أفعال العباد. 
١‏ أي ذكر الكعبي في كتابه آيات فيها تخصيص بعض الأفعال وحصر خلقها إلى العباد. 
۱ م-ذلك. ۱۳ ك م: ما. 


4 فالفهوم أن دلیل ذلك عبارة «هو» الوجودة في الآية المذكورة. فاذا كان الضمير هذا يرجع إلى الذات الإلحية 
فهذا يعني أنه من المحال أن تكون هذه الكلمة من ضمن «الشيء؟ الوارد في قوله تعالى «خالق كل شىء۲» لأنه 
سيؤدي إلى کون الذات الإلهية خلوقة. وكذلك يمكن أن تعتبر أفعال العباد بمثابة الضمير («هو») فتستثنى 
من كونها مخلوقة. 

۳۳۹ 


ذلك' خرجهاء وهي" خاصة . وبعد » فان القبائح لم تذکر في هذا" على [عهد] رسول 
الله» وإنما ذکر في الجواهر المورثة' ؛ وقال: بل قول الجوس [بآأن الله أراد/ شيئًا ما هي 
محرمة في الاسلام ولذلك قال رسول الله له : «القدرية مجوس هذه الأمة». 

(قال الشیخ رحمه الله :) نقول وبالله التوفیق: إذ ثبت أن الاية بحق الامتداح» كان في 
خروج شيء من الكائنات امتداحًا" بغير الذي له أو با يشاركه فيه كل ضعيف؛ لأنه لو أراد 
كلية الأشياء ولم يكن خلقهاء فامتدح بغير الذي له وذلك كذب. وفي إخراج البعض مساواة 
غيره في أنه صانع كل شيء» يريد ما لا صنع له" فيه» وذلك فاسد. مع ما لو جاز ذلك على 


الصرف إلى الغير" الذي [هو] فعل للغير' ' ليجوز أن يُقال: ليس بخالق شيء» على أنه ليس 


بخالق ما هو فعل لغيره. فإذ كان وصفا له بالذم والعبودة ثبت أن الأول" ' وصف له بالدح 
والربوبیة ون التخصیص إجاب الأول . 

وأيضا انه قال: هو رب كل شيء واله کل شيء؛ وهو على كل شيء وکیل "۰ ول يجز 
إخراج شيء عن ذلك؛ وإن كان لا یلیق القول به على التخصیص لقبح؛ نحو أن یقال: رب 
ا لخبائث“ ' وإله القبائح ووكيل الشياطين وإبليس» وقائم على كل تین وقر» فمثله الأول» 
وان كان يقبح على التخصيص في أشياء من حيث التسمية. وبهذا الوجه الذي قال" ' شهدت 
المجوس والزنادقة أن الله تعالى لم يخلق مؤذيًا ولا فساد ولا أمات وليًا ولا قوی عدوا ولا 
أبقى الشاطین, ولا أعطى من يعلم أنه يشتمه ويصدّ عن طاعته أحدا قوة ' '. ذكرنا ذلك 
ليعلموا أن أصل الاعتزال مقدّر" ' عن ذلك؛ إذ إليه فزعهم عند مخالفتهم الفهوم من القرآن 
ونما جرى عليه قول الاسلام. ولذلك قال رسول الله عليه السلام: «القدرية جوس هذه 


۱ أي خلق العبد فعله. ۲ م: وهن. 

۳ أي مستثناة من قوله «کل شيء». > فهذا من جلة آقوال الكعبي. 
° أي في أفعال العباد. 5 أي المؤذية والضارة. 

۷ ك م: امتداح. ۸ ك م: لغيره. 

٩‏ كم : إلى غير. ۰ كم: لغیر فعل. 

۱ أي الق بلا تخصيص. ۲ أي إيجاب ما سبق من الذم. 


۱۳ لعله يقصد قول الله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل » 
[الانعای .]۱۰۲/٩‏ انظر آیضا: سورة غافر» ۰1۲/4۲ 


١‏ م: اجنائب. 
° أي هؤلاء المجوس والزنادقة الذين بنوا رأمهم على ما ذهب إليه الكعبي قد قالوا... 
۲ ك م: لقوة. ۷ ك ه: (مقتدر) خ. 


YY 


1A] 


H11۸] 


الأمة». ولو جاز خروج شيء من أن يكون هو له خالقا لجاز مثله عن الملك والربوبية ونحو 
ذلك من آسیاء الامتداح» فیبطل أن یکون له مدح / بشيء» لما في كل شيء له شرکاء في حقيقة 
معناه. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «لم يدخل «هوه فیه» عجيب. متى يُذكر «هو» في اسم الأشياء بالإطلاق؟ ولو 
جاز ذا لجاز أن يذكر في ذكر العلماء وذكر الفاعلين وذكر الوكلاء والأرباب والملوك '» وذلك 
كلام من لا يعقل ما يقول. وبعد» فلو كان يُذكر ‏ وان كان متنعا ذلك في العقل - [في] 
الشيء' لم جز خروج غيره بخروجه لوجوه. آحدها قوله: وهو على كل شيء وكيل» وهو 
رب كل شيء؛ وإله كل شيء؛ لم يجز خروج شيء من ذلك وتخصيصه في الخلق ليبطل معرفة 
الراد من حيث لم یدخل «هو) فیه . والثاني آنه امتداح» وفي خروجه؟ سقوطه؛ إذ هو امتداح 
با صيّر كل شىء تحت القدرة» وحقق في کل العبودة» وتحقيق ذلك فيه ابطال ذلك. والله 
الوفق. والثالث آذ القول الصروف. بالفعل إل ار والربوبية ونحو ذلك" راك إن اذك 
الآخر]". وإذا كان کذلك فكأنه قال: «سواي»"» ول يكن بمثله التخصيص» فمثله الأول" . 
ولا قوة إلا بالله. 

وما كر" من الآيات فقد بینا فساد اخصوص في هذا ' ' . ولا قوة إلا بالله. وما ذکر من 


۱ فذكر العلاء والفاعلین والوکلاء والأرباب واللوك في صيغة الجمع يشير إلى العباد؛ غير أنه إذا اعتبرنا الفرد 


من تلك الكلمات فمن الممكن الإشارة إلى الذات الاهية» مثل العليم والفاعل والوكيل والرب والملك. 

۲ أي حتى ولو كان الضمير «هو» في معناه المطلق بمعنى «الشيء». 

۳ أي في الخلق. ۱ 

> كم: دخوله. أي خروج فعل العبد عن قدرة الله وخلقه. 

ه م:المعروف. 

1 ويعني ذلك أن القول المقرون بالفعل والربوبية ونحو ذلك والسوق إلى آخر يجب أن ينحصر مقول هذا 
القول وحكمه إلى ذلك الآخرء لا إلى قائله. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي بقوله هذا يشير إلى الآية الواردة 
في سورة الأنعام (۱۰۲/۲). 

۷ بیاض في نسختى «ك» وام»؛ م ه: بياض في الأصل . 

۸ أي فكأنه قال تعالى: «خالق كل شيء (سوای)». 

٩‏ أي عبارة «رب كل شيء» و«إله كل شيء22. 

۰ أي الكعبي. ۱ ١‏ 

۱ فهو في ذلك يشير إلى قول الكعبي: «حصتصنا أيضا با تلونا من الایات...» 


TYA 


الآيات فقد با وهمه فیها» وحصوله على الدعوی کهو في هذا. وما ذكر من أنه شتّم نضیه 
وکفربه ونحو هذاء فهو الذي ل يزل یعون" نفسه من الکذب" على خصومه. ولیس أحد منهم 
يقول [ذلك ]. بل لو خلق شم نفسه یکون مشتوما في الحقيقة مذموما. بل خلق فعل الشتم 
من الکافر كذبًا وجورا وسفها؛ وفي ذلك دفع کونه مشتومّا مذموما في الحقيقة. ألا تری أن 
من عرف فعل الشتم کذلك" یکون عانًا حكيمّاء ومن آخبره عنه کذلك یکون صادقا؛ ومن 
عرفه على ما عليه عند الکافر كان جاهلاً سفيهاء وبالخبر به كذلك یکون كاذبّاء فمثله الذي 
ذكر. ولا قوة إلا بالله. وجلته أن فعله” من حيث كان عرض / أو شيئًا أو دليلاً على سفهه أو [54] 
حركة ونحو ذلك لا يوصف بشتم ولا قبح» فمثله من وجه خلقه' إياه. ولا قوة إلا بالله. 

وما قال من قتل" الأنبياء» فهو فيا أنابهم” موجودء وفیا أبقى آعداءه قائم؛ ثم لم يخرج 
ذلك من الحكمة' '. بل استدل إخوانه ' ' أن الذي يفعل هذا غير حكيم» فا الذي يجيبهم فهو 
في الأول جواب. 

وقوله: لم يكن في عهد رسول الله كذاء فكأنه قال: لا يجوز ورود البيان في الشيء قبل 
وقوعه» وآن الوا لا ترد فيا ل بسبق فيه امنزع. ا ل 
الأمر المعتاد. وبعد» فإن الآية لو نزلت فيهم'' لنزلت في ذمهم» ووصفت” "ف قرافو 
الله من الوجه الذي نفاه" ` أهل الاعتزال» فذلك لازم هم '. مع أن الآية لا يعمل بها 


۱ فهو في ذلك يشير إلى قوله: «مع وجود آيات ذلك مخرجها...» 

۲ ك:عوّد. 

۳ م: الذب. 

3 ك ه + کان؛ م: لذلك کان. 

0 أي فعل الكعبي. 

5 أي خلق الله. ۷ م:قبل. 

۸ غير منقوطة في نسخة «2»؛ وكلمة أنابهم تعنى «أصابهم». 

٩‏ م: أعداءهم؛ م ه: في الأصل أعداوه. والراد بكلمة أعداءه» أي أعداء الله. 

٠‏ يبدو أن الإمام أبا منصور يتلقى فكرة عدم إهلاك الله أعداءه بطريقة متميزة. وهذا يعني أن الله كان يستطيع 
أن بهلك هؤلاء الأعداء كا أهلك أعداء الأنبياء فيا قبل» وني هذا املاك لا محل لفعل العبد. وإذا كان الأمر 
كذلك فلا اعتراض للمعتزلة في ذلك» وبالتالي فعليهم الاتباع لمذهبنا في الوضوع. 


۲ أي في الجوس. ۳ كم: ووصف. 
٤‏ ك م: نفي. 1 ۰ أي للمعتزلة. 


۳۳۹ 


العتزلة من ذلك الوجه الذي ' [لا يوجد] في أصل دينهم جواز إضافة حقيقة ذلك" إلى اله. 
< فكيف يُحتج' على منكر أ مثله من يزعم أن ذلك“ ف العقل مدفوع وطریقه السمع» وال 
الاحتجاج بالسمع على إمكانه في العقل؟ ثبت ثبت أن حقيقة ذلك" في أفعال الخلق» وبه يكون 
او ا من وجوه افا كل ی د ی ف الها لور 
حاجة الخلق جملة إلى الله تعالى في کون كل شيء لمم به. والثاني أن الوصف بالقدرة على ما 
لا فمل [فيه] لخيره ليس يعجيب» بل يستحقه كل ضعيف مهان » ثبت أن الامنداح يكون 
من هذا الوجه. والثالث » فیه بیان سفه مايه يفهم أن خلق كل شيء على ما عليه يوجب 
وصف الرب ا ار غق الل من الوجه الذي یکون من العباد منه. والرابع لِيُعْلَمْ أن الله 
يتعالى ' ل ا مت سر ٠‏ وذلك ينقض , 
[ı4]‏ الاعتزال» إذ جعلوا له هذا الامتداح بخلقه ا یکون لك فهو زغل خرف اون 

وخوف الانقطاع. جل ربنا عن ذلك. 

وما ذکر في المجوس» فهم قالوا [ذلك"] لإنكار[هم] خلق الله الشرون ونسبتهم كل خير 
إلى الله خلقًا وارادت» وذلك رأى العتزلة في تخصیص هذه الآية» لیخرجوا بذلك الشرور عن 
. خلقه» فهذا وجه تشبیه رسول الله إياهم بالجوس. ولا قوة إلا بالله. 

ثم كان قول المجوس"" خيرا [من قول القدرية ] عند التحصيل؛ لام نزّهوا الله عز 


١‏ ك-(نفى أهل الاعتزال فذلك لازم شم مع أن الآية لا يعمل بها العتزلة من ذلك الوجه الذي) صح ه. 

" لعل الراد بالشار إليه هنا هو خلق الأعيانء لأنه ما دام المعدوم شيئًا في نظر المعتزلة فالله لم حدث الكون بل 
أوجده فقط . وهذا لا يعنى نسبة حقيقة خلق الفعل إلى الله عند الاتريدي. 

۳ م: يجتمع. > أي الكعبي. 

° أي کون صفة الخلق لله تعالى تشمل أفعال العباد. 

5 م: وطريقة. 

۷ أي حقيقة قوله تعالی: «إخالق كل شىء [الانعام .]٠١7/7‏ 

۸ ويعني ذلك: إذا اعتبرت الآية الواردة في سورة الأنعام تتعلق بأمور خارج أفعال العباد الذين لهم قدرة على 
أفعالهم فلن يحصل منه الامتداح» إذ الامتداح في حد ذاته يجب أن يشمل آفعال العباد آیضا حتی يحصل في 
معناه الكامل . 

9 أي في رأي الكعبي كذا وكذاء وهذا الرأي غير مصيب. 

٠‏ ك: تعالى. 

۱ كم: ببعض. ۲ م: الدوام. 

۳ ك + ولا قوة إلا بالله. ثم كان قول الجوس. وهذه الزيادة غير مذكورة في هامش نسخه «م». 


۳۳۰ 


وجل عن فعل' الشر وما یم الفاعل عليه» وحققوا له فعل الخير وما يحمد علیه. ثم القدرية 
بالوجه الذي أنكر[ه] الجوس صرفوا الآية عن المفهوم تنزيها ' له » وأبطلوا عنه أيضا خلق 
كل شيء يُحمد عليه من الخيرات. ونسأل الله العصمة. 

ثم من خیده" أن سأل” عن حكم الآية» فأعرض عن ذلك واشتغل في الإجابة عن نوع 
الأفعال. وحقيقته أن يقول به في الجملة» وعند التفسير فيما يقبح لا يقول' ؛ كا يقول: الله في 
كل مكان؛ فإذا مثثل عنه في الحشُوش" والأمكنة القذرة أبي ذلك. ثم هو رب كل شيء وإله 
كل شيء» ثم عند التفسير فيها يقبح یأبی» إلا أنه لا يتقصر بحيث ذلك الإطلاق يدفع أصله"» 
فمثله ما نحن فيه. والله الموفق. 

ثم احتج لخصمه بقوله: «إوالله خلقكم وما تعملون4 [الصافات ۰]٩7/۳۷‏ قال: يريد به 
آهتم كقوله: لإأتعبدون ما تنحتون) [الصافات» 45/07]» وكقوله: (تلقف ما يأفكون)' . 

(قال الشيخ رحمه الله:) نقول» وبالله التوفيق: ظاهر الآية ذكر خلق العملء فلم يجز 
صرف ذلك إلى غيره إلا بالبيان. مع ما في جميع ما ذكر نحثّهم داخل ' '» وكذلك إفكهم ١")‏ 
ذكر» وبه عوبوا لا بذلك الشيء [فقط]' "۰ حيث فعلوا ثم عبدواء / فکأنهم عبدوا فعلهم» 
فمثله ما نحن فيه. [و] أيضا إنه لو صرح بالاية انهم '' بعد أن ذكر معمولاً فإذا لم يكن 


۲ ك: تستره؛ م: تسترا. 

۳ م-له. 

3 ك م: حیدهم. أي من حيد الكعبي وعدوله عن سوق الکلام. 

0 ك م: سئل. 

5 يعني ذلك أنه إذا استُخدمت' عبارة عامة يقال: «الله خالق كل شي۰۲۶ وعند التفصيل لا يقال: «الله خالق القذر 
والنتن». 

۷ وهي جمع خش: الکنیف. التوضا؛ أو الولد المالك في بطن الحاملة. وإذا ألقت ولدها یابستا فهو الحشيش. 
انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة «.حش ش»۰ ۲۸۲/۲ -۲۸۲. 

۸ أي إن الرء لو اکتفی بتعبیر مطلق دون التفصیلات لكان قد رفض أصل لفظ الخلق. 

.]۱۱۷/۷ فالراد به قوله تعالل: «وأوحينا إلى موسی أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون4 [الاعراف»‎ ٩ 

۰ يعني ذلك أن الأدلة التي ذكرت حتی ال ن تؤدى بنا إلى القول بأن ما فعل المشركون من أصنام تدخل في إطار 
الخلق الإلمى. 

١ك‏ م: ما. ۲ أي بعبادتهم آهتهم فقط. 

۳ نحو أن یقال: «والله خلقکم وما تعملون من الآلهة». 

۳۳۱ 


1] 


ا 


الله خلق العمل لم يجز له القول بخلقه معمولاً» إذ ليس هو كذلك لوق ؛ ثبت ' أن العمل 
خلوق» ليعبدوا خلوقّا معمولاً کا ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم من عِظّم سفههم أن احتجوا بقوله تعالى: [ما جعل الله من تحيرة4'» الآية  '‏ وتلك 
أسماءٌ تلك الأعيان ‏ في نفي خلق الأعمال» بقوله: «ما جعل كذا». وهن أساء تلك الأعيان 
لا الأفعال» وهن خلوقات لا شك. ثم يرد " فيها ذكر العمل بالخلق' إلى حقيقة الأعيان ليدفع 
خلت الأفعال. فهذا يبيّن أن رأيهم أن لا يقبلوا عن الله خبره» ولا یرجعوا" في أمر إلى تدبيره. 
والله أسأل العصمة عن ذلك. 

قال : واحتجوا أيضًا بقوله: إأم جعلوا لله شركاء خلقوا کخلقه 4 الآية'» إنه على 
قولکم يشبه' ' فعلکم خلقه. فقال: معاذ الله بل فعلنا عبث وفساد وخضوع وذلة' '» وفعله 
حكمة وصواب وتفضل وتطول. قال: وليس من حيث الحدث والحدث والغروج من العدم 
تشابه"' لاختلاف الجهة» كا لم يكن في عالم وعالم'' وحي وقادر لاختلاف المعنى. قال: 
وبعد» فان فعلنا يخالف فعل الله لعينه. ثم [في] الإعاد والاحداث" معنی یوجب التشابه» 
وانیا يجوز ذلك في الأعيان با يحل فیها"" . مع ما یعازض بقول جهم حيث قال: في تحقیق 
الفعل تشابه. ثم قال" ': العجب من الزامهم التشبیه"" بالاحداث ولم یلزموا آنفسهم فيا 


Aa ۰ ۲ " 


. ٦٠١-٦٠۹/۲ قارن با ورد في تبصرة الأدلة لأبي العین النسفي»‎ ١ 

۲ ت 

۳ فالراد به قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون على 
الله الکذب وأكثرهم لا یعقلون [الائدةء ۱۰۳/۰]. 


1 م-الاية. ه أي الكعبي. 

1 لعله يريد قوله تعالى: واه خلقکم وما تعملون4 [الصافات ۹۱/۳۷]. 

۷ م: ولا یرجو. ۸ أي الكعبي. 

۹ م الاية. و تمام الآية کالاتي: «أم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شيء 
وهو الواحد القهار» [الرعد. ۰]۱۱/۱۳ 

۰ م: تشبيه. ۱ م: وذله. 

۲ أي ليس هناك تشابه بين الحدث من الله وبين الحدث من العبد . 

۳ م-_وعام. 6 كم: والحدث. 

۵ ك: فيه. أي با يحل في الأعيان من الأعراض. 

5 أي الكعبي. ۷ م: التسمية. 


۸ أي بأن أهل السنة جوز الفعل من العبد. 
۳۳۲ 


(قال الفقیه رحمه الله:) نقول وبالله التوفیق: أثبت / الله تعالى التشابه من حيث الفعل» [۳ظ] 
حيث قال: «خلقوا کخلقه فتشابه الق عليهم) ۰ نفي أن یکون من أحد خلق کخلقه. 
تارج ا في عبادديي ما كائرا يشدوة لو كانه منهم سای کلم ثم لا سبيل إلى 
معاينة كيفية الإنشاء وإنما يعلم بانْشَأ : إنه ' في حق الفروج من العدء إلى الوجود والحدث من 
لا أصلء أو هو في حق الكسب والتحرك والسكون؟ فمن حقق للعبد من الفعل من الوجه 
الذي يحقق من الله فقد وتجد خلق کخلقه» إذ لا وجه لفعله غير ذلك . ولو كان بالذي يذكره” 
دفع لكان لا وجه للاحتجاج؛ لبم لو أثبتوا [لایقولون: ليس ذلك کذلك" لأن الذي 
منکم كان بعلاج" » وهذا النوع من ا نیال" ثم آنبع" تصش و رد 
«إخالق كل شيء 4 [الرعدء ۱7/۱۳]؛ للم كل أنه أي شيء آضافه إلى أحد أنه َلقه لم يقدر" 
عليه لوجود ضرورات له فيه توجب تدبير غيره في ذلك. ولا قوة إلا بالله. وقد قال الله عز 
وجل: «إإِذَا لذهب كل إله بها خلق ‏ [المؤمنون» 1٩۱/۲۳‏ ود جُعلت لكل من" المعنى الذي 
به وصف الله تعالى بالخلق» ويذهب کل بالذي منه» فكان في ذلك تثبيت ت آلمة؛ ذهب كل با 
خلق. ولا قوة إلا بالله. 

مع ما لیس من الله في الخلق سوی الوجود" "» وذلك بعینه قد يوجد» فأي معنی بقى ما به 
تمام التشابه؟ ولا قوة إلا بالله. 

ثم من قول السلمین " نفي تشبیه الخلق عن اه لأنه من الوجه الذي یقع فيه 


۱ یقول الله تعالى: «إأم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق کل شيء وهو الواحد 
القهار# [الرعد ۱7۱/۱۳] 

۲ أي الخلق. 

۳ أي لو كان بالذي یذکره الكعبي کقوله السابق القائل فیه: ولیس من حيث الحدث والحدث والخروج من 
العدم تشابه لاختلاف الجهة. 

> أي لأن المعتزلة لو آثبتوا للعبد فعلاً لیلزمهم أن یقولوا: لیس فعل العبد کفعل الله. 

° م: بفلاح . 

5 أي إن نوع الفعل الامي منزه عن ميزات مادية وبذل جهد. 

ك م: اتباع. وأتبع: أي الله تعالى. 

ك م: لم يقدروا. 

ك م: عند. 

۰ أي إن آهم الأفعال والاثار الاتية من الله إلى العبد عبارة عن الوجود الذي هو أثر الإيجاد منه. 

۱ م + ف. 


> < ص 


۳۳۳ 


تشاب یوجب حدثه" بحدث الشيء". فلو لم یقع من حيث الحدث تشابه لم يكن يُنْفى من 
لا حيث / لزوم الحدث. مع ما كانت الحوادث " في الأجسام هي آدلة حدثهاء وحدث الاجسام 
هو دلالة الحدث الصانع» وذلك كله آية" التشابه. فقوله": لا يقع بذا' تشابه» لا معنی له. 
وقوله: ذا" ذا" فان حلق الشيء عندهم هو الخلق. ولا شك [أنه] في الخلق' ذلة وخضوع 
وحاجة وعيوب وشيطان وشر وفتنة وبلاء وفساد ونتن وخبث وقذره كل هذه"" أوصاف 
فعل الله تعالی عند العتزلة بقوله' ' : خلّق الشیء هو ذلك الشيء» فکیف آنکر هذه الأحوال 
عن خلقه؟ وقولة: هو نطول وتفضل؛ فا لسن هو خلقه عندهمه وفعله في الحقيقة 
تطوّل وتفضّل» وهو"" خير وحسن» وهو حكمة وصواب. وهذا كله قول وجش؛ لم جز 
إطلاق ذلك إلا بصلات" " توضح" " المراد» فمثله الذي ذكرء وليس من هذا الوجه دفع 
التشابه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم العجب ممن يعجب منه' "۰ وني ذلك" أنه واحدء والتشابه والاختلاف أبدا یقع"" 
في الأغيار" '. وجملة ذلك آنا نجد فعل العبد من الوجه الذي عليه أمر العام له '» فثبت أن 


۰ أي حدث الله تعالى. 


١‏ م: ال خر. والکلمة في نسخة «ك» مطموسة. ۳ كالأعراض مثلا. 
4 كه:(أثر)خ. ه أي الكعبي. 

5 أي بإحداث العبد. ۷ م-وقوله ذا. 

۸ م: إذا؛م ه: ني الأصل وقوله ذا ذا. أي وقول الكعبي «ذا»» هو نفس التشابه. 
9 أي في المخلوق. ٠‏ كم: هذا. 

۱ م: بقولهم؛ م ه: في الأصل بقوله. وبقوله: أي بقول الكعبي. 

۲ أي فعل الله. 

۳ أي إبليس. 4 أي بقيود. 


۵ غير منقوطة في نسخة «۷2. 

۲ لقد سبق فيا قبل أن الكعبي قد تعجب فیما كان يذهب أهل السنة إلى أن الاعتماد على مفهوم الإحداث يوجب 
التشبيه؛ فكذلك ذهب الكعبي إلى أن هل السنة أيضًا قد نسب الفعل للعبدء وهذا بالطبع يوجب التشبيه. 
فهنا يرد الماتريدي على اعتراض الكعبي هذا. 

۷ أي في نسبة أهل السنة بعض الأفعال إلى العبد. 

۸ م: نقع . 

9 ل + الاعیار. ويعني ذلك آنها تقع في الاغیار التي تعتبر متساوية في مواقعها. 

۰ أي إننا نومن بأن الفعل النسوب إلى العبد الذي عليه آمر العالم ونظامه فهو في الواقع منسوب إلى الّه. 


۳۲ 


خالق العالم كله واحد» وإنما يجعل للعبد لا من ذلك الوجه. والله الوفق. 

ثم عارض قول خصمه أن من عاين أعلى ' القصبتین تتح ركان لا یفصل بين التي يحركها 
الله والتي يحركها آخرء ثبت آنا تشابهاء فزعم أنه يجب الفصل بينهم| بالبحث عن السبب. 

(قال الشيخ رحمه الله:) يقال له: لعل ملكا يحرك ' أو شيطانًا أو دابة تحت الأرض» فأي 
سبب له [فإنه] يصل به إلى ما لله حقيقة دون ما لأحد من الخلق لا يعلمه. ليُعلمْ أن الله عندهم 
لا يقدر أن يذهب با خلق". وليعلم أنه لشدة التشابه " انقطع سبیل / العلم به من حيث 
نفسه» على أن السبب ليس یفصل عنده في كان من الله» إذ ليس غير الذي يعاينه. فى یعرف 
ذلك؟ ولا قوة إلا بالله. 

قال: وهذا كمستدل بالشاهد» ربا يعجز عن الفصل بين القديم والحديث با لم ينظر من 
وجهه فمثله الأول. 

(قال الفقيه رحمه الله :) وذلك عليه لوجهين. أحدهما أن لا سبيل في الأول إلى السبب 
والعلم به في الحقيقة» مع ما ليس من الله غير الذي نراه لیم په» فلا معنى هذا إذا ". الثاني" 
أن الذي عارض به لا يجوز أن يكون [على] جهة واحدة تدل على أن [عدم معرفة] الحدث 
والقدم إنما هو في أنه لم ينظر إليه وأغفل عنه" حيث لم ير موضع الدلالة. وما نحن فيه ليس ثمة 
ما یفصل, ان کان فهو في غر . ثبت آنهیا يفيت" ' آنفسهیا شان . ولا قوة الا ا 

ثم عارض: هل يُعرف به"" الکتستب من غیره؟ 

(قال الشیخ رحمه الّه:) وهي العارضة إن اشتبه الکتسب لغيره حتی لا یعرف حقيقة 
وا مان [ولكان قدا تت أي خر قاس ذلك وة فاه لين عل رة 


۱ ل: اعلا. 

۲ م: تحرك. 

۳ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله دا لذهب کل إله بها خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون4 [المؤمنون» ۰]٩۹۱/۲۳‏ 

: أي بين فعل الله وبين فعل العبد. 


ه ك:إذوم_إذا. 5 مه:في الأصل: إذ الثاني. 

۷ م: یدل. 8 ك:منه. 

۹ أي إن آمکن وجود شيء يفصل بين القدیم والحديث أو بين فعل الله وفعل العبد فهو في غير هذا المثال. 
۰ م: بحث. ۱ م: شبیهات. 

۲ أي بالنظر والاستدلال. ۳ أي الحجاج هنا 


۳۳۰ 


[۱۳۱ظ] 


توا زهو ال وة ما ف وی خلس لش هدما هر له ولا أت 
ننه لد فا وه وق ی ول هرک و عر فم فا 
أبدًا على الشك» ولا یصل إليه؛ وذلك هو العنی الذي نفي الله أن یکون معه إله» حققه أهل 
الاعتزال سفها بغير علم» وذلك في قوله ': ظإِذًا لذهب کل إله بها خلق © [الومنون» .]٩۱/۲۳‏ 
والله الوفق. 

فبلغ قوله: ESE RE‏ 
والتفريق» فيبطل أن يكون في شيء من ذلك دلالة خلقه. ثم لا سبيل إلى معرفة حقيقة الأعيان 

[17ر] بدونها. فكأن الله لم يُقِم دلالة' على خلقه بكون تلك باه دون خلقه/ أبدًا. وذلك قول 

لم يتوهمه الشیطان, لعله” أن' أحدا من أوليائه' يبلغ بطاعته إياه هذا المبلغ. نسأل الله العصمة 
عن ذلك. وعلى قوله إن الشيء ء لا يدل على الله» نا يدل - إذا علم سببه - إسقاطه الدلالة 
عن الأجسام من أن يُعرف بها الله سبحانه. قال “وين عظم عا مور( اغليه ۲ أن دليل خلق 
ا فكذلك كل محدث يدقع [إلى] هذا" . وسأل الدليل» وین زر بها يجوز أن 
یعرفه محدثًا من لا يعرف خلقا. 

(قال الفقيه رحمه الله :) نقول» وبالله التوفيق: أهل التوحيد انا تکلموا في حدث العام 
وثبات محدثه» ولا حد تکلف القول بخلق العام وثبات خالقه. فلولا أنهم رأوا' ' بالأول 
كفاية عن الثانى» وجعلوا ثبات الحدث دلیلاً مقنمًا في ا لخلق» لصنعوا مثله ' '؛ لأن لكل إليه"' 
حاجة» وذلك ممتنع"'. وقد احتج بخلق القرآن بالتبعض والتجزئة» فمثله في كل الأعراض 
قاد » فيلزم القول به. ولا قوة إلا بالله. 


۱ م:لانفى؛ م ه: في الأصل: أنعى. 

۲ م: فتحیل. ۳ م + [تعال]. 
3 م: دليلاً. ° م : لعل. 
م أن؛ م ه: في الاصل لعله آن. 

فالضمير راجع إلى الشيطان. ویبدو أن أبا منصور الماتريدي قد يقصد به الكعبي. 
أي كل حدث يدل على أنه خلوق في رأي أهل السنة. 

يعني إنكاره لهذا الرأي. 

٠‏ أي فلو كانت المعتزلة رأوا... 

١‏ أي مثل صنع أهل التوحيد. 

۲ أي إلى خلق الله أو إلى الخالق. 

۳ أي يمتنع تحقيق احتياجات جميع الموجودات في العالّم سوى الله. 


کی م شح ارك 


۳۳۹ 


ثم احتج عليهم' بخلق الشرور والأسقام'» وأن كانت ضارة» [وقال:] «لِم لا قلت 
[هذا] في الکفر ؟». 

(قال الفقیه:) وهذا سوال لا يسأله أحد على الابتداء الا على العارضة إذ ۸ یسم 
خالق هذه الاشیاء بها" وجب أن یسمی بخلقه آفعال الخلق بأسيائها وهذا" نوع ما ليس 
لغيره [فيه] فعل الحقيقة» وفي أفعال الشرور ذلك. فأجاب بأن هذه الأشياء ليست بشرور في 
الحكمة» بل هي رحمة بذكر التوبة وبزجر عن المعصية» والكفر ليس بحكمة بوجه؛ ألا ترى 
أنه لا يجوز خلقه لا عن آحد» ويجوز ني الأول. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فالأول' » يقال له" في خلق فعل الكفر قبيحاء وهو يذكر 
من عاينه عظیم فعله» فيفزع إلى الله بالعصمة عنه” ثم" یذکره/ حدث الذي منه' ' فيدعوه 
إلى التوحید. ثم یعرف به سفه من منه ذلك وفسقّه» وبه یعرف اسمه' ' وعواقبه» ثم يُعرّفه أنه 
لا يضر الصانع. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «لا يخلقه لا عن آحد» كلام من لا يعقل ما یقول وإلا فهو اسم لفعل العبد» 
فكيف يكون ولا عبد؟ وهذا کمن" " يقول: التحرك هو زوال الجسمء وهو لا يخلقه دونه 
فيجب خلقه منه حكمة؛ وعلى ذلك جيع الأعراض وابانة " الخلق. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك م: شم. وهذا يعني أن الكعبي هناء في سبيل مناقشة فكرية بحتة» قد أبدى باعتراض ضد المعتزلة» ثم تل 
العبارة التى فيها جواب لهذا الاعتراض. 

۲ أي بخلق الله إياها. 

۳ بأن یقال: خالق القتل والسرقة مثلا. 

؛ بالقاتل والسارق مثلاً؛ حاش لله. 

° أي الکفر. 

7 يعني به الجواب الأولء أو القصود به «وقبل كل شيء؟. 

۷ أي يضاف إلى الله تعالى خلق فعل الكفر قبيحًا. 

۸ ويعني ذلك أن الحكمة من إضافة خلق فعل الكفر القبيح إلى الله هو التلقى من قبل العبد الذي له علم بذلك 
بأنه عمل فيه خطر بالغ» فعلیه اللجوء إلى الله حتی يحافظ على نفسه. 

۹ م بم. 

۰ أي ما صدر من العبد من الکفر والشرك. 

۱ يعني آمزمن هو أو غیره. 

۲ ك م:لمن. 

۳ غير منقوطة في نسخة «ك۲؛ م: وإماتة؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 


۳۳۷ 


[۱۳۲ظ] 


rr] 


ثم الأسقام لا يجوز أن يخلقها لا في أحد ولا لأحد" ثم لم یمن تحقق الحكمة هاء فمثله 
«الذي ذكر. والله الموفق. 

ثم عارض نفسه بأنه إذا قدرتم على إخراج الأعراض من العدم إلى الوجود لِم لا جاز أن 
تقدروا" على ذلك في الجسم ؟ 

(قال أبو منصور رحمه الله:) وليس هذا تقدير السوال» ولكن ب ليس معنى خلق الجسم 
إلا خروجه من العدم ووجوده بعد أن لم يكن» وبه وصفتم أنفسكم في فعل الأعراض» كيف 
لا جاز الوصف بخلق الجسم وليس ثمة غیر؟ ولا قوة إلا بالله. 

فأجاب بالفعل ‏ . وذلك فاسد لأنا لم نحقق لنا في فعلنا الوجه الذي هو وجه وجود 
الجسم وكوثه ليلزمنا ذلك وهم قد حققوا فیلزمهم. ولا قوة إلا بالله. ثم قال: إذ ليس فعل 
زيد سوى فعل بقدرة» وانتم تفعلون بهاء كيف [ما] فعلتم فعل زيد؟ قيل: لأن زيدا لا 
يُقدرنا على فعله» فلم نفعل" » والله قد أقدركم على المعنى الذي به كان الجسم" فلزمكم ما 
قابلناكم به”. ولا قوة إلا بالله. 

قال: واحتج' بالكاتب [و ] الصوار إنه لو أراد أن يَخرج الثاني ' " على ما عليه الأول 
لم یمکنه» دل أن الأول لم يَخرج على ذلك به. فزعم أولاً أنه يجوز أن يكون كذلك ب ' ألقاه 
الله فيه تلك القدرة. فإن قيل: / ۸ لا يأتي بمثله؟ فأجاب بأنَاء وان كنا نفعل بتلك القدرة؟" 
نفعله بأسباب لا تجتمع "" بكليتها حتى لا يخرج منها شيء من نحو الذهن والحفظ وأنواع 
الأشغال. قال: ولو وجب بهذا حلیث آخر ليجب به مصوتر آخر. وعارض بالفعل '؛ إنه 


۱ م: ولا آحد. ۲ لك م: أنيقدروا. 
۳ أي ولیس يعايّن آي موجود غير الانسان لیخلق الجسم. 

4 أي یقول الكعبي: أنتم تقولون أيضا إن فعل العبد هو كسبه» فیترتب علیکم السؤال نفسه. 
ه أي لم لا تقدرون أن تفعلوا فعل زيد الذي خص به. 

5 م: فلم یفعل. ۷ أي على رآیکم. 
۸ أي عارضناکم به من خلق الجسم . 

٩‏ أي قال الكعبي: احتج العارض. 

۰ أي الکتاب أو التصوير الثاني. 

١١‏ كمنما. 

۲ أي بنفس القدرة. ۳ ك: لا يجتمع. 
١5‏ لعله يقصد الآتي: لا ذا لا نحقق فعلاً أثناء عمل فعل آخر؟ 


۳۳۸ 


لم يدل العجز على أنا لم نفعل' . ولو كان العجز يدل على ما ذکروا [لآكان الثاني إذا كان 
أحسن» فدل أن الأول له. ثم عارض أنه ما يمنعه؟ فقال: لأنا نفعل بآلة وقدرة وعلاج وفكرء 
ولا تستوی" هذه ولو استوت أمكدّنا ذلك. فيقال له: الوجوه التي تمنعك [هل] هي فعلك 
أو لا؟ فان قال: لاء أعظم القول" أن علاجه وفكره ونحو ذلك [كان من] الله» وهو الذي 
[به] آنکر خلق ذلك» فقد أقر به. وإن قال: بل قيل: السوال عن ذلك كله [هو] أن القدرية 
زعمت أن الله لو أبقاهاء وقد أبقاها“ للفعل» وكل ذلك آفعال لها القدرة » فا بالمها لم تستوء 
وقد قصدت أن تستوی» وكانت لك القدرة؟ فهذا يبيّن أنه على غير تقديرك يمخرج' . وما 
ذکر من المعنى هو الدليل الواضح - [ب]آن قد يخرج' أحسن من الأول وأسوى على قصد 
الاستواء- [على] أن ذلك كان كذلك لا به". مع ما لا يبلغ علم أحد إلى تقدير خركته من 
اشواء والکان ومن ارتفاع اليد وانخفاضها لو اجتهد كل الجهد» والفعل لا خلو عنه ثبت 
أنه لغيره من هذا الوجه. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك لا أحد يقصد قصد تقبيح' الفعل» وقد 
يكون کذلك. ثبت أنه من ذلك الوجه ليس له. ولو جاز وقوع فعل من وجه لا يعلمه ولا 
يريده ‏ ولو اجتهد كل جهده ليعرف حده ومبلغه ويكون له على ما هو عليه ذلك الفعل - 
لجاز مثله في جميع العالم وآيات الرسل وغيرها. والقول في المصور هو القول في الفاعل "» وفي 
الصورة هو القول في الفعل» لا فرق بینها. 

ثم قوله: «لو أبقى الله القوة»» / وین مذهبه أن القوة لا تبقى وقتين» لا معنى له. ثم ما 
عارض من «الفعل فهو يختاره ويعلم ما يفعله ويقصده فهو من ذلك الوجه له»» وقد بيّنا في 
ذلك ما ليس هو بعالم بذلك الوجه. ولا قوة إلا بالله. 


ص 


يعني ذلك أن عدم تحقيق فعل آخر عند عمل فعل آول لا يدل على أن الفعل الأول ليس بفعلنا. 


۲ ك: ولا يستوى؛ م: ولا مستوی. 

۳ أي أقره بالتعظيم والتبجيل. 

> أي القوة أو القدرة» ىا سيأي ذکرها. 
5 م + [عليها]. 

١‏ م: تخرج. 

۷ أي الفعل الثاني. 

۸ كم: لانه. 

٩‏ م: بقبح. 


۰ لك -(في الصوّر هو القول في الفاعل) صح ه . 
۳۳۹ 


[۱۳۳ظ] 


[الدلیل السمعي على خلق الافعال] 

ثم الدلیل عندنا من طریق القرآن على لزوم القول بخلق الافعال قوله: #وأسروا 
قولکم أو اجهروا به إنه علیم بذات الصدور ألا یعلم من خلق وهو اللطیف 
اخبیر 4 [لللك» ۰]۱4-۱۳/۰۷ فلو لم يكن جل ثناژه خالقا لیا يُجهّر ويُخفى لم يكن لیحتج 
به على علمه. ومعلوم جواز الجهل' من غير الذي یفعله» [فإذًا] لم يكن للاحتجاج" بفعل 
سواه معنی : وأيضًا إن الله تعالی قال: «هو الذي يستركم في الب والبحر) [یونس» ۲۲/۱۰]» 
الآية » وقال في موضع آخر: «إوقدّرنا فيها السير سيروا فیها ليالي )٤ء‏ الآية"» أخبر أن تقدير 
السير والتسئير فعله» وبه كان السير ومن کان" [يسير]. وقال: إومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا) ٠‏ الآية"» فيها خبر أن جعل الودة والرحمة من آياته» وأن منامكم من 
آياته وابتخاء‌کم" من فضله من" آیاته '. ومن البعيد إنشاء غيره له من الآيات؛ إذ ذلك 
الفاعل أحق أن تكون الآية له» وهن كلهن أفعال الخلق. وقال: #«وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوهرأفة ورحمة» [الحديدء ۰۲۷/۰۷ الآية ' '» وقال: «آولتك كتب في قلوبهم الإيهان» 
[المجادلةء ۸ وقال: «وجعل لكم من جلود الأنعام بیوت 4 [النحل» ۸۰/۱5] الآية ' أ 
وقال: «إوجعلنا قلوبهم قاسية4 [المائدة» ۱۳/۰]. وفي الجملة قال الله: فتال لما يريد»' '» 
وني أفعال العباد مأ يريد» وقد وعد أن يفعل ما يريد. وقد ذم الله من أحب أن يُحمّد على ما ل 


١‏ أي جواز جهل أي إنسان. 

۲ لك م + به. ۳ م-الآية. 

؛ یقول الله تعالى: #وجعلنا بینهم وبين القری التي بارکنا فیها قرىئ ظاهرة وقدرنا فیها السير سیروا فیها ليالي 
وأيامًا آمنين» [سياء 4 ۱۸/۳]. 

ه م-_الآية. ١‏ 5 م-ومن کان. 

۷ يقول الله تعالى: «إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسکنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآيات لقوم یتفکرون؟» [الروم» ۲۱/۲۰]. 

۸ م-الآية. ٩‏ كم: وابتغاوكم. 

٠‏ م:[و]من. 

۱ لعل المؤلف يريد به قوله تعالى: «إومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون» [الروم» ۲۳/۳۰]. 

۲ م-الآية. ۳ م- الاية. 

۰۱۰/۸۰ انظر: سورة هود. ۱۰۷/۱۱؛ وسورة البروج‎ ٤ 


۳۶۰ 


یفعل ' » وقد آلزم المؤمنين أن يحمدوه على الایمان » ثبت أن كان [ذلك ] بفعله. ولا قوة إلا 
باه 
والاصل فيه أن دلالة خلق فعل کل أحد عنده أعظم من دلالة خلق السموات والارض 
في) أريد تعرف / حقيقة ذلك بالعقل؛ إنه لا آحد امتحن قوی جواهر العام حتی یعلم خروج 
كل شيء عن ذلك "و ] احتال علق مثلهء بل انا یعرف ذلك بخروجه عن [مکان مه 
ومعلوم وجود أمور في غيره من الجواهر ما" امتنع جوهره عن احتمال ذلك» نحو الطيران 
وإخراق الأشياء والسباحة بالجوهر” وغير ذلك بقوى فيها . ويعلم كل أن ليس لأحد من 
الخلق تدبير في فعله؛ فيعلم بالضرورة بها خرج عن مقصوده وقَصر عن الحد الذي يَحْدهء 
وكان مقدرا با لا يحتمل وسعه التقدیر به» فيعلم به ضرورة أن الذي به قام هو" الذي قدره 
وأخرجه على ما أراد . ولا قوة إلا بالله. 
مع مالم يكن عند المعتزلة من الله إلى خلقه جملة سوى أنه أوجدله ] بعد آن لم يكن و 
اف بزل موجوتا؛ وذلك العنى في قعل کل أحد موجود؛ . عل أنه لولا الأمر والنهي" لم يكن 
العقل سمل [خراج شيء عن قدرة الله وصرف شيء إلى عل یره . والأمر والنهي [في] محل 
سی تال ' الذي يلزم القول به» لولاهما لم یلزم" أ ذلك "فكو العروف بالعقل وم 
يوجبه ضرورة ذلك مدفوعا بالجهل بالحكمة والحادث "'. ولو جاز ذلك * لجاز إنكار الأمر 





۰۱۸۸/۳ انظر: سورة آل عمران‎ ١ 

۲ انظر الآيات التعلقة بهذا الوضوع فی: سورة الحجرء ۹۸/۱۵؛ وسورة الفرقان؛ ٩۰۸/۲۵‏ وسورة المؤمن؛ 
۹/۰ 

۳ أي عن القوی. 4 ك:ما. 

ه أي السباحة بالفطرة کالسمك مثلاً. 

5 أي الله تعالى. 

۷ لعل المؤلف يشير هنا إلى نظرية المعدوم عند العتزلة. . وما دام العدوم شينًا ‏ بناء على تلك النظرية - فالله عند 
خلق شيء لا يكون مُحدا له» بل یکون موجذا. 

۸ أي کون فعل کل أحد شیّا حال عدمه عند العتزلة. 

۹ أي مسوولية العبد النابعة عن الأمر والنهي. 

۰ كم: مع العنی. ١ك‏ م: ‏ یزل. 

۲ أي لم يلزم إخراج فعل عن قدرة الله وصرفه إلى العبد. 

۳ ك م: بالحادث. أي بسبب جهلنا حكمته وما سيحدث. 

۶ أي ولو جاز معرفة الحق بالعقل من غير احتياج إلى السمع. 

۳۱ 


D4] 


والنهی بيا كان في العقل من إثبات قدرة الله على كل شیء ؛ بل قدرته على آشیاء لا من شىء 
أو إحداث أعيان لا عن مثالي آعجب من خلق فعل لآخر؛ إذ لولا ما للآخر من القدرة على 
ذلك لكان" لا يضطرب عاقل في تحقيق ذلك لله؛ وقدرته" لا يجوز أن تنفي عن الله قدرة ذلك 
[۱۳۵ظ] بعينه» فيكون كالقادر على الشيء بغيره لا بنفسه جل الله / عن ذلك وتعالى. 
[قدرة الفعل أو استطاعته] * 
(قال الشیخ رحه الله:) الأصل عندنا في الستی باسم القدرة أنها على قسمین. أحدهما 
سلامة الأسباب وصحة الالات. وهي تتقدم الافعال. وحقیقتها ليست بمجعولة للأفعال» 
وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بہاء لکنها نِعَم من الله آکرم بها من شاء ثم يستأديهم شکرها: 
عند احتمالهم درك التعم وبلوغ عقوهم اقرف ذلك حق القول في العقول؛ وهو 
القيام بشكر المنهم ومعرفة حقيقة النعم؛ والنهئ ^ عن كفران النعم والجهل بحقيقة النعم. 
ولولا ذلك لم يحتمل أحدٌ الأمر والنهي ابتدای بلا سبق ما في العقل لزوم شكره واتقاء كفرانه. 
ولا قوة إلا بالله. والثاني معنى لا يُقدّر على تبیین" حده بشيء يُصار إليه» سوى أنه ليس إلا 
للفعل» لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل ‏ عندما یقع - معه» وعند قوم قبله؛ أعني فعل 
الاختيار الذي بمثله يكون الثواب والعقاب وبه يسهل الفعل ویخف. ولا قوة إلا بالله. 
ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله تعالى : (وفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا »۲۳ 


١‏ أي لولم يكن هناك أمر ونهى اي عن طريق النقل لما كانت المسؤولية للعبد ولا فعله؛ إذ العقل يحكم بسهولة 
تامة أن الله قادر على كل شىء وبخاصة على فعل العبد. 


۲ ك-(لكان) صح ه. ۳ أي قدرة العبد على فعله. 
4 م:[قدرة العبد أو استطاعته]. ۰ ك: تقدم. 

7 أي شکر القدرة التي هی بمعنی سلامة الأسباب وصحة الآلات. 

۷ ك:العقول. 3 ۱ 

۸ أي نمی النفس وهو الانتهاء والاتقاء. ٩‏ م: تبيّن. 


۰ فهذه الآية موضوعها هو الظهار وهو نوع من آنواع الطلاق في الفقه الاسلامي. والآية التي قبلها تتعرض 
لوضوع هؤلاء الذین يظاهرون من نسائهم ثم یعودون فعلیهم تحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وبداية الآية التي 
ا ا یت . والجزء الذي في النص یتعرض 


بمن لم يستطع ذلك فعليه إطعام ستين مسكينًا. فبناء على كل ما تقدّم نستطيع القول بأن ما يبحث عنه في آية 
الظهار ليس بالاستطاعة بالمعنى الثاني وهي التي لا يجوز وجودها إلا ويقع بها الفعل» بل بمعنى الأسباب 
والإمكانيات التي تسبق الاستطاعة. 


۳:۲ 


[المجادلة» /4]» وما عيّر من قال" : لو استطعنا لخر جنا معکم 46" الآية . 

أ ثم الدلالة على أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وجوه. 
آحدها أن قوله: إفمن لم يستطع» نا" هو صوم شهرین. ولا أحد یعلم أن قدرة الفعل 
لا ترده تلك المدةء ثبت أن الراد من ذلك استطاعة الوجود . ومثله أهل النفاق» لم یکونوا 
یعلمون الاستطاعة التي لديا الأفعال» وانا آرادوا بذلك الرض أو فد الال على ما بيت" 
الله تعالى بقوله: #ليس على الضعفاء 4 إلى قوله: نا السبیل على الذین يستأذنونك وهم 
آغنیاء 4 الآية”. 

ودلیل / آخر القول العروف أن الاستطاعة الوجود منها [الفعل] لا تبقى' إلى مدة 
شهرين» ولا استطاعة فعل الجهاد تبقی من وقت کونهم بالمدينة إلى أن یلقوا عدو الله' '» بل 
هي تتجدد وتحدث. وقد لزمهم الخروج' " قبل العلم بأنها تحدث آولاء وکذبوا بقولهم: لو 
استطعنا خر جنا معکم 4 وحققوا في الأول نفي الاستطاعة. فثبت أن الراد من ذلك استطاعة 
الأحوال والأسباب لا الأفعال. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إنه لا يجوز أن يكون الله تعالى يعيّر قومًا بالعناد فيا يعلم أنهم لا یعلمون» وآن 
دليل العلم به لم يظهر لهم. وقدرة الأفعال ' التي يتكلم فيها ب «مع» و«قبل» واتبقی» والا 
تبقى» ليس لأحد من العوام تصور[ها] في الأوهام ولا ترجع إليها عقولهم. ثبت أن الرخصة 


۱ ك: وماغير من قال؛م: وما قال؛ م ه: في الأصل وما غير من قال. 

۲ يقول الله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرًا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخر جنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لکاذبون؟4 [التوبةء 45/9]. 

۳ م-الاية. 

٤‏ ك م: وإنا. o‏ أي و جود الاسباب والأحوال. 

1 م: بین؛ م ه: في الأصل بینا. 

۷ يقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذین لا يجدون ما ینفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألا جدوا ما ينفقون. نا السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون4 [التویةء .]٩۳-٩۱/۹‏ 


۸ م-الآية. 

۹ م: لا یبقی . ۲ ۰ ك: عدوا الله؛ م_الله. 
۱ أي وقد لزم أهل النفاق خروجهم إلى السفر مع رسول الله. 

۱۲ م : الاحتال. 


TEY 


[1°] 


EEA‏ في أهل التفاق فیما یدرکون ویعرفون. وأيّد ذلك قوله: #ومن لم یستطم منکم 
طولاً» أ وقوله: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) [آل عمران» ۷/۳]. 
وهذا النوع ما أجمع على أن الخطاب لا يلزم دونه وأنه من الاستطاعات التي لا يعر من عدمها 
پترك الفعل ولا خاطب به دون استكيال. وعلى ذلك تأويل قوله: «لا يكلف الله نفا إلا 
وسعها» [البقرة» ۲۸7/۲]) و «[لایکلف الله نفستا] الا ما آتاها 4" [الطلاق» »]۷/٠١‏ وقوله: 
««وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف لا تكلّف نفس إلا وسعها» [البقرة» 577/5]» 
الآآية '؛ إنها مذكورة عند ذكر الأسباب والأحوال دون وقوع الأفعال. 

وعلى ذلك قول جميع من يحقق للعباد الفعل؛ وهو النظر من وجهين. أحدهما إحالة الأمر 
باستعمال سبب لیس[موجود]" - وهذه أسباب' ‏ فیقال: «أبْصر» ولا بص أو «مُدَّ يدك» 
ولا يد. والثاني أن الأمر والنهي نما هما في استئداء' الشكر وتحذير الكفران» فلا يُحتمل أن 

۳:۳0 يُفعل فيا لم يظهر ثمة نعمة / ولا احتمل معرفتها الوسع. ولا قوة إلا بالله. 

ب - والدلالة على الاستطاعة الأخرى قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع 4" 
الآية'» وقول صاحب موسى: إإنك لن تستطيع معي صبرا 4 [الكهف» »]1۷/١۸‏ ثم قا 
«ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا [الكهف» 77/18]» ثم قال: «إذلك تأويل مالم 
تسطع عليه صبرا ) [الكهف» ۰]۸۲/۱۸ على تحقيق قدرة الأحوال نفاها' ' إذ زالت الأفعال. 
وكذلك قوله: «إفاتقو ا ا 

ثم الدليل على لزوم الكلفة دون حقيقة هذا النوع من القدرة ' السمع والعقل. فأما 


١‏ م: والعاینة. 

۲ يقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت آیمانکم من فتياتكم 
الومنات. .. [النسای ۲۰/4]. 

۳ م-والا ما آتاها؛ م ه: جاء قبلها: والا یا أيتهاء وبدون تنقیط . غير أن ما ورد في نسخة «ك» يؤكد أن العبارة 
فيها صحيحة دون تنقيط فقط فکان محقق نسخة «م» غير دقیق في تحقيقه. 

4 م-الآية. ° مله[ 

5 أي غير أن هناك آکثر من مکان للفعل. ۷ م: أسداء. 

۸ يقول الله تعالى: إأولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف هم 
العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا يبصرون4 [هود ۲۰/۱۱]. 

٩‏ م-الاية. 

٠‏ أي نفى قدرة الفعل. ۱ أي قدرة الفعل. 

E: 


السمع فا آخبرت من الایات على نفي الاستطاعة. ثم الأمر والنهي والتعییر؛ [و] على ذلك 
إدراك العقل. ثم الذي یوضح هذا أيضا قوله تعالى: «إولله على الناس حج البیت من استطاع 
إليه سبيلاً» [آل عمران» .]٩۷/۳‏ ومعلوم أنه لا سبیل إلى حقيقة الأفعال حتی" يجد الزاد 
والراحلة ولو كان لا يجب إلا بوجود حقيقة القدرة قدرة الفعل لم يكن لیلزم أحدًا ذلك؛ إذ 
قدرة الأفعال هي التي تحدث على حدوث الأوقات» والحج غير واجب حتی ترد هي» وهي 
رطالا قط ۱۱ شمان عون له لت إذ هو عر واب . وكذلك آمر الجهاد؛ إذ لو علم 
أن الذي معه من قوة الأسباب لا يبلغه لم یفرضص" عليه الخروج. ومعلوم أن قوة الفعل ' بعد 
البلوغ ليست معه للحال'» وقد لزمه فرضه حيث عير من قعد. وكذلك نجد القيام والصيام 
ونحو ذلك يكون له الخروج من ذلك بالبدل » ون كان قدرة حقيقة الفعل قد توجد بالجهد؛ 
ثبت أن فرض الأشياء ليس بهاء ولكن بالأحوال. وعلى ذلك جيع العبادات» من يعلم أن 
ليس معه من" السبب ما يتم به الصلاة أو الصيام أو الحج لم يكلف ابتداء ذلك. 

ثم / كانت قوة الأفعال لا تبقی» وما بها يختم " غير موجودة» والتکلیف" لازم. وكذلك 
الزكوات تجب بالأموال والأحوال وإن احتمل أن يتعذر عليه الدفع لأعذار ترد. ولا قوة إلا 
بالله. وعلى ذلك مجيء السمع واتفاق الألسن على سؤال العونة من الله والتقوية على ما آمر من 
TS‏ 
بكفران ما أنعم عليه من القوة. ڈ ثبت با ذکرنا لزوم التکلیف دونه . ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك 
قول شعيب: «إإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت € [هود ۰]۸۸/۱۱ أثبت تحقيق الذي قال 
بوجود الاستطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم في إثبات القدرة تحقيق العنی الذي له أَبْطَل ' ' القول باثنين» وهو أن يقدر كل واحد 
منهیا على نفي ما يريد الآخر إثباته» أو یس أحدهما ما لا يبلغه علم الآخر. فمن أقدر العبد 
على ما لا يعلم الله أن يكون' '» وعلى أن يجعله كاذبًا في| أخبر به» وعلى أن يُتلف ما آراد الله 


١‏ ك: حيث. 

۲ ك م:لم یعرض. ۳ ك م: العقل. 

> أي القدرة التي حصل بها الفعل لا توجد ولا تدوم بعد تحقق الفعل. 

۰ أي القیام الذي هو أحد آرکان الصلاة قد یکون بدله القعود كا یکون بدل الصیام الفدية. 


5 م-من. ۷ أي الفعل. 
۸ م: والتکلف. ٩‏ آي قدرة الفعل. 
۱ أي العتزل. ۱ كم: أن لا یکون. 


۳:۵ 


bır 


[۱۳۰ظ] 


إبقاءه' قَدّر على تسفیه الله وتجهیله وخلفه في الوعد» ومن ذلك وصفه ليس بإله؛ وبمثله نفوا 
قول الثنوية. مع ما في هذا آمر عجیب: أن يكون الله يُقَوَى أحدا على نقض ربوبیته؛ إذ مك 
تصييره كاذبًا وقدر على جعله جاهلاء وعن وفاء ما وعده عاجزا. وهذا النوع من الاقدار لا 


ريفعله أسفه السفهاء فكيف أحكم الحاكمين؟ ولا قوة إلا بالله. 


وعلى قول هؤلاء يكون للبشر قدرة نقض " تدبير العالمء وللرسل قوةٌ أن لا بظهروا لله 
حجة في الأرض» وأن يمتنع كل منهم عن الوجه الذي عليه مضى تدبير العالم؛ وهو مبنى على 
کون حواله على أيدى البشر وخلق الأرض والسیاء؛ والله تعالى لم يكن له قدرة على خلق تلك 
الأفعال/ والأحوال على أيديهم» وهمم قدرة على أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك. فإذَا شم عليه 
أرفع المنن وأعلى النعم» إذ على القدرة في منع تقديره ونفاذ تدبيره فعلوا الذي به قام تدبيره وتم 
ملکه وسلطانه عل ' ما دبر وشاء وذلك آوحش قول :وبال التوفیق. 

ثم وجود [هذا] القول ظاهر في الخلق: «لا آقدر لشغلى بكذا»» أو «لا آستطیع بنقل هذا 
عل». ولم يجز أن“ یکون الله يُنطق آلسن الخلق على غير تمانع منهم بم هو کذب في الحقيقة» 
وهم یعلمون أن معهم استطاعة الأسباب والاحوال؛ فثبت أن وراء ذلك عندهم قدرة " 
یذکرونها مع الاعتذار في الأفعال' لا في الجمل التي تُرجع الأوهام إلى الاحوال" . ولا قوة 
إلا بالله. 
[الاستطاعة قبل الفعل أم معه؟] 

والنظر في ذلك أن القوة إذ ليست هي من أجزاء الجسم فهي عرض في الحقيقة. 
والأعراض لا تبقى» إذ لا يجوز بقاء ما يحتمل الفناء إلا ببقاء هو غيره؛ والعرض لا يقبل 
الأغيار با لا قيام له بذاته» ومحال بقاء الشيء ببقاء في غيره» فبطل البقاء. ثم فساد حقيقة 
الأفعال بأسباب متقدمة [يتحقق] إذا م تكن هي وقت الفعل» فمثله قوة الفعل» فيلزم القول 
بالكون مع الفعل. ولا قوة إلا بالله. 


ك: ابقاه. 

2 -(نقض) صح ه. 

م: وعلى. 

ك -(ظاهر في الخلق: «لا أقدر لشغلى بكذاء أو لا أستطيع بنقل هذا عل» ولم يجز آن) صح ه . 
۰ أي وهي قدرة الفعل. 

5 أي الأفعال العينة التي تفرض لكل واحد منها قدرة معينة. 

۷ أي إلى سلامة الأسباب والاحوال. 


ماس چم 


۳:۹ 


وأيضا إن القوة إذ هي للأفعال» وجائز حدوث العجز بعد الوصف بالقدرة فلو كانت 
القدرة' للفعل بعده' لكانت لما هو عنه عاجزء وذلك متناقض فاسد. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن القوى لو كانت لأحوال' ترد لكان بها يستغنى عن الله في جميع الأفعال قبل 
وجود الأفعال» والله جل ثناژه صيّر الخلق جيعا فقراء إليه وهو الغنى الحميد ؛ لم يجز أن يقع 
لهم الغنى عنه بأحق ما لزمت" الحاجة. والأصل أا" إذ كانت لا تبقى تزول حاجة البقای 
والفعل ليس بموجود» فيصير غنیا عن الله قبل كونه» وذلك قبيح في السمع. ولا قوة إلا 


0 


بالله . 
وأيضًا إن القوة ليست تعلّم لذاتها ولا ها حد / يُعلم حقیقتها؛ سوی ما جعلها" الله على 
ا 1١ 2 1 r,‏ ۶ 
حقيقة كونها من الفعل ٠‏ والفعل ليس بموجود قبل کونہا » وبها وجوده؛ ثبت أنه شهد 
اوقت کونه لا قبله. واله الوفق. ۱ 
وأيضًا إنه لا يوجد قادر غير فاعل آلبتة ىا لا يوجد عاجز فاعلاء ‏ يجز القضاء بالقدرة 
5 ۱ ۲ 3 35 ۱۲ 
ونفي الفعل» كا لا يجوز العجز ووجوده؛ إذ هما جميعًا في الخروج عن الموجود واحد؛ مع 
القول بالبعد عن ذلك من طريق العقل» من حيث تضاد' ' المعنى في الحقيقة ' '. وليس بالوت 
ونحوه معتبر لأن الموت عجز في الجملة» وليست الحياة بقدرة في الجملة» ولا يجوز وجود 
الحياة أوقاتا لا فعل معهاء ولا يجوز وجود قادر وقتين لا فعل له. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي فلو بقيت. 

۲ كمن: بعدها. 

۳ أي لو كانت القوى التي بها یتحقق الفعل في العبد ترد قبل الفعل بلا حدث ها. 

٤‏ ك:يرد. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: یا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد» [فاطرء ۱۰/۳۰]؛ انظر 
كذلك: سورة محمد .)۳۸/٤۷‏ 

5 م:لزمتنا. ۷ أي القوى. 

۸ ك م: جعل. 

۹ ك م: العقل. أي إن الله جعل القدرة عاملاً حصول الفعل. ومن الجدير بالذکر أن الناسخ لا یفرق بين كلمتي 
«الفعل» و«العقل» أثناء النسخ. 

۰ كم: والعقل. 

۱ كم: کونه. «كونها» أي قبل کون القوة. 

۲ أي في الصدور عن الخلوق. ۳ م: یضاد. 

۶ أي الادّعاء بکون التضاد في ماهية القدرة والفعل يؤدي إلى کونهبا ختلفین في الحقيقة احتال بعید عن العقل . 

۳:۷ 


bv] 


وأيضا إنا نجد الاسباب في الشاهد - إذا' كانت بحيث لا توجد دون ما هي له سبب 
أوقانًا - توجب" کون الأشياء» مع ما كان ذلك " اختیارا أو اضطرارا؛ من ذلك نحو الخروج 
.مع الإخراج والزوال مع الازالة والألم مع الضرب واللذة مع الملذ والتعب والعناء مع الفعل؛ 
ثم الاختيار من ذلك نحو ولاية الله مع الإيمان وعداوته مع الكفرء وكذلك القبول والرد 
ونحو ذلك. وعلى ذلك حق التسمية بالأشياء والحكم بها. وإن كان الله تعالى موصوفا بالفعل 
في الأزل» فإنه عند اقتران ذكره بغيره يذكر الوقت له ما" لذلك الغيرء كما يقال: لم يزل عال 
به كائنًا وقت كونه» وموجودًا وقت وجوده. ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: ما زعم جماعة المعتزلة أن المنوع" لا بفوت القدرة» [ف]يقع له" الفعل مع 
الاطلاق. فا أنكروا ذلك بفوت القدرة والمنع؛ وفوت القدرة و حالة الفعل معه” واحد. مع 

]ما لا جوز وجود/ الفعل في حال وقوع المنع بحال» ويجوز مع فقد القدرة با تقدم من القدرة. 

ولا قوة إلا باله. 

والأصل في ذلك أن القدرة لو لم يكن" لها فعل وهي موجودة يكون” ' بها فعل وهي 
غير موجودة» فتكون سببًا لفعل إذا عدم القدرة في التحقیق» فيصير القول به قولاً بوجود 
الفعل " بعدم القدرة» فيكون الفعل دلیلاً [على] أن ليس الفاعل بقادر؛ وبه استدلوا على أن 
الله قادر» فبطل موضع الاستدلال بالشاهد؛ إذ الحق فيه أن یعلم أنه كان غير قادر وقت 
الفعل» فيصير الفعل دليل نفي القدرة» وفي ذلك إبطال التوحيد. ولا قوة ألا بالله. 

على أن وجود القدرة ‏ إذ كانت لا تفع" " وهي موجودة - فوجودها وقت الوجود"" 
وعدمُها سوام وني ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة عليه ألبتة» أو بجعل' ' القدرة معه. 


ولاقوة إلا بالله. 

۱ م: إذ. ۲ م: يوجب. 

۳ أي من نوع الاضطرار. 4 لك م:ما. 

ه أي الممتنع والحال. 5 أي للعبد. 

۷ ك م: في. ۸ أي مع فوت القدرة. 
۹ م: ‏ تکن. ۰ كم: ویکون. 
2١‏ :العقل. ۲ ك:لا ینفع. 

۳ أي وقت وجود الفعل. ٤‏ م: يجعل. 


۳:۸ 


مسألة 
[القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا یطاق ] 


(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) ثم اختلف أهل هذا القول' في قوة الطاعة أهى 
تصلح" للمعصية أم لا؟ قال جماعة: هي تصلح" للأمرين جميعاء وهو قول أي حنيفة 
وجماعة . وهذا القول أثبته جميع” [أهل ] الاعتزال عند التأمل» ویْحقّق عليهم القول 
بتكليف' ما لا یطاق وذلك سببهم في القول بتقدم القوة. والله الوفق. ۱ 

وأصل هذا أنه لا كان کل" سبب من آسباب الفعل" تصلح للشيء وضده فکذلك 
القدرة" - مع ما في نفي أن تصلح' ' للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذي جاء به» وقد 
يؤمر به وينهى عنه في وقته - فیلزم القول بالقدرة على الشيء وضده» ليكون الأمر والنهي على 
الوسع والقوة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن كل شيء يصلح لشيء [وآلا يصلح لضده يكون'' الذي به بالطبع 
لا بالاختيار» ولو كانت القوة لا تصلح " لما لكان ما كان يقع بالطبع/ لا بالاختيار. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال جماعة منهم'': قوة الطاعة هي غير قوة المعصية» منهم الحسين وغيره. وهم 
يذهبون إلى أن قوة الطاعة التوفيق والعصمة وقوة المعصية الخذلان والترك على ما يُختار. 
ودليل ذلك وجود سؤال المعونة والعصمة على الإحاطة أن ليس معهیا زيغ» والتوفيق على 
الإحاطة أن معه الإصابة. وكذلك القول الظاهر ب«اللهم قوتی على طاعتك وأعتى علیها» 
وبالتعوذ ' من الخذلان والإزاغة. ثبت [أن] لو كان يكون بكل واحد منهما ما يكون بالآخر 
لم يكن الذي يُسأل بالسؤال أحق من الذي يتعوذ منه. ولو كان يكون بالعصمة زيغ لم يكن 


١‏ أي من قال بقدرة العبد في أفعاله. 


۲ ك: یصلح. ۳ ك: يصلح. 
3 م : وجاعته؛ م ه: في الأصل وجاعة. 

0 ك: وهذا القول جميع أثبته. 5 م: بتحقيق. 
۷ م-كل. ۸ كم :القول. 


٩‏ لعلنا يجب أن نتذكر هنا أن الماتريدي يقستم الاستطاعة إلى قسمين» وهما قدرة الأسباب وقدرة الفعل. 
٠‏ لك م: يصلح. أن تصلح» أي أن تصلح القدرة. 

١ك‏ م: فيكون. ۲ ك:يصلح. 

۳ أي من العلاء. ٤‏ ك م: وبتعوذ. 


۳:۹ 


1۸] 


[۱۳۸ظ] 


يطمئن القلب عند الوجود" . فثبت أن قوة كل نوع من ذلك غير قوة النوع الآخرء وثبت با 
یسأل العصمة والتوفیق كا يسأل العونة والتقوية آنهیا في الحقيقة واحد. وأيضًا إنه لا أحد 
یطلق القول في الکافر أنه موفق للایمان معصوم عن الکفر» ولا آحد يمتنع عنه في الومن؛ 
ثبت أن معنی ذلك العونة على الایمان والآخر الخذلان. وأيضًا إن القوة إذ هي لا تبقی 
سؤقتين لا یصلح" بها الفعلان» ولا سبیل إلى جمع الفعلین التضادین في وقت واحد؛ ثبت أن 
ذلك قوة لأحدهما لالماء وأن الذي يكون لما یبقی لاحت‌اشما" . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن القوة لا يجوز وجودها إلا وثمة اضطرار'» كالنار في التحريق والثلج في التبريد» 
إنه يقع به" الذي له طبع بالاضطرار؛ وذلك كالولاية مع الإيهان» والعداوة' مع الكفران» 
سببه| مختلف على اختلافهماء فمثله أمر القوة على الأمرين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر طَرفًا مما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصيل» وان كان قوغم في الإطلاق قولاً 
لذيذا في السمع يشبه أن يكون حقا. / والله الوفق. 

وهو أن من" قوهم: إن القدرة لا تبقى وقتين وإنها ليست وقت الفعل. فوقع الفعل في 
الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده» وذلك عَلّم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع. ثم الدلالة أن 
حق مثله” الاضطرار [و] أن فقد جميع الأسباب التي بها الفعل لوقته يحيل الفعل" ويوصيف 
صاحبه بالاضطرار فوت ' ' القدرة التي بها" ' الفعل أحق بذلك '؛ فصيروه مضطرا إلى ما 
يصير به ولا لله تعالى» وعدو] له عند الاختيار. وما يوضح ذلك أيضا أن من قوهم: إن من 
أراد التحرك للوقت الثاني منه أنها تقع لا محالة» ولا يقدر صرفها إلا بمنع من قبل غيره. 
وذلك آية الضرورة. ثم وجبت الولاية والعداوة بمثله» وذلك وحش في العقل. 


١‏ أي عند وجود العصمة. ۲ كمن:ليصلح. 

۳ أي يبقى ويدوم كل واحد من هاتين القوتين ليكون سببًا إلى ما هو خصوص له من الطاعة والمعصية. 
3 ك م: اختیار. 

° أي بکل من هذين السببين. 

7 م: والعدوان. ۷ م:من آن. 

۸ -(وذلك عَلَّم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع. ثم الدلالة أن حق مثله) صح ه. 

٩‏ ك:العقل. 

۰ كم: ففوت. «فوت القدرة» خبر «آن». 

١ك‏ م: ما . 

۲ أي القدرة التي يسببها یتحقق الفعل بالأولوية. 


وأيضا إن من قوهم: أن ليس عليه وقت الفعل آمر ولا هى إلا على الجاز كا" یقوله 
السلمون" . وانما معناه أنه مأمور به بمعنی أن كان من قبل لیفعل فیه. فإذا لم يكن هو مأمور] 
به ولا منهیا م يكن بالفعل مورا ولا مرتکبا النهي وقته» وبه تجب العداوة والولاية» فصارا في 
الحقيقة لا لطاعة ولا لعصية أو لا أمر ولا نهى. ولا قوة إلا بالله. وعل ذلك قوهم: إنه مأمور 
بالفعل في الوقت الثاني» وفي الثاني مأمور به في الوقت الثالث» كذلك أبدا. فلا يفعل' الذي 
أمر بكل وقت» وليس بتارك للأمر» لا ليس بمأمور وقت الترك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل الذي في العقل دركه أن كل مأمور بالفعل للع ليس بمأمور هو به للحال 
فكذلك [لا] يجب في الوقت القریب؛ فيجب أن الذي أمر بالفعل للوقت الذي يتلوه ليس 
بمأمور به للحال في العقل. ثم ليس بمأمور به في الوقت الثاني عندهم» ولا منهى عن ضده 
فيبطل حقيقة الأمر والنهي با / في العقل احتماله على قولهم» ويبطل قوهم با في العقل دفعه. 
وهم مع ذلك لا يجعلون له قدرة في ذلك الفعل» فيكون تكليف ما لا یطاق على قولهم. ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم المسألة بينهم وبين الحسين لا معنى اء لأن الحسين يقول: كل شيء يكون به فعل 
الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة والتوفيق. وهم وافقوه في أنه" لا يوصف بعصمة ولا 
توفيق» فحصل اختلافهم على تسمیته" قوة أو لا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل عندنا في المسألة أن وجود الفعل ولا قوة لمن له الفعل عليه يُبطل معنى الفعل 
ويصرفه إلى غيره» وكذلك وجود الفعل من هو جاهل به» وهو غير جائز. ثم كان الخطاب 
لازمًا بسبب العلم » وإن لم يكن حقيقته ما لو طلب يُظفر به» فكذلك القدرة. والعاجز" 
الذي" لا يلزمه الكلفة لفوت ما به یطاق" كا لا يلزم المجنون لفوت ما به' ' يعلم. ولا 
قوة إلا بالله. 
[آراء الكعبي في القدرة وتكليف ما لا یطاق وبيان فسادها] 

ثم نذكر ما ذكره الكعبي ما" ' يبين وهمه في قضاياه. زعم أن تكليف ما لا یطاق قبيح في 


١‏ كمنلا. ١‏ أي أهل السنة. 
۳ أي معناه عند أهل السنة. ٤‏ ك:يعقل. 

© م: بأنه. > ك: تسمية. 
۷ أي الشعور الإرادي الذي لا يوجد في الجنون. ۸ كم: والفاجر. 
٩‏ م: بالذي. ۰ شم + به. 

۱ م-به. ۲ كنيا. 


۱ 


[۱۳۹ر] 


العقل بالبديهة. وهذا نیا هو في العقل الذي لا یعرف الطاقة غير القوة الظاهرة وهي الصحة» 
وأما غیرها فلیس کا یقول» بل کلف الله" صاحب موسی با یعلم أنه لا يستطيع' [مثله] '» 
وکذلك" تكليف ما يُجهل مثله في البديهة' » فمثله الأول. ثم يقال له: وكذلك تكليف ما لا 
یطاق لوقت الفعل قبيح في العقل. والذي ادّعيته من القبح انا هو في عقول من يحيل وجود 
ب الفعل ولا قوة» وذلك وقت الفعل. فصار قوله عند التحصیل هو القبیح في العقل إن صدق 
فی| ادّعى . ولا قوة إلا بالله. 
9ظ وأما الأصل أن تكليف من مُنع عنه الطاقة فاسد في العقل. وأما/ من ضیّع القوة فهو 
أحق' [مَن] أن يكلف مثله؛ ولو كان لا يكلف مثله لكان لا يكلف إلا من يطيع» ولیس ذلك 
شرط المحنة. ولا قوة إلا بالله. 
وعندنا أن القدرة في الصحيح السلیم. إذ هي تحدث تباعًا على قدر حرص العبد واختیاره 
ومیله" ا مرت رق مه ۰ ان 00 ا الفعل الذي 
یدفعه"" . ولا قوة إلا بالله. وعلی مثل هذا التقدیر عندنا وعندهم أمر الفهم والعلم. ولا قوة 
إلا بالله. 
ثم ذكر [الكعبي] معنى يدل على سفهه. فقال: لو جاز التفريق بين الله وبين ما يكون من 
غيره لجاز أن يكون الكذب من غيره يكون منه صدقا. فلا أدري أي شيء دفعه إلى هذا الخيال؛ 


١‏ ك + ثم. ۲ ك+قبل. 
۳ أي إن فرعون في الظاهر كان يمتلك القوة الظاهرية والصحة؛ غير أن إيمانه قد أصبح في دائرة المستحيل 
لوجود موانع باطنية معلومة لله تعالى. 


۽ أي هو جائز أيضًا وليس بقبیح. 
° ك + ثم قسمته؛ م + قسمته. ويبدو أن هذه الزيادة من خطأ الناسخ» كا يحتمل أن يكون الكعبي قد قستم كلامه 
في هذا الوضوع فلم ينقل المؤلف هنا هذا التقسيم ولا ما يتفرع منه. 


5 كم:حق. ۷ ك: العبادة؛ م: العباد. 
۸ م: واختياره[م] وميله[م]. ٩‏ أي فا لم يحدث اختيار العبد. 


٠‏ م:لم يحدث؛ أي لم تحدث قدرته. 

۱ م: بتضيعه[م]؛ بتضییعه يعني تضييع اختيار الخير. 

۲ م: آثر[وا]. 

۳ م: بذله. ولعل المؤلف یقصد هنا بدله أي ضده يعني ضد اختیار الخير» وهو الشر. 
4 م: واختار[وا]. 

۵ م: یدفعه [م]. ویدفعه يعني یمنعه. 


YoY 


وقد با بخروجه [عن] ذلك' وتعتته فيا ادّعى. على أنه لا يخلو من أحد آمرین: اما أن يجعل 
كل شيء يعرفه في الشاهد من البشر حكمة أو سفها يقول به في الغائب. أو ینظر إلى المعنى 
الذي له صار كذلك في التحقيق فیقول ‏ به في الغائب. فان قال بالأول لزمه ذلك في خلق ما 
لا ينتفع به» وني خلق الشيء من لاشية» وني التعذيب من غير دفع ۰ ثم يقال نفسه في إجازته 
قوله بالکذب" . فمهیا أجاب من شيء فذلك لازم له فيا قال. وان نظر إلى المعنى أبطل 
قوله” ذا ببديهة العقل" . وذا يجوز له » وذا" لا يجوزء وهذا النوع من الخيال الذي لا أصل 
له فلا" . ومتى تدرك حقائق الأشياء ببداية " العقول؟ وإنا العقول ركبت مميّرةٌ بين ختلف 
الأشياء بمعانيها التي توجب الاختلاف ومؤلفة بين مجتمعها بمعان' ' توجب الجمع» وذا حق 
الفکر والنظر لیوصل بها إلى ذلك. ثم إنه' ' لا أحد يُعْلّم عالِمًا بشيء لا علم له بهء قادرا 
على / شيء لا قدرة عليه؛ بل كل معروف بنفي '' القدرة والعلم موصوف بالجهل والعجزء 
[ف]إذا احتمل الوصف بالقدرة والعلم [ف]إنه عالم قادر. ولا قوة إلا بالله. 

وان رجع إلى اعتبار المعاني التي هي آسباب حقائق الأشياء فذلك له مسلمء ولا معنى 
لقوله ببديهة العقل» نما ذلك حق الطباع ونفاره. ثم يُنْكِر أن يكون في خلق الله قبيحا في 
الحقيقة وشرا وفساداء على وجود مالا يحصى من ذلك على هذه الأوصاف بالعقول. بل الله 
جل ثناؤه بها جعلها كذلك ضرب” ' بها مكل ما قبح من الأفعال و [أراد] تفظیع "" منظره 
[الذي] آوعد به ذو عقل؛ أين الذي يُنكر مثل هذا من دعوى بداية العقول؟ ثم لم يزل آتمتهم 
کلموا آلو هة بجر از کون ابر والكر و الط وات هن واحدالیدفعرا بة القول ان 


۱ أي عن حدود الحكمة. ۲ لك م: فنقول. 

۳ لعله يقصد به من غير رفع العذاب وإزالته. 

4 أي ثم يقال نفس القول في ادّعاء الكعبي بأن يكون قول الله أحيانًا غير مطابق للواقع» وذلك واز التفريق 
بين الله وبين ما يكون من غیره» کا مر آنفا. 

ه أي الإدّعاء القائل بأن الكذب يمكن نسبته إلى الله عند التفريق بين فعل العيد وبين فعل الله. 


ك5 ك +كذا. 

۷ م-وذا یجوز له. وذلك يعني أنه يجوز مثلاً خلقه تعالى ما لا ينتفع به. 

۸ أي کل ما لا يجوز خروجه من الله. ٩‏ أي فلا يجوز آبدا. 
۰ م: ببداهة؛ م ه: في الأصل ببداية وغير منقوطة. 

۱ ك م: بمعاني. ۲ م-انه. 

۳ م: ينفي. ۶ صرف. 

۰ م: وتقطیع. 


۲ # التو حيد YoY‏ 


L14۰} 


[514۰] 


ثم رجعوا إلى إحالة أحد الوجهين عن الله. فمن حقق" الوجه الآخر في الموجود في العالم' 
[فقد] أوجب ما قالت الثنوية. ولا قوة إلا بالله. 

ثم دفع ما عورض بخلق شيء لا ينتفع به بها لم يدل ذلك على تکلیف الرّین "۰ فهذا يبيّن 
أن الذي قال «ببديهة الحقل» كذب» وأنه نا ادعى القياس على ما وافقه خصمه عليه لا غير. 
ثم حصل بها عارض به خصمه ما ادعی ببديهة العقل على ما یثبت [شيئًا] صدقّا ما هو 
کذب في الشاهد" . ثم أجاب بم| یوجد احتراز التفع بالفعل [بأنه] لا محمد" عليه" '. ثبت أن ما 
قبح منه لم يقبح لعینه. وکذلك يجد خصمه ما يقدر علیه"" [و] لا يجوز التکلیف به, ثبت أن 
ذلك لم يقبح لنفسه» نحو الفواحش والكفر ولاقوة إلا بالله وف و" »میج مثل هذا من 
الصغار [و]لا يلحقه وصف فُحش ولا گفر ولا يج متهم" فعل غير نافع لنفسه " یوصف 
بالحكمة. والذي قال من احتراز” ' النفع فهو من ذلك الوجه حكمة» ولكن / من وجه الضرر 


١‏ م: حق. 
۲ يعني القائل الذي يدعى بوجود وتحقق الشر في معناه الحقيقي من قبل ما سوى الله. 
۳ أي الكعبي. 


. 4 والرّمن: ذو الزّمانة» والزمانة آفة في الحيوانات. ورجل رَمِن أي مبتلى بين الزمانة» فهو مُفْعَد غير قادر على 


الحركة. انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة «زمن» ۰۱۹۹/۱۳ 

ه أي في مسألة تكليف ما لایطاق. 5 كم:من. 

۷ وهو عدم تكليف الزّمِن 

۸ وهو ادعاء کون تكليف ما لا یطاق غير موجود في الشاهد. 
«إن کون تكليف ما لا یطاق قبیخا أمر بديبي وإنه ليس لذلك أمثلة في الشاهد» هو ما ادّعى الكعبي من 
آراء؛ غير أنه هناك اعتراض موجه علیه» وهو أن لله أن يخلق شيئًا لا ينتفع به. فقد أجاب عليه الكعبي بمثال 
الزَّمِن. فهو في هذا المثال في حد ذاته مصيب؛ غير أن هذا المثال لا يثبت کون الموضوع بديهيّاء كا أن الأشياء 
التي نعتبرها قبيحة في الظاهر موجودة في عالم الشاهد» غير أن لها كما كما تكن فيا قبل. 

٩‏ مالايحق. 

٠‏ أي الاحتراز عن النفع بالفعل الواقع شيء لا حمد عليه. 

۱ أي يجد الرء خصمه الكافر أوالفاسق قادرًا على ارتكاب الكفر أو الفواحش ولا يجوز التكليف به؛ فهو مثال 
لجواز تكليف ما یطاق أو لعدم جوازه كا نوقش مسألة جواز تكليف ما لا یطاق وعدم جوازه وأشير إليه في 


النص. 
۲ أي ما ذکرنا من الفواحش والكفر أولى لأن يكون مثالاً حول الموضوع. 
۳ أي من المكلفين. 
٤‏ ك م: نفسه. ۰ م: إصرار. 


Tot 


ليس ' کذلك» وهو ضرر العاقبة أو کفران النعمة أو خالفة الرب في الفعل. وإذا كان به دفعه» 
ولزمه السژال» ول رم خصمه فيا عارضه بالرّین الذي آجابه با ینقض عليه لْعلم به 
بُعده عن الحق» في) یوافق عليه ويخالف فيه جميعًا. ثم إن جواب خصمه سهل. وهو ما بيّنا. 
والله أعلم. 
ثم قال: ذلك الذي قیل فيمن يفعل لحاجة قیل. والأول أيضًا قبح ممن لا يملك التقوية 
لوطلب منه وتُضرع إليه. ثم عارض نفسه بمن يدفع إلى عبده ما يعلم أنه يعصيه به؛ فقال: قد 
يكون ذلك حكمة» نحو من يعلم بخبر الرسول أنه لا یمن يجوز أن يطعمه» ونحو ذلك غا 
يعلم من تأمله جهله با عارض به نفسهء لان الذي ذكره لا يجوز أن يعطيه ليؤمن بذلك بعد 
عليه يانه لا باعل ارت ای مرو 9۸ . والمعتزلة قرعم أنه أعطى القوة ليؤمن اء 
وهو " يعلم أنه يكفر بها » فليس ذلك مما قدّر في شيء" . ثم المعارضة كانت فيمن یعصیه فلا 
أحد يعد نفسه في الحكاء إذا علم أن عبده بالذي يعطيه يعصيه ولا يكتسب رضاه بل يعمل 
بعدواته وشتمه. ولا قوة إلا بالله. ولك ذا عندنا" انا قبح في الشاهد لأن ذلك يضره ويدخل 
عليه الألم» وذلك لا يحتمل آمر الغائب. والله الموفق. 
ثم قال' ': «لأن [ه] ليس لمن حضر أن يمتحن»'' ونحو ذلك؛ فأنى له هذا بعد 
'' فعل الغائب بالشاهد على تحقيق ما يجد فيه» لأنه يقابل بجميع ما أنكر وادّعى 
الخروج من الحكمة. إن ذلك في فعل من ذلك وصفه '» فأما الله سبحانه ' ' فهو متعالٍ عن 
وقوف عقل مثله على حقيقة ذلك ' . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك م: صار. 

۲ أي بناء على ما ادّعى الكعبى من آراء ودفاعه عنهاء وكذلك إحساسه بضعفه الفكري ووضعه أسئلة لنفسه. 
۳ ك م: ما 

3 أي بناء على تناقضه مع نفسه وعدم إلزامه الخصم. 

° أي خلق شيء لا ينتفع به. 


5 ل: یزعم. ۷ أي الطعم أو العطی. 

۸ أي إن المثال الذي أعطاه الكعبي لیس له علاقة بظاهرة الشيء الذي فرض وجوده. 

٩‏ م: عندنه. 8 أي الكعبي. 

۱ أي لا يجوز لاحد ني عالم الحسوسات أن يباشر عملاً لكي یمتحن الا خر. 

۲ م: تقدیر. 

۳ أي إن مثال السید والعبد الذي أعطاه الكعبي هنا یتعلق بمّن هو له وصف بشري مثله. 
6 لك م + وحکمته. ۰ أي على حقيقة أفعاله تعال. 


Too 


[141] 


وقد بينا تأويل قوله: لا يكلف الله نفستا إلا وسعها [البقرق ۲/-۰]۲۸ وبیتا قبح 
قوله/ في إسقاط التكليف وقت الفعل وإبطال القدرة عليه» فيصير في التحصیل هو الکلف 
على غير الوسع. على أنه يقال: كيف لو كان في علم الله أنه لا يفعل» أو في علمه أنه يريد الفعل 
في الوقت الذي يتلوه؟ ومن قولکم: إن من أراد الفعل في الوقت الذي يتلوه [ف]إنه يفعله 
درد اديع e‏ شته أبطل قوله قي 
کون الإرادةٍ قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوهم في الارادة الوجبة. 
وان قال: يُمنع» فقد ألزم مَن في علم الله أنه لا يفعل التكليف بقوة تمنع عن الفعل» وهو في 
التحقیق تكليف العاجز المنوع. وإن قال : ترتفع ' الكلفة» أبطل أن يكون أحد- من في علم 
الله أنه لا يطيعه” ‏ ما تضمنته المحنة ولزمه الأمر والنهی» وذلك غاية ما ينتهى إليه القول في 
القبح. وعلى ذلك آمر الإرادةء إن الله إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا بد 
أن يمنعه عن الإرادة » وني" ذلك منع عن الطاعة” عنده والخير. ثم يقال: المروي عن الذي 
روى أنه سل سیفه" على رسول الله فمنعه الله بقبض يده" "۰ أكان ذلك النع أصلح له في الدين 
وأخير له أو الإطلاق؟ فان قال: الإطلاق» فقد أَقر بأن الله قد يفعل بعباده ما كان غيره أصلح 
[لهم] في الدین؛ ون قال: المنع» فقد أقرَ أن المنع قد يكون أصلح؛ فكل عاص ل يمنع عنه لم 


. يفعل به الأصلح. ولا قوة إلا بالله. 


واحتجاجه بقوله: ولو استطعنا لخر جنا معكم # [التوبت 147/4]» قد بیتّا ما عليه في ذلك» 
وما يُظهر أن خصمه أشد لاتباع ذلك ومعرفته منه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض ب لا يُحَقَّق لهم ' ' العذر بالفقر إلا با لا يتهيأ هم الفعل وذلك المعنى في فقد 
القدرة موجود. 


۱ -«قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوهم في الارادة) صح ه. 

۲ م: کان. ۳ م:برفع. 

٤‏ م: لا یعطیه. ه م: في حکمه. 

5 ك:بالإرادة؛ م کالارادة. 

۷ ك -(الله إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا بد أن يمنعه عن الارادة وفي) صح ه. 

۸ ك م + إذ یمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا یفعله لا بد أن یمنعه بالارادة وفي ذلك منع عن الطاعة. 

٩‏ ك: عن سیفه. 

۰ قارن با ورد في الطبقات الکبری لابن سعد. ۱۲-۱/۲؛ وصحيح البخاري. الغازي ۳۱؛ وتاریخ الطبري» 
۷/۲« 


١ك‏ + شم. 


(قال / الشیخ رحمه الله:) جوابه من آوجه ثلائة. آحدها أن الذي معه من المال لو ۸ يُبلغه وض 
م يفرض ' عليه '» وقوة فعل البلوغ لم تكن معه» فلم يمنع الفرض "؟ فمثله آمر وجود الأمرين 
حال وعدمهیا. وأیض" إن الأمر العتاد أن تحدث القوی تباعّا عل قدر ما مختاره العبد ویرید 
من الفعل فهي تحدث لا عالةء الا أن يُضيعها' هو بصرف الاختیار إلى غير ما يُفعل اء 
فبالتضییع عدم هذه القدرة؛ والأخرى بالمنع» لذلك اختلفا. والثالث إجازة وجود الفعل في 
تال لا قدرة ونيا" ولا هون ی حال لا سا حالف الو ت أن :اخ لمجي لیس 
بنظير للأخر. والله الوفق. ۱ 

ثم عارض بجواز الأمر بالخروج' على أن يعطوا الال معه» وزعم أنه ٍن أجاز' ' أبطل 
قوله» وان لم يُجز ترك قوله. 

فيجاب في هذا بالأوجه الثلاثة' ': من التفريق بالغ وغير المبلغ» وبالأمر المعتاد» وبا 
کر هو ' الفعل لوقت عدم الأسباب ولا یتکر[ه] لوقت عدم القوة؛ ولما أحد الوجهين 
يعدم لا به والآخر لا" . ولو كان يعلم أيضًا حدوث الأملاك” ' على التتابم بخبر الصادق 
لكان الجواب فيها لا يختلف. ولا قوة إلا بالله. 

مع ما في المعارضة -إذا حُقَقَت ‏ إحالة” '» وهو أن تصريف الال مع اللك له لايحتمل' '» 


١‏ م:لميعرض. 

١‏ أي إذالم يجعله ماله قادرًا على السفر إلى تبوك لم يفرض عليه الخروج. 

۳ م:الغرض. 

> كه + (للحال) خ؛م + للحال؛ م ه: جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنبا من صلب النص. 

ه أي والثاني. 5 م: أن تضيعها. 

۷ أي إن الكعبي يعترف بوجود الفعل في حالة ليس للقدرة فيها وجود لأنه يقول بوجود القدرة قبل الفعل. فا 
دامت القدرة عرضا فهي غير باقية؛ إذن في هذه ال حالة يقع الفعل بدون القدرة. 

۸ ك م: يحدث. 

٩‏ أي إلى النفار وامهاد. 

٠‏ أي إن أجاز الخصم الادعاء هذا. 

١‏ أي الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا. 


١‏ أي الكعبي. 
۳ ويعني ذلك أن إحدى القدرتين المرتبطة بالشخص قد یعدم والثانية ليست بكذلك. 
۶ أي القوى والقدر. ٠١‏ م: إحالته. 


5 أي إن تصريف المال ليس بشيء ضروري وقوعه دون التدخل الربانی. 


۳۰۷ 


Ltr} 


كالحركة مع خلق الله الجسم ' > لا حركة ضرورة ولا اختیار؛ ونوع حرکة الضرورة قد یکون 

مع العجز» ومثله الاختيار مع القدرة . على أن القدرة لو كانت بحيث لا يجامعها الفعل ليبطل 
أن یکون ما الفعل بل بعدمها یکون. و و ألا تری أن الاحوال" والأسباب 
مع قیامها بفعل [تحصل] على بقائها بوصف " تقدّمها' / وبحال إبقاء القدرة » فمثل ذلك 


. وصف التقدم" . والله أعلم. 


وني المسألة سوى ما قدمنا ذكره من الأدلة أنه لو كان العجز التقدم یمنع الفعل لوقت 
القدرة ليجب أن تکون" القدرة التقدمة توجب الفعل لوقت العجز» وفي إحالة ذلك إحالة 
الأول. ولو كان الفعل يقع لفقد” القدرة لكان كلما دام" دام الفعل' '؛ إذ أسباب الأشياء نا 
هي ها" » كلما دامت أوجبت دوامهاء وفي ذلك لزوم القول بالوجود معها 

ثم زعم" ' أن القدرة محال كونها مع الفعل» لأن الله يراه موجوداء ومحال کون القدرة مع 
الفعل الموجود. 

قيل: عنیت بالوجود الفراغٌ منه أو هو فيه ؟ فان قال: الفراع منه بان كذبه عند من 
يعقل» وأبطل قوله رز و في ذلك بالبدل - وهو العجز ‏ معدومًا . وم يجب القول 
بإحالة العجز مع [الفعل] العدوم وان كان يراه" " معدومّاء إذ لم يكن العدم منقضيًا' ' بل 


۰ هو مشغول به. ثم يقال له: الله یوالیه ويُعاديه مع فعله أو قبله أوبعده؟ فإن قال: : قبله» أحاله؛ 


وان قال: بعده» أبطل قوله: يراه موجودا لأنه يحقق وجود فعل العداوة والولاية» ولا عداوة 
معه" '» وأن كان يرى الولاية والعداوة موجودتين» فمثله القدرة. وأيضًا إنه على أي حال 


١‏ أي من غير أن يخلق الحركة أيضًا. 


۲ ك م: الأموال. ۳ م: توصفا. 
3 م: بقدمها. أي إن سلامة الأسباب توجد قبل الفعل وأثناء الفعل . 

ه أي بحال إبقاء الله تعالى القدرة. 

١‏ أي کون القدرة قبل الفعل. 


۷ كم:يكون. ۸ ك:لعقد. 

8 م:دام[ت]. ٠‏ أى كلما دام فقد القدرة دام الفعل. 
f 1 ۳‏ 

۱ أي الأسباب منحصرة لا هي موجودة له. 

۲ أي الکعبی. ۳ أى العبد مشغول بالفعل. 

4 أي الفعل. ۰ أي یری الله تعالى الفعل. 

5 م: متقضیا. ۷ أي مع السبب. 


۳۰۸ 


يراه" یری القدرة معه؛ على ما يرى' إلقاء الشيء وإخراجه " مع خروج ذلك وإلقائه » ول 
يبطل حق الإلقاء والإخراج با يرى الشيء على ما يراه» فمثله الذي ذكرت. وإذ جاز أن 
يراه موجودا ومعه الأسباب كلهاء ولم يَبعد ذلك»/ فمثله القوةء بل كذلك يجب أن يرى 
[القدرة]ء كا كذلك يجب أن يرى [الفعل] مع الأسباب. 

وجلته أن للفعل وقت العدم وهو قبله» ووقت الفناء وهو بعده» ووقت الوجود وهو 
في حاله ولا محالة يراه الله مع أحواله“ على ما ذكر لا غير؛ وكذلك الأوقات التي تقع فيها 
الأفعال والأمكنة» فعلى ذلك الأسباب. فمثله القوة يراها معدومة قبله فانية بعده» موجودة 
معه. ولا قوة إلا بالله. 

واحتجاجه بقوله: «آو لا يستطيع أن يُمل هو»' ‏ [فجوابه كآما سلف بيانه» مع احتماله 
[لعنی] «لا يُحسن»» وهو استطاعة العجز أيضًا. دليل ذلك ما بيا أن قدرة التهام لا تكون" 
قبل الابتداء» وقد أضيف إليه الكل . ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال" : «إن لا یمن حتى يقدر ولا يقدر حتى یمن فهو يبقى بدا غير مؤمن» 
كالواقع في البئر إذا كان لا خرج حتى يأتيه الحبل» ولا يأتيه حتى يخرج». فجواب هذا 
قد تضمنه ما ذكرت من الأشياء التي تقع مع أسباب لا لا تتقدم ولا تتأخر. ثم لم يقل 
ذلك للعلم بأنها تقع إذا لم يغفل' عنه ولا يعرضء فمثله الذي ذكرت. والأصل [في] الذي 
زعم" »انم یعظم وجوده إذا جُعل كل واحد منهما يوجد بوجود الآخر متقدمّا. فأما وجود 
ذلك معا فعليه أكثر أمر الدين والدنيا: من وجود شيئين معا لا يجوز تقدم أحدهما على 
الآخر. ثم عارض نفسه بالإلقاء' ' على ما سبق وصفه؛ وتكلف إجابتّه با لو ززق الحياء ما 
سمَحت له نفسه بالتفوه به» فقال: «إن إلقاء الشيء هو خروجه من يده لا غيره» والاستطاعة 


ص 


أي على أي حال يرى الله الفعل . 
م: نری. 
أي إدخال الشيء إلى مكان وإخراجه منه. 
أي مع دخول ذلك الشيء وخروجه. 3 ك م: مع أحوال فعله. 
قال الله تعالى: «إفإن كان الذي عليه الحق سفیها أو ضعیفا أو لا يستطيع أن يُمل هو فلیملل وليه بالعدل» 
[البقرف ۲۸۲/۲]. 
۷ ك:لايكون. ۸ أي الكعبي. 
٩‏ ك:غير منقوطة؛ م: ۸ يعقل. 
٠‏ أي في مثال مناسبة الإيهان والقدرة. 
۱ لك + بالإلقاء؛ م: لم يشر إلى هذه الزيادة. 


بيد چ چم 


f 


0۹ 


[Bt] 


Yer] 


غير الفعل». فمن نظر إليه يعرف کذبه فان الالقاء هو الخروج ‏ لا غير - بالبديهة بلا تأمل. 
e :‏ 55 1 00 أ ۲ للك وه 
وإذا لم يكن غير» فإذا ليس/ ثمة إلا الخروج فا لزمه الفعل؛ ويجوز کون الخروج ولا صنع 

معه له. ولا قوة إلا بالله. 

5 5 ۳۹ و NT‏ سب 98 5 
۱ ع E‏ ا ل لعز عمد ما وت ار 
المستاءل القيام بحاجته: «لا آستطیع» وهو من لا علة به. فزعم أنه لا يريد به نفي القوة» 
نا يريد نفي النشاط؛ دليل ذلك ما يود عليه السائل بالقول فیقول: «بل تستطیع» لكنك لا 
تنبسط بمعونتی» وقد قم ت" بحوائج فلان» فکیف تقول: لا أستطيع»؟ 

(قال أبو منصور رحه الله :) له جوابان. أحدهما أا جميعًا صدقاء إذ عدم النشاط يرفع 
القوة» وأمكن القيام بذلك" والنشاط من ذلك. فیوجد بالقوة" » وهو ما يقول. وهما أمران 
معروفان لذلك لا يجوز إلحاق الكذب بواحد منهیا وعلى ما يقوله عنده إلحاق. والثاني أنه 
قال على الأمر العتاد: «إنه لو قام به لأتته القدرة». ألا ترى أنه احتج بالقيام بحوائج غيره» 
ومعلوم أن تلك القدرة قد زالت عنه. والله الموفق. 

وزعم أن الكافر مأمور' ' في حال كفره بالایمان. تأويله أن النهي تقدمه» فيلزمه أن يقول: 
هو قادر عليه بقدرة تقدمت. وزعم أنه ترك في الأول لقول المسلمين ووجه إلى ما أمكن؛ وفي 


حول يقل 


نقول نحن وبالله التوفيق: لا أحد من المسلمين إلا وعنده أن الكافر في حال كفره قوي 
على ما هو عليه؛ فقل في القدرة مثل الذي قلت في الأمرء إذ العنی واحد في القول والتحصيل 


۱ م: مما. ۲ ك م: ألزمه. 
۳ أي ما تقدّم من الجواب لا حتجاجه آنا . 
3 ك: غير منقوطة؛ م تركته؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل» ولعلها زائدة فإن الناسخ یضم فوقها إشارة 


تدل على حيرته في أمرها. 
ه أي لعل الجواب الذي وضعناه ضد استدلاله السابق قد يكون مفیدا أيضًا في استدلاله هذا للوصول إلى 
الحقيقة في الأمر. 


لك م:المساول؛ م ه: هكذا في الأصل وربا تعني المسترخى. انظر القاموس لفيروزآبادى. مادة «سَوّلَتْ». 
وهو لغة في الساءل أي الذي سئل عنه القيام بحاجة السائل. 


۷ م: قسمت. ۸ أي بالقوة. 

6 ك م: القوة. ۰ كم+به. 

١‏ أي إن الكعبي زعم أنه لم يسلك طريق النقض في المسألة الأولى وذلك لقول المسلمين عامة فيها فوجه رأيه إلى 
ما أمكن» وفي المسألة الأخرى لم يعمل بذلك. 


۳۹۰ 


E‏ تیک ووه زعام كل ما۵ بت عطر یالب بل لا سل 
عقل کل أحد لو آلزم بجهد /: أن یکون کافر* ليس بمنهی عن کفره؛ ولیس بمأمور في 
حاله. فإذا لم يكن في وقته منهيًا مأمورا الما هو فيه ولا لضده وهو كذلك في الوقت الثاني 
والثالث إلى ما لا نهاية له؛ وني ذلك بطلان الأمر والنهي على التحقيق» لأنه يكون الأمر 
بالشيء للوقت الثاني والنهي عن ضده وهو في ذلك ليس بمؤتمر بالأمر ولا مرتكب النهي 
لأنه ليس [في] ذلك؛ وكذا في كل وقت» فيبطل حق الأمر والنهي عن الفعل" أبداء ويرجع إلى 
غير حال الائتار والارتکاب وذلك بعيد. 

ثم ذكر سؤال خصمه من وجه لا يحتمل خصحه [أن] یقول" [به]ء فقال: إذ ثم" 
لأنفسكم القدرة فقد أشبهتم الله بها. فقال: لايجب ذاء لما قدرت به» وهو [يقدر] لا بغیره» كما 
يقال في العلم. 

(قال الشيخ أبو منصور رحمه الله:) لو قدرت بالله لم يجر أن تزول بقدرتك قدرة الله؛ كما إذ 
علمت به لم یژل بعلمك علم الله به. وبعد» فان السؤال من وجهين. أحدهما الانفراد بالقدرق 
وبه احتججت في نقض قول الثنوية» فيلزمك في هذا. والثاني أن ذلك" يوجب الغنى عن 
الله في الفعل قبل وجوده ولا يجوز أن يكون الله يُغنى أحدا عن نفسه. فان قلت: یتحتاج إليه 
في الإبقاء' ' أحلت عندك لأا لا تحتمل. وان قلت: يُحدث أخرى' ۰ فقد أغناه"' عنه في 
وقت» ولو جاز ذلك في الوقت مع قيام العبودة يجوز آبدا. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل أن القدرة محال كونها لا للفعل» وكذلك العجز لا عن فعل. ثم قد يجوز أن 
يكون قادرا في وقت للفعل» يعجز في الوقت الثاني» إذ معلوم وجود مثله؛ فيكون الله تعال 


١‏ أي لو أدام تعقله واستدلاله بكل جهده. 

۲ م: بجهد. ۳ م: كافر[ا]. 

أي مأمور بالاییان. ه كم: مأمورا منهیا. 

ك : العقل. 

م: قوله؛ م ه: في الأصل یقول والیاء غير منقوطة. 

ك: اثبتکم؛ م ه: في الأصل آثبتکم. 

٩‏ أي عدم تعلق قدرة الله تعالى إلى فعل العبد. 

٠‏ أي إبقاء الله قدرة العبد؛ غير أنه لا يمكن ذلك لأن القدرة عرضء والعرض لا يبقى وقتين. 
١‏ أي يحدث الله قدرة أخرى في العبد» وبه يكون العبد حتاجا إليه. 

۲ أي أغنى الله تعالى العبد - على حد تعبير الكعبي ‏ في وقت الفعل عن خلق القدرة فيه. 


۳11 


حم 


ھے م كح 


ier} 


]144[ معطیا القوة لشيء یستحیل کونه» وني ذلك فساد کون القوة للفعل. فألزم ما آوجبه / العقل 

آنها لا تكون' إلا للفعل إحال[ة" ] القول بالتقدم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بأمر فرعون: إنه لو كان يقدر على الإيان لكان يقدر على إبطال علم 
الله» وهذا في فرعون وكل من في علم الله أنه لا يؤمن. فأجاب بأن ذا لا يجب. لأن القدرة 
رغير الإيهان الذي هو المعلوم أنه لا يكون؛ ولو لزمنا ذلك في القوة ليلزمكم في الأمر'. ثم 
عارض بقدرة الله على إنشاء العام لیْحال » من غير أن يجوز لوصف بالقدرة على إبطال 
علمه. فمثله الأول. ثم عارض حُسيئًا بالإطلاق» إنه أطلق بينه وبين الإيمان” . أتقول في أنه 
أطلق " إبطال علم الله؟ ثم قال: الله عالم أن لو كان كيف يكون, فلو كان لم يكن يخرج من 
علم الله. 

(قال الشیخ أبو منصور رحه الله: ). ووجه الاعتبر يه لیس عل ما قار » ولكن با يقول 
بالأصلح. ومعلوم أن الله لو لم يكن مُلکه على ما ملک" لم يكن ليقدر أن يضل من أضله 
ويمنع من يمنعه عن طاعة رسوله» وكان ذلك أقل للغواية وآقرب إلى الطاعة. فثبت أن القول 
بالأصلح باطل مضمحل . 

والثاني أنه ٍذ" أخبر أنه لا يؤمن بالله» وقد علم ذلك» وهو عدوه» وإقدار العدو على 
"تسفیه الْقیر وتقویثه على نقض ملكه وابطال ربوبيته خارج عن حد الحكمة ببديهة العقل. 
مع ما فيه تمكين عدوه لأعظم من له عليه [ب]أن يقول: لي عليك كل منة إذ' ' ملكتني نقض 
ربوبتك؛ با لا یکون رب جاهل » وقويتتي على إزالة حكمتك؛ »با لايكون حكيم کذوب؛ 
وقد جعلت لي القدرة على ذلك "۰ وبذلك أمرتني» وقد تعلم آنی لو شئت لفعلت؛ فتمّت 


۱ ك:لايكون. 

۲ ك-(في القوة لیلزمکم في الأمر) صح ه. 

۳ أي لیتغیر ویفنی . 

؛ أي ادّعى حسين بن محمد النجار بأن فرعون كان مختارًا بين الکفر والایمان. 

° ك م + في. وأطلق: أي ادعى. 

أي وجه التأمل في موضوع القدرة ليس كا ظن الكعبي . 

أي لولم يكن ملك الله تامًا كاملاً على عام البشر بسبب نظرية الأصلح عند العتزلة. 
ك م: إذا. 

م: وإبطاله. 

۰ كمنأو. 

۱ كم: ربا جاهلا. ۲ أي القدرة على الایمان. 


۳۹ 


لك الربوبية وستیمت لك الحكمة '. فمتّي عليك أعظم ونعمتي / لديك آعم. فبأي نعمة لك :نا 
تعاقبني» وبأي حكمة تأمرني وبي تمت ' لك؟ ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أن طریق معرفة فساد القول بائئین لیس الا قدرة آحدهما عل ما لا یعلمه 
ال خر وفي ذلك إيجاب ذلك" . ولو جاز ذا من غير أن یکون في ذلك فساد الألوهية لبطل 
قول الموحدين فیما به أبطلوا قول الثنوية. 

وقوله: يعلم أنه آمن كيف يكون» فهذا معنى لا منفعة فيه» لأنه مع علمه بذلك يعلم 
أنه لا يؤمن أو لا؟ فان قال: لاء سفههء وان قال: نعمء قيل: في ذلك وقعت الطالب 
وقد ذكرت أنه لو آمن لم يخرج من علمه» فكيف لم يخرج» وعلمه أنه لا یکون» وقد كان؟ 
ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: «لولم يقدر عليه لم يكن ملومًا»» فهو مثل القول سواء"» ودليله أنه قوله" . بل 
عليه أعظم اللائمة» لا هو ضيّع ' القدرة حيث أعرض عن الذي به يأتيه. وقوله «لا يلزمنا” 
لأن القدرة غير الایمان» یُدفع أيضاء فا فيه" ما يمنع [هذا] اللزوم؛ بل نا لزم ذلك لأن 
القدرة غير الایمان. ثم اعتباره بالأمر فاسدء لانه استعباد به يظهر ذله وعبودیته» والقوة هي 
الى :و الخ والرفعة؛ فهو" ' الوجه الذي به يطل ربوبية " غير ال ولیس ف الأمر ذلك. 
على أنه لو لم يكن آمر ولا هی كان القول ب«يؤمن ویکفر ویقدر ولا یقدر» لا معنی له. 
ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فان القدرة ثمرتها الفعل» وبا" " یکون الذي ذكرء لا بالأمر؛ لذلك لم يصر 


۱ أي بعدم إيماني» لأني لو آمنت لبطلت ربوبيتك وعلمك وحکمتك. 
۲ أي آمور الربوبية. 

۳ م : أحدها. 

؛ أي وفي عدم قدرة أحدهما على ما لا يعلمه الآخر إيجاب القول بائنین. 
أي مثل أقواله الأخر في كونها غير مصيب. 

5 لأن قوله غير مصيب في الغالب. 

۷ م صنع . 

۸ أي إذا كان فرعون قد استطاع أن يؤمن فهذا لا یژدی بنا إلى ابطال علم الله تعالی في ذلك. 
۹ أي في رأي الكعبي. 

۰ أي حال القوة عدمّا وضعفا. 

١ك‏ م: ربوبيته. 

۲ لك م: وبه. وما: أي وبالقدرة. 


o 


۳۹۳ 


الأمر' آمرا بالذي ذكر"» فبالاقدار یصیر" مسلط" غنیا مستخلفّا» کی إذا تم كان ربا اما 
ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فانا عارضنا بالذي طریی العلم به ان من الوجه الذي ذکرت والأمر لا 

زد یناقض ما یوجبه / العقل» ولولا الأمر كان الوول" بالعقل وحشیا. فإما' أن یعرف 

وچ اشکمة ی الامرآر لا مرف بای عرفا 141ل عي دقمه “لان مدو عليه وه 
لاي . ولا قوة إلا بالله es‏ 
ولا مر الجليل العظيم بشيء . ثبت أن في الأمر ذلة واستعباداء فهو لا يوجب ذلك '› 
الأقدرا رفعة وعل ۲ فين يكبا واه ال 

وبعد» فإذ لا توجد قدرة لا تُضَيّع الا" فوجودها يوجب الفعل الذي بقصد» وحق الأمر 
اللزوم لا وجود الفعل. وکم من آمر به لا اثتمار هنالك؛ فلذلك لم يجب به '. وما ذکر" 
في الله فهو بقدرته ونفاذ مشیئته وجری سلطانه» فتمت ربوبیته واستوجب الجلال والرفعة 
باه یز آن يكوه فیه ما ذکر من القوف» بل هام احکمة وار لرتبة. وق یاب ذلك 
اه تن ارا ' قد نقض قول الثنوية بالذي ذکرت؛ ولا يُقبل قوله دن 
مثله في الله: إنه يقدر على ما علم أنه لا يَفعل '» فإِذًا يقدر على نقض ربوبیته» وبمثله 


۱ ك: بالأمر؛م + بالأمر. 

۲ له م: ذکرت. ۳ أي يصير الانسان. 

3 م: ملکا. ومسلّط أي قوي ذو سلطة وغلبة. 

ه لعل المؤلف يشير هنا إلى قوله تعالی: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة# [البقرة» ۳۰/۲]» 
وقوله تعالى: إوعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 


من قبلهم؟ [النورء 4 05/1]. 
1 2 م: لاء ۷ ك م: الأول. 
۸ أي لولا الارشاد والأمر الإلهي لكان العلم الحاصل بتأویلات العقل فقط علمًا وحشيًا. 
۹ م: فأما. 
١‏ أي لم يجب للكعبي الرد والانکار. ۱ أي وجه الحكمة. 
۲ أي لا یوجب الامر الفعل. ۳ م: رفعه وعلوه. 
5م -إلا. ٠‏ أي لم يجب الفعل بالامر. 
5 أي الكعبي. ۷ أي الكعبي. 
ی ٩‏ م: بمعارضته. 


۲ أي ادعاء الکعبي بأن فرعون أو أي کافر يقدر على ما علم الله أنه لا يفعله» وهو الایمان كا مر ذکره. 
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جعلوه في غيره معارضًا موجبا ذلك. فمثله الذي نحن فیه. ووجه آخر أنه لا یوجب لله قدرة 
ولا علما بقوله: «له قدرة بکذا وعلم بکذا» بلا ' معنی له "» وذلك متحقق في غيره» فالعارضة 
له لازمة' . وأيضًا إن الله ٍذ هو قادر بذاته» عالم بذاته» فمحال وصفه بالذي ذُكرء إذ بذلك 
تمت ربوبیته وجل سلطانه وآلوهیته. وقد یکون الشیء الوصوف بذاته مما إذا ثبت لغيره عليه 
سلطان تجري قدرته علیه» كالأعراض التي هن مختلفات لأنفسهن' . والأجسامٌ / هن أو 
الأجسام التي هن قائیات بأنفسهن والأعراض بهن . ثم لله عليها" سلطان وملك فلو جعلنا 
على الله [قدرة] في إبطال تقديره ونقض' ' تدبيره وإزالة علمه ونفي الحقيقة عن خبره لكان 
تحت قدرة غيره وفي سلطان آخر ' '. فتعالى الله عن ذلك علوا کبیر!. مع ما الإطلاق يرجع إلى 
الأمر وقد فتاه 

ومسألتان في القدرة على القدرية توجبان " أن الله ليس بقادر بذاته. أحدهما أنهم قالوا: 
«يقدر الله جل ثناؤه على حركات العباد وسکونهم فلا أقدرهم على تلك ار کات والسكون 


١‏ أي جعل الكعبي والمعتزلة. 

۲ م: لا . ۱ 

يعني القدرة التي كان تعلقها محدودا والعلم الذي یتبدل إلى جهل. ففي هذه الحالة لا تبقی للقدرة والعلم 

میزاته) الم طية. 

> أي یلزم في نظر الكعبي أن یمرض تحديد لعلم الله تعالى وقدرته. 

أي ببعض الأوصاف المخصوصة له. 

أي متصفات بأوصافهن المخصوصة للكل أو لكل نوع منهن. 

أي الأجسام قائمة عليهن» لأن الأعراض لا توجد في الواقع بغير الأجسام. 

أي إدراك وجود الأجسام في الواقع دون وجود الأعراض غير ممكن. 

أي على الأعراض والأجسام والوجودات كلهاء وأفعال العباد داخلة فيه. 

٠‏ كم: ونقص. 

١‏ فمن المحتمل أن أبا منصور الماتريدي يود أن يقول الاتي: لو كان لقدرة العبد تأثير تام في الأفعال الاختيارية 
لكانت القدرة الإلهية محدودة وواقعة تحت سلطان آخن وذلك طبقا لها تقع في العلاقة القائمة بين الجسم 
والعرض. 

۲ آي إن إطلاق الله تعالى العبد ختازا فیما بين الایمان والکفر أو الطاعة والعصيان راجع إلى أمره الإلمي لا إلى 
علمه. ويعني ذلك أن الامر من الله بالایمان لا يمنع اختیار العبد في الایمان أو عدمه إذ نتيجة الامر ليست 
بملزمة؛ غير أن العلم الامي فهو ملزم لأن الله تعالى لو علم في حق واحد من العباد إيهانه أو کفره فیجب 
تحقق ذلك ىا ورد في علمه. 

۳ م: یوجبان. 
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زالت عنه القدرة عليها» . فيكون قادرا في التحقيق بغيره؛ إذ هو بذاته على ما كان علیه 5 
كانت تلك القدرة له بذاته لم تكن تزول عنه إذا أقدر عليها' غيره وها بين ذلك أنه إذ كان 
عالما لذاته بكل شيء» لم يذهب علمه لما أعلم غيرهء فمثله القدرة. . مع ما كانت أدلة غيرية " 
الأعراض للأجسام هي وجود الأجسام دونها” » ومثل ذلك علة غيرية القدرة والعلم في 
الشاهدء هیا غير الذي له فكذلك القول بالذي قالوا في الله سبحانه. وما يزيد لهذا وضوحا 
أنه لو أراد أن يحركه بحركة” الاضطرار ويسكنه ذلك التسكين» ومعه تلك القدرة» لم يقدر 
عليه حتى يأخذ منه تلك القدرة. فثبت أنه بها يقد ر' » وهي التي تزول عنه وتعود إليه» وهذا 
نعت الأجسام وحقيقة الاعراض. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الله تعالى لما أقدر عبده على إتلاف شيء ذهبت عن الله قدرة الإبقاء الذي يريد 
ذلك؛ والإبقاء فعله» فصار عن فعله الذي هو/ في القيقة فعله منوغا. ومن احتمل الع 
لغيره يحتمل الاطلاق به. وفي الأول إعجاز وني الثاني |قدار وجبا جميعًا له بغيره» جل الله 
عن ذلك. 

ثم قال الكعبي: إن قال قائل : لو جاز أن يبقى القادر" وقبًا لا يفعل فيه لِم لا جاز كذلك 
أوقائّا قر کیا یوصف بذلك ال 

(قال الفقیه أبو منصور رجه الّه:) وقد أخطأ في التقدیر وانا السوال فيه من وجهین. 
أحدهما أن القدرة إذ ليست إلا للفعل» و[إذ] قد تخلو عنه وقتّا جاز أن تخلو عنه أوقاتاء وقد 
حققت هذا الوصف لله. والثاني أنه للوقت الثاني من وقت القدرة لیس بواجد لحاء وجاز 
الفعل بهاء لِم لا كان للوقت العاشر كذلك؟ وان لم يجدها؛ أو إذ لم يجز الفعل بها بعد فنائها 
بأوقات وجب أن لا يجوز بوقت. 


١‏ ولدى الاطلاع على نص المؤلف نفهم أن الماتريدي يشرح القدرة الاهية من وجهة نظر العتزلة كالآتي: إن 


الله تعالى» قبل أن يخلق عبده لا يمتلك قدرة تخص هذا العبد . فإذا أصبح العبد مكلمًا يعطى له قدرته ويبقى 
هو في حاله الأول. فالماتريدي يفهم أن تلك القدرة ليست ذاتية» بل هي قدرة عارضة. 
۲ ك:عليه. ۳ ك: غيره. 
أي في تصور الذهن. ° أي الانسان. 
أي ثبت أن الله يقدر بالقدرة التي يعطيها إلى العبد في كل واحد من أفعاله. 
أي العبد الذي أعطاه الله جميع ما يحتاج إليه من القدرة لأفعاله الاختيارية. 
أي إن الله تعالی كان قادرًا في الأزل وهو حینتذ لم يكن يفعل شيثًا إذ لم يبدأ بعد بخلق ما سواه. ونستطيع 
كذلك أن نفهم العبارة كالآتي: إن الله تعالى قادر أيضا على أفعال عباده الاختيارية؛ غير أنه تعالى - بناء على 
قول المعتزلة ‏ قد ترك تلك القدرة لعباده. وعلى ذلك فالفهوم منه أن الله تعالى قادر وهو لا يفعل. 


۳۹۹ 


حم 


گے > سمح 


فأجاب عن الأول أن الله کذلك با لا تتضاد عليه الافعال ویقدر على ما لا ضد له 
والعبد لا يقدر على ما لا ضد له لذلك لم يجز أن یوجد أوقانًا غير فاعل. فیقال: وما" فيا 
ذكرت ما قوبلت به. بل قیل لك: ما منع أن یکون مَن تتضاد ‏ عليه لا يجوز وجوده ولا فعل 
شيء [موجود] أو ضده وقتا واحدا؟" ومن لا تتضاد" عليه يجوز. ثم يقال للتضاد: لا جيز 
وقت القدرة له [أن] يوجب [ذلك] في الوقت الثاني؟" فأي الامرین آجاب فهو في الحالين 
واحد. وما قال على الله فهو فاسد» لا لیس عنده فعل الله غير خلقه وهو متضاد کالوت 


والحياة وغير ذلك. 
ثم آجاب" بأول أحوال الجسم أنه يخلو عن الحركة والسكون» لِم ل يجب به خلاؤه عنهها 
آوقاتا؟ 


[قال ابو منصور رحه الّه:) فنقول وبالله التوفیق: / الحركة والسکون هما اسبا البقای 
فمحال وجودهما في آول آحوال الجسم لاحالة البقاء إذ السکون هو القرار حيث الوجود؛ 
والحركة الانتقال عنه» والقدرة ليست إلا للفعل . ولو جاز وجودها ولا فعل وقّا واحدا لجاز 
أوقاتاء إذ هي له. والجسم ليس للحركة ولا للسكونء وهما معنیان لا يقتضيان الحال. ألا يُرى 
لأوقات البقاء لا تخلو عنهما' "» ثم القدرة لا تبقى» فيجب أن لا تخلو ' منه عند الوجود"'. 
ولا قوة إلا بالله. وبعدء فان مسألتنا في الفعل» ونجيز من الجسم وقت وجوده"' إذا لم يكن 
الفعل' ' الذي هو اسم للبقاء. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي العبد. ۲ كلمة «ما» في النص أداة نفي. 

۳ م: يتضاد؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 
تتضاد: أي تتضاد الأفعال على الإنسان بكونها حركة أو سكونًا. 

4 يعني ذلك أن الإنسان في وضعه البشري يكون في حالة تعتبر أفعاله من الحركة والسكون تضادا» ولا يقاس 
ذلك في أفعال الله. فليا ذا لا يمكن للإنسان أن يكون موجوذا في حالة لا يكون فيها فاعلاً ولا تارگاء أي لا 
متحرکا ولا ساكناء في حين يكون الله موجودا في تلك الحالة؟ 


° م: ومن لا يتضاد. 5 ك م: أو له. 

۷ أي لا يجيز التضاد جمع الضدين وقت وجود القدرة» هل من العقول أن يوجب الجمع في الوقت الثاني ؟ 
۸ أي من أنه لا تتضاد عليه الأفعال. ٩‏ أي آجاب الكعبي عن الثاني . 

۰ م: لا مخلو. ۱ م: أن لا يخلو. 


۲ أي فيجب أن لا تخلو القدرة من الفعل وقت وجودها. 
4 أي إذا لم يوجد الفعل الذي هو عبارة عن الحركة والسکون. 


۳۹۷ 


[B14] 


وقال في الصحیح السلیم: إنه يجوز أن يخلو عن الفعل وقت كونه» ثم ۸ يجز آبدا. 

(قال الشیخ رحمه الله:) وما یقوله خطأء بل يجوز ذلك. ثم زعم أن ذلك معقول» وهو 
عقل مَن حق العقل [عنده] الخروج عما خاله ' عقلاً. ثم تكلم في العلم با لم أظن أحدا تأمله 
إلا عرف أن الحيرة دفعته إليه» فتركثه لقلة نفعه. 

۲ ثم عارض نفسه بالذي قَدَر على الإيمان والكفرء فلم فَعَل أحدهما دون الأخر؟" فزعم 
أن ذا حال» لأنه لو كان لا يأتي إلا بواحد كان یکون مضطراء وقد ثبت الاختیار. ثم عارض 
بمثله في الله . 

نقول: قد حاد عن جواب السؤال» إذ هو في أنه " كيف اختار ذا على ضده؟ وليس شرط 
الاختيار أن يفعل ما شا ولكن يختار الأؤلى به أن یفعل . فإذا فعل ما لا يعرف لماذا فعل ثبت 
أن لغيره في فعله تدبيراء على ذلك خرج فعله. والله الموفق. ومعارضته بالله سبحانه محال على 
۰0«] القولین: على قولنا بأنه خالق بذاته» فالقول به كالقول بأنه/ لِم قدر وعلم؟ وعلى قوله: إن 
ذلك أصلح في الدين» ولا يُسأل من ذلك وصف فعله . ولا قوة إلا بالله. 
ونحن نحمد الله قد أغنانا الله عن نحو هذا السؤال» ؛ لکن أحبيت أن أذكر هنا مقداره 
فبا لا يُوْضى به سؤالاً لضعفه ليعلموا به قدره في الرضی به. والله الوفق. 

1 ثم زعم أنه إذ صلحت قوة واحدة للإيهان وضده لِم لا صلح القول بالتقوية" علیهیا؟ 
فدفع ذا بالأمر والنهي. وعارض بالسيف والدرهم: وإن احتمل استعماله في قتل الولى وإنفاقه 
في شرى الخمر لم جز القول بالاعطاء لذلك" . 

نقول “نام السوال رای 9۱9 إذعل الاقم يسول . وني مثله في الشاهد يوصف 
بالتقوية عليه» والله لم یوصف يه" » فمثله في الخلق. مع ما يقال بالأول" لکنه" طلب منه 
واختار" ۲ ذلك» فبه لا ها ''. ولا يوضع في ذلك حرف «الإعطاء»» لأنه نوع امتنان. ولا 


۱ م: حاله. أي حق العقل عنده صدور الشيء عا یظن أنه عقل أو موافق للعقل. 

لعله يقصد بأنه | قدر على فعل أحدهما دون الاخر؟ 

٠ه‏ أي بإعطاء الله القوة أو القدرة علیها. 

أي بإعطاء الله السيف والدرهم للقتل وشرى الخمر. 

۷ كه م: بمثله؛ م ه: في الأصل به وعلى الحامش بمثله وهي أقرب للمعنى. 

أي بالتقوية على الایمان وضده. ٩‏ أي العيد. 

٠‏ ك: واختير؛ م: واختيار. ١‏ أي بالطلب يتحقق الفعل لا بالقدرة. 


بحا جد گے 


> 


۳۹۸ 


قوة إلا بالله. وما عارض ' فاسد» لا حتاله أن لا یستعمل في الوجهين» فلم يكن الدفع لوجه 
من ذلك. والقوة لا تحتمل إلا أحدهماء ولا يجوز أن يخلو عن وقوع أحدهما بها» وقد عْلم 
بذلك "» فلا يحتمل القول بالدفع لغير ذلك" . 

ثم قال: فان قلت: العاصي إذ يفعل بقدرة الله لم لا قلت: إن المعصية من الله؟ 

(قال الشيخ رحمه الله:) وقد أخطأ من وجهين. أحدهما أن خصومه لا يقولون في المعصية 
«إنها من الله». والثاني لا يقال : فعل العبد بقدرة الله» ولكن بقدرة طلبها من الله . ثم أجاب في 
ذلك بمثل جوابه في الأول: : إنه آعطی ليطيع وأثم ° هذا . وقد با الوجه في الأول وخطأ[ه ] 
في هذا السؤال. 

ثم عارض نفسه با إذ كانت القدرة مخلوقة للخير كيف قدر العبد على قلبها؟ فزعم / أن ذا 
ليس كالذي یُسخن ویرد لكنه كالسيف والدرهم. 

(قال آبو منصور رهد ا فیقال له: القدرة اِذ لا تحتمل" الفعلین ولا تزكبيا وما 
عارضت به حتمل» ثبت أن القدرة خلوقة لأحدهما لا هیا . ثم لا يحتمل الخلوق بجهة واحدة 
قلیها عنها من نحو الذي ذکرت ما یسخن به ويبرتد» لِم لا دل أنها خلقت لأحدهماء وهو ما 
كان [إلا] ما. ويبيّن لك العرف الظاهر في الخلق بسوال القوة على الخيرء ولو كانت لا تحتمل 
الشر لكان لا معنی لتخصیص ذلك . ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالغنی "» فقال: معاذ ال لأنه الغنی. وعارض بالسیف والدرهم. 

(قال الشیخ رحمه الله:) وقد حاد عن ذلكء إذ القوة لا تحتمل البقای وبها آوجب 
الحاجة”» فإذا استحال ذلك" لزم ما عورض به عن الغنى. ولا قوة إلا بالله. وما قابله به 
فالوجود لا يديم الفعل' '» بل يديمه البقاء وله الحاجة إلى الإبقاء» وليس ذلك في القوة؛ 
فلذلك لزمك الذي تءوذت منه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي بالسيف والدرهم. 
۲ أي لا يجوز عدم وقوع الخير أو الشر بالقدرة. ۳ أي علم وقوع الفعل بالقدرة. 
؛ أي لا يصح إيجاد حل المشكلة بالسیف والدرهم وسائر الامثال. 
هل م: وأتم. 
5 ك:لايحتمل. ۷ أي بالاستخناء عن الله تعال. 
۸ أي بعدم بقاء عرض القوة أوجب الله حاجة المخلوق إليه. 
٩‏ أي عند الكعبي وأمثالهء لأن القدرة ليس بمخلوق من الله عندهم. 
٠‏ ل م: النفع. أي فوجود القدرة في أول الأمر لا يديم الفعل. 
۳۹۹ 


[1<۷] 


[14۸] 


[مسألة الأجل] 

ثم سأل عن خصمه سوالاً ره" » وإنما هو - والله أعلم - أن العتزلة تزعم " أن الله تعالى 
يجعل لعمر الرجل مدّة بها ینقضی» وإبقاؤه إلى تلك الدة فعله» وهو يريد أن يفعل ذلك» وقد 
كان قدّر له في تلك المدّة آرزاقا. ثم أثبتت بعت لعبد من عبید الله قوة د يمنع [بها ]ذلك الرجل عن 
إستيفاء مدته التي جعلها الله له» ويمنع رب العالمين عن إنجاز ما وعده» ويحول بينه وبين فعله 
من إبقاء حياته في جسده وهو يريد ذلك؛ فیکون من فعله با یقتل ‏ [به] عدوه منعا منه ربه» 
فيكون في ذلك خلف الوعد» وقهرومنم" عن فعله» وكل ذلك يكون بم آقدر[ه ] هو عليه. 
وذلك لعجز وخلف سنّة" في المعقول أو لا؟ 

أجاب كجواب” / المسلمين أن المسألة فيا يقال في كل أمر: لولم يكن ذلك كيف كان في 
علم الله أن يكون؟ وذلك القول عند المسلمين على تحقيق أن الكائن في علمه ذلك فان كان في 
علمه وقدرته أن له أن يجعل في الابتداء غير تلك المدة» ولو جعل ليكون ذلك في علمه» لا هذا 
الذي كان. ثم رجع إلى حقيقة قوله وقال: لو كان الظالم إنا قل لحضور آجله لم يكن ملومّال 
و موش نح اكلا عر اد ل SS‏ ثم عورضن بان تتنهد أنه 
| يحضره آجله لو لم يقتله. فقال: معاذ الله» بل لعله يقتله غيره' ' أو ينقضى أجله. ثم احتج 
بقوله عز وجل: ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره [إلا في كتاب] 4 [فاط ۱۱/۳۰]) 
الآية ' '» وبقول رسول الله عليه السلام: «صلة الرحم تزيد في العمر» "۰ فأخبر أن له مقدار 
معلومّا يزيد فيه بالصلة» فيكون في اللوح: إذ وصل كاجله كذا بان ا تمل فكذا . ثم رجع 
إلى سفهه وعارض بالوهوم المطلق : فان قيل : في ذلك دفع النع لا غير" وق القدرةالفعل؟ 
فقال : وفي القدرة دفع العجز لا غير . وقال :لو ات اقفر اک ی مات عليه 
ویکون إذ ذاك الفعل لغيري. 


۱ أي إن الکعبی قد وجه لنفسه سؤالاً على لسان خصمه حیث أسكت به نفسه. 


۲ ك:يزعم. ۳ كمن:أثبت. 
4 كم: ليكون. ۰ كم:يقتله 
1 م: وقهر ومنع. ۷ ك م: وسنة. 
۸ ك م: لجواب. ۹ م: معلوما. 
۰ كم:غيري. ۱ م-الآية. 


۲ ورد الحديث في شعب الإيان للبيهقي (5/7 ٤‏ 55-7 7) بهذا اللفظ : «صدقة السر تطفی غذ ب الرب» وصلة 
الرحم تزيد في العمرء وفعل المعروف يقي مصارع السوء». انظر كذلك: كشف الخفاء للعجلوني» ۲۲/۲. 
۳ أي هناك دفع عدم الامکان فقط لا غير. 4 أي لاجبرت على فعلي . 


۳۷۰ 


(قال الشیخ آبو منصور رحه الله: ) من تأمل ما قال وما قوبل به أيقن أنه حائد عن حد 
الجواب. لکنا نذكر غفلته فا حايد' به لیعلموا عذره في جمیع ما فارق ‏ به خصومه؛ إذ هذا 
مبلغ علمه في الله سبحانه. ونقول له: الله علم أنه يُقتل أو لا؟ فان قال: يعلم» قيل: وقتله 
يزيل حياته ويذهب عمره أو لا؟ فان قال: لاء كذبه الوجود. وإن قال: نعم» قيل: كيف 
جعل انقضاء عمره وخروج روحه من جسده بغيره» لو" علم ذلك؟ وكيف كتب في اللوح 
أنه إن فعل كذا يكون كذاء/ وان لم يفعل كذا يكون كذا؟ وهذا أمر من لا يعلم ما يكون. 
فأما من يعلم ما يكون فهو يكتب: يكون كذاء ولولا أنه يكون [كان] كذا؛ وكذا يكفر فلان 
ويستوجب مقت الله» ولولا أنه يكفر كان یمن ويستوجب عبة الله . فأما القول ب«يكون ذا 
أو ذا» من غير القطع بم يكون انیا هو فعل ال جال بالعواقب. ثم أنى يكون ذا خيرا عن علم 
يثبته ' قبل كونه؟ وكل الناس يعلمون هذا القدر: إن فلا إما يُقتل أو يموت» يؤمن أو یکفر 
يتحرك في وقت كذا أو يسكن. فهذا القدر من اللوح هو لوح كل سفينة وليس هو اللوح 
الحفوظ ولكنه اللوح المضيع . ولا قوة إلا بالله. 

وقوله" : لو حضر أجله"» فإن أجله ليس یخی" بالقتل ‏ فيا كان في علم الله» وهو ىا في 
علمه أنه يقتل» ولكنه بالقتل المنهى عنه أو المأمور به على ما في علم الله» وهو كم في علمه أنه 
یمن ويكفر» فذلك في علمه. وکل داخل فيما عَلِم الله عاقبته أنه إلى ماذا يرجع» وان كان في 
علمه أنه لولم يفعل ذلك ماذا تكون' ' عاقبته أنه إلى ماذا یرجع. فمثله الأجل. وعلى ذلك إذ 
علم الله أنه يصل رمه فجعل عمره أكثر ما كان في علمه أنه لا يصل» وكذلك آمر الآية' ' ؛ 
إذ محال أن يكون ما يفعله خارجا من علمه» والذي قالوا' ' هو ذلك في العقول. وللآية قال 
أهل التأويل: تبن " منتهى عمره» و [تدل] على نقصان كل وقت يمضى من عمره. وقال 
قوم: نما هو في مختلف أعمار الخلق من بين مطول ومقصّرء لا أن الله يجعل لأحد عمرا ثم 


١‏ : حا؛ م: جالد]. ۲ ك م: فرق. 

۳ م:ولو. ٤‏ م: ثبته. 

3 ك: لوح. 5 أي قول الكعبي. 
۷ م: أجلة. ۸ م بغير. 

٩‏ م:القتل. ۰ ل: یکون. 


۱ أي قوله: #وما يعمّر من معمّر ولا ینقص من عمره إلا في کتاب؟» [فاط ۱۱/۳۰]. 
۲ أي السلمون أو أهل السنة في هذه المسألة التي نقلها الكعبي فيا قبل. 


۱۳ م: يبين. 


فس 


[514۸] 


تبدو له فيزيد أو ينقص کفعل الجهّال ومن في آمورهم على شك" . ولا قوة إلا بالله. والله 
تعالى يقول: إإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون» [یونس 49/۱۰] وفيا 

[5] يقول" لا جى أجلهم بل يُقتلون قبل مجيء آجلهم. / والله أيضا لا يزيد في العمرء وكيف يقدر 
أن يزيد في عمر آخر بصيلة اريم من لم يقدر بإيفاء "ما ضمن [من] عمره” أن يبقيه إلى وقت 
,کذاء بل قدر" عدو حتى منعه عن ذلك . جل الله عن هذا الوصف. 

00 : ما ضرب من المدة له ألا کان في اللوح أنه يقي إل ذلك» أو 3 يَبقى هو إلى ذلك 
أو يُبقيه ود تبقى إن لم يُقتل؟ فان قال بالأول والثاني ادّعى" مت سر ری فا 
وعده. وان البالنالت قیل: أكان يعلم أنه يُقتل أو لا؟ فان قال: لاء استحق الإبانة بين رأسه 
وجسده والخلود في عذاب ربه. وإن قال: نعم» قیل: لِم کتب ما" لا یعلم؟ إذ ذلك في العرف 
صنیع الجهّال ما تأبى عقول من عرف الرب التفوه به. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يُعارض بمن علم الله أنه لا يُقتل» ویریدون قتله ویوثرونه ویقصدون قصده بجمم 
ما يحتمله وسعهم» ثم یکون على ما علم. ی و 
الفعل به» وفي لوقوع كذيه: إلا أن یقول: ب یمنم ‏ "۰ فیلزمه في كل ما" یعلم الله أنه لا یکون 
المنع مع القوة" . وإذا لزم ذلك لزم الدفع" "کل الم کون 2 برض ی 
فیکون کل خير وشر بالتع والدفع الذي ظنوا به" ' أن قول خصومهم يؤدي إليهء لو اهو 
الذي حملهم على رأيهم . ولا قوة إلا بالله. 


8 


۱ قارن بها ورد في تأویلات القرآن للياتريدي نسخة حاجی سلیم آغا ۰ ورقة رقم ۱ب. 
۲ م: إفإذا جاء آجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون)4؛ م ه: سورة الأعراف» ۳۹/۷ 


۳ أي الكعبي . 

3 ك: بابقاء (والباء غير منقوطة)؛ م: بابقاء. 

» أي عمر القتول. > ك: اقدره؛ م: آقدر. 

۷ ك م: فادعى. م ك:من. 

٩‏ كم: لجميع. ۰ م: یکون. 

١‏ كم: منهم. ۲ أي يمنع الله قتله. 

۳ م: من. ٤‏ أي منع الله مع قدرة العبد. 
۰ أي السوق إلى الفعل والحمل عليه. 


۲ كم: بهم. به: أي بكون كل خير وشر بمنع الله وسوقه. 
۷ أي رأييم في المسألة هذه. 


۳۷۲ 


وما ذکر من الاطلاق والتخلية ' فهو کلام یتوجه آوجها ثلائة: رفع العسر والنم» أو 
الامر به أو الاباحة.وذلك كله في الخير مطلق وفي الشر لا إلا مقیدا: إنه ' لم یقستر ول يُجبر. 
وإذا كان كذلك فمعارضته بالذي ذكر فاسد" . وما أجاب عنا بالنع " فحق. قال الله تعالی في 
قوله: «فخلوا سبيلهم 4" بعد ذکر النع» ومايحمد من قول الناس: «اللهم قوتا على طاعتك»» 
ولا يحمد: «اللهم / خل بیننا وبين طاعتك»؛ ثبت أن لأحدهما حالا ليس للاخر. وكذلك 
هو يقول بالفعل وقت فناء القدرة ولا قدرة معه. ولا يقول بارتفاع الإطلاق والتخلية وقت 
[هذا] الفعل لیعلم بذلك بُخده فيم] قدر" . ولا قوة إلا بالله. 
[مسألة الرزق] 

ثم تكلم في سوال الرزق بوجه لا يُرضى به سوالا"؛ بل الوجه في ذلك أن الله تعالى إذ 
ضّمِن الرزق بقوله: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها# [مود» ١١/٦]ء‏ كان ذلك 
يُملّك بملكه أو با يُطعمه: أ) فإما أن يكون لأحد قدرة في منع الله عن وفاء ما ضمن من 
الوجه الذي ضمن حتى يلحقه الخلف في الوعد والعجز عن وفاء شيء ضمنه» فيكون الله في 
فعله تحت قدرة غيره» وبغيره يقدر على إنجاز الوعد ووفاء العهد. وهذا أمر عظيم؛ ب) أو 
لا يكون» فيبطل أن يكون أحد يُرزّق بها هو في الحقيقة رزق غيره من ذلك الوجه أو يقدر 
عليه. ولو كان ذلك فیا القدرة معه لكانت هذه الوحشة تلحقه" ؛ إذ [ما] علم' ' أنه من 
ولاف لته بطات ور فد 


.]0/٩ فالاطلاق والتخلية مترادفان في العنی» فلعله| يشيران إلى الآية القرآنية التالية: فخلوا سبیلهم 4 [التوبة»‎ ١ 
ويبدو أن الكعبي في مژلفاته قد استدل في هذا الوضوع ببذه الاية الكريمة.‎ 

۲ أي العبد. 

۳ م: لم يعسر. 3 م: فاسد[ة]. 

ه أي بمنع الله قتل من یعلم أنه لا یقتل. 

5 یقول الله تعالى: إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث وجدتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
شم کل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم؟ [لتوبت .]0/٩‏ 

۷ أي يعترف العبد بأن الفعل يقع بقدرة الله حتمًا حتی عند فناء قدرته أو لا قدرة معه أصلا؛ وعند وقوع هذا 
الفعل لا يحكم بزوال حرية عمل الفعل» لأنه بذلك يشير إلى الميادين الواسعة التي تتعلق بها قدرته. 

۸ كم: سؤال. 

٩‏ ك: يلحق. أي لكان هذا الأمر الغير المناسب للمقام الإلمي یلحق ذات الله تعالى لأن العبد قد فعل ضد ما 
علم الله سبحانه. 

٠‏ أي الله. 


YY 


]۱۹ط[ 


قال :شل" الوراق فقال: يقال هم : هل اتقی آحد معصية اله وهو قادر -لراقبته ۲ ۵ 
فان قالوا الطب ا اكوك ات أنهم لم یفعلوا ذلك . وان قالوا: نعم لزمهم 
القول بها قبل الفعل . 

نقول له» وبالله التوفيق: إن عنيت بالقدرة الأسباب التي هي أحوال القدرة التي تعرض 


1 لا محالة لولا التضبيع من العبد َبلَى ؛ وكل الأنبياء كذلك كانواء وكذلك الأخيار . وان أردت 


]۱۰۰ر[ 


به القدرة التي هي مع الفعل أحَلّت السوال وصرت کمن يقول : هل راقب الله أحد في إبقاء 
العاصی وهو فاعل ههاء وذلك مما لا معنى له. وهو“ يعارضك فیقول: هل راقب الله نبی- من 
الأنبياء في إبقاء معصية علِمها منه أو / آخبرها عنه؟ فمهما أجاب من" شيء فمثله الأول. 

+ ثم یقال: هل تفضل الله على أحد من أوليائه بمنع قدرة عدواته؟ فان قال': نعم» قال: إن 
ا يفط رياه تدر سمامیه عليه في اعدا أيضا أنه لم يعطهم قوة طاعته» وفي ذلك ما 
اه آنفا . وإن قال: اع اياي وی سس من : إنه لم يعط أعداءه 
قوة العداوة» فالآن صار إلى أن أعطى أولياءه قوتهاء وذلك عظيم. ثم يقال : هل أعطى اله 
ولي قوئ على تلك الطاعة حين الطاعة؟ فان قال لا تالوحت ف طاعة | بز و عليها ليست 


بدوما في" ت " ل يقو 2 عليه غيل قرفعل :تر كلتمي" . وعندهم 


على الطاعت وهذا آوحش. ثم يقال: هل والی لله ولي أو عاداه عدو بفعل قوى علیه؟ فان 
قال: نعم» أقر بالقوة مع الفعل. وان قال: لاء زعم أن العدواة والولاية با لا يتقوى عليه 
وذلك بعید. ولا قوة لا بالله. 


۱ ك م: سأل. 

۲ أي ستل عن الرزق الذي قدره الله للعبد: ما سبب طلبه عنه» وهو مقدور له؟ 

۳ كم: مراقبته. 

؛ أي لزمهم سوال الرزق من الله قبل طلبه. 

ه أي السائل. 5 مي 


۷ م: نقول. قال: أي صار کأنه یقول. 

۸ أي فعلى المسؤول الجیب أن یقبل في آعداء الله بأنه لم یعطهم... 

٩‏ لك ه: (لخبر) خ. ۰ ك:على. 

۱ أي الوحشة التي توجد في طاعة لم يقدر فاعلها علیها ليست بأدنی مرتبة منها ما توجد في اجتناب معصية... 
۲ م: علیها؛ م ه: في الأصل علیه. فلعل الضمير هنا راجع إلى كلمة «اجتناب». 

۳ لأنه ولي الله . 


۳۷ 


وقال : من آحٌد: من لو قدر على العصية عصی " وهو النبي» أو مَن [لو] قدر على الطاعة 
أطاع '» وهو ابلیس؟ قیل: إن عنیت الأسباب فالاول وإن عنیت القوة التي معها الفعل 
احّت» ومثله عليك في العلم والخبر'. ثم يقال له: من آطوع لله: من لو والاه الله أطاعه؛ أو 
من لو عاداه عصاه؟ فبأي شيء يجيب في ذلك فهو له في الأول جواب. ولا قوة إلا بالله. 

وقال آخر: إنه لا عذر للعبد في الشاهد أعظم من أن يقول لو قيل له: لِم لا فعلت كذا؟ 
فيقول: لأني ۸ أقدر عليه فمثله في الغائب. قيل: هذا يكون عذرا فيا يُمنع عنه القدرة, لا 
فیما ضيعها بات » وما منع حدوث القدرة". وكذلك أيضا/ في الشاهد لا عذر آوسخ من أن 
يقول: لم أعلم أمرك ولا نيك ولا علمت أن فعلى يُغضيبك. فان لم يكن عذرا بها" آعطی ما لو 
لم يترك طلبه لّيبلغه. فمثله في القوة. وبعد» فإنه لا عذر على ذلك أيضًا أعظم من أن يقول: 
لأنك أخبرت أني لا أفعل وكذلك علمت» فقلت: لو فعلت لصيّرتك جاهلا كاذبّاء فلم أفعل 
هذا؛ وأن يقول أيضا: لي عليك أعظم ان لأنك أقدرتني عليه" وجعلت أمر ربوبيتك في 
يدي وأقدرتني على نقضه. فلي عليك أعظم المنن ' '» وعندك أكثر الأيادي. فمهم| أجاب من 
شيء فذلك أعظم منه جوابّا له. ولا قوة إلا بالله. 


مسائل في الارادة 


مسألة الارادة مكو آن تلحق" " بمسألة خلق الافعال من الوجه الذي لو ثبت 
خلقها " ؛ والله مختار مرید لا يكون منه» ثبت القول بالارادة من الوجه الذي يوصف بالخلق» 
وان لم یثبت"" یبطل ' من الوجه الذي أريد بالارادة في الأفعال [من] دفع الغلبة والسهوء 


۱ لك م: وراق. ۲ ك: عسی. 


۳ كم: أطاعه. > أي في علم الله واخباره. 

° م:لا. 1 أي جازمّا. 

۷ أي ولا في لم يمنع عنه حدوث القدرة من جدید. 

۸ كنا م: ما. 

٩‏ أي على ماني علمك من آموري. 

۰ ك-(لأنك آقدرتني عليه وجعلت أمر ربوبيتك في يدي وأقدرتني على نقضه فل عليك أعظم المنن) صح ه. 
۱ ك:أمكن. ۲ ك:يلحق. 


۳ أي إن ثبت خلق الافعال. 
4 م: تثبت؛ م ه: في الأصل یثبت. وإن لم يثبت يعني خلق الأفعال. 
۱۰ م: تبطل . أي یبطل القول بالارادة. 


۳۷۵ 


]۱۰۰[ 


إذ ذلك معنی حقيقة الارادة في الشاهد؛ إلا أن راد بالارادة التمنی أو الأمر والدعوی أو 
الرضا ونحو ذلك. ما يجوز أن لا یوصف الله ببعض ذلك في كل شيء. ویْنقض ذلك في شيء 
البتة'. ولا قوة إلا بالله. ويمكن أن تفرد" عن تلك" بها أفردها أهل الكلام» وان كان الحق 
هو الأول. على أن في إيجاب القول بالإرادة' في كل شيء إِيجاب القول بخلق الأفعال. مع ما 
.يمكن الاستدلال في هذا بأشياء ليست في الأول وإن كان في تحقيق الكلام في هذه تحقيق 
في الأولى. قال الله تعالى: «إفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام4 إلى قوله: «إكأنما 
يصّعّد في السیاء4 . أخبر أنه يريد هداية قوم بأفعاله لهم" بهدایته» وإضلال قوم بجعل” 
قلوبهم ضيقة حرجة' . وقال عز وجل: من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط 

(«هبرا مستقيم © [الانعام ۲ ففرق بين القوم بالمشيئتين. فدلت الآيات / على أن الله شاء لكل 
فريق بها علم أن يكون منهم» ودل" ' على أن المشيئة في هاتين الآيتين ليست بأمر ولا رضًا. 
وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها# [السجدت ۰]۱۳/۳۲ وقال: ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة# [المائدة» 4۸/۰]) وقال: «إفلو شاء لهداكم أجمعين 4 [الأنعام» 55/5 »]١‏ 
ولا يُحتمل أن تكون'' هذه المشيئة رضًا أو أمرا لیا قد كانا' '. ثبت أنه راد به '' المشيئة التي 
یکون عندها فعل لا الة. ولا یُحتمل آن كرون" ' قد کانت وهو یقول: لو كان [كذا] لیکون 
كذاء وفي تحقیق الکون دون الوعود به" ' کذب» جل الله عن ذلك. 


۱ أي ويتناقض اجتاع هذه المعاني في شيء واحد. 

۲ ك: أن يفرد. 

۳ أي یمکن أحيانًا أن تستثنی عن إرادة الله تعالى بمعناها امحقيقي الإرادة التي هي بمعنی التمني أو الأمر أو غير 
ذلك كا فعلت المعتزلة» وإن كان الصیب عدم الاستفناء. " ۳ ١‏ 

. أي بإرادة الله تعالى‎ ٤ 

° أي في هذا الوجه ويعني به الإرادة بمعنى التمني أو الأمر أو غير ذلك» كا يعني بالوجه الأول الإرادة بمعناها 

٦‏ يقول الله تعالی: «إفمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام ومن يرد أن یضله يجعل صدره ضیقّاً حرجا 
کأنا یصتتد في السیاء [الأنعام» ۱۲۰/۲]. 

۷ ك م: بأفعالهم. أي يريد الله تعالل هداية قوم بخلق بعض الأفعال لهدايتهم کشرح الصدر مثلاً. 


۸ ك:يجعل. ٩‏ ك: ضيقا حرجا. 

٠‏ أي دل سياق كلام الله تعالى. ۱ كم: أن يكون. 

۲ أي حصلا من قبل البشر. ۳ أي بكل من آياته هذه. 
1 ك: أن يكون. ۵ أي المراد به. 


۳۷۳۹ 


ولا یُحتمل تأویل القسر ' لأوجه. آحدها أن الله قد علمهم كيفية امدی» ومائية دينه» وما 
به وجود حقيقته ". فلا يُحتمل أن يريد بهذا" ضد ذلك» من غير أن يتقدم الإعلام في احتمال 
هذا الاسم ضد الذي هو اسمه في الحقيقة عندهم بتعليم الله ذلك لهم. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن طريق معرفة وحدانية الله والایمان به وبرسله طريق الاجتهاد والاستدلال» 
وذلك نوع ما لا يحتمل الاضطرار. ولو جاز علم الاضطرار فیا لیس في الخلقة احتمالّه لجاز 
نفي علم الاضطرار فيا كان ذلك طريقه» فيبطل علم العيان. مع ما كان ذلك كله“ طاعة 
وائتماراء والجبر يسقط ذلك کله فيصير في التحصيل كأنه قال: «لو شاء لمنعكم عن الایمان 
وعن ملة واحدة». وهذا خلف من القولء وإنا أخبر أنه لو شاء الجمعكم على امدی» وقد 
آمن بعضهم بالاختيار» ولو كان ثمة' جبر البقية لم يكن لیجمعهم ولكن يمنعهم عم أبّوا به 
من دينه وطاعته» وذلك بعيد وحش. 

وأيض" إنه لا صنع للخلق في موضع ابر والقهر» وإنما يرجع ذلك إلى إيهان الخلق”» 
وكل جوهر بخلقته مؤمن مهتد. بل به هداية كثير من الخلق. فإذا ذلك قد شای وقد كان 
بالقول ب«لو شاء» لا معنى له. وعلى ذلك قوله: / ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جیعا # [يونسء ۰]۹۹/۱۰ 

ایض" ما یبطل تأویل القسر قوله: ولو شثنا لاا کل نفس هداها ولکن حق القول 
مني لاملان جهنم »' '» ومشينة الخير ' ' لا تسقط ما ذکر أنه حق. ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله: ومن یش الله یضلله ومن يشأ جعله على صراط مستقیم # [الانعام ۳۹ 
وعند العتزلة أنه شاء جعل الكل على ذلك '. وهو عز وجل وعد أن یکون الذي شاء 


١‏ أي تأويل هذه الآيات وما يشابهها بالجبر والاضطرار. 

۲ لعله يشير إلى أن الدين أمر اختياري كما ورد في قوله تعالى: «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» [الکهف. ۲۹/۱۸] وقد قزر بذلك علاء الإسلام في تعريف الدين بأن «الدين وضع إِلهي سائق 
لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل». (انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي» .)0.07/١‏ 

۳ أي بكل من هذه الآيات. 


و 


3 أي اسم الدين أو الاسلام. ° م-کله. 

1 م ثمة. ۷ أي والثالث من الوجوه. 
۸ أي إيان الخلقة والفطرة. ٩‏ أي والرابع من الوجوه. 
٠‏ .... من الجنة والناس أجمعين4» [السجدة .]۱١/١١‏ 

١‏ لك م: الجبر. والخير هنا بمعنی المداية. ۲ أي على صراط مستقيم. 


۳۷۳۷ 


[۱۰۱ظ] 


[1o1] 


كذلك فلم يكن. وقال عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) 
[الکهف» ۲۳/۱۸ -؛ ۲] و هي ء من أن یکون في الخيرات» فهو لغو على قو مم لانه 
قد شاء[ه ماه وإذا لم یکن" آیضا يصير كأنه مأمور بالقول الکذب؛ لانه آمر أن يقول كذاء وم 
يكن کذا؛ وان كان شرا لا یشاء[ه ]» فذکره عندهم لا معنی له. ولا قوة إلا بالله. 
1 وقال الله عز وجل: #فعال لما یرید [مود» ۱۰۷/۱۱]» امتدح جل ثناژه بالفعل لما يريد. 
وعند العتزلة ما يريد من الخيرات التي تکون من الخلق ‏ ما لو اجتمع الخلق على إحصائها 
لم يبلغوا جزءً! من ألف جزء مما آراد - فلم يفعل [به]» وهو عز وجل تمدح به. ثم من عظيم 
قوهم: إن [ما] عند الله [هو] مشيئة خير' [فقط . فآلو كانت لكان الخلق على ما قال . فمن 
يصدّقهم على هذا الدعوى أن له هذه القدرة أو المشيئة التي تعمل هذا العمل بعد أن ظهر 
للخلق كل هذا الخلف في وعده وهذا العجز في فعله؟ أو متى يؤمّن بوعد من وعد الخلق أن 
يفعل ما يريد أكثرَ ما يبلغه تاب الخلق ثم يُخلف» ومن يثق بعد هذا بوعده؟ أو متى يَخاف 
وعيده وهذا عله عندهم؟ فان أراد أن يُظهر عجزه وخلفه وما لا يليق بوصف الحكمة فأي 
شيء کان يُبدي ليُعَلِم به هذا على مذهب الاعتزال؟ جل ربنا وتعالی عن ذلك . 

وقال تعالى: #وإذا أردنا / أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ‏ [الإسراءء 15/117]» 
.الآية أ أخبر أنه يريد إهلاك قوم وقرية بفسق أهلها قبل أن يكون منهم الفسق» فلو ۸ يُرد 
کون الفسق منهم كا علم أن يكون ولكن آراد أن تكون الطاعة ویهلکهم كان يكون ذلك 
جوراء فثبت أنه أراد الذي كان منهم أو علم ذلك. وقال نوح لقومه: ولا ينفعكم نصحى 
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُغويكم ) [هودء »]54/١١‏ وقلت: لا يريد ذلك» 
وصرفت كلام نوح إلى ما لا يحتمله وهم البشر. «#وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه 
زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك# [يونسء »]۸۸/٠١‏ وأنتم تقولون: ۸ 
يؤتهم لذلك ولكن آناهم ليهتدوا. وقال تعالى: «إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلوبهم 4 
وأنتم تقولون: بل أراد الله ذلك؛ وقال: «إومن يرد الله فتنته 4 وأنتم تقولون: لم يُردهاء أو 
تقولون هذه محنة؛ وأنى كان رسول الله يريد أو يتمنى أن لا يكون حتى يقال له: «#فلن تملك 


١‏ أيلم يحصل ول یتحقق. 


۲ ك م: جبرا. 

۳ أي من جعهم كلهم على ال هدى. 

: أي الله تعالى -على رأي المعتزلة ‏ وحاشاه. ه أي غير هذا الذکور. 
5 م-الآية. ۷ ك: اتيهم؛ م: آتهم. 


YA 


له من الله شيئًا4' . وقال الله تعالی: «إولا تحسین الذين کفروا آنا نملي هم خير لأنفسهم 4" 
الآية . وقال تعالی: ولا تُنجیك آمواهم وأولادهم 4 » الآية » آخبر ما يريد بهم با أعطى» 
وهو یقولون: لا برید. فا يقال لأمثال هولاء إلا ما قيل للیهود والنصارى: «إأأنتم أعلم أم 
الله © [البقرق .]١ ٤١/۲‏ 

وقال الله جل ثناژه: «[لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 [مود» ۱۱۹/۱۱]؛ فنقول 
شم: أراد الله عز وجل أن يفي بیا وعد هنا" » أو آراد أن يكذب وعده ویبطل وعیده؟ فان قالوا 
بالثاني أعظموا القول ووصفوه بإرادة السفه والکذب وکفی بهذا القول خزيًا. وان قالوا: 
آراد أن يفي به» قيل: آراد أن يفي به وهو يريد أن یطیعوه - فيفي وهم یطیعون له أو یعصون؟ 
فان / قال الأول فهر جرم آراد لأن فعله جور قإزادة كوته إرادة:فعل اور أن يكون 
له فعلاً» وقال الله تعالی: «إوما الله يريد ظلما للعباد# [الزمن» ۰]۳۱/4۰ وان قالوا” بالثاني 
أذعنوا للحق» وقالوا بالعدل. ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله تعالی: لإيريد الله ألا يمعل لهم حظاً في الآخرة» [آل عمران» ۱۷۲/۳]» ومن آراد؟ 
أن یکون منه کل خير فقد آراد له الحظ في الآخرة. وقال تعالی: #تریدون عرض الدنیا والله 
يريد الآخرة# [الأنفال» ۰]1۷/۸ وقال تعالی: «إيريد الله أن يخفف عنکم؟ [النساء ۲۸/4]» 
الآية' '» فأراد للمومنین هذا فکان ذلك» وللکافرین الأول' ' فکان ذلك» ولا جوز أن يريد 
الأول وهم مطیعون. ثبت أنه آراد أن یکون منهم ما قد كان. وبالله العصمة والنجاة. 

وقال الله تعالى: وما تشاؤن إلا أن يشاء الله © [الإنسان» <۳۰/۷] فإذا كانوا لا يشاؤن 


١‏ يقول الله تعالى: «ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا آولئك الذين لم يرد الله أن يطهّر قلويهم» 
[المائدة .]٤١/١‏ 

۲ يقول الله تعالی: ولا یجسبن الذين كفروا آنا نملى لهم خير لأنفسهم انیا نملى لهم ليزدادوا إثما وهم عذاب 
مُهين 4 [آل عمران» ۱۷۸/۳]. 

۳ م-الآية. 

4 يقول الله تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم انیا يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون4 [التوبة» .]۸5/٩‏ 


° م -الاية. 5 ك م: هذا. 
۷ ك م: جور. ۸ ك م: قال. 
4 يعني أي عبد آراد الله... ۰ مالاية. 


"۳ أي ما قال تعال: #ويريد الله ألا جعل لهم حظا في الآخرة» [آل عمران» ؟/109/7]. 


۳۷۹ 


[ıo] 


مر 


[1er] 


إلا أن يشاء الله لا يجوز إذا شاء الله أن لا يشاؤاء أو' يشاؤن وإن لم يشأء فان ذلك آية الكذب 
الذي" قبحه الله في العقول. وبالله المعونة والتوفيق. 

ثم قول المسلمين التوارث بينهم: «ما شاء الله كان» وما لا" يشاء لا يكون» + على غير 
اضطراب قلب لأحد أو توهم غير وعلى غير سبق الوهم إلى خلاف لما عليه المشيئة المعروفة 
التي لديا يقع فعل الاختيار والاضطرار جميعًا. على أنه لو جاز أن يشاء شيئًا لا یکون» ویشاء 
أن لا يكون فیکون لم يكن القول' الأول" أحق من أن يكون من صفات الربوبية من الثاني؛ 
ولكل موضع» بل لو قيل: إن ذا يغلب على الأول عندهم» لم يبعد. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا تعارفهم في الوعد إذا حنیروا الخلف «إن شاء الله»» وفي اليمين إذا خافوا الحنث 
قالوا ذلك. ثبت أن عقد خلة السلمین واحد قبل ويه العتزلة. وهو/ كا قال [الرسول]: 
اكل مولود يولد على الفطرة إلا أن آبویه ببودانه وینصرانه ویمجسانه بين اخلیقة» » [فهذا] 
یوجب شهادة التوحید " ودلالة وحدانية الله تعالى حتی يجيئع التلييس عن ذکر " وكذلك 
آمر المشيئة عند الجميع قبل تلبیس العتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا الوجود في عرف الخلق من الدعاء بإرادة اليسر والخير لهم على طمأنينة القلب 
بحقيقة ذلك لو كانت ثمة إرادة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا عظم القول في القلوب بأن ما شاء إبليس كانء وما ۸" يشأ لا يكون؛ على 
العلم بکون ما لا يحصى من الشر وخروج الخير من الكون في ذلك» ووجود مشيئة إبليس 
بذلك؛ ثبت أن کون حقائق الأشياء با لله فيها مشيئة» وامتناعها عن الكون [بغيره] لذلك؛ 
لذلك استحسنوا إضافة ذلك إلى الله» واستقبحوا إضافته إلى إبليس وغيره من العصاة. 


ولا قوة إلا بالله. 
۱ م: و. ۲ م + هو. 
۳ ك م: قبح. 3 م: لا. 


3 انظر: سنن أبي داود» الأدب ۱۰۱؛ ثم راجع بالتفصیل حول ما ورد في الأسماء والصفات للبيهقي» «باب ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن»» ص ۰۲۱۱-۲۰۷ 

5 م: الكون. 

۷ م: بالأول. ۸ م:كال. 

٩‏ كم الخلقة. انظر: مسند ابن حنبل ۰۲۳۳/۲ ۰۲۷۰ ۰۳۹۳ ۰4۱۰ ۱ ٩۳۹۳/۳‏ وصحیح البخاري» 
الجنائز 47 ؛ وصحیح مسلم. القدر ۲۵؛ وسنن أبي داود» السنة ٩۱۷‏ وسنن الترمذي القدر 9. 

۰ م التوحید. 

۱ أي من ذکر في القرآن» وهو إبليس. ۲ + لا. 


۳۸۰ 


ثم العبرة بها توجبه " ضرورة العقل " توجب ذلك. إذ یعلم کل أحد أن فعله يخرج على غير 
الذي يريده من الحسن والقبح. واللذة والألم» والحبة والسخط. ثبت أن لغیرهم في خروج 
فعلهم على ما خرج إرادةء على تلك الإرادة يخرج ". والله الموفق. 

وأيضا إن إحداث شيء في سلطان آخر وفي ملکته من حيث لا يشاء ولا يريده آية الضعف 
والقهر» ومّن ذلك وصفه محال أن يكون ربا وإلها؛ لذلك لزم وصف الله بذلك. والله الموفق. 

وأيضا إن الله تعالى لو أراد أن يكون الکفر" [والشر] غير الذي يعلم أنه يكون, غير الذي 
آخبر أنه یکون» [لكان] أراد أن يكون کذابّا سفيهاء ومّن تلك إرادته لم يجز أن يكون لا وربًا. 
ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا في الحكمة أن كل من صنع أمر! يريد غير الذي يكون به» كان يكون جاهلاً 
بالعواقب أو عابثًا بالفعل» والله تعالى يجل عن هذين الوصفين. / ألا يرى أن من بني" لشيء" 
يعلم أنه لا يكون كان ذلك منه عبتا ولو كان به شيء غير الذي يريده كان جاهلا به. 

وأيضا إن الخطأ العروف في الشاهد نوعان. أحدهما خروج الفعل على تقدير يجهله؛ 
والثاني وقوعه في غير الذي يريده. فلو كان الله تعالى يريد بها أعطى غير الذي يكون به لكان 
يكون فعله خطأء على ما عرفنا الله تعالى من فعل الخطأ. وبالله التوفيق. 


[۱۰۳ظ] 


وأیضا إن الذي عليه آمر الشاهد أن کل من آراد موالاة من مختار عدواته» كان یکون عن ' 


شنت و خرف فلا جوز آن یکون الله ال ریک مو لاه انلس وال ارو عدار 
ولا قوة الا بالله. ۱ 

as‏ رن شرط کل من فعله اختیاره[هو] الارادث» وکل ‏ فعله الاضطرار [ف]انه غیر 
مرید لذلك. فلو كان الله لفعل العبد غير مريد لیکون على ما کان» یکون مضطرح؛ ولذلك لا 
يجوز أن یکون لأحد نی فعل غيره إرادة» لما لا جتمل خروجه على ما يريد» وسمّوا ذلك نیا؛ 
فعلى ذلك لو تُوهّم کون شيء ل يرده الله كانت إرادته تخرج مخرج التمنى. 

وأيضًا إنه لو جُعل لنا «أن نبوة نبي بقول بشر»؛ يكون ذلك معصية لنا أن نريده» من حيث 


۱ ك م: يوجبه. 

۲ م + [وهي ]. 

۳ م + [الفعل]. ٤‏ ك: الکفرة. 
3 ك م: بنا؛ م ه: هکذا في الأصل والباء غير منقوطة. 
1 لعل المراد به هو من بنى شيثًا لأمر وحاجة. 

۷ م: مولاة. 


۱۳۸۹۱ 


[۰4ار] 


یکون آية» وان لم يكن له أن يَعصى' . فمثله إذ عَلِسْنا ' الله أنه آخبر عن ذلك وأنه علم أن لا 
یکون » كان له أن لايريد[ه] في الحكمة. على أنه لا يُختلف [في] أن ليس للعبد أن يسأل الله 
هداية من يعلم أنه لا بهتدی نحو إبليس» لم يكن له أن يقول: اللهم اهده» لا يعلم أنه لا 
يكونء ثم محال أن يكون علينا إرادة ذلك؛ وإذ م يكن علينا إرادة ما نعلم' أنه لا يكون لم جز 
أن يقال ذلك على الله؛ إذ كونها [جائرًا] علينا إنم| يكون إذا جهلنا بحاله. ولا قوة إلا بالله. 
٠‏ ثم نسأل عمن يريد أن يكون شتم / رسول الله مثل شتم إبليس في المرتبة والمأئم: أليس 
هو بمتعد سفيه کافر؟ لا بد من «بلی». فیقال: من أراد أن يكون شتم رسول الله أمرا عظیما لا 
يبلغه شتم أحد من الخلق [أليس حقه] أن يكون حموذا؟ لا بد من «بى». قيل: فمن يريد أن 
يكون الشتم منه کذلك. إذ محال كونه لا من أحد [مسلم] أعظم ولا آصغر ولا نحو ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: مِن كافر. وفي ذلك جواز إرادة فعل الكفر من وجه لا يحتمل الذم من ذلك 
الوجه. وبالله التوفيق. 

ثم الأصل الذي هو معتمد المعتزلة أن إرادة الله ليست غير خلقه وأن تأويلها على ما فستر 
الكعبي ليس غير أنه م يُعْلَبٍ ول يَضِطَر في فعله. وهذا ا معنى قد أعطوه جميعًا' في فعل العباده 
فإنكارهم الإرادة" ‏ وهذا معناها لا معنى له بعد الإعطاء في الجملة. وال الموفق. 

والأصل عندنا-إذا" معلنا عن مشيئة الله فعل الكفرة على ما كان [عليه] وجهان. أحدهما 
القول بذلك في الإطلاق على ما عرف من الإرادة' في ذلك. والثاني منع الإطلاق إذا لم یَفهم 
مراد السائل أو حشی أن يريد التعنت في ذلك» وهو أن يقال: إن للمشيئة معاني فیا يتعارف. 
أحدها التمنی» وذلك عن الله منفي في كل شيء. والثاني الأمر والدعاء زلف فذلك منفي 
عن الله في كل فعل يذم فاعله. والثالث الرضا به والقبول له وذلك كذلك أيضا في كل فعل 
يذم عليه. والرابع تأويله بنفي' ' الغلبة وخروج الفعل على ما يُقَدّرهِ ويريده» وهذا نقول' ' 


١‏ أي لو فرض أن نبوة النبي قد تثبت بقول بشر دون المعجزة لكان حينئذ طلینا هذا القول كأنه معجزة معصية؛ 
غير أن هذا الأمر لا یعتبر معصية في حق النبي. 


۲ ك م: علم. 

۳ أي عدم إطاعة العاصي. 

م:يعلم. ه كم :بأصغر. 

5 أي فستروا إرادة العبد كذلك. ۷ أي إرادة الله في أفعال العياد. 
۸ ك:إذ؛م: إذلا]. 4 أي عموم إرادة الله في ذلك. 
۰ ك م: نفي. ۱ م:يقول. 


YAY 


ذلك » وقد أجمع على معناه. فمن آنکر ذلك بعد إعطاء معناه فهو قدّر المشيئة على غير حقيقة 
المراد منها. وهو عندنا لازم [في حقه تعالى]» إذ هو لكل شيء خالق» وقد ثبت وصفه فيا يخلقه 
أله غر مط الیه ولا مکره" علیه. ولا قوة إلا نال 
[آر اء الكعبي في الارادة وبیان فسادها] 

ثم نذکر وَهْم الكعبي فيا ذکر في / هذا الباب. سأل نفسه عن قول الناس : «ما شاء الله كان 
وما لا یشاء لا یکون» فأجاب بالذي في تأویل قوله: [خالق کل شىء [الأنعام» ۱۰۲/۳ 
أنه ليس في إرادة الشتم له مدح؛ وقد يتا ذلك. على أنه في (رادته أن یکون كاذبًا فا أخبر به 
حقيقة الشتم '» وليس“ في إرادة کون فعل الشتم من يشتمه قبيحا شتم". يدل على ذلك العلم 
به في الوجهين: أنه في الأول جهل وخطأء وفي الثاني حكمة وصواب' . وصرف المشيئة إلى 
القهر وقد بیتّا وَهمه. على أن معنى القهر في هذا أو في غيره حال لأنها هی في الإيمان والكفر 
والكذب والضندق» وهو لو لى الکفر والكذب لاعن أحل ف الحقيقة یکون كاف كاذنا عند 
جنيع من يرى خلق الشيء ذلك الشيءَ فذلك يُلزمهم أن يقولوا: تأويل قول المسلمين «ما شاء 
الله کان» أي لو شاء لكفر" وکذب" . وهذا التأويل ما لا يرضى به جنون أن يوجّه إليه قول 
فكيف جملة المسلمين. وبالله التوفيق. 

ثم خرج من العارضة بأخرى" يقول بها على المسلمين' ' فقال: هم يقولون «ما أحب الله 
كان وما لم يحب لا»؛ وهذا لم يُسمع من شيطان» فكيف من مسلم؟ 


۱ أي ومذا هو الذي نقوله ونضيفه إلى الله تعالى. 

۲ كمن: ولايكره. 

۳ أي إن الشتم وسائر الشرور داخل في عبارة خالق كل شيء٠»‏ لأننا إذا استثنينا الشتم من هذه العبارة ينبغي أن 
یکون ابر الوارد من الله (کل شیء) کاذیّا وهذا محال. 

3 كم + ذلك. 1 

ه كه: (شتا)خ؛م: شتما؛ م ه: في الاصل شتم وصححت على امامش. ۱ 

١‏ أي إن تدب العلم الإلمي في الوجه الأول الذي يعتبر عكس الواقع-جهل وخطأ؛ وأما التدبر في الوجه الثاني 
فهو حكمة وصواب. 

۷ كم: الكفر. 

۸ م: والکذب؛ م ه: في الأصل وكذب. 

٩‏ أي خرج الكعبي من أسس العارضة الرئيسية فقدّم مثالا آخر. 

٠‏ أي يفتري بها علیهم. 

۳۸۳ 


[۱۰4ظ] 


ثم عارض بقولهم: «آمر الله نافذ ولا مرد لأمره». قيل: لهذا وجهان. أحدهما آمر التکوین 
کقوله: «ٍنا آمره إذا آراد شيئًا أن يقول له كن فیکون؟ [یش» ۸۲/۳۹]؛ فهذا لا مرد له 
ویدخل في ذلك فعل الخلق جیغا» وهو مثل الأول'. والثاني أن يراد به حقيقة حق الأمر 
[بآأن لا یس عن الوجه الذي [به] يكون الأمی وما به الأمر فا لم يكن" لم يخرج الأمر عن 
جد" وتزول الإرادة [فيه]ء إذ هي المكوئن والأمر لیفعل به لا ليقع به". ألا يُرى' أن كل 

[--,] ختار في الفعل موصوف بالارادة ولا يجوز أن يقال: هو مأمور لاحالة وض ا 

ولا قوة إلا بالله. 

وقال في قوله «إوما تشاون إلا أن يشاء الله" الآية' : إن الاستقامة كانت بها ' '» وذلك 
فاسدء لأن الله قد شاء فلا يكون؛ فلا يجوز فيا يكون أن یکون " ها" إلا على قولنا انه"" 
يكون ' لا محالة إذا شاء الله. 

ثم قال: أيريد”' الله أن يُشْتم؟ وقد أخطأ في السؤال» بل حقه أن يقال: يريد ' الله أن 
يكون فخل الشتم من يشتمه قبیحا مسخوطا؟ ثم قال: معاذ الله لأنه نبى عنه وغضب عليه 
ولا یفعل الحكيم ذلك. 

(قال الشیخ رحمه الله :) قیل: آحکیم [مَن] لا یشاء ذلك: ما لو كان" الذي شاء یصیر 
كاذبًا سفیها؟ فان قال: نعم بان جهله بالحكيم؛ وان قال: لاء لزم القول بالشيتة إذ في 
فوت ذلك کذبه وسفهه. ولا قوة إلا بالله. على أن النهي ليس من الوجه الذي ذكرناء وکذلك 
الغضب. وهذا النوع مما قد ذكرنا منه [هو] الكاني في باب خلق الأفعال. 


١‏ أي مثل أمر التكوين. 


۲ آي لم يحصل ول يتحقق بعد. ۳ كك م: عن حدة. 
3 م: الإدارة. ° م - لا ليقع به. 


۸ يقول الله تعالی: إإن هو إلا ذکر للعالین لمن شاء منکم أن یستقیم وما تشاژن الا أن يشاء الله رب العالین» 
[التكويرء ۲۹-۲۷/۸۱]. 


٩‏ م-الآية. 

۰ أي بمشيئة العبد. ۱ م آن یکون. 
۲ أن یکون بها يعني أن یکون بمشيئة العبد. 

۳ ك م: إنها. 

٤‏ م: تکون؛ م ه: في الأصل يكون. ۰ لك م: أتريد. 
75 ك: أنريد؛ م: أتريد. ۷ أي لو حصل. 
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وبعد» فانه إذا أراد لمن' علم أن يختار هو عدواته أن يكون منه" : بأن' یکون" عدوا 
[له» فهذا] ليزول معنی الضعف ویظهر الغنی عنه وعن فعله » كما قال: ان الله لغني عن 
العالین 4 [العنكبوت» 1/۲۹]. على أنه" يزعم أن معنی الارادة أن لا یُغلب» وقد وجد في هذاء 
فليقل ما شاء فهو له في الأول جواب. وأما جوابه بالمحبة والرضا فإنه لا يجوز أن يقال: إن 
الله يحب إبليس ويرضى به وكذلك الخبائث والأقذار» وإن كان أراد كونهم» فمثله فعل الكفر 
وكذا كل قبائح الصور والجواهر. وال أعلم. 

وأجاب ليا عورض من الزيادة في ملكه ما لا يريده بالرضا والمحبة'» وقد بِينَا التفريق 
في ذلك با هو فعله. ثم قال: إذا قدر على المنع فلم يمنع» فليس بممنوع". فيقال له: لو 
قدّر وهو لا يريده لَتُمنع» فدل كونه بلا إرادة أنه لم يقدر. وما يبن ذلك أنه لو قهرهم على 
الإسلام لم يكونوا مسلمين قهراء يبيّن / أنه لم يكن يقدر على ذلك» وذلك حق الغلبة والقهر" 
في الشاهد. ولا قوة إلا بالله. 

وعارض بتركهم' "۰ فيقال: ليس في الترك خلاف له في الإرادة» فيلحق ما ذكرنا من 
الزيادة في ملكه ما لا يريده. وبالله التوفيق. 

وعارض بمثله في الشاهد» وهو خطأ لوجهين. أحدهما أن مَلِكنا لا يقدر على المنع» وإلا 
كان يمنع عن كل شيء لم برده. والثاني أن ذلك ليس في ملكه ولا سلطانه» ليا ليس لِمَلِك 
الأرض على أفعال غيره مُلك ولا سلطان. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه با يُعقب خروج الشيء عن علمه جهلاء لِم لا أوجب خروجه عن 
إرادته نقصاناء وهو عجز؟ فقال: إن يعقب الكراهة لا النقصان. قيل: كراهة النهي كذاء 


١‏ كم:لما. 

۲ أي أن يكون العداوة منه و«أن يكون» مفعول «آراد». 

۳ ك: بأنه. > م-بأنه يكون. 

ه أي حكمة هذه الارادة زوال معنی الضعف والحاجة عن الله تعالى وثبوت غناه عن العبد وعن فعله. 
1 أي الكعبي. 


۷ أي إن الكعبي الذي یعارض الفکر القائل بأن الارادة الاهية شامل للشر - قد آجاب إلى الاعتراض القائل 
«بأن ما لايريده الله من أفعال الشر یکون زيادة في ملکه» بفکرة الرضا والحبة. 

۸ أي فليس بمفقود القدرة والمنوع عن الفعل. 

٩‏ أي الغلوبية. 

۰ أي عارض الكعبي فكرة کون إرادة الله تعالى تشمل الشر بترك العصاة آوامر الله تعالى. 


Ao التوحيد‎ * ۳ 


[دداظ] 


D17] 


والغلبة تحدث' نقصانًا. وفي كتاب الله أيضًا دليل الفرق بين الحبة والرضاء وبين الإرادة 
والمشيئة بقوله: «#ولا يرضى لعباده الکفر 4 [الزمر» ۰]۷/۳۹ وقوله: إوالله لا يحب الفساد4 
[البقرة» ۰]۲۰۰/۲ وقوله: «إإن الله يحب التوابين* [البقرة» ۰]۲۲۲/۲ لا يحب العتدین 4 
[البقرة» 10/7١]؛‏ وقال في المشيئة : من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » 
[الأنعام» »]۳۹/١‏ وغير ذلك مما يوجب تخصيص المحبة والرضا [و ]تعميم المشيئة والارادة. 


1 0 . 2 
”مع ما یوصف بها في أفعاله» ولا يوصف بالرضا والحبة. على أن المشيئة صترفها إلى القوة 


حتى جعلها بحكم القسر» فلذلك قوتها توجب ذلك". والأصل في ذلك أن الحبة والسخط 
معنيان یوجبان بفعل العباد؛ وليست المشيئة كذلك» لا ليس في أفعال العباد معنى يوجب 
المشيئة» إلا أن يُراد مها الرضا أو التمنى. ولا قوة إلا بالله. 

وني الشاهد قد يفعل الرجل ما لا يرضى به ولا يحبه» ومحال حقيقة فعل لا يريده. وكذا 
معنی الا رادة متقدم عندهم على الفعل» وعندنا معنى يكون معه» ولا وجه ها بعده؛ وأمر 
الرضا والسخط والحبة ونحو ذلك یکون من بعد في التعارف آبدا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم / احتج بقوله تعالی: «إيريد الله بكم الیسر 4 ونحو ذلكء وقال: ولا يريد بكم 
العسر 6" والکفر آعسر العسر. قیل: الارادة في هذا تخرج على الاذن والاباحة والرخصة 


. ليس ذلك من آمر الایمان في شیء فکذا [عدم] |رادة العسر. وآیضا انه لو كان على الأمرین" 


فالوجه [آن ] أولئك قوم قد آمنوا فلم يكن شم في التحقیق غير الذي أراد» فلو كان من الکافر 
آراد الإيهان لكان لا يكون سواه» كما إذا آراد فيمن آراد الایمان لم يكن غيره. وعلى هذا قوله 
تعالى: لإفمن يرد الله أن هديه 4" » الآية"» وأيّد ذلك قوله: إيريد الله ألا يجعل لهم حظا في 
الا خرة 4" ؛ وبين في المؤمنين: إوالله يريد ال خرة 6 » دل أن كل من أراد له الإيهان [ينبغي] 


۱ ك:يحدث. ۲ أي الكعبي. أي الفعل. 


3 يقول الله تعالی: «إيريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر # [البقرق ۱۸6/۲]. 

ه أي لو كان لفظ الارادة أو المشيئة بمعنى القسر والإذن. 

1 يقول الله تعالى: «إفمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا 
كأنما يصَعّد في الساء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون© [الأنعام» </۱۲۰]. 

۷ م-الآية. 

۸ يقول الله تعالی: ولا يحزنك الذین یسارعون في الکفر إنهم لن یضروا الله شيا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في 
الآخرة وهم عذاب عظيم) [آل عمران» ۱۷۱/۳]. 

4 يقول الله تعالى: ما كان لنبی أن يكون له أسرى حتى یشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم» [الأنفال ]. 

۳۸۹ 


أن یکون فعله آراد له الآخرة» ومن لم يرد لا. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج بقول الله تعالى: «إوما الله يريد ظلما للعباد 4 . 

(قال الشيخ رحمه الله :) فنقول کذلك» ومن آراد عداوة انسان 1[فآله عداوة [علیه ]؛ أو 
فعله الظلم قبیا فاحشا ٠‏ فليس بمرید لهم الظلم بل آراد هم العدل. قال الله تعالی: «إوما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً 4 [ص؛ ۲۷/۳۸]» ثم قال في القرآن : «إلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » [السجدة ۰]4۲/4۱ سماه باطلا لا أن خلقه باطلاً . فمثله إرادة 
فعل الکفر من الکافر باطلاً وظلما لا یکون منه إرادة الظلم للعباد» وتأویله قوله: روما ربك 
بظلام للعبيد ‏ [السجدة» 41/4۱]. وبعد فانه في الاعتبار به جائز» لأن إرادة ما یعلم أن یکون 
لیکون عدل » إذ هو آراد جزاء فعله لا أن یعاقبه على أمر لم یفعله. والله الکاني. 

ثم سئل عن إرادة رسول الله انمزام المشركين ۰ فزعم أنه أراد لینظروا فیما دعاهم إليه. 

(قال الفقيه رحمه الله:) فالانهزام طاعة أو معصية» وكذلك ال حال إلى وقت النظر" وني 
ذلك دوام على المعصية؟ لا بد أن يقول: معصية. فیجوز أن يراد به لا على قصدها" ‏ لبعض 
المصالح. ومثله قوله: إإني أريد أن تبوء / بإثمي وإثمك )؛ إنه يجوز إرادة فعل هو معصية 
لا على قصد عصيان. وكذلك معاصي" المؤمنين كلها كانت على أفعال من عاصيهم» وإن لم 
يريدوا معصية الله» بل لو أرادوا لكفروا. فهذا يبيّن أن إرادة فعل يكون من فاعله معصية لا 
يكون كإرادة المعصية. فمثله إرادة الله فعل الکافر ليكون منه معصية» أو فعلّه الشتم ليكون 
شتما' ' قبيحًا لا يكون كإرادة الشتم والمعصية. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض بأن رسول الله رضي منهم الانهزام. وذلك فاسد, لأن الانهزام منهم لم يكن 
لرسول الله أو لله فیتکلم فيه بالرضا وغير الرضا" ' . ولا قوة إلا بالله. 


۱ يقول الله تعال: «وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد» [المؤمن» .]5١-0/4٠‏ 

۲ أي يمكننا أن نوجه الآية ونقول: لله أن يخلق فعل الظالم قبيحًا فاحشًا. 

۳ كم: في إبليس. 4 كم:عدلا. 

ه راجع في ذلك: تاريخ الطبري» ٤٤۸-٤٤۷/۲‏ . 

7 أي حال المشركين إلى وقت نظرهم في دعوة رسول الله. 

۷ أي قصد المعصية. 

۸ فهو قول وجهه أحد ابني آدم عليه السلام للا خر الذي آراد قتله: #إني أريد أن تبوء بائمي وائمك فتکون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين» [المائدة, ۲۹/۰]. 

٩‏ 2 ه: هي معاص. ۰ م: مشتا. ١‏ ك:رضى. 


TAY 


]7ظ[ 


ثم عورض ببا كان قر آکثر عباد الله بأن آراد إبليس» والله آراد منهم الطاعة فصارت 
إرادة إبليس في ملك الله وسلطانه أبعد' من رادة الله. فأجاب بالرضا" والحبة والسخط 
وقد بیتّا نحن الفصل بين الأمرين. على أنه یکون فعل يرضى به الرء ویسخط من غير أن كان 
وقت فعله» وال ذلك في الإرادة؛ ثبت أنها شرط الفعل "فا يُظهر التعجیز" إذ لا يخلو عنها 
قعل ار وی نالا نقول بان الله يحت من يعلم أله لا يؤمن أو برعي عنه كا 


ّ يجبان" بالفعل» فمن لا يفعل فالقول” به بعید" ؛ وأما الإرادة فقد با 0 


[¥] 


ولامل في هدل في المتعارف أن الفغل يخرج عل إرادة او غلية E‏ . ثم الله 
سبحانه لا يجوز أن يوصف في فعل العبد بالغلبة أو بالغفلة" 'ء ثبت أن كان بالارادة. والمعتزلة 
لا يثبتون لله معنى في الإرادة سوى کون العلم بعد أن لم يكن من غير ضرورة له" وهذا 
المعنى هو في فعل كل من أهل العالم قائم» فلا وجه لإنكارهم على قوطهم. وبالله العصمة. 

ثم قال: إرادة إبليس هي التمنى» ولو أراد العباد ما كفرواء والله يقدر / على منعهم بالقهر. 

إقال الفقيه رحمه الله:) قلنا له: قد صدقت؛ والإرادة قد توجب الغلبة» والتمنی لا 
فكيف غلب تمنى عدوه على“ ' إرادته؟ وقوله: «يقدر ويقهر»» وهذا النوع إنما هو أثر الحيرة 
والوحشة ولا يجوز الإيان بالقسر بوجه. 

ثم قال: فان قيل: هل رأيت حکیما يقدر على منع عبده عن أمر لا يريده ولا يمنعه؟ 
فعارض بالجبر. وذا خطأء لأنه عندنا يريده” '» وليس المنع من شرط ما يراد. ثم قال: فإنه يعد 
لوجهين: لا يريده» ولا يجوز له المنع لضرب من التدبير. 

(قال الشيخ رحمه [الله ]:) إن كنت على الشاهد تُقَدّره' " فلا تجده إلا أن لا يقدر عليه أو 


١‏ أي أنفذ وأشد تأثيًا. 


۲ ك: وبالرضی. ۳ ك:العقل. 

4 أي فیا یستوجب الفعل الارادة والقدرة ولا يحصل بالعجزء وهو وقت حصوله. 
© كم: منه. ١‏ أي الحبة والرضا. 
۷ م:يحبان. ۸ كم:بالقول. 

1 أي فالقول فيه بالحبة أو الرضا بعيد عن الحق والصواب. 

٠‏ ك: عليه. ۱ ك:عقله. 

۲ ك:عقّله. 

۳ أي للعلم؛ لعله يريد به علم الله تعالى القديم. 

۶ ك: وعلی. 

۰ أي لأن الله يريد الایمان. 75 ك: یقدره. 


TAA 


هو لم يرد الفعل به. قال: ومنها' ما يجب [فیها] النع؛ فدل أن النع إن وجب وجب لعلة لا 
لعینه . وما يُذكر من العلة فان كانت آوجبت الاضطرار فهو الذي قیل: لا یقدر علیه» وان 
كان لا يوجب» وقد يملك القهر لا بالتعدی» فهو لا یسعه ' عندناء وهو خارج من العرف. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال في جواب ما عورض بقوله: فمن يرد الله أن بهدیه € » الآية : إن تأویله معروف» 
وهو أن من آطاعه آتاه من لطائفه ما لا یقدر عليه غبره» وسمّاه بالأسماء الشريفة» وحکم له 
بالأحكام الرفيعة ثوابّا لطاعته [و] لیزداد نه الرغبة کقوله: «إوالذين اهتدوا زادهم هدی» 
[حمدء ۱۷/4۷]. ومن عصاه منع منه ما ذکر فیضیق صدره کا وصف. ولا یفعل بأحد ذلك 
ابتدای كالآية التي ذکرتها» وقوله: وما يضل به إلا الفاسقین © [البقرف ۲7/۲]. ثم قال: فلا 
جوز ذلك ابتداء من غير استحقاق العداوة والولاية لأمرين. أحدهما أن ليس به هوادة ولا 
محاباة. والثاني أن من یفرق [بین] عبيده بالحرف لم يكن له العود باللوم منهم على أحد. 

(قال الشیخ رحمه الله:) آما ما ادّعی على الآية/ أنها معروفة» فهذا يدل على جهله 
بالمعروف والمنكرء وقلبه القصة. ثم أخطأ في صرف الآية إلى ما بعد الإسلام المعروف من 
النطق » لأنه قال: لإفمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للاسلام 4 [الأنعام» ۰]۱۲۰/5 فأثبت 
له الاسلام إذ شرح صدره لا أن شرح بعد أن وأجد منه الاسلام. ثم أعظم منه جرأتّه على 
الله أن مثل هذا يكون هوادة ومحاباة" وما كان عليه إذ عم من صفیّه جرأته هذه في خاص 
نفسه أن لا يُبدي ذلك ولا يعارض نفسه بط لا يُضطر إليه» لكنه عوقب بجهله بالله وصرافه 
كتابه” عن جهته طلبًا لإقامة مذهب هو ينتج الزندقة. فنعوذ بالله من الخذلان. ثم يقال: من 
أسلم وقت إسلامه أسلم وقلبه مشروح له و وقت كفره قلبه ضیق» أو هما واحد في الشرح 


١‏ لعل الضمير هنا راجع إلى الإرادة. 

۲ أي لا يسع الحكيم. 

۳ يقول الله تعالى: فمن يرد الله أن ہديه یشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضیقّاً حرجا 
كأنا يصَعّد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون# [الانعام» /۱۲۰]. 

3 م-الآية. 

ه أي إظهار المرء إسلامه بكلمتي الشهادة. 

5 : وماحاة؛ م: ومناجاة. ۱ 

۷ عطف على «جرأته»» أي وأعظم منه ما كان عليه الكعبي من سوء الحال وعدم الإخلاص. 

۸ ك: کتابة؛ م: كناية. 


۳۸۹ 


[۱۰۷ظ] 


[10۸] 


والضیق؟ فان قال: كانا واحداء ظهر كذبه عند كل من حفظ ابتداء دينه من إسلام أو كفر. 
ثم يتم ما يعلم کذبه كل مسلم وكافر من الله هوادةٌ مرةً ومحاباة [أخرى]'» بائنًا وصدا عن 
اطق وتا لعلا ا وول قو ]لا بان 

ثم يقال له: الذي پریده" بعد الإيان أو بحرم بعد الكفر [هل] كان“ في ذلك معونة في 
الدين وتعسیر" عدار فان و0 اراد تا 
وان قال : بل فقد اقرع" مذهبه [بعدم] بذل" شيء هو هو آصلح له في الدین. ثم یقال: هل 
ریت کافر" بعد أن آمن. أو آخبرت کون ذلك. أو مؤمئًا بعد الکفر؟ لابد من: «بل». قيل: 
أكان ٍعطاء الثواب ومنعه ذلك الشرح أو لا؟ فان قال: لاء آلزمه الخلف في الوعد والکذب 
في الخبر. وان قال: نعم» قیل: أي نفع له في تلك الفوائد» أو أي ضرر عليه في التضییق؟ إذا 
ليجعل ذلك ثوابًا أو عقابّا ويمنع جواز ذلك ابتداء با / سمّاه مرة هوادة» ومرة محاباة» ومرة 
صداء ومرة منعا. نسأل الله العصمة عن قول هذا عقباه. 
[توابع مسائل الإرادة] 

ثم من احتج منهم بقوله: سیقول الذين أشركوا لو شاء الله ما آشرکنا الایق 
فالجواب لذلك من أوجه ثلاثة. أحدها أنهم ادّعوا به الأمر» كقوله: «إوإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا يبا" "۰ وكذلك قوله: وان منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم 


١‏ أي هنا أفعال يعلم كل مسلم وكافر استحالة صدورها عن اللّه» فسواء على الكعبي أن يسمى هذه الأفعال 


هوادة مرة ومحاباة مرة أخرى. 

۲ أي ليعلم الناس. 

۳ أي الذي يريده الله من شرح الصدر و ضیقه. 

1 ك م: وکان. 

ه لك م: وتیسیر. 

5 م: علیه. 

۷ ك م: ببذل. 

۸ يقول الله تعالى: #سیقول الذین آشرکوا لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرّمنا من شيء کذلك کذب 
الذين من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وان آنتم الا 
تخرصون » [الانعام 48/5 .]١‏ ۱ 

۹ م-الآية. 

۰ يقول الله تعالى : [وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون# [الاعراف» ۲۸/۷]. 

۳۹۰ 


بالکتاب »6‏ الآية . والثاني آنمم لا آوجدوا نی ذلك قد ایا فلا آمهلوا وا كلت 
الرسل وحسبوا أن ذلك مما لله فيه الرضاء والا لم يكن یمهلهم وکذلك ظنٌ آصحاب 
السبت ‏ . وذلك کقوله [تعالى ]: «حتی إذا استیأس الرسل € الایة" . والثالث أن یکونوا 
قالوه على الاستهزاء بالمنین با یذعون أن کل شىء بمشيئة الله» کقول الانسان: #أإذا 
ما مت لسوف أخرج سا > انه قال ذلك عل الاستهزاء بالومنین» وان كان ذلك حقاً؛ 
وکذلك" قول النافقین: «نشهد نك لرسول الله ۰6 ولکن ذلك لا كان افزوء طعنوا به 
فمثله الأأول. والله أعلم. [و] أيّد ذلك آخر الآية: لإقل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم 
أجمعين # [الأنعام» 45/5 »]١‏ وغير ذلك» ولا يحتمل لما مر بيانه. 

وقال في قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمعيًا» [یونس, :]99/٠١‏ 
إنه على الإكراه [بآأن يمنعهم' ' قرا کا جعلهم شيوخًا وشباباء ولكن شاء أن يبتليهم» 
كقوله: ولو يشاء الله لانتصر منهم 4 » وقد شاء ذلك بالنبي وأصحابه '» ولكن أراد به 
مشيئة الق إذ ليس معها حمد ولا أجر. 

[قال الشيخ رحمه الله:) وقد بيا ما يدل على وهمه. على أنه من كان من سبق إلى قوله ۳" : 


۱ يقول الله تعالى: وان منهم لفریقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون) [آل عمران» ۷۸/۳]. 

۲ مالاية. 

۳ ۵ (آمهلوا) صح ه. 

1 لعله يريد قوله تعالی: إإواسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ یمدون في السبت إذ تأتيهم حیتانبم 
يوم سبتهم شرعا ویوم لا يسبتون لا تأتیهم كذلك نبلوهم با کانوا يفسقون4 [الاعراف ۱5۳/۷]. 

ه یقول الله تعالی: #حتی إذا استیأس الرسل وظنوا آنهم قد کذبوا جاء‌هم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا 

عن القوم الجرمین [يوسف ۱۱۰/۱۲]. 

م - الآية. ۱ 

يقول الله تعال: إويقول الانسان أإذا ما مت لسوف أخرّج حا [مرم» .]11/۱٩‏ 

ك: ولذلك. 

يقول الله تعالى: «وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 

المنافقين لکاذپون [المنافقون» .]۱/١۳‏ 

٠‏ كم + على الإكراه. 

۱ يقول الله تعالی في تام الآية: «9... ولكن ليبلو بعضكم ببعض # [عمد. ۷ /4]. 

۲ لعله يقصد بعد القتال وهو من أفعال البشر. 

۳ يعني أن الكعبي ینتسب إلى مذهب من يقول بأن الله لو شاء أن يخلق فعلاً... 


۳۹۱ 


مے چ شح هه 


«إن الله لو شاء أن يخلق فعلاً لیس بفعل للخلق' لا يقدر عليه حتی مجیی الکتاب بالامتداح 
[هض به والاقتدار علیه»» وانا قدّر ذلك من الفعل في غبره" ما / ظهر من فعل آخ و [هو] 
ما لا يبلغه حد البشر . فمن كان یظن أن الله يتعجز عن هذا النوع من الخلق» [فهو لا یقبل قدرة 
لله] على * حقيقة فعل الخلق؛ بل لو أريد ذا" لكان موضعه فیبا ظن العتزلة أنهم خلقوا" خلقًا 
.ليس في العقول آرفع منه ولا أعلى في الحسن والفضل. فرمت هذا العتزلة على آلسن الضعفة» 
فين الله قدرته على مثل ذلك» وإلا لا وجه لإنكار مثله من یقت" له بخلق السموات والأرض 
وهنا مزا 
ولكن بین بذلك فساد قول المعتزلة: «إن الله قد شاء فلم يكن» إذ هو لا يقدر على خلق 
أفعال العباد»» فقال: وهو على كل شيء قدير ) [المائدة» ۱۲۰/۰] جوابًا لذلك وقال تعالى: 
لإفلو شاء لمداكم أجمعين 4 [الأنعام» ]١45/5‏ جوابًا للأول. وقوله: ولو يشاء الله لانتصر 
منهم 4 [محمد» ]٤/٤١‏ على أنه لو شاء تعذيب” منذریه؛ بل لو شاء" لانتصر منهم بها شاء 
ولكن شاء التأخير. والثاني ' ' لانتصر منهم بهم ولكن شاء أن يبلو صحابة نبيّه بالمزيمة 
ليتبيّن'' الذين صدقواء كقوله تعالى: إولقد فتثا الذين من قبلهم»" '» وقوله: «إومن 
الناس من یعبد الله عل حرف" . 
وقال آبو حنيفة' ' رجه الله: ببننا وبين القدرية الکلام في حرفین. أن نسألهم: هل علم 


۱ لأن أفعال العباد أحيلت على إرادتهم وخلقهم. 
۲ لعله يشير إلى تفسیر المعتزلة في قوله تعالى: «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل 


شيء وكيل © [الأنعام» .]٠١7/7‏ 
۳ أي نا قاس الكعبي فعل الله تعالى بفعل غيره من البشر. 
4 ك:لاعلى؛م: ولاعلى. ه أي حقيقة فعل الخلق. 
1 ك-(خلقوا) صح ه. ٠‏ أي الكعبي وأمثاله. 
۸ كم: تکذیب. ٩‏ م: لایشاء. 
۰ م: والثالث. أي والتأویل الثاني للاية الكريمة. ۱ م: لیبین. 
۲ يقول الله تعالی : موولقد فتنّا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين» [النکبوت ۳/۲۹]. 


۳ يقول الله تعالی: إومن الناس من یعبد الله على حرف فان آصابه خير اطمأن به وإن آصابته فتنة انقلب على 
وجهه خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبين# [الحج» ۱۱/۲۲]. 

6 هو النعیان بن ثابت» التيمي بالولاء الكوفي» آبو حنيفة (ت ١٠٠ه/۷1۷م)؛‏ إمام الحنفية» والفقیه 
الجتهد الحقق. وأحد الائمة الأربعة عند أهل السنة. انظر: تاريخ بغداد للخطیب البغدادي ٩۳۲۳/۱۳‏ 
ومرآة الجنان لليافعي» ۱ ۱۳۱۲ والبداية والنهاية لابن كثير» ٠‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي الأتابکي» ۱۲/۲؛ ومفتاح السعادة لطاش کبری زاده» ۰۱۹۰/۲ 


۳۹۲ 


الله ما یکون آبدا على ما یکون؟ فان قالوا: لاء كفرواء لأنهم جهلوا ربهم. وان قالوا: نعم» 
قیل: شاء أن ينفذ علمه کا علم أو لا؟ فان قالوا : لاء قالوا بأن الله شاء أن [یکون ] 
جاملا ومن شاء ذلك فلیس بحكيم. وإن قالوا: نعم أقروا بأنه شاء أن یکون کل شيء 
كما علم أن یکون. فهذا الذي تقرر عندي من الحكي عن أبي حنيفة رحمه الله. لا آني ذکرته 
بلفظه . ولا قوة إلا بالله. 

فإن قال قائل: إذ قبح الأمر بالعاصي لِم لا قبح إرادة كونها؟ قیل: لاوجه. آحدها 
التناقض في الأمرء ولیس ذلك في الارادة؛ لأن الفعل / ربا يصير طاعة " للأمرء فمحال الأمر ]٠٠۹[‏ 
بالعصية لأنه يصير بالأمر طاعة؛ فيبطل معنى المعصية لیکون" بها الأمر» وليست الإرادة 
کذلك . آلا یری أن كل فاعل مرید لفعله. وال أن یقال: آمر نفسه بفعلة» ثبت آي 
مختلفان. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله يوصف بالإرادة في فعله» وال أن يكون عليه أمر فیه» فثبت أن أحد 
الوجهين ليس هو دليل الآخر. مع ما كان الله تعالى مریدا هلاك الأنبياء والأخيار وبقاء 
الأعداء والأشرار والسعة هؤلاء في الدنيا. ولم يأمر بذلك بل أمرنا بالدعاء بهلاك هؤلاء 
وبقاء آولئك. والله الموفق. 

وأيضا إن فائدة الأمر رفعة الآمر وعلوه» حيث استعبد' الآخر وأظهر فيه حقه وعظيم 
متنه التي بها استحق أن يكون سيدا له ومعبودًا. وحق الارادة الاختيار ونفي الغلبة [ب]آن 
لا يقهر ولا ی عن سلطانه ولا يحال بينه وبين ملكه. وفي دفع الإرادة هذا"؛ لذلك 
بطل“ أن لا يريد. وكذلك في النع عن الأمر والنهي » لذلك لزم القول بالأمر والنهي على 


١‏ ونقل كمال الدين البياضي عن الفقه الأبسط للإمام أبي حنيفة: «وقال في رواية أبي يوسف وأسد بن عمرو: 
ويقال له: هل علم الله في سابق علمه أن هذه الأشياء تكون على ما هي عليه أم لا؟ فان قال: لا فقد کفر؛ 
وان قال: نعم» قيل له: أفأراد الله أن تكون كا علم أو أراد أن تكون بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد أن 
تكون كا علم فقد أقرَ أنه أراد من المؤمن الایمان ومن الكافر الكفر؛ وإن قال: بخلاف ما علم فقد جعل 
ربه متمنیاء متحسراء لأن من أراد أن لا يكون فكانء أو أراد أن يكون فلم يكن فهو متمن» متحسر. ومن 
وصف ربه متمنيًا متحسرًا فهو كافر. (الأصول المنيفة للإمام أي حنیفة» ص ۷۰). 

۲ ثش۵: لا. ۳ م طاعة. 

م ليكون. ۵ ك: كلذاء 7 كم: استبعد. 

أي وني نفي الإرادة عن الله تعالی تحقق القهر عليه والنع عن سلطانه وملكه. 

4-(بطل) صح ه. 

أي وني نفي الأمر والنهي عنه تعالى تحقق القهر عليه والنع عن سلطانه. 

۳۹۳ 


حم 


> < ص 


[وداظ] 


E ۶‏ ۳ 0 3 و 5 
الامرین لیظهر سلطانه وربوبیته؛ ولزم الارادة في الكل ليق ملکه وعجز الخلق عن أن 


وأيضا إن الله آمر ابراهيم ‏ بالذبح والفداء بالکبش" فلا يجوز أن يكون أراد فعل حقيقة 


الذبح ثم يمنع عنه بالبدل» لأنه آية البداء وعلامة الجهل» فكان الأمر لا بالذي به حقيقة 
١الإرادة.‏ ولا قوة إلا بالله. 


وجملته ما بيا من انقسام معاني الارادة والاتفاق على تحقيق المعنى الذي يذهب إليه» 


وليس وراء ذلك إلا بانع في اللفظ أو صرف عن جهته إلى جهة هي من تلك الجهة قبيح عند 


ثم الأصل الذي يقع عليه الفعل في الشاهد / أن يكون على ارادة» أو غلبة» أو سهو. فكل 


من خرج في شيء عن الوصف بالغلبة فيه والسهو لزم الوصف بالإرادة التي هي للأفعال» 
وأما التي هي لا بها" في الحقيقة” فهي' أقسام» قد بيا ذلك فيا تقدم. والله الموفق. 


على أن القول في الشاهد فيا في الحقيقة إرادة فهي التي يكون' ' با الفعل لا محالة» 


[ف]عندنا تكون"' معه '» وعند المعتزلة قبل الفعل بلا فصل. وما عدا ذلك ما قد يكون 
الفعل إذا وتجدّت" ' ولا يكون فهي” ' التمني العروف والله يجل عن هذا الوصف. ثبت أن 
إرادته على الوجه الأول» وأنه يتحقق الفعل على الوجه الذي آراد به. ولا قوة إلا بالله. 


أي الأمر بالمأمور به والنهي عن المنهى عنه. 


ك: ابرهم. ۳ ك م:وفداء. 

لعله يشير إلى قوله تعالی: فلا بلغ معه السعى قال يا بني إني أرى في النام أنى أذبحك فانظر ما ذا 
تری قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی إن شاء الله من الصابرين. فلا اسلا وتلّه للجبين. ونادیناه أن 
يا ابراهیم. قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي الحسنین. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظیم 4 
[الصافات» ۰]۱۰۷-۱۰۲/۳۷ 


° أي الصادفة والقاربة. 

١‏ أي في فعل من أفعاله. 0ك : لا لا بها؛ م: لا لأنها. 
۸ أي وأما الإرادة التي لا تتحقق الأفعال بها. 

۹ م - فهي . 

۰ م: تکون. ۱ كم:وبها. 


۱۲ م: یکون. وتکون أي تکون الارادة. 
۱۳ م: معها؛ م ه: في الاصل معه. معه: أي مع الفعل . 


٤‏ لك م: وجد. وجدت» أي وجدت الارادة. ۰ كم:فهو. 


۳۹ 


مسألة في القضاء والقدر 
الأصل عندنا أن هذه المسألة ومسألة الارادة كلها في خلق الأفعال» إن ثبت ذلك ثبتت 
هذه إذ خلّق الأفعال ينبت القضاء ء بكونما لها على ما عليها من حسن وقبح» ويوجب 
آن یکون مرید] ها أن تون خلقا له. وقد بيّنَا في هذا ما نرجو " به الكفاية لمن أكرم بالهداية. 
لكن الناس آفردوا التكلم في مسألة منها فاتبعناهم في الفعل * ا 
الحق قد يظهر بنوره لمن تأمل بأي لفظ من الألفاظ يُعبّر به عنه. لِيَعلم أن الحق لا صار حقًا 
للسان ولا لنوع من البيان» لكن صار حقا بها له من الأدلة والبراهين. ولا قوة إلا بالله. 
ثم «القضاء» في حقيقته «الحكم بالشيء والقطع؛ على ما يليق به وأحق” أن يقطع علیه». 
فرجع مرة إلى خلق الأشياء» لأنه تحقيق كونها على ما هي عليه» وعل الأولى بكل شيء أن 
يكون على ما خلق؛ إذ الذي خلق الخلق هو الحكيم العليم؛ والحكمة هي إصابة الحقيقة 
لكل شيء ووضعه موضعه. قال الله تعالى: لإفقضاهن سبع سموات4*. الآية١‏ . وعلى ذلك 
يجوز وصف أفعال الخلق أن قضى بہن» /۰ أي خلقهن وحكم [ببن] كقوله: إفاقض 
ما أنت قاض [طه ۰ بمعنی احكم. ومن ثمة سمي العالم قاضيًا بها يرد كل حق 
إلى مُحِقّه ويبين الذي هو حق ذلك؛ وكذا قوله : #إذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون» 
[ال عمرانء 4۷/۳]. وكذلك يجوز أن يقال: حكم الله أن فلانًا يفعل كذا في وقت كذاء فيكون 
منه كذا في وقت كذا. وحق هذا أن يكون حكم بما علم أنه یکون» وحكم أيضا بالذي يستحق 
الفاعل بفعله من ذم أو مدح» ثواب أو عقاب. 
وهقضی» أي أعلم وأخبرء كقوله: «إوقضينا إلى بني إسرائيل 4" الآية"» وعلى هذا الوجه 





١‏ ك م: ثبت. 

۲ ك:أنيكون. 

٣‏ ك:يرجو. 

3 فلعل الکلمة التي استخدمها الژلف والأسلوب الذي لجأ إليه هنا قد يشير إلى أن المراد في السیاق علیء الکلام 

من أهل الاعتزال. 

9 يقول الله تعالى: وفقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها) [السجدة ١4/؟١].‏ 

5 م_الآية. 

۷ يقول الله تعالى: «9وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلنَ علوا کببرا4 
[الاسراء 4/۱۷]. 

۸ م-الآية. 


۳۹۵ 


l1] 


[211۰] 


ایض يجوز أن يضاف إلى الله وهو يرجع إلى الخبر بها علم جل ' ثناؤه» ولا تمانع في جواز ذلك. 
و«قضى» قد يكون أمََ كقوله تعالى: «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه# [الاسراء ۲۳/۱۷]» 
وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا) ٠‏ الآية '. وهذا لا يجوز أن 
يضاف إلى الله إلا في خبرات. وقد يكون في معنى «فرخ" كقوله: لفلا قضی موسى الأجل © 
[القصص» ۰1۲۹/۲۸ > لكن هذا النوع لا يجوز أن يضاف إلى ال ا الشخل ي أو فراغ 
له منه» إلا على مجاز اللغة في حقیق انقضاء ء ما خلق. ولا قوة إلا بالله. وقد ذکر غبر هذا ني 
القضاء ما لیس بنا إلى ذکره حاجة في نحن فيه 

وأما القدر فهو على وجهين. أحدهما الحد الذي عليه يخرج الشى» وهو جعل كل شيء 
على ما هو عليه من خير أو شر» من حسن أو قبح» من حكمة أو سفه» وهو تأويل الحكمة 
أن جعل كل شيء على ماهو عليه» ويصيب في كل شيء الأولى به؛ وعلى مثل هذا قوله: نا 
كل شيء : خلقناه بقدر 6 [القمر 4 4۹/0] . والثاني بیان ما عليه يقع كل شيء من زمان ومكان» 
وحق وباطل» وما له من الثواب والعقاب. وعلى مثل أحد هذين الروي عن رسول / الله عند 
سؤال جبريل عليه السلام إياه عن الایمان أن قرن ما ذكرنا بالقدر: «خيره وشره من اه . 
فالاول" - نحو خلق الشيء على ما هو عليه قائم ذلك في أفعال الخلق: من خروجها على 
ما لا يبلغه أوهامهم من الحسن والقبح ولا يُقدّرها عقولهم: فثبت أا خرجت على ذلك بالله 


۱ م-أن يضاف إلى الله وهو يرجع إلى الخبر با علم جل . 

۲ یقول الله تعالى: «إوما كان لمؤمن ولا مزمنة إذا قضی الله ورسوله أمرًا أن یکون شم الرة من آمرهم 4 
[الاحزاب» ۳7/۳۳]. 

۳ م-الاية. 

> لك ه + ویذکر ویراد به الفراغ؛ يقال : قضیت أمر کذا وانقضی الأمر» أي فرغت عنه وصار الأمر مفروعًا عنه؛ 
إذ هو انفعال من القضاء ومنه والله علم - قضیت حاجة فلان» أي فرغت عن دفعها؛ وقضیت الدين أي 
فرخت عن آدائه أو فرّغت ذمتي. من تبصرة الأدلة. انظر هذه العبارة في تبصرة الأدلة للنسفي» ۰۷۱۰/۲ 

ِ فهو الشهور بحدیث جبریل؛ فقد ورد في رواية ل صحیح مسلم (الایمان ۱) بهذا اللفظ : «... قال: فأخبرني 
عن الایان. قال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتزمن بالقدر خيره وشره...۲. وف 
رواية أخرى لسلم: «وتزمن بالقدر کله» (صحیح مسلم؛ الایمان ۷). وورد أيضا في صحیح البخاري 
(الاییان ۳۷) دون ذکر الایمان بالقدر. انظر کذلك: مسند ابن حنبل» ۰۲۷/۱ ۰۲۸ كه ۰۹۷ ۰۱۳۳ ۳۱۹+ 
و ۰۱۰۷/۲ ۰۱۸۱ ۲۱۲+ و ۱6 و۰۱۸۵/۵ ۳۱۷ وستن أي داود السنة ۱5؛ وسنن الترمذي» 
القدر ۱۰ الایمان ؛ وسنن النسائي الایمان ١-٦؛‏ وسنن ابن ماجة القدمة ۰۱۰-۹ 

١‏ أي فالعنی الأول للقدر. 


۳۹۹ 


سبحانه. والثاني أيضا لا جتمل منهم تقدير آفعاهم من الزمان والکان ولا یبلغه علمهم. 
فمن ذلك الوجه أيضا لا يحتمل أن تكون' بهم» وهي غير خارجة عن الله وقال الله تعالى: 
«إوقدّرنا فيها السير»'» الآية » وقال: الا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرین » [الحجرء 1۰/۱۰]. 
ولا قوة إلا بالله. 
[آر اء الكعبي في القضاء والقدر وبيان فسادها] 

والكعبي زعم أن الله لا یقضی الکفر ثم فستر وجوه القضاء وجعله" في بعض ما 
فسر. فانکاره" في الجملة على احتمال ذلك في أحد الوجوه خطأ. ثم احتج بأن الکفر" 
متفاوت وباطل» وقضاء الله حق وصواب. کمن" لا يعلم' أن القضاء بالباطل [بآأنه باطل 
وبالتفاوت [بآأنه متفاوت عدل وحقء وكذا قضاء الحكام بأفعال' ' الجور' ' والظلم أنها 
جور" ' غير باطل " ولا متفاوتيء حتى كاد يعرفها الصبيان. فمن جهل ذلك ثم ادّعى حدود 
الكلام» فحق الكلام عليه أن يعرف ما الكلام. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج بها روى عن رسول الله لله أنه قال: قال تعالى جه : «من لم يرض بقضائي ول 
يصبر على بلائي فليتّخذ ربا سوائي” '». 


۲ يقول الله تعالى: «وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى 
وأيامًا آمنین که [سباء [Ars‏ 

۳ م-الاية. ٤‏ أي بين معانیه. 

° ك م: وجعلها. وجعله أي و جعل قضاء الله. 

5 آي إنكار الكعبي قضاء الله بالكفر. 


۷ ك: لكفر. ۸ م: لن. 
4 أي إن الكعبي يتصرف هنا وكأنه لا يعلم أن القضاء بالباطل... 

٠‏ م: فأفعال. 

۱ م: الجود. ۲ م: جود. 


۳ فعبارة «غير باطل» خبر للمبتدأ «قضاء الحكام». 

٤‏ م: خبره. 

۰ م: سواي؛ م ه: لم نستطع أن نستدل على هذا الحديث. ولدی الاطلاع على الصادر نری أن الحديث ورد في 
المعجم الأوسط للطبراني (۰۱۳۰/۸ رقم ٩۷۲۳۹‏ ۰۱۱۹/۹ رقم 8177) بهذا اللفظ: «من لم يرض بقضاء 
الله ولم يؤمن بقدر الله فليلتمس إها غير الله». انظر كذلك: مجمع الزوائد للهيثمي» ۷ وفيض القدير 
شرح الجامع الصغير للمناوي» 2375/5 رقم ۰۹۰۲۷ 


۳۹۷ 


[قال الفقيه رحه الله: ) هذا مثل الأول» وان الرضا بقضائه أن تعلم بأن الکفر مضمحل 
قبیح» وأنه شر وفساد» وآنه يوجب مقت صاحبه وتعذیبه إلا أن یتوب؛ فمن لم يرض بهذا 
فهو كافر» فيكون على ما جاء به الخبر. على أن الكفر والقبح/ هو فعل العبد» ومحال أن 
يكون هو قضاءه'» فثبت أن قضاء الله هو ما ذكرت مما عليه حقيقة الفعل. ولا قوة إلا بالله. 
على أن حقيقية الخبر' في الأمراض والمصائب. ألا يرى أن التخليد في النار من قضائه عند 
7 المعتزلة» وكذلك الخذلان والإضلال ونحو ذلك. فلیرض " الكعبي لنفسه ذلك» وإلا طلب 
ربا سواه. والمعتزلة يقولون: ليس لله القضاء بالأمراض والصائب في الذين" لا ذنب هم إلا 
بالعوض. فإذا هم لا يرضون بها حتى يُعطوا عليها العوض» وذلك معنى ما روي «فلیتخذ 
ربا سوائي'». وقال: علينا الرضا بقضاء الله. (قال الشيخ رحمه الله:) وقد بنا كيف يرضى به 
وما عليه في ذلك أيضا. ولا قوة إلا بالله. 

قال في" قوله: نا كل شىء خلقناه بقدر 4 [القمر» 45/۰4]: «والقدر ما ينبغي والکفر ما 
لاینبنی؛ وانا القول بقدر منهء ف.[هذا] من الوجه الذي ذکرنا؛ ومن ذلك الوجه ما ر 
وبعد» فإنه ينبغي أن يكون قدئره قبيحًا سیچا. 

ثم قال: [إن] سألك: هل قضى الله الكفر وقدّر[ه']؟ يجب أن تستخبره” عن الراد. 

(قال أبو منصور رحمه الله:) فيقال: إذ وجب ذا فجميع ما أجبت قبل الاستخبار عنه 
إغفال. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه ثلاثة. 
أحدها' أن الله تعالى [لِم] قضى وخلق وما ذکر؟ ' ليا عم أن ذلك يُختار ويُؤّْر. وبا آراد 
وخلق وقضى يصلون إليه ويبلغون ما آثروه. فلم يكن هم الاحتجاج» با هو آثر الأشياء 


١‏ ك:واإلا. 

۲ ك م: قضاؤه. 

۴ ك م: الخير. لعل الراد بالخبر هنا هو ما روی آنفا من الحديث القدسي. 
4 م: فلیرضی. 

0 م : في الدین. 


۳۳ 


م: سواي. 
ك م: وفی. 


م : پستخبره. 


>< حر ها 


م: أحدهما. 
٠‏ أي وما ذكر من أنه قدّر وأراد الخ. 


FAA 


۱1 ور 


عندهم وأخيرثها + على مالم يكن هم ذلك بالعلم والكتاب والإخبار' ؛ ذ كانت بالتي تکون" 
منهم مختارين مؤثرين . وبالله نستعين. 

والثاني أن جميع ما كان" ۸/ يحملهم على ما هم فعلوه [و]م يدفعهم إليه ولا اضطرهم 
بل هم على ما هم عليه لو لم يكن شيء من ذلك ويتوهم کونه" بلا ما ذكرت "؛ وقد مکنوا 
ایض من مضادات ما عملواء فا ذلك - إذ لم یضطرهم وم يحول عنهم حقيقة با علم كل 
منهم أنه ختار مؤثر فاعل مکن من الترك ‏ الا" كخلق سائر الجواهر والأعراض والأوقات 
والأمكنة التي فيها تقع الأفعال. وان ۸ يحتمل کون شيء من ذلك عذرا لهم أو حجة لم يكن ما 
نحن فيه حجة أو عذرا. والله الموفق 

والثالث أنه لم يخطر شيء من ذلك ببالهم» ولا كان' عند أنفسهم وقت الفعل آنهم يفعلون 
لشيء من ذلك فالاحتجاج با " ليس لذلك الفعل ' عند المحتج باطل؛ وكذلك العذر بال 
يكن عند نفسه بالذي يفعل مكان' ' لذلك'' باطل مضمحل. ولو كان لهم بذلك احتجاج 
لكان لهم بالاخبار وبالعلم والتقوية ونحو ذلك احتجاج. على أنه ' لو كان هذا اعتذار*" 
لكان لهم بها جهلوا الأمر والنهي والوعد والوعید» وبا جهلوا موقع مأثمهم بالحل الذي 
وقعت» ولكان هم با لا يضر الله ولا يوهن سلطانه ولا ینقص ملکه عذر. ولو كان لهم بذلك 
عذر لکان پیا خلقهم علی العلم يا یکون منهم عذر. ولو كان لهم في ذلك احتجاج لكان با 
هو أوضح' ' لهم من ذلك كلهء وهو الذي یکون مثله وقت الفعل متصور! في الوهم من نحو 


۱ أي لا يمكن للعباد أن يحتجوا على الله أو يعتذروا إليه بها فعلوه من القبائح والشرورء لأخهم فعلوا ما هو آثر 
الأشياء عندهم وأخيرها. 

۲ أي إن الكفرة والفستاق الذين صدر منهم الأفعال القبيحة ليس لديهم علم ولا نص مكتوب ولا خبر بأن 
الله قدّرها وكتبها عليهم. 

۳ م: یکون. 

٤‏ أي كانت الافعال بالارادة التي تکون و تحصل منهم وهم حينئذ ختارون مؤثرون. 

° أي ما قدره الله . 


5 ك م: کونهم. وکونه أي کون ما فعلوه. 


۷ من قضاء الله وقدره مثلا. ۸ لكنلاءكه:(إلا)خ. 
۹ ك م: ولا کانوا. ۱۰ 2 م: لا 

۱ ك:العقل. ۲ ك:لمكان؛ م: لکان. 
۳ ك م:ذلك. ٤‏ لك م: آن هم. 

۰ ك م: اعتذار. 1٦‏ م: واضح. 


۳۹۹ 


[5111] 


الکرم والجود والغنی عن تعذیبهم وبا هو عفر غفور وبا ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه 

في معصیتهم ضرر. فإذا لم يكن الاحتجاج بشیء من ذلك لم يكن في الاول. 
فان قيل: كيف لا دل ذا ' على أن ليس من الله ما تذکرون؟ قلنا: لیا مضت الأدلة في تحقيق 

]11[ جميع ما بیتّا/ من الله عز وجل . ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في هذا أن كلا یعلم أنه فاعل مکن ما یفعله» مور له" غيرثه» ما لو منع عنه 
لعظم ذلك [علیه] واشتد وأنه اختار على ضده؛ فلا سبیل إلى دفع حقيقة ذلك. إذ يَعْلمٍ 
كل ذلك من نفسه ولا صار ذلك لأهله كالعيان والحس الذي لا يُتخيل إليه على الغلط 
فيه“ . ثم يجد كل واحد فعله خارجًا على غير الذي يقدّره عقله من الحسن والقبح» وعلى غير 
الذي يبلغه علمه من التقدير بالمكان والزمان» وعلى ما لا تقصده نفسه من التعب والألم ولا 
یستعمل " قدرته في مثله» على ما ليس عنده في قدرته نقصان. فثبت أن أفعاهم من هذه الوجوه 
التي كادت تصير حسية عيانية ليست ههم» فمن رام تحقيقها عنهم من هذه الوجوه أو نفيها 

عنهم من الوجوه المتقدمة' فهو يكابر عقله ویعاند" حسه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم نتفق والعتزلة [على] أن الله تعالى لا يضاف إليه شيء من الخلق أو الأفعال" إلا من 
الوجه الذي لا يوهم القبح في الأسماء. وما يوهم ذلك فحقه أن يُنفي عنه ذلك. ویخرج 
على هذا مسائل. إحداها" في وجه إضافة ما أضيف إلى الله من الخيرات أنها من الله. قالت 
المعتزلة: تضاف ' إليه من حيث'' أمر [بها] ودعا إليها وقوي عليها. وقلنا نحن: هذا 
من الاضافة وان كان حسنًا فلا هذا يراد بالإضافة إليه عند ذكر الأفعال» ولكن المراد 
الشكر والحمد له إذا ذكرت الأفعال. وقد يجوز الأول» وهذا أولىء لأنه من حيث الامر 
والدعاء والتقوية اشترك فيه المؤمن والکافر» ومن جهة الشكر والحمد يختلف. ومما يبيّن ذلك 
[ظ] جواز القول المطلق: إن الایمان [من] نعم الله ومننه» وإن المؤمن/ قد أنعم الله عليه ومَن» 


١‏ أي الاحتجاج بالقضاء والقدر. 


۲ كم: مؤثّر. ۳ أي مير له. 

4 م-فیه. ° كم: ولا تستعمله. 

5 ك_المتقدمة) صح ه. ۷ ك: وتعاند. 

۸ ك: أو آفعال؛ م: أو أفعاله. 

4 فالمؤلف في العبارات التالية لا يشير إلى الثانية والثالثة من تلك السائل؛ غير أن ما سيّفهّم من العبارات التالية 


أن القسم الثاني هو القسم الذي يتعلق بيا يفيد أن الفعل بمعنی الأمر لا يمكن نسبته إلى ال وأن المسألة الثالثة 
هي التي يتعرض لما الكعبي حول موضوع الشر. 
۰ كم:يضاف. ۱ م-حیث. 


۶۰ 


وآنه لولا فضل [الله علیه]" ما زُكّي '» ولَمَشه عذاب عظيم ". ومن هذا الوجه لا يضاف إلى 
الله في الكافر» وإذا لم تذكر ' الأفعال فعلى الأمر. والله الموفق. 

ولهذا طعن الله من قال بالكتاب البدل أنه من عند الله" وبإضافتهم البحيرة" [إليه] 
ونحوها؛ إنهم ادّعوا الأمر بذلك فبرأ الله نفسه عن ذلك» وأخبر أن ذلك من عمل الشيطان» . 
وأنهم قالوا ذلك حسدا من عند أنفسهم" . ولا قوة إلا بالله. 

ولا جوز" أيضا الفعل من حيث الأمرء لأنه ليس فيه إلا إلزام» وفي ذلك مؤن عظيمة لا 
يضاف إليه بذلك» بل من جهة امد والشكر كما قال: إبل الله يمن علیکم 6 الآية' '» 
وقال: «إفلولا فضل الله عليكم ورحته» ‏ الآية ". 

وقال الكعبي "': لا يضاف إلى الله إلا الحسن ابحمیل» ثم زعم في إضافة الطاعات إليه أنه 
من وجه الأمر. وأي حسن في ذلك؟ وقد با ما يدخل على ذلك. وزعم أنه لا تضاف" اليه 


۱ ماش[ 

۲ م: ماذكى. 

۳ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالی: إولولا فضل الله علیکم ورحته ما زکی منکم من أحد بدا ولکن الله يزكى 
من یشاء والله سمیع عليم) [لنور» :۲۱/۲]» وقوله: ولولا فضل الله علیکم ورحته في الدنیا والاخرة 
لمستكم في ما آفضتم فيه عذاب عظیم 46 [النور» 4 5/1 .]١‏ 

4 لك م:/ يذكر. 

٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالی: وإن منهم لفریقا يلون آلسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب 
ویقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ویقولون على الله الکذب وهم یعلمون [آل عمران» ۷۸/۳]. 

5 م-البحیرة؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 
لعله يشير إلى قوله تعالى : ما جعل الله من بحبرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون 
على الله الکذب وأکثرهم لا يعقلون» [الاندق ۱۰۳/۰]. ۹ 

۷ فقد نجد في سورة آل عمران [۷۷-۷۲/۳] آیات قرآنية فیها بحث عن جمع من أهل الکتاب الذین جسدون 
المسلمين والوحي النازل إليهم. 

۸ أي والثانية من السائل الخرجة أنه لا يضاف الفعل إلى الله تعالی من حيث الامر. 

٩‏ يقول الله تعالى: إيمتون عليك أن آسلموا قل لا تَنّوا علي إسلامكم بل الله یمن علیکم أن هداكم للیمان 


إن كنتم صادقین» [الحجرات» .]۱۷/4٩‏ 
۰ م-الآية. 
۱ يقول الله تعالى: «إفلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين © [البقرة» 14/5]. 
۱۲ م-الآية. 
۳ أي والثالثة من السائل الخرجة. ۶ ك: لا یضاف. 
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الشرون لأنه نبى عنهاء ولا تضاف إليه. إقال الفقيه رحمه الله:) وكذلك عندنا لا تضاف ' 


إليه لا بيّتا أن وجه الاضافة للشکر ولا وجه في ذلك. 


ثم قال: قول المسلمين «الخير والشر من الله». نیا آرادوا [به] خالفة قول الزنادقة. وأما 
فعل العباد لم خطر ببالهم» » بل قال اه :رین عمل الشيطان) ". 

(قال الفقیه رحمه الله :) فا" a‏ کب بل بقر و9 قدو اسر 
والشر من الهء وقدر الشر ليس هو الشر. و كان القول في شأن الزنادقة لكان إِذَا قبیحا" 
إضافة الشر إلى الحكيم العليم» »بل من ] فعله الشر فهو شرير» ومّن فعله الافساد فهو مفسد. 
وقوله: «۸ يخطر بباهم» كذب» بل لا يخطر خصوص الذي / ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: فان قيل: لا نقول' : الكفر من الله من جهة الأمر» ولكن نقول من جهة الخلق. 
قال: الأمر دون الفعل. 

(قال الشیخ رحمه الّه:) فنقول: لا نقول: «الکفر من الله» من طريق > ولا «الشر»" 
بإطلاق القول «من الله»» وكذلك [لا نقول: الضلال] من الله؛ وکذلك لا أحد یقول: إبليس 
من الله » أو الشیطان من الله» أو کل قذر ونتن من الله» أو کل فساد من الله. ثبت أن هذا اللفظ 
فاسد ف كانت الق" آیضا. ولا قوة إلا بالله: 

والأصل في ذلك أن القول «منه» " يخرج خرج دعوی الأمر أو إضافة الانعام ولیس 
في ذلك ' واحد منهما ألبتة» فلا يجوز الإضافة إليه. وهو كما قلنا: إن الله في التحقيق وان 
كا وب كل ف ع رزلة کل E‏ کل شم وک شیم بل تال دنت ی راخ 
و الشبائث والشیطان ونحو ذلك من الأشياء الى لا تذکر آلفسها الا عل الاستخفاف ۲ بهاه 
فاضافتها [إلى] الواحد يخرج على ذلك '» وان كانت في أنها خلوقة کفیرها" ما يضاف إلى 
الله» فمثله الذي نحن فيه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ لعل المقصود به قوله تعالى: یا أمها الذين آمنوا إنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون4 [المائدة 9/۰ 


۳ م: ما. 3 م: ولا. 

© كم قبیح. 5 م: لا آقول. 

۷ أي من أي طریق كان. ۸ لكم:ولاشر. 
٩‏ أي فیا كانت لفظة الخلق. ۰ أي من الله . 

۱ أي في مسألة القدر. ۲ م:الاستحقاق. 
۳ أي على الاستخفاف. 4 لك م: کفرها. 


۲ 


وعل هذا یکره القول في الکفر والعاصی: إنها بقضاء الله وقدره وارادته لوجهین. أحدهما 
ما ذكر من القبح» أو هي لا تذکر إلا على الاستقباح والاستهانة والذي ذلك وصفه لا 
يضاف إلى الله تعالى على ما أخبرت» وإن كان في التحقيق من قول. ووجه آخر أنه يتكلم به على 
الاعتذار والاحتجاج ذلك الفهوم منه» وقد بيّتا أن لا عذر لهم في ذلك. ولا قوة إلا باه 


وکذلك عند الناس لا یقال: «یا خالق التبائث والأنجاس» ونحو ذلك وان كان هو نی 


الحقيقة ' لكل شىء خالقاء فمثله الذي / ذکرنا. وأصل ذلك أنه يضاف إلى الله تعالى كل ما 
كانت الإضافة إليه تخرج خرج التعظيم» أو خرج الشكرء أو مخرج ذكر نعمه أو أمره؛ وما 
خرج على غير ذلك لا يضاف اليه» وإن كان في الحقيقة خلقه. ولا قوة إلا بالله. 

وجملة ذلك أن الله يوصف بفعله» وهو خارج على معنى العدل أو الفضل في الحقيقة. 
وربا يضاف إليه ما ليس في الحقيقة فعله أو صفته؛ فان كان يقتضي معنى محمودا يجوز ذلك؛ 
لا نيل ذلك بإنعامه وإفضاله» وان لم يكن لم يُضّف» لا ليس ذلك في الحقيقة فعله فيوصف به؛ 
وهو من حيث فعله حكيم عدل» وذلك الشيء فيا عند الخلق بغير هذا الوصف. والله تعالى 
يجل ويتعالى عن غير هذين الوصفین. إذ في أفعاله صفة عدل وحكمة أو فضل وإحسان. ولا 
قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحمه الله :4 قالت القدرية فيا أضيف إلى الله الاضلال" والإزاغة ' وصرف 
القلوب فيا قال: لإصرف الله قلوبهم 6" ونحو ذلك: إن ذلك كان بالحنة والتخلية ' ونحو 
ذلك. وفي الخيرات بالأمر والتقوية ونحو ذلك. ولو كان بالذي قالوا يضاف إليه [لجاز أن 
يضاف إليه] الإخراج من النور إلى الظلمات كا أضيف إليه' الإخراج من الظلمات إلى النور" 
عندهم بالأمر والتقوية» إذ صارت علة الإضافة في الخير إليه الأمر والتقرية؛ و[كذلك] ذكر” 


۱ م: في الحقية.‎ ١ 

۲ قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم فيضل الله من يشاء ومبدي من يشاء وهو 
العزيز الحكيم [إبراهيم 4 .]4/١‏ 

۳ قال الله تعالى: «إفلم| زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا بدي القوم الفاسقين [الصفء ١١/ء].‏ 

> قال الله تعالی: «إوإذا ما آنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 
بأنهم قوم لا يفقهون [التوبت. ۱۲۷/۹]. 

ه أي جعلهم خاليًا عن العونة الإلهية وتقوية الله. 

5 م: إله. 

۷ لعله يشير إلى قوله تعالى: الله وی الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 [البقرة» ۲۶۷/۲]. 

۳ 
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الهداية» بل کل شىء" يقابل ما ذکر "؛ إذ الأمر والتقوية كلاهما' للمحنة" وفیهیا التخلیت 
فإذا استقام ذاء ولم يستقم الآخر بان أن في ذا معنی ليس في الآخر. مع ما زعمت القدرية 
أن الشرور لا تضاف إليه» لأنه هی [عنها ]» فقد نهى عن الضلال والغواية والزیغ فلم 
۵ أضيقت" الیه؟ وال / الوفق. 
1 وقالوا في الاضلال بالتسمية"» وذلك فاسد؛ لا وجد من غيره ولم يضف إليه» ولا لیس 
ي التسمية فضل حكمة يذكر في موضع الوصف بالغنى والسلطان كقوله تعالى: من یشا 
الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقیم [الأنعام» »]۳۹/١‏ وذلك في موضع القوة 
والسلطان. وبالله نستعين. 
والأصل في هذا كله عندنا أن الله إذ هو موصوف بفعله؛ ومعنى فعله خلقه كل شیء 
عل ما هو اول يه متفضلاً ی فعله آو عادلا؛ لا على وصف فعله عن هذین» و عن 
الأول" ؛ فصار بأي وجه أضيف إليه من طريقي ' فعله مما" له معنی خلق " . ولو ذکر ذا 
في الاضلال وما ذکر في الطبع ' وغيره لم يُحتمل شيء من تمويهات العتزلة؛ فکذلك [هنا]» 
إذ ذلك معنى فعله. والله الموفق. 
مسألة 
[في ذم القدرية أو العتزلة] *' 
(قال الشيخ رحمه الله:) أجمع أهل الكلام على ذم اسم القدرية» وتبرأ كل منهم عنه. 
وقد روى في ذلك عن رسول الله له ما يمكن [به] السبيل إلى معرفة من له حقيقة هذا 


١‏ ك م: وكل ذكر. 

۲ أي من ابر وهو الشر مثل الإضلال والإزاغة. 

۳ ك م:ها. ٤‏ ك م: المحنة. 
ه ك:لايضاف. > 4 أضيف. 
۷ أي إن علماء العتزلة قد أوّلوا نسبة الاضلال إلى الله بتسميته المرء ضالاً. 

۸ ك: وحقيقة. 

٩‏ أي ولا يخلو حقيقة فعله عن كونه متفضلا. 

٠‏ لك م: طريق. وطريقي فعل الله هما الفضل والعدل. 

١ك‏ م: محقق. ۲ م: خلقه. 


۳ لعله يشير إلى قوله: «فبی نقضهم میثاقهم و کفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبیاء بغیر حق وقوهم قلوبنا غلف بل 
طبع الله علیها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قلیلا )4 [النساء ۱50/4]. 


٤ 


الاسم وهو قوله: «القدرية مجوس هذه الامة». ومعلوم أنه آراد به ذم آهلها بمعنی شاركوا 
فيه الجوس فیا خالف به الجوس آهل الأدیان من القول. [ف]لا بد من تأمل ذلك لیظهر 
حقيقة أهل هذا الاسم. ولا قوة إلا بالله. 

وكان الأصل الذي ذم به المجوس ما خالفوا به أهل الأديان من أوجه. 

١-أحدهااً:‏ نهم قالوا : کان الله واحد! لا شريك له. ثم حدثت منه فكرة رديئة '» إما لما 
اصابته عینه؛ آو لا طن أن یکون له عدو" ینازمه. فإذًا إبليس حدّث من تلك الفكرة ة الرديئة ؟ : 
فخلق هو شر العام والله خبره. من غير أن كان لله قدرة على خلق شيء من / الشر والفساد 
ونحو ذلك» أو لابلیس" قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح» فقام العالم بیا. وبهذا كله 
خالفوا' أهل الأديان. ومعلوم أن هذا كله أوصاف ذم ونعوت شيّن. ثم للمعتزلة عن كل 
صفة من هذه الصفات نصیب. فلذلك لقّبوا باسم القدرية. ولا قوة إلا بالله. ووجه ذلك أن 
المعتزلة زعمت" أن الله تعالى كان ولا شيء غيره» ثم حدثت الإرادة من غير أن كان من الله 
بحدوثها إرادة» أو اختيار منه إليها” [أفيكون لهذا القول] معنى سوى أن كانت فكان بها جميع 
العالم؟ إذ من قولهم: إن العام فعل الله» وإنه كان باختيار» وإن الاختيار إرادة» كقوله: مإفعال 
لا يريد" . فسمت العتزلة تلك الحادثة إرادة» والمجوس فكرة؛ وهي واحدة» بينهما اختلاف 
في الاسم لا [في] الحقيقة''. ثم جعلت المجوس بها نص ف '' العالم'' والعتزلة كل العال» 
فیکونان في الخاصل تحت قول دی فوالعتزلة» زاندة. 

۲ - ثم العتزلة "۲ تجعل العالّم بالله وبالاجسام من غير أن كان ذلك" ' من الله: من 
الاجتماع والتفرق» والحركة والسكونء وجیع يع التولدات ما عن الخلق” "۰ مفصولا [کان] أو 


۱ ك: واحد. 

۲ ك م: ردیة. ۳ ك م: عدوا. 

> لكدم: الردية. ه أي من غير أن یکون لابلیس. 
5 كم+به. ۷ ك-(زعمت) صح ه. 


۸ أي من غير أن كان اختيار من الله متوجها إلى حدوث الإرادة. 

1 انظر: سورة هودء ٩۱۰۷/۱۱‏ وسورة البروج» ۰۱۰/۸۰ 

۰ ك: حقيقة. ١‏ م: یصف. 

۲ أي جعلت المجوس الفكرة الرديئة سبب نصف العالم» وهو ما حصل فيه من الشر. 
۳ أي والثاني من الأوجه التي ذم بها المجوس وشاركها فيها المعتزلة. 

4 أي ما كان للاجسام. ۰ أي الخلوق. 
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بائنًا'. وکذلك جميع العالم عند الجوس من الخير والشر. بل الجوس ینسبون كثير! من 
الجواهر إلى إبليس» [و]لا تقدر العتزلة على نسبة شيء من ذلك إلى الله في الحقيقة. والجوس 
يثبتون لإبليس القدرة على خلق الشر بالله ' وينفونها عن الله» وكذلك قول العتزلة في قدرة 
أفعال الخلق. ولا قوة إلا بالله. والمجوس لا تجعل ' لإبليس على شيء مما لله من العالم قدرت 
,ولا لله على شيء ما [هو]" لإبليس. وكذلك أمر المعتزلة» لكنهم جعلوا لجميع الأحياء ذلك؛ 
3 والجوس لابلیس خاصة. والجوس / لا تجعل لله إزادة ولا سلطانا فنا لیس فيه آمر» وکذلك 
العتزلة. والعنی الذي دعا الجوس إلى القول بائنین ما استقبحوا من إضافة خلق الشر 
وفساد الأشياء إلى الله» وکذلك العتزلة. ولو عرفوا [الربوبية] حق معرفة أنه في وضع كل 
شيء موضعه» وأنه المتعالى عن أن یکون فعله لنفع له أو لخير يكتسب [ه] لنفسه لعلموا 
أن الوصف بخلق الكل على ما عليه وصف القدرة والجلال» والقول به قول بتام اللك 

والكبرياء. ولا قوة إلا بالله. 

۳ -و[هنا] عبار آخری: ما ا یتعال بالاسم" من آهله" ما آنطق 
انح ی ی ی 
بت" آن لك صار هم ا لا من حیث [هو] مق للبشرفیه» ولکن بفضل اه یلم 

به أل اعد ' في الدين فیخذر خالطتهم . وهم في ذلك عَلمَان ظاهران . آحدهما نی کون؟" 


۱ أي جنيع التولدات التي تحصل عن الخلق» سواء كان بعضهم مفصولاً أي حاصلاً عن أصله وقريبا منه 


وبعضهم بائتّا وبعیدا عنه. 

۲ أي على ایصاله الشر إلى الله . ۳ ل: لا بجعل. 

4 كه + (للخلق) خ؛ م + للخلق؛ م ه: جاءت في الأصل على هامش النص مع الاشارة آنها من صلب 
النص. 

ه كم + الربوبية. 1 ماتبين. 

۷ ك: بالإسلام؛ ك ه: (بالاسم) خ؛ م ه: في الأصل الاسلام وصححت في الهامش بالاسم. ويتعالى بالاسم: 
أي يرتفع ويشتهر باسم «القدرية». 


۸ أي من المنسوبين إلى هذا الاسم الذموم وهو «القدرية». 

۹ أي ما أنطق الله ألسن الخلق بنسبة اسم القدرية إلى العتزلة حال كونهم عالمين ما في هذا الاسم من العاني 
والأفهام المغايرة لحقيقة الإسلام أو جاهلین. 

۰ م: ثبت. 

۱ : الذمة. وأهل الذمة يعني أهل العیب والعار. 

۲ ك م: لون. غير أن الناسخ قد اعتاد كثيرًا بعدم وضع إشارة الکاف. 


املق 


كل منهم على حسن خلقته وقبحها أن تظهر! في وجه كل منهم الصفرة امارد اللي E‏ 
الأبصار» إذا قوبل ذلك بوجوه الجوس لوجدوا سواء. والثاني تخلفهم" e‏ حانات ؟ 
المجوس وإنكار عامتهم دار الإسلام من أن تكون دارهم .ولا قوة إلا بالله. 

ولتحقيق هذا الاسم هم آیضا وجهان. [أحدهما] أن كل ذي دين ومذهب نسب إلى 
العنی الذي اذعاه لنفسه: بحق الاسلام واليهودية والنصرانية ونحو هذا . وکذلك العتزلت 
يرون در أفعالهم لأنفسهم وغيرهم يرون ذلك من . فمحال أن يشت تشتهر به من رآه لغيره؛ 
ورال من يد قف ' لنفسه . وبمثله جاء عن رسول الله عله في شرط الإيهان” و 
الایان بالقدر خبره ره من ال" ا الآخر هو الأمر العروف الذي ۸ َر 
معتزلیا سلم عما يزيل عنه اسم الایمان وتحلّى ' " بحلية الإسلام من ارتکاب الکباثر بالشهوات 
ما يبين استخفافهم بدين الله واختيارتهم الخروج منه بأدنى شهوة أعطوها لأنفسهم. فهم 
أحق من يُنسب إلى غير دين الله إذ هذا شأنهم في دينهم الذي هو عندهم دين الله. ولا قوة 
[آراء الکعبی في القدرية وبيان فسادها] 

ثم ذكر الكعبي أن من عادة العرب تلقیب من يلهج بشيء فیکثر ذكره في غير موضعه حتى 
يجاوز الحد فیه» ونسبة ذلك إليه؛ وهم ' يفعلون ذلك حتى قالوا في كل فاحشة وأمر ذميم: 
هذا قدر الله "' 

(قال الشيخ رحمه الله:) أخطأ في هذا القذر من الدعوى من أوجه. أحدها ما حكى عن 


۱ م: آن یظهر. 

١‏ الکلمة غير منقوطة في «ك». 

٣‏ م:عن؛مه: في الأصل على. 

3 في نسخة «ك» تصحيحات في الكلمة؛ ك ه: (تخلفهم عن جماعات لل) خ؛ م: جماعات؛ م ه: في الأصل 
جامات وصححت عل المامش. ولعل المراد بالحانوت هو دكان الخمّار أو الحل التجاري. 


6 أي من الله . 5 أي بالقدر. 

۷ ك: حقيقة. ۸ م -الیمان. 
۰ :یر ۱ ك م: والتحلی. 
١‏ أي أهل السنة. 


۱۳ فبناء على ما ذهب إليه الكعبي یفهّم أن حديث «القدرية جوس هذه الأمة» يشمل أهل السنة لا العتزلة. 
۶۰.۷ 


[ه ۱ظ] 


L1] 


العرب" . والثاني ما حكى عنهم هم لا يقولون ذلك" وإن کان یقوله فلا یقوله من بهم یعرف 
أسماء التّحل؛ نما يذكره العوام» فأما الخواص فهم لا يذكرون ذلك» بل يكرهون ذكر ذلك 
خشية أن يذكر على الاعتذار فیما لا عذر لهم. والعرب لو عملت الذي قال انیا عملت فيمن 
ظهر عل التلقیب" لا للتحقیق؛ ونحن فیبا حقه التحقیق لا عن رسول الله جاء ذلك فده" 
أهله. ولا قوة إلا بالله. وأيضًا إن الذم جاء من عند رسول الله» ولم يكن في ذلك الوقت من 


08 
یعرف بهذا الفعل» ولا كانت التّحلة التي أبدعت العرب ها الاسم» فلا يحتمل الاسم الذي 


قال طذ!. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل عنا سؤالاً دل على حيرته فقال: «سیبتم إليه بقولكم: لا قدر"" فأجاب بأن لا 
ينسب الشيء ء إلى النافي. (قال الشيخ رحمه الّه:) وما قاله صدقء وإنما ينسب إلى المدعي 
والثیت لنفسه» وهو حيث يقول : تخرج الأفعال على قدرة' 2 در [الغيد]أعليها"” : 

ثم قال: لو قيل: أثبتم ذلك بقولكم: «نحن نقدّر أعمالنا». قال: لا يجب لوجهين. . أحدهما 
أن الاسم منه مُقدّر. والثاني أنه لا قانع له في القول: إنه بقذر صلاته وثوبه وداره وأمر سفره؛ 
فیجب" أن يكونوا كلهم قدرية. 


ی aT‏ ما سوت 


له تال ذلك م لا يقال «قدری». تنبت أن ذلك بر ا ا 
يمن" " إليه '' . فان كان إلى أمر خاص فهو في الدين» ومن نسبه إلى نفسه فهو أحق به» وان 
ان يح قال لمر دور لام "أ صل SNN‏ اد 
على قدر' ' العبد. والعتزلة تزعم أنه على قدرهم يخرج. والله الموفق. 


۱ أي ما ذكر الكعبي آنفا بأن من عادة العرب... الخ. 


۲ أي ما ادّعاه الكعبي بان أهل السنة يقولون في كل فاحشة... الخ. 

۳ ك:(على التعليب) صح ه. >٤‏ كم: قدم. 
ه هذا قول أهل السنة على القدرية أو المعتزلة. 5 م:قدره. 
۷ ك م: الذي. ۸ لم: ها. 
۹ م: فيجيب. ۰ م: مقدر. 
۱ م: و. ۲ كم: فیما. 


۳ أي أو برجم إلى معنی موجود فیمن سمی به. 
4 م: لا فهم. لأنهم: أي لأن أهل السنة. 
۰ أي خروج أفعالهم وحصوفا. 5 م: على قد. 


۸ 





وما قال من العرب" فیجب أن یکون العتزلة لهم اسم الجبرية لكثرة ما يجري على لسانهم 
اسم الجبر. ولا قوة إلا بالله. مع ما نسب إلى الجوس ) وهم لا بكثرة القول منوا به» ولکن 
بحقيقة المذهب. ولا قوة إلا بالله. 

i EF ۰ 5 5 1 . 5 ۳ 35 

ثم سئل عن وجه تسمية الحشوية لهم قدرية» فزعم أن ذا من خطئهم نحو خطئهم 
في أكثر أمور الدين. مع ما انضمّوا إلى بني مروان» وذلك كان مذهبهم» ليفرحوا باضافتهم 
الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره. فساعدوهم على ذلك» وبرؤهم” عن الذنب" با" 
اقترفوا" في الحمل على الله. ورأوا ذلك شائعا لهم'» كفعل' ' معاوية بِعَمّار' '» إنه ' ' قتل 
[وقال: «قتله] على حيث جاء به"" ۰ وقولهم: الذي تولّى کبره"" علي "'. وعظم قول 
المعتزلة فيهم حيث أخرجوهم'' عن شرائط الإمامة حتى قبلوا منهم"" هذا الاسم" 
وأطنب ف هذا [ب]الذي أكثره كذب. 

(قال الفقيه:) آما نسبة التسمية" " إلى الحشوية / فإنا هو تمويبهم ليوا أن الذي ساهم [:دضا 
بهذا هم وإنم| هذه النسبة ' متوارثة في الأمة بأسرهاء في خبر عن النبي عليه السلام: «صنفان 


١‏ أي إن من عادتهم تلقيب من يكثر ذكر الشيء به. 

۲ يعني لفظ القدرية» وهو في حديث «القدرية مجوس هذه الأمة». 

۳ أي يتسائل الكعبي هنا في العبارة على غرار «فإن قیل» أو «فإن مثثل». 
3 يعني بهم أهل السنة. 


o‏ ك م: وبرژوهم. 5 ك م: عن الذم. 

۷ م: ما. ۸ ك:افترقوا. 

9 أي مع أنه رأي الحشوية ظلم رجال بني مروان وإضافة هذه الأفعال إلى الله شائعًا فیهم. 
٠‏ كم: لفعل. 

۱ م: مع ما. م: رأته. 


۱۳ راجم حول الحوار الذي دار بين معاوية وبين عمرو بن العاص بعد قتل عمّار: الطبقات الکبری لابن سعد 
۲۳ وسير أعلام النبلاء للذهبي» ۰4۲۱/۱ 

15 م: كبيرة. 

۰ يقول الله تعالى في آيات الإفك: «إإن الذين جاؤوا بالإفك ععصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى کیره منهم له عذاب عظيم# [النور» 4 .]١1/1‏ 


5 أي أخرجوا بني مروان. ۷ أي من الحشوية (أهل السنة). 
۸ أى إن علاء المعتزلة قبلوا تسمية الحشوية هم باسم القدرية. 

وا کا ۳3 كسم 
۱۹ كم السوال. ۲۰ م التسمية. 


من أمتي لا تناشم شفاعتي: القدرية والمرجئة» » وفسرت القدرية بنفیهم القدر عن" الله. 
والأصل في هذا أن المرجئة هي التي أرجت" حقيقة ابعال ا خلق إل را ي ي 
نفت عن الله تدببرها: وجعلت کل الد فیها للخلق» حتی مقت العالم وة تم" عل تدبیر 
اخلق» هم أو وأيتا وي قا یره من البعث وأعل بل واتار ليس ل في ذلك إلا 
الإخبار . وکذا لا يَتَحَقَّق " له في العالم آفعال سوی کونه بعد أن لم یکن. 

E Eya N ga A 
أمة وسطا ) [البقرة, 6 ]ء الكيية > وقول رسول الله عله : «خير الأمور أوسا طها»”.‎ 
وت '' إلى الحشوية الخطأًء ولا أحد سلم عنه . والذي قاله انا قال قوم منهم. وأما العتزلة‎ 
فهم شارکوا اللحدة في إنشاء العام وإخراجه من العدم إلى الوجود. وما ذکر من السبب؛‎ 
وروی عن بني مروان» وحکی عن الذين بَرأوا' ' الذنبین وحلوا ذلك على ما ذکر في إيجاب‎ 
القدر للعباد كذب كله. فنعوذ بالله من الحيرة في الدين الحاملة على قذف المسلمين.‎ 
[تابع مسألة ذم المعتزلة]‎ 

تراجت الابوية فق تقد ر الفمل ياي من كاب ا » منها قوله: فخذها 
E‏ . وقال أهل التأويل: فاعمل بها بجد واجتهاد؛ فكأنهم رأوا القوة ههنا الأسباب. 


۱ ورد الحديث في فيض القدير للمناوي (۲۰۸/4) باللفظ الاي: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم 
القيامة: المرجئة والقدرية». وكذلك ورد الحديث هذا باللفظ الآتي في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة: 
«صنفان من آمتي ليس لما في الاسلام نصیب: المرجئة والقدریة». فقال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن 
صحيح». انظر: سنن الترمذي» القدر ١١؛‏ وسنن ابن ماجة المقدمة 8. 


۲ ك م: على. 

۳ آرجت: من رجا يرجوء لغة في أرجأت؛ أي التأخیر والتأجیل. وعند الماتريدي هم الجبرية. 

٤‏ م: معنی . ° م: وبم. 

5 م: الاختبار. ۷ د: لا تحقق؛ م: لا جقق. ۸ م-الآية. 


4 ورد الحديث هذا في کشف الخفاء للعجلوني (۳۹۱/۱) كالآتي: «خير الأمور أوسطها ‏ وني لفظ آوساطها»؛ 
قال ابن الغرس ضعیف. انتهى. وقال في المقاصد: رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد لكن بسند فيه 
مجهول عن على مرفوعا» وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعًا «خير الأعمال آوسطها» في حديث أوله 
«دوموا على الفرائض». ۱ 

۰ أي ونسب الكعبي . ۱ ك:بروا. 

۲ يقول الله تعالى: «إوكتبنا له في الألواح من کل شيء موعظة وتفصیلاً لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك 
يأخذوا بأحسنها سأریکم دار الفاسقین؟» [الاعراف» ۱40/۷]. 


AD 


لکن الظاهر من ذلك قولنا: خذها بقوة» أي وقت الأخذء لأنها إذا م تكن في وقت الأخذ 
یکون الاغذ بلا قوة؛ فثبت به الد نذهب . کمن یقول لأر خذه بيديك وانظر الیه 
ببصرك» فهو على الالتقاء ؛ وعل / ذلك قوله لوسی: #فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا 
بأحسنها » [الاعراف 6/۷ ۱]. 

واحتجوا أيضا بقول الجتّي: «إوإتي عليه لقوي أمين) » وقول الرأة: إإن خير من 
استأجرت القوي الأمين 4 [القصص» ۲۰/۲۸]. 

(قال الشیخ رحه الله:) والحرفان” ما ليس شم التعلق به» لا كانت قوة موسی التي 
علمت بها انا علمت[ها] وقت النزح » وهي لا تبقی إلى ذلك الوقت؛ وكذلك قوة اي على 
ما امتحن نفسه فيا سبق. والله الوفق. والثاني' على إرادة وقت الاستعمال بالعادة الجارية 
بالحدوث في کل وقت لا شاء. ولا قوة إلا بالله. 

وقد احتجوا با في القرآن من ذکر الاستطاعة وقد بیتّا ذلك الوجه. ولا قوة إلا بالله. 


ثم الجبرية العروفة عندنا هم الذین تلقبوا" بالجبر» وأحالوا القدرة-عل ما في الفعل جحل 


الله كاذبًا” ‏ وأرجوا' جمیم الأفعال إلى الله» وم يثبتوا للعباد في التحقیق فعلاً. 

قيل: [هل] يقول لهم الله: لِم فعلتم ذا ولم لا فعلتم ذاء أو يقول' ' : افعلوا ذا ولا تفعلوا 
ذا ني التحقیق؛ بل إن آمر أو نبی فانا يأمر في التحقيق نفسته وينهى نفسه؟ ثم هو يرتكب المنهي 
في التحقيق» ويأمر ويطيع هو في الحقيقة» ثم يعاقب غيره فيعذبه ويثيبه ' '» ونسميه '' مع هذا 
حکیما رحميًا. جل [عن ذلك] من صفته الرحمة والحكمة. وعلى ذلك يجب" ' أن لا جدوا الألم 


١‏ م:یذهب. ۲ أي المواجهة. 
۳ يقول الله تعالى: «قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنّي عليه لقويّ أمين» 
[النمل ۳۹/۲۷]. 


4 أي قول المرأة والجني. 

ه أي وقت استقاء موسی عليه السلام من ماء البثر. فهذا الکلام يشير إلى قوله تعالی: ولا ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبکا قالتا لا نسقی حتی 
يُصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقی لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لیا آنزلت إلي من خير فقبر 4 
[التصص. ۲-۲۳/۲۸]. 


3 أي والتوجیه الثاني للآيتين على إرادة... الخ. ۷ م: یلقبوا. 

۸ أي في تحقق الفعل بيد الإنسان واختياره وكونه مأمورًا ببعض الأفعال ومنهيًا عن بعضها كا سيأتي فيا بعد. 
۹ م: وأرجعوا؛ م ه: في الأصل وأرجوا. ۰ كم: ونقول. 

۱ ل: ویثبته. ۲ ك م: ویسمیه. ۳ ل: ۳ 


1١ 


1v} 


في الحقيقة واللذة» وتکون حقيقتهم| ' راجعة إل انه جل الله عن ذلك وتعال. بل" يبطل معنی 
الرسل والكتب ليا هي في التحصیل تصير بر" إلى الله بالأمر والنهي والوعد والوعيدء لا منه إلى 
غيره . ثم يطل حكمة خلق الق ويحصل على العبث [بآأن كان العلم يبلغ معرفه . ومن 
يكون خروج فعله على كفران وجحود المنن» والكذب في الإخبار» والسفه في الأفعال فهو 


7 حقيق أن يكون شيطانًا رجيماء/ فهو كذلك لا ريب فيه. وهو شبيه بقولهم : كان الله غير 


b1] 


عام ولا قادر» ثم صار كذلك؛ فلعل تدبيره الأفعال التي كانت فیما نسب إلى الخلق [قد وجد] 
في ذلك الوقت' » جل الله وتعالى عن ذلك. 

ثم تسب القدرية - وهم الذين تلقبوا" بالاعتزال - الجبر” لیناه على تبرتينا عن ذلك 
عقدا وقولاًء لكن کذیهم في هذا نحو كذبهم علينا في اسم القدرية. ثم نذكر أحقّنا بذلك في 
مقابلة الذهبین ليعلموا جرأة المعتزلة وعظيم سفههم كا ينا في القدرية. وادّعوا علينا اسم 
الجبر بإنكارنا کون قدرة الفعل قبل وقته. ثم هم حققوا الفعل في وقت لا قدرة فيه؛ وتحقيق 
الفعل في وقت الوصف بلا قدرة أقرب إلى معنى ابر من تحقيقها مع الفعل لمن عقل الجبر 
والاختيار. وها برضي ذلك أن الفعل غير متوهم يخال الجر ومترهم رود وراك 
ارتفاع العجز؛ فكان توهمه مع الارتفاع أرفع وأبلغ من توهمه مع الوجود, إذ هو" سيب النع. 
. فكذلك القدرة التي هي سبب الفعل في الحقيقة. ويؤيد ذلك فساد الدرك بالبصر مع ذهابه 
با تقدم من البصر» وكذا السمع وعمل كل الحواس. فكذلك' ' كان فساد فعل الاختيار مع 
العجزء وفقد القدرة أوضح منه مع الوجود' '. ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخرء أن قول المعتزلة: «إن الإرادة هي اختيار الفعل وانا تكون متقدمة على 
الفعل»؛ وليست بموجودة' '» وأنه وجد في وقت الوجود بلا إرادة منه ولا اختيار؛ وحق 
اختیار الأول عنه زائل إذ يجوز ورود الاضطرار في الوقت الثاني» ومحال وروده في الوقت 


الذي فيه الاختيار» والاختیار قائم؛ ثبت أن فعله في التحصیل ليس / باختيار» وأنه اضطرار؛ 
١‏ م: حقيقتها. 

۲ ك ه: (ثم) خ؛م: ثم؛مه: ني الأصل بل وصححت على امامش. 

۳ ك: يصير. 

3 أي إن العلم الإلمي الأزلي يقف على كل شيء وماهيته قبل وجوده في العالم» لذلك لا يُحتاج إلى الابتلاء. 
ه أي شبيه بقول المعتزلة. 5 أي وقت كونه عالًا قادرًا. 

۷ م:یلقبوا ۸ من:الخير. ٩‏ أي العجز. 

۰ م: فلذلك. ۱ أي مع ادعاء وجود الفعل. 


۲ أي وقت الفعل لأنبا عرض» والعرض لا یبقی وقتين. 


1۲ 


وعلامة الجبر هذا. وبهذا الفعل یوجبون العداوة والولاية' والخلود في الجنة والنار» الواقع 
وقت وقوعه بلا اختیار ولا قدرة ولا آمر آیضا ولا نبي. فمن تأمل ذلك وجده عند التحقیق 
قول الجبرية في التصریح لکن هولاء " جبرية كاذبة» وأولئك جبرية صادقة. ثم من قوغم: 


إن من آراد الفعل لأقرب الأوقات إليه یقع ذلك الفعل [له] وإن کرهه وآراد صرفه ویقع . 


له به العداوة والولاية» وان صار بحیث لا یمکنه الصرف قبل وقوعه أو معه. ثم یکون ذلك 
. الوقت ليس بوقت محال لفوت ذلك الفعل» إذ قد يجوز عندهم فوته بالمنع والقهر . ثبت با 
ذكرتٌ وقوعه بالجبر في التحقيق. وأيضًا على قولهم في كثرة جرى اسم القدر ' في غير موضعه 
على ألسنتهم يسمون به» فهو كذلك عندهم» مع قوهم بنسبة" الجبر إلى غيرهم. وبالله المعونة 
والعصمة. 

ثم سمّت العتزلة الحسينية' مجبرة بما قالت الحسينية: للعبد قدرة ما هو فيه من الفعل» 
وليست له قدرة ضده وقت الفعل وقبل ذلك الوقت. [ف]الاختلاف بينهم وبين المعتزلة نا 
هو في الاسم خاصة لأن الحسينية تقول: «هو [قادر] على ماهو فيه» فعند الله لطف لم يعطه»» 
والمعتزلة يقولون: «لم يبق عند الله شيء فيه صلاحه إلا وقد أعطي». فقد اتفقا على قدر ما 
أعطاه؛ ولا قوة له وقت الفعل عند المعتزلة» وعند الحسينية له قدرة ما هو فیه وله اختيار 
ماهو فيه. فكان الذي معه من القدرة والاختيار أكثر من الذي عند المعتزلة. فكيف سمتهم 
المعتزلة مجبرة لولا قلة الحياء' ؟ ولا قوة إلا بالله. والأصل عند الحسين أنه عند الفعل مضيّع” 
أحد القدرتين ولا عذر له في التضبيع؛ وعند/ المعتزلة لا قدرة له لا بالتضبيع ولا غیره. فأي 
الوصفين أشبه بالجير لو كان ثمة إنصاف؟ 

ثم الذي يحقق أن المعتزلة هي المجبرة قولهم: للعبد الفعل شاء العبد أو أبَى. ومن زالت 
عنه المشيئة في فعل فهوساء أو جاهل أو عاجز لا يخلو عن ذلك. مع ما قد جعلوا للعبد أن يريد 
في سلطان الله ما لا يريده» ويشاء في ملكه ما لا یشاؤه» وهو يشاء خلافه ويريد غيره» وذلك 


۱ أي عداوة العبد لله تعالى أو ولايته. 

۲ م: هو لا. والراد مبؤلاء هم المعتزلة. ۳ أي من قبل غير فاعله. 

> م: القدرية. ه كم: بنسبتکم. 

> هم أصحاب الحسين بن محمد النجار؛ لذلك ورد ذکرهم في كثير من الصادر باسم النجارية منسويًا إلى مؤسس 
المذهب. فقد وافقوا المعتزلة في نفي الصفات. والصفاتية في خلق الأعمالء إذ قالوا: إن البارئ تعالى يكل مكان 
ذانًا ووجوداء لا بمعنى العلم والقدرة؛ كا أن العلم عندهم عبارة عن التصدیق. انظر: الفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» ۰ -۱۹۸؛ والملل والنحل للشهرستاني ۹۰-۸) واعتقادات الرازي» ۰۱۸ 

۷ كم: الحيا. 


[1Y] 


[14 وا 


علامة القسر والجبر. فعابت" الجبرية في جبر العبد بها رأوا لله لك والجلال؛ ثم قالت بجبر 
وك هون جهو يدن کم . ولا قوة إلا بالله. 
ثم نذكر طرفًا ما عابت العتزلة حسيئًا في النطق ووافقته في التحصیل. الان 

acu‏ له التوفيق والعصمة. ووافقته 
العتزلة على أنه ليس بمعصوم ولا موفق» بل هو خذول متروك على رأيه» وذلك معنى قدرة 
الكفر عند الحسين. فاتفقا على العنی الذي اختلفا في اسمه. فحق المسألة بينهم في جعل 
التوفيق والعصمة قوة الایمان والترك والخذلان قوة الكفرء لا [في] إفراد التكلم في القدرة 
والاغضاء عن حقيقة ما يجب القول به. وبالله التونيق. 

وقال الحسين ': «معنى الإرادة في الله سبحانه أنه لم يغلّب ول يُقهر». وقد أعطت العتزلة 
هذا المعنى في جمیع أفعال الخلق: إنه ' لم يُعْلّبٍ ول يُقهر. فتبطل المسألة في الارادة ؛ إنما بقيت في 
تأويل الارادة لاغير. مع ما كان من قول الحسين : «إن أفعال العباد خلوقة» فأراد ' خالقها كونها 
على ما خلقها». ومذهب المعتزلة أنها ليست بمخلوقة لله » فتكون المسألة في خلق الأفعال / لا في 
الإرادة . وقال الكعبي: الإرادة معناها' أنه ختار غير مغلوب. فمثله في كل شيء يلزمه. 

اجه لست حت بت لله إلى العالم سوى أن كان وم يكن عالم .ثم كان عالم» فصار 

بذلك العنی خالقًا له» مريدا على الوجه الذي ذكر. EE‏ ال : إنه إذ كان 
ولا هذه الأفعال» ثم كانت هذه» وكانت بارادته التي تأويلها ما وصفه» وکان" لاان 
كان وم تكن هي . ولا قوة إلا بالله. 

عل أن السین " عله فى الأول مریدا لکون الخلق عل ما کان» وکذلك لکون کل 
خلوق على ما كان پارادته. والعتزلة تنفي معنی الإرادة» لا تجعل غير أن كان ول يكن الخلق 
ثم کان؛ فحق ذلك ' فيه آوجب. ولا قوة إلا بالله. 

وقالت العتزلة: الوعید يأخذ من أخرجه فعله عن الإيهان» وكذلك قال الحسين ' ' وجیع 
أهل الإرجاء: أن كان من استحق بفعله زوال اسم الاییان فهو كله في النار أبدًا. ولا قوة إلا 
بالله . والاختلاف بين هؤلاء فیما به يخرج من الایمان لا في حق الوعيد» فالاحتجاج بآي الوعيد 


في المسألة خطأ. 

۱ غير منقوطة في نسخة «ك1. ۲ كم: حسين. ۳ كم: حسين. 
4 أي العبد. ه أي فيبطل نقاش مسألة الإرادة. 

5 م: فاراد. ۷ ك: معناه. ۸ كم:عالما. 
٩‏ كم: حسین. ۰ ك: وبان؛ م: وبأن. 

۱ كم: حسيئًا. ۲ أي الجبر. ۳ لك م: حسین 
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1 الات الران ] 
[مسائل الكبيرة ومرتكبها] 


مسألة 
[نی محل الذنوب وتسمية مقترفیها] ' 


(قال أبو منصور رحمه الله :) تكلم الناس في محل الذنوب وتسمية مقترفیها. 

۱ - فجمع بينها قوم في الاخراج من الایمان» بقوله: إومن يعص الله ورسوله 4" 
الآية '» وقوله: «إوماكان لومن ولا مؤمنة6 . والذنوب كلها في حقیق اسم العصیان واحدء 
فعل ذلك في تحقيق اسم الضلل وإيجاب الخلود [في النار واحد]" . وقوه تعالى: إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه 4" يخرج على وجهين. أحدهما أن يُكفّر بالتوبة» لقوله: ويَحَلَّدْ فيه مها 
امن كاف 6 الایت توفرله AEE‏ تویوا بل اه توية تمصو فسن O‏ 
ربكم أن یکفر عنکم سيئاتكم 4 [التحرم» ۸/5 ]» وغير ذلك من الآيات. والثاني أن تکون" 
الصخائر منها التي تقع على السهو والغفلة» فهي الغفورة با قال تعالى: «إلا يؤاخذكم الله 


١‏ م: [ني مقترفي الذنوب وهل يخرجون بذنومهم من الایمان]. 

۲ يقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله نارًا خالدا فيها وله عذاب مهين» 
[النسای 4/4 .]١‏ 

۳ م-الاية. 

٤‏ يقول الله تعال: «وما كان لمؤمن ولا مزمنة إذا قضی الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم ومن 
یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیا 4 [الاحزاب» ۳ 

ه م:[في النار]. 

5 يقول الله تعالی: ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلاً كريمًا) [النساء ۳۱/۶]. 

۷ يقول الله تعالى: إوالذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا یزنون ومن 
يفعل ذلك يلق أثامًا يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا» [الفرقان ۷۰-7۸/۲۵]. 

۸ م-الاية. 

٩‏ ك:أنيكون. 


۶۰:۱۵ 


باللغو في آیمانکم 4 [البقرة» ۲ المائدةق» اك : #وليس عليكم جناح فيا أخطأتم 
به [الأحزاب» 0/۳۳]) وما بدا نیم انق الق خی ۱ 

أ ثم حقق قوم منهم له اسم الكفر بوجهين. آحدهما بقوله: لا يصلاها إلا الأشقى 
الذي كذب وتولى4 [اللیل» ۱5-۱۰/۹۲] وقال: «إوهل نجازى إلا الكفور» [سبأء ؛ ۱۷/۳]» 
وقال: #من يعمل سوءًا یُجز به )4 [النساءء ۱۲۳/4] وقال: «وومن جاء بالسيئة فلا يُجرَى الا 
* مثلّها 4 4 وقال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره [الزلزال» ۸/۹۹ ]؛ فأثبت الجزاء فيها صغر 
منهء وأخبر أنه لا يجازي إلا الكفور ولا يصلاها" إلا من ذكر. مع ما قال الله تعالی: إن الذين 
يؤذون الله ورسوله 46" الاية" » وکل عاص فهو يؤذى رسول الله . ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن عقد یمان كل مؤمن أن لا يعصى الله فا أمره ون ؛ فمن عصاه لم يف به. 
مع ما كان اعتقاده موقوقّا على ما يظهر بالابتلاء” بقوله 1 E‏ 
أن يقولوا آمنا#" ' الآية' '» وقال: إوليعلمن النافتین ۳6 في موضع آخر. فثبت بذلك 


١‏ لعله يشير إلى ما روى عن رسول الله عله حيث قال: «إن الله تجاوز (وفي رواية: إن الله وضع) عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (سنن ابن ماج الطلاق ۱5 . انظر كذلك: مفتاح كنوز السنة لفنسنك» 
۲ 

' ۲ يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر آمثاها ومن جاء بالسيتة فلا يُجرّى إلا مثلها وهم لا يُظلّمونَ» 
[الأنعام ۱۰/5 ۱]. 

۳ كم: ولا یصلیها. 

: يقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابّا مهيئًا» 
[الأحزابء 9 /لاه]. 

ه م-الآية. 

5 لعله يشير إلى جملة من الآيات الكريمة» نحو قوله تعالى: #أفمن يعلم آنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو 

أعمى نا يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الیثاق» [الرعد» ۲۰-۱۹/۱۳]. انظر في 

ذلك: المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «عهد». 

كم + كان. 

۸ لعله يشير إلى عهد الیثاق الذي وقع بين الاله وبين البشر؛ فهو الذي بيّنه الله تعالى في سورة الأعراف 
(۱۷۳-۱۷۲/۷) أي آية الیثاق. 

٩‏ م-ال. 

۰ يقول الله تعالی: «إألم. آحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین؟ [العنکبوت ۳-۱/۲۹]. 

۱ م-الآية. 

۲ يقول الله تعالی: #وليعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن النافقین 6 [العنکبوت» ۱۱/۲۹]. 


املف 


< 


استحقاق اسم الکفر با ظهر کذبه فيا آظهر من الاعتقاد. والنظر یوجب ذلك. بما هو بالذي 
[یفعل] خالف' فيه عن" الله» بحيب للشیطان" إلى ما دعاه ومطیع له فيا آمره؛ ومن ذلك 
وصفه ‏ فقد عبده» ومن عبد الشیطان فهو کافر . ولا قوة إلا بالله. 

ب-ومنهم من يسميه مشرکا لا کافرا؛ [لأنه] نما صار إلى ما صار بالفعل لا بالقول » وقد 
قال الله تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صا حا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) 
[الكهف» ۰]۱۱۰/۱۸ فجعل في العمل شرك ' » / وكذا تسمية أهل الشرك بیا أشركوا في العبادة 
غير الله؛ وذلك معنى قوله: وما یمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرکون؟ [یوسف» ۱۰/۱۲]» 
وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساءء ۰4۸/4 ][١١١‏ الآية "» وقد بينا أن ما يُغفر من 
الذنوب هي التي كانت على الخطأ أو الإكراه كا جاء به الکتاب" . ولا قوة إلا بالله. 

۲ ومنهم من قسم الذنوب قسمين» فجعل منها صغائر تغفر باجتناب الكبائر وبالعفو 
[و] با لجزاء» ونحو ذلك على اختلاف أقاويلهم؛ وكبائر اختلفوا فيها على القولين الأولين. 
فأما الصغائر فقوهم" [فيها] ‏ وهو قولنا ' أن لا يجوز إخراج صاحبها من الایمان. وفاسد 
مع الایمان الخلود في النار لما يوجب الخلف في الوعد بقوله: إفمن يعمل مثقال ذرة خي 
يره [الزلزال» 72/19]» وما جاءت به الآيات» [نحو] #إفمن يعمل من الصالحات وهو 
مومن 6 '» والوعد في ذلك. 

ثم" أ الذي يمنع اسم الکفر"" في الحقيقة والشرك أوجه. أحدها أمر الله نبيه أن یستغفر 


١‏ م: مخالفا. ۲ ك م: من. 

۳ ك م: الشيطان. 4 ك-(وصفه) صح ه. ه م: لا بالقوة. 
5 أي بين الله تعالى بأن المرء قد يكون مشركا بالعبادة لغير الله. 

۷ م-الاية. 

۸ 


لعله يشير إلى قوله تعالى: «إوليس علیکم جناح فيا أخطأتم به ولکن ما تعمّدت قلوبکم وکان الله غفورًا 

رحیما» [الاحزاب» ۱0/۲۳]» وقوله: «إمن كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن 

من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظیم 4 [التحل» .]١٠١5/15‏ 

4 م-وکباثر اختلفوا فيها على القولين الأولين. فأما الصغائر فقوم . 

۰ كم+في. 

۱ يقول الله تعالى: #فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون4 [الانییای ۹1/۲۱]. 

۲ فالفهوم من العبارة التي تليها أن المؤلف يبدؤ هنا إيضاح مذهبه حول الذنوب» وذلك بعد أن ذكر الآراء 
التعددة للعلاء فيها في العبارات السابقة. 

۳ أي المنسوب إلى الذنب مطلقًا. 


4 * التوحيد 1¥ 


[۱۷۰ر] 


له وللمومنین والومنات" . ثم لا يُحتمل الأمر به على إثبات کفر أو شرك بقوله: «ما كان 
للنبى والذین آمنوا أن یستغفروا للمشرکین 46 [التوبة» ۰]۱۱۳/۹ وبا آمره أن يستغفر للمؤمنين. 
وال [أن] يأمره بالاستغفار باسم الإيهان وهو عنهم زائل لأنه يوجب الکذب. ثم قد حذره 
الله عن الاستغفار لأهل الشرك با ذکرت» ولأهل التفاق بقوله: «سیقول لك الخلفون من 
الاعراب 6" الآية "» وقوله: إسواءٌ عليهم أستغفرت لهم" الآية". و [أيضا] نميه إياه عن 
َ الصلاة . فثبت أن أولئك الذين أمره" بالاستغفار [لهم] هم أهل الایمان في الحقيقة. ثم لا 
يُحتمل أن يؤمر بالاستغفار ولا ذنوب لهم أو كانت مغفورة لهم» لأن الاستغفار هو طلب 
[:٠ض]‏ المغفرة» وطلبها لمن قد غفر له کتان نعمة الغفران» وذلك/ كفران النعمة» بل حق ذلك 
الشكر والحمد. وما لا ذنب” ثمة فيخرج طلب الغفرة خرج كفران العصمة والسوال أن 
لايور ]3 تعذیب مثله فی حکمه جور كم لا حتمل آن يكون رسول ا اللات ' 
يستغفرون لمن أمروا به ثم لا يجابون. فنبت"' بهذا أن لا يزول اسم الایمان بکل " ذنب؛ 
وأن من الذنوب ما ليس بمغفورء يغفر بالتوبة عنه؛ إذ ليس في استغفار غير الذنب توبة. وی 
ذلك نقض على المعتزلة في إزالتهم اسم الإيهان بكل ذنب ليس بمغفور لصاحبه حتى یستخفر» 


٠‏ ۱ وهو يشير في ذلك إلى قوله تعالى: إفاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) 
[محمد» ۱۹/۶۷]. 

۲ يقول الله تعالی: #سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا آموالنا وأهلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما 
لیس في قلوبهم قل فمن يملك لکم من الله شیثا إن آراد بكم ضرا أو آراد بكم نفعًا بل كان الله با تعملون 
خبيرًا» [الفتح ۱۱/4۸]. 

۳ م-الاية. 

4 یقول الله تعالى: «إسواء علیهم أستغفرت لهم أم لم تستخفر لحم لن يغفر الله لهم إن الله لا يبدي القوم 
الفاسقين4 [المنافقون» 1/1۳]. 

ه م-الآية. 

7 لعله يشير إلى قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انبم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون [التوبة .]۸٤/٩‏ 

۷ ك م: آمرهم. ۸ كم + له. 

٩‏ م: لا مجوز. ۰ م: جود. 

۱ لعله يشير إلى قوله تعالی: الذين يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویژمنون به ویستغفرون 
للذین آمنوا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» 
[المؤمن» ۷/4۰]. انظر کذلك: سورة الشوری» ۰/4۲. 

"ام فیشت. ۳ م لكل. 

4۸ 


ونقض على الخوارج با ذکرنا. والله اعلم. 

وأيضا إن الله تعالى قال في الذنوب التي لا يغفرها: «إسواء عليهم أستخفرت شم" 
الآآية' » وعلى ذلك قال: إوتوبوا إلى الله جیعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون 4 [الترر ۳۱/۲4]) 
وقال: «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا»' الآية ٠‏ فألزمهم التوبة مع إثبات 
الإيهان» وأخبر أنه بالتوبة یغفر ل هم. وفي ذلك وجهان. أحدهما على المعتزلة في إزالتهم اسم 
الایمان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا بالتوبة '» وفي ذلك إثباته» وعلى الخوارج بتسميتهم 
رة واهل الشرلةخوغال مع ذلك انم اود را و والله وي : 

ولو كان في شيء تسمية بالكفر فهو على مجاز اللغة من حيث ذلك صنيعهم ونحو 
ذلك؛ عل ما یقال للمرء «أصم وأعمی» ان لا یقف غل حقيقة ما بذلك بوصتل إل وذلك 
نحو قوله: من کفر بالله من بعد ایمانه الآية' "۰ فأثبت اسم الکفر فيا كان منه على 
الاکراه لفظًا لا تحقيقًا لا اطمأن قلبه بالإيهان. فثبت' ' آن قد يجوز تسمیته لنوازل مجازاء فمثله 
الأعمال. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا / إن الله تعالى قال: إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره" الآية ''» ثم معلوم أنه 
لا يرى الخير وجزاءه' ' مع الشرك ولاجزاء" ' شر في حال الكفر [ف]يرى ذلك بعد الإيهان» 


۱ يقول الله تعالى: #إسواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله هم إن الله لا مهدي القوم الفاسقين» 
[المنافقون» 71/1۳]. 

۲ م-الآية. 

۳ يقول الله تعالی: لیا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسی ربكم أن يكفر عنكم سيآتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الاهار ...€ [التحريمء ۸/17]. 

3 م الآية. 

ه ك + (يغفرلهم. وفي ذلك وجهان. أحدهما على المعتزلة في إزالتهم اسم الإيهان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا 
بالتوبة). غير أن العبارة الزائدة هذه مشطوبة في النسخة بخط مستقيم. 

5 ك:ولوكا. ۷ م-عل. 

۸ أي صنيع الكافرين. 

٩‏ یقول الله تعالى: من کفر بالله من بعد إيهانه إلا من أکره وقلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرًا 


فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم 4 [النحل» ۱۰۱/۱۲]. 


۰ م-الآية. ١ك:ثبت.‏ 
۲ يقول الله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره [الزلزال» ۸-۷/۹۹]. 
۳ م-الاية. ۶ م: وجزاه. ٠5‏ م: ولا جزاله]. 


۶۰:۱۹ 


[۱۷۱ر] 


27 


لقوله تعالى: إومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ) ' الآية » وقوله: إن" ينتهوا يُغفر لهم ما قد 
سلف [الأنفال» ۰]۳۸/۸ وقال: «إفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 6 . دل ما ذكرت من 
تحقيق حال [على آن] فيها جزاء الأمرين» وذلك لا يكون على قول المعتزلة في وقت الكبائر 
ولا في وقت الصغائر» وكذا في قول امخوارج. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الله تعالى قال: ان الله لا يغفر أن يشرك به الآية' » ومعلوم أن الشرك قد يغفر 
بالتوبة. فبطل به قول من يجعلها" لما قستم الکتاب» وبطل قول من يُبطل الغفرة في الكبائر بلا 
توبة» لأن الله جل ثناؤه جعل لنفسه مشيئة المغفرة» وذلك [قد وجد] فيا كان في الحكمة" 
لخدف نس جل لاف ذلك وبعال الخارع الذي در وي ] مرب ی 

ثم الذي ینقض قول الخوارج الذين یکفرون بالصفاثر ما بل به" الأنبياء والأولیاءی وما 
يكفر [به] يُسقط النبوة والولاية. ومن :ذلك وصف ایانه بالأنبياء فهو كافر بهم. فبلغ من 
تعظيمهم الذنوب إلى أن كفروا به» وهو أعظم الذنوب. وهذا حق من تعدى حدود الله في 
الحكم وغلا' ' في دين الله : أن يكون عطبه في ' ' أرجى ما يكون عنده من آسباب النجاة. ولا 
قوة إلا بالله . 

وعلى قول العتزلة في ذلك وصف الله الأنبياء بالدعاء له تضرعًا وخفية وطمعا وخوقًا"' 


' وبكاتهم عل ما كات منهم من الزلات وتضرعهم إلنه.حتى آجیبوا في دعائهم وأعطوا 


.]۱۱۰/4 يقول الله تعالی: ومن يعمل سوءًا أو یظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيما) [النساء‎ ١ 


۲ م-الآية. ۳ م:وإن. 

»> يقول الله تعالى: «إإلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالتا فاؤلئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا 
رحيمًا» [الفرقان» ۷۰/۲۰]. 

ه يقول الله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء 4۸/4]. 

۹ م الآية. 

ك م: من يجعله. أي یبطل قول من يجعل الذنوب تابعة لیا قتمته هذه الآية على قسمین؛ القسم الأول هو 

الشرك والکفر الحض. فذلك لا یغفر. والقسم الثاني هو ما دون الشرك وهذه الذنوب هي التي كانت 

على الخطأ والاکراه. 

۸ ك+ لكنه؛ م + لكن. 8 كمن:بها. 

۰ م2 : وعلا. ۱ من. 

۲ لعل المؤلف يشير إلى ما ورد في النص الامي من تلك الأوصاف حیث إن دعاء الأنبياء كان يجري في هذا 
الحور؛ فيقول الله تعالى: #... إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعین4 
[الانبیای .]۹۰/۲١‏ 


< 


۶۰۲۰ 


سوطم" . ولو م تكن" ذنوبهم بحیث احتمال التعذیب علیها في الحكمة» أو كان علیهم من" 
ذلك خوف التعذیب لكان في ذلك تعدی الحد والوصف بالجور” والتعدي منه" وذلك 
أعظم / من الزلات. فهذا ينفي قول العتزلة في إثبات الغفرة في الصغائر وإخراج فعل [۱ظ 
التعذیب عن الحكمة» وقول امخوارج بإزالة اسم الایمان عنه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم القول في جعل الصغائر كفرا أو شركاء أو التخليد في النار جزاء ها قول مهجور» 
با يُسقط معنى تسميته عفواً غفورا رحيماء إذ لا يسعه مأثم ولا زلة بلا توبة؛ ويوجب به 
المعاداة' بعد أن عرقّه عفواً غفورا كريمّاء وعادي لأجله من أزال عنه هذا الاسم إلى كل ما 
يوصف [به] كل قاس وكل لئيم؛ وبه يستحق الذي قال » إذ هذا أعظم الذنوب حيث [بدّل] 
صفات الرب. ثم بيا بلى به الأنبياء“» فيكفر بهم في تلك الأحوال؛ ومن كر بنبي في وقت 
فهو كافر لا ريب فيه. ثم بهذا وصف الرب با جور لما فيه إبطال الحسنات بزلة» والعدل '' 
هو الذي يجزي بالإحسان والإساءة' ' فيها أظهر عز وجل من كرمه؛ ثم [ب]التجهيل"' با 
یعرف من يَصلح للرسالة ويقوم بأداء الأمانة. ثم بها لا أحد [خال] عنه» فيكون في الذي ذكر 
تكليف ما لا يطاق؛ ثم ينقطع منه الخوف والرجاء ويحصل الأمر على الأمن والإياس» وقد 
شيد علیهیا پالضلال والكقر .ولاقوة إلا با 


۱ انظر في ذلك دعاء نوح» وإبراهيم» وآیوب» ویونس؛ وموسی علیهم السلام: سورة هود؛ 8۷-4۵/۱۱؛ 
وسورة إبراهيم» 4 4۱-۳۰/۱؛ وسورة الأنبیای ۸-۸۳/۲۱ ۸۸-۸۷؛ وسورة الشعرای ۸۳/۲۹-٩۸؛‏ 
وسورة القصص» ۰۱۱/۲۸ 

۲ ك: ولول يكن. ۳ ك:في. 4 م: باگود. 

أي وصف الله تعالى بالجور والتعدي. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

5 أي يوجب قائل هذا القول بسبب قوله هذا أن يكون الله خصمه. 

۷ أي الذي ادعاه من التخليد في النار. 

۸ 

۹ 


o 


أي يستحق القائل هنا التکفیی وذلك بسبب قوله بابتلاء الأنبياء ببعض الزلات. 


م: بالجود. ۰ أي القول الحق. 
١‏ أي كا يجزي الفعل الحسن بالخير» فأحيانًا رغم الفعل القبيح يجزي بالخير كرما منه. 
۲ أي وصف الرب بالجهل. 
۳ أي الله تعالى. ۶ م: عليها. 


5 كا قال الله تعالى: #... إنه لا ييأس من روح الله إلا القرم الکافرون4 [يوسف» ۸۷/۱۲]» وقال: «أفأمنوا 
مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون4 [الاعراف» ۹۹/۷]ء وقال: لإقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون [الحجرء .]55/١١‏ 


Ai 


[1۷1] 


ثم نذكر ما قيل في الكبائر» فإنها إذ صارت بحيث احتمال العفو فما دونها أولى؛ وبا للقول 
به فيها على الاختلاف أثر بيّن في الأمة» فصرف الكلام إليه أحق. وبالله التوفيق. 


ع 


مسالة 
[اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر ] 

ثم اختلفت الأمة في مرتكبي الکباثر من المسلمين؛ دفعته إليه ' الغلبة من شهوة أو غفلة أو 
شدة الغضب وامية و رجاء العفو والتوبة من غير استحلال منه ولا استخفاف بمن أمر 
ونبى. فمنهم من جعله کافرا؛ ومنهم من جعله مشركاء ومنهم من جعله غير مؤمن ولا كافر» 
ومنهم من يجعله منافقاء ومنهم من جعله / مؤمنًا على ما كان» عاصیا بها فعل فاسقا به من 
غير أن یطلق له اسم الفسق والفجور إلا مع من يعلم ما به سمي [ب ]ذلك ؛ ویری أن یکون 
لله تعذیبه بقدر ذنبه والعفو عنه با علم منه من الصدق له في العبودة وغیره من الحسنات. 
ومنهم من وقف في الوعید أنه آرید به الستحل * أو غیره» ورآه واجبّا. فتفریق من ذکرت 
بين الصخاثر والکباثر فيا يبت في الصغائر من مکان العفو أو إبقاء اسم الایمان آوجب 
صرف الوعيد إلى الكبائر؛ وما یثبت من ذكر جزاء الكفر والشرك ونحوه يوجب تحقيق 
اسم الشرك [على] قول“ قوم. والكفر على قول. وأيّد ذلك قوله: «إإنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف» »]87/١١‏ وقال: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون» [الحجرء .]51/1١١‏ مع ما كان صاحب الكبيرة حاکما بغير الذي أنزل الله 
وتارکا الحكم به وقد قال الله تعالى: «إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الکافرون4 
[المائدة» 4/5 4]. 

وبعد» فإنه' قد سمي بالأسیاء التي سمی الله بها الکفرة من الفسق والفجور والظلم 
لزمه أيضا اسم الکفر. مع ما قسم الله البشر الذين جری علیهم القلم فيا عليه آمرهم في 
الدنيا والآخرة» فقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن * [التغابن» »]۲/٦٤‏ 


۱ م: إليها؛ م ه: في الأصل إليه. وإليه» يعني إلى ارتکاب الكبائر. 


۲ لك م + منه. 

۳ أي فیمن یعلم ذنبه الذي بسببه يجوز أن یسمی بذلك» وهذا بإخبار النص الإلهي فيه کقوله تعالی: «إولا تأکلوا 
ما م يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق4 [الأنعام» ۰۱۲۱/۹ 55 .]١‏ 

3 م: المستحيل. 

ه م:وقول. 5 أي مرتكب الكبيرة. 


وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر » [الكهف» ۹/1۸ وقال: فمن يرد الله أن 
بهدیه 4 الآية '» وقال: «إيضل من يشاء 4 الاية » وقال: [أفمن كان مؤمئًا کمن كان فاسقًا لا 
يستوون 4 [السجدة» »]١18/77‏ ثم بين كفر المسمّى قاشفا ' : وقال في أمر الآخرة: یوم تبیض 


وجوه الآية '» وقال: «إفأما من أوتي كتابه بیمینه 6" الايق فجعلهم جميعًا قسمین" فلا . 


ثالث في التحقيق. مع ما بين أن النار أعدت للكافرين”. فإذا ثبت الوعيد لصاحب الكبيرة 
لزم" جعله كافرا. 

وبعد»/ فان الله تعالی وصف أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون" ‏ وقد 
لزم الایاس " على قول هؤلاء'' [لن] ۸ يلزمه"' اسم الكفر. على أن الاسیاء لا منافع لها 
ولا مضار بها على أهلهاء نا الضار والنافع في حقائق ما لها الأسیاء. فإذا لزم الخلود في 
النار بطلت فائدة الاسم إن كان مؤمنًا أو كافراء [ولكن] لا يمنع عنه اسم الكفر إذ عوقب 
بعقوبته. ولا قوة إلا بالله. 


۱ م الآية. يقول الله تعالى: «فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضِيَقًا حرجا كأن) يصّعّد في السیاء [الأنعام» .]٠٠١/١‏ 

۲ م - الآية. يقول الله تعالى: ولو شاء الله حعلکم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ودي من يشاء» 
[النحل» .]٩۳/۱۰‏ 

۳ لعل المؤلف آشار بذلك إلى قوله تعالی: إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما آرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذي کنتم به تكذبون) [السجدة ۲۰/۳۲]. 

> م الآية. یقول الله تعالى: یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب با کنتم تکفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فیها خالدون» 
[آل عمران ۱۰۷-۱۰/۳]. 

یقول الله تعال: «إفأما من أوتى کتابه بيمينه فیقول هآؤم اقرژا کتابیه إني ظننت أنى ملاق حسابیه فهو في 
عيشة راضية) [الحاقة» ۲۱-۱۹/۲۹]» ویقول تعالی: وما من أوتى کتابه بشماله فیقول يا ليتنى لم اوت کتابیه 
وم آدر ما حسابیه 4 [الحاقة» ۲1-۲۰/۹]. 

١‏ م - الایة. ۷ م: متسمین. 

۸ قال الله تعالى: فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا انار التي وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين) 
[البقرة» ۲4/۲]. انظر كذلك: سورة آل عمران» ,١71/7‏ 

9 م-لزم. 

٠‏ انظر: سورة يوسف» ۸۷/۱۲. ۱ م:ألايأس. 

۲ م: هو لا. أي على قول المعتزلة وأمثالهم. 

۳ ك م: لزمه. 


[۱۷۲ظ] 


وألزموا الوعيد با في الرفع حوق الكذب والله جل عن ذلك . وكل الذي ذکرت پزم 
المعتزلة في منعهم تسمية الكفر. على أن قولين من أقاويل منتحلي الإسلام' حصلا في حق 
ادا على عبث وإبطال ما جبل عليه البشر من جلالة قدر لین في قلويهم» و[ما] عظم الله 
دين الإسلام في العقول. فصيّر أحد فريقي الاسلام اسم الإيمان لكل خير» فقطع" فزع تبدل 
دين الإسلام' » وآزال جلالة قدره حيث أشركوا في اسمه كل شيء ما يُحتمل أن يكون له 
اسم الخير. فاشترك في هذا الحشوية والعتزلة اكاك یت موه وس 
الكائرة عل عن ج باي الكفر من العقريه و . فلم يحصل هم" ها مرجوا عن 
الس" [إلا] ما" كان فزعهم عن اسمه" لعظم؟" الوعید في ذلك؛ والا فالتسمية" اذا 
[تكن] لنفع يرجى أو لضرر يتقى» فكانت من المسمّين بها إباحة إن ساءت أو حسنت إذا لم 
تكن يجب بحسنها حسن أو [بقبحها] قبح . ولا قوة إلا باه . فدخل تسمية الشرك والكفر فيا 
مر بيانه. 

ومن حقق له"' اسم النفاق فلمخالفة ما أعطى بلسانه من الایمان وتعاهدٍ حدوده وحفظ 
حدود الله ما ظهر بأفعاله"'» وبذلك قال الله تعالی: #وليعلمنٌ الله کک ولخ 
ا منافقين ‏ [العنكبوت» ۰]۱۱/۲۹ وقال: #ألم. آحسب الناس أن يركوا“ ' الاية ۰ آخبر بأن 


١‏ يعني آلزمت العتزلة ومن نحا نحوهم الوعید والخلود في الناره لأنه إذا لم یتحقق ذلك یکون الله كاذبًا فا آخبر 
من تعذيب مرتكب الكبيرة» إذ قال الله تعالى: إومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيما# [النساءء ۹۳/4]. 

۲ لعل المراد با قول العتزلة والخوارج على ما يأتي فيا بعد. 


۳ ك م: يقطع. 

؛ لعل المؤلف يرى هنا أن استخفاف آوامر ونواهي الدين يژدي بالتالي إلى تحريف الاسلام كا كان قد وقع ذلك 
في الأديان السياوية الأخرى. 

3 أي للمعتزلة. 3 أي بالكفر. 

۷ كمنبا. ۸ كمع +للا. 

٩‏ كم: لعظیم. ۰ كم: التسمية. 

 ۱‏ :إذأم. ۲ أي لرتکب الکبيرة. 

۳ لك م: بأفعالهم. 


4 يقول الله تعالی: إألم. آحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمنٌ الله الذين صدقوا ولیعلمن الكاذبين4 [العنکبوت ۳-۱/۲۹]. 
۵ م-الاية. 


بیان" ما اعطته الالسن / من الصدق والکذب بالحنة. وکذا روی عن رسول الله يل اند زو 
قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق: من |ذا حدث کذب. واذا وعد آخلف. واذا اؤتمن 
شان فد که له دل كله عن مركن" اكيز ول قوة زا بان 

واحتجت العتزلة في الاسم" با سمي صاحب الكبيرة بأسماء خبيثة» والایمان من الأسماء . 
الطيبة لا یسمی بها' . مع ما جاء من الوعد باسم الإيهان» والوعد لا يحتمل اخصوص؛ ثم 
صاحب الكبيرة قد جاء" فيه الوعيد. فبطل أن يكون مزمنا ول یسم به كافرا بما لم يرد به 
التسمية» فشتي" بالذي' أجمع أنه له اسم وهو الفسق والفجور والظلم. ثم لهم في الوعيد 
أمران: عموم أخباره» والثاني قوله: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 4" الآية' '» بين ما لا 
يغفر ويغفر. مع ما كان الوعيد بالتخليد أعظم في المنع وأبلغ في الزجرء فهو أحق. على أن 
الوعيد إذا وجب لزم دخول النار» ولم يذكر فيهم الخروج. ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله:) نقول وبالله نستعين: أجمع هؤلاء على اختلافهم - 
[على] أن الوعيد ما لم يُشرك فيه المؤمنون "۰ بل هو في كل ذنب أخرج صاحبه عن الإيهان 
وأسقط عنه اسمه. والمرجئة توافقهم [على] أن كل ذنب يُخرج صاحبه عن الایمان فالوعيد 
له لازم. ثم إن المرجئة تخاف على المؤمنين فيا ارتكبوا من المأثم مع قيام الایمان بالعقوبق 
وأولئك لا يخافون عليهم؛ وكان احتجاجهم بعموم الآثار. فثبت بالذي ذكرت من قول 
الجملة أن المرجئة» وهي التي أرجأت الذنوب. أشد استعمالاً فا" على العموم من الذين 


١‏ كم:يبيان. 

۲ هذاالحديث ورد في الصحيحين بألفاظ مختلفة» وغالبًا باللفظ الاي: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث کذب. وإذا 
وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». انظر: صحيح البخاريء الإيهان 4 ۰۲ الجزية ۰۱۷ الشهادات ۰۲۸ الوصايا ۸ 
الأدب 59؛ وصحیح مسلم الایمان ۰۱۰۸-۱۰۲ 

۳ أي لصاحب هذا الرأي. 

م: من مرتكبي . ه أي في اسم الفاسق. 

5 كم : به. ولا يسمى اء أي بالاسیاء الخبيثة . 

۷ ك-(من الوعد باسم الایمان والوعد لا يحتمل الخصوص؛ ثم صاحب الكبيرة قد جاء) صح ه . 

۸ 


حم 


كم + به. ٩‏ كمن:الذي. 
۰ يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیثاتکم وندخلکم مُدخلاً كريمًا» [النساى ۳۱/4]. 
١م-الآية.‏ 
۲ م: هو لا. والمشار إليهم هم العتزلة والخوارج. 
۳ م: المؤمنين. ٤‏ أي الآثار. 


حقلت 


[۱۷۳ظ] 


صه 


ادعوا عمومهاء إذ هم عند التحصیل جعلوا الوعید في أحد فريقي يقي البشر» وهم الذین لیسوا 
بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الایمان والذي جرى به / من اللسان أن الایمان هو 
التصدیق؛ به نزمن» وبذلك جرت أحكام القرآن في الحلال والحرام» وما به قيام العبادات' 
والاشتراك في الجماعات» والاجتماع في مجالس الذكر والخيرات» على غير تناكر منهم. وفيه' 
القبول بحق الژمنین وكذا جميع ما جرى به الخطاب؛ لم يوجد معتزلي ولا خارجي ولا 
جره - مع ما فيهم أنواع المعاصي والسيئات التي بان لهم أنها كبائر أو ل ین هم حقيقتها- 
مجیز " في أمر الخطاب أن يكون [هو نفسه] غیر أحد له ما فيه . فثبت أن الایمان لم يزل عنه 
وآن الاسم قائم له . فیبطل بهذه الجملة ‏ التي من دفعها يُعلم أنه مکابر معاند - ما قالت 
الخوارج والعتزلة ولا توا[ 

وأيضا إن الله سبحانه أبقى له اسم لیان مع تحقيق ما عليه الوعيد في حکمه بقوله : 
یا أيها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون)" ا » فأوجب فيه المقت عنده مع اسم 
الامان بحرف العتاب الذي لا يحتمل النطق قبل مقارفة الذنب بقوله: لم تقولون» 
رلك برقي ی ری وال وز سای ی 


0 أ أثبت لهم اسم الایمان مع إلزا م اسم البغي لأحدهما في القتال» وألزم من حضر 


سد وا وان جلف ود" ' من الایان 


۱ م : العبارات. 

۲ _ كم: وفیهم. وفيه» يعني وني هذا الرأي. 

۳ م: بخبر. ٤‏ ك م: لا 

° أي لا يوجد معتزلي ولا آخر یرتضی أن یکون هو غير الذي له وصف المؤمن وحقه. 

٦‏ ك + فيه. وفي نسخة «م» لم يشر إليها الحقق. 

۷ م + [تعال]. 

يقول الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقّا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» 

[الصف» ۳-۲/۱]. 

٩‏ م-الآية. 

٠‏ يقول الله تعالی: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینهیا فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفئ إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين» 
شاف 14۹ 

۱ ك: مؤنة؛ م: موته. ۲ ك: خرج. 


> 


۰۲۹ 


لكان الحق في مثل ذلك غير الذي ذکر. وقال: فيا أا الذين آمنوا کتب علیکم القصاص 
في القتلى ) '. ومعلوم أنه لا يجب إلا بقتل العمد. فأثبت هم في ابتداء الآية اسم الإيهان» 
وأبقى بينها الأخوة» وأخبر أن #إذلك تخفيف من ربكم ورحمة4 [البقرة» ۰]۱۷۸/۲ وتبعد 


هذه الأوصاف فيمن أخرجهم الفعل من الایمان. وقال: #والذين آمنوا ولم بهاجروا ما لكم ` 


من ولايتهم من شيء 4. ثم قال: «إوإن استنصروکم/ في الدين4" الآية ٠‏ أثبت هم اسم 
الإيمان وجمع بينهم” في الدين على تخلفهم عن امجرة مع عظم ما فيه من الوعيد بقوله: 
#الذين توفاهم الملائكة ظالي آنفسهم» الآية' » وقال: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء) ' الآية"» وقال أيضا: «إلا تخونوا الله والرسول6" الآية' " فأثبت 
لهم اسم الإيهان مع قبح صنیعهم. ولا قوة إلا بالله. 

وایضا إن الله تغالى قال: یا أا الذين آمنوا توبوا إل الله توبة صر كا ل وقال: 
«إوتوبوا إلى الله جميعًا أا المؤمنون4 [النورء 4 ۰]۳۱/۲ آخبر أن علیهم ذنوبا تغفر بالتوبة ویکفر 
بها على إبقاء اسم الایمان وفي قول هولاء لا يجوز ذلك. فثبت أن القول [الحق] هو قول من 


١‏ یقول الله تعالى : «إيا أيها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص في القتلى الحر با لحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن 
عفي له من آخیه شيء فاتباع بالعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفیف من ربكم ور هة [البقرة» ۱۷۸/۲]. 

۲ یقول الله تعالى: «إوالذين آمنوا ولم بهاجروا ما لکم من ولایتهم من شيء حتی بهاجروا وان استنصروکم في 
الدین فعلیکم النصر إلا على قوم بینکم وبینهم میثاق؟4 [الانفال ۷۲/۸]. 

۳ م-الاية. 

3 أي جمع بين الذين هاجروا والذین ‏ بهاجروا. 

ه يقول الله تعالى: «ٍن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا# [النساء؛ 317/4]. 

5 م-الآية. 

7 يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالودة وقد كفروا با 
جاءكم من الق خرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادًا في سبلي وابتغاء 
مرضاتی تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل» 
[الممتحنةء .]١/5٠‏ 

۸ م-الاآية. 

9 يقول الله تعالى: «ؤيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) [الأنفال ۲۷/۸]. 

۰ م-_الآية. 

۱ يقول الله تعالى: ریا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» [التحرم» 6/77]. 


يفف 


Hi 


م یز عنهم اسم الایمان . ولا قوة إلا بالله. 
وت آخيره أن الله تعالى آوجب كثيرا من العبادات باسم الایمان 'ء وجعل علّم الیل 
والحزمة في كثير من ذلك اسم الإييان وزواله» ثم شارك [فيها] من أحدث أفعال الفسق مع 
الإيان" غيره . ثبت أن اسم الایمان غير زائل عنهم. ايع مانت عد واد فا هو ان 
اندر ها بكي ذا العقل عن ااب . ثم إجماع النقلة في إثبات الشفاعة " وتوارث الأمة في 
الصلاة على جميع من مات من أهل القبلة والاستغفار هم والترحم عليهم هو الدليل لمن أبت 
1 الأخبار الصّحاح ومخالفة أئمة افدی. . ولا قوة إلا بالله. 
ثم قول المعتزلة في تحقيق الإياس من روح الله مع نفيهم اسم الكفرء وقد قال الله تعالى: 
«إإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون4 [يوسف» »]807/١5‏ قول متناقض» إذ الله جمع 
بين الكفر والایاس؛ فمن أثبت أحدهما لزمه الآخر. فإذ ثبت عندنا وعندهم أنه ليس بكافر- 
إذ الكفر في العف تكذيب» وصاحب الكبيرة بالتصديق في حالة يرجو عفوه ويخاف عذابه؛ 
5-7 | ويعلم أن من أيأسه من / رحمة ربه ضال جاهل بالله ثبت أنه لیس بمکذب. وق احقبقة 
الكفر اسم للستر» وصاحبها" لار يستر شينًا من نعم ربه ولا ینکر حقه . فيبطل أن يكون كافرا؛ 
فمثله الایمان في العرف والسمع تصديق» ومعلوم أنه لم یکذب الله في شيء» ثبت انه مؤمن. 
لله للوفق. 
ثم الحق أن يقال: جميع الخوارج والعتزلة عند ارتكابهم الكبائر کفرة على توفم» 
ستویبن للخلود في الا یرهم من أصناف متحل اسلا » لأوجه مااي" 
را هل رو الله ول وصف اک ناکت من الآية» وبقوله: «إوالذين 
کفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحتي ‏ [النکبوت ۰]۲۳/۲۹ فلزم الفریقین اسم 


۱ لعل الفهوم من عبارة المؤلف هنا أنه لا يقصد بكلمة «العبادات» وظائفه الخصوصة من الصلاة والصیام» بل 
وظائفه العامة التي تتعلق بعبودیته. 

۲ ك م + فيها. 

۳ انظر: مفتاح كنوز السنة لفنسنك. مادة «الشفاعة». 

٤‏ ك:إذ. ه لك م: ازم. 

1 ك م: وصاحبه. وصاحبها: أي صاحب الكبيرة. 

۷ م لا؛ م ه: ني الأصل لا لأوجه. 


۸ أي المعترلة واخوارج. 4 م: على من رحمه. 
٠‏ أي قطع رحمته ونفيه. ويحتمل أن يكون مصحَّمًا من «منم. 
۱۱ م: ذكر. 


EYA 


الكفر والخلودٌ في النار. وأما الومنون بایات الله [فهم قد] وصفوه ه عفوا غقورا زیم 
محققين لذلك. فهم الذين' شم الرجاء» ولا يجوز شم الشهادة بواحد من الأمرین" فتول کل 
قولله] »كما قال الله تعالی: نوله ما تولى وصله جهنم ۳4 . ولا قوة إلا بالله. 


والثاني أنهم جميعًا ضيّقوا رحمة الله فجعلوها بحيث لا تسم" لذت 6 إة الذنوت التي . 


ليست" بكبائر لا يجوز معها التعذيب» فليس لرحمة الله فيا ليس له التعذيب ولا لعفوه فيم 
استغنى عنه حكمة . وجعلوا الغضب والسخط هو الذي يسع كل ذنب في الحكمة [و ]يجوز 
له التعذیب. فلا عفو إذا على قوم ولا رحمة؛ فحق هذا القول الحرمان. وأما من يصفه بسعة 
الرحمة وعظيم العفو فحق هم" المغفرة والعفو لأن كل كريم يوصف بهذا فهو أقبل' له من 
الوصف' ' با وصفته الخوارج والعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

والثالث قال الله تعالى: ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" '. ولا يجوز أن يكون الذي 
يه تخیر عدو ولا مروف الوضول إل جع / الطاغاههر القبام يحمي رار 
الحياة ' '» على قول الخوارج؛ فيصير " بحيث لا انتهاء عنه» وكذلك على قول المعتزلة . فثبت 
أن الانتهاء هو الذي یملکه كله في كل وقت» وهو التبرؤ* ' عن كل أنواع الكفر والمعاصي» 
والایمان بالله تعالى وبجميع ما یمن المرء به. ولا قوة إلا بالله. وهذا على قول المعتزلة» إذ 
جعلوا بين الكفر والایمان منزلة» والله تعالى وعد ما ذكر بالانتهاء عن الكفر؛ يلزم أن يكون 
صاحب الكبيرة مغفور؟ له وخاصة الکافر إذا كان مع الانتهاء من الكفر مرتكب الكبائر. 
فيجب بالذي ادعی ' من العموم في التخليد دفع العذاب والخفرة. والله الموفق. 

ثم نقول للمعتزلة: قولكم «لا یُسمّی صاحب الكبيرة باسم الزیمان ولا باسم الكفر»: 


۱ م -الذين. 

۲ أي اسم الکفر والخلود في النار. 

۳ يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبیل المؤمنين نوله ما تولي ونصله 
جهنم وساءت مصیرا؟ [النساء» ۱۱۰/4]. 


3 ك: لا يسع؛ م: لا تتسع. ° لك : بذنب. 

> ك:ليس. ۷ كم: بالحكمة. 

۸ م:له. ۹ م: أميل. 

۰ شم + له. 

۱ يقول الله تعالى: لوقل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف [الاتفال» ۳۸/۸]. 
۲ أي بعدم إمكانيات الحياة الدنيا. ۳ م: فتصیر . أي فيصر الأمر. 
۶ م: البرء. ۰ أي المعتزلي. 


۹ 


۱۱۷۰[ 


مد 


]1ظ[ 


هل ' لا تسمونه بها لایستحق واحدا من الاسمين أو له آحدهما ولا تعلمونه آنتم؟ فان قالوا 
بالأول فيقال هم : أو قد أتى هو بكل الإيمان او ببعضه" أو لم يأت بشيء» لذلك بطل اسمه؟ 
فان قال بالاول اعظم القول وم عنه اسم فعله وقد أتى به وجهل بربه حیث ل يحقق أن 
تحقق" ما له [من] اسمه" . ولو جاز ذا لجاز أن لا یکون أحد جاء بالصدق صادقا عند الله في 
الحقيقة"» وكذا كل" قائم وقاعد وذو حال لا يجوز عند الله کذلك. أو الله یعلمه كذلك؛ وعلى 
ذلك مضادات التي ذكرنا. وهذا آية جهلهم بالله. وإن قال بالثاني فقد شهد الله للذين آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض بأن قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض» کفارا حقا" أ» لزمهم التسمية 
بذلك» وهو رأي الخوارج. وان قالوا بالثالث' ' فهو أبعد» إذ الله تعالى سمى المؤمن ببعض 
كافراء فمن ليس معه شىء أحق بذلك. وأيد هذا الأصل وجهان. أحدهما ما ذكرت من 
قسمة"" اه البشر قسمين في آمر الدنیا/ والاخرة؛ فقسمة العتزلة عل ثلائة ا 
لحد الله» وحق مثله أن يقال له: «آلله أذن لکم أم على الله تفترون»" "۰ أو یقال: «أأنتم أعلم 
أم الله“ ' كما قيل لليهود. والثاني أن الله تعالی نفي الایمان في حكم تنزيله عن قوم على تحقيق 
الكفر إذ قال: «إوما أولئك بالومنین 4 ۰۲ ولم خطر ببال عاقل آنهم لعلهم ليسوا بكفار؛ بل 


ك م: ولا. ۲ م: پسمونه. 
۳ أي عند الله. 4 كم: بعضه. 
كلمن تحقق) صح ه ؛ م لن تحقق. 

5 أي ما سیاه الله من أنه مؤمن. 

۷ ك م-صادقا. ۸ كم + صادقًا. 
۹ م : وكذلك قائم. 


o 


۰ وهو قوله تعالى: 9إن الذين یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقًا» [النساء .]٠١٠-٠٠١/٤‏ 

۱ أي من لم يأت بشيء من موجبات الإيان. 

۲ ك م: قسم. ۳ ك م: تعدي. 

٤‏ نری الاتريدي هنا يجاور خصمه بأسلوب آية وردت في القرآن. فبالتالي يشتههم بهولاء الذين ورد علیهم 
الاعتراض في تلك الآية» وهي قوله تعالى: لإقل أرأيتم ما آنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالا 
قل الله أذن لکم أم على الله تفترون# [یونس» ۹۰ 

۵ ورد ذلك في قول الله تعالى: لإأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى قل أأنتم أعلم أم الله [البقرق ۱6۰/۲]. 

۲ يقول الله تعالى: إوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمنين4 [المائدة» 1۳/۰ ]. 


۰:۳۰ 


إذا آزیل الایمان عمن یکون له فعل الإيمان : فان یرال بالکفر. ولا قوة إلا بالله. وان قالوا: 
لا نعلم له أحد الاسمین وله ذلك عند الله» وا موؤنة الجدلء لأن ما لا یعلمونه أكثر ما 
یحصی, لو لزم محاجتهم فیها لیذهب العمر باطلاً. ولا قوة إلا بالله. ثم الأمة - على اختلافهم- 
اتفقت على أن لصاحب الکبيرة اسما من الادیان: من شرك أو کفر أو إسلام. فمن آبطلها 
توقیا أن ينطق بالشك آبطل ما آجعوا" على القول به» وشهدوا على مجيء الکتاب به والسنة بها 
لدیه یرتفع الريب عمن يُلقي” السمع وهو شهيد أو له قلب" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم القول بالفاسق والفاجر مطلقا ما يُتورّع فیه؛ ومن سیاه کافر! أو مشرکا أطلقه» ومن 

5000 حرم‎ 5 ۷ : E 

سمأة مؤمنا آي 00 وكذلك ححد وا اسم اعداء الله ؛ وابدعت المعتزلة هذين الاسمين على 
منع ذينك الاسمین " خلافا لما عليه الأمر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: ان الله لا يغفر أن يشرك به 4 الآية' '» تأويل امخوارج فيه «من الخطأ» فاسد 
لأنه لسن بذنب فيغفر وق هذا ذكر الغقرة؟ ولا تسمل اضر التوبة ا يقر قله 
لشرك والآية في التمييز بين الذنبين. وكذلك لا حتمل قوله : ان تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه 4" ' الآية ۲۳ لا فيه التکفی وما لا ذنب لا يكم والخطاً لا يحقق الذنب» والتكفير 


یکون لشيء يُجزى”' " به. ولا عع" أ ما قالت العتزلة لأن/ قوم يمنع تحقيق الشّبه' 3 

١‏ ك_الإيان. ۲ ك + الایان. 

۳ م: لا یعلم. 4 ك م: أجمع. ه كم: تلقى. 

5 يشير المؤلف هنا إلى قوله تعالی: وإن في ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید4 
[ق» ۳۷/۵۰]. 

۷ أي العتزلة. 

۸ أي آبدعت العتزلة اسم الفاسق والفاجر وأثبتتها لمرتكب الکبیرة؛ فبناء على ذلك جحدت اسم الکافر 
والشرك ول تثبتهما. 

.]4۸/4 وتمام الآية: #... ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء‎ ٩ 

۰ م- الاية. 


۱ يقول الله تعالى: ... ولیس علیکم جناح فیا أخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم [الاحزاب؛ 0/۳۳]. 

۱۲ يقول الله تعالى: «إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سيئاتكم4 [النساءء ۳۱/4]. 

۳ م-الآية. ٤ك‏ م: يجز. 

5 أي قوله تعالی: «9إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه» [النساء ۳۱/4]. 

۱۹ ك: (المشبه) صح ه . ويعني ذلك أن ما قالت المعتزلة لا تشبه مسألة الصغيرة والكبيرة التي نناقشها في هذا 
الصدد. 


۶:۳۱ 


Lv 


2 


هي ' تقع من جتنب الكبائر مغفورة ' » وفي هذا إثباتهاء * ثم التكفير» وهم يجعلونها مغفوراة ] 
لا مكفّرة» إذ الغفورة هي التي تستر عليهاء وفي بقائها إلى مدة دفعها". والکفرة هي التي 
ابر ار eld GS‏ 
وقوله: إهل أدلكم على تجارة #” الآية'» وقوله: إن تبدوا الصدقات4" إلى ذكر التكفير» 
وكذلك قوله: توبوا إلى الله توبة نصوحا4” الآية'» وأصله قوله: إإن الحسنات يذهبن 

السیئات؟» [هودء .]١١4/١١‏ 

وبعد» فان الآية'' لا تحتمل قول المعتزلة» لما هم يجعلون المصرّ على الذنب صاحب 
الكبيرة» ومن لا يصر عليه فهو تائب عنه نادم عليه؛ وفي ذلك أنه يغفر بالتوبة» وكل الذنوب 
تغفر' ' بها. والاثنان"' جریا بالتفريق من قوله: ان الله لا يغفر أن يشرك به» [النساءء + /4۸] 
الآية "'» وقوله: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» [النساءء 1/4] الاية " . فهو- والله أعلم- 
أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة عنه» وغير [۰ ] يجوز أن يغفر بالتفضل أو يُكفر بغيره من 
الحسنات» ليصح القول مع تحقيق الفائدة لتمييز القرآن. ولا قوة إلا بالله. 

ثم للآية وجوه تمنم ' قول المعتزلة والخوارج. أحدها أنه قال: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون 


عنه 4 [النساءء 71/5]» وليس في ذلك بیان حكم من لا يجتنب. 


١‏ أي الصخيرة. ۲ أي عند المعتزلة. 


۳ ك: رفعها. أي إن الصغيرة التي وصفها المعتزلة بأنها مغفورة» فهي التي وُصفت في الآية الكريمة مکفرة؟ غير 
أن کون الذنب مکفرة تحتاج إلى استدامته مدة» لذلك تزیل هذه الاستدامة احتمال کونه مغفورة. 

؛ یقول الله تعالی: لا من تاب وآمن وعمل صالتا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات4 [الفرقان» ۷۰/۲۰]. 

ه یقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب آلیم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون [الصف» .]١١-٠١/١١‏ 

5 م الآية. 

۷ يقول الله تعالى: 9إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سيئاتكم والله با تعملون خبیر 4 [البقرة» ذلفف" 

۸ يقول الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنبار» [لتحرم 8/157]. 

٩‏ م-الاية. 

۰ أي الآية التي وردت في سورة النساء ۳٠/١‏ . 

۱ ك:يغفر. 

۲ أي الذنب الصغير والذنب الکبیر. ۳ م-الآية. 

٤‏ م_الآية. 6 ك: یمنع. 


والثاني أن الکباثر نوعان. آحدهما کباثر في الاعتقاد من آنواع الکفر والتکذیب التي 
بها احتلفت الكفرة» وأخرى کباثر الافعال التي صاحبها مجتنب عنها بالاعتقاد في أن یراها 
على ما جعلها الله عليه من عظم الفعل والذنب؛ وهذا اجتناب» وقد يواقعها بالفعل» وهو 
ا ولیس في الاية وجها الاجتناب" الجا آن ا e‏ 
وهي ' آنواع الشرك یکفر عنه" و شاء من غبر ولك" / [ب]الحسنات أو [ماض 
بالتفضل» كا بينا في إحدى الآيتين بالتکفیر وفي الأخرى با مغفرة. ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أنه لم يبيّن في الكبائر قدر العقوبات. ومعلوم أن الله نفي أن يجزى في السيئات إلا 
مثلها. ومثل الشرك والمعاندة انیا هو التخليد. ولا ريب أن من" ليس بمعاند ولا مشرك له 
في العبادة ذنبه دون من يفعل ذلك؛ بل صحة الاعتقاد في ذلك" حَمَلّه على الخوف ما حذره 
ورجاء ما أطمعه في الاعتقاد' "» وهو الذي لو ' سبق كل شيء لکفره هو واه عنه. لم جز أن 
يكون قدر ذنبه قدر الأول» فلم يجز أن يخلّد في ذلك . 

فيدخل فيه أمران. أحدهما الكذب في الوعد حيث قال: «وومن جاء بالسيئة فلا يُجرّى 
إلا مثلّها4 [الأنعام» /10]» ومعلوم أن الكافر المعاند لو جُمع عليه جميع ما يعاقب به على 
شرط النجاة والراحة يحتمل[ه] ويختاره. فثبت أن مثل سيئته هو الخلود في العذاب؛ فإذا 
عذّب بمثله من كان ذنبه دونه كان جازيًا أكثر من مثله وهو" ' لا یعاقّب با يرتكب” ' 
وني الحكمة عقوبته» وهذا ما يمنع الحكمة. والله الموفق. 

والثاني أنه معلوم أن الذي يقابل الجحود والعاندة من الخير أعظم وأجل من الذي”' 


١‏ م:فهو. 

۲ ا التصريح في الآية المذكورة [سورة النساءء ۳۱/6] بالاجتناب بالاعتقاد والاجتناب بالفعل» فان 
هذين الوجهین مستتران ضمن معناها. 

۳ م: تكون. >٤‏ ك:وهو. 

ه كم:عنههما. 

5 كم: بم؛ ك ه: (بها) خ. 

۷ كم + من. ۸ م-من. 


۹ أي في رحمة الله وغضبه أو في آوامره ونواهیه. 
۰ أي قد يجري هذا كله في داثرة الاعتقاد» لا في الفعل والواقع. 


۱ م-لو. 
۲ أي الکافر العاند. d۳‏ م: ما 
٤‏ ك:يركب. ٠‏ أي من الخير الذي. 


3 


۳ 


يقابل ما كان في قبوله أن يفعل من الترك» على نحو ما كان امحود والعاندة من الآخرا . 
فجاء بالذي هو في الخير أعظم الخير» وفي الشر ۸ يبلغ نهایته. فاذا خلده في النار أبطل ثواب 
آفضل ابرات بارتکاب ما دونه من الشر. ومد "ذلك وصف اور" لا العدل. والعدل أن 
يزيد في ثواب ما جاء به على عقاب ما أتى به» والله جل ثناژه قد آخبر أنه مجزی الحسنة بعشرة 
آمثاهاءوالسيتة بمثلها وني هذا لم يبلغ الثل / في الحسنة ولا قصتر على المثل في السيئة» جل 
الله عن ذلك وتعالى. 

واستدلال من استدل بترك الفعل " على الكذب في الأول' محال فاسد. لأن في عقل كل 
واحد لزوم اتقاء الكذب كا في القبول ابقاژه . ثم لم يصر وجوده" دليلاً على كذب عقله. لا 
في عقله منعه. ون تعدى ذلك فمثله في قبول وقت تعدیه" . ولو كان في ذلك تبیر" لكان كل 
1 زنك | بالكول ١‏ فت اد مره "جولو كان الف لكان ا 
خلاف علی الکافر الأصل ابل '' بتصریح الکفر لأايظهر کذبه في الأول فکیف فا فعل ؟۱۳ 
ولو كان بذا ذاء فیظهر أيضا ‏ بایمان الکافر من بعد أو بتعاطیه ما لا يقبح' ' في العرف”' - 
[تصدیقه ] على كذبه' '. 

وأصله وجهان. أحدهما لو كان يظهر به الكذب في الأول لأزيل اللزوم" " وإذا زال 


١‏ فالخير النابع من الایمان الذي هو ضد الجحود والمعاندة أكبر بكثير من الخير النابع من الطاعة التي هي ضد 


عدم الطاعة إذ ضمن قبول الطاعات قد یوجد احتمال التّرك أحيانًا. ففي هذه المسألة إثم ترك المؤمن بعض 
الطاعات مساو لجحود الكافر. فيبقى فيه خير الایمان ويلزم مكافأته. 


۲ 2 : ورو؛ م: ورد. ۳ م: الجود. 
3 لعله يشير إلى قوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله عشر آمثاها ومن جاء بالسيثة فلا یُجزی إلا مثلها وهم لا 
يُظلمون# [الانعای ۱۰/5]. 


ه أي بترك الامتثال لأوامر الله. 

5 أي على أن يكون مرتكب الكبيرة كافرًا في أول إيمانه ومکذبّا. 
۷ أي كا يوجد في قبول أصول الاییان إبقاء هذا القبول وإدامته. 
۸ 
۹ 


أي ترك الفعل . 
أي إن الزمن ون تعدی حدود الله بارتکاب الکبيرة أحياناء ففي هذه ال حالة أيضا يدوم قبوله السابق. 
٠ك‏ م + آو حل. 
۱ أي بسبب عارض یعرضه. ۲ ك-(بل) صح هب . 
۳ أي في الذنوب الفعلية. ۶ ك م: ما لا یقبحه. 
6 ك م-في العرف. ٩‏ كم + في العرف. 


۷ أي لو كان يظهر بارتكاب الكبيرة بأن مرتكبها كان ينكر كونها كبيرة لأزيل لزوم اجتنابها. 
Tt‏ 


لیبطل أن يصير وجوده سببا لاظهار ذلك وفیه بطلان ما قالوا. ولا قوة إلا بالله. والثاني 
أن كلاً يعلم من نفسه في وقت اعتقاده أنه غير كاذب في ذلك» ثم یعلمه [أيضا] من تعدی 
في دينه. ولو كان به ظهور لكان لا علم يقع في الحقيقة '. ولا قوة إلا بالله. بل مدعي هذا 


يلزمه ذلك إذ في اعتقاده أن لا يكذب' . وکل مؤمن يعلم أنه بهذا القول کاذب» وكذلك الله . 


سبحانه» إذ هو يعلم حقيقة كل شيء با هو عليه لا بغيره» يعلم صدقه في الأول» وان تعدى 
من بعده؛ فیصیر صاحب هذا القول عند ا وعند من شهد علیه بالکذب اه فیستوجب 
به من کل آحد القضاء عليه بالکفر في قوله الذي يريد به تثبیت کفر غيره. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالی: إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا) » ولو کان في ذلك ما ذكر ل 
يكن لیثبت شم إيمان أبداء فثبت به فساد قولهم. فهذا في الكفرء فکیف فيا دونه. ولا قوة إلا 
بالله. / وعلی ذلك اختلاف الأحوال في الخلق لا يوجب فساد مضاداتها في غير تلك الأحوال» 
وبالله التوفيق. وهذا آیضا يلزم المعتزلة في الكبائر. 

ثم العجب من هؤلاء يثبتون لأصحاب الكبائر اسم أهل الصلاة [و ] القبلة؛ وسبب 
إثبات هذا الاسم هم الایمان فمحال زواله على بقاء ذلك» وما به ثبت قد زال. والله أعل.. 

وقد روى في الآية القراءة” على «إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه»" » وان كان المعروف 
ذلك ' '» فإنه قد يجوز إرادة الآحاد بحرف الجمع» فلا ننکر أن تكون' ' الآية على ذلك" ' . 


۲ أي منذ أن اكتمل إيانه واعتقاده. ۳ ك م:يعلم. 

3 أي لو كان فعل الكبيرة يسبب کون الفاعل ها كافرّاء لكان يجب أن لا يقع شيء في الحقيقة حول الانسان 
وواقعه الحقيقي. 

° أي الكفر. 


5 أي من قوله إن مرتكب الكبيرة كافر. 

۷ يقول الله تعالى: «إإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم سبيلا» [الساء ۱۳۷/4]. 

۸ ك:القراة. ٩‏ انظر: سورة النساءء ۰۳۱/6 

أي بصيغة الجمع. یقول أبو حیان في قوله تعالی: «ٍن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه): «وقرأ ابن عباس وابن 

جبير «إن تجتنبوا کبیر» على الإفراد؛ وقد ذکرنا من احتج به على أنه آرید الكفر» وآما من لم يقل ذلك فهو 

عنده جنس» (تفسير أبي حيان» ۲۳۹-۲۳/۳). انظر كذلك: مختصر في شواذ القرآن لابن خالوية» ۲۰؛ 

واتحاف فضلاء البشر للدمياطي» .١85‏ 

۱ ك:يكون. 

۲ فالراد من الكبيرة في هذه الحالة في الآية المذكورة هو الشرك والكفر. 


{Yo 


ص 


[۱۷۷ظ 


]۱۷۸[ 


يبين ذلك [قوله تعال ]: «إومن یکفر بالإيهان4' الآية » وقوله: «إومن یبتغ " غير الاسلام 
ديئًا4 الآية » وقوله: «إومن يرتدد منکم عن دينه 4" الآية'» وعل ذلك تأویل قوله: «إإن 
الله لا يغفر أن يشرك به 4 ثم قال: #ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء 4 [النساءء 4۸/4]؛ كما قال 
في هذا”: نکر" عنكم سيئاتكم ) [النساء» ۳۱/6]) فیکون الإتيان بحكم واحد' '؛ ومعلوم 
أن لا درك للمعتزلة والخوارج في إحداهما' '» فكذلك في الأخرى. ثم الأصل أن قوله: ان 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنکم سيئاتكم » [النساء ۶ على قول الخوارج كأنه قال: 
إن تجتنبوا الكفر والشرك» وعلى قول المعتزلة: إن تجتنبوا الخروج من الایمان نكفر عنكم ما 
ذکر» فلا كبيرة إذن على قولهم إلا الخروج من الایمان؛ فصارت الآية على قوهم راجعة إلى 
خاص» وهو ما يُخرج عن الدين والإيمان» فأبطل ذلك قولهم في دعوی العموم فيهاء وألزم 
القول بالخصوص. فمن قضى بشيء ' ' دون شيء بلا بیان فهو متحكم. وني ذلك لزوم قول 
الحسين من الوقف في جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من ذکر. والله أعلم. 

ثم الأصل أن الله وعد على كثير من اخيرات وعدا من غير ذكر اجتناب الكبائر معه''» 
وأوعد على كثير من السيئات وعيدا في خرج العموم كا وعد على الخيرات. فمن وجه الآيتين 
جیعا إلى العموم آلزم التناقض / في جمع ' ' الأمرين في واحد» وذلك آية السفه. 

ثم اضطربت في ذلك الأقاويل. فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم 


۱ يقول الله تعالى: #... ومن يكفر بالاییان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين# [المائدة» /۰]. 


۲ م-الآية. 

۳ م: ومن يتّبع. وقع محقق هذه النسخة في الخطأ نفسه أيضا فيا بعد. 

4 يقول الله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 [آل عمران» ۸6/۳]. 

ه م-_الآية. 

1 يقول الله تعالى: «[... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوللك حبطت أعاالهم في الدنيا والآخرة» 
[البقرةء ۲۱۷/۲]. 

۷ م-الاية. 

۸ أي في الاية الاول من الایات التي ذکرت هنا (من سورة النساء ۳۱/4)؛ وما ذکر بعدها من الآيات فهي 
الأخرى. 

٩‏ ك: ویکفر؛ م: يكفر. ٠‏ ك_(واحد) صح ه. 

۱ م: في أحدهما. ولعل اللف يعني ب «في إحداهما» الاية الأول. 

۲ كم: شيء. 

۳ ك (معه) صح ه . 4 ك م: في جميع. 


۶۰۳۹ 


هاء [إذ] هو" أبلغ في الزجر والوعظة . وزعمت المرجئة أن آیات الوعد أحق في العموم. لأنه 
آحق بالذي عرف من صفات الله من الرحة والعفو والغفران» فتقع عن الكبائر والصغائر. مع 
ما يشهد لذلك قوله :وان الله لا يغفر أن يشرك به 4 [النساء» 4۸/6] الآية '» مع احتمال الوعيد 
للمستحاین. والوعد لو وجب [له] التخصيص ليجب لغيره ؛ والوعيد لنفسه؛ فهو أولى به 
تالا ون . مع ما شرط الدوام ليقع الوعید"» وذلك آية الخصوصء وليس ذلك في الوعد؛ 
فیلزم به الصرف إلى الستحلین أو إلى أن ذلك جزاژه لولا الذي معه من الحسنات فیجب 
لدا المقابلة» أو أن ذلك جزاژه ولله التفضل بالعفو عن ذلك با علم من رجائه ب رحمته» 
وعلمه بعظيم عفوه» فلا بحرمه ذلك» » بها ظهر من فضله وإحسانه الذي بعثه على الرجاء - ولا 
قو إلا با - أو يشفع فیهم الاخبار من عباده ويجيبهم في الاستغفار لهمء إذ يعيد” الاستغفار 
ب" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم الاصل في ذلك أن الله تعلی ألزمه اسم الیمان قبل ارتكابه م اركب رازا عنه 
اسم الکفر بقوله : إقولوا آمنا باه 4" ال » وقوله: ن الرسول6" ' الاية أ» فبيّن با 
یکون الرء مؤمئًا وحرم على من يقول لمثله: : الست مؤمنًا» بقوله: ولا تقولوا لمن آلقی إليكم 
السلام لست مؤمتًا) [الساءه ]٩6/4‏ وین رسول الله حین سأله جبریل عن الاییان “فين 





۱ ك م: هي. ۲ م - الاية. ۳ ك م: غیره. 
> لعل الولف يشير إلى قوله تعال : #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذکروا الله فاستخفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) [آل عمران» ۰]۱۳۰/۳ 


إن أي العبد المذنب. 5 م: پعید. 

۷ ال م: له. هم: أي للعباد الذنبین؛ فلعله يشير بذلك إلى قوله تعال : إواستغفر لذنبك وللممنن والژمنات» 
[مد ۰]۱۹/۶۷ 

۸ م: مما. 


4 يقول الله تعالى : لإقولوا آمنابلله وما أنزل إلينا وما زل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون4 [البقرة» ۰]۱۳/۲ 
٠م-_الآية.‏ 

١‏ يقول الله تعالى : #آمن الرسول بیا أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله... [البقرق ۲۸۰/۲]. 

۲ م-_الآية. 

١‏ فهو الشهور بحديث جبريل» قال فيه النبي له حين سأله جبريل عن الایمان: : «الإيان أن تؤمن بالله وملائکته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث...». وقد ورد الحديث کاملاً بألفاظ ختلفة في صحيح البخاري الإيان ۳۷ 
التفسير ۲/۳۱؛ وصحيح مسلمء الایمان 5 ۷؛ وسنن أبي داود» السنة ١٠؛‏ وسنن ابن ماجة المقدمة ۰٩‏ 


TY 


ذلك وحقق له اسم المؤمن باتیان ذلك؛ وکذلك «آمرت أن آقاتل الناس»" إلى آخر ما ذکر. 
فهذا الآن مؤمن بالکتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة» وما شهدت له أهل اللغة. ثم اختلف 
[»ظ] في صاحب الکبيرق لا يزال الذي ذلك وصفه بتعنت المعتزلة / وتمرد الخوارج؛ بل یُدعی 
هم" با آثروا لأنفسهم وأيسوا من رحمة الله» ول يروا لله في حكمته جواز العفو عنهم. ولا 
قوة إلا بالله. 
"ثم العاني التي هي للفسق والعصیان والظلم لیست بمضادة لانن اٍذ الفسق اسم 
الخروج عن الأمر» وجار ذلك على أقسام ثلائة: يخرج ما هو آمر إرشاد» وفرض» واعتقاد؛ 
وكذلك الظلم إذ هو اسم لوضع الشيء غير موضعه» والعصيان اسم للخلاف. فمن رتب 
الكل في الجزاء ' أو في حقيقة العنی وأراد أن يزيل" اسم الایمان بكل ذلك فنفسته یظلم» ولدفع 
ما فرق الله ورسوله والأئمة یتعرض. ولا قوة إلا بالله. وقد تقدم بيان ما له اسم الایمان. 


[آراء الكعبي في الكبيرة وبيان فسادها] 

ثم نذكر بعض الذي ذكره الكعبي لمذهبه من القول الذي اختاره وارتضاه ثم الحجاج له» 
بها يعلم من تأمّله مَبلَعَّه في دين الله . ولا قوة إلا بالله. 

فزعم أن قول أهل الحق: إن كل طاعة من الایمان» واسم الایمان يستحق با يوجب تركه 
اسم الفسق. قال: وليس قولنا: «مؤمن» بمشتق من الفعل فقط. لما لا يسمى به كل من 
صدق" أحدا وأطاعه وخضع له اسما مطلقًا؛ ولا هو أيضا سمة” فقطء إذ لو كان سمة' لجاز 
التسمية به لمن ليس هو كذلك» كا تسمى الحسناء قبيحة» وإذا لم يكن كذلك ثبت أنه اسم 
مشتق من فعل ومدح في الدين وسمة' ' للتفرقة. 


١‏ أخرجه البخاري (الاییان ۱۷) باللفظ الاي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله». فقد ورد الحديث أيضا في صحيح البخاري» الایمان ۰۲۸ الصلاة ۲۸ الزكاة 
۱ الاعتصام ۰۲ ۲۸؛ وصحيح مسلم الایمان 57-77؛ وسنن أبي داود» الجهاد ۹۰ وسنن النسائي» 
الزكاة ۳؛ وسئن ابن ماجة الفتن ۳-۱. 

۲ أي يمون بصاحب الكبيرة وبالفاسق أو الكافر. 


۳ أي آثروا طريق غضب الله . 4 كم: وجائز. 

ه أي کون الأساء الثلاث من حيث نتائجها في مستوى مائل. 

1 م: یزید. ۷ م: يصدق. 

۸ م: [اآسمه. ٩‏ م: [اآسمه. ۰ م: و[اآسمه. 


۰:۳۸ 


(قال الشیخ ره اه نقول وبال نستعین؛ قوله: «آهل الق کذا» حق > إن یرد 
بازله كل املاس الريانة حر أنه من ال ارداق ای نعم ب تن 
جات روات ۱ . وقول : «اسم الریمان ي معدو جنا نه امك يها ركم 
أن مع صاحب الكبيرة فعلا لکن " لا بطق له الاسم» ووصف في هذا ما ذكرء وذلك عنده في 
التحقيق اسم المؤمن» لا اسم الإيان» إذ يحققه بدونه / ENS‏ » فهذا” مبلغ علمه بقوله. 
وقوله: «ليس باسم مشتق من فعله» عجيب» إذ حقق لفعله ذلك الاسم ثم منع التسمية به» 
وذلك يوجب جواز [تسمية] كل أحد بغير اسم فعله في الحقيقة ومح التسمية به؛ وني ذلك 
لزوم اسم كل فاعل غير فاعل» وكل من ليس بفاعل فاعلا؛ وكذا ذا في الحركة ونحو ذلك. 
وما قال من قوله: «[من] صدّق كذا لا يسمى بذلك» وأبع ذلك قوله: «أجمع أهل الملة على" 
تخطئة من فعل ذلك»» کذب من و جهین. آحدهما أنه قال : «لا يطلق له الاسم»» بل هو مطلق 
له» لكن لا خرف ما يراد بذلك الایمان فلهذا يجب تبيينه " لا لأن ذلك لیس باسم له. وكذلك 
لا یقال: «أطاع فلان» مطلقًا با أطاع أحدا" من حيث لا یعرف الراث لا لأنه لم یستحق بفعله 
الاطلاق ولکنه طاعة من لا يُعرف الأمر به؛ و کذلك الایمان» فإذا صار إلى العرفة لزم القول 
[به]" . وکذلك لا یقال: «فلان مصذق أو مکذّب» با كان منه ذلك في أحد حتی يتبين. ثم 
کل من کفر بالله يقال [فیه]: «مکذّب» لا عرف حقيقته ' '» فمثله المؤمن. والله الوفق. 

وكذلك'' حکایته عن أهل اللة [کذب]. والعجب منه لا یزال يروى في هذا الکتاب 
عن الأمة ق آشیاء لعن وجوده عن واحد منهم "" یعس فضلاً عن الامةء ویجعل ذلك ذريعة 
لباطله, كأنه آمن "' أن یتأمله من له لب أو أحد من ینازعه في الذهب. ولا قوة إلا بالله. 


وقوله: لیس بسمة' ' له» فیقال له: لولم يكن الاسم لتحقیق الفعل ‏ يكن لسع جعله 


۱ -(حق) صح ه. 

۲ كم: فعل. أي فعلاً ممدوحًا في الدین. ۳ ك -(لكن) صحه. 

> أي يحقق الفعل المدوح بدون الایمان ولا یسمی صاحب هذا الفعل بالایمان. 

° م: فبهذا. 5 م-علی. 

۷ لك م: تثبیته. ۸ كم:أحد. 

٩‏ أي إذا تبيّن ماهية وهدف الإيان المنسوب إلى الرء يجب إطلاقه إلى نفسه. 

٠‏ أي حقيقة كفره. 

۱ أي والثاني من الوجهین. ۲ م: منه. 

۳ م: آمن. 6 م: باسم؛ م ه: في الأصل بسمة. 


۰:۳۹ 


۳ 


[۱۷۹ظ] 


سمة ٠‏ لكنه في جعله [كذا] تلبيس أنه مي به بحق السمة ٠"‏ أو بحق حقيقة الفعل " . وکذلك 
جميع ما عليه آمر الأسماء الشتقة عن الأفعال أن لم تجعل سمة 2 ن لیس له خعفیقة الاعل المجاز 
والهزوء به. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: لا/ نقول في الفاسق عند التحقيق: «إنه ليس بمومن» بل لا نسمّيه به. فيقال 


4 هو في التحقيق مؤمن» أو ليس بمؤمن» أو لا مؤمن ولا كافر؟ فإن قال بالأول فهو رجل 


دعته نفسه إلى تكذيبها في هي ليست بكاذبة فأطاعهاء فحق مثله الإغضاء عنه» لأنه دون كل 
مقلد. فإن قال بالوجهين الآخرين فقد أكذب نفسه فيا حكى عنها. والله الموفق. 
ثم استدل على تسمية جميع الطاعات إيانًا با هي من الدين عند الجميع» وبقوله: ومن 
يبتغ” غير الاسلام دیا الآية'» وقد بينا بُعد من تعلق بالآية عن حقيقتها. مع ما لا ريب 
أن مبتغى شيء من العبادات على الاشارة إليها” بلا اعتقاد الإسلام ديتا غير مقبول منه» 
وإنا قبل" كل عبادة بدين الإسلام. ثبت أنها' ' اسم عبادة مشار إليهاء بها يقبل كل عبادة 
وتا " يرد. وهذا معنى قول الجميع من الدين. ولا كل شيء يضاف إلى شيء بأنه منه يجب 
له اسمه. قال الله تعالى: #إومابكم من نعمة فمن الله 4 [النحل» ]07/١7‏ لا أنها هي هو. بل في 
ذلك" ' دليل على غيرية الدين حتى يضاف إليه» فأقام به بعد الفراغ منه "'. والله الموفق. 
ام احتج ر : لإوبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلا كبير] 4 [الأحزاب» 14/27 ونحو 
0 مرا ادا رك جک رحبو مر واه ابو من 


١‏ م:[ا]سمه؛مه:في الأصل السمة. ‏ ۲ م: الاسم. 

۳ أي إن هناك تلبيس في کون الاسم سمة (يعني اسما ليس له معنى) أو كونه اسما بحق حقيقة الفعل في 
الواقع 

4 م:اسمه؛ م ه: في الأصل سمة. ه م: ومن ينْبَعْ. 


5 يقول الله تعالى: «إومن يبتغ غير الاسلام ديتا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 
[آل عمران .]۸٥/۳‏ 
۷ مالاية. ۸ ك:عليها. 
٩‏ م: تقبل. 
۰ لك م: آنه. لعل الضمير في «أنها» راجع إلى الطاعة. ۰ ۱۱ م: ولقوتها. 
۲ أي في المسألة الأولى من أن جمیم الطاعات من الدین» وقوله تعالی: #إومن یبتغ غير الاسلام دیا الآية. 
۳ أي ان الرء بعد قبوله الدین حاول أن يحقق وظائفه في الطاعة والعبادات. 
٤‏ م: الوعید. 
E‏ 


(قال الشیخ رحمه الله:) نقول وبالله التوفیق: دعواه الاجماع في عموم آيات الوعد کذب» 
لا یزال يجعله مفزعا لنفسه في كل نائبة» وقد قال الله : إفأثابهم الله با قالوا جنات ' الآية '» 
وليس يجب مثله للقول ' خاصة في قول الجميع» فثبت به كذبه في الحكاية. 


ثم لِمَا استدل بالآيات آجوبة ثلاثة. أحدها الإخبار عن منتهى الأحوال» وال ذلك مرجع . 


كل مؤمن' . والثاني أن یکون / الوعد للذين حققوا الإيهان بأخلاقه » ومادل' عليه؛ وجائز 
تسمية أحد بشيء» ذلك اسم لأمر تتصل به أمور عند جمع" تلك الأمور" ويجوز [أيضا] عند 
إفراد' الاسم بالذي به سمّی. والله أعلم. والثالث أن يكون له ذلك ال جزاء وما یاقب به فهو 
يعاقب بحقوقه' '» ولیس الذي يصيبه بحق دینه مُقصْر' ' 
من الله فضلاً كبين' ' لِيُعلّمِ أن الجزاء للخيرات منه إفضال؛ وما كان حكمة الإفضال فإلى 
من يقوم به ذلك [يكون] من اختيار أحوال وآوقات . 

ثم تكلّف* ' نصب قول للمرجثة با يعلم كل متأمل فيه من قد عرف مذاهبهم کذبه فيه 
- ليكون له سبيل الطعن عليهم» تركت ذكره لقلة النفع فيه إذ هو كذب. ثم قال: إذ ثبت 
بمتفق القول_على [خلاف] أحد_الوعيد للفاسق” " إن مات قبل أن يتوب بين أهل الارجاء 


١‏ يقول الله تعالى: «إفأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين © [المائدة» ©/85]. 

۲ م-الاية. 

۳ بل للإيهان الدال عليه هذا القول. 

> -(مومن) صح ه . فالمفهوم من ذلك أن الكعبي قد استدل بآيات قرآنية تفيد بأن النجاة الأخروي يكون 
عن طريق العمل الصالح؛ غير أن الماتريدي في جوابه للكعبي قد وضع للنجاة الأخروي شرط الاییان فقط» 
حتى أن المؤمن لو ارتكب كبيرة فعاقبته هي الجنة أيضا. 

ه أي بموجبات الاییان ولوازمه ىا ورد في الحديث النبوى حينا مثئل: «أي الایمان آفضل؟» قال: «خلق 
حسن». انظر: مسند ابن حنبل» ۳۸۹/4. 


1 ك م: دله . ۷ م: جميع. 
۸ أي يجوز التسمية بشرط أن يجمع الاسم تلك الأمور ويحتويا. 

4 م:إقرار. 

٠‏ أي بارتكابه الذنوب. ١‏ كم: مقصر. 


۲ لعله أراد قوله: «إوبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيرًا» [الأحزاب» 4۷/۲۳]. 

۳ أي إن الأمر الذي يقع عقب الإفضال من ال فهذا الأمر قد يقع في دائرة الارادة الإلهية حسب أعمال المرء 
وأوقات وقوعها. ۱ 

٤‏ أي الكعبي . ۱۰ ك م: الفاسق. 


۶۱ 


[:14ر 


[۱۸۰ظ] 


أن جوز آن بكرت هو الم ديه" ویجوز آن لا بكرن ؛ الا ما قال مقاتل : انه من هل الوعد 
لا محالة» ولا يترك لثله الاجماع [بآأنه لیس بمؤمن. فیقال له: لو كان بالذي ذکرته یثبت 
الذي ادعيت” . فإذ كان القول عنهم هو ضدّ ما حکیت يفسد ما ادعیت. ثم آکثر النتسبین إلى 
الارجاء ینکر الوعید أن یکون في غير الستحلین معروف ذلك بینهم؛ فهو یوضح ما ادعینا 
عليه من الکذب في الحكاية. والله آعلم. 

ثم أكثر أسئلة لا يُسأل عنهاء ولا أجاب بأجوبة يرتضى بها من له أدنى فهم. فتركتها لقلة" 
النفع في ذكرها. والله الوفق. 

ثم زعم أن ترك الصغائر إيمان» لا یعاقب عليها لو لم يجتنب الكبائر. فيقال له: إذا يجب 
أن يكون' یا عند ارتكاب الكبائر» لِم" يعذب على ضد ذلك» ولیس بایمان إذا اجتنب؟” 
وذلك غاية الحيرة. 

ثم احتج' با لايجوز عند / الأمة الاستغفار للفاجر. فيقال له: ما تعنى ' ' بالفاجر: الكافر» 
أو الذي يرتكب كبيرة في حال یمان بلا استحلال؟ فان قال بالأول حاد عن الاعتدال' '. 
وان قال بالثاني كذب على الأمة» وجعله دليلاً لاستحقاقه الخلود في النار بها ظهر من صنيعه» 


١‏ أي في بعض النصوص. 


۲ إن الاتريدي لا ينقل إلينا في صلب الكتاب آراء الكعبي بالدقة البالغة» لذلك يصعب فهم هذه العبارة. فمن 
المحتمل أن يكون الحوار بینهیا يدور حول الآيات القرآنية الآتية: #والذين لا يدعون مع الله فا آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاهم حسنات وكان الله غفورًا 
رحيمًا» [الفرقان .]7١-74/56‏ 

٣‏ هو مقاتل بن سليهان بن بشر الأسدي بالولاء البلخي أبو الحسن (ت ۰/۱4٩‏ ۷م)؛ من أعلام التفسير. 
أصله من بلخ» انتقل إلى البصرة» ودخل بغداد. فحدّث بها. وله مؤلفات غير قليلة. وهو من أقدم المفسرين 
الذين اجتهدوا في التوفيق بين أخبار القرآن وبين تقاليد اليهود والنصارى. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي» 7١150/1١؟؛‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان» ۱۲/۲؛ وميزان الاعتدال للذهبي» ۰۱۹۳/۳ 

4 أي لو كان رأي أهل الإرجاء کا ذكرته لثبت ما ادعيته. 

ه ك-(لقلة) صح ه. 5 أي ترك الصغائر. 

۷ ك م: ولما. وقي نسخة «ك» الواو مشطوبة. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالى: إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلاً کریما) 
[النساى ۳۱/4]. 

٩‏ م+بها. ۰ كم: ما یعنی. 

۱ أي عدل عن الصواب. لأن الفاجر لا يفيد معنی الکافر. 
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فمبذول له ما تمنى في نفسه. ثم عليه فيه آمران. أحدهما إطلاق الاسم بالفجور مرة'» وهو" 
حالة فيه ولا فعل فُجورء تجوز ' باطلاق" الاسم بالایمان وهو فيه ومعه حقيقة فعله بالسمع 
والعقل جميعًا. بل لا يجوز إطلاق اسم الفجور حتى يبيّن» وجائز ذلك في الاییان بها جاء به 
القرآن واتفق عليه أهل اللسان. ولا قوة إلا بالل . والثاني أنه صرف استغفار الأنبياء والأولياء . 
إلى ما هو مغفور" » وذلك كتمان نعمة الغفران وإعراض عن الشكر فيم ذلك حقه وذلك بعيد 
ممتنع . والله للوفق. 

ثم احتج' بآية القذف' أن الله آخبر هم ملعونون بلا ذكر استحلال وغیره؛ ولا يكون 
الملعون مومتا. 

نقول” » وبالله التوفيق: إن في الآية لعنة الله عليه إن كان كذلك» وليس فيها أن الله سماه 
ملعوّا. فأول ما في اعتلالك أن كذبت على القرآن. ثم كيف ألزمته اللعنة بقوله: هي" إن كان 
من الكاذبين ول تُلزمه' " اسم الإيهان؟ وهو" ' يقول به ويحقق. 

و" أيضا إنه رد أحد اللعنتين إلى الحدء فكذلك الآخر"'. على أن الآية نزلت في المنافقين 


١‏ لعله يريد ارتكابه الذنب أول مرة» ويدعى الكعبي بقاء اسم الفجور فيه وهو لا يرتكب ذنبا في الحالة الثانية. 

۲ كم+في. ۳ م: مجوز. 

> ك: با اطلاق؛ م: اطلاق؛ م ه: غير منقوطة في الأصل وجاء بعدها «ابا» هكذا. 

5 كا كان من دعاء نوح عليه السلام: «#رب اغفر لي ولوالدي ولن دخل بيتي مؤمنًا وللمؤمنين والژمنات4 
[نوح» ۰]۲۸/۷۱ ومن دعاء إبراهيم: طوربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب4 [إبراهيم؛ 4۱/۱4 ] 
وأمر الله تعالى نبیه بالاستغفار للممنین والژمنات بقوله: «إفاعلم أنه لا له إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والژمنات» [محمد» ۱۹/4۷]) وأثنى على المؤمنين الذين یستخفرون للمزمنین بقوله: والذین 
جاژا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان [الحشرء .]۱۰/٩‏ 

5 أي الكعبي . 

۷ لعل المؤلف هنا يشير إلى آيتي اللعان وآية القذف. قال الله تعالی: إوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» [النورء ۷/۲4]؛ وقال: إوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [النور» 4/4]؛ 
وقال: إإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم» 


[النور» ٤‏ ۲۳/۲]. 
۸ م: بقول. 
٩‏ م: أن لعنة الله علیه. ۰ كم: وم یلزمه. 
۱ أي القرآن. ۲ م-و. 


۱۳ أي إن قول الله تعالی قد رد أحد اللعنتین (وهما اتهام أحد أو اتهام الزوجة بالزنا) إلى القذف» فكذلك الا خر. 
فالذي يتهم زوجته بالزنا ولا يشهد بأربعة» فان لم يرض باللعان في الخامسة مجزي بحد القذف. فبناء على 


EAI 


بقوله: «إفأولئك عند الله هم الکاذبون 4" ولا كل قاذف کذلك. وجملة ذلك أن من اجترأ 
عل ذلك القول واستخف بمقت ال ولعنه حلت" به. والاصل أن اللعن هو الطرد. ولا 
ان کل مطرود بارتکاب مأثم؛ ولا يقال [فیمن] لو غذب قدر ما استوجب؛/ ولا کل من 
بقال [فنه] «عله لعنة آ۵» فيا ولو کان آحد پستخقها كان اسن با صاحب هذا 
القوله [ عو ملو ی ی ی ی ی 
بوجب اللعن حقيقة» وما في الآية [من] قول اللعن لا دار . ولا قوة إلا بالله. 
ثم احتج بقوله: إومن يعص الله ورسوله 4" في تعطيل " الحدود؛ وقد ذكر في مثله الخلود 
في النار من غير ذكر كبيرة ولا صغيرة. فان كان ذا على التأويل فمثله الأول. مع ما قال الله 
في مثله: ومن ۸ يحكم با أنزل الله فأولئك هم الکافرون؟ [المائدة» ۰ فذلك أيضا في 
تعطيل الحدود» وهو يأبى القول به» ويصرف الآية إلى الاستحلال فمثله الذي ذكر. ومثله 
في احتجاجه بقوله: آضاعوا الصلاة' ' الآية' '؛ مع ما قال الله تعالی: فان تابوا وأقاموا 


= لك نرى أن هناك ذنبًا يوجب العقاب» وليس ذنيًا يوجب الکفر. وأما آية القذف» فيقول الله : #والذين 
يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأولئك هم 
الفاسقون؟ه [النورء 4 4/۲]. 

۱ فلعل الاستدلال الذي قام به المؤلف هنا لیس بصحيح» لأن آية الاستشهاد في هذا القام موجه لهؤلاء الذين 
اشتركوا في واقعة الافك؛ إذ يقول الله تعالى في سورة النور: إلولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون4 [النور» 4 ۱۳/۲]. 

۲ ك: حل. أي حلت اللعنة. 

۳ كم: الکفر. 

3 ك م: ولا یقبل. 

o‏ ك م: یقول. 

5 كم: أحقها. 

۷ أي ليس بمعنى حقيقة الوقوع» بل هو للزجر والترهيب. 

۸ يقول الله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يُدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين» 
[النساءء .]١ ٤/٤‏ 

۹ ك م: في تعطل. 

۰ يقول الله تعالی: فخلف من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» 
[مرم .]5٩/۱۹‏ 

۱ م-الآية. 


الصلاة4' الآية'» وما ذکر من الأخوة والتخلية" واجب بالقبول " دون الفعل» فکذلك 
الاضاعة تکون بالرد دون التأخیر . ولا قوة إلا بالله. 

وقد قال الله تعال: والذین آمنوا ولم عاجروا ما لکم من ولایتهم من شيء 
[حتی مهاجروا] [الانفال ۰۷۲/۸ وقال: ولا تقولوا لمن آلقی إليكم السلام لست 
مؤمئًا » [انساء 44/4]؛ ثبت أن الذي یقوله لا يزيل الایمان ولا اسمه. والله علم. 

وقد احتج بقوله: فان تابوا وأقاموا الصلاة که [لتوبت 0/٩‏ ۱۱] الآية'» لکننا" بیتا أن 
ذلك في حق القبول؛ إذ لو ینتظر الفعل به لكان لا يجب الأخوة آبدا ولا جلى سبیلهم» وفي 
[ذلك] الاعیاء إلى حول وذلك مما لا معنی له. و [أيضا] قد بینا آمر اشجرة وآنها كانت من 
الفرائض التي جاء في التخلف عنها الوعید الشدید" » ثم قد آثبت اسم الایمان مع عدم ذلك. 
والله علم. 

واحتج بقوله: «وومن یقتل و متعمدا 4 الآية' "۰ وقوله: هیا ك الذين آمنوا 
لا/ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4" ' الآية" وما ذکر في آکل مال الیتیم : 





»]0/٩ يقول الله تعالى: ۰.۰ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحیم)4 [التوبة»‎ ١ 
وقال الله: «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخواتكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون»‎ 


[التوبق 11/9]. 
۲ م-الآية. ۳ م: والتحلية. 
3 فهي بقبول المشركين الصلاة والزكاة أثناء الغزوة. 
6 أي الكعبي. 


E ۸‏ ی رت و 
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا) [لنسا» ۹۷/4]. 

۹ يقول الله تعالی: ومن یقتل مؤمئًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا 
عظيمًا» [السای .]٩۳/4‏ 

۰ م-الآية. 

۱ يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم 
ولا تقتلوا آنفسکم إن الله كان بكم رحيمًا. ومن یفعل ذلك عدوانّا وظلمًا فسوف نصلیه ناژا وکان ذلك 
على الله یسیا [اللسای ۳۰-۲۹/4]. 

۲ م الاية. 

۳ انظر قوله تعالی: ان الذین یأکلون آموال الیتامی ظلمًا انا يأكلون في بطونبم ناّا وسیصلون سعيرًا» 
[النسای ۱۰/۶4]- 


tt0 


[21۸1] 


فأما قتل' العمد فله آوجه ثلائة. أحدها أن یکون فیمن تعمد القتل لدينه» وهذا أحد 
وجوه الخطأ في القتل. والله أعلم. والثاني أن یکون ذلك جزاؤه» وله التفضل عليه بالعفو 
والمقابلة بالحسنات. ولا قوة إلا بالله. والثالث أن تکون" الآية في الكفرة» وفي القصة دليل 
ذلك" . ثم دليل ما با قوله تعالى: یا أا الذين آمنوا کتب عليكم القصاص 4 الآية» وإنما 
يكتب إذا قتلوا قتل العمد وأ بعد القتل اسم الإيان؛ ثم قال 
E e‏ 
في رحته جل وعلاء وبعید أن یکون له مع هذا خلود في النار. ثم رأى المعتزلة في ذلك إلزام 
القصاص بعد التوبة» وإزالة عقوبة الآخرة» وصرف الآية ‏ وإن كان فيها ذكر الإيان - إلى 
الخروج منه؛ وذلك تخصيص. 

وما ذكر من أكل المال بالباطل فكل يُجمع على التخصيص» إذ ذلك اسم يأخذ القلیل» 
وذلك غير مراد فيه؛ وكذلك أموال اليتامى. والثاني أنه ذكر فيه «عدوانًا وله ».وذلك 
على العدوان "على حد الله والظلم على صاحبه؛ مع احتهال ذلك ما ذكرنافي القتل . 

0 ثم يقال له" : الآية التي فيها ذكر الایمان" ' أتزيلة أو تق سس ل 

اد يد ان اراد . والله الموفق ال : إن الذي قال: «أمتجنٌ 





۳ قارن با ورد في تفسير الطبري ٩۲۲۱-۲۱۰/۰‏ وتفسير ابن كثير» ۳۳-۳۳۱/۲. 


E °‏ : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثئى 
فمن عي له من آخیه شيء فاتباع بالعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدی بعد 
ذلك فله عذاب آلیم » [البقرق ۱۷۸/۲]. 

5 يقول الله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصلیه نازا وکان ذلك على الله يسيرا» 
[التساف 50/4]. 

۷ ك م:العذاب. 

۸ أي ما ذكر في قول الله تعال : ومن یقتل مؤمئًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابًا عظيمًا» [النساء ۰]٩۹۳/4‏ 

۹ كم :هم . فالضمير في «له» راج جع إلى الكعبي . 

۰ يعني قول الله تعالی: ای لین انب تلا مالک OE‏ تکون تاةعنتراض نکم 
ولا تقتلوا أنفسكم؟ [النساء ۲۹/4]. 
۱ أي الكعبي. 


رسول الله لاعرف أنه رسول الله. فأردَ عليه بعد العرفة» فعرف صدقه إنه لا یکون بتلك 
العرفة مومئا؛ دل أن إطلاق الاسم لیس على ما كان في اللغة. 
[قال الفقيه رحمه الله :) فنقول وبالله التوفيق: ما أعظم جهله إذا أثبت الاسم / في اللغة 


DAY] 


[ راک هرا كانه نان a‏ . فهو إذَا يكذب نفسه عند جميع [من يعرف . 


أن] ذلك ' e‏ 1 ا و 


0 SS 
له. ولا قوة إلا بالله.‎ 

ا منع اسم الات با بعل اه ا أطلق له اسم الایمان أحكاما” معت 
سا سم الکفر آحکاما [و آلن ية قن نكال زب : ما الدلیل عل آن الذي اوس إل 
من الأحكام لاطلاق دون معان تتصل به في الوجهین جميعًا؟ ثم قال: منها التعظیم والتزكية 
والوالاة وقبول الشهادة. فیقال: ما الدلالة على أن كل هذا لاطلاق الاسم خاصة دون تحقيقه 
بالشرائط الضمومة إليه والعبادات" التي دعا إليها الایمان؟ 

وبعد. فان ولاية الایمان لازمة» وجميع ما مُنع منه' ' منع بحق الایمان الذي فيه؛ إذ حقيقته 
فيه ' معنا عا ذكر. مع ما كان الثابت مما فيه الحدود والقصاص يثبت له الولاية؛ وتجب ۲ له 
الشهادة ' ' وجميع ما ذکر "» وتقبل [توبته] ويّحَدَ على ذلك؛ ول يكن لأحد نفي الاسم [عنه] 
بها عفى عن عذاب الله "» بل ذلك كله كما قال عله : «فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 


. أي كلمة المؤمن. ۲ 2 (یجاب) صح هب‎ ١ 
لأن العاني اللغوية للکلیات في هذه الحالة لا تعتبر.‎ ۳ 
۰۲۱/۲ 4 ۷؛ وسورة النسای ۸۳/4؛ وسورة المائدة» 54/0 ؛ وسورة النور»‎ ٤١-۷١/۳١ انظر: سورة آل عمران»‎ > 


ه أي للحالة التي... 

75 كقبول الشهادة مثلا. ٠‏ أي عند ارتكابه الكبيرة. 
۸ م: يقرن. ويقصد الكعبي بمن يقترن بالكفر: مرتكب الكبيرة. 

5 م : والعادات. 


٠‏ أي من مرتكب الكبيرة» كاستحلال قتله وأخذ ماله وغيره. 

۱۱ أي حقيقة الإيان الذي فيه. 

۲ م: ويجب. ۳ أي بکونه مؤمنًا. 
۱ أي من التعظیم والتز كية والوالاة. 


۱۰ أي عن جزائه باي وجه من الوجوه. 


[۱۸۲ظ] 


بحقها»" . ولا قوة إلا بالله. وأيد ذلك قوله : ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله 4" ات 
الایمان زائلاً عنه لكانت الرأفة لا تأحذه» بل رأفة الایمان هي التي تأخذه حتى لعلها تبلغ " إلى 
تعطیل الحدء فحذر" ذلك. وأيد ذلك ما لو تاب" ول وه( بل وناك لاض الك 
لاه یکره ویزیل عنه" . والاصل أن عقوبات الکفر لا تهر صاحبها بل تله إل عذاب 
الأبد كقوله :/ «أغرقوا فأدخلوا نان" . والحدود والقصاص جعلت كفارات» فثبت أنها 
جعلت كذلك [لاأنه] لم يزل الایمان عنه. والله أعلم. 

ثم نقول: إذ الله یقستم الأحكام آقساما ثلائة" من حیت الالقناممن اننم الکفر» 
والإيان» وما ليس بکفر ولا إيمان؛ حتى إذا زال حكم ذينك, أ عنه لزم الواسطء فما الدلیل على 
أن ثمة واسطًا"' في الأسماء؟ بل الله قسم في الجملة البشر الحتمل للعلم قسمين في أمر الدنيا 
والآخرة جمیعا ۰ فمن زاد عليه فهو البدع في دين الله ما م يؤذن له وقد قال رسول الله : 
دمن آوی يرق * ' فعلیه لعنة» " ؛ فکیف بمن هو الذي أحدث الحدث . فنسأل الله العصمة. 





١‏ ورد الحديث في مسند ابن حنبل (۱۱/۱) بهذا اللفظ : عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي عله قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله تعالى...٠.‏ فقد ورد الحديث بألفاظ قريبة من ذلك في صحيح البخاريء الایمان ۱۷؛ والاعتصام ٩۲۸‏ 
وصحيح مسلمء الایمان 5-174؟؛ وسنن الترمذي» الریمان .١‏ 

۲ يقول الله تعالى : «إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم 
تومنون بالله والیوم ال خر وليشهد عذابه| طائفة من المؤمنين4 [النور» 4 ۲/۲]. 

۳ ك: يبلغ. 5 م: فحدد. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالی: واللذان يأتيانها منکم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابًا 
رحيمًا» [النساء .]١7/4‏ 

١‏ أي يكفر الذنب ويزيل العذاب عن صاحبه. 

۷ ك: لا يطهر. ۸ ك: يسلمه. 

9 يقول الله تعالى: ما خطيآتهم أغرقوا فأدخلوا ناا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارًا4 [نوح» .]50/9١‏ 

٠‏ أي عند الكعبي. 

۱ ك: ذانك؛ م: ذلك. وذينك» أي القسم الأول والثاني. 

۲ ك م: واسط. 

۳ لعله يشير إلى قوله تعالی: هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مزمن وال با تعملون بصير) 
[التغاین» 7/515]. 

5ك (محدثًا) صح ه. 

۰ ورد الحديث في مسند ابن حنبل (۸۱/۱) بهذا اللفظ :... خطبنا على رضي الله عنه...» قال: وفيها قال رسول 
لله تة : «الدينة حرم ما بين عير إلى ثُور» فمن أحدث فيها حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله 


A 


واحتج ب لیسوا بکفرة بآيات قتال الکفرة وأخذ الجزية ونحو ذلك» [و]ب) لیسوا بمؤمنين 
اياك البشارة والولاية ونحو ذلك؛ فبهذا عرج عن جلة قول الژمنین . كأنه آغفل عن جملة 
أخرى لهم أ» وهو أن البشارة عند من يرى صاحب الکبيرة مؤمئًا كانت بشريطة أو كانت هي 
العاقبة. وعند الخوارج كان الحكم في الکفرة 5 عل نوعین. آحدهما علی القتل أو أخل الحزية؛ 
والاخر که وامل العاف وتحومم؛ فمن را م أن يجعل ثمة واسطا في الأحكام - بها 
هي عند الفريقين یرم لا بها ذکر" من الواسط اقا شا فر لد . ولا قوة إلا بالله. 
مع ما كان الله تعالى قد بين الاقسام الثلاثة : الکفرة والزمنین وأمل النفاق» وهم الذیذپون 
بينهماء وأخبر أنهم لیسوا من هؤلاء ولا من هزلاء! . فمن رام تثبيت الواسط لا على ما جاء به 
لتمی, وآرادآن عة مقابل له عل ف القيقة الت جعل اه فاا بف ققد ضیع حقوق 
القسمة ونقض الترتیب الذي جاء به القرآن» فاستوجب القت به من جميع منتحلي الاسلام. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالمرأة / فزعم أنها خصوص. وهذا النوع من الخيال» بل أحكام الکفر 
مختلفة لا يستدل بها على شيء. وقد رأيته أطتب في معارضات اقوارج؛ وتكلف الخروج 
ما قابلوه به» ما يعلم كل من تأمله' أنه لى يحقق ما رام إلزامه" > ولا تخلص ما قوبل به حق 
التخلص» فأغضيت عن ذکرها" . 

ثم احتج في نفي' اسم الکفر والایمان عن صاحب الكبيرة أن المرجئة والخوارج اتفقوا 
على أن اسم الایمان لا يوجد بالقياس مما أوجبته اللغة» ونیا كان من جهة السمع» فلا تجوز 
التسمية بواحد إلا بالتواتر بالسمع أو الإجماع» وزعم أن هذه حجة كافية. 


= والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاء. فقد ورد الحديث بألفاظ قريبة من 
ذلك في صحيح البخاري» الجزية 2٠١‏ ۱۷؛ والفرائض ۲۱ والاعتصام ”؛ وصحيح مسلم الحج ۰41۳ 
1۹-۷ 4؛ والأضاحى ٤٤-٤۳‏ . 

۱ اي عن ساتر أقز إل الملاه. 

۲ ك م: و. 

۳ أي الكعبي. 

> لعله يشير إلى قول الله تعالی: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء# [النساء 55/4 .]١‏ 

0 أي حالة المرأة التي ارتكبت الكبيرة وعاقبتها عند الخوارجء لأنها لا تقتل عندهم. 

> -«(کل من تأمله) صح ه. 

۷ م:الراملسي]. 

۸ م:عن ذكره. ٩‏ كم: بنفي 

۰ * التوحید ۹ 


bY} 


[۱۸۳ظ] 


(قال الشیخ رحمه الله:) نقول وبالله التوفيق: كةب في الحكاية عمن ' ذلك» بل هم أجمعوا 
على تحقيق الاسم با آوجبته اللغة. لکن الخوارج استدلت بارتکاب الكبيرة على کذبه" فا 
أظهر من التصدیق بقوله: #ألم. أحسب الناس ©" الآية '. والمرجئة زعمت أن الاستدلال" 
لظهور الصدق والكذب في الغالبء لا أن التصديق في الحقيقة لا يكون دونه» والایان هو 
ذلك التصديق في الحقيقة لو كان [و] ليس في الكبيرة نفيه' ولا في اتقائها" تحقيقه” في حق 
الوجود؛ وان كان" في حق الدلالة على الستدل. والله أعلم. فحصل إذا القول منهم على ما 
توجبه ' اللغة» وظهر كذبه في الحكاية. 

ثم الأمة كانت قبل حدوث الاعتزال وأهله على قولين في صاحب الكبيرة: على أنه مؤمن 
فاسق» أو كافر فاسق ليُعلم وجه كفره عند من يراه كافراء ووجه فسقه عند من يراه فاسقا. 
وذلك كا" ' يقال: حرام مكروه وحلال مکروه ليعلم أن الحرمة هي بيان أخف الحرمتين» 
وهی حرمة الكراهة'' لا حرمة الإطلاق» وأن الیل ليس هو حل الإيثار والرغبة» بل فيه 
بعض مايورك الب فمثلهآمر الأمة یا ذکرت. ثم / آسقطت العتزلة آحد الاسمين "" وهو 
الذي یعرف معنی التنازع» وآلزم الخر» على الاتفاق في منع ذلك مطلقا دون معرفة حقيقته» 
فخالفوا بذلك الامة. وهذه حجة مقنعة لمن تصح ' [نيته ] لله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بأنك آثبعت الاسم الأحكام” '» هلا فرقت بين آصحاب الکباثر با 
اختلفت أحكامها؟' ' قال: أفعل فأسمى هذا سارقّا وهذا قاذفْا. فیقال: فإذ سمیته فاسقًا مع 


۱ م + بلغ؛ م ه: جاءت على هامش النص. وهي كلمة تشير إلى القابلة التي جرت لتلك النسخة حتی العبارة 


هده , 
۲ أي الکلف. 
٣‏ وتام الآية: ...أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون) [العنكبوت» ۲-۱/۲۹]. 
4 مالاية. 
ه أي بأفعال المكلف. 5 أي نفي التصدیق. 
۷ م: إبقائها. أي اتقاء الكبيرة والاجتناب عنه. ۱ 
۸ م : بحقیقة . 
٩‏ أي ارتکاب الکبيرة أو الاجتناب عنها. ۰ ك: یوجبه. 
۱ م: ما. ۲ م: الکرامة. 
۳ أي في كلا الترکیبین وهو «المؤمن» أو «الکافر». 
4 ك: یصح. 
5 أي نسبت اسم الفاسق أحكامًا. ۲ + مهیا. 


۶۵۰ 


تحقیق اسمه الذي به فسق ول تمنع عنه اسم فعله فا" بالك منعت عن المؤمن اسم الایمان 
الذي هو له مستحق بفعله؟ " إلا آنك تُوسّع التسمية با یقبح من الفعل وغنع " با جسن» 
وذلك جور في الفعل. ثم اسم الفسق لم يجب بجلد الثمانين ولکن بالوالاة والتعظیم " . وهذا 
يبن الحيد عن تقدیر العارض له وانیا آراد - والله أعلم ‏ أن الأسماء لم تقدر عن الأحکام 
بوجود الاختلاف في الأحكام على الاستواء في الأسماء » وبذلك كان تقدیرها" في الابتداء. 
ولا قوة إلا بالله. ثم الوالاة والتعظیم متفاوت على تفاضل النازل والدرجات" في الدین؛ 
کالرسل ثم الائمة ڈ و نم الزمتین» وعل ذلك لازم الامران ماي الین ارتکیوا 
الکباثر؛ على قدر ما توا" "من الحستات» والقت با تا أ من السیثات. فمن رام دفع ما جاء 
به من اخيرات بسیثات لسن بأضداد لمن فهو جائر "" في احکم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم احتج " بالآية التي فيها یوم لا يخزى الله النبي والذین آمنوا معه ' في صاحب 
الكبيرة أنه لو كان مؤمًا لكان لا یعذب ولا یوعد عليه . والاية ترجع "ال وجوه. أحدها أن لا 
يُخزيه ' ' عن شفاعة رسول الله» بل يشمّعه فيه وینجیه بها. والثاني أن یکون ذلك عندما یقول 
لهم: تواهبوا"" مظالکم وعلى معذرتكم*'. والثالث أن يكون لا بُخزم"' خزى/ الكفرة 
من الخلود في النار؛ إذ هو انواع كما قال الله تعالى: «إليس لهم طعام إلا من ضريع» 
[الغاشية» ۰]0/۸۸ وقال في موضع: «إفليس له اليوم ههنا میم ولا طعام إلا من غِسلين # 


١‏ م: مما. ۲ م: لفعله 

۳ كم:آن. 4 كم: ويمنع. 

ه لعله يشير إلى آية القذف التي فيها إضافة كلمة الفاسق للقاذف [النور» 4/۲4]. ويبدو أن هذا الكلام جواب 
الكعبى على معارضه. 

5 ك م: بين . 


۷ فرغم أن الكل متفق في إطلاق «الفاسق» على مرتكب الكبيرة» ففيه اختلاف في حكم الفسق. 
۸ ك م: تقديره. أي تقدير الاسیاء. 


۹ ك م + في النازل. ۰ م: آوتوا. 
۱ م: آوتوا. ۲ ك: جائز. 
۳ أي الکعبی. 


1١5‏ یقول الله تعالی: یا أيها الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوخا عسی ربكم أن یکفر عنکم سیثاتکم ویدخلکم 
جنات تجري من تحتها الأنهار 4 [التحرم. 8/5 ]. 


۵ ك: برجع. ۲ م: لا يجزيه. 
۱۷ م: تواهنوا. 
۸ انظر: تأویلات القرآن للاتريدي» ۸۰۱ و. ٩‏ م: لايجزيهم. 


t01 


]1۸4ر[ 


[الحاقة» ۰]۳۱-۳۰/۹۹ على اختلاف الدرکات فمثله على اختلاف الأوقات. ويحتمل لا 
یخزی"» أي لا يَنْضَّح [ه] فَيَهْتِك ستره» وذلك کذلك في كل مومن. ثم الذي ینقض على 
المعتزلة ابتداء الاية وهو قوله: «إيا أا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصو حًا # [التحرع» ۸/7]» 
آلزمهم التوبة وجعلها شرطا للمغفرة» على إبقاء اسم الایمان لهم والصغائر مغفورة باجتناب 
الکباثر على قوم. ثبت أن الآية في أصحاب الكبائرء وقد بقى لهم اسم الإيهان. ولا قوة إلا 
۳ 

والدلیل على أن اسم الایمان لا یزول بزوال العدالة قوله تعالل: «یا أيها الذين آمنوا شهادة 
بینکم إذا حضر أحدكم الوت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» [الائدةء ه/7١٠]‏ الآية '» 
ولو كان كل مومن عدلاً لكان یقول: «إاثنان منکم )4 إذ كان ابتداء الآية في خاطبة المؤمنين. 
ثبت أن قد يكون مؤمئًا عدلاً وغير عدل. وقال الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بين إلى قوله: «عن ترضون من الشهداء» [البقرة» ۲۸۲/۲] الآية '» فلو كان كل مؤمن 
با يكن لاخر فائدة. وکذلك قوله : #وأشهدوا ذوي عدل منکم» [الطلاق» ۱۳/۹۰ 
الآية'. ثبت أن المؤمن يكون عدلاً وغير عدل. وكذلك قوله: «إفإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم 4 [النساءء 5/4] الاية » ثبت أنه قد يكون منهم رشيد وغير رشيد. 


. ولو كان كل مؤمن عدلاً وكل من ليس بعدل ليس بمؤمن لكان لا شهادة ترد بالفسق بعد 


[۱۸4ظ] 


الامتحان ولا جوز" السوال عن الأحوال لیعلم بها العدالة والفسق؛ بل على الکان الذي 
يُسأل عما عليه من الایمان ویمکنه الوفاء [في ذلك]» فیجب قبول شهادته بلا سؤال/ عنه 
ولا اعتبار بأحواله. وني إجماع الأمة على الفحص عن الأحوال وترك التزول على ما يظهر 
من الأقوال” ‏ التي تکتفی بها فيا كان شرائطها الایمان من اليل والحرمة والتوارث ثم 
العبادات- دلیل يبيّن أن الایمان وما به يصير المرء مؤمًا ويستوجب أحكامه ليس هو كل ما 
ينفي ' ' أنواع الفسوق والعصيان. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك مضى' ' أمر هذه الأمة من" 


١‏ م:لايجرى. 

۲ مالاية. ۳ م-الاية. 

4 م-الآية. ه م-الآية. 

7 أي ولكان لايجوز... ۷ كم+ في ذلك. 
۸ م:الأموال. 4 م: يكتفي. 

٠‏ م: یبقی. وقي نسخة «ك» غير منقوطة. 

۱ معنى. ۲ك م:في. 


۰:۲ 


تعاهد الصلوات في الجماعات والصیام وإخراج الزکوات على ما هم عليه من الاختلاف في 
هتك الحرمات والانبياك في المعاصي؛ ثبت بالذي عليه الأمة عدول العتزلة وامخوارج عن 
الول قوة إلا بانه. 

ثم نذكر ما ذكر الكعبي فيا احج عليه من القرآن من ال جيل ' المستبعدة ليصرف عن نفسه 


وأتباعه اسم الایمان ويوجب الایاس عن رح" الله والاختيار لعدواته بكبيرة» كأنه به يحصل ۱ 


على نفع في الدنيا ومد في الدين. ولا قوة إلا بالله. 

فقال لمن احتج عليه بقوله: یا آها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة [نصوحًا]» 
[التحريمء ۸/17] الایق والتوبة لا تکون" الا عت دنب رون .ان هو التوبة عن 
الصغيرة وان كانت مغفورة؛ والثانی على التعبد کتکرار التهلیل وکدعاء الملائكة بقوله: 
فاغفر لللین تابوا 6" ا | 

نقول له: الوجه الأول دل على جهله بمعنی التوبة؛ إذ هي الرجوع والندم» ومحال ذلك 
عما ليس عليه» وهو مغفور له لا يجوز عليه التعذیب. والثاني أن حق الله عليه إذا غفر له 
الحمد له والشكر على العفوء وفي التوبة كفران ذلك» لأنه يوهم بقاءه بالتوبة. والثالث أنه 
قال: لإعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم 4 [التحريم» 6/17] الآية' 'ء فجعله موقوفًا على ما 
يكفره بالتوبة» ثبت أن الذنب باق وهو لم يزل [مستحقا ] اسم الایمان. والله أعلم. 

والتهلیل ' له في كل وقت حكم التجديد" '» لأن حقيقة الأفعال أن لا يبقى» والتوبة يكون 
عن ذنب» ولا ذنب. وبعدء فانه يجوز الأمر بالتهلیل على التعبد ولا/ يجوز بالتوبة والاستغفار 
عن ذنب معفو "' مغفور لا فيه إيهام أنه ليس بمغفور. وذلك كفران النعم» وغير جائز ذلك» 


١ 


كا لا يجوز الدعاء بأن لا جور" ' ولا يظلم. ودعاء الملائكة لما قد يكون لمن ذكر ذنوب ” ' غير 


١‏ ك-(في الجماعات والصيام وإخراج الزکوات على ما هم عليه من الاختلاف في هتك الحرمات والانباك) 


۲ كم:بالحيل. ۳ م: عن رحمة؛ م ه: في الأصل روح. 
4 م-الآية. ه ل: لا یکون. 


۸ يقول الله تعالى: «الذین يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویژمنون به ویستغفرون للذین آمنوا 
ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم [المؤمن» [vs‏ 


٩‏ م-الاية. ۰ م-الآية. 
۱ م: والتسهیل. ۲ م: التحدید. 
۳ م -معفو. ۶ م: لا مجوز. 6 لك م: ذنوبا. 


for 


[1۸°] 


٩ 


[۱۸۰ط] 


مغفورة فإلى ذلك ينصرف الدعاء. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال في قوله: یا أيها الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون» ' [الصف. ۲/:۱]: إلا أن 
ذا یکون فیما لم يكن فعله. کمن یری آخر یدعوه بعض الغواة إلى آمر قبيح» فیقول على سبیل 
النهي: لِم تفعل يا أخي ما ینقص دينك ویوجب عليك سخط ربك؟ لا أنه فَلّ لکن ثثلا 

فیقال له: إن كان جهدك في صرف اسم الایمان عن البتلی بكبيرة ‏ على ما فيه من تعظیم 
الرحمن وخشية العواقب ‏ لثلا تسَمّی أنت به» فلك ما اخترت في نفسك وسوريته؛ وإن كان 
ذلك لتزيل هذا عن غيرك فهو يعلم جرأتك في ذلك على الله بها فهم من تسمية الله إياه بغير 
الذي سمیتّه. فلا يُحتمل أن یرتاب في خبر الله مع ما يعلم من نفسه كذلك ‏ بافترائك على 
الله بتسويل الشيطان. ولا قوة إلا بالله. ثم الذي ذكرته لا يحتمله إلا سفيه: أن يقول ویعاتب" 
على ما يَعلم كذبه في يعاتبه عليه. فما الله سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء يتعالى عن هذه 
الرتبة التي يأنف منها كل ذي لب. والله المستعان. وأما أنت فحقيق لذلك» لأنك تيأس به من 
روح الله وتؤثر بشهوتك ' عداوة الله وولاية الشيطان وتتعرض في مذهبه " لمقته ولعنه. فهنيًا 
لك ما اخترته لنفسك عند الكريم والرحيم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال" في قوله تعالى: ألم أن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4" أنه أثبت اسم 
الإيهان وإن لم تخشع قلوبهم: إن أوّل ذلك إثبات اسم الایمان بلا خشوع» وأنتم لا ترون إلا 
التصديق باللسان والعرفة بالقلب. / والثاني أن قد یقول" لمن بخشی الله ويقوم بالغاية في 


١‏ نفهم من ذلك أن ما ورد من رأي للكعبي حول الآية الواردة في سورة التحريم (8/57) قد وقع اعتراض له 
من قبل معارضه بالسؤال الآتي: «لقد ورد في البدان الامي «إعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم)» وأنت 
تذهب إلى أن المخاطبين بهذه الآية ليس هم ذنوب؛ فيعني ذلك أن الله قد قال في الآية المذكورة شيئًا لن 
يفعله). 

۲ م : ویعاقب. ۳ م: شهوتك. 

4 ك م: ويتعرك؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. في القاموس دلکه وحکه حتی عفاه وحمل عليه الشر والدهر. 
وربا یکون معناها هنا قريب من هذا العنی اللغوى. 

° أي عند سيرك على مذهب الشیطان. 

5 أي الكعبي . 

۷ يقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون؟ه [الحديدء 17ه/5١].‏ 

۸ أي الله تعالى. 


شکره: آما ینبغی لك أن تخشانی وتشکرنی لا أنه غير شاکر له ولکن على التنبیه. 
(قال الفقیه رحمه الله:) فأما الأول فإن) الاية نما هو في الخشوع لذکر الله» وأن من لا 


طول ذلك فيهم» وذلك يوجب الوصف بالكبيرة عندهم ‏ وقد أبقى لهم اسم الإيمان» فبطل 
بذلك قوهم. والله الموفق. والثاني هو وصف من لا يعرف المنة ' والشكر فيعرض عن قبوشیا 
ويعاتب على ما كان حقه التعظيم والقبول. فان كان هذا وصف الله عند المعتزلة فهو“ قد بلغ 
مناه من التسمي بأقبح اسم والخلود في أسفل الدرك. نعوذ بالله من الشقاء. ثم أطنب في هذا 
القول» لكن من أصل بنائه ما ذكرت» فا يزيد إطنابه إلا بعدا عن الإصابة. وبالله المعونة. 

ثم أجاب في قوله: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا' الآية » أنه کقوله: لإومن يرتدد 
منكم عن دينه 4" وقد كان سياه مؤمتًا من قبل. والثاني أن يكون الاقتتال بغير سلاح نحو 
المجاذبة» أو كانوا مجتهدين فلا يخرجون به من الایمان. 

فيقال: إذ جرى الأمر بالإصلاح ببنهم وتسمية الإخوة بطل معنى الردة. وقوله: لإفقاتلوا 
التي تبغى # [الحجرات» ]۹/4٩‏ دل أن ااباغي كان معلوماء لا أن كان ثمة اجتهاد. مع ما كان 
رسول الله تله بين أظهرهم أنّى ' لهم الاجتهاد إلى ذلك الحد؟ ثم دل الأمر بالقتال - والصغيرة 
تكون مغفورة لا يقابل عليها ‏ على أن ذنوبهم قد کبرت, وقد أبقى الله شم اسم الایمان. والله 
الموفق. وقال في قوله: نا المؤمنون / إخوة# [الحجرات» ]۱۰/4٩‏ بمثل ذلك» وقد بينا وهمه. 
ثم على قوله إن صاحب الكبيرة عدو الله لا يسع له الدعاء بالخير ويلزم لعنه» وما الاصلاح إلا 
الدعاء بالخير والصلاح. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كم+الإيان. 

۲ أي العتزلة. ۳ ك: (المحنة) صح ه. 

٤‏ أي الكعبي . 5ه م: فا نرید. 

7 يقول الله تعالی: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأم.لحوا بینها فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. انا المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تر مون [الحجرات» .]٠١-9/45‏ 

۷ م-الاية. 

۸ يقول الله تعالی: ... ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو کافر فأولتك حبطت آعماهم في الدنیا والاخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون؟» [البقرة» ۲۱۷/۲]. 

4 م:أبى. 


{oo 


۱۱۸۰[ 


وقال في آية القصاص وما فيه من تسمية الأخوة' : إن الله لم يعد على الأخوة الطلقة ثوابا 
ولا مدحاء وانیا كان ذلك في الأخوة في الدين. فيقال له" : قد سیاهم مؤمنين في أول الایف 
ثم أبقى لحم اسم الأخوة في آخرهاء ولا معنى سبق يحتمل صرف " ذكر الأخوة إليه؛ ثبت أنه 
في الدين مع إبقاء اسم الایمان. وأما الثواب فقد شرط مرة باسم المطلق ومرة باسم المقيد؛ 
من ذلك قوله: «فأثامهم الله بها قالوا4” . ثم قد يجوز عندك التحذير مع وجود القول وان 
وعد عليه الثواب» فمثله المؤمن باسم الإطلاق. وقال: «إوالذين آمنوا باه ورسله أولئك هم 
الصدیقون) [لدید rS‏ بالله ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهم 4" الآية "» و[في] صاحب الکبيرة یقال: آمن بالله ورسله ول یفرق بين آحد 
من رسله ثم جائز في مثله التخویف والوعيد . وکذلك" قال الله: إوإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه آجر" عظيما ؟ [النساء / ۰ وصاحب الكبيرة قد أتى بحسنة» ويستحق 
الذي جاء به اسم الحسنة فا تکر أن يستحق اسم الومن وان أوعد . ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالحقوق التي ات انيم الاو عل وقد دخل في ذلك 
أصحاب الكبائر . فأجاب بأن إدخاهم بالإجماع لا بالاسم کا أدخلتم في قوله: «إحقاً على 
المتقين ‏ [البقرة» ۱۸۰/۲] و[حقاً على] المحسنين 4 [البقرة» ۲۳۰/۲] وإن لم يكن الفاسق 


٠‏ کذلك. قيل له: الإجماع أدخلهم في ذلك بالفهم من الخطاب" بالإيجاب والتحليل [متمسکا] 


[b۸1] 


بالایات إذ لیس أحد منهم AS‏ ۰ ولا آعد e‏ 
سأل / أحدا عن خاص» بل عرف تضمته ' تلك الآيات؛ ول يجز الخطاب بالوجهین ' باسم 


۰۱۷۸/۲ انظر: سورة البقرة»‎ ١ 

۲ له م: شم. ۳ كم: حرف. 

يقول الله تعالی: إفأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأنبار خالدین فیها وذلك جزاء الحسنین 
[الائدی ۸6/۰]. 

ه م.الاية. 

5 يقول الله تعالی: والذین آمنوا بالله ورسله ولم یفرقوا بين أحد منهم آولئك سوف يؤتيهم آجورهم وکان الله 
غفورًا رحيمًا» [النساءء ۱5۲/4]. 

۷ م-الاية. ۸ كم: ولذلك. 

4 أي الخطاب الامي الوارد بالایجاب والتحلیل. 

۱ أي سوی الخطاب. 

۱ أي تضمن الخطاب الاهي الآيات التي فیها ذكر «الذين آمنوا بالله ورسله...» 

۲ أي بالإيجاب والتحلیل.. ۱ 


0٦ 


التقوی» لذلك بطل التقدیر" . وقوله: «حق على كذا»» أي حق على من يريد التقوی [في] 
ذلك ولیس فيه إيجاب. مع ما كان في الذي يُذكر تخصیص معنی التقوی في حق الخطاب' » 
[و] فيم نحن فيه يُدخله في الخطاب بلا اسم الذي به خوطب لا بالإطلاق ولا بالعخصیص ". 
ولا قوة إلا بالله. ۱ 

وعارض" في التحليل بالجنون والصغیر. قیل: هما حکم الایمان بغيرهماء إذ لولا ذلك 
الغير لم يجب هیا ذلك. كا" لم يجب لأولاد الکفرة. وما نحن فيه لا غير في ذلك یتبعه» فثبت 
أنه استوجبه بایان نفسه. 

ثم عورض با يصلى الفاسق ويصوم. فقال: لتلا يزداد فسقه» ويزول عنه عذاب ترکهبا. 

(قال الشيخ رحمه الله:) يقال له: لم تفهم' السؤال» وإنما معنى ذلك ما يجوزان بالإيهان» 
فلولا أنه مؤمن لم يكن ليمضيا له ويزيلا عذاب تركهم عنه» بل لاشيء عليه في تركهماء ولا 
يجوز أن يفعله لولم يكن مؤمنًا. ولا قوة إلا بالله. 

وقد أفردنا في نقض ' كتابه” في هذه الآيات کتابّا أغنانا عن الإطناب في هذا الباب" . 
[وجوب التفريق بين نوعي الذنوب بطريق الحكمة] 

ثم نذكر الفصل بين ما یلد له العذاب ولا يخلد من طريق الحكمة» وذلك يخرج على 
وجهين. 

١‏ أحدهما من طريق الاعتبار بتفاوت الذنوب في أنفسهاء وقد وعد الله أن لا جزی إلا 
مثله؛ وكذلك حق الحكمة» إذ التعذيب يكون با يوجبه الحكمة لا بما يُختار» إذ ليس هو نوع 
ما يُختار وبخاصة من لا يضره الخلاف» ثم هو الموصوف بالعفو والرحمة» ولهذا ما أوجب 


۱ ك - (تضمنه تلك الایات؛ ول يجز الخطاب بالوجهين باسم التقوی» لذلك بطل التقدير) صح ه . 


۲ ك+ فيا نحن. ۳ كم: بتخصیص. 
ه مخ + لو. وفي نسخة «ك» کلمة «لو» مشطوبة. 
5 ك م: ۸ یفهم. ۷ م: في بعض. 


۸ م: كتبنا؛ م ه: في الأصل كتابة. 

٩‏ لعل الراد به كتاب رد أوائل الأدلة للكعبي الذي ذكر بين مؤلفات الماتريدي؟ ذكره النسفي بهذا الاسم» كا 
ورد الكتاب أيضاً بالاسم نفسه عند كارل بروكلان وعند الباحثين المعاصرين. وأما عن كتاب أوائل الأدلة 
فالكعبي مؤلفه. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ۳۹۹/۱ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشی» 51/4؟؛ و 
C. Brockelmann, GAL, I 195.‏ ۱ 
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الغفرة والعفو عن كثير من الذنوب. 

ثم يخرج ذا على وجوه. ی وی و 
إلا وهو لوقت العصيان مكتسب الطاعة من خوف عقابه أ» والفزع عن مقته» ورجاء رحمته» 
والثقة بكرمه»/ وذلك عن خيرات لو قوبل بها ما ارتكب من الخلاف بغلبة شهوة وقهر 


, غضب أو نحو ذلك لیر جح ما كان منه من خير على ما كان من شرء فلا يجوز أن بُخرم نفع 


ار و عترية لش و فبل نهر موصوف باه والكرم ؛ ولا كلك 
معناهما. ولا قوة إلا بالله. وليس مع من يكفر بالله ويشرك به معنى يستحق يستحق اسم الحسنة 
والخير» لأنه يكذبه وينكر أمره ونهيه» فلا يحتمل أن يكون له الرجاء وفي دوام عذابه مضادة 

معنى الكرم والجود N‏ 

والثاني أن الله جل ثناؤه وعد ' أن لا ييزى إلا مثلهاء ومثل الشرك الذي في العقل أكر 
من كل ذنب» مع ما لا حسنة تكون”' معه و [تكون] مع غيره » انیا [جزاؤه] هو الخلود في 
النار. إذ معلوم أن الکافر يرضى بأضعاف ما يعذب مع النجاة يومًا من الدهرء فيبين ذلك 
آن ام جزانهافلد . فإذا كان لغيره ' مثله یی غيره أكثر من مثل الفعل» وذلك جور في 
ی » والله یجل عنه . فهذا مع ما كان لرتکب" ما دونه حسنات. ولیس معه. ولا قوة الا 


ان 


[۱۸۷ظ] 


وأيضًا إن الحدود في الدنیا جعلن کفارات لا يُرتكب من الذنوب. فلو لم يكن فیها تكفير 
كانت تكون زيادات على عقوبات الکفر وال أن يزداد عقوبة ما دون الکفر» فثبت أنها 
كفارات» ولا كفارة للكفر في الدنيا؛ ثبت أنه لا يحتمل اد" في العقوبة» فجعلت عقوبته 
أبدية وعقوبة غيره بحد. فكذلك العقوبة الوعودة فيه. ولا قوة إلا باه 

وأيضًا إن الله جل ثناؤه أخبر أن الموعودة [في] عقوبة الذين كفروا وأضلوا غيرهم ضعف 
عقوبة من كفر ول يضل غيره. ثم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلال مثل عقوبة الإضلال 
لكان كل كافر عقوبئُه مضاعفة لأنه لا كافر إلا ومعه سوى الكفر كبائر» وقد خص الله 
بالمضاعفة المضلين / بقوله: طولیحمن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» [العتكبوت» ؟/؟1]» 


١‏ ك م: عقاب. ۲ ك:ووعد. 
۳ أي وذنب الشرك من طريق الحكمة. 4 م:یکون. 

ه أي كا كانت في مرتكب الكبيرة. 

5 أي غير الکافی وهو صاحب الكبيرة. ۷ م: في حكمته. 
۸ كمن: مرتکب. ٩‏ م-الحد. 


وقول الأتباع: إربنا هؤلاء أضلونا) ' الآية '» وجعل لكل ضعقاء فبطل أن یکون ذلك 
عقوبة الكبيرة» بل هي لو كانت في الکفر كان أحق للضعف منه في الاسلام للمثل؛ ألا ترى 
أنه يعاقب الكافر بجميع الآثام من صغائر وكبائر» ولا كذلك أمر من اعتقد دين الإسلام. 
ولا قوة إلا بالله. 

۲ - ثم الوجه الآخر من طريق الاعتبار أن الكفر مذهب يعقد, والذا[هب ] تعقد للأبدء 
فعلى ذلك عقوبته؛ وسائر الكبائر تفعل " للأوقات» وهو عند غلبة الشهوات. لا للابد» فعل 
ذلك عقوبتها. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الکفر قبيح لعینه. لا يحتمل الاطلاق" ورفع الحرمة» فعلى ذلك عقوبته" في 
الحكمة لا يحتمل الارتفاع والعفو عنه؛ وسائر المآثم جائ رفع الحرمة عنها في العقل وإباحة ما 
له [من] العقوبة» فمثله عقوبته. واه الموفق. 

والثالث أن العفو عن الكافر عفو في غير مود ضع العفو؛ لأنه منكر النیم ويرى ذلك حقاء 
فيكون في ذلك تضبيع العفو وإبطال النعمة؛ ولا كذلك أمر سائر المآثم؛ بل يعرف صاحبها 
المنعم» فله" أعظم الموضعء ولإكرامه ین المحل» فجائرٌ المغفرةٌ له والعفو عنه في الحكمة. 
وبالله العونة. 

والرابع أن يكون الله تعالی قد أحسن إليه" في الدين في الوقت الذي جفاه' ' هو بفعله: في 
أن جعل ' ' حقه أعظم في قلبه من الدارين " '» وأنبيائه '' ورسله أجل في صدره من أن تحتما ؟' 
نفسته الاستخفاف ‏ بشّغرة من شعورهم أو الاستهانة بشيء من أمور دين الله أو الركون إلى 
أحد من أعدائه فيا قد اختاره وآثره [بدلا] من الخلان شم وكل ذلك هو إحسان الله إليه 


١‏ يقول الله تعالى: #. .. ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابًا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون» 
[الاعراف» ۳۸/۷]. وانظر أيضًا : سورة النحل» ٩۲۰/۱۹‏ وسورة الأحزاب» ۰1۷/۳۳ 


۲ م - الاية. ۳ أي العقوبة الخصوصهة للكبيرة. 

ء ك:له. 5ه م:یفعل. 

5 أي الإباحة. ۷ ك: عقوبة. 

۸ أي للمنعم» وهو الله تعالى. ٩‏ أي إلى صاحب الكبيرة. 

۰ سل م: خفاه. ۱ أي الله تعال. 

۲ أي جعل الله تعال موضيع الذات الإلهية وحقه في تلب صاحب الکبيرة أعظم وأقيم من ثروة وزينة الدنيا 
والآخرة. 


۱۳ أي وحق أنبيائه. 
٤‏ م: يحتمل. ۰ م: الاستحقاق. 


0۹ 


وإنعامه علیه؛ فلا يُحتمل أن یضیع منته ویغیر نعمه بجفوة یعلم أن قدرها من الذنوب لا يبلغ 
ا جزء" / ما لا فى من نعمه عليه وإحسانه الیه وهو یوتن خلقه بأن لا يغير نعمة آنعمها 
على قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم RI‏ یضیع جیع ما N‏ 
وقد انطق لسان رسوله آنه یدعل اند الا من أي ذلك " . و[هل] يجمع بين من ذکرت وبين 
. آعدانه» مع کثرة مجاهدته إياهم في نصر دینه واعلاء کلمته وقد خیم علیه؟" لا والله ما یفعل 
ذلك وهو الغنى الكريم» وهو العفو الغفور» وهو الرحیم يم الودود. مع ما جاءت البشارة عن 
رسول الله لله في لحوق العبيد لمن أحبوهم" . ثم كان الذي ذکر أحب رسول الله» فيجعله 
قرین الشیطان ویحرمه زيارة رسوله؟ جل ثتاژه عن هذا الوصف الذي وصفت به لته 
والخوارج؛ عل ظهور هد الم في جملتهم» حتی لا يسلم من ذلك أحدء ولعله لا يُذكر 
عن خارجي أو معتزلي قبض سليمًا عن ذلك . وبعید ف اکمة أن یوفّق للصواب ف الدین 
من آثر عداوته' في شهوته وآيس من رحمته في أدنى منفعة» ويؤثر الخروج من دينه في مذهبه 
إشفاقًا على نعمة يسيرة من الدنيا يحرم“ من هو في ضد هذا الوصف. ولا قوة إلا بالله. 
(قال الشيخ رحمه الله :] ثم جلة ما ارتيه الآثار في الوعيد بالتسمية من فسق أو قجور 
أو عصيان أو ظلم أنها أسماء لخصال ثلاث . منها ما قد يجوز أن يصير في الحكمة على الاشارة 
إلى الفعل الذي سمی لأجله به غير فسق ' ' ولاغيره من الأسماء الذميمة» ومنها ما لا جوز. 





١‏ م:حرقا. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالی: إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم4 [الرعد» ۱۱/۱۳]. 

۳ لعل المؤلف يشير إلى قوله عله : «کل أمتي يدخلون الجئة إلا من آبی»؛ قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 
«من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد آبی» ( صحيح البخاري» الاعتصام ۲). 

3 أي ختم عمره بهذه الحالة. 

° لف الولف ی وی و ی ۰) کالاي: جاء رجل إلى رسول الله 
تله فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي + تله إلى الصلاة» فلا قضى صلاته قال: «أين السائل 
عن قيام الساعة؟»» فقال الرجل: آنا يا رسول الله . قال: «ما أعدّذت ها؟» قال: يا رسول الله ما أعدذت 
ها کبیر صلاةٍ ولا صوم إلا أنى أحبأ الله ورسوله. فقال رسول الله له : «الرء مع من أحب وأنت مع من 
أحببت» فا رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا». انظر كذلك: صحيح البخاري الأدب» ۹۳ 
وصحيح مسلم البر ۰۱۵ 

5 أي وصف الله بها لا يليق» أو ارتكاب الكبائر. 

۷ أي عداوة الله. ۸ أي يحرم من نعمة الدنيا. 

3 لعل المؤلف يقصد الصغيرة والكبيرة والكفر. 

. أي غير مقصود به الفسق بمعناه الحقيقي‎ ٠ 
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ومن البعید قصد شيئين [معا] بینها هذا التباعد» فحق ذلك أن يُصرف إلى ما لا برتاب في 
الاسم والحكم. و إذ كان على أقسام ثلائة ولم یتضمن کل الأقسام ثبت الخصوص في ذلك» 
فلزم صرف ذلك ذل / مالا يشك فيه. ولا قوة إلا بالله. على أن في الصرف إلى العموم يحقّق 
له التناقض لمجيء أخبار العفوء فثبت بذلك اخصوص. ولا قوة إلا بالله. أو إذا احتمل 
الخصوص والعموم بها ينقسم السمی ' به ما ذكرت» فحق مثله الخوف لا القطع» فمن قطع 
خرج "مما يوجبه الحكمة عند الشبه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الدلالة على وعيد الخلود [بأنه] لا يحتمله ما دون الشرك الأمره الذي جبل عليه الخلق 
من نفارهم عما به الخروج من أديانهم التي اعتقدوهاء ون کانوا اعتقدوها عقلاً أو حجة 
أو تقليداء على وجود ما دون ذلك من الزلات فيهم؛ وإن اختلفت آديانهم. فدل أن ذا مما 
جبل عليه الخلق؛ بل أيد ذلك العقول» إذ الاعتقادات تکون عند أربابها أبديات» ولا كذلك 
الأفعال التي تشار إليها' » وعلى ذلك أضدادها. وكذلك السمع في الأفعال المشارة أنها على 
الاختلاف". فعلى ذلك ترکها. فدل ما ذكرنا على خروج مذهب الاعتزال عن الأمر الجبول 
علیه» والمدفوع إليه أيضا بالتدبير. ولا قوة إلا بالله. 
[المعتزلة والتسمى بالإيمان] 

ثم نذكر طرفا مما يُلزم المعتزلة على مذهبهم الوقف في التسمى بالاییان. وهو أن من 
مذهبهم أن الحد الذي بين الصغيرة والكبيرة من المعاصي غير معروف» ليكون المرء خائفًا 
راجيا لا آمنًا آیسا. فنقول: إذ لا أحد منکم یذعی براءة نفسه من كلء ولا العلم يبلوغ 
الحد الذي يوجب الأمن أو" الایاس» فذلك تردد الحال بين الكبيرة والصغيرة. والكبيرة 
تزيل اسم الایمان» والصغيرة لحقكم الشك [بها] في اسم الایمان وزواله كا حقکم في اسم 
الكبيرة والصغيرة؛ فإذًا منع ذلك الشك القول بالأمن أو' ' الإياس. ثم الذي' ' متع التسمی 
بالإيمان والذي يدفع هذين واحد. ثم لا جاز إثبات الاسم مع الخوف» وأخبركم"' [الله] 


۱ ك:أو. ۲ -(السمی) صح ه. 
۳ م: جرح. ٤‏ لعله يقصد العجزه. 

ه ك:زيكون. 5 أي الاعمال الصالحة. 

۷ أي النقول الواردة في الأعمال الصالحة والسيئة مختلفة. 

۸ مو 

۹ ك: یزیل. ل:و. 

١كمنلما.‏ ۲ لك م: وأمركم. 


1 


[حداظ] 


]1۸۹[ أن المؤمن / لا خوف عليه' ۳ لا تخافون" a‏ مدع ی ی 
لعله كبيرة يزيل عنكم اسم الإييان» فيكون التسمية من كثر أنفسكم» وقد حذرتم عن تزكية 
الأنفس بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم »4 [النجم» ۳۲/۰۳]. ثم تعارضون بالبر والتقوی؛ 
أتشهدون أنفسكم مهم أو لا؟ فان شهدوا لزمهم با غوف في المتقين الأبرار أن يكونوا استوجبوا 

,+ مقت الله والخلود في النار» فيكون جهنم دار المتقين الأبرار لا دار الفاسقین؛ وقد قال الله 
تعالى: «(إن الأبرار لفي نعيم ‏ [الانفطار» ۱۳/۸۲] الآية » ويبطل الدعاء بقوله: إوتوفنا مع 
الأبرار» [آل عمرانء .]۱٩۳/۳‏ وان أبوا التسمية بذلك لزمهم مثله في الإييان» إذ هو اسم لما 
به النجاة' من مقت الله كالبر والتقوى. ثم يقال: إنه قد ثبت عن الأنبياء والرسل أنهم کانوا 
يدعون الله رغبًا' وربا وخوفًا وطمعا" ویزعمون أنبم ۸ یلوا بکباثر» فقد كان هذا الخوف 
ما لم يبل بباء لم لا دلكم أن ليس ترك بيان الحد' ' لا يخاف ويرجى» بل ذلك لا لله معاقبة 
من شاء بالصغائر؟ ومن قولکم: إن ما يوجب العقوبة يزيل اسم الإيمان» فاعتبروا بأن لستم 
مؤمنين على ما أخبرتم في الحقيقة. والله الوفق 

وقد قال الله تعالی : نیا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا © [الحجرات» ]۱۰/4٩‏ 
وعندكم المؤمن لا يخاف نقمة الله ولا يرجو رحته» بل قد استوجب رحمته لو كان مومنا» ولیس 
لله أن يعذبه لو كان مؤمئًاء والایمان هو الذي حملهم على ذلك. فكيف ألزمتموهم الخوف 
وذلك ليس على المؤمن في الحقيقة» ومنعتموهم ' على الارتياب في الإيهان» والارتياب فيه با 
رأى الخوف؟ وذلك بيّن التناقض . ولا قوة إلا بالله. 


[الكبيرة والشفاعة] "' 
ثم قال بعضهم: لو كانت الكبيرة ما يجوز الشفاعة له لكان من يحلف بفعل شيء 
[4اظ] یستوجب به الشفاعة / يؤمر بارتكاب الكبيرة 


۰۱۱۲ 2501 078/7 انظر مثلاً: سورة البقرة»‎ ١ 

۲ كمن:ولم. ۳ ك م: يخافون. 3 ك م: بالتسمية. 

ه مالاية. > ال م: النجوة. ۷ م: رعبا. 

۸ م: وطبعا. لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: انبم کانوا یسارعون في اخيرات ویدعوننا رغبا ورهبًا وکانوا لنا 
خاشعين 4 [الأنبياءء ۰]٩۰/۲۱‏ 


۹ ك م: مم. ۰ أي بين الصغيرة والكبيرة. 
۱ أي عن اسم الایمان بأن قلتم: لیسوا مؤمنين. 
۲ م: مسألة الشفاعة. ۳ ل + مسألة الشفاعة. 


۶۹۲ 


(قال الفقیه رحمه الله:) فتقول ذلك وهی لأنه لیس الذي" له يُشفع هو الذي به 
یستوجب الشفاعة» بل یستوجب بال حسنات التي بها يجب الولاية فيا ترك . فحق من حلف 
پذلك ليس أن يقال له: اعص» ولکن يقال له: «أطع لتستوجب ' به الشفاعة فیما عصیت». 
وكذلك من حلف: «لافعلن الفعل الذي آستوجب به الغفرة» لا يقال له «ارتکب الصغائر»» 
بل يؤمر باتقاء الکباثر والتوبة عنها ليُغفر له» فمثله آمر الشفاعة. 

والشفاعة من أعظم ما احثُح بهاء و" قد جاء القرآن بها والآثار عن رسول الله. والشفاعة 
في العهود والتعالم من الأمر تکون عند زلات یُستوجب با القت والعقوبة» فیعفی عن 
مرتکبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا بهم" . 

ثم كانت الصغائر ما لا يجوز التعذيب عليها عند القائلین بالخلود في الكبائر» والكفار ما 
لا يعفى عنهم بالشفاعة؛ فإذًا بطل عظيم ما جاء به" القرآن والآثار في الامتنان» وسقط ما 
جبل عليه أهل العلم من الرجاء بالله وبرحمته» ويبطل دعاء المسلمين بشفاعة الرسول”. ولا 
قوة إلا بالله. 

وقال بعضهم: الشفاعة تخرج على وجهین : على ذكر محاسن أحد عند آخر لیقدّر له عنده 
المنزلة والرتبة» والثاني أن يدعو له. فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه» والثاني قد 
بين فيمن [هو] بقوله ' ': #الذين يحملون العرش ) إلى قوله: إوذلك هو الفوز العظیم ۱۲4 
وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 [الأنبياء» ۲۸/۲۱]؛ والحرف يدل على وجهى الشفاعة» 
لأن المرتضى هو ذو منزلة وقدر» [و] هو من تضمنته آية شفاعة الملائكة. 


١‏ أي الذنب. 

۳ م : لیستوجب. 3 ك:أو. 

° م- بهم؛ م ه: في الاصل وأهل الرضا بهم. وأهل الرضا مهم يعني من رضي الله عنهم . 

5 كم + من. ۷ م: من الرجا. 

۸ ك م: الرسل. 5 ك + على وجهين. ۰ كم:يقوله. 


۱ يقول الله تعالى: #إالذين يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ویستخفرون للذین 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رینا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم# [المؤمنء t.‏ 4]. 


1Y 


(قال الشيخ رحمه الله:) فنقول وبالله التوفیق: الوجه [الأول] في الاخرة لا معنی 
[:0] له/ لوجهين. آحدهما أنه في تقدير الأمر عند من جهله والله جل ثناؤه هو العليم بحقيقة 
ذلك» بل غیره من" يجوز عليه حفاء" الحقائق كقوله: یوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 
قالوا لا علم نا ؛ وقال عيسى: «إما قلت لهم إلا ما أمرتني به 4" فكان [العلم] في ذلك 
عند؟ ال وهم ار ی یی ی . ولا قوة إلا 
بالله. والثاني أن ثمة كتبا" تقر" فیها أعمال بني آدم وما سبق منهم من صغير أو كبير» فهي 
الكافية في التقدیر إن كان في حق الاحتجاج؛ وان كان في حق الاعلام فعلم الله بهم مُغن عن 
ذلك . ولا قوة إلا بالله. ۱ 
وأما الآية في الدعاء' فکذلك نقول بدعاء لمن له ذلك الوصف ويُشفع له فيه كان في ذلك 
منه من المآثم ' ' والذنوب لا أنه إذا كان أفعالهم ' ' ذلك فيشفع لهم لأنه لا يجوز في الحكمة 
تعذيبهم على ما ذكر من الأفعالء بل شم عليها أعظم الثواب وأرفع المأوى؛ فطلب الشفاعة 
والمغفرة لثله یقبح من وجوه. أحدها أن ذلك إذ لا يجوز في الحكمة تعذيبه فكأنهم طلبوا منه 
أن لا یجور ولا یسفه» وذلك لافسق الق يخرج مخرج التفسیق» ۳ 
. إلى الله جل الكريم الحكيم عن هذا الوصف . والثاني أن الحق في مثله" ' - إذ هو ما 
معاقب-[آن] يلقى ذلك منه بالشكر والحمد» وني الدعاء کت‌ان ذلك وکفرانه» e‏ 


١‏ ك م: ما 

۲ م: خفا. 

۳ يقول الله تعالى: یوم يجمع الله الرسل فیقول ما ذا أجبتم قالوا لا علم لنا نك أنت علام 
الغيوب# [الاندق ۱۰۹/۰]. 

4 یقول الله تعالى: وذ قال الله يا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربکم وكنت عليهم شهیدا 
ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد؟ [المائدة» ۰]۱۱۷-۱۱۰/۰ 


ه ماعبد. 5 أي الرسل. 
۷ كم: کتب. ۸ م:يقرأ. 
٩‏ لعل الراد بالاية هنا الایات الواردة فيا قبل من سورة الژمن» ۹-۷/:۰. 
۰ ك:الماء ثم. 


۱۱ أي أوصافهم من الإيمان والتوبة والاتباع إلى سبیل الله كما ذکر في الآية. 
۲ أي الواجب على مثل هذا العبد أن یلقی... 
٤‏ 


مثله والدعا. والله الوفق. والثالث أن ذلك' في الوعود له بالجنة' والبشر بهاء فبطلان" مثله؟ 
یوجب الجهالة في ذلك. إلا أن يكون الوقت ۸ یی [ف-ایکون ذلك في الاستعجال. وهو 
قولنا في أصحاب الکباثر آنهم لو عذبوا بقدر الذنوب لكان / ذلك في الحكمة عدلاء فیشفع 
لسائلهم بالفضل والاحسان دون العدل والاستیفاء. ولا قوة إلا بالله. 

وقال آبو بكر الاصم" [في] قوله تعال: إإن الله لا یخفر أن يشرك به ویخفر ما دون ذلك 
لمن یشاء ‏ [النساءء 4۸/4]: إن الله وعد الغفرة لمن" شاء ثم بين ذلك في الصغاثر بقوله: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم © [السا» ۳۱/4]» وقد ثبت الوعيد في الكبائر» 

بقى الوعد [في الصغیرة]» فحقه" لم يزل بالذي ذكر لاحتماله ما وصفت. 

( قال الفقيه رحمه الله :) فنقول له بأوجه وح اد لولاا E‏ ييا 
والاستخفاف بالأمر والنهي» فلا ترك ما أطمع ذه الآة من المغفرة» فيزول " الطمع والرجاء 
بالوعيد المتوجه [إلى] وجهين' '؛ أو يوقف فيه|ء فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل ومنع 
لطم E‏ ی كم ام ی 

والثاني أن الآية في التفصيل' ' بين المحتمل للغفران والذي لا يحتمل؛ فإذا صُرفت 
إلى الصغائر بطل تخصيص اسم الشرك وتلیّس " على السامع محله. وليس أمر الوعيد فيه 


۱ أي الشفاعة التي قال بها صاحب الادّعاء. 

۲ م: الجنة. ۳ ك:فطل. 

؛ أي التوسل إلى الشفاعة ظنًا منه بعدم تحقق الوعد والتبشیر. 

° أي وقت دخول الجنة. 

5 ك م: الكسائي. وقد صححنا العبارة من تأويلات القرآن للمؤلف نفسه (757١ظ»‏ ۳٦١ظ)»‏ وذلك عند 
تأويل سورة النسای ۰۱۱۱۰۶۸/4 
هو آبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت نحو ۲۲ه/۷۵۱م)؛ فقیه معتزلي مفستر» ذکره صاحب 
المنية والأمل في الطبقة السادسة. وقد توفي بعد نكبة البرامکة مستتراء وله تفسیر» ومقالات في الاصول» 
ومناظرات مع العلاف. انظر: المنية والأمل للقاضي عبد الجبارء ۰۳۲ ۳۳+ 57 ؛ والفرق بين الفرق للبغدادي» 
۰ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني» 4۲۷/۳ . 

۷ كم: فيمن. ۸ أي حق الذنب الصغير. 

٩‏ كم: فيزال. ٠‏ أي الصغيرة والكبيرة. 

١‏ م: في التفضیل؛ م ه: غير منقوطة في الأصل ما عدا الياء وتتكرر هكذا في النص بالضاد الهملة. و في 
التفصيل»: أي التمييز بين ما دون الشرك من الذنوب. 

۲ كم: وتلبيس. 


1o 


ظ۱٩۰[‎ 


1۹1] 


جاء [قوله تعالى] بموضع التفصیل ‏ بل الذي جاء بحق التفصیل " ذكر الغفران بالتكفير ٠‏ 
والتكفير يكون بمقابلة الجزاء من حسنات أو عقوبات" كقوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه 4 الآية' . والله الوفق 

والثالث أنه قال: «إلمن یشاء» وهذا كناية عن الانفس الغفورات لا عن الاثام التي 
تغفر» لم يجز صرف التخصیص إلى الآثام بالآية لمكن بها عن الأنفس . وفي آيات الوعید تحقيق 
الشف" جاءت فیهم" وفيا جاء على ما قيل [فیا قبل] لا صرف في ذلك. فهو أولى . والله 
الوفق. 

وبعد» فانه قال: لمن یشاء 6» والصخاثر / عندکم مغفورة بالحكمة لا بالوعد» والآية 
في التعریف. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قالت العتزلة: «صاحب الصغيرة إذا أصر علیها يصير صاحب كبيرة». والاصرار على 
ذلك الفعل ليس هو لزومه لأنه لا فعل یمکن لزومه حتی لا يتحول منه إلى غيره. فليس 
إذَا الإصرائ إلا ترك التوبة والندامة عليه» وكل الذنوب من الشرك وغيره مغفور بالتوبة عنها 
والندامة عليها. فیبطل على قولهم حق هذه الآية من التفصيل' ' بين الشرك وما دونه» وحق 
الآية الأخرى'' من التفصيل"' بين الكبائر وما دونهاء ويحصل [القول] على أن كل ذنب 


برب اردلا أن يتاب عنهوذلك بين من تأمله . ولا قوة إلا بالله. 


وقال قائل :إو" " كان کل خلاف لله فهو ما دعا إليه الشیطان وید سر به لو فعل» »لم لا صار 
ذلك طاعة له؟ ومن فعل فعلاً لطاعة الشيطان يكفر أو يصير به عابدًا له» إذ ذلك منه وضع 
شرع مقابل لشرع الله ودعوة” ' إليه. ومن عبد الشيطان فقد بين الله منازل عُتَاد الشيطان. 


(قال آبو منصور رحمه الله:) نقول” ': ليست هذه المسألة للخوارج والمعتزلة» لاقرارهم في 


۱ م: التفضیل. ۲ م: التفضيل. 


۳ أي ستر الذنوب وعفوها. 
4 أي بأن یعذب الله تعالى عبده الذنب مدة ثم یدخله الحنة. 
° يقول الله تعالی : إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیآنکم وندخلکم مدخلا كريمًا» [النساءء 4 /۳۱]. 


5 م-الآية. ۷ كم: في الذي. 

۸ ك م: جاءتهم. ۹ ك م: شاء. ٠‏ م: التفضيل. 

۱ لعل الراد بالاية الأخرى هي الاية الواردة في سورة النساء ٩۳۱/4‏ وأما الآية الاول فهی الواردة في السورة 
نقسهاء ١ . ٤۸/٤‏ 1 

۲ م: التفضیل. ۳ م: إذا. 

4 كم: وداع. ۰ م- نقول. 


1 


الأنبياء بالزلل والأخيار» لكنها لبعض الوسوسین» يوسوس إليهم الشیطان هذا » لیکفرهم 
بهذا؛ إذ ذلك معلوم أنه من تزیین الشيطان وما دعا إليه هو » فيصيرون على قوم مطيعين له 
EE‏ سال اله امه 


ثم نقول في ذلك بوجوه. أحدها أن ليس في ذلك طاعة للشيطان وان كان هو یت به. 


ويتلذذ لشؤم طبعه وسوء اختیاره» إذ لم يكن الذي يتعاطاه یفعله" لأمره ودعائه إليه» والطاعة 
هي التي تُودَى على الأمر لا على ما یر ويتلذذ؛ لأن للعبادء فیما أعطاهم / الله الشهوات» 
لذات وسروراء ومحال وصف الله بالطاعة لهم أو يمكن الأمر منهم إياه بالفعل. دل أن ليس 
ذلك الوجه هو سبيل معرفة الطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

والثانى أن الديانات هن اعتقادات لا أفعال تکتسب. إذ الاعتقادات لا جرى عليها القهر 
والعلة ول الات من كلتق هل اعتقاذ ام ومد ساظات رش اال ری عنام 
وربیا کان للألسن بها تَعلّقَ من حيث لا يُقْدَر على استعمال لسان غيره وكذلك قلبه ويُقدر 
على سائر الجوارح. وإذا كانت الديانات كما" ذكرناء والكفر والایمان دين» لم يصر الذي 
ذكرت ‏ لو كان طاعة ‏ ديئًا. والکفر دين» فكيف وهو من الوجه الذي ذكرت ليس بطاعة. 
وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أجاب لهذا السؤال أن الذي ذكرته حق القصد لا حق 
الوقوع على حال لا يقصد ذلك. وعل ذلك أمور علقت بالقصد. وذلك يخرج على ما با من 
ترتيب الاعتقادات' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن كل مؤمن فيا يعصى الله في شيء يكون كالمدفوع إليه» با يغلب عليه من شهوة 
أو غضب أو حمية أو نحو ذلك مما" به يصير إليه. اد" لم يقصد عصيان الرب أو طاعة 
الشیطان» [بل] يصير من الوجه الذي ذكرت کالدفوع» [ف]/ يلزم الکفر به» وله أن يجزيه 
عليه با ملکه ما به یمتنع عن الدفع إليه. ولا قوة إلا بالله. 

وأمكن أن یقال: ذلك فضل الله إلى عبادهء أن" لم ُلزمهم یمثل ذلك طاعة الشیطان 
وعبادته إذ' ' علم شدة ذلك عليهم؛ على ما أكرمهم الله في ' ' حال العصيان بمعاداة الشيطان» 


١‏ أي الرأي القائل بأن كل خلاف لله فهو عبادة للشيطان. 


۲ م-هو. ۳ ك: كفار. 

4 كم: بفعله. هل م: ما. 

5 قارن با ورد في الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة لبياضي زاده» ۰۷۹ ۰۹۷-۹ 

۷ كم:وبا. ۸ -(]ذ۱) صح ه. 

٩‏ م:إذ. ۰ م: آو. ۱ م-في. 


۰۷ 


۱۹۱[ 


[1۹۲ر] 


وأنه لا أحد آبخض إليهم منف ولا / شیء آثقل على طباعهم وعقوهم ما و 
ولذته» فضلاً عن طاعته وعبادته؛ فتجاوز الله عنهم بذلك' [على] وجهين'. أحدهما في 
العاجل بمنع اسم الطاعة والعبادة له "؛ والثاني باطیاع المغفرة والتجاوزء با آثر" عداوة 
الشيطان في وقت عصيانه ورجاء رحمة رب العالمين المعروف بالكرم والجود الذي لم يزل 


.. یعوّدهم بإحسانه إليهم وإفضاله عليهم . له الحمد على ذلك أوفره. 


نف فاق العيد اذا افد طاعه از بت ورف الود و افش E‏ 
وآلائه لدیه» ثم أراه عظیم سلطانه وقدرته بها ذکره حکمته في خلقه ونفاذ مشيئته فيه کف " 
نفسه عن أن تمیل" إلى طاعة من لا يكون طاعتّه طاعتّه» وصانها عن توهّم عبادة دونه. [ف]م 
يجز صرف فعله الواقع منه" - بعد أن اطمأن قلبه على هذا وصار' ' ذا اثر عنده من الدنيا 
والآخرة ‏ لشهوة غلبته أو لرحمة یأمْلها أو لأمر دفعه إليهاء [إلى] طاعة لغيره أو عبادة منه 
آحدا دون وما ذكرته هو لازم قلبه وقت فعله. وإن) يكون مثله من الكافر الذي اعتقد طاعة 
من دونه وعبادة مَن لا يستحقهاء أن يُصرف ذلك إلى من به صار إلى ذلك: من الشيطان أو 
النفس . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه أبو منصور رحمه الله :) ثم الأصل في كل شيء أوعد عليه أن حقيقة ذلك تقع 


من صاحبه على وجوه من القبح ما يعلم كل تفاوت ذلك في العقول. ی و 


به تسمية الفاعل. إن كان' ' ذلك" ' يقتضي مختلفًا من معان لا تعقل" ' لا تکون هي من كل 


[ı41]‏ الوجوه على وزن واحد ني القبح ولا فاعله في الذم. وذلك” ' / غائب ' عن السامع» [فآلزمه 


بعقله الذي أكرم معرفة اختلاف مواقع ذلك أن لا جمع بينها إلا أن يمتحن ما عليه الأمة من 
الأفهام فوجدها حصلت على ذلك» أو يمتحن جميع ما ورد في السمع فوجده مققا لذلك» 


۱ كم:عن ذلك. ۲ كم:لوجهين. 

۳ أي للشيطان. > أي العبد المذنب. 

ه م-ورجاء. 5 أي أشعر الله. 

۷ أي العبد. ۸ م:يميل. 

٩‏ أي لم يمكن للمؤمن أن يضيف فعله إلى طاعة الشيطان أو عبادته. 

٠‏ كم: وصير. 

۱ م -كان؛ م ه: في الأصل «أن كان ذلك»» وتبدو «کان» في النص كأنها مشطوبة» وبدونها تستقيم العبارة. 
۲ أي الفعل الوعود عليه. ۳ م: لايعقل. 

٤‏ أي حقيقة المشكلة. ۵ لك م: عیب. 


1A 


أو يجعله' [الله] يحتمل الاحاطة بکل فنون الحكمة فوجد ذلك یضیق عن التخصیص 
ويلزمه القول بالعموم. فأما أن يحصل على المخركج من العموم في القضاء - وقد علم 
أن ذلك لو كان حقّا في الحكمة أو واجبًا في التدبير لیجد أهل الإلحاد آوضح طعن في 


القرآن وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه أنه هلو كان. 


من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كث [النساءء 81/4]» وقال: «لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه) [فصلتء 4۲/4۱] الآية'» وقال: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون4 [الحجرء 9/۱۰]» ثم وجد أكثر ما فيه [من] الحكم منصرفا إلى غير المخرتج وحصلا 
على غير مجرى اللفظ من العموم والخصوص - وذلك' على هذا القول صرف عن طريق 
الحكمة ومزيل حق التدبير. جل الله عن ان يَلحق حجته هذا الوصف أو دلیله هذا التناقض. 

ثم قد بیّن جل ثناژه - لا أرسل من الاسیاء المحمودة والمذمومة ‏ المقابلات التي لدا 
يظهر لزوم حق صرف الطلق من ذلك. فقال: «إإن الأبرار لفي نعيم ون الفجار لفي 
جحيم € [الانفطار» [۱٤-۲‏ ثم وصفهم فقال: كلا إن كتاب الفجار لفى سجن 4 
[المطففين» ۷/۸۳] إلى آخر السورة؛ فبين الفاجر الطلق المقصود بالوعيد وما منه من التكذيب» 
والبه تركه ' لیا قد بينه في غير موضع علمه" . ثم قال: «إأفمن كان مؤمئًا کمن كان فاسقًا لا 
يستوون) [السجدةء ۱۸/۲۲]. ثم بيّن من المراد بالمؤمن وما له من الآب. والفاسق وما إليه 
مرجعه»/ مع بیان" تكذيبه في ذلك باليوم'» وقال فيا قال: «إكيف ببدى الله قوما كفروا 
بعد إيهاههم 4 إلى قوله :لإوالله لا ببدی القوم الظالمين4"» وقال: «(قالوا لم نك من الصلین" 
الآية' '» و[قال] فيمن ۸ یود الزكاة: وهم بالآخرة هم كافرون»' " وفي آمر الربا ما ذكر من 


١‏ كم: جعله. ۲ م-الآية. 

۳ خر لجملة «فأما أن حصل..». 

> م-والیر ترکه؛ م ه: كلمة غير مقروءة في النص . أي ل یبن الله تعالى أوصاف البر في نفس السورة. 
ه أي في سور أخرى. 


5 م-بیان. ۷ أي باليوم الآخر. 
۸ يقول الله تعالی: «كيف بهدي الله قومّا كفروا بعد إيما:هم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وال لا 
هدي القوم الظالمين4 [آل عمران» ۸7/۳]. 


۹ يقول الله تعالی: قالوا لم نك من الصلین ول نك نطعم السکین وکنا نخوض مع الخائضين وکنا نکذب بیوم 
الدین حتی آتانا اليقين# [المدثرء + 1۷-1۳/۷]. 

۱۰ م الآية. 

۱ يقول تعالی: #الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون4 [السجدة ۷/4۱]. 


۹ 


۱۹۳[ 


قوله: لإومن عاد ' الآية » وقوله : وآخنیمم الربا) " الآية؟ »انبم آحلوا حيث قالوا: نا 
البیع مثل الربا# [البقرة» ۲ وكذلك آموال الیتامی " راو ان بلفوا 
القتال ولا ضربوا [هم] بالسهام في الغانم . وأمر القتل كذلك » کانوا یقتلون بغیا واستحلالا 
على ما ذکر من قوله: «إواذكروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداء) . 

فهذا الآن طریق حقائق الوعید وما فيه [من] (بطال تسمية الایمان. وعلى ذلك القسمة في 
"ال نحرة: (فریق في الجنة وفریق في السعير € [الشوری» ۷/1۲ ]» والمعطى کتابه" بيمينه وشاله 
والمؤمن والکافر وقوله تعالى: «إواتقوا النار التي أعدت للکافرین 4 [آل عمران» ۱۳۱/۳]. 

تحقق الوعید ولزمت الأساء التي هن خبايات في القبح إياهم. وأما من ۸ يبلغ ذلك 

الحد فان الذي جاء فيهم من الوعيد يخرج على وجوه: على تحذير اختيار تلك الأحوال التي '' 
ذكرت» أو على أن ذلك جزاؤه لولم يكن معه غير ذلك من المحاسن» أو على أن لله في حكمته 
فیهم -على ما استحقوا " - وجة عفو أو تشفيع "' الأخيار فيه اوقل تو ذلك 
من جات او وعدم الملاب عل فد که من 121 ]ددني الم ۵ رام من الاب نی 
جاء به على ما أكرم به وأنعم عليه في الدنيا من التوفيق لطاعة ربه» وا نت أ على ذلك . ولا 
قوة إلا بالله. 


٠١‏ يقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الس ذلك بأنهم 
قالوا إن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرّم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4 [البقرق» ۲۷۰/۲]. 

۲ م-الآية. 

۳ يقول الله تعالى: «(وأخذزهم الربا وقد نبوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا 
ليما [النسای ۱1۱/4]. 

4 مالاية. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالی: إن الذين یأکلون آموال الیتامی ظلما نما یأکلون في بطونهم نارًا وسیصلون 
سعينًا © [النسای ۱۰/4]. 

5 لعله يشير إلى قوله تعالی: «إومن یقتل مؤمتًا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه وأعذ 
له عذايًا عظیمّاگه [النسای ۹۳/4]. 

۷ يقول الله تعالی: «إواذكروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداء فألف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانًا وکنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذکم منها» [آل عمران» ۱۰۳/۳]. 


۸ م کتابه. 

٩‏ انظر: سورة امحاقت ۲۹-۱۹/۱٩‏ . كه + (لن) صح. 

۱ أي ببعض أفعالهم المقبولة عند الله . ۲ ك: وتشفیع؛ م: ولشفیع. 

۳ م-على. ۶ م: والحمد؛ م ه: في الأصل والحم. 


۶۰۷ 


[ الشات امین ] 
[مسائل ا وا لاسلام] 


مسألة 
[الإقرار والتصديق في الایمان]" 


قال قوم: الایمان هو الإقرار باللسان خاصة وليس في/ القلب شيء'. 

(قال أبو منصور رحمه الله: 1 ونحن نقول وبالله التوفيق: أحق ما يكون به الایمان القلوب» 
بالسمع والعقل جميعًا. 

أ - أما السمع فا قال الله تعالى في المنافقين: «إالذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلويهم 4" » وقال : [قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإيهان 
في قلوبكم » [الحجرات» ]١4/45‏ أبطل أن يكون قوهم انا إذا لم تؤمن” قلوبهم» وقال: 
«إيمتون عليك أن أسلموا قل لا تَنّوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للیمان 
إن كنتم صادقین 4 [الحجرات» 11/49]» فأخبر آنهم لو کانوا بها ادّعوا من الایمان مؤمنين - 
مهداية اه - لکانوا مومنین لو صدقوا" . ولو لم يكن الإيان إلا باللسان لكان إذا نطقوا به 
فقد صدقوا. وقال تعالی: «إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بایمانین © [المتحنةء ۱۰/5۰] الاية ؛ آخبر أن الله تعالی أعلم بایمانهن. ولو كان الایمان 
ليس إلا القول باللسان لكان كل سامع واحدا "في العلم. وقال تعالی: «إويحلفون بالله إنهم 


١‏ م: [في الایان]. 

۲ يبدو أن المؤلف يقصد الكرامية هناء كا سيأتي في آواخر هذا البحث. 

۳ يقول الله تعالى: «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم... 4 [للائدف 4۱/۰]. 

: كم:لميؤمن. 

° أي بشرط أن يكونوا صادقين في إيانهم. 

5 م-الآية. 

۷ ك م: واحد. 


۷1 


ظ۱٩۳[‎ 


لنکم وما هم منکم ‏ [التوبة» ]03/٩‏ الآيةء أخبر نهم کذبوا في ذلك" . وقال: فلا وربك 
لا یزمنون )»۰ ولو م يكن غير اللسان لم يكن لينفي إيمانهم بوجود الحرج في الأنفس. وقال 
تعالى: «إفمن ما ملكت آیمانکم من فتياتكم المؤمنات )» ثم قال: «إوالله أعلم بایمانکم )4 
بين أن الإيهان حقيقة حيث يعلم الله به وحده. وقال تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالل 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين4 [البقرة» ۰]۸/۲ نفي أن يكون الذي قالوا بألسنتهم إيانا إذا 
خالفت قلوبهم ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الله عز وجل وعد للمؤمنين الثواب الدائم» وأخبر في المنافقين آنهم في الدرك الأسفل 

4 من النار” . فلو كان ما أظهروا انا في الحقيقة / لكان حقه” على الموعود الجنة» لا الزيادة 

على عقوبة الكفر. وقال تعالى : «إيخادعون الله والذين آمنوا» [البقرة» ؟/1] الآية'» صيّر یمانجم 
الذي أظهروا مخادعة الله . فمن زعم أن مرتبة دين الإسلام والإيان بالأنبياء وبالله وبما أرسلهم 
OO OSS‏ . ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله عز وجل SNE‏ ود ا تستخفر هم 4" الاية » [وقال 
تعالی:] «واستغفر هم أو لا د یج اه ال تا : وما مدّكهم أن تقبل منهم 
نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله 4" أ وغیر ذلك ما آخبر الله عن المنافقين أنهم کفروا؛ 


م 


ك - (وقال تعالى: #ويحلفون بالل إنهم لمتكم وما هم منكم) الایق آخبر آنهم كذبوا في ذلك) صح ه. 
م-الآية. 
يقول الله تعالی: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجا ما 
قضيت ویسلموا تسليمّا» [النساءء 10/4]. 
۳ يقول الله تعالى: إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات الژمنات فمن ما ملكت آیانکم من 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بایمانکم ...6 [النساء» ۲۰/4]. 


4 


: انظر: سورة النسای .١56/14‏ ه أي حق هذا الوقف. 

5 م-الاية. ۷ م: آو. 

۸ يقول الله تعالى: «سواء علیهم أستغفرت شم أم لم تستغفر لهم لن یغفر الله شم إن الله لا يمدي القوم الفاسقین4 
[النافقوت 1/۰۳]. 

٩‏ م-الاية. 


۰ يقول الله تعالى: [استغفر هم أو لا تستخفر لهم إن تستخفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله شم ذلك بأنهم کفروا 
بالله ورسوله والله لا هدي القوم الفاسقین 4 [التوبة» ۸۰/4]. 

۱ ك-(استخفر لهم أو لا تستخفر لهم4 الآية) صح ه ؛ م-[وقال تعالى :] «إاستغفر لهم أو لا تستغفر هم( الآية. 

۲ يقول الله تعال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم کفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
کسال ولا ینفقون إلا وهم کارههون؟ [التوبة» 4/4 9]. 


بهت 


والکفر ضد الایمان وبالإيهان ننتهی عن الکفر . وقال الله تعالى: إن ینتهوا یغفر لحم ما قد 
سلف [الأنفال» ۰]۳۸/۸ وقال تعالى: #ومن یفعل ذلك یلق أثامًا 4 [الفرقان» 17۸/۲۰ إلى 
آخر تلك الایات. 


وإذ ثبت أن المنافقين کفرة في التحقیق» كذبة ' في قوهمء با قال الله: طوالله يشهد إن . 


المنافقين لكاذبون4 [المنافقون» ۰]۱/1۳ وقال: یوم يبعثهم الله جميعًا ۲ الآية"؛ آخبر أنهم 
كذبة» فجعل قول الإسلام منهم على جحود" بالقلب' كذبًا. فمن جعل ذلك إيانًا - 
والایمان في اللغة هو التصديق ‏ فقد جعل الشیء ضده. وذلك فاسد. وقال: «إلا تعتذروا قد 
کفرتم بعد یا نکم 46 [التوبة» ۹ ] الآية"» وقال: (سیحلفون بالله لكم إذا انقلبتم البهم 4" 
NT‏ » وقال: : «لیخرجن جر الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولکن النافقین 
لا يعلمون4 [النافقونء ١٦/۸]؛‏ آخبر أنهم كفرة» وأنهم لا یعلمون ان ال وأنا کن ذكرة 
ولو کانوا منهم لکانت لهم . ولا قوة إلا بالله معا جمل ال دك منهم استهزاء وخادعة 
وسخرية وأوجب مم جزاء ذلك؛ ول يبز أن يكون الإيران هذا وصفه . ولا قوة إلا بالله. 

وقد قال الله :الا من آکره وقلبه ملم بالایان ۱ م يجعل لهم كفن" " باللسان إذا 
لم يكن / عبارة عن القلب» ومنع ذلك بإيمان القلب. فثبت أن القلب هو موضع الایمان. 
وبالله التوفيق 

وليس با يُقاتّلون إلى أن يشهدوا باللسان"' دليل [على] أن ذلك هو الإيمان» أو لا لیا 


١‏ ك: كذبة. 

۲ يقول الله تعالى: یوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له ىا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم 
الكاذبون# [الجادلق ۱۸/۰۸]. 

۳ م - الاية. 3 ك: کذبه. ه م: على جحوده. 

5 م: القلب. ۷ م-الاية. 

۸ يقول الله تعالى: 8سیحلفون بالله لکم إذا انقلبتم إليهم لتُعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم 


جهنم جزاء بم) انوا یکسبون؟ [التوبة» ۹5/۹]. 

٩‏ م-الاية. ۰ أي أقوال النافقین. 

۱ يقول الله تعال: من كفر بالله من بعد یبنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرًا 
فعلیهم غضب من الله وهم عذاب عظيم4 [النحل» ۱۰7/۱5]. 

۱ ك م: کفر. 

۳ لعله يشير إلى قوله عليه السلام: «آمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله». وقد سبق تخريج الحديث ص 478 . 


VY 


[۱۹۶ظ] 


بالقلوب؛ بل ذلك منهم دلیل الایمان وعبارة عنه. فیقبل قولهم في الأحكام الظاهرة" بحق 
العبارة با لا سبیل لنا إلى حقيقة العلم به. وعلی ذلك عامة الأمور بين الخلق محمولة على ما 
يحتمله وسئعهم من العارف وان كانت لما حقائق غیرها. مع ما كان في الذي با دلالة ذلك. 
وكذلك الأمر التوازث في التفصيل بين الکفر[ة ] وبين المؤمنين بالاعلام" وأنواع الزي » أو 
الخالطة مع الأهل» وإن لم يكن تلك بکفر ولا إسلام» فمثله أمر العبارة باللسان. وعلى هذا 
ما با من الآيات في العلم بالإيمان وأمر القلوب فیما جاء به النصوص. فمثله الذي نحن فيه. 
وال أعلم. 

وعلى ذلك أمر الكره على الكفرء وقول نبي الله عل :نا يعجر عما في قلبه لسانه»" ؛ وعلى” 
ما ذکرت أمر الاملاك والشهادات وأنواع الداعت في الادیان يا غه [من] ذلك بالامور" 
الظاهرة» فمثله حكم القبول. وقد تجد": الله أمر بأن یقائّل ليعطوا الجزية”» وأن یجاروا إلى 
أن يسمعوا کلام الله" . وفي ذلك التّرك بين المسلمين يتعيشون لينظروا في آمورهم ويتدبروا في 
أحكامهم فيعلموا بذلك حقائقها ‏ وإن كان لا یُحتمل تأسيسها على ما فيها من تأليف القلوب 
ودفع التظالم وأنواع الفساد إلا بالله - لیطمتن قلوبهم بالایمان وتحتمل' ' أنفسهم الاجابة إلى 
الاسلام فمثله في الذين' ' أظهروا الإيان بالله وأجابوا المؤمنين إلى ما عندهم من الأحكام. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال هم: فان كان ما يُقبل منهم'' من الایمان في ظواهر الأحكام باللسان دليلاً 


١‏ ك:الظاهر. ۲ م: بالإعلام. 

۳ مالزي؛ م ه: كلمة غير مقروءة في النص. 

»> ورد الحديث بألفاظ متقاربة في مسند ابن حنبل» ۰۳۰۷/۲ ٩۰۱۸‏ وصحيح مسلم. الاییان 54؛ وسنن أي 
داود؛ الأدب ۳ 

ه ك-(ذلك آمر الکره على الكفرء.... «إن) يعر عم في قلبه لسانه»؛ وعل) صح ه . 

5 ال م: الامور. 

۷ أي في القرآن. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالی: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين آوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن يلر وهم صاغرون؟ [التوبت .]۲۹/٩‏ 

٩‏ لعله يشير إلى قوله تعالی: وان أحد من الشرکین استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك 
بأنهم قوم لا يعلمون4 [التوبة» .]0/٩‏ 

٠‏ كم: ويحتمل. 

١‏ م: في الدين. ۲ أي من المنافقين وغيرهم. 


V€ 


على أنه [هو] خاصة '. فلم" خرموا به الغفران والموعوة على الایمان من النعیم الدائم 
والثواب / الجزيل؟ ثم با لا يجوز لهم عبادة في الحقيقة ولا ینالون بها فضيلة عند الله دلیل على [۱۹0] 
آنهم لیسوا بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال هم: قال الله عز وجل: «قاتلوا الذین یلونکم من الکفار 4 [التوبت ۰۱۲۳/۹ 
وقال: «إوقاتلوا الشرکین كافة» [التوبة» ۳:/۹] وقال: «فاقتلوا الشرکین حيث 
وجدتموهم4 [التوبة » 0/4] ؛ ويقائل على ما یظهرون من الشرك والکفر دون ما یضمرون وم 
يجب بهذا أن لا یکون الشرك والکفر بالقلوب. فا یبعد أن یوم بالقتال حتی يؤمنواء ثم يمع 
عن القتال إذا آظهروا الایمان باللسان وإن كان حقيقة موضع الایمان" القلب» إذ لا یمنم هذا 
کونه فيه. والّه الوفق . 

ثم يقال م: في الخبر «آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا له إلا اه وقیل: «حتى 
یشهدوا»"» فیکون الشهادتان" سبب منم القتل لا حقيقة الایمان. والله الوفق. 

ب- وأما العقل فلانه" دين والأدیان تعقد » وما به اعتقادات الأديان القلوب» وکذلك 
المذاهب. مع ما كان الایمان في اللغة التصديق» وحقيقته الذي لا يُحتمل القهر والجبر هو 
الذي“ في القلب. إذ لا يجري [فيه] سلطان أحد من الخلق. وجملة ذلك أنه يجوز أن لا يكون 
لسان» ولا يُحتمل رفع الدين الحق ولا الإيمان بالله والرسل من أحد؛ ثبت أن حق ذلك 
القلب. مع ما كان ذلك من المحال: ارتفاع فعل الإيهان عن الممتحّن في حال الخطاب بحال 
وباللسان؛ [ف]عامة الأوقات على الخلق تمر" بدونه؛ بل من الأحوال أحوال يُنهى المرء فيه أن 
يقول: آمنت بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك» نحو الكون في الصلاة '» فيصر الایمان 
على هذا القول بحيث يُنهى» ودين الإسلام بحيث يُفسد عبادته؛ والله جعله شرطًا للجواز' '» 


۱ أي دليلاً على کون الایمان إقرارًا باللسان فحسب. 


۲ لك م: فلما. ۳ لك م: إيهان. 

3 وقد سبق تخریج هذا الحديث ص ۳۸ . ۰ كم: الشهادتین. 
5 أي الایمان. ۷ ك:يعقد. 

۸ كم: الدین. ٩‏ م:یمر. 


۰ أي إن الایمان الذي یعتبر فعلاً ظاهريًا لو كان عبارة عن الاقرار باللسان, لكان يجب أن یزول هذا الفعل عن 
المؤمن حين عدم إمكان وجود هذا الإقرار في واقعه الديني؛ وبخاصة وهو يصلىء إذ اشتغاله بالصلاة يمنعه 
أن يقر بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك. 

۱ أي جعل الاسلام شرطًا لقبول العبادة. 


{Vo 


[مواظ] 


2 


وجعله دائمًا لا يتغير ولا يتبدل ولا يجوز فيه النسخ. ثبت أنه على غير ما ظنت الکرامية . على 
أن الله تعالى أعلى " درجة / الإيمان في القلوب حتى صیّرها أعلى ' الدرجات» وصيّر الایمان مما 
يقوم به الخيرات» وعند وجوده يصلح العبادات؛ وما يحتمل ما وصفت إن هو القلوب لا 
الألسن» لذلك كانت أحق. 

وبعده فان الخطاب بالایمان يلزم بالعقول» ويُعرف حقيقة ما به الیمان بالفكر والنظر؛ 
وذلك عمل القلوب. فمثله الاییان. مع ما كان الألسن قد تستعمل وتجبر كغيرها من 
الآلات » والله تعالى یقول: لا إكراه في الدین ‏ [البقرة» ۲۰۰/۲]» »فلم يجز أن مجعل حقيقته 
في| فيه الاکراه. وقال الله تعالى: «#فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله ‏ [البقرة» »]۲٠٠/۲‏ 
وليس الكفر بالطاغوت باللسان خاصة» فمثله الایمان. ألا يُرى إلى قوله: «إألم تر إلى الذين 
يزعمون» إلى قوله: «إوقد أمروا أن يكفروا به 4" » فيصير الیل والتحاكم ترك للایمان" وان 
آخبر عن لسانه أنه يزعم أنه مؤمن بالذي عليه الایمان به. . والله الموفق. 

وفي كتاب الله الخطاب بقوله :يا بها الذين آمنوا في غير موضع! »ثم لم یرتب أحد من 
ينسب إلى الاسلام والایمان في ذلك أنه من" | تضمنه» ان يكن هو وقت فرح ٠‏ الخطاب 
ممه بال تاه في فعل الإنيانت. ثبت أن حقيقته التي بها سمّاهم بهذا قائمة ' فيهم وقت 


٩‏ الخطاب» وهي لا تحتمل' ' إلا أن تكون في القلب. ولا قوة و إلا بالله. 


١‏ هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام الذي كان مطرودا من سجستان إلى غرجستان؛ فقد بلغ عدد طوائفهم 
إلى اثنتي عشرة فرقة. فهم جميعًا يعتقدون أن الله تعالى جسم» وجوهر» ومحل للحوادث. والكرامية بخراسان 
ثلاثة أصناف: حقاقية» وطرائقية» وإسحاقية. وهذه الفرق الثلاث لايكفر بعضها بعضاء وان أكفرها سائر 
الفرق؛ فلهذا اعتبرناها فرقة واحدة. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ۷۳؛ والفرق بين الفرق له 
أيضاء ۲۰۲ والتبصير في الدين للإسفرايني» 4١-7٠‏ واعتقادات الرازي» ٦۷‏ . 

۲ كمنأعلا. ۳ كم: أعلا. 

4 كم: وتخبر. ه كم: من الآيات. 5 م 

۷ يقول الله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك وما آنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به [النسای 1۰/4]. 

۸ كم: للكفر. 

٩‏ سورة البقرة» ؟/5١٠؟؛‏ وقد ورد هذا الخطاب في القرآن الكريم في كثير من السور؛ وفي سورة النور 
(۳۱/۲4) ورد كالاتي: #وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون#. 


۰ كمن ما 
۲ ك: قائم. ۳ ك: لا جتمل. 


كلا 


وني هذا النوع آیات هي تنقض على العتزلة واخوارج والکرامية واحشوية مذهبهم على 
اختلاف مذاهبهم نحو قوله: «إيا أا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون إلى قوله: «کآنهم 
بنیان مرصوص؟۹ ۰ وقوله تعالی: «إيا ها الذين آمنوا ما لکم إذا قيل لکم انفروا في سبیل 
الله" الآية » وقوله تعالى: إوما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والستضعفین من الرجال4* 


الآية » وقوله تعالی: «آ/ يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله [وما نزل من الحق]» ۱ 


[الحديدء ١١/١٠]ء‏ فعاتب عز/ وجل على صنيعهم ذلك وأعظم الوعيد في ذلك, ول يُزل 
عنهم اسم الایمان بل به عاتبهم. وكذلك في العقل' المعاتبة بالتقصير يكون بين الأولیای 
ويكون بين الأعداء محاجة ومحاربة. فبان أن قد بقى لهم اسم الإيمان» فيبطل قول من يُخرج 
من اللیمان وقول من يُكفره. 

وكذلك إذ لا أحد التبس عليه تضمنه تلك الایات من يصدق بالله وبرسوله؛ ثبت أن 
الإيهان اسم لمعروف اد وأن كلاً من" ذلك لسانه [قد] يغفل” [عنه]؛ فيبطل به قول من 
يقول: الایمان اسم لجميع الطاعات. مع ما [وقع] ذلك الخطاب' على المتروك من الفرائض؛ 
فلو كان" ١‏ اسما للکل لکانوا [يُخَاطَبون]: «يا أيها الذين آمنوا ببعض الإيمان»» أو «آمنوا مع 
الثنيا' ' فیه»؛ ىا" ' لا يصلح في مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار والمتقين» ثبت أن الایمان اسم 
للخاص من العبادات'' لا للكل. ثم لا أحد منهم في وقت نزول الآية يُعرف منه* ' استعمال 
اللسان بذلك» ثبت أن التسمية كانت لا به ' . ولا قوة إلا بالله. 


۱ يقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كير مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفَّاً کأنهم بنيان مرصوص» [الصف» .]4-5/5١‏ 

۲ يقول الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ااقلتم إلى الأرض »4 
[التویف 8/9؟]. 

۳ م الآية. 

> يقول الله تعالى: وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله والستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» [اللساء ۷۰/4]. 

ه مالاية. 5 كم + تکون. ۷ كم ممن. 

۸ 4 -(یغفل) صح ه ؛ م: یعقل. 

٩‏ أي خطاب لیا أا الذين آمنوا». 

۰ أي الایمان. ۱ أي مع الاستشناء. ۲ لكمن:وكيا. 

۳ أي عمل القلب. وهو التصديق. 5 كم: منهم. 

۰ ك: لأنه؛ م: لأنه [بالقلب]. لا به يعني لا باللسان. 


VY 
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مسألة 
[الإيمان تصديق أم معرفة؟]' 


وظن قوم أن لا یکون بالقلب تصدیق وانا يكون به المعرفة ' خاصة. والأصل أنه يكون» 
وان كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفصّل ' إلا من طريق الدلالة بالمعروف من 
القول: إن الإيهان تصديق في اللغة» والكفر تكذيب أو تغطية. فضد المعرفة في الحقيقة الذُكرة 
والجهالة» ولا [کل مَر] كان جاهلاً بشيء أو منكرا له من حيث المعرفة مكذب» على ما قال: 
«[إنكم] قوم منکرون)“ أي لا تُعرفون”» وكذلك كل من جهل حقّا لا يوصف بالتكذيب 
له. ثبت أن للاییان [تصديقًا] بالقلب في التحقيق غير العرفة. على أن المعرفة هي سبب يبعث 
على التصديق كا قد تبعث' الجهالة على التكذيب رباء فكذلك لكل معنى ليس للآخر في 


التحقیو 


وعلى هذا قول من يقول: «الایمان معرفة» إنا هو التصديق / عند المعرفة» هي التي تبعث 
علیه؛ فسمی بها نحو ما وصف الإيمان بهبة الله ونعمته ورحته ونحو ذلك با يُظْفَر به لا أنه 
في الحقيقة فعل الله» لكن لا خلو حقيقته عن ذلك فنسب إليه. فمثله آمر الاضافة إلى العلم 
والمعرفة. وذلك أيضا كا سُمّي كل خطيئة المؤمن جهالة وكل مآثم الكافر نسیانا. وكذلك 
[أمر] المؤمن با كان على الجهالة» [ففيه] تعظيم ما يحل به أو النسیان " أو بها كان كل منسى 
متروکا فسمی به لا أنه اسم حقيقته. والله الموفق. 

وعلى ذلك جائرٌ القول بالایمان بجميع الرسل على غير القول بمعرفة جميع الرسل 
بالقلوب؛ وعلى ذلك قوله: «إمن کفر بالله من بعد [یمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان © 
[النحل» »]٠١7/1‏ لولم يكن في القلب إلا العرفة لكان لا یزیلها" الكفرء ولا يفيد الشرط' في 
ذلك. وقد يختار المرء لدفع الإكراه غير الذي هو حق عنده. لدفع ذلك عنه؛ فله شرط طمأنينة 


۲ م: معرفة. ۳ ك م: يفضل. 
> یقول الله تعالى: فلا جاء آل لوط الرسلون قال إنكم قوم منكرون) [الحجرء 1۲-1۱/۱۰]. 
° م: لا يعرفون. 3 : یبعث . 


۷ أي قد يوصف ارتكاب المؤمن الذنب بالجهالة» والسبب في ذلك تعظيم ما سيحل به من العذاب في الدنيا أو 
الا خر فکذلك الأمر في وصف مآثم الکافر بالنسیان. 

م ك:لانزيلها. 

٩‏ أي بأن يكون قلب المكرّه مطمئنًا بالایمان. 


VA 


القلب. وكذلك ' القول لابراهيم: [أو لم تزمن ؟ قال: بل" الآية » وإنما قال : «أو لم تومن 
بخبري أو بالذي عرفت قال: بلى» ول يقل : «أو لم تعلم». ولا قوة إلا بالله. 

على أن المعارف ربا تقع بأشياء بلا أسباب لا يوصف بالإيان بها. وكذلك قوله: «إفمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله € [البقرة» ؟/1517] فهو التكذيب بالطاغوت في يدعو" والایمان 
بالله» لا على القول به ولكن على حقيقة الإنكار والتكذيب بالقلب» والقبول والتصديق بالله. 
والأصل في ذلك أثبت من الأمر المتعارف «أن لا يُوصف كل جاهل بالشىء بالتكذيب ولا 
کل عارف به بالتصدیق به لكن امعرقة تبعث غل التصدیق والجهالة عل اللکذیب» فستی 
بذلك نحو السبب" لا الحقيقة. والله أعلم. 

مسألة 
[في الإرجاء ] 


ثم اختلف في المعنى الذي سمّی به من سمى مُرجِنّاء بعد اتفاق أهل اللسان على / الإرجاء 
أنه التأخير؛ وعلى ذلك قوله: إأرجه وآخاه 4 وقال: «مُرجون لأمر الله 6" . 

قالت الحشوية: سميت الرجتة با لم يُسمّوا كل الخيرات إيهانًا. وهذا ما لا يحتمله اللسان 
ولا العقل. فأما اللسان فهو أن الإرجاء هو التأخير» ولا وجه لهذا الاسم فيا يسمى كل خير 
باسمه الخاص '» ومتح هذا الاسم العاء' ' . 


۱ ك م: وكذهك. 

۲ يقول الله تعلی: واذ قال إبراهيم رب آرني كيف تحبی الوتی قال أولم تزمن قال بلى ولکن لیطمتن قلبي» 
[البقرة» ۲۰۰/۲ ]. 

٣‏ م-الآية. 

4 كمن:يقال. ° ك م: ول یکن. 

5 ك: (يدعون)؛ غير أن النون في آخر الكلمة مشطوبة؛ م: يدعون. 

۷ أي بطريق السبب. 

۸ م: وأرجاه؛ م ه: في الأصل وأخاه. يقول الله تعالى: «إقالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين4 
[الشعرای ۳۰/۲۲]. 

٩‏ يقول الله تعالى: إوآخرون مرجون لامر الله إما یعذیهم وإما يتوب علیهم والله علیم حكيم» 
[التوب» .]١٠١5/9‏ 


۰ ك: الخاصية؛ ك ه: (الخاصه) خ. 
۱ أي منم الاستعمال الشائع أن يكون اسم الإيهان عامًا لكل خير. 
۹ 


[1۹۷] 


27 


[۱۹۷ظ] 


ثم لا يخلو من أن یکون هذا في الحقيقة اسما لكل أو لا لا" . أ) فان كان اسما له فمن يأبى 
تسمية الشيء ء باسمه الذي هو اسمه في الحقيقة جهلاً به أو تعننًا؟ فلا أحد يسميه بهذا الاسم 
شا بال هلا ا ب سا من ون يم ادلی ولوكاة بل" يلزم هؤلاء هذا الاسم " 
فهو لازم لمن سیاهم بهء لأخهم وقت التسمية بهذا تاركون الأسماء الخاصة هاء فيصيرون بذلك 
مستحقين لهذا الاسم. ثم بقولهم: «الایمان اسم اجتاع الخيرات» إبطال هذا الاسم عن كل 
خير على الانفراد» فيلزمهم هذا . ب) أو لیس باسم ها" في الحقيقة فلا وجه اتسمية من سحي" 
الشيء ء بها ليس ذلك باسم له» ويكون ذلك في الحقيقة سمة الصادقين” بالاسم المذموم عنده 
في الدین» فقد أعلى " درجة الکاذبین عند الله وحط درجة الصادقین وذلك عظیم عند من 
0 ۳ 5 

وأما العقل فانما تدرك حقائو تق الأشياء بجهتین: إما بها تؤدي المشاعر المجعولة مسلكا 
وهي اخواس» أو بالتذير في غلم انس " وما آظهر الدلیل. ولیس في شيء من الحسوس 
إيجاب ذلك ""» ولا كان فيه ما یستخرج بالتأمل : حقيقة الإرجاء أنه فيمن لا يسمي ا خیرات 
انا ولا قوة إلا بالله -؛ بل ذلك في الحقيقة مذهبهم حين أرجوا دينهم وم يشهدوا [بالریمان] 
لأنفسهم واستلتوا في ذلك . ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة : المرجئة هي التي أرجت الكبائر" ۰ تنل أهلها نارا ولا جنة. 

(قال الشيخ رحمه الله:) هذا الذي قالوه حق في لزوم إرجاء تلك الأعمال؛ لكن المروى 
بالذم ليسوا هم إن ثبت خبر الذم''. وهذا هو الحق. وعن مثله سثل أبو حنيفة رحمه الله: 
مم أخذت الارجاء؟ فقال: من فعل الملائكة» حيث قيل لهم: «إأنبؤني بأساء هؤلاء إن كنتم 


۱ أي لا يخلو من أن يكون الایمان في الحقيقة اسمّا لكل خير أو لا. 
۲ أي بعدم التسمية كل اخيرات إيانًا. 


۳ أي اسم المرجئة. 

4 أي لا يكون الایان اسما لكل الخيرات. 

° كم :لم يسم. 

1 وهم السلمون غير الحشوية» سمتهم الحشوية باسم المرجئة. 

۷ ك م: أعلا. ۸ م: پدرك. 


9 الکلمة غير واضحة في نسخة «ك۲. والسلك: الکان والجری؛ ویمکن أن یکون هنا بمعنی النتيجة. 
٠‏ أي التدبر فيا تعطيه الحواس. 
١‏ أي التسمية بالإرجاء. ۲ كم: الكبار. 
۱۳ وسيأتي خبر الذم في دوام النص عن قريب. 
A:‏ 


صادقین ‏ [البقرة» ۲۱/۲] الاية ‏ إنه لا سئلوا عن أمر لم يكن هم به علم» فوضوا الأمر في 
ذلك إلى الله. وكذلك الحق في أصحاب الكبائر» إذ معهم خيرات» الواحدة منها لو قوبلت 
جميع ما دون الشرك من الشرور لمحتها وأبطلتها. فلا يحتمل أن يُحرم صاحبها ويخلّد في النار؛ 
لكن يُرجى أمره إلى الله فان شاء عفا عنه» إذ هو لم يحرمه عند فعله معرفته ومعاداة أعدائه 
له وتعظيم أوليائه. فعند شدة حاجته إلى عفوه وإحسانه يرجو أن لا جرمه - والله الموفق ‏ إذ' 
قال: هو العفو " الغفور» وهو الرحيم الودود" . وإن شاء قابل بسيئته ما أكرمه به من الحسنات 
فجعلهن كفارات ما کا قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات# [هودء »]١١4/١١‏ 
وقال في غير موضع: «نکفر عنكم سيئاتكم 44 [النساء» ۳۱/6]. وقد ذکر" الأنواع' التي وعد 
بها التكفير". ولا قوة إلا بالله. وذلك كقوله: إأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سا الآية'» وقوله: «إوالذين آمنوا وعملوا الصاحات لنکفرن عنهم 
سيآتهم 4 [العنکبوت» ۷/۲۹]» ونحو ذلك. والله أعلم. وإن شاء جزاه قدر عمله» وما كان منه 
من الحستات فقدرها" ‏ أيضا بقوله: #فمن یعمل مثقال ذرة خبرا یره " الآية "+ وغين 
ذلك من الآيات التي فیها ذکر جزاء الخير والشر. وذلك وصف العدل في المؤاخذة وان كان 
هو فيا آعطی الثواب مفضنلاً " . وبالله التوفیق. وهذا النوع من الارجاء / حق لزم القول به. 

والعتزلة أرجت فعل نفسه"" حيث أبي تسميته مؤمئًا وكافراء فجهله بحقیقته آلزمه القول 
بارجاء الاسم. لکنه جهل حقيقة فعله فلا عذر له. والأول” ' جهل حقيقة ما يعمل به اه 


۱ م-الآية. ۲ كم:إذا. ۳ م-العفو. 

> لعله يشير إلى قوله تعالی: #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحیم ودود» [هود» ۰]٩۰/۱۱‏ وقوله 
تعال : #وهو الغفور الودود؟ [البروج» 54/86 .]١‏ 

ه أي وقد ذکر آبو حنيفة. 1 ك: آنواع. 

۷ انظر: العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم لحمد فؤاد عبد الباقي مادة «التکفیر». 

۸ يقول الله تعالى: #أولئك الذین نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم في أصحاب الجنة وعد 
الصدق الذي كانوا يوعدون# [الاحقاف» 17/45]. 

٩‏ م-الآية. 

٠‏ لك: (فقد راها) صح ه . أي فيقيسها ويعتبرها ولا يضيعها. 

۱ يقول الله تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خبرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» [الزلزال» ۸-۷/۹۹]. 


۲ م-الآية. 
۳ قارن با ورد في الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة لبياضي زاده» ۰۱۲۳ 
4 أي فعل مرتكب الكبيرة. 5 أي رأي أبي حنيفة ومن حذا حذوه. 


A1 التوحيد‎ # ۲ 


[۱۹۸] 


وذلك لا یعرف إلا بالسمع» ولم يجئ ما یقطع القول بشيء» فهو لازم. 
وقال بعضهم: الرجتة هم الذين آرجوا آمر علي بن أبي طالب ومن خرج معه وعليه. فان 
أرادوا به «الارجاء) من الوقف في القول فیهم فلا معنی ' لذلك من غبره. وان آرادوا الارجاء 
المذموم فهو قريب لا" لم يكن أ أحد يعدل عليا في الاستحقاق ؛ ؛ مع دلالة الخبر المرفوع” له في 
عهد أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله له قال: «إن ولیتم با بكر تجدونه ضعيقًا في بدنه 
< قويا في دينه» وان وليتم عمر وجدتهوه قويا في بدنه قويا في دينه» وإن ولیتم علا وجدتموه هاديا 
مهديًا يسلك بكم طريق الحدى . أو كما قال عليه السلام؛ ثم إدخال عمر إياه في الشوری» ثم 
اتفاق أخيار الصحابة عليه؛ لم يكن أمره بحيث الخفاء ليُعذر من جوز القول: جائز أن [لا] 
يلحق أهله الم بذلك. إذ هو جهل ما لا يحتمل الجهل إلا عن إغفال أو ترك التأمل في أمر 
الدين. والله الوفق 
ثم إن ثبت الخبر المرفوع أن رسول الله له قال: «صنفان من أمتي لا تناهم شفاعتي: 
القدرية والمرجئة»' » وما ذكر أن المرجئة لعنت على لسان سبعين" فهو يخرج ‏ والله أعلم -على 
وجهين. أحدهما أن يراد به الجبرية» بها جُمع إلى القدرية. وهما قولان متقابلان جمعهما الخبر 
في الذم. وهو أن القدرية تحقق قُدَر أفعال الخلق للخلقء لا تجعل لله فيها مشيئة” ولا تدبيراء 
۸٠ط‏ والجيرية أرجتها إلى الله تعالى»/ لم تجعل للخلق فيها حقيقة ألبتة. فحملت الجبرية كل قبيح 
وذميم على" [الله]» جل الله تعالى من أن يكون ذلك وصف فعله وحملت القدرية الأمر على 
اخلق» على ما هم بها من ابحهل. والحق هو الوسط من القول: أن تكون' ' من العباد أفعال 


١‏ أي فلا فرق. ۲ كم:وليا. 
۳ أي قريب من الق لا لم يوجد أحد يعدل الصحايي عليًا في الاستحقاق للخلافة. 
3 ك ه: المعروف. 


° لقد ورد الحديث بهذا اللفظ : عن زيد بن يسيم عن على قال: قیل: يا رسول الله من يمر بعدك؟ قال: «إن 
تزمروا آبا بكر تجدوه میا زاهدا في الدنياء راغبا في الآخرة. وان تؤمروا عمر تجدوه قویّا آمیئا لا يخاف في الله 
لومة لائم. وان تزمروا عليّاء ولا أراكم فاعلين» تجدوه هاديًا مهدي يأخذ بكم الطريق المستقيم». انظر: فضائل 
الصحابة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» ۰۲۳۱/۱ 

لقد سبق تخریج الحديث ص ٠٠١‏ . 

انظر: اللآلى المصنوعة للسيوطي» ۲/۱ ۲؛ وكنز العمال للهندي» ۰۱۳۰/۱ 

م: مشية. 

م -على؛ م ه: جاءت بعدها كلمة «على»» وبدونها تستقيم العبارة. 

٠‏ لكم: أن يكون. 


گے که ط7 هص 


AY 


على ما هي منهم» ومن الله خلقها على الحد الذي كانت علیه. وبالله التوفيق. وقد تقدم بیان 
العنی بالقدرية. 

والوجه الثاني أن يكون ذلك فيما عليه حال الفاعل في فعله من الوقف في ذلك» نحو ما 
قالت الحشوية في اسم المؤمن والتْا فيه. ومعلوم أن الارجاء هو الوقف في الجواب والإمهال 
للنظر. ثم لا يقطعون في أنفسهم القول بالایمان بل يستثنون. والثنيا إرجاءء وقد ذكر ذلك في 
بعض الأخبار» لكن لا يشهد بصحته 

وني العقل بيان معنى الارجاء إذ هو الوقف في الأمر' في أمر هو فعلهم. وما قالت 
المعتزلة في إرجاء صاحب الكبيرة بالتسمية أنه مؤمن أو كافر". مع ما فستم الخلق الذين 
امتحنوا قسمین في التحقیق: او وكافر» و انلس الثالك الان زد مومع هولا ی 
الظاهرء ومع هؤلاء في السر» فاستوجب” [به] أحكام آهل الإيمان في الظاهر ما عليه آهل 
الأديان في الدنياء و [استوجب] في الباطن الأحكام ما عليه أمر الكفر في الظاهر» من أمر 
الآخرة. والله الموفق. 

[خلق الإيمان' ] 

ثم القول في خلق الایمان فيا بیننا وبين فريق من الحشوية ‏ مع ما قد بيا القول في خلق 
أفعال العباد ما يكفى ذلك مَن تأمل أمر الإيهان ‏ أن الایمان لا خلو من أن يكون معروفًا 
أو مجهولا. فان كان مجهولاً لا يعلمه أحد, فنقول: من يقول/ ب: عي الاق لا متي لف لان 
ات حتی لايصل إلى العلم به من طريق الدليل هو الق" الذي لم يجعل الله فيا 

يشهده دليلاً عليه" يُعرف مائيته وحقیقتّه وذلك خلق في جملة القول؛ وبدلالة الحسوس على 
أن كل شيء سو لله حل كاين بعد أن لم يكن. فأما الله تعالى وما يوصف به ففي الشاهد 
دلیل على التحقیق والإثبات* > فلا وجه للجهل به. وفي ذلك تثبیت له خلقًا. 

مع ما لا يجوز الجهل به؛ إذ الأمر بفعله عن الله في جميع کتبه النزلة و [على لسان] رسله 





١‏ أي ف أمر المؤمن العاصى. 
۲ أي عدم تسمية المعتزلة صاحب الكبيرة بأنه مؤمن أو كافر؛ فهذا أيضًا نوع إرجاء. 
ك: فاستوجبوا أنه؛ م: فاستوجبوا؛ م ه: جاءت بعده كلمة «أنه» وبدونها تستقيم العبارة. 


٤‏ ك م: على ما. 

ه أي لأن الشیء الذي مجهله الإنسان. 

٦‏ أي فعل الخلق من الله. ۷ ك م: عليه دليلا. 
۸ أي على وجودهما وثبوتها. ٩‏ أي الایان. 


تدك 


[1۹۹] 
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[21۹۹] 


الذين أرسلهم» وبه' خوطب العباد بجميع شرائع الإسلام؛ فمحال [أن] يعرفها' على الجهل 
بحقيقة ما به وجب التكليف وجرت به المحنة. وعلى ذلك جرت البشارات» وبالإغفال عنه 
من ل ل ل 
الخلق" » فثبت أنه معلوم. 

ثم لا يخلو_إذ علم اف آن یکون یاف قل آخد بوصفت ل الازل» او بالكون بعد أن لم 
ل ی و ل کی 
لاحالة کون یمان أحد فعلاً له قبل کونه. والدلیل [على] أنه فعل " العبد الأمر به والتهي عن 
ترکه» وجيء الوعد لمن أتى به والوعید على من آعرض عنه» وال کون ذلك كله على غير 
فعل ؛ ثم الإخبار في القرآن عن الذي جاء به وتسمية ذلك عملاً وتسمية صاحبه به. . والمعقول 
في ذلك أن يكون هو الذي يشهد بوحدانية الله ويؤمن برسله ويعتقد ذلك» وذلك أنه فعله . على 
أنه لولم يكن فخله فيكون كسائر' ما لَه مما لا صنع له فيه خلقًا" عند الجميع؛ وان / كان فعله 
فهو عند القائلين بهذا أن كل فعل العبد مخلوق» وقد بیتّا ذلك فیا تقدم. فعلى ذلك الایمان؛ 
بل هو أحق أن يوصف بالخلق من سائر أفعال العبده إذ هو أعلى" أفعاله وأجلها. ومن 
البعيد وصف الرب بخالق الأشياء الدنيئة ' والخبيثة وتنزيهه عن خلق الأشياء الرفيعة الحسنة» 
فيكون واصفه ببذا شرا من المجوس والزنادقة حيث أضافوا ال الله خلق الخيرات ونفوا عنه 
خلق الشرء ومولاء " نفوا خلق أرفع الخيرات وهو الاییان. مع ما كان فيهم من یری جميع 
الخيرات [یماتا» ثم لا یری الله يخلق الإيهان» فيكون على قوله هو خالق كل شر» ولیس بخالق 
خير ألبتة» جل الله عن هذا الوصف. 

ثم لا يخلو تعرف الخلائق: أ) من أن يكون طريقها السمع من غير أن كان للعقل من 
ذلك نصیب» فيجب بمطلق القول خلق الایمان بقوله: «إخالق كل شيء) ' » وهو شيء غير 


١‏ أي بسبب الإيهان. 

١‏ أي محال أن يعرف الرء الأحكام الإسلامية على الجهل بحقيقة الایمان الذي به وجب التكليف. 
۳ أي إلى ما يفهمه الخلق ويعمل به. 

3 م أو؛ م ه: في الأصل «أو بالكون»» ونعتقد أنه بدون «أو» تستقيم العبارة. 


° ك م: في. 5 ك م: سائر. 
۷ أي فيكون الایمان مخلوقّا لله تعالى کساثر أحوال العبد التي لا صنع له فيها. 
۸ ك م: أعلا. ۹ ك م: الدنية. 


٠‏ م: وهم لاء م ه: في الأصل «وهو». 
١‏ انظر: سورة الأنعام» 7/5١٠؟؛‏ وسورة المؤمن» ۰1۲/4۰ 


A 


ال فیجب به القول بخلقه؛ أو القول بخلقه بها هو من الأعمال وقد قال الله تعالی: وال 
خلقکم وما تعملون# [الصافات ۷ انه ( بحق ۲ القول وفعل الضمير دون غيرهما من 
الجوارح» وقد قال الله تعالى: «إوأسروا قولکم أو اجهروا به إنه علیم بذات الصدور ألا یعلم 


من خلق وهو اللطيف ابیر 4 [الملك» »]١4-17/507‏ فهو داخل في جملة الشيئية بالأول» وف 


جملة الأعمال في الثاني وني جملة ما شیر" وتجهر . مع ما قد يكون في السموات والأرض 
ما لا إشارة إلى خلقه باسمه داخل ذلك في ياء [كا] في" قوله: #الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما» [الفرقان» 09/۲۰]) فمثله الایمان من الذي بينهما. والله الموفق. ب) أو 
أن يكون للعقل في تعرف ذلك نصیب. فوئجد / جميع ما في سائر المخلوقين من آثار الصنعة 
والخلقة' في الإيهان» فيجب من طريق النظر الجمع بين ذلك. على أنه ما هو يحدّث للعبد 
E‏ افر اد يكن 

على آنا نسأل من أنكر ذلك" سؤالاً مقرثرا عن حقيقة ذلك : من تصديق أو إقرار أو جميع 
الأغيال أو إقزاز وف أو نحو ذلك؟ فيلزم الاعتراف بشيء من ذلك با یقاب به كل نوع 
ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وقد زو ل دك عب عن زسول اله عليه اقسلا أنه قال: دزن اه علق الیان ف 
تیا .وروی أن الله خلق مائة رحمة' أ ومعلوم تسمية الایمان رحمة؛ فیجب أن 
یکون فبیا خلق ثمة له ضد یدفعه وشکل بعضده آو بوافقه وکل ذي ضد وشییه علق. . ثم هو 

يق يُسلك فیه» ودين يدان به» ومذهب يختار» ونحلة تعتقد» وكل ذلك خلوق. ثم الله تعالى 


١‏ م-إنه؛ م ه: كلمة غير مقروءة. 


۲ مايحق. ۳ كم:يسر 

٤‏ م جهر. ° ك م: وفي. 5 كم + ما. 

۷ م ذلك. والإشارة هنا إلى خلق الإيان. ۸ كم+ذلك. 

۹ ك م: والحيا. لقد ورد في لسان الیزان عن ابن عمر مرفوعا: «خلق الله الایمان فحفه بالحياء وخلق البخل 


فحفه بالكفر» [لعله وقع في الجملة الثانية خطأ مطبعي» فسياق الكلام يضطرنا إلى أن نقول: «وخلق الكفر 
فحفه بالبخل»]. قال الدارقطنى في الغرائب هذا منكر باطل, لا يصح عن مالك ولا عن أبي قرة؛ والسماعى 
وعمران بن زياد مجهولان. انظر: لسان الميزان لابن حجر» ۲۰۳-۳۰۲/۱ (رقم 851). 

٠‏ لقد ورد الحديث في صحيح البخاري (الرقاق )١5‏ باللفظ الآتي: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمةٍ 
فأمستك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو یلم الكافر بكل الذي عند الله من 
الرحمة لم ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار». وكذلك ورد الحديث 
بألفاظ ختلفة في صحيح مسلم التوبة ۲۱-۱۸؛ وسنن الترمذي» الدعوات 4۹۹ وسنن ابن ماجة الزهد ۳۰. 


Ao 


ضرب متّله مرة بالشجر ومرة بالسمع والبصر » ومرة باحياة » ومرة بالأرض الطیبة 
ومرة بالسراج ٠‏ وكل ذلك خلوق» فمثله الایمان. ثم قد ضرب ملل الکفر بضادات ما با 
على الاجتماع في الحدثية واخلقة فمثله آمر الایمان والکفر. والله الوفق. 
ثم الإيهان حستن” وخبر وهدی وزین لصاحبه وکل ما ذلك وصفه فهو خلوق. قال 
. الله تعالى: «ولكن الله حبب إليكم الایمان وزیته في قلوبکم [الحجرات. 7/45] الآية'» 
١‏ ثم قال: ولا يدخل الایمان في قلوبكم 4 [الحجرات» 4/45 »]١‏ وقال: ول تؤمن قلوبهم 4 
[المائدة» 4۱/۰] الآية'» دل أنه في القلب» وهوفعله » وبعيد کون ما ليس بمخلوق فيه. ثم 
كذّب الله تعالى في ذلك قوما ادعوا لأنفسهم ؛ فلو لم يكن فعلهم ‏ يكن ليكذيهم, لأنه موجود 
وإنما يُعدم من حيث الفعل. والله الموفق. 
[r-J‏ / مسألة 
[الاستثناء في الایمان] '' 


(قال الفقيه رحمه الله:) الأصل عندنا قطع القول بالایمان وبِالتَسمى به بالإطلاق وترك 
. الاستثناء فيه» لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الایمان عنده' ' إذا استثنى فيه لم يصح 


۱ لعله يشير إلى قوله تعالی: لإألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» 
[إبراهيم» 4 ۲/۱]. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالى: مَل الفریقین کالأعمی والأصم والبصير والسمیع هل یستویان مثلا أفلا 
تذکُرون [هود» ۲4/۱۱]. 

۳ لعله يشير إلى قوله تعالی: وما یستوی الأحياء ولا الأموات إن الله یُسمع من يشاء وما أنت بُسمم من في 
القبور» [فاطر» ۲۲/۳۰]. 4 

؛ لعله يشير إلى قوله تعالى: والبلد الطیب يخرج نباته باذن ربه والذي خبّث لا يخرج إلا نكِدًا کذلك تصرف 
الآيات لقوم یشکرون؟ [الاعراف» 6۸/۷]. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: وما یستوی الأعمی والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا احرور4 
[فاطر ؛ ۹/۳۵ ۰۲۱-۱ 


5 مالاية. ۷ م-الآية. ۸ أي فعل القلب. 
٩‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا ولا یدخل الاییان في قلوبكم» 
[احجرات» 4/4٩‏ ۱]. 


۰ م: [ترك الاستشناء في الإيهان]. 
۱ كم + ما . أي عند الکلف. 


A1 


ذلك العنی؛ فعلى ذلك آمره في الجملة» نحو أن یقول: «آشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله»» 
أو (« محمد رسول الله إن شاء الله»» وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب. 


وأيضا إن حرف اليا إذا ألحق بالقول منع مضه على ما تفوه به کم" هو من الاقرار 


والعقود والمواعيد وغير ذلك» فعلى ذلك أمر الایمان. وكذلك قال الله سبحانه: (ولا تقول“ 
لشیء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 4 [الکهف» ۲۹-۲۳/۱۸]) وقال: #ستجدنى إن شاء 
الله صابرا [الکهف» 1۹/۱۸] الاية ‏ فلم يلحقه وصف الخلف إذا كان العهد مقرونًا بای 
وبالله التوفيق. 

ثم العرف الظاهر في الخلق أنهم لا يستعملونه في موضع الإحاطة والعلم؛ ومن سمع 
ذلك استعظم القول. نحو أن يُشار إلى محسوس ویستثنی؛ ويستعملونه في موضع الشكوك 
والظنون. وقد حذر الله تعالى بقوله: لثم لم يرتابوا) ٠‏ وبا وصف أهل النفاق بالشك 
والريب” . لم يجز الا في كل ما لا يجوز [فيه] «أظنه» و«أحسبه» و«أشك فیه». وبالله التوفيق. 

ثم إن الله عز وجل شهد لمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر بالإيان بقوله: (آمن 
الرسول)' الآية ٠"‏ وقد مدح بقطع القول به بقوله: «إقولوا آمنا بالله 4" الایة" . ثم خاطب 
لله في كثير من العبادات باسم الإبيان» وفي كثير من الیل والحرمة في ذلك ثم لم يوجد أحد 
یخرج [من خطاب الله] في شيء ما أحل باسم الایمان وأمر به ظنًا منه بنفسه أنه ليس [فيه] 
تحقيق لذلك الاسم' ' وأن الراد ينصرف إلى غيره» فكذلك في التسمى. 

ثم الأصل في ذلك / أن الإيهان ما يُنسب إلى الله بالإنعام كقوله تعالى: #صراط الذين 


١‏ كم:لولا. ۲ م-الآية. 

۳ يقول الله تعالى: انیا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا [الحجرات؛ .]١5/45‏ 

4 كمنأو. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» 
[النساى .]١ ٤١/٤‏ 

١‏ يقول الله تعالى: «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله# [البقرف ۲۸۰/۲]. 

۷ م-الآية. 

۸ يقول الله تعالی: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والاسباط وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) [البقرة» ؟/؟1]. 

٩‏ مالاية. ۰ أي اسم الایمان. 


AY 


b11] 


أنعمت عليهم) [لناعت ۰۷/۱ وبالامتنان بقوله: بل اله يمن علیکم 6" الآية » 
وبالتزیین في القلوب والتحبیب بقوله: «إولكن الله حتب إليكم الایمان وزینه في قلوبکم4 
[الحجرات» »]۷/4٩‏ وبالافضال بقوله: ولولا" فضل الله علیکم ورجته 4 الآية' . فلا خلو 
من یستثنی من أن یکون عرف صدق نفسه وعظیم نعم الله وافضاله أو لم یعلم ذلك أو علم 
أنه على غير ذلك. فان علم أنه على غير ذلك" فبعدا له» فان انیا لا تتفعه سوی الارتیاب فيم 
زعم أنه | يعلمه. وإن لم یعلم صدقه فيا قال ولا امتنان الله وانعامه فویل له» إذ جهل أعظم 
نعم الله وكفر به. وان علم ذلك فان في حرف الشك عند السامعين ستر نعم الله وکفران منت 
فذلك آية الزوال وسبب المَحق. والله الموفق. 

ثم الأصل عندنا أن ایا حرف يُستعمل في موضع التحرج. وهذا موضع لو تحقق الذي 
له تحرج" لا ينفعه التحرج» بل يلزمه مقت الله ونقمته؛ ولو لم يتحقق يلحقه حكم كفران نعم 
الله حيث ل یره منه ولم يشكر له إذ أوجب له ولايته وأضاف إلى نفسه الاخراج من الظلمات 
إلى النور" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم الحق على مذهب العتزلة والخوارج والحشوية الاستثناء في الدين» وبخاصة في الایمان. 
فأما عند المعتزلة والخوارج فإنه يخرج من حيث لا يشعر به» ويمتنع عن الإجابة من حيث لا 
يعلم به ' '» وإذا كان كذلك فهو بدا في جهل من حاله» فحقه أن لا" يتسمى به. وعلى ذلك 


١‏ م-بل الله. 

۲ زد اماق SEE‏ لقوق OE ESSA‏ 
کنتم صادقین» [احجرات» ۱۷/4۹]. 

۳ مالاية. > م:فلولا. 

۰ يقول الله تعالی: «إولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد بدا ولکن الله يزكى من يشاء والله 
سميع علیم؟ [النور» 4 ۲۱/۲]. 

5 م-الآية. ۷ ك-(فإن علم أنه على غير ذلك) صح ه . 


۸ يبدو أن الشیء الذي يريد أن يتجنبه الکلف باستعمال الثنيا هو الإيان في نظر الماتريدي؛ فإذا تحقق مراده تحقق 
عدم الإيمان» وهو الكفر. غير أنه يصعب علينا القول بأن الماتريدي قد أصاب في استدلاله هذاء لأن الکلّف 
هنا يريد تحقق الويان لا الكفر. 

4 لعله يشير إلى قوله تعالی: الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلیات إلى النور» [البقرة» .]٠٠۷/۲‏ 

۰ أي يمكن أن يخرج المكلف عن حدود الإبهان جهلاً بركن من أركانه» وكذلك يمكن أن لا يأتمر بأمر من 
الأوامر الدينية لأن العمل عندهم جزء من الایمان. 

۱ م - لا . 


AA 


م يُسمع آحد سمی نفسه بر تقيّاً زكيّاً طیّا مطيعا لله» إذ هو اسم لأحد نوعي الخيرات' أو 
هما جميعًا. فالإيهان عند ذلك ما كان هم التسمى به دون الیا. وكذلك الحشوية؛ إذ القول 
عندهم في الایمان وفي / كل من أسماء الدح واحدء ولا يُسمُون بغير ذلك بلا ثنياء وني لزوم 
هؤلاء ' في مذهبهم ای 

ثم الله تعالى قال: لإيا ها الذين آمنوا) في غير موضع باسم مقطوعء ۸ جز أن يستحق ؛ 
شيئًا ما جرى الخطاب به من أمر ونهی ووعد ووعيد وترغيب وترهيب» فيكون عامة آيات الله 
في الخطاب خارجة خرج عبثء إذ الحق من جملة المذاهب [مذهب] من لا يلزمه هذا القول” 
قالله] أو لم يقلله]' . والله الوفق. 

فإن قال قائل: فقد ذكر الله اليا في غير موضع الشك ۰ فیجوز الا على ذلك» ثم قوله: 
«ولتدخلن المسجد ارام إن شاء الله آمنين 46 [الفتح» ۲۷/4۸]. 

قيل: هذا ليس لکم لأنا قد بیتا تحقيق الشك على مذهبکم. ثم لم يكن [لكم] الاحتجاج 
بخروج عن موضع الشك ولو كنتم كذلك. فقد” ذکر الله أهل اليقين في غير موضع باسم 
القطع» فقولوا: لا يتم بلا ثُْيا. ولا قوة إلا بالله. ثم يقال: قد ذكر الله تعالى «الظن» و«لعل» 
واعسی) و«المخوف» في موضع اليقين» فقولوا عند السؤال' «نظن» و«نخاف» و«لعل»» ومثل 
ذا. فإذلم يجب هذا با العرف فيه غيره' " - وان اعترض في مواضع هذه الأحرف مساغٌ في 
حق اليقين [مثل] «لعلك»'  '‏ وكذلك آمر الیا. ثم یعارض بجميع "' ما ذكر من الایبان بالل 


۱ أي الإيان والأعمال الصالحة. ۲ ما 

۳ م: هو لا. 3 أي الثنيا. 

° ك م + بمذهبه. أي کون عامة آيات الله في امخطاب خارجة خرج عبث. 

5 أي قال بالاستثناء في الایمان أو لم یقل. 

۷ انظر مثلاً: سورة الأنعام» 1/5 ؛ وسورة التوبة» ۲۸/۹؛ وسورة هود ٩۳۳/۱۱‏ وسورة الفرقان» ۱۱۰/۲۰ 
وسورة الأحزاب» 4/579 7. 

۸ ك: اذا قد؛ م: إذ قد؛ م ه: في الأصل «إذا». 

٩‏ أي عن الله تعالى. ٠‏ ك-(غير) خ؛م: غير. 

۱ انظر قوله تعالى: #فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن آناء الليل 
فسبّح وأطراف النهار لعلك ترضى 4 [طهء ۱۳۰/۲۰]. 

۲ كك م: لجميع. 


۸۹ 


[۲۰۱ظ 


وبمحمد' مع الا فإذا كان القول ممتنعًا والوصف" به في حق من لم يؤمن قلوبهم فکذلك 
الأول. وقد روى عن رسول الله عه أنه سكل عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان لا شك فيهء 
وجهاد لاغلول فيه» وحج مبرور» ؛ فقال الله تعالی: نبا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا» [الحجرات» ]١5/45‏ الاية" ۱ 
> فان قیل: ما الحكمة في قوله: #لتدخلن السجد ارام 4 الآية . 
قیل: يخرج هذا عندنا على وجوه والله علم بحقيقة ذلك؛ ؛ أ) لکنه خبر آخبر عن قول 
۷ غبره ل یقل: «لتدخلن إن/ ششت» ولکن قال: : إن شاء ان لیعلم أنه قول غبره. ب) 
ثم احتمل أن یکون الله علم رسوله أن یقول ذلك ویستثنی لا هو وعد. وقد كان قال: 
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن یشاء الله 4 [الکهف» ۲4-۲۳/۱۸]. و«لأفعلن» 
والتدخلن» واحد. لکنه أمَر بالا إن كان وعد له أو لاء لیعلم الناس حق الوعد» كما آمره 
بالشورة" ليعلّم الناس خطرها. ج) أو لما كان أضاف الله إليه' ' الدخول» وقد كان وعد" ' 
خاصته أو من بقى منهم» فاليا لا خشى الفناء على بعض المخاطبين. د) أو كان" ' في قوله: 
«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق 4 [الفتح» ۲۷/4۸] الآية . ثم هو يتوجه وجهين. أحدهما 
أن يكون رأى“ ' كذلك قولاً مقرونًا بالقنیا. فذکر على ذلك. أو" ' كان رسول الله أخبر القوم 
بالدخول لوقت ل يُيّن له» فاستثنى في ذلك» وذلك حق في كل ما یرتاب لا ما يُتيقن فيه على 
ما ذكرنا. فمن كان على يقين من دينه وعلم من صدق[ه] من يعلم حد الایمان وأنه قد أؤفاه 


١‏ م:ومحمد. 

۲ کمن يقول مثلاً: آمنت بالله إن شاء الله» وآمنت بمحمد إن شاء الله » على ذكر أسس الایمان واحدًا بعد واحد. 
۳ كم: والواصف. 

. 45 وردالحديث في سنن النسائي» الإيان ۰۱ الزكاة‎ ٤ 

° م-الآية. : 

5 یقول الله تعالی: لإلتدخلنٌ السجد الحرام إن شاء الله آمنین 4 [الفتح» ۲۷/4۸]. 

۷ م-الاية. 

۸ أي قول غير النبي عليه السلام الذي هو من البشر» والقول لله تعالی. 

۹ لعله يشير إلى قوله تعالی: لإفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» [آل عمران» ۱5۹/۳]. 
۰ أي إلى النبي عليه السلام. ۱ أي النبي عليه السلام. 

۲ أي النیا. ۳ م_الآية. 

4 أي سمع النبي عليه السلام في رؤياه قولا. ۰ كم : إذ. 


1۹۰ 


فعلیه أن يقوله ' شکرا لما آنعم الله به علیه؛ ولیس في ذلك تزكية لاشترالك الجميع في ذلك ولا 
آمروا به '» ولا هو معلوم الحد ولا باليقين به يَعلم مواقع الخطاب ودخوله فيه؛ ولا يعلم أن 
الله ذ سمّاهم به سمّاهم با استحقوا ذلك. مع ما ألزم الله عز وجل بظاهر الدين أحكامًا من 


معاملات الخلق وأنواع احقوق. ما يلزمهم إظهار ذلك " للقيام بالحقوق التي تلزم" الناس ' 


به" . ولا قوة إلا بالله العظیم. 
مسألة ألحقت بالتن في نسخة" 
مسألة [الإسلام والایمان ] 


تكلم الناس في الاسلام أنه اسم الایمان في التحقيق أو غيره. فأما من يقول بأن الایمان 
اسم لجميع” الخيرات» فقد اختلفوا في ذلك خلافا يشبه [أنهم] أهل القول به وإلا فلا 
معنى لاختلافهم؛/ إذ احتجوا بقوله تعال,: «ؤومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» 
[آل عمران» 85/7]» وصيروا کل ' ' شيء یل إسلامّاء وکل خير یمان '» وکل مقبول خی " '» 
وکل خير مقبولاً "۰ فيكونان في الحقيقة واحدا. لكنهم' ' فرقوا بینهیا استدلالاً بتفريق 
الكتاب بقوله: #إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات؛ ]١4/45‏ 
الآية" أ فأذن لهم بالخبر عن الإسلام وم يأذن هم بالإخبار عن الإيمان. وكذا روى في قصة 


١‏ أي أن يقول: أنا مؤمن حقا. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعال: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
[البقرق ؟/5١].‏ 

۳ أي قوله «أنا مؤمن حقا». 

٤‏ ك:مالتى. 3 م: یلزم. 

5 م بها؛ م ه: في الأصل (به) . والضمير في لابه راجع ال الإيان المشار إليه باسم الاشارة «ذلك». 

۷ هذه العبارة وما بعدها نُسخت في النسخة الخطية التي معنا با خط نفسه وتوجد في دوام العبارة التي ما قبلها؛ 
وذلك يؤكد أن الناسخ كان لدیه نسخة أو نسخ أخرى للمقابلة فیما بینها أثناء تسئخ الکتاب. وهذه القابلة 


تدل أيضا على صحة نسخة «۵». 
۸ ك: بجمیع. 
٩‏ أي يشير إلى أخهم قبلوا هذا الرأي من أن الاسلام هو اسم الإيهان. 
۰ كم:لكل. ۱ كم :إيان. ۲ كم: خير. 
۳ ك م: مقبول. 4 أي فريقًا منهم. 6 م-_الآية. 


۹1 


[۲۰۲ظ] 


جبریل فیما سأل رسول الله عن الایمان فقال: «آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر والقدر خبره وشره من الله». وسأل عن الاسلام فقال: «أن تشهد أن لا له إلا الله 
وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت». . فقال في الأول : «فان فعلت هذا 
فأنا مؤمن؟»» وی الثاني «فأنا مسلم»؟ قال: «نعم» صدقت» ال" : ففرق الكتاب بين 
الأمرين» ثم السنةء ثم تصديق جبريل في ذلك» ثم الشهادة بالاسم الذي ذلك فعله ۰ ثم 
آخبر علیه السلام أن «مذا جبریل اک لیعلمکم آمر دینکم»" . ولا يحتمل اجتماع أمناء السماء 
والأرض على تعلیم آمر بالتفریق» والحق فیها الجمع؛ فثبت به التفریق بينهما. 
ِ اختلف الذین قالوا: «الاییان هو التصدیق لا غیر» في الاسلام. فمنهم من یوافق 
هؤلاء“ في جعل الاسلام اسما ما ظهر من القرب» والایمان للتصدیق خاصة استدلالاً 
بالذي ذکرت من حکم الکتاب والسنة : إنه أن للأعراب بالتسمی بالاسلام بالظاهر ول يأذن 
بالتسمی بالایمان لا لم يكن لهم حقيقة في القلب. ومثله ابر > لذ ود الزسلام إلى ظراهر 
الأمور والإيمان إلى التصدیق بالذي ذكر. اال ل افرت ال طاه الى الأول" ؛ 
.م لأن الاولین" لم يجعلوا اسم الإسلام / على الظاهر والإيمان على التصدیق» بل جعلوا الاسلام 
على الظاهر والباطن جميعاء فهم خالفوا جميع ما احتجوا به. مع ما كان كل منهم إذا سئل عن 
الایمان أضافه إلى جميع الخيرات. فعلى قولحم خالفوا ما احتجوا به من القرآن ببيان الوضع له 
وبا جاء من تفسير الأمناء في ذلك . ولا قوة إلا بالله. 
وأما القول عندنا في الإيهان والإسلام: نما" واحد في أمر الدين في التحقيق بالراه 
وان كانا قد يختلفان في ا معني باللسان. ولما فيه ' ' من الاختلاف أبت أنفس الكفرة التسمّى 
بالإسلام» وليس أحد منهم يأبى التسمتی بالایمان؛ أو لیا كان من العروف من الإسلام أنه 


۱ ك م: قال. 

۲ أي قوله «فأنا مومن» «فأنا مسلم». 

۳ فهو الشهور بحدیث جبریل بين العلاء وأهل الحديث. فقد ورد الحديث في صحیح البخاري الایمان ۳۷؛ 
وصحيح مسلم» الایمان ۰۱ -۷؛ وستن أبي داود» السنة ۱5؛ وسنن الترمذي» الایمان 4 ؛ وسنن النسائي» 
الإيهان 1-۰ ؛ وسنن ابن ماجة المقدمة ۰۱۰-٩‏ 

3 م : هو لا. 

ه أي حديث جبريل. 5 كم: بظاهر. 

۷ أي إن هذا القول ليس بقريب إلى الأول من القولين اللذيّن ذکرا فيا قبل» بل هو أقرب إلى ظاهر القولين. 

۸ أي الذين رجّحوا القول الأول. 

9 لك م: انه. ٠‏ أي في الإسلام. 


اسم الدین" » ولیس کذلك العروف من الإيمان. ولذلك قیل: دار إسلام ودار كف ر'» ول 
يُقل: دار إيهان ولا [دار] تکذیب» وان كان الکفر تكذيباء فعلى ذلك آمر التسمی به. ثم 
من جهة التحقیق بالراد في الدين أن الایمان هو اسم لشهادة العقول والآثار بالتصديق على 


وحدانية الله تعالى» وأن له الخلق والأمر ني الخلق لا شريك له في ذلك. والاسلام هو اسلام ٠‏ 


الرء نفسه بکلیتها وکذا کل شىء لله تعال بالعبودة لله لا شريك فيه فحصلا من طریق الراد 
فیها على واحدء الا أن الأول بالایمان بالله وأن له ما ذكرناء والثانی في جعل ما ذکرنا لله؛ 
یشهد لا بع قوله جل ثناژه: طاغر ب الل مثلاً رجلاً فیه شرکاء متشاکسون" 4 الایة. أن 
وصف السلم بمن هو ستلم لرجل» والکافر بمن فيه شرکاء متشاکسون. 

ثم قال قوم: الاسلام في اللغة الاخلاص, وعلى ذلك قوله: «إإذ قال له ربه أسلم 4" 
الآية' » وقوله: [آمنا بالله 4 إلى قوله لإونحن له مسلمون)"» فهو على إخلاص العبد نفسه 
لله تعالى» ولا يجعل لأحد فيها شركا. وهو يرجع / أيضا إلى ما بِينًا. 

وقال قائلون: الإسلام الاستسلام والخضوع لله وعلى هذا مر الأعراب أن يقولوا: 
«أسلمنا»» لكن ذلك على الاستسلام للمؤمنين لا لله كا قال جل وعلا: «إلأنتم أشد رهبة في 
صدورهم من الله © [الحشرء ۰]۱۳/۰۹ وکا وصفهم في قوله: لإيحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو [فاحذرهم]4 [النافتون 4/17]» وغير ذلك مما أظهر به خوف المنافقين من أصحاب 
رسول الله؛ ولذلك كانوا يظهرون الإيان بالله ورسوله وینکرون بقلوبهم. والاسلام هو 
الخضوع لله تعالى والاستسلام له بالاختيار» على ما هم عليه لله بالخلقة والجواهر"» والاییان 


١‏ م: الذين. 

۲ م: الکفر. ۳ م: متشاركون. 

؛ يقول الله تعالى: إضرب الله مثلاً رجلاً فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سَلَّمَا لرجل هل یستویان مثلا» 
[الزس ۲۹/۳۹]. 

ه مالاية. 

5 يقول الله تعالى: إذ قال له ربه سم قال أسلمت لرب العالمين4 [البقرة» ۱۳۱/۲]. 

۷ م - الاية. 

۸ فهو يشير إلى قوله تعالى: #قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» 
[البقرة» ؟/75١].‏ 

٩‏ أي كا كان حاهم بالفطرة وبوجودهم الجسانية. 

۹۳ 


[۲۰۳ظ] 


لا یتوجه إلى هذا الوجه' . فنفي عنهم» وان کانوا آظهروه من عند آنفسهم. لأن حقه القلب؛ 
واللسان مُعیّر عنه؛ لذلك شهد الله تعالی على النافقین بالکذب بها آخبروا من إيانهم'» إذ 
حقيقته بالقلب» ول يكن لهم ذلك» وهذا ما بقى إيهامهم؛ وأثبت هم القول به لاغير. ولا قوة 
إلا بالله. 
ثم إذ ا ی وحقيقة الایان ما ذكرناء ففاسد وجود أحدها 
بالحقيقة والآخر ليس" . فلذلك قيل: هما واحد في التحصيل» وإن كانت العبارة من الاسم في 
الاطلاق ربا تختلف* » «كالإنسان» و«ابن آدم» و«رجل» و«فلان». [قد] يختلف [المعنى] من 
ظاهر الاسلام " وفي التحقیق [هما] واحد» من حيث كان بوجود واحد وجود الآخر إلا من 
الوجه الذي وصفت في حق الاسلام الذي هو باللسان. والله أعلم. 
ثم الاصل أنه من البعید عن العقول أن يأتي الرء بجمیع شرائط الایمان ثم لا یکون 
مسلماء أو يأتي بجمیم شرائط الاسلام ثم لا یکون [مومنا ]» ثبت أنهما في الحقيقة واحد. 
4 ومعلوم أن الذي يسع له التسمّى بأحدهما يسع بالآخر» وأن الذي به تختلف" الأديان/ إنما 
هو الاعتقاد لا بأفعالٍ سواه. وبالوجود" يستحق کل الاسم العروف. لذلك وجب ما قلنا. 
وقد قال الله تعالی: «إإن الدين عند الله الإسلام # [آل عمران» ۰]۱۹/۳ وقال: «إومن يبتغ غير 
"الاسلام ديئًا فلن يقبل منه ‏ [آل عمران» ۰]۸0/۳ فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمئاء لا يخلو 
من أن يكون أتى بالاسلام الذي هو الدين عند الله أو أتى ببعضه لا کله أو ابتغى غير دين 
الله. فان قال بالأول أذعن للحق. وان قال بالثاني فهو إذا لم يبتغ به ديئًا نا ابتغى بعضه 
وذلك بعید» بل شهد الله على مثله بأنه كافر حًا" . وبعد» فإن كل كافر قد يأتي ببعضه ثم | 
يجب به الاسم» وقد تمي به من ذكرت؛ ثبت أنه قد أتى بالكل . وان قال" بالثالث صيّر دار 


١‏ أي الاستسلام للمؤمنين لا على الله. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالی: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون# [المنافقون» 1/51]. 

۳ م + [وجوده بالحقيقة]. 

٤‏ 4: ختلفب: ه كم + العنی. 

5 م: يختلف. ۷ أي بوجود الاعتقاد. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حمًا وأعتدنا للكافرين عذابًا 
مهينًا» [النساءء 16۱-۱۰۰/4]. 

9 أي الخاصم. 


المؤمنين النار وأبطل جميع ما جاء به الرسل من الأمر بالایمان بهم» ثم لم يصر مسلما بذلك» 
وجاء با لا يُقبل منه من الأدیان؛ ثبت أنه ' التّام من الدین. ولا قوة إلا بالله. 
ثم [نذکر] الاختلاف" الذي [نشأ] من خبر جبریل عليه السلام؛ قد روى في ذلك 


اختلاف في اللفظ. روی عن ابن عمر رضي الله عنهیا أن رسول الله عله شثل عن الایمان» . 


ثم عن شرائع الإسلام» فأجاب بالذي ذکر في السؤال عن الاسلام. فیکون هذا الخبر تفسیرا 
للخبر الأول '. ويُحمل الخبر الأول على جهتين. أ) !ما على أن الراوي لم يسمع الشرائع في 
السوال أو في الرواية عن الذي رواه» فروى کذلك يؤيده خبر ابن عمر أن ذلك قد كان. 
ومن البعيد أن يكون مقدار الأول . يؤيده' ابن عمرء لا يُسقط الشهادة بها يخبر عن جبريل 
وعن الرسول بغير الذي قالا. وغير مدفوع حقًا البعض على بعض" فيرويه' على ما وقع 
عنده. وأيد هذا [ما] قد' ' ذكر في بعض الأخبار أن النبي عليه السلام قال: «هذا جبريل أتاكم 
ليعلمكم دينكم ' '»» وروی في / غيره «لیعلمکم أمر دينكم»» فكان في الخبر «أمر دينكم» وان 
خفى على الآخرء فمثله الخبر الأول. ب) والجهة الثانية على أن الاكتفاء به بوجهين. أحدهما 
أنهم قد علموا أنه لا يجوز أن يكون مؤمئًا غير مسلم في الحقيقة» أو مسلمًا غير مؤمن» فرأوا أن 
ذلك القدر كاف عن الابلاغ في الذكر لظهور ذلك. والآخر أن يكون الثاني ' ' عنده البيان عن 
أفعال الإسلام يرويه باسمه "'» على مجاز اللغة في تسمية الشيء باسم سببه واسم المتصل به. 
ثم قد ثبت آنا واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن قال الله تعالی: 


١‏ أي المؤمن. 

۲ أي تفريق النبي عليه السلام بين تعريف الایمان وبين تعريف الاسلام في حديث جيريل. 

۳ أي الخبر الذي ذكر فيه بیان الایمان فقط. 

+ كاين. 

ه أي من البعيد أن يكون بیان النبي عليه السلام في الایمان والاسلام عبارة عن بیان الإيهان فقط. 

1 ك م: ويؤيده. 

۷ أي کون ابن عمر شاهدا عدلاً. 

۸ أي وفي الحقيقة غير مردود بعض روایات حديث جبریل ببعض الروایات الأخرى» أو غير مردود بعض 
رواتها ببعض آخر. 

٩‏ م: فیرونه. ۰ م- قد. 

۱ ك: آمر دینکم؛ وتبدو «آمر» وكأن الناسخ قد شطبها. 

۲ أي الراوي الثاني» وهو ابن عمر رضي الله عنهما. 

۳ أي باسم الایمان. 1 


4° 


[۲۰4ظ] 


«إقولوا آمنا بالله4 إلى قوله: «إونحن له مسلمون) ؛ فآلزمهم اسم الاسلام بالذي به صاروا 
مؤمنين. ومثله في [سورة] يونس: «إوقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا 
إن كنتم مسلمين » [يونس» »]84/٠١‏ فصيّرهم بالذي به ' آمنوا مسلمين. وقال عز وجل: 
«إيمئون عليك أن أسلموا قل لا تَنّوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للایمان إن 
| کنتم صادقين 4 [الحجرات؛ ۰۹ صيّر ذلك منهم إسلامًا لو صدقوا في إيانهم» وكذلك 
ا . وقالت الملائكة: «إفأخر جنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 
بيت من السلمین * [الذاریات» ۳۰/5۱- ۶ ر الان کات ان مزن . ثم كذلك 
إن الله تعالى ذکر البشارة مرة بذکر الایمان ومرة بذکر الاسلام" یت ای a‏ 
وقد رُوف عن تبي الله عليه الستلام أنه قال : «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»“ > وروی أنه الا 
يدخلها إلا نفس مسلمة» . 
ثم الأمر التوارث من غير تنازع في تسمية كل مسلم مؤمنًا وكل مؤمن مسلما. ثم اتفاق 
أهل المذاهب في الإسلام أن ما يُخرج من الإيهان يخرج من الاسلام» وكذلك الذي يخرج 
[د.؟ن] من الإسلام يخرج من الایمان. ثم ما لا تنازع في الآخرة» في جميع الفرق» أن الدار التي / هي 
لأهل الإسلام هي لأهل الایمان وأن التي [من النعيم] هي ؤلاء هي لؤلاء. وكذلك قسم 
الله الخلق في الدنيا والآخرة» فقال: #فمنكم كافر ومنكم مومن 4 [التغابن» ۰]۲/۹۶ وما نظر 
صاحب القول في السلم: من " هو منهیا؟ وقال الله تعالى: لإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
[آل عمران» »]٠١7/7‏ فما فتوى صاحب هذا القول في المسلم أنه ما صفة وجهه؟ وقال: «وومن 
یلم وجهه إلى الله # [لقمان؛ ۱ وقال: #ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل 
صالحًا وقال إنني من المسلمين » [فصلت؛ ۰]۳۳/۶۱ فما حاله لو قال: «أنا من المؤمنين»؟ وقال: 


١‏ يقول الله تعالى: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» 
[البقرق ؟/5؟١].‏ 

۲ مايه. 

۳ مثل قوله تعالل: «وبشر المؤمنين4 [البقرت ۲۲۳/۲]» وقوله: «إوهدى وبشری للمسلمین؟ه [النحل» ۱۰۲/۱۲]. 

> انظر: صحیح البخاري القدر ه؛ وصحیح مسلم الصیام 4۰ ۰۱ ۰3 ۷؛ وسنن الترمذي» التفسیر )٩(‏ ۰5 ؛ 
وسنن النسائي الويمان ۰۷ 

° انظر: صحیح البخاري الجهاد ۰۱۸۲ الرقاق 40 ؛ وصحیح مسلم. الایمان ۰۱۷۸ ۳۷۸-۳۷۷؛ وسنن أبن 
ماجة الزهد 4 ۲ . 

53 ك م: من. 


٤٦ 


لإومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن) [طه» ۱۱۲/۲۰] الآية'» کا قال: «إومن یسم وجهه 
إلى الله # [لقمانء ۲۲/۳۱]. ڈ ثم يقال لصاحب هذا القول : [هل] يُحقّق ' هذا الاسم بأحدهما” 
ويمنع الآخر حكما في آمر الدنيا والآخرة أو لا؟ فان حقق فيقال: ما ذلك» [و]إلى أي الدارين 
یرد المسلم أو المؤمن؟ ثم في الشاهد أي الاسمين أحمدء وأي حق فيا بين العبد وربه أو بينه. 
وبين الخلق حف له عند وجود أحد الاسمين ولا قق عند وجود الآخر؟ فلا يجد 
إلى تحقيق ذلك سبيلا . فيقال عند ذلك : إذم جع الاسم " بأحدهما علما لامر متَعتَ[َه] 
الست و - وكذلك فيا يلحق الفرر: فإذًا صرت أنت بالتفريق عابنا مليّسا. 


من هؤلاء ولا للمؤمنء وفي التفريق ذلك» وذلك خلاف ما عليه الأمر الأول من الخلق. على 
أن أهل الأديان جيعا فرتوا عن اسم الإسلام؛ ا 


۱۰ 


وما الذي نفر[ت] عنه طباعهم لكان لا معنی لذلك . وبه وأصف الرسل أنهم سوا . واذا 
نه سان ب ل ل ا را MeN‏ 
أو ناقص عنه. يجب إن ذهب إلى معنى ناقص عنه أن يجعل الاسلام دون الایمان؛ فيجب 
[علیه] حقیقته والتدین بذلك الدین» ثم / لا یکون موم دك یس ات 33 


التفار عن قدر ما يُدعون إلى الایمان ون لم یوصف لهم أنهم 


۰-۱ 


SG CNL 


جد ايد 


م - الاية. 
ك ه: (لن تحقق) خ؛ م: تحقق. 
أي هل يحقق كل من الإيهان والاسلام بأحد المسميين بيا . 


م: ولا تحقق. 
ك-(أحد الاسمين ولا يُحَقّقَ عند وجود) صح ه. 
أي التسمية. 
أي فيا يلحق الضرر المؤمن مثلاً ولا يلحق السلم. 


٠‏ مثل قوله: «إرينا واجعلنا مسلمّين لك [البقرة» ۲ وقوله: «إما کان إبراهيم مهودیّا ولا نصرانيًا ولكن 


كان حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين» [آل عمران» 1۷/۳]. 


١ك‏ م: أنه. 
۲ ك م: أسلم. ۳ ك: لآخر. 


5 


وقال رسول الله علله: «من بدّل دينه فاقتلوه» » ثم بین الله دينه فقال: إفمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بال ۰ فیقال: «أهو مسلم أو لا؟». فان قال: «لا», فقد بدل إِذَا دين 
الله. ون قال: «نعم» صار مسلما بفعل الایمان لا غير. على أن هذا الخبر في تبديل الدين» 
وأنه معروف أنه الاعتقاد لا غير» وأن المراد في ذلك راجع إلى الدين الذي هو الإسلام؛ ثبت 
أنه معروف الحد والقدرء يُعرف مبدله. ولو كانت الأفعال سوى الاعتقاد ديئًا كان كل واحد 
ق کل ا حرالة سين اقذینء لوجود [في غير] تلك الأفعال أفعال من القرب في كل وقت. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال له: الخبر الذي رويك في هذا الباب في تفسير الإسلام ' فيه ذكر الأمور الظاهرة؛ 
وكذلك أهل النفاق يوافقون المؤمنين في الأمور الظاهرة» وقد قيل لهم: «إقولوا أسلمنا» 
[الحجرات» .]١4/45‏ أهو الاسلام في الحقيقة أو لا؟ فان قال: نعم» هو الاسلام في الحقيقة 
صيّر قوله: ان الدين عند الله الاسلام 4 [آل عمران» »]١5/5‏ وقوله: ورضیت لكم الإسلام 
ديتًا) [المائدة» ۳/۰] هو الذي ذكر. فيجب أن يكون قوله: «إومن يبتغ غير الإسلام ديا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین) [آل عمران» ۰]۸0/۳ وقال: «#کیف بهدی الله 
قومًا كفروا بعد إيانهم» [آل عمران» 8/7]» هو ذلك الذي قال هم: «إقولوا أسلمنا» 
[الحجرات» 54/45 »]١‏ وما جاء به الخبر لوجود تلك الشهادة في أهل النفاق وتلك الأفعال. 
فيكون الخلصون وال مؤمنون قد ابتغوا غير الإسلام ديتاء وتركوا ما رضي الله عنهم وأهل النفاق 
الذين جاءوا به“ وذلك بعيد. فثبت أن ذلك الاسلام" الانقیاد/ والاستسلام. وأما حقيقته 
فهو الدين في الحقيقة لا ما ذكر من الظواهر". دليل ذلك الأمر الذي ذكر” أن الله قال في آخر 
السورة: «إيمتون عليك أن أسلموا قل لا منوا على إسلامكم 4 [الحجرات» )]۱۷/4٩‏ ولو كان 


١‏ لقد ورد الحديث ذا اللفظ في صحیح البخاري» الجهاد ۰۱۶٩‏ الاعتصام ۸ الاستتابة ۲؛ وسنن أبي 


داود. الحدود ١؛‏ وسنن الترمذي. الحدود ۲۰؛ وسنن النسائي التحريم 4 ۱؛ وسئن ابن ماجة الحدود ۲. 
۲ یقول الله تعالی: (#فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد استمسك بالعروة الوئقی4 [البقرف ۲97/۲]. 
۳ لعله يشير إلى حديث جبریل. 
> أي أمر أهل النفاق وحالهم. 
ه أي ويكون أهل النفاق قبلوا من الدين ما رضي الله عنه. 
5 ك: إسلام. أي الاسلام الذي ذكر في سورة الحجرات» ۰۱4/4۹ 
۷ أي وأما عن ماهية الإسلام في الاصطلاح فهو الدين في الحقيقة» لا ما ذکر من الأعمال الظاهرة. 
۸ كم:ذكروا. 
1۹۸ 


الاسلام ما آظهروا فقد كان ذلك ‏ كيف قال: «إإن کنتم صادقين» [الحجرات» ۰]۱۷/4٩‏ ثم 
فيه أنه جعلهم مسلمین ىا قال" » أن هُدوا للایمان لا با ظهروا. ثبت أن الاییان هو الاسلام. 
وکذلك قال: «إومن يبتغ غير الاسلام ديئًا فلن یقبل منه 4 [آل عمران» ۰1۸۰/۳ ثم بّن ذلك 
الدین الذي هو الاسلام وقال : إكيف يهدى الله قومًا کفروا بعد إي|نهم 4 [آل عمران» ؟/85] . 
الآية » صيّر ذلك ۸ يُقبل ديئًا غير الإيمان الذي وصف. ثم جعلهم مبدّلين' دين الاسلام 
بالكفر بعد الایمان ليعلموا أا واحد. مع ما كان فیما تقدم كفاية من قوله: «قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا) إلى قوله: «إمسلمون» . 

والأصل عندنا أن الأساء نا جعلت لعرفة أهلها في أريدوا بأمور جلت لهم وعلیهم» 
وفيا وعدوا وأوعدوا. ثم لم يكن أحد يخير في جرى آية الذكر باسم الإيهان أو الإسلام 
من ينتحل دين الإسلام ‏ في اقتضاء الذكر إياه من حيث الاسم. ثبت أن حقيقته| واحد» 
وأن من يروم التفريق بینهیا من بعيد يخترع. ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وصل الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


١‏ م - فقد كان ذلك؛ م ه: في الأصل «ولو كان الإسلام ما أظهروا فقد كان ذلك کیف» ونعتقد أن عبارة 
«فقد كان ذلك» لا تستقيم بها العبارة. 

۲ ك م: قالوا. 

٣‏ ك ‏ (قال: «إومن يبتغ غير الاسلام ديئًا فلن يقبل منه) ثم بین ذلك الدين الذي هو الاسلام وقال) 
مح ھے. 

03 م الآية. 

ه ك: مبدل. 

5 يقول الله تعالى: طإقولوا آمنا باه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون؟ [البقرق» ۱۳۰/۲]. 

۹۹ 


«أإذا ما مت لسوف أخرج یاه ۳[ 
«أأنتم أعلم أم الله» ألسفشقيي ركف ول وسور لاه ماف اا ا رونت 
«إأتأمرون الناس بالبرت» امح ا ان نب ER See‏ 
«إأتعبدون ما تنحتون» eS‏ 
«إادعوا شر کاءکم ثم کیدون فلا تنظرون» lees‏ 
«إإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون؟» RRC‏ 
«إذًا لذهب کل اله با خلق» E TTS‏ 
ذا قضی أمرا فانما یقول له كن فیکون؟ ی سک وم 
لذ قال له ربه أسلم 4 E OO‏ اما تنم 
#آرجه وأخاه» aS aS‏ 


«إاعملوا ما شئتم » دم 
«وأغرقوا فأدخلوا نار قو اجا اص ما و امو و ل ون 
«إأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » 00 
#أفلا ینظرون إلى الإبل » ASRS‏ 
إأفمن كان مؤمئًا کمن كان فاسقا لا يستوون» ار سس تیف موی 
#أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» NEARS‏ 
«أکابر جر میها ار ا A ROA SL‏ 
الذي خلق السموات والأرض وما بينهما» EPR‏ 
#الذي يجدونه مكتوبًا عندهم » لان ESR EE‏ 0 
«إالذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم) Eee‏ 
#الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» ERO‏ 0 
«الذین يحملون العرش ومن حوله# الم لام ام از 
#الذين محملون العرش.» إلى قوله : وذلك هو الفوز العظيم 4 E‏ 
لا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرین »© ی SE‏ 0 


«(إلا تنصروه فقد نصره الله # مف تك سكاشم اديج TOES TSR‏ الإ YANO SOS‏ 


إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» EAN GS O‏ 
«ألم أحسب الناس » RAS‏ ا CO EEE‏ 
«ألم أحسب الناس أن يُتركوا» جفويب ی ی شا هی و CES E‏ 
«ألم أحسب الناس أن يتركوا أن یقولوا آمنا» Cee‏ 
آم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا» ER SERRE‏ 
" ألم تر إلى الذين یزعمون» إلى قوله : وقد آمروا أن يكفروا به) N GEE‏ 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4 00 
أ تر كيف فعل ربك » لعي مق امن مه و االو وا ورا المح كا و ۱9 
«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» ی 1 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله [وما نزل من الحق]» ERs‏ ال 
«آلله آذن لكم أم على الله تفترون» RASA EES E ee‏ 
«إلى ربها ناظرة » Eee sa a ERE ESS RSS‏ 
«#أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه» اب اواو اماما سس ا و كو ا كي عدو ال 
آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» العا امح ودر وعم لا لوال O‏ 
«أمرنا مترفيها» ب الوادت ارمع یر ASAS‏ لال اما ا VR‏ 
#أم لم يعرفوا رسولهم» وی نتن ام مدا سمح الوم لي لالص VATS‏ 
«آمن الرسول» E Ses SESS‏ اا 
«آمنا بالله إلى قوله ونحن له مسلمون» امم وو اا ا ا م 19۱۲۳ 
«إأم يقولون نحن جميع منتصر» او ان وی مک مه لام ی TAS‏ 
«إإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» ]1 ا[ 
«آنبزني بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین 4 CAS ES SAAS NS‏ 
إن تبدوا الصدقات؟» FTAA‏ 
ن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 4 ل EYO‏ لك لظف شف ل 
ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سيئاتكم » که ee‏ ۲۲ 991 
نا كفيناك الستهزن 4 eg‏ هک ای Nees‏ ام ااا 
نا کل شيء خلقناه بقدر4 و 1 11 1 BARTS‏ 
نا تنصر رسلنا» ی سا ال ی طالخ تق 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» EE‏ اوري ا ی هی ی ۱۳ 
«إإن الأبرار لفي نعيم » SSE Sa‏ 
«إإن الابرار لفي نعيم وان الفجار لفى جحيم» ا CES EASES‏ 
إن الحسنات يذهبن السيئات 4 CAV EOE SRR‏ 
#إن خير من استأجرت القوي الأمين» ESAs‏ لمج الحو وال EADS‏ 


إن الدين عند الله الاسلام» بلاطم Sa re Sa‏ 239۱ 
#إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش 4 ی Nee‏ 
«إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض » TEC RD A E AD‏ 
«إإن في خلق السموات والأرض4 TEER SEN SE es‏ 
نك لن تستطيع معي صبرا» ا لايم لو ب ره ا SEE‏ ا E‏ 
ان كنتم صادقين » e as‏ يم اک 2 
«[إنكم] قوم منكرون» بع ا OES‏ العو ب 
ان الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم كفروا» 0000 OE‏ 
«إإن الذين يؤذون الله ورسوله» ی CESSES‏ 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به 4 BRAS a‏ اا 
«إإن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » Oo TVET esses‏ 
«إإن الله لغنی عن العالمين» ENO Sa SEERA LAS ESSE‏ 
إن الله مع الذين اتقوا) الج ا ا وام وم تن اس كوي Ss‏ 
«إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون 4 NOSES Ae‏ 
«إإن الله يأمر بالعدل والاحسان TPT DE SEES EA E‏ 
«إإن الله يحب التوابین4 ea‏ هه ی کشک ما ا 0 
نا آمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» ولج ا السام هی باق اميقم ا م 
نا البيع مثل الريا» ا لمان اف ER‏ و هک ۱ 
انا المؤمنون إخوة» اك ان توم 1ق نه و ارد افو فك اسل وو ا ا E‏ 
نا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا» ی هه |[ NEES‏ 
إن ینتهوا يُغفر لهم ما قد سلف » SSRs‏ سا ۵۱۵۵ ۲۷۲ 
لإإنه لا بیس من روح الله إلا القوم الكافرون» As‏ ااا 
«إإني أريد أن تبوء بإثمى واثمك4 که 0 ااا PAVE‏ 
«أو لا يستطيع أن يُمل هو و لس وو مار اوكا اسه طبار ال TO‏ 
«أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم 4 بن ملسف ماسوو ا 
«إأولئك الذین ‏ يرد الله أن يطهّر قلویهم 4 0 هم ۱ 
«أولئك كتب في قلوبهم الایمان» SSS‏ ا ال ع م TER‏ 
أو لم تأتهم بينة» جح مانت ور الم م اه و انط نی لجا اس وهم فاگ وه كر انحل ع NAE‏ 
أو لم تومن؟ قال : بل 4 ی وی EVES ASS‏ 
«إأو لم يروا أنا نأتى الارض ننقصها من أطرافها» TAVE RE o‏ 
أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » یج هه تام هی N‏ 
سام 
بل الله یمن علیکم» که لقم ی سوك سس کی موی تو 


ا 

#تریدون عرض الدنيا» SAS‏ نوو واج قد eae‏ ور ۸۱۳ 

«تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» أ التم RS‏ با الات اقيق ةذ 

«إتعالوا إلى كلمة سواء »# ا ا اك سيدا اما د اممف اط اا ( 

ASSESSES SAS SAR Ss 4 #تعالوا ندع آبناءنا وأبناءكم‎ 

#تلقف ما يأفكون» كرجه الك انس وک ی ا 

«تلك من أنباء الغیب نوحيها» هت اناه واد شاف اط اا طاطخ مر قا اورف اووس TAVE‏ 

«توبوا إلى الله توبة نصوحا6 E‏ هب ی 
اا 

۱۳ Ea Do DADS E Sa es ثم آرسلنا رسلنا تترى»‎ 

«إثم استوى إلى السماء » RAA:‏ ال الال ا 

«ثم استوی على العرش » اف تم وی هگ و و گم سم ۳۲ ۱ 

ثم لم برتابوا ی CAVES SEARS‏ 
جع - 

#جزاء با کانوا يعملون) TREES RRR‏ 
جح 

«حقاً على المتقين» مک مه ی ASD SA‏ ی CONE CO‏ 

«[حقاً على ] المحسنين» لا ل ا ل ل 

«إحتى إذا استيأس الرسل 4 SS Î‏ و ره TAN‏ 
دخ- 

#خالق كل شىء » ل NAV‏ ملس اش TTT‏ ا EAE‏ 

CASSEL e 4 خلقوا کخلقه‎ 

#خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم 4 011 دز TEESE‏ 
با 

«إذلك تأويل مالم تسطع عليه صبر» هه EST ga‏ 

#ذلك تخفیف من ربكم و رحمة» EAN SASS AA‏ 10 
در 

VE aA ROSES SAA e ee رب أرني أنظر إليك»‎ 

#رينا هؤلاء أضلونا» a‏ اخ لج a‏ اون مک یو ONES‏ 


«الرهن على العرش استوى» ماخاح مقرم ل ماح أن اما ل و لوا كا 


ات 
«#ستجدنی إن شاء الله صابرا» تدا سورك دسحو ان ساقس لوت ال AV‏ 
سنرییم آیاتنا في الافاق 4 ل ان اماك امون اكوا NE eS‏ 
#سنقرؤك فلا تنسی 4 ATES Saa RAS e‏ 
«9 سواء علیهم أستغفرت لهم » 00001 ان 
#إسواء علیهم أستغفرت هم أم لم تستخفر هم و 
«إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم # A RASS‏ 1[ اس 2 SS‏ ۶۱۷۱۲ 
#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا اق الا Tea RL‏ 
«إسيقول لك الخلفون من الأعراب» اا ام و ا REDE‏ 
ص - 
#صراط الذين أنعمت عليهم» لانن ان كد و مط دم ضام اق نفع و نف م و ال 
#صرف الله قلوبهم » اس جام سمطو وم هی لاسي وب ی E‏ ا وا وج ا 33۳ 
یت 
ضرب الله مثلاً رجلا فيه شر کاء متشاکسون Rese‏ 
2ع 
«إعزيز عليه ما عنتم » رم تاماك لانن ی الفا او تمع ارم لوو 
«إعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم» as‏ ی CONES‏ 
لإعلى العرش استوى» ا ا اا ا ا 
ف 
«إفاتقوا الله ما استطعتم » OSS as‏ ماس سر اموه Eo sa SERS‏ 
«إفأتوا بسورة من مثله» ea‏ كن المع و روكت لومي لان TAR‏ 
«إفأثاءهم الله با قالوا4 SSE 0 SAS a‏ 
«إفأثابهم الله با قالوا جنات 4 ال ی ASSES Sea‏ ارق مره EEN‏ 
«إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من السلمین4» ASS‏ 
إفإذا استویت آنت ومن معك على الفلك؟» و SS‏ اما ی وم درو تب EES‏ 
«إفاسألوا أهل الذكر» لحم عام و ل DARL‏ ار هس ۲۱ 
#فاغفر للذین تابوا» ديع اراك Sa‏ سمألا عم واه ار OTR‏ 
«إفاقتلوا الشرکین حیث وجدعوهم 4 خامجا کی اسن واه NEAL SESE‏ 
#فاقض ما أنت قاض » A‏ ی اباط ااي ام الم ۲۳۹6 


«إفأما من أوتى كتابه بیمینه 4 ا و ee‏ اطي م ا ل م ا ره 
فان استقر مكانه فسوف تراني» e,‏ ا 
«إفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» OSES AES‏ 
«فإن تابوا وأقاموا الصلاة» ی و ا الج و م ل ا e‏ ا 21 
#فأولئك عند الله هم الکاذبون» EOS‏ 
ا 0101 وک A‏ 
فتمنوا الموت» E‏ ا ا | 

#فخذها بقوة» ا 0 0 
«فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها» اي اا ا CSE‏ 
«فخلوا سبيلهم» که ا ات ب 0 
«فریق في الجنة وفريق في السعير » ی و عي A‏ م امل شورس نون جع 
«فتال لا يريد» ate‏ مد ود نا لجو و لحي E‏ ی 
«فقاتلوا التي تبغى » O‏ ی هشن 1 تسام معط 
«#فتضاهن سبع سموات» أن SS‏ ا اكور ل وا اك 
«إفكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون» SESSA‏ 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» ان التو او EE‏ ا 
فلا تزکوا أنفسكم» م 
«إفلا وربك لا يؤمنون» O ROSEN OD ECE‏ 1 
«فلا قضی موسى الاجل 44 ASRS Aes‏ 
«فلن تملك له من الله شيا اد ل وا مسال ا و عو اص اح ال VVE‏ 
«إفلو شاء طداکم أجمعين» Rss es‏ ساس طن بج ااي لالطو ا لد م قم 
«إفلولا فضل الله عليكم و رحمته» عا رمو اعد ا بوط قن الفح ال ب سار اال ا ONS‏ 
«إفليس له اليوم ههنا میم ولا طعام إلا من غسلین؟» E Ey‏ 
«إفمن شاء فلیمن ومن شاء فلیکفر 4 طم RS‏ هش الخو جاو أل و oS‏ ۲۱۲۲ 
«#فمن عقي له من أخيه شيء » و Sa Aa‏ هه NESR‏ 
(فمن کان یر جو لقاء ربه فلیعمل ا مالا ولا کرت بعبادة ریه ا NNE Sa e‏ 
«إفمنكم کافر ومنکم مؤمن» اک هه افوا NERE‏ 
«إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسکینا» لو و ا و 
«#فمن ما ملكت آیانکم من فتیاتکم المؤمنات» ثم قال : والله أعلم بایانکم » VE‏ 
#إفمن يرد الله أن هدیه 4 0 ااا ل 
فمن يريد الله أن بديه یشرح صدره للاسلام 4 اه هه ادوج ماو Ase‏ 
#فمن يرد الله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام إلى قوله : کأنا یصتعد في السیاء» و ی عضا 
Reese aS‏ 


«فمن يعمل مثقال ذرة4 1100 


#فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره م ری دم 0 
إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» وا ا ا دا يال 
فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله 4 اللاي ف ی طب لام يا 
فهو على كل شيء قدیر» یه و ها ای ا روش و 


«إقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» ا ما مق مق او وو وم بو 
«قاتلوهم يعذبهم الله بأیدیکم & ا E O‏ و OE‏ 
قال أو لو جنتکم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم » SLA‏ 
«إقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا» ی 
«إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الایان في قلوبكم» 
«إقالوا لم نك من الصلین » ase NASA‏ 
وقد جاءكم رسولنا ييين لكم» AAAS ESAS‏ 
«قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله : فقضاهن سبع سموات» 
قل [نا أعظكم بواحدة» رت قو و او يو 
«إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهید» هقی لوخ اق لورلا 
قل جاء الحق » SRR‏ مهو هم رو و رو 
«إقل فأتوا بكتاب من عند الله » SOS‏ الوا اود AES‏ و 
«إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعين» ا ع ا ا 
«قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» حا حم العا 
«إقل لو شاء الله ما تلوته علیکم » ی ار و الو TERE‏ 
«إقل لو كان معه آهة كا یقولون إذَا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» EE‏ ی 
«إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من التکلفین» RESA‏ 
«إقولوا آمنا بالله 4 NN SACO SS RSS‏ 
قولوا آمنا بالله» إلى قوله : ونحن له مسلمون» ES OEE‏ 
#قولوا آمنا باه وما آنزل إليناء إلى قوله : مسلمون» RSS‏ 
#قولوا أسلمنا» ME CSOSA‏ 


«إكتاب آنزلناه إليك مبارك) SEEDS ESSA‏ 

#كتب الله لأغلين أنا ورسلي » O N‏ 

«إكلا إن كتاب الفجار لفي سجّين» ا O‏ 

#كيف يهدى الله قومًا كفروا بعد إيمانهم € كحم مك لجل لدوم دناه لاو برد د 

#كيف بهدی الله قومّا کفروا بعد إيمانہم» إلى قوله :والله لا يبدى القوم الظالین 4 ... 
۰-۷ 


Li OEE 


«لا أحب الآفلين» NSA SR ESED‏ 
لا إكراه في الدين» aS as‏ لمتحم ااام Vesa‏ 
«لا تحرك به لسانك؟» aA‏ سالا مجم ا TAFE DERSA SS‏ 
لا تخونوا الله والرسول؟» ONE SRLS SSS‏ 
لا تدركه الابصار > ESAS GEE‏ 
لا تدر که الابصار وهو يدرك الأبصار» که ا ی ی OVE‏ 
«إلا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم 4 اما روک EAS‏ ا 23/۲ 
«لاملان جهنم > RES‏ ا وم أت ااا ووو ام ذا 
«لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين» الا ا ل ۳۱ 
«الأنتم أشد رهبة في صدورهم من ال مج م انق أبن سما لوال ی و 
لا یأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 حمس هی LEDS‏ عسو 
«لايحب المعتدين » وه ری عم ان aA‏ مهو وتو ۵9 ۳۸ 
«إلا يسأل عا يفعل وهم يسألون» ان ا الس ل وج عر ا ا ا ا 
إلا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى » موا م ی ممم 2 
1لا يكلف الله نفستا] إلا ما آتاها» الدع در رسا ا ا جا امد تس ا EE‏ 
«لا يكلف الله نفا إلا وسعها» ی (FSET‏ 
طلا يؤاخذكم الله باللغو في آیمانکم » الا سوم ةلخاد سو سيو اسن ۱۱۳۷/۲ 
«إلثن اجتمعت الانس والحجن4 و قن تق يمف ذا لاوم هه هه ا 
«لتدخلن السجد الحر ام TAA es E NESE AE SS RAA‏ 
«لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» ل ام ون ل ل ار 
«إلعلك باخع نفسك» ال ال كرو همم VSD CASES‏ 
«إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» ا ل بو ES‏ ام لا 
#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» اداه لوخ CASES fS‏ 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» Ee‏ هب ی ا الل Es‏ 
لن تراني » ی ری با ا ل VSN‏ 
«لو استطعنا لخر جنا معکم» OATES‏ 
لو کان عرضا قريبًا» SS TES‏ هه می 1۳ 
لو كان فيه آلحة إلا الله لفسدتا» تمع ASS‏ اعد ۱ 
لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا) CARRS E‏ 
لولا یکلمنا الله) SE SRE e E Ess‏ 


«له الخلق والأمر» مهو E‏ عادو هام جی O‏ هس هش مد 1 وم ۱۳۵۹۲ 


«إله ملك السموات والأرض» الاب لا وس اناو واد ا ماك قف سدم الوا 
يرجن الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقین لایعلمون4 VE‏ 
«إليس كمثله شيء» ا ا ا Poe TMNT OTANI NOAA‏ 
لیس لهم طعام إلا من ضريع » تح ی ب لا مام اواو لت روم و ل م 
«ليظهره على الدین كله» ah RS‏ ی 1[ Aas‏ 
ليس على الضعفاء إلى قوله : إنما السبیل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء» ETAR‏ 
= 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له» ثم قال : دا لذهب کل إله با خلق» ۳۳۵۳۱ 
ما تری في خلق الرحمن من تفاوت» ARS‏ او مه هک از 
«إما جعل الله من بحيرة » ESE LS Kao‏ 
«ما قلت هم إلا ما أمرتني به» EE RASRA‏ 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» SES‏ ری و 
«ما كانوا يستطيعون السمع » كو واس اج ع ع لوي الم لو ا ا FE‏ 
مالك يوم الدين» AVL SR ESSER‏ 
ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم» VENTE SEARS‏ 
#محمد رسول الله ) Nees a De‏ 
«مُرجون لأمر الله ل ORE SI‏ یگ EVR‏ 
من جاء با حسنة فله عشر آمثاها ومن جاء بالسيثة فلا يجزى إلا مثلها» VIR OS‏ 
لين عمل الشیطان» اح ار من اا ها موه و و مکش CON‏ 
من كفر بالله من بعد إيمانه » لامو الوط ا ل ا كك 
«إمن کفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایمان» 6[ EVA ERDE‏ 
من يرتدٌ منکم عن دینه» ره رس اد e‏ ا ا 
من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم » seen‏ الى ی 
#من يعمل سو یُجز به 6 وتف ی مه ESSA SEAS‏ 
کت 
«إنشهد إنك لرسول الله » E ET‏ 
«نکفر عنكم سینانکم4 00 0 00 CANCE‏ 
«ئولّه ما تول وثصله جهنم » که ل كد ی بو CE‏ 


#وابتغوا إليه الوسيلة # ASRS‏ 11ً0001 ای که 
«واتقوا النار التي أعدت للکافرین » ER‏ ار و ان Veins aa‏ 
#وأخذهم الربا» ااا مف اي مره ره eho‏ یرورم وا EAR‏ ماه معا موی مرو مه 5۷ 
#وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» OE‏ للم م ار ا 
#وإذا سألك عبادي عني فإني قريب » لاقن نس مما VERSES‏ 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » ا ۲ 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذ کنتم أعداء» الور مک امن اق اي OV‏ 
#وإذ يعدكم ال ان اط سا جام تح طامط کر ادم مو ۲۱۸۰۱۲ 
«واسجد واقترب» SSE‏ و رم هه ی VOA‏ 
«وأسروا قولکم أو اجهروا به إنه علیم بذات الصدور ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبير» ۰ Ao‏ 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم» EGS ISS GSS ARS‏ ا CONS‏ 
«إوافعلوا الخير» ASAD‏ تسو كسا ای تا أو ا 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير 4 AVE‏ 
والذین آمنوا باه ورسله أولئك هم الصديقون» CON AA SAS aA‏ 
والذین آمنوا بالله ورسله ول یفرقوا بین أحد منهم) CONS RSE‏ 
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرن عنهم سيآتهم » 6 0000111 AEE‏ 
«والذین آمنوا ولم يباجروا ما لكم من ولايتهم من شيء» ا 0 1 1200 
«والذين آمنوا و بهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء [حتى يباجروا]» ول ون اد مس لقا 
«إوالذين اهتدوا زادهم هدیچ الحا وح TAS‏ 
والذین کفروا بآيات الله ولقائه أولئك يسوا من رحمتي » الس یو و ی ETAR‏ 
«والله خلقكم وما تعملون» ا ل حو لل لق الو دوق EAS TESS‏ 
«والله لا بحب الفساد» یه طش مر یسیو مه و میک هر TAV EE‏ 
#والله يريد الآخرة» ار کر ی اه ا ۱۳۱ 
#والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» E e‏ ا ONTOS‏ 
«والله يعصمك من الناس» aS‏ ا NN‏ 
وان استنصروكم في الدین 4 مج مارو ولع ذو ادرو فقس الكت جه الم ملح وب هن ی 2 
وان تك حسنة یضاعفها ويؤت من لدنه جرا عظيمًا» OEE RS‏ 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» كع ام ميو و عقا موا COOTER‏ 
وان من أمة إلا خلا فيها نذير» RSS SASS E SS‏ 
«إوإن منهم لفریقا يلوون آلسنتهم بالکتاب» EVA AAR‏ 
#وأن الساجد لله » E SRE SE‏ ا أ ا ا 
«وإنى عليه لقوي أمين» كد تو انل وسكا مواق اس ی مس ی ری 2 


#وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً کبیر)» و ل 


#وترى الملائكة حافين من حول العرش » e‏ لكر الحو و ۱۲۱۲۱ 
#وتوبوا إلى الله جميعًا أا المؤمنون» a‏ ا 
#وتوبوا إلى الله جميعًا أا المؤمنون لعلكم تفلحون» ودب ESOS‏ 
«وتوفنا مع الأبرار» AS SER‏ 1 
#وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا» من خی eS‏ 
#وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة » EO‏ ا ا 
«وجعلنا قلوبهم قاسية» ا ا EE ES‏ 
«إوجوه يومئذ ناضرة» و نس نم الا ار تمعد المع لالط وكات لوي قير وم ۲ ۳۵ 
#وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » eS‏ م۱۲ ۱۵:۵ 
#وربك على كل شيء حفيظ » ل لاطت ابو ادلخ Eases‏ 
«#ورضيت لكم الاسلام ديتا) ااا ا CARS‏ 
#وسخر لكم الليل والنهار» ملا SADR‏ امام نط اله وه سک ومع خم ا 
#وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض » انط الجا و اماو قل لالم ارم ل N‏ 
«وعلى المولود له رزقهن وکسوتبن بالعروف لا تكلف نفس إلا وسعها» م 
«وفي أنفسكم أفلا تبصرون» ابا امو ل VES SAIS‏ 
«وقاتلوا المشر كين كافة » aS‏ هی ألما Ne SES‏ 
«إوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا لیضلوا عن سبيلك) .. ۳۷۸ 
#وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن کنتم مسلمين» SAS‏ لم 1 
«إوقد كان فریق منهم یسمعون کلام ال که مدش هو ابو ال عم وت 8 ۱۲۵ 
#وقدرنا فيها السير» م لهو د اج لمي ای ی ا ا ا ا FAVS‏ 
«إوقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي) TESS 1 ESAS A2‏ 
«وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه» 00 اا 1 1 ON A‏ 
«#وقضينا إلى بني إسرائيل » aa‏ هام لامي الو ماق Asana‏ 
#وكذلك أوحينا إليك» ES‏ اران ودف هک هی ۳۲ 
«وکذلك جعلناكم أمة وسطًا» ا ا ا OO‏ 
«وكلم الله موسى تكليمًا» و ا ا NS RA‏ 
ولا تأخذكم با رأفة في دين ال وكام یم SSS‏ مس هو ی CER ASE‏ 
«إولا تبسطها كل البسط» اع سه لاسا یه اخ مک ار مط و ا اا 
ولا تحزن علیهم 4 a OA‏ هو میم و وم ۳ ۸ ۱۲۱۷۷ 
ولا حسبن الذين کفروا آنما نملى لهم خير لأنفسهم» موم اس VAs‏ 
ولا تُْجِنِك أموالهم وأولادهم» لس و ام ام هه مر موی هه هه ور سا م ا 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » احا حو مه فب و قر و أيه اح الاك و 


۰۲۱ 


ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمئًا» ا 
ولا يتمنونه» ی ی کر ا ا ا 
ولا يحيطون به علمًا» اا وو SAS‏ ری اوس بو 
«ولا يرضى لعباده الكفر» م ا ا 
ولا يريد بكم العسر» OSS‏ 

ولا يزال الذين كفروا تصیبهم 4 اخ ا OEE‏ 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » 00 [ؤ ی N‏ 
#ولا یعمر من معمر ولا ینقص من عمره [إلا في كتاب]) sS‏ 
ولا ینفعکم نصحی إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن یُفویکم » 
«ولقد صدقكم الله وعده» طم جر الل و 
«ولقد فتتا الذين من قبلهم » Ca A SEA‏ 
«ولكل قوم هاد» E RAR SSS LEAR EE‏ 
ولکن الله حیّب إليكم الإيهان وزيّنه في قلوبکم 4 ses‏ ون رم 
«إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) SA‏ 


$ ول تزمن قلوبهم» که 
ولا بلغ أشده واستوى» شو د وو يحي يا را لاتق aer‏ مهم رم معا ود دوع 


وتا يدخل الایمان في قلوبكم» لان الوح مم اج لم ا 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» هی ا O‏ 


ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) O ASB‏ 


ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة4 اتج AR‏ هر ی RE E E‏ 


ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا» sR:‏ 


«ولو شتنا لاتینا كل نفس هداها» ا 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم .. 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» 95 5ط 
«ولولا فضل الله عليكم و رحمته» یز RSE‏ 
«ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً» 00 


ولو یشاء الله لانتصر منهم # EOE TEES‏ 
وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقال هم » ا 
«ولیعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين» 11 AR‏ 
#ولیعلمن النافتین SEE e‏ 
«وليس علیکم جناح فیا أخطأتم به » کی ره کی وه ماو 


«إوما أفاء الله» SS‏ مقن ی اماو eR‏ 
وما الله يريد ظلمًا للعباد4 انق ند امع دای ةو متیر مط هوهق مج دم فلك د 


ی و Tea‏ 
002 0 هر ۳۰۹۱۲۵ ۳۹ 


وما أولئك بالمؤمنين »# و ا O E EEO‏ 


«وما بكم من نعمة فمن اله» و یب مدای EE SS‏ 
«وما تشاؤون إلا أن يشاء الله » رج او ا ا ب با بم 
«زوما تلك بيمينك يا موسی» قال : هي عصاي» الجا جما الس ی ونح وا ممم ۱۲ 
#وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» مالم الم الام ری اط ا 
لإوما خلقنا السیاء والأرض وما بینهیا باطلاگه E SSS ASR‏ ا 
«إوما خلقنا السماء والأرض وما بینهیا لاعبين» إلى قوله : لا يسئل عبا يفعل وهم یستلون» e‏ 
#وما رب العالین؟ قال : رب السموات والأرض 4 ا ی ۱۱۳ 
روما ربك بظلام للعبيد» ااا TAV‏ 
#وماكان لمؤمن ولا مؤمنة» USES‏ هو هس جو ااال 
«#وما كان لومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أما» Aer TSA ARSE‏ 
«إوما كان معه من له إا لذهب كل إله بها خلق» AVES REESE‏ 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب» ATEN aes‏ 
«وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال» ES ess‏ مس ۷ 
#وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» ی و اه 000 0 ااا 
«وما متتهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا آنهم كفروا بالله وبرسوله 4 OE AE‏ 
«إوما هو بقول شاعر» ها مور هو EK‏ 0 
«#وما یضل به إلا الفاسقين» مهم ها السو اوم اتن و NOSES‏ ا 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» اتح جد و ل وا ی و ا او 1 
ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صا-ا وقال إنني من المسلمين» SES‏ 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا» CO OE‏ ا ا 
ومن الناس من يعبد الله على حرف» SEES aA‏ 
«إومن الناس من يقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنين» Nee A‏ 
«إومن جاء بالسيئة فلا يُجرى إلا مثلها» TEAS e‏ 
#ومن عاد» SSS‏ لمعته قرا لالتلا eS‏ و انمه EV TTA ESCO‏ 
«إومن لم يحكم با آنزل الله فأولئك هم الكافرون» ی اا 
«ومن لم یستطم منکم طولاً» FEC SALSA SS:‏ 
«إومن يبتغ غير الاسلام دينًا» E‏ ا اا O‏ 
ومن يبتغ غير الاسلام ديا فلن يقبل منه» AERC aa‏ 
«إومن يبتغ غير الاسلام ديئًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين# As‏ 
«إومن يرتدد منکم عن دینه» ake Resa‏ مه COO CET Vee‏ 
ومن يرد الله فتنته) و یی ویک و و مس VARESE‏ 
ومن یلم وجهه إلى الله » SS SS SRE‏ اا 1 


o1۲ التوحيد‎ # ۷ 


#ومن یعص الله ورسوله» SE ARATE‏ 
#ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه» eR‏ ای 
#ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» UR E‏ 
#ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن # ES‏ ا 
ومن يقتل مؤمنًا متعمدا) لجح ماكب توس ETRE‏ 
«ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» ARD‏ 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما) اح RSS‏ 
ومن يكفر بالایمان» ع ل ae‏ تتم ا ا ا 
«ونحن آقرب إليه من حبل الوريد» رن 
#ونحن أقرب إليه منکم» ب 0 OEE‏ 
«إونحن أقرب إليه منكم ولکن لا تبصرون) EE‏ 
#ووجدك عائلا فأغنى & TORE OARS‏ 
وهل نجازی إلا الکنور 6 AE ESSE‏ 
«إوهم بالاخرة هم کافرون» ی و کی ا 
#وهو الذي في السیاء إله وني الأرض إله& e‏ 
«ومو بکل شيء علیم » E N EE‏ 
«#وهو رب العرش العظیم» Nasa‏ ماخ 
«وهو على كل شيء قدير» ا OR‏ 
«وهو على كل شيء وکيل 3 ا حا لونم ولد 
وهو القاهر فوق عباده» وني مه سح وك قر مهرد رز 
وهو الذي في السیاء له ...................: 5ش 
ویحلفون بالل إنهم لنکم وما هم منکم » و ی 
«ویجمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانیة6 اماد عو وک ی 
«ویخلد فيه مُّهانًا إلا من تاب N aa ASS‏ 


#ويوم حنين إذ آعجبتکم كثرتكم 4 e‏ 


«هل أدلكم على تجارة4 Seas‏ 
هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 4 كن هه 
هو الذي آرسل رسوله بافدی» ETE‏ ره ا وفع 5 
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم 4 وک 
هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن) و یروکد 
هو الذي خلق لکم ما في الأرض» ا م هر وج یت 
«هو الذي يسيّركم في الب والبحر» EAN‏ 


o1٤ 


TAY ۲ ۵ 


حا SSR‏ او هه وه خاک 
ری رم POSEN‏ 


هی ماه مره Ea‏ 


«يا أا الذین آمنوا» ال ام ی ای ی هم الوم ل امف و ال 
یا أيها الذين آمنوا إذا تداینتم بدين) إلى قوله : #ممن ترضون من الشهداء» خم و دم سوب ۵1۲ 
یا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بایمانهن » EVV,‏ 
«ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توب نصوحًا» 0 ااا 0 
یا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة [نصوحًا]» ا اام ری كو اام ل EO‏ 
«إياأمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوخا عسی ربكم أن یکفر عنکم سیناتکم » دوت یت ا 
یا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم» ..... fo‏ 
یا آبها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص في القتلى » ی و CONROE‏ 
یا أيها الذين آمنوا لا تأکلوا آموالکم بيتكم بالباطل » مكار سك هخا را سا دج CEOS‏ 
«یاآا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم أولياء» ی دوک هت ی ENA‏ 
«يا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء » مز جار وك الوا ع ا جو ECS‏ 
ریا آیها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» Esa‏ اال 0 
یا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل ال ES‏ 1/17 
«يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو [فاحذرهم]) و ودجو لم ا اا AF ene‏ 
«يخادعون الله والذین آمنوا» Vea RESA Sa‏ 
«إيريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة» a ER‏ كوا م ۳۱۰۵۲۱۲۷۲ 
«إيريد الله أن يخفف عنكم» EAS‏ اق امابوا دا امنا مسحو وااو ی دیص FN‏ 
۶ يريد الله بكم اليسر» Rs‏ مووي سوق Aen‏ خم ام م۲۵ ۳۸ 
#یریدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم» 00 VRIES‏ 
«إيريهم الله أعا هم حسرات عليهم » ESHEETS Aa SSS‏ 
#يضل من يشاء» ak‏ ی ی او و مر دم هه و 3 ا و وت ۲۳۵ 3 
«إيعر فونه کا يعرفون أبناءهم 4 کی ا VES‏ 
«يعلم سرکم وجه ركم » م لان و ابا Eres ER ASKS‏ 
«یمتون عليك أن أسلموا قل لا عتوا علي إسلامكم » مقو و وق مواق ممأ عا ا ا 
«الیوم أكملت لکم دینکم » SESS SE.‏ ی EE SSS EDE‏ 
یوم تبیض وجوه» 0 ال تم ی هش هی و ی A‏ 
یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ا و که دم ره و تاد ور ی 0 
یوم لا يخزى الله النبي والذین آمنوا معه» EONS SR SS AES Role‏ 
یوم يبعثهم الله جميعًا» ENES EEA SARS‏ 
یوم يجمع الله الرسل فیقول ماذا آجبتم قالوا لا علم لنا» SRE‏ ی 3۲ 


010° 


فهرس الأحاديث 


با 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا له إلا الله» ES‏ ا EVO‏ 
«إن جبريل يأتيها بكف من ضوء العرش فیلبسها» ا فقا که Ee‏ 
«إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما» ات و لوك اما NASE SESSA‏ 
نا يعبر عما في قلبه لسانه» الاو وام فوع اه الود اع جع مايه واو ب ال لوو وا التو ا ۶۱۷۵ 
«آن من تقوب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا» E STE E‏ ا 
«إن ولیتم آبا بكر تجدونه ضعيفًا في بدنه قويا في دینه» RT‏ 
دیمان لا شك فيه» وجهاد لاغلول فیه» وحج مبرور» O E‏ 
كات 
«تقتلك الفئة الباغية» ا و ع Sn‏ م ا ا أو ملا SS‏ ار ا لاا TASS‏ 
د مشاه 
«ثلاث من كن فيه فهو منافق : من إذا حدث کذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» ۵ 1 
عن 
«خير الأمور أوساطها» او و اطي ال مجان الو اق لو و او ما ا ONS‏ 
«خبره وشره من الله» ا و رل هام aa SS E‏ اا 
= س 
«سترون ربكم يوم القيامة كا ترون القمر» S‏ هک E‏ ا NEE‏ 


«صلة الرحم تزید في العمر» کی تا کم او ASD‏ ۳۶ ۱ 
«صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي : القدرية والمرجئة» aes‏ لقا لطع اا 
فقوت 
«فقد عصموا مني دماء‌هم وآمواهم إلا بحقها» ی اا 
دق 
«القدرية مجوس هذه الأمة» esre asas‏ 
ك 
«كل مولود يولد على الفطرة» EO EEN‏ لحرا ا ل 1 
-ل- 
«لا یدخلها إلا نفس مسلمة» ITE‏ سس ابر الحو اووس و LES‏ 
«لايدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» SR‏ تجرد جا د SSSR‏ ا ار EA‏ 
ی 
لاما شاء الله کان» وما لا یشاء لا یکون» ره ی و ی موی موی وی یاب بو ی هی وی او و ۳۸۵ 
«من آوى مُحدثًا فعليه لعنة» م وب ا مو دوج اناي و أ و و وی معا 
«من بدل دينه فاقتلوه» وا ل م وا اجا اق تا الفا ل ا 10 
«من لم يرض بقضائي وم يصبر على بلائي فلیتخذ ربا سوائي لع اذ لع الوا EAA a‏ 
تاو 
9و ] الاییان بالقدر خبره وشره من الله» CSV eG Rs eae e aa ahr ara ae‏ 
«وسثل : هل رأيت ربك؟ فقال : بقلبی» تکوم ام ECS RA ASN A‏ 
هھ 

۹۲ 


«هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم» AN RS Ra‏ 


۰۷ 


7 


اب 


الاپداع : ۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱۲۱ 

Vo FYE YY ۲۹6 «Tf ۱۵ یلیس‎ 

EY FAR FAS FAY TAY TAS‏ ملق 
7 

الاجتاع : ۰۷۹۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۸۹ 

الإدراك ۱2 ۷۱۶+ 

الإرادة ‏ المشيئة : ۰۳۸۲۱۰۱۲۳ ۰۳۸۸ 5۰6 . 

. CAT ۰4۸۲۰۸۱4۸۰ ۰4۷۹ : الارجاء‎ 

الأزلي: ۰۸۱ 

الاستثنای الثنيا : ۰1۸۳ ۰4۸۰ ٤۸۷‏ . 

الاستدلال : ۰۷۸ ۰۸۱ ۰۱4۵ ۰۲۰۲ ۰۲۵۶ ۰۳۱۵ 
۳۷1 

الاستطاعة = القدرة. 

الاستواء : ۰۱۳۶ ۰۱۳۱۰۱۳۵ 

الإسلام [الایمان] : ۰4٩۳۰4٩۱‏ ۰4۹4 

الأسماء [الحسنى] : ۰۱۱۰ 

الأصل - الطينة. 

الأصلح : 2151 ۳۹۹۰۱۲4 ۳۰۲. 

. ٠٠٤ : الاضلال‎ 

۰۱۲ ۰۱۲۳ ۰۱۱۰ الأغذيق الغذاء : ۰1۷ كف‎ 
Toe NYA NV 7 

أفعال العباد = أفعال الخلق = الفعل. 

۰۱۰۰ ۹٩ : الامتزاج‎ 

الانسان : ۰۱۰۷ 

انشقاق القمر : ۲۷۸۰۲۰۹ . 

الآيات» الأعلام [العجزة] : ۰۲4۷ ۰۲۰۷ ۰۲۵۸ 
3 

CEVA ۰۷۰ ۰۷۳ ۰1۲۱ ۰4۲۵ ۰۱۰۰ : الایان‎ 
. 4۹46 ۳ ۰ ۷ 


تب 
البقاء: ۰۳۱۰۸۱۰۸۰ 
دت- 
التشابه (التشبيه) : ۸۹ ۹۱ ۹۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ 
Tee ۵ ۵ ۵ ۲ ۷‏ 
TYE TTT TTY TIT e11‏ 
التعطیل : ۰۹۱ ۰۱۰۱۰۹۲ ۰۱۱۱ 
التفرق : ۰۷۹ ۰۱۸۹ 
التقلید : ۰۱۷۸۰۲۵ ۰۱۹۰ 
التکوین : ۰۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۰ ۰۱۸۰۰۱۵۲ 
التواتر > المتواتر. 
التوحید : ۰۱۰۲ ۰۱۸۰۰۱۷۱۰۱۱۸۰۱۵۹ 
التولد التوالد : ۰۱9۱۰۱۰ ۰.۱۱۵ 


وک 
الجر (القسر): ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ ۳۸۸ ۰4۱۱ 
۲ ۹ 
الجسم : ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۰۰۱۱۳۰۱۰۲۰۸۱ ۰۱۰9 
۰۹ + 
الجورء الظلم : ۰۲۷4 ۰۲۹۷ ۰۳۲۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ 
۸ 2 
الجوهر: ۰۱۰۱۰۹۳۰۸۸۰۷۹ ۰۱۲۷ ۰.۲۱۵ 
ع 
الحدّث. الحادثء المحدّث. الحدث : ۰۷۷ ۰۷۸ 
¥۹ ا AY A CAY‏ ل ل 00 
الحد: 3462 155. 
الحركة : ۰۷۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۹۰ 
۳ 
اس : ۰۲۱0۹۷۰۸۱۰۷۰ ۰.1۰۰ 


الحسن والقبح : ۰۱1۷ ۰۲4۰ ۰۲4۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 


01۸ 


oT oT oY CTA TVo‏ ۲ ۲۲ قال 
TAT (۵‏ 

C\NVEAITVY + ۰+۳" ۲ : الحكمة. الحكيم‎ 
م251‎ ۰ IAI IA‘ ۷ ۷۲۸ 
.۳ ۳ ۱ 


دخ- 
الخبر: ١ا-الا.‏ 
خبر المتواتر» التواتر: ۰۲۷۰۰۷۱ 
خبر الاحاد» [خبر الواحد] : ۰۷۲ ۲۷۰. 
بر : ۰۲۳۹۰۲۰۹۰۱۷۱۹۹ 


د 


دار الاسلام : ۰4۰۷ ۰4٩۹۳‏ 


دار الکفر : 4٩۳‏ . 
كوت 
الربوبية : ٠٠١‏ . 
الروحاني الأول: ۹۲ 
اا 


الزندقت الزنديق» الزنادقة : ۰۵ ”دل c\o¥‏ 
CIARA IAY «10۹‏ للدت ۳( +( 


ALY 
جن‎ = 
السابق : ؟5.‎ 
۰۲۲۱۱۰۲۰۷ ۰۲۵۱۰۲۵۱ ۰۲6۷ : السحر الساحر‎ 
كلل‎ 


السفه السفیه : ۰۳۲۹۰۱۸۱۰۱۸۰ 
السکون : ۰۷۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ 
۳۹ 


السمع : ۰15 ۰۲۳۰۰۳۰۲ 
تاش 
الشر 7505015416599 789. 
الشعبذة : 4۷ ۲. 
الشفاعة : ۰۲۲۱۳۲ 


الشك : ۲۲۰ . 

,75١ ٣١۷۱١۱۰٦۱۰۰ ۰۱۰6 الشیء:‎ 

الشیطان : (Vo VE‏ ۰۱۵۶ ۰۱9۹ ۰۱۸۰ ۰۲۰۳ 
oY f‏ امي تف الل CFIA‏ يشش ۱ 
۵ كلل الك لحكل اك اقلق 8۱۷ 
CATV CET fot‏ 


- ص - 
الصفة : .٠١١ ١١۳١‏ 
الصفة = العرض. 
صفة الذات : ۰۱۱۱۰۱۱۹۰۱۱۳ ۰.۱۱۰ 
صفة الفعل : ۰۱۱۳ ۰۱۱۵۹ 

نطاب 


الطبع» الطبيعة» الطبائع : ۰۲۰۸۰۱۸۹ ۰۲۱۳ ۰۲40 
۵ ۲ "۳+ 

۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲ ۹۰ : الطینة» الأصل‎ 
To QAR AAT ۲ 


ارم 
الظلم- ابحور. 


الظلمة : ۰۹۹ ۰۱۵۸۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰.۲۰۱۹ 


ج 

العالم : ۹6 هف ۰۱۲ ۱۷۱۱۱۵۳ 

العالم الصغير: 1۷. 

العالّم العلوى والسفلى : 095 157. 

العدل : ۰۱۳۶4 ۰۲۷۰۱۹۵ ۰۲۹۷ 1354. 

العدم : ۰۱۸۷ ۰۱۹ 

العرش : ۰۱۳۱ ۰۱۷۳۰۱۳۱۰۱۳۳ 

۰۸6 ۰۸۳ ۰۸۱ ۰۸۰ العرض. الاعراض» الصفة:‎ 
ATU ۵ NIT 6 Nf A 
.۳ ۰۳ ۵6۵ ۰ 

۰۱۱۱۰۱۱۰۱۵۰۹۷۰۹۱ ۲ 51/055: العقل‎ 
۰۱۷۳ ۷۰ YTV ۷ Toft TT ا‎ 
ا ل ا‎ Vo cYVE 


۰۹ 


العلة : 5۰ ۹۸ ۲۹۵۰۱۷۹۰۱۱۲ . 

العوض : ۰۳۹۸ 

العیان : ۰۷۰ ۰۱۵ ۰.۲۸ 

العين» الاعیان: ۰۷۷ ۰۷۹ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ ۰۱۸ 
۱۸۰ 

قات 

تفع رفن الله)» أفعال العبادء أفعال الخلق : ۰۱۷۵ 
T۹‏ لخي الس ۷ ۷ 7 FYI‏ 2۱۳۲۲ 
۳ ولا ۰۳۷۱ ۰۳۸ ۰۳۸۵ ۰۳۹6 ۰۳۹۵ 
٤‏ 

.٠١١ : الفلك‎ 

.٠٠۹ : الفلسفة‎ 


3-0 


ف“ 

القائف : 59. 

القدرة (القوة)» الاستطاعة: ۰۳4۶ ۰۳46 ۰۳۳ 
۰٩ ۷‏ ۰۳۰۱۲ ۰۳۱۲ ۰۳۷۲ ۰۳۸۲ 
۰ 2 

القدم (القديم) : ۰۷۸۰۷۷ ۰۹۰۹۳۰۹۲۰۸۱۰۸۰ 
Ao‏ 6 ۰ ۱ 

القسر = ابر . 

القَنُوما (الاقنوم) : ۰۱۸۷ 

القوة : ۰۱۲۰۰۷۹ ۰۲۱۷۰۲۱۲۰۱۲۷ ۰۲۱۹۰۲۱۸ 
۰ 

القیاس : ۰۳۱۵ 

کت 

الكاهن, الکهانة : ۰۲۷ ۰۲۸۱۰۲۸۶ 

الکست : ۰۳۱۰۰۳۰۹ ۳۲۱ 

الکفر : ۰4۷۸ 

[علم] الکلام : ۰۳۹۷ 

الکمون : ۰۱۸۰ 

-ل- 

لا من شيء لا شيء: ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱9۲ ۰۱۷۱ 

. ۰۰ 


اللوح الحفوظ : ۰۳۲۰ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۳۷۲. 
نت 
المائية : ۰۱۷۰۷۰ 
البدع (الأول) : ۰۱۲۷ ۰۱۱۳۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۲۸ 


المتشابه : ۱۲۰۵۰۲۰۲ : 
المثل : .٠۳ ١۹۲‏ 
الحکم: ۰۲۰۲ ۰۳۰۳ ۳۰. 


اللحدة : ۰۳۱۳ 


النزلة [بين النزلتین]» (الواسط): ۰۲٩‏ ۰44۸ 
0۹ 


عن ب 


النبى» الرسول : ۰۸۱۰1۵ ۰۱۸ 
النجم. النجوم : ۰۱۲۳ ۰۱۵۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱6 


.YTVoYYo ال‎ 


النظر : ۰۷۲ ۰۲۰۳ ۰8۷۱۰۲۰۶ 


النفس: ۰۱۷۱۰۱۷۰۰۱۲۱ 
النفس الکل» نفس الكل : ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 
النور : ۰۹۹ ۰۲۰۹۰۱۹۸۰۱۰۱۰۱۰۰ 
دوه 
الوعد والوعيد: ۰۱۳ ۰۲۲۰۱۷ ۰۳۰۲ ۰۳۱۹ 
EVs ۰ ۲‏ 
الوهم: ۰٩۱‏ ۹6 4۰ ۰۹۷ ۰۱۹4 ۰۱۹۷ ۰۲۳۸ 


. 
هھ 


الهستية : ۰۷۰ ۰۱۰۱۰۹۱۰۹۰ ۰۱۷۱۰۱۳ TEV‏ 
الهوية : ۰۲۰۱۰۱۷۱ 

الطيولى : ۰۸۰ ۰۹۰ ۰۱۲۰۰۹6 ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۰۱ 

۸ نملك ۰ )۰۲+ 


+, ۷ 


O. 


فهرس الاعلام 


آدم (ع) : ۱٤١‏ . 

إبراهيم (ع): ۰۱۲ ۰۱۷۳ ۰4۷۹۰۳۹4 
آرسطاطالیس : ۰۲۱۲۰۲۱۵ ۲۱۸]. 
الأصم = آبو بكر الاصم. 

إيليا: ۲۹۰. 


الرغوث : ۰۱۸۸ 
أبو بكر : ۰۲۷۹ ٤۸۲‏ . 
أبو بكر الأصم : ٥‏ . 


کن 
جبریل : ۰۳۹۲ ۰4۹۲ 4۹4 ٤٩٩‏ . 
جعفر بن حرب. ابن حرب : ۰.۲۳۸ 
ابن جفنة : ٠١١‏ . 


أبو جهل : ۰۲۷۳ 


جهم [بن صفوان] : ۰۳۳۲۰۱۷۰۰۱۱۸۰۱۳۰ 


تس 
ابن حرب - جعفر بن حرب. 
حرقيل: ۰۲۹۰ 
الحسين [بن محمد النجار]: ۰۱5۰ ۰۱۲ ۰۱۸۸ 
۰۳۱۲۳۹۱۹ ۰1۳۱۰۶۱ 
أبو حنيفة : ۰۳4۹ ۳۹۲ ۰4۱۷ ۰4۸۰ 


در 
ابن الروندي» الروندي آبو الحسين الروندي 
[الراوندي]: ۰۲۵۰۸ ۲۰۲ [۲۹۸]» ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ 
۳ ۱:۵ 


رات 
زید : ۰۳۳۸۰۲۰ 
۰ ۳ 


عباس [بن عبد الطلب] : ۱4 ۲. 

ابن عباس : ۱۳۷ . 

على [بن أبي طالب] : ۰4۰۹۰۲۷۹ ٤۸۲‏ . 

عمر : ۰1۸۲ 

ابن عمر : ۰4۹4 ۰.4۹6 

عمرو : ۰۲۰۲ 

عبار [بن ياسر] : ۰۲۷۹ ۰۰۹ 

عیسی (ع): ۰۲۹۸ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ [۰۲۹۲ 
۹۳ 


دف 
فرعون الفراعنة : ۰۱۷۳۰۱۳۹۰۱۱۶ ۰۳۱۲ 
ك 


الکعبی: ۰۸۳ ۰۱۱۳ [۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۱٩‏ 
(هذا التائه) ۰1۱۲۱1 
[ ۰۲۱۶۷ ۰۱۸ [۰۱۶۹ ۰]۱9۰ ۰۳۲۲ [۰]۳۲۳ 


ATA ۳‏ 55ل 


۱۳۱۶ ال ال الي الي ۳۱+ 


۰۳۹۲ [TTA ۰۳۳۷ ۳۳ ۳۳۶ ۷۲ 


۰۳۲۰۱ ۰۳۲۰ ۰۳۵۹۹ ۳۹۸ ۰۳۰۷ ۳۵۵ ۳۰۳[ 


o۱ 


9 اودش سس‎ [Te FTE فش‎ 
۰۳۸۹ ۰۳۸۱۰۳۸۵۱۰۳۸۳ الل‎ ۳/۳ ۲ 
ا‎ (۲ TAV ۱ ۰ 
۰440 4۳ 6 ۹ 
cot] ctor cto ۰44٩ EEA ET 
.[éov 


م 

۰۲۷۰ ۰۲۳۳ ۰۹٩ : الماني‎ 

محمد (ع)» النبي» رسول ال خاتم الرسلین: 
Not MEE VY ۵‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۰۲۰۲ 
YE YY]‏ ۰۲۲۱۵ ۲۱۷ ۰۲۷۲۰۲۷۱۰۲۸۸۰۲ 
۳ ۷ ليث 
YAY]‏ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
]۲۹۰[ ۰۳۹۱۰۳۲۹۰۳۲۷۰۲۹۳ ۰۳۷۸۰۳۷۰ 
TAT ۰۳۸۷ ۳۸۲ ۸۰‏ ۳۹۷ كدق EV‏ 
۸ ۵ ۵ ۲ ۰1۳۷ 
EEA CEEV ۸‏ ۵ ۶۰ ۰4۱۳ 
EAT 4۲ 4۹ CEA 4۸۲ EVE‏ 490 
45 ۵ 5 

۰۱۹4[۰]۱۹۳[۰۱۹۱ : محمد بن شبیب. أبن شبیب‎ 
2-۳-2-۵ ۰۵ 
CTIA o۹ YA YoY} o3 [YP 
TAA TY ۹ 

السیح = عیسی. 

معاوية [بن أبي سفیان] : ۰4۰٩‏ 

مقاتل [بن سلیان]: 1۲ 4. 

ملك الوت : ۰۱۸ 

۰۷۷ ۰۷۱ ۰14 ۰16 : آبو منصورء الشیخ. الفقیه‎ 
لت‎ AVY كلق عق‎ AY عل مف لق‎ AF 
NI ۵ ۱ ۰ 
2 AY AI ۳ 
ATI ITA ATT APT APY ITY ۸ 
oil Nol Noe ANE NET NEO NEY 


AVY Vo ATV ATT NYT NAY ا‎ 
A0 IAEA AAT AAA IAT ا‎ 
2-۳۳ ۲ ۱ (۱ T° ۹ VY 1۹ 
CTI TIT OTIY T° TA OY V OY. 
۰۲۳۲ ۲۷۱ ۲ ۲ 
CTT ۰۲۹۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۳ ۲ ۳ 
۳۰۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۰ ۰۲۸۸ ۰۲۷۳ ۷۷۰ ۹ 
۳۳۰۹ ۰۳۳۳۵ FTI oTYY CTYY +۲ ۸ 
۱3 CTE الى الل كلل‎ CFT 
TASE CTV CF4 ال تك ل‎ cT! 
۰4۰۳ ۰4۰۲ ۰۳۹۸ ۰۳۹۱ FAA ۷ 
۰۲۵ ۰4۱6 ۰۶۱۱ ۰4۰۱4 64۰۸ 4۰۷ 6۰ 6 
cils 4۵۷ مدق‎ fo: ELEVEN ۹ 
4۸۰ ۰۷۱ ETA CET cE ۳ 
۸1 
)]۱6۹[۰۱۸ ۰۲۱۲1۰۱4۱ ۰۱۲۲ موسی (ع):‎ 
۰۳۰۱ ۲۳۲۶ TAA ۰ 


.5١ 


النابغة : ۲۱ ۰۱۳ 
النظام : ۰۲۱۸ ۰۲۲4۰۲۲۱ [۲۲]. 
نوح (ع) : ۰۱4۲ ۰.۳۷۶ 
تا و 
الوراق : ۰۲۰۷ ۰۲۹۹ ۰۲۹۹۰۲۸۰۲۲1۰۲۱ 
۰ ۰۲۷۳۰۲۷۲۱ ۰۲۷ [۳۷۵]. 


هھ 


المدهد: ۰۱۲۱ 
امامة : ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۲۲۸. 


دی 


الیسع (ع): ۲۹۰. 


يوشع بن نود : Ae‏ 


o۲ 


فهرس الفرق والذاهب وا ملل والبلدان 
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ات 

أحد : ۲۷۳. 

الأصحاب = الصحابة. 

أصحاب الاثنين = الثنوية. 

أصحاب السبت : ۰۳۹۱ 

أصحاب الطبائع : ۰۰ ۰۱ 0۱۸۹۰۱۸6۰۱۷۹۰۱۷۸ 
۰ 

أصحاب الطينة : ۰۱۸۸ 

أصحاب النجوم = النجمة. 

أصحاب افیول : ۰8۰ ۰۱۲ ۰۱۳۰ ۱0۲ 0۱۸۰ 
۱۸۸ 

أم القری : ٠١١‏ . 

أهل الارجاء = المرجئة. 

أهل الاعتزا = العتزلة. 

أهل التأویل : ۳۷۱. 

۹ ۱۲۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۰ ۸۰ آهل التوحید:‎ 
۰۲۳۷ TIT YI ۷ ۹۷۹ 
۳۳ ۰۱ ۰۵ 

أهل ابر = الجيرية. 

آهل الحق : ۳۸۰۲۷۰ ٤۳۹‏ . 

أهل الدهر = الدهرية. 

أهل السنة (السلمون) : ۰۱۸۷ ۰۳۵۱ ۰۳۹۰ ۳۱ 
۳۷۰ 

أهل القبلة (أهل الصلاه) : 4۲۸ ٤١١‏ . 

أهل الکتاب : ۰۲۱۳ ۲۲۷. 

آهل الکلام : ۸۳ ۰۳۷ 4۰۰ . 

. ۱۳١ : [یاد‎ 


الباطنية : ۰۱۲۱ 
بدر : ۲۷۳. 


بنو مروان : ۰1۱۰۰۶2۰۹۰۱۳۲ 
بيت الله : ۱۳۲ . 
بيت المقدس : ۰۲۷۸ ۲۹۰ . 


ثْ 


الثنوية» الثنوي (أصحاب الاثنين): ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 
°" لادان (loo‏ كهدل ۱۱ مكل 
۰( الى 
VE TET ۲ ۱ (TY‏ 
هلاق 4°« Tor FET ۳ CTAA (T47‏ 
oI ۹‏ كل ۳ 


= 
الجبريةء أهل الجبر» الجرة: ۰۳۰۷ ۳۰۸ ۳۱۰ 


.1۸۲ ۰ ۰۵ ۹ 
.81۱۳ ۰۶۱۲ : الحسينية‎ 
EAT ۶۷۹۸۷۷ 1۲1۰4۱۰ ۰4۰٩ الحشوية:‎ 
. AA ۸ 


الحكاء 7 


“Too ° 


على مكل ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۶ TAV‏ 


هیر :۲۱ ۰.۱۳ 

NK الحواريون:‎ 

۰4۲۹ ۰4۲۸ ۰۲۱ ۰4۲۱ ۰4۲۰ ۰4۱٩ : الخوارج‎ 
fos EEA ETA CEPT CEPT الاك‎ T° 
LAA CEVV ككش‎ ۳ 


-د- 
الدهرية» آهل الدهر: ۱۳۰ ۱۵۲ ۰۱۵۷ ۱۸۰ 
1۸1 6 حل ( لكل 


۳ 


of 


الديصانية : ۰۲۳۲ 
ره 
الزنادقة : ۰۱۵۵ حمل ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 


۸ ۲ 
= س = 
525 
السمنية : ۰۲۲۰۲۲۱ 
السوفسطائية : ۲۲۲ . 
د ص 
الصایئون : ۰۲۶۱ 
الصحابة الأصحاب : ۰۲۷۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ٤۸۲‏ . 
العرب : ۰۲۱۱۰۲۲۵ ۰4۰۹۰4۰۸ 
ف 
الفلاسفة : ۰۹۱ ۲۹۹. 


ق 
القدرية : ۰۱04 ۰۲۰۳ ۰۳۱۰ ۰۳۲۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۹ 
CN ۰ ۳۸/۳۹۵‏ 
EAT ۸۲ ۲‏ 


القر امطة : ۰۱۲۷ 
الکرامية : ۰4۷۲ ٤۷١۷‏ . 
ات 

الارقون : ۰.۲۷۹ 

المجبرة = الجيرية. 

المجوس» المجوسية : ۶ ۲۷ .مك CIAY‏ 
YEY‏ ۴۷۲۱۷۱۷/۱۱ ۷ ۵ م66 5د 
ED!‏ 

المدينة : ۰۳۶۳ 


| اجه آهل الإرجاء 26۳2۱۳۸۸۱۹۸۳۱۰ 


SEAT ۰۸۰ EVA fos ۷ 

.٠٠٠١ : الرقيونية‎ 

المشبهة : ۰۱۵۰۰۹۰ ۰۱۸۸۰۱۱۸۰۱۱۵۹۹ 

۰۸۲ العتزلت أهل الاعتزال» مذهب الاعتزال:‎ 
Not Nor Nol MELAY ۳ 
140 AAV AIT «10۹ AoA oV oT 
2۹ 

۰۲۹۸۰۲۳۸۰۲۰۸۰۲۰۲ ۰۲۰۰ : [نحلة الاعتزال]‎ 
سيت‎ TY: السك‎ ۱ ۱ ۱۳/۱۹۹ 
۰۳۵۰ ۰۳۸ ۰۳۹۰ ۰۳۳۲۱۰۳۳۶ ۳۳۰ ۳۶ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ TY. موس‎ 
۰4۰۱1 4۰۵ rf 4۰۰ ۳۹۸ ) 4 ۲ 
۶۱۶5 ۳ ۵۲ ۵ ۷ 
CEVA ETT ۰۲ ETE EYI ۹ 
۰۳۸ ETT ۰۳ ۳۲ ۳۱ ۰ E۹ 
۰4۱۱ cE 4۵۵ fof fof fos LET 


1۸۸ 4۸۲ ۰1۸۱ ۸۰ EVV ۲ 


مکة : ۰۱۳۹ 

اللحدون اللحدة: ۰۱۹۳ ۰۲۰۲ ۰۲۳۷ ۰۲۹۰ 
f ۳‏ 

النجمت آصحاب النجوم: ۰۱۰۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ 
۸ 


المنانية : ۰۲۳۲۰۲۲۱۰۱۸۷ ۰۲۱ ۰۲۷۳ 
الوحدون. موحدو العالم: ۰۱۰۲ ۰۲۱۶ ۰۲۹۸ 
TIT ۲‏ 


الناکثون : ۰۲۷۹ 
التصاری : ۰۱۸۷ ۰۲۷۰۰۲۱۳ ۰۲۷۱ ۰۲۸۸ ۰۳۷۹ 


دي 


اليهود : ۰۱3۸ ۰۱۸۷ ۲۲۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۹۰ 


ET ۹ 


۲ 


المصادر واگراجع 


- الابانة عن أصول الديانة؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» تحقيق فوقية حسين 
محمود القاهرة ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م. 

إتحاف السادة التقین بشرح آسرار إحياء علوم الدین؛ تألیف السید محمد بن محمد الحسيني الشهیر بمرتفی 

٩‏ الزبيدي» طبعة الأوفسيت من طبعة القاهرة ۱۳۱۱ه- بیروت - بدون تاريخ (دار إحياء التراث العري). 
تحاف فضلاء البشر في القراآت الاربع عشر ؛ تألیف أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطي الشهور بالبناء القاهرة 
۹ صه. 

أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم؛ تألیف محمد بن أحمد بن أبي بكر القدسي لندن ۰2۱۹۰۹ 

- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» القاهرة 191 ١ه‏ . 
- الأربعين في أصول الدين لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي 


السقاء القاهرة 1-05 ١ه/‏ 987١م.‏ 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ تأليف محمد بن محمد بن علي الشوكاني» القاهرة بدون 
تاريخ (دار الفكر) . 


- أساس التقديس في علم الكلام؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» القاهرة 
۰۶ ه/ ۱۹۳۰م. 

- آسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تألیف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الکریم الجزري العروف بابن الأثيرء 
طبع الأوفسيت من طبعة تهران - ۱۳۸4ه بیروت - بدون تاريخ (دار الكتاب العربي). ش 

_ الأسیاء والصفات؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عاد الدين أحمد حیدر بيروت 
۰ م. 

- إشارات الرام من عبارات الامام؛ تألیف كال الدین أحمد بن الحسن الشهور ببیاضی زاده» تحقيق یوسف 
عبدالرزاق طبع الاوفسیت من طبعة القاهرة ۸ ه/ ۰0۱۹۹ استانبول - بدون تاريخ (دار الکتاب 
الا سلامي). 

- الاصابة في تمييز الصحابة؛ تألیف أبي الفضل شهاب الدین آحد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» 
القاهرة ۸۱۹۳۹ (المكتبة التجاریة) . 

- أصول الدین؛ تألیف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البخدادي؛ طبعة مصورة عن طبعة 
استانبول ۱۳۶۲ه/ ۱۹۲۸ بیروت ۱۶۰۱/ ۰2۱۹۸۱ 

أصول الدین؛ تألیف أبي الیسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي تحقيق هانز بیتر لنس» 
القاهرة ۵۱۳۸۳/ 195717ام. 

الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة؛ تأليف كال الدين أحمد بن الحسن المشهور ببياضى زاده» تحقيق إلياس 
جلبي» إستانبول 417 ۱/ ١۱۹۹م‏ [ضمن النسخة التركية لكتاب 

İlyas Çelebi, سم‎ Azam Ebu Hanife’ nin İtikadî Göriişleri, İstanbul 1996 [ 
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الأصول والفروع؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي» بيروت 
۶ ه/ ۱۹۸۶م. 

- الاعتقاد على مذهب السلف آهل السنة والجماعة؛ تألیف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي بیروت 
6 ه/ ۱۹۸6م. 

- اعتقادات فرق السلمین والشر كين؛ تألیف أب عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي القاهرة" 
۸ عم 

- عجاز القرآن؛ تألیف أبي بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر الباقلاني تحقیق محمد عبد النعم خفاجي» 
القاهرة ١157١ه/‏ ۱۹5۱م. 

- الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والستشرقین؛ تأليف خير الدين 
الزركلي؛ القاهرة ؛ 2۱۹۰ -۱۹5۹م. 

- أعلام التبوة؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي بيروت 
۷ ۵ ۱۹۸۷م. 

- الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقیق: إبراهيم آکاه جوبوقجي وحسین 
آتاي أنقرة ۰۱۹۲۲ 

- إمام أهل السنة والجماعة آبو منصور الاتريدي وآراژه الکلامية؛ تأليف علي عبد الفتاح المغربي» القاهرة 
۰ ه/ 1586م. 

- إنباه الرواة على آنباء النحاة؛ تألیف أبي الحسن جال الدين علي بن یوسف القنطي. تحقیق محمد أبي الفضل 
إبراهيم. القاهرة ۵۱۳۷۱ ٠١۹١۲‏ م. 

- الانتصار والرّد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم؛ تأليف أي 
الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عشان الخيّاط بيروت ۱۹۰۷ م. 

- الأنساب؛ تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الستمعاني تحقيق عبد الرحمن بن يحبى 
العلمي اليماني بيروت ۱:۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 

- الانصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ تألیف أب بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر الباقلاني 
تحقيق محمد زاهد الكوثري القاهرة ۱۳۸۲/ 19571م. 

البداية في أصول الدين؛ تأليف أبي محمد أحمد بن حمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني تحقيق بكر طوبال 
اوغلي [ضمن النسخة التركية لکتاب .ها Mûturîdiyye Akaidi, Ankara‏ ,اه آهم و۳ 7 دمشق 
۹ ه/ ۱۹۷۹ م. 

البداية من الکفاية في امداية في أصول الدین؛ تألیف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدین الصابوني؛ 
تحقيق فتح الله خلیف الا سکندرية ۰2۱۹۹۹ ۱ 

البداية والتهاية؛ تأليف أب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي العروف بابن كثير» بیروت ‏ دار صادر» 
۱ عم ۱ 


۰۳۷ 


- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع؛ تألیف علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني القاهرة 


۷ صص. 
- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة؛ تألیف جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي القاهرة 
۲ ھهھ. 


- پندنامهء ماتريدي؛ تألیف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الاتريدي تحقیق بنیاد گذاران» 

.. مجلة فرهنك إيران زمين» هران ۱۳۶4۵ خورشيدي» ص ۰۱۷-۱ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ تألیف قاسم بن قطلوبغا الصري الحنفي» تحقیق غوستاف فلوجل» ليبزج 
افش 

- تاج العروس من شرح جواهر القاموس؛ تألیف السید محمد بن محمد الحسيني الشهیر بمرتضی الزبيدي» 
القاهرة ۱۳۱ ه-. 

- تاريخ الأدب العربي؛ تألیف کارل بروکلیان ترجمة السید یعقوب بكر - رمضان عبد التواب دار العارف» 
القاهرة 4 ۱۹۷م. 

- تاريخ بغداد؛ تألیف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي العروف بالخطيب البغدادي؛ طبع الأوفسيت 
من طبعة القاهرة 4٩‏ ۱۳ه/ ۱ بیروت - بدون تاريخ (دار الفكر). 

- تاريخ الطبري تاريخ الأمم واللوك؛ تألیف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري. تحقیق محمد أي 
الفضل إبراهيم» القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار العارف). 

- تاريخ المذاهب الإسلامية؛ تأليف محمد أبي زهرة» القاهرة ‏ بدون تاريخ (المطبعة النموذجية). 

- تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: إبراهيم 
عوضين والسيد عوضينء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة ۵۱۳۹۱/ 1511م. 

- تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق محمد 
مستفيض الرهن مطبعة الإرشاد» بغداد ۰4 ۱ه/ ۰۸۱۹۸۳ 

_ تأویلات أهل السنة؛ تألیف أبي منصور محمد بن محمد بن حمود السمرقندي الماتريدي» تحقیق الدکتور جدي 
باسلوم دار الکتب العلميق بیروت ۱۶۲۳ه/ ۸۲۰۰۵. 

- تأويلات القرآن؛ تألیف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الاتريدي نسخة خطية بمكتبة 
حاجى سليم آغاء رقم 4۰ استانبول ]40 .[Hacı Selim Ağa Ktp., r.‏ 

- تأويلات القرآن؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» * الجزء الأول والثاني» 
تحقيق: أحمد وانل أوغلى» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى» إستانبول ٠٠١١‏ م؛ * الجزء الثالث 
والرابع» تحقيق: الدكتور محمد بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدکتور بكر طوبال آوغلی» إستانبول ۲۰۰۵م؛ 
# الجزء الخامس والسادس» تحقيق: الدكتور أرطغرل بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال 
أوغلى» إستانبول 5١٠٠م.‏ 

- تبصرة الأدلة؛ تأليف أب المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي» تحقيق كلود سلامة» دمشق 
5م-1555م. ١‏ 
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- التبصير في الدین وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق امالکین؛ تألیف أبي الظفر شهفور بن طاهر بن محمد 
الإسفراييني» حقیق كال یوسف الحوت» بیروت 5017 ١ه/‏ ۰۸۱۹۸۳ 

- تبیین كذب الفتري فيا سب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ تأليف أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الدمشقي الشهير بابن عساکر» دمشق 7141١ه.‏ 

- تحقيق النصوص ونشرها؛ تأليف عبد السلام هارون القاهرة ۱۳۹۷ه/ 2۱۹۷۷. 

- تذكرة احفاظ؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي حیدرآباد ۱۳۳۳ ه-. 

- التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؛ تأليف عبد الرحمن بدويء القاهرة 4۲ ۱۹م. 

- التعريفات؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني» القاهرة ۱۳۰۰ ه-. 

- تفسير أي حيان المستى البحر الحیط؛ تأليف أب حَيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الأندلسي» بيروت ۱۰۳ه/ ۱۹۸۳ م. 

- تفسیر الطبري الستی جامع البيان في تفسير القرآن؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري بیروت 
۰ ۱۹۸م. 

- تفسیر القرآن العظیم المُسَمَى تأویلات أهل السنة؛ تصنیف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي 
الاتريدي تحقيق: فاطمة یوسف الخيمى» موسسة الرسالة ناشرون بيروت 475 ١ه/‏ ۸۲۰۰4 

- تفسير ابن كثير الستی تفسير القرآن العظیم؛ تألیف أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي العروف 
بابن کثیر؛ تحقيق محمد إبراهيم البنا ‏ محمد أحمد عاشور - عبد العزيز غنيم القاهرة ۵۱۳۹۰/ 15171م. 

- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تحقيق عماد 
الدين أحمد حیدر بيروت 5017 ١ه/‏ ۱۹۸۷ م. 

- التمهيد في أصول الدين؛ تأليف أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مکحول النسفي» تحقيق عبد الحي 
قابیل القاهرة ۱4۰۷ه/ 19/10م. 

- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ تأليف مصطفى عبد الرازق القاهرة .١9145‏ 

- مهافت الفلاسفة؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق سلیمان دنياء القاهرة ‏ بدون تاريخ 


(دار العارف). 
- تبذیب التهذیب؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى» حيدرآباد 
ها 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ تأليف أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله المعروف بأبي الوفاء القرشى 
الحنفي» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة ۱۱۲ه/ ۱۹۹۳ع. ۱ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ تأليف أبي عم أحمد بن عبدالله بن أحمد الاصبهاني بیروت 
۰ 1985م. 

در المنثور في التفسير بالمأثور؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء القاهرة 4 ۱۳۱ه-. 

- دلائل الاعجاز؛ تأليف عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» تحقيق أحمد مصطفى المراغى» 
القاهرة-بدون تاريخ (المطبعة العربية). : 1 
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- دلائل النبوة؛ تألیف أب نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني تحقیق محمد رواس قلعه جى عبد البر 
عباس بیروت ۵۱۱۲ ۱۹۹۱م. 

دلالة الحائرين؛ تألیف موسی بن میمون القرطبي الأندلسي» حقیق حسین آتاى» القاهرة - بدون تاريخ 
(مكتبة الثقافة الدينية). 

رجال الفکر والدعوة في الاسلام؛ تألیف أب الحسن علي الحسني الندوي» کویت ۱۰۹ه/ ۱۹۸۹ع. 

درسالة التوحید. تأليف محمد عبده نشر : محمد رژید رضاء القاهرة ۱۳۷۹/ ۰ 

-سنن الترمذي؛ تصنیف أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنق 
الکتب الستة وشروحها (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

- سنن الدارمي؛ تصنیف أبي محمد عبد الله بن عبد الرمن بن الفضل الدارمی؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة الكت الستة وشروحهاء )1413( 1992 Yayınları, İstanbul‏ هج . 

- سنن أبي داود؛ تصنیف أبي داود سلییان بن الأشعث السجستاني الازدي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة الکتب الستة وشر وحهاء (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

- سنن ابن ماجة؛ تصنیف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة» الربعي بالولاء القزويني ؛ نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة»ء الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 Yayınları, istanbul‏ مه . 

- سنن النّسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام الستندى؛ تصنيف أبي عبد الرمن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراساني النسائي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنةء الكتب الستة وشرو حهاء 7۵67 
Yayınları, Istanbul 1981 (1401)‏ . 

- سير أعلام النبلاء؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
ومد نعيم العرقسومی بيروت ۱۹۸۳م. 

- السیف الشهور في شرح عقيدة أبي منصور؛ تألیف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني الشهير بتاج 
الدين السبکي تحقيق مصطفى صائم ييرم» استانبول 5٠9‏ ١ه/‏ ۱۹۸۹م [ضمن النسخة التركية لكتاب 

M. Saim Yeprem, Mûtiirîdî? nin Akîde Risûlesi ve Şerhi, İstanbul 1989.] 

-السيرة النبوية؛ تأليف محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار العروف بابن هشام تحقيق مصطفی الستقا -إبراهيم 
الأبياري عبد الحفيظ شلبي» القاهرة ۱۳۷۰/ ١٥۹٠م‏ 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب؛ تأليف أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي المعروف بابن العیاده 
بیروت-بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

- شرح تأويلات الماتريدي؛ تأليف علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» نسخة خطية بمكتبة 
سليانية» قسم حميدية» رقم ۱۷۲ [176 0۳۰ Ktp., Hamidiye‏ ولإنهمرا5016]؟ نسخة خطية أخرى بمكتبة 
متحف طوبقابی سرايى» قسم مدينة› رقم ۰۱۷۹ [179 .كه .[Topkapı Sarayı Ktp., Medine‏ 

- شعب الایمان؛ تألیف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي تحقیق أبي هاجر محمد السعید بن بسيوني 
زغلول بیروت ۱۱۰ه/ ۱۹۹۰م. ۱ 1 : 
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- الشعر والشعراء؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم الکاتب الدينوري العروف بابن قتيبة» تحقیق أحمد محمد 
شاک القاهرة ۲ م. 

- الشمائل النبوية وا خصائل الصطفوية؛ تألیف أبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي؛ تحقيق فواز أحمد 
زمرلي» بیروت ۰۱۹۹/۵۱۱۷ 

-صحيح البخاري_الجامع الصحیح؛ تصنیف أب عبدالله محمد بن (سیاعیل بن إبراهيم الجعفي البخاري» نسخة . 
مصورة ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul!‏ 

- صحیح مسلم ‏ الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» نسخة مصورة 
ضمن موسوعة السنة الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

_ صفة الصفوة؛ تأليف أبي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي» تحقيق محمود 
فاخوري» بيروت 1199ه/ ۰۸۱۹۷۹ 

- طبقات السبكي ‏ طبقات الشافعية الکبر ی ؛ تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشهير بتاج 


الدين السبکی القاهرة ۱۳۸۳ه-. 
- طبقات فحول الشعراء؛ تأليف محمد بن سلام الجمحي» قرأه وشرحه: محمود محمد شاكرء القاهرة 
۶ م. 


الطبقات الكبرى؛ تألیف محمد بن سعد بن منیع الزهري بیروت ۰۱۹۶۷ 

- الطبقات الکبری السیاة لواقح الأنوار في طبقات الأخيار؛ تألیف أبي محمد عبد الوهاب بن أحمدبن علي 
الشعراني» القاهرة-بدون تاريخ (مطبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون). 

طبقات المعتزلة؛ تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق سوسنّة ديفلد فلزرء بيروت ۱۳۸۰ ه/ 1951م. 

- طبقات النحويين واللغویین؛ تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي الأندلسي» تحقيق محمد آي 
الفضل ابراهیم القاهرة ۱۳۷۳ ه-. 

ظهر الاسلام؛ تألیف أحمد أمين» القاهرة 2۱۹۰۲ 

- العام والتعلم؛ تألیف أبي حنيفة نعمان بن ثابت العروف بالامام الاعظم. تحقيق محمد زاهد الكوثري» 
القاهرة ۸١۳١ه.‏ 

- عقيدة الاسلام والإمام الاتريدي؛ تألیف أب الخير محمد أيوب علي داكا ٤۰۳‏ ١ه/‏ ۰2۱۹۸۳ 

- عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد عصام الکاتب» بيروت 
A/a‏ م 

- العقيدة الماتريدية؛ تأليف أبي الخير محمد أيوب علي» رسالة دكتوراه بمكتبة كلية دار العلوم» تحت رقم 
۰ ۹۶ ۲ القاهرة ۱۹۵۰م. 

- العقيدة والشريعة في الاسلام؛ تألیف أجناس جولد تسهیر» ترجمة محمد یوسف موسی - عبد العزیز عبداحق 
علي حسن عبد القاد القاهرة ٩٤۹٠م‏ . 

غاية الرام في علم الکلام؛ تألیف أبي الحسن علي بن محمد بن أي على سيف الدين الآمدي» تحقیق حسن حمود 
عبد اللطیف. القاهرة ۱۷۷۱/۲۱ م. ۱ 
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- الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منهم؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 
البغدادي بیروت ۱۹۷۷ م. 
- الفصل في الملل والأهواء والتحل؛ تألیف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الاندلسي» 
القاهرة /1١171١-١717١اها.‏ 
- فضائل الصحابة؛ تأليف أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» بيروت ۵۱۰۳/ ۰۱۹۸۳ 
> - الفهرست؛ تأليف أي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق العروف بابن الندیم القاهرة /74١ه‏ . 
- الفهرس الشامل للتراث المخطوط القرآن وعلومه (۲) التجويد؛ الجلد الاول طبعة تجريبية» عمّان 
۰ ه/ ۱۹۸۵م. 
- الفوائد البهية في تراجم النفية؛ تألیف أبي الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد اللكنوي القاهرة 
4ه 
- فوات الوفيات والذيل عليها؛ تأليف محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي» تحقيق إحسان عباس» 
بيروت -بدون تاريخ (دار صادر) . 
- فيض القدير شرح الجامع الصغیر؛ تأليف محمد عبد الرؤوف الناوي بيروت ‏ بدون تاريخ (دار المعرفة). 
القاموس الحیط؛ تأليف مد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي القاهرة ۱۳۳۰ ه-. 
- الكامل في التاريخ؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري العروف بابن الأثير» بيروت 
۹ ه/ ۹ م. 
- کتائب اعلام الاخیار من فقهاء مذهب النعیان الختار؛ تأليف محمود بن سلیمان الكفوي» نسخة خطية 
بمکتبة سليانبة - قسم آیا صوفياء رقم ۰۳۶۰۱ 
- کتاب في أصول الفقه؛ تألیف أبي الثناء حمود بن زيد اللامثی الحنفي الاتريدي» تحقيق عبد الجید تركي» 
بيروت ۰۱۹۹ 1 : ٠‏ 
کتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» نسخة خطية: 
University Library, Cambridge, England; Class-Mark MS. ۸00,365 1 Complete, Microfılm‏ 
No: 1245, Ratio Reduction 9.‏ 
- کتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصوم محمد بن محمد بن حمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق فتح الله خلیف» 
طبع الأوفسيت من طبعة بیروت- ۰۱۹۷۰ استانبول ٠۱۹۷۹‏ م. 
- کتاب التوحید. تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق وتعليق: الأستاذ 
الدكتور بكر طوبا أوغلى والدكتور محمد آروتشىء أنقرة ۱۲۳ه/ ۲۰۰۳م. 
- كتاب التوحيدء تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: الشيخ الدكتور 
عاصم إبراهيم الكتّالى» بيروت 5١٠5م.‏ 
- كتاب الحيوان؟ تأليف أبي عشان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق عبد السلام محمد هارون» بيروت ‏ بدون 
تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
- الكتاب القدس؛ (أي كتب العهد القديم والعهد ابحدید) دار الكتاب المقدس في العام العربي» كوريا 
۹ م. 


۳ 


کشا کشاف اصطلاحات الفنون؛ تألیف محمد بن علي الفاروقي التهانوي» 2 تصحیح الولوي محمد وجیه الولوي 
ی ا د لت ۲) وأعيد طبعه بالأوفسيت في استانبول ٤‏ ۱4۰ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي؛ تأليف علاء الدين عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري» 
القاهرة ۱۳۰۷ه. 

_ کشف ا-نفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ تأليف إساعيل بن محمد العجلوني 
الجراحي» تحقيق أحمد القلاش» حلب بدون تاريخ (مكتبة التراث الإسلامي). 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ تأليف كاتب جلبى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف 
بحاجى خليفة» بیروت ۱۰۲ه/ 1187م. 

الكفاية في الهداية؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» تحقيق محمد آروتشي» 
[ضمن رسالة ماجستر: نور الدين الصابونى وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الحداية دراسة وتحقيق» 
قدمت بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة]» وها نسخة بمكتبة مركز البحوث الإسلامية بإستانبول 1817] 
Kayıt No: 13834[‏ ,16۳۰ 15۸6 القاهرة 507 ١اه/‏ ۱۹۸۷م. 

- كنز العبال في سنن الأقوال والأفعال؛ تألیف علاء الدين علي التقي بن حسام الدين الهندي» بيروت 
۰ ه/ ۱۹۸۵م. 

- اللآلى الصنوعة في الأحادیث الوضوعة؛ تأليف جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي بيروت 
۰۱ ه/ ۱۹۸۹م. 

- اللباب في تهذیب الأنساب؛ تألیف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الکریم الجزري العروف بابن الأثير» 
القاهرة ۱۳۰۷ ه. 

- لسان العرب؛ تألیف آبي الفضل جال الدين محمد بن مکرم بن منظور الافريقي الصري» بیروت 
۰ ه/ ۰۸۱۹۷۱ 

- لسان الیزان؛ تألیف أبي الفضل شهاب الدین أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» حیدرآباد 
أ669 ص. 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» تحقيق 
Mc Carthy‏ ل ع0 

- الاتريدية دراسة وتة تقویما؛ تاليف آحد بن عوض أف ين داحل اللهيي احريي»الریاض 4۱۳ ۱ه.. 

- التون القديمة في العقائد رسالة في العقائد للشیخ الامام أبي منصور الاتريدي؛ إعداد یوسف ضیاء الدین 
یوروکان استانبول ۰۱۹۰۳ ص ۲۲-۹ . 

جرد مقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري؛ تألیف أب بكر محمد بن الحسن بن فورك الااصبهاني» تحقیق دانیال 
جيهماريه. دار الشرق» بيروت 5417١م.‏ 

- مجمع الزوائد بُغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ تأليف نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 


تحقيق عبدالله محمد الدرويش» بيروت 5١54‏ ۱ه/ 4 ۱۹۹م. 


orf 


محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية - الدولة العباسية؛ تأليف الشیخ محمد الخضري بك. القاهرة ۱۹۷۰ 

- الحیط بالتکلیف؛ تألیف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار افمذاني» تحقیق عمر السيّد 
عزمي. القاهرة ‏ بدون تاريخ (الدار المصرية للتأليف والترجمة). 

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه؛ تأليف أب عبد الله الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويه» 
وعنى بنشره: ج. برجستراسر ليبزيغ ‏ بدون تاريخ. 

بمرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سلیمان اليافعي» طبع الأوفسيت من طبعة حيدر آباد الدكن ۱۳۳۸ه» بيروت ۱۳۹۰ه/ ١1917م.‏ 

- مرائب التحویین؛ تاليف أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي > تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 
القاهرة ۱۳۷۵ه-/ 1500م. 

مروج الذهب ومعادن الكوثر؛ تأليف أبي الحسن علي بن الحسين بن علي السعودي القاهرة ٠۹٤۸‏ م. 

المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ تصنيف أب عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» حیدرآباد 
۶ ۳ ه. 

- مسند أبن حنبل (مسند أحمد بن حنبل)؛ تصنیف أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة» الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

- معجم الأدباء السمی إرشاد الأريب إلى معرفة الادیب؛ تأليف أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي» بيروت -بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

العجم الأوسط؛ تأليف أبي القاسم سلییان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق محمود الطحان» الرياض 
۵۰ / ۱۹۹۰م. 

- العجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية نية؛ تألیف جیل صلیبا بیروت ۱۹۷۱ م. 

- العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي؛ اعداد لفیف من الستشرقین» ونشره أ. ي. فينسك؛ لیدن 


۹۳۹ ١ام.‏ 
- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم؛ إعداد محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة - بدون تاريخ (دار ومطابع 
الشعب). 


- العجم الوسیط ؛ قام بالإخراج: ابراهیم أنيس وعبد الحليم منصور وعطية الصّوالحي ومد خلف الله أحمدء 
القاهرة ۱۳۹۲-/ ۲ م. 

- المغنى في أبواب التوحيد والعدل؛ تأليف آي ل ای امه ا الهمذاني؛ * 
الجزء الخامس _ الفرق غير الإسلامية» تحقیق: حمود محمد الخضيري؛ * الجزء الثاني عشر - النظر والعارف» 
تحقيق: إبراهيم مدكور؛ * الجزء المتمم العشرین تحقيق عبد الحليم محمود و سلییان دنياء القاهرة ‏ بدون 
تاريخ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده؛ 
تحقيق كامل كامل بكري عبد الوهاب أب النورء القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار الکتب الحديثة). 

ort 


- مفتاح کنوز السنة؛ وضعه أ. ي. فينسك؛ ونقله إلى العربیة: محمد فؤاد عبد الباقي» نسخة مصورة من طبعة 
لاهور ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م» بيروت ۱4۰۳ه/ ۰۱۹۸۳ 

- القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة؛ تألیف أبي الخير شمس الدين علي بن محمد 
عبد الرحمن الستخاوي» تحقيق محمد عثان الخشت. بيروت ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تأليف أبي الحسن علي بن إساعيل بن أبي بشر الاشعري» تحقيق محمد 
حيبي الدين عبدالحميد» القاهرة ۱۳۸۹ه/ ۰۱۹۹۹ 

الملل والتحل؛ تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني تحقيق محمد بن فتح الله بدران» 
القاهرة-بدون تاريخ (مطبعة الأزهر). 

من تاريخ الاحاد في الإسلام» تأليف عبد الرحمن بدويء القاهرة ٠٠٤١‏ . 

- النتقی من عصمة الأنبياء؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» نسخة خطية 
بمكتبة سلي‌انیف قسم لا له ی رقم ۲٤٠٠١‏ . 

النطق؛ تألیف أبي محمد عبد الله بن القفع تحقیق محمد تقی دانش پژوه» تبران ۱۳٣۷‏ ه ش/ ۱۳۹۸هق . 

- النية والامل؛ تألیف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار اممذاني؛ وجعه أحمد بن يحبى 
الرتضی» تحقيق عصام الدين محمد علي» الإسكندرية 1545م. 

المواهب اللدنية بالنح المحمدية؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» تحقيق صالح أحمد الشامي» 
بيروت ۱۱۲ه/ ۰۸۱۹۹۱ 

- موسوعة أطراف الحديث؛ تألیف أبي هاجر محمد السعید بن بسيوني زغلول پیروت ۱٤٤٠۰‏ ه/ ۰۱۹۸۹ 

- الموطأ؛ تصنیف الامام مالك بن أنس» القاهرة-بدون تاريخ [الجلس الأعلى للشژون الإسلامية]. 

- ميزان الأصول في نتائج العقول ( الختصر)؛ تصنیف علاء الدين محمد بن أحمد بن أي أحمد السمرقندي» 
تحقيق محمد زكي عبد الب الدوحة 4 4۰ ۱ه/ ۱۹۸6م. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تألیف أب عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقیق علي 
محمد البجاوي بيروت ۰۱۹۱۳ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تأليف أبي المحاسن جال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكي» 
القاهرة_بدون تاريخ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

- النهاية في غريب الحديث والأثر؛ تأليف أب الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» 
تحقيق طاهر أحمد الرازي ‏ محمود محمد الطناحی» القاهرة ۱۳۸۳ه/ ۱۹۲۳م. 

- الوافي بالوفیات؛ تأليف صلاح الدين خليل بن آيبك» تحقيق س. دیدرینغ» فيسبادن 15179م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن خلکان تحقيق 
محمد محيي الدين عبد احمید. القاهرة /11507ه/ 514/8١م.‏ 

هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين؛ تأليف إساعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي» 
بيروت ۵۱۰۲/ ۱۹۸۲م. 
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فهرس محنویات الکتاب 


تقدیم الطبعة الجديدة ...۰ ...9 | أقاويل من یذعی قدم العالم 121101110 
تصدير .............................۷ | [أقاويل الثنوية في قدم العام وغیره] ره 
أبو منصور الماتريدي ٩۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ | مسألة [إطلاق لفظ «الجسم» على الله تعالى] . . . . 
NESS ERSTE‏ [إطلاق لفظ «الشیء» على الله] ی 
بيثته السياسية والعلمية ٠٠٠٠٠٠٠٠١١١١١١0...‏ | مسألة [في صفات الله تعالى] 597 
NER IOS, aS See‏ 
مولفاته امعان الما تم هه هه( مسألة [آراء الكعبي في صفات الذات 
آبو منصور الاتريدي وآراژه الكلامية . ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وتات الفعل راز مات *] یره سب 
SE E O O O EE‏ 
ی بي آرة زو إن ان اه تا 3000 
سس وی ی ی دا ا مكري سا E‏ 9 
الاختضاراك .تع دن امه موم وه مسالة [في آساء الله عز وجل *] ee‏ 
كان مر مسألة بیان العرش 0 0010000 
[وجوب معرفة الدين بالدليل] ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | مسألة [رؤية ال*] E E SS‏ 
[كون السمع والعقل أصلين يُعرف بها الدين] . . أ | مسألة [شيئية العدوم عند العتزلة والرد علیها] . 
[المقدمة] Wete A‏ مسألة [الوصف لله والتسمية 
[أسباب المعرفة] ٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠.٠.......‏ | لایوجبان التشابه‌ه] OST‏ 
أ-[العيان] ۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | یم خلق الله الخلق؟] 0 
Vea ede ENIS‏ [الحكمة في الأمر والنهي] DS‏ 
[الخير المتواتر] هه ی ها ی هو ۱۷ مسألة في التوحيد [معرفة الرب] یت | 
[خبر الواحد] ۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | مسألة [إطلاق لفظ «الشیء» 
عند [النظن ]نه بتمطايه كس سس وه 7 و«الجسم» على الله تعالى] و اس 
[ردود أخرى على منكري آسباب العرفة] ۷4۰۰۰۰۰۰۰ [عدم جواز وصفه تعالى بالکان] eR‏ 
[الباب الأول] مسألة [نسبة الاهية والكيفية 
[مسائل الإلهيات] والقرب إلى الله تعالى] E‏ 
[حدث العام و وجوب مُحدثه] ۰ | [الحكمة في خلق الجواهر الضارة*] E‏ 
[حدك الأعنان اتاد ع عا ع مام ع ۱۷۱ مسألة [اختلاف البشر في العالم] A‏ 
[العرض أو الصفة] 78٠....................‏ | [الرد على الثنوية] ا 
دت اا لعل الطبائعية] EES‏ 
مسألة [مُحدث العام واحد"] ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | مسألة [ني طرق التوحيد*] ETE‏ 
[نفی التشبيه عن الله تعالی] و اما ATE ns‏ [آراء محمد بن شبیب في وجود الباري وصفاته] . 
[الإثبات والتشییه] ٩۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ | مسألة [دفاع عن العلم بالنظر] n‏ 
مسألة [دلالة الشاهد على الغائب] 0000000 | احتجاج محمد بن شبيب في حدث الأجسام] . 


۳۷ 


بيان فساد أقاويل الدهرية N E‏ 
مسألة [أقاويل السمنية وبیان فسادها] 0100000 
مسألة [أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها*] ۰۰۰ ۲۲۲ 
مسألة في صفة أقاويل الثنوية E‏ ۷۲ 
[أقاويل المنانية وبيان فسادها] TEs‏ 
[أقاويل الديصانية وبيان فسادها] EY‏ 
لإأقاويل المرقيونية وبيان فسادها] .:........ ۲4۰ 
[أقاويل المجوس وبيان فسادها؟] ES‏ 

[الباب الثاني] 

[مسائل النبوات] 
مسألة [إثبات الرسالة وبيان امحاجة إليها*] ۰.۰.۰۰ ۲۷ 
[آراء الوراق في الرسالة والرد علیها] FOV‏ 
[نظرة إلى مسألة إثبات رسالة محمد يكل ] NAY as‏ 
[تابع آراء الوراق] 07 ا 
[احتجاج ابن الروندي في إثبات الرسالة 
ورده عل الوراق] ی 
[إثبات رسالة محمد ج ] Vee‏ 
[ آراء النصارى في السیح والرد عليها*] ۱۱۵ 
مسألة 111 1 1 1[ IN‏ 

[الباب الثالث] 

[مسائل القضاء والقدر] 

مسألة [في الحكمة والسفه] ۳۱۵ 
مسألة في آفعال الخلق وإثباتها ی م 
[آراء الفرق في أفعال الخلق] اح أ ۲۳۲6 
[أقاويل المعتزلة في أفعال الخلق وبيان فسادها] ۰۰ ۳۱۸ 
[ آراء الكعبي في أفعال الخلق وبيان فسادها] ۰۰.۰ ۳۲۲ 
[الدلیل السمعي على خلق الأفعال] ۳ 
[قدرة الفعل أو استطاعته] EV esd‏ 
[الاستطاعة قبل الفعل أم معه؟] FET i‏ 
مسألة [القول في صلاحية القدرة للضدين 
وتکلیف ما لايطاق*] TEA Ma ESET‏ 
[آراء الكعبي في القدرة وتكليف ما لا يطاق 
وبیان فسادها] ASE‏ 00000 
[مسألة الاجل] FV‏ 
[مسألة الرزق] NERA‏ 


مسائل في الارادة اک( 


[آراء الكعبي في الارادة وبیان فسادها] 
[توابع مسائل الارادة] 
مسألة في القضاء والقدر 


[آراء الكعبي في القضاء والقدر وبیان فسادها] . . 
مسألة [في ذم القدرية أو العتزلة] ی 


[آراء الکعبی في القدرية وبیان فسادها] 


[تابع مسألة ذم المعتزلة] مخ و رو 


[الباب الرابع] 
[مسائل الكبيرة ومرتكبها] 


مسألة [في محل الذنوب وتسمية مقترفیها] .... 
مسألة [اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر*] . 


[آراء الكعبي في الكبيرة وبيان فسادها] 

[وجوب التفريق بين نوعي 

الذنوب بطريق الحكمة] 

[العتزلة والتسمى بالإيهان] 

[الكبيرة والشفاعة] 

[الباب الخامس] 

[مسائل الایمان والاسلام] 

مسألة [الاقرار والتصدیق في الایمان] 


مسألة [الایان تصديق أم معرفة؟] ات تاه ایک 
مسألة [في الإرجاء *] ی ره روت 
[خلق الایمان*] Ee‏ 


مسألة [الاستثناء في الایمان] 
مسألة ألحقت بالتن في نسخة مسألة 


فهرس الأعلام 


واه neon‏ و 
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للاما مأنیمنصو رالامریدی 


حمفه وم له 
۱ الدكور فح الله حلیف 


أستاد ورتیس فسمالملسفه 


بسمرالله الرحمن الرحیمم 


پہ کے و ل 


0 


بدا اهاي بالماتر يدي والاتر یدیه ها کت ا علد ي لدرجة الدكتوراه 
ي جامعة کید بردج فا بين عام 1/۱ . EFE‏ ار حم علي 7 الأستاذ آرثر 
جون آربري J. ARBERRY‏ .4 دراسة مناظرات فخر الدیر لازي مع الاتر بدية 
ف رلاد ۳ وراء النهر . وكان من حسن حظي أن لإطوطة الرحيدة في العالم 
لكتاب التوح د لاومام الاتر يد ي شیخ الاتر ددية ؛ ي مكتة < حا تک بمبزدج . le.‏ 
أن وضصعت رسالة الدکتو راه بين Al‏ فتن حی بدأت آفکر ق تحقيق کتاب الترحرد 2 
وبدأت بالفعل ف نحقيق النص ی فاعة 9 عكتية جامعة E‏ ف 
الند۔ ف الأول من عام ١454‏ 1 تطل اتأمي ی مارا 1 بل أن خصات على 


درجة الدکتو راه . فعدت إلى دصر داماد وه ده زرا رة بال ز بر و وکس امد هاو وطة . 


وکان علی آن آتفرغ لإعداد حاضراتي لطلاب النأسفة لجادعة بير وت العر بية 
و 5 جامعة الاسکندرية فور عرد من ! جر منتدبا للتدر يس مجامعة 
بیروت العربية . وشغلت بذاك بعض الوقت عن العمل ؛ ی محقيق کتاب ومد 
ثم عدت إليه مرة ة أخرى اعکشت على ل امت 
دراسالي على فخرالدین الرازي باللغة الاجلیز ية حى طلب مي طلابي ي بيروت 
والإسكندرية قراءة الرازي بالعربية » فتوقفت عن العمل في كتاب التوحيد لكي 
أحقق رغم . وهكذا سار العمل في كتاب التوحید › 53 افكت 
عليه طویلاً في بروت ثم أكلته في الإسكندرية . 


حياة الاتريدي وأعماله. 


اسمه ونسبه . 
ثقافته . 
ملق : 
۲ -- الاتريدي والأشعري . 
تقدیم الأشعر ي على الاتريدي. ۱ 
اتفاق الاتريدي والأشعر ي في ال منهج وأصول الذهب . 
ا 7 محتوی كتاب التوحید. 
4 مراجع البحث . 
5 تمدق ان 
أص کتاب التوخيك. 


ابطال التقليد ووجوب معرفة ن بالدليل. 

السمع والعغل هم أصل ما یعرف به الدين 

ا الموصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر . 
الدلیل على حدث الأعيان 

الدليل على أن العام محدثا 

محدث العا 

دلالة الشاهد على الغائب 

أقاويل من ید عي قدم اا 


0 


2 لفظ ” الحم از ا 


صافمخة 


[ادب] 
[۱ ج8۸] 
[1 - ۲۷ 
)1( 

۳ 
{3Y‏ 
[۷ -۲۸] 
]¥[ 
۱۰1 
[5۱-۲] 
[امدهة] 
[لامسره] 
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]د[ . فهرس حتویات الکتاب 


اك ١‏ یج تق عد حو E e) al‏ 
آراء الكعي ی صفات الذات وصفات الفعل ورد علها a E‏ مو ري 
مناقشة قول الکمی في أن أفعال الله باختيار 7 . الى مج سر رن 
ا aa CE‏ 
E a a ee Cat E a‏ ۱ 
رؤية الله ET‏ : 5 اه اا E‏ مه وه ۷۱۷ 
شيئية الوم عند المعتزلة والإجابة عنها جر که .ا ل ال وه ی ام اكلم 
۳ صف الله وللسمية لا برجبان التشابه ‏ . 2 ع ی 
اختلاف الناس بي جواب سوال !| ل :لم خلق ‏ الله الحلق, اجيم کیت يأ د 
سألة في امود :"من عرق تفه مرف ره ار الي ا وناج 
مى القول هر .ل ل ی و E‏ 
مسألة في أساء اله پوس موی ور ی ی ی را 
اه یر فا رم 
اختادف الفرق الما و مه o ê‏ هه كود Ee enê‏ 
طرق اف هه بو و وب e‏ ای انا 
دفاع عن العلم ی تي ل و e os Î‏ 
مناقشة ابن شبیب ی .حدث الاجام اي E a‏ ا ی مس ۱۳۷ 
أقاويل الدهرية وبیان فسادها ند عق هه ی ده و مت ER‏ 
أقاويل السمنية من ال وبيان فادها 0 . .ا ي د.ا ...805و( 
آقاویل السوسطائية وبيان فادها ر ب ا ۱۵۴ 
مسألة في صفة أقاويل ا o A E ao o‏ ۱9 
ارا ج اقول اا ان هه ی يو ی ی وه 
ثانياً ‏ : تأقاويل الديضائية وپیان فادها ار ار ار ل ب وا 
تا : أقاويل المرقيونية وبيان فادها دب و سس و VW‏ 
آقاویل ارس وبیان فسادها ام وا e e‏ و ی مس و ۱۲۱۷۲ 
زثبات السالة وبيان الحاجة ليها نم مر ۰ ۰ ۱۷۹ 
أقاويل ابن الروندی في الرسالة وبيان فادها را ی ۱۹۳ 


نهرس محتویات الکتاب 


اثبات نبوة الأنبياء وعاصة زسالة محمد صلی الله عليه سام 


آراء التصاری في المسيح والرد عليها 


٠‏ آفمال الله 


أفمال اتل رانا 

اختلاف الفدرق في أفعال انفلق 

قدرة العبد أو استطاعته 

القول في صلاحية القدرة للضدین E‏ ما لا يطاق 

مسائل ي الارادة 

سألة في القضاء والقدر 

مسألة ني ذم القدارية 

سا مح د لوب الكل رون بترم 
من الاعان 

احتلاف السلمین في مرتکي ار 

مسألة الشفاعة 

مسألة في الاعان 

الإغان تصديق بالقاب أم معرفة 

مسألة بي الإرجاء 

خلق الاجان ١‏ 

ترك الاستثناء في الاعان 

الإسلام والإيمان 


فهارس الکتاب. 

فهرس الاساء 
فهرس الكلات والصطلحات. . 
فهرس الفرق والمذاهب والملل 
فهرس الأماكن والبلدان 


۳۳۳ 
۳۳۹ 
o 

۳۷۳ 
۳۸۰ 

۳۸۹۱ 
۳/۹ 
FAA 
۳۹۳ 
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١‏ - ماء الانرمي و امماد 


اجه ولسبه 


هو الامام آبو منصور محمد بن رید ین برد ای ا 
إلى القرية الى روا یس تشر ان ناورك اتوي الريك اد 
من قری سبرقند في بلاد ما وراء لتهر » وید .به نورام ابر جیحون؟ . .وآجیان 
تضاف سرقند إلى النسبة فیقال : الشيخ الامام عام المدى آبر متصور تنل ب 
محمد بن محمود الاتريدي السمرقندي كا تقرأ على طرة هذا الكناب الذى نقدم 
ری أا ”عل المدى“ فهو اللقب الذي له عليه أصصابه > كا بلقبونه أحياناً 
ب *إمام الدی؟ و ”إمام الیکلمین “ وکلها تدل على مكانته عند آصعابه ومنزلته 
عندهم 35 العلم وجهاده في نصرة السنة والدفاع عن العقيدة وإحياء الشریعة" . 


۱ السعانی: کتاب الأنساب ص 4۹۸ طبعة لیدن ولندن ۱۹۱۲ ۰ 

۲) یصف التّدمي نهر جیحول فقول : ”ووجدت فى کتاب بالبصرة أربعة آنپار من اللحنة 
نی الدنیا : النيل وجیحون والشرات والرس” > أحسن التقاسیم ق معرفة الأقاليم ص ۰۲۳ طبعة 
لیدن .9 ؛ وانظر آیضاً القرماني : أخبار الدرل رآثار الیل ج+ ص ۰۹۸ طبعة القاهرة 
على هامش کیاب الکامل لابن الأثير ۱۳۰۳ ۸ . 

م) الكفوي : کتاب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب انمان » مخطوطة دار الکتب الصریة 
رم 4 تاريخ م ورقة ۷۹ التميمى : الطبقات السنية ی تراب انیت » مخطوطة دار 
الكتب المصرية رق ۵ه تاريخ حليم ج ۲ ورقة ۱ ؛ اللكنري : الفوائد البهية فى تراجم 
المنفية ص 40 ء طبعة القاهرة ۱۳۷6 ه ؛ الزبيدي : إتماف السادة المتقين بشرح أسرار احیاء 
علوم الدین مج ؟ اس ۵ طيعة اقاهرة ۰ 


[م {r‏ ۱ مقدمة 

لا تمرف شيا عن, والدبه ولا عن آحد من أسته" » ون كان الورعون 
.يذكرون أن نسبه يرجم إلى أي أيوب خالد بن زید بن کلیب الأنصاري »> وهو 
الق نزن لیف سول ال سین الله علبه سم ون ماچن للمدینة" ؛ ولذلك نجد 
الامام البياضي یذکر الأنصاري“ صراحة عند ذکر اسم الامام الاتريدي حیث 


يقول : الامام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الاتريدي الأنصاري" 
ولا يذّكر أحد من الورخین تاريخ مولده » وان كان الدكتور أيوب علي 
برجح أنه ولد حوالى عام ۲۳۸ ه / ۸۵۲ م ؛ لأن أنحد أساتذة للاتريدي هو محمد 
بن مقاتل الرازي الذي توي عام ۸ ۸۱۲ 3 فإن صح ذلك يكون 
الماتريدي قد عاش ما يقرب من المائة عام ؛ لأن المكرحين متفقون على أنه توفي 
عام “م ه/ 944 م ولا حرج على هذا الإجماع إلا طاش کوپری زاده 
mE (۱‏ عخطوطة تحمل رة 1 .0۲ بعنوان : كتاب نقض الميتدعة من 
اد الأعظ على طريقة الإمام الأعظ أي حيفة » كتبه أبو القاسم أسماق بن محمد . 
ر التو عام ۳4۲ ۹۵۳/۸ م. ویقول الاستاذ تریتون صمل .5 .۸ إنه 
كان شقیق الامام الاتريدي الشهور مؤسس الدرسة الاتريدية » ها يذهب إلى 
نه تتلمذ ۳ الامام الاتریدی فى الفقه والکلام . وعن لا نستبعد أن یکین قد تتلمذ على 
الاه ومام آلاتر و بك ی وأن بک ل در القافى أن ۳ اسن بن حمل بن اسعاعيل الشهير بالحكم 
ي ¢ 1 
السمرقندي التوی عام 99 (أنظر الكفوي : كتائب أعلام الأأخيار ورقة 
۰ ؛ اللكنري : الفوائد البهية ص ۱۹۵ الدکتور أيوب على : العقيدة الاتر يدية ورقة 
۳ وهی رسالة نال بها درجة الدکتوراه من ن كلية دار العلوم بالقاهرة عام ٠۹١١‏ » والرسالة 
موجودة عكتبة كلية 7 العلوم نحت رة 11 ) . ولکنتا نستبعد أن يكون شقیق الامام 


الاتر يد بي لان الاخستادف n‏ الاين تس 4ا أن الم رحن 5 ب کر ون شا ن ذلك أنظر 


A.S. PO An Early Work from the School of al-Maturidî, Journal of the 
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, pp. 96-99, 1966, pars 3, 4. 


هامش الورقة الأولى من مخطوطة كتاب التوحيد ؛ السمعاني : کتاب الأنساب ص 488 ؛ 
الز بيد ي : احاف السادة المتقين + ۲ ص ۵ . 

*) البياضي : إشارات الرام من عبارات الامام ص ۰۲۳ طيعة القاهرق ۱۹4٩‏ . 

AyyxuB Aur, A History of Muslim Philosophy, vol. 1. .م‎ 260, Wicsbaden, 1963. (٤ 

) الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة ۱۲۹ ؛ التميمي : الطبقات السنية ج۲ ورقة 49١‏ ؛ 
اللكنرتي : الفوائد النهية ص ۰۱۹۵ البغدادي : هدية المارفین + ۲ ص ١5‏ » طبعة استانبول 
۰ , ابن قطلو تا : تاج التراجم فى طبقات النفية ص 4ه » طبعة بغداد 1957 . 





۲ 


سم 





سمياة اناتر يدي وأعماله {r r]‏ 


الذي يلكر أنه توفي عام ۳ هھ ثم يضيف » وقیل : سنة ست وثلائين' . ودفن 


(ترافته 


نقرأ في الصادر الى بين أيدينا أن لاتريدي تفقه في العلم على أئمة العلماء 
٤‏ عصرد الذين از العلم بدورهم عن سالسلة من العلماء تلتهي إل الإمام آي 
حنيفة . يذكر الكفوي أن الامام الماتريدي "تخرج بأبي نصر العياضي » وتفقها 
على أي بكر أحمد الجوزجاني > عن أبي سامان الموزكال »معن عبد + عن آي 
حیفة ٠‏ . ويقول. الزبيدي : ”تخرج بالإمام أي نصر العياضي ... ومن شیوخه 
الإمام أبو بكر آحد بن اساق بن صالح الجوزجاني صاحب الفرق والتمييز ... 
ومن مشايخ الماتريدي محمد بن مقاتل الرازي فاضي الري ... فأما أبو بكر 
الجونجاني وأبو نصر البياضي ونصير بن #بى فکلهم تفقهرا على الامام ألي سليان 
بن موسى بن سلوان الدوزجالي » وهو على الإمامين آي بوسف وحم بن امسن 4 
وتفقه محمد بن. مقاتل ونصير بن بحیی آیضاً على الامامین آي مطيع الحكم بن 
عبد الله البلخي وأني مقاتل حفص بن مسلم السمرقندي » وأنحذ محمد بن مقائل 
أيضاً عن عم بن امسن » أر بعتهم عن الامام أي مره 

أما أبو نصر العياضي أول شيوخه فهو أنصاري مثله » برجم نسبه إلى یی 
ون كس انق سعد بن عبادة الأنصاري اللزرجي؟ : كان من أهل العلل والجهاد » 
فقد استشهد خلف أربعين رجلا كلهم من أقران الماتريدي وهو يحارب الكفرة 
في بلاد الترك” . ويلكر المؤرحين أنه ل يكن أحد يضاهيه في البلاد في علمه 





۰۳۷۳۱۷ طاش کوپری زاده : طبقات الحنفية ورقة ۰۷۲ مخطوطة دار الکتب المصرية رقم‎ )١ 
۰ ۱۲۹ ؟) الكنوي : کتائب أعلام الأخيار ورقة‎ 

۳ الربيدي + اتماف السادة التقین ج ۲ ص ١‏ ؛ وانظر أيضاً البياضي : إشارات ارام ص ۲۳ . 
4) الكفوي : کتائب أعلام الأخيار ورقة ۱۳۰ . ۰ 

۰) امرجم الابق ورقة ۱۳۰ ؛ طاش کوپری زاده : طبقات الحنفية ورقة ۰۷۲ 


التوديد - ۲ 


وورعه' . وقد ورث ولداه الامامان الكبيران أبو أحد العياضي وأبو بكر العياضي 
عن أبيه| العلم ولورخ سی قل في دن ابنه أحد : "الیل على صعة مذهب آي 
عن أن ابا بکر أحد العياضى على مذهبه : ولو لم يكن ذلك مذهباً مختار م 
بحتقده أبو أحد العياضي رحمه الله“ ' . 


3 


ورغ أن أبا نصر المياضي كان شيخا لماتريدي فإنه كات يجلس معه في 
حلقة أبي بكر أمد الموزجاي » فقد تفرجا مما في حلقته" . ويذكر الكفري 
أن آبا كر أحد الجرزياني *كان. عالما جامعآ بين العلوم من الأصول والفروع » 
وكان في أنواع العلوم في الذروة العالية' " _ وكذلك كان مجلس الامام أبو بكر 
أحمد الجوزجاني مع تلميذه الإمام أي نصر العياضي في حلقة شیخها الإمام أي 
سليان الحو زجانی تلميذ محمد بن ادن صاحب الإمام أي حنيفة* . ویذکر ابن 
النديم أن أبا سلمان الجوزجاني دكان ورعاً دين فقیهاً عدا“ ۲ . 


تلك هي مشيخة الصلاح والتقوى التي حرج فيها الاتريدي . وقد عكفت 
هذه المشيخة على رواية الكتب المنسوبة للإمام أي حنيفة ورسائله ووصاياه في 
أصول العقائد ودراستها" . كان الفقد الأكبر التسوب لأني حنيفة والرسالة والفقه 
الأبسط وكتاب العال والتعلم والرصية هي التعليقة الى لها فقهاء مذهب النعان 
ي اصول العقائد” . وقد حلها الاتريدي ورواها عن شیوخه » ولکنها آحذت 
شکل آعر علی يديه . كانت هذه الولفات بمثابة "بیان" لعقيدة آهل السنة 
)١‏ الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة ۱۳۰ - 
۲ التميمي : العلبقات السئية +۲ ورقه ۰۵۸ . 
۳ الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 114 . 
:) الرجم السابق ورقه ۱۱۶ . 
(٥‏ الر بيد ي : إتعاف السادة المتقبين +۲ ص 9 - 
1( آبن النديم : الفهرست ص ۰ . 
۷) البياضي : إشارات المرام ص ۲۳-۷۱ . 
۸( الج اسايق ص ٩‏ من مقدهة الشيخ زاهد الكوثري الكتاب . 
1( ارح البابق ص ۲۳ . 











سرا المائر يدي واعماله [م [o‏ 


وما يصح الاعتقاد به من غير دلي ولا برهان" . ولكن هذه العقيدة وما تضمنته 
من صول تحولت من ”عقيدة“ إلى "عم آي ال ل ي 
لأنه «حقق تلك الأصول في كتبه بقواطم الأدلة » وأتقن التفاريم بلوامع البراهين 
البقينة“ ۲ . فکان هو "متکلم" مدرسة آي حنيفة ورئيس أهل الستة والجاعة في 
بلاد ما وراء التهر ۳ ؛ ولذلاك “ميت لدرسة باجه ‏ وأصبح التکلمون على مذهب 
الامام أي حنيفة في بلاد ما ورام النهر یسمون بالماتريدية » واقتصر اطلاق اسم 
آي حنيفة على الأحناف التخصصین في مذهبه الفقهي . 

وتخرج على يديه أربعة من أمة ااعلساء هم أبو القاسم اسق بن محمد بن اسماعيل 
الشهير بالحكيم السمرقندي التوی عام "٠‏ ه/ ٩۵۱‏ م والإمام أبو امسن علي 
بن سعيد الرستغفني والإمام أبو د عبد الكريم بن موسى الپزدوي المتوق عام 
۰ ه / م والامام أبو الليث البخاري“ . كما قام جيل متصل من الاتريدية 
يوضحون مذهب إمامهم وينقحونه » فيلتقون معه كثيرا ويختافون معه أحياناً » 
ويسهمون بذاك في تدعم العقبدة الماتريدية لأهل السنة والماعة في بلاد ما وراء 
النهر* . 





)١‏ وعلى منوال هذا البيان أصدر الطحاوي إمام آمل السنة فى مصر المتوق عام ۳۲۱ ١٣٣/۵‏ م 
رسالة صغيرة بعنوان : بيان السنة والاعة (طبعة حلب 1744) »> كا أصدر الأشعري 
الإبانة عن أصول الدبانة" (طبعة القاهرة بدون تاريخ) . 

؟) البياضي : إشارات المرام ص ۲۳ . 

م) طاش کوپری زاده : مفتاح السعادة مصباح السيادة + ۲ ص ۲۱ طبعة حيلبر آباد ۱۳۷۲۹ ه. 

ي الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة ۱۳۰؛ اللكنوي : الفوائد البهية ص ۱۹۵ ؛ أيوب 
: العقيدة الماتريدية » ورفة ۲۸۲ . 

يعتبر الامام آبو امین النسفي المترقى عام ۵۰۸ ۱۱۱4/۸ ۸ من آکبر من فام باص مدعت 

الاتريدي . وهو بين الاتريدية كالباقلاني والغزالي بين الأشعرية . ولا شك فى أن كتابه 

الأدلة الذى ما زال مخطرطا حتى الآن يعد الينبوع الثاني بعد كتاب الترحيد لكل 
اماتر يدية الذین جاءوا بعده ؛ فلیست العقائد النسفية للإمام عمر النسفى إلا عثابة فهرست 
لکتاب تبصرة الأدلة . وغدثنا الامام نور الدين الصابوني التونی ۵۸۰ ۱۱۸٤/۸‏ م بأنه 
تلمد على تبصرة الأدلة فيقول في مناظراته مع الرازي : ”يا أيها الرجل إني كنت قد قرآت 


ن 


حمر 


[rl‏ مقدمة 
مژلفانه! 


تدل عناوین الکتب التي پذکرها الورخود للماتريدي على أنه كرس حیاته 
للدفاع عن العقيدة والرد على النحرفین عن السنة » كما تدل أيضاً على سعة معارفه 
وإلامه بعلوم الدين من فقه وأصول وكلام وتقسیر . 

فقد رد على المعتزلة ونقض آصولم الحمسة وتعقب الكعبي بالذات » إمام 
أهل الارض عنل ال له ومعا صر الاتريدي فنقض آراءه ومو لته م الرد علی 
المعيزلة صنف بیان نم المعتزلة “ ود الأصول الخمسة لاپ حمك الباهلي ' 
وي نقض آراء الكعبي رمؤلفاته صنف "رد أوائل الأدلة الكعبي " ۰ "رد تهذيب 
الجدل للكعبي " » "رد وعيد الفساق للكعببي “ 

وكذلك رد على القرامطة والروافض وصتّف في ذلك الرد على أصول القرامطة “ » 
"رد کتاب الامامة لبعض الروافض؟ . آما مولفاته في أصول الفقه فهي "سابل 
الشرائم “ » "وکتاب ابحدل " وهو فوق ذلك یکتب في التفسیر والکلام على طريقة 
آهل السنة »> كا یصنف في الفقه. فیسمی کتابه في التفسیر " تأویلات 
أهل السنة" أو 'التأويلات الماتريدية في بیان أصول أهل السنة وأصول التوحید » 
يصف حاجي خلِفنة هذا الكتاب فيقول : ”وهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب » 


کتاب تبصرة الأدلة لأي اين النسفي » واعتقذدت أنه للا مز یاد على دللد الكتاب قي 
التحقيق والتدقيق * . آنظر کتایبا : 

A Study on Fakkr al Din al-Razî, pp. 23-24, Bcyrouth ۰‏ 
وارجو آن آوفق ى نشر التصرة النسفية فزي + آما نورالدین الارن الذي لمك عل 
تبصرة اللسنی فقد نشرت له ف العام الاضی کتاب البداية من الكفاية فى الداية فى أصول 
الدین ماه دار العاروف کصر ۹ . 

: آنظر فى مولفات الاتريدي : الکفوی : کناب أعلام الأخيار ورقة ۰۱۲۹ الشيمي‎ )١ 
اللكنوي : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية‎ 4٩۱ الطبقات السنية فى تراج الحنفية ورقة‎ 
۲ + ؛ الزبيدي : اتحاف السادة المتقين + ۲ ص ه) البغدادي : هدية العارفين‎ ٩٩ ص‎ 
اين قطلوبغا : تاج الراب فى طیقات الحنفية ؛ طاش كو يرى زاده : طبقات احنفية‎ + ١١ ص‎ 
. ۲ ورقة ۷۲ ؛ الشرواتي : طبقات أصحاب. الإمام الأعظم عنطوطة القاحرة رقم ۸۵۳ تاريخ ورقة‎ 


امار يدي والأشعري [vf‏ 


بل لا یدانیه شيء من تصانیف من سبقه في ذلك الفن“' . ومع ذلك يهمله 
المؤرخون الذين کتبوا في طبقات الفسرین . ويذكر حاجي خليفة أيضا أنه أسهل 
تناولا من کتبه الأخرى ولذلك أخيذ منه أصعاب الاتريدي وعولوا عليه . 

والحق أن "التأویلات" أسهل تناولا من "الترحید؟ وأوضح وأيسر. فهو یسوق 
تفسير الاية في وضوح ويسر » ويستخرج منها كل ما يستفاد بدون أن يغرقنا في 
متاهات من التفاريعم كا يفعل فخر الدين الرازي مثلا في تفسیره" . وهذا التفسير 
يشهد بسعة جلى للاتريدي وغزارة معارفه في علوم الدين وللغة . ومن حسن احظ 
قد حفظ لنا الزمن هذا التفسیر كا حفظ لا كتاب الترحید وكتاب القالات؟ . 
آما کتبه الان فقد. ضاعت. کلها . وینسب إليه خطأ شرح الفقه الأكبر 
وشرح الابانة والعقيدة الاتریدیة" . 


۲ - الانرمي والاسمري 

تقديم الأشعري على الاتريدي 

يقول طاش کوپری زاده : ”ثم اعام أن رئيس أهل السنة والجماعة في عام 
الكلام رجلان : أحدها حنفي والاخر شافعي » أما الحنفي فهو أبو منصور محمد 
بن محمد بن محمود الاتريدي إمام الحدى ... وأما الآحر الشافعي فهو شيخ السنة 
ورئیس الماعة إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والساعي 
في حفظ عقائد المسلمين آبر الحسن الأشعري البصري ...» 

وجاء في حاشية المولى مصلح الدين مصطفی الك متلي على شرح العقاند 
النسفية للتفتازاني : "الشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر 
)١‏ حاجي خليفه : كشف الفلنون عن أسامي الكتب والفنون + ١‏ ص ۳۳۹-۳۳۰ طبعة استانبول 

. ATT 
. قارن مفاتيح الغيب أ و التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازى‎ ۲ 
Axyxus All, 4 History of Muslim Philosophy, أنظر ۰ .م‎ (۳۳ 


6 متاح السعادة ار السيادة +۲ ص ۰۲۲۰۲۱ طبعة حیدر آباد ۱۳۲٩‏ ۸. 


لم ^[ مقدمة 


الأمصار هم الأشاعرة أععاب أي لسن علي بن اسماعيل بن سالم بن سالم بن 
|سعاعيل بن عبد الله بن يلال آي برده بن آي موسی الأشعري صاحب رسول الله 
عليه السلام ... وي ديار ما وراء النهر الماتريدية أععاب أني منصور الماتريدي 
تلميذ أني نصر العياضي تلميذ أي بكر ابلوزجانی صاحب آي سلیان الجوزجاني 
ال و الحسن الشياني من أصصاب الإمام أي حنيفة ' 
وبقول الز بيدي : ”إذا أطلق أهل السنة واللماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية »' 
بالرغم من أن هذه النصوص الي قدمناها توضیح أن الأشعري والماتريدي هما 
علي لحن السة والاعة فإنه وجد دام ميل للتقليل من شأن الاتريدي وتقديم 
الأشعري على أنه علم الإسلام المدافع عن العقيدة ضد اليتدعة النحرفین عن 
السنة سمذاهب السلف". هذا مع أن الماتريدي كان أسبق من الأشعري إلى 
نصرة مذب آهل اا کا تدا علی E‏ مواق علنها: ب ذا 
الأشعري على الاعتزال وظل معتزلاً إلى سن الأربعين* . 
ویدر هذا اليل نحو التقليل من شأن الاتريدي في إهمال كثير من المورخين 
وأصعاب التراجم له » فلم پذکره اين النديم (م ۷/۸۹ م) الذي توي بعده 
بأقل من خسین عاماً » بيا بذکر الامام الطحاري (م ۳۲۱ ٩۳۳/۸‏ م) معاصر 
للاتريدي وشیخ الأحناف وامام آهل السئة في مصرا كا يذكر الأشعري" . 
وم برجم له ابن حلکان" ولا ابن الماد ولا الصفدي ولا صاحب فوات الوفیات . 
)١‏ شرح المتائد النسفية ص ۰۱۷ طبعة القاهرة 11715 ه . 
۲( احاف السادة المتققين + ۲ ص 1 »> طعة القاهرة . 
D. B. MACDONALD, Development of Muslim Theology; p. 187, New York, London 1903, ۳‏ 
وأيضاً مقالته فى The Ereyclopaedia of Islam, Art. Mãturîdî.‏ 
ئ( البياضي 2 اشارات المرام ص ۳۳ 
مم ابن عساکر : مین کلب الفتري افيا نسب إل الامامآني اتن الأشعري ص 221۹ 
دمشق ۱۳۶۷ ه . 
61 الفهرست ص ۲۹۲ طبعة التاهرة ۱۳4۸ د . 
¥( ا مجعم السابق ص ۲۹۷ . 
۸ وهو یرجم آیضاً للطحاوي . 


اتر يدي والأشمري م ] 


بل إن ابن خلدون لم یذکره ی مقدمته ني الفصل الذي كتبه عن عام الكلام . 

كا أهمله جلال الدين السيوطي فلم يذكره في طبقات الفسرین بالرغم من أن 

الاتريدي علم من أعلام التفسير + يشهد بذلك تفسيره الكبير السمی تأويلات 

القرآن أو تأویلات أهل السنة' . ۱ 
ومن الغريب أن يشارك أصصابه أنفسهم - بدون قصد منهم - في إزكاء هذا 

الیل . فالأحناف في طبقاتهم وتراحهم مرا على صاحيهم مريعاً حتى لا يكاد 

يظفر الباحث ي هذه المصادر إلا بشذرات قصيرة عن حياة الاتريدي" . ولو 
قارا ما كتبه الشافعية في طبقاتهم عن الأشعري" بهده الشذرات القصيرة لأدركنا 

على الفور مدی عناية الشافعية بإمامهم ومقدار تقصير الأحناف في حق شيخهم . 
بل إن الامر م یفتصر على احاب الطيقات واعا تعداه إلى من نصروا 

العقائد النسفية؟ . 

0 منه عخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ۸۷۳ تفسير . 

۷ أنظر الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة 114 ؛ التميمي : الطبقات السنية فى تراجم 
الحنفية ۲ ورقة 4901 ؛ آلشرواني : طبقات أععاب الإمام الأعظ أني حيفة النعان » 
مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ۸٩۳‏ تاريخ ورقة ؟ ؛ طاش كويرى زاده : طبقات الجنفية» 
مخطوطة دار الکتب الصرية ورقة ۷۲ ابن قطنوبغا : تاج ارام فى طبقات احنفية 
ص 4ه طبعة بغداد ۰۱۹۹۲ اللكنوي : الفوائد اليبية في تراجم الحنفية ص ٩١‏ طبعة القاهرة 
Att‏ ۱ 

۳ أنظر .السيکي : طيقات الشافية ۲ ص ۳۰۰-۲۵ طبعة القاهرة ۱۳۲۵ ؛ ابن عساكر : 
تبيين کذب الفتري . ۱ 

4) اتخذ الأزهر فى مصر هذا الکتاب مصدرا أساسيا لدراسة التوحید منذ زمان بعید » وما زال 
إلى يومنا هذا هو العمدة عند علاء الازهر وطلایه فى مادة التوحيد . وكان من الطبيعي أن 
ينال الماتريدي والماتريدية -حظاً أوفر من العناية تم لذلك . ولكن يبدو أن عل التوحيد نفسه 
ليس محل عناية كبيرة لدی علاء الأزهر > فن ال کد أنهم بفضلون التوسع فى علوم الفقه 
والتفسير واللغة على التوسع فى الحوض ى علم أصول الدين . 
وانظر of Iilim, Art. Maturidî, by ©. B. Macpoxarn. Îz‏ عفن The‏ 
حيث يذ کر أن ابن حزم عدو الأشعرية لم يذ كره فى کتاب الفصل فى الال والأهواء والتتحل » 
وكذاك لم يذ كره الشهرستاني فى کناب الملل والتحل بالرغم من أنه یذ کر أي حنيفة ويقول 


[م ۱۰] ي 


بقي علينا الان أن نأل عن سیب مثل هذا الیل نحو التقلیل من شأن 
الاتريدي وتقديم الأشعري عليه . يبدو لنا أنه ليس هناك من سبب لذلك إلا 
أن الاتريدي عاش في بلاد ما وراء النهر بعيد! عن العراق مركز العالم الإسلامي. ' 
في ذلك الوقت حبت تفا الاشعري وذاع مذهبه . ٠‏ ۱ 
اتفاق الاتريدي والاشعري في اليج وأصرل الذهب 

يسلك الاتريدي ل كا يسلك الأشعري - منهجاً وسطاً بين الرفیین 
والعقليين » بين الحرفيين من الحشوية والشبهة والمكيفة المحددة والمجسمة وبين 
العقليين من المعتزلة . “كا يتخذ الماتريدي والاشعري موقذا متوسطاً معتدلا من ابر ية 
يمن غلاة ارنض . فیتوسط شیخا السنة .بين هذه الفرق » ويلتقيان ني المنهج كا 
يلتقيان في المذهب ؛ فليس المذهب إلا تطبیقا للمنهج . يلتقيان في إثبات صفات 
الله وني كلامه الأزلي وني جواز روئیته وني بیان عرشه واسترائه » وني أفعال 
عياده وي أمر مرتكب الكبيرة ی 3 وي شفاعة رسوله ۳ وتلك ي أم المسائل 
الي رقع فيها االحلاف بين فرق المسلمين » بل إنها آم موضوعات عل الكلام . . 

یترسط الأشعري في الصفات فيذكر ابن عساكر أنه "نظر في کتب العتزلة 
والدهمية والرافسة وام عطلوا وأبطلوا فمالوا 5 م لله ولا قدرة ولا ات ولا بصر 
ولا حياة ولا بقاء ولا إرادة . وقالت الحشوية. والمجسمة والمكيفة احددة : إن لله 
علا كالعلوم وقدرة كالقدر وسمعاً كالأسماع وبصرًا کالأبصار . فسلك رضي 
الله عنه طريقّة پینها فقال : إن لله سبخانه وتعالی علا لا کالعلرم وقدرة لا کالقدر 
معا لا كالأسماع وبصر! 0 كالأبصار “ 

إنه كان مرجثياً ویسمی أتباع أي حنيفة بالمرجثة » ویقول مکدونالد بان محمد عبده تأثر 

بالماتر يدي دون أن يذكر الماتريدي فى رسالته . ونقول إنه ليس من الغريب أن يتأثر محمد 

عبده بالماتريدي لأنه درس التوحيد فى الأزهر فى العقائد النسفية» ثم إن رسالة التوحيد للإمام 

محمد عبده تشيد أيضاً على هذا التأثير . أنظر مثلا رسالة التوحید» فصل : سحسن الأفعال 

وقبحها ص ۸۱-۱۷ . ۱ ۱ 
)١‏ ابن عساكر : تبيين کلب الفتري ص 144 . وأنظر أيضا » الأشعري : كتاب اللمع 


ALLARD, M., Le مقالات الاسلامین ص ۳۲۵-۲۰۳۲۰ < ما۵۵‎ ۰ ١١-١ 0 ص‎ 
ان‎ ١ des attributs divins, pp. 173-285. 





الماتر بدي والأشمري لمع ۱۱] 


وكذلك يفعل الاتريدي ؛ إذ نقرأ في كتاب التوحيد : ثم الرصف لله بأنه 
قادر عارش گرم جراد و ما حق من السمع والعقل ما ... إلا أن 
قوماً وجهرا تلك الأسماء إل غيره نا منهم أن ن في إثبات الا سم تشاب بينه وبين 
كل مسی:.. ولكن اند پیت بد ندیه په لرافقة الام 0 
,۰۰ ثم يقول الاتريدي في موضع 
آحر : "والله واحد لا شبیه له ... وإذا ثبت ذا بطل تقدیر جميع ما يضاف إليه 
من انلسلق » ویوصف "به من الصفات » با يفم مته لو آضیف از اتدلق 
و و ق ر شاب به و سيب ا 
إنه ظن به ما احتمله الشاهد ... وليس في إثبات الأسماء وتحقيق الصفات تشابه 
لکا وآردنا] به ما قل الشبه من قولنا : عالم لا كالعلماء » وهذا نوم ن 


۳ 


به نفسة 02 موصوف جما وصف يله تشه 


كل ما سمیه به وتصفه 

و یتوسط الأشعري ي كلام الله مفرقاً بين کلامه النفسي الذي هو فة 
له قدعة قائمة بذاته وبين الحروف القعلمة والأجسام التي يكتب علیها وهي سم 
يقول ابن عساکر : "وکذاك قالت المعتزلة : كلام الله مخلوق عخترع مبتدع . 
وقالت الحشوية المجسمة : الحروف المقطعة » والأجسام التي يكتب عليها » والألران 
التي يكتب بها » وا بين الدفتين كلها قديمة أزلية . فسلك رضي الله عنه طريقة 
بینها فقال : القرآن کلام الله قديم » غير مغير ولا خلوق ولا حادث ولا مبتدع : 
فأما الروف المقطعة والأجسام والألوان والأصوات واحدودات وکل ما ي الما 

ن الکیفات لوق مبتدع مخترع " ۲ . 

وال ذلاك ایا يذهب الاتريدي والاتريدية ۱ 8 ف e‏ الأدلة م 





.454 الاتريدي : کتاب التوحيد ص‎ )١ 

۲ الاتريدي : کتاب الترحید ص "1ه 7. 

۳ أبن عساکر : تبیین كلب الفتري ص ۱۵۰ رانظر آیضاً » الأشعري : كناب اللمع 
ص ۲۳۳-۵۰ “< .173-285 ALLARD, M., Le problème des attributs divins, pp.‏ 


[م ۲ ۱] مقدمة 


في کلام الله أقديم هو أم محدث . قال أهل الق : إن کلام الله تعالی صفة له 
أزلية ليست من جنس الحروف ولاصوات » وهي صفة قائمة بذاته منافية للسکون 
والآفة من الطفولية واللخرس وغير ذلك > وله متکلم بها آمر ناه خير » وهذه العبارات 
دالة علیها ...۱۲ وفي مرضع آحر يقرل النسفي : ”ثم نشتغل بتصوير المسألة 
بيننا وبين اللخصوم في القرآن ليتبين بذلك اندفاع أكثر أسئلتهم الي وهون بها 
على الضعفة فنقول : إن كلام الله تعالى صفة قائمة بذات الله تعالى ليست من 
جنس الحروف والاصوات » وهو صفة واحدة » وهو أمر به » نبی عا نببى 
نه + شين عا ان عنه » وهو صفة أزلية . ثم هذه العبارات العربية أو المبرية 
أو السوریة" عبارات عنه : وهو يتأدى بها وهذه العبارات حروف وأصوات » وهي 
محدثة عنلوقة ني علها دلالات على الكلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى » 
ها أبعاض وأجزاء وأنصاف وأعشار وغير ذلك » وهي أنفسها مختلفة > وكلام الله 
تعالى واحد ليس عجتزئ ولا عختلف ...۲ 


وقد اشتخل "ماتريدي* آخر هو الامام البياضي بتصوير اللحلاف بين أهل 
السنة من ماتريدية وأشعرية من جهة وین حصو من جهة أخرى وأحكم ت ویر 
اللحلاف بين الفرق الكلامية في هذه المسألة . نقرأ في اشارات الرام : ”( ويتكلم 
[أي الله سبحانه وتعالمج لا ككلامنا) ... وفيه إشارات إلى مسائل ... الرد على 
المعتزلة ... النافين للكلام النفسي ... » الرد على الحشرية القائلین بأن الكلام هو 
اللفظي » وهو قديم مع ترتب الحروف وتعاقب‌الكلمات قام بذاته تعالى ... الرد 
على الكرامية القائلين بأن الكلام هو اللفظي . وهو حادث قائم بذاته تعالى ... 
وبیان الرام أن في المقام قياسين متعارضي اللتيجة وها : 


)١‏ السفی » أبو المعين » تبصرة الأدلة » فصل تحت عنوان "الکلام فى نفي الحدوث عن 
كلام الله تعالى “ مخطوطة القاهرة 2 ۲ توحيك . 

۲ هكذا فى النص » ولعله يقصد ”السوريانة“ . 

۳ النسقي > أبو اللعين» تبصرة الأدلة > فصل تحت عنوان "الکلام فى نفي الحدوث عن كلام 
الله تعالى * خطوطة القاهرة رقم 4۲ توحيد . 





الاتر يدي والاشعري [م lr‏ 
ی فكلام الله فديم ۱ 
وکل ما هو کذلك فهو حادث 
.'. فکلام الله حادث 

..... فاهل السنة من الاتريدية والأشعرية منعوا صفری القیاس الثاني هي : 
کلام لله مالف من حروف مثرتبة متعاقبة في الوجود ... والحنابلة منعوا “كبر 
القياس الثاني وهي أن * کل ما هو مرولف من حروف وأصوات مترئبة فهو حادد ٠‏ 
وذهبوا إلى أن كلام الله تعالى ملف من a‏ 
بذاته تال . وامحتزلة منوا صغرى القياس الأول وحي أن ”كلام الله تعالى. صف 
له“ > وذهيرا إلى أن كلام ال تعالل ملف من أصوات وحروف مترتية > ود 
ثم بخيره تعالى » وأن معنى كونه متکلماً كونه مرج لتلك الحروف والأصرات 
في جسم كاللوح الحفوظ أو جبريل أو النبي أو رها كشجرة مويق + وآن الك م 
النفسبى غير ثابت لأنه غير مقرل > والكرامية ما کبری, الا الاو" :1 ذل 
ما هو صفة له فهو قديم] وذهبوا إلى أن کلامه تعالى صفة له موالف من امبر وف 
والأصرات الحادثة وقاعة بذانه...*۲ 

وتوسط الاشمري في ون اباري ؛ فن ای عماکر : وکلاك فالث 
الحشوية المشبهة : إن اب سبحانه تنا یی سکیا حدود! کسائر الرئباث ۰ 
وقالت المعزلة وابلهمية ولنجارية : إنه سبحانه لا ير بعال من الأحوال . فاك 
رضي لله عنه طريقة بینها فقال : ری من غير حلول ولا حدود ولا تكييف »> فا 
يرانا هو سبحانه وتعالى وهو غير حدود ولا ا فكذلك نراه » وهو مار 
دود ولا مک٤‏ د 
)١‏ البيافي : اشارات المرام من عبارات الإمام ص ۱84-۱۳۸ . 0 
۲ ابن عساكر : تبيين کذب المفتري ص رات أرق و الاعتري ضاي 

اللمع ص ۱ ۱ 


۳ 


لع 14[ مقدمة 


وی من ذلك أيض؟ يذهب الماتريدي » فنقرأ في کناب التوحيد القول في 

0 0007 عندنا لازم وحق من غير إدراك ولا تفسير ... ولا نقول بالإدراك 
ل تذ رکه E‏ ' ' فقد امتدح قم لسك اس 

u‏ إن الإدرالة نما هو الاحاطة بالمحدود » والله يتعالى عن وصف الحد . . فإن 
د 4 كي ىن جل E O E‏ 
بلا وصف قيام وقعود » واتكاء وتعلق » واتصال وانفصال » ومقابلة ومدابرة » وقصير 
وطويل > ونور وظلمة » وساكن ممتحرلك » وماس ومباين » وخارج وداحل » ولا 
معن یأحذه ارم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك" ۲ 

ويتوسط الأشعري في بیان العرش والاستراء » فیقول ابن عباكر : "وکذلاث 
قالت النجارية : إن الباري سبحانه مكان من غير حلول ولا جهة » وقالت 
الحشوية احسمة : إنه سبحانه حال في العرش ٠‏ وأن العرش مکان له » وهو جالس 
عليه » فسلك طريقة بینها فقال : كان ولا مکان » فخلق العرش والكرسي 1 

محتج إلى مکان : وهو بعد خلق الکان “كما كان قبل خحلةة“ ۲ 

وال مثل ذلك أيضاً يذهب الاتريدي » فتقرأ من کتاب التوحید : ,ثم 

احتلف أهل الاسلام ني القول بالکان + فنهم من زعم 1 بوصف بأنه على العرش 
مساو والعرش نهم السریر احمول بالملائكة المحفوف مهم ° ' حول عرش 
رَبك فوتهم E‏ ۳ "وی المَلائكّة این ین حول 
مرش “ * وقوله : "لین يَسْيلُونَ المَرْضَ وَمَنْ وله "۱ . واحتجوا للقول به 


. ۱۰۳ سورة الأنعام ۷ آية‎ )١ 

۲ الاتريدي : كتاب التوحيد ص /الا6602)/0121. 

۳ ابن عساكر : تبيين كذب الفتري ص ۰۱۵۰ وانظر أيضاً » الأشعري : مقالات الاسلاميين 
ص ۰.۳۲۰ 

۶) سورة الحاقة 1٩‏ آية ۱۷ . 

ه) سورة_الزمر ۳۹ آية ۷۰ . 

5) سورة غافر 4۰ آية ۷ . 


الاتر يدي والأشمري [م ۲۱۰ 


وله : "رن 0 ی ٠“‏ .... ویقولون : هو صار إليه بعد أن لم 
00 ا استوی کل 0 من يقول : هو بكل مكان 
بقرله : ”ما 0 ف ؟ فير لاله إلا هو رایمه ۲ 

و من قال بنفي الوصف بالکان » وكذلك بالأمكنة كلها إلا على ساز 
اللفة_ععنی 1 ۳1 ولام با 7 قال الشيخ أبو منصور رهه ۳ 
ذلای أن إض انه اة الأشياء إليه » وإضافته عز وجل إليها حرج حرج الوصف 
E A‏ له والحلال E‏ الأصل فيه أن الله سبحانه کان 


7 
لكا 0 ارتفاع الأمكنة وبقاراه. على ما كان » فهو على ما كان» 
وكان على ما له ابن ستل عن اتير والزوال والاستحالة والبطلان ؛ إذ ذلك 


أمارات الحدث ۷۳ وأما الأصل عندنا في , ذلك أن الله تعالى قال : ی کبثله 
53 ی و سه شبه خلقه ‏ وقد يا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباه ؛ 


لين الل "بالرمن على العرش استوی* على ما جاء به التنزيل » ثبت ذلك 
في العمل 2 لا قعل تأويله على شي ء > لاحتال غيره ما ذ كرنا ..... وثؤمن 
ا . معنلاك ی کل آمر ثبت يلاقب الت ب ارو و 
ذلك ء 9 عند > والاعان عا آراده من غير تحقيق حا ی نز 
دوك شي ۰ ° 

ويتوسط روییري ی آنمال المباد + فیقول ابن عناکر : وكداك قال هم 
بن صفوان : الب لا بقار على حدات شن يم ولا على كسب شيء - وقالت 
الممتزلة : هو وادر على الإحداث والكسب 00 فسلك رضي الله عنه طريقة 





یتست 


5 سورة طه ,۲ أية ۵. 
ا ج الأعراف ۷ آية ۹ 
مم سورة المادلة °۸ آبة ۷ . 


4) سورة EY‏ آية ١‏ 
هم الاتر با نب الوح ی ۰۷۰۷۸۰۱۱۷ 
تر يدي 


3 5 مقدمة 


بينها فقال : العبد لا يقدر على الاحداث ويقدر على الكسب . ونفی قدرة 


الاحداث وأثبت قدرة الكيب» ١‏ 


وال مثل ذلك أيضاً يذهب الاتريدي » فتقرأ في كتاب التوحید : *انعتلف 


منتحلو الإسلام في أفعال اندلق › شنم من جعلها لمر ازا » وحقيقتها لله ۳۹ 
5 1 
وعندنا لازم تحقيق الفعل لم ۰ وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفى ذلك » 


بل هي لله بأن خلقها على ما هي عليه » وأوجدها بعد أن لم تكن » والخلق على 
ما کسپوها وفعايها م 


ویتسط الأشعري في أمر مرتکب الكبيرة » فتقرأ في: تبیین کذب الفتري : 
'وكاءلك قالت المرجثة : من أحلص لله سبحانه وتعالى مرة في اعانه لا يكفر 
بارتداذ ولا كفر ولا يكتب عليه كبيرة قط » وقالت المعتزلة : إن صاحب الكبيرة 
مع [عانه وطاعاته ماية سنة لا حرج من النار قط » فسلك رضي الله عنه طريقة 
ينها وقال : الموامن الوحد الفاسق هو في مشيثة الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدتحله 
الجنة » وإن شام عاقبه بفسقه ثم أدخله الحنة > فأما عقوبة متصلة موابدة فلا 
يحازي جا كبيرة منفصلة منقطعة" " 

رال مثل ذلاك أيضاً يذهب ال اتر يدي » فتقرأ في كتاب الترحید : مم نلک 
ما قيل في الکباثر . فإنها إذ صارت میث احال العفو . فا دوا ب من 
الصغائرع ‏ أولى . وبا للقول به فیها على الاختلاف آثر بين في الأمة » فصرف 
الکلام إليه آحق" ؛ . ويعرض الاتريدي لاختلاف السلمین في أمر مرتكبي 
الكبائر . ويحمل .حملة عنيفة على اتموارج والمعتزلة إذ يقول : ”لم برجد معتزلي 


J 


)١‏ ابن عساکر : تبيين كذب الفتري ص 2144 انظر أيضآ » الأشعري : كتاب اللمع 
ص 1۹-۷ . 

؟) الاتريدي : كتاب التوحيد ص ۰۲۲۱۰۲۲۹ 

۰) ابن عساکر : تبیین کذب النتري ص ۰۱۵۱ انظر أيضاً » الأشعري ٠:‏ مقالات الاسلامیین 
ص ۲۳۲۵-۲۲۴ اللمم ص ۷-۷۵ 

۰۳۲۹ الاتر يدي : کتاب التوحید ص‎ (f 


المائر يدي والأشعري لم ۱۷] 


ولا خارجي ولا حشوي = مع ما فيهم من من آنراع العاصي و الى بان" لم 
أنبا كبائر ۲ أو لم بين هم حقیقتها بخبر في ی آمر الطاب أ اش ی هی او 
ا فيه + یت الإعان لم بزل عن .رالاس قائم له . فيبطل بهذه الخملة نب 
التي من دفعها يعم أنه مكابر معاند - ما قالت انفوارج والمعتزلة  “‏ . ويقول قي 
موضع آحر : ثم الحق أن يقال : جميع انلوارج والمعتزلة عند ارتكابهم الکباثر 
کفرة على 0 » مستوجبون الخلود في ار ..... وأما المرثمئون بآیات الله وصفوه 
عفوًا غفورًا رحيمآ ؛ عقتین لذلك » فهم الذين لم الرجاء ..... > ۲ 

و بترسط الأشعري في الشفاعة »> فیقول ابن عساكر : "وکذاك قالت الرافضة 
أن لارسرل صلوات الله علية وسلامه ولعلي عليه السلام شفاعة من غير آمر الله تعال 
ولا إذنه » حتى لو شفعا في الكقار Ek‏ وقالت المعتزلة. لا شناعة له محال » 

فسلك رضي اللد عنه طريقة بینها فقال بأن للرسول صارات الله عليه وسلامة شفاعة 
مقبولة في الوعنین المستحقين لاعقو بق ‏ يشفقع مع لم يأر الله تعالى وإذنه » ولا يشفع 
الا من ارتضی " 

وإلى ذلك آیضاً بذب للاتريدي » فوا ي کتاب التوحید : "ولشفاعة 
من أعظلم ما احتج ذا + وقد سبام القرآن بها »"والاثار عن سول الله » والشفاعة 
٤‏ ل 5 من الأمر تکون عند ات سترجب با القت والعقربة » 
فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخیار وأهل الرضا ... «الكفار مما لا یعفی عنم 


بالشفاعة“ * . 
-حرصنا على أن نقدم كل هله التصرص نیب ن أن الدافر يقع على الحافر » 
1 توسط الماثر يدعي مو دعيئة توسط الأشعر: ي وآن شبخی ال بلتقیان على 


. ۲۳۲ الماتريدي : کتاب التوحيد. ص‎ )١ 

۷ الرجم السایق ص ۳۳۹۵۳۳ . ۱ 

۳ ابن عساکر : تبيين کذب المفتري ص ۱۱ انظر أيضاً ؛ الأشعري : کتاب مقالات 
الاسلامیین ص ۰۳۲۲ 

4) الاتريدي : کتاب الترحید ص ۰۲۱۹۰۳۹۵ 
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منهج واحد وبذهب واحد في أه, مسائل علم الكلام الي وقع فیها اللحلاف بين 
وعلى ذلك فليست الاتريدية وسطأ بين الأشعرية والعتزلة كا يقول الشيخ محمد 
زاهد الكوثري' ومن تابعه على هذا الرأي" » كا آنا ليست أقرب إلى الاعتزال 
منها ال الاشاعرة كنا يعتقد الدكنور مود قاسم الذي يذهب أيضاً إلى حد القول 
بأن الماتريدية لا تتفق مع الاشعرية إلا في مسائل قليلة ليست بالجوهرية' . 
كيف يمكن أن نعتبر مسألة صفات الله مسألة ليست جوهرية ! وعلماء الكلام 
أنفسهم ون عل الکلام بعلم التوحيد والصفات > فيعرفونه بم موضوعاته . 
وكيف يمكن أن يقال أن صفة الكلام ليست من الموضوعات الجوهرية ! وهي 
أظهر مسألة وقم فيها انفلاف بين المتكلمين » واتخذ لوا سياسا حين امتحن 
الإمام أحمد بن حنبل في کلام الله“ ۰ بل وتسمی بها عام الکلام . يقول الشهرستاني : 
”ثم طالع بعد ذلك شیوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حین فسرّت أيام المأمون فخلطت 
متاهجها عناهج الكلام وأفردتها فاً من فنون العلم وسمتها باسم الكلام ؛ إما لآن 
أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فسمى النوع ياسمها ..."۲ 
وهل عکن أن يقال أن الروية والعرش وكسب العباد وغيرها من المسائل التي 
اتفق علیها شیخا السنة ليست بالسائل الجوهرية ! تقرأ في صفة أهل السنة من 
)١‏ ابن عساكر : تبیین کذب الفتري ص ۱٩‏ من مقدمة الشیخ الكوثري . 
۲ يتابم الشيخ الكوثري على هذا الرأى الدکتور أنوب علي فى رسالته للدکتوراه : العقيدة 
الماتر يدية ص ۰۲۸۳ ويتابعه آیضاً الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه : تاريخ المذاهب الاسلامية 
ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ طبعة القاهرة بدون تاريخ . 
الدکتور محمود قاسم : مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد ض ۰۱۸ ۰۱۲۲ ۱۲۳ من 
مقدمة الدکتور قاسم › الطبعة الثانية ۱۹۹۶ القاهرة . 
4) عمر النسفي : العقائد النسفية ص ٩‏ طبعة القاهرة 1810/4 م ؛ أنظر أيفاً 
de ses‏ غم ALLARD, M., Le problèême des attributs divins dans la doctrine d’al-Ash'arî‏ 
premierss grands disciples, Beyrouth 1965.‏ 
ه) ابن الجوزي : مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ۳۱۳-۳۰۸ طبعة القاهرة 1411 م. ؛ وانظر أيضاً 
PaTToN, W. M., Ahmad Ibn Hanbal and the Mihna, Leyden, ۰‏ 
5) الشهرستاني : كتاب. الملل والنحل ٠+‏ ص ”م طبعة المتني ببغداد . 


۳ 


خر 


۱ 








المائر يدي والاشعر ي [ı4 f]‏ 


الأشعربة والاتر بدية 0 ۳ fr!‏ اهنا لفون ن في الأول لسائر ال ق با له کثرة کسألة. 


الکسب واار وية بلا كيفية ٠‏ وجواز رؤية اہی الصين بقة أندلس > وجواز روية 
كل موجود » واسناد یح الموجودات إلى الله تعالى » وكونه موصوفاً بصفات ليست 
عين الات ولا غيرها . .. وا وقع ن أهل السنة من مخالفات فلاف ي التفار يم " 


مم٠‏ يق أمل ان فى لأسيل . واف بعد اك في فد . یتفقون 
على اثيات الصفات الذاتية على اا معالي قديمه قانمة بذات الله »> ليست هي 


Ty‏ عام وله علم' لته خر اج 
قائم بذاته زائد على ذائه : لس هو ذاته ولا غيرها .. وکذلاث اال في قدرته 
وارادته وحباته وسمعه وبصره و کلامه . وع آمل السنة من ماتريدية وأشعرية متفقود 
على هذه الصفات السبعة ولكنهم مختلفون بعد ذلك حول اثبات عدد آخر من الصفات. 
کمفة الياء وصفة التکوین" . فالأشعرية والماتريدية متفقرن على أن الله تعالى 
باق ۰ وکنهم عختلفون في من بقائه : هل هو باق بیقاء » ویقاژه صفة له زائدة 
على ذاید قاعه بذاته . أم أنه باق بذاته لا بقاء ؟ بعبارة آخری : هل البقاء أو 
استمرار الذات في ااوجود معی زائد على وجرد الذات أم أنه هو عين وجود الذات 
في الزمان الثاني ؟ ذهب الاشعري وأكثر أصصابه إلى أن البقاء صفة زائدة على الذات 
مثلها في ذلك مثل ام والساة وسائر صفات المعاني . ونصر قول الأشعري فر 


من لتريدية سم ال نور الدين الصابولي lie‏ بذلاك مه ور أصصابه من 





1( البياضي : إشارات المرام ۳ عبارات الامام ص ۰۲ . 

۲ قول النسفي : ”ثم اعا أن عبارة متكلمى أهل الحديث فى هذه المسألة 3 يقال : إن الله 
تعالى عالر بعل » وكذا فا وراء ذلك من الصفات » وأكثر مشامنا امتنعوا عن هذه العبارة 
ی لا aT‏ ل : الله تعالى عا > وكذا فیا وراء ذلك 
من الصفات . والشيخ أبو منصوز الماتر يدي رحسه الله بقول o‏ الله تعالى: ال باداته حي 
بذاته فادر پذاته ولا يريد به نفي الم مات ؛ لأنه أثيت الصفات فى یم مصتفاته وآلى 
بالدلائل لإا" ما ودفع فم شبهاتهم على وجه لا للخصوم عن ذلك » غير أنه أراد بذلك 
دفم وم ااخابرق وان ذاته بستحیل أن. لا يكون عالاً “ » تبصرة و الآدلة » مخطوطة القاهرة م 
۱ ترحيد ۰ فصل بعنوان "الکلام 4 فى بات صفات الله تعالى * 

F. A. N., 4 Study on Fakhr al-Din al-Rûzî, pp. 89-90. ۳‏ راک 
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ین يتكرون أن يكون البقاء صفة زائدة على ذات الباق » كا ينكره 
عرة 23 م الحرمين وذخر الدين الرازي' . 
آما صنة و فان آلاتريدي وأصحابه يعتيرونها صفة حقيقية قدعة قاممة 


بذات الله زائدة على ذاته بنا هى عند الاشاعرة صفة إضافية حادثة ومتجددة 


1 


بتجدد الأفمال شأنبا في ذلك شأن کل صفات الفعل التي هي عند الاشاعرة حادثة 
محدیث الأفعال . وقد آثبت الاتريدية صفة التکوین لو بأنپا الصفة ای تتعلق 
بإتجاد المکنات وتئثر في |خراجها من الخدم إلى اليجود » وقصروا تعلق صفة 
القدرة بصحة وجود اخلرق . لأن القدرة تتعلق بالمکنات حال كينها مكنات ولكن 
لا شأن ها بإيحاد الممكنات ولا تتعلق بإيحاد الممكنات ولا توثر في |حراجها من 
العام إل الیجرد لأن داك وظيفة. صفة التکوین آو الى . یقزل السفي في 
التبصرة : "ولا يقال إنه احتص بالرجرد بعد العدم بمعتى هو غيره وهو قدرة الباري 
جل لاله ؛ لأن القدرة تقتضى کون ما يدخل تحتها مقدورا » لا تقتضي كونه 
میجود ۱ : ولو اقتضیی. کونه موجود! لکان ماد ؛ زذ الاجاد رومن برد ۰ 
ولیس القدور عوجود لا ممالة » ولذا يوصف العدوم بأنه مقدور » ولان الوجود 
لو حصل بالقدرة لم يكن با حاجة إلى و بانگاق والاجاد » فکان الله تعالى 
قادر | ی ۷ الت له .ولا مرجد !۲۰ . شرل اي وضع آخر بالرقوع 
تى يكون بالتدرة . الوقوع i‏ وا نود بالاجاد » والقددة لیکرن الفاعل 
في فاه ارا غیر مضظر؟ ۳. وین البق آن علة هذا الانعتیار أو علة کون 
الل قادرا هو الامکان العائد إلى المىكن سب ماهیته ‏ إذ الممكن هو ما يصح 
وجوده وبا يصح عدمه . ولذلك تعلقت به القدرة » لأن الاشیاء لو كانت واجبة 


۳ 


او متنعة لانتفت القدرة علبها . 


4 


أما الأشعرية فيرون أن القدرة هی الصفة المتعلقة بامجاد الاشیام والمؤثرة في 
KuoLEIF, 4 Stuly on Fakhr al-Din al- Razî, pp. 105-113. (\‏ 
؟) النسفى : تبضرة الادلة خملرطة القاهرة رقم 4۲ توحید . 
۲ 
۳( امرجم السایی 


الاتريدي والأشعري ri‏ ۲۱] 


إخراجها من العدم إلى الرجود » غاية ما هناك أنهذا التعلق مترقف على انضیام 
الإرادة وتأبعم بع لمم > معي أن عا عام ألله وجوده يبحك منه بقلارته : والارادة خصص 
زمان ار .ولس التکرین إلا تعلق القدرة بالمقدور حال إرادة الله جاده > 
ومن > مه كانت صفة لسدية سحاد . فالقدرة عند الاشاعرة با تعلق صلوحی قديم 4 
ومو تعلقها به عحة وحرد الاشیاء 4 والأخمر تعلق تنجيري سیادیث » ولیس التكوين 
سوی هما التعاق التنجيرزي اليادث الذي هو نفس حراج الاشیاء من العدم ى 
الرجود . وعلى ذلك لا بری الأشعرية معنى لاثبات التکوین صفة زائدة لا فائدة 
فیها طالما أن القدرة هي الصنة الوثرة في إيجاد الأشياء' . 


إذن فورا» الاختلافب في صنة التكرين اختلاف فى صفات الفعل » واختلاف 

2 7 القدرة ووظيفتها . لکن هذه كلها خلافات في الفاریه . ولا مخرج واحد 

رة أهل الستة لأنه احتلف مع أصصابد ی تفاریع المذهب > لان الأصل 

0 ومتفق عليه .وهو (ماع أهل السنة على إثبات الصفات الزائدة على الات 
كماني قديمة لا هي لذات ولا هي غير لذات . 


ويتفق آهل الدنة على أن كلام الله تعالى سفة قدعة قائمة بذاته مفرقین بين 
كلامه النفسی. الّري هو صفة له قديمة وبين اروف والأصرات الدالة على 
کالامه ا وهي عدم سحادثة . ثم محتلفون يعد .ذلك حول جواز ماع کلامه 
النفسي ' . فالأشعر ي وحم آعسابه . يقيلون عراز الكلام انشي » ولم على 
ذلك سند من العقل و أما العقل فقد استند الأشعري .لي ا على جواز 
ماع كلام الله لی نفس الأساس الذي استند صليه قي 00 روية اه . فکا أن 
وجود الله هر علة جراز کونه عرئياً » فكذلك وجرد الكلام التشسی ي هو علة جواز 


AR ¢‏ م 


که a‏ ما القل 5 الأشعري بقرله تعالى : "وان احد من 


0۵ F. A, N. A Study an Fakhr al-Din al-RErt, pp. ۱9, (١ 
11 شيخ زاده : نم الفرائد ص‎ 3 
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يم 2 حر #2 ويم امي 2 رار 
5 1 و من ۰ 2 سے وام ما ىلخ م١‏ 5 ۳ 3 

المشر کین استجارك فاجره حتی شوم كلام الله وقوله تعالى : و کلم 

1ق مر ا ۳ ۲ رجاه 2 ر > ع رارم سمي 

الله موی تکلیمّا ۲۲ وقوله تعالى ٠‏ ما مرن لمیقاتتا رمه ريه 


أما الماتريدي وأصضابه فلم بجدوا 3 هده الآيات دلا على أن عوسى عليه 
السلام مم كلام الله الآرلي + وذهبوا ی أن موبى سمع ما يدل على كلامه 
5 ۲ 5 5 و ر س لا ا 
الأزلي؛ » وفسروا قوله تعال حتی بسمع کلام الله ععیی حى يسمع ما يدل على 
كلام الله . وذلك مثل من يقول : معت عم فلان » أي ما يدل على علمه ؛ 
كا يقال أيضاً : انظروا إلى قدرة الله أي إلى ما يدل على قدرته" . لكن ينبغي 
أن نلتنت هنا إلى أن الماتريدي وأصحابه وإن کانوا قد أنحالوا سماع موسى لكلام 
لله لنفي إلا أنهم مختلفرن فيا بينهم حول جواز سماع هذا الكلام مطلقاً وحول 
اشتراطهم للحرف والصوت حى يكرن الكلام مسموعاً . أما الاتريدي نفسه فا 
أجد عنده ما يدل على أنه ميل سماع الكلام النفسي مطلقاً › ول يضرح بأنه 
يشترط لصحة السماع ارت والصوت . ويحدثنا الشیخ زاده بأن بعض اتباع 
الماتريدي قد اعترفوا صراحة جواز سماع اکلام النفسي » وأنه غير مستحیل ؛ 
لأن الله قادر على أن مخاق للقرة السامعة إدراك الكلام النفمبي' . أما الماتريدية 
الذين أحالوا سماع الكلام النفسبي لاشتراط الصوت وا حرف فقد فرقوا بين العلة 
والشرط العادي » وبذلك برفضون قياس السماع على الروئية ؛ لان ما يذكره العتزلة 
من شروط للروية ليست إلا شروطاً عادية للرؤية وليست عللاً حقيقية للرؤية » 
وذاك بخلاف الصوت والحرف لأنهما علتان حقیقیتان للسماع" . 

والإجماع منعقد بين أهل السنة من الاتريدية والأشعرية على جواز روية الله 
)١‏ سورة التوبة 4 آية 5 . ش 
۲ سورة اللساء 4 آية ۱54 .: 
۳) سورة الاعراف ۷ آية ۱4۳ . 
4) شيخ زادة 7 نم الفرائد ص > النسفي » عمر : العقائد النسفية ص 668 . 
(٥‏ النسفي » عمر : الغقائد الشفية ص 88 . 
1( شيخ زادة : نظ القرائد ض ١١‏ . 
۷) الرجم السابق ص ٠١‏ . 


اماتر يدي والأشمري زم [rr‏ 
بلا كيفية » ولكنهم يختلفرن بعد ذلك فيا هم على أن ذلك هل بعلم بدلبل ٠ن‏ 
العقل أو أن ذلك مرده إلى النقل وحده . أما النقل فلا حلاف بينهم على أن الرؤية 
زنج ما و الملزيف أن بسن آهل اة مح »بات آي ات با ااا 
على نفي الرؤبة دليا على إثبات الروية . احتجت المعتزلة على نفي الروثية بقوله 
تعالى : * لا تدر که ار “ ۲ » وقوله لوسی ” ون دروم ۰ وقوله تعالى 
را كان لبر أنْ یکلم الله إلا رخا أو ين .وَرَاء حا ۴اه 
أهل اة في قوله تعالى “لا درك الما دلي على البات الروئية » إذ الآية 
لا تتفي الروئية وإنما تنفي الإدراك ؛ لأن فيه معنى الإحاطة » والله منزه عن دیا 
راشای ابا ات اش ترا کمن سال کرت اون انش اتید ۳۹ 
فعناه أنه لن يراه في الدنيا . ثم لو كان موسی يعلم أن رذ اذ حي کا.ت«الة أن 
بخ ود" آو شریکاً U‏ سألا من الله ؛ إذ كيف يليق بمقام النبرة أن ينأل الله 
ما لا يليق لاله وعظمته . ولكان سوال موسی جهلا يبلغ ورد كفن راكاد 
لله نهاه وعاتبه کا نی نوحاً وعاتب آدم في غير هذا . ولکنه تعالى لم بنهه ولا 
اانه نوزفا شرط ار اور ابلبل ی ار كانه قوف تما _ 
واستقرار الیل آمر مکن في ذاته . وما شرط بالممكن فهو e‏ 9 0 
مزل ا بلج ا رده ا 
مرسی أنه لن يراه في الدنیا . ثم کت يدعي المعتزلة العلم باستحالة ار وئية و جهلها 








ع0( الأشعري : الإيانة ص ۰۱۰-4٩‏ اللمع ص ۶ ااتر يد ي : التوحید ص ٩8-۷۷‏ النسفي » 
عمر » العقائد النسفية ص ۹۷-۹ . 

۲) سورة الأنعام ٩‏ آية ۱۰۳ . 

۳ سورة الأعراف ۷ آية ۱1۳ . 

4) سورة الشورى 4۲ آية ۵۱ . 

ه) الاتريدي : کتاب التوحيد ص ۱۷۷ الرازي : الأربعين ۲۱۳ . 

1 سورة الأعراف ۷ آية ١ . ١4۳‏ 

۷ سورة الأعراف ۷ آية ۱4۳ . 

۸ سورة الأعراف ۷ آية ۱1۳ . 


[م [ré‏ 9 
نبي الله » وهل یلیق متام النبوة أن يجهل موسی من آمر ربه ما عرفته المعتزلة' . 


هذه هي احجج البالغة والأدلة الدامغة التي استخلصها أهل السنة من القرآن 
الكريم لإثبات الرؤية . في مثل هذه التفسيرات الرائعة للقرآن .الكريم تكمن قرة 
لشیم والعقل عند أهل السنة . وأهل السنة جميعاً من ماتريدية وأشعرية لا يختلفون 
فيا يينهم على تفسیر هذه الآبات للتدليل على وجوب الروية سماً . لکنهم مختلفرن 
حول جوازها عقا . أما الماتر يدي فقد ذهب إلى أن رية الله واجبة معا من غير 
تفسير' أي آننا تومن بأن الروية واجبة بالكتاب والسنة ولكن العقل عاجز عن 
إقامة الدلیل على إمكان رؤية الله . 


أما الاشعري نقد ذهب إلى أنه عکن التدليل عقلاً على جواز رؤية الله » 
وله على ذلك دلیل مشهور يسميه التکلمون بدليل الوجود يمكن أن نلخصه على 
الرجه الآتي : إن إمكان الروية في الشاهد نما نشأ من الرجود لا غير » والله تعالى 
موجود » فيجوز أن رى . أما أن الرئیات في الشاهد جائزة الرؤية لوجودها ليس 
غير ؛ فالدلیل عليه أننا نرى أشياء مختلفة الحقائق من جواهر واعراض ٠‏ ولا يجوز 
أن يكون المصحح لارؤية ما تلف فيه ؛ لأن ذلك يودي إلى أن يكرن لاحكم 
الواحد علتان مختلفتان » .وذلاك مدفوع في بداية العقول . فلا بد إذن من باد 
وصف مشترك بين هذه القائق الختلفة التي نراها نرجع إليه جواز هذه الروئية حى 
تطرد العلة وتعکس . ولقد دل السبر والتقسيم على أنه لا مشترك بين هذه الحقائق 
امختلفة من اللدواهر والأعراض إلا البجود والحدوث ٠»‏ لكن الحدوث لا يخوز أن 
يكرن علة لصحة الروئية ؛ لأن الحدوث عبارة عن وجود. مسبوق بعدم » والعدم 
لا تأثير له ي الحكم . وإذا لم يصح الحدوث لم ببق إلا الرجود » والوجود مشترك 
فيه بين الشاهد والغائب : فلذن وجود الله علة صاكِة لصحة رویته ‏ وإذا حصلت 


)١‏ الصابوني : البداية ص ۷۵ دار المارف عصر ۱۹۹۹ ۰ وانظر آیضاً الرازي : الأربعين 
CYS‏ الماتريدي : التوحيد ص ۸۵-۷۷ . 
۲ الاتريدي : التوحيد ص۷۷ . 


المار يدي والاشعري ۱ [م ۲۰] 

5 1 : سا( ۰ ١ 3 - “MO‏ 
وقد اصطنع جميم أصصاب الأشعري هذا الدليل ما عدا فخر الدين الزازي 
الذي حالف الاشعري ا الأشاعرة ي ذلاك وأعلن أن يتنحاز إلى آي متصور 
الاتريدي ويعتقد معه أن رولية الله واجية سمعاً من غير تفسير" . وكا انشق الرازي 
عن متابعة !شم ع الأشاعرة 0 ا كذلك انشق جع 

. جواز رولبه ۳۹ علا"‎ E 
انلحلافات الفرعية بين مدرستي آهل السنة" . وهي‎ ٠ هذه بعض الأمثلة على‎ 

تبين لنا بوضوح كيف أن مثل هذه انللافات م تكن قاطعة بين المدرستين . فقد 

وجدنا أصعاب الاتريدي بخالفون شيخهم یا وينصرون بأياً للأشعري » کا وجدن 
الأشعرية بخالفون شيسخهم وبقرت رأي الاتريدي . وعلی .ذلك لا جوز .أن تخد 
مثل هذه اللحلافات الفرعية سند"؟ لحکم على الماتريدية بأنها أقرب إلى المعتزلة منها 
إلى الأشاعرة . ولو سلکنا مثل هذا المسلك لأخرجنا شيخا من شیوخ الأشاعرة مثل 
الإمام فخر الدين أ رازي من دائرة أهل السنة ووش مناه بين رحال اللا عتزال ۽ فإنه 
مضي أحياناً مع المعتزلة إلى الحد الذي يمه لا يتورع عن أن بستخدم اعتراضاتهم 

)١‏ الأشعري : المع ص ۰۳۲ ان ی الاقدام ص ۰۳۰۷ الرازي : الأر بعين 
ص ۱۹۱ . : 

3( الرازي ا ص ۸ . 

)٣‏ أنظر مثا تبصرة الأدلة للنسفي عخملوطة القاعرة رقم 4۷ ترحيد » العقائد النسفية لحه ر في 
0 > کشف الأسرار البزدوي <۱ ص ۰9٩‏ البداية لنورالدين الصابوني ص ۸۰-۷۷ 

4) آنظر فى هذه اللحلافات الفرعية : شيخ زادة : نخل اقراقد وحم الفوائد ؛ أبو عذبة : الروضة 
البهية فى ما بين الأشعرية والماتريدية ؛ عبد الله بن عمْان بن موسی : خلافیات را مع 
المتكلمين وتحلافيات الأشاعرة 5 الماتر يديْة » خطوطة دار الکتب 0 ۱ ج ضمن محموعة 
من ورقة ۹۰ لك 6211١5‏ تاج الدين السبکي : قصيدة ی انثلاف ين الأشعرية والمائربدية » 
مخطوطة الجامعة العربية 2 00 المصورة عن ) مخطوطة لمع الشيخ بالاسكندرية 3 وانظر 
آرضاً 0 00 0 ۱ اين عساكر» تديين كذب اأنتري ص ۱۹ 


[م [r1‏ مقدمة 


ضد الأشعري وأصحابه في کثیر من. المسائل . ۰ وم أنه قد سار في الطريق شوطاً 
طويلاً مع المستزلة إلا أنه مع ذاك ظل في نطاق ق أهل السنة لأنه لم يخرج على المبادئ 
الاعتقادية الأساسية 0 السنة والجاعة . فلست العبرة با بين رجال أهل السنة 
من حلافات بي التفاريع ولكن العبرة بالإجماع على المبادئ والأصول . يقول ابن 

| السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : ”اعام أن أهل السنة والجاعة كلهم قد 
اتفقوا على معتقد واحد فيا يحب ومجوز ويستحيل وان اختلفوا في الطرق والبادی 
الوصلة لذلك: وبالجملة فهم الاستقراء ثلاث طرائف : الأول أهل الدب + 
ومعتمد مباديهم الأدلة السمعية ‏ الكتاب » والسنة » والاجماع . الثانية أهل اانظر 
ی سا الأشعرية والحنفية »> وشخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري » وشيخ 
الحنفية آبو منصور الاتريدي . وم متفقون في المبادئ العقلية في کل مطلب یترقف 
السمع عليه : وني البادی السمعية فيا يدرك العقل جوازه فقط » والعقلية والسمعية 
في غيرها ۰ واتفقوا في جميع الطاب الاعتقادية إلا في سائل" ۲ . 


۳ - عدن گنوی کات الو هم 


اب يستهل اللماتريدي كتاب التبحيد بفصل في إيطال التقلید . وهو في 
ذلك لا ر ج على الإحاع النعقد بين أهل السنة والمعتزلة على فساد التقليد وبطلانه . 
لقد ذهب الأشعري والأشعرية إلى حد تكفير القلد ؛ إذ اشترطوا في صعة الإيمان 
أن بكرن ام على الاستدلال » بل إنهم يرون أنه "لا يصح إسلام أحد حى 
یکرن يو تشه EE‏ شین مین هل أن القلك: ها ام تفرد 
لذاته » وإنما هو شك الغرض منه تطهیر النفس من الأفكار الورولة حتى تستعد 
اقا ی لام والاستدلال الذي ينبغي تدریب السلم علیها فور أن یراهق 








. ۲۹۸ البياضي + إشارا ات الرام » هامش ص‎ )٠١ 
طبعة المي ببغداد بدون تاریخ..‎ 4١ ابن حزم : الفصل فى الملل والاهواء والنحل ج4 ص‎ ۵ 


تحليل محتوی کتاب التوحید [م [rv‏ 


البلوغ أو قبل ذلك إذا استطاع إليها سبيلاً . يقول ابن حزم : “ذهب محمد 
بق جریر الطبري والأشعرية كلها حاشا السمناني إلى أنه لا يكون ملا إلا 
1 استدل ۰ وإلا فليس مسلماً . وقال الطبري : من يلغ الاحتلام أو الإشعار 
من الرجال والنساء أو بلغ المحيض من النساء ولم يعرف الله عز وجل يجميع أسمائه 
وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والمال » وقال : إنه إذا بلغ 
الغلام أو الخارية سبع سين وجب تعليمها وتدريبها على الاستدلال على ذلك » 
وقالت الأشعرية : لا يلزمها الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ ؟ 7 , 

آما المعتزلة فلا حرج أقواهم ی إبطال التقليد عا يقوله الاتريدي في کتاب 
التوحيد . فلم يقل القاضي عبد الحبار العتزلي التو عام ۵ ۸ ۱۰۲۹ م 
أي بعد وفاة الماتريدي بائنین رغانین عاماً - شيعا سوى ما قاله المأتريدي» 
ولیس بنئها اختلاف إلا في العبارة فقط ۰ أما سياق الأدلة فولحد عند ارجلین . 

بقول الاتريدي مفتتحا كتاب التوحيد : *أما بعد . فإنا وجدنا الناس محتلقي 
المذاهب ني التحل في الدين » متفقين على اختلافهم NE‏ كله وا 
أن الذي هو عليه حق » والذي عليه غيره باطل ۰ على اتفاق جملتهم في أن كلا 
من له سلف يقد ».بت أن التقليد لين ما يعذر صاحه لإصابة مثله ضده . 
2 أنه ليس فيه سوى كثرة العدد ع الهم إلا أن يكرن لأحد من ينتهي القول إليه 
حچهة عقل یلم [با] صدقه فا بدعي ۰ ویرمان بقهر امتصفين على ا 
الق » فن إليه مرجعه ني الدين عا يوجب تحقيقة عنه فهو الحق» وعلی کل واحد 
مم معرفة الحق فيا يدين هو به ...۲ 
ويقول القاضى عبد الجبار في الصل الذي عقده في كتاب المني في بيان 


فساد التقليد : *إعلم » أن القول به يودي إلى جحد الضرورة ؛ لأن تقليد من 





)١‏ ابن حزم > الفصل في الملل والأهواء والتحل » ج ٤‏ ص ۳۰ . وقارن أيضاً أصول الدين لعبد 
القاهر البغدادي ص ۲۵۵-۲۵۶ طبعة التي ببغداد الأحوذة عن طبعة استانبول ۱۹۲۸ ؟ 
إحياء علوم الدين للخزالي ج ١‏ ص ۹4-۷۸ طبعة القاهرة بدي تاريخ » تلبيس ابليس لابن 
اكوزي ص 8 طبعة القاهرة بدون تاريخ » شرح العفة الا کبر لعلي القاري ص ۱۲۹ 
طبعة القاهرة ۱۳۲۳ ه . ۱ ۲ الماتريدي : كتاب الترحيد ص ۳. 


لم ۲۸] سیر ديه 


يقول بقدم الأجام شرج بارس مسق ل عو فیس ناتاه ایس 
سحل ومبأ وقدمها 1 وذلك ممال ع أو جرج عن كاك الاعتقادين »> وهو عمال ایضاً. 
وکذاك القرل فق ساثر الذاحب ... ولیس له آن یقول : آقلد للا کار ي ذاث » 
وذلك لأن المحق قد یکون واحد"ا » والبطل قد یکثر جمعه > فیجب أن یعرف الق 
بغير هذه الطريقة ۱۶ 
فهل يدل هذا الاتفاق بين الرجلين على أثر الاتريدي على شيخ الاعتزال ؟ 
عن لا نستبعد أن يكرن القافى عبد اجار قد تأثر كي" ذلك بالاتريدي . نا 
نم أن القاضي عبد الجبار نشأ على السنة على مذهب الأشعري قبل أن يتبع 
3 2< و 
له ونعلم أن الأشعري وان كان قد ذم التقليد إلا أنه لم یذکر عنه مثل 
هذه الأدلة" الي نجدها عند الاتريدي وعند التاضي عبد الجبار من بعده . 
وإذا كان التقلید باطلاً مرفوضاً من العقل فإنه مذموم آیضاً من الشرع . 
با والتلدین في کتابه الكريم » قال تعالى : " نا 
رجذت eT‏ عَلَ اه نعل آتارم دی : وقال ا 
9 17 ۳ 
و بانتی با وجلتم عله ا 3 وقال تعالى 0 0 8 کان 8 
i‏ رم E‏ 0 1 يدون " ۱ 0 NE‏ ربکا بإنا 
تا سائنتا E‏ السّیلا* ۰۲ وغير ذلك كثير في التنزيل* . 








۱ القافي عبد الجبار : المغني في آبواب التوحید والعدل ۰ ال حزم الثاني عشر : النظر والعارف » 
ص ۱۲۳ قیق الدکنور ابراهم مدکور طِعة القاهرة . 

۲ ابن الرتضي : النية والأمل ص 1۱ . 

۳ اش كتاب الم للأشعري وخاصة ص ۰۸۷ والإبانة عن أصول الديانة الأشعري . 

4) سورة الزخرف 2۳ آية ۲۳ . 

. ۲۳ سورة الزحرف 4۳ آية‎ )٥ 

۱۷۰ سورة البقرة ۲ آية‎ ٩ 

۷ سورة الأحزاب ۳۳ آية 1۷ . 

۸ آنظر -أيضاً سورة الاعراف ۷ آية ۲۸ ۰ يونس ۱۰ آية ۰۷۸ الأنبياء ۲۱ آية ۵۳ الشعراء 
۶ آية ۰۷ لقان ۳۱ آية ۲۱ 





تحلیل محتوی کتاب التوحید [م [r+‏ 


كذلك فإن الله سبحانه وعالى قد سثنا على النظر ورغبنا فيه وألزمنا الاعتبار 
انا بالتفكر والتدير' > وما التقليد إلا *إبطال منفعة العقل لأنه إنما لق 
لتأمل والتدبر » وقبيح يعن آعطی شمعة يستضي؟ بها أن يطفة ها وعشي في الظلمة “ '. 

ب - ویمرض الاتزيدي ي الکتاب نظرية في العرفة » ویناقش قیمه 
معارفنا ومعیار الحق في العارف الي تصل إلينا عن طریق اس وانلبر والعقل 
وهي E‏ إلى اس بحقائق الأشياء . ولا نستطيع أن نستغني في المعرفة عن 
مصدر من هذه الصادر ؛ لأن لكل مصدر طائفة من العارف لا سبيل إلى الوصول 
إليها إلا عن طريق هذا الصدر . 

پاش تغل ما بة ره تلم وما به نبقى ونفنى » وكل من ينكر العرفة الحسية 
فهو مکابر متعنت لا تصح مناظرته ؛ لأنه ینکر ما يعاينه بنفسه . ويكفي أن نوله 
بالألم شدید من ضرب أو قطم حى یمترف بأنه یتال ٠‏ فتقابله حينقذ بتعنت مثل 
تعنته » منکرین عليه أله ومعرفته بأله حى يجزع ویضجر وينهتك سره" . 

أما اتلبر - أو شهادة الغير بلغة العصر الحديث - فهو وسيلتنا إلى معرفة 
أسهائنا وت تا وأسماء الأشياء حميعا > كا نعرف بانلير. الحوادث الماضية والبلاد 
النائية والنانع والمشار وكل ما لا تنسم حياتنا لمعاينته بأنفسنا . 

وبميز الماتريدي بين نوعين من اللبر » آیلا حبر المتوائر » وينبغي النظر فيه 
وعحيصه حى يثبت صدقه . وثانيهها آخبار الرسل ولا خبر أظهر صدقاً من خیم 
ا م من الایات الموضحة صدقهم ۽ إذ لا يرجا شیر یش إليه القلب - ما 
ينا من المعارف التي يصير منكر ذلك متعنتا بضرورة العقل ‏ أوضح صدكاً 
من أخبار الرسل صلوات الل عليهم ؛ فن أنكر ذلك فهو أحق من يقضي عليه 
بالمیت والکابرة ‏ *. ۱ ۱ 


0( أنظر سورة فصلت 4١‏ آية ۳ الغاشية ۸۸ آية ۱۷ البقرة ۲ آبة ۱14 . 
۲ ابن الحوزي : تليس ابلیس ص 74 . 

۳( کتاب التوحید ص ۸۰۷ 

۰۸ الرجع اسابق ص‎ )٤ 





[, ۲۰] اا 


ما النظر فیازم القول به ؛ لأنه الحاكم الذي نحتكم إليه في علم الحس واللخير 
'وذلك فيا يبعد عن البواس أو يلطف » وفيا يرد من الخبر أنه من نوع ما يحتمل 
الغلط أو لا » ثم آيات الرسل وتمويبات السحرة وغيرم في التمييز بينها ۲۳۰.۰ . 
وبالنظر نعرف ما في اللحلق من الحكمة وما فيه من الدلالة على من آنشأه » كا 
نعرف به القديم وكيز عن الءادث » "وکل ذلك مما لا سبيل إلى العام به إلا بالنظر... 
باستعال العقول بالنظر في الاشیاء" ۲ . 

ون لا نجد قبل الاتريدي متکلماً يعرض نظرية في العرفت . كا آننا لا 
نكاد جد بعده متکلباً تلو مولفاته من مقدمة في العرفة؟ » فکانه قد استن 
لعلماء الكلام سنة ساروا علیها من بعده في تقديم مؤلفائهم بالكلام في المعرفة 


ومناقشة قيمة معارفنا . 


2 وي الكتاب أدلة يستدل با المائر يد ي على حدوٹ الأجسام ٠‏ هي 
بعينها الأدلة التي نجدها عند المتزلة وحاصة ابراهیم بن سيار النظام الذي جاء 
قبل الماقريدي بحوالى قرن من الزمان . ولا مختلف الاتريدي عن المعترلة إلا في أنه 
56 للمخير مرکا ۳ التدثيل على حدوث : الاجسام أو الجوامز أو الأعيان کا. 
نفل أن موا 0 

الأعيان حادئة بشهادة ابر والحس والعتل ااتي هي عنده سنا إلى العلم 
ا الاشیاء . آما ابر فاٍن اه تعالی عر آنه خالق كل شيء” وبديع 





۱) کتاب التوحيد ص ٩‏ . 

۲ الرجم السابق ص ۱۰. 

۳ قارن کتاب اللمع للأشعري مثا . 

4) آنظر مثا : الباقلاني » كتاني التمهيد والانصاف ؛ الجويثي » کناب الارشاد ؛ البغدادي » 
أصول الدين ؛ الإيجي » المواقف + الرازي » مصلل آفکار المتكلمين + النسفي » تبصرة 
الأدلة . مخطوطة. القاهرة رقم 4۲ ترحيد ؛ الصابرني » البداية فى أصول الدين . 

. 1۲ أنظر سورة الزمر. ۳۹ آية‎ )٥ 


تحلیل محتری کتاب الترحید [م ۳۱] 
السیاوات" والأرض وآن له ملك ما فیهن" . آما الحس فإننا نحس الأعيان مبنة 
على الخاجة والضرورة » والحاجة والضرورة يحرجانها إلى غيرها » وكل ما هو 
كذلك فهو حادث ؛ لأن القدم هو شرط الغنا ؛ إذ القديم يستغي بقدمه عن 
غيره . نحس الأعيان محتاجة إلى من يصلح ما فسد منها » عاجزة عن إصلاح 
نفسها حتى ولو كانت في حال کال وقوتها » ونحسها محتاجة إلى من يهر طبائعهاً 
المتضادة المتنافرة على الاجتاع : ونحسها محتاجة إلى من يوالف بين أجزائها وأبعاضها ) 
كذلك نحسها متغيرة فانية زائلة » وكل ماد كا کات فى کر كونه بنفسه » وي 
ذلك حجدثه ۲ . ۱ 

آما آدلته العقلية فانها مبنية على قاعدة مشهورة عند التکلمین تقرر بأن 
الأجسام لا تخاو عن الحوادث » وکل ما لا مخلو عن الحوادث فهو حادث . 
لا تخاو الاجسام عن حركة أو سکون » واجتاع أو تفرق » وطیب أو خبیث » 
رن أو قبیح » وزيادة أو نقصان » وهن حوادث بالحس والعقل ؛ لأن الضدین 
لا تعتمعان »> فثبت التعاقب . وفیه الحدث؛. كذلك فإننا ”لا نعم کتابة بلا 
کاتب » ولا تفرقا إلا عفرق ؛ وكذلك الاجناع > وكذلاك السكون وال ركة » 
فيازم ف حلة 00 ذلك ؛ إذ هو اش مفرق » بل الا عیجو بة ي تالف العالم 
أرفع » فهو أ تى أن لا يتفرق ولا مجتمع إلا بنیره . ثم كل ما ني الشاهد من التأليف 
والكتابة يكون أحدث من به كان » مثله يعم ی إذ هو في معی ما ذکرت " 
هذه الأدلة المستمدة من شهادة ال والمقل . عند الاتريدي نجدها عند 
ابراهيم بن سيار النظام العتزلي التوفی عام ۲۳۱ ه / ه86 م أي قبل وفاة الماتريدي 
حوالى قرن من الزمان . يسوق النظام هذه الأدلة للتدليل صراحة على حدث الأجسام 
نماما كما ينجل الاتريدي من بعده . فنقرأ من كتاب الانتصار : ”قال ابراهيم 





. ٠١١ أنظر سورة البقرة ۲ آية ۱۱۷ الأنغام 5 آية‎ )١ 

؟) أنظر سورة آل عمران ۳ آية ۱۸۹ الائدة ه الآيات ۱۸ ۰ ۱۲۰. 
۳ کتاب التوحيد ص .١١‏ 

4( امرجم السایق ص .١١‏ 

۵( ارجم السایق ص .٠١‏ 


[r ۲ 9‏ مدمه 


[یعی النظا ع : وحدت الل مضاد! ليرد > ووجدت الضدين لا مجتمعان في 
موضع واحد من ذات أتفسیز» فعامت برجودي نها جتممین أن ا جام مها 
وقاهرا قرا على لاف ثأنبها . وما جری عليه القهر والنم فضعیف » وضعفه 
رنفوذ تدبیر قاحره فه دلل على سعدثه وعلی آن عدناً أحدثه رعا اعترعه لا 
لا بشهه. 6 داي حك ما أشبهه حكمه فى دلالته على الدث > وهو الله رب 
المالمن . فان عم من سوی الله بين النار والاء والتراب راطوام فذلاك هليل أيضاً 
علي حدم ¢ ير أن دا لس هو الانسان الذي حمعها ؛ لان الإنسان يمري 
عله من القهر ما محري ايها فخترع هذه الأشياء ومنترع الانسان المشبه ها 
مر ای ارق قم الل الل دي ا 
كا يستخدم النظام هذه الأداة أحياناً في الرد على المانوية الذين يقولون بأن 

النور والظلمة ها أصل N‏ انتلافها وتضادها في آنفسها وی 
آفعاا وأعمالما . فنقرأ في کتاب الانتصار : ا م زأي النظامع : فإذا 
کانا على ما وصفت فک یا وکا راتسا ا آشتها » موی 

فرقها قاهر قهرها ولا جام جعها منمها مر ا 51 يملع 0 ا في طيعه 
عن الاتعدار وكا عنم ۷ ما في «لبعه من السيللان با ل ينبغي : أن يكونا لا ند وان 
إلا تباین ومفارقة على قولکم ؟ -- با بزعم أن للأشياء خالقاً خلقها دبرا دبرها 
فقهرها على ما آراد ودبرها علی ما أحب وحم منها ما اراد حعه وفرق منها ما آراد 


تفريقه» ". ونقرأ في موضع كر من كتاب الانتصار : "فان ابراهيم [أي 
النغلام] كان 2 أن ال تهر الاشیاء ا على الاجهاع الذي لیسن ك 
مجزهرها إذا ديت مما 0 > فأما إذا منعت مما هي ماس is‏ 
على الاجعاع > فان من جره‌ها وشأنا الاجتاع عند القهر شا کا أن من بجوهرها 
)١‏ سورة الشورى 4۲ آية ۱۱ 

( الاما : كاب الانتصار س 5 + شمیق الذکترر تح طبع القاهرة ۱۹۲۵ . 
(r‏ المرجم السایی س 2:۴۲ 


تحليل شنتر ی كعاب الدوسید 2 [rr‏ 


وشأن! النافرة عند ییا وما هي عليه . وهذا شي ء aR‏ 
وهو آمر واضح غر غامض ولا حفيي ۳ 

دم لاه ال كرما اللباط عن النظام وايي بالك فيها مج أتكثر الحلق 
من المعتزلة واي ا بعد ذلك تردد علد اقا ي ”واب التوحید هي 
في الاقيقة مرة التاخلرات بين المعتزلة وأر باب الدياناث لای التي كانت منتشرة 


ات قد أغنت 
ف العالم ال" ا س مجونس وزنادقة وندو یه شا أن اد 50 ۱ يت 


00 السنة أنه 
2 الکلام وا على تقدهه ۰ وکان ها أكير الا على سد سن 


۳3 


کا ریا 


امم | Y1‏ د 
د ل ویستخدم الماتر يدي أدلته على بحدوث الاح مہ ی الندلیل على وجو 
7 في ۶ادره تعلی اصلاح 


1 


الل . إذا كانت الأجسام لا لجسم وتفترق نف 
١ :‏ لعي ا مر و ایا یایاده المجنافرة لا مجتمع 
ما فسد متها في بح حال قا وکاها » وإذا كانت الطبان أف 
ی أن ذلك كله 
بنفسها > فلا بك من قاهر 0 علی غير ظعها افايت أن ذ بعلیم 
حکم 1 ش 


7 سا ا . العا 
e‏ دللى آخر يتفق فيه مع الاشتوي دوين ي فكرة التخير . العالم 
نتخیر باتعتلاف الأحرال عایه ۳ ص توت وفتشرف اتن RS‏ 


و yT‏ بن الاشیاء لفسها تت 

بطیب ¢ فهر .اید | تخر "یاغیار مات ولا جور أن تک 3 سا نم 
2 أ الا تصیر 2 

والا جاز آن نتفیر الان الثوت مو ان ففرا كه لك علی 

Or ۹۹ ۰‏ وب ند 

ما هي عليه پذاتها » فلذا لم تكن ال ل بتقنها فلا تاجن سای پاش‌ها قدیر ؛ 

تکون > فكذلاك أمر العالم ' 1 


ی ۰ ۰ 
يكير وریت 


ذلاك 


۹ 


و ا ۰ ۳ ا 
هذا الدلیل مجده عند الاشعري ۵ فنقرا في کتات المع ۱ بيسن 
)١‏ اللمياط : كتاب "الانتصار. صن ٩۵‏ ۰ 
1 د ا .- 
(r‏ کتاب لحد ص ١7‏ ۹ ۱ 7 ۷ 5 ال 
3( کتاب التوحند د . ويعثرف الدکتور محمود قاسم - E‏ 
ی للات ريدي "بشی» من الفضل" على هذا الدلیل ال ثي اس ةا“ 5 
95 1 لكام شیر 
الله بطر بقة یقبلها العقل * » أنظر تام الا دلة ی ۷۱ من تیه لا هه ۳۰ 


4 38 وجود 


[r+]‏ ا 


[أي أن للخلق صانعاً] أن القطن لا يجوز أن يتحول غزلا مفتولا ثم ثوباً منسوجاً 
بغير ناسج ولا صانع ولا مدبر . ونن انخذ قطناً ثم انتظر أن يصير غزلا مفتولا 
ثم ثوباً منسرجاً بغير صانع ولا ناسج كان عن ۳ خارجاً وني الجهل والجاً . 
وكذلك من قصد إلى برية لم بجد فيها قصرا مبنیاً فانتظر أن يتحول الطين إلى 
حالة الجر وينتضد بعضه على بعض بغير صالع ولا بان كان جاهلا . وإذا 
كان حول النطفة علقة ثم مضغة ثم مما ودماً وعظماً أعظم في الاعجوبة كان أول 
أن يدل على صانم صنع النطفة ونقلها من حال إلى حال ١‏ . 

وینفرد الاتريدي بعد ذلك بدلیل تس لا جاده عدك اج قبله من فلاسفة 
أو متكلمين . يستدل الماتريدي بوجود الشر في العالم على أن ۳ م يكن بنفسه 
ال صنعه . لو کان 2 قد وجد بنفنه فن.غر نت لانتفى الشر ؛ 
لان من كان وجوده بنفه لا برتضی لنفسه الا أحوالا هی آحسن الأسدوال تج 
هي أسعد الأوقات وصفاتاً هي ۳ الصنات . فثبت من 0 الشر قي العالم أنه 
م يكن بنفسه؟ 

ون الغريب أن مختار الاتريدي فكرة الشر ليبني عليها برهاناً على وجود الله . 
لقد تعردنا أن تمد الفلاسفة تفضل أفكارًا سامية تتخذها أساساً للبرهنة على وجرد 
لد "فافلاطون تخد من فك يار رال ساسا للبراهنة غلى وجود الله . 
فا عنده هو غلة الما المتفرق في الأشياء ۰ وعلة کل ما هو جميل وخیتر . تا 
أرسطو فإنة یفضل فكرتي النظام والغائية » وإن كان لا يستتخدمها صراحة في 
التدليل 0 وجرد الله . ولكن دفاعه الخار عن هاتين الفكرتين بوکد أن النظام 
البادي في الطبيعة والغاة الواضحة فيها لا يمكن أن يكونا من فعل الطبيعة :نا 


)١‏ الأشعري : كتاب اللسع ص 75 . وهذا هو كل ما ذهب إليه الأشعري فى اتدلیل على 

وجود الله . ل را .دليل الجرهر الغرد ولا دليل الممكن والواجب . وما الدلیلان اللذان 
1 
ی کرهما Sa!‏ تور سود قاس للأشاعرة و سرض عليها ويصفها بالضعف. والسقوه قوط خافا تما 
للعقل وتا دما مع ري الشر ع أنظر مناهج الا دلة ص ۱۸-۱۲ من مقدمة الدکتور 
قاسي م 
e‏ ۱ 
۲ کتاب التیحید ص ۱۷. 








تحلیل محتوی کتاب الترحيد fJ‏ ۳۰] 


هما فعل عاقل توي النظام وعّل الغاية من الطبيعة > فوجدت الطبيعة على ما 
عمّلها . ۱ 
7 : 3 
ه ‏ وني التدليل على وحدانية الله لا يقتصر ی ا يقتصر 0 
على ما ه بسی بدلیل اما" الستند من القرآن الكريم”: واه اه 
کم ر إِذَا لابْبَعْوا 0 ذي اعرش ا ی ان 


2 20 ور‎ E SEES 
ن إو إا‎ RU وراك تماق‎ E La فيهما اله‎ 


د 0 إلد ہما 0 وقوله تعالى f,‏ 16 لله شر کاء عم 
كخلقه “*. إنما يعرضن لادلة أجرى .تونجزها :“على النحر الا تي : 


لم بکن الله واسحد”! م يكن العالم متناهياً ‏ إذ لونجاز أن يكون هناك أكثر 
ن إله واحد لامکن حنتذ أن نفترض ما لا نباية له من الأللة الى لو كان من 
كل مهم ي واسحل درجت حملة العام عن اتتاهي خر وخ امحدئين لہ" 7 


أما فكرة 07 العالم الي يتخذها الماتريدي هنا أساساً برخت على وحدانية 


الله فهي فكرة أرسطية . وان كان أرسطو نفسه لي پستخسها کا استخدمهسا 


اذاتر با > بل إن أرسطو الذی ول بشاهی زیر تام ۳ رقم ۳۲ الشرك کی -جعل 


22 الل : شركاء يستقاون یلیر حر کات الکو" دم 5 


ویری الاتريدي أن ججيء الرسل بالایات الببتات على الراحد التهار شاهد 


)١‏ أنظر اللمع ص ٩۸‏ التيحيد ص۱۲۱ أنذار الدکتور قاسم : ابن رشد وفاسنته. الدییة ص 
۱۲۰-۷۱ » وناهج الأدلة ص ۳۲-۳١‏ . 

۲) سورة الاسراء ۱۷ آية 4۲ . 

۲ سورة الأنبياء ۲۱ آیة ۲۲ . 

4) سورة الومنون ۲۳ آية ٩۱‏ . 

ه) سورة الرحد ۱۳ آية ۱ . 

5) کتاب التبحيد ص ۰.۱٩‏ 


التوحيد - 4 


[r+]‏ مقدمة 


على وحدانية الله ؛ إذ لو كان لله شريك في ملکه لنم الرسل من إظهار آياتهم 
لان ني ذلك ابطالا لشرکته وآلوهینه" . 

كذلك فان دقة صنع العالم "واتساق ذلك على: سان واحد؟ " دلیل على 
ان الله ؛ إذ لو كان المة مع الله لتقلب فيهم التدبير وتفاوت بینم تقدیر السماء 
والأرض وتسيير الشمس والقسر والنجوم وتقدير الليل والنهار والساعات ؛ فاد جرى 
ذلك كله على الاتساق دل على أن الكل عدبر خكم علم E‏ 
ولا الف ف ف التقدیر 3 وذلاث ہی وله تعالى E‏ ي ا ا تمن من 
م 

8 0000 موصو .في ا ا وده 
٠ ۳‏ لا فرق ي ذلك بين صفة ۳۹ وصفة فعلية . 
أا الطائفة الأول ۳ ال مات ويي ۳ الصفات الذائية ره ي الملم واسلدياة 
اس والبصر والکلام والقدرة والارادة فلا حلاف علیها بين آهل الستة عا من 
يدك آنا معان قدعة اة بذات الله لا هى ذاته ولا هي غير ذاته . 

وك ذهب الدکترر حورد قاد 1 أن عبارة هی داه ولا م هی غير ذاته “ 


م ا 


ا 


تعتوي على تناقض لا سبیل إلى رفعه؟ . لكن الشیخ علي التار ي برفع 07 التناقض 
إذ عیز بين الوجود في الذهن والوجود في اندارج فیقول: "نبا لا هو بحسب المفهوم 
الذهي > ولا غيره محسب الوجود الذارجي » فان مفهوم الصفات غير مفهوم 
الذات ٠‏ إلا آنبا لا تتغاير باعتبار . ظهورها في الکائنات " * . 





. ۲۳ کتاب التوحید ص‎ (١ 

۲( ا مرجم السابق ص۲۱ . 

۳ سورة اللك ۰۷ آية ۳ . 

4( الدکتور E‏ الأدلة ص ۰ من المقدمة . 

ه) علي القاري : شرح الفقه الا كبر ص 74 . آنظر أيضاً كيف يفسر الغزالي وابن تيمية هذه 
السارة ؛ الغرالي » الاقتصاد فى الاعتقاد ص ۱۶ ۰ ابن تيمية ٠‏ الرسائل والسائل ج ١‏ ص 
۲ طبعة القاهرة ۱۹۲۲ م . 


تحلیل محتوى کتاب التوحید ل [rv‏ 
آما الطائفة الثانية في الصفات ونعی بها صفات الفعل کالتکوین والرحة والرزق 
وغيرها فقد توم بعض المحققين من علماء الکلام من الاشعرية والاتريدية أن شقة 
الحلاف بين مدرستی أهل السنة في هذه المسألة واسعة لأن الاتريدية تعتبر الصفات 
الفعلية صفات حقيقية قدعة قائمة بذات الله بيا ترى الاشعرية أا عرد صفات 
تسبية سحادثة' . 
ولکن هذا الوم يتبدد » كا تضق شةة الخلاف بين مدرستی أهل السنة في 
هذه المسألة سحین نقارن بين آراء الاتريدي وآراء الأشاعرة الذين جاعوا بعده مثل 
يقول. الاتريدي في کتاب التوحید : "والاصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف 
2 7 و 5 9 ۰ ۴ ۰ 0 9 
0 و صف عا لسو صف من الفعل والعام وحوه 3 يلرم الوصف به ف الازل ۳ و ادا 
ذ كر معه الذي هو تحت وصفه به من المعلرم والمقدور عليه والمراد والکود یذکر 
فيه أوقات تلك الأشياء لثلا توم تدم تلك الأشياء“ ۲ . وهذا المعنى هو الذي 
قصد إليه الباقلاني حيث يقرل : *أما صفات الفعل فهى كل صفة كان قبل 
فعله لها » وإن كان وصفه لنفسه بذلا قد ا 
الاشکال إلا أنه لا حرج مع ذلك عا قصد إليه الاتريدي من معنى . يقول الغزالي : 


س 
a EEE Ey‏ ال في أله E‏ 
الأزل أم لا ... فقال قوم : هو صادق أزلا إذ لر لم يدق لكان اتصافه به مرج 
للتغير . وقال قوم : لا يصدق إذ لا خلق في الازل . فكرف خالقاً . والكاشف 


للخطاء عن هذا أن السيف في الغمد ییمی صارماً »> وعند حصول القطع به » وي 


A Study on Fakhr al-Din al-Razî, pp. 89-104. ع( أنظر كتابنا‎ 
: ؟) کتاب التوحيد ص ۰4۷ وقارن أيضا مقالة‎ 
VON MANFRED, “Maturîdi und scin Kitab تفاس دوز‎ al-Qur'ãn,”" Der Islam, pp. 
27-70, vol. 41, 1965. . 
۱  .۱۹۵۷ الباقلاني : کتاب التمهید ص ۰۷۱۳-۷۹۲ طبعة پیروت‎ ۳ 


لع [ra‏ مقدمه 


تلك اللالة على الاقتران يسمى صارماً بمعنيين مختلفين : فهو في الغمد صارم 
بالقوة » وعند حصول القطع صارم پالقغل ی ف فة الف ي اليك ضارما 
أن الصفة الي صل با القطم ني الخال لا لقصور في ذات السيف وحدته لادان 
بل لامر آخر وراء ذاته . فبالعنی الذي يسمى السيئ ثي الخمد صارما يسدق 
اسم اللدالق على الله تعالى في الازل : فان انللی إذا جری بالفعل م يكن لتجدد 
امر ۳ الات م يكن ۰ بل كل ما يشترط لتحفيق 0۳ موجود 2 الآزل 5 وبالعی 


الذي عالق حالة مياشرة القعام للف اسم الما رم لا بصدق ق الأزل “ 00 


ر ب مقال الاتر يد ي بر رقف ف اسماء الله فد جوز ان سمه إلا ما 


ی به ذائه ودام باه الشرع 0 معلی لاک فار تجبیج أ ٠‏ قا ل بان الله ۳ حی 
لو أزدنا به المغايرة أي أن الله جسم لا كالأجساغ" أو أردنا به الإثيات أو الوجرد" 


يشوك الق 7 وحژد اليم ۳ الب إن دم [لاس ] من راید 7 برد 


مله ولا عن اسحا عن ذن لأحد تشايده 1 5 ل. به ید 2 ولو باللحت 
و 35 5 55 أ بيه س 1 أ 1 
بن عير دلیل سي و تي أ عقي رسع الول السك والشخص : وکل 
: + ص ۲ 1 0 5 5-0 ۲ 5 4 
[دلث) e‏ پالسیم ۰ وی 1 بحل م پسحی به 0 وذلاك 0 5 
ويةال: لا الول تيمل الجسم من أساء الاثباتت إذ لا يسمى به الاعراضص 


1 ا 1 1 اح اه 11 315 7 00 
وااعغات تعلی ( ا امن إلا 0 اسيية ٭ لی بعل 1 مدرد رل به ری لجاع اليا فلایي 535 
“f 2‏ 


وهر سر ی ۰ e‏ باتو بعك لتر تاد تن ۲ بل | کر من ولد الاتر با ي ۴ 
ر 2 3 : ی زد له ا 


۳ 


مه الباقلاني دن اطلای لفذل دسج على الله "لان الامة یں ره علی بحفلر تسمیته 


ا ۱ 
ماقا يفطا یحافاً . و إن كان ععیی من ود هذه التدسية + لانه عالم » 
ولوس العمل واللفظ والنطنة والدراية شینا اکتر من الل . وإجازة وصفه وتسميته 


. النزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص ۷۳-۷۲ طبعة القاهرة باي تاريخ‎ )١ 

۲ أنظر سالتا لدرحة الاجتیر بآداب الاسكندرية عت عنوان فخر الدين الرازي وموففه 
من 000 ص ۸9-۵۸ . 

۳ انظر مقالات الاسلامین لاشمري + ۲ ص ۷-4 . 

81 00 التوحيد اص ۳۸ 

) امرجم السابق ص ۳۸. 


تحليل محتری کتاب التوسیا. [م ۳۹] 


بأنه نور وأنه ماكر وستهزی وساخر من جهة السمع ۰ وان كان العقل عنع من 
معاني هذه الأسماء فيه ؛ فدل ذلك على أن الراعی في تسمیته ما ورد به الشرع 
والإذن دون غيره؟ 307 1 ۱ 

واه کی ماما رز اوه ام تس دق اول تماق لسن 
كَيغْلِهِ شي ۰۲۳۶ وقوه فل أي قي اکر شا فلن اله شهید »۰۳ التق 
لا عنم هذه التسمية لان "الشيثية اسم الاثبات لا غير ني العرف ؛ إذ القول بلا 
لو نف اذا م يردا به التصغير ٠‏ فثبت أنه اسم الاثبات ونفي التعطیل" * . 

جح س وروية ألا عند الاتريدي واجية مهما . بلد کیت "ذ الكيفية تکون 
لذي صورة » بل رى بلا وصف قیام وقعود . واتکاء وتعلق › واتصال وانفصال › 
ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل » ونور وظامة » وساكن ومتحرك » وماس ومباين » 


ه. 


وخارج وداخل » ولا معنى بأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك" ˆ . 

والمو“منون يرون الله في الأخرة ولا برونه ني الدنيا . آما الكفار شحرومون من 

1 7 ود 8 ور واري وو . مم .و # ا sll:‏ 

رئيته في الاخرة لقوله تعال انهم عن ربهم يوم لمحجوبون" .ى ذلاك كله 
جع أهل السنة واللواعة من الماتريدية والأشعرية ولکنهم منتلفون بعد دلاث فا بينهم 
على جواز الرؤية عقلاً . فالماتريدي يرى أن العقل لا يستط م البرهنة على جراز الر ويه 
فيؤمن بها بدون تسیر" ٠‏ بيا يستدل عايها الاشعري بالعةلى . 

ودار الاشعري على الرؤية سسمى بدليل البحيد” . إن الرئیات في الشاهد 
ود کیت رویتها لأا موحودة 4 والله وجرد ¢ إذن تح رو ته 3 ادا إن المرئيات 





. ۱۹٩-۱۹٤ التسهيد ص‎ )١ 

. ١١ سورة الشوری ۶۲ آية‎ )١ 

۲ سورة الأنمام ٩‏ آية ۱۹ . 

۰.1۱ كتاب التوحيد ص‎ (f 

۹ ا مرجع اسایق ص ۸۵. 

5) سورة الطفین ۸۳ آية ۱۵ . 

۷ کتاب الترحید ص ۷۷. ۱ ااه حر 

۸ العم ص ۳۲ ؛ الشهرستاني» نباية الاقدام ص ۳۵۷ ۰ الرازي » كتانب الآ عی ۰۱۹۱ 


[م 4۰) مقدمة 

في الشاهد قد حصت رويتها لأا موجودة » فذاك لاننا نرى أشياء مختلفة القائق 
من جواهر وأعراض . نری الاجسام كما نری الألوان » ولا بد من البحث عن 
وصف مشترك بين هذه القائق الختلفة نعلل به إمكان رويتها حى تطرد العلة 
وتنعكس › ولقد دل السبر والتقسيم على أنه لا مشترك بين هذه المائق الختلفة 
من الجواهر والأغراض إلا الوجود والحدوث . لكن الحدوث لا جوز أن يكون علة 
لإمكان الرؤية » لأن الحدوث عبارة عن وجود مسبوق بعدم » والعدم لا تأثير له 
ي اک . وإذا م يصح الحدوث 1 يبق إلا الوجود » والوجود مشترك فيه بين 
الشاها. i‏ » فاذن وجود الله علة صالهة لحواز رویته > وإذا حصلت العلة 
حصل الحكم لا حالة فوجب القرل بصحة روایته ‏ 


ولعد 23 نصر دلیل الأشعري معد یات الاتريدي . . تصره ۳ المعين النسفي 
ف e‏ ا 0 بن محمد اا بردوي ي E E‏ ونور 0 دي 
عسکه في ارو عرقف ی : 
و نع مد دع هعم مس را 5 ۰ 5 
ط ل وا الرخمن على العَرْشٍ اسْتوى *" نقول بها على ما ثبت في العقل 
من أن الله تعالى كان ولا مكان > وجوز ارتفاع الأمكنة وبقاژه على ما كان » فهو 
على ما كان » وکان على ما عليه الآن » جل عن التغيير واأزوال والاستحالة 
والبطلان > ونقول بها على ما جاء به التنزيل » ثم لا نتعلع تأويله على شيء لاحتاله 
غيره » ونومن بما أراد الله به » وكذلك في كل أمر ثبت التنزيل فيه حو الروئية 
وغير ذلاث يحب نفي الشبه عنه والايمان با أراده من غير محقيق على شيء دون 
2 1 ۱ 
”ي۶ 7< 
)١‏ الرازي : کتاب الأريعين ص ۱٩۱‏ مما بعدها . 
۲( ا مرجم السایق ص ۱۹۸ . 
۳ سورة عله ۲۰ آية ه . 
6) کتاب التوحید ص ۷401۹ وهذا هو موقف الاتريدي أيضاً ومذمبه فى کتاب تأویلات القرآن 
أنظر. ممالة : VON MANFRED, “Maturîdîi und sein Kitãb 12 wilat al-Qur’ãrı”,‏ 
Der Islam, pp. 27-70, vol. 4l, 1963,‏ 





نايل محتوى کتاب التوحيد [ع ۹ 

ويذكرنا الاتريدي هنا رقف السلش من المتشابمات . ستل ربيعة” الرأي عن 

قوله تعالى : * الرشمن عل العرش استوی " کیف استوی ٩‏ فقال :: الاستواه 
غير مجهول 3 والکیت غير معمول » ن أ اأرسالة 3 وغلى 1 رسول البلا e‏ 

۳ ورزي عن مالك بن ا أنه سثل كف استوى ؟ فأطرق برأ سه ثم 


ال سدوام غير 4 ول 3 والكيف غر مول 98 والاعان 3 واجب 3 e‏ 


عنه بلع 


إذن فالاتر يدي يقن كا وتف 1 سلش لب تند ما سحام قي اتوص “من 


غير تشر ولا تأويل » ویون به كما ارادم الله . 


ي د اسان 1 مختار 0 الحقيقة » فكل وا منا بعلم من نفسه 
أزه مختار لا يمحل وأنه فاعل کاس كا أن الله سبحانه وتعالى سحت للإنسان 
الفعل والاختیار فتال تعالى : "عم ما شم "۳ وقال: ‏ وافعلوا احير“ وقال- 


e ror‏ ر 


ون ني 15 را 1 0110 AE‏ 
جزاء ما كايو يعملون » وقال : 00 يحمل شفال د درة ا وأفعال 
Orr / 32-5 8‏ و 2 م 
الإنسان وان كانت کا لد إلا أنها خاوقة نله دا قال :واش قك وما مون“ 
وليس ثي (ضافتها إلى الله نفيها عن الانسان "بل هي له يآن لها علی ما عله 
ES‏ ما "کبرها لاا وگزاب 


اشمل تا الاتريدي 9 الله وین الانسان 3 إذا أضرن إلى نله ی اا و ادا ۱ 


ابیت إلى العيد بشیین. کنیا ردو يداف توب عل اللاتريد في ہین ادير ية ال مایت 
!اسان ا کل فعل واتعتیار وم ركه مور 2 4 انان ال ۷ ا ب ل د كابير ا 


۲۷۲۰۲۲۰ کتاب التوحید ص‎ )١ 
. ٤١ سورة فصلت ۸۱ آبة‎ ۲ 

*) وة المج ۲ آية ۷ 

۶) سورة | اق 5 آي £“ 

۶ سور ارات ٩٩‏ کیت با 

5) سورة الصافات ۳۷ آية 55 , 
۷ كتانب التوخيد ص ۲۷۲ 


]م 6۲] مقدمة 


في أفعال الانسان . يقول الاتريدي : "والعدل هو القول بتحقيق الأمرين ؛ ليكون 
امور .اوماق یی انيد E‏ ی کل َء وتال : 
E‏ ر وليكرن Ye‏ تاک كا فال ۶ وتا ربا بظلام لبيد“ 
وال وولا فصل ا2 یک یک ورحمثة لاتم الشيْطَادَ إا تیک »ثم الدلیل 
على لزوم القول بهذا مع ما فيا بينا كفاية ‏ وجود أحوال في أفعال العبد لا 
يبلغها میم ولا يقد رها ا وأحوال فيها ينتهي إليها قصدم وتبلغها عقولم 
فنك آنها من الیجه الأول ليست مر ومن الوجه الثاني لم . فالأول كتصوير 
روج الثبيء من العدم إلى الرجود ... والثاني نحو التحرك والسکون بالنهی والمأمور 
يدع ثبت أن فعلهم من الوجه الأول ليس لهم > ومن الثاني ل “* 

وتقع أقعال الإنسان الاختيارية بقدرة أو استطاعة يخلقها الله في الانسان عند 
قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والالات . فعند قصد فعل ما من الأفعال 
مع ترفر أسبابه وآلاته يخلق الله تعالى قدرة هذا الفعل . واستحقاق م والعقاب 
أو الماح والثواب على فعل ما من الأفعال مومس على هذا القصد ؛ لأن الإنسان 

عندما بقصد فعل الشر فیخاق الله له قدرة فعل الشر یکون هو الضیع لقدرة فعل 
انر بعدم القصد إليه »> وعندما يقصد فعل الاير بلق الله له قدرة فعل 
ویستحق الماح والثواب على قصده انفیر . فالفعل ي ذاته ليس مناط الثواب 
والعقاب » ولعا الثواب والعقاب على الفعل باعتبار القصد إليه ؛ يدل على ذلاث 
أن الفعل من غير قصد إليه كفعل النائم وجترن لا سس عليه ثواب “أو عقاب 
لقوله عليه السلام ' رفع القام عن ثلاثة : عن النام حى يستيقظ وعن ألصبي حى 
مت وعن اهجنون حتى یعقل* . ويدل على ذلك أيضاً أن الفعل في ذاته قد یکون 
صالاً الخير والشر کالجرة مثلاً » فهی في ذائها لا بتوجه إليها ثواب أو عقاب 
إنما بترجه إليها باعتبار القصد لقوله عليه السلام "نما الأعمال بالنيات ونا لكل 


)١‏ سورة الأنعام ٩‏ آية ۰۱ ۲ سورة البقرة ۷ آية  .۲۰‏ ۳) سورة فصلت 4١‏ آية45. 
)٤‏ سورة النساء ٤‏ آية ۸۳ ه) كتاب التوحيد ص ۰۲۲۹ 


تحلیل محتوی کت.ب التوحيد [م 1۱۲ 


كانت هجرته إلى دنا نصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه“ . 

وقد تطلق الاستطاعة ويراد بها سلامة الأسباب والالات والوارح ‏ لا القدرة 
الحادثة' . فيقال مثلاً هذا الشخص مستطيع للكتابة إذا كان معه قلم وورقة وکان" 
اة ویقال هو عاجز عن الکتابة إا كان لا عد قلماً ولا ورتاً أو وجاه 
لقم والورق وكانت يده شلآء » وبهذا ‏ أي 1 الأسباب والالات والجوار ح 
. تفسر الاستطاعة في قوله تعالى : ”وله على الاس حج البَيْتَِمّن اسْتَطَاعَ له سيلا" ' 
ومعاو م أنه لا سبیل إلى ذلك إلا بالزاد والراحلة" . والتکاف يعتمد على الاستدلا * 
بهذا المعنى الذي هو سلامة الأسباب والالات والجوارح دون الى الأول الأ 
هو القدرة اادلة . ولا شلك أن الاستطاعة بهذا المنى. متقدمة على الفعل . ب٠٠‏ 
الاتريدي : *الأصل عندنا في المسى باسم القدرة آنا علی قسمین: :۰ آحاها 
سللامهة الأسباب وة الالات وهی تتقدم الأفعال ¢ وحميمتها ليست مهو 
للأفعال ون كانت الأفعال لا تقوم إلا بها » لكنها نحم من الله 0 با عن 
شاء ... والثالي ی لا يقدر علی رین حده بشي ء بصار له سوی انه لس إلا 
لامعل » لا جوز وجوده محال إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه' * . 

إذن فالاتريدي يقسم القدرة اى هی مناط التکلیف" قسمین : ۱) قارف 
EE‏ هی ما سمیها سلامة الالات وة الاسیاب 5 وهمذا تفسیر EN‏ 
باللاز م ؛ لأن القدرة حقيقة صفة:يتأقي با اعبد الفعل ولترك وفق شیفته . ۷) قارف 
میسة زائدة على القدرة المکنة وهی الت یقدر الانسان بها علی الفعل"الکاهب 
به ۳ 006 تفضلة من الله . تعالى 5 ولا بل 1 هذه أيضاً من عمد أسياب اأمسر ۱ 
والقدرة الميسرة مع الفعل عند لاتر يدي لا بل علافاً للمعتزلة وعاهتا الله مقارا 


۰۲۲۲-۲۵۹۲ كتاب التوحيد ص‎ )١ 
. ۹۷ سورة آل عران ۳ آية‎ ۲ 

“ع كتاب التوحيد ص ۲۹۸-۲۶۷ 
4) كتاب التوخيد ص 1595. 


لم 44] مرج 


لفسل بعد القصد وسلامة الالات وصعة الأسباب' . فالقصد مع سلامة الالات 
والانز بات هو مناحل التكليض” < أما الفعل فواقم هو والقدرة اديه الماررة له 
بالزمان بعدرة انل المد عة 4 ولولا القصد 6 متلامة الأسباب والالاث 1 وقصت 


3 ۳0 


مقارنة القدرة الحادثة لمقدوی أى لا وجدت التدرة الفادثة ولا القمل التارن 
ها . يمقارنة القدرة الحادثة قدو هي الكسب عند الأشعري » وليس اعبد ني 
لكن الكسب عند للاتريدي هر الاختيار أو إن نت قل 
هو الصد: . فکب الأش ی كم الفعل لا بام لأأنه نفس تعلق القدرة الليادثة 


بالقدور ‏ أا کب لذاتريدي فیجوز أن یکین سابناً للفعل والقدرة الحادثة معا 


+ - وإذ ثبت خلق الافمال تبت القضاء یکونبا والندر لما على ما هی 
عليه 0 دجسو بخ 8 فلیس القضاء ف سا رنه آل سحاو الأشياء والافعال و وضع 
ت > a‏ و 


و 
ت 5 ۷ 7 0 د وسا 5 ۱ 
کل عي م في ە وت مه . قال اللہ تعالى : و ن سیح سماو واس عع خلفهن 3 


۳ 


وی دلك وہ الأفمال . وما القدر الا الحد الذي عليه رج الى ء > زهو 


۰ چ 9 

9 2 سب ۳ مسج 4 
دمل فل ہی ۴ علی ۳ هو تشه ت۲۳ سر أو ر 4 أو سین 1 ی 4 او یكمة 
a Eg 0‏ كسك كه مع 

ا ۹ 3 ۹ 2 57 
او سره 3 ودلا م وو تما ( إنا < لي حتلم أهيقدر 


۲ ف ا 
هل »یی دای أن الله كفي باعاصی رالش ور مقدرها فا قضى بالطاعات 


3 
4 ا )0 وق ها ۱ 


5 چ ار يادي بر تادیر الداصی والشر و 3 والمضام تا و بين قعل المدصية 


اا آما ی والتقناة پا أ قلقي مك من الله لآن الله الق کل نی 


۳ 


دا فعل الحاصی بالشرور فايس من الله بل من العبد بقدرته ماختباره وقصيده 

۱ کتاب التوحيد م ۲۱۲۰-۲۰۷ . 

Yon Manteo, “Mi lurîdî und sein Kitab Tawlat ربق چاه‎ Der i قارن أيضا‎ ۲ 
Islim, pp 27-70, ۰ tl, ۰ 

»ع سورة فسلت 4١‏ آية 116 . 

8 سررة القمر ٤ه‏ آية 4غ . 

ج( كا ب التوحيد ف ا 


خلیل ترى كتاب التوجید ]¢ *4] 


وينبه الماتريدي بأنه لا ينبغي إضافة خحلق المعاصي إلى الله تأدب  :‏ إن الله في التحقيق 
وان كان رب كل شيم » واله کل شيء * وخالق کل شي ۶ وکل شيء له » 
لا يقال ذاث في الأرواث واللحبائث والشیطان ... وعلی ذلك یکره القول في الکفر 
والمعاصي زم اه للد وقد رف ]ناد رکنات عند الا لا يقال اف از 
الحبائث والأنجاس وحو ذلك » وان كان هو في الدقيقة قيقة لكل شيء خالقاً ... 

وأصل ذلك أنه يضاف إلى الله تعالى کل ما كانت الإضافة إليه تحرج مخرج 


التعظيم أو خرج | ل ا آمره » وما حرج على غير ذلك 
لا يضاف إليه » وإن كان في الحقيقة ة خخلقه * أ . 


هذا هو كل ما عند الاتريدي في مشكلة القضاء والقدر . وهو أيضاً كل 
ما عند آمل السنة . وف رأينا أن المشكلة عند هذا الحد بقيت كا هي من غير 
حل . فالله هو الذي مخاق. الأفعال > وهو الذي ملق القدرة عليها » فلم لا یکون 
أيضآ خالقاً ميل الإنسان وقصده؟ فا القصد أو الیل إلا فعل ما من الأفمال . 


ل - والؤمن لا حرج عن الإسلام بكبيرة يرتكبها من زنی أو قتل . ولیس 
بين الاعان والكفر منزلة به بين امازلتين ولا اسماً بين الاسمين . فان الله 1 0 
البشر إلى قسمين : مه ا و اي نک ینم کافر ینک موم > 5 


وقال تعالى : فمن شاء قليؤين ومن شاء فلكو" **. وأيأس الله الکافرین 
کم يم روگ و 


Eg‏ ا  * ١‏ وقال : " إنه لا بتاش 


ین دخ اله ۷ رم الکافرون . وحث المومنين على التوبة : ” وتوبُوا 
إن الله ميقا ها الم" فاخبر بذات آن علی الوسنین ذنوبا تفر باب 


.۳۱۲ کتاب الترحید ص‎ 2١ 

۲ سورة التغاین 54 آية ۲ . 

۳ سورة الکهف ۱۸ آية ۲۹ . 
)٤‏ سورة المنکبوت ۲۹ آية ۲۳ , ٠‏ 
) سورة بسف ۱۲ آية ۸۷. 

5 سورة اور ۲۵ آية ۳۱. 


[م 4[ باه 


ويكفر ان [بقاع اسم الاعان . ولیس الکفر في العرف إلا بمعنى التکنیب » 


ومرتكت الكبيرة وقت ارتکاہا مصا.ق غير مكذب 6 برجو عشوة واف ذاه 


¥ 
a 


۱ هط 

والاعان هو التصدیق بالقاب دون الاقرار n‏ إلا من أكرة 

وله مطمثن بالایمان "۲ وقول : لت الاغراب آمَثَا كل لم 0 9 

و أُمْلَدْنًا ول يَدْخْلَ لاتان ف تلریکم ' " وإن كان ال 00 

أحكام الاسادم لأن الانسان 5 سلطان له 1 5 ب الناس هي من شأن علام 
الغروب .ففي انفبر ” أمرت أن أقائل الناس حى يقرلوا لا إله إلا الله وأني رسول الله » 


ma 


ؤإذا قالرها عص موا هی ا وأ دم إلا ها وام على الله“ . وك عاتب 


الرسول أسامة 3 2 حين قتل تحار الکنار 1 إحدى الخر ات بعد أن نطق 
بالشهادتين . قال رسول الله لأسامة : آقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الل قال 
أسامة : إنما قاطا تعوذا : قال رسول الله : هلا شققت عن قلیه ؟ وقال : إني لم 
أومر أن انقب عن قلوب الناس ولا أ بطو م . 

ولا تجوز الاستئناء ني الاعان لأن الاستثناء يستعمل في موضع الشكرك والظنون 
ی ای داك را 0 ل رتاو "٠‏ وقطع القول بالإبمان في 


اسم مل 


قوله + ” آمَن الرسول ©" وقوله > * فليا 2+1 


ù 
A 


VON MaNerED, “MÃlurîldî und scin Kitãb کتاب التوحياء ص ی 104 أنظر أيضاً‎ 0 
‘Ta'wilãt تیاه‎ Der Islan. pp. 27-70, vol. 4l, 1965. 

۲ سورة النحل ٩‏ آية ۱۰١‏ . 

۳) سور الحجرات 4٩‏ .آية 14 . | 

. حديث أخرجه .لم والبخاري وأبو داود ولترمذي وابن ماجه ولدارمي وابن حتبل‎ )٤ 

©) أبن تيمية : کتاب الاعان ص ۸۵ طبعة القاهرة ۱۳۲۵ ده . 

( سورة اسلید حرات 44 اة م 

0 موز آقرة ۷ آبة ۲۸0 . 

۸ سورة البقرة ۲ آية ۱۳۲ . 





تحلیل محتوى کتاب الترحيد [م Lév‏ 


م ب وأفرد الاتريداي فصولا في کتاب التوحيد عرض فيها لاراء اجوس 
اا من دهرية ويثنوية . ونقض أقرال أععاب الطبائم من الدهريين » كا 
تقض أقوال الثنونة من مانوبة وديصانية مرفیونیه . ویعتیر کتاب التوحد ٠‏ ن أقدم 
الرثائق المامة التي بين أيدينا وا واي نجد فيها عرضا موسعاً لاراء أصصابٍ هذه الذاهب . 
فهو آقدم من فهرست ابن الندم الوق عام ا ی > وأقدم من کتاب 
المغني للقاضي عبد الجبار التونی عام N‏ ١م‏ وأقدم من الملل والتحل 
الشهرستاني اون عام ۸ ۸ ۱۱۵۳ م 


ون الصغب أن تحدد مقدار 0 أسهم به الاتريدي من تقض لاراع هذه الفرق + 
اننا نم د این فقدت معطم ۰ وحاصة عو'لفات . شیوند 

الأوائل كانوا من أسبق المتكدين الذين قاموا بدور كبير في هذا الشأنء 
وقطعوا بي داظراتيم کت فق اوا هذه المذاهب' . وإذا عددنا الجزء اللحاص 
بالفرق غير الاسللامية من كتاب المخني لناضي عبد الحبار الذي جاء بعد الاترید ی 


راء المعتزلة في مذاهب هذه الفرق ومناقشتها » فاننا يجد بين كتاب الخیی 


وکتاب التوحید ی كييرا . 


من ناحية جد صاحب الغي: يعتمد صراحة في حكايته لذهب الانوية على 


ما 


لب 0 بعئوان " ححاية قول اللمانوية؟ : "وحکی أبن یی 


0 نور لم بزل مرتفعاً من ناحرة الذيال . والظلسة حط من 

أن موضع آخر: “وسكي عن آي عيبى الوراق أن اال 

0 باتدتيار ...۲ وجاء ي e‏ ا الو راق تابه » وكان 
ê:‏ علی ثلاث فرق . فرقة تنفى الاعرا عراص ۰ وأخری تثيتها آغار* الأجسام ۰ 

٠ 5‏ أنظر المندة والأمل ص ۲۷-۲۵ . 

۲ الى جه ص ۱۰ . 

۳( امرجم السايق ص ١١‏ . ۳ 

0( رسد يا الللضيرى 3 الند اعاتا . 


رك 


2 +4] مقدمة 


والثة زعمت آنا صفات » ولا يقال هي الجسم آو غيره ٠“‏ وكذلاك يفعل الاتريدي؛ 
إذ بين الأستاذ جورج قدا في مقالته 0 الاتر يدي وحکایته لذاهب الانوية 
والديصانية والرقیونیة۲ أن الاتريدي یتفق مع آي عيسى الوراق في روايته هذه 
المذاهب . وعلى ذلك يرجح الاستاذ قيدا أن يكون الوراق والماتريدي قد استقیا 
معلوماپیا عن هذه الفرق من منبع والحد . هذا فضللً عن أن الماتريدي يذكر 
الوراق صراحة في أكثر من موضم في کتاب الترحید" 
وین ناحة. آخری عد اتفافاً بين القاضی عبد البار والاتريدي ي روایتها 
۰ لمداهب او ية . ۱ 5 
فنقرأ في کناب الني في الفصل الذي عقده القاضي عبد ابلبار في سحكاية قول 
ا کل LE A EES‏ اراس . کي 
عنهم أن الأجناس اللحمسة منها سراد و بياض وحرة وصفرة وحضرة : فا كان منها من 
بياض في م الثرر فهو شیر ..وما كان مته في عالم الظلمة فهو شر . ولا حراس 
حمس باق كان منها في النور فهو رها كان منها في الظلمة فهو شر ... “ ؛ 
ونقرأ في كتاب التوحرد في الفصل الذي ذكر فيه الاتريدي أقاويل المانية : 
"ولکل واحد منها [أي النور والظلمة] خمسة أجناس : حمرة وبياض وصفرة وسواد 
ونتضرة . فلكل شىء مما جاء من هذا الجنس من جوهر النور فهو خير + وما 
کان من جودر ا فهر شر . وكذاك لكل واحد منها حراس حمس ... فا 
أدرك 7 النور بها فهر خير . وما أدرك جوهر الظلمة فهو شر ...“° 


4 م ا 


G. VAJDA, “Lc témoignage d'al-Maturidi sur la doctrine des Manichéens, أنظر‎ 4 
des Dayşanites اه‎ des Marcionites”, Arabica, Revue d'Etudes Arabes, pp. 1-38, tome 
2111, Anuée 1966, E. J. Brill, Editeur, Leiden. 


0 أن أحبل هنا شكري لصديقي الاستاذ الدكتور عبد الحميد صبره أستاذ تاريخ الملوم 
عند العرب يجامعة لندن لأنه هو الذي وجه نظري إلى مقالة الاستاذ جورج فيدا . 

۳( ا التيحيد ص ۰۱۹۱۰۱۱۷۰۱۸۰ 

4( المخي ٩+‏ ص ِا 

5) التوحيد ص ۰۱5۷ 


تحلیل محتوی کتاب التوحید [م *4] 


ناحية ثالثة فان الاتفاق بين القاضي عبد الجبار والماتريدي لم یقتصر 
على اتفاقها في الأخذ عن الوراق وحکایته| هذه المذاهب بل تعداه إلى الاتفاق 
في رد أقاويل الثنوية وبیان فسادها . ۱ 
فتقرأ في كتاب المغني : ”وبعدء فانه يلزمهم إذا وصفوا الظلمة بأنها حية 
أن يصغرها بصصفة الإدراك 0 والقدرة » ولولا ذلك لما صح منهم أن بصفوها 
بالفعل » وا عل ا وأسدواله فطلیت الاشيث به وحار بته » على ما 7 
ده ع فيقال مم : إذا جاز أن تساوی النور ي كونها سوه عالة » فهلا صح آن 
تساو به ۳ کر خر فاضا ˆ 5 وف ذلاى بطال مشي 5 عورد ارصع علی هله 
الطر بقة أن يصفوا النور يكل ما یصفون به الظلمة . ال بكل وصف مختص 
به النور من حرث سووا بينها في كزنها -حينين عالمين مدركين فاعلين » وني ذلك 
هلم e‏ بچ وان" كانا قادرين لطبعها وانتلات طبع كل واسحل منها عم هو 
عليه » فيصير انير منها شريرا والشرير خیرا" '. ش' 
وقراً ف کتاب التوحید : "وبعد » فإن جرهر الظلمة إن كان هو رأی النور» 
وهو اي 0 [أي قهرع النور ليحبسه فهو الرصیف بالخلي والروئية : لا الذي 
لم بره لیتجصن من وم يعلم ما په يتخلص قهره : فاذا العلم والرئية والمقدرة 
وااخی والش 9 ف كله ي 2 الظلمة ۰ والشهر والجهل وال والذل واوا ف حوشر 
0 ؛ فن كان ذأ كله نیرا » والأأول كله شرا فا أبصركم بانلمير والشر "۳ . 
ه لیست سق آمثلة قلبلة خا الاثفاق بین القاضی عبد ابلبار والاتريدي 
يي 0 لآراء فرق الثنوية و رده الام ۰ وغيرها كير 5 کتايي الغي 
والتوحید . ٠‏ 
وإذا كان من الصعب علينا أن نحدد أصالة الماتريدي في مناقشاته اثنوية 
برغم تقدمه على القاضي عبد الجبار » فان كتاب الترحید يبقى بين أيدينا نصا 
- لا غنى عنه - من أقدم النصوص التي تضيف إلى معارفنا کثیرا من آراء أهل 
(a‏ الغي جه ص 418-4۲ . 
۲) التوحيد ص ٠٣١۸‏ . : 


1 ۰[ مدمه 
E ES‏ : ا > والتى كان لمناقشات 


لما كان دفاع السلمین ار عن التوسحيد م رغم أن الاسلام 5 جرهره 
دين توسحیل مس رد فعل ! لانتشار مذاهب الثنوية 3 البلاد الي #تحهسا السلمون 
جوا اا تلك 000 ولان كان دفاع السلمین عن حدث العالم للواجهة 


و الإغ بت القائلين بقدم العالم . 


وکات ترق دا ان SS‏ موقي GNA‏ بل سل أنفسهم ودخلت 

إل نظرياتهم .في عا اکلام . فن بين الابواب اي نفذ منها التجسی إلى الاسلام 
باب الثنوية رم من أن التجسم غريب عن الإسلام وروح الديانة الإسلامية . 
با. التجسيم عند الشيعة الذين هم كما يقول ينبرج ‏ ”محل امتزاج الثنوية 
سم خاصة ؛ إذ في أفكارها الرئيسية من المناسبة لأراء الثنوية ما لا 
فى ۰ مثال ذلك قوطا في أئمتها » وتجسيمها الذي هو أقرب شيء إلى نسم 


ال 
پل ان رجا زعد! I‏ پن کرام صاحب فرقة الکرامية تجد "عنده 
۰ 4 ل - رم 5 ف ی مر ۰ 


5 إلى جات 2 تصورا نذا الإلطية كتصور الثنوية لانور والططلمة ۲ 


بتول البغدادي : إن ابن كرام دعا اتاعه إلى جسم معیوده » وتم أنه جسم له 
سحا ونباية من حته والحهة اي منها بلای عرشه . وهأءا شبيه بقول الثنويية : إن 
رم الدي تعره نورا باناهی من الهة اي يلاي اطلام وإن 5 تناه من حمس 


ماود 14٠‏ 
تهات . 


۵ أنظر الفهرست لابن الندیم ص 4۷۲ ۰ 4۷۳ ۰ تاريخ الماد ی الاسلام ص ۷۱-۲۳ . 

۲ أنظر الانتصار ص 1۰-۵4 . تاريت الإلحاد في الاسلام ص "737 . 

Y1 (۳‏ نتصار ص 5ه من مود مد الذكتور نيبرج . 

4) ارق بين ارق مس ٠۳١‏ . وأنظر ایض لنا : فخر الدين الرازي ومیقنه من الكرامية » 
سالتنا لملجتیر پاداب الاسکندرية مخطوطة مكتبة الكلية ص ٩۳‏ ۰ ۸ . 


حلیل محتوی کتاپ التوحيد ۱ 8 ۱ 


بل إننا لا نستبعد أن تكون بعض آراء الثنوية قد تسللت إلى أهل السنة أنفسهم ؛ 
فان بين راي آهل السنة في الصفات وبين رأي اللو ية شبها كيرا » نقرا ي الغىي : 
*وقال الوراق في كتابه » وكان ثنوياً : هم [أي المانوية] على ثلاث فرق . فرقة 
۰ تتفي الأعراض » وأخرى تثيتها آغیارا للأجسام › وثالثة زعمت أنها صفات » ولا 
يقال هي الجسم ولا غبره“ ' . وذلاگ . بعينه رأي أهل السنة في صفات الله » 
إذ يقولون بان صفات الله ليست هي ذاته ولا غيرها . 


1 


۵ الغنى جه ص ۱۱. 


۳ 
رده و 


[or لم‎ 


| - مراجع مخطوطة : 


۱۱ 


أروت علي : العقيدة الاتريدية : رسالة دکتوراه مقدمة لكلية دار العلوم بالقاهرة 
عام ۵ 

النميمي ۰ تفي ین بن عبد القادر الغزي الحنفي : الطبقات الستية فى تراجم ال تفت 
مخطوطة دار الکتب مصرية رقم ۵۵ تاريخ سحام : 

شايف ٠‏ فدح الله عبد النى : فخر الدین ارازی و م الكرامية » رسالة ماجستیر 
محفوظة بكاية الاداب جامعة الأسكندرية . 

الشروائي » رفيع الدين : طبقات آصحاب الإمام الأعظم أي حنيفة النمان » مخطوطة 
دا ر الكتتك المصر a‏ رم AY‏ تاريخ :1 ۱ ۱ 

طاش کوپری زاده : طبقات السفية » لزلا قله .دار الكت الصرية رقم ۷ جح . 
عبد أله 34 0 بن موسی : خلافيات الحكاء 3 . التکلمین وتحلافيات الأشاعرة م 
الاتر يدية . مخطوطة دار الکتب الصرية رة ا 

1 

الكفوي سود بن سليان : طبقات “كتائب اعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان . 
اشنتار ٠‏ خطوصة دار الک المصرية رقم ۸4 تاريخ م . 

الاتر يدي . أبو متصور محمد بن حمك بن شسود : تأوباذت آمل السنة ٠‏ مخطرطة 
دار الکب المصرية رم AYY‏ تسیر 5 

النسفي ٠‏ أبو المعين سیون بن محمد المكحولي : تبصرة“الأدلة . عنطلوطة دار الکتب 
المصرية رقم 47 توحيد . 
مراجع عر بية مطلبوعة : 

ابن الأثير الترري :بو اسن محمد بن محمد بن عبد الكر يم بن عبد الواحد الشيباني : 
كتاب الكامل طعة القاهرة ¥ 

أبن تحية » تقي الدين أحد بن عبد الا : “سرعة الرسائل والمسائل طبعة القاهرة 
۱ ده : کنات الاعان طبعة الماهرة 4 هھ 


مراجم ألببحث 3 [er‏ 


۷ - ابن ابلوزي» جمال الدين أبو الفرج عبد الردمن : تقد الم ولعلاء أو تلبيس ابلیس 
طبعة القاهرة بدون تاريخ . 1 

۳ - ابن حزم » أبو محمد علي الأندلسي : كتاب الفصل فى الملل والأهواء ولحل > 
طبعة التي ببغداد بدوك تاريخ . 

6 - أبن خخلدون » عبد الرهن بن محمد : المقدمة » طبعة القاهرة بدون تاريخ . 

69- اين خلکان » أبو العباس أحمد : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » طبعة الققاهرة 
0 

ES‏ ابن عساكر » أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين : تبيين 
كذب المفتري فيا نسب إلى الامام أبو الحسن الأشعري » طبعة دمشق ۸١۳٤۷‏ . 


۷ ابن الماد » عبد التي : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » طبعة القاهرة ۱۳6۱ ه. 
ر - ابن قطلوبنا » آبو المدل زين الدين قامم : تاج التراجم فى طبقات الحنفية » طبعة 
٠‏ بغداد 7۲م 
٩‏ - ابن كثير . عاد الدين أبو الفدا اساعیل بن مر : البداية والنهاية » طبعة القاهرة 
۱ مه 


۳۰ ب ابن المرتضي » أحمد بن يحبى : کتاب المنية والأمل فى شرح کتاب الال پان 
تحقيق توما آرنولد » طبعة حیدر آباد ۱۳۱۲ ه. 
١؟‏ - ابن النديم » محمد بن احق : کتاب الفهرست ۰ طبعة القاهرة بدون تاريخ . 
0 أبو حنیفة» الإمام الأعظ : الفقه الاک ارسالت » العالم والمتعلم » الوصية طبعة 
۱ حیدر آیاد ۱۳۲۱ ه . 
۳ سا أبو ريدة » محمد عبد المادي : ابراهيم ابن سيار النظام وآراوژد الكلامية والفلسفية ؛ 
طبعة القاهرة ١1445‏ م » سائل الكندي الفلسفية . طبعة القاهرة 196 , 
9( أبو زهرة » محمد : تاريخ المذاهب الإسلامية » طبعة القاهرة بدون تاريخ . 
أبو عذية : الروضة البهية فى ما بين الأشعرية والماتريدية » طبعة حیدر آباد ۱۳۲۲ ه. 
5 د امد أمين : ضحى الإسلام » طبعة القاهرة ۱۹۳5 . 
الأشعري » أبو الحسن على بن اسماعيل : کتاب الابانة عن أصول الديانة » طبعة 
القاهرة بدون تاريخ > کتاب اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع تحقیق الأب مكارتي » 
طبعة بيروت ۱۹۵۳ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تن عند ع 
عبد المید »> طبعة القاهرة 156 م. 
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مراجم الببحث 


الباقلاني . القاضی أبو بكر محمد بن الطیب : کناب التمهيد » تحقيق الأب مكارتي » 
طبعة بيروت ۱۹۵۷ ۰ كتاب الانضاف : طبعة القاهرة ۱۹۵۰ . 

اليغدادي » اسماعيل باشا : هدية العارفین اسعاء الولفین وآثار المصتفين » طبعة استانبول 
0٥‏ . 

البغدادي » أبو منصور عبد القاهر بن طاهر : الفرق بين الفرق : طبعة القاهرة ۱۳۹۷ هى 
أصول الدين » طبعة 0 ۲ «. 

بدوي ۰ عد امن 8 من تا يخ الإلحاد ۳ الاسلام 2 : طبعة الماهرة 9 . 

المزدري : على بن شهمك : 2 الأسرار » ملبعة ترکیا ۸ ۱۳ ۸6/۸ 
البيافبى ٠‏ . کال الدين أحمد : إشارات المرام من عبارات الإمام » تحفيق يوسف 
عبد الرارق + طبعة القاهرة 1544 م . 

الویتی ۰ إمام الحرمين عبد الملك بن عبدالل : الإرشاد » تر حمه وحققه لوسيائي 1 
طبعة باریس ۱۹۳۸ . 

حاجي خليفة . مصطنى عبدالله : كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون » طبعة 
استائييل ۱۹۶۱ . 

الخياط . أبو المسين عبد الرحم بن محمد : کتاب الانتصار » تحقیق نیبرج ٠‏ طبعة 
القاهرة ۵ م. 

الرازي » فخر الدين عد بن عر : الأربعين نی أصول الدين » طبعة حيدر آباد 
۳ وم . مفاتیح ١‏ الغيب أو التفسير الكبير : طبعة التاهرة ۱۳۰۷ م ٠‏ وعيصل أفكار 
التقدمین والمتأخرين من العلاء والحكاء والتکلمین » طبعة القاهرة ۱۳۲۳ . 
الزبيدي » :محمد بن محمد اللسییی : العاف السادة المتقين بشرح أسرار إخياء علوم 
الدين » طبعة القاهرة بدون تاريخ : : 
السمعاني ۰ أبو سعيد عبد الکرم بن محمد : كتاب الأنسابء» نشره مرجیوث ‏ 
طبعة لان ۱۹۱۲ . 

السبكي ٠‏ تاج الدين أبو نصر عبد الوماب بن تقي الدين : طبقات الشافعية الکبری : 
طبعة القاهرة 1694م . ش 

السيوطي » عيد الرمن بن مد جلال الد 6 طیقات الأفسرين » حممها 1 A.‏ 
طبعة 2ن ۱۸۳۹ > منها صورة فوتوغرافية » طهران ۱۹۲۰ م“ 


مرجم الیحث [م [٠‏ 


۲ - الشهرستاني » عبد الکرم : الملل ولحل » طبعة التتي ببغداد بدون تاريخ » اية 


الإقدام فى علم الکلام » سحمّتنه_ المريد جيوم : ده ۶ م. 


ا شيخ زاده » عبد الرحيم بن علي : كاب نظم الفرائد وحم الفوائد فى بیان السائل 
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الي بقع فيها الاختلاف بين الاتر بدية والاشعر ية » طبعة القاهرة ۱۳۱۷ ۸ . 
الصابوق » تور الدين أحد بن محسود» كتاب. البداية من الكفاية فى المداية فى أصرل 
الدين » تحقيى الدکتور فتح الله خلیت : دار العارف مصر ۱۹۱۹ : 

الصفدي؛ صلا الدين خلیل بن أيبك : الوافي بالوفیات ۰ حفقه ريتر » طبعة استانبول 
ودمشی ۱۹۹۹-۰۱۹۳۱ . 

طاش کوپری زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة . طبعة حيدر آیاد ۱۳۲۹ ۸. 
الطحاء وي الامام حد بن جعفر : بیان والمماعة : طبعة حلت ۱۳46 ۸ . 

على التاری : : شرح الفقه الأ كر » طيعة القاهرة ۱۳۲۳ ۸ . 

الغزالي > أبو حامد محمد بن محمد : إحياء علوم الدين » عة القاهرة بدون تاريخ » 
الاقتصاد فى الاعتقاد طبعة القاهرة بدون تاريخ . 

قاسم » حمود : مناهج الأدلة فى عتاند الملة لابن رشد مع مقدمة نی نقد مدارس علم 
الکلام » ملبعة تام ۶ ابن رشد وفلسفته دی طبعة القاهرة 1554 . 
القاضي عبد الجبار : كتاب المغي ۰ تصدره تباعا المؤسسة السرية العامة للتأليف 
والانباء والنشر تحت اه شراف طه حسین » اپراهیم مدکور . 

القرشي > محمد بن ألى الوفا e‏ المضية و طبقات التفية الطبعة الأول شیدر 
آراد يدون تاريخ .. 

القرماني : آخبار الدول وآثار الأبل » طبعة القاهرة ۱۳۰۳ على هامش كتاب الکامل 
لابن الأثير . 

الال بن امام : المسايرة ق عم الکلام ٠‏ نشره وشرحه محمد ڪي الدين عبد الحميد + 
طبعة القاهرة بدون تاريخ . ۱ 

اللكنوي . محمد عبد الحي : الفوائد البهية ی تراجم الحنفية » القاهرة ۱۳۲ ه. 
محمد عبده : رسالة التوحید » طبعة القاهرة ۰ م 

دی » ی الدین بو عاق حمد بن أعددين آبر پکر : آحمن القاسم 
فى معرفة مرفة الأقاليم حققه »زوم 06 .[ .8 طبعة لیدن ۱۹۰ . 

النسفي . . عمر : العقائد النسفية وشر وحها للتفتازاني والخيالي » طبعة القاهرة 17517 ه + 


[4٦ e]‏ مراجم البسث 


وایضاً حاشية الول مصلح الدين الكستلي على شرح العقائد النسفية لتفتازاني طبعة القاهرة 
۹ ھ. 


+ - مراجع أوروبية : 
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Royal Asiatic Society زو‎ Great Britain and Ireland, 1966, parts, 3; 4. 
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Dayşaãnites et des Marcioriites” Arabica, Revue d'Etudes Arahes, lome XII, pp. 1-36, 

Année 1960, E. J. Brill, Êditeut, Leiden. 

70. VON MANFRED, EE 101 und seit Kitab. Fa’ wîlãt al- Qur'an’, Der lim, vol. 

4l, 1965. 

71. WAIT, W. M., Free Will and Predestinstion in Early Islam, Lo: nde ın, 1948: ۵۵ 
Philosophy and رها‎ Edinburgh, 1962. 

72. WENSINCK, A. J., Concordance et Indices de la Tradiliur Musulmarle, Leiden, 1936. 


تمقيق النس ۱ ]¢ [ov‏ 


۵ - نی اس 


اععدت في قیق النص على الخطرطة الوحيدة الوجودة. منه ولمحفوظة بمكتبة 
سحام "کیمبردج Add. 3651 e‏ و رد يقع النص 3 ۳۰ ورقات من الب بح التوسط » 
وعدد ون في كل صفحة ۲۱۰ 1 3 وعلی اك بعص الصفیعات تقیدات 
بعضها بو بيات و نخضیها تعلیقات 8 ن الناسخ . 1 

والنسخة .ليست : قديمة الفسخ » فعلى الجانب 2 ن الورقة .الأولى الى 
تحمل العنوان الذي أثنتتاه على صدر هذا الكتاب را المد لله > من نم المولى 
على عبده الفقير 5 ا مهد امن يي الشامي » وذلك١‏ ي لصف 


شمان سنة ۱۱۵۰ ۱ ۱ 

ومع ذاك فنحن لا نشك بلة ي ضعة نسبة هذا النص إلى الاتريدي . فقد 
قارنا مذا التص بکتاب تأویلات أهل السنة الماتريدي: الوجود ا اعلوطة 
مصورة بدار الکتب ۱ صر باه رقم ۳ تفسير ٠‏ فوسعكز | اا بين التصبين 5 كثير 
من العبارات المي خي أشيه باوازم 7 تتکرر كثيرا . فیله عبارة تال یی فلن 
عقب کل فقرة تقریباً من فقرات النصین . كا تستخدم سار حل اوه لاه 
على الله سبخانه وتمایی في النصین . .هذا فضلا عن أن هناك عبارات آخری تدل 
على التشابه و ی ال سوب رة ف " التوحید * كا تتردد 3 ات يلات “ مثل عبارة ” وعلى 
ذلك معتى " وعبارة سح لله الفزع > وغیر ذلك كتين . وکل ذلك يدل علی آن 
"التوحید " و" التأویلات" لولف واحا... ۱ 

ولست شحاجة إلى أن آنبه إلى صعوبة التحقیق بالاعناد على نسخة واحدة ؛ 
فكل من عاق التحقيق یمرف: ذلاك حى المغرفة . ورغ أن النض مكتوب عط 


)١‏ كلمة غير مقر وه 


]¢ ^[ تحقیق النص 


نسخي واضح إلا أنه كثير الأخطاء سبی" الاعجام عدم الرقم . وتجاوزت أخطاء 
الناسخ النص إلى الآيات القرآنية المنكورة ي النص . وقد اجتهدت قدر الطاقة في 
تصو یب احطاء النص وملء حر ومه وترقينه . وتركت لغة النص على ما هي عليه 
أحياناً من اغراب » حى بكرن النص کا آراده صاحبه . واکتفیت أن آضیف 
أحياناً بعض الألفاظ اي وضمتها بن القرسین :0 حرصاً علی استقامة الم 
والعبارة » كا أن العنارین الى اخترتها لفضول الكتاب وضعتها أيضاً بين القوسين [] . 
وحن عجزت عن قراءة بعض الألفاظ .أو تصويبها ترکت باغ ماما . 
وسقي آن يسه اتون “ني سد هذا النقص ٠‏ فإنئ أرق مع أرسطو أن الحقيقة 
الكاملة عسيرة المثال . وأتها لا تنال إلا بتضافر الهود . وأن إنتاج کل واحد من 
الفلاسفة لا يذكر . ولکن E‏ بوي نتائج طیبة . 
وحن رحب بملاحظات کل الفلاسفة الهتمین بالقلسفة الاسلامية وخحاصة 
الهتنین "بالکلام" ی بظهر کتاب اتود ب إذا قندر له أن بطیع رة 


أخرى 0 5 صوره أ کل . 


فتح الله خليف 


۰ , 1 








- ؟ِِ وه ° 
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سی ميسو کیہ سے ف 
یار ام 


الحمد له الذي كل كمد مد به من" دونه فراجع بالقيقة إليه » حدا 
براق تعمه ويكاق فن يده ويبلغ رضاه » ونسأله أن يصلى على من حم به 
الرسالة وعلی | حوانه من المرسلين وعلى أولبائه أحعين 2 ونستعهم به من الزلل ونرغبي 
, الیه فيا يكرمنا من القولا والعمل  .‏ ۱ 


[إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل] 


قال الشيخ أنو منصور رمه الله : أما بعد » فإنا وجدنا الناس ختلفي المذاهب 
فى اسحل فى الدين » متفقين على أختلافهم فى الدين على كلمة واحدة : أن 
الأدي هو عليه حق » والذ ي علبه غبره باطل 1 على اتفاق لتم من أن كلا 


ی سا 


منم له سلف ید » ثبت أن التقليد ليس ما يعذر صاحبه لإصابة مثله 
ضده" . على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد » اللهم إلا أن يكين لأحد من ينتهى 
لقول إليه حجة عقل يلم [بها] صدقه فيا يدعى » وبرمان یقهر المنصفين 
على إصابته الحق » فن إليه مرجعه ى الدين بما يوجب تحقيقه عنه فهو احق » 
وعلی کل واحد منهم معرفة الق فا يدين هو" به » كأن الذى دان به هو - مع 








. بدون شكل فى الأصل . ومن" يده می نم اللہ » مجاء شرحها بپذا المعنى بين سطور الثص‎  )١ 
وذلك لأن تقليد من يقول بقدم الأجسام ليس بأولى من تقليد من يقول حدما : رعلى ذلك‎ ۲ 
فالتقليد برودی بالمقلدين إلى الإعتقادات التضادة . أنظر القاضی عبد الجبار : المغنى ل‎ 
أبواب التوحید والعدل » الحزء ای عشر : النظر والمارف » ض ۱۲۳ 6 وأيضاً أنظر قبله‎ . 
. ۲۹-۲٩ مقدمتنا ص‎ 
. على هامش النص : ”أى الى عليه السلام”‎ ۳ 


۲ 


١‏ الإمام أبو متصور الا يدي 


أدلة صا رها و 0 له بت قد حصرم' ¢ إذ متتهی کل e‏ 
يضطر لد سام ل له لو ظغر ع 4 وقد ظلهرت؛ ل ذكرات < لا . جور 
ظهور مثلها اندو ۴ ین 5 ا یتتافض 6ه E‏ م غات جه 0 


ویر ونه ی امه فى غيره » ولا تو إلا . بالله العظم . 


[السمع ولعقل شا أصل ما رو به الاین] ‏ 


ثم أصل م يعرف به الدين ع إذ بل آن کون ذا الق دين بلزمهم 
الاجعاع عليه وأصل بازمهم ..الفرع" | إليه کا رجهان : أنئ اندها ا لاخر 


العقل . 
أما الع فا لا ا و بشر من انتحاله / مذحبا يعتمك عليه ودعو غيره إليه ؛ 
حتی شا رکهم ف ذلك أصاب الشكرك والتجاهل فضلا عن الذى يقر بوجود. 


5 الأشياء وتیتها ع ذلك مجرتت سنياسة ملوك الأرض من إسرة و منهم ما راه ۳ 


تسوية أمورم عليه رتلیف ما بين قاوب رعيتهم به كلك أمو+الذى اوغا 
الرسالة واحکمة ومن قام ا آنواع الصناعة » ويالله العونة ولنجاة . ۱ 

وأما العقل فهو أن کون متا السات القناء حاصة ليس شحکمة . وجروج 
كل ذى عقل ۔۔ عله - عن طرية الحكمة قبح “عله » فلا يحتمل أن يكون 
الم - الذى دنل مه جزم ب موسا على غير المدكمة أو عرلا عبغا" . 


اميف ماد و لاصل . ۳ 

۲( أى أن انحن قد یکرن وأحداا يما لديه ن برهان أو حيجة ازم كل واحك من المقلدين 
وله على الإقرار با + والمبطل قد ره مدد ارفك ار عبت ی بو 
العدد وک العيرة 00 ليل «البرهان . 

۳ كلمة مغلموسة فى | صل 

)٤‏ حرف الظاء ۳ اس 

ه) کلسة مطمية ق الأصل . 

)اق الأصل بالراء » المهملة . 

1 ا لاه سعی في تحصیل ما جو حاصل" قال تعالى: ”أف 
إا لقنا کم عدا وان وأتكماً الا ترجعئون” سورة المرامنون ۷۲۴ آية 07 











كعاب التوحيد ۰ 0 


وإذا ثبت ذلك دال أن إنشاء اما اقا لا شتا . 58 

ثم کان العام باصله مبنیا على طبائم مختلفة ووجوه فتضادة » عام ت الذى 
هو مقصود من 'نحيث العقل الذى مجمع بين الجتمم" ویفرق بين الذى حقه 
التفريق" » وهو الذى سمته الکاء ء العام الصغير + فهو على أهواء مختلفة وطبائع 


E‏ وتات ریت بور ال لو ترا با عله چا 


مجاذب التانع وأنواع العز والثبرف ولك والسلطان 1 فعقب ذلك التباغضص 
ثم التقاتل > وق ذلك التفانى والفساد؛ الذي 5 ام كرن العالم له لطلت 


1 يه ما جيل ابش دی اد خی و اباد علي 


لتر عم ولتت هس ال الك يم 0 


ارم طب اسل سيم عليه 0 وسعهم الوقوف عليه . علی 


أذ “لاه تی كلك - بط سر اجه "كل" من یا وروة: كل من 


العاین ام سيا le‏ بأحوالم وبا عليه بقازهم » > وأنه له علی الاجات» . 
لا بد عهم وما هم عليه ۰ من اجهل غ امومع اام من الماجة فى معرفة 


ما 10 تام دوب . ان بقم لم من يذلهم 9 ذلك ویمرفهم ذلك . 


ود ؛ بام من أن جحل له اذ وبرهن رم بالل + و وه به من الإعامة ١‏ 





0 52 7 هامشن. 0 2520 - الما ۳ الغائب 0 


۱ : 
(r‏ حاء اش ا رد یج 5 9 امريد الفبيح ف 1 الغاآب ¢ نان مرایل 


e e‏ “أي .عناص أربعة“ 


+) جاء على هامش عن “قال تخا : ولبلا م الل 207 تم " عض 
ا ی ۲ آية ۱ . 

6 كا مطجوسة ی الأصل:.' 

ا ت ف الأصل E‏ مس ستا5 كلا صادفناها من غير إشارة ق الامش . 


۷۰)-جاء على انش النص : ”أى الاح من معرفة آصا ل م عايه وهو الدين أن نعرف , 


" الصانم العليم. ا 


۳ 


3 الامام أيو منصور الاتريدي 


لم أحوجهم إليه فيا عليه أمرهم' > فیکون فى ذلك" ما با من" صدق من" 
NL FE‏ 
سي 0 


ا Î‏ 0 58 و منهم 
حي EE oS‏ عن الإحاطة بالسبب 
ولكن يتمسك عا أله ؛ لا يكون ذلك ممن له تدبير العالم . 
قال الشيخ رخه الله : وهما بعيدان من أن یکونا من أسباب المعرفة ؛ لأن وجوه 
التضاد والتناقض نی الادیان بینن ۰ م عند کل واحد منهم أنه ای » وال أن 


يكون سيب الق يعمل هذا العمل : لا تصور الباطل بنفس صورة الحق » قحال 


الثقة يمن ظهر کنبه کل هذا الظهزر مع ما كان معتقدا لمذهب باعتقاد الق 
ES E‏ > وق إطامة أنه قيطا بلطل » ولم يكن لواحد منها دليل غير 
الذى لاخر فى خطابه » وذلك نوع ما لا يدفم الاعتلاف ولتضاد اللذين با 
التغالى . . وعلی ذلك / يبطل .اعلام القرعة فما يعجز عنه ذو العقل » ذم بعل ف 
اک كم الجبر على . رخا إذ هى تخرج ختلفا" » .وكذلك أمر القائف ئف ۰ فلم 
۳۳ 5507 عي :لمق ولا قرة ال با 


1( خا علق هامش النص 4 "وهر معرفة سيب الفتاء ولاك“ 8 
۲ جاء غلل هان ال ى إقات ارسالة* 


۳ جاء على هامش النصن : 'أى بواسطة أمر العام الشتمل على التضاد والاختلاف واحتیاج 


0 إلى معرفة ۰ بمو يك مج ويلفعيرن ضام من الأغذية والادر وة“ 
ئ( سحا عا ی مامش النص 4 ۳ عاد 3 وحص ۸ 


(٥‏ العيارة هنا مضطربة ولم نستطع تقريمها وفضلنا أن نشعها کا هی أمام الباحثين 


) القائف هو الذی یعرف 2 ٠‏ والجمع قافة . وقاف آثره ی تعد كلاه واقتفاه . 


4 


أنظر الما .وس الط مادة قرف“ 8 








كتاب التوحيد ۷ 
[السبل اقا إلى العم هى العيان الأاخبار والنظر] 


قال الشیخ أبو متضور رحمه الله : ثم السبیل الى 00 نا رن الكلم حقائق 
الأشياء العيان١‏ والأخبار والنظر . فالعیان ما بقم عليه الواس » وهو الأصل الذی 
ای ی 1 قال بضد"ه من اجهل فهو الذى يُسمى 


نلك ره ب كل" سامع سکاب تا طیعة البهام أن یکین لك زتها ۽ إذ کل 


منها ی ما به بقاها وفناوها وما يتلذذ به ويتألم › وصاحب هذا يتكر ذلك » 
باجم" آن" لا بتاظر مع من ˆ كان ذلك قوله ؛ إذ لا يثيت انکاره ولا حضوره 
بنفسه » والناظرة ی مائیة؟ آلثی ء عاو هة * وهو ما وللدقع جميعا داقع » 
ولکنه ینمازج فیقال له : تعلم بأنك تنفى » فان قال : لاء يطل نفیه » وإن 
قال :.: ٠‏ أثثبت نفيه » .فيصير يما يدفم E‏ 
قطع اللبوارح ليدع تعنته » | راع تر آنا على لمان ی م الضرورة » 
ولكنه بقوله متعنتا »> وحق 7 عا 2 کرت لزع وبصي يقابل شتت 
له » فينهتك لديه ستره » ولا قوة إلا بالله . 


قال الشيخ رحمه الله : والأخبار نوعان » من ' أزكر خلته ليق بالفريق الأول ؛ 
لانه آنکر ر زد إنکاره ا فرصضار منکرا اعند إنكازه ع3 إنكارة ¢ 
م ما فيه جهل شیاه وامعه وبائیته وم جوهره رام کل شىء ۰ فیجب به جهل 

a‏ 2 5 ۱ ۳ - و 
رین وعبون عن أن ر من اشی» ع عبر یه » فکیف ولغ ا 
الما يبلغه ما غاب ' عنه » آومتی يعلى ما به معاشه / وغذاؤه » و کل , ذلك يصل 


" جاء على هامش التص : "ذکر للعيان وراد نپا اواس أحع دون اليصر‎ )١ 

۲ بدون شکل ف الأصل . ۱ 

۳) بدون شكل ف الأصل . تب 

2 7 هى الماهية » وقد استتخدم الکندی من قبل الاتر يادى لفظ مائية وقصا بها أيضاً ماهية» 
رسائل الكندى الفلسفية + ۱ ص 714 حمقها الدکتور ابو ريده طبعة القاهرة .1956٠‏ 

م) صسی کلسة فارسیه معتاها. . اليجود ۳ اتلارج . 

اق الاصل : عاب ان الهمقة . 


۸ الإعام ابر منصور الاتر يدي 


اليه بار > مع ما فيه الكفران بعظم نم الله هل وبأصل ما کید هو به »| 
وعا فضل' به على البهام من نطق" ۲....۰ بالسمع » وذلك نهاية المكابرة . 

قال أبو منصور رجه الله 0 با إلى إدراك احاسن والمساوئ التى. ' 
لا يعمل العقول على الاحاطة [بها] إلا باستعال الالسن بالتکا م با ولداتام الشمع 
إليها . وحن مناظرة هذا ون كانت مناظرته سفها با ار أيضا » فتقول 
له عند إنكاره اللخبر : ما تقول ؟ فإن عاد إليه فا أنه قبل برك" حيث عاد : 
إلى قوله وهو استعادتك اللبير بر » وان لم يعد إليه کفیت شره ومدت الله وضحكت 
07 

Ty 
زلکنه يعدت ۰ وان ل بعد إلبه . کفیت شره » وشکرت الله تعالي على ا‎ 
ألهمك : أو تضربه وتؤلم » فإنه لا يقدر أن يتضنجر أو يقابلك بالعتاب ا لا‎ 
إلا بتسمية فلك » وذلك یعرف بانبر؛ » وقد أنكره > ولا قرة‎ 
الا با‎ 






17 7 قبول القع بضرورة العقل ارم بول آخبار الرسل ؛ إذ لا 
حبر اه صدقا من خیرم عا محهم من الایات الموضحة صدقهم ؛ إذ لا يوجد 
خير 'يطيئن إل ۔القلب ‏ مما بينا من المعاروف* الى بصیر. منكر ذلك متعنتا 
ا ره صدقا من آخبار الرسل . ضلوات امامل 00 

ك .فهو أحق من بقضی عليه بالتعدّت والمكابزة . ثم الأخبار الى تنتهى [ 
من الرسل تنتهی علی ألسین من یحتتمل منهم الفلط و ولکذت + إذ یس مس 
33 ل لم اه فحق مثله النظر فيد . / فإن كان مثله ما لابوجد 


۸ ؟ ی الأمل : ل » بالصاد المهملة , 1 

۲) جاء على هامش النص : " أى النطق فإنه حاصل بانلبر * قال الله تعالی : :عليه الا 
سورة الرحمن. ده آية 4 ”فالبيان 0 الإنسان من الحيوان؟ 227 

۳ كلمة غر نی ومحتمل أن تقرأ 0 التفثل 0 1 متحل أن تقرأ 1 التمييز » 

4) جاء على هامش التص : "لان الضجر «المقابلة بالعتاب كلاهما خير وهو 57 

) جاء على هامش النص : *أى المیان والأخبار والاستدلان* ‏ 





کاب النرسید ‏ 4 


کذبا قط فهو الذى من انتهی إليه مثله لزمه حق شهود القول من اتضح البرهان 


علی عصمته »> ودلك وص .هم المترائر 2( ان" کا متهم وان م 1 0 على 


عسته فان اتلبر مغ الط مدق »وت حسته له 


ات و أمكن حلاف .ذلك فى کنر" على الاشارة . ومکذا القول فا 


طر نمه الاسحتهاد » احتمل تما کل" على الإتقراد 7 اخلط » pl‏ و 
من يوفقهم لذلك اینلهر حقه ؛ إذ الاراء لا ترزدی إليه له بعد انعتلاف الاهواء وتفرق 
اف ات ذى ارأی ذین لطت العز دز a‏ ا ملك ى إظهار حقه وعصمة 


لته فا شاء ۰ بولا قوة إلآ بالل 0 


١‏ وتخير " آخحرا لا يبلغ هذا نکر ف اپ ار وشهادة بان ای عن نی 


.اة فیجب العمل به وال بالا< جتهاد؟ "والنظر فى آحوال الرواة 4 والظاهر ما 


ظهر حقه 6 وجوازه فى السمع الذي قد أحيط يما يغلب عليه الوجه" 
رن e‏ الغا 4 إذ رما 000 به فى عام ا شن سب الذى هو أرفم طرق 
العام بضخف ٠‏ الحواس وعد سوس ولطنه . 1 a‏ به » والعمل 
ات لا برجع 'فيه إلى الإحاطة » وال ما ماله ان ذلك اعراض عن 
انسر > فلذلك لرم لول فيه سه بالوجهين 3 1 قوة إلا باك . 
1 از ٤‏ ازوم اعرد بعلم لي یر وجوه : آحدها الاضطرار اله ف 
الس وانلبر » و دن ال لحواس أو یلیلف ‏ وفها برد" من ار أنه 
فى فوع ما متسل الخامط . ثم آيات ارس وتمويبات / السحرة 0 التمييز 
بنها» وق 9 ات ب لل نیا قوی البشر حوال الال بها 


۱ جاء على هامش النص ٠:‏ " أى ما 0 المتوائر * 


۲۰) جاء على هامش النص : ی ما دون التواتر | ی نظر نی ظاهر ما پثبت فطعاً حو الکتاب 


هل بوافته تير الراحد » فان ءافق 5 به دا تالف ترك * 


۳( اء عا شش النص : " آی وجه 0 أو وج4 الترك 
(f‏ جاء 0 هات ش التص : "ی النظر ق احیال: راو 5 الرس على ما هو تات بدلیل 


۱۱۰۱ 


۵ الإمام بر متصوز الار يدي 


ليظهر الل ی ننوره ٠‏ والباطل نظلمته e‏ ذلك د 7 للد پا بت بالأدلة 
ال أنه مت ین حو القرآن الذى عجز الإنس وان آن بار توا عثله . » مع 
الأمرٍ به بقوله رې آياتنًا من الآفاق 5 ١‏ إل آخر ا € وقوله : 


اد e‏ إل بل 1 وقوله : إن 11 لي السَّمَاوَات والأزض" 4 وقوله : 


۶ ۰ 


وق نی أف نمرون *» وغیر ذلك ما ی افد وألزم الاعتبار وأمر بالتفکر 
والتدبر » و حر "أذ ذلك يوقفهم على الق ویین 3 الطریق » ولا قوة ال بالله . 

بع .با لین لن ینکر النظر على دآفجه دلي سوی النظر ع فدل" ذلك عا 
0 ها به دفعة » مم بد ور فى الق .من الحكمة إذ لا 
جوز فعل مثله عبتا وبا فيه" من الدلالة غلى من أنشأة أو .على کونه بتفشه أو 
حدث أو دم ۰ وکل ذلك ما لا سبيل إلى العلم به إلا بالنظر . على أن البشر 


4 ت 


حص يملك تدیر الحلائی واحنة فیها وطلب ام لم ی ی العقول. .واختیار - 
احاسن فى ذلك واتقاء مضاد"ة ذلك > ولا سبيل إلى. معرفة ذلك إل باستعمال: العقول . 


بالتظر فى الأشياء . لن آي الكل سان ؟ ۰ واعتراض الشیته سب 


افرع عند اشتام الین إل ا 4 ا إلى سم 3 وعذا 0 
ااا ی تا فثله النظر > ولا قوة إلآ بألل . 


علی أن ابن الأشياء / وساویها » وما قبح من ٠‏ اافعال وما. حسن مثها ٠‏ 


فإما. تاية الم بعال نوقوع. الحواسن عليها وورود الأنتخبان فيها إذا أريد تقزير 
كل جهة من فاك ف العقول والكشف عن وجوه ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل 
ولنظر فيها.. وعلى ذلك أدثر المكإسنب الضازة والنافعة . على أن البشر سيل 





6 آبة‎ 4١ سورة فصلت‎ )١ 

۲ سورة الغاشية ۸۸ آية ۱۷ . 

۳) سورة البقرة ۲ آية ۱6 . 

5) سورة الذاریات a1‏ آية ۱ 

© ق الأصن : عن ` 1 5) فى الاصل : إليه . 


۱۰ 


۱ 


jo 


كتاب التوسيد 1 


5 5 ل 0 5 ۰ 0 0 ۰ 5 ی 
علی طبيعة' وعقل . وما يعجحسته العقل غير الذى ترغب فيه الطبيعة »> وما تقیحه 
غير الذى يشر عنه الطبم 1 


من النظر فی كل اس واه ل ليعام سج هة : أنه فى أي فن فرع مما ذكرناء ولا 


و بكرن ينها خالفة رة 4 ومرافعهة ثانيا ¢ للا یڈ 


[الدليل على حداث. الأعيان] 


قال الشيخ أب متسور يسمه الله : : الدثيل على حداث الأعيان ‏ هو شهادة 
الودوه الثلاتة الى 0 ا الم بالأشياء . فا انبر فا ثبت عن الله تعالى 
a‏ وحنه تعجر يشر ع دليل له 56 : إنه ۳ أنه عالق کل شی و 
ا السمارات ۳ 3 ون" له 0 للك ما | قيهن . وقد ا ا 4 م0 المول باتشیر ۳ 
ولیس .جر من الاتحياء اد عم ی اسه الق 0 أو آشار إل عو يدل على وه بل 
أو قال لعرف كذ به هو بالضر ورةء ول ذاكل 2 ن حشره عا زاوه صغيرا» ید ۳ 
ایتداژه ایشا . لذلاك لزم القول عدت الأحياء ê.‏ ال مرات یی تدییر Yi‏ اء 
ثكم 7 پاداث 3 و e‏ 


وعاى انس" ۰ وهو أن کل عين من الأعيان يس مخاطا بالشترورة 
یا 7 با ایة واشد م هو شرط الغنا + لأنه ستخى بقامه ۲ عن غيره » والضر ورة 
واللماجة . یلحوجانه إلى غيره . فزم به حدثه.. وأیضا أن کل شیء جاهل يبدو 
/ حاله عاجز عن إصلاح ما یتسد منه فى الخال التى هو فيها موصوف بالکال 
۳ القوة لكام إذا كان ذلك خی "ولو کان متا ف اطان ایی عله جار ۰ دت 


۱ ق الاصل : طیعه . : 

؟) جاء على هامش النص : *أى لا يقدر البشر أن يعبت لأحد دلیلا يعجز الكل عن نئله 
¥( انظر سؤرة الزمر ۳۹ ایة ۲ 

4) أنظر سورة البقرة ۲ آية ۰۱۱۷ وسورة الأنعام ١‏ آية ۱۰۱ . , 

م أنظر سورة آل عران ۳ آية ۰۱۸۹ صورة الائدة ه .آية ۱۸ ۰ » ٠١١‏ . 

5) غير منقوطة فى الأصل . 1 

۷ فى الاصل : تقدمه . 


1 


۱۲ 0 الإمام آبو منصور الاديدي , 


أنه لم ب يكن واحد متها إلا بغيره > E‏ ۲ ثبت الفر ازم 2 إذ لدم نم 


الکون ۳ 


. وأيضا آن كل ع اعرد د ليع مختلفة عخلفة. ومتضادة ما فيا 
التنافر والتباعد لأنفسها > ثبت اجتاعها بغيرها »: وق. ذلك حداثه ع 3 الوفق . : 
وأيضا أن م ذو أجزاء وبعاض ‏ رس اک أبعاضه: أنه 00 بعك 
أن" لم. يكن ا eG‏ 
اجماع اجزاء متناهية غير متناهية . 


بای أ نه و وصغر وکیر > وحسن وقبیح » ونور 


۱ وة . وهاه آيات التغيير والژوال » وق از والز وال فناء وهلا + إذ اوم 


أن الإجتاع ب كد ویقوی ویعظم » دليله. النشر 2 وأند | إذا تفرق بطل ذلك » 


و آي الغناءت وما احتمل ا 


ویلرم آیضا ۱ اتال الابتداء 3 ولیس لمول من يقول : یخیب عن الأبصار 


ولا بفنى منتى ع للا علم العالم بالبصر لا بالدلائل » وبه یدعی القدم » فقد 


زال ذلك مع ما آنا بت من وهنة » ولا فرق بين حياة تی وبين ذاته : ولا. 
قوه إلا ناه" 2 E‏ 

وعلى ذلك طريق عل الاستدلال نا اه E E ٩‏ 
سکون »وله س لا ام » فيزول من حلة أوقاته نصف ال ركة ونصف السكون» 
وکل ذى نصف متناه » على أنهما إذ لا يجتمعان فى القدم لزم مد" نك أحد الوجهين ) 
وببطلانه أن / یکون: و ۳ ی الازل لزم لي وق ذلك بحداث ما لا 
محلو عنه. : 7 

ا ل امو ار ف ا 
عليه منها مدفوع إليه مسخر به وجعول لناقم غره » وإذا كان ذلك وصف 
جواهر العالم الى لا ترصف باللیاة ڈ aa‏ 
ولكن على تسخیرها وتذلیلها ا ی حوائج غبرها . وإذا ثبت ذلك فى أصل 





کتاب التوسید r‏ 


الواهر والأحیاء الذین و فيها وبا تقر وننتفع وه متچبولون عن الاجا 
۹ ۱ 0 20 
والنافع أحق بذلك » والله ااوفق ٠.‏ 


8 3 


ودليل.آخخر : أن" العائم لا جلو من أن ن یکون قدا على ما علیه أخراله من 
اجاع وتفرق > وحركة زک » وتبيث وطيب » وحسن رقيسح > وزيادة 
ونقصان » ون عرادت باحس لعزي إذ لا موز اجیاع الا" ين > فثبت 
التعاقب 6 وه ال 00 0 أت 0 بعك آن" لم تکن . فكذلك 
ما لا" مخلو. عنها ولا يشبقها ) أو كان ام عن اصل لا ببذه الصفة أو انتقل 
إليها. ناعتراضها فيه » فان كان ثبت أن هذا ا حادث » ويطل قرل من 
كر E EO‏ يدا وكين ركان ENE NA E‏ 


فلا هه و الباری اوه هون 3 "وان كان على الانتفال إأيه فدهب الأول وصار 


هذا غيره ¢ فهذا ات ما ٤‏ يكن هو الأول 4 والأوك شد عا هلك لا انتمل 
م الثالى 3 ما له بكرن شی ء من شی × س آن .کون مستحنا فية فيظهر 3 أو 
مدا فيه فيتولد وخرج ا و يتلف الأول ٠‏ فيكون اللائ . قالآول كالولد /, والشیء 


الوضنوع نی را > وال کون أضعاف ما فيه فها هو فيه > لفلك يبطل القول ‏ 


یکون الإنسان من التطلفة” 3 والشجر 0 الب 3 وعلى ذلك مس مول بالر وز 
ب ۰ ۳ ما كان ۳ ذلك اعاب ل ت UY 3 HE‏ النبرة عليه ٠‏ غيره إذ هو 


وجد بالفعل لا بالقوة + أو تلف الأول شمو النطفة ثم النسمة وتو ذلك فيصير 
الأول هالكا حتى لا یبقی له الاثر ء والثانى نحادئا حتى م ببق من الأول فيه أثر ؛ 
وق :ذلك حدث الأول والثالى 5 ش 


فإن قال قائل نذا 0 عندكم بقاء الأعبان الا رة عا لا يبقى » لم لا 
جار 7 عا 5 ۳ج 
بل : لوجوه ا للتناقض وهو أن معنى الحددث هو الکون بعد أن" 
و یکی > فمن لا ببقه فنیه حقیقیة" » فالقول فيه تن ومعتى القاء 
)١‏ فى الأصل بدون الهمزثين . 1 د له 
42 هکذا ی الاصل 1 ونعتقد آن عبارة فن ۷ سنه فيه -حقيقية “ ست م العی را ly.‏ 5 
فى الاضل : بعصة مکذا بدون نقط على القاف رالضاد وبدرن ياء و شوه 


1 


14 الإمام أبو متصور ال مار يدي 


هو الكون ف مستأنف الوقت » معه خی أو لا » 'لذلك اختلفا . والثائى أن القول ' 


بالذى ذ کرت من البقاء [ما هو سم . ترا أن" تلم ل ذلك » فیجب حدث 
الأعيان لا به عرفناه » أو ا ٠‏ فیطل حجاجه بال e‏ الانکار 
به » والله الستعان . 


وأیضا ]نالع ء إذا لم يكن للا قير یمه وذلك شرط کل الاغیار 
5 فيطل کون ایج : ولا كذلك یر اه . ألا پری" أن" من .قال لآخر : 

لا تأكل شيا خبى. تا كل غیره -- وکذا" كل غير فيه ذلك الشرط - فبقى أبذا 
غير" آكل . ولو قال كلما أكلت لقمة فكل أخرى فهو يبقى أبدا” فى الا کل » 
شلد الأول . ٠‏ وعلق ذلك أمر اشع اساب »© زنه لذا لم يجْعّل له ابتداء 
منه يندأ لا جوز وجود شىء منه بتة . وإذا حصل البداية جوز أن ييقى فيه 
فيا يزيد » ثم يزيد دانما ۰ / ولا قرة لا بالله . ۱ 

مع ما 1 0 آوائل, الاب ف E‏ عدد إذ به بلغ ذلك وا ند کر نپایتها 
لذنك اختاما . 

وأيضا أنا 1 توهمنا .أن م وال جوز وجود عرض قبل عرض » 
لم تز وجود شىء منه + إذ ل بلجلل له أيليئة وابتداء ٠‏ و يجوز الوجود أبدا بلا 
ای .فثله ما لا او عنه: من ن الأعراضم 5 وله المرفق_ 


وأيضا أن كل حركة أو اجعاع تشر إليه هو غهاية ها مض 0 ذلك النوع . 4 ۱ 


حال أن. وجود مهایه الاضی بلا ابتداء له ولا قرة إلا الله 3 
A‏ 0 واحد لا يخار رن فکنالی ماک" 


. على أن” حدزث "القاء فى تسم هو س سے إنقائه ویدوم قاوه: ع ذوام 


)١‏ اه مفترمة ف الأصل وف بقل 
؟) فى الأصل : ولذا,.' 
۳ ... (۳) جاءغت ق الاصل على هامش النص وبا يستقيم المعنى . 








كتاب التوحيد 000310 ٥‏ 


تتابع البقاء فيه . ولا .جوز اسيم 
1 عديله وقرينه ؛ فلذلك لا بتقد مه » والله الموفق 

وعارض" بعض من يقول بهذا ؛ لا لا يوجد الشیء بلا لون » ثم لا يجب 
أن یکون لوا . وذلك لا معی له ۽ لما أن الحدث هو وصفت الکون بعد 3 
يكن › فإذا وجل غياره غير مقارقه ‏ وفيه هذا الوصف له هذا | 
وليس اللون بلون حى يلوجد و ف المتلوّن به ؛ لذلك اختلفا » لکن" م 
إذ لا علو من الالوان فلا پسبقها ولکن یسبق وحدا دا وكذلك آمر 
الاحداث . 

ومن قال لا ل سم E‏ شی ء ع فهر المقدّ ر بالوجود حًا › 
والعارف نفسها خارجة عن الحس ۰ وكذلك القول بيحوز ولا جوز . وكذلك 
ما یدعی من التفرّق - لا افلاله 3 لة تعرفه اين > ثم قال به : فثله ما 
E‏ مع ما كان فيه عقل ومع وبصر وروح وغير ذلك ما لا يدرى م 
صم * فذلك مته القول عا قال . وأيضا إنه إذا يكن أحد واه قدمه 
أو كان أزليا من جوهر العالم فلا وجه lS‏ 

ا د بلا كانت + ولا ا بل رق وكذلك الاجاع › 
ركاف ال کین راب ع نيازم فى جملة الم ETO‏ 
بل الأعجوية فى تأليف العالم أرفع » فهو أحی أن" لا يتفرق ولا بجتمع إلا بغيره » 
كل ما ی الشاهد من التألیت «الكتابة يكون آحدت مام به کان ‏ فثله 
جع العالم + لذ هو فى معنى ما ذکرت » وبالله التوفيق . 1 

ولو کت الاستقصاه ء فى مثل هذا لیخرج عن طرق البشّر + إذ ما من 
ا أو یسم نه م ا ودلالة سحدائه ظاهرة : مه" 
جتهئله بابتداء حاله » وباصلاح ما فسد » أو ینځ مثله » وعجزه 00 
تفسههآو تقليبه عن جوهره ». مع ما فيه اتبیت والقییح والذليل والهان الزی لولا 

ر غيره فيه ما احتمل أن يكن كذلك » وبالله التوفیق . 


ف الأصل : e‏ 





11 ۱ ال مام أبو منصور الاتريدي 


ثم معلوم أن تکون ال ركة والسكون والاجتاع والتفرق غير الجسم ؛ إذ قد 
يكون جسما متفرقا يجتسع > ومتحركا سکن » فلو كان لنفسه يكون كذلك لم 
يكن لیحتمل مضادات الأحوال علی بقاء سم اله . وعلی هذا بخرج الفناء 
والبقاء ؛ ذ قد َد غير باق ولا فانر فى أوقات ۰ فیازم أن یکون غيره » 
وكذلك من" أراد بقاء الی ء أو فناءه بقصد إلى غير الوجه الذى بقصد بالاخر » 
ثبت آنا غیران يتحلآن . 

ركثير من العتزلة بقولون بهذا فى الأول » / ویابون ف البقاء ولفنای » مع ما 
يبطل قرام ؛ إذ كان ختلفا بنفسه فى احتال ذلك » ولو جاز ذلك وجاز يقاء 
لاسام بأنفسها لجاز کونها لا بغير . على أن هذا بالمعتزلة ول ؛ لأتهم لا مجعلون 
من الله إلى جملة العالم ع العالم » نه كان العالم ؛ إذ الإرادة يجعلوها من 
اسالم ولفمل كذلك + وذاته كان موجودا عند م ۳ يكن العالم ولم حدث شی ء 
سوى کون العالم » فإذًا كان بنفسه وبه يبقى > وى ذلك فساد التوحید » ولا 
قوة الا بالله . 


ثم قد ثبت التغاير » واختلف أهل الكلام فى مائية اسم ذلك : فنهر من 


ا مه 


RE 9‏ منم 5 امسج ص 8 ولحي هیده المسألة النسلم ا جر 
الا صعللاح ۹ ؛ لا يراد بالتسمية التعريف وافهام المراد » فأى شىء يعمل ذلك 
کفی » ولا یعرف الاسم بالعقل والقیاس . كذلك قولنا فى تغطئة قول الكعبى' » 
إته ذا ثبت أنه ليس يسم ان أنه عرض . 


دوه ار 
2 5 





)١‏ هو أبو الما عريك الله 5 مد بن محمود البلخی الکعی 6 بعده مد ی ی الرتضی ی 
كتابه ال والأمل من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة » ويذكر أنه أخذ عن ألى الحسين 
الخياط ء وهو من أجل ذلك يعتير من معتزلة بغداد . يصف ابن المرتضى منزلته ق الاعتزال 
فقول : "هو رئيس نبيل: غزير العلم بالكلام والفقه وعلم الأدب » واسع المعرفة فى مذاهب 
الاس “. فهر إذن إمام أهل الأرض عند المستزلة کا يقول الاتریدی . توق عام ۳۱۹ 2/ 
۱ م أى قبل وفاة الماتر بای بأربعة عشر عام فيا إذن متماصران. أنظر كتاب المنية والأمل 
3 شرح كتاب اللل والنحل لأحمد بن عب المرتضى ص ١ه‏ حقیق توما أرنلد طبعة حیدر 
آباد ۱۳۱ ۱۸۹۸/۸ م . 





"كعاب التوحید ۱۷ 





قال آبو منصور رجه الله : ولا يجب ذلك إذا سلم أن" ما سوی سم 
بن اق رس + و کت الله قسية ارس على إرادة أعنين الأشياء 
ی : ترِيدُونَ عرض اس 7ع وقوله : لو کان عَرَضًا قريب" > فعلى 
شين كلك مد e‏ إل الأسماء الاسلامية » ولا قوة الا بالله. 


[الدليل على أن لالم محند مد آ] . 


قال :بو متصور رحه اللّه : ثم الدليل على أن للعالم محند ثا آنه ثبت حد ثه 
ما بينا ,وغ لا بیج شیء منه فى الشاهد مضع بفسه ویفرق » ثبت ان داش 
كان بغبره > واه الوفق . 


والیایی أن و لو كان , بناسه لم يكن قتا یی به من وقت » ولا سال 
اول به م ا الى به مق عقة واذا کي أوقات وأحيال 
وصنات ید | / بت بت أنه امل يكن به » ولو كان از د E‏ نع كل شی ء 
لن أحوالا زهي] آحسن الأحوال والصفات وخررها > فیطل به الشرور والقبائح 
قدال" وجود ذاك علی کونه بغیره ‏ واه الوفق . 


وان | ان الما توعال : سی وت 3 وکا ین جامل بايتدائه عاس 
۱ 


Ef 


من انیا مله و اصلا ح ما مسد من وفت قوزه وکاله ۹ بت أنه كان بغيره ۰ 
والميت خی بذلك . ش 1 


بأيضا أن اللا لا علو کل عين مله إلى ما متمله من الاحراض قهرا » وما 
اع یه من الأعراض ل قيام. لما ولا وحود دونه : اشت بذلك دحویا کل وأ-حد 
مھا ی باه الاتعر > فيبطل أن بكرن باه تاا 1 یز رة ترك 

یر از 

يوم » ولا قوة الا بالله 
۱ سورة الأنفال ۸ آية 1۷ . 
؟) سورة الوبة ٩‏ آية 4۲ . 
۳( ی الأصل : حدق 


۱۸ ين ۳ منصور المائر يدي 


وأيضا أن كل عين مما اجتمع فيه الطبائع التضادة الى Es‏ 
اکن ام رت ليت أن ساسا واه اف 


وأيضا أن کل عين محتاج إلى آخر به یقوم ویبقی من الأغذية وغیرها ما لا 
يحتمل أن يبلغ علمه ما به بقاؤه » أو كيف یستخرج ذلك ویکتسب » فثيت أنه 
بعلم حكم لا بنفسه » وبالله النجاة والعصمة . 





ایشا أنه لو | كان بنفسه لكان يبقى به ويكون على حد واحد + فلا ل" 
علاك دل ٠‏ على أنه كان بغيره . 

وانضا لا لو كيه اس أن كان بعد الوجود » قيبطل كونه به ؛ لما 
كان موجودا بغيره » أو قَبْله »وا هو قبله كيف يوجد نقسه » مع ما لو كان 
به قبل, الوجود لترمم تب فيكون عدا فاعلا وذلك محال . ويشهد لا ذكرنا ., 
آشر تاد وک لفق آنه لا عون كنا إلا قاغل مود فادها عن 
فيه .- وبالله التوفیق . ۱ > ۱ 

قال أ, ر الله : وأصل ذلك 0 منه شی ء إلا فيه حکمة 
عجيية ودلالة بدیمة ممأ و الکاء عن" إدراك | مائيته وكيفية خر وجه على 


ما حرج » 2 كل أحد منهر بقصور على ما عنده من ا لحكمة والعلم عن إدراك ۱ 
کنه ذلاث ۰ اا وغيرها دلالة بک میدععا واي 3 ولا قوة إلا با له 5 


وفنا أنه لو از أن بيك الراز يبدأ من قبل نفسه عرة لحائز أن يذهب 
e 9 1‏ 
كله رة > 00 > بل كان على ی يكن تلف علية 
الأحوال إلا بالأغيار نحو حى وت » ومتفر ق نتمم وصغير يكير > وخبيث 
يطيب رد | تخیر بأغیار محدت 3 فعلى ذلك حماته 4 زد حتمل أن يكون لا 
بغيره . ولو جاز ذا از أن تتغير ألوان الثوب بنفسه لا بأصباغ » أو السفینه تصير 
(١‏ ی الأصل : و 
۲ العين مطموسة فى الأصل . 





E SR e | ؤ‎ [| | [#[ [| o اسر‎ 


كتاب التوحيد 1 


E ا‎ A ی‎ AEE 
فكذلك' [ما نحن فه] » وبالله التوفيق‎ 

ا کون" قار شهج ی من وان لطر با هل وق یه 
وال وجود مثله بعاجز جاهل » فکیف بالعدوم الفالى.. وبالله التوفیق . 

ودلالة کون العالم لا من شىء هی حدوبا" » وقد بنا ذلك . 


مسألة؟ 
[محداث 0 واحد ] 


والعقل وشهادة 7 اتلىلقة . فا السمع فهو اتفاق القول » على اخحتلافهم على 
الراحد » [ AT‏ کر تقول به علی أن الواحد اسم لابتداء العد د واسم 
للعظمة والساطان والرفعة والفضل : 3 يقال : : فلان واحد الزمان ومنقطع لقرین 

فى الرفعة والفضل والخلال . وما جاوز ذلك لا تمل غير العدد والاعداد لا 
تايه ها من. تجیت الندد :وی الاين ما وكيد EAA‏ النهاية المدد. +افیجیت؟ 
أن يكون العالم غير متناه ؛ لٍذ لو کان من کل ل متهم شي ء واخد ۰ فیخرج / 
الجسلة عن التناهى خروج المحدثين ٠‏ وذلك بعید . ثم ما من عه ركان الع إلا 


وأمكن من الدغوی أن يراد عليه ويُتقص" منه > فلم يجب القول بشیء - لا 
لا حقيقة لذلك مق العدد - لا شارك فيه غيره ؛ لذلك بطل القول به ۰ وبالله التوفيق. 
)ف الأصل : فلذلك 

؟) فى الأصل : لون. 

۳) رعا صد حدوث الأعيان والاء 2 ی العا ۱ 

4) رست فى الأصل : مسئلة » هكذا شاعت 6 عند الأقدمين » وسوف نصخجها ستقبلا 

دين الإشارة إلى ذلك فى الامش ٠.‏ 
م فى الأصل : فیجیء » من غير تنقيط »> وعصحت فى الامش بكلمة آقرب ما تكون إلى 


کا 1 فيجب ۰ 


٩[‏ ب 


8 ۱۰ 


۰ ۲ الإمام أ ایو منصور اام ريدي 


وبعل ) فاه کک عن غیر الا له الذى ی بعرفد آهل التوحيد <عوي الإلحية 
والإشارة إل آثر فعسل..منه يدال على ربويته »ولا وجد ف شی ء مع اک 
ا عن مله ۽ 4 وب مت 00 بالآيات الى تقهر العقول ویهر لما : فتثدت 

م قبي الرضا بالایات ل یخطر من شهدها نب فس ل من لو "كان معه 
إظهارها ؛ إذ بذاك إبطال. ربوبيتهم وألوعيتيم + قإذ لم يود 
ولا متعوا عن ذلك د مع كثرة الکابرین والس‌اندین من لو أحبوا وجود 
الابسار لم فى إظهار آنا م لوجدوا .-- فثبت أن ذلك غا سم ارسل ؛ لالم 


شرباث لنم من 
8 0 


5 الإله الق 5 "واتلالق. للخلق غير | ار الها شهار الذی تهر کل منت مکایر ۰ 


التمویه فضلا ن التحقيق » ولا قرة لا بالله . 


. و ال رجود دم لاب بالاطلاج»‎ E yy 
۳ وق ذلك فساد الربوبية . . وی ۳ ۳ أن كل ی ع یرید اد م اميت‎ 


إليه إثناته ۳ بل لایر تشه 3 ومأ بر ند آخدهیا اده م الاخر ا 3 وكذلك 
ی الإيقاء "والافتاء 3 وق ذلك" ين وتناف 6 فدل الوحورد على محداث العام 


واحل ١‏ تدبيره . 1 


7و 


المناك للقاهر 1 و کل منم یره عن إنفاذ / e‏ وإظهار ساطانه ما 


عم د الابر . المعتاد بن الماوك بذل الب مهم 4 قهر مرا أشكالم. ليكون 


استطاع : فاد ۳ يكن 1 3 نفد سلطان العز ي ز لمکم ثبت أنه الواحد . 


ومذا تأریل قوله : 9 و كان 0 لي کت من لاب 1 إلى ذي 
رش سیبلا" : ۱ 0 ٠‏ أودع قوله :لو كان فیهما هه إلا الله میت" . 
وأيضا آنه او كان , الله ی لاظهر الجر سكي وفصل, عله من فعل 


0 كلمة غير 2 :سل 
۲ سورق الإسراء ۲۷ آية 1۲ 
۳ سورة الانیاء ۲۱ آبة ۲۷ . 

















الله به قدرته رطا ا از 0 یفعل ان أن الله 00 بالإطية 


والتفرد بالربوبية » وذلك معتى قوله : وما که نوم لب کل للم بت 
خَلَقَا » وكذلك قوله. :- آم و الله شركاء علقرا | کخلقه" . 
ثم وجه الاصطلاح: يدل على العجز والجهل »مع ما لو كان کات لم يكن 
الامر لواحد فى نسبه اتدل و یٹ e‏ و “لهم ت 
فدرته وصنعه: » والله الوفق . 
. وأيضا أنه لو كان مع الله إله لا يخلو من أن بقدر على فعل يسره ۶ 
أو لا وكذلك: الله سبحانه منه ۰ فان قدرا جميعا ملك كل واحد منها تجهيل 
الآحر ‏ وق E a‏ كل واحد متها » والعجز 
هل ' الألوهية 4 أو قدر ادها دون الآخر فهو الرب والانعر هر بوب © 


ما كان عل ا فا لف ریق 


56 جروج كل کر اتيس اد‎ yT 


أو بقدر الزاحك خخاصة ‏ فيكون هو الرب سبحانه . ۰ 
وأما ا الاستدلال بالق ی فهو أنه لو کان أكثر من " واحد لتقلب فيهم 


التديير و ان 00 الأزمنة . من الشتاء 0 3 أو 0 خروج ا دیا 


أو تار زر ماش جواهر eg‏ "فاد دا كه 5 ساك واحد" 3 ولوع من 5 
وانساق ذلك: على ستتن واجد » لسر الذلك لزم القول بالواحد ‏ 
وبال التوفیق . 3 
د 
الئان .أن الأجئاس e‏ اخینلافها وتاغد م من 5 الا الا رف 
۳ ۳ الأرض ؛ رای آملیا مص" ¢ حى كان كل آنواع 


۳ و ارق ۳ ية ٩۱‏ . 
۲) سورة الرعد ۱۳ آي E‏ 


د فى الأصل : وجعل أرزاق أهلها جعلت متصلة . فحلفت كلمة « جعلت » لي م All‏ 


YY 


ال ام 


۳۲ 


ابلارج 


ارس 


ميم 5 5 > ومعاش لبر عر 


1 


امام بو ور الار يدي 


یکرت بأسباب. ام 3 وا کل آهل e‏ 1 


و ألواع' "انکاسّب ¢ » على هلا ا اب 


فلو كان ذلك ا ط مه ون إلى من له ام من اناق 


وت ۳ ٠‏ للت 8 
دن انا e‏ 
۱ في قوله 3 ۳ 


الاجسام ۰ وهی 
الأجناس سب 


 نایعالا‎ 


وأجد > حیی 


0 اج 





ايت قهن ارز ا 5 
ذاك الأشياء:: إا ل 


أن در 


3 "فيتناقضن ع 


كك هة 


رابا أت الأعنان ارا a‏ ا الأجنام كلها 3 وی 
متضادة ھا التتافر اعد ا نينا د 


لكان ۲ 2 ذلا قاد الک 


ا 
و حر 


بالماعات . ۰ 


: ۳3 ف | 
عل ان مت : بت آن مدبر کل 
ا جات سه 9 ت أن بر 

مد ا الكل ا E‏ واد 03 ولا 


ذلك تكله 0 
شيثا ذا نوع لت انه من الب 


رد کل" :خی بالشكمة اي ال 


ميات اذل كله وا . وعلی ما کرت 4 الأرقات 


وول تعفل بعض على فك اماخات 4 


َل امن من تَمَاوترا 3 فهذا مع ای 
ا الختلاف 


ای أف ۱ 


3 

جک 

o 

feu ¢ 


د 


ا ج جوهرة إل معی واحد نن الصرر 2 


go 


و ييه + أو ا أو ابلاء » بل کل شىء + پوضت 
ی الصفات 0 
ديك عن تفع بكل حال 5 ضرر بكل 
وجوه ار دا ٠‏ وم جحل 


ا عن تابر عدد يفعل 7 


وه غير من ) له خی 3 وك للك سائر 8 عل 


ل 4 ثيك 


سم الب جوهرة 4 
e‏ ا ی هئ منه 4 ولا قوة ٩ yj‏ بالله 2 
حعنتة عا ى طبائم 


ن التعادئ: “الدع 70 توم ترکها ولا انها 7 


5 یت "أن ددر ايع نها وأسحاد 3 تالا ۰ 


۷ لیا الأزهام 3 ور : كان ". 


اعدد ری فما" دق )7 الاخختاز “فك والتضاد : ۹ " على ما عليه إرادة. الفاعلین من الس 


الدلالة » 1 3 عا 


0 ق الأصل یت ۳ مر 
۲ سورة الملك ۱۷ آية ٣‏ . 


شيع" و بصنم غرم E‏ تسم مه و ناله النجأة . 


نکن اع نن ارق فى ج ميغ 


ما ننتهی إلنه-الإغتبار ب من الإشأرة ال 
٠‏ النظر إن الأنخوال - والأأفعان .> ۴ هی أن «یکوا ۱ 


EEE‏ الاي خ على إلى امام 


نه * 


5286 7 











فى جميع سانی ‏ ار لو ده 2 سوام » فیکون فى ذلك تدافع انم + مع ا کان ذلك 
صفة فرد موه عددا ۰ أو تلف ٠‏ فیکون لام “لا حى بالر بويية . وأما الأفعال » 
فا ذ كرات من اتساق جميع العالم حرم تناقض الطبائع ونضادها صارت كأنها 
آشکال ی قرام بعضص ببعض + وکون نعضص لبعض عونا وناصرا 3 البقاء - وإن 
كانوا 00 0 ثبت أن: ذلك التألف 16 هد ۷ حل إلا 2 
إلا با ۱ ۱ 

وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والألرهية له -- لا على جهة وحدانية 
العدد »> إذ كل واحد فى العدد له تصف وأحزاء لزم القول بتعاليه عن الأشباه 
والأضداد ؛ إذ فق إثبات الضد نقى [فیته > وق التشابه تفی وحدانيته ؛ اذ انلسلق 
كلهم تحت اسم الأشكال والاضداد ‏ وما علما احتال الفناء والعدم ونفى التوحيد 
عن اللحلق . 6 0 ۱ 


/ : دام ثم لا ضد له ولا ند وهذا تأویل قوله‎ E 


م ا “كله ی ۶ .. وأصل ذلك أن کل دی مشا ما ل واقم * تحت العدد فيكو أقله 


اثنين » وكل ذى ضد تحت الفتاء إذ .باك ضده > وعلى ذلك كل ثبي : 
له ضد يفنى بت وشکل یمد له ويصير به زؤجاء فحاضل تأویل قزله : واسحد “ 

أي" ف العظمة والکم ,ياء ؛ “وق القدرة والسلطان ٠‏ وواخد بالتوحد عن الأشباه 
والأضداد ؛ ولذ لك بعلل لرل فيه بالسم. والسرضی إذ حا تأوياذ الأشياء. وإذ 
ثبت ذا بطل تقدیر جميع ما يضاف إليه من انلاق » ويوصف به من الصفات 
بها بم مه لو أف إل ال رومت وات التوفيق 


5-5 


وق ذلك ظهور تعشت المشبهة ».وذلك سبدب إلحاد من الیش 3 آنه طن 
به ما احتمله الشاهد . فنهم من جعله أحد الأعيان » وأنكر الصائع للعالم. اد 


أنه على ما عليه رق الأزلع 3 تم من یره عنملا للحيادث وأنکر حل ف 


. ١١ سورة الشورى 4۷ أية:‎ )١ 


۱7 


2 علم متعال عن | الاشباه والاد بداد . انعم ما کان كل غير 000 میرم 


4 الأماء م أبو متمسور الاتر ودي 


دزم أن e‏ -حوادث اعترضت شوه رم ص کیا امیر والسلمون 7 لمهم القرل 


بپسایته ض ورة و فتالرا : متا عنه جميع 1 احتمل غيره » إذ احتمل. غيره التفاضل 
ی نوات والالاتب ی المنات آو احتمل غيره الاستحالة والتخر عا 
شک فيه الزرادة النقصان 5 ان كان ر ل ات فهو نوع اشتحل 
لذلك » على أن ثياته' " بالتسخير على ما هو عليه من ديام الحركة أو السکون : 

بحتال لاد الذئ هو فد اودر ۳ فيه اال الفتاه و مجود الأشياه له 
ليبطل عنه صفة الال والهام + | أو تمکتن النهاية له والید الذي بترم مه 
لاتم ولانقص + والاوفز والأقتصر > فهذه الوجره من آبات دك العالم وأدلة 


ماخحدثة , فلو كان لخد 2 م به عر ف حداث در وأ اله مدا لت 


او ذلا 1 لوجنه ما علق یره 3 وفيه فاد العالم 3 وشها دزد على مح ثْ حکم 
0 
أأوجوة 3 قلو كان ل" مله اك شةل عنه من ذلاث القدم' ۰ 0 3 غيره الحدث, 


ولا قرة الا با . 


علي أن الشيه من کل جهة ى انللق نتم 4 با اضر با وا تین 
5 هه دون e‏ غار و صا 8 بالغه بخیره له فيصير من ذلك اا کش 

قال 8 صر ر رهه الله > ولیس ی نات الا ساء اغات 
تشابه لنفى. حقائق ما فى انلای عنه كالمبتية ولبات » ولكن الأسماء لا ز م تحمل 
التعر بف ولا حقیق الذات تق الربربية الا" يذلك 4 إذ إلا وجه أعرقة 0 إلا 
بدلالة الشاهد . ثم إذدا 0 ريد اا رصع بالعلر والجلال .هذلاك طربق المعرفة فى الشاهد 
وإمكان القول + لد لا ل وسا العرفان بالتسسة يقير اللی.شامدنا » ولا 


" الاشارة إلى ما لا نع من انس وحق الغيان » لو استمل ونعنا ذلك لقلنا ذلك ع 





۱ فى الأصل : العدم . 
۲ ۳ الاسل جاع بعد كاة الل العبارة التالية : “من اللحلق أو ذلك التشايه باهم لا سق 


الى باضافتها . 








کتاب الترحید ۱ Ya‏ 


لكنا [أردنا] به ما بستقط الشبه من قولنا : عالم لا كالعلماء » وهذا النوع فى 
كل ما نسميه به ونصفه » والله الوفق . . 

مع ما كان التشابه الذی تقد ره أوهامنا لیس عن قول اللسان نقدره.» بل 
ما كنا تعرف الشبه بين الذاتین والفعلين » فلل ذلك برجم » وههنا عند 
النسمية » وذلك يتحقتقه لو لم يكن لما امم عرفا بهء ووصف وصفا به . فإذا 
كان الله سبحانه فيا اعتقدنا وحدانيته اعتقدنا غير شبيه بالمعروفين فی NE‏ 
ل اک 
إلا بالله . ٠‏ 


e‏ فى الأسماء ولصقات من الفلسفة م يقل بالتسطيل یش 
فى التحقيق نفی التعطیل + م لم يحب به التیابه ۰ فشله فى الأسماء . 


او ما E‏ 
وبأى دين تدینو ۰ ومن ام وبا عا تنهون 2 مرون وسن به بدء" 
العالى العلوى والسفلی » ويمن كان و الأشياء ؟ ليرجعرا 7 معو بت إلى انوي 
أو ترا متكرى حداث وا تیلم فى الأول : إنه العقل أو ألا 
السابق أو الروحای الأول . أو ما قالوا ی ذلك »> وى ذلك ١‏ تيار ا وک مارگ 
بالجهل ودقع ما یعرف قير العالم لكات (لا با 

ثم نذكر طرفا من الشبه ای اعترض من استحوذ عليه المیطان EY‏ 
E‏ انسلا لبط و لس دما ا خی 
وذلك لا بتقصير من الله ى نصب البرهان » ولا قوة إلا بالله . 

فقول : سول الشیطان لنکر؟ المیان - با قد بمخرج.علن غیر الذي حسبه 


ع( فى الاصل : وتأمرون . 


0 3 
۲( فى الاصل : رك 
۳ فى الاصل : به 
4) فى الاصل : منکری . 


التوخيد - ۷ 


(| 


۳۹ الإمام أبو متصور الماتر يدي 


المتأمل فنه 0 عن عبادة الرمن - الووف! بصره ۰ أو الذى تنازعه نفسه 
فى المنام » أو الذی ییعد عنه . أو یدق" عن الاحاطت ثم لم يعدا قي 3 
الشطان ۳ الصرف تن الاد¿ ۱ اللفسن عن الشهوات 3 u‏ : من اسلواهر 
الوذية : وصون النفس عن اتتحام النبران والبحار » ولو كان عن حقيقة جهل 
ينطق لكان لابقاء له ؛ لا 0 امهالك : 00 عن 0 الأغذية » فثبت د أن 
م اعتلاف ال حوال ۱ 0 ا 0 كاف على أنه قد علم لمان 
یت اشر عن یاوه E‏ د ذ- كر من الحسبان . وعندنا أن ذلك ععی المبان 8 
إن اورف" » وى حال المنام ٠‏ والبعد ٠‏ بالدقة لا یصل ال حقائق / “الأشياء » 
وعنل " الارتفاع يصل" 1 فذاه الذی أوجب من الإختلاف و حق العبان 3 
تز أن 5 "وعلی مشله قول بی العیان » دی انحر عا قد ا فيه 


الكذب بعد آن بنلشر ی العو 


ثم قد قيل : الإخبار 1 العيان اللذيذة 07 له الشهية ف لاتناع ٠‏ مما 


لولا الإختبار عما فيه من اللذة ما اختمل عاقل المخاطرة : بنفسه من الامتحان » 
وكذلك اتقاء الضار ن غير أن سيق منهم "الامتخحان > فا ثالوا الا تالا یار : 
وعلى ذلك الکاسب ۹ راد را ور ذلك ما برجم منافع ذلك إلى آبدانهم 
0 + وکذلك الضار . فیبت أن الذی ينث هذا ٍل التکذیب ما نی القول يه 

اناك ات مك النفس: عن الشهرا مدو دي ال 
الشیطان هذا الصنف هو السب الذى حدع الصنف الأول + مع ما Ed‏ ذلك 
۳ العيان من الوجه الذی با > وم منم هولاء القول 9 ۰ ی الأول ؛ لانه 
بغلهر الكذب فى الإخبار با اعترض آلخبر من الآفات الى حملهم عليه . 


)١‏ ف ٠‏ وهز الذی أصابته آفة أو E‏ مکذا ق ی احیط جاء رسمها 


وشرحها. وی لسان العرب مادة او + 'الافة : العاهة » وق اش عرض مفسد لا 
اصات 4 ۳ 1 0 موژوف أصابته آفة ... وقد یف الز رع أى أصايئه آفة فهو موو 
ل قموف ‏ . 


لال ۱ : ۳ فى الأصل : يوصل 











کتاب النوحيد ۱ ۱ ۳۷ 


0 فقد ظهر عندق. كابر 5 فلم. يكن أسول 56 
آولی ۰ ن الاخر الا بدلیل یوضح » والله الوفق . ۱ 

وقد یسامّل بالمعاملة الوحشة ء وضرب ما يوذيه' ویوله حتی بفطر ل القول 

ا لا تیا معرفته إلا باتبز ‏ ولا قوة ۹ الله . 

وعلى مثله. قول القرین بعلم المان والخخبر :المتكرين لملم الاستدلال » على 
عقله لوجوه انم ف “الدنيا وأعواقب مأمولة > ليس أعنده علم من جهة 2 العيان وان 
وا ذلك بالاستدلال ' »> وما فى ذلك من ظنون الاصابة » وکذا معرفة صذق 


الاخبا وکذبه : مع 1 شیء ما ما ليس .فيه علم اس : 


م۱۳ فان قال : بانلیر لبر » يسال عن معرفة صدقه وكذبه » وتدضل 


ذلك ی یع الاد و لضار مم 7 ل ع ما کانت الضرورة كترم 


. النظر بما عاين وسمع > لس . شا الم أو حدائه وقدمه . 


وبعد » فانه لیس ق شىء ء عنع الاستدلال له خبر فى النم »أ 
0" بالاستدلال نع القول به » ولا قوة إلا بانله . 


وبعد » فان 0 إنسان آو 5 ر أو شى ء بالذی E‏ مره لا تحرج إلا على 
الاستدلال بالذی عرف » ولو لم بداله لس أن لا یعامل اند قط ثم لا 


بقبل تعلیم آحد ؛ ۳ رد دلیل i‏ يعلم ۳۱ م وحور أن دوحل مره أو 
لبه أن PE E‏ ا 


مساًاة 
زف دلالة الشاهد على الغائب] 


قال أبو منصور رحمه الله : ثم أختلف فى وجه دلالة الشاهد على الغائب » 


فنهم من ن يقول ل مشله + اذ هن اال للذی E‏ عنه » ولا حالف الأصل 


 . غير مقوطة فى الأصل‎ )١ 
. ف الاصل : يعمل‎ ) ۲ 


۲ الى غير واضح هنا و جوز أن 18 ن التامخ قد : نبى كلمة . 


TA‏ الإمام أبو متصور لماع يدي 
فرعه » مع ما كان طریق معرفة الغائب الشاهد » وقياس الشىء نظیره » فبه أثبتوا 
قدم العالم ؛ إذ الشاهد يدل على مثله » فصار الغاب به عالا أيضاء ثم هو 
يدل فى 0 ف ذلك إيمات القدم بالكل 
۱ له ای ۱ ۱ 
ومنهم من قول يدل على" لام والحلاف ۰ ودلالته على اتفلاف آوضح ؛ 
أن بش او شیا ۾ نال بدله على حد ته أو قدمه : وقدمه وجدثه ليس هو 
عله و نظيرهما : تا على معد نه ۳ EE‏ 1 5 وشا حلافه 4 ثم بدله 
۳ حكمة فاعله وسفهه 4 واخحتباره وطبعرة 3 وکل ذلك لاف لا شاهده 4 .ولا 
بدله / غلی أن ما ؛ لد لو كان بدله لكان جب أن بترم كل من ین 
نفسه أن یکون کل العالم مشله » وذلك بعید . شت أن وا ب روبه 
مه سایا ویر ا ۳ إذا عرفت كله الشاهتد : 


ا بتلك الكيفية لغائب ۰ علمت أنه مله » لا أن ذلك عمق المأل . 
وقد جوز أن یل علی. .له بهذا الوجه ونما عرف یعنی الجسم والنار » فيعرف أ 


کل ج و يشهده . ولا قرة الا بالله . 


وا زعم من الما والفرع فقلیب ؛ لا كان القدم | والقدم ولم یکن ما به 
استدلال » فلذنك ل يحب جعله فرعا هذا » بل هو الاصل لكون هذا به . 


9 کل کائن بغیره سس 0 ص 000 العقل ارج ص حوهره ۳ الشاهد 
کالبناء والكتابة » وکل أنواع فمال والاقوال الى ٠‏ هی آغیار لمن كن هی 
م عر أن ینت باگوهر والصفة 7 فتله الذى ابه العالم . 


على أنه جاز فى الشاهد إثبات ما لا يدرك ولا حاط به تخو السمع والبصر 
والروح «العقل والموى ونحو ذلك ء وبا يدرك شحو الأجسام الكثيفة » فلو كانت 
هى قلرعة الأصل فينجب أن يكون. كل نوع یتولد وحدث من جوهره : العقل من 
العقل + 2 وكذلك البصر والسمع > وعلوم الإختلاف بين كل جوهر والمتولد 


1 
ی 








3 


کتاب التوحید ۱ ۱ 1 ۲۹ 


منه ى ذلك ۰ فلز فلز م الکون والد ث إن كان تفا : وى ثبت الاحتلاف بطلان 
أن يكون الذى ق وصف القدم عالما ) أو على ما عليه صفته » وق ذلك إثبات 


حدث العالم ع لسن ل 


وبعد فإن الكتابة تذل على الکاتب » ومن لا ندل على كيفيته أو مثثله 
لاا جوز آن یکون ملكا أو بشرا آو جنا فتكون الكتابة “غير ذالة على مائية 


كانت كدي وا تغل بيذي اعون اذل على كاف ما فثثله العالم ‏ ما 


نه محيدل علی مخداث.ما لا یدل علی کیفیته ومائیته ‏ وکذلك البناء 
والنسخ الاجر e‏ 0 زم القياس ی إثبات. صانع العال م بالعالم ؛ 
عم فيه من المجاب والاشیاء الى لا تن كونها إلا بحكم 3 2( 9 جب به 
يعرف الكيفية له ولمائية' ولا قبة الا الله . - 

قال الشرد بخ أبو منصور رجه الله : والاصل أن دلالة العالم مختلفة على احتلاف 
جهاته . دل 00 الإستحالة والز وال واجتماع الاضداد ی عين ف ال علی 
محل ثه نم دل حهله عبادبه وعجزه عن إصلا ح ٠ا‏ فسد مئه أنه 7 يكن بنقسه » 
ثم دل اجماع الأحوال التضادة واتساق جواهر اللجلق على الاستقامة على أن مدبر 
الكل فده وتان ومنل ایض اتساقه واستقافته وحنظ الاضداد فى عين على 
قدرة مدبره وحكمته وعلمه » فاختلفت جهات الدلالة فيا عليه دلالات الغيان . 
فصار دلیل [ثبات الحدث عجز ا : ودليل علمه لما اتنق جهله 
ی 


رال ما محر اف ام 
5 وذلك فاسد 6 وألله أعلم . ١‏ 


0 فى الأصل : لا . 
)0( حاءعت. على هامش النص ۳ 
E‏ حافت عل مامت لصوو 


[۱۸ ب] 


1 ۱۰ 


۳۰ . الامام أبو متصور الماتر يدي 


أقاويل من" یدعی قدم العالم' 
قال آبو منصور : ثم نذکر آقاویل من بدعی قدم العالم » على ما عليه 
کی ره ل 
دليل الغائب - فيازم ذلك ف الى غاب + لانه لو جاز إبحاب خلاف الغيان 
بالعيان لجاز إتباب إنسان وجسم بخلاف المعقول » على أن فيه إيجاب اللخروج 


ن التصور ۴ 0 . والتقد ر ۳ العقل ۰ وذلك أيه اللفی ¢ فثله اعتماد الى ۶ . 


لا من شیم شمو و ااا ۱ نيا نفع تباعا وقد. اعتبرها بما لا وقت ستوهم کون 
الا وأمكن توه بم ذلك قبله ل لا بان لك ررمي رش مراد البقاء بما لا يبقى . 


ملک یم رآ ا ناه د ای کې وجعلوه 
علة كون العالم 3 وممال كون العلة ولا 00 ممم .ما لا علو من لا بوصنت ‏ 


بالقدرة والحود ف المدم 1 وذلك آرة اليد بز واحاجة 4 أو 0 0 المقدور 
عليه وإفاضة الحود على كل شیی ۰ 9 ف کر من التوهم فم أيضا 

ومنهم من يقول بقدم الطينة . وهي الأصل E‏ ل 

قال أب منصور ره الله : فقوله كم الطينة لا ذكرنا من رفع کون شىء 
لا عن > ثم کان كل شی و و وفع عن شی ء حداث عند انقلات الأول 


000 لحو ما يدث ل الندلفة والیرض4 


ومنهم من جمل بخان زد بعوارضص حلت بالطينة فانقلنت 00 ما عليه الطبائم 
من الإعتدال والاختلاف . 


ون" و جعل حد ثه بالباری ۰ 
جد ب لال لمان و ۱ 
قال الشيخ ا متصور رحمه الله : 'فيجملة ما ذهب إليه هو لاء دفع ما لا 


. حاء هذا .العنوان: عا لى هامش النص انم زا ه أيفا لمذا الفصل‎ )١ 


) ف الاصل : فنهم . 











کتاب التوسید ۳1 


و ف القس ؛ إذ كذلك ويد » > لے ت قلوبهم 


تال : یوق یم دقع ما لا بل فى اس ؟ فان قال : 
کاس ر ؛ لمشاركتنا إياه فى ذى الصور 4 نز يتصور دفعه هذا ق أوهامتا 3 
وان قال : لاء بل نقدیره » فیقال له : می یتصور فى الوم قدم الشیء أو 
بقاوه بعد اللفرق . ون يصير محیث لا يأخذه البصنر . وقد يقول. بذلك كله ع 
دح ذلك ف الأنفس ما لا یتمثل ف الاي س السمع والبصر وجری" قوی 
جوهر واحد من الطعام وتَولّد قوة الجواهر الختلفة به كالسمع / والبصر والفهم والید 
والرجل وغيرها' ما" ینکر مثله ی تلك الجملة بالأدلة . 


ثم یقال له E‏ کون الٹی ء من الٹی ء فق امك معي یت 
فظهر ۰ وال آن OSS‏ كل يت وانشض Se‏ - مع ما يثمر ‏ 
فى ذلك الأصل » أو جميع البشر كعم یکونون ئی أصل الماء الذی كان ى 
ملب » فیسع الشی م الواحد ما لا تبحضی من الا ضعاف » .وذلك ما لا یتحتمل 
تمثله فى .نفس صيحة 1 ۰ وذاك هلل قوله کون الشی » 
من الثیء ؛ لانه بکلیته لم یک كن من النطفة . 


ويس له أن یدعی کونه فى الاغذية ؟ لانه یبا فى رت ف تم ل لا برداد 
لته 3 وتلك اغ کلها موتجودة أو فها زيادة بأ وهر 3 دم من جتوهر سم 3 


الام لاق 


وآخر يأكل ذلك تمثره فلا يظهر ۰ وترى الوت وورقه يأكله 0 فيخرج من 

کل غير الذى حرج من غيره » وكذلك السمر وغيره ۰ فهذا د. را در لسو 

. فق ان بالحاء: الهملة والزاى المعحمة‎ )١ 

01 ى الاصل : 0 

۳( ف الأصل : 

۶) ى الأصل r‏ $ 

م ف الأصل بد ون شكل . فى"القامرس المحيط : ١‏ واک و (التعم) الإبل 
والشاء أو حاص بالإبل وحعها انام 24 5 


۱۰[ 


سم 


it 


۳۲ الامام أبو متصور المائر يدي 


بعمل الأغذية . على أن الأغذية مه ات »لا يحمل أن تصیر كلك له 


عابي مدير جلم لا أن. استفاد جک یی م جيه إلا ی وروی لا ازوم 
اقول بالنى فلا ٠ ٠‏ 


1ع سفن مه هد له نم با 
فيجب القول بحدث العالم ما لزم فى بعضة:, 


ثم يقال للم إذ کل مشاه فو تا وتو دليل الم لا كان 


الكل كذا لك ان لو جاز کون شی ء منه. متناه » وحلته لا لم لا جاز کون 

ٹیم نه عن شاه وحك ۲۷ وکاب زین بشه اه نكا ا وال 

لته ا م 
و من البقاء قد بيتناه فيا تقدم , 


وا ذ کر . کک يتوه | إلا کم > كن من 
بعد + فیجب به حدثه . مع ما إذا یجعل لأوليته وقت يطل کله 


و نع 6 006 ل و ان 3 الما أو أضله ما محتمل من "ا ادرت" از أ 
ET‏ 


حاو له ان ولا َوه الا يالله 


قال اخ رم ال +* “وما کر ت رح عن الل با لا سر 





مد قلعت حلصن ب هلال ره له لي رو 
ا باس ۰ هر کن برید نیز ین الاصوات پایصر وین 


الألوان بالشمع » وكذا كل معر وف بحس أحب آن یععّل ذلك ٠‏ بخيره ‏ فيقضير: . 
عنه عقله » فتل با كان طريق ال په غير حياس اد الوصو تیه 
تین عقله ز عد ا تواب جوات لقوله آیضا 9 شی ء من غير شی ء حارج 
من ول وم ا 
طلامرین ۳ آنعر ۲ آن بقال : يق بالتصور نی الوهم الوجود بالأدلة » 
e .‏ 





۱ 
۱ 
ظ 
0 
١‏ 
ا 


+ :ا كتاب اد م‎ ٠: 


هلان ی و رن ب واه ارات الخال 5000 


ذلك + بل:هو الجاع لكل ذیالثال مثلا وو ی ذلك . وديل نحديث ال 
۱ إخالة کون تحیاة فى .ميت لانه یی ٤ث‏ ِ بت أن باق | الأشياء دك » فكذلك 


موم ¢ 3 قل . یکون اة 1 


:قال ١‏ المع زج 1 :وقول ری عل امامإ i‏ أراد. به كم ا نه ام 
نو ال لنه طزیق الإضطران ۰ وی" “ذلك وصفه لا نحل به به کون العالم > 
0 وسن کون الثى م به بالطبع فهر ذو 0 


وزن اراد ره 


و الع بعد أن ١‏ يكن ا 


أحدها . التتاقض + إذ ال ا ی قبت : 


أن 3 “ذلك وجوت کونه ا 


واثالت ۳ 3 ذلك وجود ام مع 5 1 رک مم ایکون 1 وه 


مع الوت ۰ وف ذلك تنافتن وتنا ثبت أنه .“كان : ع8 بالأول .والثائى ۰ 


1 « و 0 ۹ ال 


قال أبو لصو ر رمه الله ا بأنة عر ول ۱ م لر زيزل 9 تاد فاعلا ۱ 
جوادا عل ان ال TT‏ ویقوم معه ا aj‏ * لم بزل ور 


لکودیا کلف LS‏ ات اف وت الوصف 


بال" عن: التكوين 6 والامتناع :عن 0 القدرة عليه » الاي بنفنه 0 


.عن الباری ولا قو إلا بالل . 


- وذلك ملم ق الشتاهد ق ی والارادة او ی بکاة کید 3 فثله 
عندتا القدرة «والإرادة وانلود وا ۳ 3 ولا قوة YJ.‏ بالل ‏ " 








0 الاء والخين غير منقوطتين فى الأصل . 


نه بیج ژه فذلك 43 و اه فاسدة ' 4 بذاك :الى يوجب . 


وان 0 و 0 ۱ وم آبلادث ‏ ین ۳ 0 


7 أعلم بت 


لكا 


۷ 


۳4 الامام أبو منصور المائر يدي 


وبا ذ کر من الوم ادر el‏ 
e‏ صف ف الأزل » وکذا ق: کل حركة. وسکون» وتفرق 
واجتاع . د : دا عال . مله کون ات 5 الازل محال > والله الموفق . 

ثم ثم زعم م سن " قول تین - ات2 اا بقلم ا و ۳ 
تال ذلك من بقول بهذا ؛ إذ. من" قوم و انا متَباينيئن فامتزجا » فکان العالم 
2 امتراجها . ومعلوم .أن الامتزاج كان حادةا ) إذ ٠‏ التباين كان ع لمتقدم » 
ول يكونا تلان بالغام - إلا و النور والظلمة نجوهران احتلنا ع TUS‏ 
ی الاصل کاس فکان مكان ا الترر تور كله | وغیز at NTT‏ 
كلها وشر ٠‏ قيبطل القول بشد م الام المتز ج » و محاصة قول لای" حیت زم 
أن النور 1 "را الظلمة قدحت فيه ومازحت به ی هذا العالم + ليتخلصن 
بذاك أجزاء الور ااا فضار العالم على هذا القول ‏ بعد الامتزاج ٠‏ 


لر“ ث مکون عد الخد e)‏ قدعا . وذاك [هو ] التجاهل . فأوجبوا عجز 


۹ فت. کونه سلطازه 1 نه من | يرات أتضااة ۰ من الحسنات حيث ` 
لنور و ف چ عوا وابصاره 


ا عا لی الامتناع مر ن: قارح الظلمة وأحد احزانه ؟ عنه )2 ين 357 القدح 
اه پل مهم زم أهأحثدث هذا الال اليتس أجزم مه بعد أ 


صار ى وثاقها . 
هيهات ما أبتعدهم عن ذلك وا أ“ حول من بقدمونه ماين له كل خر 

ا ال قر 

ف لاصل بالاء الهماة 

ف الأصل ٠‏ : کان.. ۱ ۱ 

ع المانى نسبة إلى المانوية وهم آصاب مانى بن فاتك الحكيم ۰ أحذ ديا بين الجوسية والتصرانية > 
وقال بأصنلين قدعن سس ا النور والخللمة . وانتشرت تعاليمه و فى افند والصين وفارس » 
و بلاد ما وراء : النهر وجرا اسان 14 طهر ۳ زمان شابو ابن اردشير وقتله رام 3 "هرمز بن 
شابور . وأصله من هدان . أنظر .فى تفصيل أصله وذهيه الفهرست لابن النديم ص 455 


۷۰ طيعة ۳ المكتية المجارية . + واللل والنحل للشهرستای ٣+‏ ص ۸1-۸۱ طبعة 
ای بخداد 5 ۱ 








4( ۳ الأصل بالراء المهملة . 1 ۱ 0 ۳ الأصل 8 ۳1 ۰ 











کتاب اتید ۳۰ 


وه ای لقره م إذ كان هو انش لام كيف سار أكثر العالم 


شرا فهو إذن مَل الشر أيتخلص به من اق شرب » فكأنه أعان الشر 


والظائمة 4 اد هو مل ذلك . ثم قد زا زاد من أجزائه ی أجزاء النور راحداث م 
ی أجزاء 0 » .فازداد له حبسا وهلا كا 1 , ولا قوة إلا بالله . 


TT‏ نی نله وه 
كالمنتشر بالطبع > وهی كثيفة ستارة » واتور رفیل دراك فيكم فیها » فوقع 
الامتزاج بذلك . منم من بيجعل ذلك للنور.. 

لکنه از -هذیان » ما ER‏ ل e‏ فيه آن ام ۳ 2 
اال التخير والإستحالة + واحتّال التجزئة والتيعيض » وا لسن اقح ؛ 
والطيب / وانخيئيث » وكل شی ء سواء » فان كانا برجمان إلى آجزاء العالم فا 
عدثان عدثه ویفنیان بفتائه . 9 لا جوز أن 3 لواحب منها آلوهیته ؛ لظهور 
العجز واللجهل با » والعالم هو دليل | قوی علم حكم ؛ > فيا فى تلك انملة . 


وبغدء إذ لم یک 1 منها فلز آن پشیٌ ل خا ET‏ 


سس 


بعولان لا فاعلدن ET‏ فعل E‏ ی المالم شی ء مجوهره! 


شیر ج ی لا یکین منه شر ف وجه أبذاء ولا شر لا بكرن منه خیر فى وجه 
د مثله عن الواحد غير مکن . 


ثم الأصل آن الإمتراج .لا جلو ان یکون شرا | أو حرا . فان كان حرا ٠‏ 


ان کت من 0 فيكون منها نها الخير 3 و بطل قرم بالائئین من 


" وان كان شا فقد. شارکه اتطیر‎ E e 


ق القبول فصار شرا وان كان ذلك من التور فالوجهان قاعان فيه . 


مع ما إذ کانا غير ممتزجين فأمتزجا ‏ > لأ علو امتزاجه| من أن 0 
اك جين بالجوهر متایئن نه ¢ وذلك متناقض . .ولو جاز ولاف 98 ز أن 


+ جوهر‎ TY (0 


نها ۱۷ ب] 


۱۲ ۱۸| 


۳۹ الامام أو متصور اناتر يدي 


ا و 6 ۱ ۳ 5 5 0 مرن 

يونا مت‌حر نين بانفسه! ساكنين جين میتین قاعدين فان . مع ما يقسد 

أن يكون التباين لتقت بقع ۰ م امتزاج با كان به التتباين.. ألا تری أن الأحوال 

الیی تتغير بالأعيان لے عرز 5 إلا بغبر > فكذلك التباين والامتزاج » يت 
۱ 


۱ با تخر و آم جا و برا کانا متاینن و بوچبت حلیا . 


وبعد » فإنهم يقولون خرمة الذبائح . وأحق من يحل هم + ذ بها لتفر 
بل اسان تلم وبين الروح الضی" » وبين التور الجلى' والظة ا ۰ 
...لك / وصفوا اللور بأنة رقیق دراك : وبالروح .ذلك لا بالظلمة : فیجب 
حل الذبح . ولا قوة إلا بالله . 


ام مب رو الق یی E‏ و ال ها 
الى حلم على القول بائتین . 

ثم قد أثبتوا الإقرار بالقتل ۰ وبما هو عندهم معصية » فلو كان من غير 
الذى منه القتل فقد كذب. وهو شرء ولو كان منه فتد سداق بالاقرار بالعصيتة: 
ين أن العجر عن إدراك ا TS LE‏ ل اول ا 
۱ فيه تعقیقه أيضا > ولا قبة إلا بالل . 

على آنپم" حی التاق فى الامتناع عن النطق بالحكمة أ 
لان فلم : إن جوهر الب ر لا ني منه شر قط . واطهل شر فإن كان 
ذلك رو ا خكيم به به : لا عتسل الجهل ولا السفه.ء العام 
ولاب الحكمة هن الجهال عا ٠‏ وإن كان “ل توهر اله و فإنه لا ينجع " فيه + 
لا نه جومره لا يقبل ولا ختمل اير . وإذا كان كذلك بطلت مناظرتهم ودعواهم 
اسلیکبة والعلم + , لآن مناظرتهم ق ذلك لو كانت مع جوهر النور كان هو عالا 
بر امار فلا معنى ها » ولو كانت مم توش اه ال ایا 


. ف الأصل بالحاء الهملة وبدون شکل‎ )١ 

۲( ق الأصل : أ ۱ 

(r‏ 3 القاموس از « نجع العام چ مجوعا هنأ اکله ... و 3 چ به ر 2 رو 
به ... + والعی اراد هنا لا يقبله ولا يتمثله . 











کتاب التوحید ۳۷ 


مستمع له فهو عبث . فلا بد من تمیق انهل وم فى جوهر [كل ] مها ليصح 
ذلك المعنى » وق ذلك جمع الأمرين نى أحدها . وذلك المعى ازم القول بائنين » 
فطل محمد الله.. 1 

والأصل فيه أن الك م كلا عدر ان زک مره 
بر برج ل ار رتاک لضي 
من واحد أو من e‏ له لا پل آیضا من قبلل ودع + وایها كات 
فنی ذلك ما قلنا : ولا قوة الا بالله . 

ثم يقال للم : إذ القول بأن لا / جوز أن یکون واحد يجى* منه حير وشر + 
ومن هذا قوله کیت كان متها العالم الذی کل واحد منهم هذا وضفه : فینتقضص 
عليها 0 ما لذلك لقعا رت نب ام لها بآنفسع| أو جهلا 


2 


فان قال قائلهم کی تعن نه يو أن یکی من ام یی فمل الت ۲ 


قلنا : نا لا ی من هو حكم بذانه : ما يح من يجهل > كا قلتم ق 
الور من الجهل يعمل الفا وضو ذلك فان الله سبحانه شال عن ذاك . 
لکن 2 د موز آن یکون قد عكية لا اینلغها" عقل القن وإلا فين عل عن 
تک لاف نم أن قم كل ا ا كر 
كل ذی حظ حظلته » ولا س بأحد e‏ ميقن مياه 
أو عا يضيف إليه الموحدون ذلك ؛ لجهلهم لخدود الحكمة رمبلخ المظرل ع l2l‏ 
الحشوق لمن ليست الحم - . وستذکره إن شاء الله ی موضعر هو نك به من .هذا . 


8 جاع ات ۳ الأصل: مرف ی و بدوته تستقيم العبارة 5 
۲ ى الاصل : بلغه . ۱ 


۱۸7 


۱ 


0۱۹ 


۳۸ الإمام آبو منصور المار يدي 
سألة 
E‏ إطلاق لفظ « الجسم » على الله تعال ] 


قال الشیخ أبو منصور رمه اللہ - 3 م القول الجسم یج علی وهن 4 
آحدها ی 0 الجسم فى الشاهد أنه اسم ذى الحھات › أو اسم محتمل 
اللهایات » او اسم دی الأبعاد الثلاثة . فغیر جائز القول به فى الله سبحانه على 

۱ 
شی ذلك ب ۷ ھی ا الا“ ق. و إمارة اعون رخ 8 اد ذلك معی الأجزاء وا دود 
ای هن" آبات الحدث + وقد بيبا أن لصب کشا شیء ¿ وی ذلك اخاب جعله 
کا کر ی 
ا و ا 


فبطل رف ذلك من حهة العمل والاستدلال . وحقه اليج عن الله > إن الجسم 


[ليس] من أسمائه » ول برد عنه ولا عن أحد من أذن لاحد تقليده + فالتول به 
لا يسع » ولو وح با" للحت / امن غير دلیل حى أو سمي أو عقلی لوسم 
الول بالجسد والشخص ٠‏ وكل [دلك] مُستتكر. بالسمع » ولیسم القول يكل 
ما مد به انسلق . وذلك فاسد ‏ 

[وانیها] أن" يكن املسم Es‏ سو الاك قرط 
TS‏ الجسم من أسماء الاثبات + إذ 
لا ینسمی به الأغراضن والصفات"على احاشا اسم الاثبات ؛ لذلك بطل القول به . 


۱ ف الاصل النام فقط هى المنقوطة..: ومشروحة على المامش عمی الجارّاف . وى الول 
النحت ععنی الطبيعة . آما الجزاف فقد جاء فى کشاف اصطلاحات الفنین للتهانوى 
'الجزاف : .... وقد يطلق بحسب اصطلاح الحكاء على فعل یکون مبدوه شوقاً تک من 
غير ا كالرياضة ٠‏ آر طبيعية كالتتفس » أو مزاج كحركات المرضى » 
أو عادة كاللعب باللحية مثلاً وهو باعتبار من الفاعل كا أن الث يكون باعتبار من الغاية. 
وقد براد به الفعل الى يتعلق E‏ فقط من غير استحقاق أو اختصاص؟ 
كذا فى شرح الاشارات [ص ۲46] فى آنحر النمط انلامس “. طبعة التاهرة ١9171“‏ عقيق 
الدکتوز لطفی عبد البدیع : 

۲ فى الأصل : وإما أن . 











5 کتاپ. التوحید ۳۹ 


ذإك E‏ یام الفاعل أو العالم ونحو ذلك قيل له جوابان : : آحرهرا أن 1 
لو لم نحل معي هدا لكان رز اتسیة هب ثبت فى السمع ول يثبت فى الأول ؛ 
لذلك اخخدلقا . ` 

والثانی أن معنی الفاعل والعالم كان معقولا فى الشاهد ۰ وليس ذلك من أدلة 
الد ّث 2 ولا ما 0 0 من معناه دلیله وقد احتمل وصدل الله به ۹ ذلك 

فان قل لل لك ها سب لا كلا چیا کان ا 
والعتالي 3 إذ سد ۳ الشاهد. ۰ سصی به إلا وهو جم ؟ 

١ 11 

3 ۷ دمي بذلك ۳ الشاهد ا نه 0 روا اناما E‏ 
من السمع e‏ 5 5 38 ذلاك ۳ عارخس ر ۰ ولو و جاز. لنا ا الآخر 
آرضا ۳ يُقابلنا عثله فى الحسد والشخص ونمو ذلك 1 ما كان اسم | جسم غير 
وافع ۳ انشا هد علی ۳ .لا تل التجرئه والتبعیضص ۳ 7 العروض وافعل 
e‏ أنه 07 الأجزاء' E‏ ترشن CS‏ 
جرد بذاته 5 ۳ 6 ولو > كان كذلك ا لقول 0 0 وسحسك 5 وم 
وحو ذلك + ا ليس ۲ الظاهر إلا ذلك > فإذ ل بحر ا الحقيقة اجابه ون 


لم يكن فى اللفظ دلیله - فشله فى الجسم . والله الوفق . 


[مجوز إطلاق لفظ « الى ء ( على الله] 


فان قيل: إذ قلم : 7 شیء لا کالاشیاء “6 » لم لاقام : جسم لا 
کالاجسام ۲ 


0( ۳ الاصل : الجزاء 5 


۲ ف الأصل : کالطول . 


۳ فى الأصل : والعرض 


(Ye 


۶۰ الامام و ور المار يدي 


قيل له : ان اليب ای ين اقل بش سان 


ا" 


بقولنا' بالعبىءء .فوجدنا أكثر الأشياء - وهی آلاعنراض ولصفات من غير 
لروم القول فيها. بالجسمية ‏ عنم ذلك . وان كان يريد بقولنا : ”لا كالأشياء؛. 


فلیس هو حرف الاثبات ليا 01 0 مائية الیّت » فلا وجه لهذا السوال . 


وهو .كن بقول : إذ. جاز أن یک ن شین لا کالاشیاء لي اباد آن یکون انسانا . | 
الا كالتاس 2 


قال الشيخ همه الله 9 فجواب مشبله أن يقال ۰ لانه لس اسم 3 فیقال : 
جسم لا. كالأجسام' > وليس هذا النوع 1 هو محاكة » وحن لا 
ملك إيحاد الاله حتى ..تقابل عثل هذا ‏ فیقال. نا : إذ جعلتم دا لم لا جعلم 

؛ پل یتما عن العا E‏ برص فاع عليه ۱( ۳ 

١‏ ثم المعارضة عند التحصيل تناقض 4 لأنه قال : إذ قلتم :. ”شىء لا كالأشياء“ 


۱ ۳ لا قلم e‏ کک فاذا قلا کر افقو قرلا و 


ل( کال [هو] شىء لا كبعض الأشياء“ 4 إذ الجسم آحد قسمي الأشياء: 
وق دلگ بعللان لقو ل جسم 0 كالاجسام 4 ولا 3 الا . بالله . 4 


قال أبز منص و زارح الله :- ثم معنى قولنا شی لا كالأشياء» .هو إسقاط مائية 
الاشیاء > وهی توعان : .عين وهر جنم > وصفة وهی غرض »: فيجب به إسقاط 
مائية. الاعبان وهو .اسب ۰ والصفات وهي الاعبراض . فاذا نا ذلك المتی الذى 


هو جسم من الأعيان أبطنا الإبيم الذى هو لذلك المنى + كا إذا آزلنا / معى_ 


التشبيه ا الإثيات ونی سل أبطلنا القول به » ولا قوة إلا باله . 


1( ۳ الأصل :- كقولنا . 0 
۲ ... (۷) غير موجودة ف ئی النصن وأضانها الناسيخ على الحامش وبا یکتمل المعنى لذلك أثيتناها 
ی الب سر کے مب 


وبعد.» فانه لا جحلو فا ا إلزامنا [من . القول ا من e‏ 








. كتاب التوحيد . _ 1 4 


ونا ف "القول بالشی ء ء عباراتان : 
4 آن ال ا والرافقة قن 00 9 توجب التشابه ٍ 


o 30 


ل سه شرکاء ...ولو كانت الموافقة ئى الاء 
ر تاو e e E‏ 


تيجب التشابه. لا يحتمل استعاله فى موضع إرادة في الموافقة ؛ جد قول 
ا وإسلام > على یی الا م لكل واحد مته) والموافقة. من جيث القول ) 
ولكن المعى متناقض » وكذا ذلك 0 الحركات والافعال وضو 0-0 

فلل ابات القرك بالشی ء وجهان : 


أحدها المع من قولّه : لیس ا ي٣٠‏ ولو لم يکن هو شيا لم 
یف عنه شيئية الأشياء باسم. الشيئية ؛ إذ الشیء ی التحقيق. خلاف ما لا 


يحتمل القول بالشىء » وكذلك قوله :ق E‏ هل اله ھی 
ال يض الثی ء ء لكان لا حتمل تضمته ذلك القول حم ی نسب 
لل 


5 هه إذا 0 رد .يه 0 4 فثت. ا اندم الاثیات ونفی 0 


3 2 

فإن كان قوم لا رق أن مغنى *الثىغ“ الإثيات او ن التعطيل 

عن ذللك نهم + كراهة أن يعتقد قلوبهم محی مکروها ویقولون" ال 2 0 

أوأضح ف مع می الإثبات > وان كانا واحدا عند أهل ال ا ع 

ا( ن لاصل عبارة ”أن يمل غير موجودة ) 9 التاسخ على افامش ورن إضافتها 
نص لاستقامة المعيى 1 

۲ ى الأصل الاء ار بط منقوطة . 

۴ سورة الشوری. 4۲ آية ۱۱ 

4) سورة الأنعام ٩‏ آية ۱٩‏ . 

ی فى الاصل : الصغر ." 

3) فى الأصل : و 





التوحيد - ۸ 


۲ سم آبو منصور الا يدي 


مع ما كان القول: ١‏ يلا شی2؛ يستعمل فى نفی. اة أو تصنیز: الات 
فثبت آن القول پالشی ‏ ۳ [ثبات الذات : وتعطتبیت | "وا سحقیق( لذلك . 
والقول بلا جم لا . بوجب واحدا. منها + فكذلك القول لیس 
فيه تلت واحد ما يعحمك وجوده أو 1 4 لذلك اختلفا. 
وعلى ذلك القيل بلا مالي .قلا قادر اسم 'ننفئ. العنظلمة: ا فثله 
في العال م #القادر ابحاب الوضف ل ادل + وياله التوفیق . یت 
e‏ . الشاهد لا يفم من" قول, الرجل شىء“ '.مائية. الا ولا من رو" 
وو الم رقادر ۲ الْصِفف” »> وإ یم مرن ار الوجود واهستية +" ومن 8 


أنه موصوف > لا أن فيه بیان مائية الذات كقول الرجل 0 > إنه ذکر مائية 


أنه ذو آبعاد ۲۱ اذو ا 3 تمل . للنهايات یل للاعراض 3 ٠‏ وکا ذا ی 
۱ الانسان ار ال عيان 3 ا وة إلا الله . 


التوفة 


ال ا منصور] 0007 ف حرف التو جيك أن ابتداءه. اش" وأنتهاءه 
تیان 3 دفیت إل ذلك الضر و رة 0 إد تاد رك المنهوم بسن على ما فص ات 


الأفهام م من ن اف 0 عن الأوجام 34 7 ما يدرك ا وعقا.. مها بلذ ات ۲ 


والعبارة ۰ فقيل : م و وو ذلك , ل 
ا ن ال أن لط تیه م فرصل يد +" ل كالملماة. ا 


فاا فيه ولا فى المقل م 


3 


باللد . 
- 6۱ نكر ف الأصل . 
e ۴‏ 
۳( غير موجودة ق 2 ۱ وأضافها اناسخ على امامش وما تدم المعبى 


0 1 0 ذا کله وج عا ثبت ف سن اللسمية به 0 








کتاب ل 1 4 


وجواب آحر ؛ أن الشی ء٠“‏ لیس باسم ۽ لآن لكل اسم شاصية ذا ذ کرت 
أعللمت مائية الشی ء نمو أن يقال “ما الجسم ؟ فقول :/ ماله أبعاد نت 
وما الانسان ؟ قد كز حده. المروف ی الشاهد من ای الناطق المت » 
أى العمل لذلك . وكذلك کل جوهر له جد يذ کر باسم الخاصية له » وعلی 
ذلك ”عالم قادر “۰ لا بذکر خاضيته حرف عد" ذاته أو 0 مائيتة » نما ذکر 
ارتفاع الجفاء عنه : وأتّی :الأشياء له:ء ولا تذکر مائية ذاته » فجائز القول بذلك . 
وليس ى ذلك - ا ا لو 
والقدرة كا ها فى الشاهد + فقيل : لا كغيرة ممن ذ e‏ بذاته 3 
لا بغيره » قادر»ء وبالته التوفيق . 

| قال أبو متصور رجه الله : 9 واحد عن معبى "الواحد" قال : يتصرف 
على اة 03 لا تمل تصنت > وجزء لا محتمل التنصيفٍ »© والذى 
ینها يحتمل الوجهين ۰ كارتفاعه عا لا يتنصّف واحطاطه عا لا یتضعف ؛ 
إذ ۷ شی ء وراء الک ءالرابع هو الذى قام به الثلاثة . هو ولا هو هو أخنفى 
من هو » والذى ارس عنه. د 2 راشع دونه الان » واحسرت عنه الأوهام 3 
وحارت هه الأفهام ع فلل الله رب الا ۱ 

من ا از يقل ی الل الجسم على الحم متا بينا من معالی 
الأجسام الى هی محل الأعتراض تا " لللهایات. وحو ذلك -- يحب أن 
مكل فى معانى تبلق الأجسام المشاهدة : إن أمكن تثبيته من كل جهة من جهاته 
من حيث تلك الجهة فالقول 5 ی الله حال فاسد + له وصف له بما قام دليل 
ده » وان “كان لا يتهيا :ابه فحقه التسْمية » وإن ثبت قيل به » وال 
لا ولا قوة إلا بالله . 


۵ فى الأصل : نذ؟ 
۲ فى لاصل : عتئلة 


[۲۱ ب] 


4 الامام أبو متصور الاتر يدي 
مسألة 
[ف صفة الله تعالى] 


قا آبر منصور رجه الله : ثم الوصف لله بأنه قادر عالم حى كريم جواد 
التسمية بها / حق من السمع والعقل جميعا . فالسمع ما جاء به القرآن وساثر 


کب الله » رتیبفی ذکرت سل الا كل تم > إلا أن قوما وجهو . 


تلكالأسماء إلى غيره ؛ ظنا منهم أن فى إثبات١ ١‏ وس تشایها بیته وین کل 
میور كاذ يل الك لكا ب ی ان ذلك » وبنفيه أيضا تشابه بينه 
وبين ما لا يدل تحت اسم » وهو ما ليس [كذلك] » ولكن قد بنا ند النشابه 
لوافقة الإسم » فهو مسمی ما سمی به نفسه » موصوف با وصف به نفسه . 


والعقل يوجب ذلك + لأن الله سبحانه إذ ثبت عنه مختلت .انلا ی جوهره ۱ 


وصفاته دل أن فعله ليس بفعل الطباع بل هو فل الاختيار . 
وأيضا أن اتساق الفعل المتوالى در جات حير ووه یتفن وین 


که ی Rg‏ از تک ا فثبت أن الحلق كان 


بفعله" -حميقة > ی 


وأيضا أن اللہ تعالى إذ أنشأ شىء" ثم آفناه » وفیه أيضا ما قد آعاده نحو الليل 


از ات أن فعله با لاحتیار د شی انه صلاح ما قد أفسده » وإعادة° 


ما قد آفناه > وإجاد العدوم واعدام الوجود » فثبت أن طریق ذلك الإختيار ؛ 


إذ من" كان الذى ل لت بوجد » وامجاد ما 
يعدمه » ولا قوة إلا بالله . 


فى الأصل الا بات 
" 2 الأصل : قعل 
۳ ف الأصل : غير شىء . 
4) فى الاصل : إذا. 
°( ف الأصل . وأعاده : 











۱ وایضا تا قد بنا حدث العالم لا من شیم ». وذلك نوع ما لا يبلغه إلا 
فل من" هو فى غاية معنى الاختیار » وما یکون بالطبع فحقه الاضطرار » وعال 
أن يكون من" يبلغ شأنه إلى إنشاء الأشياء لا من شىء » م بكرن ذلاك 
مع ما كان وقوع الشی ء م بالطبع .هو تحت قهر آخر » وله بحيث سقط عنه 


الامکان > وذلك ی آية الحدث بأمارة الضعف » جل ربنا عن ذلك / وتعالى . 


مع ها جری التعارف التوارث: من اللحلق بالدعوات والتضرع إل الله تمال بالفر ج » 
وأنه قهر كذا ونصر كذا » وأعان فلانا وذل فلانا » وآن كل ذى قوة يفعل 

بقوة آنشأها ولا ينال شىء من ذلك بالمضطر » ولا برغب فيه ؛ دل ذلك على 
أن العالم پا حيار : 

فإذا ثبت الإختيار ثيقث له القدرة عل تللق » والارادة لکونه علی ما هر 
عليه ؛ لآن فن لا قدرة .له خرج الذی یکون منه' قرا فاسبداء ولا علك 
الشی ء وضده »> بت أن ما كان منه بقدرة كان واختیار » وذلك أمارات الفعل 
الحقيقية" ف الشاهد. الاين هو e‏ ولا قية إلا بالله . - 

وعلی ما ذکرنا من تواصل الفعل - آعنی. الواقم به بالفعل : ب وتتابعه حکما 
متشنا هو الدليل أنه كان فعله علی ا به » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا أنه إذ شرت کل بلراهر التی. لا عتسن: ی اام ی 
وحلق كل شىء أزيد به البقاء » مع خلق ما به يقاوأه » علم" ا كان يمن 
عم كيفية کل شىء وحاجته وها به القوام. والمعاشن © ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا أن الله سبحانه خلق الخلق خلقا دل" على حدثه » وعلى أن له محدثا » 


۷۰ وعلى وحدانية حدثه » فلولا أن علم " بالخلق ‏ يملم آنه إذا خلق على ما تخلق 


کان فيه دلبل الع به یه - يحل أن برع على ذلك خلقه » وبالله 
التوفيق . ش 


0 فى الأصل : يخرج الذى به يكون منه . 
۲ فى الاصل : الحقيقة 


]۱ ۲۲[ 


0 


[۲۲ ب[ 


1 ۱ الامام أبو متصور الاريدي 


وعلى ذلك يجىء الرسل بالأمر الذی لو اتبعوا وعملوا بما جاءوا به ما احتمل 
انحلاف ولا التفريق ولا الفساد لولا علمه أمكنة متفرقة . 

كذلك قول من قال : كان الله ولا خلق » ثم كان اعلق بلا تكوين هو 
غير اللحلق » كقول من ذكر بلا غير المضاف إليه الا والله الموفق . 

ع" آن فلز كا من . تال لاع والأغذية أحق - إذ فى ذلك 
إثبات أمثر كان به غيرها ‏ من قول من" مجمل الحا لله بعد أن لم يكن بلا 
شىء من الله سوی کون انللق » فيكون حدمي قو وليس من هؤلاء 
نحقين : ولا قوة إلا بالله .- 

وکذاك لا بوجد فى الشاهد قادر غير هنوع لا فعل له » وقادر على الكلام 
لا کلام له » والشاهد هو دلیل الغائب ۰ فلزم ذلك فيه » وبالله التوفيق . 

مع ما قد يوصف اللحلق بالفساد والشر ولقیح ولسوء ۰ فلو كان لذاته فعل 
ا SS‏ : مفسل شریر 3 القعل نی ؛ العمل » 
فإذا كان الوصف بهذا والتسمية کفرا » ثبت أن الذی سمّی.به ووصف هو 
غير جذا وبالله النجاة > على ذلك الولاد » -والطاعة والمعصية ) لكب لو 
PEE EE TOE‏ باك 

ایشا أن اماق اد صز مه لقاال ثم جاز ۰ فإما أن یکون 
لا موز لنفسه . فيجب أن يكون كذلك أبدا » أو 0 
وإذ ثبت أنه لا لنفسه جوز غير فاعل » فهو لنفسه فاعل » والله الموفق . 

وقال بعض من يزعم أن اللحاق هو فعل الله فى انقيقة إنه كالصلاة وهى فعل 
فى القيقة. . 5 ۱ 

قال أبو منصور ا 0 
الحقيقة » ثم لم يدل على أن الخلق هو فى الحقيقة فعئله سم له غ 
قد ينا من حق النسمية به ما يسين إحالة ذلك . 





)١‏ ف الأصل : فسمى 
؟) ف الأصل : أن . 


و 


۱ 


کتاب الاوحید ¥ 


فإن قیل : إذ وصف الله بالتكوين فى الأزل 3 لا كان الکون ؟ قیل : 
û‏ کون لبکوان الاشیاء غلی ما تکون » وذلك نحو القول بالقدرة على الأشياء 
والإرادة ها والعلم بها کون كل شی ء فى وقته » والحدث على الذى يكون لا على 
لعل" به »> وان / كان الذى یکون - من بعد ا قن حد الكائن من غير 
یر العام به لقدرة عليه . 

ال آن ال تعالى إذا أطلق الوص 5 وصف عا يُوصّف من الفعل 
والعلم وتموه ۰ بانزم 7 به فى الأزل . وإذا د کر معه الذى هو رن 
به من العلوم والمقدور والمراد والمكو أن يذ كر فيه أوقات تلك الأشياء للا 
يتوهم قدم تلك ولا قرة الا باه . 


تت 3 


دليل Clore ANE‏ أنه إذا م تک وق ابه 


به بوی ۳ لول أو الجهل ند ق غير وقته 5 وکذاك a‏ 4 لاه إذا فیل 
سگرن تاه بو آزه > کون لیکون ی هذه الساعة » وکذا ك 0 
ر عليه وال رادة 4 ولا قود ة الا باللد ‏ 

۳ القيا 4 4 والفتاء معی آخر 3 إن السائل عنها إن" أراد] ۳ شعل الا ع 
0 لحلاو من أن يريك جعل هذه الساعة وقتا لأقياعة أو لتكوين الله اشامت فالاول 
محال ؛ 1 ليست ۱ کل لب ) 5 والثای فاأسك لا فيه جعل الیقت لتکو تج وذلك 
أماءة اللدث . e‏ 
فإن قيل : فى التكوين ولا مكون إثبات العجز . 
قيل : نما يكثرن ذلاك لو كان التكوين. حون لوقت فلم يكن . وكذلك ف 
الإرادة والعلم به إذا لم يكن جهل واض‌طرار ۰ فأما ليكون للوقت الذى يكون فيه 
زا" 3 على ما مت من الء دمم 4 وعلی ذلاك السمع والتصر والکر م و دلانود ۳ 
موجہ وف [بپا) ‏ ی الازل وإن کان ما يمع و نيصر وما د حادث : وعلی دا 
جری |الجدوث 3 ولا بل من دبک الوقت لالمسموع عند هگن الأمرين 2 فاه 
الأيل »> ولا قوه إلا بال . 


۰ ۳ رة ی الأصل » «الناسخ يضم علامة استفهام فوق الکلمة المكررة . 





۳ Yr] 


۲۳۱ ب] 





والأصل أن الذى لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل وصف عجز ‏ 
والذی بعدوه وش عنده وصف قدارة ».كن / یکون منه فعل الشیء وضده 
المتمكن منه أنه" من جهة فعله؟ . وکذاك من لا يعدرو] فعله حیزه؟ 
هو دون من بقع فعله نی كل حيز* > كذلك وص الله بالذی د کرت ؛ إذ 
هو وص الام . مع ما لا يقع فعل ال لغير وقته لانه عن شغله' بالفعل يكون 8 
وبالالات » واللّه سبحانه بنفسه یفعل » وذلك کا علم سبحانه بذاته وقدن بذاته » 
وکل من سواه بغیر الذى [ذکرت] للا ذلك ما قام به فعل ۰ والله هو ينشئ' 


| من.لا شىء : لذلك بطل التقدير' بالذی قالا . 


وعلى مخل ما ذکرّت أمر القدرة والارادة وجميع ما بنا . 


. ودلیل آخر : أنه يوجد من العبد ٠‏ الفعل المتولد › بقع الفراع بعده بأوقات 
كالرمى وا نابات ». ستحق امم‌الماتل والانی" والمصيت بعد انقضباء جميقة فعله , 
0 كان لا يوصف فعله بالطباع «التولد » لا أن > خر وج 
أحد الوجهین فى الشاهد لم يمنع من تحقيق الفعل" ۰ فشله فى الغائب . اد م 
يكن من ذلك الوجه على ما بينا من إثبات” شى ء ليس جسم » على جواز القول 
ی الله بالشی ء ۰ داد لم يكن عضا وكل شي ء فى الشاهذ غير تسم فهو 
عرض ممق الوجود :لا أن ذلك اسلمه. فثثله الأول ٠‏ ولا قرة. إلا بالل . 

وإيضا إن الذی قالوا أمارة العجز + إذ لا يقدر العبد على ما لا يتحقق مفعوله 
معف كا لا يقدر عليه دون استعال نفسه بالتحر ياك والتسکین » ولا قرة إلا بالله . 
4 ۹1 الأصل :. 
)اق الأصل : کر منشوطة طة وبدون هرة على الألف . 
۳( فق الأضل : من حهة فعله واحد , 
4) غير منقرطة فى الأصل . 
ه) فى الأصل بالراء المهملة . 
3 فى الأصل بالسين المهملة . 
۷ فى الأصل : العقل . 


۸ ق الأصل : ثبات . 





.: كعاب التوحيذ 4 


بعد رمه ا 1 


ا هو لاحال E‏ .ما أن يكون للحال كائنا بالتكوين 


اد ب يس ل ل أ لب CE‏ 


نوضع ان فيل نفلت والکزن واحدث کله علی اکان دونه » وبالله التوفيق . 


على .أن :نمت اکزین »وان کان لا یله ق الشر + لأمكن الأداء یسم 
قول يحتمله من القول + :كن * كل د شىء على ما علم أنه يكون » فيكون به » 
كلق شی ء على ام که ف وت كف مار تكد في باشل 
الآمر كله والشهی. والوعد والوعيذ » ويصير إخبارا عن کائن وعا يكون » على 
اخحتلاف :أحوال الکائنات بأوقاتها واا بدا » لكن وسع انلا تى لا يحتمل دارك 
اتكوين الذى لا يشغل' ولا يتعب ء “ولا قوة إلا بالله . 0 

وهذا باب ب لو امتقلصی فيه لشغل عن بلوغ نهاية عن تمد ولرحو 
أن یکین فآ اله 00 لذى ا! اللب والفهم . 


وک ماه ۱ 
[آراء الکمی؟ نی صفات الذات وصفات 2 والرد عليها] 


ونذکر ؛ بض ما ذکز الكمبى لتلمرا مه فى سرا ال هه یکین 
اف ذلك] الإحاطة بمبلغ مذهب الإعتزال ؛ إذ هو عندمم إنام أهل الارض 2 
ولا قوة إلا باللّه . : 
ف E‏ : يكن ا اة 3 أن سل الباء عن أمر هکرز بن للا كياد 
على أنذ قد أمكن افير غنه بأيسر قو 6 بكلمة من حرف فقط . 


6 الشين غير منقوطة ق الأصل . 
۳( أنظر قبله هامشی ١‏ صفحة 1١‏ . 


4) ق الأصل : وید کر . 


۱ ++) 


[o Y4} 


55 الإمام أبو منصور ال ار يدي 


قال : ما احتمل الحتلاف. الخال والشتخص فهو صفة ال نحو القول : 
فا ؟ م ف سال ولا Ê‏ ف حال" 2 وكذلك الكلام 6 ومثله 
ا 3 ۳ 4 ی القدرة وم وأسحياة لو ل 4 فهو صفه الذات 


۱ وقال ا بقع عل اللي فيز صفة الفعل » نحو الرحمة والكلام » وما 
لا بقع التي هلت مر أن لا يقال أيقدر آن. عم آوبلا؟ ثم يسال 
عن شقة ار أنه الم 2 جب الوصف بده ؟ قال : لانه برجم إلى ذاته > 
وذاته ا وذلك بوجب الاجتلاف . ثم قال : وإذا كان ذاته غير 
تاش م جز الاختلاف ا شت ای كالغ نی يحب لعلة يدوم 

بدوامها . : 1 ۱ 


قال الشیخ رحه الله : ومن قوله : أن ی وکا هو 
فص ام ان تا ی > وقد وا لأا هیوست 
الواصفن انی وصنوه 7 والقدرة والفعل على غير اختلاف من حيث الوصف 0 


وس 


مس هو ف القيقة عالا خالا قادرا فى التحقیق > فلا وجه لتعرینه من حیث 
وف | إذ حقيقتها تزجع العا فيد رو 
ثم “قد قال : م دعاء “فلا دم سمح دعاء فلان > ول اارجل 00 


. » می ی وق کلذا‎ 000 e 


ثم م يجب أيه “أن السمع والعام لا یکونان من صفات الذات + فا منع كذلك ف 


التكليم والرمة . 

فإن قال : يريك نفی العارم. 9 

قيل له ۰ كذلك' ی الأول : يريد نفی فرعون من بره وإكرامه بذکر نفی 
الكلام » وهو شىء يريد به بره » وذلك معروف مما بششر المئمنين بالكلام وأيأس 
الكفار » وذلك عندنا على ذلك . 


)١‏ ف الاصل : لذلك. 
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528 فإن المسألة ساقطة لانه علق علق الحكم جواز القول وقد بيا المسألة' . 
قد عرفنا ما سيق أن لا يجوز أن .بوصبف أله بحادث ¢ ولو جاز ذلك لحاز الوصف 
مملح وفسد ویر وشریر ۰ وذاك ك باطل ؛ فثبت أنه لا با ظن ۰ ولا قوة 
إلا بالله . ۱ 

E لسرت لهج وام‎ e 
۳" 1 اععلافا » 4 وعم كذلك ی حق 8 ولا قوة‎ 

رأيضا أنه لا يحو وسنی الله تعالى بنفی العدل ثم لم يقل هو صفة الذات 
0 3 كنت آن تقذیره فاسك . 

9 يقال له : تعی بصفة الفعل الفعل نفسه وهو الق » ا E‏ فعل 
آو غيره ؟ 

فان قال : اللحلق » قيل : لم قلت إن اتخلق صفة ؟ وهر صفة من ؟؛ 

فان قال : هو صفة / الله » أعظم التقول بأن عل الخلق لله صفة »> وانللق 
فساد وقبيتح وصر و رة وعجر وان وحبائٹ وکل بصفته وو 3 وهذه 
الاوصاف ۳ بای کل ن | له۲ عقل آن بوصت 1 e‏ فکیف یوصف 0 
الله . 

وان قال : بر اقلق » لزسه القول أن الراد آن صفته هی فعل » وقد بینا 
[ذلك] ۰ تعالى الله عن الوصف لته » فرت .أن صفته الى هی الفعل" هی 
صفة ذاته . 

۵ فى لاصل : ثم المسألة . 
۷ الأصل : عبدك . 
6۳ ق الاصل : به . 

4) فى الاصل : العقل . ٠‏ 


۲۵[ 


(۲۵ ب( 


or‏ الامام ۳ متصور المار يدي 


وكذلك يقال : لله خالق رمن يحي »لا ی به ذاته » فثله صفة اف ا 
أى الفعل ‏ وتوصف به ذاته » وذلك کا يقال : کلام" یک ووا ق وکذب | 
على أنه كذلك » وهو صنة لصاحبه » فثله يضاف إلى الله . ۱ 

بعد . فانه بقال له : قولك رحة وخفرة صفة للفعل » ولعنة وشتم آیضا عندل | 
صفة الفعل . فا الفعل الذی ستمی رحة ولعنة حى يوصف الله به ؟ ۱ 
فان قال : جنة ونار » وقبول ورد ونحو ذلك بطل قوله فى السائل الى ذکر ۱ 
فى الاصلح ولتعدیل ولتجویر ۰ إن الله رحم لا فعل بعباده ذلك ۰ وكل ذلك | 
ما فعل بعباده . وان آثبت معنى سوی ذلك فصارا غير خلفقه ارجا ی 
ا + کلام قبیح لا يوصف الله به . 

ثم يقال له : ۳ اعثتوث بالذی ذکرت ی صفة الذات ولفعل ؟ وقد رأيت 
صفات الذات مختلفة نی الاستمال من وجه الاثبات نحو آن ال بالعلم فى ف اه ۱ 
لا يوصف بالقدرة فيها : وبالقدرة على أشياء لا يوصف بالسمم فيها » وبالرؤية 
فى أشياء لا يوصض بالكرم فيها . وبالحود وبالحكمة فى أشياء لا يوصف بالسمع 
ها . وحو ذلك مما بکثر الاعتلاف به ی ها افرتیل هو رس ۱ج 
فى الأزل . لم لا قلت تا کذاك فى جميع نا يروصت به ؟ +.(ذ هو يتعالى عن | 
الاستحالة اك انا آيتان: للحدتث » / آمارنان للكون. بعد أن ل م يكن . 

وأيضا بقال له ۵ رابت الق ا يمي الله NS‏ وا 

يسمى ببعض ۰ ثم لم بدأل على اختلاف فى حت الصفة + ما منع كذاك فى 
۳ الصفات ؟ ۰ وبالله التوفیق . 

قال الفقيه أبو منصور رحمه الله : ثم قوله EA‏ رت ال E‏ 
من صفات الذات ۰ فهو عند خحصمه لا بوصف بالقدرة على شیء من صفاته 
إلا على از اللغة من إرادة المفعول فى ذلك » كا.يسمى ما یفعل بالآمر امرأ 
وتخو ذلك . 





0( بدون قط ىق الأصل . 





1 


00 حال لصغات ف یج اتيت فى نبد : 
على الاتفاق في-أنها صفات الذات > فلتقل فيا ذكر كذلك . 1 ١‏ 


نم من مذهبه أن الله تعالى .كان غير بخالق ولا رهن.؛ رقلر على ل 
ذاته خالقا رانا » ومجوز أن نعبد. النمن الخالق » فیکون على قوله در على 
أن یل محال يمورد  e‏ فصر 4 ا لحقيقة يعيك 
غير الله .. وهو أيضا: من وجه هذه الاساء حدث من حيثٌ کانت ما تقع عليه 
القدرة . و et‏ 
ثم يقال له" أيقدر اله أن لاء ملق الق ؟ 

فان قال : لا » صر عالقا بالف روا که وبطل قوله + وزن قال : 
يقدر » فیلزمه" آنمعل غير الخلوق خلقا برقع القت غلیه ) .وین زذلك] ژثبات 
قدم الخلق © ولا قوة إلا بال . ۰ 

واحتَح فى حدث الکلام پذکر "الاتبان واجیء .وهو ی بحدث » 
E yT‏ کچ 
فی صفة الکلام را وا ذ کرت : 

على أن الله قد أضاف الى e‏ 
إلى الوجه" الذي من بال ربوبیة] » فثله الأول .: ش 

وکذاك وجب" صرف الإتيان إلى الوجه الذى ممق بالر بوبية » لا إل / ما 
عرف به الاق من ابر والزوال > فشله فى حقيقة الفعل- والكلام على ۰ قال 
ابراهيم : لا حب الافلین »۲ > ومن " يكون على حال 1 على أخرى فهو 
من الافلین بالتحقيق » وا عم 


۵ فى الاصل : جهة . 
۲ ی الاصل : آذا وجب . 
۳ سورة الأنعام ٩‏ آية ۷١‏ . 


] ۲۰[ 


١ of‏ الإمام أبو مثعبو ز المار يدي 


واحتج با محفظ ٠‏ وقد محفظ ال وقد یکون ذلك على حفظ حدوده ‏ 
وما اشتمل؟ عليه الكلام ”م » وما يضاف إلى الله من الكلام بين اللحلق » فهو مجاز 
على الموافقة عا یعرف به الکلام الذی: هو صفته » وذلك كما ذكرنا من امجییء 
وغيره » والعهد 2 ارق ونحو نحو ذلك ما لا مق ذلك المعهى لذاته » مله 
القرآن . ۰ 

وقد احتج بأنواع ‏ هو من ذلك لن نت لوقت من لديم والسور 
والایات ونحو ذلك : .ومن ذلك الوجه لا رهف اللد .یه ي ْم رجع ال أنه لو لو قيل : 
جرعلا و فرعم أنه لا یقول له علم فى القيقة . 

- قال الفقیه [أبو منصور] رجه الله : وما قاله فاسد لانه عورض بقوله 'ضفة 
الذات:۰ فايقل به کا قات في العالم بلا حقيقة » وكذا السمع أ مع أ ووه . وحن قد 
ينا محمد الله ما يكفى ذا العقل د ونه . 

. .ثم عارض الكلام بالفعل + ولا فرق بینها عند خصمه . ثم عارض ما لا يخلو 
EE‏ حون مي [ حور نة 07 1 ار ۰ رد أخطأ 
ا مع ما ذ کر 3 0 ل وا ارك إلا ال اہ 
تلهم > 3 فيه عل با 8 ٠»‏ لکن 


eT‏ ی 


ET‏ لا.يحد لنفسه مثلا يعرف به الرب إلا الصبيان 


واشجانین ۰ ولا قوة إلا بللد . 


وأجاب لا عورض با لا ملو القادر , ما له القدرة من فعل وکلام به ى 





٩ أنظر سورة الحجر ۱۵ آبة‎ )١ 
. ف الأصل : شل‎ ۲ 
۱5۰ أنظر سورة آل عمران ۳ آية‎ 0 
فى الاصل : : پسمع ۰ وصحت على الامش‎ 
. ی الاصل : من‎ 0 
. لأن الشرك هو فعل ال‎ + 


کتاب التوحید e‏ 


حال حدوث القدرة / من فعل . وذللك جهل العتزلة جعله دلیلا فبورلك له نی توحیده 
الذى ذلك دلیله . : ۱ 

قال أبو متضور رحه الله : والأضل فى ذلك أن الوصف بالكلام والعلم والفعل 
الممد عليه إنما هر وصت بالبراءة من الافات والتعالى عن العيوب » وهو ۰ کذلك 
فى الأزل : مع عا لو كان بغیره خالقا رانا متكلما يحوز أن يصير لا كذلك » 
والقول با من" لیس برهن ولا رحيم ولا حالق 'قول ذم وإلحاق بغيره من الخلائق» 


4 


ثبت أنه بذاته رمن رح بخالی" ۰ ولا قوة إلا بالله . 

على أنه لو كان يسمى ما محل فى غيره ليجب أن يسمى بكل شي ء يحل 
فى غيره » مع ما لو جاز ذلك از أن يكون آحد تمل مثله فى الشاهد » وق 
امتناع ذلك فى محتمل التغیتر وصف له بالعلو عن ذلك ۰ والله الموفق . 

ثم قال : يريد بصفات أن لا بت نمة غير » ولم يرد أنها ذاته » بل کل 
صفة لقديم أو حديث. فهى غيره » وهی قول أو كتاب . وصفات الله هی قولنا 
الذى نصفه ‏ أو قوله وکتابه » وما محدثان . ۱ 


قال أبو منصور رفی الله عنه : ذكرت حلة قوله الذى [بد] نتم مسألته 
لتعلدوا مبلغ علمه بالله ثم پالصفات + مرة قال : لا بثبت عة غير » ولا يريد 
أ هر فإذا لم برد بالمشات هو ولا غيره > اما يعلم أنه قول أعل ا الاثبات + 
ثم قال هو قولتا . فقولنا : "هی" ليست“ غيره ٠‏ حتى نقول ليس عة غير » ثم 
ذكر أن صفات الہ هی ما ذكرء وقال : هی صفاب الذات » فإذا ما ذکر 
هی صفات الذات ۰ وهو لم يزل بها موصوفا ٠‏ وهی أغيار له » جل ربنا عا بصفه 
المبطلون . 
)١‏ ... (1) جاءت فى الأصل ع ا تم 
؟) فى الأصل : أنه . 
۳( 4 الأصل : هو . 


4) تى الأصل : ليس . 
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(rv! 


الله ععرفته » ولتعلموا ملع مرش ۱ ن زع م أنه قد استوعب جميم ما عند الله 





ثم قال : فان قيل : لم لا جام ا الحقيقة دون أن يقول ”رجيم + 
فزعم أن رح صفة دون ¿ الرحمة + ا ن فعل صفة الثیء فقد وصفه ‏ / 
کن يشم آخخر أو فة امه رده > فذاق حلي اله دولا مر 
أن يوصف بها إذ خلقها حتی يقول إنى رحم ؛ فبذلك علمنا أن" الصفة: قوله اه 
دم ۱ 

قال أبو منصور رجه الله : ما أعرف هذا التائه بالصفات حى يشرع فى 
تفسير صفات الله . جل الله عن مثل هذا المتحير' اللحيال" وتعالى . ولو كانت 
الصفة فى الحقيقة وصف الواصف ليبطل قول الق بأن انلسلی" أعيان وصفات» 
ويبطل قوله فى الاجتاع والتفرق والحركة والسکون الى لا تخلو الأعيان عنها فى 
إثبات حدما » إذ هى تلو عن وصف واصف فا فثبت .انا صفات تلزم 
الاعیان لا ما ذكر ء ولا قوة إلا بالله . 


ی هذا" النوع من حافته التحمدرا الله معاشر اتحوانی على ما أكرمكم 


من الصالح له ى ا N‏ له شيئا لا علکه ما به صلاحه 
لا" بقدر غلیه.» بل به يفسد . التتبينوا أنه .جعل: خخذلانه صلاحا فى الدین » 


وإضلاله نعمة من نمم الب جل اوه . 


ل : ل نقل ]ذاه زذا بع ى الحتسرة فى الثوب أنه جعل له صفة » ولو 
كانت 2 صفة له جاز أن يقال إذ لها الله وصف الثوب عب ۰ وله ی 
ال رکة والسكون > وكذا ركس ل له ی تقال 
مه لنا فى كتابه مسر أن هذا وإاضخح . 
وصمه لا ىق په ع دم و صب 
)١‏ جاءت هذه الكلمة بين سطور النص 
۲ نى الأصل بالحاء المهملة . 
۲ مكررة فى / 
4) ى الاصل : ولا 
6 فى الأصل : نصف . 





كتاب التوسحید 9۷ 


ثم قال : وتا لا نتکر جواز إطلاق القول بأن احمرة ضفة الأجر » والرمة 

سفة ان + > لکن على امجاز : والحقيقة ما ذكرت . 

ثم عورض أنه جوز إذا أن يكون للصفة صفة . 

قال : تم » نی أنها ا ل د 
به قائلا » فإذا سك لا . ۱ 

قال الفقيه رهه الله : تأملوا عظم منزلة المعتزلة بهذا الذى هذا مبلغ علمه 
بالصفة ااوصوف واجاز والحقيقة ما لو قرن به أجهل أهل توحيد الله لاستعظمه › 
ثم یندم قومه يوم القيامة 0 المورد الذى : هذا وصف سبيله نأك" الله 
العصمة . 0 : 

قال ا ر م ال : الأصل أن لله عز وجل قد ثبت وضنه بالكلام 
بحجة السمع والعقل , > فالسمع قوله وک ا موی تکیت" * ذکره بالصدر مم 
غبر انع بين الق بكلام الله » وقد وجد الاتفاق اي ل 
فق الحقيقة وإن اختلفت [الأراع] ی مائيته ۰ ولا نکر على الذين قالوا : ادا 
E‏ 0 والجهل منزلة أتقسهم » وكذلك قول : و كان 
ری ن مهم يَسْمَعُونَ کلام 3 

وان العمل : | لا بتكم فمن نت e‏ و منم » 
والله عنه متعال » ثبت أنه متكم . على أن الذى لا يتكلم فى الشاهد غا لا بتكام 
بالعی ی لا يسع لا مر سن ال وله مو عن لبي الذى 
تد ا e‏ ال 24 ام أجل ما یمد به 


. فق الأصل : يوصف‎ )١ 
فى الأصل : يسال‎ ۲ 
. ۱6 آية‎ ٤ سورة اللساء‎ ۲ 
۰۱۱۸ سورة البقرة ۲ آية‎ )4 
. ۷۵ ه) سورة البقرة ۲ آية‎ 


٩ - التوحيد‎ 


[۲۷ ب 


]۱۲۸( 


2۸ انم أبو متعسو و الا ر يدي 


فى الشاهد . وبه ينفصل الیشر من ساثر: وان > مع ما كان کل محتمل الكلام 
فاا ۱ 

ثم لا محلو من أ أن یکون على تقدير کلام ره فیکون فيه تشاب ل 
۳ وت" على نو الشبة له فى الصفة والذات وید ذا قولة ” لوا ك »۲ 
دل ف الفعل ریت التشابه » مع القول أن الخلق لو اجتمع لا يأتون 

ل4 فانتفی الشبه > إذ فيه تمائل » فثبت له انلافية لکلام 2 جميعا على 
۰ ثبت لذاته + مع ما 0 الحلق 1 يدرك متهی معانیه : وقد 
ذکر کلام ۳ 


پاساتر ر وف الميجمة زلا 1 ال ماه ll‏ ایرد 


ثبت أن من الكلام ما لا یبلغ تقديره وسم اتخلق ولا يبلغه ف ٠‏ فن 
لحب تقدير كلام الرب بذاك فهر مخنل . وكذلك فله تعال حارج عن 
وصف فعل انللق . وق ثبرت انللافة من جميع الوجوه نفی الحدثية ؛ للا به بقع 
اأوفاق ۰ و بطل معى عراس والتفری والاجاع 2 والغاية والز بادة والنقصان ؛ 
إذ ذلك وستف كلام الأحلق . والله الموفق . 





ل من الافة بغيره » وذلك علم 5 
الماجة ۳ مارة تیان سا 1 ليس غيره فیکون بنفسه متكلما قادرا عالا > وبالله 
ا لتوفيق . ۱ 


5200 2 ۰ 
وق الول - ابش ان شان كريد كا يقال 
۴ الرسائل والمصائد . والاقاویل 43 دليله أن ذلك خلق بن اتحلق 3 ولا. 6 أن: 
)١‏ سورة الشورى ٤۲‏ آية ۱۱. 
؟) سورة الرعد ۱۳ آية 15 . 
۳ أنظر سورة الإشراء ۱۷ آبة ۸۸ 
؛) أنظر سورة النمل ۲۷ آية 18 . 
4 نعل ون التمل ¥ آبة ۰ والأنبيا ۲١‏ آرة ۷۹ 
7 انظر سورة الأنبياء ۲۱ آيد ۷۹ 








کتاب إل حید 4 


کون الله بذاته [متکلما] > مع ما لا محلو أن يكون السموع عرّضا» فحال 
كونه ف 008 . وكذلك الجسم أو لا ها فحال کونه فى مکان» وعن الکان 
یسمع » نت أن .وجه الاضانة غل ما ذکرنا ‏ مع ما يجوز أن يُسْمعنا 
الله كلامه با ليس بکلامه کا أسمع تم کل ساکع" کلام ول یکن 
SE‏ إن لم يكن هو هوء 
وبالله التوفيق . 

فإن قال قائل : هل أَسْمم الله" كلامه موسی حیث قال ”م الله موی 
تکلیما"۲ » قیل : آسمعه 7 موبى وبحروف خلقها وصوت أنثأه» فهو 
أسمعه ما ليس عخلوق . 

والقول بالوقف يمخرج على وجهين : أحدهما أن يقال : ليس هو الله 0 
ل ل ا ل الما رم( والثالى : 
يكون لا بعلم ی ؛ هو أو ل e‏ 
التقليد » وأكثر القوم على نفى ذلك » بل أحمم على لزوم العلم أنه اقلق أ 
غيره . 

وبعد » فإنه لا يعدو من أن يعلم أنه بذاته متكلر » » فيكون ععی [ما] ذ کرت » 
أو لا بذاته » فهو غيره : وکل الأغبار لله خلق [علی] ما روى فيه سم أو لا 
ثبت أن القول بالغيرية لله بوجب الحدث » واخدث واللحلق إذ هو منه أو لا 
يعلم أنه بذاته متکلم أو لا »> فيكون الوقت وقفا للجهل + فحق مثله التعلم ؛ 
لأنه لا دليل دفعه إلى ذلك ل هو الجهل . أو أن يكون 
الوقف ا لا يعلم مراد السائل فيه أنه ما يعنى بكلام الله والقرآن : أهو هذا المُتبعتض 
المتجزئ » أو الذى لا بوصف بشىء من ذلك ؟ وذلك على الوصف الذي بيا 
فهو سق أن لا يجيب لأحد يسأله عن كلام متوجه حتى یعلم ما ير يد به » والله أعام . 


)١‏ جاء على هامش التص : ”أي لا عرفا لاما 
۲( ۴ الاصل : آحر 


۳ سورة الساء £ آية ۱۱6۰ . 4) فى الأصل : أل » ألقاف ممتوحة . 








] 4] 


1۰ الامام آبز,متصور للاتريدي * 
مسألة ۱ ۱ 
۰ [مناقشة قول الکمی ق أن أفعال الله پاختیار ] 

وقال الكعببى : أفعال الله باختیار ؛ لأن الطبرع یکون فعله نوعاً . 

قال أبو منصور . رمه الله - وما فاله جس" وذلك مذهب أهل التوخيك » 
لكنه لا معنى له على مذهبه + لما يقال اللخلق. انتبارد" أو غيره : وكذلك .ما 
يقال ى أفعاله . فإن قال : اختیاره : عى أفعاله إذا اختياره . فالقول بأن أفعال 
اللا باعتیار حط »بل هو اختیار ولا غیر اهنالك لقال الذی قال ."وان قال 
غير ء فلما أن RG‏ ۰ فیجب أن یکون راا ر إل ما لا MS‏ 
حال + لا یاوه أو هو فعّل بلا اختيار » فیطل قوله . 

وذلك یازم' من يصف الله بالإرادة فى الأزل » ومی اختیار / کون شیا 

0 وفته . 0 ۱ ش 1 ش ش 

1 الدلالة عندنا على الاختيار خعروج الحلق على تفاوت مايه ؛ على ما 

ن الحكمة . وال لالد على وحدانية الله . فدل ذلك على اختيار کون كل 
ا ۱ 

م ن يقول حر 60 اعلق على ما عليه 00 والأغذية 2 من سول 3 
ذلك شا ل النجم والشمس والقمر > ومن بقول : ذلك بدوران الفتلتك” , من 
بقول ۳ التوالد بتدبير الآباء ولامّهات 3 برجع كله | إلى کرن شى 3 بشی ء :6 إذا 
لم يبت له أوية بطل بالأدلة لني مر ذکرعا » وإذا یت له أو لكل جنس 
من ذلك أولية » ثم استحال کونه بنفسه ؛ لا ودا نفسه ما حين عدمه ع 0 
حال أن و عدا 3 مع ما 1 9 إليه كد بير 3 ی ء لا تمل أن بيلغه 


5 ى الاصل :- أخياره . 
۲ فى الأصل : ویلزم . 
۳) ... (۳) مكررة ی النص ٠‏ وشطيها لناسخ . 











کتاب التوجحيد, و 1 


العديم » فإنه ET‏ لات أن يمدي م ود 


متناقض › .أو بعك آلوجود ». فثبت الوجود بغيره » وبالله التوفنيق 


وأيضا أن جیع ما يذكر ما هو نوع الوات إلا ٠‏ رک رمن الآبام والأمهات 
مما بخلمون آن: تدییر ادام الأولاد » وم يكونون. على :غير ما يأملون 4 


yT‏ صلاحهم ۰ وآن وسعهم لا يبلغ ما استتر من الأشياء فضلا 


من تقديرها هتالكن ,وغیر ذلك من الوجوه الي بطل کون ذلك rc‏ . ونوع الموات. 


ر عا جا افيه :من قانع ».ولا بالذى بمتبل متهم مت خاك .ثبت أن الذى 


بکو بالاغتذاء وبالطبانع ۱۹ کان ذلك فيهم سمل o‏ كيم علي ۽ "جعل کل 2 


شیء" على ما عليه من النفع والضرر . 
. على آنه.نی الحيوان معان لیس فى شىء ما / وصف آثار ذلك من. تج آلسمع 


ايسر وخامتاق ابشر من مو انق ول یف على اقا مع خا كان 


ذلك ف ف أول الأحوال غير كائن 4 ولا رت إلا باغذیة الاباء وال ا ۰ 3 2 
بوثر ذلك فيهم 4 وک 2 الأولاد مج 


و بعد ) ف ن كل شىء لد مان 3 . إذا بلغ 5 ذلك اد لا و له طول ولا 
عرص ولا 5 ولا صر ولا عقل بل یأجذ کل س ۶ من ۽ ذلك بالا نتقاص على 
قيام الاغذية ۱ بة. ودوام العر بية 3 عمل أن ذلك كذلك 1 ا ر 3 لك عن هو 


رداته حى لا دعت عنه شى + ا بنفسه فلا تعجر شی ۾ جل تاه ۳ 


رای هام فل د ما دارم نیام اه زا وقد حتمسل الافساد 
والاصلاح حیعا . وذلك أيضا. كله متضاد تم لا تمل الاجعاع للتعاون » 
ثبت أنها كانت ,على ما عليه بغيرها ۽ إذ کل شيء ول جيه و( 
التغير ما دامت. نفسهع . وبالله العصمة . 


أيضا. أن" کل نا ین مخ 5 اغات والشه وات الى تیم 


2 غر ا ی‎ )١ 


dd () (1‏ الأصل : فيها وني لزوم بغير يجعل کل شىء . 


55 


EE 


17 ۱ ۱ الإمام انز م‌ و زر ار يدي 


e‏ وولا ذلك ما مر إل لاغلیت ‏ 3 كانت . هی آسایا ل عتما 


وجودها عتا 0 حتمل . أن یکین منها میج الشهوات وحدوث ا 


" ولا جوز آن تکون لانفسها شهوات وحانجاث؛ لاوجو + آحا.ها آن القيام بالذات 

تشن ال دلیل الغنا رز الاش ۶ ولأن ما كان لذاته على جهة 
لا محتمل زواله» وقد بقع ها الغنا بالغین . أو للاحالة أن یکون الشىء من ج 
نفسه محوجا' إلى غير ء بل إذا أحوج إلى غير من جیث نفسه يدوم الحاجة ما 
بقيت نفسه. فثبت أن هنالك غي بر انشام علی اماجات و رکب فیهم الشهوات > 
ثم أنشأ لهم ما به الغنا / وقضاء ی بح با سا اد ار 
تشبیته » ولا قوة إلا بالله.. ۱ ۱ ۱ ۱ 


٠‏ مع ما لا بود شىء من أعيان ادا رسفا إلا مخت ماد با 


0 ذلك كان آهون عليه وألَذة نحو القرار الدائم والسیر التابم مما كان بة معاش 


' أحد وما له العاش + فصار العالم بكليته بالمعنى الذی ذكرت . ولا يحوز أن يكون 
يد ر الذلل بماك التدبير حتى يكون به نی لیر وقيامه » رلا بلك إزالة الک 
عن : نفسه والس‌خرة نت أن لکل ذلك مدا علیما عي وجوه حاجانیم كحم 5 


0 . مع ما أحوج بعضنا إلى بعض فى القيام والبقاءء على جهل . کل 


بالوجه الذی آحوح ۳0 ¢ جره عن ییات وجه الحاجة سن نشسه ) ۱ 


ظ ثبت .أن للف کله : مديرا | علا : le‏ تدبیره جر أمرهم . . 


كا 


5 وبعد ا ين a‏ ادلی عم ۷ وبين تقد بر أحالة 


5 


م لا لك أحد متم صرف قهر فان عن فده للا اه ا ۳ 
المالم على ما هو عليه لا جوز كونه به دون یات ا 


ابه ۲ بالقیام بذاته عالا قادرا > ولا قوة إلا بالك . 


ثم من يقول بقدم طينة ر ۰ فأما رذ كانت من جوهر 55 ان فلحقها ۱ 


€ مكزية ف الأمل. 
6 فى الاصل : ها 





کتاب التوحید ۱ ۳ 


ما باحق العالم ویظهر چوهرها عجزها وحاجاتها ‏ وما دلیلا حدث العالم وکونه 
57 فيازم فيها ما يلزم فى غيرها » أو كانت خارجة من هذا الجوهر غنية قوية 
لا تمسنها الحاجات” ولا يعترضها الشهوات الباعثة على الحيل المفزعة' إلى غير به 
امل / غناها وقرباء فاا إن کان العالم بها بأن اعترضت بها العرارض وانقلبت 


مجوهرها عا" كانت عليه فصارت إلى هذه الحاجات والشهوات » فصارت بمجوهرها : 


عتملة لكل حاجة » محتملة" لكل شهوة » متمکنة للاستحالة ولتفیر ؛ فیبطل 
عنها جميع أوصاف الغنى والقوة » وصارت أصل. الحاجات وام الشهوات » فلزم 
انصراف تدبيرها إلى حكم علم » على ما لزم ذلك فى جيع العالم » أو كانت 
هى ماما » لكن العالم كان فيها بقثرّة » ظهر بالفعل » وذلك هو قول أصماب 
لمي » ثم دل تلت جميع مأ فى العالم من کون شىء فى شىء بالقرة إذا خرج 
منه بالفعل نحو ما يقولون من. کون الدسمة ف النطفة ‏ وكل حيوان فى النطف 
أو البيض » والعَصّف؟ نى الب » والشجر فى النواة » وكذلك كل الجواهر > 
ومثله عندهم البقاء نی الأغذية والتاء ونمو ذلك » فبجب أن يكون آمر الطينة الى 
قالوا زببا] وأمر الميولى كذلك ؛ إذ هما الأصل میم" العالم.. 

وكذلك يلزم القرامطة' - ف قوم إن البدع. الأول فيه جميع العالم ا 


فى الأصل بالراء المهملة . : ٠‏ 

۲ ... ۷) جاءت على هامش النص مع إشارة اما من صاب النص . ` 

۳ فى الاصل : محلة . ۱ 

4) أى بقل الزرع . 

5) القرامطة فرقة من غلاة الشيعة تنسب إلى رجل من الكوفة يقال له مدان قرمظ كس 
القاف وسكون الراء وكسر الم وبعدها طاء مهملة . وتسمى أيفا بالسبعية لام زعموا أن 
النطقاء بالشربعة أى الرسل ی ۱ آدم وسح وابراهم ونوسی وعسی وحمل ومد الهدی 3 
وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أثمة يتممون الشريعة ... أنظر کشاف اصطلاحات الفنون 
مادلی قرامطة وسبعية . ويسمول أيضا بالمزمية لإباحتهم الحرمات ولحارم » وتسمى أيفاً 
بالبابكية إذ اتبعت طائفة من بابك الجرمى فى انلمروح بأذر بيجان » وتسمی أيضا بالا ماعيلية 
لانتساميم إلى محمد بن اسمعيل وقيل لاثباتهم الإمامة لاسماعيل بن جعفر الصادق . أنظر 


[۲۰ ب] 


۳ 


34 الامام أبو منصور الار يدي 


تستمد منه الس الكل فیمد افیول ومنه تركيب العالم ‏ أن يتلف الأول ؛ إذ 


هذا حق کل ثىء فی شىء بالقرة يظهر بالفعل . 

وقد صَيّروا حیعا الوجود للحال دليل الأوليّة »> لكن الأول جوهر الكل » 
والثانى جوهر المزء » وقد صار جوهر الكل معروفا مجوهر الجزء : إذ ليس مما 
يبلغه أحد باس » وبالله التوفيق . ش 

وإذا ثبت هذا ثبت جميم ما بینا من الوادث تاجات الى هی الآدلة 
للحدث لذلك الأصل ؛ إذ صار محتملا التلف ولفناء » وذلك أيضا يلزم القرامطة 
مجعلونه أبديا'» وان کانوا یقولون : كان بعد أن م يكن / بالابداع » ولا قوة إلا بالله . 

ودليل الجهل ممن فيه ما فيه بالقوة بأحوال ما فيه ومن فيه وما يكون منه کا 
ذكرت من جهل النطف والحبوب وغيرها » فيازم كذلك فى ایول والطينة وبا 
Eg re‏ مدير ی ان عم ء من ذلك به » ولكن إن كان 
فهر عن عم ما یکون فیجعل أله مبروزا فيه بالقوة : یظهر بالفعل عا جعل له 

نن المواد والأمكنة الى بها تنم . ٠‏ 

فى ذلك القول بالتوحيد » وأنه منشۍ ذلك كله ليكون به كل شیء يكون 
عن ما قالوا» أن أن یکون عدثا لكل شی 
أصول وابتداء » أو كيف شاء على ما بقوله أهل التوحيد . وإذ الله سبحانه قادر 
على إنشاء أصل فيه كل شىء مبروزاء هو قادر على ابتداء كل شیء کا شاء 
من غير بروز بالقوة ولا خروج بالفعل ۰ ولكن بالتقدير ولتکرین . وإن زعوا أن 

الأشياء كانت فى الأصل مستجتة مجرهرها فيظهر بالفعل فهى أيضا. ترجع ال 

GE e 
. لایحتمل عکن آضعاف الثی ء جوهره" فيه ؛ للتناقض والفساد وتكذيب العيان‎ 


ر کون آبدا علی ۳ يشاء أن بكرن من 


أيضاً وفيات الأعيان ۱ والکامل لانن الأثير فى مواسم متعددة من ابتداء حوادث 
سنة تمان وسبعين وائتين وانظر التنبيه ان الحسين الملطى ۲٩‏ 

. فى الأصل : أبدية » وغير منقوطة ولا مهموزة‎ )١ 

۳ ى الأصل : موهرها . 
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أو أن یکرن ذلك الأصل الذى سوه طینة أو هيولى أو مبدعا ار نفس الكل 
ملك إنشاء العالم لا.بأن كان فيه ولكن بالفعل والتكوين على ما شاء » كيف 
شاء » لا مد" کمه ولا نقيض على تدبيره » فهو قول [أهل] التوحيد » لكنهم 
نيا بأسماء غير الأسماء التى هى أسماء منشی" العالم عند أهل التوحيد ومبدعه' » 
ولا قوة إلا بالله . 


مسألة ۱ 
زفي أسماء الله عز وجل] 


قال أبو متصور رحه الله : القول فى أسماء الله عز وجل عندنا / على أقسام 
فى مفهوم اللغة : قسم منها يرجم إلى تسمیتنا له بها » وهن أغيار ؛ لان قولنا عليم 
غير قولنا قدير . وعلى هذا المروى إن لله تعالى كذا وكذا"' اسا وذلك سحو ما 
ذكر من خلق كذا وکذا رمتت لا أنه كان رحا بتلك الرحمة الخلوقة ؛ إذ لا يحتمل 
أن يكرن ف أول خلقه غير رحیم» و کان كذاك غير رحيم حتى خلق تلك الرحة وجعل 
واحدة ین خلقه » ولكن بما كانت برحته سنمنیت به » وكذلك اسم الحنة والمطر 
معیه » وعلی ذلك قیل ی العبارات : هی al‏ واغا کانت به» لا آنها هو » 
ومشله يتكلم بعلسه وقدرته على إرادة معلومه مقدء ره » ذ ذاك سیه » فثله الاو » 
ولا قوة إلا بالله . 

والثانى يرجم معناه إلى ذاته ما عجز انملق عن اوقوف على مراد ذاته إلا 
به » وان كان کال عن روف ال بها يفم > وذلك أيضا مختلت بانعتلاف 
الألسن على إرادة حقيقة ذائه به » وذلك تحر الواحد الله > الرحمن » الوجود » 
والقديم » والمعيود » وحو ذلك . ۱ 

والثالث يرجم إلى الاشتقاق عن الصفات من نحو العالم المادر > مما لو كانت 
)فى الأصل : ومبدعها . 

۲ فى الاصل : كذا. 





1 ۳۲[ n 


يعم ذاته شیتا أو لا یملمها" ؟ فٍن كان لا یعلمها فهو ذا جاهل حتى * آحدث 


5353 الإمام أبومتضون الما يذي 


فى التحقيق غيره لاحتمل التبديل » ولصارت" التسمية على غير تحقيق المعنى 
ال و aT‏ 
ولا قوة إلا بالله . ۱ 

مع ما سل من بل خذه سا ال ثم لا تق لق مدا ال 


عم" له فصار به عالما .. وان كان يعلمها* ٠‏ فإذا بعلم ذاته عالما أو لا؟ "فان 
كان ص ذاته عالا؟ ا قلزم / القول بپذا 0 8 الازل ؛ > وق غيرية الاسم فساد 
التوحید 

اغ یقت لذ م یکن ها ام کی 
صفة هی عام یعلم ذاته فى الازل يحب ما قاله جهم" بنفی الأسماء والصفات وحدثها » 
اج حو لتر لاون وعم > جل الله عن ذلك وتعال . 

ثم یسال كيف كان إن علم أنه كان كذلك ی الازل » فبلزمبه الانم 
كذلك » أو عل أ نه لم يكن » فیلحقه اسم هل » وهر بقولم لازم ان تلویل.. : 
العال, نم قیال لإذا ل يكن عا فى اليم فير ذا عند ذلك كاذ ۰ 
جاهلا © رولا كوة الا باق ۱ ١‏ 

بم يكم 3 العم ا إد رويط ان إن ا و يكل 

شىء » مع ما يقال : كيف. حدث به ولم يكن له قدرة ؟ أو بغيره » فيبطل به 
توخید هم . 





۵ فى الأصل:: ولو صارت . 

۲ ق الاصل : يعلمه . 

۲ الأصل : يعلمة . 2 : 

4) ... (4) جاءت على هامش النص مع إشارة إلى آنا من صلب النص . 
6) ق الأصل : يعلمه ٠.‏ | 

5) ... (0) تى الأصل : فان علمه عالاً . 

۷ هو جهم بن صفوان أبو محرز القائل بالجبر » قتل عام ۷٤١/۹۲۸‏ . 








ا ل ا ا ل ار 
يكن له علم فى الحقيقة » كيف كان يعم ذاته ؟ فإن' كان بعلم ذاته عاما' 
بطل قوله بحدث. الاسم » .وان قال اع ام ولا قادر عليه » دخل عليه 

حميع ما ذكرت » مع إحالة الوصف له بالعلم به فى الأزل » مع فساد ما یتنا ى 
ل ا : بغيره » رآه من يعترض فبه العوارض » به تكون 
العالم » وق ذلك. موافقة الدهریة" فى الطينة » وأصعاب افیول والثنوية فى کون 
الما ر ن العؤارض فى الاصل > ولا قوة إلا بالله . 

وهذه السا هی مسألة الصفات ى اي وقد ا ذلك . 


مسألة 
بيان العرش" 
قال أبو منصور رضى الله [عنه] : ثم اختلف.أهل الإسلام ف القول بالمكان » 
فنهم من زعم أنه یوصف پأنه على ا و م الروك امرك 
بالملائكة المحفوف . e‏ : "ویخول عرش ربا فرقم بومشد / تاه َة“ وقوله : 
و لتر و ) من سول العرش؟" وقوله: یج 0 ترش 


و 
ومن وله ' . واحتجوا للقول به بقوله : "لحم على العَرّش ای ٠“‏ 


7 . ١1)قى‏ الأصل : فإن عله عالاً . ۱ 
3( 3 بة فرقة من الكفار قال ت بقدم الدهر واستناد المحوادث إلى الدهر كنا أخير الہ تال 
عنهر ” وقالرا با هی ا الث و ار بيك الا الوا 

سورة الحائية 48 آية ۶ . ترکوا العبادات رابا ا لا تفید و عا الدهر عا يقتضية بول 
من حيث الفطرة على ما هو الواقع فيه » فايس « هناك إلا أرحاماً دنم وأرضاً تبلع وعاه تقلم 
وسا تشع 1 أنظر كشاف امتلاد جات الفنون مادة دهرية , 

۴) جاء هذا العنوان على هامش الأص فاخترناه أيضاً لهذا الفصل . 

4) سورة الحاقة 59 آبة ۱۷ 

© سورة الزمر ۳۹ أية ۷١‏ 

) سورة غافر 4۰ آبة ۷ 

۷) سورة طه ۲۰ آية ۵ . 


{o ¥] 


A‏ الإمام أبو منتتصور امار يدي 


وبرقع الاسر إلى الساء بالدعوات أنديهم وما يأملون من الحيرات ۰ ویقولون : 
هو صار إليه بعد أن لم يكن لقوله : "ثم" استَرّی على العرش »۱ 
ون من يقول هو بکل مکان ا بکون این انجوی. تلانة إلا 


ر ون 8 AREN EEE‏ 
١ e‏ وقوله. ۳ ونجن آقر ب له من حبل آل وریډ ۳ وقوله ونحن 
2 1 7 سیخ و ان 


اقرب له منک ولو لا ٤ E‏ وقوله 4 وهو ۱ ذي ` ف السماء 


له رف لاش “ * : وظتوا. أن القون يانه ی مکان دون مکان پرجب اخد» 
و کل دتم سما عا مر أعظم منه » وذلك عيبا ا : وق ذلك اجات الاحة 

ار 
اف و 
هو سمش ی 


جل ربنا عن ذلك وتعالى . 


ا بلکان:» وكذلك بالأمكنة كلها إلا 0 عغاز ' 


اللغة بمعنى الحافظ. ها والقائم ا 
قال الشيخ أبو 'منصور رحه الله : وحملة-ذلك أن إضافة كلية الأشياء إليه › 
و اضافته. عر وجل إلنها 7 خرچ لوصف له العاف و والرفعة ورجح نت له 
وا لال کت که ی ارات توا SNN E‏ والارض و 


مج با 


إا انلق ۸ ارب امال ٠‏ وفوق كل شىء'' وعره . وإضافة اللحاص. إليه 23 


اها 


۶ 
ی ی 


0 سورة الأعاف ۷ o‏ 
4 
۲۳( 
4 سورة الواقعة *ه آية ۸۰ 

ه) سورة الزخرف ۳ آية 6م . 
5 سورة الفرقان ۲۵ آية ۲ 


الحادلة مره آي ۷ 
ق ۰ه اة 


۷) سورة الصافات ۳۷ -آية ۵ . 
۸( انظر سورة الأنعام: 1 أي ۲ 
٩‏ -أنظن سورة الفاتية ۱ آية ۲ 
۰ أنظر سورة الأنعام. ٩‏ آية ۱۸ 


ما فية ليجات الخد + إذ “له تمل أن يكون أعظ ٠‏ من الکان لا 
المتعارف أن شتار أحد r‏ حد الکان بوده 








ب التومد 1۹ 


عرج لاختصاص لهب پالکرامة اد والفضيل ۳ عا ی من هو ججوهره نحو 3 
u‏ الله | مه E‏ ا ا قن المساجد لل" اة الله" 

یت ا 0 ولا رج شىء من ذلك على سل الفهرم من إضافة اللحلى 
مضه ی .لا قطع احهال مثله ی او إذ قد حرج أيضا إضافة 
التخصیص خرج التفضيل » والعموم مرج فضل السلطان والولاية 

قال أو منعبور رمه الله :. الاصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مکان 
وحائز ارتفاع. الأمكنة وبقاؤم على ما كان ؛ فهو على ما كان » وكان على ما 
عليه الان > خا .عن ال" تخیر والزوال والاستحالة والبطلان » إذ ذلك آمارات الحدث 
الا عرق نجل العام » ودلالة احال الفناء ؛ إذ لا فرق بين الروال من 
N e‏ تکن ااه + زذ لا E‏ زوال" ما لزم 


ذاته ۰ ونين أنبا الست لذاته ¢ 18 و ر 0 ل وانتقال الأول 


ولا قوة إلا بالل 

وبعد ۰ فان ق مقیق الکان له ا له بذائه ۳ کل کان کین ید 
له إلى ما به زار علی مثر جميع الأجسام والأع, راض الى قامت بالأمكنة وفيها 
تقلبت ورت » على جروج .جملتها عن الوصف بالکان » من أنشأها. وأمئسك 

الا مکان» يتعالى عن الحاجة إلى مكان » أو لوصف با عليه العالم 

أ كاليته لا ى مكان . وآنه جزنانه ف الکان . ۱ 

ثم إن الله تعالى لو جعل: نی E‏ الخرئية ٠م‏ ا 
این > بل لا استقام قيام حي 00 بالأمكنة . الجدلة » نقيّمه على ذلك 
أحق وأوؤلى » 2 قوة إلا بالله 


۳۸ 15 سورة ادحل‎ )١ 
۱۸ سورة ان ۷۲ آية.‎ ۲ 
۰.۱۳ آية‎ ٩۱ سورة ة الشمس.‎ ۴ 
۳ أنظر سورة قريش ۱۰5 آية‎ )4 
ْ . فى الاصل : زواطا‎ 6 
فى الاضل : وبين ذاته آنا ليست لذاته‎ )3( ... )5 ۱ 


iY! 


[۳۳ ب[ 


[r+] 


3 الامام أبو منصور !لار يدي 


قال أبو منصور رحه الله ٠:‏ | ثم القول ۳ على العرش - وهو موّضع 
ععنى كرنه بذاته أو فى كل الأنكنة - لا يعدو من إحاطة ذلك به » أو الاستواء 
به » أو مجاوزته عنه وإحاطته به . فإن كان الأول فهو |ذ۲ محدود به عمط منقوص 
عن الخلق إذ هو دونه . ولو جاز لوصف له بذاته بما حيط به [من] الأمكنة 
لجاز ۹ حيط به [من ] الأوقات فيضير متناهيا بذاته مقصررًا عن تما وإن 
كان على الوجه الثایی فلو E‏ على الق لا ننمص ن أیضا 5 وفيه ما ی الأول 2 
ون کان على الرجه الال فيو" الامر الکروه لال على الحاجة وعلى التقصير 
a‏ أن شی 5 م لا بفتضل عله . 8و ما يدم ۳ من فعل الملوك أن” لا یفضل 
م من العامد شتا 8 
۱ وبعد » فان فى ذلك تمزئة بما كان بعضه فى ذى أبعاض ۰ وبعضه يفضل 
عن ذلك » وذلك كله وصف اتخلائق »> والله يتعالى عن ذلك . 


3 
1 
۱ 


وبعل »> فانه ال ۳ الارتفاع إلى ما يعلو ۳ ن الکان للجلوس 


ما" فيها ذكر العظمة والجلال.إذ ذكر فى قوله تعالى : 
خن الحمارات رقن “'. فدلك على تعظيم العرش + شی ء كان من نور 
أو جوهر لا ببلغه علم الق . وقد روف عن بی سا ع یم آنه وصف 
مین أ جرزیل با ا يكف من ضوء العرش فیلبسها کا بابسر , أحدكم قيصه كل 
بوم‌تطلع » وذکر ف القمر كفا من نور العرش» فاضافة الاستواء إليه / لوجهين : 

أحدهما غلی تعظيمه ما ذکره على آثر ذکر سلطائه فى ربوبيته معلقه ما ذکر ) 
والثای على تخصيصه بالذکر عا هو آعم انللق أله » على العروف من إضافة 


الامور العظيمة إلى اعظ | الاشیاء كما يقال : : تم فلان ال بلد. کذا واستوی 
)ف الأصل : فيا 


۲( سورة الأعراف ۷ آي ۰ . 


ر 
إن م الله الذي 
أى 


و القيام شرف 
ان رلک تا بالعظمة والکبر ياء » كن يعاو 7 أو ی سحو 
الرفعة على من دونه علد استواء اگوهر 3 فلا حور صرف تأويل الاب ال م 
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على موضع کذا ؛ لا. على حصوص ذلك فى الحق : .ولکن ی معلوم أن من له ملك 
ذلك فا دونه ی" ۰ وعلی ذلك قوله تمال : "الوم كملت لح یتک 1 
ارتل ار ویس الذين کفر وا من ۴ وکذا ما ذکر من إرسال الرسل 
إلى الفراعنة وال أم ' القری لا تخصص ذلك ولک ن بذكر الامر > فثله ۳ 
العرش ۰ وهو کفوله 3 کاب مُجْرمِيهًا '؟ وقوله : ” "نا هريما“ "على لوق غير 
ب سین کن کل الیش و الکان زد هن عل الأيكة عند 
ادق . ولا تقد ر العقول فوقه شیثا » فأشار له ا عاوه عه وت وتعاليه 


رمرم 


سے ص م 


عن الحاجة . وعلى :ذلك قوله : ˆ ما يكين هن لحو ثلاثة لذ هو رایام 6 
والنجرى ليس من نوع ما تضاف إلى المكان » .ولکن يضاف إلى الأفراد" » 
فأخبر بعلوه عن الأمكنة وتعاليه عن أن ینخفی عليه شىء ۰ ثم بقدرته بقوله : 
تن آفرب إِلَيْهِ ین بل الوريد““ أى بالسلطان ولقوة وبألوهيته فى 
البقاع كلها ؛ لأنپا أمكنة العبادة » وف ES‏ العا اله 


ويملك کل شىء بقوله “له ملك" السعاو وات والأرضي 0 بعلوه وحلاله 


۱ 


د 


و ا رار 7 م لكيه 
بقوله : وڏو لایر فَرْقَ عيام“ ۰ وقرله : ”وهو کل تيء عَم 


۱ سورة الائدة ه آية ۳ . 

۲ أنظر سورة الأنعام 5 أيه ٩۲‏ 
۳ أنظر سورة آل عمران ۳ آبة 54 
4) سورة الأنعام ٩‏ آية ۱۳۳ 

ه) سورة الإسراء ۷ آية ١١‏ 

5 سورة الجادلة ۵۸ آية ۷ 

۷ فى الأصل : ولكن يضاف الأسرار . 
هم سورة ق آية .۱5 

۸٩ سورة الزنعرف 4۳ آية‎ ٩ 
۲ سورة الفرقان ۲۵ آية‎ ۰ 

۱ سورة الانعام ٩‏ آية ۱۸ 

۲ سورة الأنعام ٩‏ آية ۱۰۱ 


YY 


وقوله : 
[۳4 ب] تلك لیس أنه EE‏ ذلك له بذاته لا بئیء من : 
حخحلقه » وكذلك هر و ومجد هم جل" ناوه عن الأشباه » ولا له غيره . 


حى سى به السطوح ورووس الأشجار . والاستواء قبل فيه بأوجه ثلاثة : أحدها 
الاسئیلاه » کا يقال : اسنوی فلان علی کورة" کذا عمی استول علیها + 
والثانى 
والثالث الام كقوله تغالى : "وم بلع أشده وانتوى** » وقد قيل بالقصّد > 


۱۱ 


إلى 


على التمثيل بفعل اللحلق فيا يتلو فعلهم أن يكون بالقصد » وان كان لا يقال : 
له قصد ولا قوة إلا بالله . 


الإمام أبو منصور الاتر يدي 


عل 


و وه ی ركاه 2 ده سا ما و ع #۸ مگ 
وهو على کل شيع قدبر > فجمم في هذه الاحرف ما فرق ف 


وقال م : يريك بالعرش الك 3 إذ هو أسم ما ارتفع من الأشباء وعله 


و مس مر و 


العلو والارتفاع کقوله : "فادا استَرَیت أنت ومن مَمَكَ على الفللهگ 


3 ی ر 
ذلك وجه بعض أهل الادب قوله : ثم استوى ال السماء ٠“‏ ععی تعلق 


قال الشاعر : ظننت أن عرشك لا يزول ولا يغير . 
وقال آخر : ۱ 
ا هن شنت عرشم 
وآودوا كا آودات ایاد" ومير 





وقال النابغة : 
عروش تفانوا بعد عر وأنهم 
EES‏ 


4 آية‎ ١١ سورة هود‎ )١ 


۲) مكررة فى الأصل . 


(۳ 
(f 
(۵ 
(1 


ی المديئة والصقم . آنظر القاموس مادة ”الكور“ 
سورة الومنون ۲۳ 1 ۲۸ 
سورة القصص ۲۸ آية ۱ 
سورة فلت 4۱ آية ۱۱ 





کتاب التوحید ۷۳ 


بعد ابن جفنة وابن مائل عرشه 
واشارین. .تؤمكون. فلاخ 0 
قال أبو منصور رخه الله : ثم الوجه فى ذلك لو كان على الاستيلاء » والعرش 
املك نه ستول على بيع حلقه وعلی هذا التأويل المحمول غير هذاء 
علی الامرین قوله [َتعالى] : و 3 ان ااعظم "۱ عہ : بی الاك العظيم ) 
وفیه إثبات عروش غيره ۰ فذلك بتحتمل ما و وانحف به E‏ والله 


الوفی . 


کے راه مانا e‏ وو ا و ع ی 
خلق الارض 53 بو مین إلى قوله وب 1 2 سماوات فاحعپر 
«u &‏ ان ا ت 


لق ما ذكر O CS TEE‏ ار 
e‏ و و 
يام لديز استوی على العرش 
لق المتحن من یا خلق الارض واه وات فبهم ۳ لهر عام الخلك وعلا وارتفع » 
ھے المتصودون م على ]نينا 4 فبذلك بعتی 1 للك وعلا إذا وصل إل 
٠ EE ۱‏ 


ا ر 550 3 57 32 
ا الى خلى :السماواك والازض في ستة 


الذين . وقد قيل دا جا 0 ختأ ص بقوله : " دو الذي لين کک مها 


الستار ان وما في لا رن N ESE‏ 
۲ مب التوبة ٩‏ آیة ۱۲۹ 

۲( سورة فلت ۶۱ آرة ۹ 

مع سورة فصلت 4١‏ آية ۱۲ 

)٤‏ سورة يوسن كم 

ه) سورة البقرة ۲ آية ۳۹ . 

5) سورة ابراه ١14‏ آية ۳۳ 

۱۳ أية‎ fe الحائية‎ a ۷ 

۸ ده عبدالله بن یاس الحا ف لازم م الول وشهك ۷ بعلن 3 ۳۹ 


رف 


0 ۳ 5 با عام 1A‏ 4 ۴ 


هم | 


[۳۰ ب] 


Vt‏ الابام آبر ماو الاتر يدي 


اليوم السابع فبه الام والعلو El‏ ا لعنادة الله > ولق بهم 
الجن بقوله : ”وما خلت ابن والانس الا دون" » لكن المقصود 0 
e‏ ۰ ثم با يرجع إلى منافعهم » والله الموفق . 

قال أبو منصور رحمه الله : وأما الأصل عندنا فى ذلك أن ا نال قال : 
“ال كيده E‏ ود ا فعله وصفته [ 
متعالٍ عن الأشباه » فيجب القول بالرهن ن¿ على العرش استوی على ما جاء بي | 
الیل »توت ا ف العقل ۰ ثم لا نقطع تأویله على شیء لاحاله غيره ما أ 
ذکرا .وال أيضا ما لم بلقا ما لمآ بغي محل شبه الخلق »ور 
رف له به » وکتلت ی کل آمر ثبت یل يفيه و او غو ذلك » 
حب نفی الثنيه عنه امن با آراده من : غير تمیق على شیء دون شیم + والله 


الموفق 





الاصل ۴ هذا / أن" الامر بضیق على السامع عا شد ره 4 ن اهوم عن 
اللي ی ا وجرد : واذ. لزم القول ف الله بالتعالى عن الاشیاه ذاتا وفعلا 11 
آن يفم من الإضافة إلبه اهوم من غيره ی الوجود © مم م كان الوقوف على 
العیی قر حرفت ۹ الكلام ۳ الحلق 3 هر E‏ به قبل ع ذلك الکلام 3 وألله ۱ 


مس رو 


سییحا زه عرف ل مج ۰ ذلك الکلام م على غير الذى ع رف 3 اللتلق . ل جز 
صرف اتأويل. ال هه ۰ ن الخلق ؛ إد سد4 تم المتقدم منه » علی اح‌ال: 
ذلك الى معنى. قد هم من الشاهد من ”على “ومن "عرش" ومن *الاستاء 
معان شنتایة 3 م حر . ضرف ذلك إلى او وجه ۰ وة لاس ذلك مساع ° 

€ ما كان الله يمتحن بالوقوف ی أشياء كا جاء من نعوت الوعد والوعيد » وما 


)١‏ سورة الذاريات ١‏ آية وه 

؟) سورة الشورى 45 آية ۱۱ 

۳) مكررة فى الأصل . 

4) فى لاصل بدون همرة والنون غير منقوطة . 
6) ف الأصل بالعين ن المهملة . 





كتاب التوحيد Vo‏ 


اء ی المقطعة » وغير ذلك ما يراهن المرء أن يكون ذا ما احنة فيه 
الرقف لا القطع » وله ٠‏ أعلم . 

وقال ٠‏ الكمبى مرّة : لا يجوز أن یکین الله عز وجل ري من » لا کان 
ولا مكان ».لم جز أن بتحداث له حاجة إلى المكان إذ خلقه. ؛ لا لا جوز عليه 
اتغير . ثم قال : هو فى کل مکان على ٠‏ من آنه مب ءتحانق له کا یتک : 
فلان ی بناء الدار 'أئ ی مله . 

قال أبو منصور رمه الله فا قال 0 عا كان ولا مكان -- 
خی ؛ إذ ذلك تغیتر . والقول بالحاجة لا بوله ف شاخ 3 به خطأ : 
ثم هو يزعم أنه كان غير شالق ولا رہن ولا «تکا م ثم امار كذلك بعد آن :لم ب 
بت به اشير »بل ا لكان من حبث ىنث أن 'يصير المرء و 
يكن و أن بتخد له مکان ن حيط به ۲ ولا يجوز أن برجد تغیر من [۱۳۰] 
شي لا تير ی ذات الفاعل فى الشاهد . وإذ 3 القولك هذا فى المكان فهو 
فى الفعل [أولى ] ؛ إذ يكون التغير فيه آنند وأولى ٠‏ مم ا لا يكين أحد ی 
الشاهد فاعلا بلا تخیر یعترضه > رجات فى مکان > “وهو الذى "فيه تعلق ٠‏ 


لا تغير + لذلك کان عم التي بى اعل آشد > والله الوفة 


ثم الیچت ۳ قوله 1 و ی كل مكان : کی ۳ 3 5-7 
ودو بذاته عنده ليس ف مکان: : ولا حدق له علما ليبلغ المكان الدى قال : 


اسم ذاه 

تأماوا لتفهموا تناقضه فى القول .. 

3 زعم أنه حفظه مرة »> ومرة أنه يفعله »> يحفظه وفعئله فى الأشكنة ليس 0 
الأمكنة » فصار حاصل قوله : الله فى. كل مكان بى الأمكنة . وذلك شاف 
من القول » بل هو وردان ل 00 پا والله الوفق . 

قال. الفقيه منصور رجه الله : وأما رفم الایدی إلى الساء فعلى العبادة ‏ 


۷۹ الامام أبو منصور الاتر يدي 


وله أن يتعبنّد میاه" ما شاء » وبرجهیم إلى حيث شاء » وان ظّن من ین" 


أن" رقم الأنصار إلى اساء لأن الله من ذلك الوجه ما هو كظن' من يزعم أنه 


: إلى اھ آسنل رصن 3 عا يصع عليها وحهه متوجها ی الصلاة وها ¢ وكظن 


من بزع أنه ى شرق الارض وغربها عا يتوجه إلى ذلك نی الصلاة > أو نحو مكة 
و ۳ وى المشاعر بالسعى فبها ضالة أو ناحية العو ويقصدون 


۳ 5 ۰ 35 3 = 
تاك من دذاب "ی سی ۶ سمل مله » جل 


اله عن ذلك . ثم الله سبحانه إذ 

و ده أقرت امه من وجه » ولا أحق أ ان تعلمه من وجه » ولا ی / وسم 

از ۰ 0 و دل له من وسحه دون وحه ۰ ولا طن العقول عا هو عالم ايك اه 
بن تس 


عن عادق سلفه ‏ فعبدهر م أن نموه و ا نعمه ن له اخمنة كيفك 


ا أ یسب إل وهم أ حر لحل لوصول إلية ی جهه دوك خنهه ۵ إلا من نارف الله 


م 13 
وقد لعن ۱ فيا تعدم وميا ق ای وذلك با 1 بالا جابة كقوله تعالى : و و سالا 


ادي فان او 26 3 وا معونه كم 1 تعالى : تا بل 6 لین 
ا وال "رد و مده 
دبا والادی E‏ رحس ول 9 وبالتقرب ا المنزلة واشال کشوله ا ' واسيجك 


مگ 5 زر را ام 51 5 ۰ ۵ 
قرب وا روی : آن من" تقرب ال شبرا تقربت إليه ذراعا" : إلى 7 
۱ ا ۰ ر 2# س » i‏ ر 
دان وقوه 5 "و ابتنوا اله الو سيلة تن 3 وگ اللا واسلبخل کقوله .: " ورباث 
ف و رن وكوي وش برض هد يه وان ل ع E‏ وم ب ا 
على 5 ی ۶ حفيل > ود على كل ۳ وکیل 4 وقوه افمن دو 


)١‏ فى الأصل : لفان 

۲) سورة البقرة ۲ آية. 185 

۳ سورة النحل 15 آية ۱۲۸ 

4) سورة العلق 45 آية ١9‏ 

°( آخرجه الیخاری ومسل ولرمای وابن ماجه ومد بن کا 
)١‏ سورة الائدة ° آي o‏ 

۷ سررةسباً ۳۶ آية ۳۱ 

۸) سورة الزمر ۳۹ آية ٩۷‏ 








تقو و ی ا تست مت ات شتا 





کتاب: التوحيد ۰ .۰ YY‏ 


: 5 ر 
۳ بنااعنياة ار وو و و ۱9 
م عل کل تشر ال بت نم هر 
وغير ذلك, . فعلى مكل بعص هذه الوسجوه الى ء والذهاب والقعود » مع ما کان" ھی 0 
يفم مه . الانتشال 3 9 و الوق يهم مله الظهور كقوله : اء 
الو“ ۲ وعلى ذلك جات الباطل بطلانه ¢ وذهات الجسم انتقاله > فهذا محل 
اممی ء والذهاب نى العروف من من. الأعراض والأجسام : والله يتعالى عن المعنيين 
جحيعآ » لم جز أن نم من الضاف إليه ذلك ولا قوق إلا بلله . ۱ 
للمسألة عبار رة آخری : إنه ما امن سعهة ولا حالة إلا لله علي عباده 2 ن 
۷ خصى ؛ 4 فعا دل عليهم ما ¢ وفيا عبادات 34 573 يل ی ۱ ۸ وارخ و امزال 


. با له فيها من التعم . ولا قوة إلا بال‎ ١ 


على أن السماء م محل ومهبط .الوحى ها مرن برکات الانيا فرفیم ۱ 
إليها البصر /.لذلك » ولا قوة إلا الله . 5 ۱۳۷ 


مسآلة. 
[زئية ا 


2 


من غير إدراك لا تفر .فآما الدلیل E‏ فقله تمال: "۷ E‏ که الأَبْارٌ 
وهر يدرك ا “ولو كان لا یری لم 0 لنفى الإدرا اكه ی إذ ره 


غیره بغیر رواية » وضع نفی الإدرا اك - وغيره من انمای لا يدرك إلا بالروية - 
لي دوالك التوفیق . 0 


قال بر متصور. ‏ رمه له القول 2 روية الرت عر بحل عندنا لازم یت 








)١‏ سوق ابرامم 14 آية' 1ه 
۲ سورة الأنعام 3-آية ۳ 
۳ سورة الاسراء. ۱۷ آية ۸۱ 


ه) سورة الأنعام 5 آية. ۱۰۳ 


VA 





الامام أبو متصور المائر يدي 


& ار ۶۶و 


وتان : قول وی عليه لام لوف او اند الك لت ان لا 


82 
N 


جوز وروي لد ذلك !/ لوال وا ری ون مان لا د أن يكون 


1 


وبعك 4 فإن أللد تعالى لم 94 ولا أيأسه 4 و بلول ذلا ی زیا" وعاتب 


Lo 


ورا 0 ن الرسلن 0 ل لو كان لا جور يبلغ الكفر e‏ قال : فان استشر ۳ 


2 ان 3 فإن قيل . لعله اك آرة 7 ما ¢ قيل : لا حتمل 


13 أوخره : اها ره قال ن تراني E‏ وقد ارآ ۷ 


وأيضا إن" طلب : الابات تفریج خرج التعنت ۰ أو قد أراه الآيات » وذلك 


تعنت: ای رب ۳ لا بزالین بطابون الابات ون كانت الكفاية قد ثبتت فشله 


ذلاك * ` 


۹ 


بأن 
الما 


OEE‏ فان اسر A‏ ۷ ولاف ای سفن معا 


۳ دون الاي الم م معها 3 يبت أنه لم 4 بذلك ١‏ الابة ۰ ولا قرة إلا بالل ۳ 


5 


وأرضب أ متحاجة أب براه رده ۴ النجوم 3 0 دک بالا فول واأغبية 3 وم يحاجهم 


۳ 


لا. علب را درق 3 ولكن حاجهم بأن لا لحب ريا يأفل" 0 لد هو دلا 5 
1 ۰ ولا فر إلا با لاه : 16 
رز اعرا ف ۷ رد ۱:۳ 


(١ 
(۲ 
(۳ 
04 
(0 
(1 


(¥ 


أنظر سورة' هود ١١‏ الابانت ٤٣‏ 45048 

أنظر شورة عله ۲۰ آية ۱۲۱ 

سورة الأعراف ۷ آية ۱4۳ 

سورة الأعراف ۷ aul‏ ۱4۳ 

قال تعای نا جاه دري سانانا لسار تال رق ای انظ رلك 
قال تن 2 تراني ولکن آنظر نی الجبل لس اك او ترا 
نك تجلی رب ال جعله داكا وخر مومی صعتاً فا ای ول 
ای تيت الك ار 


oor 0 


قال تَعالى : قل جن عليه آل 


ول 00 سورة الع راف ۷ آية ٤۳‏ . 
ی كو كا كال هذا ربي فا انل 


قال 8 ا الأفلين “ سورة الانعام 4 ۳ ۷۹ 





کتاب التوحید ۷۹ 


رارقا رات عا د وجوه بر ا ذا مكل ا 8 »ثم لايحتمل 

ذلك الانتظار ۲ لأ حدها آن / الاحرة ليست لوقت الانتظار » إعا هی 
الدنیا . هى دار الوقوع والوجود » إلا وفت نم » وقیل : ام یعاینوا فی یم 
ما له حق الوقوع . والثانى قوله : ”وجوه يومئذ ناضرة 0 وقو 00 والنالث 
قوله : "ای رما ناظرة؟ » و آژل* حرف تعمل ف ن نی ء ء لا فى 
الانتظار . «الرابع أن القول به محر ج خر ج البشارة تعظیم ما نالوا 10 » والانتظار 
لیس منه ۰ مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم فضاء ل فيلزم القول 

بالنظر إلى الله كنا قال » على نفی جميع معاق الشبه* عن الله سبحانه » على 
مثل ما أضيف إليه من الكلام والفعل القدرة والإرادة » جب الوصف به على 
نفى جميع معالى الشيه » وك القول باهستية . هن م‌ أن الله تعالى لا يقادر 
أن گرم آحدا بالر وية فهو مدر بالرؤية الى“ فهمها من الحلق » وان نات 
القول بالرهن على العرش استوى ». وغير ذلك من ٠‏ الآيات لا تخب دفعها بالع, 

على الفعوم من اناق » بل محقق ذلك على نفى الغنه » فثله خبر رك 
والله الوفق . 


وأيضا قوله تعالى : "بان اا ال وزيادة“' 3 وجاء ی غير حبر ار 


۳ 


إلى الله » وقد تحمل غير ذلای ما جام فیه اتفسیر لکنه لولا آن الل الب 
کان ارا ظاهرا مل صرف ظاهر 5 م ی ۶ فيها 5 إليها ويا 03 ابر 2 


و لا 


وأيضا ما جاء عن سول الله صلى الله عليه وسلم ف غير عبر أنه قال 





۲۲ سورة القيامة ۷۰ آية‎ )١ 

۲ سورة القيامة ۷۰ آية ۲۳ 5 

۳ فسرت المعتزلة كلسة * ناظرة > بالانتفلار » أى انتظار ثواب ال أنظار كتاب اذى للقاضى 
عبد الخبار المعتزلى ج 4 ص ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ القاهرة ۱۹۹۵ . 

4) فى الأصل : عن الشبه . 

ه) فى الأصل : والی 


| ") سورة يونس ٠١‏ آية ۲١‏ . 


[۳۷ ب] 


(1 ^] 


۴ 
۸۰ الإمام ابو متصور الار يدي 


e 4 0 0 : 0 2‏ 
ستر ون ريم 6 القيامة كم تروك القمر لا تضافون وسل هل رایت ربك 1 
فقال : بقلبی E‏ برعل الاين وان ٠‏ وقد علم السا روارة 
القلب هى العلم ۱ وأند قل علمه . وأنه لم ساك عن ذلك . وقد خر / انله عز 
3 5 0 3 کر رو 
وجل , الموامنين عن او ان عن اشياعء ۳ کم عنها بموله : با اھا الذين امنوا 


3 


نر عن ایا" وكين عتمل "أن یکین السوال عن مولع وذللک کف 
2 ساسم 9 ۳ ,2 1 ۳ ۰ ۰ 1 2 8 
NG‏ عبد كر E‏ بنهام عن ذلك . ولا يوبحهم فى ذلك. بل يلين القول 
ی ذلك > ويرى أن ذلك لس تج : والله الموفق 


وابضا أن الله تعالى وعد أن جزی احسن مما تمليا بد فى الدنياء ولا شی 
آحسن من التوحيد وارفع قدرا من الايعان بنه + إذ هو الستحنسن بالعقول » 


۳ 4 و ۶ و ۳ 
والثو انب الموعود من جوهر الخنة دة حسن الطبع ۰ وذلاك دون جسن العشل 
إذ لا جوز أن يكون شی ء حسنا فى العقول لا يستحسنه .ذو عقل . وجائز ها 


رن 0 : 00 طبع لا يتلذاذ به كطيع الملائكة . وشله فى العقوبة ؛ 
لذاك لزم القول. باثر وية کین كرامة تبلغ نی الجلالة با آکرموا به » ود آن 


یصیر م 4 2 شهودا 3 ا المطاوب من الثواب -حضورا » ولا قوة 
إلا نالل 


ی آن کاد سکن و شا ل اا باللد ی 1 ۳ ره ۰ العلر | الك ی لا ر به الو و ن ۰ 
2 ا ی 


3 


ودلا 2 اسان لد تام RES‏ ۰ و كرة الابات N‏ 0 ار ای الذى لا 
1 ۱ 


تعرى ذلك .. دليله وله : 


ولد اننا ر ۹ لمهم الوا بای 3 وا د کر r‏ 


استعانة الکفرة بالتكذيب فى الأشترة وانكار الرسل وقول : ل كث إلا ساعة من 
النهار ۲ وغير ذلك 

واشايم فاد لا کون أن يصير عام العيان نحو علم الاستدلال لم یز آن 
تصير 7 الاستدلال. حو م العيان > فثيت أن الرؤانة توجب ذلك . 


0 سورة و المامدة و آ3 ٠6١١‏ . 
۲) سورة الأنعام ١‏ آية ۱۱۱ 
۳ انظر سورة الأحقاف 45 آیة ۳۰. 








اب التوحيذ ۱ ۴ )^ 


5 


وبعد ٠‏ فان فى ذلك اعم يستوئ الكافر ون 0 یشار بار وی حص 
ا اومن » ولا قوة إلا 1 ۱ 

500 آبو متصؤر رجه الل E MOU‏ تذ رکه 
ار که سح + بنفی ‏ الإدرا راك لا بنفی الر وئية . وهو كقوله : "ولا 0 
ب ۳ » كان ي ذ ك إتجاب العام ونفی الاحاطة ‏ فتاه فى حق الإدراك 3 
و بالله التوفيق | 

وأبضا إن الادراك اما هو الاحاطلة پانود . والله بتعالى عن : وصف, الحد ب 
إذ هو نباية وتقعنیر عا هو آعلی منه : على أنه واحدى الذات ٠‏ والحد وصف 


۰ 


المتصل الأجزاء حى ینقضی . همع إحالة القول بالحد . أو كان ولا ما شحد" أو 
اوج کلا 6 نيو على "ذلك لا يتغير . .على أن لكل شىء حدا ید رل بسییله نمو 
الطعم واللون والذوق .والراحة وغير. ذلك من جدود خخاصية الأشياء 3 جمل اللد لكل 
شی ۰ ن دك وحها يدرك بد از ده جی العقول 9 3 فأ نين !"الله 
أنه لیس بذی حدود وجهات هى طرف ۳ را د ذه بالأسباب الموضوعة لتلك الحيات ۰ 


وعلى ذلك الول بالرؤئية ول معا 5 ولا قوة إلا يالله 5 


وبحك 3 فان all‏ ول بالرؤية يقشع على. وجوه ١‏ لا 1 يعم مجه رد كل وجه من 
ذلك إلا بالعلم A‏ الوجه مق لمعيف بالررية صبف ی ذلاي +. 
عرف له الوجه بدون ذ كر ال و لزم الوقن" ف مائنتها على 5 3 واا 
8 كا 0 بل ار على “جدود الثينء : ألا تری أن الظل فى التحقيق 
اين ۰ ولکن لا 0 بالرئية إلا عا يتين له الحدء وكذلك ضوء النهار 
یری لکن نحده لا" یعرف بذاته » وكذلك الظتكئنة لان طرفها لا بری فید رل 
ويحاط به > تا توف درك الي ء وإن كان يرى لا به 1 a‏ اال 
0( سورة الأنغام 1 آي ۱۰.۳ ۲ 
؟) سورة طه ۲۰ آية ۱۱۰ . 


۸1 


]۱۳۹[ 


AY‏ الإمام أبو منتصور الار يدي 


بالقمر : أنه لا عرف -حده ولا سعته ليوقف ويحاط به ویری بيقين » / ولا قوة 
لا باق . ۱ 

قال أبو منصور رحه الله : والاصل فيه القول بذلك على قدر ما جاء» 
ونغی كل معی من معانى انللق : ولا يفسر ؛ ۲ لم یی زف ذلك تفسير] » 
والله الموفق 

ثم احتج الکعبی بأنه الإدراك »> وقد بینا [ذلك] ۰ ثم زعم أن 0 بالغائب 
إذ ذ لم حرج عن الوه 0 يعم » فكذلك لا بری إلا بانوجوه التى بها ينرى من المباينة 
للمرق - ولا حل فيه اأرق ‏ بالمسافة والمقابلة وايصال المواء والصغر وعدم 
الصغر والبعد : ولو ek‏ الرئية لاف هذا از ام به . 

قال أبو منصور رجه الله : وقد أخطأ فى هذا الال پوجوه - أحدها أنه 
قار بروية جوهره ی أن غير جوهره جواهر' يرون من الوجه الذى لا 
يدر على الإحاطة مجوهره فضلا عن إدراك بصره حو الملائكة وان تن انيرم ما 
پروننا من حيث لا نراهم ‏ والمئة الصخيرة نحو البق والبعوض وتو ذلك مما يرى 
لا لو توهم ذلك البصر لما احتمل الإدراك . ويرى 0 الذى يكتب جميع أفعالنا 
ويسمع جميم أقوالنا » على ما إذا أردنا" تقدير ذلك با عليه جنا لازم إنكار 
ذلك کله ‏ وذلك عفلم . وكذلك ما ذكر من نعلى الخلود والحوارح وغيرها مما 
لو امتحن یلها أمر الشاهد لوجد عظيما .70 

وبعد : فانه ق الشاهد بفصل بين البصر" فى الرؤينة 0 على قدر 
تفاوتبما ما اعتراهما من الحجب مما لو قابل أحدها حال الاجر على حالته وجده 
فبك ]| » وإذا كان كذلك بطل التقدير بالذى ذكر »ء والله الموفق . 

یا أنه e E‏ بكل أسباب الم - لا يعم غير العترّض ولسم » 
ثم جاء من ام بالغائب ارجا منه » فثله الرؤية » والله اعلم . 


ا( ۳ الأصل : جوهر . 
۲ فى الاصل : أرادنا . 








کتاب التوسید ۸۳ 


والعالك ما / بنا من روية الظل والظلمة والنور من غير. شىء من تلك 
الوجوه . ۱ 

والرایع أنه قد جوز وجود تلك العالی كلها مع عدم الروية إما حجب أو 
جوهر ۰ فجاز قي الرؤية على نفى تلك العایی » حو ما اجيب القائل بالسم 
عند ممارضته بالفاعل العام أنه جسم لا کذلك فیجوز وجرد ذلك ولا جسم ) 
فثله نى الروية . 


على ان اليبعك الذى جنا والدقة حور اي براه دصر غيرنا ) عبار ارتفاع 


رة ایحا اذا ارتم داز » قوة إلا بالله 
الروية باشجاب » فإذا ارتفم جاز ‏ ولا قوة إلا بالله . 


وبعد » فإن الذى يقوله تقدیر بروية الأجسام 1 تن بره يغسير 
الأجام والأعراض أن كيف. سبيل الروية له . 

وبعد » فان کل جسم ری وان كان الدقة والبعد خعجبان : فيجوز ارتناعها 
عن بصر غیرد فيرى على ما يرن ملك الموت من ' بأطراف الارض وسطها مما 
لو اعتبر ذلك بعر الیشر لا احتمل الإدراك . فثيبت ت أن الذى. قدار به ليس 


۰ ی e‏ ۰ 
هو مایا مر یف ما یه ۰ ولکن سلتا ل رف ۳ هچب به لدب ر.فاذا ارتفع 


رأى م ما كان الى 50 اذاته هر هی ها فكل جسم ری > فان لزم 
إنكار رت 1 لن ندم أو 1 إلا درى الا يما 0 ليازم الاقرار باه 1 لان 


الذى لا ی لذاته هو العرض ¢ والا فکل عہ ت ری 3 ولا قوة إلا بألله 3 


وعارضص بأمر ادنا 5 رلا © يخال ذلك 4 4 ی وا انه وير الخافة ۰ 
والدثيا ما خلت . 
٤‏ ذكر ی آمر موبی غليه .السلام أن ذلك علی عام الإخاطة بالآيات . 
۱ ف 0 
وقد ا فاد ذلك . وا ذلاك بلغ" 2 بالذی ب ا وهر رسول رٹ إل 
ما به تجاة اللخلق » ودلاث / لا يكون بغير المتحن ؛ إذ هو تبايغ الرسالة والدضاء 


رو 





( ستاءت را هامش انس وغير د مل 7 


[۳۹ ب] 


[۰ ا 


4 ب] 


۸ الامام آپو متصور امار يدي 


ال العبادة » وهی نة ۰ بل سأل الروية ليجل" قدره ولیعرف عفلم یله عتد الہ 


أو أن يكون الله آمره به یس اس جلى جواز ذلك» وبالّه التوفیق . 


ثم استدل بأنه م یر من يعقل ٠‏ إتما آری الحبل » والجبل لا يعقل ليعلمه 
وليراه . 1 
فقال له : ولو کانت آبة فالبل لا پزاها ولا یعقل ۰ واذا کان ۰ کذللی ؛ 
فلت ادا ار اندكاك الجبل الا أن آراه الاية لیندله با » وی هذا آية » قد 
أرى موی الاية وهو اننكاك بل" » وله تعالى يقول : ”لن ترافی " ۰ وحلته 


على الآية ع وقك راها ۰ لا وة إلا بالله . 


و 






م سأل نفه عن مدق توبته » ولا يسأل عنه » فزعم أنه ليجهين : أسدهم] 
أنه علم عا أراه من الأدلة أن ذلك صغيرة تاب عتبا » والثانى على العادة فى 
انلنق من تجديدها عند الاهوال بلا حدوث ذنب . 

قال أبو منمور رحه الت : ولو كان سغيرة لكان أول من تركه إلى أنيعام 
بالأدلة » وهی فى الاعلام فى غير حال الإتماء أحق 1 ی حال الإتماء . 
والثانى : يصح ذلك عند ٠ماينته‏ امول س لا عند سکونه وإبداله بالامن انا 


يذلك وت معايته عساه تز »> فيل عديرا احق > وله الموفق . 


لکنه حتمل أن یکین إذ قال له لن ترانى » وكان عنده جواز الروية فى الشاهد 
واحّال وسحه ذلك ما وعد اله له نى الآخجرة ب رجم عا كان عنده وآمن بالذی 
قال : ”لن ترانى“ » وان كان فى أصل إبمانه دانعلا » على شمو إحداث الومنین 
الاعان بکل آبة ينزل وبكل فريضة تتجدد » وان کانوا فى الملة مؤمنين 
بالكل » والله الوفق . 


وقد بسنا ۳ قال ۴ قوله : وجوه روشا ناضرة إل رهما ناظرة " 
قال الفقيه [آبو منصور] رحمه الله : والاصل فى الكلام أنه إذا كان على 
أمر معهود أو يقرن / به المتصود إليه صرف. عن حقيقته وإلا لا » معو قوله : 


)١‏ ... (۱) جاءت على هامش الاص 


لا * 


كعاب الترحيد دم 


رام م 


إل 1 كيف مل ال بر کف ی ریات ۽ وأصله 
رایت فللانا أو نظارت إل فلان ۱ ن لم عسل غير دا وإذا قال 
كذا ويفعل كذا أنه لا يريك به رؤية ذاه > وله اس فد 





رأيته رقو 


عله السلام وهذه الآية 5 


3 


ثم الأصل أن من تأمل الذى ذکر عرف عستي ال لام لر با د 
الى الی له جب أن تكيك الر وبة يتلاك الى راط 2 1۱ او أنه كذلاك وح ٠‏ 


ودر رل الع" زنه وجد کل فاعل فى الشاهد جما وکا كل عالم > فيجب 


ی الغا ثم ذكرة مہ 9 ۰ ا لر .ب 
مله ی الغائب ۴ د کر “ی روبه ا و با-گر “د روه ر یر ۱ تلد ام 
يخ يكين له دللا : 


ای« 


جح ااه وه ۸ SS E EE e‏ 1 
رامتااح اللد بقوله : 5 تدر که یار وهو يدرك كيار و 


و یمد 5 فا نه نمی بالدقة والیعد 3 وثما زائلان عن اللد س حا نه 5 9 احتج 
۱ 
€ 
ز أن بزول » فثله عليه ی قوله : تا ا و ولول ياد 


00 # 2 3 


o 5 ۰ 2 7‏ 0 ۳ و 

كل سیی 5 قدير 4 غاد جور أن ر ول 3 م فلك وص 2۹ں الله بالر وأية عل 
۷ 4ة 

اقا ما ذكر > قاتا أن ذللك طربق لا د ا که ما به ار وه 


إن قل کیف و رآ 1 
وم e 5 4 ۳ 4 ۰ 11 me‏ 
ھا بلا کف ¢ اد الک ره یکین لذ ج و ره ۰ بل درم بل ر ر ام 


5 
وود ۰ واتکاء وتعلق 4 واتصال وانةسال 3 ود E‏ وه ابر 3 و 5 واو :| 4 


ونور وللمة 3 با كن ودرگ < ما س وباین ٠‏ ودار 


5 ودانل ۰ ولا ی 


یأعذه اوم أو بقدره العقل لتماليه عن ذلك . 





. 40 سورة الفرقان ۲۵ آية‎ )١ 
5 سورة الفيل ۱۰6 - آية‎ ۲ 
؛‎ 

(٤‏ مکررة ی الصا 
ه) سورة الأنعام ٩‏ آية ٠٠۳‏ . 
4) سورة الأنعام ٩‏ آية 

۷) سورة هود ۱ آبة E‏ 





]۱ 417 


ام الامام أبو منصور الار يدي 


[شيئية المعادوم عند المعتزلة والإجابة عنها] 


قال الفشه شقیه رمه الله : 3 ب ط فا ۳۹ يدل العاقل ١‏ على مهب الاعتزال 
4 ۲ 
۳ أ ولد هاتيم أهل الادیان 0 یل امامل آن مذاهبهم : نيجه مذاهیهم . 


الت ب : اامدوم أشياء » وشيئية الاشیاء ليست بالله > وبالقه لحراجها 


0 العدم ای الوجود 0 ۱ 
أل أنه دمه ر 32 أ آنزد : فعليهم ۳ دلا و الا ٤‏ الازل 4 لكنها 


: 55 3 5 ۰ هه € 
م هه به م جات من ھا ب وق تعدعها نفی التوحید. + لا کانت الاشیاء بعد 


۳ ِ ۶ 
E‏ ا ا ۱ ` ۱ 1 ۷ 
3 4 یت ۳ ۱ ا << Da ۳ 5 e‏ 5 ۰ و الا ھی ف امام اشہاء معلل ومد 4 ۱ 
١ ¢ . #۴ 8 .. ۳‏ ۱ ۱ 
#سیروا مم ال اغیارا ی الازل : وذلاث نقضی لاتوسیرر 


فا قالرا قم 3 كه الاشاء ”وی أللد 3 وا معدو م أشياء سو اه 1 بزل 4 
الامجو ۴ رس ام ازل. تعالى ااا من يه ی £ مه وعلی 
ی الا شعاد 1 و ال" د 5 آشیاء و 1 الإنشاء 3ض واللد موف . 


فقول هن ةمل من الد هربة بالباری على أنه ززل صانم الاشیاء لتکرن " 


و ول وین من قول دولاء . وفیا قالوا أيفا اب مرافقة الدهرية فى قرط 


وق ذلك عناائة 


قير (عا هم إنغاء 
۳۹ 2 


مه 
ا 
مه 


35-5 33 5 ولب لك ص 0 5 9 
ale‏ الما El ESE a OS‏ ا اله ا الاح | صب ود ظهر ا 
۳۹ ۳ م "نی ۰ اب ١‏ 2 ا ۷ = 


۱ سم دي 1 5 . 34 9 ۱۰ " ۰ ١‏ _- ۱ 1 
۳ 2 5 7 ثا با نسي 1 - 9 اون ۱ 5 را oll‏ ب ځار ا E‏ ۳۹ ات 5 52 م 


| يان 
ی دلال امن | أن الله ل كه خالا ولا ماشتا . ها كانت الاشیاء لا موجودة 


و 


ارات 34 وأللد سح أنه کا راا 7 غير فال 3 ا تدای اا 4 أو كان 


ا 
کر تسا ۳ و وتان 2 ۳1 > ٩‏ ۱ تلا افق 9 

م ال الاد 5 م ل يكن الها ١‏ ل ولا یں > ميلك ثم کان امال 0 عبر 
أن كان ھا إلنه "ی ره ۳9 اراد مه ات د ی و اک ان 


0 





كتاب التوحيد ۱ AY‏ 


فكان العام / لا معتى منه إليه به كان » ثم صیّروه دليلا عليه على القول با 
کات 

فأما إن كذابوا حعله دلیلا وبقولم أن لم يكن منه غير کونه بعد أن لم 
يكن » ومهم أن العلم بكون شیء لا يوجب تكوينه » والقدم لا بوجب کرنه 
1 ورن ات هی( هذين . لا يوجب واحد منها كونه » فأوجبوا کون 
العالم لا بأحدء على ما قال القائلون بقدم العالم إذ كان لا بغيره » فضاهوا بقولم 
هذا قول أولئك » إلا أن أولتك ألزم للقياس ؛ إذ لما كان العالم لا بغيره جعلوه 
أزليا > وولاء جعلوه" من الوجه الذى بِينا لا بغيره حادثا . 

ثم أعجب منه أن جعلوا العالم خالقا ونفسه مليقة؟ » وجعلوه صانعا ونفسه 
مصنوعة" » فصار العالم عالا لا بصنعر لغيره فيه » ثم ألزم نفسه كل اسم دق 


وکل اسم سنی . لو قلب اسم العالم لکان آعذر ولکن ذا آیةٌ عواقب السوء . 


وأيضا من مضاهاتهم فى هذا قول الثنوية : إن الأشياء كانت معدومة ثم 
وجدت من غير أن كانت" [به] » ثم إيجادها' .غير خروجها من العدم . وقالت 
الثنوية : كان النور والظلمة متباینین فامتزجا » فكان هذا العالم من غير أن كان » 
ثم تباين غيرا » وامتزاج غير » فصار العالم عالا بنفسه بعد أن لم يكن عالا ؛ 
إذلا غير هنالك أوجب ذلك » وكذا قول" المعتزلة على ما ذكرنا » ولا قوة إلا الله . 


واستدلت المعتزلة وغيرهم على حدث العالم ما لا ملو عن ممدث » فلم يكن 


دليلهم على ذلك سوى وجود العال” فأوجبوا حدثه » وقالوا : ذلك بمحدث. ثم 
۱ 


1) نی الأصل : جمارا . 
۲ فى الاصل : علیقا . 
۳( الأصل : مصنوعا . 
ئ( الاصل : م 
هم ی الاصل : كان. 
5 فى الأصل : إيحاد . 
۷ في الأصل : قبل 


۸ ... (۸) جات فى الأصل على دامشی التص وأشیر .ال آذبا من صلب النص . 





Ge Oa. Ga. e. 


عن" 


[ با 


[1 e 


۸۸ الإمام أبو منصور الاتريدي 
قالت المعتزلة ى الله سسانه : إنه' كان غم 0 ولا رمن ولا دحم » وهو الیرم 
كلف د قم داش ا للخلق به. العل »غير حال" عه 
ر 4 0 2 ف عار عن 
الوادث كالعاام الذى وحدوه / باحس غير. حال عنها 3 فضار السب الذى 
عرفوا حدث العالم به هو الذى به عرفوا حدث اللحالق الرمن » وله قديم لم بزل . 
6 بعد هذا وجهان : أحدها أنه إذا لزم القول فى حاة العالم بالحدث- ون لم 
نشهده؛ پوجودا .. ما شهدنا منه غير حال من الإحداث للزم ذلك ق الصانع الخالق 
ابجودنا له ما به تیه حدثا . واثانی أنه قد وجب قدم ذاته »مع ما لا ب 


دود و إلا محواذد 3 8< وسحب الول بقدم , له 0 وإث كان عبر حال عن ا-موادث؟ 


۳ 


+ یی :فان محر 0 الوادت فيا لا يجش من العالم ف اميت إل 
من الاجماع والافتراق والتتحرا لد" والسكون ٠‏ فالله على قوم یضاف إليه الرحمة والصنع 
والابا داع والإعادة. وكل هذا عندھ جوا توادث » فيجب القول فيه عا حب ف العالم > 
ویکون أن هو بپذا لوصف خا خالق صانم خارج من ذلك » ولا قرة إلا بالله . 
۱ وقالت المعتزلة : كان الله سبحانه » ثم حدث منه لرادق . کان ہا سس 
غير أن كان منه إياها إحداث أو إرادة أو لا انعتبار + إذ لا غر شا سوی 
ذاته . وقد كان ذاك قبلها . 





رگا عالت اقآ کی سهان > فحدئت فكرة رديئة كان منها 
الشیعلان » وهو الذی كان به كل شر اس تلك فکرة ۰ [وحتها] 
المفترلة زراده واضارا .كات حدر )1 لا باعبار وارادق» فی بالفکرة آشبه 
شم م تكن" هى غير الشر.. ولا الإرادة عند المعتزلة غير العام ۱ نهذا والله آعل | 


0 ف الأصل :ان. 


؟) فى الأصل : أحوال . 
۳ فى الاصل : بالحاء المهملة . 


4) فى الأصل : يشهاءه . 
۵ ف الاصل : امرك . 
1( الاصل 1 يكن 1 





عاب اق ٠‏ ۸۹ 


معى قول سل ا الله 4 الله عليه سم 5-7 حوس هذه الأمة' 1 9 

وبعد » فان العام عندهم اذ لا مخلو / عن اجغاع وافتراق » وزوال وقرار » 
وهذه أحوال احتمل کر A‏ تعلق ها يكرن من اجهاع اش الم 
والبنيان » والكتابة وحوها > وكذلك التفريق » وعلی ما كان سير .الشمس والقمر 
وحرکات الق وسکونيم » ولا" عالم بدون وجود هذین النوعين من الأعرض 
والأجسام » وكان ذلك جملة يحتمل الكون بالله وباتخلق » فكان العالم جملة 0 
اد بالله ۹4 e‏ 000 حملة بعدد » وذلك [قول] الزنادقة بإثنين" 

وبعد > فان الله ناوه م قم 0 ۹ ية احداثه سو سا ولا 
حجة قدمه » ثم لم یفصل بين الأعراض الى هی صنع غيره وین الى هى صنعه ؛ 
لأن الاجعاع _ والزوال ونمو ذلك قد يوجد فى العيان ولا" يرى له الجامع امرك » 
ويتمل أن يكون ذلك لغيره لا له وإن ن لم بعاين » إذ هو نظير ما يعاين منه » 
فصار دلك كمول الثنرية واصات الطبائع : تکون الاشیاء ما من غير أن أقام 
كل منها دليل صنعه مما یفصل به من صنع غيره > وذلك آية العجز . 

والمعبى الذى احتج الله به على. كون العالم بكليته به إذ قال : ”إذا لذهب 
كل إله o‏ ات تعالى أيضا يلم ما حلق ؟ لأنه لم 
كد علیه علما .. 

5 1 فان الأجسام للطيفة إذا تو#منت تفرقها زاء مما لا بعجزی كل 
جزء منها امتنم ا ل الال ا 
2 نستطع أن نستدل على , هذا .الحديث . 

ى الأه ل پاسلتاء الهملة , 
0 فى الأصل : ق ائنين. , 
4) فى الأصل + فى أكثر - ٠‏ 
م فى الأصل : الا 


5) سورة المؤمنون ۲۳ آية ٩۱‏ . 


۳۹ 


0 الامام أبو منصور الاتر يدي 


الله على قدر لطف الجواهر وكثافتها . فصارت حجج الله على درك الاجسام 
فعل غيره. ی .الامکان » ول ا لله تعالى اللخلق ‏ جا تعلكرن يه أنه ی 
بدليل يدافم الإمكان | من غيره ٠‏ ليقور کونه منه فیا حسّهم + فكيف فيا غيب 

ی 
دلیلا. ذ ما منشر إلا 7 ان کون دشرا سود کل دي الوا هن هه 
الخرارة والإرودة إلى آخر .ما تنتهی إليه الطبائع ۰ وكذلك النجوم السيارة » ولا قوة 
إلا باش . 


عنم » فشهی به هن د کرت من الثنوية تیزم أنه يجعل أحد منم غلى فعله ` 


قال أبر عتصور رجه الله : واستدل أهل التوحید. على نفی قول الثنوية محرفین : 
آحدها بقدرة خل واحد منها على أن سد شيا عن الآخر » ویقدر أن یفعل 
EDE‏ > حتی إذا قالوا نع جهلوها أو آحدهما وان قالوا : 
لاء عجزرها . والجهل والعجز يسقظان الربوبية . والثاتى » أن ما أراد هذا 
إثباته يريد الاعر نفيه » فيتناقض » فدل الوجود على کون الواحد . 

معن تدب الی ره أن الب ودر ل فا خارج ما علم الله أن يكون ؛ 
إذ كل من هو فى عام الله أن يكون ‏ کافرا كل علق أن كوف میاه رنه 


كوند 7 عن اليك با تيجب ذلك للعيد قدرة حرا الفعلن عن الله 5 ثم م 
ينف و.دانیته . “فكذلاك لو كان عة إله آشر . فهذا لعل" أن دهم بصن 
لصيل م مي الرزادقة 3 لد الدى به يبت التونحید هو الذى. شض المذهبين 
مان وای الف ش 

5 5 7 سا ب 

وا ل 7 


Err 


ن م دلا مان 5 0 1 و شتون فعل و الکفرة والأبالسة بغير الذی تا 1 


الله لا ف هلم ذلك كل ما فى خزائنه حى 
لو أراد أن يزيد فيه شينا لم يقدر عليه » ثم لم بنع القول بالإله » وقام انلای على 
)١‏ فى الأصل : ا 


۲ سورة الأعراف ۷ آية 18 . 


ارك الثالى ۳ شتون لاحید فدرة ۳ نمی E‏ كدبيره من ا توالك ودف وعنده. 





ما فى علمه قيامه وکونه ؛ on‏ وهو بر او أن 


ملحي ينتج مذهب أهل الدهر والزنادقة لا مذهب أهل الإسلام > والله الوفق . 


ومذهب الزنادقة أن العالم کان فعل 5 لیس لاح هیا ی فعل آتحر صنع 


ولا تدبير ولا قدرة » وان کل واحد منها دنفرد نوع من ال من اش دای 


ل يقدر عليه الآحر . وكذلك مذهب احوس 


وعلی مذهب الاعترال آن العبذ له فدره ۳۹ نوع من الفعل , وهو ا 


سرد نوع وهر الإيجاد »ریس علی ما امد قدزه ولا ميقي » ولا للقي علی - 


9 ازداد مذهب هوّلاء قیحا من حصت جعلوا مته قدرة علی مأ العيل من 
السکون والحركة »> فلما أقدر الله العند علیها ذهبت عنه القدرة » ولا نری الثنوية 
تریل ٠‏ قدرة وأسحد مني بالتمکن من الاخر ۲ ی معبى الْعدرة ٤‏ الذى أضيف 


إلنه الربوبية عند الثنوية أحق أن بکون بنفسه منه عند العترلت و دلك إزالة . 


القدرة لله أن" يكون بڏاټه »> وهو أقبح قول . 
کلم يد LL‏ با و ا 
اله سم الالوهية الذى عرف الله به من فعل الإنشاء » وكذلك اسم انفالق 


35 ما رع المعتزلة یز بدون ۴ ره فدرة لیذ القادر على فذرة ألله ا 


: إن الله لا يقدر بالموعود أن يكون > وعا كان الوفاء فعله > مع الوصف ‏ 


0 34 وذلك نحو ما صرب 86 .۳ وم آرزاقا ول رها 0 9 مج ء عد 
فيقتله قبل استفاثه مرل زد وا حازه و عده 1 علی ھا ع قدرته 8 وأللد تعالى ا شدر 


على رايا ار يريد الوفاء به على غير منع القدرة عنه » فصارت 


قدرة العيك اعظم 3 ومشنكه أنفذ 3 جل رينأ وتعالى عن هذا الوصعف 0 ۱ 
والثلو نه زم أن النور وقع ۴ حلس ال ووثاقها ١‏ من الوسحه 5 هم 
به ت ودفع آشر‌ها؟ عن جوهره > وكذلك الظلمة على قول من يجعل ابتداء 


[۳ ب] 


[1 441 


۹۲ الإمام أبو منصور امار يدي 


القدح منها » فأخطأ خيعا ؛ ر ا ارب وصار كل 
واحد منها فى جهة من يد الاحر N a‏ فى النور باللحطأً' وبال جهل والعجز. 
آما انخطأ ؛ فلما" ا ما آراد » ومیل + لا لم يكن علم أنه يبقى 
فى واق عدوه » وأما العجز هو أنه فى جهد انفلاص وتدبيره؟ » فلم يتهياً له . 

وكذلك قول المتزلة : إن الله لم يقو كافرا ولا أحدا إلا ليطيعه ؛ ولا مك 
أحدا شيا إلا ليشكر . ولا خاق [أحداع إلا ليخضع له » وكذلك؛ يريد » وله 
فعل ما فعل » ولو كان منه غير هذا كان يكون سفیها ظالا » ثم E‏ 
ما أعطى أعداءه” ما أراد » وله أشتطاء » وذلك اتلخطأ العروف 0 الأمر 
على ما يريده » ثم القدرة على ما لم لو فعل لكان خارجا عن علمه » ثم ثبت من 
الفعل فا بعد هو فعل الله فى المع منه ‏ فأوجب قو" مضاهاة من ذکرت بکل 
وجوه الملمة . 

قال أبومنصور رمه الله : وأنكرت الزنادقة قول ی ء محدث لا من شیء ؛ 
AN‏ ى الوم ٠‏ وكذلك الشبهة ی فى قرم با حسم . 

وأنكرت المعتزلة خحلق ال الباد ؛ لا لیس بقائم فى ف العقول ولا متوهم ۳ 
الأوهام » وزمت القدارية أن الله لا يدع الغاية من انير الذى يقدر عليه إلا 
فسله . وكذلك قول الزنادقة أنه يفعل غاية .انير ۰ / وأن الق الشر غيره . وكذلك 
قزل القدرية آن الّه لا یقدر علی شیء موجود من الشر » وأنه کله فعل العباد . 
و شول المعتزلة : [ إن الله لا يريد کون الشر لأحد ومن آحد » ويريده الشيطان » 
ثم يكون ذلك و[ ن لم يكن ما بريده الله » ا 0 ذلك من 
الشیعلان » وخالق الشر وان لم برده الله . 


)١‏ فى الأصل : فانلسلاً » ومکررة 

۲ فق الأصل : لا 

۲ ف الأصل : وتدبيرهم . 

4) فى الأصل : وذلك . 

ه) فى الاصل : اعداوه . 

) فى الاصل : فعلهم ) وصحت فى الامش بقلم . 





کتاب التوحید . ۱ ۹۳ 


اة 
[الوصف لله والنسمية لا يوجبان التشابه] 


قال أبو منصور رحمه الله : أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف [] » 
أو امم ذاتی رف به » وظنوا أن ذلك وجب التشابه ؛ إذ له اسم کا كان لغيره » 
وقالوا : ل ا رو 
إليه ‏ كان أدلة تحقيق الموافقة بالاسم الذى لكل شىء أحرى ؛ ولذا أنكزوا 
القول بالثی ء العالم و والقادر » وضربوا له المثل - بأن القول له وفيه ‏ بالکان ؛ 
إذ يوجب التشبيه والحد” » فهو بکل مکان » كذلك إذ للامكنة' نباية » فالوصف 
بها وبالواحد منها واحد ». فخله الأول » وبالله التوفيق . 

وأما الأصل عندنا أن لد اشا دا یس جا تقو قرله” ان :+ 
وناك اذاي يا و تر العام بالأشياء والقدرة عليها » لكن م .له 
متا » والاسم إنما هو بما محتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة » إذ سبيل 
(عا هو عن العروف ی الشاهد » وذلك يوجب الثشابه فى القول ؛ إذ عن معروف 
يه فى الشاهد قدتر » ولکن الضرورة أطلقت لنا على نفى الفهوم من الشاهد 
لینفی به الشبه » ونسميه پالذی ذکرت ضرورة ولو احتمل وسعنا التسمية با 
لا يسمى به غيرنا نسمیه »> لکنه إذ کان الشاهد دلیله وبه يجب معرفته / فنه قد ر 
ال ا ل ی ی لى عن أن يكون له 
شم أن العبارة الى بها سيه عالما قادرا فى الالسن مختلفة 
من غير أن كان ثمة اعتلاف » فيدلّك أن الاسماء الى نسميه بها عبارات عا 


)5 فى الأصل 5 : الأمكنة . 
۲ فى الأصل : اتا , 
۳( 5 الأصل : به . 

4 فى الأصل : وصفة . 
@ ف الأصل : یری - 





]4 ام 


۹۶ الامام أبو منصور الماتر يدي 


یقرب إلى الافهام » لا آنا فى الحقيقة آساوه . ولا تأحذ القلوب منها معانى يتعالى 
عنها" قرن بالتسمية حرف نفی » فجعل التوحید إثبات ذات فى ضمن نفی » 
ونفيا ى ضن إثبات على ما فسرت » وبالله التوفيق . 

ثم الدليل على ما قلنا محیء الرسل والكتب السماوية بها » ولو كان فى التسمة 
ما جاءت به الرسل تشییه لكانوا سبب نقض التوحيد » وهم جميعا دعوا إلى عبادة 
الواحد و إلى معرفة وحدانية البارى » لم جز أن يكون ذلك ما يحقق العدد وشت 
الوافقة للخلق » ولا قرة إلا بالله . 

ولكن للا احتملت تلك الأمعاء حروج المسمى بها عن المعروفين من السمتین 
بها جاز" جیهم" با مع قوله : لیس کٹل شي لیفی E‏ الا شام بر 
الإدراكات السيطة وهی الاعراض والصفات و *عيان المركبة وی الأجسام ¢ 
۾ بالله المعونة 5 


2 


ما یعاین من العام مضطرا عاجرا عن تدییر نفسه» 
جاهلا ببدء حاله وعتدار الأخذ فى كل أحوال من الزمان والمكان فيه يتقلب 
وبه يكون مجتمعا فيه الأضداد الى هی مق الطباع متنافرة » عل أنه لا كان 


وبعد ) فإنا 01 وجدنا وج 


سر 


تایه وعقل أن ن اذى درد وقد ره کان [ء باه م وعلیه فدرة ۱ زد حرج على 
احتال الاتفاق لذاته . ولا على دلالة قوة له 3 » وعلم بحاله » فلا بد من 
الحشيق الى الذی / ۴ الشاهد دليله ؛ إذ لاوجه لمعرفته إلا به . وكذلك لو كان 
ذللى يكل بير ع دونه فإليه رع الأمر الأول 3 وف ذلك كله ما ذ کرنا ۳ 
قالت الباطنية وحم الذين یصرفون المذكور من الأسماء إلى المبدع الأول والثانى 
العقل واللفس > ويجعلون کل العالم مبروزا فى العقل » تستمد منه النفس 


)ف الأصل : منها . 

. غير منقوطة ی الأصل‎ )٣ 

)٣‏ غير منقوطة فى الأصل » وان کان فرق اليم نقطة فرجح أنها نقطة الزای فى الکلمة الى 
قبلها . 

۱۱ سورة الشوری 4۲ آية‎ )٤ 





کتاب التوحید ۹ 


فیمد الميولى » يقولون : كان العقل بالابداع » والابداع علته » مبروز فيه کل 
شیء يكون » وال أن یبترزه بالإبداع من لم بعلم ما يكون أو من لا يقدر على 
أن بببرزه أو من لا يريد أن يكون مبروزا » فيخرج الإبداع منه خروج فعل 
ذى طبع من حيث لا يشعر به ولا يعلمه ولا یوصف بالقدرة [عليه] » فیکون الله 
تعالى عنده ‏ فى نفى الصفات عنه والأسماء كراهية التشبيه ‏ يصير نى حد 
التعطيل » ويصير بحيث لا شىء عليه بدليل » ويحصل القول منه على التقليد ؛ 
وذلك بعيد » والله الوفق . 

مع ما يقال : الله“ امه أو هو امم غيره » فیرجم فى الحقيقة إلى أنه امم 
العقل » «الرحمن اسم النفس » وعلى هذا مذهبهم . با الاسم كراهة التشبيه » 
ثم جعلوا المعبود باسم الإله » والرعن «الرحيم أغيارا لا بحصی عددهم » وأجزاء 
يصعب احصاهم > فكأن الرسل جاعوا عندهم بعبادة العدد لا بالتوحيد ۰ وله 
المستعان . 

م يقال هم عند قولم ليس له امم » ما تعنون بقولکم ليس له اسم ذاتى ولا 
صفة ذاتية ؟ فلا يجدون السبيل إلى أن يعبتروا عن أنفسهم بما قالوا ليس له اسم » 
وبال مام الذى قالوا : الله الذی لیس له اسم ذاق ع ثم زوا أن له اسما من 
غيره نحو البدع بإبداع هو علة ليدع هو العال لا المعلول ولا علة ؛ لأن كل 
معلول يجوز أن بصير علّة محال . 

فیقال / له إذ جعل اسمه عن غيره : 'أكان ما حاق له غیرها ذلك الاسم 
آو سمتی [به] ؟ فان قال : ۰۷ له آن يمت ما شاء من الاأغبار » والعلة 
والعلول + إذ بغیره استحق » لانه كذلك یقول : كان ولا علة ولا معلول » فإذا 
هو قول كان بحق اجاز لا بالحقيقة بالضرورة » فأوجب هذا الاسم له غيره من 
غير أن كان منه ما استوجب . فإن قال : كان منه الإبداع » قيل : كان منه 
الإبداع بعد أن لم يكن » حتى حقق له الاسم بأن كان به من أى وجه » حتى 








. مكررة ق الأصل‎ )۱( ... )١ 





(1 4] 


سه 


إا 


۹۹ الإمام أبو متصور الاتر يدي 


أوجب له الاسم » فیازم جعله بإبداع إلى ما لانهاية له : وذلك محال » ولا بقول 
به " فيجب أن يكرن الابداع بذاتسه » فيكون م يزل مبدعا » وق ذلك كله 
وجوب الاسم الذالی له بالضرورة » ولا قوة إلا بالله . ۱ 

قال الشیخ أبو منصور رمه الله : ثم الأصل عندنا أن الاسم المطلق لا حتمل 
نحقق التشبيه لما وجد كل متضاد فى الشاهد تحت الاسم » حو الحياة والموت » 
والنور والظلمة » والشر واللخير ۰ والكفر والايمان » لكل اسم على حدة + فلو 
كان بالاسم المطاق تشاب لكان لا تضاد بل » ولا اختلاف بالاسماء » ثبت 
أنها جعلت لا يراد من الاتمتلاف والاتفاق الذى ولا يعلم حقيقة ذلك لو 
يكن له 1 . ولو كان عوافقة الاسم عند نفى. المعنى الذى له المعلول من المسمى 
تشابه فى الشاهد لكان لو لم يسم اما العلو والسفلی والبدع الأول والثانى » ولكان 
نين من زعوا أن له اسا وبين غيره موافقة فى نفى الاسم مع: مي الاشیاء > على 
أنه يد 4 ی القول بواحد الخلق نفى النشبيه » وان كان من حيث اسم الاسحاد اجتاع . 

وبع فان الإبداع عنده علةع / ولا بوصف بالثیء + لما كان به 
الأشياء » والأعراض كلها لا توف بعال بلا قادر ولا نحو ذلك » فلو كان فى 
اثبات الام تدابه لكان ى نفى ذلك كذلك من الیجه الذى ذكرت » ولا قوة 


ك ا 
د با لله 


بسم الله الرهن 0 
[اختلاف الناس فى لي حواب سؤال الا : لیم خا تی الله الق ] 
الیمد لله الذى لا غاية لا بستحق 8 وامعامد على ما لدینا من جزیل 


الان وعظیم الوائد ‏ وایاه نسأل التوفيق لاهدی سبل الراشد . 
حل الله انللق ؟ 
قال قوم : السوال فاسد » لا يسال عن ذلك ؛ ذ الله سبحانه حكم » 
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کتاب التوحید ¥ 


لم بزل عل غنى » فعله لا حتمل انلروج عن الحكمة : إذ يخرج الفعل عنها 
لهل بها » أو لا عاف فوت نفع لو حفظ طريق الحكمة » فإذا كان الله سبحانه 
عليما لا جهل » غنيا لا يمسه حاجة ينتفع بدفعها بطل أن حرج فعله عن جهة 
الحكمة . سؤالء 1 ا د اه 
37 ره ل رت لاع E‏ 
قوله : ايان عتا يل وم ۶ الحق الويل 0 يظن به 
الحاجة أو ی فعله السفه » ولا قوة إلا بالله . 

وقال قوم E‏ رأى الأصلس كذلك ففعل » ولا 0 عن فعله 
الأصلح . 

قال الشيخ رجه الله : وهذا كلام لا يخاو من أن يراد a‏ 
فهو الاول . وان اراد به معی و فان القول ٩‏ ۳1 معرفة الأصلح كهو ف أنه 
ل قعل » سواء » مع ما یسأل عن شرط الأصلح له فى الفعل من أين جب ؟ 
على أن أحى الناس بالاستحياء من هذا اللفظ 7 هم ؛ إذ ليس من شی ء يسجعل 
شرطا للأصلح إلا وأمكن أن يكون ذلك بعينه شرطا للفساد » ويكون به 0 
الفساد ) ولا يوز ان یکرن شی ۶ حكمة يصير سھها + لان تأويل الا سا 
يكين صلح لخره » وقد یکون به الفساد ع وتأويل ایک 2 ۳ وهر 
وقال : 


إن الله خالق بذاته ۽ إذ هو اسم الدح والعظمة » وال أن يكون 350 یاه 


وضع كل ی ء موضعه » وذلك معی العدل ؛ ولا جرج فعله عن ذلك . 


يستحقه بغيره ؛ لا فيه ايجاب التفع له » وسن ذلك وصف فحله فهو عتاج » 
وإذ قد ثبت أنه الق بذاته لم ر آن لا بكرن سالفا اله والسوال عن الل 
محال کال وال عن لم قدر ؟ ولم علم ؟ ولا وقوة إلا بالله . 

وقال قوم : إذ هو جواد كريم لزم الوضف پافاضته ابلود » فلا بد من خلق 


. ۱5 سورة الأنبياء ۲۱ آية‎ )١ 
. ۲۳ ؟) سورة الأنبياء ۲۱ آية‎ 


(1 111 


۹۸ الامام آبر منصور الاتريدي 
OT‏ ل 7 
ضائعة ؛ فلذلك خلق ۰ وبالله التوفيق 

وقال قو :ال ال نه تورف E‏ »لد ما 
يكون خلقا » فالسوال عنها هو السوال عن حملة » أو لا یکون ‏ فیکون غير 
له فى الأزل » » بل خلق بأن فعل اللحلق بذاته على ما مر بیانه » والله الموفق . 

وقال قوم : السوال لا يعدو معان : ما أن نقول ES‏ 
ا لسؤال فيه كهو فى هذاء وكذلك فى قوله : ل لا 

خلق الحاق ليكون قبل الوقت الذى كان ؟ على أن الحلق ليس هو غير الوقت ؛ 
بل هو اخبار عن کونه » يصير کونه وقتا » ولا قوة / الا بالله . 

أو يسأل عن حقيقة جذا العالم > فک سواله منه » فکأنه قال : للم" 
أسأل ؟ ولي" عقلت أن أسأل ؟ ول لا كنت غير عاقل ؟ وذلك فاسد ؛ لأنه 
ى منع نفسه عن السؤال »> وبالله التوفیق . 

ا 8 e‏ يكن مها منها وفيها و بعدها » وذلك هو 


لبق دا يه هر خر سک . ثم تلف فى المحني الذى له خلق : 
من بقول : خلق جل ' العالم. المسممْسحّن فيه ؛ إذ ظهور الحكمة فيهم ¿ وكذلك" 

فیهم يظهر العلوً والسلطان والجلال والرفعة > دمم تظهر الحكمة والسفه ۰ فهم 
المقصودون من اللخلق » وغر من. اتملائی خجلقوا لي » نانع ييه وللامتحان بها » 
وللدلالة » خر وا لم » والممتتحنون حلقوا للعيادة* » أو لأنفسهم ليسعوا ' لعواقب 
محمدون علیها ويذمون » إليهم يقع ذلك ۰ وضرورة جل خالقهم عن الوجهين ؛ 
د 

؟) فى الاصل : سا 

۳ ف الأصل بالحاء المهملة . 


( لقوله تعالى : “وما علقت الجن والإنس” 1 دیعب ون" > 3 سورة الذارنات ۱ 
آية جه . 








کتاب اوخيد ۹۹ 
إذ هم الذين اقرا ممتاجين » رکب فيهم مسا عرفرا به حوانجهم وما يقومون ی 
واا 3 ولا قوة إلا يالله . ش 

وقال 5 لم يخلق الكل لعلة ؛ لانه ليس وراء الكل رن ذلك 
0 0 لعلة > وذلك 3 لم علق الكل فى مكان ؛ لأن المكان 
ن الک » العا .بعضا لبعض. ‏ وعلی هن الم اتلد شم اطزام ‏ راقو 
وبالله التوفیق . 

وقال .السین۱ ی جواب هذا السوال : إنه خلق لأسباب يكثر منها دلالة 
ا 2 9 عبرة 5 وعظمة » ۳ تعمة و ره 2 غذاء وقوام 3 وتصرفا ف ا موائج : 


فة تایه تاغل . قال : ولو تعلق ابتداء الق المصالح ‏ 


e NS 
المتحن » ولا قلب آمرا من حال إلى حال » ولا زيادة ولا نقصان » وإذ خحلق‎ 
الله من اتلبلائق ما ۷ حيط مم الأوهام واستئرت عن نصرة الأنام 3 یت أن الامر‎ 
لكنه ف وضع الاشیاء موف مها 3 وصرف الآ مور من النفع إلى‎ ٠. ليس على ذلك‎ 
. الشرر ۰ والضرر إلى النفع > ولا قوة إلا بالله‎ 
قال الفقيه رحمه الله 0 وحملة هذا النصل أنه على قوم إذ لم يكن له غير الى‎ 

فعل لم يكن شىء من فعله مفضلا ؛ إذ هو أبقى بكل اه صغة الور . ولا 
كان لما يفعله مختارا له » إذ لو كان منه غير ذلاك كان مفسدا > وكان عن جل 
الإصلاح فى غيره عاجزا : وذلك هو النهاية من صمة للم وال الموفق . 


۱ ل ل ل ل م هو إليه 
ابا 0 عليه » إذ من لا ستحق حمدا ولا مدحا الا بغيره فهو 
یه تاج فى أن بحت له الناء » وبه منتفع » إذ من قولم : إن فعله غيره » ول 


1( هو الحسين ن بن ها النجار ۹ نوق بحوای عام ۳۳۰ ۸۶/۸ 3 درا فرقة كبيرة انشعیت 


منها فرق أ خرى © آنفر د بأصول آمل السنة ی نی أصول : «وافق الا ی دول 2 
واحتاف عنه آعصایه فى أصول . انظر الفرق بین الفرق.ص ۰۱۳ ۱۲۷ ۰ 


]۱ £۸] 


۶ ب] 


4 الامام آپو منصور الاتر يدي 


يكن له تركه » ولا غير الذى فعله » إذ غيره بط رتبته ويسفهه » فثبت ما فيل 
لقع » وهو غيره عندهم : وهذه صفة الحاجة فى عرف العقول » ولا قوة لا بالله . 

ثم القول بالامر والنهى والترغیب ولترهیب » مع ما يدم منه الکانی من ذلك 
الذى ذكره الحسين : أن الله خلق خلقا مذللا بالتأديب » عارفا بالتفع والضر » 
0 پالأی شهد من المجة علی الذی غاب » ل لمن آن لا بفرضی! المعرفة » 
ولا حضر عليه الجهل » فیکون فيه إباحة الکذب وکل ذم . مع ما كان / ان 
خلقه نعم عليه فى الخلقة > وشکر التعمة لازم فى العتل » فاستاداه . ثم الوعد 
والوعيد فى الترغيب بتعظيمه » ولترحیب عن الاستخفاف به » ثم إذ كرمه بفنون 
كل الكرم فعلى ذلك ثوابه لا آمد" له > وإذ كان الكفر غاية فى العصيان فكذلك 
عقوبته . وأيضا أن الاعان تصديق عا لا نهاية له ولا نفاذ » والكفر تكذيب بما 
لا نباية له ولا نفاذ » فعلى ذلك جاوما » لهذا يجوز العفو عا دزن الكفر لأنه 
ليس مجحد لا لا نهاية له » ولا قوة إلا بالله . ۱ 

قال أبو منصور ره الله : ودلیل الامر عندنا والنهى معرفة الامر والناهی 
إذ حص الله البشر من بين البهائم فى تعرّف ذلك » لم يحتمل اهماهم عن ذلك » 
كا لا يحتمل شىء ما فيه الق إماله عنه > وجا فی الفقل بسن کل تست 
قح کل قبیح ‏ ثم ق الفعل يبح فعل القبيح » ویحسن فعل اس 
فازم الأمر والنهى لا کان" ما به الأمر والنهى » ولان الله خلق خلا يدل على 
وحدانیته ومکمته ۰ فلم جز إخخلاء الخلق عن معرفة ذلك > فيصير حلقه عيثا » 
ولا فى رفع الكلفة زوال الخلقة » ذ حصلت لفناء » وكثل” بان شيا للنتقض لا 
عبر فهر عابث غير حکم . ثم الوعد والوعید للترغیب اریت 3 لولا ذلك 
يذهب نفع الاثتار وضرر العصيان » ولم يكن لمن خلق فى فعلهم نفع » 
الامر والناهى » فلذلك لزم الوعد والوعيد فى الحكمة. مع ما فى الأمر والنهى 


4 غير منقوطة فى الأصل . 
۲ فى الأصل : لكان . 








يكن المزتیر تع ولا للعاصى ضرر يبطل معنى الامر والتهى » لد ليس لتقم ' 











کتاب التوحید ۱۰۱ 


عاهدة النفس وملها على ما يكرهه الطبع » والذى بیرهه تنفر عنه النفس فلا فلا 
بحد / المتحن على قهره وصرفه إلى ما يريده ويؤمر ,» سيلا إلا إحضار الوغذ 44 1] 
الوعيد » حتى إذا رأى ذلك سهل عليه ترك الملاذ ۰ زهان عليه تحمل المئن 
العظام . ۱ ۱ 0 ۱ ۱ 
ول فان القن شش خلا قبح عليه فعل الذی له تمدن افیا 
أو لا تتقى به ضرر العواقب » فلا بدا أن يجمل لاعمالم ذلك > وذلك حق الوعد 
والوعيد > ولولا ذلك لكان يستوى عواقب العدو والولى ۰ وعلی ما تفاوتا هما ميث 
الاختيار والإيثار . يحب تفاوت عوافبها » وبالله التوقرى 
وقد أمكن أن تجعل الثواب كله فضلا إذ قد سبق 2 اله من تن اه 
الشكر عليه بعامة ما احتمل الوسع » فیکون راب داد من الله . ثم كذلك 
الضاعفة فى ذلك کقوله تعالى : مَنْ جاء بالْحَستَة فا 1 او 
الب قلا یجزی كبري ۰۲ فدکر فی السيتة ۱۰ تربیه برك من الزاء 
2 اعف ف الثياب على ما حتمله الأفضال » إذ ذلاك أصله ولا قوة إلا يالله . 
فهذا فا احتمله عقولا مما ازم الامر والنهى ۰ دم ما كان فيا جاء هیا 
اسل عن الله دليل كاف يلزم القول بعظم الحكمة + 9 لو قصرت. عفولنا. E‏ 
الوقرف على ذلك 6 مع ما ق اتر إذا ترك استعاله كسائر اللتوارح م شتدل 
تعطيلها عن المنافع ی فشله "۳ مع ما كان الذى ذکرت ١‏ 
سائر الجوارح هو حق الفعل أيضا واشارته » ولا قوة إلا بالله . 


)١‏ فى الأصل : بد 
)١‏ سورة الأنعام * ية 15٠6‏ 


1 ب ] 


"من عرف نفسه عرف ربه) 





فان قال قائل رت یه مر نهم اختلفوا ی ویر 
المعرفة : فقالت الثنوية : لا عرف اشټال نفسه على انلیر ولش عرف / أن لكل 
ا مك ربا ۲ 


والبهود صيرته واحد جزو . 

فلت ای : هر جنم + إذ فى الثاهد تكرن معرقة النفس للجم . 

e ید نکن > ردو‎ ES 
NE EEE عبد عبت كرجا كاه له دا‎ 
۱ لا بحتمل أن یکون دیا‎ 

نآلا من عرف تسه عرف ره :۱ مزا ال ما احانه مي 

من السمع والبصر وغیرها من الاعراض ‏ وكذلك باصلاح ما فسد منها » وبقدر 
ما تأخذ' هی من الزمان والکان » وبأنواع حاجات ترد علیها لا بعرف مأتاها 
ا حقيقة ما به زراها » فهذا شأنه » مع ما ما يشهد زوافا ما شهد من نفسه ع 
فعلمه بما مضى من أحواها من من أول ما كانت إل امال الى هو فيها - مع | 
فها يختلف علا , ن الاحوال إلى ا وقت قيامها منه ‏ أبعد » وعن تصور ذلك 
ف وهمه أعسر ع وعن احدّال إحاطة عقله به فج + و بضرورة أنه 
یدبر أمر نفسه على ما هی غليها : » بل لو کان الامر له لدبرها علی ا 
ليد و فع إلى الجهل 
الذى ثبت ٠‏ ثم إلى العجز نیا أخبرت من دفم لماجات عن سم وإصلا 35 
ما فسد مها عند ذلك » إذ هو أملك انفلاتق تدبيرا فما يمس > وأعلا 
إدراكا قائق 5 ع » طم ا على ماحم ور من لور م 








کتاب التوحید ۱۰۳ 


خر وجه من تدر زفسه ۳ التكوين والافناء والابقاء 4 ثم من ابداء و | محسوسين 4 
اذم تحت تدبيره كالمتحيار ين ی حرا جه > ويعلم بأن مثله على ما عليه من الاحتال 
والوقوف على الامور والإدراك للاسیاب لا يكون إلا يمن هو حارج من E‏ / 


المانی" الى عليها نفسه » وفیها تقلبها ‏ فیعل أنه بقادر" لا یعیجز . وعالم لا 
مهل 4 وجبار” لا نازع ی تدبيره 4 فيعرف أنه جل وعلا لا شبهه می٤‏ من 


ذلك ۰ ولا معی ۹ إذ من الوحه الذى شیهه یو حب ما وب فيه من ات أو 
قدم » أو تدبير غير فيه » وکذاك جميع الأشياء ؛ إذ بینها موافقة فى احاجات 


أنواع العجز والصنف » ثم 1ت من کل الوجوه ۰ فیجب بذا أن بعرف 


2 


أنه حلاف له بكل الحهات . والجهات له لا لدبره . فيكون نی ذلك تعريف 


,. ارب با هو أهمله ‏ ولا قوة إلا بالله . 


وعلی هذا يبطل قول جهم : إن لم يكن عالا قادرا ثم صار كذلكء وقول 
من يقول : لم يكن فاعلا متکلما ثم صار كذلك ؛ إذ مكنوا فيه تغير الجهات 
والأحوال الى هي سيب معرفة العبد نفسه لقا وحدژا . ولا قوة إلا بالله . 

وعا ذكرت من إمكان قبول الأحوال اختیارا » واحتاله الصفات العليه من 
حو الم والقدرة والحياة والسمع والبصر تع کونه پااصانع م ۷1۰ بالطبائم 
الى هى عاجزة عن الاعتبار وجاهلة بالاحوال » وكذلك جميع الاغذیة . ملا قوة 
إلا بالند . 


وکذلك باح‌اله انير والشر وختلف الأأحوال دلیل صرف. تدبیره إلى من 
لا بوص بالاحتال ولا عختلث الاحوال » لیکون کل شی ء على ما عليه تقدیره 
له » ولا قوة الا بالق . 


وقال قوم : من عرف نفسه اللحفيئة عرف ربه »> وفسه الحفية هی الکیان 





ع( مکررة الأصل . 
؟) فى الأصل : بفساد . 
۳ فى الاصل بالحاء المهدلة . 





(e 


[۰ ب] 





۱.4 الإمام أبو منصور الاتر يدي 


مجعو لصلاح الأمور واحيّال العال > لك تدبير الخلائق ودرك افیا 
من الأمور بالفكر «النظر فى الأسباب . 

وما قالوه' | جسن وقد يقع بها ذكرت فى معرفة الصانع كفاية عن ده 
االحفى ۷ بأ خفی من أحواله » ووصل إلى العلم بما استتر » وظهر بالأسباب » 
وبه يعر ما خفى مه مى نفسا أو لا وظهر » ولا قوة إلا بالله . 


مسألة 
[معنى القول بأن الله شى ء] 


ثم "الشیء" إثبات لا غير ۰ واثبات عن المستية + از الاثىء' نفی » 
بعلم بان الله سبحانه شیء » لا تی عن نفسه أنه فیس إذ نی عا 
كاله اه ریغ ابش توا 6 عار برق ول رن وه ۱ 
الذى یعرف أنه شىء » لذلك كنع معرفته بشيتية نفسه العرفة بربه أنه شىء ؛ 
إذ لا شيثية دلته على الرب > ولا قوة إلا باق . 

وأما الجسم فهو اسم لكل محدود » والشبىء إثبات لا غير » و وجرد العا 
على ما علیه دلیل ات "نالک قيل پالشیء » وک و ھر با 
حيث الشيئية بل من] حيث" الحد ‏ دلیل نفى الحد عن الله جل تازه . إلا ۳ 
آن یراد بالحد الوحدانية والربوبية » فهو كذلك ۰ وحرف الحد ساقط لأنه يغلب 
ES‏ طریت نماض یو داش ما یال جین u‏ 
وذلك معنى الجسم فى الشاهد . وفيه أيضا إيجاب الجهات احتمل كل جهة أن 


اس 


یکون أطول منها وأعترض واأتصر » فلذلك بطل القول بذاک » ولا قوة إلا بالله . 





. فى الاصل : قاله‎ )١ 
ف الأصل : الحفي به.‎ ۲ 
. فى الأصل : حت ۰ هکذا رست‎ (۳ 





کتاب التوسید ۱۰ 

ثم اهوية فى الشاهد كناية عن الوجود » وتأویله نفی العدم عنه » والله تعالى 

م بزل ولا یزال بلا نے ولا زوال ولا انتقال من حال إلى حال » ولا تمر ولا 
قرار ؛ إذ هو وصف اختلاف الأحرال ع ومن تلف الأحوال عليد فهو غير 


س 


مفارق لما > ومن لا يفارق الاحوال وهن دات :> فیجب ہا الوصف 
بالإحداث » وى ذلك سقوط الوحدانية » نم القدم 2 3 جرى لتدبير أ الغیز 
00 ؛ إذ حال من الأحوال لو كانت لذاته لم يز تغیرها ما دامت ذاته » فتبت 
يذلاف الغیر التنیتر الا حوال عليه" وبنقله من ۹ إلى حال » وذلاك 0 تعاليه 

عن ارصن بالکان ؛ إذ قد ثرت أن کان ولا مکان » ولیس فى الا ل 


على العر sS‏ 0 ی قوله : 66 2 ل و ۳ ۳ 


حل ا ER LE‏ من نجوی لاله 3 2 ۳7 ده 
وقوله : * قرب له نكم 01 ذلك على أن القول EU‏ من من نوع التمظيم 
ا » بل د إنما شرفت بدء ماو 0-5 رها بتفضيله مکانا على کان مجمله 
مخصوصا لأخبار تخحلقه 1 لا جعل لم اده وتعف مه فيه . ما أن دكون حل تعلو 
رتبته بالمكان من ملوك الأرض أو الأ يار فایس إبه) » فکیت بلمللك الجيار 
الذى ما ارتفع قدر مکان ولا جل سمط إلا ره > و لذا کار ۳ بطل أن رگن 
فى الإضافة 0 > ثم يكون فيا بعد ذلك لیحاجة > وهو يتعالى عنها + ذلذتك 
00 و + ارس 5 ى اعرش استوق 1 سی الكين و ف المكان + إذ ذلاك 
احرف ر يعبر به عن العلو واا لال » وال مثله له عناق فنيت أن ذلا من اليجه 
الذى يستحقة بذاته من العلو والرفعة » وا هو بذاته عليد : فهو كان كزان ولا 
ی > لم جز الوصف له باللخلق » ولا قوة إلا بالله . ۱ 
ا) ف الأصل : التديير . 


) ... () فى الاصل : لتغير عليه الأحرال . 
۴ سورة ق 0ه آية ٠.١١‏ 

4) سورة اشبادلة ۵۸ آية ۷ 

5) سورة الواقعة.<ه آیة هم . 


5) سورة طه ۲۰ أآية ه  .‏ 








]۱ ۰۱[ 


1° الامام منتصور الار يدي 


مع ما يكون ذلك الاعتقاد عن۱ علم تقدم حال من يضاف إليه ذلك ى 
الشاهد قبل الإضافة من الاحتال » ثم الله سبحانه كان ولا مكان » وعلى / ذلك 
اعتقاد الأنام » م جز أن يتغير الفهم عن الإضافة عا كان من قبل » وإليه 
ينصرف N‏ إلى خلته علی أن تخصيص إضافات الأشياء. إلى الله 
۳ الشاهد حرج مخرج التعظيم ا عا 0 فيها من الأمور المرضية والاحوال 
احت‌ودة . فا بال العرش. من بين ذلك ؟ ولا قوة الا بالله . 


وعلی ذلك یفسد قول من یصفه بکل مکان ؛ إذ لا فرق بين مکان واحد 
نوص يضاف إليه وبين الجملة » بل الفرد فى بیان تعظیمه أؤلى ؛ إذ فى ذلك 
تخصيص ذلك الشىء نالذ كر » وق الذ كر تشريف وتكريم » فيرجع إلى ذكر 


علو ذلك الثى ء٠‏ وق الإرسال ومع الكل إلى تخصيصه وحقیقته" صفة الله كما 


1 يقال : رب كل شی ء 1 و له ۳1 شی ء 3 غلى تعظيم الرب وتیجیله 01 وإذا قيل 9 


رما میدن و إله أبراهم » فإ نقصك قصد تشر یشه| وتعظمها ٠‏ فقياس ذلك 


آن تکرن الاضافة ی المرش توجب تعظیم المرش وتکر يمه > ولل کل الأمكنة 


وج وصف الله سا 3 وذلك فبیح 1 إد م e‏ كن بوصف به ی الأزل ولا بوصف 
كيه انقرف إن .الله م٠‏ یی اما و مت ان ی 
ذلك الوجه + إذ ذلك حجهة اللحدود والتقدیر بالأمكنة > وقد كان رلا مكان > فهو 
علي ما کان . يتعالى عن الزمان والمكان ؛ إذ اليها ترجع بحدود الأشياء ونبايتهاء 
لا قرة إلا بالل . ش 


۱ . اف الاصل : یکون عن‎ )١ 
' : فى الأصل : وحتيقه‎ ۲ 











کتاب لتوسعيد ‏ - ۱ ۱۰۷ 
مسألة 
3ف أسماء الله] 
وقول الرجل : قد یکت نی به عن اسمه کقول فرعون : وما رب العالمين ؟ قال : 
:رم السَّمَاوَّات و ولأرّضٍ تا وقول الله لوی : :وما تَلْكَ يذه 4 ا 3 
قال هي عصاي ا" فجواب / الأول أن يقال : 
وقد يكون ما هو ؟ ما صفته ؟ )ع فجوابه ا دصر . 
وما هو ؟ أى ما يعرف له مائية فى اللحلق » فهو يتعالى عن المثال . 
. وما هو ؟ محتمل ما فعله فجوابه خلق الخلق » ووضع كل شی ء موضعه › 
وذلك حكمته . 


و 


وقد يحتمل. "ما هو ؟" أى من هو ؟ فهو بتعلل عن أن يكون من ثی. 


بل هو مكون الأشياء » ولا قوة إلا بالله . 

[والسؤال عن] الكيفية؛ يحتمل وجهين : أحدهما طلب المثال له أن 0 
كلاق اذى رمن شام والله واحد جل عن الأشباه » ويحتمل كيف صفته ؟ 
فجوابه مثل الأول أن ليس لصفته كيف » إذ هو طلب امال » وهو يتعالى عن 
الشبه بالذات والصفة » إلا أن يريد به : أيوصف هو ؟ قيل 0 تما وصف 
به نفسه من الرحمة .والعا والقدرة : 

وقول. القائل : أين هو ؟ سوال عن مکان » وقد بينا. أنه يتغالى عن ذلك » 
ولا وصف الله سيحاته بالاتصال بالاشیاء ولا الا نفعسال 3 ۲ بالحلول فيها ولا 
بار وج منها من نجريهة المسافة على ما هو 4 كن الہ تما إلى كان ولا غبره » 
فحال انتقاله ”ما كان عليه لا مر بيائه* » وعلى التفسير 0 من صفات 
لكان e‏ تحور ¢ ولا قوة إلا يالله 
1( سورة مرم 4 آية . 
؟) سورة طه ۲۰ آية ۱۷ . 
۳ سورة طه ۲۰ آية ۱۸ . 
4) فى الأصل : الكيفية » والكاف بدون مد" 
)٩( ... (°‏ ىق الأصل : ما كان عليه یکون غير لا مر بیانه . 


زكه | 


۱۰۸ الامام أبو منصوز الار يدي 


ویوصف بالقرب من طریق العون والنصر » ومن جهة التشريف والتخصیص » 
ومن جهتة الرحمة والاحسان » ومن جهة التوفيق والإرشاد ومذا النوع ؛ لأن وصف 
هذا كله وصئ ذاتی جائز أن يقال : لم يزل رحیما بأوليائه با للم لوقت کوهم 
له أولياء » مبغضا لأعدائه على ذلك » »آما الوجوه هی حقيقة تلك الصفات يحققها 
غيره » لا أنه بذاته يوصف » فإنه فاسد ؛ لأنه / لا مخلو من أن يكون له مدح 
ومجيد اي فيكون له ذلك يغيره » فيصير حلقه اللحلق ممدوحا منتفعا » وهر 
الفی بنفسه يتعالى أن يكين له بأحد مداح أو تفع » فلذلك لا يوصف بذلك 
جل بلاله . 

ثم القول بفعله أنه لا يجوز أن يكون مفعوله ؛ لا لا یعرف ذلك فى الشاهد » 

ولا بوصف به ولا بوصف بغيره » ولا نينا أن الوضف بغيره يوجب الحاجة إليه » 
as‏ ق الازل نلا با من بحالة امقر ولزال > ولا لو .از الوضفت: ما 
هو سال فى غيره از ٠‏ الوصف بکل شىء من خاقه » وذلك ممتنم > وقد بسا 
هذا فا تقدم .ولا بة إلا بالله . 


[الحكمة فى اق الجواهر الضارة] 


قال الفقيه أبو منصور رحه الله : الحكة فى خحلق اينات والجواهر الضارة 
- وان كانت العقول تقصر عن باوغ كته حكدة الربوبية: على ما سبق القول 
۳ لز وم الحكمة لكل ثي ء من الوجه الذى شلقه الله . وان م يعرف مائيتها - 
يكون من وجوه المحنة بالغار والنافع الحاضرين » ليام بجا لذة الثواب على 
الملاعة امقاب علی المنشبية 4 لذ انلای جبلم! على 3 المواقب فى الأفعال» 
فجعل لا مثالا من العيان لتتصور الوعود فى الأوهام ۰ فيس.هل به السبيل » والله 
الوفق . 

والثالى : ES‏ نهل وتصعب على البدن بالنظر 
والفكر » والناس ی تكلض ال لنظر والفكر يختلفون ؛ لأنه ليست لها منفعة حاضرة » 














کتاب التوحید ۰۹ 


وبهما الشغل عن اللذات والشهوات » وتحمّل مثثله على البدن عسير » وف التقصير 
فیها اعتلاف وتفرق » وذلك يعقب المعاداة والمجادلة' » وف الوافقة مرلاع" وسالت 
فجعل الله تعال لم فیا / خلق م شبه الاعداء بما فيها من الضار » ومثال الأولياء 
ما فيها من المثافم » ليكون ام ان اعتیاد كيفية معاملات الاعداء 
والأولياء » حتی إذا بر لله E‏ عرفوا کیفیته من الحذر والتأهب وا معونة 
واللصر . وعلی ذلك يؤمر السییان عند احعال وسعهم العبادات والأحلاق المحمودة 
للاعتیاد لیسهل سبیل كا يي ۱ 7 
أعلم . 

وأيضا أن اعلق على احتلاف" رغ رع ى الغار ای حعلم الله ی 
الدلالة على مدير في م حكيم عليم » وعلی وحدانیته کجوهر واحد فى تا من 
جهة الدلالة ا > ولا قوة 1 بالله . ۱ 

فيكون فى ذلك بیان عجيب حكمته أن جمع بين الضار ولنافم » والخير 
والشر على تناقضها فى الدلالة على وحدانيته والشهادة بربوبیته واحدا . 

وأيضا إنه خلق ذلك ليذل؟ به اللبابرة ولوك » فيعلو بذاك ضعفهم - واد 
بغتر وا بكارة الحواشى والجنود فيتعدوا حدود الله بما يرون من سلطان فى قدرته تايط 
من یشاء على من بشاء ۰ ولا قوة إلا بالل . ۶ . 

وم من تأمل خلقه على جوهر الضرر والتفم على غناه وتعاليه عن أن 
سه الحاجات ؛ لأن عن ن ذلك وصنه فإنا مه 
يم قدرته على علی ما يشاء . مع ما لا بشاهد من الواهر الضارة إلا وفه منافع 

تعجز الخلائق عن الاحاطة بکنهها ل ل 
ها من إصلاح الأغذية » :والماء جوز أن یکون به حياة كل ذى روح وهلاكه . 





)١‏ فى ٠‏ الأصل اهر او 
؟) فى الأصل بدون التاء المر بوطة 1 
۳( ۳ الأصل : اتا 

۶ فى الاصل : ليذلل ۰ بدون تنقیط . 


۱ er] 


۳ ب] 


0*۹۱ 


۱1۰ الامام أبو منصور الاريدي 


IU‏ سر و 5 إلا فيه دواء للداء / المعضل ع > ليعلم الناظر أن 
القول بالشر بالجوهر وانلیر خطأ. باطل » بل کل جوهر منه ضر ونفع ۰ فیکون 
فى ذلك اعظم آيات التوحید . مع ما فيه وجهان : آحدها القدرة التامة على ملك 
ما يضر ویتفع 0 وعناف» ومن لا بکون کذاكث لا م الامر به ؛ لانه لا 
يهب منه ولا برغب فيا عنده . وقد يغلبه 7 له الأمران أيضا . «الثالى 
العبر ولیسح الأمر والنهى ۰ فیکون للنظر ولنکر جال فى الأمرين » ولأنها 
عظة بها وعبرة » ولا 5ة إلا بال . 


اختلاف الفسرق فى العام 


نيتدأ الحمد لله" العلى الحسيد : ونتوجه إليه بالشكر له ولتمجید على ما 


أيدنا به من التسديد 3 ونرغب إليه ف العون على م قصدانا له والتأبيد » فإنه 


لین کل شی : شهید . ونسأله آن.یصلی على محمد ». آفشل ما صلى على أحد 
ی یار شراییه ‏ وان بەهله سو“ له ¢ وأن بلحثنا به موده » فا نه غی کرم 
قال الفقية أبر »تور رحه الل : أما بعد » فإنى تأملت وجه اختلاف البشر 
۳ الام بعك جلهو ر آيات حدزه ع وأدلة جرت تدبير غيره عليه 3 إد ما من شی ۶ 
من وهر ل زار که إلا وشو شوهره بشید بأنه at‏ مخطرر 3 وأنه مضعلر 
ال عام أحواله » غنی علك حانج » حکیم يضع کل شىء موضعه ؛ لاا 
يتناقض فینبد د وأنه لا شل جمرعره أن 3 إلى عدد من المدبرين » با 
لديه حکتن الاختلاف الذی عنده يزيد کل أن ن بلهر ساطانه GET‏ لكف 
ويقهر کل من نازعه . وى ذلك التفانى وافساد ‏ الل" إلا أن يكون اواحد متهم 
فضل قوة أو نصر مضع له الجميع ۰ فيصير كل خاضسا له / ذليلا > بمعنى کل 


جوهر من جواهر العالم ی حر وجه على مشئكة غيره وجريه عليه سلطانه » وهو 


N 


0 فى الأصل:: رجا . ۲ فى الأصل : الله 








کتاب التوحید ا 


الى الور اا مدي العام ملي حکی ليقوم به هو » ويثم وچ E‏ بر 

ل الوجود » إذ الأعجوية فى ابتداء كونه إلى من بعلم كيفية | زاء الأشياء ل 
بدون الأعجوبة فى دوامه وقيامه على ما هو عليه » بل مه وی اب باه 
فى ذلك إلى غيره أعظ ؛ ای سم بل مجم اهر را واسیات: ان 
لع ا ال براهين کونه بعد أن لم يكن آبتین ٠‏ إذ Ss‏ 
۳ لته يذكر ابتداءه" أو تقلبه من آحوال تقدمت من الصخر واللملافة ٠‏ ۱6 
زد بل اللي الما ابنداء یطل کونه  .‏ احتال کل ون ۷ EAN‏ 
أن یتلاشی ويبطل ما یضنطره إل الم یکرت بعد أن لم يكن . ٠‏ با 
من علك التدبير ويعلم بالأحوال فالوات هو الى تحت تساب اه نت 
به من حيث لا يشعر بذاك أحى بذلك . 4 دل کون SR‏ 5 لحان 


3 
ما 


بها الاستمتاع علی أن الذی دبرها هو الذى دير الأحياء » إذ مام 0 ۹ 


3 مها صلاحهم . 

فرایت اة اغرضت: الیش مد عق بعا نيتنا ما جب أن بک 
ا تقس بت امن اما دو :. آخدها. لقلید ین ال بد ۱ ۱ 
إليه »> فترك التفکتر فى الأدلة » وأقبل على أمانى النفس » ثقة ۳ e‏ 
تبت والوصول جوم إل شهوات الفس » آو" اتباما لارأئمم او ا 
ار تامهم وغیره من أسباب الشقاء حی بلغ بهم العاف اح ST‏ 
ا 


لك 


دف 
۱ 1 


e ١ 3 ۰ |‏ 
والثالى نظر" إلى الوجود ما يمع کت اموا س فوحده مقاب 9 5 ۱ 


حال / بالمواد والأغذية 3 وتولد بعضص عن بعص 4 وظنوا أن كيك 2 ا 
ی ۶ 3 والفر وغ ۱ عن أصل محال وجوده 4 لام يعايئوا ذلك 1 | اهف 55 ١‏ 
۳ أنه ۰ 

هو دليل الغائب . 9 تفرقرا : : فنهم من يمول : على هذا أء ر ام 3 


. فى الأصل بدون مندة وبالحاء المهملة‎ )١ 
. ؟) فى الأصل : ابتداؤه‎ 
1 الأصل : نظره‎ 2 (۳ 


> 





كد ب | 


EEN‏ ا[ 


1۲ امام ۳ متصور الار يدي 


لكنهم تدرا 2 ف ن عله ذلك على ۳ نا ۰ من غير أن يكون له صلم ) 
وعلى هذا رج مذعب أصماب الطبائع : إن التفاوت والاختلاف على اختلان 
ا وتعاصيلها 0 قوم هيولى 3 والتفاوت ۳ الذى دک على ءشال 
الأصباغ : إنها حرج على ألوان مختلفة بتفاوت الزاج واعتداله » وعلی ذلك جعلوا , 
حوهر البشر دن اعتدال الطبائم 34 والد واب من اضطرابه 4 وعلى هذا کل شىء ۲ 
ونیم من برى أصله ٠‏ الاریع من الطبائع ؛ ولكن لكل جوهر أصلاء الطبائع 

0 فيها . ونیم من من عله كذلك بالطبائم و شول : هو واحد » ومجعله علة 

0 فيوجب قلهد بوحرده ۰ ويذهب ۴ 1 بات ] الصائم إلى ات ساق 

الاشیاه. 'راتقانها + (ذ ذلك لا يكرن زله عدیر عليم ٠‏ إذ الطبع لا يرجم إلى قدرة 

ونه ا الأشياء" ٠‏ ففمالوا 8 ثم إذ ۳ كان فى الأزل فأوجيوا 7 
2 ف الأزل. على نعو افتران الأشياء بعللها » على أنه إذ كان الال 
ذه : وأنه قادر بذاته > فثبت وجوده وکرمه بذاته » فيلزم م کون الذى 
رت 3 وقدرته تو دده 3 ولا قوة الا بالله . 

0 من يقول : هذا العالم كان عن اصل حلت ی فيه » لكنهم 
اختلنوا : م من ابعل أصاهة 3 ار الباری منها هذا العال؟ . 

۲ : 


جوم جماونه السرم ,ولششی با کن ترون انات ورن ن 
2 8 ۱ ۳ و 
ا ٠‏ / و ندم‌اون اف ایتدا» راحالة کون ہی ۶ ی ء إل ۳ لا اول له 3 
وهم تک عماها عار 2 ی فبها الاعراض 5 5 ذلك تولد عانم ۰ لسم وله من قبل 
هول ۰ و الوه علی ۳ تیف أهل لتوجید الصا 8 م آرملایا ذلك باسحتال 
۳ اراي وتختر ه من حال إلى حال 
)١‏ ؛ ی 00 : "۱ : ۱ 
0 . (۲) جاءت على هاش الاس فى الأصل عقب كلمة *الأشياء » 1 فرأينا اثياتها 
ل صلب الي U‏ پا ر نكيل ۹ 
۴ جاه بعدها فى النص . ولبارى جعله ا . ومی عبارة ی رین لا معبى فا 
؛) فى الأصل ااال اة وبدون مق والباء بنقطتين أى جاعت ياء . 
۵ و ال بش : به والياء غير منقوطة . 








7 فيه الرهران فتشرقا . فكان 1 


کاب انتوسید ۱۱۳ 


ومنهى من يقول :أله الا لوو وق حسمن الور دل كو تب 
ومن الظلمة كل شر وضار » لکن متهم من يقول : كانا متبایتین فامتزجا » على 
ما مر بياله . 

وعلى قول أسماب الميولى والطينة يجب أن یکوناا واحدا فتفرقا ؛ إذ هر 
الأصل ۰ فصارا أصلا للشر وانلیر » فبالتفريق عمل کل عله" على أن عامة 
مولاء معاون کون "۱ مت لا 0 


ی 


وعلى حار ۳ ۱ م ۳ مر أن 7 ی همود 3 ون بنغع غيره 2 ب 3 
وان فاعل الشر فوم 3 ص يضر غيره فاس سفیه 4 م حر ان یی مس ایز 
اللبى هو حکم حم فل الشر أو الضرر بان ¢ «مئله E‏ الشاها. 4 ولا أ لمش 


3 


والقساوة » وهذا مما ينتفع به أو يدفم الضرر عن نفسه » فثیت لن لا يتفم بى ء 
ولا یضره شىء . على على وام إن الحكم ۳ الشاهد من 0 بشعله النفم به والضرر" 
فأما من يضر غيره بلا نفع له فليس هو حکیم . فقالوا : هذا باعتلاف الأصل 
الذی منه نه اما رجحم کل میجود فيه ۳ ا ن حر أو شر © أو كان وا 
ن كل ما يكون من متام 7 عا اعترشات فيه 
الاعراض اختلف . فرجع إلى هذا قول الدهرية .المدكرة للدسائع ۰ والمثبتة حیما 
لعدد » فسمت | او : الخير مجرهره نرر؟ والشر ظلمة ؛ واتدوس جوا 
انير الله » والشر الشیطان . 

قال الققيه أبو منضور رجه الله : ولو آنم هو لاء الذرق الاثلر فا 1 من 
ذكر الأدلة لعلموا قصور عقرلم عن الوقوف على الحكمة البشرية فضلا عن أن 
محیعلوا مكمة ار > مع ما فيا إليه صاروا ی الانعتیار منع م عن دعوی 
)١‏ ... (1عق الأصل : ١‏ الجىء أن 0 كانا .: 
؟) فى الأصل : علمه . : 
۳ فى الأصل ٠‏ الضرر . 
4) فى الأصل : نورا. 





زمه س[ 


1 ٦| 


١1١4‏ الإمام أبو منصور الار يدي 


معرفة حقيقة الحكمة والسفه ؛ إذ من ماحم أن لا يرون جوهر الشر لا الشر 
ومجحوهر اتلیر إلا اللخير ع > ثم لا يدرى فيا قم حكمة انه فعل الشر 
أو فمل ۳ 3 وکل الإنسان م نوت 7 من الامرین » برک 0 0 
خلاف ما پری بالا فلعله رای اة سفها واه حکمة > م لا 

بقوله لأنه خير فهو من جوحر ی 0 
فلا بدری بأى جوهر ین ينطق » ولا قوة إلا بالله _ 


9 


ثم إذ م يكن لواحد بنها قدرة على الضرر ولا للاخر قدرة على النفع 0 
اسع مع الرجاء واتلبف جميعا . فيه منشعه معرفة الحكمة والسفه 5 

3 إذ كان كل واحد من الجوهر ين يعمل بالطبع فوقوع لمر بالحكمة إذ 
6 والسشه بالطيم » والحكمة هی وضم کل شی ء موضعه والسفه وضع كل نی م 

ف .غير موضعه. ) وان وصف ذى: طبع به ؛ إذ هو اختبار » ولتور, عندهم لا 
0 ما السفه فيخذره" ولا الظلمة عم 7 الجكمة » والجهل بمائية الشی ء و بالوضع 
له شرب فار جوهر النوز عدم هو الذی اجتمع فة العم والجهل ثم القدرة 
والعجز با لا يقدر على صرف السفه عن نفسه ولا عنع / الظلمة عن الضرر به › 
مصار جوهر ابر عندهم مشوبا بالشر وجوهر الظلمة لا خير فیه » فلزم على 
يلم غلبة الشر: على اللبير » والذى هو خير لم يعرف الشر والسفه > فکیف 
يعرف ها الذي بولا عن جوهر انبر بعل غلبة الشر عليه انحر 000 

على أن كل ذى طبع مقهور > إذ لا علاث صرف ما يوجبه الطبع وإيجا 
انادف وف ذلك اتعاب قاهر جحل ذا | م وهذا حبرا > ولو رد ذا 
ال این كان فيها ۳ ی هذين نحو التسخين والتير يد أنه يكون يمن جعلة كذلك 4 
وی ذلك ااب القول بالواحد . 5 


أن يعلم الوجه الذى عنم الاحر عن عله أو لا يقدر عليه أو لا فان لم یعلم ولم 


۵ ق الاصل : عذره . 











کتاب التوحید ۱1 


بقدر اجتمع ف النور الجهل والمجز > وى ذلك بطلان السبب الذى له قالوا 
انين »و إن 3 وقدر ثم م يعمل ی المنم رصب رن ۱ 

ثم لا يخلو النور من أن يعادى الظلمة أو لا ۰ ويحب تشاغله أو لاء فإن 
كان لا يعادى وب فذلك شر ؛ لآن ترك عداوة العدو واحبة له شر » وإن كان 
بعادیه وسخغضه فالعداوة والبخض شر ۲ فى المعروف من الشاهد . 7 قال : ذ 
ى الشاهد لبرت" الافات ۰ فثله فى جميع ارت کیت و فان ارف 
ولا قوة الا بالله . 

على أنه لا بد من الاقرار بعلم كنيل Es E‏ بعد 
الإساءة » وبالندم بعد ذنب » وبالإقرار بالإساءة بعد السقل وكذلك باعتقاد 
شىء حقا بعد أن اعتقده باطلا ؛ لاوجود فى الشاهد . فاما أن تجعل الآمرين من 
النور فيكون منه / الجهل والإساءة والذنب والسفه وكل شىء ۰ فبطل قوله بالائنين 
لهذا الوجه » أو سل الإساءة والسفه والجهل عن الظلمة . والإقرار والاحسان 
والندامة من النور فيكون ذلك کنبا وشزبا واهتاما » وكل ذلك عنده من فمل 
الظلسة فقد أثبته لانور » ثم الإقرار e‏ يكن کاب وسفه . وإما أن بکونا من 
الظلمة فيكون منها خير وشر . 

وأيضا آن النور لا يحلو. و أن كم 
فان اهم وحزن بطل قوله : هو كله لذة وسرور » وان لم يحزن بطل قوله ق فعل 
الشر والضرر : إنه القسوة والشدة » لا الرمة . وذلك فى القول بائنین . بم يقال له ؟ 


للشر ۰ يحل بأوليائه ويحزن عليه أو لا 


التحرك بعد السكون أو لا » ويريد شيا ثم ینفر عنه ولعب آمرا ثم يبغفسه » ویکام 
فى هذا عثل الذى ذكرت فى الشصل الأول ۰ والله الوفق . 

فان رت الثنوية فى جميع ما عارضنا من ات دف الاحوال وتضادها أن ذلك 
كذلك ی الشاهد لشرائب الافات من 


صورته وبها بقع التواتر لاعلم بالأشياء . قيل : فا يبعد أن يكون قواث کذا ليس 


القللمة فى جوهر النور فیری آل ۾ بخير 








)١‏ ى الأصل : لشر. 
) فى الأصل : لشوب . 


زكهاب] 


[1 ۷] 


15 الإمام أبو متصور امار يد 
0 و ی 


محكمة ولا رة بل هو سفه وقسوة إنما كان منك لما شابك من آفات الظلمة فنك 
أن تری كل شیم مجوهره وصورته » ولا قرة إلا باق . 

ثم الله سبحانه إذ هو القادر عليه بذاته لا يعجزه شىء الغنى بنفسه له 
عوج شىء ۰ العلم بذاته لا يجوز أن يجهل شيا » الحكم بذاته لا يجوز انلس 
منه ‏ الفعل ٠‏ بطل أن يكون فى خلقه تفاوت تتناقض لديه الشهادة ويتضاد | فيه 
التدبير » وازم القول بكل ما لا تبلغه عقولنا بدرك الحكمة ‏ بعد أن ثبت أنه 
منشئه وده - أن نعلم أن فيه حكمة بليغة لم یلنها» على ما لا یعلم أن کل 
حاسة من حواسنا جعلت لدرك ما تفع هی عليه » وان كانت تقصر ريا عن 
الإحاطة » وتجئ حاسة أخرى فتحيط به مله العقل إذ هو مخلوق محدود لا يجاوز 
اد الل عل ل ۲ مع ما كان مدا فيه قبح كل کی2 يظهر سه وزرا 
شی ء يظهر صلاحه . بت أنه رما يعتريه ما يمنع عن كنه ما يقع عليه من 
الحكمة والسفه . 1 | 

وبعد » فان تقدير جهة الحكمة من هو محتاج فمير يحبب إليه حاجته ويزين 
ف عيايه فقره وحسن ۱ اشياء قبيحة بالعادة والإلف . وكذلك أضدادها» فإن 
من هذا وصفه من الاحاطة محكمة الربوبية . ولتلك الافات أيضا عجز عن إنشاء 
فمل لا عن شیء + اذ هو يتقلب بالجبوارح ویستعمل الالات » تأنى یکون ان 
ذلك عله فى فعله بعد علمه أنه يعمل بقوة أحدثت وعلم أفيد هو لتحکم بالعجز 
والجهل على من هو بذاته قادر عام بالعجز عن مثله والجهل » ولا قوة إلا بالله , 

ثم عليه ف الفصل الأول أن يقال : أيا من النور والظطامة إذا آذته بالانتهاء 
عنه وينهاه عن ذلك ؟ فإن قال : لا آفر بسفهه ؛ إذ مثله فعل السفيه فى الشاهد » 
وان تال : تم » کلفه ما لا بعتمل جوهره عنده ۰ فهو سفیه آبضا ولا قوة 
إلا بالّه . 

وأما أصماب الطبائع فان الطابع مقهور لا بقدر على الامتناع عا طبع عليه » 
بل بقدر غير کل ذى طبع أن نم 1یاه عن توليده » فثبت أن عله لغيره مسا 


. فى الأصل : حسن‎ )١ 














کتاب التوید ٠‏ . 11۷ 


يعمل ؛ إذ قد يُمنع بغيره عن العمل » / ولو كان بنفسه يعمل ذلك ما احتمل 
ما دامت نفسه » مع ما إذ كان لا عتنع .من عمل ثبت أنه مقهور تحت قاهر علم . 
م کل دي طبع لا يعمل ى. بن ند بطيمة. الا أن يكن الاح محولا نحيث 
بقبل ذلك ». نحو عو الغى ء النی يتاذ لا يوؤذيه الفعل الذى فى غيره موز > وكذلك 
للم ا والملذ" » وكذلك الاصباغ و عل الطبع أن عل شيا امول طیعه 
ويتأثر به ۱ غير ٠‏ الطبا بام . مع ما لو خللی بين ذى الطیع وله 
لكان لا يلف بل سوه CO‏ عل فين E‏ اف : 
e‏ فار مال ويا ال سا واتصباغ الاشیاء با لیخرج فانندا 
ا ك کم علم یضع کل موش اله مر الطبائع » 
وهو ی ی شأن الطبائم أحن ؟ 'إذ هی تتنافر وفيها التباعد » أو يقد ح ی الأشياء 
بلا حد » وفيه الفساد » فدل الاتساق وقيام الأعيان بها على عايم اهر حع بينها 
وقهرها معا » مع ما كان لكل مجتمع الطبائع. حامل يحملها ليس هو لحن » فثبت 
بالضرورة وجودهن ء وقد مضی من هذا النوع ما فيه مقنم . وقا.. تجا اللحرارة ترنفع 
بطبعها والبرودة تنحدر » وقد جتمعان ی جسم ؛ فثبت أن ذلك لمدبر قاهر عابم . 
لوجوه : آحدها فى القدم خلای وی ذلك تکذیب شهادة بان والثای وجود 
كثير من الأعيان وابتداؤها لدد تعد » وهی من که اشملة حتمل ما تمل الكل 
لذلك 0 القول » ولم جز آن بقال : کان کامنا.فظهر / آو +تفرقا فاجتمع لا 
فيه ائات غير حکم الان وإذا احتمل ذلك ٠»‏ وإن ارتفم من الإمعادلة به 


ومن يقول بقدم الأعيان فوجدناها غير خالية عن الموادث لنم القول بذلك 


احتدل کون ا من لا شی ۶ 3 وان ارتفع وجوده عن وم البشر بدليل لكمون 
لا حتسل لاحالة کون شىء واحد مکانا لعشرة مثله > ولا قوة الا بال . 


ولا لا مخلو العيان وصفته من صور » ثم لا يخلو من مصور » کساثر ما 
)١‏ فى | الأصل : 1 و يباين » وضحت على هامش ی النص و وه . 
۲) ؟ فى الأصل : لون . 
۳( بضیفها الناسخ على هامش النص وجا ت تم العبارة . 





[۰۷ ب] 


] 0۸] 


[۰۸ ب ] 


۱۸ الامام آبو متصور الاتريدي 


بحس » و صفته وهی لا تقوم" بنفسها" ولکن مقي » فلا بحتمل العدم » وا 
قوة إلا بالله . ۱ 

تم ما كان کل شىء يعلم من نفسه عجزه وجهله بأحواله وبا فيه صلاحه ‏ 
فيكون ذلك دليل الكلية » وغیر ذلك من الأدلة الى تقدم ذ کرها . 

ثم وصف الصانع بالقدرة فى الأزل والجود لازم » وكذلك عندنا بالصنم 
لیکون کل علی ما كان ٠‏ ویکون أبد الابدین على ارتفاع القدم عن كل کائن 
به لاله نوع الفنای وإحالة معنى التکوین عنه ؛ إذ هو الکون نفسه وعلی ما 
كان ما لا تلو الأعيان من اللرادث الى طريقها القدرة والكرم . ثم رجعت إلى 
انلیرادث على ما بحتمل ذلك » فثله الأعيان » ولا قرة إلا الله . 

ولو كان الكل قديما لكان مصف القدرة والفعل يزول عنه فى الحادث » بل 
كان تكوينه أن یکین كل شىء على ما علم أن یکون ويريد بتكوين لم بزل به 
موضرفا ؟ إذ هو يتعالى عن الوادث فيه بما يصير ععی ا الذى دل إحاطة 
الاحداث به على حدثه ن فثله الصانع » وله الوفق . 


مسألة 
[ي طرق التوحید) 
قال الفقيه أبو منصور رجه الله : ثم القول بالتوخيد من طرق" : هو أن قول 
أهل الدهر على اختلافهم اتفق على واحد بادئ » / أو قدم طينة أو هيولى ) 
وغو واحد حى اعترضت فيه الأعراض » وتغيرت عن الخال الأولى . 


وقول الثتوية إن الحكيم الرحيم العليم واحد » ون معتى الاخخر لیس هو بمعنى 


الربوبية پل هو ضد معناه ؛ إذ هو سفه كله وشر . 





۵ ف الاصل : یقوم . 

۲ ق الاضل ۶ تسه 

۴) ف الاصل : طريق » والياء غير منقوطة . 
4) مکررة فى الأصل . 












کتاب التوحيكد ٠‏ 114 


وأهل الأديان یثیتون القدم الواحد سى قال قوم بتجسّه من بعد » وقوم 
إن له اينا . : 

فهم على 0 على الواحد » ونحو ذلك أنه ليس بذى شبيه ؛ 
إذ عال ذلك ؛ ل ل 
ف غبره من ٠‏ اسلیدث » وذلك بعيد » وهذا معنى الواحد ؛ 1 إنه إذ هو واحد ی علوه 
وجلاله »> وواحد الذات [عال] من أن يكون له فى ذاته مثال ؛ إذ ذلك يسقط 
التوحيد > وقد یتاه 4 و واحل الصفات يتعالى عن أن بشرکه أجل ۳1 حقائی م 
وصف به العام والقدرة والتكوين » بل كل وصف من ذلك لغيره به بعد أن لم 
يكن 3 وحال عائلة ا-لحديث القديم » ولا قوة إلا بالله 

آل ا : أعطى یم البشر ممن له نظرٌ التوحيد فى الحملة » 
e‏ أعطى ی الجملة بالتفسير إلا فريق من أهل الإسلام 
١ 0‏ 5 0 لجميع . 

وذلك نمو من يقول من الدهرية بالبارى وقدم البارى فجعل معه جميع الأعيان 
فى الأزل »> وی ذلك إبطال التوحيد . 

ون يقول بالطيتة وا حيولى فیجملها واحدا:ثم أتلفه وجعل ما لا یحصی منه 
على الانتقال والفناء . 

وین يقول من الثنوية بالواحد العليم فهو يذهب إلى أنه واحد الجنس » إذ 
مجحل جيم / انلیرات أجزاء له » وذلاك قول النانية ورم من الزنادقة وامحوس ۰ 
فأبطلرا معنى الواحد بالقول بالجسم ؛ إذ هو اسم ها یکر تهج 

واليهود حققوا له شبه الحلق فيكثر به العدد حى بلغ قول ' إلى حد إمكان 
الولد . 

والتصارى يقولون بالواحد فى الكيان » والثلاثة فى القنییات : منفى عن كل 


. فى الأصل : قوله‎ ١ 





۱ ۰۹( 


|۹ ب] 


۱۲۰ الإمام أبو متصور الاتر يدي 


3 


هو صورة تتجزا وتتبعض . 
ویفرق» وذلك ازل عندم . 

ومن مد لى التوحرد المعتزلة. ) يقولون بالاشیاء ی القدم 3 وام القدم يأخز 
الأزل ۰ مله الأشياء 2 فيبطل على قول التو 2 على ما بت سن قول ال ‌ 


قنوم ابلزء واحد » ویقولون + د کان غير جسم ثم چم + ومعلوم أن تم 


NENE ET 


يحدث الأشياء على ما فانت الأنوية من التباين بالذات ثم الامتزاج » وعلى ما 
قال اب الميولى واطيتة إنه كان واحدا على جهة ثم صار على تلك الخال با 
حدث من الحوادث . لكن قول أولتك ألزم بحق العقل من قول العتزلة ؛ إذ . 
ألزموا التغیر ‏ حوادث نی الاصل. : وهلاء بحوادث فى غیره" ؛ ولا أحد يتغير ی 
انشامد عا علیه يها لا جل به 6 ولا .قوة لا باق , 

وعلی [هذا) القول؟ ابلسین ل وغيرثما 7 هذا الثالى : وهولاء أيضا 
آلزموا التغیر بالکان حیث فالوا" : كان ولا مکان ۰ مم هو موصوف بکل مکان 
فألزموا الوصف بامحدث » فیطل معتى التوحيد . 

والمشبهة يقولون له مثال | فى الحلق فى الحسمية والحد والنهاية والخركات 
ولسکون » يمققرن له با به عرف حدث العالم » ویملونه مثالا لد :بل الله 
عن ذلك . 
)١‏ ا الأصل : 3 : 


3( جاءت على هامش الاس ۱ 








۳) للحسين بن محمد النجار الترقی حوالى عام ۲۳۰ دم مذهب متوسط بین الاعتزال 
والسنة وهو رأس لفرقة تست با مه وانشعبت منها فزقا تجارية " آحری استقلت بأسماء أصمابها 
الذين وافقوا النجار فى أمور وعالفره فى آمور . من هذه الفرق فرقة البرغوثية اتباع تعمد بن 
عیسی 'الملقب بيرغوث . أنظر الفرق بين الفرق ٠١١‏ ۰ ۰۱۲۷ ويقول أبن المرتضبى فى ااثية 
والامل ص۲۷۰ إنه كان ضر مهاس أبو افذیل العلاف المتوق ۵ ۸4۹/۸ م ۰ وانظر 
الانتصار تحقيق رج ص 2117# 14" ۹ ۳ 

4) فى الأصل : تال . 








کتاب الترحید ۱۳۱ 


فحصل قول فربق بالتوحيد أنه واحدی الذات » إليه. حاجات الاحاد » 
ال عن معنى الآحاد عا بوجب صنة الأعداذ ویتنکن من حشر رات وان 
او دود والنهاية > موصوف بالقدم والتكوين والقدرة جل وعز عن التغير والزوال» 
والحمد لله على کل حا 


ثم رجم اختلاف الدهرية إل ثلائة ٠‏ إلى تباين ثم الاجماع » وذلك زقوك] 
الزنادقة' والثنوية' ومن يقول بالنور والظلمة » وال اجماع ثم التباين » وذلك قول 
من يقول بالطيئة ‏ والطيولى مع" المهل با على التؤل بالقدم* » ویشبه أن یکون 
هذا قول ااب ١‏ الطبائع > [علی] أنه لم يظهر [دنك من قوم ] > ثم بقدم” التفرق 
أو الاجتاع و یرون ما ا كام 07 > وعلی ذلنك قول من بقول بقدم الأعيان 
مع حوادث لا أول نا . وقول ابرق بين الالین ظلاهر التناقض ؛ ۳ آوب 
أحد الوجهین لنفسه من التباین أو الاجعاع + إذ ذلك وصفه بالقدم 3 9 ذهب 
عنه ذلك من غير ذهاب نفسهء فبطل ما کان عليه مع السیب الى به كان » 
وذلك وحرد علة اجاد الشی اق حال. ارشاعه > وذلك فاسد ی العقل ) مع م 
لو جاز ذا لجار أن يصير القدم حديثا والحديث قدعا » وى ذلك بطلان ن قرم 

8 1 1 


ی القدم ۰ 2 م لو جاز وجود تس یت مشه زانلا وما زا شس ا از و ~3 


و 


ار لفك 3 3 كان يللق عل 30 وا مجوس الدائلين بأصلين لاال 8 النور والتللمة 4 3 


»مناه ی صار بطاق 6 ل ككل متاح با. a.‏ مکل ملح1. ¢ وانهة تون به الأمر إل أن 
7 بام ی تماق کا من 0 مذشه la‏ له ا حل اة او من کان عا حياة اون 


من الشعراء والکتاب ۱ أنظر البحث الشیق عن الزندةة .ی کتاب "مب ن اریخ الا جاده فى الالام“ 
ص oP.‏ لدكتور عيك الرهن بدو + طيعة القاهرة :۱۹ انغ ایض النهرست لابن 
الم ص 4۷۳-44۵ طبمة المكتبة التجارية بالقاهرة . 
؟) التنوية هم الخبوس الذين أثبتوا اا اثنين مذبرین قدعين للعال : قتان انلیر والشر 
ها النوز ولظانة وبالفارسية بن دان وأهرمن . أنظر الملل ال للشهرستانی ج ۷ ص ۰۷۲ 
۳ ملبعة المت ببغداد » والفهرست لابن التديم ص 4۸4-46۲ طبعة القاهرة المكتبة التجارية. 
۳ ى الاصل : وال . 
4) ف الاصل : بالعدم . 
4) شير منقوطة ق الأصل . 


الف 5 ا و ا 


[1 7°] 


۱۰1 ب( 


التباين والاجاع ؛ إذ كانا معا > وی ذلك فساد القول بالدهر - ولا قوة إلا بالله . 


۱۲ الامام أبو منصور الماتر يدي 








ما وحد بنشته عدا 2 وعدم ما عدم بنفسه موجودا 4 وی / ذلك وجهان : : أحدم 
کون ا بعك أن 8 يكن ووجوده بعك عد العدم » وق ذلك فساد مذه 


م دوجوب 
الشيل عدت ا با أصل له › ولا قوة إلا بالله . 


والثالى لو ا أن يصير تم بذاته متفرقا » والمتفرق بذاته مجتمعا من غیر 
حودث به لا كون اجتسع متثرقا وقت کونه ممتمعا + إذ ذاته قائم » وذلك مما 
لا صبر للعقل عليه : مع ما يزول به معرفة الأغيار البتة ؛ إذ لا علم عليه آدل من 1 
الذى د. کرت" وق ذاك جواز جعل الشر خیرا والللسة نورا وال میا والمتحرك . 


سا نا واللارد خارا ولحو ذلك من الأضناد 4 وف جواز دلال بطللان القول بقدم 


قال ی منصور رحه الله : والاصل ی ذلك اا عند التباين لا يعدو إما 
أن كانا كذلك بالطیع أ بالإختيار أو بأخر عله كذلك : وكذلك اجتع 
منه © ثم التباين والامتزاج لا یعدوان ما ذکرنا » فان کانا كذلك E‏ لوجب 
أن 00 من ذلك فها كان أصاه التباين أر الاجعاع أن يزداد منه . ألا یری أن 
کل 0 0 بزداد 0 وكذا يستحق 'وكذلك كل جوهر" بطبعه يمأ 
وجه قوق يمن بعایید لفل فحال ها الاجماع .أبدا » وكذا هذه 7 
بين من 0 من جهة اليسين مع الذى يتحرك ال الجا ٠‏ وق ذلك بطلان ما 
الوا . وإن كان ذلك بالاختيار فالقول بأن كانا على غير ما عليها فاسد ؛ لأنه 
لا دلیل غلی تثبت خلاف لا عليه الشاهد : / أن 0-6 الذى اختياره التباين بقع 
دد ٠‏ > أو الذى اختباره ا بقع محه تباین 2 فیطل , الاختیار > 
قاد ,1 5 ن بقاء کل مجوهر الاخر e‏ وحقیق ذلاك أن احتباس انلیر ٠‏ 
فى الشر شر > ولا لو كان ها الاختیار لكان لا .لو کل واحد منها من القدرة 
على منع. الأخر عن فعله واختیار ذلك والعلم بكيفية ذلك » فان لم یکن بطل معنى 


. مکررة فى الأصل‎ )۱( ... )١ 


کتاب التوسید ۱۳۳ 


الاختيار وتحقق فیها جميعا السجز والجهل » وان كان [ذلك كذلك] بطل الاختلاف 
عا كانا عليها » لما به يصل کل إلى ما يؤذيه ويضره . 

وبعد » فان [نی] تحقيق ذلك تجهيل كل واحد منها الآخر وتمجیزژه] » وف 
ذلك إفساد القول » ولا قوة إلا بالله . 

وان كان ذلك بآعر ثبت حدث التفرق «التباين » وها لا يخلوان منه » فلزم 
حدثبهها » وق ذلك لزوم القول بالتوحيد با أريد به نفيه » ولا قوة إلا بالله . 

ومن جهل الأمرين جميعا فقد أقر أن لا قول تكلم عليه » وأنه من لا : حتمل عقله 
ابلاغ ل ل 
فا تكلم من عنده أن الذى آد اه إليه حق بطهر عند ذلك الق > ثم إذ محال 
., اجناع الأمرين من حیث بينا من التناقض » فثبت أن التق لو كان فيا يقول 
أهل الدهر فهو فى حد ذيتك القولين » وقد بينا فسادهما حميعا » وبالله العونة . 





قال محمد بن شبيب' فی ذلك با كان معناه عندنا إنه إذ لا علو القائم على 
م عليه من التضاد والتناقض من أن يكون كذلك أبدا 3 فیبطل کونه ن حي 
لا يتوهم. کون شىء من الحملة إلا أن / يكون شىء هو فيها » فيكون مع ذلك 

ب كل کائن منها الانم لکونه » فیطل » كن یقول : لا بدخل آحد هذه الدار حى 
يدخلها غبره » إا لا تمل دخول آحد فیها على وفاء الشرط ‏ أو إن كان عن 
تباین قد تقدم » رد إذ حقّه التتافر يا تضاد | بالطبع » ولو 
احتمل انجروج عر ن طبعها الذى قباه التخاد 00 والتة ماد وخبت ما ذ کرت سب 
بالاحتیار لاز اختيار الفناء له ف نفسه ٠‏ وإن كان هو رطیعه بای 1 وإذا بطل 

الیعهان. قنك انه كان بعد آن 1 يكن عن أحدثه كذلك على ما فيه الاختلاف 
والاتفاق » ولا قوة إلا بالله . ۱ 

۱) هو أبو بكر مد بن شبیب أحد شیوخ المعتزلة يضعه ابن الرتضی فى الطبقة السابعة ويد کر 
أنه آلش کتاناً ی التوحياء » وكان من أصحات ام فیکون من رجال منتصیف المرث الثالث 
المجرى » واتبمته المعتزلة بالإرجاء أنظر المنية والأمل ص ۰ القرق بين الفرق: ص ۰۲۰ 
CAY 5‏ رز کر 





[1 11] 


,۰ ب] 


f‏ ۱۲ الإمام أبو منصور المار يدي 


إلا واسیدا 4 


ثم لا مجوز أن محدث غ لا لا يكون العد ا 
ملا لا ر يعرف صورة إلا م من مصور 3 بل تسار الأوقات ت من شتا ء وصنگ حو 
ذاك ثبت آنه کان کذلك : عورم عا لو كان فيا كان بنفسه عنعه عن ذلك 
کونه ثى وقت دون یقت . ل لا كان كذلك فيا كان بغره + فرعم أنه إذا کان 
1 1 8 
برد تدابير کونه له صایحه ف الدين او الدنيا 7 وقمأ کان Yi‏ د ره لشن كذلك'١‏ 3 
لذلك اختلف الأمران » وهذا الذى يزعم يوجب أنه لا جوز أن يجعل آول اتلماق 
غير الستحن حتی يكون اء فى الذى ذكرنا . وإذا جاز غيره بلا مصلحة لذلك 
اروت دون غيره لا ».نى لا قال . وقد ببنا نحن القرل بانلای ۰ و إحالة السوكال عن 
0 خاق ۲ ؟ » ولیس لنا أن تزع أنه لا يفعل إلا الأضلح فيازمه حتق الفعل حتی 


۱ رت‎ ۱ 
١ 
3 


نی 


ياحتقه وصف ذم ان" 0 أو قدم » بل الله تعالى إذ هو حك لا حرج فعله 
عن الكمة . وأما اعتبار الأصاح لغیره / إا" تقدير الحق عليه لا تقدير الفعل 


يادا ته 3 کون الق خر 0 و تن 3 بل السوال عن حملة الماك 


ى 


وال ی أنه سبح ا ۳ معن ی ۳ و ا 
ای 3 صلاح لم لا إذ ليس عليه فيا لا يحلتهم 


ضر ر ولا قساد 3 فیکون Ul‏ ند گر 4 والله آعم . 


ثم فى اة لا ینار شلق من أن یکون للمتحن به نفع وعبره من طریق 
الاستدلال به والاعتبار ٠‏ رى النافع انعر ما من" الله عليهم ما » وبالله التوفيق . 
. وأصل ملاح نید ى الدین. إا .هو .بفعله » وكذلك فاده » وله تعالى 
A‏ بها بنال فعل الصلاح عليه آعم ان وأجزل النعم . ومن فسد 
فهر دا غراضی عن اد ٠‏ وایناره شهوته على ا 2 خلى الله بینه وبين ما احتاره 


له رد ]تر جاع على ۳ وشهوته على طاعته » والفعل الذى بين له أنه فعل 


المداوة على ما هو الرلاية . ولا قرة إلا بالل : 


و ری بأول خلق خلقه لنفسه » ولیس ی م أنه لسن 3 


اوقت ليقال فيه : لم لا خاس قبله + وإعا. ذلك 53 بکون هو ول :زهو آصلح 





)١‏ فى الاصل : ذلك 
۲) مكررة فى الأصل . 








کتاب التوحید ۱ ۱۳۰ 


فى التدییر رل بالحكمة » وبا هو كذلك ۰ فیخرخ السولال على أنه در لا 


حل دونه E‏ الحكمة وحسن 0 التدبير ؟ 
قال الث لشيخ رجه الله : فا ذكرت من الوقت فهو ما نذکر » على :أن السوكال 
فى مثله ساقط ؛ لأنه لا يشاز إلى وقت » والا لو كان الق قبل ذلك إلى ما لا 
متمل اللسان من عدد الأوقات مکن وق ذلك بطلان السوال إلا عن قدمه ع 
وذلك تتاقض ؛ لإحالة وقوع التكوين على الكائن فى القدم » ولا قرة إلا بالله . 
وما ذكر من الحكمة فذلك حى : وما ذكر من الأصلح لا أدرى ما أراد 
به ٤‏ / وا قال من دونه أو" مثله فالقول به لا معنى له » وله تعالى أن یفعل الفعل 


GEN‏ السفه ود ا 


¢ ی الحكمة طريقان : آحرهرا العدل والثانى الفضل ۰ ویس ا بقدر الله من 
الأفضال نهاية » فیتکام ف الشیء بأفضل ما يبلغه قوته من الفعل » مع ما لیس 
عليه الأفضال > ختص به من شاء 7 ۲ ۱ 


وغير جائز خرن فعله من اللحكمة لا ذكرت . وكذلك معتى العدل : إنه 


وضع ع كل شىء موضعه" 0 لكن له درحات : 52-7 فعل بعضها إحسانا وأفضالد 3 


0 بعضها عدلا وحكمة + إذ ما اعمان عامان لكل ما للثاعل فعله . والاول 
حاص من حيث كان له تركه فيفعله منعما سنا ولا قرة إلا بال ٠ ٠.‏ 
وسوال القدرة علی لتق شی ء قبل هذا الق يخرج على ما بیناه فى الوقت : 
ولط كل کی2 کد ۱ ۱ 
م عورض عا م لا كان م لخدت الأشياء ۲ فأجاب بالذی تقدم ذ کره 
من فساد كون شىء قبل شىء إلى ما لا نهاية له . 


قال الشيخ رحه الله : وجواب هذا عندنا أن يقال : لو أردت بقواك لم بزل 


حدث الأشياء لیکون هی لم يزل ».غاب محال ؛ ۲ فید ات کا وى قدمها 
فساد |حدائها . وان أردت به الاحداث لیکون کل شىء من ذلك لوقت کونه 
فذلك حق ‏ اد هو بذاته خحالق ۵ لا بغيره . 


[IY] 


). ۲ | 


۱۳۹ الإمام أبو متصور المار يدي 






ثم نذكر ما عازض محمد بن شبیب من أسثئلة' الملحدين » فعارض عن 
TT‏ ؟ وقد بينا ما يجاب له » وهو زعم أن ذا يحتمل مثل 
ذا : وقد بينا أن لا شبيه له ٠‏ و[لا] يحتمل ما يشار إليه » ولم نکن تعرفه با حواس 
فاشیر / لیف ما ھی يوجك بالأدلة دة العالي ما هو ؟ ما اميه ؟ 

و و مکی و و و 

الله الرمن ال 

. رحم‎ ١ 

وجواب ذلك عندنا هر الله الواجد نی لیس کشله شی ء ٠‏ وتا ارو 


ندمل ۳ !أ 7 3 الاي ۳ لاله مود 5 ما ی 2 اوه وی هذا ثيه 


إلا ن یت الرحود رالا د! ولا قر إلا بائله 
ا آجاب عن قوله : ین هو ؟ ی الأشیاء مدبر اذا لا علی اا يا 


يقال فلان فى عله . وقال : لا على إحاطة الاشیاء به . ۱ 
قال الشيخ جد نالك : وقد اطا ی الجواب : إلى .حمّه أن يقال : : تسأل عن 
المكان . وقد كان ولا مكان . وعو يتعالى عن الوصف اكه > بل هو على 
كان بلا تغیر ولا زوال . والیل بالكتون فى العمل إخبار فى التعارف عن العمل 
الذزا غل له الایس فيه عن نره : والله بتعای عن هذا الوص 5 
م اجات 0 سالاد الم إذا س عن أنه سره حلمه ٠‏ وعن حاقه شبهه 
أ شبهتم ٠‏ فتال : ذلا ی وليس ی النفى تشبيه . ألا تری أن من قال 
+ فى اواد والبيامن من |أند] لا يشبه أحدهنا الأحر » إنه لا يوجب التشابه »> 


إا يكين دلائ ف الاثات 


با ذكره سن ملو كان بذلك تشابه لكان بقرله هذا يشبه ذ! انجاب 


Gf 
٠ الاي من ا ول ولذا ار د بقدراه » والتشابه هو الواقع تحت‎ 
5 حل )4 فلذلك بطل معناه‎ 


وعثله لجات ل بزع نكم إذا م تصفوا الله عکان فقد حددم » وأن اليد 
1 


تدر من جوهر أو صنمة | 





)١‏ فى الأصل : أسولة 





کتاب التوحید ۱۳۷ 


هو نفاية الکان » ومحال نفی محديد / فى الوصف به » وکذلك الأمكنة » بل 
القائل بکل مکان » أو عکان دون مکان هو الذى حده ؛ لذ أثبته على مسا 
أت المكان المضاف إليه مما يقد ره العقل والوهم » وعند ذلك التحدید والتشبيه » 
ولا قوة إلا بالله . 


3 أجاب لسوال : كيف خلق الله الق ؟ إنه لو آراد به المعالحة ی الفعل 


فهو غير جائز » بل ابتدعه وأحدث عنیته بلا 1 4 ولو آراد ی 0 ی 


بشار إلى الجواهر من نحو السماء وغيرها إذ حلو E‏ هو ذلك الشیء . ولو 
أراد به : لم خلق ؟ فلمنافع اقلق ى ديهم 3 هو 0 لى فيا كفي 

وقال الفقيه رحمه الله : -جواب هذا السوال دقعه أن ليس لفعله كيف ؛ 
إذ كل ذى كيف هو ذو أمثال . ثم القول فى کون خاتی الشى ء أنه هو أو غيره 
ا فنهم من يقول : هو هو » وبه يقول . 00 على مذهبه فاسد ؛ 
لاك ال عو اواو ار ار تی الثی ء فهو صفته الى 
وصف ہا ى الأزل » غالسئال عن كيفيته اهر 0 ال عن كيفية' ذاته وعلمه 
وقدرته » وذلك فاسد . 

ثم جات من سال : آين كن خبلق الأشیاء آو من لا شی۰؟ فقال : لا 
من شىء » معناه أن اخترع الأشياء أى ابتدغها من غير أصل.» وهذا فا أخبر 
من حدث الأجسام . لكن مذهت المتزلة أن شيئية الأشیاء يك با بل کان 
به وجردها » فيكون على قرلم خلق الأشياء لا من شىء محال » بل لم تخلق الأشياء 
لكنه أوجد آعیانبا عن العا.م» رهن ؟ فى العدم أشياء؛ وذلك سن ...." مضاهات الدهرية 
واند لله الذى ععامنا عن ذلك . ۱ 

وجوابه لسوال الله / غريب إنه خاق أنافم اعلق . سكل إنه لم حلى ؟ 
قال : لمنافم الخلق » لے حلق لنافم انلق ؟ وأى حاحة كانت للخلق ولا خلق » 


1( كلمة غير غير عقروءة فى 0 0 وشار اناسخ 0 ذلك» ورعا تکون الإشارة أيضآ 
إل آنا زائدة والعیی مستقيم بدوپا . 








۲۳ 
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لیخلق انلعل لنافعهى ؟ فلو جاز أن يقال : ١‏ خلق خحلقا بلا حاجة لنافعهم' كيف 
لا خلق إذا لمنافم" نفسه وان ١‏ يكن له حاجة » وهذا بقيله أول ؛ لأنه كان 
غبر الق ولا رمن ولا رحم » وهذه آمماء التعظيم والمدح ۰ وكأنه انتفع بالخلق 
عندهم : إذ لم يكن كذلك بذاته فصار كذلك لته » جل الله عن صفات 
الحاجات والنافع > ولا قوة إلا بالل . 

قال الفقيه رحمه الله : وقوله" خلق هو ذلك الشیء ۰ فاذا الشىء بذات الله 
أو بذات نفسه) إذ م يكن من الله إلا ذاته » ولا إلى الق منه سوى الخلق 
بذاته . فكيف صار هو خالا ولم يكن منه غير اتللق دون أن كان اللخلق بلا 
غیرد ؟ ول لا کان اللملق فى أن يكون غالقا أحق منه ؛ إذ م يكن منه ليه سوی 
أن کان شو وقدم الشی ء ا يوجب کون آنعر به إذا لم يكن مله إليه ما به يكون 
فى الشاهد كيف أوجب ذلك فى الغاب ؟ 

وقبله لکیف خلق ۲ لم يخلق بالمعالجة » وما ذ کنر کلام لا معنى له ؛ لأنه 
ام یسال عا لم يكن ٤‏ بل سئل عن كيفية فعله » فقوله لم يعالج لا معنى له » 
وإذا كان عنده أن خلق الثىء هو ذلك الثیء فليذكر إذا فى جوابه ذلك الثبىء 
امه ان عار رازز إذا لم يزل عليما سميعا بصیرا لم لا قات : إنه لم 
پزل خالنا ۷ قرس أن ی ذلك اعاب ای الارن > ويعنى بام بزل سميعا نفی / 

۰ ۱ ۰ ع 

اصمم ونو ذلك ی المالم والبصير . ونم انه يقول : 2 بزل انلالق ولا یقول 
خااةا لا ذكر . ش 

قال الفقيه رجه الله : فان لم يكن فى قوله لم بزل سميعا بصیرا علیما إلا أنه 


ليس جاحل ولا آعمی ولا أصم فكان التصريح بهذا أولى ؛ إذ هو أبعد من الشبهة ؛ 

)١‏ فى الأصل : ”خلق اقا بالابحاج فيد ره وي تقد أن المی يستقيم بدون عبارة 
وتثبت له . 

۲( ف الأصل : المناقع . 

۳ ى الا صل : وهو قوله . 





کتاب اتويد ۱۳۹ 


رز قد يجوز أن يقال للشى ء [لیس] جاحل ولا عاجز ولا أصم » ولا يحب به الوصف 
تادر عالم سميع بصير ۰ فإذا لم يكن فى ذا سوی نفی الذى ذکر فحرف النفی 
ريوكس باه بحو يا ١‏ 7 ل ما بل فيه كل ضرر » ولو لم يرد بذاك 
وی نفى الاضداد فليقل : هو صعيح سل معاق على نفى الاضداد دون حقيق 
الذى ذكر . فإذا لم بحر ذا بان" أن الذى زعم من بیان حاصل السذی ذكر 
7 ۱ ۱ 

وبعد » فان تعروج الأفعال التتابعة على حسن النظام والاحکام هى أدلة 

بها ولقدرة عليها لا أنها أدلة من ليس مجاهل ولا عاجز ؛ إذ غير واحد عا 
وضفه لا يكون منه فعل البته ولا اتساق » نحو الاعراض كلها » ولا قوة إلا بالله . 

على آنا أسماء عن صفات تسقط لسقوط الصفات . فإذ لم تحقق الصفات 
صبرت الأسماء أسماء ألقاب » وإذا صارت کذا فالقول بأنه م يزل كذا کلام 
لا معنى له لاحالة اللقب فى الازل » ولا قوة إلا بالله . ۱ 


ثم إذ م يجب فى القول بسمیع عل کون کل معلوم مقدور عليه مسسوع 
فى الأزل » ذثله فى القول د + ۳ كن الق الأشياء لیکون على ما هی عليه 
کا دو عالم بها كذلك وقادر وحو ذلك . وإذا كان القول مالم ميم بصير وبالعالم 
السیع البسير واحدا فکللاك الق وانمالق / واعد » بل اللالق ف إجاب قدم 


وزن سای يقال : مالك يوم الدين ۰ وعالق کل شىء : يدخل فى ذلك 


ذا 


اللائ أحق لو كان التقدير من اللفوظ من ' شالی ' > ألا بری أده على 


ولا قوة إلا بالله . 


قال أبومتصور رجه الله : والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى الم به إلا 
من ط ریق دلالة العام غلبه ۹ بانقطاع وجوه 1 صول إلى معرفته من طر یی اواس 
عليه أو شهادة السمع ت ثم الشاهد يدل عليه من وحه الشهادة له بالصفة من 


وجه الشپادة بالذات ؛ إذ الوجود بعد أن م يكن هو دليل الإعاد بالإحداث 





كل حادث وتام . ليس فى قوله اللخالق ذلك » ولا هو يقول عليه فى المرف: ‏ 


لكا ع 


- اد 4 


1۰ الإعام أبو منصور الا يدي 






الذى به يعلم الموجود انحدث . واختلاف أحوال الشاهد واجعاع التضاد فى الواحد " 
هو دليل قدرته ونفاذ التدبير الذى بالمدبتر القری یکون » واتساق التدبير وعدم 
الفاوت فى الواقع تحت العقل على كثرته دليل عام العقل الذی به بعلم العالم » 
ولا شی ء ئی احسوس يدل على ذات ۰ إذا نفی عله الصفة م حر القول باثيات 
ذات غير شقیق الصفات : اذ ذاك غير طريق شهادة العیان » وکذالك شهادة 
ن ثبت صدقهم بالأدلة جاء الم السيع البصير “على ذكر العم والقدرة رحو 
دلا ن 0 العم أن هذه إل اء من ا العفات . 


ر 


1 


3 3 0 ۳ اروف بالمكان وباتخمر مروج أو الدتخول أو الاتصال أو الانفصال 


أو البدلونة أو و ذلك e‏ عا ی نفى أمداد / تا ك الاأتعوال من غير إثبات ی 
اللفوظ : وكذلك شأن الاجاع والاقتراق والتسرله له والسکون , 1 الذى قالوا » , 
وبالله التوفيق . E‏ 

أن لم يكن على ما عليه من قيام الأوائل بالأواتعر واتفاق ذلك عل أنه كان عن 
3 به 5 3 موال کین سس لك بعلم ولا ##سوسر ٠‏ أذ قياس ولا عيرة 4 ثبت أنه 


إلا يالل . 

قال أبو منصور رجه الله :. والأصل فق “ذلك ما ذكرت أنه عرف لا پاش 
وفيا عرف به دلیل علمه به ؛ إذ جمله على وجه دله عليه ثم ل تمل أن يكرن 
علد به غيره + لا لم 53 EN‏ کان دليلا عليه » 
ثبت آنه كان .قبل كونه عالا به : ولا غير له غيره به علم » ثبت أنه عالم بذاته 
لا بغيره » والله الموفق . 

ثم سأل نفسه عن أشياء لا ممن لسوال عنها إلا عن التَعنّت » وحق جواب 
امستّت التأدیب عا عنعه + لا الاستدلال بالآدلة علی حو ما سا من شأن . 
)١‏ التاء غير منقوطة فى الاصل . 
۲ ... (۷) مطومة فى الاصل طمساً ناما ولا آثر للا 





کتاب الترحيد ۱۳۱ 


موفسطانی . فسأل عن الل أنه آلیس علی کل شیء قدیر ؟ فجاب بنع . فقال 
یقدر على إدخال الدنیا ى بيضة » تأجاب بالتناقض ؛ لا نى ذلك جعل البيضة 
آوسع منها 4۹ وقد حعلها أضيق منها ؛ إد هى جر متها 4 وكذلك هذا التأويل 
قال الفقيه رجه الله : وجوابه عندنا أنه آراد با قال على ! بقاء البيضة بغضا 
للدنیا فهو محال ؛ لا فيها انقلاب بعض" كلا وکل بعضاً بلا تغير | عن 
اله¿ وذلك تناقض . وإن أراد بالبيضة وغير البيضة + ۰ ن الدنيا بعل فيها فهر 
على وجهين : أحدها أن يكيرنا خاش » فقد أحال لا ۳ عيذ ب تسا 


وان اراد هد يذلاك صر عا فان ار توسيع البيض ی بسع فيه ما وصف فهو 
على ذلك قادر » وبال التوفیق 


وصاحب الکتاب ينتحل نحللة الإعتزال > 0 أن الله لا يقدر على 


خحلق فعل بعوض فا فوقه من الجواهر ۰ وفعلل ذلك كله واقع نحت القدرة أو یی 


ذلك اغيره 0 فأبوا تحقيق ما ادعوا من “أنه قادر على کل شیء فى أكثر 
الأشياء الى هی نی حد الامکان فى العقول : فعارضة مام بانگارج عن .حد 
الإمكان فى العقرل لا مى له ولا قوة إلا بالله . 

ثم سأل فة : يقدر أن لق مله . قال : ذا مال ,الما فد اجات نارق 


والحذايق معدت وهو قم 4 فيبطل أن يكون ماه + لا ره سال گن القدرة © وهو 


۱ 
مثل الأول فى الإخالة . ٠‏ وأرفا قال ف فان یاف برع »ری لا نا 
أن يكار کت فيه ثار بلع أو عرضا 0 نشو تشه د وه يدل على 5 
وهر لیس كواحد منها . قال : وأيضا أن كل حدت محتمل الأناء . وهو يتعالى 
عن اال حدوث الفناء ؛ لما يصير ما لا شوز عله الفناء وا لا تعوز فى غيره 

وقت على قلب ذلك . 


قال الشيخ رحمه الله : ومن تأمل ما ذكر عرف حك السائل فى المكال عن 


سنن القول فيا له احتال التمكن فى العقول ؛ لأنه أل : بقدر أن يلي مثله» 


[16" ب] 


] 1[ 


كك ب] 


۱۳۲ الإمام أبو متصور الار يدي 






ومن / يكون مثله لا یکون جسا ولا عرضا ولا محدثا' ولا حتملا للفناء ؛ لأنه إن 
كان على شىء من ذلك فلا یکون مثله » وبه سأل » فکیف بقی ذلك الذى 
ذکر » وما ذکر هو أبعاض ما فى کون ذلك نفيه » ولا قوة إلا بالله . 

ا ی 1 
نم أنهم يصفون الله بالقدرة على الکذب والسفه والظلم » ما لو کان شیء من 4 
ذلك ليبطل ربوبيته » م لي بجر فعله ذلك » لذلك فليقل : يقدر على ححلق مثله 
ولكن لا يفعل ؛ لأنه ليست الأعجوبة فى جعل الحدث قديما » وما محتمل الفناء 
غير فان » وما یقع عليه أثر الصنعم غير واقم ذلك إلا بالأعجوبة فى جعل القديم 
حدقا والبای فانا والحكيم سفیها » فان استقامت القدرة على هذا .على إحالة 
الفعل - قله الأول على متحبي » ولا قة إلا باق 


3 


ثم الاحالة على مذهبنا سهل وهو أن الله جل جلالة محال دخوله تحت 
القدرة » فالقول بادخال غير تحت القدرة لیصیر بها مثله دقع المثلية عنه ؛ لاحاله 
دخوله تحت القدرة والاخخر بها يلحقه به » ولا قوة إلا بالله . 





Ob‏ ففت فلك :+ نیال اضر + لاه UE‏ جقدر آنا فاق عله + وت 
لا يكون ماوقا » فكأنه قال : بقدر علی ما ليس له مثل من الخلق قبلى . 

وأیضا أن ی الاال غير ما هو عليه سقوط هویته . فیکون :ذلك الغیر 
هو الو الذی به یکون هوية الأشياء » ولا قرة إلا بالله . ۱ 

والأصل آن الله سبحانه إنما ثيتت له الالية با حقق تعالیه عن الثل 
والشيئية » محال احال مثله لا به / سقوط آلوهیته . 0 

على أن الکلام متناقض من الوجه الذى یقول ؛ لأنه مخبر أن يجعل » فصیتره 
تجعولا » وحال کون مجعول جاعل على إزالة الجعل ل 
ولا قوة الا يالله . 


. مکررة فى الأصل‎ )١ 


۳۰ 


کتاب التوحيد ۳۳ ۱ 
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۰ 0 

ثم على قرام : كان غير .خالق فصار خالقا » فد آدنحاه من هذا الوجه 
نحت القدرة الى ہنا ضار خالقا > فكيف يتكر. جواز .من 0 يكن كذلك > 
فيصر كذلك بأنه خلقة كذلك > كا سار :هو كذلك بآن. خلق غيرا ء . وال 
الستعان . 

ثم ستل عن الله : أكان قادرا على خاتى الاشیاء قبل خلقها ام أنه 
نم دليله أن. العاجز ممنوع ۰ فدل وجود المحدث على قدرته ».وإذا كان هو 
قادرا بذاته . لا تما يعرض من القدرة ۰ فهو موصوف بالقدرة على الدنیا مأمثاها 
مما لا تخصى . ی 

قال الققيه يمه اش - فيقال له.: إذ هو قادر: بنفسه لا بقدرة » عرض کیف 
کم مه ۳۹ ا ا 50 5 ۹ و 
ركم بقدر على خلق یح حرکات 32 وسکونم ل ان د" علها ٠:‏ 
فإذا أقدرهم علیها زالت قدرته عليها ؛ إلا أن باخذ عله » هلا وص 
القدرة بالذات أو بالعوارض ٠‏ فن ذلك وصفه فالقول لد بقرة لم دير و 
الفعل محال . سا :تيل زوال قدرته » فالقيل بالقدرة بذاته على مهم الم 


عا اوت عانذکرت من آقاویل ال .- وان لم يكن لى إلى ذكرها 
حاجة - ليعلم امامل أن لا سبيل إلى إثبات التوحید ودفع معارضات اااحدة 
على 0 3 وان الق .من المرل ق التوحد مول عيرم 3 ولا 0 إلا يالله 
E‏ أ كل 1 قادر ت قادرته' فاه فهو وص ۹ں ن كدر بغار 3 
وفسله دەر أ فهو تتنحول امن حال إل اك 5 وتقبل ذاته الاستالة وار وال , 
فأنا لله سبحانه فبنفسه: يقدر على الاشیاء ویفعلها» فا يذكره ف ذلاگ فاست 
ولا قوة لا يالله . ۱ 


ول پیت نیا تقدم أبلم من هذا 4 و بالل. یی € وی اا رد a‏ 
عالة » وقد نينا 3 ۳ 


3 


ی (۱) فى. الأصل : سبق قدره. : 
۲ فى الاصل : فعله 





۳ 


كك ب] 


۱۳4 الإمام آیو منصوز الماتر يدي 





م سل عن خلقه الأشباء إذ لم یکن له فيه نفع ولا كان عابنا به فز 
أنه خلق العرض.على ثواب الأبد . وذلك حكمة . فيكون فعله لنفع يكون تخلقه 
لا لعلة تقدمت اللحلق » وهو كاتحاد البنيان وأنواع الأشياء محذث من العباد . 

قال أبو فتصوز رمه الله : وقد بينا تحن ما یقتضی هذا ارف من ابلواب . 
على أن السؤال عن العلة محال + لإحالة أنه يكنن لأحد عليه سلطان » أو 
حرج فعله عن الحكمة فنسال عنه . 

وبعد ٠‏ فإن السوال عن تعرف حكمة الربوبية وحق ربوبيته علينا معرفته 
ومعرفة حقه وآمره والقيام با علينا. من طاعته وتعظيمه . والإعداد لحق ابلواب فى 
كل ما يقولد ويعلمه » وذلك یشغلنا عن طلب الاعتلال له فى فعله » أو الاحتجاج 
بالجواب عنه فوا تعد"ی السائل طوره » ٠‏ وأعرض عا عليه امارد لعلو اذى 
هو مسئول عنه ی به ‏ ولا قبة لا ا 

ی ار ما ذكر ا وی( لانه 
سئل عن. نحا لق اهر و ن ذكر فهم صنف من الجملة ؛ فلذلك أوجب ذلك 
0 

وعلى ذلك شأن القدرية فيا يسألون عن خاتى / الأفعال فيرجعون فى الحواب 
ال فمل ار والمعاصى . وذلك فاسد + لأن طريق هذا سمعى ». والأول ‏ الذى 
0 

قال الشيخ رحمه الله : الأصل عندنا أن الله تال يلتق خلقا إلا وأثر تعمه 
عليه ظاهرت وأدلة جوده فيه بين » وأنه حكدته عا فيه من دلالة وحدانية موجده 
وبرهان سلطانه ونفاذ مشيتة فيه محقق ٠‏ وعلامة قدرته وعلمه محقائق الأشياء غير 
خفی فى ذلك . 

والسؤال على نك لم أنعمت؟ أو اذا أظهرت جودك ؟ ولم كانت الحكمة ؟ 
فلم أنت حجة وحدانيتك ؟ إلى آخر ما ذكر محال فاسد لا يقبله عقل ولا حتمله : 
وسع لقبحه + لذلك بطل هذا النوع من السؤال » وبالله التوفيق . 

۱) فى الأضل : وحدائيته موجوده . 


کتاب التوسید ۱۳۰ 


ثم جائز أن يقال : إذ هو بذاته جواد » وبذاته قادر » وبذاته عالم فجاد 
له على ختلقه » إذ هو له إذ هو قادر على أن جود ويظهر مواهبه . وأصل 


مذا التركال عندنا فاسد 1 لأنه عدر الفعل هو الذات وهو به موصوف فى الأل» 


والسوال عن ذلك کالسوال علی أنه لم كان رباً عالما » ولا قوة إلا بالله . 


مسألة 
6 عن العلم والنظر ] 


قال قوم : ترك النظر آسام ؛ YU‏ يأمن الناظر بالظنر بالق » ثم فيه فتح 
باب الحجة على نفسه ما لو امتنع عنه ليامن العطب من حيث للا هو لم يتخلله 
السبیل الذى يظنه أو الباطل لیلزمه حجة الله + إذ بالفکر والببحث إرادة ما بتضطر 
إلى 0 أذ ای ی :نكست له ٠‏ مع اشتباه خاطر الرحمن فى الامر والتحذير 

ن خحاطر الشيطان . وق ترك النظر / والبحث أمن ذلك ؛ إذ لم يتكشف له ما 
بلزمه التمييز ۰ ولا لطر بذهنه ما ببعثه ۰ على الطاب » ولا قوة إلا بالله . 


بن آلزم النخلر ا فقول : ی ت رکه عطه لا عالة ؛ لان لز وم النظر 
0 عقیب نظر تقدمه بل عقیب الذى به یقع النظر والبحث وهو العقل 
به يعرف احاسن والمساوئ 4 و به يل فضله على ساثر ا یوان ٠‏ و به يعرف ملك 
تدبیر أمر الأنام » مع ما يأ عليه ذهنه وفطنته تبدده وفناه عا نال مر لأ المياة > 
ور فيه شهوة ة البقاء وعظي 2 أسياب الفناء ¢ لو أ ره وا بك دن / ۹ 


ہہ خی 


الى 


٤‏ درك ما يلاها ویبقی ألذ الاشیاء وأشهاها عنده مما با ى عتاه المخاطرة بر وحه 
ی الامتحان بالاشياء دون تکلف ما مطلعة على . الضار ا فيتشيه: : والنافه نع من 


ذلك فيجتلبه إما بالبحث عن تعرف من شق یره وبا ر حیانته فا با له 1 3 
فصدر ف کل ذلك عن 0 3 أو آن هد و E‏ بشسد بالقليل الى 


ی الأصل : بللاومه . 


{1 ۸[ 


| ود 


حك ب[ 


جر کد نكر 


05516 


تسم 


۱۳ السام أبو متاصو از ار يدي 


3 بريه عاقید» ما يمن عن مثله املال لقلتهء فیکون فى الام رین جميعا روم البحث . 
0 تدفحه -جهله عا RES‏ اه و 
جما يصيبه من <l‏ سروه هما حل به من الا لى النظر ی حال نفسه إنه عا 
صار كذلك » أو دل كان كذلك فى الأبد ۰ 7 من ی وجه صار كاك ؟ 
لا سر اللراطر التى تمده عن ترك النظر فى أحوال نفسه ليعرف به 
al‏ ولام اأ نه لذلك بنفسه أو يمن له فى نفسه تدبير . مع ما لا بد من أن 


ٍ ما به صالاحه وقسادد 3 وا عليه من انم وعنه من الدفاع 3 وى كم 


من 


i لم‎ 


یلق اسیل‌ار إل ألنظ ر ولزوم اة و بالله التوفيق 5 


2 م 0 1 سقين أن هذا الذى سب له ترك النظر هو خخاطر الشيطان ¢ إذ 
ذلك 00 لیصده عن کر عقله و یفرعه " لامانته الى لدا ينال الفرصة وبخلفر 
بال 3 دليل ذلك أن استم | لا الععل بالشکر پالاشاء یعرف ما استار. منها 
س الميادئّ والنهايات 5 3 فيا یدله' عا على حدما ومحدشها يشكله ع ن شهوات النتشس 
ليعلم أن خاک هن شیم نمی ند زوم ا 
المنافم الى جعلت فها . ولا كفها عن LÎ‏ بته » بل لیب كفها عن الوجوه 
الضارة واستحطا با لوجود النافية 5 العمل والنظر الذی مها تمرف المناقم والمضار 
أحى أن لا نهملا ۔ مع ما كان الناظر عند ورود الخاطر لا يعدو حصالا ثلاثة : 
إما آن ین به زره ۹ ل للم ححا نه وأن ۳ حدما کر رز به پالاحسان و بعاقه با لاساعة: 
فیجتنب؟ ما سخطه و یبیل على رضميه فيسعك" وتال شرف ری الدارين ا 
یفضی به اف نفى ما ذ کرنا ع بصنوف اللذات : أ٧ا‏ المتاب [فينتظره ف 
الاخحره] > او یفضی به إلى لى. الملم ياستغللاق باب الوم حقيقه مسا دتی إليه » 
فیستر یج قلبه ويزول عنه الوجل الى يتر به إذا فرعته اخواطر 3 يفلم إدا اتف 
أنه على ربح نی نظره من کل وجه : ولا قوة إلا بالله . 





فى الأصل : فيما له يدله . 
۲ غير منقرطة نی الأصل . 
۳( ی الا صل : فيسعك وحجده ل 


کتاب الترحيد ‏ . ۱۳۷ 


فن قيل e‏ 
محخاطبه عا لا يفهمه ؟ 

قيل : لا فرق بينها » ولا يجوز الاطلاق عليه بالذی ذکرت » وما من شىء 
بأمر الله به إما يبعث العقل عليه أو يخطاب السمع إلا وقد جعل الله لفهم ذلك 
سبيلا » ومن قصر فهمه عن احتاله فهو خارج عن الأمر» لكن جهات الأصول 
مختلفة » تعلم هی بالنظر والفكر أن ذلك من أى نوع » ولا قوة إلا بالله . 

فإن قال : إذ لا عذر فى الشاهد للعبد أقبل من قوله لسیده : لم أعللم أن 
فعلى يسخطك فأتركه » ولو علمت ذلك لانزجرت ما فعلت ؛ ٠‏ لم لا كان ذلك 
ی حكمة الله مقبولا ؟ 

قيل : ذلك إنما سس سن" بيننا لارتفاع ما به یعرف الأمر من الدليل عليه » وأما 
الله سبحانه فقد جعل لعبده على الامر با أمره به دلبلا وحرلك ذهنه باللخواطر 
وهه بصنوف العبر » فما أتى من قبل تركه النظر » وذلك فعله » فيصير با 
هو معتذرا محجوجا ؛ إذ بفعله أعلرض عن ذلك » ولا قرة إلا بالله . 

قال الفقية أبو منصور ره الله : وأصله با لا يدرك 
إلا بالاستدلال » وقد أظهر به ما يستدل من آحوال نفسه الى غلها هدارم 
مع ما بینا أن الضم اضرورة تبعثه على النظر وتدفعه إلى الفکر فيا بری من أحواله 
وأعضائه ومنافعه ومضاره الى فى الجهل بها عطبه وق العلم بها صلاحه : وق 
صلاحه با على علمه بأنه لم يكن دير ما ذكرت من أحوال تضطره إلى معرفته 
ومن قام هو به » ولا قوة إلا بالله . 


[مناقشة ابن شبيب نى حدث الأجسام] 
واحتج محمد بن شبيب نى حدث الأجسام ما لا يخلو من سكون هو مقام › 
وحركة هی الظعن' » / وها محدثان بما تلف على. الإثنين" المكان با تقدم 


1 ف الأصل : 1 وظعن ععیی سار أنظر القاموس الحيط مادة 0 
فى الأصل : 


[1 4] 


551 ب 


[1 v*[ 


۱۳۸ الإمام أيو متصور المائر يدي 


لخدهنا ب بت آن فد نت ای مدعا یر سم ذالف ده ین اعد سيت 
فالقول فيها أا حدثت » وى حدوث غير ما قلنا يعلم محدوث الزوال وجود 
الجسم ق غير موضع تراه ی الأول » وبهذه الضرورة الى آظهرت ق املسم من 
الانتقال علمنا الحركة الى لا تحس ؛ إذ وجدنا اعتلاف الخال فى المحسوس 
7 باعتّاد الشى ء ی الکان الأول وانتقاله ی المكان الثانى أن السمی اعیاده 

ی الخال الأول يبصير حركة ونقلة فى , اال الثانية ما لا بوصف الح ركة بمناسبة 
سم با انح سم م وين O‏ 
مرو لانعدامها عن زيد دا و جد هو ی غير المكان ن الأول . 

وأجاب العارض له أن كيف هی ؟ إذ هى فعلکم » ول يعرف كيفية فعله 

0 

قبله » فلم استدلاتم على الحركة بالمقاييس ؟ | 

قيل : نما يعرف أن كيف التقدم والتأخر الذی هو فعلنا » لا أن یعرف 
غيريتها لنا » وإنما أقّنا الدلالة على الغيرية . ألا تری أن قوما أنكروا الغيرية الجسم 
على اثبات القول بالتقدم والتأخر اا 
ثبت حدله . 

قال الشیخ رمه الله : ودذه عبارة لم يزل آهل التوحید يعتزون بها » لکنه 
أطنب فیها الدوال والواب ۰ فذکرت ذلك على الابماء إلى ما ذکر دون السط. 

ثم عورض بالحركة إنها جسم > فقال : ذا لایسأل عنه من يقول بقدم الجسم 
لانبا حدئت باس ۰ وقال +" للاحالة / آن یکون نی الکان الأول جسم ر 
على التداحل » وفى المداخلة اماب حركة أخرى للانتقال فيكون غير جسم ) 
مع لو جعلت الثانية متداخلة يلزم تداخحل الأجسام بلا نهاية » ولو جاز ذا لجاز 
تداخل الدنيا ی بيضه : ومثله أجاب فى التلای » وذلك كله تطويل بلا نفع › 
ولو آنصف لوجد ما عنعه عن دلله وهو قوله : الجسم ى أول حاله ليس بساكن 
ولا متحرك فأخلاه عا ذكر » وق ذلك سبق عن الذى وصف » لكن من يقول 














. كتاب التوحید ۱ ۱۳۹ 


بقدمه لا يثبت له حال الأولية ؛ إذ فى ذلك القول محدثه » فلزم الذى وصف : 
والله الموفق . 

واستدل علی أن سكون الجسم معنى غير الجسم بما يقال : هو فى دار كذا ع 
لو لم يكن سوی الجسم والدار لكان لا يكون فى غيرها' بموجود » والدار توجد" 
وهو ليس بموصوف بالكون فيها 

قال أو منصور رحمه الله : وهذا أمر ظاهر لا سأله أحد ؛ إذ یاه 
يزوك وقت 0 من غير زوال الجسمية عنه » فثبت" أنه غير . 

ثم أجاب من ضرع GG‏ لساك 
سكونه فى مكان بزيادة ونقصان » ثبت أن مة غير السکون الأول . وهذا مثل 
الأول لا يسأل عنه » وجوابه ما بينا » والله الستعان . 

تم آطنب نى هذا التوع فتركته* لا لا منفعة فيه » وفها قال من دليل غيرية 
السکون وا ركة من جواز کون کل واحد منها بدلا عن الاخر : وأنهها غيران ما 
يبطل قول كثير من المعتزلة فى قوم بالا بقاء بلا بقاء » ولا قوة الا بألله . 

ثم أجاب من عارضه با كذلك كانت الأجسام غير خالية عا ذكرت 
أبدا ٠‏ فزع أنه لا يجوز ؛ ا لا يثبت للكل شرط العدم إلا بوجود غير هو ی 
ذلك . ری ذلك / بطلان الوجود . واستدل جا سبق ذكره من دخخول الدار » مع 
ما زع فى طير من يطير - أن بينها ذراع من جهة واحدة - طيرانا مستويا : 
يحتمل أن يكونا كذلك من غير نباية لأولينتها : إذ ارتنا) النهاية بوجب الاجناغ 
بالاستواء وقد وجد التفاضل . واحنج ما إذ ثبت تضاد الأشياء می الثقل وانفة 
والحرارة والبر ودة وجو ذلك : وقد ثبت فساد الثيئء من الثیء إلى ما لا أول له 


ثم كان من طبع التضاد التنافر » وى yT‏ إذ جعل أصعاب هذا 
TT‏ غير 

۲ ف الأصل : يوجد 

۳ فى الاصا قاد فشت 


[۷۰ ب] 


۲۱۷۱ 


۱:۰ اا الار يدي 


ما کان. TT‏ ا 4 0 جاز وس عن ۷ ال ذکرت ۳ ۱ 
سخن المر د و درد کک ولو جاز ذلك لار فنافتها ليخرجا من طبع 8 
وإذا بطل ذا ثبت قول أهل التوحيد فى مدبر علي ألّف بين ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

قال آبو منصور رحمه الله : تقول وبالله التوفيق ‏ إن القول با کثر م 
واحد لا يخلو من أن کل احد منهم يملك إفناء غیره" أو لا » أو يملك الواحد 
خحاصة » فان كان الأول أو الثالى مها عجز 6 مع ما فيه من الجهل بتديير 
الإهلاك بالحيل » إن لم يكن بالقرة ءوإن قدر الواحد بطل غيره ؛ لا لا يتركه 
یعادیه فى ملكه وینازعه فى ربوبیته وله قدرة تصفية ال له . 

وبعد » فان العاجز الجاهل أحق أن یکون عبدا مربوبا دون أن یکون رب 
ملكا »ولا قوة إلا بالله . ۱ 

وهذا بطل على من يقيل بالظلمة والنور ا جهل النور حي وقع ۳ واف 
e‏ ا د 


عل ماله . 


ی جل رينا ا عن أن 0 هذه صفته . 





وأيشا أن القول. من ساب الائتین قول بنهاية کل ماحد متها من ¢ 
وارتفاعها من سائر الیوانت > فان كان الارتفاع دليل القدم لزم الحدث فى وجه 
الحد . وإن (١‏ لم یکن لزع الحدث فى الکل ‏ مم مع ما إن لم يقدر النور على ليص 
جز وه ۳ عن يد عدوه بالأجزاء الى 5 تتناهى ١‏ ولا كانت تلك الاجزاء 
قدرت على حفظ ذلك الجزرء من يديها قبل الوقوع فى وثاقيا ۽ ألى يقدر إذا 


آراد بعد الوقتوع فى ثاق الظلمة والتخليص من قیده . وعلی قول من يجعل الحواس 


كلها لانور دون الظلمة . العام كله » وكذلك جميع [ما وصف به ۳ ما 
ف الأصل : 





۱1۱ ٠ ٠ کتاب التوحيد‎ 


ی : أعى لا بيصرء عاجز لا بقل ی لا يتوق + شر بالط 


لا بالقوة » فسأن الله أن يعصمنا عن العدول عن سبیله والابتلاء بشبكة الثنوية 
فاند لا قوة إلا بالله.. مع ما کل اثنين لا بد من انفراد 0 
أو عرضا ». فان كان E‏ ففارقته تيجب تلفهء وإن كان حسما فإما أن يكون 
مكان كل واحد منها من جوهره فلا نقوم : فى مضادة حاله کالای.ق البر والليلى 

البصر بالتهار ۰ وان كان من غير جوهره أف انلیر بالشر » والشر بانفیر » 
وذلك ينقض معتسدهم فى القول بالعدد » ولا قوة إلا باه . 


قاويل الدهرية وبيان فسادها! 


قال 3 متصور ر الله م ۾ نذكر أقاويل الدهرية على 3 أ ذكره این شُبيت 
وغيره ليظهر ۾ مذاهيهم فان ظهورها آحد أدلة ا بعك أن رعا لم اتفاقهم ق 
0 طينة 0 واخحتلا یم 5 قدم الصنعة وحد :ها > وهذا له ام 0 
ات الطبائع 11 بو اريم م اودر ونند وة و 
وانعتلف تام زجلا الامتزاج منها واعتدل ما اعتدل منها باستواء الزاج 
منها » وعلى ذلك عيرى الشه‌س والقمر والنجوم » ولم بزل ری" عثل الذی رى 
13 تری لا أول للأشياء : وسموا حركاتها أعراضا : وضربوا لباطلهم هذا ما 
من نحو الأصباغ كالبياض وا رة والسواد وانلیضرة » [نپا عند الامتزاج على قدر 
الكثرة والقلة. والرقة والكثافة تختلف: آلوانبا لا أن يكون ثمة حادث لون » وإن كان 
رما خرج على ما لا يعرف أهل هذه الألوان أن" ذلك 1 حرج ء فثله ما ذكروا 
تا ش 
وجده 00 ام ن اس شما لا تج 00 


۱ جاء هذا السنوان ى الما ل على 1 بش النص . 
¥( ۰ اعت 2 الاصل .علی. هامش النص . 
4 ی الأصل :. وجدوه 7 


[الاب] 


۲۱ ۷۲ [ ۱ 


۱:۲ الامام ۳ ملصورر امار يدي 


ی سکم عم بل مرب Sl‏ م کد 


العا و متقنا ثبت أن الذى به كان شام عليم حكيم یعرف عواقب الأشياء. 


ا على ذلك » وق ذلك فاد أن يكون تلك الطبائم أو الطينة أو ما مسوا 


من الأسماء لفنها صارت بحيث يكون علق ما عليه يخرج » فثبت أن الذى أنشأها 


كذلك مدير حكيم ؛ ا تكوينها لا من شىء :مع م كانت الألوان کل 


لون منها لا پوصف بشى ء ما ذكروا من الحرارة والر ودة + إذ قد یکون نی الاشیاء “." 


سء بعاب عليه لون 7 بعر ار 3 وآنعر يغلب عليه ذلك وو ' 3[ ذلك 
باردا ٠‏ - 65 أنه م كن شی ء من ذلك الأليان "ما ذ کر وا ولا ما ذكروا ا 3 
وى ذلك جاب غير / الذى قالوا ء وبالله التوفيق . 


وكذلك مجد .ما فيها من الطعوم مختلفة حى يكون: بلون واحد وطبيعة واخخدة " 


تحرج على نوع RS‏ الرارة او ات الى لا ميري 
إلى شىء ء من ذلك . ثبت أن ذلك كان تاببير من > علك جع ل كل على ما شاء 
من غیر آسپاب : ولا قرة إلا باش 


أن هذه الطبائع لا تلو من أن یکین جواهر أو آعراضات فإن كانت 


-جوا هر ات اف ال ابرضت فيها على ما ذكر من الا حئلافت دهی 
الاجماع والافتراق 3 ولولا ما لکان کل جوهر من ذلك متفرقا . ودل اختلاف 
الجواهر مم ع جاع الأخلاط فیها على غلبة الأعراض علیها» وأا تصرفها من حال 


إلى حال . ْم كانث الأعراض لأنفعها لا تقوم ولا تقدح ف الأشياء » بت أن 


عملت فیها: مالس ون لکلا وم بجر أن یک بآ خف 
إلا عن علك جعل تلك الدواهر" يصلح لاحتّال.. تلك الاعراض ٠»‏ وحال علم 
لخاد ع بايا ا وف جلك زرم «الفرك» رات علم فافر لا تي عليه 
شی ل ما يريد کونه . ون كانت ار شحال وجودها 





0 )ماق الأصل : « وهو ذلك وهو نادر , : 
3( ۳ الأصل : الجوار. ` - 








کتاب التوحید ۱:۳ 
لأنفسها وقيامها » فلزم القول بموجد قديم » مغ ايجاد ما فيه وبه يدل فى حد 
الوجود . على أن حدث الأعراض مما لا عانم فيه > ولا قوة إلا بالله . 

وبعد ع 2 معلوم أن تلك الام هی متضادة ۹ التضاد تاج ۰ 
وق ذلك تفرق » وق التفرق تبدد وتفان › فلم يحتمل أن يكون أصول الاشیاء 
لأنفسها كائنة وقائمة مع التناقض الذى ذكرت » ثبت أنها إن" / کانت كانت 


عانم عنالتدافم الذى فيه التبداد » وهو 6 ببنها بعد التفرق » القاهز لما » 


وبالجمع كان' العالم > ثبت حدوله . وق ذلك فساد القول بالطبائع لن کون 

> ليس أبعد فى العقول من قيام الشی» مع ضده وهو ما ينقضه‎ + TT 
لبعد ذلك عن عقوم صاروا إلى ما قالوا » فاذا لزمهم فما قالوا مثل ا‎ 
. قروا بطل قرم وذهب دب . وبالله العصمة‎ 

وقو م قالوا عثل ذلك | إلا آم زوا أن ليس لأجناس [الطبائع ] عدد بعرفرنة ۽ 
وكلهم قالا بقدم الأشياء فى جميع جماتها من مهب الثيال وبتوب ودرا 
والصبا ومن أعلاها وأسفلها . 

وزعم قوم من ایند ان جوم ول زر مزا ما 
1 سعد » فاختلافه باختلاف ما اتصل به منها كأداة صاحب الدیاج بالبيوط 
الموصرلة هن الا بر مس بسم بأعلى أداتها ما يظهر فيه من الظهور وغيره برفع اللعشب 


وحنظها » > فئله أ ر ا تلف صورته باختلاف تمرك النجوم 3 آوش 


اختلافها وائتلافها ' السعادة والتحس . وهی ترل تتحرك فیحدث من کل حركة 
غير الذى حدت من غيرها ويتولد ذلك » وعنل ذلك يقولون فى البضة والدحاحة 
نه یکون ذلك بضرب من ن حرکات اننجوم كالديباج الذى ذكرت . 
و زوا أن الاجسام قديمة وهی غير الأعراض > وال رکات أعراض > دم 
إلى ما لا نباية ما » وصیرو آمر جيم عام اضطرارا بما. کان كذلك بالنجوم 
)١‏ فى الأصل + ما 9 


۲) فى القاموس ازع توت ترا هي ری قبل الصبا ره ناحية الشهال. 
۳ ... (۳) واتختلافها وائتلافها فى » هکذا ی الأصل .: ۱ 





[۷۲ ب] 


سم 


جر 


سم 


vr‏ ام 


YY]‏ ب[ 


۱4 الامام أبو متصور لار يدي 





والآفلاك من اجاع تفر ی فثله فى النجوم نقول » وبالّه التوفیق 
قال الشیخ ره الله ۰ / أما انول ` خركات لا لا نباية ها فقد بينا فا تقدم 
فساده 6 ما ا بشاث ف س ركة شت إلا آنا مباية ما شام من اد تركات 0 


9 


حى لا بخون شع ء همأ تقدم دعل هذه 3 و زد نت نباية الفتاء ها والا نقضاء م 
۳ ال ای الاتتضاء لا سای له الا بتداء 6 يت لذاك الابتداء 5 
وبعد . فزنا رأینا اطواهر کلها نی رأی المن متفامنة احدود لا عتمل أن 


تكون' هی كذلك > على . غير أن تکون كذلك إلا عن آقل.متفارت بظهر فى 
أ کرد ذنك > فت أن كان زد تاک عن ا سال يكون عظمة وكثافته پا أن 
م يكن > بلطف عضمه وكثافته في الكون بحل ن م يكن لا شی ء تقدسه ؛ لآن 
فى التقديم ايماب الاستواء » وقد ثبت التفاوت : فثبت أن الذى تقدم هو حدث 
بعد أن لم يكن ۽ إذ هو فى عى ما هو كذلك'ء مع ما لو كانت الحرکات إذ 
هی مستدبرة لو حعلت دس تة من حهة ليكون بعضها على أثر ' بعض بعص صر 4 وی 
وفجود بعضها فنأء البعضن 9 ولو وخب قدم رلك ليجب قدم فناثها » » فتکون 
ف الازل معدومة مونودة 4 وذاك متناقض ؛ إد نک جوز جاع 'الوجود والفناء 
فى حال » فکذا فى كل الاحوال : ونى ذلك لزوم الابتاداء . مع مأ لو تفاوت 
ی ن ات و و و ی رانا ر 
لا ا أن لا يكون ابتداء أحدهما قبل ابتداء الآخر أو سير أحدها 
ن الآخر 4 وق رفع النهاية عنها رعللان ال هاية دنه 4 و بطلانه نمض امسو 
ثبت فا الابتداء » وکذلك هذا العی فى المستدير ن ار کات » واه 0 
الأعراض » ولا قوة إلا بالله . 
لام ت 
و عثله / تکام 
)١‏ فى الاصل : یکون . 
۲ فى "لاصل : اذا . 
۳ ... () جاءت على هامش الص » وما يستقيم المعتى . 


أصعاب الطبائم . 








۱ 





و 9 0 ۰ 5 ۱ 
عو رضوا راسم الذى ورد عن کم ی الصدق : قلي 


رسای . ود اد عوا المیان وا تس ن اكليم علمهم rel‏ لا 0 


قدمهم ۱ ولا شهده!۱ تدر اح و والطبائم 5 وان ۳ / ل الاستدلال يما خر توا 
و ی e‏ شأ | عاینوا دليل تددر النجوم ولا قدم الطبائع وتولد الع !1 9 من 

متزاجها" » بل لو قلب على الفریقین +ميعا القول كان ین إلى 
فى الاستدلال . فأما أمر الطبائم » فإنه ی اليجود إن كثرة الاضطراب والتسراه 
تولد الحرارة فى نفس المضطرب التحرك . وكثرة السکین والقرار تولد الرطوبة فتکون 


تسف 


الملبائم هى الحادثة من أحوال العالم : دون أن یکون الما هر المتولا. عنها » وه 
ا إلى حن الحواس . ثم يقال : أن اضطراب الک ورك ل ان 
أحوال الاجاع والتفرق یکون تشلب أحرال الأرضين وما فيها من انواع الأشجار 
البحار والمياه > وجوهر التفرق الى بعلو ا > ار هی يجوهرها كالثيران واتوادر 
الحقيقية وما ينقلب أ بر النجوم . وما ذکر فهذا اج + إذ هو أقرب إلى العين 
وأيل أن يكون ديلا لما غاب عنا ‏ ولا قرة إلا را 


3 تکام هولاء عا به عجرا اب 0 : إن ذا الصانع " عا خرج 
فعله تحكما متها ع خدنل.۵ مر ام وله 2 ع المدرة ول ۷ ذلك ذا احتمل ۳ د کرت 


فإنه ع سیق عن التدبير استقام دلا 4 "۳ أ 000 6 أو كان ۳ بشو / 


کان یکون؟ ذلك كذلك يكذ بير عليم كيم 1۳5 على دلا 5 و کان إليها” 


التدبير 1 تمل أن تعب ' نفسها ا وا خر کات ۳۹۹ 0 0 إد كذاك 
حال الأحياء ف الشاهد » إن تلك الاسحوال تم تلم > أو أن يكون من الموات 
)١‏ فى الأصل : شهرد . 

۲ ى الأصل : امتزاجه . 

۳ الأصل : الصناع . 

4) فى الأصل : تكون . 

8) ف الأصل : زله . 

. بدين نقط فى الاصل‎ )١ 








fv 





1۷۳ E 


۱۹1 الإمام أبو منصور ال اتر يدي 
فیکون بتدییر غیرها كان الذى [کان] : على ما ذکر من قصة لدیاج ال 
أنه يعلم أنه لو قدر على ذلك بلا اتعاب نفسه لاخعتاره عليه ليعلم أن کل ذلك 
بتديير حكم عليم غنى استعمل , جميع ما ذكر فيا ذكر » ولا قوة الا بالله . 

وبعد » فإنه لو جاز القول فى عالنا إنه بتدبير من ذكر لجاز مثله فيمن ذكر 
أله کان كدير من یعلوه : کذلاث إلى مالا مایق له ۵ وق خلت بطلان ترام أل 
تدبير النجو سوام © أو ر إلى اة وق ذلك فساد قولم فى رفع النهاية عن الأشياء 
وا جاب الول بواحد [اليه] وی تدر مع ما دک وهو 2 بعواقب الامور 
لزق کل با اليه ينتهى . على أن هؤلاء قد آقروا بقلم أن ليس لم قول ؛ 
لأنهم زوا آن" لا اختيار الم : لكنهم مضطرون فا يقولون » وكذلك خصويهم 
فها يكذبونهم ۰ فیکون ذلك التکاذب ولتتاتض من هذا المدبر » ومن" ذلك 
هقی a‏ تيور كر ديو . وق ذلك وجهان: 


امه عقوم قله قدي UN‏ إنكاره العيان والاخختيار الزی ‏ 


يعلمه کل آحد وکل عاقل : ومن آنکر العيان [الذى] حیط به حسه » ثم یدعی 
غائبا ‏ لا يبلغه حسه ‏ بالذى آنکر ما آدرکه حسته فهو محمد الله / مکنی 
المؤونة حقیق المجر : وبالله العونة . 

ولو كانت الأحوال مدفوعة إليها لا ترك أحد الأكل والشرب لوف » ولا 
آقدم علیها لشهرة : ولا أصاب لشی ء من ذلك لذة ۰ وکل ذلك موجود فا عليه 
الطباع » حى كان نين عظم من ذلك أقل منه فيمن صغر » ولو كان بالطبيعة 


أر اتصال بالنجوم يحب أن يكون على كل قلب به . 


وبعد » فإن خروم الأفعال الختلفة وأحوالها حال وجودها من ذى طبع 
'كالتبريد والتسخين والشر «الخير » فثبت أن لیس أصل شىء منه بذى 1 
ق کل کل شئ علی ذلك ا ووجرد » ولو كانت الأفعال 
بالدفم م یمکن الفاعل الامتناع کالدفوع ف قفاه » والذی يبوى من فوق بیت؛ 


000 جاء على هامش ۳ مم إشارة الناسخ آنا من صلب النص . 
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کتاب التوحيد 14۷ 


والوئوق باحبال » ولا قرة إلا بالله . وی الوجود إن الفلوج ج یم أنه لا E‏ 
تى » وكذلك الأعمى وکل ذی آلة مووفه » ثم هو يعلم ارتناع تلك الافات 
والتمكين من اللخلاف لتلك الأحوال » ثبت أن القول بالضرورة فى الجملة كذب . 

وزع صنف أن طينة العام كانت قديمة . ميت هيول » معها قوة لم تزل 
بصفتها . ولا" طول ها ولا عرض ٠‏ ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون ولا م 
ولا رح » ولا لين ولا خشونه ولا حر ولا برد ولا بلة . ولا حرکة ولا سکون » 
اه E e‏ الاعراشنم نیت اد ذال سيرك + وقلست ابول 
القوة بطباع منها لا باختیار فحدثت هذه الأعراض > فسمی جوهرا ۰ وهو جوهر 
وأحل » وهو جوهر العالم ٠‏ والافتراق ولاتفاق إا جاء من قبل الاعراض » 
والأعراض لا توصف بالاختلاف والاتفاق + لأنها لا يكونان إلا بغيرهما » / والعرض 
لا يقوم بالعرض واعا يقوم بالجوهر » فاختلف به الجوهر واتفق . 





وذکر أسطاطالیس کے وهو صاحب هذا القول نی کتابه الذی ساه النطق - 
عشرة آبواب : باب العين" ۰ كقولك إنسان » سميت عينه ۰ وباب الکان . 
كقولك ”أين 2 ٠‏ والصفة بقولك * کیف"» والوقت ”می ؟ ۰ والعدد ب "کر 
والضاف مما فى ذکر الواحد ذکر الاخر »> کالاب والعبد والشريك وتحوه » وذو . 


۱ كقولك : ذو شرف وذو أهل وعو ذلك موه باب اوزم ۳ 6 وال للصية کالقیام 


والقعود ۰ والفاعل کقواك : أكل وتحره ۰ والفعول كقولك : ما کول » لا يقدر 
أحدأن یذکر ما مخرنج عن جماة ذلك . وزعوا ى القوة نها جاحلة تفعل بالطباع : 
ولیس بالميولى حاجة إل الا عراض 


)ف الأصل : ان لا 

۲ يقصد الوهر . 

۳ غير منقوطة ی الأضل + وهی مقولة ”املك “أو "له" آنظر معیار العلى فى فن املق لاغزالى 
ص ۰۲۰۰ ۲۰۸ الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۲۷ ویوست كرم ني تاريخ الفلسفة اليونانية 
ص ١١١‏ الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۶۲ . 


[1 ¥] 


[۷۵ ب] 


WEA‏ الإمام آبو منصور الا يدي 


قال الفقبه رد آل ۰ اث تأمل ما صار هو “لاء له علم أ نهم أوتوا ذلا ج 
نحم الله وا عن سيل ال الرجی د فضلرا ثم ام رة الضلال إلى الاستيناس 
کل هذا الخيال الذي لا شم او علي عقل ولا يستجلمنه هوی 5 ابید المستعان . 

ولو ذلك ما الذى کان 5 أن ایتاداء با ذ کر ۲ ثم أ “عه الذی 


وص [ليس ! فوا ره 5 دص . وتمله ۲ الذى نعت ليس ى ۱ فی جوهر العا 
دلیله ولا فى ال مم اسماله لكنهم سمعوا قول أهل التوحيد فى وصف الله بالذى 


0 مبيل عندم . ام ینظروا فيا آلزميم اقول به » فرجعوا فتقضوا ما قد 
تيده + إذ صییروا الذى لذاته نعارح ع ۳ الاعراض ن مت عن معی الراهر 
[ هرا ثم جوهرا ثم جواهر +ع صار بیث ل یبق من آواسته آثر » ونا بقی 
ما اتقی: أمر العالم دز ن الم والحديث إلا الجواهر والأعراض » وذهب الذی 
يكن بهذا الوص » فیکین و فى ذلك فناء العالم بنفسه» واستحالة القديم بذاته بأعراض 
قهرته وأفنته شا لا قيام لما بنفسها . ويكون فى ذلك القول بحدث ججميع العالم > 


1 ۰ 


الذی عط دلا ۳ وب ل ذلك ارال 3 إذ كل ما هه و مأخوذ ۹ هو عرض 

0 ۰ و يكن ۳ 3 ثم ببطل قوله إذا ع تسه حكييا أل رم غبره الصدود 

عن ۱ ره واتباع ' هواه بعد قله : إن الاصل الذى منه کان جاهلا سفیها 

وف عراس هی ارك هلت اه القيه ا لا كه فیها ولا علم لديها » 

وهو أحد أينائها الذى م سل شا لباقم و قدم نفسه عليها. وإذا جاز 

EY‏ غير ۱ له به ۰ صار 533 فليقل 5 الم کثل الذى 
تال لنفسة ثم له علر القوة الى هى بت اطيولى ٠‏ 3 ن أن 0 يكون لما سلطان عليها 

مائها فلتهاك ٠‏ فليقل هو فى اللہ مر یا أنشأ ل أو ما شاء على وجه » 

. ه فى الأصل : وعد فيه ما یذ كر‎ )۱( EG 

61 2 الأصل : وتلمه . وت فى ال مامش : وله . 

5 الأصل 8 والا تباج 3 والباء غير منقوطة‎ 2 (r 

(f) ... )5‏ 0 ی الأعيل : «علی غير بمائها قلبته » والناسخ شيف على الامش : «عائا 
غير ماثها + فتصیح العبارة لو دنا رای الاس : «على غير بمائها غير مانا بمائها قلبته » . 
1 هنا تعنى ءاهیتها فيكون المعبى هنا أن و اي لها تأثير وسلطان على اطیول قد قلبت 
يول وغيرته بقرة ماهیتها . 





كتاب الترحید ۱1۹ 


فيقبل القلیب ویقوم به التركيب » ثم ليسم ما شاء هو على فناء ما قلبه' » 
فإذا بطل الأصل الذى به العالم و ا أن يبلك القائم بذاته ليكون 
پلا که انقلاب غير وقيامه » مع ما يكون فى المیولی تلفها > قتصير هی بلا قوة 
التقلیب ۰ فيكون فى ذلك إبطال العالم وتقلبه من حال إلى حال دانماء فدل 
وجوده / على فاد هذا الأصل . مع ما فى الشاهد أن لا يوجد شىء يصير بحيث ۷۰ 
بصلح لثىء لم يكن 0 م يجعله کذاك ‏ فثبت أن ابتداء العالم 
إن صلح أن يحتمل کون هذه الجواهر والأعراض كان كذلك » کل على عله 
كذلك . 

وبعد . فان القوة إذ هى قلبته بالطبع فهى غير مفارقة عنه » فا بالا حلت 

. عن علها فى القدم » وذو الطبع لا محلو عن عمله فى الشاهد . على أن الأعراض 
الى آحدتت ما أن كانت فى امیول. فيبطل قوله : كانت خالية غنها حى 
حدثت » أو لم يكن فحدئت من غير شىء ؛ إذ وصف القوة بما وصف به الميول» 
ول يكن فيه أعراض» فثبت أيضا كوا لاعن شىء وهذا" المعنى ألزمهم بالقول 
الدی قالوا » قبطل محمد الله . ۱ 

۱ على أن آمکن القلب علهم ی کل ما تالا لن آن يحل اك الب ن 
ل ما اناا رم بر E‏ > فها اثنان وزعم أن 
الكم ٠‏ ن باب العدد » فلم يكن نة حدث » وقد أوجب هنالك » أو هى هيول . 
فیبطل قوله : هی مع الحيول » أو هى التى قلبت الميول » وكأنها قلبت نفسها لا 
اميو . مع ما زعم آن تلك. الاعراض اعترضت: ى افنول .فحر کنه وسکتته » 

1 ودفعته وحفضته من غير أن كان مة غير إليه نتحرك أو فيه يسكن أو | ليه يرتفم 
ويلحط » ووجود أمثال فاك فا نكاد نو 4 امه آشد فسادا . 


وزعم محمد بن شبيب أنه یسمی القوة حركة : وى روايته أنها لا توصف 


ع( ئی الأصل 0-0 فنائها قلبته 0 وت ف 0 فأعترزا ذلك التصحيح . 
۲ فى الأصل : 


۱9۰ الامام أبو متعسور ااتريدي 


با لا توصف به الميول. وقد ذكر عنهم الاراء فى امیول: فلا آدری آیصح ذا 
أو لا ۲ الا أن س ھی القرة حركة وهی فيه » فیبطل قوله : إن الطيولى لا بوصف رکه 
إذ قد وصته ا . 

لا لو من أن یکین / ماسة له آو مباينة عنه » واا قال » فیه إنات 
المسمية والعرضية 3 اد البينونة والمماسة غير الذی عاس و باین 


ثم قول هؤلاء أن حدئت الجواهر من حركات الاصل » وكذلك قول النجمت 
وم علو م وجرد جراهر من علو و وسفل و 0 جانب 3 على إحالة تلك ا.لخركات ١‏ 
الختلنة 6 فثدت أن دا باطل : 


وببذا النصل ناقضهم النتّظام' : إنه إذا كان. بقلب القوة الميول سبب 
حدوث الأعراض » ثم هى تختلف كاللون والطعم وا وللین ونمو ذلك » فيحدث 
ذلك كله فى وقت واحد وبحركة إنما هى تكون من جهة [واحدة] .2 

فقيل : تکون من جهات . فزعم آن آکثرها ستة » وقد محدث الشر من الل 
عشر من تلك الأعراض > فثيت أن ذلك لتقلیب القوة . على أن التقلیب یکون 
من ة» لاش نکر . يت آن ذلك لیس ها کر 


وعارضهم محمد بن شبیب بما امیول قبل حدوث الاعراض ليست بطريلة' ؛ 
والأعراض ليست بملويلة فكيف صارت" عند الوجود. طوبلة* ؟ وكذلك العرض > 
ولو جاز ذا لجاز أن جع بين ما ليس ملو وما لا مخلو » فيصير خلر » ومثله 
ف جميع الأعراض كلا سواد ولا سواد 





)١‏ هو أبو اساق ابراهيم بن سيار بن هان النظام أحد كبار معتزلة البصرة توق حوالى عام 
۱ «/ م أو ۱ a‏ ۷ م . انظر كتاب ابراهيم بن سيار النظام الدكتور عمد 
عبد الحادى أبو ريدة طبعة القاهرة ۲ م. 

( فى الأصل : لین بطويل . 

۳) ف الأصل : هار : 

4) فى الأصل : طویل . 


1 


کتاپ التوحید 1۱ 


فأجاب عنهم بالورة والزرنيخ » أن کل واحد منها على الاتفراد لا عرق » 
سس . فیقال : ما يبعد أن يكون آحدها يحرق لکن فيه ما نع 

الاحراق » وق الاخر: .ما نع هذا ۳ عن المانع فیحرق » لا آن لم 
0 فيه لحراق » أو كلاهما کانا کذلك » وأمر الاعراض عندله على ما 
ذكرنا » وحال حلول المانع فيه لو كان طويلا أو سوادا وكذا فى اليو ؛ لذلك 
احتلفا . ۱ 

قال الشیخ رحه الله : والأصل فى هذا عندنا وفيا ذکر / من النجوم والطبانع 
أن لا يخلو من أن يرجع فى ذلك إلى السمع » وفیهم ساع آهل التوحید آثبت » 
لا معهم براهين الصدق أو يستدل بالحاضر الموجود على الغائب » فان كان هذا 
طریقه فیچب؛ ؛ إذ الوجود على حال - وبالوجود اعتباره بت أن يكون الذى به 
و بهذه الصفة > فیبطل قوم فى حدوث العالم بالامتزاج وبتحرلك النجوم » 
وتقليب القوة امیوی » وامیول والقوة جميعا » وان كان على اعتبار معان فى الوجود 
بدل علیه فان امل آن کل ذی طبع لا بتفیر عم علیه إلى لاف الا مقي 
حكم أو سفيه ) لکن یظهر آمرها بالعواقب : فثله الاصل الذی آشاروا إليه ء 
إنه' لا يصير عل خرن الل كاله كلوصح را كي لد عي ات , 
وذلك ببطل طل اصلهم ویثبت أن الاصل 1۳ ما احتمل مجمل غیره كذللك » وى 
ذلك حدثه عحدث سکیم » وبالله التوفيق 

ا E‏ أنه لا يرق إلا الطبرع لاحتال 
الإحتراق » وكذا التسويد: وکل جال وجوهر » ثم لیس فى طبع المحتمل 0 
القابل فيه بالطبع » ولا ی طبع حرق أن یصبر ل من حتمل دا ومن 


ف الشاهد ذلك لا يهأ له دون العلم بالوجود والح بينها  »‏ فعلى ذلك ار ذل ذلك : 


د وات لا ع با مهد ی 
مع مأ إذا کان تنيع تلا الأضول الى قالوها هی موات لا تدبیر #۷ 


. فى الأصل : الأمر انه‎ )١ 


۲۱۷۷ 





[۷۷ ب] 


۱۰۲ الامام أبو منصور الاتر يدي 


ويعملن بالطبع لا اختيار لمن لم جز أن يكون فيا منه وجود به يحيى عالما ییا 
بصيرا قادرا حيا متا مجتملا لجهات / ذلك » خارجا من احتال ذلك » ثبت کون 
ذلك كله بالمكون العليم » ولا قوة إلا بالله . 


مسألة 
[أقاويل السسمنية١‏ من الدهر بة وبيان فسادها] 


وقالت السمنية من الدهرية > مع موافقتهم ی حدوث الأشياء فى الأزل » إن 
الارض لا تال تهوی سفلا بمن علیها . ۱ 

فسألهم عن ذلك النظام » فاحتجوا بتقلها » وتیل لا یقاوم اهواء ولا يقوم 
الارض منها أثقل ۰ وقد أدركاها . ثم عارضهم عا رأوا الريح تحمل الشیء فتصعد , 
به فى العلو دون الجوانب » فا يدريكم لو كانت تحت الأرض فتحملها بقوتبا › 
فكيف حكمم بان یهوی دون أن يصعد ويرتفع » وقد رأيتم مثله ء وقطع الكلام 
على هذا . وإذا كان ذا حاصل الناظرة فا أشبهها بالملاعبة » بل الأصل إذ كنا 
نعاين السماء منذ عاينها على حالة واحدة » وعاينا الأرض على ثقلها » وعلى ما 
كان كل جزء من أجرائها لو آزسیل من أعلى موضع يبلغه الوم لكان یلحقها؛ 
دل" أن الأرض إذ قرت على حال وكذلك السماء » وما فى : طبیعتها بطبع الثقل 
وأن لا قرار لما ی المواء » ثبت أن قرارهما بقوی حكم » وأنه منشئها على ما لا 
يدركه الأوهام ولا يبلغه العقول » وى ذلك بطلان الدهر وفروعه . 

مع ما كانت مناظرة هولاء عبثا » أو طريقها البحث عن الأمور انلفة 
لتنجلى » وعن الوقوف على حدود الحكمة ع وهم جعلوا العالم على ما عليه من 
)١‏ بى السمنية هو بوداسف » وعلى هذا المذهب أكثر أهل بلاد ما وراء النهر قبل الإسلام : 

۳1 5 3 5 
معی السمتية منسوب إلى مى » وه أى أهل الارض والادیان » ومذهبهم یقوم على 
دفم الشیطان . آنظر کتاب الفهرست لابن النديم ص 4۸6 طبعة المكتبة التجارية بالتاهة. 











کتاب التوتحيد ۱۰۳ 


الاختلاف والاتفاق » واختلاف الجواهر والأعراض قائمات بالطباع مولّدات عن 
5 
البشر أحد هوللاء ES‏ حكمة إلا أن يثبت لغير 
E‏ تدییر » وق شروح: أعلى جواهر العالم عن طبع ما به العالم 
دلیل لا E‏ 


مسألة 
[أقاؤيل السوفسطائية وبيان فسادها] 


قال الشيخ رحه الله : قالت السوفسطائية : لا وجدنا الإنسان بعلم شيا ثم 
يطل ومد لدة م يزرك » ولك هوام البر ىه اجر »تولبخز ق ابر م وییصر 
الفاش باثیل وبحي بالتهار لقع ۵ لا بصع علم ۸ بانا هو سكام لاخر 
وان اختلف [عن اعتقاد] غبره . ۱ 


SS قولکم لا عام‎ : E O 
فان قالوا بالعلم أثبتوا"'‎ > e م يكن لكم الدعاء إليه‎ 
'. لملم وان قالوا بالثاق ألزموا" السکت : وذا مجرى اباب‎ 

قال الشيخ رحمه الله : ومناظرة من يقول؟ بهذا الكلام لا معنی ها" لأنه عصل على 
أنه اعتقاد لا علم . فک يعر عد ناكار فير و 
ا قول ندا" کات بغرا را من ر : ليس غير 
الاعتقاد > فهو أى شىء ء يقول فاتما هو ذلك » ولا يتقابل بالضرب المؤلم والقطع ع 
ويعتقد ما یعتقده هو » فينكر عليه بضده او بقوله إفى أعتقد ا 
حتى يدفعه الضرورة إلى الاقرار بما أنكر . 
)1١( ... (0‏ جاءعت على هامش النص > مع إشارة إل أبن اب هم 
۲ فى الأصل : أثبت .. )٤‏ في الأصل : 
۳ ف الاصل : الرم. 20 ٠‏ ) فى الاصل 1 


#توحید - ۱۵ 


[1 A] 


f YA] 


۱ ۱ الامام آبو تصور الاتريدي 


مع ما أنه اعتقاد لا غير » وق ذلك ابات الاعتقاد » فیبطل قوله بتفی 
العم بائيانه الاعتقاد > رالله الوفق . 


مم ما عارض بأتیاء کپ لد و ولى :لم يكن علي البتة بطل ما به / 
یدفع من ظهور اتللاف » ولا قوة إلا بالله . 


فسأ 0 EES‏ ۳ شیب نفسةه عا برق الثی ء الوا حد سن 35 وأخخر یری شا 
3 ۱ و ِ 1 

عاحد! . قا.بيا الحق ؟ فزع أن الاول تحسبه كذلك لنظره » بیصره من ۱ 
۱ ۱ 1 2 5 

برگا نكل مين غير الجهة ای يرى بالاعر ٠‏ دلیله أنه [ و آعور لا یری 


درطا . 


كان الققية رحه الله : والاصل ی هذا وشحوه أن علم اس محتلف باختلاف 


أحوال اس" ء يعلم ذو الحراس! ما به من الآفة » فيع أن الافة حجاب » 
فبالحاسة يعم حلاف الحقيقة عند الافة » وحقيقته عتد" ارتفاعها » وذلك يكون 
فى الذى وقعت عليه الحاسة من لطافة أو بعند أو ستر الحو بما يغشاه ؛ ومرة يكون 
فى ابصر » وتلی ذلك شأن كل حاسة » بذلك كله معلوم بالحواس > فلا 


نقيض؟ عله . مع ما آنه. علی هذا القول بطل القول بانکلاف > وبه نج ۰ 
أو يقن شيط قوله بنفى الحقيقة ؛ إذ ثبت الاختلاف » ولا قوة إلا با 


رس الذی پذکر بالقرت منه أو بالز بادة من الضوء حقيقته إن ضعف 
بنصره 0 زدراکه بالافة . شی مثل عله ااأحوال بظهر ولا قوة الا با . 

3 انا فى ساخ السفراء الذى عد الع > هذا مع ما يعلم هو 
من نفسه الافة فيا جد به الطمی > ولا قوة إلا باه . 

وقاله اين : اأخذتلف فيه » قال قوم : فى العسل مرارة » فاذا اتصل 
عا فى ذائمه فيقرى [المرارة] فیجده ام . وقال قوم : إن فق ذائق ضاحب 





۱ اقا‎ TT 

۲( هكذا نی الأصل . ويصح آن ن تصحح ٍ ب هگن 
6 النون. والياء والضاد بدون ط . 

4) فى الأصل : الذین تعدوا . 

) فى الاصل : ما . 








کتاب التوحید ۱ ۱ 


السفراء مرارة المرّة الصفراء » فلما اتصلت حلاوة / العسل بالمُرّة التى فى الذائق 
قال الشيخ رحمه الله : والأصل نی هذا أن الانسان إذا اشتمل على حدود 
زات فکل مید مه ایل جهه دن الد ر بار بتلك الجهة غير 
الجهة الى قابلته » فإذا اعترضت الافة فى جهته التى بها يدرك مقابلها أو غشى ` 
مقابلها شى ء ستره" . فیذهب مقدار ذلك من الحهة وقابلها » فيكون كالإدراك 
بغير الجهة الى هی 'لذلك النوع من الإدراك » يكين الأحوال ثلاثة : بقلب 
الجهة لا يدرك منه شيئا البتة » وتقریرها مع ارتفاع ا لسواتر كلها فيدرك به حقيقة 
المُدارَك » أو الاختلاط » فعلى : تفاؤت 0 يتفاوت الدارك » وكل ذلك 


ا معلوم بالج مه عم ی ل 


قرة إلا بالله . 


و ا ل لي 
كان الغلبة فى طبائعها الرطوبة «البرودة » فإذا صارت إلى الجدب" » والغالب عليه 
الحرارة واليبوسة غليتا على الرطوبة والتّدوَة فأهلکا . وكذلك كل متضادين من 
الطبائع إذا غلب واحد فده أهلكه . وكذلك آمر الطاثر ی الساء وکلب الماء 
فإنه آشد اعتدالا من الحوت » 
لمك ا انهه دوف القمین : 8 ا ی اریز إذا نظر ال عين 


الشمس 4 فإذا غابت الشمس ذه ما اضعف بره فأبصر » فاذا اشتدت 


الظلمة لا يبصر . وآما الأسد فهو قوی البصر » يبصر بالنهار »> وأكثر ما بصر 


غيره > و کل الما له بالليل أقل ما نم غيره 


لقال انو مون مه رو کا هل إن کدرا 
۱ غير منقوطة فى الأصل . 
۲ فى الأصل بالتاء 1 بوطة الي 
)ف الأصل : 
4) فى الأصل : 


۲۱ Y4] 


[۷۹ ب ] 


۱9 ۱ الإمام آو شو امار يدي 


خلق » وا الطبع جبل : بعض الجواهر يطير فى السماء » وار CN‏ ق 
الماء » والثالث ,عشی على وجه الارص » فتكتف الاعتلال لمثل هذا محكم على 
وت الما درخ ؛ واعتلال ها لم یوذن له » ولا له به درك » وليس ذلك من نوع 
ما خدن الشرع فيه من تحقیق الاعیان » ولا قوة إلا با 

ثم عارض نفسه يما يرى الناثم » فیخرج على ما يرى » فلمل أمر الیقظان 
على هذاء أو مااي" ذا من ذا » :فزع أن الذى یفرق بين الأمرين أنه یی 
ما لا E‏ ۳ العقل ۳ حال النوم 4 حو أن نرق تسد ميتا 4 والميت لا پم أو 
ری رأسه ماق“ ۳ حجره © ومثله لا تمل روه التظان 2 

نان قیل : كيف یتوھ النائم احال ع وهو لا یثبت فى الوهم ؟ 

| 

قبل : عند ما يرى نفسه فى النام لا يعتقدها. حية میتةا » وذلك هو امحال » 
وكذلك إذا رأى رأسه ملقى لا یترشه فى مكانين . وزم أن العم بصحة ما ی 
اليقظة وفساد ما ۳ النوم .| کتساب 2 دلیله ما ذكرت » قال : وقد درى ۳ المنام 
ما يصح » ذلك إتما علك يريه أو ما ذلك فى الأصعاء أو بعض ذلك . 

قال الفقيه رمه الله : والاصل ی هذا ما نی الأول : إن النائم ذو آفة یعرفها" 
بها يعلم به يقظته ع وذلك حق الس ۰ إنه یری ف النوم مضطرا وق اليفظة 
لاء وكذلك يبقى أم ما يضرب ى حال اليقظة » ويعرف لذة ما به يغتذى”" » 
وليس نتا وس هو لاء ف هذه الاحوال ا tj‏ بسا إلزام سحقى البقظة وحشیته 
بضرورة ما ذكرنا . ثم تغير ذلك ؛ إتما ذلك للآفات الى تعترض . / وحلته 
أن الطبيعة أو النجوم أو الأغذية لا مل أن تولد ذلك ء ولا فيها ما يوجب 
ذنك » وأن لکل شیم من خاک SR‏ ود ونا به لق ارالك رد اليك تاذ 
والاتمان » وما يوجيه الطبع لا ختمل ذلك › وقد م بیان ذلك » والله الموفق 1 


61 ۳ الاصل : بعرفه . 


؟) فى الأصل : وحصل . 











کتاب الترحید 


مسألة في صفة أقاويل الثنوية 
ارگ 3 أقاويل اماه وبیان فسادها] 


تال الشيخ رمه الله : زعمت النانية أن الأشياء على ما عليه من امتزاج النور 
RE‏ وكانا متباینین : النور فى العلو لا یتناهی فى أربع جهات شمال وجنوب 
وصبا ود بور » والظلمة فى السفل كذلك » ولا من جهة الالتقاء تنام » قبعت 
الظلمة على النور فامتزجا » فكان العالم من امتزاجها على قدر الامتزاج و ولکل 
واحد منها خسة أجناس : حمرة ا وصفرة وسواد وحضرة 0 ف ها 
E‏ 

.. وكذلك لكل واحد منها. حواس حمس : مع وبصر وذائق .وحاسة الشم 
a‏ فا أدرك جوهر النور بها فهو خير » وما أدرك جوهر الظلمة فهو شر . 
وإلنور روح وللظلمة وروح الظلمة يسمى همامة » وهی حبَة » فغلب 
العالم ليحبس النور فيها » والنور ليس بحساس » وما كان منه يكون بالطبع 
ویکون خيرا كله » والهامة حساسة » وسیصیر کل شا ما حبر .ذم وجد 
أعلى الأشياء أصفاها » وأسفلها آ کدرها > ومن طبعها انلفة والثقل » / وآمرها 
على التنافر ؛ إذ الحفيف يعلو صعدا والثقيل ينحدر سفلا » فيمرٌ الدهر > إذ 
كانا كذللك” يتخلصان من وجه التناهی . 15 امتزجا . 

قال الشيخ رحمه الله : ومن. تأمل القول وجده كله متناقضا » من غير أن 
يحتاج إلى تكلف الدلالة على إبطال القول سوى تفسيره . أول شىء به أنه أراك 
النهاية من الوجوه وأثبتها من وجه » فجعل المتناهى غير التناهی » إذ النهاية حد > 
والحد قصر" عما هو أعظ منه » وذلك تدبير غيره فيه » وهو دلیل سدث جانب 
منه » وذلك جزی وبعيد کون كلية الأجزاء المتناهية غير متناهية' » لآن ذلك 
انى يتمكن فى كل جزء منها يتصل » على أن كل واحد منها فى الوجوه الى 

لا تتناهى إما أن يكون 0 فيها فيبطل: قوله : امتزجا من جانب » بل كانا 


نی الأصل : غير ا 5 


[۸۰ ب] 


۱۸ ار عام آبر منسور الار يدي 


إلا من جانب ثم امتزجا » وان لم يكن زال کل واحد منها عن الاوجه الأربعة 

لى هی للاعر 3 فصار عن تلك الومجوه متناهيا 3 والله المرفق 1 

ثم إن كان من طبع السغلى , التسفل والعلری الل وذلك معبى التتافر » 
وإليه مرجع العاقة 4 فکیف صار ا تم رهب ص ما | 3 وذلاك طبع العا الصاق) 
وهو می اتير ¢ قعل صار من ااسفلی الامران معا 3 فبطل العی الذى له 
لزم القول باثنين . ثم من الملوی التتغار إلى العلوى » ولم يقم بوفاء ذلك ولا امتنع 
به ما کان جوهر يلحدر سی ارشع عليه ٠‏ وخلن امالم خيسه ۰ فكيف بطمعون 

1۸۱ آن بتخلص من بدی اليا امه © وحی هخم ذلا حساسة فعاله باتخيل أوثقته / وقد ته 

معني أو اس ا ع و ا 1 > فکیف 
يتخلص بعد الوثاق إلا أن يقرل : تخلى' الهامة سبيله » فيجعلها فاعلة" اتير . 

وبعد » فان جوهر الظلمة إن كان هو رأى النور وهو الذی أيس” النور 
ليحيسه فهو الوصیف بالعلم «الرؤية لا" الذى لے ر بره لیتحصن الل ا 
يتخلص من قهره + فإذا العلم والروية والمقدرة الى والشرف كله ی جوهر 
الطلمة » والقهر والجهل والعجز والذل واشوان بى جوهر النورء فان كان ذا كله 
خيرا والأول كله شرا فا أبصركم باتخير والشر . 5 

عند اك النور فعاه طباع والامة فعلها اتحتيار ¢ لام أنشأه افا 2 

ل القول بائنین » بل العالم كله فعل الواحد : لکنه مزج بم أجزاءه 1 الآخر) 
ا ع" به وفيه بصیر آنعر فقيل لتر با بن لكان كل 


دی" طبع هو س به وفره العالم ۵ فيصير القول عا اد ی عدده . ثم اد كانت 





A 2t <. 3‏ رب 
0 غير منقوطة ی الاصل . 


۲ ) فى الاصل : فاعل . 

(r‏ فى لاصل : آيا 4 هکذا بدون نقط . وتعتقد أنه يقصد أبس" عى قهر » فقد جاء ف 
اوس ان ان هو القهر : والعى يستقيم بذلك . 

4 2 تال ۳9۳9 

6 5 صل ۳ ذى 





. كتاب التوحيد 154 


الظلمة هی الى بغت' على النور ثم تخلص منها" > فاما أن يكون التخلص منه 
ا لجرهر » وذلك عال ؛ لأنه لم جع متها به » مع ما بوجب تخلص أجزائه من 
حبس المامة وليس فيا علاه موضع يسير إليه ما انتزع منها ؛ إذ غير هذا الجانب 
غير متناه » وهو بالتخليص يرجم إلى ما لا نهاية » فلا جد لنفسه موضع قرار » 
فلا معنى للتخلّص إلا أن یکین الظلمة تدفعه" عن نفسها" ‏ فيكون دفعه حيرا 
إذ كان حبسه شرا . مع ما ذا دقع أجزاءه » وما علا ليس إلا أجزاؤه » فهو 
يدل بعضه » / ولذلك* نهاية » لكنه كان محبسه فى جوهره ثم قهر كلية النور 
فجعله بنا لنفسه حبس فيه عنداوه » فيصير عدوه جوهره حبیسا" لنفسه . 
بالتخلّص » فهو يبن أن لا معنى للتخلّص » ولا قوة إلا بالله . 

قال الشيخ رمه الله : ثم العجب من قولم : إن انير كله فى العالم من جوهر 
النور » هن أين يكون منه اللخير وهو المقهور احبوس ؟ والفعل كله من الاخر 
ليحسه به » فليس من النور غير البقاء فى بحن الاعر ووثاقه » فن يجنى منه 
خير ؟ » إلا أن يرى ذلك من سائر الأجزاء التى لم تبغ عليه فيلقى أجزاءه فى حبس 
آخر » وذلك هو الشر » وأنى للك انلیر » وهو كله فى الحلاص ٠»‏ وهو غير 
هنوع . 

ثم التناقض. أنهم جعلوا التباين بالجوهر فحال امتزاجها وما بالجوهر متباینین 
وذلك تام بحاله ؛ إذ هم يرون الامتزاج غيرا . على أنه يقال للم : الامتزاج 
)١‏ فى الأصل غير منقوطة . 
۲ فى الأصل : مله . 
۲ فى الأصل : يدقعه . 
4) فى الأصل : نفسه . 
م) فى الأصل : وذلك . 
5) ف الأصل : مجوهر . 
۷ .غير منقرطة فى الأصل . 


[۸۱ ب) 


[1 AY] 


۱۹۰ الإمام أبو متصور الاتريدي 


آلیس بعد' أن لم يكن ؟ » لا بد من : بلی . قيل : أكان هو النور أو الللم: 
أو غبرها؟ فان قال : بالأوئين » أجال ع لانه آثبت الامتزاج والتباين لنفسه ع 
ولو جاز ذلك از وجودهما معا » وهو بين > ولا قرة إلا يالله ` 

ثم إثباتهم اخد من حیث الالتقاء » اما إن کانا مّاسين فى الأزل أو [غيرع 
معاسين؟ » فإن كانا متباينين قال : إن تماسا حدثا » فبحدث ابلزم يوجب الكل 
کی الاستدلال بالشاهد على الغائب » وان كأنا متّاسين فلا بد من أن يزداد 
احدضيا حی 


E 


رج بالانعر أو عيذ من الآخر ي بحل ف نفسه » اع 
کان / ففيه : يادة لم يكن أو قلع وادخال .ى جوهر ۰ فیبطل القول بأنه غير 
متناه ؛ لانه إذا م يكن لأجزائه تناه لم يكن للاخر فيه تداخل لیمتزج به » ثبت 
أنه متناه إذا احتمل الامتزاج » مع البعد أن تبقى الظلمة مع کثافتها على النور 


مع رقته فیقتطع منها ؛ إذ كل ممثلئ يما يلطف من الأشياء لا يتنكن فيه ما يكنف > 


ولو كان ذلك من النور فقد اكتسب الشر وألقى نفسه ق الحبس مع ثبات الکیف 
جوهرا واحدا » واعا غد اللطنف المنفذ فى الكثيف إذا كان من جواهر مختلفة 
یقی بينها الفرج" + وأما الذى سبيله ما ذكر فلاء ولا قرة إلا بالل . 


وان سبقت بما حدث من الامتزاج بعد أن م يكن فإما أن كان بأحدها 


أو ببها؛ وفيه احهال الحدوث » فثله الکل» أو لیس ما ٠‏ ففى ذلك تثبیت. 


ثالث » أو لأنفسها كان . فازم نفى التباين » أو تبقى الظلمة بنفسها فلم يكن 
ذلك الوقت بأولى ما قباه ؛ وإذا لم حدث فى الجزئين اللذين م مزجا شی ء » وقد 
وجد » لم لا كان کذلك فى الكل ؟ . ۱ 


مع ما لا يخلو من الافتراق ؛ إذ؟ الامتزاج ٠‏ أن يكون بالطبع » والطبائع لا 
تتقلب ع فيحن" أن یکون آبدا کذلك . وأطنب فى نوع الطبائع » لکنه روی أن 
)١‏ فى الأصل : أليس كل بعد. 
؟) فى الأصل جاءت عبارة ”أو میاسین " على هامش التص . 
۳ فى الأصل بالاء المهملة . 
۶ فى الأصل : اذا . © فى الأصل : فيجي“ . 








کتاب التوحید ۱۱ 


الللمة فساله باختيار » فالقول فى الطباع على ذلك فاسد . وأخير' عنهم تحرله 
التللمة إلى أن ليت" [النورع فدخلت” عله“ » إن _قالوا : آبدا ما مر فى کلام 
الدهر » وان قالوا 0 05 احدث ‏ وانله الوفق 


ا ثم ی 0 الطبع - قد امتنجا » فاو لا أن 
كل واحد منها 1 طبع الآخر فى / الثقل وإنخفة ما احتمل الامتزاج » وإذا 
احتمل دل أن الطبعین كانا فى كل واحد » ولا قرة إلا بالله . 

ورذا احتمل. الباخد الامریی احتمل. تلن ولق فیطل الا »ولاف 
إلا بالله . 

على أن اللازم إذ جعلوهما متضادين فى الطبيعة أن جعلوا أحدها شأنه الامتزاج 
والآحر البينونة » وقد غلب أحدها أن يكون على ذلك . ثم من قوم إنها إذا تفا 
لا عتزحان دن بعل ) 4 دراه 1 ووجدنا باليقين 1 يونس الاجعاع 4 فكيف 


وحود تفرق مجهد ؟ ما یدرم آم قدا على تفرق معد وكذلك ی 1 


الأزل » فیطل القول بالتور والطلمة . 


وبعد » فان حكمهم هذا عجيب ؛ لام لا مر ون عن لول كانت » 
ویکون ما عندهم من جوهر هذین ۰ ولم يكن هم علم من قبل بالامتزاج » ولا علم 
بكيفية لفراق » والّه الوفق . 


e‏ | من قطعالنهاية . وما قالوا من ابتداء ام 
دون أن يكون عالم علی آثر ثر عالم ؛ بلا نباية » وكذلك یکین بالدليل » وکذلك 


(١‏ 1 الأصل : واخ 


41 1 الأصل : دی . 
۳ نى الأصل : فأدخل . 
4) فى الاصل : علیهم . 


°( ۳ الأصل 0۳ صم . 
*) غير منآرطة فى الأصل ما عدا النون . 


[۸۲ تب 


] ۸۳[ 


۱۹ الامام أبو منصور الاتر يدي 
الامتزاج والانفصال ؛ ليعلموا وا تعنتهم > وشال : 
وشر ۰ ول برد خبر ! تمل الصدق » فان قال : علمنا بالأدلةٌ أن شأن 
الأشياء التفرق » وکل شىء يرجم إلى أصل جوهره . 

اقا ره شب ال ی 
جوهره » وإذا كان بقع هذا قد اجتبع » فاجعل ذلك أبدا كذلك . ویقال : 
إذ التفرق تبدد والاحاع تأ کد مقوعه ۲ م لا كان شام الاجهاع > ولا 00 
لا بالله. ولو جاز تثیت ما لا شاهد له ؛ ق اشاهد » مم کوه من جزهره » ار 
هر رت و الد رك ك [ باضداد ما به ال . رورش 
بكوم : لا یکی من اللور غبر: انظیر ولا من الظلمة غير الشر.» فإذا قتل رجل 
ثم أقرء اه هو الذي قتل » وهو صدق ‏ فتد عمل به الخير بعد 
الشر » وإن كان لقر هو الذى لم یقتل » فهو كذب » وهو شرء قد كان 
مته الخير » وهو ترك القتل . 

وكذلك من تیم : إن كل حاسة لا تدرك ما تدركه الأخری > ثم فا 
مع قال : معت » أو فا رأی قال : ریت » وا قال به ریت وسمعت غير 
الذى به سمع ورأى : وذلك جواب با م يدرك . 

وسكل ‏ عن سياد الفلا لظلمة |ذا زيد على سواد التور » وهل زاد ی السواد شيا ؟ 
فان قالوا : لا > صيروا ما کنر هو الذى لم يكثر > فزن قالوا. : ازداد » قيل : 
آهو النور' أو الظلمة أو غیرهما ؟ فزن قال بالأولين فازداد التو أو الظلمة » وذلك 
بعيد + إذ يزداد كل واحد منها بالجوهر الآخر » وان قال : غيرهماء آثنت 


للامر ین " غيرا.. ثم ما يدريهم أن ليس ف النور ر أو الظلمة زيادة على تلك الأجنامن 


اللحمسة ۹ و لا تعلمون EDE‏ أجزاء اخسن 3 اد مهایة لكل وأححل 3 فان اد عی 
الاستدلال بالشاهد على الغائب أبطل قوله بالتفرق وارتفاع النهاية ؛ لأنه لم. بشهد 


ع0( فى الأصل : خير . 
6 فى الاصل : وقوه . 
۳ فى الاصل : الأمرين . 


0 ذا مارج مسن جر 





۳۰ 





کاب التوسید نز وت 


يك » فإن قال : علمنا بالرسل » قيل : إذ كان الرسل من أجزاء النور وان 

اک نکیل مت ورك تیاعر 
17 06 ۱ 3 5 

وإن زعم ف فى الأول أنه يدرك بكل حاسة ما يدرك بغيرها فبطل قولم : مس حواس > 

رحصل على ! واحد 8 م #وحود 7 ر العجز مه مع السمع 2 وكذلك سائر ذلك 4 دنت 

به الاختلاف . .ثم عورض: بحواس الظلمة » إنها إذ! آدرکت ما أدرك محواس التور - 

وکل ”م شی ۶ على ما هو عليه  »‏ كيف صار أحد الادرا کین شرا والآخر. شرا ؟ 


م ثم عارضص بالعفو عن ال م إنه فعل من ؟ فان قال : فعل النور ۵ فهو نفع عدو 
وذلك شر > ولن: کانت من الظلمة فقد عنا » فهو خخير . وال صل إن رد ۴ 
الشاهد جاهلا تعلم وکا ندم وقائلا رم عن قوله : ١‏ فأما إن کان ا تفای هر 
الأول فشت الفعلان التضادان عن واحد وس غيرة 35 شت كذبت اكير رالوسحوه 
الثلاثة » وبالله التوفيق 


ثانياً : أقاويل الديصانية' وبيان فسادها 


قال الشيخ ES A‏ ا ا EG‏ لكنهم 
قالوا : النور بياض كله » والظلمة سواد كلها » والنور حى » هو الذى ماج 
الظلمة ومی ميتة » لما" وجد من خشونتها" فى الحهة التى تلقاه » فأراد المسازجة 
ليدبر تدبیرا لین » وقد كشن اللين كا خشن الحديد عن النشار إذا نقل بعض 
عن بعض بالبرد » فلذا ذهب الشق؟ واسنتوت أجزاوه ۱ 


)١‏ قرقة تسمت بام صاحبها دیصان . ودیصان ؟ فى الاصا ل اسم هر ولد عليه منثی * هذه افرقة 

بام الثهر الذى ولد عليه . وهر قبل مانى صاخب المانوية . والمذهبان قريب بعضها 
عض ۰ بقولان بأصلين للعال ها النور والظلمة و شختافان فى كيفية الامتزاج واتطلاص 

والصنات . أنظر الفهرست لابن النديم ص 4 طبعة القاهرة الکتبة التتجارية » الملل والنحل 
للشورستالى + #8. ص ۰۸۸ ۸٩‏ طبعة المتنى : ببغداد . 

۲ 3 الأصل 

: اك نحشونته 

4) فى الأصل الشین غير منقوطة . 


إ#داب] 


[1 ^43 






114 الإمام أبو متصور الاتر يدي 


وقال بعضهم : لاء بل تأذى با » فدفعها عن نفسه» فازجها كن يبلى 
بالوحل » انه إذا تكلف انفروج يزداد فيه ولوجاً » والحركة تکون من النور ع 
والسكون من ضده ؛ إذ هما متضادان » فأوجبوا أصلين : نورا وظلمة » وفرعين ؛ . 
حركة التور وحسه وسكون الظلمة وعدم الحس »من غير أن يبينوا شیثا سوى النور 
والظلمة . 

قال الفقيه رحمه الله : 07 أقاو اويلهم لتعلموا / مقت الله ممن آثر عداوته » 
وعدل عن طاعته » ولم یتمخر ی خحلقه شک ر خاضع له مستغيث به ليوفقه لدينه 
ويفتح عليه باب الحق » لکن مال إلى الدنيا رکونا لها ورغبة فى شهوات نفسه ع 
فوکل إلى نفسه » ا ا إليه » ولا رغب ف غير 
الذى مال إليه » وبالله نستعين . 


والأصل أن الله عز وجل مجعل هلاك عبده بالذى به يدعى جحوده » ويعدل 
عن طاعته خوفا عن أمر يلزمه بأن يبلكه بلزومه فیا طبع اللخلوص عنه . فهولاء 

أن الذى بكرن منه احير لا يحتمل کون الشر منه صاروا إلى القول 
ومیل أصل كل غير الذى هو أصل الآحر » ثم صيّروا الذى هو 
أصل نر ملم هر النهاية ی , الشر » والذى هو أصا ل الشر عندمم هو النهاية 
فى انر ؛ لان هوّلاء صيروا النور حاهلا بعواقب ما إليه يصير » حى كان 
على أحد القولين أراد دفع أذاه فبقى فيه » لا يعلم أنه لا يقدر عليه » ولا أنه 
يبقى فى غاية ما رام دفعه » ولا قدر على التخلص » إذ بلى به » والأول صار 
إليه ليلين خشونته ويدفع أذاه جهلا منه أنه لا يقدر عليه » وعجرًا أن يتخلص 
عنه . وكذلك' على قول المانى ا ر وألقته نی حبسها 
ورنقته بوثاقها" حتى جهل مأتاه وعجز عن النجاة » وبدوء كل خير » ونباية 
0 والإسحاطة 00 ۰ بیغ 3 e‏ 0 الأمرين 


ا : 
00 








کتاب التوحيد ١‏ ۱1 


| كله لكل ذلك » فعيروا' [التورع خارجا عن أعتم ا + والاحر ‏ عن م 
الشر “ ثم حتقوا الأمرين لواحل » وله قالوا بالاثنين ؛ ليلم هلاك کل فر فربق 
بالذی به طن . النجاة ۰ و بالله التوفيق 9 


مع ما لو كان لذينك الوجهين حب القول بالائتن ليجب القول الأربع 4 
مر الطبائم ؛ إذ هى متضادة ». كل يضر الكل » ولو كان بپذا يقول بالأربع » 
ليجب القول تال ما لا علو شىء قام عن جهات ست ء ودلك بوجب 0 
بالسابع + لا كان حامل تلك الجهات لا بوصف مهة سابتها ‏ أو انعمس 
بم ان الذی فيه اجعاع تاك الطبائم شو الغامس 9 #وصف ولا برد ۳ 
ولو كان كا تقول الثنوية ليجب القول بالثالث + الا كانا ولم يكن العالى » ولا خير 
ولا شر ء وحال کون متبائن بنفسه » ممتزحا بنفسه: لا بونجب الأجماع والتناقض › 
ثبت کون ذلك بغيرما » وبه كان كل خير وشر ۰ فيبطل قرلم :من حیٹ راموا 
اثياته . 00 
E‏ اعد ام ماح إل اش را وه رام داش 

هو لا ء قوم لم تبلغ 0 المبلغ الذى / بدرلة به کک الربو سة ف الأشياء » 
أن يكون الرب على صفتهم من ٠‏ الاجات والشهوات وانحتال الافات وشوائب 
العاهات » فد رو أفعاله بالذى غلموا الحكمة بأفعال 0 ولو تأملوا ما 5 

الضم و :رات | رار المانعة عن "الاحاطة بالأشياء 3 3 بمصالح أنفسهم الى 
8 ذلك 0 کد م »> وحهدوا لعلموا أن الجهل هو ۳۳ سد هم عن إدراك 
الحكمة ی ذله ‏ وق الناس بهذا هم ؛ + إذ زوا أن / لاثم( إعا هو امتزاج النور 
والظلمة > فا من جزء من أجزاء اللور إلا هو شوت جر ء من أجزاء الطلمت 
والظلمة هی الساترة ثم هى 'القاهرة لانور » فا من خير برچ بدواه منه الا والظلمة 
تقهره وتە سره عن! بل لاهل المذهب فان طح م والعلم والوقوف على طریق 
الحكية 4 س و ۳ الآخر دعوی دشر . 


سامت نن س اسم 


. را) جاءت فى الأصل على هامش النص » وبا يستقيم المعنى‎ ... )١ 


[۸4 ب] 


[1 ۸°17 


۸7 ب | 


۱1 الإمام ۳ متصور الاتر يدي 


ا لي e‏ م 
لمت شروت بن جو ووه ف عد ل قا عل اد 

لس هار 0 ا اا 

ما ٍن كان الشر ع فيه مجوهر الور وکللك من یکلمه فها + فها عندم 
حکیان لا يخفى عليها شیء ۰ لا معنى لکلیها » مها بأنفسها ذلك » أو جوهر 
الظلمة » وال احهالما الحكمة » أو آحدها جوهر النور والآخر هى الظلمة ع 
E‏ ولك اك E‏ له » ولا فقو 
إلا يالل 

قال الشيخ رحه الله OS‏ 
وفنائه أنه عائب » والله سبحانه لم يكن ينتفع ما ينشئه لتعاليه عن الحاجات وغناء 
بنفسه عن غيره » فيبطل أن يكون فعله لينتفع به هوء ثم لو كان للهلاك لا غير 
لكان با لا خخلائق لم عل 
عندها مسرا ولا ادرا كا لعراقب الأمر > ثبت / أنه و لا لانفسهم › ا 
اقا يعرفون ذلك ويطلبون خد خ م ا نع العواقب حى من حرج فعله عر 
ذلك ك ؛ إذ هو مناج کل جر حکم ق 00 فلزمت بت عبتم لا يشيع ان نعم 
المنثئ' فم من العقول الى يدركون بها العواقب » ولأ: ہم لو تر کوا ارم م 
يكونوا برضون من آننسهم لب انها ۷ بش تا و يلقي دا ومن تعاطی 
منهم مثله فهو سفیه جاهل . وإذا لزم ما ذكرتا لزم فى الحكمة خلق الضار والتافع > 
وتلق الجوهر اختمل للام واللذة وإنشاء الالام والملاذ 3 لبعلموا ما برغب إليه 
الانفس وبا yy‏ بتحنوا به ؛ وليعلموا التفع 
)١‏ فى الأصل : فى الامتزاج . 


۲ غير منقوطة فى الأصل . 
۳ غير منقوطة فى الأصل . 








کاب التوسيد ۱۷ 


ل ل کن ل من ء فطق ان على ا خان سن 
الاختلاف شد 3 ن [السيبين] . 3 ثم بلعطفه خلق کل جوهر حتملا نانف والضرر 4 
به لغيره + أوصل منفعهة کل جوهر بغيره من الواهر الى فها الضار ؛ 
الناظرون أن مدبر ذلك كله واحد ء وأنه لو كان من ختلف لتدافم الخلق » لآن 
جوهر انلبر إذ لا ی منه غير االخير » ومن جوهر الثم ر غير الشر > لكان صنع 
كل وأسئل منها ف بعص صنع الآخر 9 و افساده ما يقوم مم مثله غ ودل 
الاتساق وتعلق منافع بعض ببعض حلى فاد هذا . على آنا إذا لم نقل بأن الكل 
أ 

لواحف ر لم سل ات قول مننا لعدد ؛ ذ لم یقدر واحد متهم على افراد الذى منه باد! 
يدل عليه » ولا أعلم عليه علما يدل عليه » لم يحب عثله حق / المعرفة به والعام 
محاله » ففسد العا جميعا ؛ لهل الأصل ای کا. أنواع ال وفروعه به . 
م 7 ۱ اروت ت ج 

مع ما ينفع أحد الجوهرين يضر الاخر » وق ذلك يلاتق الضار التافع » 
هو الدلیل ای علی أن مقر ذلك كله واحد » نكسن کل ضار عن عله من 
وجه ضرره بالاطف لتقبل ما آراد من النفع ليصل" إلى من آراد نفعه . ومکذا هذه 
القصة شمه ن آراد ضرره » ولا قوة إلا بالله . 

8 7 أند معلوم أن العقول ات تركب لا کل والشرت ¢ ما زد عقل 
ل ذلك ما له العقل › وتعظم ' حل ا اتقو الا کل والث مرب ۳ القاوب لثم 
الملائكة » فثبت آنها خلقت للعبر والنظر ؛ لا فيه المد والمكارم ؛ وإذ كان 
كذلك لزم تعلق تلف الجواهر فى الحكمة + لیکون بطریق العبرة تأما » وحق 
النظر وافرا : ولا قبة إلا بالله . 

على أنه معلوم فى الشاهد أن من یعمل* الأمرين جميعا هو آم » بل لا يقدر 


1) مکذا فى الاصل » ولباء غير منقوطة . 

۲) جاءت على هامش النص . 

۲ فى الأصل : ولعظيم . 

4) فى الأاصل : يع » وسصدت على المامش : يعمل . 





AY 


[۸۰ ب] 


آو ال تقليد أقاويل فى قدم الأشیاء علی ما [هی] عليه ما یتناقض وبتضاد» 


14 الإمام أبو منصور الار يدي 


أحد على اتقاء ما يضره إذا لم يعلمه ؛ فعلى ذلك خلق الأمرين فى الحكمة أوجب 
وأتم من خلق آحدها » مع ما فى ذلك من دلالة غنی الفاعل وتمام قوته وعلمه بما 
يلبق بكل شىء أن يكون عليه » ولا قوة إلا بالله . 

. ولو لم يكن لا عليه أهل التوحيد سوى أدلة صدق الداعاة إليه » والبراهين 
اة مهم وهم الرسل » ما لا يوجد شىء من ذلك لأحد من منکری الصانم 
الواحد لكان ذلك كافيا » فکیف وما من شىء إلا / وهو' جوهره بشهد محدثه » ٠‏ 
وأنه حدث لنحدث حكيم . لولا تعنت الملحدين عا ادعوا من قدم الأعيان مما لا 
سبيل لم فى الرجوع og oO‏ 
وهو عجزه عن الرقوف على کون شىء لا عن شىء دلیلا له . ولا ريب أن كلا 
منهم يعلم من نفسه جهلا بأشياء » ثم العلم بها » وعجزا عن أشياء » ثم قدرته عليها ». 
وضرورة إلى أشياء » ثم غنی عنها » قحق من هذا وصفه أن لا يثق برأيه » ولا 
ينفع ما يرى انه من اشارة عقله . 

مع ما لا يخاو أن من رد ذلك إلى الطبائع التى لا تعقل ما يولد منها وبباء 


03 


وكذلك النجوم » أو إلى عدد من الصانعين ما كان بدء رم الجهل والعمى » 


فأق لم المقل مع هذه الأصول التجاهلة 7 م فروعها » أو الوقوف على 
حقائق الاشیاء حى يدعون فى شىء حكمة' أو سفها » ولا قوة إلا بالله . 





علی آن الذی دعی اثثنوية لل انکاز شیء من لا شیء حروجه عن التصور 
ی العفول » أو تقديرهم فى تمرف الحكمة فى العقل ما عايتوا بينهم ۰ ولو علموا. 
أن القول ادق العال على رما ندم في التروج من التصور ف الوه مثل الذی 
انکر وا » أو و ما سس من الروح والعقل والجواس » أو خروج 
عن التصور فى الوم لما آنکر وا.. ثم لو علموا آنپم شهدوا فعل الضعفاء الجهال 
بأنفسهم على ما علنوا پاتگبر آنیم » ثم کانوا » لعلموا أن الأشياء من غير شىء 
)١‏ مکرق فى الأصل . 


۲) جاء بعدها فى الأصل :"بو طريقها؟. 





کتاب التوحيد . ۱1۹ 
أحق أن تسب لیه » / من به جملة العالم . ثم لو علموا غناه وقدرته وتعاليه عن 
صفة الخلق لم تضق قلوبهم عند قصورها عن درك الحكمة فى خلقه » وعلى الله 
نت وکل > وبه تستعين . 

وذکر جعفر بن سحرب١‏ أله سأل ثنويا عمن قتل آخر ظلما ثم اعتذر إليه 
وأقر بالإساءة » فالزمه أن الثای خير. » ولو كان من غيره جوهر الأول كان كذيا 
من النور وهو شر . اس > فكتب [الرئيس مجيبا] : إن ذلك 
حت دایته ويعتذر هو . 


إلا أن 0 0 من ره الدابة إليه . 


فأسلم الرجل » وحق له أن يسلى » ومسا ذكر ابن حرب لازم » ولا قوة 
إلا بالله . ش 


ثم المسألة على قول المعتزلة خطأ ؛ إذ من مذهبهم أن ليس فى خلق الله شر » 
وإنما مى شرا بالنجاز » فٍعا طريق مناظرتهم الثنوية فى إزالة ما ظنوه شرا أن يكون 
شرا » فاما أن يسلموا الثنوية ویلزمهم القول بانالق الراحد من الوجه الائ بوجد 
۱ من غير الله تعالى الوجهین جیعا ويجعلونه على الصانع فیجد القول_بنغى ذلك » 
فهو محال فاسد ؛ لا فيه تثبيت معرفته وتوحیده يخلق الشر واللجير ثم ينفى آحدهما 
فى الحقيقة »> رجعت إلى قول الثنوية بأن الذى منه حلق الشر ى الحقيقة غير 
الذى منه خلق الخير » فيازمه التوحيد بالتثنية" » ووجه قوم فى هذا أنهم أنكروا 


خلق آفعال العباد بما فيها السيغات والعاصی ولشرور + فعورضوا خلت الشرور 


)١‏ هو أحد المتعفر ب ن» أيها جعفر بن حرب ویکنی و افقل.من شیوخ المعتزلة ومن طبقتهم 
السابعة وهی نفس طبقة محمد بن شبيب » أما الان فهو أبو مك حعه ر بن مشر »> کان 
شرب عبمأ المثل فكان يقال + الجعفر ين و زهدها 53 يضرب الل ی حسن السيرة 
بالعمرين . أنظر المثية والأمل اي » 4175 6 ۳ بالانتصار ص ۲۳۱ : 

)١‏ غير منقوطة 3 الأصل 6 ومعناها بح سا آنظر ز القاموس مادة فح 

؟) غير منقوطة ف الأصل . 


۱٩ - توحید‎ 


[i AY] 


AY]‏ ب[ 


من الجواهر > وأنه لم يسم به شریرا ولا مسيئا » ولا إفساد الأشياء مفسدا » فكذلك 


ی خلق آفعال الشز والفساد / لا ینمی به » فكان من جوابهم أن الجواهر ب 
شرا على امجاز لا على الحقيقة » وهی فى الحقيقة .ليست بالشر . 


وأما ا بأن الله جل جلاله خالق جوهر الشر وانلیر وخالق 
فعل الحلق شرا شرا أو خیرا » ولا يجوز کون شیم فى سلطانه لم يخلفه » فيكون له 
شريك فى سلطانه وعديل فى خلق عاله » جل الله عن ذلك وتعالى . ونقول بأن 
خلق الحلق ليس هو ذلك الحلق » وكذلك فعله » ولا يوصف فعله باه لشر وانخير » 
لا بوصف بان عله خر يشر ؛ له مرصوف پل ولم بقل هو یه 
شریر » ون" فعله ذلك فى الحقيقة فهو .مسمى به ولا وق الا بالله . 


نا مب نی الکمة فق ۸۱ واهر الماذية والمناظر القبييحة وخلق الافات فى 
الیو س أن اليش ر كلهم قد اعتقدوا شيئا غاب عن حواسهم » ما نفی أو إثبات » 
منهم من دانو ی ی د 
ET‏ من الحسن ولا الوذی من SE‏ 
عار و من عقوم درك القبيح من | لسن ولا الموذى من اللذ » فخلق 
كثاك ليثلا با تقع علیہ المواس ما لا نم عله ؛ لمیر کل مد غاب 
عن البصر على ما عليه معروفا بما بشاهده » ولا قوة إلا بالله . 


ثم الذى ينقض على الثنوية على اختلافيم اتفقوا فى جميع ما ينطقون به أنهم ۱ 
تجوهر النور ينطقون وبه يتقلبون » فصار کل الاختلاف به إن صدقوا » وان أ 
كذبوا فصار كل الكذب به » وان صدق بعضهم وكذب بعض » ثبت من 7 ؛ 
هو من جوهر الظلمة تفضيل النور حى اجتار الانتساب إليه دون الظلمة » ۰ ۲. 


0 وتفضيل ذى الفضل خير فى شهادة العقول » يلزم بطلان القول ا 


لا ئ منه غيره > وخير لا چئ منه غيره » ولا قوة إلا بالله . 





کتاب التوحيد 1۷1 
ثالثاً : أقاويل المرقيونية' وبيان فسادها 


الرقبوئية تالا بغلو / النور وسفول الظلمة ومتوسط بينها ليس ينور ولا ظلمة 

وهو الإنسان الحساس الر" راك » والإنسان عدم حياة ی البدن > وأن هذه الثلاثة 
كانت متفرقة فامتزجت » وأن کل جنس منها محاذى الذى يليه کحاذاة الشمس 
الظل نحو أعلى » التوسط يحاذى النور وأسفله الظلمة » والجوهران عند الأول 
كذلك بی التحاذى . 

وقول الصايئين مثل قول المنانية إلا أن بينها - [کا] زعم ابن شبیب - 
فرق قليل لا محده . والنانية زعمت أن النور يلقى الظلمة من الشمال ذاهبا فى مهب 
للنوب > والقللمة تلقاه فى مهب الحنوب ذاهية فى مهب الشال » وكانا متلاقيين 
على دختول يعض الظلمة فيه » ولا يتناهيان 000 الهات . فتکام هولاء عثل 
الذى تكلم الثنویة؟ . ثم لا يلو الواسط من أن یکون تدر كان منیا 5 ر العالم 

أو على الجاع حدث مله > TT‏ تراج » وأنى بقع وهر 

النور والظلمة » والظلمة من شأنبا التتسفّل ومن شأن النور العلو وبينها فاصل 
ا بينه| وامتزاج هر بها فكان أصل كل شر ؛ إذ 
كان مر الاسام را اه مایا با وك a EE‏ إل آا گر يضر 
الأمر إلى أن مدبر الخير والشر واحد . وان کانا ها غلبا بالطبع وقهرا الواسط 
حتى امتزجا فإذا م ینفعه حسه ود ر که ؛ إذ صار تحت قهر ذی الطبع » فکونه 
واسطا لا معنى له »> أو حصل الامر على انور والظاسة . 

ثم قالوا : جعلوا الواسط متناهیا والاخرین غير متناهيين ؛ والتناهی / نحت 
غور المنناهى + لانه کالقصر عن تام ما ليس تناه كالقصير من الطويل » 





ا( اماب مرقيوك © وھ قبل الديصانية فم طائفة من النصاری » آفرت من المنانية والديصانية : 
نیا الأصلين امین النور ولظلمة روا أصا5 ثالثاً هو اامدل الجامع وهو سيب الزاج . 
انط ر الفهرست لابن الندیم. ص 4۷4 طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة : الملل والتحل للشهرستاق 
+۲ ص ٩۱-۸۹‏ طيعة التی ببغداد . 

؟) جاء بعدها فى النص : « بعد السوال من آنیم من أين قالوا » ولا يستقيم المعنى يبا . 





1 A^} 


[۸۸ ب] 


۱۷۲ الامام أبو متصور الاتريدي 

والانسان إن كانت الحياة الى فى البدن فهى منحسته للبذن مستعملة له » فیجب 
آن يكون الواسط هو الذى له تدبير الغالى والسافل » وهو المستعمل لما » فيصر 
الاله فى الحقيقة واسدا أو يبطل الامتزاج وبا ذ کر من الحيال . 

ثم إشارته إلى الامتزاج - وهى حياته ‏ خخطأ ؛ إذ لا إنسان .یعرف تديير 
ابتدائه » ولا أصلح ما فسد من ولا دفع ما حل به » ثبت أن الدبر واحدع 
وهو غير الذی ذکر » وان الذی ذکر حت تدییر الواحدا. 

م لا فرق بين أن يحدث مزاجا لم يكن لا عن أعنل هو امتزاج وین أن . 
بحدث ١...‏ لم يكن لا عن أصل البينونة » ثم لا فرق بين إمكان تغيئر قد تم إلى احتال 
الحوادث بعد أن م تكن كذلك بقدرة قادر وبين أن يكون الحوادث بت لا 
بقلب القديم إلى معی الحديث ؛ إذ هما جميعا فى البعد عن البصر فى الوهم واحد » 
وبالله العونة والنجاة . ۱ : ۱ 


[أقاويل اجوس" وبیان فسادها] 

' قال الشیخ رمه الله : قالت الجوس : آعجب الله حسن خلقه فتخوف ما 
يضاده فيه » فتفكر ف .ذلك فكرة » فحدث منها إبليس . وقال بعضهم : 
أصابته بعينة فالتفت وراءه فرأى ابليس » فصالحه » على أن بمهله إلى مد 
ووادعه على ذلك » حى إذا مضت المدة أهلكه الله » فكان من إبليس کل 
شر > ومن الله کل حبر . 

رعلا الذى حكوا إن كان هو قوم فى الحقيقة فهم شر من جميع الثنوية ؛ 
لأن الثنوية قالت باثنين لا رأرا خلق الشیء لا عن شىء غير متصور فى الوم » 
۱) کلمة غير مقروهة فى-الأصل . ۱ 
۲) يوخ من کلام الشهرستانی فى الملل والنحل أن انجوس هم التنوية القائلين بأصلين قديمين 

ام هما النور والظلمة + ولكنه عيز من التنوية اجوس الأصليين الذين زوا أن الأصلين 

لا جوز أن یکونا قديمين أزليين بل النور أزلى والظلمة محدثة ثم هم اختلاف فى سبب حدونها. 

ونعتقد أن الماتريدى يتحدث هنا عن الجوس الأصليين . آنظر الملل والنحل الشهرستانی + ۲ 

ص ۰۷۲ ۷۲ طبعة التی ببغداد . ۱ 











۱ 
۱ 





كعاب اوي ۱ ١7‏ 


عم عابم اقول بث العام لاعن شم » ثم را ام مع على خير وشر / 
برصوفا_ كل امن" فعله الخير والعدل بالصفات ون" فمثله الشر 
والحور بالصفات المذمومة » استعظموا نسبتها إلى اله » فیکون وا حد| : حمودا 
مذموما يما عليه أا لعرف : فقالوا بائئین قد مين . 

ارس قد استجازو!! حدث مالم لا عن شیم وأصل » وإنما عظم عندهم 
وصف من منه الخيرات بفعل" الشر »> لم آلزموه فعل شر الشر صيتروه أمّه ؛ 
إذ الفكرة الردية شر » وما حدث وهو إبليس شر وکان منه" الامران حميغا » وهو 
السب الذی م إلى القول باثنين فتناقضص ثم 0 ما لا يوامن منه حانوث 
الذكر رقنا بعد وقت » ر بذلك ۰ وإن أريد إحالة ذا دل وجوده 
مرة على دفع الإحالة إلا أن يقول انحر > فلعل بداه عن الى كزة :الى :هن شر : 
على أنه إذا ا اه إلى تلك الدة ما أن ! م يعلم أنه يعمل يعمل ما يعمل من 
الشر والجهل شر فهو شر آعر ۰ أو عام فتركه على كر من الفناد به »> 
فذلك منه شر » وله إما أن یکون علم من قبل ما يعمل فكره : فذکر على العلم 
ذا یکون منه وهو شر » وا يعلم » وال شر . م لا بحل من أن يكون 
منه وهو شر » [وإما] 34 بعلم » والجهل شر . ثم لا يخلو من أن يكون [قادرا] 
على منع ابلیس وقهره أو لا فان قتدر yS‏ شر عندهم 
وإن م بقدر. فلا یکون العاجز رب 0 مع ما یقال : : ثم علم أن إبليس 
عند المدة یفی له بالذی وعد » وفاء.الوعد خبر وحق 3 بکیل من ا 
ذلك مع ما كان هذا لازما له إنه ذا كان من هو أصل اناير ی الغ ؛ 

فنعكس عليهم وتجعل كل خر من إبليس » وکل شر من غيره . وبعا. : فكيف 


]۱۸۹[ 


1 بالقدرة / عليه ف ألوقت الذی م يكن لإبليس غير تسه عول وللذی به ]۸4 ب] 


. فى الأصل بالراء الهملة‎ )١ 

؟) فى الأصل : يفعل : 

۳) جاء يعدها ری النص : «فقد منه » وبدونها يستقيم المعنى 
)٤‏ جاء بعدها ی الأصل : « الجير » وبدت| يستقيم العی 


[1 4۰] 


۷ ۲ الإمام أبو هلصور امار يدي 






۶ 
1 


كان كل الأشياء أعوان + ثم اختلط خلقه الذين هم أعرانه بالذين هم أعوان از 
٤‏ منعهى عن المعونة عليه . جل الله عا وصفه الملحدون . 
نون قالوا : المرادعة كانت لبعض الصالح ۰ فظله الموام ' الضارة والأشياء 
الوْذية . ۳ 
" وبعد » فان تحخرفه من يضاده بوجب الجهل' بأنه رب کل اه وكذلك 
إصابة العين 2 فإذا ضر به العين » ومن ن تقهره الى لعين » وتزيل | قدرته » وتدفع علمه 
فهر رب بغيره لا بنفسه » خالق بغيره ٠‏ فیلزم القول فى حبوده إنه عبد لا معبود . 
1 شیء من تلك 0 المؤذية إلا وهى تنفع' خلقا » "فلا تضر ولا 
توذی لأننسيها” ع 9 بر حکم ۳ جعلها" بحيث توذی أحدا وتنفع؟ . 
دان 0 باق حسفي القن ش 
م إن م یک دی شود رح ی زا اش . 
وارتفاعه عن ا قلا أحل امتنعم عن القيل بتحقيق مثله ۽ لأن إنشاء اشبم 
وکونه ف الأرحام م وحديثه محرکات النجوم ا خروج العالم عن هذا الطبع 
وامتزاج النور والظلمة ثم التباين 0 عن الوجه الذی [ذکر] . على أن حقيقة 
كل کی تاملة كذلك نجده ؛ لانه ليس فى النطفة ولا فى یم الأغذية ولا ۱ 
فى الأرحام شىء من معالى البشر : ثم ما له من من العقل والسمع والنظر > فإنما.ذلك ‏ 
e‏ . وكذلك جميع الطبائع المختلفة أو جواهر اللير 
الشر لو ی بینها .وبين لها ما ظهر بها جوهر ولا يمكن با نجلق » فالقول 
سو وال ۱ 
وقد بينا / وجه الحكمة فى خلق خلق الجواهر الختافة » وأن فعل الله لا يوصف 
SS‏ لد 


۱ و فى الأصل : 
۲ ... )ف أن ي بضر ر لیا موذية » . 
۳ ف ؛ الأصل : جعل . 


4) فى الأصل : وبرفع . 





کتاب أأتوضيد ۱ Yo‏ 


ووضع كل شیء موضعه ۰ وأن الله تعالى إذ لم يخلق لحاجات نفسه .وإنما تحلق 
بذاته » إنه حال ليكون. اعلق الذى ركب فيهم العقول وجعلهم أهل المعرفة » 
8 والبلايا يمتحنون » بوضع کل شىء موضعه تم بالشكر لا أنم عليهم 
بان جعل 8 ی اا ا و ا أدله وعبرا" وحنة وابتلاء 
معاداة؟ جواهر* وموالاة أخرى » وليغرفوا كيفية الاتقاء ووجه ابلذر ونا فيه 
ار عت یه تاره فى الك اراق ارو ى ل © وا 
اکرو فیها عا عاو من لت اسلواهر والأحوال نی حق الترغیب والترحیب 
ليكون الوعد والوعيد مقدرا عن الحس والعیان + لذ ذلك طريق , اللعايف وبه بوصل 
إلى درك النهايات ۰ ولا قوة إلا بالله . 


ولو جاز إنكار الثىء لا من شىء ما لا يتتصور فى الوهم لجاز لكل موف 
الحاسة إنكار ما يدرك بأ إذ هو غير مدرك إنكار. کل غاب م بلغه الحاسة . 
وق ذلك نقض اخجوسية وغيرهم : إذ هم جنيعا اتبعوا أوائلهم د اتضور الوم 
تقدیره ما تفع عليه الحاسة » إذا ارتفعت فتصور حال وقوع الحاسة فى وه 
أو يقدار مثله فى الوم . ثم الله سبحانه لم یعرف من طریق الوامن ولا له مثال 
فى المعروف » بطل التقدير به : ثم الأصل أن التصور فى الوم هو علم الحس » 
ا ا به لاف يعرف م ]3 ۷ كل کی 
بخس نجاهل عائية اکن وكيفيته ۰ فلز م ذلا ی تخس 2 هو كذلك 4 

فى الأصل پالغین المعجمة . 

0 فى الأصل : مع . 
2 غير مر 3 مه 
°( بُ ی سر : تجواهة ‏ 
5) ربا بقصد : واتقاء ؛ اکن سب صویب اه لأن ال الي خر مقروة. 
۷( كلمة غير مقر وءة ف الاصل . 
۸ التاء الر بوطة غر منقوطة نی الأصل . 
٩‏ بدون حاء فی الأصل . 


٩۰[‏ ب] 


۲۱۹۱[ 


فيجب کون الحواس يمن. یعرف حقائقهاا وینشتها" » على ما یری" أهل الحواس 
أن الذى أنشأها لا ختمل إدراكه بالحواس ؛ إذ كل ذى حاسة جاهل با عليه 
TT‏ سج 7 


لا يحتمل ما احتمل المحسوس ؛ إذ لو جاز واحتمل » ل يحتمل کون ا به » 
کا لم بحتمل بأمثالتا » وا العصمة والنجاة . 
مسألة 
[إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها] 


قال الفقيه رخه الله : تكلم الناس فى الرسالة فأبتها أتمة المدى وقادة انير 
رحكاء البشر ٠‏ وأنكرها من جهل صانعه » وین افر من جهل أمره وه :وین 
أقر بذاك من زعم أن فى العقل الغنى عن الرسالة » مع ما أمكن مقابلة آيات من 
اد عی الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة . 

وبعد » فانه حتمل ظهور عجر من حضر هم عالم يكن فى ذلك النوع 
تكلف واجتهاد وم بکونوا امتحنوا قوی 3 

قال الشيخ : فنناظر من آنکر الصانع ف اثباته ؛ إذ ارم ف اواك لا 
بتمکن إلا بعد لزوم القول ببستيته وثباته » مع ما آمکن الامران حميعا بایات 
ار e‏ 

۳۹ لی ert‏ 2 نشاء 

رال من e‏ ا 0 إنشاء ۷ اه علس بها 
بد | كيد وت[ إلا بالله . 
)١‏ فى الاصل : وحقائقها . 
۲) غير منقوطة ق الاصل . 
۳ فى الأصل : أرى 
4) فى الأصل : لرسالته . 








کتاب الترحيد ۱۷۷ 


ثم من آنکر الامز والنهى. والرعد والوعيد لم محصل لانشاء حكمة »> وزغا 
حصل منه على الإنشاء ثم الإفناء » ثم معلوم أن" .كل من" ذلك عاقبة. فعله 
ليس کي » فدلت حكمة صانع العالم - بما جعل فيه من الأدلة على وحدانيته 


وعظیم ساماانه - على أنه حكم ۰ وله الوفق . 


مع ما كان الله سبحانه إذ هو غنی بذاته حکې فى فعله خلق انلعلق للبقاء 
إلى قدرة جعلها لم © ثم م مجعل البتاء إلا بالاغذية . وقد حبب ال البقاء ورم 
الحياة ٠‏ فلو لم يجعل. عليه الامر والنهى لبادر کل إلى ما يطمع .فيه [من] البقاء 
ودوام احاة 4 فد ما له فيه من اللذة والشهوة 0 م فعل أقرانه بذلگ الشی ء حو 
خوف الفناء با به جعل البقاء . فازم جعل الحرمات وال" والأمر والنهى بجا 
فيه من الوعد والوعيد ؛ ليعلم کل ما له ما ليس له ؛ فيسلم [من] کل" عداوة 
وتبقى له روحه . ومن أنكر الامر والنهى واحنة ذهب إلى معنى الحنة فى الشاهد » 
إنما هو لظهور ما خفی وتجلى ما استتر » والامر والنهى لنفعة یناها" الامر والناهى 


أو فكروه بدفعه" » فإذا كان الا بذاته عليما بالسرائر واتخفيات ذه ما 
و 3 0 چ مب ۶ در 2 جا رهجي 


الحنة والامر والنهى . 


قال الفقه رجه الله : تقو > وبالله الوفتی » إن كان] أمره وذبيه وحنته على 
ما يذكر فإن. فعله لذلك يكون ان اضرب جات ار عي عله بتخلی › 
ی فثله الأمر.. والنهى فلع ناما ددا 
ذلك التقدير (عا هو فعل المحتاجين مما بعلو درجاتهم يل آقداره > ولو فعلوا 
غير ذنك كان عليهم فى فعل ذلك ضرر عاجل وشر آجل اام 


بذاته . غ: SS‏ الأمر والنهى . مع ما 


٩۱[‏ ب] 


[41]. 


VA‏ | الإمام آبو منصور الماتريدي 





بينا من اخحتلاف الممة لتخ ف الا والحكمة لم يجز تقدير أحدها بالاتعر و 
يحتمل حكم [یفعل] الشر لحكمة' الربوبية » فتكلفه الذى ذكر خط . 
وبعد » فانه إذ جعل الحلق قسمين : ضارا ونافعا ) وجعل کل ا 
لا م ل . بحذرمم و 
فيها من الوعید بالشدائد والوعد باللاذ" 2 ونذلك تم الرغبة الع والله 0 
وبعد . فإذ خلق الحلق » وجعل الشف عبد نما" الج اي رن ل يكن بل 


0 ذلك نفع لخناه ۰ وك لاف المضار ٠‏ مثله يأمر وينهى عنافع بعص ببعض وا واتقاء 
المضار » مع ما یأم 0 . كا خلقهم وجعل لم ذلك » وينهى بنهی كا یضرع » 
والله الوفق 

وأرضا ان ی E‏ الامر ولنهی ٠:‏ إن الله حلق البشر ی أحسن تة تفرم , 


وشتر 0 ره الأرض و ا یا من غير أن سبق 
مثل له انع إل م لا ربا بیع تلم زيم 
ا احبة ويستوجب" الشكر » وق ذلك لروم احنة » وو 
ك الوعد والوعيد لیم الرغبة والرهبة > وبالله التوفيق . 1 
sS‏ لصدق والعدل وقبح فيها الجور والكذب » 


فجعل الفریق الأول عظيما فى القلوب كر عا والثانى حقیرا مهینا؛ فيصير العقول 


آمرة بكسب ما يعلى شرف من" رزق منها » وناهية عا فيه هو أن صاحها » 


فيجب الأمر والنهى بضرورة العقل » ثم | n‏ 


والقيام بوفاثها 4 والعقاب لر ر هواه على إشارة العقل . 1 


)١‏ فى الأصل : الک 

. فى الأصل : بعص‎ (r 
ف الاصل : ويستوجبوا.‎ ۳ 
. ق الاصل : لرعا‎ )4 


کتاب اتويد ۱۷۹ 


وفها ذ کرنا لزوم القول بالرسل لیدارم ' علی معالم العدل والصدق ومضار؟ 
ضدها » على الاشارة إلى کل شىء یکت مائيته ؛ لیکون أمر الاحوال للحمد 
موافقا : والله الوفق 

وعد » فانه لا عاقل ی الشادد یرضی إهمال نفسه عن التعا هد »> همك 
فى الشهوات » بل كل يمجتهد على تسويتها على ما لا يضرها » وعلى ما پنحمد 
عواقبها » E‏ من اطيل! الذی بعطه بما به يرجو نجاته » ويضره فيا به 
يطمع نفعه » فذلك يحوجه إلى من يعلم E‏ اور 
على إشاراته » دون أن يهملها لشهوانبا ٠‏ ولا قوة إلا بالله . 

ثم نجع ال مناظرة من أنكر الرسالة للوجود انى ذکر[ها] » بعد إقرازه 
بالتوحيد واعانه بالامر والنهى » مع ما فيا ذکرت من أذلة الأمر والنهئ مقرونة 
بالحاجة إلى الرسالة كفاية من تصح نفسه . ثم نقول : يحب القول بالرسالة بضرورة 
العقل ف إيجاب الحاجة إليها دينا ودنيا » ثم فى إثبات الأفضال من الله إن كان 
۴ العقل هنه غنى » فأمر الدنيا فيا به آیضا e‏ ونحو أن خلق البشر 
وجعلهم اهزع اند > رأنيك لم من الارض. ما آنزل من ماء السماء آغذیة؛ 
وأدوية ع ْم أنيت / منها الأدواء والسموم القاتلة » ومنح" ی ی الامت‌حان 
بأنفسهم ليعرفوا المأذى من" الغذی ۰ الا لعل [فيه] عطب المتحن » وليس فى 
العقول سبيل يعرف ذلك » لزم القول يمن يطلعه الله على كل جوهر منها لیحیی 
عا با کلون أبدانهم ويقيموا به دينهم . 

ثم فى الابتداء :ليس ى العقول [سبيل] يعرف الوجو الى تنبت من الزراعة 
وا فيها ٠‏ ی دبير » ثم بعد العام والعلم يجوهر لا بد من يعلم كيف يستعمله حتی 
)ف الأصل : ليد 
؟) فى الاصل : وثار . 
۲ غير منقوطة فى الأصل . 
4) فى الأصل : فى أغذية . 
5) غير منقوطة فى الأصل . 
7 ف الاصل : منه , 





| ب‎ ٩۳[ 





]۹۳[ 


A‏ الإمام آبر منصور المائر يدي 
يصلح للاغتذاء » على اختلاف ما جمل لصلاح ذلك . ثم جعل فى الطعام أنواع 
الأذى مما يدفع إليه المنتفع إذا لم حفظ خده ؛ لانه من یعلم حد ذلك » ثم دواو 
إن ضره بالقدر الذى به يدفم ضر ره 5 ثم عله د الطب م تفاوت الطبائم واستعال 
السموم القاتلة ؛ لیعرفوا قدر اا عرد 3 ق آنوع الحرف الى 
بها قوام سترهم رکنم والوقاية م من ار 5 ا ٤‏ من الدوان 
ولا آنبا لافعه علوت 
ولاء ولا كيف م شا الم کل ماقرا یل یت 
۳ . ثم فى آنوع التجارات الى لا يقوم لهم “دين ولا دنيا إلا بها . ثم ما فرق 
البلدان » ١‏ طبعھے ولا ما أ 
حوائجهم فى ل سفن رلا ف عقولم يدهم أو يبن لم فى 
كل حاجة أنها أين تطلب ١‏ ثم اك "ما یدل على , 
مكانها ولا على طرقها . ثم فى تعرّف الآلسن OEE‏ 
المعاد » ثم نتعرف الأسماء ابى لولا هى ما فهمت حاجة ولا أمكن أحدا / معرفة 
موضعها . 3 ف وسحوه اسان التناسل 4 وق معرفة تر ية الصغار . ثم 2 الم 
و اسان ددا را م - یع 
ورياضة 0 وكينية ‏ استمفا وجميع ما ذكرت هو الدليل البين. أن آصوفا 
تعلم وإشارة لا استخراج العقول » والله الموفق . 





أ 


فهذا مع الأمر العروف الوجود من فزع بعض إلى بعض عند النوائب وما 
خزنهم من الامور ۱ الهمة للاستعانة بم والصدو ور عن مشورتهم عا اعدم" 
فضل ف العالم . ۰ تعلیم فنون الاداب 6م. .قيام عا ستفيد آنواع الخ من 1 
درس الکتب والاستاع إلى الحكاء ء فدل ذلك أنهم 1 يبروا بعقوام كفاية عن .` 
الاستعانة وآداء حاجاتهم جميعا » لزم فى العقل الفزع إلى ناصح صد وق » وذاك 


00 .: (1) جاءت على هامش ال ن مع إشارة إلى آنبا من صلب التص . 
( 6 پعدها فى الاصل كلمة FE‏ ویدوا : يستقيم المعى . 








کتاب التر عید 


A! 


فلن . الخلق بأولئك » إنه -وصّل١‏ إليهم . العلوم على آلسن هولاء . فعلی ذلك -آمر 
الدین والد ا ¢ . وعلی ذلك عم السخر دعثكر ۲ جواهرد الاشیاء نع المعالحات 
وعلوم حار بة أعذاء الدين. والأموال 0 مستفادة نی الامر الظاهر "من الالسن 


ری ذلك تعليم يكرد من العليم الحكيم . 

ثم ما یلزم قل بالا رل مه تس مر 
والشكر ای بل ی ی ین شی ء تقع 
عليه حاسة من. حواسه الا ل عليه ف اة حا ا أ عم بعر | عن 
الإحاطة بأ . 


ثم بعد هذا له عبارتان : لحداها تفاوت 00 ا .الشكر » وتفاضل 
أقدار .النعم ما لا يبلغ علم أحد نبایتها إلا علم من أنشأها > فعلى .هذا لا يبلغ 
با شام ل اس رم د لسرن بيه برك نم 
والأخرى أن تلك كانم إذ هى تفرقت على اللحواس وأصابت كل جارحة منهاه 
ازم استمال کل جارحة فى. شکر ما له عليها من الثم . مع ما إذا أردت أن 
تعرف قدرها اعتبر. بالمبتلى بالافة .نبا لعلة مخف عليه بذل* الدنیا ثم كان 
ما بكل جارحة ترزدی من الشكر لا يعرف بالعقل » فيلزم 1 بمخبر حبر 
عن الله . ۱ 

اف سس خلق a‏ کل EE‏ 

من اللين بالفاصل يقبض بها ویبسظ ویعطی ویأحذ ویتقلب على تلف 
Ty‏ الأفعال ل مما لو لم يكن خلقه لاستمال جميع 0 
العادة لعل فيه وسع العمل «النفع خحاصة کالدواب والطیور ۰ فثبت أنه خملق 
ين اند 





ع( غير یه کر ۳ الأصل . 
0 ل : ويعتير . 


0 لأسل على مامش النص مع لا أن من صلب الثص.. 
3 ف الأصل بالدال المهملة . 


٩۳[‏ ب] 


اروت 


[1 44 


م الاصل فی داك ما برجب ضرورة العقل احاجة لك الرسل لوعو 
أحدها وجود ۳ الظاهر بين احلق ادعاء کا ل هنهم اخ باق ول 
ریت ونان ف انا لش ن فيهم من یفزع ابد لوخ a‏ 
يتألف قلو هم وجتمع کلمت 4 ومعلو م آن التنازع. هو أصل ۳3 فاد وممد م2 
كل فناء » وذلك كله قبيح 2 سول 7 4 فشك انتهت عاقبة العمول إلى من يعيلها 
ویردها! إلى ما ی من الصلاح والمعرفة . ومعلوم أن* لا آحد أعلم 
اللي ياتا ۱ وف ۽ دلگ لزوم القول برسول تعلم أنه من عنده جاع ع 
وبالله التوفيق 


ودليل آخر : إنه معلوم أن العلماء يتفاضلؤن قن إدراك ما , به مصالحهم ف أمر 
الدين والدئیا يكون عند واحد من ذلك ما ليس عند غيره » وإذا ثبت ذلك فلا 
ندفع أن يكون عند الله ما به صلاح عباده ما ليس عند خلقه» فيوصلها اليهم 


ودليل آخر : إنه لا خلو الأمر من أن برج إلى ما يدعوه إليه غثتلة > أو 
يلزم على بعس الصدور عم آراه غيره ہن هر ارجح هه عقفلا 3 فإن كان الق 
هو الأول ليجب ا بين العقول . والقول لكل بالإصابة إذا قال ما آراه عقله ع 
وق ذلك شهادة بإصابة كل ذى دين اعتمد على عقله ». وذلك محال لتناقض 
الاراء قر + وان r‏ ر من عند الله » 
فیحتاج ذلك إلى دلیل يُعلستا شخصهة » 3 ل فصل بين دلبل يقو م . بعصدقه فيا 
بخبر عن الله أو بإصابة البق" فى كل ی وال الموفق . 
e‏ 00 علی لتقا بیسها ۰ فکذاك الموم 


( ی الأصل : ودرد ٠.‏ 
۲) غير منقوطة فى الاصل . 
۴ مكررة فى الأصل . 
)٤‏ غير منقوطة فى الاسل . 





کتاب التوحید ۱۸۳ 


وبمنعها عن الاحاطة بالحق فى کل لطيف وجلیل » وكذلك غلبة الشهوات وكثرة 
الأمانى واللذات » فلذاك لا بد من رسول الله لييستهم ويدلم - عند الاشتياه ‏ 
على الق » ولا قوة إلا بالله . 

/ وقد بينا تحمد الله حاجة العقول للرسل' » والقول . مهم » وعجز العقول عن 
الإحاطة بالكل » والأصل: ای ذلك وجهان : أحدهها 0 الله تعالى جعل لكل 
مدرك آلة بها ل ای 1 
تعترضه آفات يلزمهة تفاد.ها” بالمئاذرة" له من الأعوان والحفظ له من الاضداد 
التى هى أعداء تمنع ؛ ليشهد بحق الإدراك على العلم نع البعد ذلك واللطافة عن 
العمل حق العمل > فعلی ذلك العقل ؛ إذ هو سبب مخلوق له حد كغيره من أسبات 
الإدراك » يعترضه ما يعترض غيره » مع تموض الأشياء .واستغلاقها » ومن مادته 


ال ل ار با على 
حكمته برهان » ولا قوة إلا بالله . 


وحه آنحر : اذاه حل تازه جل اسب الی به در کل ارچ عن 


الحسن وجهين : أحدها الاستدلال بالذى عاين؟ إذا اتصل الغائب بالذی عاين 
کاتصال دهان بالنار » وضیاء الشمس با » وکاتصال آثر الفمل بالفاعل نمو 
الکتابة والبئيان ونمو ذلك . «الثانى انبر ينبي“ عن حال ذلك نمو البلدان النائة 
والأحوال المتغيرة والأمور النازلة » معروف” ذلك عند جميع العقلاء » وبذلك 
معرفة الإنسان الأجناس والفصول والأنواع » وأنواغ الطب «اللسان وعلوم الصناعات 
والحروب وغير ذلك . ثم تعرف الأمر والنهى » وال عد والرعيد » فها ليس عحسوس 
دليله » لا وجه لإدراكه الا باللخبر ». وذلك نحو الاح / واحظور ‏ وما فيه كل 


. ق الاصل : الرسل‎ )١ 

؟) فى الأصل غير منقوطة وبدون ياء . 

۳ فى الأصل :. بالمواد . , 1 
64 بجاء بعدها ف الأصل كلمة « غليه » 1 و بدونا یستفیم العی . 
9( ف الأصل : معرف . 


[۹4 ب] 


[1 4°] 


جد نسوس جر 


ET 


۶ ب] 


ء ۱۸ الامام أبو منصور المار يدي 


2 : من شنتلف ۳ ؛ فلم فى نمو هذا القرك كن إنيجاب القول 
بالرسالة . 0 


3 الأصول رلاارة ۰ متنم وواجب راط وهو زی 5 ذلك لسع 


0 العالم . فالواجب فى العقل على جهة لا يجوز یء انبر بعبره © وکذلله 
المتنم » وبجىء و ى الممك. و هی وی و بت 


وملك إلى ملك » وق ٠‏ ذلك ليس ى العقل 
فتجیع۱ الرسل بيان الأول من ذلك فى كل حال ع وا الموفق . 
37 5 کر ی الابات ‏ فان لكل من دلا علامة تع وة تظهر ) ۰ مع 


ما كانت العارضة فاسدة > لانه لا خلو من أن يكون يضداق أحد فى ابر 


فیکون ذلك السوال علیه » آو لا بقر بثیء ات وق ذلك سقوط ره هذا 


هن ا . مع ما كانت القابلات بانحروج على غير. الحقائق من طریق العیان 
آظهر ما قال م لم يجب به فی علم العيان » كيف وجب ما ذكر » وما ذكر 
من غير عصر الرسل ان ل وی کت اي ۳ ۱ 


فیطل سعيه . 


ویناظر۲ فما قال اه ما مه العقل . د لن ذلك علمه مسا 
مجعل الكل ما حوته نفسه وما نفرت عنه طبیعته بصده 
يقلب الأحكام عن حقائقها » وین أنه عن جهل بالعقل خرجت قضاياه : 
فحق مثله أن يعلم حقيقة + العقل » فيبطل بحكمه وعقت نفسه يجهله العقل من 
آفوی » والله الوفق . ۱ 30 ۱ ۱ 0 0 
ثم لو كان فى العقل الغنى عنه لائر إرسال الرسل من طريق الأفضال ؛ 
إذ الله موصوف معروف الاحسان » فيه تتقلب عیاده ؛ / وما من نعمة لله تعال 


وت العمل او الطيعة آن مجعل 


e e‏ و این .ومن + رکل ذی 





55 ف الأصل : جیء : 


؟) فى الاصل : وناظر » والظاء غير منقوطة . 


۲۰ 


عدد فى الجسد» ثم فى که الم > فى كثرة ما أنشأ من ن دلائل التوحد رالد 


وان كان بدون ذلك کفایت 0 06 5 واللاذ" » وان كان ایل 3 


ذلك کافا . ۱ ۱ 
وبعل ع لو كان بالعقل ی فهو يسده الخد ی فاك ر 000 واستشارة 


أهل النظر" فيا حص" الله لم ازا ح عنهم الإشكال » ثم الاجتهاد الوافر له" 
بپذل فيه كل ل هود » فكان أ رال رل تسیر عليم تیف » وذلك من 


عظیم ان ۽ ۰ فکفران مثله يدل على حمق الرجل وجهله بالمئن حتی عدها بلاء . مع 
م العقول أشغال ولانفس آهواء بسار العقول ° فارسال الرسل م وإرشاد ٤‏ 


وذلك هو الذى ا اير على حره دمع ما فيه تذکیر وتنبيه وحذیر لوجه ۱ 
ی 5 فيكون ذلك مما يسح بحث على النظر ويدعو إلى الفكر واستعال " العقول » ظ 
وذلك معروف فى جميع آمور ادن وسياسات الملك . مع ما جمل الموى منازعا 
له » وقد جل للهری أعوان من الأمانى والشهوات بان مزیة ما ۳۳ 


ينكر جعل أعوان العتول » أحقهم يذلك الرسل 


و بعل فان جميع نازع هری مشاهدة 000 رحیع e)‏ عل الحق ۱ 
اة ب اد الذکر ا الثواب والعقات والامر بترا الشهوات. واللاذ وذللگ 


أمر عسير على الطبع . والحوى » فیحناج فى ذلك إلى الاستعانة بروثية من ت كر 
رویتهم العاد. و خی ون" / عن المنقلب عا فة من الیسر والعسر + لیصیر ذلك 
ممق العيان » فيسهل على الطبع سهولة. ما يوافق الطبع » والله الموقق .0 

ونوع آخر من الأصل ی ذلك وجود اسل ما بر الأدلة والبيعان ما 


۱) ش لاصل 7" 0 

۳( ۲ الاصل : وق استعال .. 
ل ومنارعا » پالراء وس 
6 ی الاصل : شاهدع ۱ 

5) غير منقوطة ۳ الأصل . 


0-0 5 غير منقوطة ی ى الاصل ما عدا اون ونما دال زائدة بين الراء لو 


1۹1] 


۱۸۹ الإعام ا الا ر يدي 


لم جيع سگری الآ لیس مع أحد نم ديل يمت تكفيه أو يزيل بر 
م ا و ور ول 
e 5-00‏ ات e‏ إطفاء ورئم » 3 "۳ 


ف ا لدم ل سم یآ 


3 لايقوم رصة يه 2 فیم شر رعة 000 القيام ا وسا[ سال شون عليه ع 


Ek‏ ذلك من تدبیر من عم أنه إذ خلقهم جمل لم وجها يصلحرن عليه 


فوة إلا بالله , 


م نذكر طرفا ما ذكره الوراق » فقال فا جاء به سل من الآبات المیزات 
لى بمثلها رشبت القول بالتمحد : : انبم لم يمتحنوا قوی الخلق » ولا وقفوا على طبائع 


العا الى بان ب ف نا Re‏ > فكيف يعرفون بذاك 


e e PH‏ له لو کان نی جودر 


لمال الذی ذكر » لم / يحتمل ظهور ما ذكر من الحجر ؛ لأن انفاص إنما 


1 ارم من الاحتال لبعد ی الابات > وتخصيص 3 


جوهره ف الأعجوبة : فأومجب دلك أمرا ما 1 به الرسل حصوصا 2 ليكون 
إنه ی الل 


. جاءت فى الأصل على هامش انس . مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ )١ 


ددج عن جردو باذ دی مع ما ينا ف تدم أ نأ ين كوم .. 


۲( هو أبو عبسی الوراق أستاذ الرافضی الملحد اين الروندى ع کان را سانا وأظهر اأرفض . 


توف عام ۲٤۷‏ ه نار لانتصار ص ۰۳۸ E » 144 ۰ ٩۷‏ £ 
TE‏ 


۲۲ فى الاصل : 4 رضحت على الامش و 


بلغ 
والثالى | نه علق دلیله فى ذلك باحنة » وقد ال » واثالث إذ لا يلغ ای 


۱۸۷ ۱ . E 


على طبع > ٠‏ غلم أن هلال ذالكا هر شر بالذى جاء به . 


e‏ ی 2 آواع » ما لا تمل ذلك ۳ ير 


أنه ما TE FEE E‏ 
قوله لول الایات ۰ ۱ 1 ۱ 


9 ال : آنت من تقبل خم ۴ الدنا ؟ فان ال ۰ ۱ و کلف دللا 


4 صد فه هت س أدلة ! 3 وق ذلك وجوت القول "۳ [د کرت] 4 


آو لو نصبه مقابل ت ا ۳ و زه [دا من یت لفقا اب ۱ 


تسج 00 فيه 4 قاذا مسح به قد مه لصار : ی المواء وارتفع و الاه و رصیر متا با 


عطر » فاذ لزم تکذیب ا ادعى انحروج عن طبائم معروفة فثله الأول » مع ۱ 


کان المكل ت ۳ e‏ شی ع ۰ عه الاخحر شی ۶ بالظنون برد " ویالاحتال 


٠‏ وبا به قد يمكن عيب » واحجة ظاهرة » فلزم القول به . واحتج ج على الورّاق با 
لم علی موت SE‏ ع ل : فيه الإجاع . 


ی رحه الّه : وقد هلي آنه ل يشهد » بل لر 


0 أنه ۲ بالرسل . 


وقال نی قول الفلسفة :ا تركيب" ایا ا تأملوا حاقته » .2 


بعد قول 4 لو أدركوه لأدرکوه بالرسل » م بنکر قول الرسل مع البرحان . 
والثانی أنه لم یعتحن عقول جميع E‏ هم امتحنوا طبائع الجميع . ولثالث 


ا ۳ کان AR‏ قدر الحياة . وقال بالطاع إن e‏ 


0 ۹ فى الأصل على ا النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 


MM: 


اعتقدت » ویظهر جهلك فها تال من شیء فهو له - ل ينيع ما آلکر - 


۱۸۸ ۹ | الامام آبو متصور الماتر يدي 


فى دفعه ولا ترجو الظفر به » فجوابه إنه لم يمتحن نم الكل » وی 


وت إل هذا بالتوارث من قول الرسل » ولثالث وت ی ری 

الا بعسر إتيان مثلها » وهی بحيث تحتمل الطمع > مع ما كانت فيها ماله 

بطمع مع التقريع والتحذير » وفيها ما لا يحتمل الطمع البتة نحو انشقاق القمر, 
وجاك ل : تعتقد شيئا البتة ؟ فان قال : لا ۰ أقر أنه لم يعتقد تكذيب من 


آذکر ‏ ولا آنه هو ولا هو < ر“ أو مت » فتكلئفه الأجوبة والمعارضات سا 


وان قال Gd;‏ يبلغ قوة در كك وعلمك بالاشاء 


مبلغ الاحالة ؛ إذ قد رأيت كبا من التقدین بطل اعتقادمم > فلعل طبيعتك 
آرتك ذلك الفساد » ويجحوز أن يكون في الطبائم طبيعة نقية يدرك لذلك في 


جواب ۰ ا 0 کل من استخار إل و من العارف والتفوه ر خير الموجود فى ١‏ 
لطبائع بلا شیء سوى / أنه , يكن آو لمله یکون » آبطل سبیل تثیت شیء 
اللتة آو نفد وح ی OR‏ ی 

۱ الاصل عندنا ی ارم الرسل وحهان : آحل‌هیا ظهور حول على ' جهة 2 
يدفم اتل عنهم ! رید و م ا EN‏ ا كع بوه ل ی الا لصغر والکیر ١‏ 
و 'ظاهرين أصفياء أتقياء' ۱ بين أظهر قوم » 2 احتمل لتسو ية لہ 
ينهم على ذلك » ولا تربيتهم تباخ ذلك » على میور ر آحوام" لم وکزیم" ام 

سا املع واو لاوا وی پم أنه يدهم 0 
1 توا دامش التص ف الاصل » شا رامن صلب انص . 

فى الأصل : هر 
4 فى الال : كوه . 
ه) فى الاصل : فوجدوه . ۱ 
8 .. () فى الأصل : ظاهرا صفياً تقياً . 
فى الاصل :> الخوالة. 
و 


. ف الاصل : يقيمه‎ ٩ ٠ 


0 کناب اتید A‏ 


ور بنا“ » ويجعلهم' أمناء؟ علی العيوب والأسرار » وهذا مما ييل إلى قبله الطبيعة » ظ 
ویستحسن CE‏ آمورهم" العقل > ٠‏ فيكون الرّاد عليه يرد بعد العرفة رد تعنت له 8 
اما الف وعأادة. حاف ذلك. 6 أو لشرف اة 3 العاجل أو لطاع ۱ 


ال » ولا فا من قلب إلا وجبل إلى من دون هذا ره عله » ولا قرة إلا بل 


والثالى ' محیء الابات اخارجة .عن طبائم. آهل البصر فى ذلك الممتنعة ۱ 


ن أن بطم فى لها أو يلغ کی ال » مع ما لو اختمل أن يلغ أحد ذلك 


ظ والاجتهاد فان الرسل ما نشأوا لا فى ذلك » وربوا لا به يظهر أنمم م استفادوه ‏ 
اکر بذلك ؛ با يجعلهم أمناء” على وجه" ولع ایشیا مما فا ظ 
السحرة > علی أن علم السحر أصله من السماء » لکن الناس : نسوا أصله وتوارٹوه ٠‏ 
التعلم » وكذلك الکاسب وا رف والصناعات كلها 4 فن آکرم م لا بالوجه الذی 
هو طريقه فى المعارف على أن ذلك تخصیص / لأمر عظم . .مع اما کان معهن 
ile‏ یم Î e]‏ مبعوثون أحدها » أنه الور لي و es‏ 
هو شىء یأخذ البصر ثم يضمحل . والثانى ۰ أن آية الزسل تمنع آن یدعیها من 

ظ ليس برسول » فيتبقى معه إن كانت فى جهن هرا وبا کان . CN‏ 
أولئك الذين تكلفرا استخراج لعجائب بالتعلم فهم" قد الوا ال 2 


لكان به غی وش عرض لدنیا فكان معهم دليل الكذب . والرابع » إن الرسل 


0 3 الأضل 000 


2# فى 9 آموره . 


0 ی الاصل : الم 1 


ET ۳ ف‎ 26 


)ف ی الأصل : :فهو ٠‏ 


[AA] 


5 حلوا la‏ 0 الانفس إنكاره” 3 ذلك من کفها ن اللاذ والشهوات تمكو 0 ۱ 
۱ الذين م 35 الدنيا وشرفها ودعاء اماما ال تر دل ۱ ۳ لله. وانلامس 3 مخاطرتهم ۱ ۱ 
۱ بال نفس ويها E‏ وقت نو 3 آنصارم من دلق 9 الجيسارين 


مومع > في يفن كت 


۲ رو( بر ی جوجاسم 


EEE 3 


1 
pets parry tr 


والاشناق عليه » ی الرها 


الامام أبو مثصور المار يدي 


لمن عار فيه عليهم » وإظهار القرة لمم من عند العزيز » على ما علموا من 
مد مت ای ن للم .وبمخاصة من خفن مهم تفريق جمعهم ونشتيت أمور 
وایضا انبم إلى ما .ی الحقول بيانه » وق سیاسات الملك ست 
الق عليه صلا م دینا ودنيا » ولا قوة إلا بالله . تأيضا أنهم لم بقمرط فى شیء 
دعوا إليه اجتهادا » ولا روی. نی شىء من أمورم هوادة » ولا عرف فق شی, 


من أخلاقهم نكير ی ی الاسپاب,الی بكل واحد ما فیها بعد الا 


لناس 
يذلك ما بوص اماو 


۳ الدنيا وحمل مود 9 


و 


لانفسهم الا آبصر وا لق ى مقالتهم » ولا اتبعهم آحد فخالفهم إلا بعد ام م 
بایثاره دیا على ار والباطل على الق . وکل الذی ذكرت كان نحمد صلی 
الله عليه ع 
نیا » منها بهذا القرآن الى تحدى به بميع الكفرة أن يأتوا عثله 
على ذلك ان ولونتس > فا طمع فى ذلك إلا سفيه أخرق هجره قومه لسخفه » 
وفيه أيضا بيان الحكر میم النوازل [الى ]عدت إلى يوم القيامة ؛ ليعلم أنه بجاء 

عد سن لبوا كن ا رد ل لباوت قا ال 








)١‏ فى الأصل 5 وشطوبة. 


٠‏ ۲ يشير إلى قوله تعالى : ”قل لر ن اجنَمتت الانس الجن على آن ا بمثل 


هذا القر أن لا باون" رت 


۷ أية ۸ وقوله تعال. : فا 
لاه آرة . 


ولو 5 تفم لبعض ظهیر ۱" سو ره ة الاسرا 5 
نوا بحد یث مشاه ان 0017 صاد قين ' سو ره و الطور 


وا فى توق 


فق السفاه والشجاعة ومكارم الأخلاق والرحمة بالق 
لق » وغير غير ذلك مما ج 
PERU‏ م له لکان ذلك : + فكيف لن جع | الحصال 
المعروفة فى المكارم مع حسن الأداء عن الله جل ثنالاه » والصير له فيا ؛ 


ا أن ليف وا ۱ بن اذك بل ۳ نکن اشاس 


على ذلك ا زر ع اند فرب یل اع الم المع 


وی غير دلك من الایات ال دات ۳ ۳۹ قنه إظهار نبوثه 3 واه خام 


و ان م 1 


کاب التي ۰ ۱ ۱ ۱ 


وإظهاره دینه بين أهل الأدبان . 2 ا فيه من الإنباء ا کان 4 ا ١‏ اللي آنه 


و و اج یس امي وس 


کار إشنان على نشیم + ل قد اهلهم مباهانه الود قوله: تا لت ۳ 


ولتصاری بقوله : تَعَالوًا تدع آبتائتا وبا" أ 5 ره يوني 


جَويمًا ثم لا ترون" واظهار اقا » وظهان لام عنیم وق باه بقه : 


۱ وال ۰ عمك م من الاس > 9 مع ما له آبات 5 الخلق وهر النور الذى انتقل ‏ 


من ظهر ال ظهر حتی خرج هو »ایا کان من الفائم ب بين کته وما وصف 
الريعة » ثم كان. لا .يزاحم. طولين الا فاقها ٠‏ ثم كان من السحاب الذى بظله 


إلى موضعه » ثم كان من هجر عبادة الأوثان فى صغره » مع حرص قومه على 


1 ۹4] 


٠‏ قبا ل أن يوحى اليه > ثم كان من شق بطنه وغسل ما فيه معلوم ذلك ورد ه 


۱ ذلك » وما استقى به العباس فسقوا » ثم ما وصف من معاملته الكفرة أنه لم يكن 
بدارى ولا بعاری » ول يكن فحاشا ولا عضابا ‏ ثم ما لم بأخذوا عليه کنیا قط » 


٠‏ وبذلك وصفه أعداؤه . ثم ما جاء من الآيات الى لا اختلفوا فيه فعرفوه بالسحر 


7 تاليف أبلغهم . , والثایی أن الخروب همعة شغلتهم زعن مثله ] . والثالث أنهم ۳ 
00 أهل نظ . ومعرفة 1 ألا تری آم صد وا عن الإ قرار چ تور اسا علد اب 
رو وف النظر والمرقة مع أسياب دال عند أصراب الااکتسات . والرابع 


9 الکهانه والشعر وثحر ذلك » فا كان إلا لكارة آياته » ولا قوة إلا بالله . 


3 اطعن الوراق اعتج پالقرآن بأوجه : ادا | تفانهم 5 اللاغة : ما 


)١ 0‏ سورة البقرة ۲ آية 4٤‏ . 
۷) سورة آل عران #اآية ۱. 
۳) سورة هود ۱۱ آية 8ه . 
0 3 00 المائدة ه آية ٩۷‏ 5 


5 1 الاصل‎ 2 (O 


+ میت‎ im 


٩٩[‏ ب] 


لو احتمل و سعهم . 


۲ ۱ الامام أبو مندسور المار يدي ۱ ۱ 


خصوص واحد بقوة من بين الجميع من غير أن بوجب ذلك له شيئا » فثله ابو 
أو أن يكون قدرتهم کانت بالفكر والتخییر » > فلم يتكلفوا ذلك . ظ 

ظ ما الأرل اه لر كان ما قال يمتمرن عن ذلك بعد ابلهد فدل کي دون 
أ 


اج جتمعت الانس والجن '' أن يكون أحد من البشر يبلغ علمه باللسان ذلك , 


هم ترکوه طباعا . . ضا أنه لو كان كذلك لم يحتمل مثله من يقول ی 


اثالث / ها نا ينه ؛ من ند عرف الا > فلولا أن له فى ذلك ما 
و کن لغيره لا حتمل أن يصير بهذا امل ٠‏ والرابع ۾ قد تكلفوا المجاورات ٠‏ 
لأقوام 7 


ف فن حی احتهدها لا فميدة لام کر کن رر 


أو ید ابرم بطرق ما احتمل ت رکه م » دق ذلك تخي على القوم ۽ وقد بذ 


ام وا ی إطفاء هلأ النور . 


الفصل الثانى لا يحتمل الذى ذعر ؛ E i‏ بذلك فق فى عن بند الهچ» 


وی ی ین N‏ 


وبعد » فان ۳ 1 ی من محاریات 5 9 رسول ۳ ۳ لقرآن 


والثالث لو كان كذلك لاستقبلوا بالانکار والدقم ١‏ “ل ف لا 
الحضوع والامتاع . على أن العرب أذكى ناس عقلا وأشد 


سم مه وقد قاتلوا 

لشعراء بالأشعار أيضا . 5 

NT‏ التفر یم کان به ی ال لبشر والجن » ۳ اتش ۴ وظهر فى 
الافاق . وأیضا فان الذی حرله على ذلك وم حأء ره شا" مه © وان کان له 





معرفة ونظر مع نشوئه ا یا هل ولا قي إلا اد 


6 ر الا سراء 1۷ ية 1 . 


٤ (۲‏ الاصل : نشوم . : 
۳( ۳ الاصل : سوه , 


۹ 


الى 0 5 14۴ 


وجواب الرابع أن الله تعالى زذا حص آحدا بقوة لا ی کیت دنب 


ن ی ابيا اش اب راك ا e‏ 


عل دلا 9 بقدر 00 شيل اوم ۱ الطباع ۲ 


وبعد » فانه لو .کان زر اك نفل و ابا عل لكا جک یه 
۱ م یت را ی نكل ذا ی ا إل جل : 
فيه لیکون آبة لقوله . ا + ۳ 
وسنذکر ہل هله التأويلات بعل داش من دة وقوله 9 ا فقد 
أمهلوا » مع ما لم حتمل أن یکون من أل بشر بعلم بفضل القوة ما تسأل عنه » وقد 
تكلفوا الاشعار ثم نصب الحروب وجمم الأعران وبذل ا عن الأقران 
والمبادرات الفظيعة » فلو كان شم يحتمل اتقيام . بذلك ! ر له » م قل 


وسوس اي یی آیات » (١‏ لو ی کی الیشر لكان ساعة 


[أقويل بن اروندی! 3 ۱ سل و بیان فساد ادها 


قال لش 5 0 + احتج ۳1 الراوندى ع تقد من الاغذية فرت 
إثبات الرسالة » ثم قال : لا يخلو الامر 3 الب ما آن لا پثبت البتة » فیجب 


الجهل بالایام الاضية . والأما كن النائية ولوقائع ا 4 آو نقبل التواتر وه یضار 


الها فجب ره اخبار اسل 4 35 فوة 9 بالله . 


te لو‎ 


© هر أنه للست أحمد بن يحبى بن اساق ١‏ سس ال راود وهی قرية بنواحى عات 
سك كن بغداد وكان ی أول آمره معتزلياً نم فارقهم وصار ملحد | زندیقاً » ولد فیما بين عام 
۵ ۰ إلى ۲۱۵ ۱/۵ ۰ ۰ وتوف. فى جدود غام ۲۵۰ A/a‏ ویقال أ2 
٩۱۳/۵ ۳۳۰۱ ۸٩۱۰/2 ۸‏ أنظر لانتصار للخیاط ص ۱-۲۵ من مقدمة ودج . 


۱۰۰7 


۰ مب] 


مر مین شاد شمه من وی ی ال يم یر 
أحدها پنظمه من غير أن كان فيه غريب مبتدع ای ی 
ا و ا ل ا 


هی الياة وتبدل اليج مه ع شم م ا عن عجر قر ل من 56 
آو امانا 


والثانى بیان یم الأمرر الى 7 عل العلماء أهل الكتاب امع العم گن 


٠‏ .شهد وسول الله آنه ؛ لم یکں اختلف اليهم > ولا کان عط كب بيمينه E‏ تحمل 

استعادته يرت أن ذلك کان بتعليم ۳ انا م اه ۳ 
واثااث سس ما يكرن له من الفتوح © ودخحول الحا 1 ف أفواجا. 0 
واظهار دبنه < ی الأديان 2 وقت ضعفه وقلة أعوانه 5 : آعداثه ۱ فكان على 
۳ آخبره ان ۾ وبالله ارق ۱ 


والرابع أن الله تعالى حم فى الترآن أصول جميم النوازل الى کون ال یوم 
اي دل أنه عال اليب ست أعلمه سل دلك . ظ 


وآیضا ما آظهر من وافقة الترآن ن ساثر کتب الله » وییان نعت مد صلی 


ار رم 


۹ 7 م 0 مم نا لت بر عر ب الج 
الله عليه اوسلم وأمته کته : الذي یبجدوبه ‏ مق 001 6 وقوله . محمد 3 
> ۱ 


اللد . 


56 ل ما م ع ا 


¢ 


توت 


. ف الاصل : حاحتی‎ (١ 


۲ سور الأعراف ۷ اة ۱۵۷ 
۳ سورة الفتح 4۸ أية ۲۹ . 


4) سورة البقرة ۲ آية ٠٤١‏ . 


'' » وقوله : "یعرفونه كما یخرفون أَيْنَا اش من غير اجتراء ۾ أخد متهي 
علی إنكار ذلك ک ودفعد 0 نت أن الذى آنزل هذه الكتب هو الله سیحانه فجعلها ظ 
" کلها متفقة ۰ على اختلاف الأزمئة وتباعد الأوقات ؛ لیعلموا أن القرآن من عند ٠‏ 

من جاء منه الکتب وأن الذی سا مته الکتب ٠‏ ا ل زل محجته ف الأولين ۱ ۱ 
والاخرین واحدا . E‏ ظ 


كتاب التوحيد A‏ 


وأيضا ما سبق من ذكر الباهلة » وما كان بن الأخبار أنه پسال عن کنا 


يبط عن گلا + فکان علی ما ذکر ی ای ۱ 


وتصديمهم وشهاد م له عوافقة الکتب" » وبالله العصمة . 


والأصل فى هذا ان سل و ل 
ود التوحد بل / کان عباد الأوثان والاصنام والنيران » اس ما آئزل علیه 


بن القرآن هو من" أنجح ما لو اجتمع موحدو العالم من مضى منهم ومن بكون 


أبدا على إظهار أدلته ها اف بلوع شب 1 فضلا عن الاحاطة ف ذلك 
۱ ی لا بقدر و 9 واحد > ولا قوة إلا يالله . 


ا موافقة بعصه بضاغ مما ۱ زر احتمل کون مله 


عن الخلق لم تنم من انار ی من الاختلاف ف ی شی ءامن ذلك > دل أنه أنزل . 
ی علام الب 4 ولا قوة إلا بالله . ۱ 00 


و وت 8 یت ا مد صلى الله عليه وسلم مع سنا بقرله لليهود 


و 1 


۱ فتمنوا المو فت نوحهی : اید هما ا باهم لو منوا الوت لا توا ؛ واثانی آنہہ 
0 ۲ يتمنوك أبدا ٠‏ ۷ شی 3 آیسر عليه من 5 ذلك » ومماهلة النصارى الإخبار 
بوقوع اللعن ع E‏ معلوم اللعت ی کتبهم . ۱ ۱ 


فأدخل الوراق أنهم لو منوا باللسان لقيل ما أريد به القلب ؛ والثانى 5 


ن آمنوا موی آوعیسی ‏ 35 9 آخبرا هم بذاك ها بر المنجمة . 


نجواب الأول أن المباهلة لا تحتمل ذلك » وأيضا إنهم أهل بصر » إذا لو 


. ردوا لقابلوا بأنهم فعلوا ذلك أيضا قلوبهم‎ ٠ 


عي 27 


والحرف الثانى لو كان كذلك ما انتما عن مقابلته عند قو ۱ تشن 





)أ ر 38 . 


09 سورة ار ۲ ره ۹ 


٠١١1‏ | ظ 


([۱۰۱ ب] 


تا« ۱ 5 00 الإمام أبو منصور لاريدي ۱ 


المسجد الحَرّام ۱ و قوله : ”لِيَظهرَه 3 لین و » ولو كان بذلك کان 


التصديق U‏ ۳9 36 رأعز الاشاء وهی الانفس والاموال . 
قال الفقيه رحمه الله : وأيضا أنه لو كان بالذى كر لم يكن 
اون وت بل كان ی ل أ ل شان ا ا بألله . 


الإجابة : لم یکن ای کا الله بدون كام ما مب 
لا قوة الا بالله . ۱ ۱ 


فن قله من کتاب " ۲ إن الحفظ بقرم 
مقام الكتاب » وأحال ؛ لأن الحفظ بكرن ع عن تلارة » وما بالإلقاء عليه فهو عن 


کناب يقرأ . 


ETE‏ د أ یکی جنر اه دم يعم 
RRS‏ یعرف فی ۵ ىء من ذلك ؛ ولا ذلك لكان هذا القدر | 


من المقايلة سهلا له محر ول ا 


ی فى آخبار 1 م الآحاد وذلك كلب »> بل رود كافة - 


9 ی هذا إقرار أنه حجة . 


ن ار بما لا تخلو المهاعة عن البعد من السمع فیحتمل الحيلة » أو 
0 ولا ١‏ حتمل 0 مثله إلا ال ۱ " ڇڪ ۱ 


قال این الروندی: هذه الجهلة بامحافل و الا 5 مر فی ذلك ت شلف ماکان مرن يا 


قبل حتی لا یکاد شی 66 على على الأبعدين فضلا عن الأقريين . 


.۲۷ سورة الفتح 4۸ آية‎ )١ 


؟) سورة الصف ۱۱ آية 9. 


؟) كلمة غير مقروة فى الأصل . 


حبر رسول ٠‏ 


E,‏ عن الامر العتاد ی ١‏ قفا أخبارهم فتنتشر حى تبلغ آقاصی الدنیا 

وأدانيها ؛ إذ هی على وجه لا تملك السامعون كتانها ؛ > على ما ذكرت من E‏ 

الخلقة فى نشر مثله . راي يه ی شر مثل ما ذكرت ما لا منفعة فيه » فالذى 
۱ 


کتاب التوحيد o.‏ ۱۹۷ 


۳9 آیضا باماعات یهد والتصاری ء قال بيد ون : ما أن ینکر 


اللخبر بوم تا یی یرای MESA‏ 


اک یت ۷ أولئك محمد الله . 


قال الشيخ رحه الله : ولاصل / فى هذا أن الأخبار ای لرم ف اتن 


۱۱۰۲7 
قبيها لما فى ذلك بطلان حكمة السع. واللسان وفه زوال علوم المعاش واماد ٠‏ 
وانقطاع الأصول إلى الأغذية والأدوية الى بها حياة الأبدان . ثم كانت الأخبار 
تفاقم ف الانتشار على قدر الأمور الى عنها الأخبار فى العظم نحو ملك لو قتل 
اللي أمره بالضرورة حى لو آحب لاس کان مثله لما قدروا عليه > و کذلك 
. الخارجة من المعارف المعتادة ع وفيا بقل خطره ۳ جری على العتاد لا يظهر 2 
۱ ظهوره » بل لعله لا يذكر ۰ معروفٌ ذلك فى الخلقة » وعلى ذلك انتشرت آخبار 


النتوح وقهر الملوك » على مثل هذا أمر الرسل + لانم نجاءرا بالأمور العظام ٠‏ 


ل 7۳ حق فى ذلك » وى كل أمر منتشر عن أحد قوف ین 


ان کان علی حو ى أو جور » فیعلم ما افتعل منه فيُغيتر » وما صدق فيه فير ؛ 
۱ وف ذلاك لروم اندشار آخبار 0 ی حياتهم وظهور الممتعل من دلك فیمحی ٠‏ 
آثره بالنهى والتغيير ‏ و الق الصدق و دليل دلاك آمر رسول الله خی 
لا تأنى ناحية نائية ولا مكانا بعيدا إلا وجدت أ: نره فيه ظاهرا » ويخاصة فى عصره » 
إذ كان ينساب إليه من الافاق ويظهر شأنه ی البلاد » فإذا كان كذلك لأوجه 
لقوله أ أنحباره أا الاسحاد ع ولا لا ذ کر من الوجوه » بل ادم / الواحد ف الآمر 
لمهم أو الخارج عن الأمر العتاد ينتشر انتشارا أظهر' » فكيف فيا فيه دعاء أهل 
الاديان 2 وإرسال الکتب اف الافق 4 وعی ع الوفود من ک ل اوح 4 لخاد ۱ 


, فى الأصل : ظلهر‎ )١ 


[۱۰۲ ب] 


۲۱۱۰۳ 


الرسل بأنواع اجاج 4 وفصد الملوك وك شوم ۴ اطفاء ورم وإ سما فا سم على 
ملکهم أن بذهب تا ؛ على ما عرفوا من ضعفهم فى أبدائيم وقلة اعرا 


من جوهرم + فا ذلك الحو إلا لعلمهم آنبم أتوا من عند القادر العليم . ٠‏ وعلی ٠‏ 


ىم خرج الابات من الأمور الحطرة لن يذهب آثر ۳ 
تبم وعثله احتجاج » ولا قوة إلا بالله . 


ير من إجماعات اليهرد والنصارى (غا ذلك أمور اختلفوا فیها على 


قدر ما احتمل" آرائهم فانتشر[ت] فى اتباع کل منهم + ليس ذلك فى الابات 
ولا فى الامور انلطرة . 


روبعل ) قانه می لغ دلگ بدیل الشرع -حى كأد أن حو و آثره ویندرس . 


خبره بفضل لله وسَنّه فى إرسال من بحیی ذلك ويظهر ما عليه الرسل بالآيات 


القاهرة العقول » ليعلموا بهم التغيير والتبديل » وعلی ذلك الانتشار . 


م ا حکم الله آن . م لمتحم : عليه السلام النبوة 4 را پرسل ال 9 


رعد ۵ رسولا 4 جعل امه شتمل تخسر ا 3 ومسن عم 


کناب حفظه يعلم به التغبير والتبدیل فتیقی شریعته إل فناء العالم ٠‏ وبالله ا 

قال آیو اسن الر وندی ۱ : طعن الوراق ا برأهين البسل من حیت 
وردت من طریق أو طریقین . وهذا بہت شدید » بل أجمعت عليها آمتنا » ثم 
آمر بى الله ما توارث به اللحدون لتکلف الطعن » والوحدون / لرعاية ات 


2 تطایق الکف: 5 علی آن عدوا ی خلقه ضعفا أو ی شحاعته ‏ آو له ی شیء ۱ 
: من المطامع ره 3 ا ال سی ۶ من فلول منافع الدنيا مالا ؛ ۴ وحاوا دلا فيلا ۱ 


لو کان شرط ا 2 الأخبار > كثرة العد د 3 فكيف 6 إلا سئبللاء على القلوب 
وسکونها إليه وطمأنينة اللفس و والفحوى ورفم ما یعترض من الظنون . 
وهکذا عرلل آخبار ۳ وإ ل قل كنت ی 


. غير منقوطة ولا 00 ى الأصل‎ )١ 


۱ ( سحاءعت ۴ الأصل على هام اا ك إشارة أ انم من صاب النص ۱ 


۳ 


کتاب التوحيد ۱۹۹ 


وطعن الوراق نی قوله : * قاسالوا أهل الذکر »۱ أن كيف أمر بذاك مع 
الشهادة كوي بکتان الحق ؟ فا جیب مم اد ید الله سوه حمد اجج الماهرة 


مالوا إلى الكتاب » فقيل لم ذلك على أن الله پسخترهم فى ذلك ويضطرم إل 


الموافمة » فیکون ذلك من جلیل آباته » إذ جمع عليه الأعداء والأولياء وهو وله : 
أو لم يكن لم آي آن ا 5 ا يب" وأيضا إن ذا على 


با يعرف من اج الرجل بعد إقامة البرهان عله » آن بقال : فاسأل ذلك فلانا 


من يطمع سكون قلبه إليه فيترك اللجاج . والثالثك أن بكرن الراد بیج ال من 


أسلم منهم ) وبالله التوفبق . 
وحائز أن کون الراد اهل الذكر هم أهل الشرف للدين نهم دآ 


لتحي كيم إلبهم عن الکذب > والله أعلم . 


وطعن الوراق إخار رسول الله حصور الملامكة دم بدر » ۳ کانوا 
يوم أحد ۳ ظ 


جواب الاول ظهور رئوس 55 بلا فاتل رأوه ع اد المذكور من الأعداد 
آنهم رأوا | صورا لم يروم ٠‏ 


وحوات الان آن ذلك آل و 6 7 راد ۳ تماق آن تمرم ليُظهر | 


ويبطل الباطل . 


قال [ابن] الروندی : / العجب من الورّاق حیث جحد آخبار الرسل مع 
الراهين ودعاء إلى قبول قول النانية » وألزم الوم حماقاتهم من بسط الساوات 
من جلود الشياطين > واضطراب الأرض باضطراب الحيات والعقارب فيها » وقبول 
آخبارهم بعمل الثور والطلمة > ودفع ما هو ف ف عقوم بحستة > وباللّه التوفیق . 

. قال الشيخ رجه الله : وق آم ر بادر وجوه من العتبر أحدها عمل كف من 
راب إن أصاب كلا متهم » وفيه ما ذکر ‏ ويه ما يشبه الباهلة من قول إلى 


. ۷ سورة النحل 5 آبة ۳ » سورة الأنبياء ۱ اة‎ )١ 


۲ سورة الشعراء 5؟ آية ۱۹۷ . 


: ۳9 


۱۱۰41 


الامام ان و متصور امار يدي 


اا وق اسلا لم » وجح الأ من مرة وغير ذلك , 
والله الموفق 


رم من لفو اسل با لا مر الحكم با بقع فى العقل ۽ لذ لو جر 
جیء ابر عثله لجاز ذلك ف فى إباحة الجور ولکذب . فاجیب بأن ما مرت 
العمل وشبتحه © النوعان آحره) لا بتغير ) نحو شكر ی ی [السفيه] .4 
هو الذى يحسّنه العقل للعاقبة أو المقدمة أو الحال نحو ما يجيد ف العقل ... 


اا ۴ الفساد الباعى وسح الانتقام 4 فجاتز ورود الشرع "۳ یوت 


ذلك آمر الذبائح ولو ودر ال بأحة فيه کان" کل ی عوتب 4 والذبح أروح إليه 


دسر عليه فيكون 2 لاک المباحة . والثانى أن العدل فى ابخملة حسن ر 
و فیح ) لکن 3 الاشاء ما بظهر قح بالتهی سب بالامر 7 وذلك ‏ 
نحو تقلب أحوال الرء وانتقاله » وعلی وير ع اطیوان » إذ جامت يه ایل 


شم لا انون إلا بالعدل . ا 
لى التوبة ما أجازالنور ضرر:الظلمة لا رأى من المصلحة » وف له جر 


۱ الوراق ان الرسل لو سحاءوا ال التمسك ججج العقول شوم من و ان جاعوا إلى 


خلاقها ققد / جملها الله حججا ؛ لم يحز الغیر الا بالتغيير » وق ذلك زوال 
الخطاب . 


عارضه [ابن] الروندى ا بری ل الرس تم براه اش : تخر و 5 


تغير الشى + + على البصر + إذ ليس هو بأسود لا يراه.البضر ء فثله أمر ما 


العقل عدلا للامر > وكذلك هذا فى القيام والقعود وكل الأحوال » ومثله 0 


الكل 9 6 قل جسن هده الا حوال 7 او 3 ا جب به نر 
ب تحمل ان تم مراقب و واختیار ۳۳ لسلامة ٠‏ موده نحو 


التجارات والاحا رات والز راعات والادو بة بة وأنواع ا لحراحات ¢ وكذلك اخشار 2 


ترك النفع ره لقع لنقع ارجح منه ‏ وعلی ذلك أمر الشرائع » ولا قوة إلا بالله ‏ 
)١‏ كلمة غير مقروءة فى الأصل . 


کا التوحید ۲۰ 


بد الوراق الذى نا * ن فى العقا ی دم الاساءة ال من لم يكذ داد م ۱ 


لحب ۳ ما مب 


وحن نقول و بالله د : إن الأشياء تماق ۶ جهن ها شاك اف 
و يبح ص کہ وكل خملا فاته ۱ والثانى ما سن الى ء ونداد فأ نه على مچست الا 
وقیام الد لا له من مد العواقب وذمها 4 فلز م القول ۴ هذا يمن یعرف آحوال ا 


والذم » فیخرج الامر عليه على اه لا باه يكون يعتمد على عقله والاختلوف 


التناقض دلگ سبيه ء أو برجم . خصوص من العقل » وف ذلك القول بالرسول . 


م آمر الذبائج لا جيل أن يكرن قبحها / لنفسها ا بحل : ق موفیع الانتقام وین 
ی العقول إذا تفکر ؟ ی دلا دفع الاذی والکر وه : أو تفع العواقب فبطل فیح 
ذلك لنفسه » فلزم جواز احنة فيه بالترك والإذن » وى ذلك إباحة . وأيضا 5 
یت تيوس ب يابو موا عو اد ی 


المرع تفه 3 نت خحارحة م دلك > 00 لا نه ا 


۰ |۵۸ مب 


3 هذا قل دض آن باس ذلك بالاعتاد یر 050 5 اعتادوا لقتال ع 3 


فثبت أن النهى عنه طبيعى لا عقلى » فتفیتر ذلك من العادة يزول » وذلك نحو 


جواهر من الحبوان طبعه التوحش » وعلى ذلك طبع الجميع عن الاحال الثقيلة > 
نم تصير «الرياضة وتعويد غيره كأنها على ذلك طبعت » فعلى ذلك أمر الحيوان . 
عا 
e‏ ظ 


لاستاج ثم ین > وف ك ترق ين كل تاين بر ين کل ين 
وذلك معبى البح ٠‏ والثانى آن 2 ۹ ن محل وهر النور. فيصير نماو لود 


۱( ۴ الأصل : الطبح ٠.‏ 
التوحيد - ۱۸ 


مر 


بحجمرجسم 


3 الامام أبو متصور الاتر يدي 


وهو شر » وولا ذلك لم یه عن الذبح ؛ إذ هو ذلك » ثم هو لا يخلو من أن 
عل وهر النور » فقد عمل الشر » أو يجرهر الظلمة » فالنهى والانکار ما لا 
معی [له] ؛ لاه ينكر على من لا حتمل طبعه القبول ف ذلك » كن یأر من 
ليس له ما يطير [به] بالطيران » أو أن يكون الألم يحل يجوهر الظلمة » وذاك 
هو الحق عندهم ؛ ثم ما أن دحل عليه ذلك يجوهر / النور فهو يصنع ما يلام 
عليه » أو چوهر الظلمة فقد حسن حيث آل " الظلمة ؛ إذ ذلك عدل » وله 
زو عافة كل ثروي 


[ إثبات نبوة الأنبياء] 
[ وبخاصة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ] 


ثم القول ى نبوة الأنبياء وبخاصة نى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثبت 
بالجوهر ثم بأيات حسية وعقلية ثم عوافقة ظهور الأحوال التى هى أحوال احاجة 
إليه . فأما أمر الجوهر قد بينا ابتداءه » مع ما ذكر فيه أنه نظر إلى وجهه ول 
ادر فكان هو أحسن منه » وأنه كان أطيب ريسا من المسك » وألين من 
الحرير » وكان یوخذ بعرقه فیتقع به فى الطيب » وقد وصفت خلقته با لا 
یعرف أحد یوصف عثله حسنا وحالا » وجل العين تراها تبيج فى الحيرة بذی 
آفات فى الللقة »> فدل براءته عن كل الافات » وزینه بكل زین » على 
استجابة أعلى الدرجات نى الق وأفضل الأقدار» ويدل على ذلك أنه لم ینود 
عليه كذب قط » ولا عرفت منه هفوة » ولا منه عن أعدائه فرار » ولا ى أخلاقه 
سوء » بل كان على ما وصف؛ لا یُداری ولا عارى ولا یخرف فتحش ولا ينتصر 
لفسه » وکان ف الاشفاق باعل الذئ عوتب عله بقوله : * فلا تذمب نف 


. بدون شکل فى الأصل‎ )١ 





10000 


کتاب التوحيد ۳۰۳ 


اټ اه رم 38 مت عو أ ا 7 ۳ ۰ .- ۴ 

OG‏ بانیم تفس اول ود 
هلال اخلق » كا وصفه الله وعصمه بقوله : "ولا يرن عَلَيْهم' ۳۴ ۰ وقال : 
وام ۶ كه 4 را 5 3 مر 
عزیز TS‏ وكان بالكرم بحيث عوتب به » فقال : وَل 


م ۰ 
9 م7 


رھ و 
بسطهّا کل ابسطر ٠٠‏ وقیل : لم يكن يدخر شيئا لغد . وقد عرض عليه 


أعلا ما پرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بأن يداهن / قلیلا فا أجاب فيه » 


بل عادی لله الاقویاء" والملوك والسادات حى أكرمه الله بالرعلب فى قلوب اليلق » 
فلم يكن يقصد الم ی الحرب الا خافوه . وقیل : والله يعصمك من الناس 
يتخفهم بعد ا آذ کر أنه ولام ذلك" ؛ على ما أصاب أتباعه النكباتوالشدائد؛ 
3 ۰ 3 ۶ 3 

ووعد أن يبلغ ملك امته ما دوى له من الارض من المشارق والمغارب ؛ وما 
روى ما ذكر من آنواع الفزع فى قلوب أعدائه . والحفظ عنه عا راموا به » على 
موالاة* أقربائه الأبعدين فى ذلك » وما اجتمعت آرائهم على إطفاء نوره وطمس 
أثره » ما ازداد إلا ظهوراء ولا قوة إلا بالل . 


ثم الایات الحسية انشقاق القمر واجتذاب الشجر وتسلم الحجر عليه : ظاهر 
ذلك » كله عرفيه » ثم شربهم من الاء القليل الكثير من البشر » ثم ابتلاء آعدائه 
بدعائه بالجداب والقحط » ثم استغاثوا به فأغيثوا » ثم الإشباع باليسير من الطعام 
الكثير .من الحلق » ثم آمر بيت القدس » شم آمر مرور .من طلبوه بالغار فأعبی 
الله بصرهم » وحنين اللحشب » وشكاية الناقة» وشهادة الشاة المصلية» ثم ما ساح 





. ۸ سورة فاطر ۲۵ آية‎ )١ 

؟) سورة الشعراء ۲٩‏ آية ۳. 

۳ سورة النحل 15 آية ۱۲۷ . 

4) سورة التوبة ٩‏ آية ۱۲۸. 

) سورة الاسراء ۱۷ آية ۲۹ . 

5) فى الأصل : للاقوياء . 

۲ فى الأصل جاءت على هامش النص مع الاشارة بأنبا من صلب النص. 
۸) ی الأصل : مولاه . 


زه ۰ ۱ ا 


4 الامام أبو متصور الا يدي 


بفرس من امه الأرض + ثم ما أخبر من قوله ولا يتمنونه وكان كذلك » ثم 
آ ہا قال : ادعها شرکامکی ثم كيدونى ولا تنظرون ما قدروا عليد» ثم بكثرة ما 
عکرونه حتى خلصه الله من ذلك » ولعظم ما يضمر أهل النفاق فى أننسهم » 
فأظلعه الله حتى كانوا مع شدة تعنتهم يحذرون نزول سورة تنبئهم عا کان منهم + 
0 وأظهرهم على ما قالوا فيه وق متبعيه » وما قال فى أبى بكر وأصحابه من قوله : 
مات أ فيل ابش على ماب ٠“‏ وكذلك فى قوله : وَمَنْ رتاود 
۱۳1 1 /منكم عن ينه "۳ وما أعلم علیا أنه یقتل" النا کبین؟ الشارفین؟» وکان كذلك» . 

وما قال لعمار تقتلك الفئة الباغية » وما وعد من الفتوح وسعة الدنیا على المؤمنين. » 
| وغير ذلك مما يكثر ذکره » لو استقصی فيه دواة نجباء أمته » ثم عامة ذلك هما 

كان ظاهرا عند آعدائه » مع ما كان ئی الکتب المئزلة بعثه" » وعلى السن الرسل 


سس 





۲ جرت البشارة واخذ العهد علیه" » ولا قوة إلا بالله . 
۱ وأما العقلية فا بين الله من شأن القرآن الذی إنما بعرف خروجه عن احتّال 
۱ وسم الخلق من بالغ نى فنون الاداب وعرف جواهر الکلام واصنافه » ثم ما فيه 
| من احاجة فى توحید الرب وأدلة البعث مما لم يكن بوذ على وجه الأرض من" 
۱ 900 1 ۳ رز اع 
۱ ید عی ذلك › ْم ۳ فيه من الاثياء وما يحون ابدا ومن بياث النوازل الى تکون ¢ ۱۵ 
۰ مما فى استعال العقول تطتلع عليه . 
64 
ا )١‏ سورة آل عمران ۳ آية 144. 
؟) سورة البقرة ۲ آية ۲۱۷ . 
1 ۲ غير منقوطة فى الأصل . 
ا )٤‏ غير منقوطة فى الأصل » ومعناها المنحرفون » أنظر مادة "نکب؟ فى القاموس . 
ه) غير منقوطة فى الأصل » ومعناها آصصاب الفتن » وفى الحديث” أتتكم الشف "الجون"* أى 
۱ النبق"للظلية ا ماد الط رف 
1) غير منقوطة نی الاصل . 
۷) ف الأصل : عليه . 
1 


۸ فى الاصل : ثم ما فيه العقول . 


۱۰ 


کتاب التوسيد 


وذكر أبو زيد أن EES‏ من یی رز 
العقلية فهى على وجره.: أحدها آن ام لم يكن E a‏ كان مت عن 
العادة دوجود مثله 2 0 فلذلك وجه الرد ا ف 1 وله 3 الله 

وگ 

والثانى موافقة مجيئه وقت الاب یه ؛ إذ كان اد فة ودر وس مع جرای 
عادة الله بمعاقنة أسباب امداية عند زوال أهله عن مج الحهدى . قال الله تعالى : 
و داه م2 دلخ م سم وی و 
قد جاء کم ر يبين لک . ثالث کون المبعوث فم بموضع الحاجة إليه 
لاء جنسه عن أسباب العلم / بقوله : هو اي بت في رل سم 2 ٠‏ 


0 1 میین رسولا مد م 
وغيره . والرابع كونه فى أظهر الأماكن الخلق ؛ أذ هو ال لم أهل الآفاق فى الدنيا » 


وقال الله تعالى : * وکذللك ع لب ve‏ ل ی القوم ذلك وإظهار 
الرغبة 2 ذلك › وإذا اقترح مقتر ح على ريه إزالة علته لم. يكن تعجب قطم 
PEE e‏ 00 


و 


بالله جه یا لین جاعم ناير . فهذه الخمسة كا ساجي به نی آحوالم 
ثم ما ساجتهم جا فى أحوال النبى ليم یکن م کب ولا 
EET‏ ؛ ثم کتب قد سبل له الارتياض فى دراستها . 
مل لج الك : لو طرأ علیهم طارئ ۶ نجل مکانه » وذلك قرله : 
ام لم رفوا رس e‏ اناما E‏ ردنا 
میا » ولاس 9ا ق 


پتذاب من تب ۸ ا 


ن الافواه غاية احفظ » 
[عا يكون ضبطه بصور معقولة روحانية برتفع بها عن بخ e‏ 
)١‏ فى الأصل فا MEE‏ 
؟) فى الاصل : الكافية . 4) سرة طه ٠١‏ آية وم 
۳ سورة فاطر ۳۵ آية ۲6 . 4) سر فاطر دم آية ج , 
4) سورة الومنون ۲۳ آية 44 . )٠١‏ سوق ود ۲۳ آیز ۹ , 
ه) سورة الائدة ه آية ۱۵ . )١١‏ سورة هید ۱۱ آية وى 


. ۲ آية‎ ٩۲ سورة الجمعة‎ ٩ 


Î 


fame 


arn 


۳۰۹ الامام أبو متصور ال اتر يدي 


مثله رواية الأشعار خافة الغلط وغيرها » ولذلك اشتد تعجبهم من حفظ القرآن » 
وقال الله تعالى : ا '» وقال : ”لا تخر به لساك“ ' ؛ 
ولذلك قال الوصوف بالحفظ إنه لاشد عام ارب الرجال من النعم مسن 
عقلها » فال الله تعالى : وَمَا كنت تلو من قبل من کتاب ۳۰ 00 
م کر ما فى مال عرو نشاف بن الكلام رای ضروية" > ثم بتع 3 
ب ا بار لقا وي عبار ار Sg‏ 
ا ۱ “نابر مر وله *" سكتوا ولم يد عوا عليه 
إظهاره فيه » قال الله تعالى : ل لو شاه اف ما وئه یک ۰ " . وأيضا أن الله 
تعالى رم بتأمل چ هل و يعذرهم فى ترك الاكتراث إليه » فام 
بمجدوا » قال الله تعالى رم 0 
ف أموره آن هل محدون فيه ما وجدوا E‏ المتسمين لصاعة الكلام من التصدى 

للء نوك لنيل الدنيا » بل عرضت عليه الطامع من الأروة والرياسة لیرجع عن دينه 
ای ی ی ی من ة على ما فيه مخالفة 
الموى وکف النفس عن الملاذ » إنه على ما راضّه الله وأکرمه لدار کرامته » 
دون الیل ال شیء من حطام الدنبا » وقال : قل مااسالک ا من جر ا 
اا E‏ ا 
تمسكه بأحسن ما فى العقول ما فيه لزوم اختيار مثله فقال : قن او لو جننکم 

. 5 سورة الأعلى ۸۷ آية‎ )١ 

۲ سورة القيامة ۷١‏ آية ۱۱ . 

۳ سور العنکبوت ۲٩‏ آية 4۸ . 

4) فى الأصل : منه . 

) ف الأصل.: من ضروبه » وضروبه غير منقوطة . 

1 سورة يونس ۱۰ آية ۳۸ . 

۷ سورة يونس ٠١‏ آية ۱۱ . 

۸ سورة سبأ ۳4 آية 41 . 

4) سورة ص ۲۸ آية ۸۰ . 











2 کتاب الترحيد 


بأمدى یم وَج علي اب ۱۰ > وقال : * تالا رل كَلِمَةَ سرا ' . وأا 
أنه تام پیز عا أ به من ار ايكون سجة له عند اسناعه عن و 

البشر » مع ما وجدت الصناعة الى بها نباهة ورفعة من الکلام نوعان 1۹ 
صناعة الشعر بالنظم الرائع ولتألیت المؤنق » واثای صناعة الکهانة بافادة العای 
العر بية من تقدمه القول على الأشياء الكائنة » ثم وجد القرآن بنظمه مستعليا على 
ما جاء به" الشعراء » وععانیه على ما جاء به الکهنة ۰ فوجب / آنه؟ لیس من 
کلام البتيز . وق مثله احتجاج الله 0 امن او ون لانس والجن 
علي أن بان پل ار آن »* : وما هو يقل ار" ۰۲ وقوله : 


Ve ۰ 1 


2 ۷ سس تابه بَينَة 4 e‏ رتاه 0 i‏ 35 »> وقوله 
اا بوره خ ند ال ؟ . وأيضا ما آشار من التأييد الذی یظهر دعوته"۱ 


ا اا بي 


ان هذا ام ال لب اب 7 ینخله عن نصره سکن ]4[ 0 
مته عليه بما أكرمه من القام بقوله : ” تا لِتنْصر رسلا ۰۱ وقوله: کن 


. 74 سورة اللحرف ۳ آية‎ )١ 
. 14 سورة آل عران ۳ آية‎ )۲ 
فى الاصل : إجابة‎ ۳ 

4) مكررة فى الأصل . 

») سورة الإسراء ۱۷ آية ۸۸. 
5) سورة الحاقة 54 آية 4١‏ . 
۷ سورة طه ۲۰ آية ۱۳۳. 
۸ سورة ص ۳۸ آية ۲۹ . 
٩‏ سورة القصص ۲۸ آية 44 . 
(١‏ فق الأصل : د 

۱ سورة غافر 4١‏ آية ۵۱. 


٠١‏ ب) 


یچ 


۲۰۸ الإمام أبو متصور المائر يدي 


لاغلبن آنا ورسلي ٠ع‏ وعثله سبقت كلمته لعباده الرسلین . ثم كان له أيضا 
من حصوص حال أن بعث إلى الناس كافة » ووعد له الغلبة والنصر لیعلم أنه" 
م روجع كوه و ا یتوصل بها طلاب دول الدنيا إلى بغیانیم من إرث 
کش : وَوجَدَكَ عائلا 
ور 5 3 ۰ 

فاغتی " 7 ولا عشيرة » بل کانوا آشد الناس عليه واجهدهم فى اطفاء نوره حى 
قد آهرجوه من بن آظهرفم طریدا وحیدا ؛ ثم مع ذلك لم دعو شین ما سره إليه 
النفس إلا آتوه » فلم يمل هم » ؛ بل صبر على کل أذى واحتمل کل أمر صعب؛ 
م اا : مد جَاءكم سول ون 


و و 0 5 > زر لم و رم قرو 


۰ : إلا تتصرو فقد تمه ال" ۴ وقال : یوم حنین 
1 أغجبنم ی / وقال : وما آفاء الله ۰۲۲ وغير ذلك من 
الابات والأدة' " الصادقة أنه بالله قام وبه انتصر . 
وأيضا ما حاجتهم به ما ظهر من انجاز الوعود فى كل ما نطق به ما هو عام 
الغیب الذی لا يعلمه إلا الله »> ومن رام التوصل إليه ببعض حیل الإنسانية یضل 
جور ا و وساف كلب صل امو علي نمويه ومخادعة . قال 
الله تعالى : "عن ایو م عل َنْ ترك الشیاطین ۰ فأخبر أن الكهنة يلقون ذلك ٠١‏ 
من إفك لقا عا دن فيحلون على اللمحة من لح التق أكاذيب القول 





۱ سورة احادلة 4ه آية ۲۱ . 

؟) ف الأضل : إذ 

۳ سورة الضحی ٩۳‏ آية ۸. 

4) سورة التوبة ٩‏ آية ۱۲۸ ۰ 

ه) سورة التوبة ٩‏ آية 4۰ . 

5) سورة التوبة ٩‏ آية ۲۵ . 

۷ سورة الحشر 4ه آية ٦‏ . 

۸ فى الأصل جاءت على هامش الثص . 
4) سورة الشعراء ١؟‏ آية ۲۲۱ . 





کتاب التوحيد ۳۰۹ 


وأباطيل الدعوی . والاصل أن الکهانة محمول أكثرها على الکذب والخادعة والنحر 
على الشنبه والتخييل » وما اختار الأنبياء یأعذونها على آلسن اللائكة البررة ما 
لا بوجد فيها غير الصدق والق على التجربة والامتحان » وفعلهم حق ثابت 
على مر الأيام والزمان » ولا أن كان كذلك . ثم وجد کتاب الله ناطقا باظهار 
دينه [علی] كل الأديان » مع ما أخبر من الحوادث ولا كران مثل قرله : ”هو 
الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بافْتی*۰۱ وقوله : "یریدون أن طرش ا موز" 


مم ب مرو لز عو عرو ع 


7 و 5 0 عم وم و 2 
ا منتصر ؟ 0 ۴ وقوله : إن كفيتاك المستهرنین 1 
ع بكرم 1 ەر 


کک م 1 بایییکم » وقوله : روا ۷ E‏ 
۰ ۳ ۶ 3 
ین رانا" 3 وقرله : 1 رال لین کرو مر " > وقوله : 


ا وفوله : ولد 0 5 
0 © وقول و صد وعده » ويا جاء من 


ا ود 


التخصيص فى أقوام أ نهم لا يؤمنون وأنهم أععاب الححم » ثم ماتوا على الكفر » 
ا ا E‏ 
علمها لتکون آبات له . 


سد 
البراهين العقلية الدالة على نبوته » وصلی الله على شیر البرية 

ثم القول فيا بين المقرين بالرسل حملة اا مضي على الإشارة أن 
نسأهم عن المعنى الذى له أقروا به أو IT‏ من 


.۳۳ آية‎ ٩ والفتح 4۸ آية ۲۸ » ولتوبة‎ ٩ آية‎ 5١ سورة الصف‎ )١ 
. آية ؟"‎ ٩ سورة التوبة‎ ۲ 

۲ سورة القمر 04 آية 44 . 

4) سورة الحجر ۱۵ آية ۹۵ . 


. ۵ سورة التوبة ٩‏ آية ۱6 . 


5) سورة الرعد ۱۳ آية 1۱ . 
۷ سورة الرعد ۱۳ آية ۰۳۱ 
۸ سورة الانفال ۸ آية ۷ . 

4) سورة آل عمران ۳ آية ۱۵۲ . 


٠١[‏ ب] 


ییا 


وی ون 


erie 


0۱۹ | 


۳ 


سیم 4 


۳۱۰ الامام آبر ماصور الار يدي 


نحقيق ذلك أنه من المانى [التى] توجب النبوة » آلزمناهم فى نبوة محمد صلی الله 
عليه ذلك المعنى بعینه » ون كانت الآية ختلفة بأنفسها » فان العیی الذى صارت 
الابه إنه غير تلف » وإن تعلقوا بظواهر الابات م جدوا لأحد مثل الذى محمد 
عليه السلام ف الأعجوبة والرفعة » أو خرجان على آمر واحد » ون ادعوا موافقتنا 
إياهم فان جواب ل م ا 
موافقتنا » ولثائى إنا قرنا ما ثبت لنا أن الذى أخبرنا مهم رسول » وأتم 2 تک 
سقط دليلكي » فا پرهانکم ؟ » واثالث أن يقابلوا بالفرق الذى لم يروا وما با 
ادعوا » والرابع أن يقال : إنما أقررنا نحن من قد أقر بنبوه. یتنا » فان كان من 
ردكي لله اجاور وا 
من" ادعيتم له النبوة ليسلم لکم ما اردتم ع وبالله المعونة ٠.‏ 7 






آراء اتصاری في السیح ولرد عليها 


لاك اش وه ا ۽ فنهم من جعل له روحين : 


آحدهیا محدثا وهو روح الناسوتيه » يشبه آرواح الناس » وروح لاهولی قدیعة ‏ 
جزء من الله » صار نى البدن ذلك . وقالوا : لیس إلا أب وابن وروح / القدس . 

وآخرون جعلوا الروح الذی فى السیح الله > لا الجزء » لکن فریقا منهم 3 
مجعل فى البدن على کون الشیء ی الشیء » وفریقا التدیبر " لا على إحاطة البدن 
به . وفیهم من يقول : لیصل إليه جزء من الله تعالى » ویصل جزء آخر . 

قال ابن شبيب : سمعت من مولدیهم أنه كان ابن التبنى لا ابن الولاد » 
كا سمعت أزواج محمد عليه السلام أمهات » وکا يقول الرجل لآخر : يا بى . 

قال الشيخ رجه الله : : فیقال لم : EEE‏ 1 
بعض » كيل صار ايا ول یصل غیره من من الأبعاض ؟ فلن قیل : لانه أقل ». 
)١‏ فى الأصل : من 


؟) فى الأصل : البدنين » ولنون الأولى والياء بدون نقط » وصصحت ف المامش بالتدبير . 





کتاب التوحيد ۱۲۱۱ 


لزمه جعل کل أبعاض العالم البنين للاكبر منها » ویلزمه أن يجعل كل بعض من 
البقية كذلك » فيصير بكليته بنين . ثم المعروف أن الابن يكون أصغر من الأب » 
كيف صارا قديمين . وإن جعل الكل فى البذر' قيل له : أى شىء منه الاين ؟ 
فان قال : الكل » صير الكل ابنا وأبا > وى ذلك جعل الأب ابنا لنفسه . 
فان قیل : هو جزء فيه » من غير أن كان نى كلية الأصل نقصان نحو الجحزء 
المأخوذ من السراج » عورض بما لو كان ابلزء الوذ حادثا کا حدث فى الذی 
بوخذ من السراج » فيبطل قوله ی قدم الروح » وهر الابن . وإن زم أنه 
منقول من الله كالمأخوذ [من السراج] حل" عليه ما سلف . 

وبعد » فا يدريه أن المأخوذ من السراج لا ینتقض ؟ فان قيل : معاينتنا إياه 
كذلك » قيل : لعل الله أحدثه » أو یکون کالنار فى الحجر فیخرج > وأا 
كان فهو حادث » والحادث مخلوق » فلم جاز أن یکون ابنا ؟ قال : من أن ألله 
أظهر منه عجائب . قيل : وقد أظهر من موسى » فقولرا: هو ابن / آخخر . 
فإن زعتم أن ذلك كان بدعاء وتضرع فثله أمر غيره. مع ما [ینحکی] عن 
عيسى أنه كان يقول ليلة الأحد : اللهم إن كان من مشيئتك أن تصرف هذه 
الكأس الرة عن أحد فاصرفها عنى . فان قبل : كان عن عيسى البكاء والتضرع 
ليعلم الناس » قبل مثله من موسى . 

وبعل » فإنه وموسی كانا يصليان حو بيت المقدس ويتضرعان » ثم البكاء 
بالعمل لزم ذلك فى موسى وغيره . فان قيل : استحق ذلك باحياء الموقى لا غير » 
قيل : قد أحيا حزقيل إنسانا . فإن عارض بالكثرة » قيل : اليهود يقولون موسی 
كان أكثر منه . 

قال الفقيه رحمه الله : وله حیا عصا ميتة ثعبانا غير مر فهو" أعظم . 
)١‏ غير منقوطة فى الأصل . 
۲) فى الاصل : وحل . 
6 فى الاصل : فيم . 


[۱۹ ب] 


[e 


۳۱ الامام أبو متصور الاتر يدي 


ون احتج باطعام البشر الکثیر من طعام یسیر عورض بنبینا 1 ا 
إناء دقیقا لم يكن فيه . فان قيل صیر الاء خرا قيل : الیسع" [أحدثه] بلا عدة ‏ 


آنية لامرأة ثم صیره زيتا . وان احتج بالشی على الاء فهم يقرون بذلك ليوشع 
بن نون" ولإليا واليسع . وإن. استدلوا بالرفع إلى السماء فهم يقرون بذلك لإليا , 
وقالوا ارتفع إلى السماء بمشهد من جماعة . وان احتجوا بابراء الا که والأبرص ونر 
ذلك فإحياء اميت أعظم منه » وقد أقروا به لإليا واليسع . مع ما عليهم فى إقرار 
أن اليهيد ليره وهزوا به > فان كان الأول بدل علی التعظم فهذا يدل على 
التصغير . وهلا صنع كصنيع إيليا شيك ان ا 
أكرمه الله به . وان رجعوا إلى إظهار العجائب فى شحقیق التخصيص عورضوا جن 
ذكرت . 

وبعد » فقولوا الله فى السماء وی / الأرض لما أظهر فى كل شی ء منها عجائب» 
فيوجب تخصيص کل شیء من الوجه الذى بخصونه . فان قال : قوى المسيح 
على فعله » لا أن فعل هر به » قیل : اال الاجسام ؟ ان قال : : نم 
قبل : أهو مخلوق ؟ فإذا قال : نعم » قيل : نه وزيحه. ی ورا ما 
باله قدر على ما لا نقدر عليه » وقدر على ذلك بقوة هی جزء من الله أو قرة 
RE‏ لمعل الموج رت 
هو الله لا المسيح » ون انقطع الجزء عن الله فإذا فعل كثيرا من الأجسام غير 
الله ون اد عوا اتصاله بالله فيكون الفعل لما » وهما لله » فصار إلى أن الله هر 
الفاعل . ون زعوا أن فيه قوة یفعل بها الاجسام لا آنبا بنعله" جعلوا إله السیح 


بعضه یصرفه كيف شاء ‏ وان قال : یفعل بنفسه لا بقوة حادثة عورض بناء ٠‏ 


على ما قررنا . 


۸۳ آية‎ ٩ غير منقوطة فى الأصل » وهو نی ورد ذکره فى القرآن الكريم سورة الأنعام‎ )١ 
9 سورة ص ۲۸ آية‎ 

۲ جاءت ق الأصل على مامش النصن مع الإشارة إلى آنا من صلب النص . وانظر العهد 
ا يوشم : الاصعاح الأول . 

۳ فى الأصل : بفعل . 








کتاپ التوسعید ۱ ۳۱۳ 


[مسألة] 


۰ 3 


ثم تتکلم! فى دليل حدث الأجسام » فإن صيره العقل لزمه فى عيسى ذلك . 
زان قال : السمع » قیل : ودلیل صدق النموح ما هو؟ فان قال : حدوث 
الأشياء » يصير حدوث الأشياء لا بعلم إلا بالسمع » وصدق لا یعلم إلا حدوث 
الأشياء » فانقطع سبيل معرفة فيها إلا أن يقر بالعقل فیلزمه ذلك فى المسيح . 

ثم عارض من يقول ليس من الإكرام آعم من قوله : یا بی + قيل : بلى + 
با ی" أكبر فى التعظم يم ٠‏ ولو قال : يوجب التقدم © أبطل اعتباره بالتعظيم ؛ 
لانه می ذاك الرجه لا ب 00 . ثم إذ ثبت ذا لعل غيره من قد ماه به . فإن 
قبل : ى ذلك تسوية بنفسه » قيل : قد يقول الرجل لآخر : يا أحي » ولا يريد . 

وبعد » فان ق خلقه الكرام » ولعل غيره سمی به » / فيشركه فيه ال حواريون 
والأنبياء . وعورض "بالجليل من الأمور” أنه مجوز القول به على الا کرام » قيل : 
أما النبوة فلا تجوز إلا فى متفق الجنس ؛ لانه لا يجوز أن يقول للحار والكلب » 
نلذلك لم يجز فى الأول » وفی الجملة جهة احبة والولاية » ويكون فى غير ابلنس 
كا يحب الق فى جهة الرلاية ولحبة والملائكة ونحو ذلك . مع ما يحوز أن يكون 
لله أخلاء وأجباب من اللحلق ولا جوز مثله فى البنین > ولا قوة إلا بالله . 

والأصل نى هذا عندنا أن الاختلاف رجع إلى وجهين : أحدهما الربوبية » 
والله تعالى جل ثناوه قد بين إحالة ذلك بأكله وشربه » ودفع الحاجات إلى مكان 
الأقدار » ووصفه بالصغر والکهولة » وعبادته لله تعالى وتضرعه له وحضوعه » 
ودعائه الخلق إلى عبادة الله وتوسيذة » وبغاره عحمد صلی الله علیه و 
وإعانه بالسل » ثم جعل جل ثناؤه عليه جميع آیات الحدث وإمارات العبودة 
ما جعل فى جميع العا » وكذلك هو صلى الله عليه وسل لم يداع لنفسه سوى 
ف لاس :نک 
؟) فى الاصل : أب 
۳ ... مع فى الأصل : بالحلة وبالأمور . 


[۱۱۰ ب] 


۱ 


14 الإمام أبو متصور امات يدي 









العبودة والرسالة . فالقول له بالاهية قول لا معنى له . مع ما لو جاز ذلك لاز 
لکل من اليشر . بالك أنبم م يكرنوا 2 حیاته ف الارض يرضون ل 
رتبة الرسالة مع ما له من البراهين . ثم بعد رفعه » أو موته عند عامتهم > لم يرضوا ل 
بالعبودة والرسالة حى جعلوا | له رئية ال بوبية ليشهد عليهم e‏ واگوهر والبيان : 
وکل شی منه پالکذب نی الابتداء والانتهاء . 3 

والثانى أن يكون ابنه » وذلك مخرج على وجوه : آحدها الولاد » وذلك محال 2 
فاسد لغى الرب عن أن عسه الحاجة أو تغلبه. الشهوة ا تحار به الوحشة » وهن 3 
آسپاب طلب الولاد » علی اعا کون الولاد من غير جوهر الوالد » وله قيال ۳ 
حك ا مي نام اماس نكا وده بهل 


کر Ê E‏ محتمل 3 وزوال ملکه إليه » وسن" هو بذاته ۱ 
رب ملك قادر لا حتمل ذلك . ومن يقول لا معنى له أن یکون جزء من الشیء 
ولده » وجب أن یکون غير کامل حبی بوجد » وجهة الابات لا بیجب ذلك ؛ 
لأن طریق معرفة البنوة فى الشاهد لیس الایات » مع ما قد شورك فيهاء .. ٠‏ 

وبعد » هو یدعی الصدق فى الخلوص له بالعبودة » فالایات توجب ذلك , 
لا غير » أو من جهة الفضل ينسب إلى ذلك » والأمر المعروف فى الشاهد أن ذلك 
ليس من أسماء التعظيم » بل تسميته المسيح والرسول أجل وأعظم نى ذلك . 

وبعد » فقد [أعطيتع لكثير من الحلق من الله تعالى كرامات خصو بها ” 
ريع فى لها ابم البنوة » على أن البنوة فى الكلام إنما هو ار 

م ا ل O‏ البنين فيكون بها [كرامة؟ , 
وتعظيمه بصغره ؛ إذ قد نكون ذلك من العظاء" ل ار 

أو أن يكون الله من حيث مفزعه وملجأه فى كل أمر ونائبة » فن ذا الوجة ” 


)١‏ جاءت فى الأصل على هامش النص » مع الإشارة بأنها من صلب النص 
۲ فى الأصل غير منقوطة وبدون همزة . 











کتاب التوحید ۳1 


كل الخلق كذلك » وقلث كتسمية اماوية أم آملها » والارض أم آهلها “فن 


ذا الوجه يكون من حيت المفزع الخلق والمعمود إليه وان / كان لا يتكلم عثله 
إلا بإذن » ولا قرة إلا يالله . 


مسألة 
أفعال الله 


زعم قوم من أهل انتوحید أن أكثر منتحليه حرج منه من وجهين : إما 


جهلا بواجبه » وإما عجزا عن تلخيص القول فيه من مذهب الثنوية وسائر 


اللحدين . فزعم قوم أنه إذ كان كل ما يعقل لغير نفع [فعله يقع] فليس بحكيم » 
من فعل فعلا لغير علة " فهو عابث » فظنوا أن لا يجوز لله أن يبتدأ فعل ضرر 
۱ پاحد » وأن ذاك بزیل اکمة عنه » فآلزموه نی کل فعل يفعله 'الأصلح لغيره 
فى الدين والأحسن لغيره فى العاقبة + إذ هو متعال عن قول ینفعه! أو عن أن 
هو خی © فلم برلا له القمل إلا ا بے غر أو بان به هرق هن خر 
فيكون ذلك أيضا علة فعله » على ما كان علة فعل كل حكم منا » ما تأمّل 
من نفع عاجل أو آجل أو دفع [ضرر] لزم به للد سوط 
جزيل الثواب . وضربوا لتقدير فعله بفعل غيره مثلا ما لا جوز أن يكون منه 
لکذب" أو الجور » أو يكون منه الحركة [من] غير زوال » أو السكون [من] 
" غير قرار » فثبت أن تقدير فعله على" فعل الحكاء قى الشاهد لازم إلا أنهم 
٠‏ دفعوا عنه الارتفاع بالفعل » والاتحطاط بترك فعل ما » فأوجبوا بذلك أنه بفعله 
. لاير إلى نفسه النفع ولا يدفع عنها الضرر » فيجب أن يكون فعله لحكمة؛ 


). ا جات ف الأصل على ماش النص » مع الاشارة بأنها من صلب النص . 
) جاء بعدها فى الأصل : 

۲ فى الاصل 9 

؛) فى الأصل : حكمة . 


۱۱۱ ب] 


۲۱ ۱۱۲[ 


۳13 الامام آبر متصور الاتريدي 


ع ینفع غيره أو يدفم عن ره الضرر 4 وجعلوا ذلك علة فعله ؛ ليخرج عندم 1 


فعله عن معنى العبث . و بهذا الوجه خالفوا الثنوية ؛ إذ هم آبوا الفعل بغر نفع 
للفاعل فيه أن يكون من الحكمة » فأئيتوا الفعل يجوهر الحكمة عند الاح 0 
فى خلاصه من جنس جوهر السّفه » فيصير فعله -حكمة على التقدير بالشاهد, 
مع ما کون شىء لا من شىء ممتنعا فى الشاهد > فأوجبوا / لكليئة العالم أصلا 
1 1 لوكا و انه لا فصل بين خروج الفعل عن حق الوجود فى الشاهد ع 
واي ذلك من حکیم" . فخالفهم أهل التوحيد فى هذين » ثم ألزم 
فريق منهم إياه ما 2 ی لتر عله لو يكن له ال جریا ۵ یو لكل مله في 
الشاهد عبا ‏ والزفرا نی فمل القمار لو کان لر نقع + قب .سسقها غلی ما 
ذكرت الثنوية ف فى فعل لا ينتفع به الفاعل . 

اماس ع لوا و ا بر ب 
ك زعم قوم أن عليه فى الحقيقة ضررًا »> لكن عليه أن 

ضه عن ذلك 0 > كالموجود فى الشاهد هن" بحمل 
5 العظام وشرب الأدوية الكريبة مع القصد » وقصد الحراج لتقع العواقب » 
ولبس له فعل الضار بغير إلا بعوض . 

قال الشيخ : من عرف الله حق العرفة وعم غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه 
ف أن له الاق الأمر مرآ ضله لا و أذ ينوج عن اک » إذ هو 


صاحبه عليه جهله أو حاجته » وها منفيان عن الله » فثبت أن فعله غير خارج 
عن الکمة . وعلی ما ذکرت یبطل أن یکون فعله ق ار کد أن السکون ؛ رذ 
هما حاجتان يحلان فى صاحبها فيبلغه أحدهما إلى تأمل نفسه من الراحة والسلوى؟ > 


)١‏ فى الأصل : وإنشاء 
۲ ى الأصل : حلم 
۳) فى الأصل : من ۔ 
4) فى الأصل : والسلوه . 






۰ 


کتاب التوحید 1۷ 


والآخر إلى ما یبلغه الهمة والرغبة ؛ إذ لا سبیل له إلى مقصوده إلا بالتحرل والزواك» 
ولا إلى دفع الإعياء. والتعب إلا بالقرار والسکون . فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه 
وقدرته بطل أن يعتريه حاجة أو يعتريه / همة . وعلی ذلك لا ثبتت قدرته وسلطانه 
وعلمه بطل وصفه بأن لا بقدر على فعل شیء ابتداء لا عن شىء ؛ إذ ذلك 
الحاجة وآية الضعف . وحاجة جميع ما مس ویبلفه عام البشر هی الدلالة على 
تقدير ا وعالم به قدير غنى » مر إزالة ذلك بالذی عرف غناه وقدرته 
وحكمته وعلمه ۰ ولا قوة إلا بالله . فلذلك لزم القول بضرورة العقل للتواز کون 
العالم لا عن شىء » وخروج فعله على الحكمة » وان عجزت عقول حكاء العام 
ل ل ».على ما بينا من كون 
٠‏ شىء لا عن شىء » ومن جواز' فعل من لا ينتفع به » وبذلك تظهر حقيقة 
الامر له » وأن” له انخلق والأمر » ولكل ذى مك أن يفعل فى ملكه على قدر 
ما عالق مدعنا شا ل فرق زا اش 
ثم الأصل أن الجور ی ا ى الحملة » 
0 واحدا قد يكون حكمة ی حال » سفها فى حال » جورا فى حال » 
٠‏ عدلا فى حال » نحو ما ذكرت من شرب الأدوية » ثم أكل الأشياء وشربها » 
ثم إتلاف الأشياء وإبقاؤها من أنواع الجواهر ما للحاجات أو للمجازات أو لقوق 
أو لنحو ذلك » وإذ ثبت حسن الحكمة فى الجملة والعدل » وقبيح السفه والجورء 
وزم وصف الله تعال فى كل فعل خلقه فى أقل ما يوصف أنه حكمة وعدل 
أو فضل وإحسان من حيث ثبت أنه جواد كريم غنى علي » وبطل أن يلحقه 
١‏ وصف الخور ولسفه ؛ لما كان سببها الجهل والحاجة » قد ثبت انقسام الشیء 
| الواحد على الجور والعدل وعلى / الحكمة والسفه سيبها الجهل » وجائز خی 
وجه ذلك على التاظر المتأمل ع أو هو پاحس يريد الاطلاع على العلم به » 
وقد ثبت احتال الوجهين » لا يقع على واحد منها الهس" » وعلم المتأمّل ذلك » 
)١‏ فى الأصل بدون الزاى 
۲) جاء بعدها فى الاصل : فيها . 


۱٩ - التوحيد‎ 


۱۱۳ ب ] 


بطل قضاوه نى شریعته » على الاشارة إليه بالحكمة ولسفه ولعدل والجور » 
فلز م هذا جهل کل البشر" لعرفة حقيقة الأمرين فى الشیء بالتأمل فيه أن یعرف 
جميع الأسباب الى بها تتغير آحوال انحسوسات على الحواس » وإذا ثبت ذا بطل 
قول الثنوية بالإثنين » فجهلهم بوجوه الحكمة فى خلق الضار «النافم » إذ قد 
جوز أن يصير كل ضار نی حال نافعا نى آخری . وبطل من يقول من المعتزلة 
أن كل فعل لا ینفع آخر فهو غير حكمة . مع ما لا يوجد ضرر البتة إلا و وأمكن 
أن ينتفع به أحد اما من طریق لدلالة » آو من طریق الوعظة » آو ما فیه من 


تذكر النعمة وحذیر النقمة » ومن تعريف من له الحلق والأمر فى الخلق » وغير 


ذلك ما يكثر ذكره ) a‏ 


ثم الاصل الذى معل الفعل ف الشاهد سنا أحد أمرين : إما تعدی الملك 


2 بادن من اله الملك تذل الفعل ٠‏ آو لا فه ركوب ہی 4 ومخالفة الامر 9 
له الأمر والنهى » وکل ذلك عن الله جل ناه منفی » ثبت أنه يتعالى عن احتال 
- لوق هذا الوصف فعله > ولا قوة إلا بالله . 


ولیس ا کالکذت ؟ اه لا يصلح بحال » کالفعل الذى پنقسم على 


الحكمة والسفه والعدل والحرر : وهذا من حيث الحملة لا انقلاب له > ومن حيبت 


الوقوع فى شى ء على الاشارة إليه مكن / فيه الأمران باختلاف الأحوال والأسباب ؛ 


ِ ازم وصف ا اهال عن فعلل السفه وابور وق الاشارة 


. لکن لا موز أن يوصف فيا ظهر فعله بالسفه وابور با لا يبلغه علم 
O‏ ۱ 
ثم جملة ما يعلم به فساد الوصف بالجور وا والسفه والكذب وجهان : آحدها 
ا a a‏ اد ان 
إلا قبحا » ولا عند طول النظر فيه إلا فحشا » وليس ذلك كالقبيح بالطبع › 


ان داك بصير سخا بالاعتباد 1۹ الب كالذبح وأنواع ذلك ءع وكذلك نحد 


اع ف" الاضا تم شین 


کتاب التوسیید ۳۹۹ 


جواهر الدواب والستباع والطیور مستوحشة عن الناس بالطباع » نافرة عما يراد 
ها من آنواع الکاسب والأعمال » ثم تخرج عنها بالرياضة ولتعلیم حتى يألف 
بالذى كان نتفر عنه » ویصیر ذلك له كأنه الطباع امحبول » ولا يكون الذی 
قبح بالعقل بهذا الوصف آبدا » بل يزداد على طول النظر نی شأنه . ثم على ذلك 
من احتمل فعله ذلك لا يوثق لوعده ولا يخاف وعيده » ولا برغب ش خحبره ولا 
یمن شره » ومن ذا شأنه وعمله فحال احال إضافة مثله إلى العليم الحكيم بذاته 
الغنى بنفسه » مع الوصف بأن لا فى عليه شىء ۰ ولا يصعب عليه أمر فها 
أراد » بل على قول العتزلة لا يمن منه هذا + إذ قد تخرج أكثر الاشیاء عن 
إرادته » ويوجد ما لا يريده فى سلطانه منه بلا سلطان له ی الإخراج عنه ؛ إذ 
ا > ويريد / زيادة سلطان » ويتول ذلك أن يكون » فيمنع عن ذلك » 
نحو ما يريد أن يكون جميع خلقه مطيعين » ویکون له فى سلطانه وملکه الطاعة 
لا العاصی فلا يكون » ثم قد كان وعد لقوم مدد لأعمارهم › وهو البقی 
إليها » وكان فى وعده أن برزقهم إلى تلك الدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أنواع 
[الخيرات] ۰ فیأنی خلق من خلائقه فیقتلوهم" قبل مضی المدة » فيمنعه عن إنجاز 
ما وعدوا الوفاء بالفعل الذی أخبرهي' أن يفعله من إبقاء حیانهم" إلى تلك 
المدة » وی ذلك اجاب الحاجة ولحوق الكذب اللذين يحققان السفه والجور » مم 
تحقيقه له القدرة على الظلم والجور والسفه والكذب » وكل فعل لو كان لأسبقط 
الربوبية وأزال الاطية » فأدخلو إليته وربوبيته نحت القدرة والتدبیر » فتى يكون 
مع مثله أمن البقاء » ومع حاله سكون القلب بالوفاء بالذى وعد » ولا قوة إلا بالله . 

مع ما كان موصوفا بالحود والكرم والعفو والاحسان » وق الفعل بالوصف 
الذى ذكرنا زواله جل عن ذلك وتعال . 


والوجه الثانى أن الذى يدعو إلى تلك الأفعال ويبعث عليها الحاجة والجهل » 


,0 فى الأصل : فیشلوه . 
۲ ف الأصل : آخبره . 
۳ فى الاصل : حياته . 
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ما 


rn 
pr E Rr Prr ۳ 
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| 1 
۹1 
۳ 


۱ بت | 


0 ۱ الإمام أبو متصور امار يدي ۱ 

وول ست تعاله عن ان رين ؟ + د حي | سقطان الر بوببة ویز تلان التدیر وف 
وحود العالم على ما عليه من دلالة عى ا سح وعلمه باعطاء شی ۶ حه 
دليل حال هذا لوصف 4 لذلك بطل )5 بوصف 1 سىء من فعله بذاك 4 


ولا قوة إلا يالله . 


2 إذ کان الله جل ناوه موص ون بالعم والقدرة والجبروت واللحياة لذاته ؛ 
لإحالة احّال الأغيار » وإن ل / يوجد فى الحكاء كذلك » , يجب تقديره ف 
أفعاله على أفعال الحكاء” فى الشاهد . وحلة هذا الأصل أنه لا حك فى الشاهد 
إلا وهو حتمل للسفه + وكذنك الغ والقدير يحتمل لأضداد تلك الصفات » 


وكان ہا موصرفا حى. ل ار بأدادها ع نه له متها فر ما فلن اء 
فهو منى ی السف فى شىء بين أن یکین قد ی علم حقيقة المكمة فى ذلك 5 


لل اا 


| باقية فيه ینم ذلك إياه عن الإحاطة بذلك ؛ فلذلك تبط بطل وجه دعوى العبد فى 
مل الله أن ذا ليس بحكمة ولا كناء لدی يوضح ذلك علمه يجهله باکر 
الاشیاء وعلمه محاجته وعجزه فى أكثر الأمو زر » وإحاطته بسفهه* فى آغلب ‏ 
لامر » ین" هلا وين" د فيا لله أن یفعل [عبث وجهل] > 


على الاشارة إليه › ولیس دون لزوم الجملة اشترك فیها العقلاء ؛ إذ ذلك حقيقة 
عل الق ی ا و ق عبث لا معی 4 . وللذى بینا قال 
الله تعال ۰ لا يسال عَمَا یل وهم يسشالون ۲ ذ فعل کل أحد يحتمل السفه 


SL, ۱‏ وا ا وعلى كل أحدر آمر و إذ هو لغره ف 


0 جاءت فى الأصل على هامش النص مع الاشارة إلى آنبا من صلب التص 
۲ فى الاصل : من . 

۳ ف الأصل ا 

4) ق الاصل : القديم . 

م) فى الاصل : بسفه . 

5) ف الأصل بالصاد المهملة ۱ 

۷ سورة الأنبياء ۲۱ آية ۲۳ . 


کاب الب حید ۳۳۱ 


الحقيقة » والله يتعالى عن ذلك ؛ ولان كلا زعا مالك قدرا من الأشناء وجلا ۳ 


والله المالك لما بكليتها » وحو ذلك مما حیل معنى .سوال الرب » واذا استحال ذلك 
فالجواب عنه تکلف » لكن الله بمنّه وفضله وعد الحداية. لسبيله لمن جاهد فيه › 


فألزم ذلك انحضوع له والتضرع اس سي ىك 


ی كي كل شی ء قدير .. 


/ مسألة في 5 الخلق وإثباتها 


الحمد لله الترحد بالقدم والافية ‏ المتفرد بالدوام والربوبية » ذى البرهان 
الثیر 2 ولك الکیر > الذى فطر الخلق بشدرته 4 وصرفهم حكمته علی سابق 
ويد د عي ۰ فى مواهبه وإحسانه » أنشأ الأشياء كيف شاء ؛ 


قور بعري مرگ و 


۰ بسال ما یفعل ل وهم " تال 4 لا یتمکن ما السفه وا حکبة لينجروا. 
الل ثم بالحزاء عن السفه » ویرضوا ی الك ٠‏ وال آن یکرمتا اف ` 


ومجدد عزمنا التسدید » وينور قلوبنا بالتوحيد » فانه حميد محيد . 
آنا بعد : > فان الله تعالى لا خلق البشر للمحنة با جعلهم أهل تمييز ول 
باکمود من الامور والملغوم > وجعل ا ET‏ 


حسبنا » وعظم فى أذهاتيم إيثار القبیح على الحتسن ولرغبة فما بذم على ما 
محمد » دعام على ما عليه كبوا وا هر لا أمر على أمرء 


E‏ > جعل الله جميع ما م وه متقلب بين ضرر يتقى. 
ونفع و ف لیکون ذلك EE a a ka‏ انشام 


على طبائع تنفر عن أشياء وميل إلى آشیاء؛ وآراهم فى عقوم حستن بعض 


ل 


[1۸] تنفر عنه الطباع محمد العواقب > قح سفن ۷ گیل ات 


فصیرهم بحيث متملون الکروه على الطباع بلذیذ العاقبة > ویقهرونه عا دعوم 


6 كلة غير مقرودة فى الأصل . 
6 سورة ااا الا 
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[۱۱۵ ب | 


۲۱ ۱۷۱ 


۲ الامام أبو منصور الاتر يدي 

النهاية , : > إذ آر- احعال أمنا > ورغبت ف 
إليه شهی انا رود ی توت 7 با 
EE‏ : العسير والدسير ع » والسهل / »الصعب ؛ 
إذ هم بلا محنة يتعاطون الأمرين جمیعا ؛ لا إليه مرجع ما أقدموا عليه" وامتنعوا , 


وعلى ذلك جعل الأسباب الى بي 3 إلى الاصل الذی به يرتقى إلى كل 


درجة وينال كل فضيلة » وهو العلم على وجهين : على الظاهر البين وانلفی. 


الستور ليتفاضل بذلك ۳ العف على فدر تفاضلمم ۴ الاجتهاد واحع‌ال م 
کرهته الطباع ونفرت عنه النفس » وعلی ذلك جعل سبیله قسمین : أحدهما 


العيان الذی هو آخحص" الأسباب » وهو الذی لیس معه جهل » ليكون أصلا 
لا خفى منه » والثانى السمع الذى عن دلالة الاعیان يعرف صدقه وکذبه . ثم 


جعل السمع قسمين او ایو ی وی وان 

لکف فيا يحب ذلك والإقدام فيا بازمه » وين حمل المبهم على المفسّر › i‏ 
نكم وعرض لمنشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه مما يلزم تفه وما له حاجة 
بأحل المحنة » أو ترك اللحوض ی ذلك فيا أمكن الغنا عن تعرف حقيقة ما فيه » 
فيكون محنة الوقوف ؛ إذ الله تال" بمتحن بوجهين  :‏ بالتسليم مرة وبالطلب 


انا > وإما على العيك الطاحية ف قدر الامر ع و مع جل ناوه كتايه 


على الأمرين یعرف الناس الدين » آقروا بالکتاب أنه حق من عند الله لا يسع 
العدول عنه » وأن من لزمه آفلح وجا » ومن مال عنه شقی وخسر » حى ظن 
كل فريق أنه قد أصاب احکم من ذلك وزمه » وأن عليه فها ذهب إليه خصومه 
أن يقف في ذلك أو يجمله على ما تقرن عنده فيا اعتقده »مت e‏ 
كلا یعرف احک ی او عا سد وی 

م معلوم أنه لاعتم القرآن الاختلاف » ويه ضف اله ا نه و ان" من" مد 


' . مكررة فى الأضل‎ (١ 
: ؟) فى الأصل : فيه‎ 
جاء بعدها : آن‎ )۳ 


۳۰ 


كتاب الترحيد r‏ 


ير الله لَوَجنَد وا فيه الحتلآفاً كتثيراً' “. ونی العقل إن تناقض أدلة من له الأدلة» 
رق دل سفهه وتهله » بت بدلق آن الذي له ترا لیس من بت انم 
ولا لما ليس فيه بیان » بل دل تكليف الرد إلى القرآن ولزوم اتباعه على أن فيه 
بیان ذلك » ونما خفى احکم على من لم يباغه لمعان : إما ميل طبيعة" الجوهر 
إلى [ما] يتلذذ به » أو لالت بعض ما اعتاده » أو لتقلید من وثق به » أو 
لتقصير فى الطلب » أو لثقة منه بعقله أحب أن يسوى علية حكمة الربوبية دون 
أن اتبع عقله ما ألقى فى سمعه » فصار به امک عنده متشابها » أو لتقصير ی 
البحث ؛ إذ الوجوه التى هی وجوه الشبهة على الذين عدلوا عن التوحيد على شهادة 
كلية الأشياء له بذلك » ولا قوة إلا بالله . 

وأصل ذلك أن الله تعالی خخلق البشر على طبائع تميل إلى الملاذ الحاضرة وتدعو 
صاحبها إليه » وتزینها" فى اعینه بما رکب فيه من الشهوات إلى ما إليه مثل طبعه > 
وهی تنفر عما فيه أله وتعبه » فيصير طبعه أحد أعداء عقله فى التحسين والتقبيح» 
ون كان ما حسنه العقل وقبحه ليس له زوال ولا تغير من حال إلى حال » وما 
حسنته الطبيعة وقبحته؟ هو فى حد الانقلاب والتغير من" حال إلى حال بالرياضة 
والقيام على ذلك بالکف عا ألفته » والصرف إلى ما ینفر عنه يحسن القيام عليه » 
على ما يحتمل الطبع قبوله نحو العروف من آمر الطيور «البهائم > إنما بطبعها 
تفر عا أريد بها من أنواع منافع البشر » ثم يحسن قيام أهل البصر بذلك لصير 
مما طبع عليه بالميل إليه كالمستوحش » وما / طبع على الثفار عنه كالمطبوع عليه . 
وعلى ذلك أمر نفار الطبع عن القتل والذبح فى البشر » ثم سهولة ذلك عليه رف 
الحيوان] . وما يدرك حسته بالعقل وقبحه » فلا یزال یزداد على ما فيه ادرا که 


. ۸۲ سورة النساء € آية‎ )١ 

۲ فى الأصل : طبعه . 

۳ فى الاصل : ويزينه . 

4) ... (4) فى الأصل جاعت على هامش النص » مع الاشارة إلى أنها من صلب النص . 
ه) فى الأصل : عن . 


زككلاب] 


وجاة نا بجوو ا بجوم 


puny ۳۲ 
, 


۱ ۷7 


پبديیة الاحوال ؛ ولذلك جعل الله العقول حجة > لا ميل الطباع 4 زد آجری 


قلمه على آهلها ‏ ون شارکوا ف الطباع عرق من ليست الم عقول سليمة ۽ 


وألز م آهاها اتباع ما ارام العقل حسنه » ون کان فى الطبع التفار واجتناں ٠‏ 


ما فى العقل قبحه ؛ وان كان فى طبيعة الجوهر قبوله » إذ العقل ییری صاس 

حقيقة ما عليه الشیء » والطبع - أعنى طبع الجوهر - لا يوضح ؛ ذلك 
أن طبع الجوهر لا صر به ولا يمثل غير الحاضر » والعقل يدرك به ما حفر 
وغاب » وبه محضر على الطبع ما غاب ع حى يصير له کالشاهد مما يكرضر 
ويتلذذ به » وعنده تسهل الحنة وتف مون الذى یکرهه الطبع . وعلی ذلك تقدير 
الكلام والعبارات إنها وإن كانت مختلف فى الحسن والقبح على الأسماع فإنها لا 


` مہ ” ٠.‏ 200 ۱ 2 2ة ef‏ 2 ۰ في 
تخیر فى الحقوق ؛ إذ هى تتغير » ويجوز أن تود ى عبارة واحدة بلسانین يكون 


أحدهما أحلى من الآخر » والحسن لنفسه والحق' لا مختلف لاختلاف العبرین ؛ 
فلهذا لم" يقد ر حسن الاشیاء بطبع انطلقة ولا بحسن العبارة » وإنما قدر بالعقل 


الذی ۱ ترق اخسن قبيحا. وهو الأصل الذی بلز م تسوية کل آمر من الامور 


عليه » وذلك كعم العيان الذی لا بحتمل التغير » ولا يناقضه جهل » فیکون هو 
أصلا لكل خفى مستور » وكذلك أمر العقل وبا آراه أصل لكل" آمر مطبوع » 
ولا بينا من مخالفة الطبائع ی التزيين المعقول وى التقبیح / تعذر على كثير من 


الحلى إدراك ما أراهم العقل والطبع ) فصار ذلك احكم دض آن صورة المتشابه » 
والمتشابه فى صورة الحكر . ومکذا آرید د رك کل شیء بغير سبیله > فتسأل الله . 


أن يعصمنا عن رؤية الباطل بصورة الحق » والحق بصورة الباطل » فانه قوى 


. ف الأصل الألف قبل الوار‎ )١ 


۲ فى الأصل : م م . ۱ 0 
؟) جاءت على هامش النص فى الاصل مع الإشارة إلى أنها من صلب. النص . 


| 


کتاب الترحیا, ۲۲ 
[اخحتلاف الفرق في أفعال الحاق] 


قال الفقيه رحمه الله : اختلف متتحلو الاسلام فى أفعال اللخلق ) فنهم من 
جعلها هم ازا » وحقيقتها لله بأوجه : أحدها وجوب' إضافتها إلى الله » على ما 
أضيف إليه خلق كل شبی ء نی الجملة » فلم بجر أن يكون الإضافة إلى الله عجازا ؛ 
لأنه الفاعل ای والقادر الذى لا يعجزه شىء » وفی ذلك إخراج عن قدرته وإزالة 
عن حقيقة فعله . وقد أضيف كثير ما لا يشاك على أن الله هو منشته إلى العباد 
بالحرف الذى هو حرف العبادة عن الأفعال کالوت والحياة » والظول والقصر » 
والحركة والسكون » «الاجتاع والتفرق » والله سبحانه لكل ذلك فاعل > وعلى 
كله قادر » فثله ما ذکرنا . وإضافة ذلك فى القرآن ظاهر . وذهب هولاء فى 
التعذيب ونحو ذلك إلى أن له اللحلق والأمر بكليته : له فى ذلك ما شاء » على ما 
قدر كل مالك فى ملكه ما له فيه » ون كان ذلك كله على هذا القول مجازى . 


ولثانى أن بتحقيق الفعل لغيره تتشابئهاً فى الفعل » وقد نفى الله ذلك بقوله : دم 


جَعلوا ا ماب ال عَلَيْهم "٠‏ » واذا لم يكن حقيقة 
الاملاك فى الجواهر وى الالزام یقع تشابه فى الملك » فعله فى الافعال . وأيضا أنه 
لو جعل للعبد إنجاد وإخراج من العدم لكان فى معنى / " خلق " » فيلزم اسم 
خالق " » وذلك ما أباه الجميع ؛ حیث قالوا : لا جالق إلا الله . 

قال الشیخ رهه الله : وعند لا لازم قق الفعل م پالسمع والععل والضرورة 
انى يصير دافع ذلك مكابرا . فأما السمع فله وجهان : الأمر به والنهی عنه » 
والثانى الوعید فيه والوعد له » على تسمية ذلك ى کل هذا فعلا » من نحو قوله : 

5 م وك و وم ۰ 3 ۶ وم 
' عسوا ما شش" ۳ وقوله : ” وافْعنُوا لح **» وف الجزاء یرهم ال امام 


)ف الأصل : وجود . 

۲) سورة الرعد ۱۳ آية 15 . 
۳) سورة فصلت ۱ آية 4۰ . 
4) سورة الحج ۲۲ آية ۷۷ . 


[۱۱۷ ب ا 


بت بحب يورم 


وج بر ير مود" عم 
: 


۱۱۸ 


۳۳۹ ۱ الا مام ۳ متصور الا ر يدي 


e a 


حَسرات ۱٩‏ وقوله : * جَرَاء بما كانوا يَعْمَلونَ ۲ ۰۱ وقوله : ” فَمَنْ یِعْمَل يقال 
ذرة " ۳ ۰ وغیر ذلك ما لت لم أسماء العال > ونملیم أسماء الفعل بالامر والنهى 
والوعد والوعید » ولیس فى الاضافة إلى الله سبحانه نفی ذلك » بل هی لله » بأن 
خلقها على ما هی عليه » وأوجدها بعد أن لم تكن » وإلخلق على ما كسبوها 
وفعلوها . على أن اله إذ أمر نبى » وال الأمر با لا فعل فيه المأمور أو 
المنهى » قال الت وال إن ال ۳ ر باعل والإِحْسَانٍ * * » ولو جاز الامر 
بذلك بلا معنى الفعل فى الحتيقة لجاز البوم الأمر بشیء يكون لأمس أو العام 
الأول أو بانشاء اللحلائق » ون كان لا معنى لذلك فى أمر اللحاق . ثم فى العقل 
قبیح إن انضاف إلى الله الطاعة والعصية وارتکاتب الفواحش والنا كين :واه لامور 
والمنهى والثاب والعاقب ۰ فبطل أن يكون الفعل من هذه الوجره له » ولا قوة إلا 
بالله . 

وأیضا إن الله تعالى إنما وعد انتواب لمن آطاعه فى الدنيا والعقاب لمن عصاه » 
فإذا كان الأمران فعله فإذا هو الى ما ذكر » واذا كان الثواب والمقات 
| حققة فالائار والانتهاء كذلك > ولا قوة إلا بالله . ٠‏ 

وكذلك فى أنه محال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعها أو یعصیها" عاق 
تسمية الّه عبدا ذلیلا مطیعا عاصا سفیها جاثرا » وقد سبی الّه تعال بپذا" کله 
ولك الذين أ مرم ونهاهم . فاذا صارت هذه الأسباء ١‏ ف التجقیق له فیکون هو 
الرب وهو العبد وهو الحالق والغليق > و غر مه وذلك مدفوع ف السمع 


. والعقل › ولا قوة إلا بالله . 


ضا أن كل أحد پم من نفسه أنه عار اف وه ال كاب ۲ 


. ۱۱۷ سورة البقرة ۲ آية‎ )١ 


. ۲۵ سورة الواقعة 5ه آیة‎ )١ 
. ۷ آية‎ ۹٩ سورة الزلزلة‎ ۲ 
. 4١ أية‎ ١5 سورة النحل‎ )٤ 
. ا نطهة أو بعصيهة‎ (٥ 


كي فى الاصل : فهذا. ٠‏ ۱ ۷) ى الاصل : يعقله , 


كعاب التوسید ۳۳۷ 


فلو جاز صرف مثله مما طريق العلم به الحس ٠‏ وإبطاله نحو العلم لجميع الغالم 


مله > وذلك مهجور » فثله قول أهل الجبر » وهذا قول يغنى الحكاية عن الإطناب 


فيه ؛ لا ليس له كثير اتباع » ولا ليس هذا القول معنى تکلم عليه صاحبه ؛ إذ 
هو ينفى عن نفسه حقيقة كل قول وفعل » ولذا انتفى بطل القول » وبه يناظر 


0 ویحاج فزال الذى به يكون احجاج واضمحل . 


ومن الناس من عارضهم عند ظنهم وقوع التشابه بالعلم والوجود والکون وغير 
ذلك » وذلك لازم لو كان ثمة عقل يحتمل الإدراك » ولكنهم قوم أنكروا علم 
الضروريات وما هو ى حد العيان » فلا معنى لمناظرتهم » ولا قوة إلا بالله . 
ومنهم من حقق الأفعال للخلق ونفی عنهم۱ التدبیر فيها » وأزال عنهم" قدرة 
خلقها » وصیتر مشینتهم" فيها كبعض ما تتمنى به الأنفس. أن يكون حقائق 
الأشياء خارجة منها » واحتجوا فى ذلك بالأمر والنهى ثم الوعد والوعيد > وال 
رجوع مثله إلى ما للآمر والناهى حقیقته أو عليه وعنده وله / وعده على ما ذ کرنا ‏ 
وتلوا ذلك آیات الأمر والنهى وذكر العقل ثم آيات ابزاء وهی بينه بحمد الله لمن 
قرأ القرآن . ثم هو قد سوعد على ذلك با بیتنا فى فساد قول الجبرة » وقالوا ى 
الإضافة إلى الله : إنها تخرج على وجهين سوى حقيقة الفعل : آحدها بالسبب 
الذى كان منهم الأفعال مع الأمر بالخيرات والتخلية ى الشرور » وقد تضاف 
الأفعال إلى من له الأسباب وإن لم يكن حقيقتها له » ولا قوة إلا بالله . والثانى 
أن الإضافة إليه عند الحنة ما له بها حال؟ التصديق ولتکذیب كما أضيف إلى 
القرآن زادهم إبمانا ورجسا » وإلى الدعاء أنه* زادهم نفورا » والى ألقوم أن آرم 
ذكر الله وإلى الأصنام أن آملکن" كثيرا من الناس با عبدوا » كانت أفعال 
) فى الاأاصل : عن . 
؟) فى الأصل : عنه . 
۲ فق الأصل : مثینته . 
4) فى الأصل : حاء وصحت على المامش حال . 
ا 


۱۱۸7 ب] 


۱۱۹1 


سیر 


۳ 


۳۳۸ الامام أبو متصور الاتر يدي 


البشر أولتك » فثله الاضافة إلى الله . وقد معتمل الأحوال كا أضيف إلى الدنيا 
الغرور وإلى زينتها بما هی :د تا ۱ ل اي 
الفعل» وكذا ما أضيف إلى القرى الحاوية' على عروشها والقیود" من النطق. وال 
البهائم من الشكاية ما لو كانت تنطق بقول . فثله فى الإضافة إلى الله . بما منه 
من الإمهال وإظهار 3 الذى كاد أن يكون حجة م ف الرضا نام ؛ ولذلك. 
ظنوا أن الله آرم : ما هم فيه من الأفعال بالإمهال والتأخير » ولا قوة إلا بالله . 


وسدنهم من حقق الأفعال للخلق » وبا صاروا عصاة تقاه » وجعلوها لله خلقا 
اعتبارا يما سبق من الإضافة إلى .اله جل ثناؤه مرة وإلى العباد انیا » والمذكور 
الضاف إلى العباد هو الضاف / إلى الله تعالى لا غير » بمعنى يئدى إلى احتلاف 
الجهة فى العقل نحو الإضلال والإزاغة » ولفداية والعصمة » ثم الانعام والامتنان » 
ثم الحذلان والد" ثم الزيادة من الوجهين » ثم الطبع والتيسير » ثم التشرح والتضییق» 
وحال وجود هذه 0 > على وجود مضادات ما يوصف با » وإضافة الاهتداء 
والضلالة » والرشد «الغى » والاستقامة" والزیغ * إلى الخلق » وكان فى وجود أحد 
الوجهين تحقيق الآخر » إذ لا يضاف الذى أضيف إلى الله مطلقا » مع إضافة 
أضداد الواقم عليه معانيها » ثبت أن حقيقة ذلك الفعل الذى هو للعباد من طريق 
الكسب » [والله من طريق الخحلق ؛ دليل ذلك أن فعل الله تعالى فى التحقيق 
اا ال رم ا ع ل ا 
وفهم من الذى منهم من من العبد فعله وکسبه نحو آن نقول : علق الشرح ولفیق » 
وخلق الضلال والاهتداء ونحو ذلك » فثله الأول . مع ما لو جاز صرف أحد 
الوجهین عن حقيقة الفهوم أو الأسباب أو الأحوال فالاخر مثله » وکل ذلك 
مجاز لا حقيقة ؛ ولذلك جاء مقابلة القولین [من] الحبرية ولقد رية » وهذا معی 


۵ فى الاصل بالاء المهملة . 
۲ غير منقوطة فى الأصل . 
۳ فى الأصل : استقامة . 
4) غير مقوطة فى الأصل . 








کتاب النوسید ۳۳۹ 


ا روی من لعن المرجئة والقدرية . إن المرجئة أرجأت الأفعال إلى الله ولم علا 
پید » «القدرية الها" لله على ما تنسب الأحلق إلى الله تعالى » رلم تجعل؟ لله 
يها تدبيرا . والعدل هو القول بتحقيق الأمرين ؛ ليكون الله موصوفا با وصف به 
SEIT ETE AG‏ تبر عل کل یو 
بير '* ؛ وليكون ماک لاك ره لام لاعبيد * 7 وقال : 
9 فلل الک ورحمته بش سید قلیلا " » ثم الدلیل على 
لزوم القول بهذا س | مع ما فيا ينا كفارة وجود أحوال فى أفعال العبد لا بباغها 
أرهامهم ولا يقدرها عتوفم » وأحوال فیها ينتهى إليها نجام وتبلغها عقوم » فثبت آنا 
من الوجه الأول 0 ومن الوه الثانى شم . الاوك کوش 0 الشبى ء 
من العدم إلى الرجود وکأعذ الفعل من قدر ابو والمكان والحد الذی لو أحب أن 
بعود إليه ما آمکنه بلا فيه » E‏ والسكون بالمنهى والأمزر به » ثيت 
أن فعلهم من من الوجه الأول ليس هم » ومن الثانى للم . ولو جاز حقیق فعلهم من من الوجه 
الأول على ظهور خروجه من قصدم وبجملتهم مختلفة ما ذ کر رعجزم عن 
المود إلى مذله لجاز کون الما! غلل نا ملعن 07 قدو ولا يحم ود يعرف مقادير 


ولا عليها قدرة . فاد ازم القول بالصانع والرسل جروج الذى ذ کرت عن وسم 
اندلق فثله انان لقا + تلا فان اكه ,اه << لیس که یی ۸ 


سے ا صر هر 


ورب أن تشابه الخلق من الوجه الذى قلت اثلا » ولا قوة إلا بالله . 


ا( ۴ الأصل : جعل . 

۲ فى الأصل : آب » هكذا غير منقوطة . 
۲ فى الأصل : يجعل . 

4) سورة الأنعام ٩‏ آية ٠٠١۲‏ . 

) سورة الأنعام ٩‏ آية ۰۱۷ 

5) سورة فصلت 4١‏ آية 41 . 

۷ سورة النساء ٤‏ آية ۸۳ . 

۸ سور الشورى 4۲ آية ۰۱۱ 


كل شىء » ونجوز أيضا آيات على ما هی عليه بابشر وان لم يكن مثلها عم 


۹7 ب) 


۲۱۱۲۰ 






۳۳۰ الامام أبو منصور الاتر يدي 


وأيضا نا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبح > لا بعلم أهلها أنها تلم 
ق الحسن ذلك ولا فى القبح » بل هم عندهم نفسهم فى تحسینها وتزیینها » وهى 
تحرج على غير ذلك » بأن جعل أفعالم على ما هی عليه ليست لم » ولو جاز 
كينا على ذلك م » وهم لا يعرفون مبلغ الحسن والقبح » فاذا لا جهل يقبح الفعل 
ولا علم يحسنه » فثبت أن فعلهم من هذا الوجه ليس لم > ولا قوة إلا باه . 

اللهم إلا أن يقوليا : هى لاأننسها كانت كذلك » فإذا استقام حسن الفعل . 
وقبحه لامر له الفعل نفسه » فا تعالى به أحق من الشىء من نفسه ؛ إذ الشىء 
- حیث" نفسه ‏ جاهل با هو / عليه . ۱ 

مع ما لو جاز کون حسن روتبح بلا منشی" له لجاز کون كل شیء [بلا 
منشی] » وق ذلك انفروج من الاسلام » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا إنا نجد الأفعال موذية لاملها ومتعبة ومولة» وعال تأذتى الطبع بلا 
موكذ وتعبه بلا متعب وله بلا مؤلم » فثبت أنها مولة متعبة موؤذية إن قصد 
أرباجها إلى أن يتلذذوا بها ويتمتعوا » فثبت أنها كذلك لا بهم » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا القول بامتعارف فى الخلق أن لا خالق غير الله ولا رب سواه » ولو 
جعلنا حدث الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود ثم فناءها بعد الوجود ثم حروجها 
على تقدير من أربابها لجعلنا لما وصف الخلق الذى به صار الق خلقا » وى 
ذلك لزوم القول بخالق سواه » وى جوازه مناقضة قول من ذكرت . مع ما لو 
جاز ذلك لجاز القول برب فعله وذلك مدفوع » وبالله التوفيق . 

وأيضا إن العباد إذ أفعالم فى الحقيقة حركات وسكون فى الظاهر » والله قادر . 
عليها » لو'لا [ذلك] ما آقدرهم عليها » فصارت هى لأنفسها تحت قدرته عليها » 


. فى الأصل غير منقوطة ولا مهموزة‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ ۲ 
. جاءت فى الأصل على هامش النص مع الاشارة إلى أنها من صلب النص‎ ۳ 


کتاب التوحید ۳۳۱ 


ناذا آقدر العبد على ذلك ذهبت عنه القدرة ۰ فإذ! قدرته زالت عنه" » وصار" 
قادرا بقدرة تزول » ومن ذلك وصفه فهو عبد لا رب » والله الوفق . مع ما كانت 
بلركة والسكون ليسا بمخالفين فى رآی العين لا كانا عليه » ولا سبيل للناظر إلى 
اتفريق بينها » ولولا حقيقة الاشتباه لاحتمل التفريق » وق تشابه الفعل لزوم 
اقول فيها ما له وجبت التسمية ی أحدهما» وى ذلك تشابه ؛ لأن / استواء 
الأفعال بى الشاهد يوجب تشابه الشاعلین » ولا قوة إلا بالله . 


وأيضا إن الذى به عرف أهل التوحيد حدث الأعيان امتناعها عن اللحروج 
من التفريق والاجتاع والتحرك والسكون » فإذا لم يكن هذه الأحوال ی الحقيقة 
خلقا من الله على يدى من" جرت عليه يديه لم نقلدر أن نثبت جسم وعين يدرك 
على ما هو عليه بفعل الله ؛ إذ الأفعال التي ذكرنا من الأسماء يجوز حقیقها لا 
الله » وان كنا نبصر متن" به ذلك » فيصير دليل حدث العالم يقيمه غير الله ؛ 
رز لا سبيل له إلى إظهار الذی منه من الأحوال التي ذكرنا مما ليست منه » ولولا 
تلك الأحوال ل یعرف حدث العال » فيبطل طريق العم به بدليل آقامه هو 
ثم ا e‏ الأحوال بره لم 00 أنه 0 0 والأجسام لا 
تماین إلا بها » فيبطل أن يكون الله تعال جعل لوحدانيته دليلا يعرف : ولر بوبيته 
شاهدا يشهد على هذا القول » وبالله العصمة والنجاة . 

وایضا أن الله تعالى قال : * ما اتد الله من ولد وَمَا کان مَعَهُ من ال ۳۲ › 
م قال : إا لَدَهَبَ كل له يما حَلّنَ “ ؟» ثم الله جل ثناراه لم بلق عرضا 
قط إلا جعل عليه دليلا يعلم أنه خلق ؛ لما كانت الأعراض لا ذكرنا » ويجوز 
أن يكون فى خلقه خلق ینجیع ويفرّق ويحرك ويسكن وحن لا نراه» کا كان 
١‏ فى الأصل : عنها . 
؟) فى الأصل : وصارت . 
۳ سورة المكمنون ۲۳ آية ۰۹۱ 
4) سورة الممئون ۲۳ آية 41. 


[۱۲۰ بن 


۲۱۱۲۱7 






۲ الامام أبو منصور الاتر يدي 


فيهم من لا نراه بجوهره وان كان رى » وتلك الأفعال لأنفسها لا تثرى » إا 
تری وتعلم بتغير الأحوال على الجوهر : فإذا كانت جواهر. ۷ نرق جائر سیا 1١‏ 
مثلها لم يجعل للا حلق علما ولا ذهب به فکیف ناقض به قول العتزلة قول اللحدة " 
وهم / شركارئهم فى هذا الوجه » فنسأل الله النجاة من قول هذا عقباه . ۱ 

على أن القدرة الناقصة هى الى تكون لكل أحد من اللحلق » ولکل" قدرة 
على ما ليس لغيره فإذا لم يكن لله قدرة على ما لعبده' » فإذا قدرته نحو قدرة 
كل منقوص » جل الله عن صفة الخلوق » وبالله التوفيق . 

وأيضا أنه لوجاز خروج شىء هو تحت القدرة عن أن يكون لله عليه قدرة » 
بل ليس هو شيا واحدا » بل لعلله" أكثر من جميع الحلق » كيف نؤمن بوعده 
ووعيده » وكيف يطمئن السامع إلى ما وعده من البعث أن يكون » وما آخبر أنه 
توف یلاع كور وهی اعدو على اقول عرض لقا عن سل 
هو أقرى منه » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا أن "الله إذ هو مالك کل شیء وملکه الاشیاء لیس ا أوضية له ذه 
الملك للك العبد » بل هو بذاته مالك عا هو خالق کل شىء . فأما أن یکون غير 
مالك لفعل العباد ولا رب ها فيجب به أن یکون للعباد ذلك » فیکون ربوبيته 
وملکه ملكا ناقصاء وذلك لكل مخلوق علك أشياء » بل هو أكثر ؛ لانه علك 
فعله؟ وفعل غيره والله لا [يملك] » واذا ثبت له املك ی کل شىء لزم القول 
بحلقه ؛ إذ لا علکه العبد » وعلك الاشیاء بالقدرة علیها أو تمليك من له تلك » 
ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا إن العبد يقدر بإقدار الله إياه » فلا يجوز أن يقدر باقدار من ليست 
له القدرة عليه > كا لا يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به . أو لا یری أنه 





. فى الاصل : لعبوده‎ )١ 
. فى الأصل : لعلة‎ (3 
فى الاصل : وله‎ ۳ 


کتاب التوحید ۳۳۳ 


إذا لي يجز لأحد القدرة على إقدار غيره على شىء لم يقدر هو عليه » وین له 
مر بعلم به حرو ال خر آن لا يعار هو » له الذی پیت » وا لبرت قدرة الق 
عله » وبا يقدر / الله عليه فهو محال وجوده بغيره' ثبت أنه خالق ذلك . 
وأيضا إن العا لا لو من الأعراض والأجسام » وكل آنواع الأعراض 

| ىكن فى الحقيقة أن تكون" فعلا لغيره فيكون العالم لله وتخلقه من طريق الإنشاء 
. الرجود ‏ وف ذلك بطلان القول بوحدانية صانع العالم . 
۱ وم تلف أهل الإسلام فى طلاق القول بأن صانع العالم واحد » وقول من 
" بطل قوله عند التحصيل هذه الجملة التى شارك فيها الجميع مردود بالجملة على 
0 و لو ا : إن قول 
. احتال فثله الأول » بل الأول ا لانه 0 العلم بالف نان أن ف 
قب العام تیق الوحدانية للخالق » وبه يسم له القول ”لبس كول مثله 0 
وأنه الواحد لا شريك له » فإذ أثبت العا سه 
ل کثله شی ء من أن يكون لله أشياء » أو أن يكون لا لا أنشأه وأخرجه من 
العدم إلى الوجود من غيره ى ذلك » ولا قوة الا بالله . 

وأيضا أنه لو لم يكن خالقا لأفعال الخلق" عامة [لا قدر على إظهار] 
حجته” الى أظهرها على أيدى رسله والتدبير الذى جرى عليه من آمر عالمه من 
أول ما أنشأه خلقه إلى آخر ما ينتهى إليه أمره منتقصا فاسدا لولا مساعدة خلقه 
)١‏ فى الأصل : وجود بغير . 
۲ فى الأصل : يكون . 
۲ سورة الشوری ٤١‏ آية ۰۱۱ 
4) أنظر سورة الزمل ۷۳ آية 4 . 
م) جاء بعدها ق النص : من ۱ . 
)١‏ سور الشوری 4۲ آية ۰۱۱ 
۷ جاءت بعدها فى الثص : لكامه . 
۸ فى الأصل : حجة . 


ألتوحيد - ۲۰ 





[۱۲۱ ب[ 


بصن 


: 


پیسممم 


۳۳ الإمام أبو منسوز المائر يدي 


ظهر بأفعال شاه وم و کے ول ار من ود يظهر حجهة لا يقدر علیها! 


[۱۳۲ ۲۱ ةي ها ال ادا ا . فثبت أنها كلها ظهرت ما 


حلقها على بدی من شاء » کیت شاء » علی ما شاء جل ثناوه . 

وأيضا أن القیاس ما لا خلو من أن يكون مستعملا فما نحن فيه أو لا » فان 
كان لا يستعمل بطل مذهب اللخصو م فى معرفة الصانع لارتفاع الحواس عنه ؛ 
فيجب معرفته بذاك » وهو على الاستدلال بالشاهد بم تجب جميع المعانى الى هی 
العالم بأعراضه موجودة فى آفعال انخاق كارا بي اقول E‏ جر مرو 
ا ال اي قلعو ره كر شيع“ ' ؛ 
إذ لا ” سبیل إلى وجود خلق شىء باسم الخاصية لهأو يلزم القول بالقیاس من الوجه 
الذى ذکر » e‏ يصر العبد يفعله خالقا » ثبت آنه بغيره . مع ما إذ كان سبيل 
رق الفاعل إنما هو بأثار الفعل" ۰ ثم كان الا عان من أحسن الأفعال فى العقول 
وأنور الأشياء وأتمهاء وأجلها قدرا وأبينها* لرضاته » فلو قلنا : إن الله غير خالق 
له دحل علينا أمران فى ذلك : أحدهما تفضيل من يطيع الله بالايمان وغيره على 
الله بما خلق من الأقذار والانتان والحبائث والقبائح من الجواهر » مع ما كان 
ا من الجواهر لا يبلغ قدر الذى ذكر من العبادات فى الحسن وانلیر . 
وإذا كان كذلك » ومعلوم تفاضل الفاضلين بتفاضل أفعاهم أيجب ذلك فضل 
العبد على الله فى الفعل واللخلق » وهذا بالعتزلة أؤلى ؛ لام زعموا أن فعل الكفر 
قببح شر من جميع الوجوه » وليس كذلك أمر القردة والحنازير » فثله فعل الإيمان 
من جميع جواهر الحسان » ولا قوة إلا بالله . 


. فى الأصل : عليه‎ )١ 

۹ سورة الأنعام 5 آية ۱۰۲ . 

۳ ق الاصل : العقل . 

4) فى الأصل : واغاها . 

©) فى الأصل غير منقوطة وصحها الناسخ على المامش : وأبباها» . 





کتاپ التوحید . . ۳۳۰ 


/ والثائى أن ثوابه إذ حسنه حسی وحن الایمان عقلی وبا حسن فى اس 
رن الذى يحسن فى العقل » إذ قد يجوز انقلاب مثله على ما مر بيانه » ولا موز 
رقلاب الآحر » وإذا كان كذلك فيقتصر الجزاء على قدر المجرى » واه وعد 
دزاء الحسنة بعشرة أمثالها! » ثبت أن لتق فعل الإيمان حسنا لله » ولا قوة إلا 
لله . 

وبعد » فإن الله تعالى ذم الذين قالوا : وتحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا » 
ثم ألزم عباده الشکر له على الإعان » ومد" لله على الأنعام » لم يحر أن 
بكرن غير خالق لذلك فیستتادی الحمد على ما لم يفعله » ولشکر على ما لم 
بد إلى أحد به » ولا قوة إلا بالله . 

وأيضا إن معنى فعل الله هو الإبداع والاخراج من العدم إلى الوجود » 
وصیّرت المعتزلة ذلك معی فعل العبد؟ » ثم جعلت للعبد قدرة على الكسب » 
لم تجعل لله » فصار العبد بذلك أعظ فى القدرة ؛ إذ هی تقع على مختلف الأمر 
من الله ؛ إذ قدرته ترجع " إلى أحد الوجهین » وما یبن آن کل شیء فعله نوع 
جملوه طباعا » ومن كان فعلين جعلوه أخيارا عن قدرة » فیجب فى الأول كذلك » 
رذلك هو الحق عند المتزلة ؛ لأمهم يجعلون للعبد قدرة على منع الرب عن فعله فيا 
ينفى؟ [عنه] الحيرة > ولا ععلون مثله لله إلا أن يذهب عنه قدرة العبد » ودا 
ثرت أن نى نفى لق الأفعال تحقیق ذلك وذلك مما يأباه العقل والسمع جميعا - 
ثبت أن الله خخالق الأفعال كلها » ولا قوة الا بالله . 

م الاصل أن مذهب الثنوية والجوس فى صرف خلق العالم إلى اثنين » وأن 


: بوافقوا" أهل التوحيد على أن الإله الحكم الحق / الذى لم يجز ولا يجوز واحد 


علم قدير + فن أرب عليهم حت جعل خلق العام إن لا حصى عددهم » وأبطلوا 


ع علا ها 


۱ فى قوله تعالى : من" جاء بالحستة فل عشر آمتالها" سورة الأنعام ٩‏ آية .15٠‏ 
۲ جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى آنبا من صلب النص . 

۲ ق الاصل : برجم . 

4) صمحت على المامش : يبقى » ولیاء غير منقوطة » والأصل أقرب إلى الصواب . 

ه) فى الأصل : يوافقون . 
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۳۳۹ الامام أبو منصور الماتر يدي 


أن یکون تلوله" الذی قال الخلق بألومیته قدرة خخلق أكثر العالم < [فهم] أحق 
بالذم” من نزهوه عن الشرور ولقبائح » ولا قوة الا بالله . 

وما يقولون فى فعل العباد ما فيه قبح الاضافة إلى الله تعالى فى حلق ذلك 
من أن ها 0 ومناكير وتو ذلك فيه مثل ذلك لاثنوية واجوس ی الجواهر 
أن فيها قا ثث وأقذارا وآنتانا » ومع ما إضافة تلك الأشياء إلى الله ؛ 
فليست 1 عند ۳ بأن الله تعالى خلقها تبائح [و]فواحش من مرتكبيها › 
مخالفة للمحاسن والمصالح من أفعالم بأقبح من" يقولوا : هو رب الأقذار وإله 
اللزی والنکال : وملك الشياطين ولفجار » ثم لم بمنع القول بتحقيق الربوبية 
له على كل شىء والإلمية » وان كان على التفسیر فى الاضافة من الوجه الذی 
بينا قبيح سمج » فثله جميع ما عليه وصف آفعال انلتق » ولا قوة إلا بالله . 

نم نذکر ما تعلق به هذه الفرقة الى ظنت أنهم فرسان الکلام » وأنهم 
اتقصوصون فى العلم به من بين الأنام ؛ ليعلموا بذلك جرأتهم فى الدعوى وبعد 
عند التحصيل عن احتال اسم عوام آهله » فضلا عن جاوزة أخطاء" حذاقهم » 
ونظهر إن شاء الله تعالى لمن تأمل ما ذكرت عدولم ما توجبه حقيقة النظر » وین 
ما استتر وا به من الایات للم أنهم لو دققوا على طرف منها لنالوا خير الدارین» 
فضلا من أن يظفروا محقیقتها » ولا قوة إلا بالله . 

فاحتج من يأبى القول به فى خلق الأفعال : آول شیء آنهم آمروا بها ورا 
عنها » وذکروا الایات ی الامر بها والنهى ولو جعلناها خلقا له لكان يصير كأنه 
أمر / نفسه ونبى عن خلق ذلك . 

قال الفقيه رحمه الله : فيقال لمن احتج به : أتقول أمر العبد يخلق الایعان 
ووه » ونبى عن خلق الكفر ونحوه ؟ فإن قال : بلى » صرح بأن الله تعالى أمر 
0 فى الأصل : الإله 


3( فى الأصل : من . 
۳ ق الأصل : احطار . 
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کتاب التوحيد ۳۳۷ 


الناس أن یکونوا خالقین » وقد ألى السلمون أن یکون غیره خالقا . ول يختلف 
السلمون نى جواز عبادة اللحالق مطلقاً » وآن انعالق هو الرب وهو الاله » فیجب 
بهذا جعل کل عبد کذاك » وذلك مما آباه الجميع . وان قال : لا » قیل : 
فإذ لم يرجب الأمر بالفعل والنهى عنه أمرا باحق یا عنه لم قلت إنه لو 
كان الله خالق ذلك يوجب الأمر له والنهى عنه » ولم پثبت من الوجه الذی فيه 
الأمر والنهى أمرا بالخلق وغيره ؟ 

ثم يقال له : حدثنا عن الإيمان والكفر » هل يخلوان من أن يکونا شيئين 
عرضين وحركتين دليلين على حدث الفاعل » وحجتين على حكمة الرجل وسفهه › 
وبظهری علمه وجهله ؟ لا بد من بلى ؛ لما فيها هذه الوجوه كلها . فيقال : هل 
الأمر والنهى بالفعل موجبا الأمر والنهى بهذه الوجوه الى فى فعله ذلك ؟ فان قال : 
نم » أحال ؛ لا فى کفره دليل سفهه » وهو من حيث الدلالة صدق » وحال 
النهى عنه من ذلك الوجه » ولأن كثيرا منهم لا يعرفون تلك الصفات له لم جز 


| الأمر لذلك من ذلك الوجه ولا النهى » فلا بد من المساعدة هم ی ذلك » فیقال 


له : ما منع أن يكون ذلك خلق » لیس نى ذلك أمر لنفسه بال حلق ولا نبی ؟ 
ثم استقام فى العقل الجهات التى بنا » مع ما أوصاف الإضافات أن ذا أصغر 
من ذا وأكبر » وأخير وأشر » وأقبح وأحسن من ذلك وأعظ. فى الحجة وأوضع » 
وأضعف وأقوى ٠‏ وأنه حدث وموجود » وغير ذلك ما يكثر وصفه » ولا يوصف 
شىء / من ذلك بالشر والخير من جميع الوجوه ولا بالطاعة والمعصية » فجائز 
حلقها » ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصية » ولا حير ولا شر » ولا 
أمر ولا نى » ولا شىء مما له الفعل » وال الموفق . 

وعلى مثل ذلك أمر الوعيد والوعد » إنا حققنا الفعل » فلزم فيه الأمر والنهی» 
فثله يلزم الثواب والعقاب . ثم الأصل نى هذا أن يكون القول يخلق الآفعال إما 
أن بنكر للإحالة أو لا لا دلالة على القول بذلك أو لا فى القول به ی ايجاب 
الضرورة وارتفاع الإمكان » ويقبح فى العقول الأمر والنهى والوعد والوعيد فما كان 
هذا سبيله » فن ألى القول به للإحالة کلف دليله على ذلك » ولن يحد إلا على 


۱۲4[ 


۳۳۸ الإمام أبو منصور الاريدي 


التقدير بنع العباد أن لا یکون فعل واحد فى الحقيقة لا اثنين » أو يظن أن القول 
يوجب الشرده ۰ فجواب الحرف الأول فى تقسم القول للا اختلف فيه » فعندنا أن 
فعل الله تعذى فى الحقيقة غير فعل العبد » وفعل العبد مفعوله لا فعله »> ووجود 
مثله نى الشاهد غير عسير نحو مد اثنين شيئا ينقطع » وإزالة اثنين شيئا عن مكان » 
وقبلها واحد بسیر به شركاء فيها إنه مفعوشا فى الحقيقة » وكذلك امزال والمنقطع › 
وكذلك الل فيه جزء لا يتجزى » حله اثنان قواهما واحد أن حقيقة فعلها وان 
اختلف فالمتمول واحد لما » فثله الذى نحن فيه » ولا قوة إلا بالله . 

على أنه لا يجوز أن يملك أحد بقوته آخر على فعله » ولا خلق فعل نفسه ‏ 
ولا أحد بقد, أن يفعل فعلا فى غير حيزه وغير جال / فى نفسه » فن تقدير فعل 
الله بالوجود ٠ن‏ فعل اعلق جهل » وشبهه من جهة القدرة وقيام الفعل بالخلق » 0 
جل الله عن ذلك وتعالى . ۱ 

والقول الآخر قول من يقول » إن خلق الشیء هو ذلك » فقد بنا انجتلاف 
الجهات فى ذلك » فجائز القول باللحلق من جهة هی غير نجهة القول بالکفر» 
على ما بنا من الشيئية . وقد زعم المعتزلة فى حركة المفلوج أنها لله حلا وللعبد حركة » 
وهی شى ء لنفسها + إذ الشيئية عندهم فى المعذوم » وهى دلالة حدث الجسم › 
وی الكفر حجة الله على العبد فى التعذيب ودلالة سفهه فى التحقيق . على أنا 
یتنا أنه عيل من حيث لا يكون مثل ذلك فى اللحلق » وقد أوضحنا الفصل بين 
الأمرين > وأن من قاس أحد الوجهين بالاخر فهو مغفل . على أن المعتزلة إذ لا 
يجعلون من الله إلى اللحلق سوى أنه أوجدزهم] بعد أن لم یکونو » ولا ذلك معی 
فعل العباد > ما هو :معالجات وعناء وجهد » والوجود فما نحن فيه مع المعنى الذى ۲ 
من العباد واقدان جميعا » فلا وجه لانکاره . ثم يقال فيا لا يكون مثله من العباد 
ما یوب إحالته : أرأيت لو عارضك إخوانك فقالوا : تجعل للذى ذكرته أضلا ؛ 
ثم کون ابلواهر بالخلق محال » ثبت قدمها به » وكون فعل لا ینفع فاعله ولا 
يدفم عنه الضشرر ليس محكمة » .فدل أن الذى صنع العالم انتفع به » وقال : 


. فى الأصل : يكن‎ )١ 














کتاپ التوسید . . ۳۳۹ 


| کون ی ء لا من شیء خارج عن احتال التق » فثله آمر الواحد الذى به كان 
| العالى . وإذا كان دعری الاحالة تيجب" قول الزنادقة والدهرية ند 


۲ 


أظهر ذلك صدق من قال : الاعتزال / طرف من الزندقة » ولا قوة إلا بالله . 


وأما الدلالة » فقد أوضحنا لمن عقل لو آنصف » مع ما فى جملة ما آدی 


< المسلمون أن الله شالق وما سواه مخلوق » وأنه قادر على كل شىء » وهو رب كل 


شىء ۰ لهه من غير اضطراب فى ذلك أو ميل قلب إلى خصوص ۰ فى ذلك 
دليل كاف . وسنذکر أيضا بعض ما نی ذلك . وأما القول بامجاب الضرورة فانه 
محال فاسد ؛ لأنه حسّی أن يعلم كل أنه ختار » ولو جاز القول مما يعلمه كل 
علو بيو الله ار ی الاو الو إل بغرت قلت 3171 أ ی 
الضرورة دل أنه لا تدبير فيه لغيرك » قيل : قد فرغنا عن دلالة ذلك » مع ما 
يجوز أن يقال : هو من طريق الحلق اضطرار » ولا صنع للعبد من ذلك الوجه ؛ 
إذ لا يسمى .به » ومن طريق الکسب اختيار » فعلى ذلك تقسيم الأمرين » وقد 
يننا . ألا ترى أن قول الکفر کذب » وهو من حيث الدلالة على سفه القائل 
صدق » فثله يكون اختيارا من حيث الكسب ومن بحيث الق لاء وجهة اللحلق 
لا تدفع عنه الاختبار ما ثبت » فسواء لو كان خلق ذلك الفعل أو حلت السماء 
والأرض ؛ إذ ليس ى واحد صرف فعل اللحلق عن اللحلق » ولا إزالة الاخعتیار 

» لله لق الأفعال ع ولا قوة إلا بالله . على أن تسمية الحلق لا بوجب 
وصف الاضطرار ؛ إذ القدرة الفعل مخلوقة » وهی سبب جعله مختارا لا مضطرا », 
ولا قوة إلا بالله , . 

وقد قال الکعبی : إن كل تار ی فعله مضطرا نی تأله به وتأذيه به 
فألزمه الأمرين فى الشىء الواحد » وكذلك زعم أن قد موز أن يعرف الفعل من / 
لا يعرفه كفرا واعانا > أو شيئا عرضا » وحركة وسكوا ) وهو ذلك بعينه » وام 
حر فى الجملة أن يقال : الذى يجهله هو الذى يعلمه » والذى هو مضطر فيه 
5 جاء بعدها فى الأصل : به . 
۲ الاصل : يوجب . 
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هو الى هو تار فيه » حى يذكر معه الجهات » فثله فى الحلق والتعذیی 
وغير ذلك » ولا قوة إلا بالله . 
راحتج بالوعد ولرعید بذاك » وإذ ثبت الأمر ولثهی » وبان إغفاله فى 
تقدیره » » وظهر تمريبه » فكذلك شأن الوعد والوعید » ولا قوة إلا بالله 
مرق لكي عابر إن كرا ذلك ل اقيق اوماد ل تدافا لقا 
قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : وهذا لجهله' للمحال » وقد بیتنا بعض 
ذلك . ثم زع أن ذا يوجب الشركة | قولة ؛ اذ محال انفراد کل" يجزء » وان 
وان E E‏ انخصم أن ذلك بوجب فيا كانت 
الجبة وابحدة » فأما فيا اختلفت فلا . بعارض ملك ورث. بعضه راشتری بعضه , 
ثم عررض ملك لى » ولعبند لى ؛ فأطنب فى جواب ذلك . 
وحن نقول » وبالله التوفيق : من تأمل الذى ذكر » وله أدنى فهم » ولا یکابر 
عقله علم سفهه » وان شاء استدل بالذی قد م من الیراث ليعلم جهله بالشركة 
الحاضرة » فیکون ذلك عذرا ی الجهل بما كان طریقه الاستدلال ؛ إذ خفی 
0 . لکن هذا سوال لم يزل المعتزلة تظن أن ذلك يوجب ذلك . وان 
وا لا یمتحقون ابلواپ ق ذلك » فانا نتزع بعلي )+ فا ی بار 5 
ار خلق اللثیء هو ذلك » ولا بیجد شىء واحد لائئین فى الشاهد | 
لكل کله ؛ وهذا الوجه آنکر أن يكون فعل واحد لاثنين » فاذا لم يوجد له مثال 


بعلم أنه يوجب الاشتراك أو لا » فقوم برجب ظن وخبال . ثم الأصل أن الفعل 


A e‏ ملك لأحد فهو لله ملك 
والعید كذلك » ولم بيجب ذلك شركا بینها ى ملك الأفعال ا 1 
جا نل كلا ام رتاف إل اند EY‏ کنو بار رديه r‏ 
يضاف إلى الخلق » ولا يوجب شركا » فثله الذى نحن فيه . مع ما بینا جهات 
الفعل بم لم يقل الفعل' نفسه من تلك المهات مشترك ؛ إذ كل جهة تميط بالكل » 
)١‏ فى الأصل : يجهله . 

؟) فى الأصل : العقل . 










تاب التوسید ۳۶:۱ 


۽ ركذلك من بعلم افعل من وجهه ويحبله من وجه لم نقل آشرك جهله علمه ۽ فا 
١ ٠‏ يزعمون أن ذا شركة معفولة » بل لو كان عة عة عمل لكان یکون ذا کذبا محقولا » 


وكل هذه الوجوه على قول من يقول يملق الشىء غيره » يعلم أيضا إفساد 
دعرى المعتزلة . ثم يقال له : قد يقال فى الشرك فى قرية على تفرق الأملاك ع 
وق النجارة على تفرق العاملات » فمل بين الله وبين الخلق شرك فى العالم » 
3 ثم فى الافع فعال ها كان منه آمر وإقدار » ولا قوة إلا يالله . 
واحتجاجهم بالنسمية من الطیع والخاضم ونحو ذلك » رقد بینا اختلاف 
بلهة علی وین «الفعل على الآخر » وإنما سی کل بالذى له على ما بت 
من الجهات . على أنهم جعلوه خالا للحرکات ولفساد الأشياء » .غير منسمّی 
به ؛ لأنه خلق » فثله الافعال > ولا قوة إلا بالله , 

ثم عارض فعلا واحدا لفاعلین بقول واحد وخبر واحد . 
قال الشيخ رمه الله : مجوزان فى الشاهد » قد.یقال : هذا قول جماعة , 
وخبر التراتر وهو قول فلان وفلان وخبر فلان وفلان » فلثن كان ذا أصله فیجب 
به جواز الآخر ؛ إذ به يازم الانحر ۰ ولو كان ما يجوز فى الشاهد هو دلیل الغائب 
ليجب التفريق بين / الفعل والقول فى الغائب کا وجب فى الشاهد » وهذا بين 
ره . ثم جائر القول بأن الله خالق کل شیء » وهو خالق وما سواه مخلوق » 
ولا يجوز أن يقال ل ل n‏ 
وما سواه حبر وقول » فدل أن أحدها ليس بنظیر الآثر ر ۲ جور عام فعل 
كارع ار ب لال لماو » ثم لم جر فى قول کل آحد وخبره آله بقدرة 
هر قر الله تیال رر لقال له : إذا لم یسم هو مت هركا بها حرلك غيره > 
فقل أيضا إنه لا يسمى خالقا بما خلق حركة غيره » أو إذ فصل بينها بلمسوم 
واتخصوص أو مما شثت فافصل بینها E‏ الذى به مى حالما برجد 
ل فعل کل شىء » والمنی الذى به ی قائلا لي يوجد ؛ لذلك اختلفا » واه 


۳ أعلم . 


[۱ ۱۷ م 


۲۱۱۲۷ 


۳۹۲ الامام آبر منصور الاتر يدي 

وأيضا أن القول بالحالق بخرج مخرج التعظيم » فكل ما هو أعم فهو أبلغ » 
وبقائل لا ؛ لذلك اختلفا, ٠‏ 

فنذكر معانى إنكاره أيضا . ثم الأصل أن انكار المعتزلة هذا بما لم جدوا فعل 
أحد مخرجه غيره من العدم إلى الوجود » وهو الأصل الذى له أنكر من أنكر 
خلق الأعيان بامتناعه فى الشاهد عن الوجود فى الحقيقة بفعل أحد » بل لا يوجد 
فيه غير جمع وتفريق » فأبوا أن يكون خلت أعيان الأشياء بذلك » وعثله أنكرت 
العتزلة خلت الأفعال ؛ فلذلك نسم الاوائل إلى ذلك » مع ما قوم ف التحقين 
ذلك ؛ لانهم حققوا الأشياء فى القدم » وجعلوا من الله ايجادها لا إحداث شیئیتها, 
وكانت الشيئية' لا به » فيكون العالم عندهم ف التحقيق نحدثا عن أشياء » لا أنه 
أحدث عن غير شیء › ثم ذكروا فى الكفر / والإيمان آنهیا شیتان » کان من 
الفاعل إيجادهما » لا جعلها شيئين » فصارا من حيث الشيثية ليس للعبد . ثم 
لا ينكر ذلك » فا ینکر أن يكون من حيث الشيثية خلقا » ولا یدفع ذلك › 
و يوجب بذلك أنه عذاب لا لشىء » ولا أنه عذب للشيثية» ولا أحيل التعذیب 
إذا سقطت عنه الشيئية" » ولا أوجب الشرك بين الفاعل والشيئية فى العقل [و ]فى 
الوجود » ولا أطلق القول بأنه إن + إذ هو بكليته فى أنه شیء ليس له » وق 
أنه إيمان وكفر له » وكذا هذا التقرير فى حركة المفلزج » ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال الكعبى : ما جعل فاعل المعصية أحق بالذنب من شالقها . 

قيل له : وما جعل جهة المعصية أحق بالذم من جهة الشيثية وال رکة والحدثية 
والعرضية » وأنه حلاف للعبد ولله وغير الما » وأنه حجة الله » ودليل سفه الكافر؛ 
فان الذم لشىء من ذلك لزمه الذم بكل مسمى به » فيجب الذم على فعل الإيمان 
وکل حسن » وان لي يحب ثبت لذلك جهات » يصرف إلى كل ما يليق به . 
ثم الذى من الله تعالى حكمة من حيث جعله فى الحقيقة قبیحا وسفها وجورا 








. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. ؟) غير منقوطة نى الأصل‎ 
. جاءت فيه الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى آنا من صلب النص‎ )۳ 








۰ عاب الترحيد fir‏ 


رمذموما »> وهو من هذا الوجه سح وحكمة » والفعل من حيث العبد سفه وجوز » 
ان ذلك الوجه قبیح ومعصية . ألا تری أن من عرف قعل الكافر على ما هو عنده 
کان جاهلا ومن أخبر به كان کاذبا » ومن عرفه على ما عليه حقيقته كان عالا 
لكا ولو آعبر به كان صادثا قعل ذلك سل الله كاك ضح عن 
ما هو عليه » وفعل العبد [لا] . وعلى قول من يجعل خلق الشیء غبره لا معنى 
ال ؛ لأن فعل الله فى الحقيقة ليس بكفر ولا جور ولا سفه » ولا الذى كان 
1 العبد / من خضوع وذلة وطاعة ومعصية » ولا قوة إلا بالله . [۱۲۷ ب[ 


| ثم يعارض تسمية غير الذی خلق الموت وأحوال اللخلق أحق من الذى لق ؛ 

| وهر بالجملة مسمى أنه خالق ذلك » مها قال ی ذلك فهو جواب له فى الأول : 
,! والاصل أنه ثبت للعبد فعل بى الحقيقة » وأنه له تار » ونه آثر الاشیاء. عنده 
| رأحبها » وأن خلق ذلك لم يدفعه إليه » ولم بحمله ولم يضطره إليه » فوجود ذلك 
' ووجود علمه به وخبره عنه وإثباته ی اللوح احفوظ وايحاب معاداته لوقت فعله 
| وتسمیته ما سمى » إذ یضطره إلى فعله ولا له عليه » حسن ن” معه الأمر والنهى 
| ولسذیب والاثابة . ومن آنکر بپذا حلقه فتعلقه پهذا النوع يال » وحقه أن ينظر 
فى الوجه الذى به يعرف خلق الأشياء > فان آمکن تحقيقه فالانکار بهذا اللوع 
إنما هو جهل بالحكمة . وعلى ذلك كان أول ما جبل عليه فيعلم إن خضع 
للمكرم به إن شاء الله » وان لم يمكن تسقط المسألة » ويفضل الذى عارض 
به کله » ولا قوة إلا بالّه . 





م ذکر أسئلة' : من ذلك قوله : خالق کل شىء ۰ وأعمال العباد أشياء » 
فزع أن ذا امتداح » وليس ذلك فى شتم نفسه ولا فى الکفر به ولا فى فعل الأنبياء . 
والثانى أنه عاب الكفر وعذب عليه » ولا يجوز ذلك على ما يفعله . وقال: مخصصنا 
أيضا با تلزنا من الآيات » ودليل ما لم يدخل فى ذلك ۰ وهو شىء » مع وجود 
آبات ذلك عغترجها » وهن خاصة . 


)١‏ فى الاصل : اسولتنا 





۲۱۱۲۸7 


Yr}‏ ب 


74 الإمام ۳ متصور الما يدي 


,و بعد > فان البائ لم تدر فى هذا على رسول الله > واعا ذکر فى الجرامر ۱ 


المورثة . وفال : بل قول انجوس : إن الله آراد / شنا هن ره ل رتاو 
ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : القدرية جرس هذه الامة . . . 


قال الشيخ رحمه الله :: نقول وبالله التوفيق إذ ثبت أن الآية بحق الامترا 

کان فى خروج شیء من الكائنات امتداح بغير الذى له » أو با يشاركه فيه كل 
ضیف ؛ لانه لو أراد كلية الأشياء › ولم يكن خلقها ) فامتدح بغير الذى له » 
وذلك کلب » وف إخراج البعض مساواة غيره فى أنه صائع کل شیء ‏ يريد 
ما لا صنع لغيره فيه › وذلك فاسد . مع ما لو جاز ذلك على الصرف إلى غير 
الذى لغير فعل ليجوز أن يقال : ليس بالق شنىء » على أنه ليس بالق ما 
هق قدا ای و کان وصفا له بالذم والعبودة ثبت أن الأول وصف له بالدم 
والربوبية » وق التخصيص إيجاب الأول . وأيضا أنه قال : هو رب كل شیء؛ 
وإله كل شىء ؛ وهر على كل شىء وکیل » ولم جز إخراج شیء عن ذلك ؛ 
وان كان لا يلين القول به على التخصيص لقبح نمو أن يقال : رب الخبائب 
وإله القبائح ووکیل الشياطين وابلیس + وقائم على كل نتن وقذر » فثله الأول » 
وإن .كان يقبح .على الشخصيص فى أشياء عن سعيث التسمية . وببذا الوجه الذى 
قال شهدت اموس «الزنادقة أن الله تعالى لم يخاق مؤذيا ولا فسادا » ولا أمات 
و ولا قوی عدواء ولا أبقى اشیاطین ؛ ولا أعطى من يعلم أنه يشتمه ویصد" 
عن طاعته أحدا » لقوة ذکرنا ذلك لیعلموا أن أصل الاعتزال مقدر عن ذلك ؛ 
إذ اليه فزعهم عند مخالفتهم الفهوم من القرآن » وما جری عليه قول الإسلام » 
ولذلك قال رسول الله عليه السلام : القدرية وس هذه الامة . ولو جاز خروج 
شىء من أن يكون هو له خالقا كاز مثله عن الملك والربوبية وضو ذلك من أسماء 
الامتداح » فيبطل أن يكون له مدح | بشیء ؛ لا فى کل شىء له شرکاء فى 
حقيقة معناه » ولا قوة إلا بالله . ۱ 


. فى الأصل : يذكر‎ )١ 








j 












کتاب آلو حيد ۱ ۳1 


وقوله ”لے يدحل هو فيه“ عجیب . متى يذكر هو فى اسم الأشياء بالاطلاق » 
۳ جاز ذا از أن پذکر فى ذکر العلماء وذکر الفاعلین وذکر الوکلاء والأرباب 
الوك > وذلك کلام من لا يعقل ما يقول . 

ویعد فلو کال پذکر كد وژن كان متنعا ذلكك ق العقل -- الشیء لم یز 
جروج غیره بخروجه لوجوه : آحد.ها قوله : وهو على كل شىء وکیل » رهو 
رب کل شیء » واله کل شیء» لى جز خزوج ثیء من :ذلك وخصیصه ف 
بللق لیبطل معرفة الراد من حيث لم يدخل هو فيه . ولثایی أنه امتداح » وى 
دخوله سقوطه ؛ إِذَ هو امتداح ما ضير کل شىء نحت القدرة » وحفق فى کل" 
العبودة »> وتحقيق ذلك فيه إبطال ذلك »> والله الوفی . والثالث أن القول العروف 
بافعل إلى آخر «الربوبية وحو ذلك راجم إلى ۱ واذا كان كذلك 
زکانه قال : سوای » دم يكن عثله التخصیص » فغله الأول » ولا قوة إلا بالله . 
با ذکر من الآيات فقد بنا فساد انلصوص ق هذا » ولا قوة إلا بالله . وما 
ذكر من الآيات؛ فد بسنا وشمه فپا » وحصوله على الدعوی کهو فى هذا . وبا ذ کر 
من أنه شنم نفسه وکفر به ونحو هذا » فهو الذى لم يزل يعو د" نفسه من 
الأب على نخصومه » وليس أحد منهم بقول [ذلكع » بل لو خلق شتم نفسه 
يكون مشتوما فى الحقيقة مذموما » بل خلق فعل الشتم من الكافر كذبا وجورا 
وسفها » وق ذلك دفع كونه مشتوما مذموما فى الحقيقة . ألا تری أن من عرف 
فعل الشتم ؛ لذلك کان" يكون عاليا حكيما » ومن أخبره عنه كذلك يكون 
صادقا > ومن عرفه على ما عليه عند الكافر كان جاهلا سفيها » وبانلیر به 
كذلك بكرن کاذبا » فثله الذى ذکر » ولا قوة إلا بالله . 

وحماته أن فعله من حيث کان عرضا / أو شيعا أو دليلا على سفهه أو حركة [۱۱۲۹) 
نو ذلك لا یوصف بشم ولا قبح » فثله من وجه خلقه إياه » ولا قوة إلا بالله . 








. بياض فى الأصل‎ )١ 
فى الأصل : عود.‎ ۲ 
. جاءت فى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى آنا من صلب النص‎ ۳ 


۲ ب] 


ونا قال من قبل الأنبياء فهو فيا آایهم! موجود وفها أبقى أعداءم" 
تام ا ل اي > بل استدل اخوانه أن الذی يفعل هذا 
غير حكم ) ها اا الأول جواب . وقوله : لم يكن ف عهد 
رسول الک کا فكأنه قال + لا جوز ورود البيان ۶ الى ء قبل وقوعه » وأن 


بیان لا يرد فها لم موده الا يدك يدفم جميع آيات القرآن » ومسا. 


عليه الامر المعتاد . 

مسو ا ل ما I‏ 

من الوجه الذی "فى اام > مع أن الآية لا يعمل بها 

الفتزلة من ذلك الوحه الذلى” ی أصل دينهم جواز إضافة حفقة ذلك إلى الله 
فكيف يتمع على منکر مثله من يزعم أن ذلك ف العقل مدفوع » وطريقة السیع » 
وال الاحتجاج بالسمع على [مکانه فى العقل » ثبت أن حقيقة ذلك فى آفعال 
اعلق » وبه يكون امتداح فى الحقيقة من وجوه : أحدها ی جعل كل شیء 
محيث القدرة نحت قدرة الله ؛ ليظهر حاجة الخلق حلة إلى الله تعالى ی کون کل 
شىء للم ع وان ان رش GE‏ له لل e‏ یس E‏ 
بل يستحقه كل ضعيف مهان » ثبت أن الامتداح يكون من هذا الوجه . والثالث 
فيه بیان سفه من يفهم أن خلن كل شىء على ما عليه يوجب وصف الرب » 
أو تحقيق الفعل من الوجه الذى یکون من العباد منه . والراء بع ليعلم أن الله يتعالى 
عن .أن يلحقه ذم ف فعل أو مدح من سیث 0 حال » وذلك بیض 
الاعتزال + إذ جعلوا له هذا الامتداح بخلقه » وما / يكون کذاك فهو شرف الدوام 
وخوف الانقطاع > جل ربا عن ذلك . 


وما ذکر فى المجوس فم قالوا [ذاك] لانکار خلق الله الشرور ۰ ونسبتهم 
كل شير إلى الله خلما وإرادة » وذلك رأى العترلة ىق مخصيص هله الآية ؟ ليعخرجوا 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 


۲( ف الأصل : أعدان . 
۴ ... (۳) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 











بر 3 كتاب التوحید ‏ . ۳۰۷ 


ذلك الشرور عن خلقه » فهذا وجه تشب رسول الله إباهم با مجوس »© ولا. قرة 


ثم كان قول امجوس خیرا [من قول القدرية] عند التحصيل ؛ لانیم نزهر 
إن عز وجل عن قول الشر وما يدم الفاعل عليه وحققوا له فعل الخير وبا محمد 
عليه » ثم القدرية بالوجه الذى آنخر اموس صرفرا الآبة عن الفهوم تسترا » 
أطلوا عنه أيضا خلق كل شىء پنحمد عليه من الخيرات » ونسأل الله العصمة . 

ثم من حيدم أن سل عن سک الآبة فأعرض عن ذلك واشتغل فى الإجابة 
| عن نوع الأفعال » وحقيقته أن بقول به فى الجملة » وعند التفسير فيا يقبح لا يقول 
كا يقول : الله فى كل مكان » فإذا سل عنه فى انحشوش! والأمكنة القذرة 
ی ذلك ء ثم هو رب كل ثیء وإله كل شیء» ثم عند التفسير فيا يقبح 
| بای إلا أنه لا يصير بحيث ذلك الإطلاق يدفع أصله » فثله ما نحن فيه » والله 
| الوفق . 

م كمرك 


1 ۲ 5 له مس ا 
م اجتج للخصمه بقوله : " والله حلقک وَمَا تعْمّلون " ' > قال : يريك به 


تلم » كقوله 898 ش51 

قال الشيخ رمه الله : تقول ويالله التوفيق ظاهر الآية ذكر خلق العمل ؛ 
فم یز صرف ذلك إلى غيره إلا بالبيان > مع ما فى جميع ما ذكر متهم دا + 
ركذلك إفكي ما ذكر وبه عوبا لا بذلك الشىء حيث فعلوا ثم / عبط ؛ 
نکانیم عبدوا فعلهم › فثله ما نحن فيه . أيضا أنه لو مسرّح بالاية متهم بعد أن 
ذكر معمرلاء فإذا لم يكن الله خلق العمل لم يجز له القول بخلقه معمولا + لا 





. أى الأماكن المهجورة غير المعمورة . أنظر القامیس مادة نجش‎ )١ 
۰۹۱ سورة الصافات ۳۷ آية‎ ۲ 

۲ سورة الصافات ۲۷ آية 848 . 

4) سورة الأعراف ۷ آية ۱۱۷ . 

ه) مكررة فى الأصل . 


0۳3 


۰ س 


لس حو کذاك لقا » قبت أن اسل لوق »یہد لقا مسرا کا رن 1 


ولا قوة إلا بالّه . 

م من عظم سفههم أن احتجوا بقوله : تعالى : * ما جَعل الله ين حبر 
وتلك أسماء تلك الأعيان فى نفى خلق الأعمال بقوله : ما جعل کذا » رهن أسماء 
تلك الأعيان لا الأفمال » وهن خلوقات لا شك » ثم يرد فما ذكر العمل باتفلق. 
إلى حقيقة الأعيان ليدفع خلق الأفعال » فهذا ین أن رهم أن لا يقبلوا عن 
لله خبره » ولا برجو فى أمر إلى تدبيره + وله أسأل المصمة عن ذلك . 

قال : واحتجوا أيضا بقوله : آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ۲۰ 
على قولكم تشبيه فعلكم خلقه » فقال ل 
وذ له » وفعله حكمة وصواب وتفضل وتطول . قال : وليس من حيث الحدث » 
والحدث والخروج من العدم تشابه لاختلاف الجهة » كا لم يكن فى عالم" ی 
وقادر لاختلاف العيی . 

قال : وبعد ‏ فان فعلنا مخالف فعل الله لعينه » ثم الإيحاد والحدث معنى 
يوجب التشابه » وا يجوز ذلك فى الأعيان با يحل فيهاء » مع ما يعارض بقول 

حيث قال : ق تمحقيق الفعل تشابه » ثم قال : العجب من لزامهم التسمية 
بالإحداث » ولم يلزموا تي ل 


قال الفقيه رحمه الله : نقول وبالله التوفیق آثبت / ا“ E‏ 


الفمل حيث قال : : * لوا كلقي َب ان عم" 7 نفى أن يكون من 


أحد خلق كخلقه »: وأرجب لم العذر فى عبادتهم ما كالرا دون" 00007 





ع0 سورة ة المائدة ه آية ۱۰۳ 
0 1 الرعد ۱۳ آية ٠١‏ . 
مكررة ف لاصل . 

1 ف الأصل : فيه : 
) مكررة فى الأصل . 


5) سورة الرعد ۱۳ آية ٠١‏ . 






حا ها الا کته سي الام الي سر ود ام و 
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كعاب اتويد 4 


علق كيخلقه . ثم لا سبيل إلى لى معاباة كيغية الانشاء ول" لاد 
حق اللعروج من العدم إلى الوجود والحدث من لا أصل » أو هو فى جق الكسب 
والتعحرك والسكون » فمن حمق للعبد من الفعل من الوجه الذى محقق من الله فقد 
وجد خلق کخلقه ؛ إذ لا وجه لفعله غير ذلك » ولو كان بالذی يذكره دفم 
لكان لا وجه للاحتجاج ؛ لأنهم لر أثبتوا بقولون لیس ذلك كذلك ؛ لا 0 
5 بفلاح » وهذا النوع من الخيال » ثم اتباع ذلك الحرف ودفع إمكا 
تمه 0 E‏ کل يه ١‏ ليعلم كل أنه أى شىء أضافه إلى - 
أنه خلقه لم روا عليه یجید ضرورات له فيه تج تدیر غيره ى ذلك › 
ولا قوة إلا بالله . وقد قال الله عز وجل : * دا لدب کل له ہما علق "۲ وإذا 
حعلت لکل عند العی الذی به وصف الله تعاژ بالخلق : وبذهب کل بالذی 
منه » فکان فى. ذلك تثبيت آلمة » ذهب کل با لق » ولا فوة إلا بالله . 
مع ما لیس من الله فى انملن سوی الوجود » وذلك بعینه قد پیجد » فأى 
معنى بقی ما به تمام التشابه > ولا قوة إلا بالله . ۱ ۱ 
ثم من قول السلمین فى نفى تشبیه الحلق عن الله لأنه من الرجه الذى بقع 
فيه تشابه" يوجب حدثه بحدث الآخر » يت الحدث تشابه لم 
يكن ينفى من حیث / لزوم الحدث » مع ما كانت الحوادث ی الأجسام هی 
أدلة حدثها » وحدث الأجسام هو دلالة احدث الصانع » وذلك كله آية" التشابه » 
فقوله : لا بقع بذا تشابه » لا معنى له » لذا فإن خلق الشی ء عندهم هو الق » 
ولا شك فى الخلق ذلة وحضوع وحاجة وعيوب وشیطان وشر وفتنة وبلاء وفساد 


تن وتحبث وقذر » كل هذا أوصاف فعل الله تعالى عند المعتزلة بقولم" : خلق. 


. ۱۰۲ سورة الأنمام 5 آية‎ )١ 

۲ سورة الومنون ۲۳ آية 2 

۳ تست على الامش : أثر 3 ولکن الأصل أوق بالعی 
4) فى الاصل : ووله ذاذا . 

م6 ف الأصل : بقوله . 


1۳| 


۳ ب ] 


۹۶ الإمام أبو منصوز المائر يدي 


الشىء ج ذلك الى ء ¢ فکمه ۱ أنكر هذه الأحوال عن خلقه > وقوله هو تطول 
وغل » فإذ! ابلیس هو خلقه عند » وفعله فى الحقيقة تطرّل وتفضل ۰ وهر 
خير یخس » وهو حكمة وصواب » وهذا كله قول وحش ۰ لم يجز إطلاق ذلك 
إلا بسلات! توضح" الراد » فثله الذی ذکر » ولیس من هذا الوجه دفع التشابه 
ولا نبة إلا بالله , ۱ 

تن فى الأغيار » وجلة ذلك أنا نجد فعل العبد من الوجه الذی عليه أمر. العالم 
لله . فثبت أن خالق العالى كله واحد » وائما يجعل للعبد لا من ذلك الرجه » واله 
اون ۱ ش 


ي ن 0 






ثم عارض قول خضمه .أن من عاين أعلى القصبتين تتحرکان لا یفصل ين ,| 
اتی يحركها الله ولتى حرکها آخرء ثبت أنهما تشابها > فزعم أنه يجب الفصل .| 

قال الشیخ رحمه الله : يقال له : لعل ملكا تحرك أو شيطانا أو دابة تحت 
الأرض ۰ فأى سبب له یصل به إلى ما لله حقيقة دون ما لأحد من انلق لا يعلمه | 
لیم أن الله عندهم لا يقدر أن يذهب با خاق » ولیعلم أنه لشدة التشابه انقطع ٠‏ | 
سبيل / العلم به من حیث نفسه » على أن السبب ليس يفصل عنده فها كان من 
اله . إذ ليس غير الذى یعاینه » فأنتى يعرف ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

قال : وهذا كستدل بالشاهد : ربما'يعجز عن الفصل بين القديم والحديث 
بها لم ينظر من وجهه » فثله الأول . ٍ 

قال الفقيه رحه الله : وذلك عليه لوجهين : أحدها أن لا سبيل فى الأول م 
إلى السبب والعلم به فى الحقيقة » مع ما ليس من الله غير الذى نراه ليعلم به ؛ 
فلا معنى ذا . الثاني" أن الذى عارض به لا يجوز أن يكون جهة واحدة » يدل 





. غير منقوطة فى الاصل‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ ۲ 
. فى الاصل : إذ الثانى‎ ۳ 








كعاب التوحيد ۲e4‏ 





E على أن الحدث رادم نا هو فى أنه لم بظر له وأغفل عندا‎ ٠ 
الدلالة » وما نحن فيه: لیس عة ما يفصل إن كان فهر فى غير » ثبت أنها بحث‎ 
أنشنها شبيهات > ولا قوة إلا بالله‎ 

ثم عارض : هل يعرف به المكتتسب من غيره ؟ 

قال الشيخ رجه الله : وهی المعارضة أن اشتبه المكتسب ليره حى لا يعرف 
حقيقة واحد منها » ثبت أنهما مخلوقان معا لذلك . ۱ 

وبعد» فإنه ليس على معرفة المكتسب وإنما على معرفة مأ لله > لا عرفه 
فى حلقه » لا نی" عنه ما هو له » ولا أثبت له ما ليس له » فأكون كاذبا عليه ؛ 
ذلك كفر » وعلى قول المحتزلة : لا وجه لمرفته » فتحیل أيدا على الك » للا 
بصل إليه » وذلك هو العی الذى نفى الله أن يكون معه إله عن اين الاعتزال 
| سفها بغير علم » وذلك ی قوله [تعالى] : و للقت كر لذ ما خَلَىَ ' "2 
۱ والله الوفق . فبلغ قوله | إنه لا بعلم بنفس الحركة با لقة » فیجب هذا ى كل 
| , مرش ضر اب ولطریل » فیطل آ یکین فی شیم من خلت دلاة له 
| ثم لا سبيل إلى معرفة حقيقة الأعيان بدونها » فكأن لله لم يقم دللا على حلقه 
yy‏ أبدا »رت تول لم مه ان لل اسا 
| من أوليائه يبلغ بطاعته إياه هذا المبلغ » نسأل الله العصمة عن ذلك . وعلى قوله : 
1 إن الثىء لا يدل على الله > إنما يدل إذا علم سببه إسقاطه الدلالة عن الأجسام 
ن أن يعرف بها الله سبحانه . قال : ومن عظم ما أجمعوا [عليه] أن دليل خلق 
۱ للم حدثه » فكذلك كل محدث يدفم هذا » وسأل الدليل » ويد ذلك با 
جوز أن يعرفه محدثا من لا يعرف خلقا . 





سل مت 

۲( ف الاصل : انی 
۳).سورة المؤمئون ۲۳ أية ٩۱‏ . 
4) نى الأصل : لعله ان . 


]۱ ۱۳۲[ 


[۱۳۲ ب] 


or‏ الامام أبو منصور المائر يدي 

قال الفقیه رحه الله : تقول وباق اتوفیق : أهل التوحید ما تکلموا ق حدت 
العا ا م ان أ ا لك 
رأوا بالأول SS‏ الحدث دللا مقنعا ؛ ی الق لصئعرا 
مثله ؛ لأن لكل إليه حاجة » وذلك تنم متنع . وقد احتج يخلق القرآن بالتبعص 
والتجرئة » فثله فى کل الأعراض تام »رمق به ولا قوق إلا باق 
احتج لم بخلق الشرور والأسقام » وان كانت ضارة ل لا قلت فى الکفر ؟ 

قال الفقيه : وهذا سوال لا يسأله أحد على الابتداء إلا على العارضت 
إذ لم ينسم خالق هذه الأشياء بها وجب أن يسمى يحخلقه أفعال الخلق. بأسمائها » 
وهذا نوع ما لیس لغيره فعل فى الحقيقة » وق أفعال الشرور ذلك . فأجاب بأن 
هذه الأشياء ليست بشرور فى الحكمة » بل هی رحمة بذكر التوبة وبزجر عن 
المعضية » والكفر ليس بحكمة بوجه » ألا ترى أنه لا مجرز خلقه لا عن أحد ؛ 
ويحوز نى الأول . 

قال أبو منصور رخه الله : فالأول يقال له فى خلق فعل الكفر قبيحا » وهر 
بذكر من عاينه عظيم فعله » فيفزع إلى الله بالعصمة عنه بم يذكره | حدث 
الذى منه » فیدعره إلى التوحيد » ثم يعرف به سفه من منه ذلك وفسقه » وبه 
يعرف امه وعواقبه » ثم يعرفه أنه لا يضر الصانع > ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : لا يخلقه لا عن أحد » كلام من لا بعقل ما يقول » وإلا فهو اسم 
امير حي رد رسي الو و ا ١‏ 
وهو لا مخلقه دونه » فيجب خلقه منه حكمة ة » وعلی ذلك جميع الأعراض ولمانة! 
اللحلق » ولا قوة إلا بالله , 

م اعد عون اهايا لاق ایا اف ل جع اقول الك 
ها » فثله الذى ذكر » وله الموفق . 

ثم عارض نفسه بأنه إذا قدرم على إخراج الاعراض من العدم إلى الوجود 
لا جاز أن يقدروا على ذلك فى الجسم ؟ 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 





كتاب التوحید e‏ 


قال أبو منصور رحمه الله : وليس هذا تقدير السؤال » ولكن عا ليس معنى 
خلق الجسم إلا خروجه من العدم ووجرةه بعد أن لم يكن وبه وصفم أنفسكم 
فى فعل الاعراض » كيف لا جاز الوصف بخلق املسم وليس ثمة غير » ولا قوة 
إلا بالله , 

فأجاب بالفعل » وذلك فاسد ؛ لأا ل تحقق لنا نی فعلنا الوجه الذى هو وجه 
وجود الجسم وكونه ليازمنا ذلك » وهم قد حققوا فيازمهم » ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال : إذ ليس فعل زيد سوى فعل بقدرة » وانتم تفعلون بها » كيف 
0 2 ۱ 

قيل : لأن زيدا لا بقدرنا على فعله » فلم يفعل » والله قد آقدرکم على المعنى 
الذى به كان الجسم » فازمكم ما قابلناكم به > ولا قوة إلا بالله . 

قال : واحتج بالكاتب والصور إنه لو آراد أن مخرج الثانى على ما عليه 
الأول م يمكنه ء دل“ أن الأول لم بخرج على ذلك به » فزع الا آله ضورق أن 
یکون كذلك ما ألقاه الله فيه تلك القدرة . فان قيل : / لم لا يأتى عثله ؟ فأجاب 
أتا وان كنا نفعل بتلك القدرة نفعله بأسباب لا تجتمع' بكليتها حى لا بخرج 
منها شىء من نحو الذهن والحفظ وأنواع الأشغال . قال : ولو وجب بهذا محدث 
آخر ليجب به مصور آخر . وعارض بالفعل : إنه لم يدل العجز على أت لم 
نفعل ۰ ولو كان العجز. يدل على ما ذكروا كان الثانى إذا كان أحسن » فدل 
أن الأول له . ثم عارض أنه ما بمنعه ؟ فقال : لأا نفعل بآلة وقدرة وعلاج وفكر 
ولا مستوی هذه » ولو استوت أمكننا ذلك . فيقال له : الوجوه التى تمنعك هی 
ات آو لا > فإن قال : لاء أعظم اک أن فا رن برعو دا وت وهر 
الذی آنکر خلق ذلك » فقد آفر به . وإن قال : بلی » قيل : السوال عن ذلك 
كله أن القدرية زعت أن الله لو آبقاها » وقد أبقاها للفعل وکل ذلك أفعال ها 
القدرة [عليها] » فا بالها لم تستو » وقد قصدت أن تستوى » وكانت لك القدرة » 
فهذا بين أنه على غير تقديرك تخرج . وما ذكر من العنی هو الدليل الواضح 
۱) ق الأصل : بچتمم . 





)۱ TY] 


of‏ الإمام أبو متصور المائر يدي 
أن قد يخرج أحسن من ال رأسری علي EE EAT‏ 
لاه مع مع ما لا يبلغ عا أحد إلى تقدير حركته من اهواء والمكان ومن ارتفاع اليد 
وإنخفاضها لو اجتهد كل ابلهد » وافمل لا لو عنه » ثبت أنه لغيره من هذا 
الوجه : ولا قرة إلا بالله . 
رعلى ذلك لا أحد يقصد قصد بقبيح الفعل » وقد يكون كذلك » ثبت أنه 
من ذلك الوجه ليس له » ولو جاز وقوع فعل من وجه لا يعلمه ولا يريده > ولو 
اجتهد كل جهده ليعرف حده ومبلغه ويكون له على ما هو عليه ذلك الفعل لاز 
مثله في جميع العا وآبات الرسل وغيرها . والقول "فى الصور هو القول فى الفاعل' ) 
وق الصورة هو القول نى الفعل » لا فرق بينها . : 
۷۱ ب] ثم قوله : لو أبقى الله القوق » / ومن مذهبه أن القوة لا تبقی وقنين » لا معی 
له . ثم ما عارض من الفعل فهو تاره ويعلم ما يفعله ويقصده ؛ فهو من ذلك 
وی و سای ای تا 
ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول ملق الافعال قوله : 
ویر تک و اجْهَرُوا به و ” باس الصُور »لا یل من لق وهر 
اللطیف الخیر “ '» فلوم ب يكن جل ثناوه خالقا لا جهر ويخفى لم يكن لیحتج ٠١‏ | 
به على علمه :روم جواز الجهل من غير الذى يفيك » لم يكن لاحتجج 1 
به بفعل سواه معنى . وأيضا أن الله تعالى قال : 7 ر اللي يميرك تي ار 
الب "۳ وقال فى موضع آخر : ور فيا اسر یروا فيا ال ' ؛ 
أخبر أن تقدبر السیر ولتسییر فعله وبه كان السير . وقال : ” وین اه أن خَلَقَ ‏ | 
َي ون آنشیکم أزْوَاجًا ' * فیها خبر أن جعل الودة والرحة من آياته وأن منامكم ٠١‏ | 
ع ... ولع فى الأصل جاعت على الامش . ۱ 
۲ سورة اللك ۱۷ آية ۱۳ » ١١‏ . 0 
۲۳ سورة يونس ۱۰ آية ۲۲ 
4) سورة سباً ۳۶ آية 1۸ . 
ه) سورة الروم ۳۰ آية ۲۱ . 





کتاب التوحید ٥‏ 


ا ابتفاوکم من فضله [و]من آياته » ومن البعید إنشاء غيره له من الآبات ؛ 


إذ ذلك الفاعل أحق أن تکون الآية له » وهن كلهن آفعال الق ا 


ني قوب الَّذِينَ | E‏ رال "ال تي في فلوم الایمّان »۲ 
وقال : جل كم نجل لام بیز نا“ وقال : * وجملدا 30 م 
و اد بان ام ” ۱( 


أن يفعل ما يريد » وقد ذم الله من أحب أن يحمد على ما لم يفعل » وقد ألزم 
: الموامنين أن يحمدوه على الإيعان » ثبت أن كان [ذلك] بفعله » ولا قوة إلا بالله . 


والأصل فيه أن دلالة خلق فعل كل أحد عنده أعظم من دلالة خلق السهاوات 


| والأرض فيا أريد تعرف / حقيقة ذلك بالعقل أنه لا أحد امتحن قوى جواهر العا 


حت بعلم خروج کل شیء عن ذلك [و]احتال خلق مثله » بل انما يعرف ذلك 


إلا ادم وجود أمور فى غيره من الجواهر مما امتنع جوهره 

عن احهال ذلك » شحو الطيران واخراق الاشیاء والسباحة بالجوهر وغير ذلك بقوی 
فيها » ويعلم كل أن ليس لأحد من الخلق تدبير فى فعله » فيعلم بالضرورة با 
خرج عن مقصوده وقصر عن اد الذى مده » وكان مقدرا بما لا محتمل وسعه 
نقدیر ابه ؛ فيعلم به ضرورة أن الذى به قام هو الذى قدره وأخرجه على ما 
أراد » ولا قوة إلا بالله . 


مع ما لم يكن عند المعتزلة من الله إلى خلقه حملة سوى أنه أوجد[ه] بعد أن 
لم يكن » رآن الله لم بزل موجودا » وذلك الى فى فعل كل أحد موجود » على 
أنه لولا الأمر والنهى لم يكن العقل يحتمل إخراج شىء عن قدرة الله وصرف شىء 
إلى قعل غبره » والأمر والنهی محل حق مع المعى الذى يلزم القول به لودها لم 


, ۲۷ سورة الحديد لاه آية‎ )١ 

۲ سورة الجادلة ۵۸ آية ۲۲ . 

۲ سورة التحل ١١‏ آية ۸۰. 

4) سورة الائدة ه آية ۱۳. 

م) سورة هود ۱۱ آية ۱۰۷ البروج ۸۵ آية 15 . 


“€7 


1 


[۱۳ ب[ 






۲۰٩‏ الامام أبر متصور الاتريدي 


بزل ذلك » فيكون المعروف بالعقل وبا بوجبه ضرورة ذلك مدفوعا بابطهل پاحکمة 
بالحادث » ولو جاز ذلك از نکار الأمر ولنهی با كان فى العقل من اثبات 
قدرة الله على کل شي*» بل غدرته على أشياء لا من شىء أو إحداث أعيان 
لا عن مال آعجب من حل خلق فعل لأر 4 إذ لرلا ما للاعر من القدرة على ذلك 
لکان" لا بضطرب عاقل فى تحقيق ذلك لله وقدرته » لا جوز أن تنشی عن الله قدرة 
ذلك بعينه فیکون کالقادر على الشیء بغيره لا بفسه » جل الله / عن ذلك وتعال , 


قدرة العبد عبد أو استطاعته 


قال الشیخ رمه الله : الأصل عندنا ىق السمی باسم القدرة أنها على قسمين: 
آحدها سلامة الأسباب وصعة . الالات وهی تتقد م" ال 2 و لبيك 
عجعولة للأفعال » وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا ببا» لكنها نعم من الله . 
أكرم با من شاء ثم ساد" شکرها عند احتامم درله نم وبلرع عقوم 
الوقوف عليها ؛ إذ ذلك حق القول؟ ى العقول » وهو القيام شكر المنعم ومعرفة 

بقة ند انم ولنهی عن كفران النمم وابهل ‏ بحقيقة النعم » ولولا ذلك لم حتمل 
أخد الأمر والنهى ابنداء بلا سبق ما فى العفل زوم شکره وا نا ولا قو 
إلا بالله . 

وای معنی لا یقدر على تبن حده بشیء بصار ۳ سوی أنه لیس. إلا 
للفعل » لا يجوز وجوده محال الا وش بقع به الفعل عندما يمع معه . وعند قوم قبله » 
أعنى فغل الاختيار الذى عثله 0 اثواب والعفاب » ويه هل لفعل وا ء٠‏ 
ولا قرة إلا بالله , ش 


. جات عل هن 1 ان عل الإتشارة إلى آنا تمن صلب النص‎ (١ 
, الأصل : : شلم‎ ۳ (۲ 

۳ غير منقوطة فى الاصل . 

4) فى الاصل : العتول 





کتاب التواحيد ۲۷ 


ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتین قول الله تعالى : ” من 1 بسن فاطام 


۱ تین مسکینا ۱ ۰ وما قال" : * لو استَطعتا تک ا ثم الدلالة على 
. أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وخوه : أحدها أن 





ر 


وله 


م یکوز السام التى .لديا الأفعال » ولا راد بذلك المرض أو 
فقلد الال على ما بين الله تعالى بقل و “لل عل اه 
ل ا نوت رم ا 
/ ودليل آنجر القول العروت أن الاستطاعة ااجود منها لا بیقی إلى مبدة 
شهرين » ولا استطاعة فعل الحهاد تبقى من وقت کونهم بالامينة إلى أن يلقوا 
! » بل هی تتجدد وتحدث » وقد لزمهم انفروج قبل العلم بأنبا رن 
06 بقولم : "لو استطعتا رجا ۱ وحققوا ف الأول نفى الاستطاعة » 
فنبت أن اراد من ذلك استطاعة الأحوال والأسباب لا الأفعال » ولا قوة إلا بالله , 
وأيضا أنه لا جوز آن یکون الله تعالى بعير را اناد تاغل عي لو 
رن دليل العلم دم 0 هم » وقدرة الاحتال الى يتكلم فیها بمع وقبل وتبقی 
را ب ۸ البمن لاح م العوام تصور فى الأوهام ولا ترجع إليها عقرلم » ثبت 
أن الرحصة والمعايثة فى أهل النفاق فا ید رکون ویعرفون > و ذلك قوله : " ومن 
لم ی بستطع E‏ طول“ وق وله عل الاس جج ۳1 ستَطاع له 


. ٤ سورة امحادلة ۵۸ آية‎ )١ 

؟) ف الاصل : وما غير من قال . 
*) سورة التوبة ٩‏ آية 4۲ . 

4) فى الأصل : بينا 

ه) سورة التوبة ٩‏ آية ٩۱‏ . 

5) سورة التوبة ٩‏ آية ٩۳‏ 

۷ سورة النساء 4 آية ۲۵ . 


لم سطع“ وإ شو صرم شهرين » ولا أحد يعلم أن قدرة الفعل ' 
٠‏ ل ترده تلك المدة » ثبت أن الراد من ذلك استطاعة الوجود . ومثله أهل التفاق » ٠‏ 


[1 1e] 


[o ۰ 


قولة : * فاتقرا الله ما لكام وغتر ذلك , 






۲۰۸ الامام بر تصور" ام يدي 


سّیلا ۱۴ وهذا النوع ما أجمم على أن الخطاب لا يلزم دونه » هب 
الاستطاعات ال ی لا بعر من عدمها بترك الفعل ولا مخاطب به دون استکال: ن. 
ت ذلك تأويل قوله ۰ کت ا ْنا إلا وی ۰ » وقوله؟ : 0 
ملد له رزتهن و کسوتهن بالمغروني» لا تکلف نفس ِل وسلْعهًا“ ؛ “ا 
مذكورة عند ذكر الأسباب والأحوال دون شع الأفعال . وعلی ذلك قول . 1 
من يحقق للعباد الفعل وهو النظر من وجهین : أحدهما إحالة الأمر باستمال سیب" ۱ 
ليس [له] » وهذه آسباب : فیقال سق علا بص أو مد" يدك ولا بت" 
رالثانى أن الأمر والتي ی كا ها فى آسداء الشکر متیر الک ران » فلا تسل أن 
شل ف مب تست | ولا" لحمل رقا لو » لا قا إلا بق" 
والدلالة على الاستطاعة الأخرى قوله تعالى : ما کار نوا یستطیعون سم 
وقول صاحب موبی : انك آن َم يي يرا ' ,٠'‏ م قال ت آم ال 
لك آنلت تن تَسْمَطِيعَ ء مي متیر ۸۳ م ال : لك ارا ما لم تسْتَطِمْ 
یو مرا ۰۲۰ على نحقيق قدرة الأحوال : نفاها إذ زالت الأفعال » وكذلك 


۱ 


ثم الدلیل على از وم الكلفة دول حفيقة هل | النوع من القدرة السمع والعثل . 1 
أما السمع ما آخبرت من الایات على نفى الاستطاعة » ثم الامر والنهى والتعيير 


. ۹۷ سورة آل عمران ۳ آية‎ )١ 
, ۲۸۲ ؟) سورة البقرة ۲ آية‎ 
جاء قبلها : وإلا يا أيتها » وبدون تنقيط . ظ‎ ۳ 
۱ . ۲۳۳ سورة البقرة ۲ آية‎ )۶ 

©) مكررة ق الأصل . 

5) سورة هود ۱۱ آية ۲۰ . 

۷ سورة الكيف ۱۸ آبة 1۷ . 

۸ سورة الکهف ۱۸ آية ۷۵. 

.۸۲ سورة الکهف ۱۸ آية‎ ٩ 

۰) سورة انتناین 54 آية 15 . 








کتاب لوحي ۳۵۹ 


' على ذلك إدراك العقل » ثم الذى يرضح هذا أيضا قوله تعالى : ” وله عل الّاس 


یکن لیاز م أحدا ذلك + إذ قدرة الأفعال هی الى حدث على حدوث الأيقات » 
ولج غير واجب حتی ترد هی » وهی لا ترد إلا بقطع الأسفار > فیکون لبه 

یخلت د هو غیر واجب .. وکذاك آمر الهاد ؛ رد لو + أن الذى معه من 
ان الامیاب ل لته لم يتر عليه روج > مسا م آن أن الفقل بعد لياوع 
اليست معه للحال » وقد لزمه ترضه حيث عير من قعد . وكذلك جد القیام 


اه ا ا سم 3 تة الأ فعا 
جج البيت من استطاع إليه سبیلا ١'ء‏ ومعلوم أنه لا سبیل 1 حقيقة الاف فعال 


ا اد سه ع ولو تلان لا إلا رتست انز مر اش 


والصيام وتو ذلك يكون له ردج سن ذلك باليدل وإث كان قدرة سحفيقة 
الفعل قد توجد بالهد » ثبت أن فرض الاشیاء لیس بها » واکن بالاحوال . 
ل ل مار 


أو اج م یکلف ابتداء ذلك . 
د فهر موجودة » 00 
من الله والتقوية على ما أمر من العبادات » 7 كانت هى موجودة 1 العيادة 


0 سقط لعدمها كان السوال سوال جور ولأمر بكفران ما نم عليه من القرة » 


/ ثبت ما ذ کرنا ازوم التكليةه > دونه » ولا قوة إلا بالله 3 


وعلى ذلك قول شعيب : إن" أريد إلا الاصلاح ما استطعت » أثبت تحقیق 
الذی قال بوجود الاستطاعة > ولا قوة إلا بالله : 


0 فى اثبات كر مقي نحقيق المعنى _ تس له أبطل لول باثنين » وهو أن يقار 


1 ا باب لآ لک ول Î‏ کاذبا نب 


0 سورة آل عبران ۳ آية ۹۷. ۲ فى الاصل : حيث . 


1 ١5 


۳۹ ب[ 


۳۹۰ الامام أبو منصور الار يدي 


آخبر به » وعلي أن يتلف ما أراد الله إبقاءه' قدر على تسفیه الله وتجهيله ورن " 


ف اوعد » ومن" ذلك وصفه ليس بإله » و عثله نفوا قول الثنوية . مع ما فى هنم 
از معي أن بکون الله يقوى أحدا على تقض ربوبيته ؛ إذ ملك تصيرر 
کاذبا ودن علی جعله ماحل رفن رفاء ما وعده عاجزا . وهذا التوع مسن 
الأقدار لا يفعله أسفه السفهاء » فكيف أحكم الحا کین » ولا قوة إلا بالل , 

رعلی قول هولاء بكرن للبشر قدرة نقض؟ تدبير العالم » وللرسل قوة أن لا 
هروا لله حجة فى الأرض + وأن يمتنع. كل منهم عن الوجه الذى عليه مضى تدیر 
العالم » وهو مبنى على کون أحواله على أيدى البشر وخلق الأرض والسماء ؛. وال 
تعالى لم يكن له قدرة على خلت تلك الأفعال / والأحوال على أيدديهم > وم قدرة 
على أن لا يفعلوا شينا من ذلك » فإذا لم عليه أرفع امان وأعلى النعم ؛ إذ على 
القدرة فى منع تقدیره ونغاذ تدبیره فعلوا الذى به قام تدبيره وم ملکه وسلطانه وعلی 
ما دبر وشاء » وذلك آوحش قول وبالّه التوفين . 

ثم وجود القول "ظاهر فى الفلق : لا آقدر لشنلی بکنا أو لا آستطیع 
بقل هذا على ولم یز أن" ایکون الله ينطق آلنسن اللعلق على غير تانع منم 


5 هو كذب فى الحقيقة » وهم یعلمون أن معیم استطاعة الاسباب والأحوال ٠,‏ 


ثبت أن وزاء ذلك عندهم قدرة يذكرونها مع الاعتذار فى الأفعال لا فى الجمل؟ 
الى ترجم الارمام إلى الاحوال » ولا قوة إلا بالله . ۱ 

والنظر فى ذلك أن القرة إذ ليست هی من أجزاء انلسم فهى عرض فى الحقيقة > 
والأعراض لا تة ؟ إذ لا يجوز بقاء ما يحتمل الفناء إلا يبقاء هو غيره » والعرض 


لا بقبل الاغیار ما لا قيام له بذاته » وصال بقاء الثبىء ببقاء فى غيره » فبطل 


البقاء. ثم فساد حقيقة الأفعال بأسباب متقدمة إذا لم تكن هی وقت الفعل › 
فخله قوة الفعل » فیلزم القول بالكون مع الفعل > ولا قرة إلا بالله . 

ا( ف الأصل : ابقاه . 

۲ جاءت على هامش النص » وغیر منقوطة مع الاشارة إلى آنبا من صلب النص . 

۳ ... (۲) جاءت فى الأصل على هامش النص مع الاشارة إلى أنها من صلب النص . 
۶) فى الاصل بالحاء المهملة . 





هسل 





4 


کتاب التوعید £ ۴۹۱ 


وأيضا أن القوة إذ مى للأفعال » وجائز حدوث العجر بعد الوصف بالقدرة » 


فلو كانت القدرة للفعل بعدها لکانت لا هو عنه: عاجز » وذلك متناقض فاسد » 
` ولا قوة إلا بالله . ۱ ۱ 


رأیضا أن القوی لو كانت لاأحرال زو لکان ما سني هن هی رمخ 


' الأفعال قبل وجود الأفعال »> والله جل ثناوه ضير الخلق جمیعا فتراء إليه وهو 
eS aT‏ 


قبل حزن » ول فیح فى السمم + ولا قوة إلا بال 
YS‏ 


الله على حقيقة کونها من العقل » والعل ليس وجود قبل كونه » e‏ 


0 ثبت أنه شهد ها وقت کونه لا قبله » والله الوفق . 
ی فاعل البتة > كا لا يوجد عاجز فاعلا » لم 


مز القضاء بالقدرة » وفی الفعل > کا لا جوز العجز ووجوده » اذ ها جیعا 


ف انلروج عن الوجود واحد » مع القول بالبعد عن ذلك من طریق 'العقل: من 
حيث نضاد المع فى الحقيقة؛ ولیس بالوت وتحوه معتبر ؛ لأن الوت عجر ق 
الحملة ». ولیست الحياة بقدرة فى الحملة » ولا جوز وجود الحياة أرقاتا لا فعل 
ا و وجود قادر وقتین لا فعل له » ولا قوة إلا باه . . 

وأیضا آنا ند الأسباب فى الشاهد » إذ كانت محيث لا توحد دون ما هی 
له سبب أوقاتا يوجب ٠‏ کون الأشياء 0 مم ما" كان ذلك اعتیار أو اضطرارا من 
ذلك نحو اللخروج مم مع الإخراج والزوال مع الإزالة ولام مع الضرب واللذة مع 
الملذ والتعب والعناء مع الفعل › ْم الاختيار من ذلك 0 1 الله مم ر 
١‏ فى الأصل : يرد. 
۲ فى الأصل : واصا 
سم فى الأصل : معاما . 


۲۱۱۳۷ 


۳۲۲ الإمام أبو متصور الار يدي 


وعداوته مع الکفر » وكذلك التبول والرد ونحو ذلك . وعلی ذلك حق النسمية بالاشیاء 
والحكم بها » ون كان الله تعالى موصوفا بالفعل فى الأزل فإنه عند اقتران ذ كره 
بغيره يذكر الوقت له ما لذلك الغير > كا يقال : لم يزل عالما به كائنا وقت كونه 
وموجودا وقت وحوده » ولا قية إلا بالله . 

ووجه آخر ما زعم جاعة المعتزلة أن المنوع لا بفوت القدرة يقع له الفعل 
مع الإطلاق » فا آنکروا ذلك بفوت القدرة والمنم » وفوت القدرة فى إحالة الفعل 
معه واحد » مع ما لا يجوز وجود / الفعل فى حال وقوع النع بحال » ویجوز مم 
قد القدرة ما تقدم من القدرة » ولا قرة إلا بالله . 

والأصل فى ذلك أن القدرة لو لم تكن فا فعل وهى موجودة ويكون ببا فعل 
وهی غير موجودة فتكون سببا لفعل | إذا عدم القدرة فى ف التحقیق » فيصر القول 
به قولا بوجود 7 بعدم القدرة » فیکون الفعل دلیلا أن ليس الفاعل بقادر » 
وبه استدلوا على أن الله قادر » فبطل موضع الاستدلال بالشاهد ؛ اذ الق فيه 


أن يعلم أنه كان غير قادر وقت الفعل » فيصير لفعل دليل نفى القدرة » رف 
ذلك إبطال التوحيد » ولا ة توق الا بالله , 


E‏ أن وحود القدرة إذ كانت لا تتفع وهی موجردة فوجودها رقت الرجود 
وعدمها سواء » وف .ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة علبه البتة » أو جعل القدرة 
معه » ولا قوة إلا بالله , 


. فى الأصل : العقل‎ )١ 





۱ 
1 
۱ 
| 


كتاب التوحید ۳۹۳ 
مسألة 
[القول في صلاحبة القدرة الضدین وتکلیف ما لا بطاق] 


e TT TT ۱ 





٠‏ أبى حنيفة وجاعته" . وهذا القول أثبته؟ جميع [أهل] الاعتزال عند التأمل » ویحفق 


عليهم القول بتحتیق ما لا یطاق » وذلك سیبهم فى القول بتقدم القوة » والله الوفق 

وأصل هذا أنه للا كان سبب من أسباب القول يصلح للشیء وضده فكذلك 
القدرة » مع ما فى نفى أن يصلح للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذى جاء 
به » وقد يؤمر به وینهی.عنه ی وقته » فیازم القول بالقدرة على الثیء وضده » 
ليكون الأمر والنهى على الوسع والقوة » ولا قوة إلا بالله . 

ثم الأصل أن كل شىء یصلح لشىء لا یصلح لضده فر ال٠‏ 

ا ار "كانت الو لا ع ی ا ا 
لا بالاختیار » ولا قوة إلا بالله . 

وقال + مم : قوة الطاعة هی غير قرة المعصية » منهم ا حسين وغيره » 
رهم يذهبون إلى أن قوة الطاعة التوفیق والعصمة ٠‏ وقوة العصية الحذلان والترك على 
ما متار ؛ ودليل ذلك وجود سوال العونة والعصمة »> على الاحاطة أن ليس معها 
زیغ » والتوفيق على الاحاطة أن معه الاصابة » وکذاك القول الظاهر ال 
قونى على طاعتك وأعتی عليها » وبتعوذ من الشذلان والإزاغة » ثبت لو كان 
كر بكل كرا كن وعدن بوكر ی يكن الذي ا من الذی 


0١ 11 0‏ فى الاصل : 
4 5 الأصل e‏ 
۳ فى الأصل : 


اه ء بعد كلمة جيم “ الى بعدها فتكون مکذ! فى الأصل : 
وهذا القول یم اثبته الاعتزال . 


ه) فى الأصلح : يصلح . 


[1 ۱۳۸ 


[۱۳۸ ب] 


11 الإمام أبو منصور الار يدي 


يتعوذ عنه » ولو كان يكون بالعصمة زيغ لم يكن يطمئن القلب عند الرجود , 
ثبت أن قرة كل نوع من ذلك غير قوة التوع الآثخر» بت جا يسأل العم 
والتوفيق کا يسأل المعونة والتقوية أنهها ف الحقيقة واحد . وأيضا أنه لا أحد يطلق 
القول فى الکافر أنه مرفق لاان محصوم عن الکفر » ولا أحد يتنم عنه فى 
الممن » ثبت أن معی ذلك العونة على الا يمان والآتحر انمذلان . وأيضا أن 
لقو إذ هی لا تبقى وقتين ليصلح ما الفعلان » ولا سبيل إلى جمع الفعلين المتضادين 
ف وقت واه . ثبت أن ذلك قرة لأحدها لا لما » وآن الذى يكون لها يبقى 
لاحتّالها > ولا قرة إلا بالل . 
رأبضا أن القرة لا يجوز وجودها إلا وثمة اختبار کالنار فى التحريق «الثلج 
ف التبريد » إنه یقم به الذى له طبع بالاضطرار ۰ وذلك کالولاية مع الإيمان , 
والعدوان مع الكفران » سيبها مختلف على اخحتلافها » فثله أمر القوة على الأمرين › 
ولا قوة إلا بالله . 
ثم نذکر طرفا مما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصيل ع وان كان قولم فى 
الإطلاق قولا لذيذا فى السمع يشبه أن يكون حفا ۰ / وله الموفق . 
وهر من أن قوم أن القدرة لا تبقى وقتين » وأنها ليست وقت الفعل + فرقع الفعل 
ف الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده » ١وذلك‏ علم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع ؛ 


0 


ثم الدلالة أن" حق مثله' الاضطرار أن“ فقد جمیع الأسباب الى بها الفعل لوقته 


ميل الفعل" ويوصف صاحبه بالاضطرار » ففوت القدرة الى ها الفعل أحق . 


بذلك » فصيروه مضطرا إلى ما يصير به وليا لله تعالى » وعدوا له عند الاختيار , 
وما يوضح ذلك أيضا أن من قوثم : إن من أراد التحرك نارقت الثانى منه أا 

تفع لا ال ولا بقدر صرفها إلا عنم من قبل غيره » وذلك آية الضرورة . 

ثم وجبت الولاية والعداوة عثله » وذلك وحش فى العقل . ۱ 





. جاءت فى الأصل على هامش النص مع الاشارة إلى أنها من صلب النص‎ )۱( ... )١ 
. ف الأصل : الستل‎ ۲ 


001 

















کتاب التوسید 10 


7 ال‎ Al نع ول‎ E 
رمو ) مو ون من‎ 


فإذا لم يكن هو مأمورا به ولا منهیا لم يكن بالفعل مو“ مرا ولا مرتکبا النهى وقته › 
وبه تحب العداوة والولاية » فصارا فى الحقيقة لا لطاعة ولا لمعصية » أو لا أمر 


۰ ولا نبى » ولا ی إلا بان . 


وعلى ذلك قرم : أنه امور بالفعل فى الوقت الثانى » وفی الثانى مأمور به 
ی الوقت الثالث » كذلك أبدا » فلا يفعل' الذى أمر بكل وقت » وليس 
بتارله؟ للأمر ¢ با لیس عامور وفت الترك > ولا قوة إلا بالله . 

۵ الأصل الذی فى العقل درکه أن کل مآمور بالفعل للغد لیس كأمور 
هو به للحال » فكذلك يحب فى اوقت القریب » فیجب أن الذی أمر بالفعل 
لوقت الذى يتلوه ليس بمأمور به للحال فى العقل » ثم ليس عأمور به فى الوقت 
اثانى عندهم » ولا منهى عن ضده ۰ فيبطل حقيقة الامر ولنهى ما / فى العقل 
احټاله على قولم » ويبطل قرم بما فى العقل دفعه » وه مع ذلك لا يحعلون له 
قدرة فى ذلك الفعل » فيكون تكليف ما لا بطاق على قوي » ولا قرة إلا بالله . 

ثم المسألة ببنهى وبين الحسين لا معنى الما ؛ لأن الحسين يقول : كل شىء 
يكون به فعل الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة ولتوفیق . ٠‏ قم وافتوه بأنه لا 
ل ل E E‏ 
إلا الله . 

ثم الأصل علدا ی المسألة أن وجود الفعل ولا BEA‏ 

50 ویصرفه إلى غیره » وكذلك وجود ال هر جاهل به > رهر ی 

yS‏ يكن حقيقته مما لو طلب 








0 ف الأصل ٠‏ : يعقل . 


۰ ۲) غير منقوطة فى الأصل . 


#) فى الأصل : تسمية . 


ل 2 ۷۲ 


]۱ ۱۳۹[ 


۲ ب] 


۳۹۹ الإمام ۳ منصور امار يدي 


يظفر به » فکذلك القدرة » والفاجر بالذی لا يلزمه الكلفة لفوت ما به یطاق 
به » كا لا يلرم المجنون لفوت ما يعلم » ولا قرة إلا بالله . 


م نذکر ما ذکره الكعبى ما يبين وشه فى قضایاه . زعم أن تکلیف ما لا 


اي E O‏ 
القوة الظاهرة وهی الصحة » وأما غيرها فليس کا يقول » ل كلف الا 
موی بها يعلم أنه لا يستطيع' > وكذيك یف ما مول مل فى لبي 
قسمته » فثله الأول . 1 

ثم يقال له : وكذلك تکلیف ما لا یطاق لوقت الفعل قبیح فى العقل » 
والذی اد عیته من القبح إا هو فى عقول من محل وجود الفعل ولا قوة وذلك وقت 
الفعل » فصار قوله عند التحصیل هو القبیح فى العقل إن صدق فيا ادعى » 
ولا قوة إلا بالله . 

وأما الأصل أن تكليف من منم عنه الطاقة فاسد فى العقل » وأما | من 
ضیع* القوة فهو حق أن يكلف مثله » ولو كان لا یکلف مثله لكان لا يكلف 
إلا من يطيع » وليس ذلك شرط الحنة » ولا قوة إلا باه . 

وعندنا أن القدرة فى الصحيح السّليم ؛ إذ هى تحدث تباعا على قدر حرص 
العباد" واختیارهزم] مبیلهزم) إليها »> فا م يمحدث لم بحدث بتضيعه[م] ؛ إذ 
آثر[وا] بذله e‏ ۷ الذى يدفعولم] › ولا قوة إلا بالله . 

وعلى مثل هذا التقدير عندنا وعندهم آمر الفهم والعلم » ولا قوة إلا بالله . 

ثم ذکر معی يدل على سفهه فقال : لو جاز التفريق بين الله وبين ما 


یکون من غيره لماز أن يكون الكذب من غيره يكون منه صدقا » فلا أدرى أى . 


: جاءعت بعدها الأصل‎ )١ 
: جاءت بعذها ی الأصل‎ )۲ 

۳ جاعت بعدها ی الأصل : 1 
4 غير منقوطة ی الأصل . 

4 ی الأصل : العبادة ‏ 





كتاب التوحيد 1¥ 


شىء دفعه إلى ا لد بسا رو ذلك ا على 


كم أو سنها يق به ف اقب » أو بنظر إل انی ای له مار كذ 

فى التحقيق فنقول به فى الغائب» فان قال بالأول لزمه ذلك فى خلق ما لا ينتفع 
له من لا شىء » وفی التعذيب من غير دفع » ثم يقال نفسه 
!فى إجازته قوله بالکذب » فها أجاب من شی ء نذلك لازم له فا قال » وإن 
نظر إلى العنی أبطل قوله ذا ببديبة العقل' » وذا لا جوز له > وهذا التوع من 
| انلیال الذى لا أصل له فلا » ومتى ندرك حقائق الأشياء ببداهة" العقول » وإنما 
العقول رکیت مت بین تلف الاشیاء ععانیها الك توجب الاختلاف وموالفة 


أ بين عتمعها بمعانى توجب الجبمع » وذا حق الفکر بالنظر ليوصل با إلى ذلك . 


ثم لا أحد یمام عالا بشىء لا علم له به » قادرا على / شىء لا قدرة عليه » بل 


Na‏ وا موصوف ادي والمجز إذا احتمل الوصف با لقدرة 
ولمم العام قادر » ولا قوة إلا بالله . 
وان رجع إلى اعتبار المعانى الى هى آسباب حقائق الأشياء فذلك له م 


1 ولا معنى لقوله ببديرة العقل » إنما ذلك حق الطباع ونفاره . ثم يتكر أن 9 
| شلق الله قبیحا فى الحقيقة وشرا وفسادا »> على وجود ما لا حصی من ذلك على 


هذه الأوصاف بالعقول > بل الله جل ثناوكه ما جعلها كذلك صرف مب مثل م 


من الأفعال وتقطیع * منظره أوعد به ذو عقل اين الذى ينكر مثل هذا من 
دعر باداية 0 1 7 آعم کلم رة 1 کون لیر بالشر ویب 


عن ۳ 1 ۴ حق لوب ۳ 527 ف العالم ما لت نوی 3 0 
قوة إلا بالله . 





. جاءت بعدها : کذا‎ )١ 

؟) بعدها يكرر ی النص : وذا لا جوز . 
۳ فى الأصل : ببداية » وغير منقوطة . 
4) غير منقوطة فى الأصل . 


[116] 


A‏ الإمام 8 منتصور الار يدي 





م دفع ما #درض بای شىء لا ینتفع به ينما[ یدل 
ارمق" فیذا ییتن آن الذى قال يبديهة العقل كذب ء ,أ 
على ما وافقه خصمه عليه لا خر 


ذلك على بکرر 
اد ار 
ثم حصلا عاض به خصمه مما اوي | 
ا ير ان بسع لبي ا 
ا ماقم لا له ثبت ۵ ما قیم من م مخت 
يد خصمه ما يقدر عليه لا يجوز کف به » ثبت ۵ لك ل يقیم اضر 1 
نحو الفواحش والکفر » ولا قرة إلا بالله . ۱ ۱ 


وذا رل با جى مثل هذا من الصغار لا يلحقه 


وصف فجش ولا کفر , 
۱ ای رف ی ان نم توس پاک »ون قال من زمر ر 
[۱۸۰ ب فهر من ذلك الوجه خكمة » ولكن | من وجه الضرر صار كذلك , وهو ضرر 


العاقبة أو كفران النعمة أو مخالفة الرب فى الفعل . وإذا كان به دفعه ولزمه الال 


1١ 
بازم خصمه فيا عارضه بالزمن" الذى أجابه ما ينفض عليه ليعلم به عله‎ 3 
eS 
۱ . ها پیت » رال أعلم‎ 
١ ثم قال : ذلك الذى فيل فيمن يتفعل لاجة . قيل : والأول أيضا قبح ممن لايملك‎ 
٠, التقوية لو طلب منه وتضرع إليه . ثم .عارص نفسه کل يدفم إلى عبده ما يعر‎ 
1 


اک را مر پر 
00 أن يطعمه ونحو ذلك مما , من تامله جهله ما عارض په نفسه + لأن 
3 موز ی لین ا ع » وري بل 
لت رم ل امل ان لوزن يور يرا عر 1 
ما ۰ فليس ذلك مما قدر فى م العارضة كانت فیمن م فلا انول 0 
يعد نفسه فی الحكاء إذا علم أن عبده بالذى يعطيه یعصیه ولا يكتنسب: رضاه بل 

يعمل بعداونه وشتمه » ولا قوة إلا بالله , 


110ص 





۵ آی لته ار قادر على ارك , 





كتاب التوحيد ۳۹۹ 


ولكن 5 عندنه (عا قبح فى الشاهد لأن و وذلك 


إلا تمل أ بر الغائب » والله الوفق . 


ثم قال : لأن ليس لمن حضر أن يمتحن ونحو ذلك »'فأنتى له هذا بعد 


دير فعل الغائب بالشاهد على تحقيق ما يجد فيه ؛ لأنه يقابل جميع ما أنكر » 


ادعی اللخروج من الحكمة أن ذلك فى فعل من ذلك وصفه » فأما الله سبحانه 
وحكمته فهو متعال عن وقرف عقل مثله على حقيقة ذلك » ولا قرة إلا بالله.. 
وقد بينا. تأويل قوله BETE‏ ل واه ۱ وپینا قبح 
قله / ف | إسقاط التكليف وقت الفعل وإبطال القدرة عليه » فيصير فى التحصيل 
هو الکلف على غير الوسع على أنه يقال : كيف لو كان فى علم الله أنه 
لا يفعل : أو ی علمه أنه يريد الفعل فى فى الوقت الذى يتلوه > ومن قولكم إن من 
أراد الفعل فى الوقت الذى یتلوه إنه يفعله لا الة » إلا أن يمنع أن يفعله » 
منم أو يفغل ضده؟ فان قال : يفعل ضده أبطل قوله فى کون الإرادة "قبل 
الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوي فى الارادة" الموجبة » وإن 
تال ای ما 
ردو فى التحفیق تکلیف العاجز المنوع » ون کان رف الكلفة أبطل أن یکون 
أحد من فى علم.الله أنه لا يعطيه ما تضمنیه الحنة: وإزمه الأمر والنهى » وذللث غاية 
ما ينتهى إليه القول فى القبح . وعلى ذلك أمر الإرادة » إن "الله إذ يمنعه عن 
الفعل الذی نی حكمه أنه لا یفعله لا بد أن عنعه کالارادة » وی" ذلك منع 
عن الطاعة إذ بمنعه عن الفعل الذی فى علمه أنه لا يفعله لا بد أن منعه بالإرادة ؛ 
وی ذلك منع عن الطاعة عنده والمير 2 يقال : المروى عن الذى روى أنه سل 
سيفه على رسول الله فنعه الله بقیض يده + أكان ذلك المنع أصلح له فى الدين 
وأخير له أو الاطلاق ؟ فإن قال : الإطلاق » فقد آأقر بن الله قد يفعل بعباده 


1) سورة البقرة ۲ آية ۲۸۲ . ا 
(f‏ ف جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى نب من صلب النص . 
۳ ... (۳) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى انبا من صلب النص . 


۲۱۱۸۱7 


۰۱ بب] 


YY‏ الاملم آبر ملصور مار يدي 


ما کان غيره آصلح ۴ الدين ۰ وان قال : المئع » فقد أقر أن النع قد یکین 
AEE‏ الم + بلاق لا با 

واحتعجاجه بقوله E E‏ لت لا م “' قد بينا ما عليه فى ذلك ؛ 
ها دين أن ره ال لاباع ذلك عرفت مه » ولا قوة إلا باق : 

ثم عارض ما لا يحقق لم العذر بالفقر إلا بما لا يتهيا م الفعل » وذلك المعنى 
فى فقد القدرة موجود . 

قال / الشيخ رمه الله : جوابه من آوجه ثلاثة » أحدها أن الذى معه من 
يم ييلع لي رضن عله ره فلل لكرج منکن يه قلع رفن + 
نله آمر وجود الامر ين غال للحال؟ وعدمها وأنضا أن الأمر المعتاد أن نحدث 


. الموى تباعا على قدر ما متاره العبد ویرید من الفعل » فهی تحدث لا عالة» 


لا أن تضتيعها هو بصرف الاختيار إلى غير ما يفعل بها » وي عدم هذه 
القدرة » والأخرى با منم ؛ لذلك اختلفا . والثالث إجازة وجود الفعل فى حال لا 
قدرة فيها ولا يجوز ى حال لا سبب به حدث القدرة 3 ثبت أن أحد الوجهین 


ليس بنظر للاخر » وله الموفق 
ثم عارض وار الامر بانگروج على أن يعطوا الال معه > وزم أنه إن" 


e E‏ 0 يا 


فیجاب ى هذا پالاوجه الثلاثة من التفريق بالمبلغ و وبالامر 
العتاد » وعا ينكر هو الفعل لوقت الأسباب ولا ینکر لوقت عدم القوة » 
ولا أحد الوجهين يعدم لا به والاعر لا . ولو كان بعل أيضا حدوث ا 
على التتابع بر الصادق لكان الجواب فیها لا يختلف » ولا قرة إلا بالله . 

مع ما فى المعارضة إذا حققت إحالته » وهو أن تصريف الال مع الملك له 
لا حتمل » كالحركة مع خلق الله الجسم » لا حركة ضرورة ولا اعتیار » ونوع 
)١‏ سورة التوبة ٩‏ آية ٤١‏ . 
۲) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 








کتاپ التوحید ۳۷۱ 


0 حركة الضرورة قد يكون مع العنجز ومثله الاختبار مع القدرق على أن القدرة 


لو كانت ميث لا جامعها الفعل ليبطل أن يكون بها الفعل بل بعدمها يكون » 


ولا قوة إلا بالله . 
ألا تری أن الأموال والأسباب مع فیامها بفعل على بقائها توصف بقدمها / 


وال إشاء القدرة » فثل ذلك وصف التقدم > واللّه أعلم . 


وق المسألة سوى ما قدمنا ذكره من الأدلة أنه لو كان العجز المتقدم ركنم 


| الفعل لوقت القدرة ليجب أن یکون القدرة المتقدمة توجب الفعل لوقت العجز » 
٠‏ وق إحالة ذلك إحالة الأول > ولو كان الفعل بقع لفقد' القدرة لكان كلما دام[ت] 


| دام الفعل ؛ إذ أسباب الأشياء لا هی لما كلما دامت أوجبت دوامها » وی ذلك 


اروم القول بالوجود معها . ثم زعم أن القدرة حال كونها مع الفعل + لأن الله يراه 
موجودا » ومحال كون القدرة مع الفعل الوجود . ۱ 
قبل : عثبت بالوجود منه أو هو فيه ؟ فان قال : الفراغ مله » بان" 
کذبه عند من عة يعقل » وأبطل قوله : جوز أن يكون فى ذلك بالبدل وهو العجز 
معدوما > ولم بحي القول بإحالة العجز مع المعدوم > ون كان يراه معدوما 
لام يكن العدم متقضیا! بل هو مشغول به ثم يقال له : الله بوالبه و 
مع فعله أو و قبله أو بعده ؟ فان قال : قبله » أحاله » وان قال : بعده . أبطل 
قوله : براه موجودا ؛ لأنه محقق وجود فعل العداوة والولاية » ولا عداوة ولا ولاية » ون 
قال : فى حاله » قيل : صار السبب مع المسبب موجودا ونم ينف كين الفعل 
معه » وان كان يرى الولاية والعداوة موجودتين فثله القدرة . وأيضا أنه على أي 
وإلقائه » ولم يبطل حق الإلقاء والإخراج با يرى الشیء على ما يراه » فثله الذى 
ذکرت . ولذ جاز أن يراه موحودا » ومعه الاسباب كلها ۰ وم يبعد ذلك » / 
0 بل كذلك يجب أن یری » کا كذلك يحب يجب أن يرى مع الأسباب . 
7 فق الأصل :لمقد . ۱ ۱ 
۲ فى الاصل بالصاد الهملة . 


۱۱۶۲[ 


[۱۶۲ ب 


۲۱ ۱:۳[ 








۳۷۲ الإمام أبو متسور امار يدي 


وجلته أن للفعل وت العدم وهو قبله > ووقت الفناء وهو بعده » ورتم | 
الوجود وهو فى حاله » ولا الة يراه الله مع أحوال فعله على ما ذکر لا غير , ) 
وكذلك الأوقات التى تقع فيها الأفعال والأمكنة » فعلی ذلك الأسباب : زین ۲ 
القوة براها معدومة له فانية بعده » موجودة معه » ولا قوة الا زالله . 1 

واحتجاجه بقوله : أو لا يستطيع أن يمل هو ما سلف بیان » مع ال ] 
لا يحسن » وهو استطاعة العجز . أيضا دليل ذلك ما بنا أن قدرة الهام لا تكن | 
قبل الابتداء » وقد أضيف إليه الكل » ولا قوة إلا بالله . 1 

ان لا يوسن عع بقلو لبون فهو يبقى أيرا ۴ 
غير مومن » كالواقع فى البثر إذا كان لا بخرج نی يأتيه الحبل » ولا یابه | 
حی حرج . . فجواب هذا قد تضمنه ما ذكرت من الأشياء نی نفع مع اساب | 
ها لا تتقدم ولا تأجر + ثم لم يقل ذلك للعلم بأنها تقع yT‏ 
فنله الذی ذکرت . ولاصل الذى زعم إئما بعظم وجوده إذا جعل كل واحد منها 
يوجد بوجود الاحر متقدما » فأما وجود ذلك معا فعلیه آکثر آمر الدين ولدنا 
من وجود شیئین معا لا موز تقدم آحدها على الاخر . ثم عارض نفسه بالإلقاء 
على ما سبق وصفه وتکلف إجابته با لو رزق الحياء ما سمحت له نفسه بالتفره 
الل اه ء هو شروجه من يله » لا غيره » والاستطاعة غير 
الفعل . ليه یعرف کنبه ؛ فإن الإلقاء هو انلروج لا غير بالبديبة بلا 
وا کی خی » نیس / 904 مرو ما یه اقب مر 
کون انفروج ولا صم معه له > ولا قوة إلا بالله . 

ثم احتج تلصمه بما يشبه جوابه هذا ...۲ لعله نفَعه » ثم احتج نلصمه 
بقول الساول" القيام بحاجته لا أستطيع » وهو من لا علّة به » فرعم أنه لا يريد 





. فى الأصل : یکون‎ )١ 
م غير مقر وءة 2 الأصل »> ولعلها زائذة فان الناس خ يصع فوقها إشارة تدل على حبرئه‎ (۲ 


۳ هكذا ی الأصل ور غا تمق لب 





کتاپ التیسید ۳۷۳ 


به نفى القوة » إنما يريد نفی النشاط ؛ دلیل ذلك ما یعود عليه السائل بالقول 
فیقول : بل تستطيع لکنك لا تتبسط معوتى » وقد قسمت بحوائج فلان » نکیف 
تقول لا أستطيع ؟ 

قال أبو منصور رحمه الله : له جوایان : أحدهها آنا جميعا صدقا ؛ إذ عدم 
النشاط يرفع القوة »> وأمكن القيام بذلك والنشاط من ذلك » فيوجد القرة »> وهو 
ما يقول » وها أمران معروفان » لذلك لا جوز إلحاق الكذب بواحد منها » وعلی 
ما يقوله عنده إلحاق . والثانى إنه قال على الأمر المعتاد : إنه لو قام به لاتته 
القدرة » ألا ترى أنه احتج بالقيام بحوائج غيره » ومعلوم أن تللك القدرة قد زالت 
عنه »> وله الموفق . ش 

دزم أن الکافر مأمور به ی حال كفره بالإيمان ؛ تأويله أن النهی تقدمه ع 
فیلزمه أن یقرب : هو قادر عليه بقدرة تقدمت » وزع أنه ترك فى الأول لقول 
المسلمين » ووجه إلى ما أمكن » وى الآخخر لم يقل . 

نقول نحن وبالله التوفيق : لا أحد من المسلمين إلا وعنده أن الكافر فى حال 
كفره قوی على ما هو عليه » فقل فى القدرة مثل الذى قلت فى الأمر > إذ المعنى 
واحد فى القول والتحصيل جميعاً . ثم تأويله قول المسلمين على وجه يعلم كل 
أن ذلك لم يخطر بباله » بل لا يحتمله عقل كل أخد لو ألزم يجهد / أن بكرن 
كافر[ا] ليس منھی عن کفره » ولیس امور فى حاله » فإذا لم يكن فى وقته 
مأمورا منهيا لا هو فيه ولا لضده » وهو كذلك فى الوقت الثانى والثالث إلى ما 
لا نهاية له » وى ذلك بطلان الأمر والنهى على التحقيق : لأنه يكون الأمر بالشبىء 
للوقت الثانى والنهى عن ضده » وهو فى ذلك ليس بمو تمر بالأمر ولا مرتكب النهى ؛ 
لأنه ليس ذلك » وكذا فى كل وقت ۰ فیطل حق الأمر والنهى عن الفعل أبدا » 
ويرجع إلى غير حال الائتمار والارتکاب › وذلك بعيد . ثم ذكر سوال خصمه 


من وجه لا يحتمل خصمه قوله' » فقال : إذ أنبتم' لأنفسكم القدرة فقد أشبهم 





. ل الاصل : یقول » ولیاء غير منقوطة‎ )١ 
5 )فى الاصل : آبتکم‎ 


[۱۶۳ بت 


3: 























الوا الاو وي ا وا و ی الي 
قال الشيخ أبو منصور رجه الله : لو قدرت باه لم يجز أن تزول بقدرتك 
قدرة الله » كما إذ علمت به لم يزل بعلمك علم الله به . 
وبعد » فان السپژال من وخهین : آحدها الانفراد بالقدرت وبه احتججت ۳ 
ف نقض قول الثنوية » فيازىك ق هذا » والثانی أن ذلك بوجب الغنى عن الل 
فى الفعل قبل وجوده » ولا جوز أن يكون الله يغنى أحدا عن نفسه . فإن قلت : 
صتاج إليه فى الإبقاء » أحلت عندك + لأا لا تحتمل' » وان قلت : يحدث 
أخرى » فقد أغناه عنه فى وقت » ولو جاز ذلك فى الوقت ل مع قيام العبودة س 
جوز أبدا » ولا قوة إلا بالله . ۱ 
الاصل أن القدرة محال كينها لا للفعل » وكذلك العجز لا عن فعل » ثم 
قد يحوز أن يكون قادرا فى وقت للفعل » يعجز فى الوقت الثانى ؛ إذ معلوم وجرد 
مثله » فيكون الله تعالى معطيا القوة لشىء يستخيل كونه » وى ذلك فساد کون 
القوة للفعل » فألزم ما أوجبه / العقل نبا لا تکون" إلا للفعل إحالزة] القول 
بالتقدم » ولا قوة إلا بالله . 
ثم عارض نفسه بأمر فرعن إنه لو كان يقدر على الإبمان لكان بقدر على 
إبطال عام الله »> وهذا فى فرعون وکل من نی عار الله أنه لا يثمن . فأجاب بأن 
ذا لا يحب لأن القدرة غير الإعان الذى هو المعلوم أنه لا يكون » ولو لزمنا ذلك 
"ی القوة ليازمكم فى الأمر". ثم عارض بقدرة الله على إنشاء العالم ليحال من 
00 يجوز الوصف بالقدرة على إبطال علمه » فثله الأول . ثم عارض حسيلاً ٠ ٠‏ 
بالإطلاق أنه أطلق بينه وبين الإعان » أتتول نی أنه أطلق نی ابطال عل الله؟ ٠.‏ ۱ 
۱ 
ثم قال : الله عالم أن لو كان كيف يكون » فلو كان لم يكن بخرج من علم الله . ۱ 
۱ فى الأصل : يحتمل . 
؟) فى الأصل : یکون . 
۳ ... (۳) جاءت على هامش النص . 






كتاب التوسيد اهلام 


قال الشيخ أبو منصور رجه الله : ووجه الاعتبار به ليس على ما قدز » 
ولكن عا بقول بالأصلح » ومعلرم أن الله لو لر ا 
ليقدر أن بضل من أضاله دفنع من ها رسوله » وکان ذلا ف أقل" 
للغواية وأقرب إلى الطاعة ۰ فثبت أن القول الأصلح باطل مضمحل . ولثانی أنه 
إذا أخير أنه لا يزمن باللهه » وقد علم ذلك وهو عدوه »> وإقدار العدو على تسفيه 
المقدر وتقویته على نقض ملكه وإبطاله ربوبيته خارج عن حد الحكمة دة 
العقل ۰ مع ما فيه تمكين عد لأعظ تة له عليه أن يقول لى عليك کل 
مشق » أو ملکتتی نقض ربوبتك » با لا يكون ربا جاهلا » وقويتنى على 

إزالة حكمتك ؛ عا لا یکون حكيم کذوب ؛ وقد جعلت لى القدرة على ذلك ع 
فا آمرتی » وقد تعلم أ لو ششت. لفعلت فتمت لك الربوبية وستلمت لك 
الحكمة » شنتی " عليك أعظم ونعمى / لديك عم" 3 بای نعمة لك تعافبتی 
کر تأمری ؛ وی تمت لك ؟ ۰ ولا قوة إلا بالله . 


والثالث أن طريق معرفة فساد القول بائنين ليس إلا قدرة آحدها عل ما لا 
يعلية الاش درق ذلك !جات ذلك » ولو جاز ذا من غير أن يكون نی ذلك 
فساد الألوهية لبطل قول الموحدين فيا به أبطلوا قول الثنوية . وقوله : : يعلم أنه لو 
آمن ل بط ل 
ين ألا » فان قال : لاء سنهه » وان قال : نم » قيل : ف ذلك وقعت 
N‏ يخرج من علمه + فكيف لم بخرج ؟ وعلمه 
أنه لا يكون » وقد كان ء ولا قوة إلا بالله . 


وأما قوله : :رم ر یکن ملا فهو ككل قزل ادر ود 
أنه قرا ٠‏ بل عليه أعظ. اللائمة ؛ لا هو صنع القدرة حيث أعرض عن الذى 
ب بأتيه . وقرله اما لن القدرة غير الايمان » بدفع أيضا فا فيه ما يمع اللزوم + 
بل إا E‏ ذلك ؛ لآن القدرة غير الاعان . ثم اعتباره پالامر فاسد ؛ لاله استعياد 


0 بدون شکل فى ا فى الأصل . 
۲ بدین شکل فى الأضل » والفاء ولئون غير منقوطتین . 





[۱۸۸ بم 
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به » بظهر ذله وعبوديته » ولقوة هی الغنى والعلو ولرفمة » فهو الوجه الذى به 
يبطل ربوبيته غيرا لله » ولیس فى الأمر ذلك » على أنه لو لم يكن آمر لا بی 
كان القول. بيؤمن ويكفر وبقدر ولا يقدر لا معنى له > ولا قوة إلا بالله , 

ویعد » فان القدرة ا الفعل ؛ وبه يكن النی ذکر لا الان لذاك 

يصر الأمر بالأمر أمرا بالذى ذکرت ‏ فبالاقدار يصير ملكا غنیا مستخلفا 
لا إذا ثم كان ربا ها » ولا قوة إلا بالله . 

وبعد » فإنا عارضنا بالذى طريق العلم به العقل من الوجه الذى ذكرت › 
والأمر لا بناقض ما يوجبه / العقل » ولولا الأمر كان الأول بالعقل وحشيا » فأما 
أن يعرف وجه الحكمة فى الأمر أو لا يعرفه بالذى عرفناه لم يجب دفعه جما يتعذر 
عليه وجه الثانى » ولا قوة إلا بالله . 

ایند الذى ذكرت أمر الشاهد أن كل قرى يرتفع ويجل بقوته ولا يمر 
الجليل العظيم بشیء » ثبت أن فى الأمر ذلة واستعبادا » فهو لا بوحب ذلك » 
وی الإقدار رفعه وعلوه فهو يوجب » وله المرفق . 

وبعد » فإذ لا توجد قدءة لا تضیع! فوجودها يوجب الفعل الذى يقصد ء 
وحق الأمر اللزوم لا وجرد القعل » وكم من أمر به لا اثهار هنالك ؛ فلذلك لم 
يجب به . وما ذكر ی الله فهو بقدرته ونفاذ مشیئته وجری سلطانه » فتمت ربو يته 
واستوجب اللال والرفعة پلاته » لم بحر أن يكون فيه ما ذکر من اللحوف » بل 
BS‏ حاب للك لمر امف . ألا تری أنه قد نقض 
قول الثنوية بالذی ذ کرت » ولا يقبل قولم ععارضته مثله ق الله أنه 00 
ما علم أنه لا يفعل بعل » فإذا یقدر على نقض" ربوبيته » وعثله جعلوه ف 
معارضا موجبا ذلك » فثله الذى تحن فيه . وووجه آخخر ل 
ولا علما بقوله له قدرة بكذا وعلم بكذا لا معنى له » وذلك متحقق فى غيره » 





ع( غیر ف ۳ ٠‏ وجاءت ب بعدها : الا . 














کتاب الترحید ۳۷۷ 


فالعارضة له لازمة . وأيضا أن الله إذ هر قادر بذاته » عال بذاته » فحال وضفه 
بالذى ذكر ؛ إذ بذلك نمت ربوبيته وجل سلطانه وألوهيته » وقد یکون الى ء 
الموصوف بذاته ما إذ! ثبت لغيره عليه سلطان تجرى قدرته عليه کالأعراض الى 
هن مختلفات لأنفسهن » والأجسام / هن » أو الأجسام التى هن قائمات بأنفسهن 
والأعراض بهن » ثم لله عليها سلطان وملك > فلو جعلنا على الله ى إبظال 
تقديره ونقص تدییره وإزالة علمه ونفى الحقيقة عن خبره لكان تحت قدرة غيره 
وق سلطان آنعر ‏ فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مع ما الإطلاق برجم إلى 
الامر » وقد بیناه. 

وسألتان فى القدرة على القدرية يرجان أن اله لیس بقادر بذاته , أحده) 
أنهم قالوا : يقدر الله جل ثناوه على حرکات لعباد وسکزنيم ۰ فلما آقدرهم على 
تلك اس رکات والسكون زالت عنه القدرة عليها » فيكون قادرا فى التحقين بغيره ؛ 
إذ هو بذاته على ما كان عليه . فلو كانت تلك القدرة له بذاته م تكن' تزول 
عنه إذا أقدر علها" غيره . وما يبين ذلك أنه إذ كان عالما لذاته بكل شیء 
لم يذهب علمه لما أعلم غيره » فثله القدرة . مع ما كانت أدلة غيريئة؟ الأعراض 
للاجسام هی وجود الأجسام دونها » ومثل ذلك علّة غيرية القدرة والعلم فى الشاهد 
میا غير الذی له » فكذلك القول بالذی قالوا فى الله سبحانه . وما يزيد هذا 
وضرحا أنه لو أراد أن بحرکه بحركة الاضطرار ویسکننه ذلك التسكين ومعه تلك 
القدرة م پقدر عليه حى يأخذ منه تلك القدرة » فثبت أنه بها يقدر » وهی التى 
تزول عنه وتعود إليه » وهذا نعت الأجسام وحقيقة الأعراض » ولا قرة إلا بالله . 

والثانى أن الله تعالى لا أقدر عبده على إتلاف شىء ذهبت عن الله قدرة 
الإبقاء الذى يريد ذلك » والإبقاء فعله » فصار عن فعله الذى هو / فى الحقيقة 
)ف الأصل : يكن . 
؟) فى الاصل : عليه . 


۳ فى الأصل : غيره . 


[۱۶ ب] 


[iY 






۳/۷۸ الامام ابر منصور ال مار يدي 


فعله ممنوعا » ومن احتمل النع لغيره يحتمل الاطلاق به » ون الأول اعجاز 
وق الثانى إقدار » وجبا جمیعا له بغيره » جل الله عن ذلك . ۱ 
ثم قال الكعبى : إن قال قائل : لو جاز أن يبقى القادر وتتا لا يفعل فير 
ل لا جاز كذلك أوقاتا كثيرة » كما بوصف بذلك الله تعالى . ۱ 
قال الفقيه أبو منصور رحمه الله : وقد أخخطأ فى التقدير » ولا السؤال فيه ۰ 
من وجهين : آحدها أن القدرة إذ ليست إلا للفعل » وقد تخلو' عنه وقتا جاز 
أن تخلو عنه أوقاتا » وقد حققت هذا الوصف لله . والثانى أنه للوقت الثانى من ونت 
القدرة ليس بواجد لها » وجاز الفعل با » ل لا كان للوقت العاشر كذلك؟ . 
وان لم جدها » أو إذلم جز الفعل بها بعد فنائها بأوقات وجب أن لا يجوز بوقت , 
فأجاب عن الأول أن الله كذلك عا لا تتضاد" عليه الأفعال ويقدر على ما لا 
ضد له » والعبد لا يقدر على ما لا ضد له : لذلك لم جز أن بود أوقاتا غير 
فاعل . فيقال : وما فما ذكرت ما قوبلت به : بل قيل لك : ما منع أن یکون 
من یتضاد" عليه لا جوز وجوده » ولا فعل شىء أو ضده وقتا واحدا » ومن 
لا يتضاد عليه جوز » ثم بقال : للتضاد لا يحيز وقت القدرة أو له يوجب نی ) 
الوقت الثانى » فأى الامرین أجاب فهو فى الخالين واخد . وما قال على الله فهو ١٠ا‏ 
فاسد ؛ لما ليس عنده فعل الله غير خلقه » وهو متضاد كلموت والحياة » وغير 2 | 
ذلك . ثم أجاب بأول آحوال الجسم أنه يخلو عن الحركة والسكون لم ۳ حت 
به خلاؤه عنها أيقاتا ؟ 
۶ ب] قال أبو منصور رجه الله : فتقول وبالله التوفيق / الحركة والسكون هما اما 
٠‏ البقاء» محال وجودها فى أول أحوال الجسم لإحالة البقاء ؛ إذ السكون هو القرار ٠١‏ 
يت الیجود » وال رکة الانتقال عنه » واقدرة ليست إلا لفعل » ولو جساز 7 
وجودها ولا فعل وقتا واحدا از أوقاتا ؛ إذ هی له ۰ والجسم ليس للحركة ولا 
0 فى الأصل : يخلو . 
۴ غير و لاله 
۳) غير منقوطة فى الاصل . 












کتاب التوسید ۳۷۹ 


"ایکون ۰ وها معنیان لا قتضیان الخال . ألا بری لأوقات البقاء لا لو عنها » 
م القدرة لا تبقی » فیجب أن لا ملو منه عند الوجود » ولا قوة إلا بالله . 
و وبعد » فإن مسألنا فى. الفعل + وكيز من اسم وت وجوده | إذا لم يكن 
الفعل الذي هو امم للبقاء » ولا قوة إلا بالله . 

۱ وقال : فى الصحيح السليم أنه يجوز ز أن يخلو عن الفعل وقت کونه » ثم لم 
ايمر أبدا . 
١‏ قال الشيخ رحه الله : : وها بقوله خطأ » بل يجوز ذلك » ثم زعم أن ذلك 
استول » وهو عثل من حق العقل اللحروج عا حاله عقلا . . ثم تكلم فى العلم با 
ی الجيرة دفعته إليد » فتركته م 
انفسه بالذى قدر عا لى الإعان والكفر » فل ˆ قعل أحدها دون الأخر ' ؟ فر 


۱ | الاخختيار . ثم عارض عثله فى الله » نقول : قد حاد عن جواب السوال ؛ إذ هو 
إلى أنه كيف اختار ذا على ضده ؟ ولیس شرط الاختیار أن يفعل ما شاء » ولکن 
| بتار الأولى به أن يفعل » غإذا فعل ما لا يعرف لماذا فمل ثبت أن لغيره فى فعله 
| تدییرا » على ذلك خرج فعله » واه 0 
ومعارضته بالله سبحانه مال على : على قولنا بأنه حالق بذاته » 
| نالقول به كالقرل بأنه | لم قدر وعلم 37 قوله إن ذلك أصلح فى الدين » ولا 
0000-0 ذللك وصف فعله » ولا قرة إلا بالّه . 
وحن تحمد الله > قد أغنانا الله عن نحو هذا السؤال » لكن أحبيت أن 
أذكرها مقداره فیا لا يرضى به سوالا لضعفه ؛ 1 به ۰ 
۱ والله الیفق ۱ 
ثم زعم أنه إذ صلحت قوة وا حدة لاان وضده لم صلح القول بالتقوية 

عليها ؛ فدفع ذا بالامر والنهى » وعارض بالسيف درم وإن احتمل استعاله 
فى قتل الول“ وانفاقه فى شرى اللحمر » ا القول با لاعطاء لذلك . نقول ٠‏ : عام 


أن ذا محال ؛ ١‏ لأنه لو كان لا با إلا پاد كان يكون مضطرا > وقد ثبت 


]۱ ۱۷[ 


[۱۶۷ ب[ 


۳۸۰ الامام أبو منصور الاتر يدي 


السوكال أن الله إذ علم أنه فم یستعمل ۰ وف مثله فى الشاهد بوصف بالتقوية 
ليه بل بویت كه قله ف ال » مع ما يقال بالاول »> لكنه طلب 
منه » واتار" ذلك فبه لا بها » ولا يوضع فى ذلك حرف الإعطاء + لأنه نوع 
امتنان » ولا قوة إلا بالله . 

وما. عارض فاسد ؛ لاحيّاله أن لا يستعمل فى الرجهين » فلم يكن الم 
لوجر من ذلك ؛ والقوة لا تحتمل إلا أحدهما » ولا يجوز أن يخلو عن وقوع أحدهما 
با » وقد عم بذلك » ذلا عتمل القول بالدفع لخير ذلك . ثم قال : فان قلت 
العاصى إذ يفعل بقدرة الله لم لا قلت : إن المعصية من الله ؟ 

قال الشيخ رحمه الله : وقد أخطأ من وجهين : أحدها أن تحصیمه لا يقولون 
ف المعصية إنها من الله » والثانى لا يقال فعل العبد بقدرة الله » ولكن بقدرة طلبها , 
من الله . ثم أجاب فى ذلك بمثل جوابه فى الأول : إنه أعلطى لیطیم وأتم هذا, 
وقد بينا الوجه نی الأول وحطأ[ه] فى هذا السوثال . ثم عارش نفسه عا إذ كانت 
القدرة مخلوقة للخير كيف قدر العبد على قلبها ؟ فزع / أن" سه 
پسخن ویرد » لکنه کالسف والدرهم . 

قال آبو متصور رجه الله : فیبال له : القدرة إذ لا تحتمل الفعلين ولا تركها » 
وما عارضت به محتمل » ثبت أن القدرة مخلوقة لأحدها لا لما » > ثم لا تمل اشخلوق 
لحرا وس ا ب ا ب اليو 
خلقت لأحدها » وهو ما كان بها » ویبیتن لك العرف الظاهر ی ی سوال 
القوة على انلیر » ولو كانت لا حتمل الشر لكان لا معنى تتخصیص ذلك » 
ولا قرة إلا بالله . 

ثم عارض نفسه بالغنى » فقال : معاذ الله + لأنه المغنى . وعارض بالسيف 
والدرهم . 
)١‏ فى الأصل الى : بملله » وهی أقرب للمعیی . 


)ف الأصل : 
۳ مكررة فى 8 





ا 


: 
1 


كات ترم ا ۳۸۱ 


0000 ل NES‏ وما 


أوجب الحاجة » فإذا استحال ذلك لز م ما عورض به عن الغنى » ولا قوة إلا بالله . 


وما قابله به فالوجود لا يديم النفع ۰ بل يديه البقاء » وله الحاجة إلى الإبقاء » 


'وليس ذلك فى القوة ؛ فلذلك لزمك الذی تعوذت منه > ولا قوة إلا بالله . 





لمن خصمه سوالا E‏ الله أعلم آن المتزلة 


تم أن الله تعالى يجعل لعمر الرجل مدة بها ینقضی » وإبقارؤه إلى تلك الدة 


لاه و بو ل ب عه بور 
أثبت لعبد من عبيد الله قوة لت ل ذلك الرجل عن استيفاء مدته الى جعلها 

الله له > ويملم رب العالمين عن اجاز ما وعده ويحول بینه وبين فعله من ابتا 
حیائه ی جسده » وهو يريد ذلك ليكون من فعله معا يقتله عدوه منعا مته ربه » 
فيكون فى ذلك ختلف الرعد » وقهر وس لال 
هو عليه » وذلك لعجز ولف وسئة ی المعقول أو لا 


العاف سات ا ار أن المسألة فيا يقال فى کل آمر لو لم يكن ذلك 
كيف كان فى علم الله أن یکون ؟ وذلك القول عند المسلمين على تحقيق أن الكائن 
فى علمه ذلك » فان كان فى علمه وقدرته أن له أن يجمل نى الابتداء غير تلك 
المدة » ولو جعل ليكون ذلك فى علمه لا هذا الذى كان » ثم رجع إلى حقيقة 
قوله وقال ل ل ل م با 
م لاخر > إذ لولا ذه لكانت نموت . ثم عورض بأنك .تشهد أنه لم 
حي الوا لامعال : معاذ الله » بل لعله يقئله غيرى أو 'ينشضى أجله . 


ر BER Ml o‏ ا د 


ثم احتج بقوله عز وجل : " ولا يمر ین مع ولا يقص ون عرو '» وبقول 
رسول الله عليه السلام : ۲ صاة ج ف العم ۲ 6 فأتحير , أن :له مقدارا 


۵ سور فاطر مه ا 
۲( م تستدل علی هذا ا بألفاظه وإعا وردت أحاديث كثيرة فی ات على صلة الرم. 
أنظر المعجم الفهرس لأنفاظ الحديث النبوى الشريف لوسنك . ` 


۱ 14۸3 


pam 


YAY‏ الإمام أبو متصور انار يدي 





معلوما يزيد فيه بالصلة » فيكرن فى اللوح إن وصل فأجله كذا » وان م بصل ٠‏ 
فكذا . ثم رجم إلى سفهه وعارض بالمرهوم المطلق . فان قيل : فى ذلك دفع الم " 
لا غير » وق القدرة الذعل » فقال : وق القدرة دفع العجز لا غير » وقال : 
لو أيجبت القدرة لأدخلت فيه وخملت عليه » ويكون إذ ذاك الفعل لغيه 

قال الشيخ ابو منصور رجه الله : من تأمل ما قال وما قوبل به آیقن 
حائد عن حد الواب » لکنا نذكر غفلته فما جا[د] به لیعلموا ۳ 
فرق به خصوبه ؛ إذ هذا ملغ علمه فى الله سبحائه . وتقول له : الله علم أنه 
يقتل أو لا؟ فان قال : يعلم » قيل : وقتله يزيل حياته ويذهب عمره أو لا؟ 
فإن قال : لا . كذ به الوجود » ون قال : ؛ قيل : کیت جعل انقضاء 
I a‏ ا 0 ذلك ؟ وکیف کتب فى الوح , 
أنه إن فعل کذا یکون کذا > / وان لم یفعل کذا يكون كذا ؟ ومذا أمر من لا 
بعلم ما يكون › فأمًا من" بعلم ما يكون فهو يكتب : يكون كذا » ولولا أنه يكون 
كذا » وكذا يكفر فلان ويستوجب مقت الله » ولولا أنه يكفر كان يومن ويستوجب 
تحبة الله . فأما القول بيكون ذا أو ذا » من غير القطع با يكون إنما هو فعل اللتهال 
و ی ی ی و ۳ 
هذا القدر : إن فلانا إما یقتل أو يموت » يمن أو یکفر » بتحرك فى وقت كذا 
أو يسكن . فهذا ا هر ع و ن احفوظ 4 
ولكنه اللوح المضيع » ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : لو حضر أجلة فإن أجله ليس بغير القتل فيا كان فى عم الله ؛ 

0 ولكنه بالقتل المنهى عنه أو الأمور به على ما فى ۲۰ 
عل صا روي و ی ی 
نیا علم اھ عاتبته آنه إلى ماذا بیجع » ون کان فى علمه آنه لو ثم يفم ذلك 
ماذا تکون عاقبته أنه إلى ماذا يرجم » فثله الأجل . وعلى ذلك ا أنه 
يصل رحمه فجعل عره أکثر ما کان نی علمه أنه لا بصل 4 وکذلك آمر 


. فى الأصل : لوح‎ )١ 






كتاب التوسید ۱ YAY‏ 


7 ية ؛ إذ محال أن یکون ما یفعله خارجا من علمه » والذی قالوا : هو ذلك نی 
رل وللاية قال أهل التأويل : ییتن منتهی عره » وعلی نقصان کل وقت 
يمفى من عمره . وقال قوم : ما هو ى تلف أعار الخلق من بین مطوّل 
ييقصر » لا أن الله بجمل لأحد عرا ثم تبدو له فيزيد أو ینقص كفعل الحهال 
: ون فى أمورهم على شك » ولا قرة إلا بالله . 

ولله تعالى يقول : "فا جاء أجلم لا سرون سَاعَةَ ولا یمن ۰۱۰ 
نا بقول لا يج أجلهم بل یقتلون قبل عجی» أجلهم . / والله آیضا لا يزيد فى العمرء 
رکیف يقدر أن يزيد فى عمر آخر بصلة الرحم من لم بقدر بابقاء ما ضمن مره 
أن يبقيه إلى وقت كذا » بل أقدر عدوه حتى منعه عن ذلك » جل الله عن هذا 
٠‏ لوصف . ۱ 
ثم يقال له : ما ضرب من الدة له ألا كان فى اللوح أنه يبقيه إلى ذلك » 
۱ أو يبقى هو إلى ذلك ۰ أو يبقيه ويبقى إن لم يقتل ؟ فإن قال بالأول والثانى فادعى 

عليه الكذب فى خبره وانخلف فى وعده ۰ وان قال بالثالث قيل : أكان يعلم أنه 
۱ بقتل أو لا؟ فان قال : لا ۰ استحق الاب‌انة بين رأسه وجسده » وانللود فى 
قلاب ريه ورن كلهم نم » قيل : لم كتب ما" لا بعلم ؟ إذ ذلك فى العرف 
صنيع الجهال ما تاب عقول من عرف الرب التفوه به » ولا قوة إلا بالله . 

ثم يعارض يمن عام الله آنه لا یقتل وير يدون قتله ویوثرونه ويقصدون قصده 
لجميع ما يحتمله وسعهم » ثم يكون على ما علم » وهذه أسباب لا تجد أحدا 
يكون منهم لا بقع النعل به » ونی الوقوع کنبه » إلا أن يقول : عنم » فیزمه 
ف کل من یعلم الله أنه لا يكون النع مع القوة » وإذا لزم ذلك لزم الدفع 
ما يعلم أنه يكون إذا لم برض به العبد » فیکون کل خير وشر بالنع والدفع الذی 
ظنوا بهم أن قول خصومهم یوادی إليه هو الذى حلهم على رأمهم » ولا قوة إلا بالله . 

وما ذكر من الاطلاق والتخلية فهو كلام يتوجه أوجها ثلاثة : رفع العسر 


)١‏ سورة الأعراف ۷ آبة ۳6 . ؟) فى الأصل : من 


۲۱ ۱۹7 


۰ [۹ ب] 


۱ والنع أو الأمر ره أو الإباحة 2( وذلك کله ۶ ف ایر مطلق وق الشر لا 0 


و ۲ الإمام أبو متصور المار يدي 


نه م پر لم مجر » زإذا كان كذلك عه بالذی فاسد[ة] . 
أجاب عنا بالمنعم فحق قال الله تعالى فى قوله : "فلا کک 1 7 
وما محمد من قول الناس : الم قونا على طاعتك » ولا حمد : / حل بيننا 
وبين طاعتك » ثبت أن ایض حالا ليس الآخر كلك . هر يقول بالفعل 
وقت فناء القدرة » ولا قدرة معه » ولا يقول بارتفاع الإطلاق والتخلية 4 وقت الفعل 
ليعلم بذلك بعده فيا قدر » ولا قوة إلا بالله . 

ثم تكلم ف فی سوال |! ارز بوجه .لا برضی: 9 بل الوجه فى ذلك أن الله 
تما إذ ضمن الرزق بقوله : وما من دب فى الأرض لا عل الله و رزقها "۲ ١‏ 
کان ذلك ملف علکه أو ما يطعمه . فأما أن یکون لاحد قدرة فى منع الله عن ) 
وفاء ما ضمن من ید نی غمن مستي یلته اف فی ود ومیز من وق 
شىء ضمنه » فيكون الله : فى فعله نحت قدرة غيره » وبغيره يقدر على انجاز الوعد 
- العهد » وهذا أمر عظيم > أو لا یکون » فيبطل أن يكون أحد يرزق عا 

ف الحقيقة رزق غيره من ذلك الوجه » أو يقدر عليه » ولو كان ذلك فا 
0 هذه الوحشة تلحقه" ؛ إذ علم أنه من ذلك الوحه يطلب رزقه , 






قال : سأل الوراق فقال : يقال للم : هل اتقى أحد معضية الله وهو قادر ۱ 
مراقبته لله ؟ فان قال : لا أعظموا القول فى وصف الأئياء ۰ انبم لم يقعارا 1 
ذلك » وان قالوا : نم ۰ مم اويا قبل افعل . ۱ 

نقول له وبالله التوفیق : إن عنيت بالقدرة الاسپاب الى هی أحوال القدرة ۱ 
ل تعرض لا عالة للا اتضیی من العبد فبلى » وكل الأنياء كناك كان 
وكذلك الاخیار » وان أردت به القدرة الى هى مع الفعل أحلت السوال: وصرت 
كن يقول : هل راقب الله أحد فى ابقاء العاصی وهو فاعل شا » وذلك ما لا 


. ۰ سورة التوبة 4 آية‎ )١ 
. ٩ ؟) سورة هود ۱۱ آية‎ 


۳ ق الاصل : یلحق 








كعاب الترحيد ۰۵ ۲۸ 
مى له . وعو يدارفك فقول : هل زاقب الله ثبی من الأنبياء فى ابقاء معصية 
عامها مله أو / أخميرها عزه و فيا أجاف ف قاع شثله الأول 4 5 يقال : 


ذل ۹ علی انحل س اوایاثه ا اسر lz‏ اوه 1 ان فال - 3 بقل : 


7 


إن الله 1 معل أوليائه قدرة معاصیه ‏ فداه ی أعدائ أيضا ضا أنه م بعطهم رة طاعته ٠»‏ 


وی ذلك با أنكر آفا . إن قال : لا > زعم أنه أعطى 0 قرة ا ون 


قرام رنه م ول أعداءه و م العد اوق الان صار إلى أن أعطى أولياءه قونپا » 
وذلك يم : 3 بقال : هل آععلی الله واا قوی على تلك الطاعة حین الملاعة ۲ 
نان قال : لا فالوحشة ۳ 0 3 يشو عابها لت بدونا ۳ اجتناس رة 
م پقو عايها' » بل قوی على ترك المعصية e‏ لم يقو على الطاعة » ومذا 
آرحش 0 يقال ؛ عل والی لله 0 أو ادان دار بقع قرى عليه ؟ نان قال 

نم آقر بالقوة مع الفمل + وان تال : لا . زعي أن العداوة والولاية با لا بق 
عليه : وذللك بسد » ولا قوة إلا بالله 


E 


هدر على المعصية قمعي ٤‏ وهو ایی 

أو من قدر على الطاعة وهو ن قبل : زن عثیت الاسیاب 
الأول » وان عنيت القرة الى معها الفعل 00 سثله عليك ف الما ام ونر 

شال له : ه ن آطرع الله من لو والاه الله أطاعه ؛ أو من لر E‏ عصاه ؟ 
یا 


5 س @ ۶و .2 مه 
وقال : من أحل ؟ من 


ی جيب ی ذلك فهو له ی الأول جواب 03 ولا قرة إلا با له 6 


قآ E‏ للعبد فى الشاهد أعظم من أن يقول لو قيل له : 


.7 


لم لا 1 كذا؟ فیقول : لآلى لا آتدر عليه . فلا نی الفاثب . قیل : هذا 


یکین عأرا فيا عنم عنه القدرة » لا فما ضيعها باتا؟ وا منم حدوث القدرة . 


1) فى الآء ل ال 
؟) فى الأصل علیه . 
۳{ لاسل : عسي 


4) لاء غير منقوطلة 3 الأصل . 


وكذلاك / فى الشاهد لا عذر أو مغ من آن بقول : م أعلم أمرك ولا نبيك 


۱۱۰۰ 


[۰ه۱ با 


۳۸۹ الإمام أبو منصور الار يدي 


ولا علمت أن فعلى يغضبك » فإن لم يكن عذرا ما أعطی ما لو لم يترك طلبه 
ليبلغه » فثله فى القوة . 


۶ 3 


وبعد » فانه لا عذر على ذلك أيضا اعظم من أن یتول : لانك آخبرت أنى 
لا أفمل » وكذلك علمت فقلت : لو فعلت لصيرتك جاهلا کاذبا » فلم أفعل 
لهذا » وآن يقول أيضا : لى عليك أعظ, المنة + الأنك آقدرتی عليه وجعلت 
أمر ربوبيتك فى يدى وأقدرتى على نقضه » فلى عليك أعظر المثن' » وعندله 
اک الأيادى » فها أجاب من شىء فذلك أعظ, منه جوابا له » ولا قوة إلا بالله . 


مسائل في الإرادة 


مسألة الإرادة عکن" أن تلحی" عسألة خلق الأفعال من الوجه الذى لو 
ثبت خلقها » والله مختار مريد لا يكون منه » ثبت القول بالارادة من الوجه الذى 
يوصف بانللق » وان لم تثبت" تبطل من الرجه الذى أريد بالارادة فى الأفعال 
دفع الغلبة والسهو ؛ إذ ذلك محنى حقيقة الإرادة فى الشاهد » إلا أن يراد بالارادة 
التمبى أو الامر والدعوى أر الرضا وتمو ذلك ما يجوز أن لا يوصف الله ببعض 
ذلك فى كل شىء وينقض ذلك فى شىء البتة » ولا قرة إلا بالله . 

ويمكن" أن تفرد" عن تلك" با أفردها أهل الكلام » وإن كان الحق 
هو الأرل . على أن فى اجاب الثرل بالإرادة فى كل شىء امجاب القول متلق 








. جاءت على هامش النص مع الاشارة إلى أنها من صلب النص‎ )١( .. .)١ 
. فى الأصل : أمكن‎ ۹ 

۳ فى الأصل : پلحق . 

4) فى الأصل ت 

°( فى الأصل : وأمكن . 

) فق الاصل : يفرد . 

¥( أى عن الأفعال ۱ 














کتاب التوحید YAY‏ 


الأفعال » مع ما عکن الاستدلال فى هذا بأشياء ليست فى الأول » وان “كان 
ی حقیق الكلام فى هذه تحقيق فى الأولى . قال الله تعالى : فمن يرد الله أن 
هيه يرح سره لالام ۲ ال قوله : * انم بم ف اه 
له برید هدايةقوم لعشم مد بم » وإضلال قوم بجمل" قاويهم ضيقة حرجة أ . 
وقال عز وجل + * من یا اه افيد وتن ل عن ھک 
بين القوم بالمشيثتين » فدلت الآيات على / أن الله شاء لكل فریق با 

ا ل لا الآبئين ليست بأمر ولا رضا . وقال 


تعالى : کک تنَا نفس هاا * ١‏ » وقال : E‏ شاء ا جم 


1 واه ع فلو شاء دای مین 1 E‏ ولا حتمل أن يكون 
TS‏ یکون غندها 
فا ل لا حالة » ولا محتمل أن تکون قد كانت وهو يقول : لو كان ليكون کذا » 
وی نحقيق الکون دون الوعود به کذب » جل الله عن ذلك . ولا بحتمل تأویل 
القسر لأوجه : أحدها أن الله قد علمهم كيفية امدی » ومائية دینه » وما به وجود 
حقيقته » فلا حتمل أن يريد بهذا ضد ذلك من غير أن يتقدم الاعلام فى إحتال 
هذا الاسم ضد الذى هو اجه فى الحقيقة عندهم بتعليم الله ذلك هم » ولا قوة 
إلا بالله . والثانى أن طريق معرفة وحدانية الله والاعان به وبرسله طريق الاجتهاد 
)١‏ سورة الأنعام ١‏ آية ۱۲۵. 

۲ سورة الأنعام ٩‏ آبة ۱۲۵ . 

۲ فى الأصل : يجعل . 7 ۱ 

4) فى الأصل : ضيقاً حرجا » أنظر الآية الکر جة من قرله تعالى : فمن یبرد" الله أن' 
هند" شرح مره لاوسلا وس رو ان بضله بل عدار مكنا 
حرجا کانما بشید السّماء © سورة الآ نعام > 1 ۰ 

۵) سورة الأنعام ٩‏ آية ۳۹ 

۲ سورة السجدة ۳۲ آبة ١١‏ , 

۷ سورة الائدة © آية 4۸ . 

۸ سورة الأنعام ٩‏ آية 149 . 


[1 101] 


ei 


۲۸۸ الإمام أبو متسر ر الاتريدي 





والاستدلال > وذلك نرع ما لا يحتمل الاضطرار » ولو جاز علم الا ضطرار نبا 
ليس فى الخلقة احواله. كاز ی ۱ ذلك طر بقه » فیطل 
ع میات » مع ما کان ذلك طاعة امار 4 واجظیر ! سقول ذلك كله » فيصير 
ف التحصيل كأنه قال : لو شاء 0 بن الاعان وعن ملة اضر وهذا 
0 القول » وا ا أنه لو شاء لمع 9 امدی» و 

من دينه وطاعته 4 وذللك تنل ورسحش 4 "1 آنه ۳ صنع 0 ٤‏ موصع 00 
والقهر » واعا برجم ذلك إلى إيمان اللحلق » وكل جرهز حلي دوين مهن 
بل به هداية کر من انلق 2 فإذا ذلك قد 0 ود كان بالمّول “بلو شاء“ 
لا یموق LOGE‏ رای ات امن من فٍ رن ۽ کلم 
جاک بو شاه يطل تأويل 0 N‏ کل تنس هدام 
ولکن سحو لول ان جهن * * »> ومشيئة الخير لا تسقط ما ذكر 
أنه حق » ولا قرة إلا بالله . 


وقال الله : " من يشاء اند" يضلله ومن سس یله عز راط م 


اوه 


وعند المعتزلة إنه شاء جعل الکل على ذلك » وهو عز وجل و أن یکون الذی 
شاء كذلاك ث فلم يكن . وقال عز وجل : "ولا تفن لاوا | ني فاعل ذلك غَدّاء 
لا أن باه ا فلا عار ر هذا الشیء من آن يكون ی تقبرات » فپو لو 

علی قولم ؛ لانه قد شاء وإذا لم يكن آیضا یصیر كأنه مأمور بالقول الکذب ؛ 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 

۲ غير منقرطة ی الأصل ويدود شكل.. 
۳ فى الأصل بالحاء المهملة . 

4) سورة يونس ٠١‏ آية ۹٩‏ . 

ه) سورة السجدة ۳۲ آية ۱۳. 

1) سورة ا 0 

۷ سورة الکهت ۸ آية ۲۳ : ۲6 . 








کتاب التیحید ۳۸۹ 
لأنه أمر أن يقول كذا » م يكن کذا : وان کان شرا لا بشاءژه] » فذكره 
عندهم لا معتى له » ولا قوة إلا بالله . 

وقال الله عز وجل : "فعال ما بريد“ ۰۱ امتدح جل ثناوژه بالفعل لما برید؛ 
وعند الستزلة ما يريد من انلبرات اي تکون من الخلق ۱4 لو اجتمع الخلق على 
أ جزءا و ها رل بر 

عظم قرشم إن عند الله مشيئة جبر! لو كانت لكان اعلق على ما قال » 


ره ل على هذا الدعوى أن له هذه التدرة أو المشيئة التى تعمل" هذا العمل 


بعد أن ذلهر للخلق کل هذا اللحلف فى وعده وعذا الم ف فعله ؛ أو می بومن 
بوعد من وعد الخلق أن ينعل ما بريد أكمْ . ما یله حسات انلق ثم خلت ؛ 
ومن يثق بعد هذا بوعده : أو .یی ماف وعیده ؛ وهذا عله عندم . فزن أراد 
أن يظهر عجزه وخلفه وبا لا يليق بوصف الحكمة فأى شی ء كان ببّدی لیم 
به هذا على مذهب الاعتزال > جل ربنا وتعالى عن ذلك . 


. وقال تعالى : دواد ارفا زان پات نید ا مترفیها فيها* "2 
اهر أله يريك إهلاك قوم وربا بفسق أهلها قبل أن يكون منهم الفسق » فلو 2 


برد كون الفسق / مق متهم 3 ثم آن يكون » لکن أ أراد ابه بل 


يكون ذلك جور » فثيت أنه أراد الذى كان مد لي نو 00 
و و eé‏ 


و فع كم نصحي ان أرذت أذ صح تج ن ا یرید اَن بغریکم 


لل ل للا ا او و لم البشر ۰ وقال 


مر مه ام ۵ لكوم 


از عون ولاه زيكة وَأَْولُا في الحَيَاء ا 7 ا 
سبیلاك ‏ * 4 > ونم تشولون لم ینیم لذلك ولکن re‏ ليهتدوا . وقال تعالى 


¥ آية‎ ١١ سورة هود‎ )١ 
. ؟) فى الأصل : يعمل‎ 

۲ سورة الإسراء ۱۷ آية 1١‏ . 
4) سورة هود ١١‏ آية ۳4 . 
8) سورة يونس ٠١‏ آية ۸۸ . 


[1 1۲] 


۲ ب] 


۳۹۰ الامام أو منصور الاتريدي 

د زره اک 3 0 ع وأ “e‏ اد 1 أن د 
وليك این لم برد اه ك + وام تقولرت e‏ 

وقال 3 ومن رد اش یتمه * '" ون تقولون : لم یردها » أو تقولون هله غ 

وی کان رسول الله يريد أو يتمنى آن لا یکون ج يقال له : تک 


من الله شا ۳ . وقال الله تعالی : بح زین روا نما نر ا 
7 9 0 
. وقال ال ۱ تعْجلْكَ رم ورام 0 7 ما يريد 


ی 


هم با أعطى ؛ وهم بقولرن ید . فا يقال لامثال مولاء إلا ما قيل یرد 
ا ا ا ر e‏ ان ج ون 
الجنّة ز لاس جموین " : > فتقول الهم : أراد الله عز وجل أن ۵ يفى با وعد هذاء 
أو أراد أن كت وعده ؤيبطل وعيده . فان قالوا بالثانى أعظموا القول ووصفوه 
بارادة السفه والكذب » زک ذا" اش ا وان قالوا : أراد أن يفى به 
قبل : آراد أن يفى به » وهو يريد أن يطيعوه » فیفی وهم يطيعون له أو يعصون . 
فان / قال بالأول فهو جور أراد ؛ لأن فعله جور » فإرادة کونه إرادة فعل ابلور 
آن بكرن له نعلا . وقال اه تعانی : دوم ال رید ظلمَا اران" بررط ال 
بالثانی أذعنوا الحق ۵ الوا العدل » لا قرق الا پا ۲ 


۳ 0 نه لگ مر م اس ۰ مر 
وقال ان تعال : "یریذ الله آلا یجعل نهر فا ادر » ومن | آراد أن 
بر 0 
يكون منه كل خير فقد أراد له الحظ فى الآخرة . وقال تعالى : تو یود عرض 


. 4۱ سورة الاندة ه آية‎ )١ 

۲ سورة الائدة ه آية 4١‏ , 

۳) سورة المائدة ه آية 4١‏ . 

4) سورة آل عمران ۳ آية ۱۷۸ . 
) سورة التوبة ٩‏ آية 5م . 
5) سورة البقرة ۲ آية ۱6۰ 

۷ سورة هود ١١‏ آية ۱۱۹ . 
۸) سورة غافر 4۰ آية ۳۱. 
4) سورة آل عران ۳ آية 1105 . 











کتاب التوحید ۳۱ 


رماع م 5 3 cee‏ 


نا واه بريد الآخيرة» ١‏ » وقال تعال : یرید الله أن يفف عنکم ۱ 
فأراد . للمومنین هذا . فكان ذلك › رلكافرين الأول نکان ذلك » ولا جوز أن 
بريد الأول وهم مطیعون » ثبت أنه آراد أن أن یکون منهم ما قد كان » و بالّه العصمة 
والنجاة . ۱ 

وقال اه تا : دوما تشافون لا أن بشاء ا۵ "و فاذا كائرا لا بشاءون 
إل أن بشاء ناته لا جوز ذا شاء الله أن لا بشاعوا » ويشاءون وان لم يشأء فان ذلك 


آبة الکذب الذى هو قبح الله فى العقول » وبالله العونة والتوفيق 


ثم قول السلمین التوارث بينهم : ما شاء الله كان » ربا لم يشا لا يكون » 


على غير اضطراب قلب لأحد أو توهم غير » وعلی غير سبق الوه إلى خلاف . 


لا عليه المشيئة العروفة الى لديها يقع فعل الاختيار والاضطرار جميعا . على أنه 
لو جاز أن پشاء شینا لا بکون » ویشاء آن لا یکون فیکون ؛ م یکن الكون با 
ع من أن یکون من ضفات الربربية من الثانى » ولکل موضع, ی فيل 
ري مولا و ۱ 

واا تعارفهم ی فى الوعد إذا حذروا اللحلف :إن شاء الله » وق اليمين إذا شافوا 
الحنث قالوا ذلك . ثبت أن عقد حلة المسلمين واحد قبل نمويه العتزلة » وهو 
/ کال قال : " کل مولود يولد على الفطرة الا أن أبويه بپودانه وينصرانه و عجسانه 


۰ بين انلیلی؟ ۹ دوچب شهادة ودلالة وددالية الله تعالى ”ی یی التلبييس من 


ذكر 3 وكذلك اسر المشيئة مك الجميع قبل تلبس المعتزلة ¢ وا قوة ال بالله , 


الي ارتو رت ام انز اي اس اس لم عل لا 
الملب حقيقة. ذلك لو كانت 3 ارادة 4 ول قوة إلا بالله 7 


۵ سورة الأتفال ۸ آية 1۷ . 

۲ سورة النساء 4 آية ۲۸. 

۳) سورة التكوير ۸۱ آية ۲۹ . 

4) آعرجه البخارى وسل وأحمد بن حنبل . 


]۱۱۰۳[ 


٤‏ ب[ 


4 الامام أو سور الاتر بدي 


پا عط تلقول فى ادارب بان ما شاء [بلیس كان رما ۹ یکون 

ار 

ام و ۳ 
على أ لم يحول ما ١‏ کی 2 الشر و 1 وخر وج اش من الکرن ۴ ذلك 3 جود 
مشيمة باس بذاك 3 ثنت أن کون جقائق الاشیاء عا لله فيها شيك 3 0 
عن الكون لذلك + لذلاك استحسنرا إضافة ذلاث إلى الله . واستقيسوا إضافته إلى 


ابلیس وغره من العصاأة » ولا فوة إلا باه : 


3 العيرة بم لوجيه 9 روره الععّل 3 [وهی] توجب ذا ۳ لد يبعا كل أجل 


أن قعله حرج ' تملى شير ٠ال‏ بر داه و الجن والقيح » واللة وال اة 


سمخ ۰ ننفت أن لغيرهر ف روح فحلم على مأ رح إرادة على تلاك الإرادة 
١ 1‏ ۱ 
بكر بج [اشعل] 3 وال الوفق 
با أن (حدات یی ۶ 34 ساعلان أخمر وى کته 0 حيث لا شاه 
۳1 يذه آرة الع والقهر ا وه ۳ ذلك وصثه عمال أن 3 کون ۵ ربا و وا لما ؛ لذ 


¢ 


لزم وص الله بذلا ) والله ۳ | 

وأيضا أن الله تعالى لو أراد أن يكون الكفر غير الذی يعلم أنه یکون. » غير 
الذى أخبر أنه يكون » أراد أن یکین کذابا سفيها » ومن" تلك إرادته لم يخز 
أن يكون إلا وربا » ولا قرة إلا با . 


وأيضا فى الکة أن کل من صنع رتیل کف ال كوك نهد كانت 


يكون جاهلا بالعراقت أو عابثا بالفعل » والله تعال حل عن هذین الوصفین . / 
ألا يرى أن من . بذ اا يعلم أنه لا يكون : كان ذلا منه عيثا » ولو كان به 
شی ء غير الذى بربده كان 4 به . وبضا أن انلاطلاً الغروت فى الشاهد نوعان: 
آحدها خروج الفعل .على تقدير يجهله » ولانی وقرعد فى غير اللی‌بریده 
فلو كان الله تعالى يريد عا آععلی غير الذى يكين به لكان م نحطلا » 
على ما عرفنا الله تعالى مه فعل انخطاً > وبالله التوفيق 


ا 


, هكذا فى الاسل ولاء غير منقرطة‎ )١ 





۲۰ 


تاب التوسرد ۳۹۳ 


وأیضا آن الذی علیه آمر الشاهد آن" کل من آراد موالاة من عنتاز عداوقد » 
کان يكون عن .ضعف ورف » فلا يجوز أن يكين الله تعالى يريد مولاة إبليس 
والذين اختاروا عداوته » 0 إلا پا ۱ 

وأيضا أن شرط كل هن ' فعله اعتیار الإرادة › وکل من" فعله الاضطرار 
أنه غير مريد لذلك » فلو ل MM‏ كان » 
يكون مضطرا ؛ ولذلك لا يجوز أن يكون لأحد فى فعل غيره إرادة + لما لا يحتمل 
خروجه على ما يريد » وسموا ذلك تن فعلى ذلك لو توهم کون شیء لم برده 
الله كانت إرادته تخرج مخرج التمتى . وأيضا أنه لو جعل لنا أن نبوة بى بقول 
وش دياك مصیة ل د »من ا یکین که »ور بکن 
“له أن يعصى > فثله إذ علم الل أنه. أخير عن ذلك ك وله عل أن لا کین كان 

له أن لا يريد فى الحكمة » على أنه لا يختلف أن ليس للعبد أن يسأل الله هداية 

تم دي عر یس لم يكن له أن بل : الم اهده ؛ للا ر 
ا يكون » ثم عمال أن يكون علينا إرادة ذلك > وإذ لم يكن علينا | إرادة ما 
ار مر ادامر الله ؛ إذ كونها علينا | إا يكون إذا 
۱ جهلنا ماله » ولا قوة إلا بالله . 
ثم سال Ê‏ أن يكون شم / رسول 0 ۲۱۱۵۵7 
الاثم ؛ لیس هو تعد سفیه کافر ؟ لا بد من : بلى . فیقال : آراد أن 
بکون شتم رسول الله أه را عظيما لا يبلغه شم أحد من الحلق أن E‏ 
ل عد ار ول فن يريد أن يكرن الشتم منه كذلك ؛ إذ محال کونه 
۱ لا من أحد أعقلم ولا بأصغر ولا نحو ذلك ؛ فلا بد أن يقول : من كافر » وق 
| ذلك جواز إرادة فعل الکفر من وجه لا حتمل الذم من ذلك الوجه ؛ وبالله التوفیق 

ثم الاصل الذی هو معتمد العتزلة أن إرادة الله ليست غير خلقه وأن تأویلها 
ف ا الک ليس غير أنه لم يغلب ولم يضطر فى فعله » وهذا ل 
قد أعطره جميعا فى فعل العباد » فانکارهم الارادة ‏ وهذا معناها ‏ لا معنى له 
۱ بعد الاعطاء فى الحملة » والله الموفق 





[۱4 ب] 


موی یر 





۳۹4 الإمام أبو منصور المار يدي 


والأصل عندنا إذ[ا] ستنا عن مشيئة الله فعل الكفرة على ما كان وجهان . ٠‏ 


أحدها القول بذاك فى الإطلاق على ما عرف من الارادة فى ذلك » والثاق ,. 
الإطلاق إذا لم يهم مراد السائل أو خشى أن يريد التعنت فى ذلك » وهر آل 
يقال : إن للمشيثة' معاي فيا يتعارف » أحدها التمنى » وذلك عن الله منفى 
ف كل شىء » رای الأمر والدعاء إليه » فذلك منفى عن الله فى كل فمل بام 
ناعله > اثالث الرضا به والقبول له » وذلك کنات أيضا فى كل فعل يلم عليه ؛ 
ریم تأويله نفى الغلبة وخروج الفعل على ما يقد ره وبريده » وهذا بقول لیم 
وقد أجمع على معنا » فن أنكر ذلك بعد إعطاء معناه فهو قدر المشيثة على غير 
حتيقة الراد منها » ومو عندنا لازم :]نالفو لکل شیء هالو » وود ثبت وسفه 
فا يخلقه أنه غير مضطر إليه ولا یکره عليه » ولا قرة إلا بال . 

ثم نذكر وهم الكعبى فا ذكر ق / هذا لباب . سأل نفسه عن قول 
الناس : "ما شاء الله كان وبا لا يشاء لا بكرن“ ع فلجاب بالذى فى تأويل 
قوله : اخالیق کل كيو "2 أنه لبس فى إرادة الشتم له مدح » وقد بيّنا ذلك » 
على أنه فى إرادته أن يكون کاذبا فيا أخبر به حقيقة الم » ولیس ذلك فى إرادة 
كون فعل الشم من يشتمه قبيحا شتما” يدل على ذلك للم به فى الوجهين أنه 
فك الاو جهل رطا + وق ای حکمة وصواب » وصرف المشيكة إلى القهر » 
وميا وميد علی آن متی القهر نی هذا آر ی لها می نی 
الایعان والکفر والكذب والصدق ؛ وهو لو خلن الکفر والکذب لا عن أحد 
فى الحقيقة یکون کافرا کاذبا عند جميع من رى خلق الشیء ذلك الشیء » فذلك 
مهم أن بقولوا تأويل قول السلمین : مسا شاء الله کان » أى لو شاء الكفر 





)١‏ ف الاصل : للمشية » وهكذا دائ وردت ف النص وسوف نکتفی بالتنبيه علیها فى هذا 
المامش فقط , 


۲) سور الأنعام 5 آية ٠٠١‏ . 
۳ فى الأصل اش" وصصحت على المامش . 





۱ 











کتاب التوحید ۳۹۰ 


ازکذب ۱ » وهذا التأويل ما لا برضی به مجنون أن بوجه إليه قوله » فکیف بملة 


السلمين > وبالله التوفيق . 


ثم حرج من المعارضة بأخرى ول ES‏ فقال : هم يقولون : 
با أحب الله كان وها لم يحب لا + وهذا لم یسیع اسن 


عارض ن قر : 4 الله نافد ولا مرد لا لاعره 5 0 ۰ زا وجهان ٠‏ .سول شا 


أمر التکه وين کتوله : دنا ره : إِذَا راد شم ا له کن کا ۳ فهذا 
لا برد له » ویدعل فى ذلك فعل اللعلق. معا ؛ وهو مثل الأول . والثاى أن راڈ 


٩ |‏ حقيقة حى الأمر أن لا يرد عن الوجه الذی يكون الامر وبا به الامر فا لم 

۱ يكن 7 ل خرج الامر عن ا وتز ول ١‏ لإدارة 15 1 bk‏ ۳ 1 کول 0 والامر لیفحل 

| به. ألا تری أن كل مختار ی الفمل +وصوف پالارادة » ولا تجوز أن يقال 

| هو مأمور ؛ لإا وضف الله / به > ولا قوة إلا بالله . یی ARR‏ 


وقال ق قول : دوم قافن إل أن بشاء 7 ۴ إن الاستقامة كانت م 


۱ وذالك ذاسد + لأن الله قد شاء : فلا يكون » فلا جوز ف یکین بها الا على قوز 


إنها تکین؟ لا محالة إذا شاء الله . 
ثم قال : رید ال أن یمود اس فى الال E‏ 


| رید الله أن يكون فعل العم مد ن يشتمه قبیحا مسخوطا ؟ ثم قال : معاذ الله ؛ 


3 


. ذلك‎ ld 


ا : قيل : أحكم لا يثاء ذلك ما لو كان الذى شاه يصير 


۱ كاذياً سفیها ؟ فان قال : نعم » بان جهله بالحكيم > وان قال : لا » ألزم 


القول بالمشيئة ؛ إذ ق فوت ذلك کذبه وسنهه ؛ 1 قوة إلا باه . 


۱ ۱ آن الأصل : وكذب . 
۱ ۲ صورة يسن ۷ آية ۸۲. 
| ۲) سورة التكوير ۸۱ آية ۲۹ . 


4) فى الأصل : یکون . 


[ 9 ب] 


۳۹۹ الامام أبو منصور الاتر يدي 


على أن النهى ليس من الوجه الذى ذكرنا وكذلك الغضب ۰ وهذا لزع 
ما قد ذكرنا منه الکاین ى باب خحلق الأفعال . 

وبعل » فإنه إذا أراد لما علم أن حتار هو عداوته أن یکون منه عدوا لیز ول 
معنی الضعف ویظهر الى عنه وعن فعله کا قال : إن الله لت الال 
على أنه يزعم أن معنى الإرادة أن لا يغلب » وقد وجد فى هذا » فلیقل ما شاء 
فهو له فى الأول جواب . وأما جوابه بلمحبة والرضا فإنه لا يجوز أن يقال : إن الل 
حب ابلیس ویرضی به وكذلك انلبائث والأقذار » وان كان أراد کومم » 
فثله فعل الكفر وكذا كل قبائح الصور والجواهر » والله أعلم . 

وأجاب لا عورض من الزيادة فى ملكه ما لا يريده بالرضا واحبة » وقد با 
التفريق فى ذلك ما هو فعله . ثم قال انشع الم اروم » فليس منوج ) 
فيفال له : لو قدر وهو لا يريده لیمنع » فدل” که بلا ادة أنه "يقد ۲ 
وما يبين ذلك أنه لو قهرهم على الإسلام لم يكونوا مسلمين قهرا » يبسن / أنه 
لم يكن يقدر على ذلك » وذلك حق الغلبة والقهر فى الشاهد » ولا قوة إلا بالله . 

وعارض بتركهر »> فيقال : ليس ی الترله حلاف له فى الارادة فیلحق ما 

۱ 

ذکرنا من الزيادة فى ملکه ما لا بریده ؛ وبالله التوفیق . 

وعارض عثله فى الشاهد » وهو حطاً لوجهین : آحدهما أن ملكتنا لا يقدر 
على النع » والا كان بنع عن كل شیء لم يرده » والثانى أن ذلك لیس فى ملکه 
ولا سلطانه ؛ للا ليس للك الأرض على أفعال غيره ملك ولا سلطان » ولا قرة 
إلا بالله . 

ثم عارض نفسه با يعقب خروج الشىء عن علمه جهلا » لم لا أوجب 
خروجه عن إرادته نقصانا » وهو عجز ؟ فقال : انما بعقب الكراهة لا التقصان » 
قيل : كراهة النهى كذا » والغلبة حدث" نقصانا » وى كتاب الله أيضا دليل 


. ٩ آية‎ ۲٩ سورة العنکبوت‎ )١ 
. الأصل : عدث‎ ۲ 








كتاب الترحيد | ۲۹۷ 


فرق بين انحبة والرضاء وبين ن الارادة وإلقية بقوله : "ولا ررم ON‏ 
وقوله : وال اناك ول : ل لله جب اشوین E‏ 
المعتدین ؟ * » وقال فى المشيئة : ای اهر بیقر نز 
تمر ' * 2 وغير ذلك مما يوجب تخصیص الحبة والرضا رماع ار والإرادة» 
مع ذا برضف مر فك انال و فس از متا واحبة » على أن المشيئة صرفها 
إلى القوة حتى جعلها بحكم القسر » فلذلك قوتبا توجب ذلك . والأصل فى ذلك 
أن الحبة والسخط معنيان يوجبان بفعل العباد » وليست المشيئة كذلك ؛ لا ليس 
فى أفعال العباد معنى يوجب المشيئة » إلا أن يراد بها الرضا أو التمنى » ولا قوة 
إلا بل . 

وق الشاهد قد يفعل الرجل ما لا برضی به ولا به » وحال حقيقة قعل 
لا پریده » وکذا معنى الارادة متقدم عندهم على الفعل ۰ وعندنا معنى يكون 
بعه ‏ ولا وجه لما بعده » وأمر الرضا والسخط والحبة وحو ذلك يكون من بعد فى 
التعارف آبدا » ولا قوة إلا بالله . 


ااج قر ا رید لله بكم ار ۰۲۰ ور ذلك » وقال : 
7 پرید یک | سس 2 والکثر أعسر العسر . قيل : الإرادة 2 هذا خر ج 


0 الاذن والإباحة والرخصة » ليس ذلك من أمر الاعان فى شىء » فكذا. 


إرادة العسر . وأیضا أنه لو كان على الأمرين فالوجه [أن] أولئك قوم قد آمنوا 
فلم يكن لم ف التحقيق غير الذى أراد » فلو كان من الكافر أراد الإيمان لكان 





. ۷ سورة الزمر 4" آية‎ )١ 
۲۰۵ سورة البقرة ۲ آبة‎ )١ 
. ۲۲۲ سورة البقرة ۲ آبة‎ ۳ 
. ۱۹۵ سورة البقرة ۲ آية‎ )4 7 
.۳۸ آية‎ ٩ ه) سورة الانعام‎ 
. ۱۸۵ سورة البقرة ۲ آية‎ ۲ | 
. ۱۸۵ سورة اليقرة ۲ آية‎ ۷ ۰ 


۲٤ - التوحيد‎ 


[1 ۱۵۰[ 


۰( ب] 


اذ هو آراد جزاء فعله لا أن یعاقبه آمر ل يفعله » وال الکای 
هو اراد جر ع 


۳۹۸ ۱ 1 الإمام أب منصور لار يدي 


لا يكون ۱ رد فیمن اراد اجان م E‏ هذا قوله تعالى: 
لام كرو ع 


فمن برذ الله E‏ ل 
الآخمرّة * ' » وبين لى المؤمنين : واه بريد لیرد ولا كن ا 
له الاعان أن يكون فعله أراد له الاخرة » ومن" لم برد لاء ولا قوة إلا بات , 

واحتج بقول الله تعالى : ”وما ما ال رید طلكا بلیباد" ‏ . 

قال الشيخ رمه ا فنقول کذاك ومن أراد عدارة إنسان له عداوة أو فعله 
ا ااا وار رودلا اا ال ارخا 
I‏ رادم و ل ا رهم ثم قال ی ابلیس e‏ 
البَاطِلٌ من بين يدبو ولا من حلفي“ “5ع ماه باطلا » لا أن" خلقه باطلا » فثله 
إرادة فعل الكفر من الكافر وظلما » لا یکون منه إرادة رادة الظلم للعباد » وتأويله 
قوله : "وم 11 بقلام للمّید " . ۱ 


وبعد » فانه فى الاعتبار اا ا لیکون عدلا » 


م سكل عن ارادة رسول الله انهزام ألم المشركين فزعم أنه أراد ۳ فا م 
إليه . : 


85 





قال الفقيه رجه الله : فالامهزام طاعة أر معصية؟ وكذلك الحال إلى وقت 
٠ E a E E‏ 
به لا على قصدها لبعض المصالح » وثله فرلة : ”إني أربد أن تبوأ | بوي 
)١‏ سورة الأنعام ٦‏ آية ٠١١‏ . 
۲ سورة آل عمران ۳ آية ۱۷۲ . 
۳ سورة الانفال ۸ آبة ۱۷ . 
4) سورة غافر 4۰ آية ۳١‏ . 
©) ضورة ص ۳۸ آية ۲۷ . 
5) سورة فصلت 4١‏ آية ٤۲‏ . 
۷ سورة فصلت 4١‏ آية 45 . 


کتاپ التوحید ۳۹۹ 


انْمِكَ " ۰۱ إنه جوز إرادة فعل هو معصية لا على قصد عصیان ؛ وكذلك 
معاصى المؤمنين كلها كانت على آفعال من عاصيهم » وإن لم پریدوا معصية 
الله » بل لو أرادوا لكفروا ؛ فهذا يبن أن إرادة فعنل يكون من فاعله معصية 
۷ یکون کارادة العصية » ففله إرادة الله فعل الکافر بكرن منه معضية » ار 
فعله الشتم لیکون مشتما قبيحا لا يكون کارادة الشة والعصية » ولا قوة إلا يالله . 
م عارض بأن رسول الله رضى منهم الابزام » وذلك فاسد ؛ لأن الانبزام 
منهم لم يكن لرسول الله أو لله » "فيتكلم فيه بالرضا وغير الرضا" » ولا قرة إلا بالله . 
ثم عورض با كان كفر أكثر عباد الله بأن أراد إبليس » وله أراد 
الطاعة » فصارت إرادة إبليس فى ملك الله وسلطائه أبعد من إرادة الله > فأجاب 
بالرضا" واحبة والسخط » وقد بينا نحن الفصل بين الأمرين » على أنه يكون فعل 
برضى به الرء ويسخط من غير أن كان وقت فعله » وتال ذلك فى الإرادة » 
ثبت آنبا شرط الفعل" فیا بظهر التعجیز د لا مخلو عنها فعل اشختار . وأبضا نا 
لا نقول بأن لله يحب من يعلم أنه لا یمن أن ھی منه يا غات باش 
فن لا يفعل بالقول به بعيد : وأما الارادة فقد بينا » وله أعلم . 
والأصل فى هذا فى المتعارف أن الفعل يمخرج على إرادة أو غلبة* أو غفلة › 
ثم الله سبحانه لا جوز أن بوصف نى فعل العبد بالغلبة أو بالغفلة" » ثبت أن 
كان بالارادة . والمعتزلة لا يثبتون لله معنى فى الإرادة سوى کون العلر بعد أن ( 
يكن من غير ضرورة له ؛ وهذا المعبى هو ف فعل كل من أهل العالم قاتم » 
فلا وجه لإنكارهم على و وبالله العصمة . 
)١‏ سورة المائدة آية ۲۹ . 
؟) ... (؟) ف الأصل : فیتکلم فيه بالرضى وغير رضى . 
۲ فى الاصل : وبالرضى . 
4) فى الأصل : العقل . 
4) فى الاصل : عليه . 
5 فى الأصل : عقله . 
۷) ف الأصل : عقله . 


۳ ov 


oe‏ الإمام آبر منصور المائر يدي 


ثم قال : إرادة إبليس هى التمنى > ولو أراد العباد ما کفروا ۰ وله بقدر | 
على منعهم بالقهر . ۱ 
قال الفقيه رحمه ال : قلنا له قد صدقت» والإرادة قك توج الغلبة ولت 

لاء فكيف غلب یی عدوه على ' إرادته ؟ وقوله : يقدر ویقهر » وهلا انوع 
إنها هو أثر ايرة والرحشة » ولا يجوز الإعان بالقسر بوجه . ثم قال : فإن قيل : 
هل. رأيت حکیما بقدر علی منع عبده عن أمر لا يريده ولا عنعه ؟ فعارض 
پاسلیبر ۲ م عل يراد . ثم قال ؛ 
فإنه 00 لا پریده ولا جوز له النع لضرب من التدبير .۰ 

ل الشيخ رجه (الله] : إن كنت الشاهد lL‏ فلا جد » 1 


ار عبعدالع ندل أن 
المنع إن وجب وجب لعلة لا :لعيئه ۰ وما 00 من العلة فان کات هیر 
الأضطرار 03 فهو الذى قبل لا بقدر عليه > ولد کان لا لوج 6 وقد ملك القهر : 


لا بالتعدی ۰ فهو لا بسعه عندنا » وهو کب 9 من العرف » ولا قوة الا بالله . 
۱ ۳ إ4ه بر ۰ 


فصن 2 الله أن تید أن تأويله 


فى 


زقأل فى جواب ما عورض بقوله ٠‏ 
معر وف وهو أن 0 أطاعه أن من الاه ما لد يشدر عليه غيره وس ام بالاساء 


ت 


الشريفة رسكم له کک ارف ثوابا لطاعته لبزداد له الرغبة کقوله : ”وَالَّذِينَ 


اشوا راهم ف 3 2 ومن ترص اہ +۳ من ما ذا كر فيضيق صدره كا ا 


ولا یفعل بأحد ذلك إبتداء كالاية الى ذکرنها . وقوله  :‏ وما ا به إلا 
الفاستین '". ثم قال : فلا موز ذلك ابتداء من غير استحقاق العداوة ولا 





)١‏ فى الاصل : وعلی 

۲ فى الأصل بالحاء الهملة . 
۳ ى الأصل : بقدره . 

4) فى الأصل التاء غير منقوطة : 
ه) سورة الأنعام 5.آية ۱۲۵ . 
1) سورة محمد ٤۷‏ آية ۱۷ . 
۷ سورة البقرة ۲ آية ۷ . 






کتاب التوحید ۳۰۱ 


لأمرين : أحدها أن ليس به هواذة ولا محاباة » والثانى أن من يفرق عبیده بالحرتف 
3-0 . 3 
ايحن له العود باللوم مهم على اسجل ‏ 
قال الشیخ رحمه الله : أما ما ادعى علی الاية / نبا معروفة فهذا بدل على 
جهله بالمعروف والنکر وقلبه القصة » ثم أخطأ فى صرف الارة إلى ما بعد الإسلام 
0 ۳ وم و 0 1* € دغل صم وم و و re‏ 1 
العر وف من النطق ع لانه قال : فمن برد الله أن هيه یدرم صدرة الإسلام 0 
أعظر منه جرأته على الله أن مثل هذا يكين هوادة ومناجاة وما كان عليه إذ 
أ ۳ 03 5 ۰ - ۶ 
من صفته جراته هذه فى بخاص" نفسه أن لا يبدى ذلك ولا يعارض نفسه عا لا 
يضطر إليه » لكنه عوقب يجهله بالل وصرفه کناية عن جهته طلبا لاقامة مذهب 
هو ينتج الزندقة » فنعوذ بالله من الحذلان . ثم يقال : من أسلم وقت إسلامه أ 
وقلبه مشروح له » ووقت كفره قابه ضبق » 1 ها واحد ف الشرح والضیق . 
فان قال : کان واحدا » ظهر کذبه زل کل من حول ابتداء دینه من إسلام 
أو ا سي ما يعلم كذبه کل مسلم وکافر من الله هواده مرة ويحاباة . 
باثنا وصدا عن الحق ومنعا ليعلموا جرأته وسفهه » ولا قوة إلا بالل . 
ثم يقال له : الذى يريده بعد الاعان أو. يحرمه بعد الكفر : وكان فى ذلك 
معونة فى الدين وتيسير عليه أو لا؟ فإن قال : لا » بان بېته وسقط موضع جعنل 
ذلك ثوابا أو عقابا » ون قال : بلى + فقد أقر عليه مذهبه ببذل شىء هو أصلح 
فى الدين . ثم يقال : هل رأيت كافرا بعد أن آمن » أو آخبرت کون ذلك > 
مؤمنا بعد الکثر ؟ 5 بد من : بلی . قیل : أكان إعطاء الثواب ومنمه ذلك 
لشرح أو لا ۲ فإن قال : لاء آلزمه انلف فى الوعد والکذب فى انلبر » وان 
قال : نعم » قيل : أى نفع له فى تلك الفوائد » أو أى ضرر عليه فى التضییق ؟ 
(ذ! لیجعل ذلك ثوابا أو عقابا وعنم جواز ذلك ابتداء با / ماه مرة هوادة ومرة 
ماياة وسرة صدا ومرة منعا » نسأل الله العصمة عن قول هذا عقباه . 





نع 


مت 


یا 





. ۱۲۰ آية‎ ٩ سورة الأنعام‎ )١ 


[ ۱۶۷ ب] 


]1۸ ا] 


۳۰۲ الامام آبو منصور الاتريدي 






ثم من احتج منهم بقوله : "سول الین آش ر کوا َو شَاء الله ما اشر ؛ 
لذلك من آوجه ثلاثة : آحدها أ: نهم اد عوا به الامر کتوله 2 ۱ 
لو فَاحِشة او معدنا علا أناونا» ”ع 5 أمرنا 5 > وكذلك قرله : 
نھ لَمْرِيعَا يوون یکتم پالکتاب» . والثانى أنهم لا آعدوا فى 7 
آمیلوا فلما مرا تیا كبك الرسل وحسبوا أن ذلك مما لله فيه الرضا وا 
يكن هل > وكذلك ظن أصعاب السبت » وذلك کقوله [تعالى] : تی زد 
ا * . والثالث أن یکونوا قالوه على الاستهزاء بالومتین عا بدعون 
أن كل شىء عشيئة الله كقول الإنسان : إذا ما مت لسوف أخرج حيا؛ إنه قال 
ذلك على الاستهزاء بالمؤمنين » وإن كان ذلك حقا » وكذلك قول المنافقين ؛ 
نشهد أنك لرسول الله » ولکن ذلك لما كان المزو طعنوا به » يمثله الأول » واه 
2 

ند ذلك آخر الآية: قل لله الحجة البَالِعَةُ » تلر سء دک 0 
وغبر ذلك » ولا عتمل لا مر بیانه . وقال ى قوله تعالى : دولر اه رل لام 

في الأرض E‏ + اه على الإكراه أت عنمهم على الإكراه قرا 
8 ا ليم فوا رفاك ای شاه از لیم کقوله : A‏ لانتص 
نم " * وقد شاع ذلك باللبی وأعصابه » واکن آراد به مشيكة القسر 311 لیس 
معها مد ولا أجر 


ا كد 


۸ سورة الأنعام 1 آية‎ )١ 

۲ سورة الأعراف ۷ آية ۲۸ . 

۴ سورة آل عمران ۳ آية ۷۸ ش 
4) جاءت على مامش النص نع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
)٥‏ سورة يوس ۱۲ آية ۱۱۰ 

. 149 سورة الأنعام 5 آية‎ )١ 

۷) سورة يونس ٠١‏ آية .۹٩‏ 

۸ سورة محمد 2۷ آیة * 


۱ ۱ کتاب التوحيد u‏ 


ای ی و 
الیل قرله إن الله لو شاء أن يخلق فعلا ليس بفء فعل للخلق لا يقدر عليه حى 
ا الکتاب بالامتداح به والاقتدار عليه < وإعا 1 من الفعل فى غيره ما / 
البر من فعل آخر > وما لا يبلغه تحد البشر > > من كان يظن أن الله بعجز عن 
با التوع من الخلق » ولا على حقيقة فمل الللق » » بل لو أريد ذا لكان موضعه 
ا ظن المعتزلة أنهم خلقوا ا خلا ليس فى العقول آرفم منه ولا أعلى ى الحسن 
افضل EE‏ و ای 
رلا وجه لانکار مثله من يقر له مخلق السماوات والأرض مما بينها » ولكن بين 
ذلك فساد قول المعتزلة له 
اال العباد ) فقال : وهر و شي قديرٌ ۲ جوابا لذلك » وقال تعال : 
ات جوابا لول » وقوله: ولو اة الله لاتصر له 
ل ل ین 
تخیر » والثالث لانتصر مت یو + ولکن بار أن يبلو صابة نيه بال مزيمة ليبين 
لین مدق کقو تال "وله فا الذین ين قبلهم ۲ وقوله: وين الاس 


نیع ال عل حرف ۲ . وقال أبو حنيفه رحمه الله : بیننا وبين القدرية الکلام 
فى جرفن ا : هل عم الله ما یکون أبدا على ما یکون ؟ فان قالوا : 
لا سر اي ان رت 7 نحم »> قيل : شاء أن ينفذ علمه 
كا علم أو لا ؟ فإن قالوا : لاء قالوا بأن الله شاء أن [یکون] سجاهلا » ومن شاء 


لل ل ل 


ي 


ع( بحاعت علی هامش النص م الإشارة إل آنا من , صلب النص . 
1) سورة هرد 1١‏ آية 4 . 

۲ سورة الأنعام ٩‏ آية 148 . 

4) سورة محمد ٤۷‏ أية ٤‏ , 


۵) سورة النکبوت ۹ أية ۳ 








5) سورة الحج ۲۲ آية ۱۱ . 


7 بم 


161 ا] 


۳۰ الإمام أبو منصور المائر يدي 
علم أن یکون . فهذا الذى نقرر عندی من انحکی عن أن حنيفة رجه الله » لا 
ذ کرته بلفظه » ولا قوة الا بالله . 

ی 5 مرو 3 ۳ مر و 5 : 
فإن قال قائل : إذ مجع الامر بالعاصی ليم م قبح إرادة كينها ؟ قبل ؛ 
لأوجه : أحدها التناقض + ف الامر > ولیس ذلك فى الارادة لان اشمل / رعا 
دصر للأمر » فحال الامر بالمعصية لاه بصير بالامر طاعة » فییطال معنی 
المعصية ۳ الامر 4 لسك الإرادة كذلك” . ألا ری أن كل فاعل مر بد لفعله ۽ 
وممال أن يقال : أمر نفسه بفعله » ثبت أنبها مختلفان » ولا قوة إلا بالله , 

وأيضا أن الله يوصف بالإرادة فى فعلة » وال أن يكون عليه أمر فيه , 
فثبت أن أحد الوجهين ليس هو دليل الاخر . مع ما كان الله تعالى مريدا هلال 
الانییاء والأخخيار ويقاء الاعداء الاشرار والسعة فو لاء 2 الدنیا 3 ولم بأمر بذلك » 
بل أمرنا بالدعاء لاك هوالاء ويقاء أولتنك 4 والله الموفق 5 

وأيشا إن فائدة الامر رفعة الامر وعلوه حيث استبعد. الاتحر وأظهر فيه حمّه 
رعظم منله الى با استحق أن يكون سيدا له ومعودا » وحق الارادة الاختیار 


نفی الغلبة أن لا یقهر ولا عنم عن لاه له رین RR‏ 


الإرادة هذا . ذلك بطل" أ أيه بر بل 4 وكذالاثك 1 ف النع عن الأمر والنهی ؛ 
لذلك لزم القول بالأمر والنهى على الأمرين ليظهر ساطانه وربوبيته » ولزم 
الإرادة ف الكل ليحق ملكه وعجز الخلق عن أن يريدوا فى ملكه وسلطائه » وال 
الموفق . 

وأبها إن الله أمر ابراهم بالذبح وفداء بالكبش » فلا يجوز أن یکون أراد 
فعل حقيقة الذبح ثم عنم عنه بالبدل ؛ لأنه آي البداء وعلامة الجهل > فكان 
الأمر لا بالذی به حقيقة الأرادة > ولا قرة إلا بالله . 
)ف الأصل : لا 


)١‏ فى الأصل : كذا. 
۳ جات على مامش 7 0 الإشارة a‏ با سس یلپ اأص ۳ 


| 
1 
۱ 











کتاپ التوحید ۳۰۰ 


وجملته ما بينا من انقسام معائی الارادة والاتفاق على تحقيق المعنى ا 


يذهب إليه » ولیس وراء ذلك إلا مانم فى اللفظ أو صرف عن جهنه ال جهة 


هى من تلك الجهة قبیح عند الخصم > ولا قوة إلا بل . 
نم الأصل الذى يقع عليه الفعل فى الشاهد / أن يكون على إرادة أو غلبة 
أو سهو » نكل من خرج فى شىء عن الوصت بالغلبة فيه والسهر از م الوصف 


بالإرادة الى هی للافعال » وأما التى هی لا ؛ لأنها فى الحقيقة أقسام » قد بينا . 


ذلك فيا تقدم» والله الوفق . ۱ 

على أن القول فى الشاهد فيا فى الحقيقة ارادة فهی الى تکون وبا الفعل 
لا مالة عندنا. یکون معهاا » وعند العتزلة قبل افعل بلا فصل » وما عدا ذلك 
ها قد يكون الفعل إذا وجد ولا يكون فهو التمنى العروف ۰ وله ل عن هذا 
الرصف » ثبت أن إرادته على الوجه الأول > وأنه يتحقق الفعل على الوجه الذى 
أراد به : ولا قرة إلا بالله . 


مسألة في القضاء والقدر 


الأصل عندنا أن هذه المسألة ومسألة الإرادة كلها ى حا الافعال ٠‏ إن 
ثبت ذلك ثبت هذه ؛ إذ خاق الأفغال ثبت القضاء بکونا والقدر ذا على ما 
عليها من حمسن ع 3 وشحب آن یکون مر بدا لما أن تكو" خلنا له » ودد 
بينا ف هذا ما نرجو" به الکنایة لن کر بالمداية » لکن الناس آفردوا التككلم 
ف مسألة منها ام ف الفعل لا احتمل أن يكونوا أرادوا أن ای قد يظهر 
بنوره لمن تأمل بأى لفظ من الألفاظ يعبر e‏ أن لمق لا صار فا اسان 
ولا لنوع من البیان » نکن صار حمًا ما له من الأدلة والبرأهين » ولا قوة إلا بالله . 
)١‏ فى الاصل : معه . 
۲ فى الاصل : یکون . 
(r‏ ف الأصل : ر 


}۹ ب] 


۱۰۰ 
أ 


چا 


أن یکون حکنم جا عام أنه يكون » وحکم أيضا بالذى بستحق الفاعل يفعله من 


أن يضاف إلى الله إلا فى الخبرات . 


. هذا النوع لا يجوز أن يضاف إلى الله لإضافة الشغل له بشىء أو فراع له منه 





ثم القضاء فى حقيقته الحكم بالشیء والقطع على ما يلبق به » وأحق أن يقطع . 
يه في مر إل خان ال هقی كني على ما ی له م وله 
الأول بکل شى ء أن يكون على ما حلق ؛ إذ الذى خلق الحلق هو الحكم العا 
والحكمة هى إصابة الحقيقة لكل شى ء ووضعه موضعه » قال الله تعالى : ضام“ 
e‏ ذلك جوز وصف أفعال الحلق أن قضی بهن » / أى 
شین رسكم" كخراه : *قاقض نا نت قاضر ا ا 
لعالم قاضیا ما يرد كل عن إل مق وین ی هو حق فك وا 


£ 


* إذًا قضی ارا فانما قول له كن في " » وکذاك رز أن يقال : حكم 


الله أن فلانا يفعل كذا ی وقت كذا فیکون منه كذا فى وقت كذا » وحق , هذا 


ذم أو مله تواتك أو عقاب , 


وقضى أى أعلم وبر كقرله : وَقَضَيْنَا إلى بي إسرائيل ؟ *» وعلی 
هذا الوجه أيضا يجوز ثناؤه » ولا عانع فى جواز ذلك . 


0 رن یور و اي اتير 
وقضی قد بكرن آمر کقوله تعال : "وی 00 إلا إياه > 


1 
8 


> 


وقوله : وا کان یمین ولا مومت ذا قمی اد و مر » وهذا لا يجوز 


ضا 2011101 5 5-5-0010 9 پیج هی ا ا ED‏ ا پچ و و وم هجو هه و۱۳۲۱ ۳۳۹۳ 


وقد یکون فى معنی "فرع " کقوله : "فلا قضى موسى الاجل "۲ ۰ لكن 


)١‏ سورة فصلت 4١‏ آية 
۷ سورة طه ۲۰ آية ۷۲ . 

۳ سورة آل عمران ۳ آية 4۷ . 
4) سورة الاسراء ۱۷ آية ٤‏ . 
ه) سورة الإسراء ۱۷ آية ۲۳ . 
*) سوزة الأحزاب ۳۳ آية ۳۹ . 
۷ سورة القصص 78 آية ۲۹ . 





> 











إلا على ماز اللغة فى محقيق انقضاء ما خلق > ولا قرة الا بالله . 


رقد ذکر قن ا ی القضاء ما لیس ال ذکره حاجة فیا هن 
وأما ادر فهو على وجهین : أحدها الخد الذى عليه مخرج الشی» وهو 


| جعل كل شىء على ما هو عليه من خير أو شر » من حسن أو قبح » من حكمة 


أو سفه © وهو تأويل الحكمة أن ععل كل شو على ما هو عليه » ويصيب 
E TT‏ شيءَ علنتاه بقدر 

ولثاني بیان ما عليه يقع کل شیء من زمان ومکان » وحق وباطل » dl‏ 
الثواب والعتاب » وعلی مثل آحد هذين الروی عن رسول / الله عند سؤال جبریل 
عليه السلام إياه عن الاعان أن قرن ما ذکرنا بالقدر خيره وشره من الله » 
الأول نحو خلق الشیء على ما هو عليه قامم » ذلك ى آفعال اللحلق من عروجها 
على ما لا يبلغه أوهامهم من الحسن والقبح ولا يقدرها عقوم ۰ فثبت ها حرجت 
على ذلك بالله سبحانه . والثانى آبضا لا تمل منهم تقدير أخماهم . ن' الزمان والمكان 
ولا يبلغه علمهم ) من ذلك الرجه أيضا لا يحتمل أن يكون .م > ومی غير خارجة 
عن الله » وقال الله لا ری اه ای SE‏ يرنه يدر نار نيا 


| لین العَابرينَ “ ٠"‏ ولا قرة إلا بالله 


والکبی زعم أن الله لا يقضى الكفر » ثم فسر وجوه القضاء وجعلها فى بعض 
ما فسر ۰ فانکاره فى الحملة على احتال ذلك ى آحد الوجوه خطأ . ثم «حتج .بأن 
[ا]لكفر متفاوت وباطل » وقضاء الله حق وصواب لن لا يعلم أن القضاء بالباطل 
إنه باطل » وبالتفاوت إنه متفاوت عدل وحق . وكذا قضاء الحكام فأفعال الود 
الم إنها جود غير باطل ولا متفاوت حتی كاد يعرفها الصبيان » من جهل ذلك » 
ثم ادعى حدود الكلام » فق الكلام عليه أن يعرف ما الكلام » ولا قوة إلا بالله . 





. 44 سورة القمر 4ه آية‎ )١ 
. 1۸ ؟) سورة سبأ 4" آية‎ 


[150 ب] 


۱۱۱ 


“A‏ الإمام أنو متضور اثار يدي 


واحتج بما روی عن رسرل الله صلی کک قال » قال تعال ٣‏ 
ره منم یرفن بقضای د ل يصبر على بلایی فلیتخذ ربا سوای" . 

قال الفقيه رجه الله : هذا مثل الأرل » وان الرضا بقضائه أن سل أن 
الکفر مضمحل قبيح رنه شر وفساد وأنه يوجب مقت صاحبه وتعذیبه إلا أن 
e‏ افر ف فيكون على ما جاء به الخير . على أن 
الكفر والقبح / هو فعل العبد » ويخال أن يكون هو قضاوه » فثبت أن قضاء الل 


هو ما ذكرت ما عليه حقيقة الفعل » ولا قوة إلا بالله . 


٠‏ على أن حقيقة انير فى الأمراض والصائب ألا يرى أن التخليد فى النار من 
قضائه عند المعتزلة وكذاك انغذلان والإضلال وتو ذلك » فليرضى الكعبى لنفسه 
ذلك » وإلا طلب ربا سواه . والمعتزلة يقولون : ليس لله القضاء بالأمراض, والمصائب 
فى الدين » لا ذنب لم إلا با لعوض ۰ فإذ! هم لا يرضون اعطق بعطوا علیها 
العوض ۰ وذلك معیی ما روی فليتخذ ربا سوای . وقال : عابنا الرضا بقضاء الله , 

قال الشيخ رحمه الله : وقد بینا كيف برضی به » وما عليه فى ذلك آیضا 


ولا قوة لا الله . 


ر 2 N‏ ر ص ۱ 
قال : وق قوله ا کل ثیء خلقتاه ر ولقدر ماء ی 


والکثر ما لا ينبغى » وانا القول بقدر منه فن الوجه الذی ذکرنا » ومن ذلك 


الوجه ما ینبنی . 2 
وبعد » فانه ينبغى أن یکون قدره قبیحا سمجا» ثم قال : سألك هل قضی 


الله الکفر وقدر [] 3 سب أن ست‌خشره عن الراد 


قال أبو منصور رهه الله : فيقال : إذ وجب ذا فجميع ما أجبت قبل 
الاستخبار عنه إغفال » ولا قوة إلا بالله . ۱ 








ل 00 
؟) فى الأصل : 
۳) سورة القمر e‏ 





کتاب التوحید ۳۰۹ 


والأصل نی لقضاء ولقدر والتخليق والارادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه 
زلاثة : آحدها أن الله تعالى قضی وخلق » وما ذكر لا علم » إن ذلك تار 
ربوثر » وبا أراد وخلق وقضى يصلون إليه ویبلفین ما أثروه » فلم يكن هم 
الاحتجاج با هو آثر الأشياء عندهم وأخيرها » على ما لم يكن لم ذلك بالعام 
الکتاب والاخبار إذ كانت بالی يكون منهم مختارین مؤثرين » وبالله نستعين . 

ولثانى إن جمیم ما كان لي / بحملهم على ما هم فعلره ؛ لم يدفعهم إليه > [۱:۱ ب] 
ولا اضطرهم بل هم على ما هم عليه » لو لم يكن شىء من ذلك © ويتوهم كوتهم 
بلا ما ذکرت » وقد مکنوا أيضا من مضادات ما عملا » فا ذلك إذ لم يضطرهم 
رل حول عنهم حقيقة ما عام كل مته إنه عختار موثثر فاعل ممكن من الترك » 
, لا کخلق سائر الجواهر والأعراض ولأوفات والأمكنة التى فيها تقع الافعال > 
وان لم محتمل کون شيء من ذلك علرا للم أو وه يكن ما اال فيه ج 
أو عذرا » والله المرفق . ۱ 

والثالث إنه لم بخطر شىء من ذلك يبام ولا كانوا عند أنفسهم یقت الفعل 
ام يفعلون لشىء من ذلك » فالاحتجاج لما ليس لذلك الفعل عند انحنج باطل ٠‏ 
وكذلك العذر بما لم يكن عند نفسه بالذی یفعل لكان' ذلك باطل مضمحل › 
و كان م بذلك احتجاج لكان لم بالإخبار وبالعلم والتقوية' وئعو ذلك احتجاج 
على أن د هذا اعتذار لكان هم عا جهلوا الامر والنهى والوعد والوعيك و عا 
جهاوا موقع امهم باحل الذى وقعت » ولكان لم عا لا یضر الله ولا يوهن ساطانه 
ولا نقص ملكه عذرء ولو كان لم بذلك عذر لكان با خلقهم على العام ما 





۰ یکون منهم عذر ولو کان هم فى ذلك احتجاج لكان با هو واضح لي من ذلك 
كله > وهو الذی يكون مثله وقت الفعل متصورا فی الوم من نحو الکرم وال جود 
والنى عن تعذییهم وبا هو عفو غفور وبما ليس له فى طاعتهم نفع ولا عليه فى 
محصيتهم ضرر » فإذا لم يكن الاحتجاج بشىء من ذلك لي يكن فى الأول . فان 
) ی الأصل : لكان . 1 

۲ غير مقوطة نی الأصل . 


مسجب سيم 


[i 1Y] 


۹۲7 ب] 


قيل : كيف لا دل ذا على أن ليس من الله ما تذكرون ؟ قلنا : لا مضت الأدا 
فى حقیق جميع ما بينا | من الله عز وجل ۰ ولا قوة إلا بالله . 


eS‏ سا 
ما لو منع عنه لعظلم ذلك وا شند" . ,أنه اختار على ضده »> فلا سبيل إلى دز 
SS‏ 
الذى لا يتخيل إليه على الخلط + ثم يحد كل واحد فعله خارجا على غير الذى 
يقد ره عفله من الحسن والقبح وعلى غير الذى يبلغه علمه من التقدير بالمكان 
ان »ول ما لا تقصده نفسه من اتب ول ولا هت ین 
على ما ليس عنده فى قدرته نقصان » فثبت أن أفعالم من هذه الوجوه الى كادت 
تصی یا عیایه ابم في فن رام تحفینها عت من :هه الیسیه آر نفها 
عنهى من الوجوه التقدمة ' فهو یکابر عقله ویماند حسه » ولا قرة إلا بالله . 


. ثم نتفق والمعتزلة أن الله تعالى لا يضاف إليه شىء من اللحلق أو أفعاله إلا 
من الوجه الذى لا بوم القبح : ف الأمماء > وما وم ذلك فحقه أن یتفی عله ذلك , 

ویخرج على هذا مسائل : إحداها فى وجه إضافة ما أضيف ال کک 
إنها من الله.. قالت المعتزلة : يضاف إليه من أمر ودعا إليها وقری علیها . 

نحن : هذا من الإضافة » ون كان حسنا فلا هذا ا بالإضافة إليه 000 
الأفعال > ولكن المراد الشكر والحمد له إذا ذكرت الأفعال . وقد جوز الأول » 
وهذا أؤلى ؛ لأنه من حيث الامر ولدعاء والتقوية اشترك فيه اومن والكافر » 
ومن جهة الشكر والحمد يختلف » وما ببين ذلك جواز القول المطلق : إن الإعان 
نم الله ومننه » وان الومن / قد آنم الله عليه ومن » وأنه لولا فضل [الله] 
ما ذ كى 6 وله عذاب عظيم . ومن هذا الوجه لا يضاف إلى الله فى الکافر» 
وإذا لم يذكر الأفعال فعلى الأمر » والله الموفق . 





. فى الأصل بالسين المهملة‎ )١ 
. جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أا من صلب النص‎ )۲ 












کتاب التوحيد ۳۱۱ 


ولذا طعن الله من قال پالکتاب البدل إنه من عند الله وباضافتهم ... ' 
رشرها ٠‏ انبم ادعوا الأمر بذلك » فير الله نفسه عن ذلك : وأخبر أن ذلك من 
عمل ا 4 وام قالوا ذلك | من عند أنفسهم 4 ولا قوة إلا بالله . 


ا لض مضق المي ی اك 
. من عظيمة لا يضاف إليه بذلك » لط حي رای الال كل 


ی ان ول َمل ال لحم نكي 
لا يضاف إل الله إلا ل الجميل » ثم زعم فى ضافة الطاعات إليه أنه من 
رجه الأمر . وى حسن فى ذلك » وقد بينا ما بدخل على ذلك الا 
اليه الشرور + لأنه نبى عنها » ولا تضاف إليه . 

قال الفقيه رجه الله : وكذلك عندنا لا يضاف إليه لما بينا أن وجه الإضافة 
للشكر ۰ ولا وجه فى ذلك . 
E‏ قال : قول السلمین : ابر والشر من الله » إنما آرادوا تخالفة قول* 
الزنادقة . وأما فعل العباد لم بطر باي » بل قال الله : من عمل الشيطان . 

قال الفقيه رحمه الله : مما ذكر من قول المسلمين فهو كذب » بل يقولون : 
قدر الخير والشر من الله » وقدر الشر ليس هو الشر » ولا كان القول نی شأن 
الزنادقة لكان إذا قبيح إضافة الشر إل الحكم العليم » بل [من] فعاء الشر فهو 


شرير » وین" فعله الإفساد فهو مفسد. وقرله : “لم يخطر ببامم “ كدب »ع 
0 


بل لا مخطر خصوص الذی / ذ کر » ولا قرة إلا بالل . 


ثم قال : فإن قیل : أن کر الم قر لامرن بولک نقول 
من جهة انللق . قال : الأمر دون الفعل . 
)١‏ كلمة غير مقروة فى الأصل . 
۲ سورة الحجرات 4٩‏ آية ١۷‏ . 
مع سورة البقرة ۲ آية 54 . 


4) مكررة فى الا 


]۱ 151 


٩‏ ب] 


T1۲‏ الامام آپر منصور لار يدي 


بإطلاق القول ”من الله“ » للك ره الله . i‏ أحد E‏ 9 
الله » أو الشيطان من الله » أو كل قذر ونتن من الله » أو كل فساد من الله » 
ثبت أن هذا اللفظ فاسد فيا كانت انللق أيضا » ولا قوة إلا بالله . 





والأصل فى ذلك أن القول منه خرج مخرج دعوى الأمر أو إضافة الأنعام » 
وليس ف ذلك واحد منها البتة » فلا يحوز الإضافة إليه » وهو کا قلنا : إن الله 
ی التحقیق وان كان رب كل شی ء واله کل شی ء وخحالق کل شی ء ۰ وكل 
شىء له » لا يقال ذلك نی الارواث وانلبائث والشيطان وحو ذلك من الأشياء 
الى لا تذكر أنفسها إلا على الاستحقاق بها » فاضافتها الواحد يخرج على ذلك » 
e‏ تخلوقة کفرها مما يضاف الواح اا ای خر و رز 
قوة إلا بالله . 


وعلى هذا يكره القول فى الكفر والعاصی نها بقضاء الله وقدره وإرادته لوجهين : 
آحدها ما ذكر من القبح »أو هى لا تذكر إلا على الاستقباح والاستهانة › 
والذى ذلك وصفه لا يضاف إلى الله تعالى على ما آخبرت » ون كان فى التحقیق 
من قول ووجه آنحر إنه يتكلم به على الافتذار والاحتجاج › ذلك E‏ 9 
وقد بینا أن لا عذر هم ی ذلك ۰ ولا قوة إلا بالله . ۱ 

وکذاك عند الناس لا يقال : يا خالق اللحبائث والأنيجاس وضو ذلك › وإن 
كان هو فى القية لكل شىء خالقا » فثله الذی / ذکرنا . وأصل ذلك إنه 
يضاف إلى الله تعالى كل ما كانت الاضافة الیه حرج خرج التعظيم أو مخرج 
الشكر أو مخرج ذكر نعمه أو أمره > وما حرج على غير ذلك لا يضاف 006 
یه . وزن کان نی القيقة خلقه » ولا قوة الا باقه . 


۲ سا‎ E TE EET EEE 





وجملة ذلك إن الله يوصف بفعله » وهو خارج على معنى العدل أو الفضل 
ق الحقيقة »> ورا يضاف إليه ما ليس فى الحقيقة فعله أو صفته » فان كان 
يقتضى معنى ممودا يجوز ذلك ؛ لا نيل ذلك بإنعامه وأفضاله » وان لم يكن لم 


۱ 
۱ 





۱ 


كتاب التوسيد 1۴ 


يضف ؛ لا ليس ذلك فى الحقيمة ذعله فیرصف به » وهو من حیث عله 
2 غدل + وذلك الثیء فيا عند اللخلق بغير هذا الوصف > وله تال يمل 
ويتعالى عن غير هذين الوصفين ؛ إذ فى أفعاله صفة عدل وحكمة أو نضل 
ولحسان » ولا قوة الا باه . 

وال القن رهد اند عالت لقدرية : فيا أضيف إلى الله الاضلال والازاغة! 
رصرف اقلوب نیا قال : ” صرف ا ليم ' ' وو ذاك ‏ إن ذلك كان 
انة والتخلية” ونمو ذلك » وفى اللبرات بالأمر «التقوية ونحو ذلك » ولو كان 
بالذى قالرا يضاف إليه الإخراج من النور إلى الظلمات كما أضيف إله الإخراج 
بن الظلمات إلى النور عندهم بالأمر والتقوية » إذ صارت علة الاضافة فى الخبر 
لبه الأمر والتقوية > وذكر الحداية » وكل ذكر يقابل ما ذكر ؛ إذ الأمر 
نتوية ها الحنة وفيها التخلية » فإذا استقام ذا + ولم يستقم الآخر بان" إن فى 


ذا معنى ليس فى الانحر . مع ما زعمت القدرية ی 


ی 0 نبى ' عن الضصلال ٠‏ والغواية والريغ » فلم أضفت * إليه ؟ 
3 تا 7 الإضلال بالنسمية » وذلك فاسد؛ لا وجد من غيره ولم يضف إليه 2 
ولا لد سس ف النسمية فضل تیک اکر ف موضخ الوصف بالغی والسلطان كقوله 


يق ا ل عه مما 


a A‏ مه صيراط سیم * * » وذلك ف 


تعال : 
موقم ۳ ااسلطان » وبالله نستعن , 


والاصل ی هذا کله عندنا أن الّه إن هز موصوت بفعله برطي فعله خحلقه 
کل ٹیء على ما هو ول به » متفضلا نی فعله أو عادلا » لا علو وصف فعله 


۵ ف الأضل بالر» المهملة وین الما 


۲ سورة التوبة ٩‏ آية ۱۲۷ . 
۰۱ انلیا والياء 3 و 


4) فى الاصل : 
1 سورة الأنعام 5 2 ۳۸ 


1 
۰ 
Yo لاد‎ ۳۹ ۱ 


]1 ۱۱۶ [ 


3 ب[ 


۳۱4 الامام أبو متصور الاتريدي 


عن هذین » وحشفته ۲ عن الأول » فصار بأى وه اي صیشب ن إليه من طريق فل“ 
عقق له معنى خلقه : ولو ذکر ذا ی الاضلال وما ذکر لب الطیع وفبره ل تم 
شى ۾ من وات المعتزلة » فكذلك إذ ذلك معی قعله ‏ والله لزق . 


مسألة 
ي ذم القدارية] 


قال الشيخ رحه الله : أجمع أهل الكلام على ذم اسم القدرية » وتبرأ كل 
منم عنه . وقد روى فی ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن السبيل 
إلى معرفة من له حقيقة هذا الاسم وهو قوله : "القدرية عرس هذه الأمة“؟, 
ومعلوم أنه أراد به ذم أهلها » بمعنى شاركرا فيه المجوس فيا تحالف به ابوس أهل 
الأديان من القول » لا بد من تأمل ذلك ؛ ليظهر حقيقة أهل هذا الاسم » ولا 
قوة إلا بالله . 

وكان الاصل الذى ذم به اوس مما تحالموا به أهل الأديان من أوجه : 
أسحد هأ آنهم قالوا : كان الل راحدا لا شريك له ثم حدثت منه فكرة ردية » إما ١١‏ 
لا أصابته عينه : أو. لما ظن أن يكون له عدوا ينازعه » فإذا ابليس حدداث من : 
تنك الفكرة الردية 3 فخلق هو شر العالم 4 والله ره 4 من غير أن كان لله قدرة 
على خلق شىء من / الشر والفساد وحو ذلك . أو لابلیس قدرة على خحلق شىء ١‏ ا 
من انير م فمام العام مهما 3 وبذا كله حالما A‏ أهل الأديان . وعلوم ۱ 1 
أن هذا كله أوصاف ذم ونعوت شين . ثم للمعتزلة عن كل صفة من هله | 
الصفات . تصیب + فلذلك لقبوا پاسم القدرية » ولا قوة إلا يالله . 

و وحه ذلك أن المعتزلة زع e‏ تعالى كان ولا شي ء غيره » > ثم حدئت 


۱ فى الأصل : وحقيقة . 
۲( م 2 أن سعدل على هلا الحديث 5 
¥( ساعت على هامش النصص مم الإشارة ی 5 با من سلب النص 








کتاب التوسید ۳۱ 


" الارادة من غير أن كان من اق وا ارادة أن اختیار منه الیها م سوی ان 


كانت ء فكان بها جميع العالم + إذ من ترام : إن العالم فعل الله » ونه كان 
باختيار » ون الاختبار إرادة كقوله : فال لِمَا يريد“ ١‏ » فسمت المعتزلة تلك 
الحادثة إرادة » والمجوس فكرة » وهی واحدة ». بينها اختلاف فى الامم لا اسلشيقة ' . 
ثم جعلت المجوس بها يصف العالم » «المعتزلة كل العالم »> فیکونان فى الحاصل 
تحت قول ذمیم » والمعتزلة زائدة . ثم المعتزلة تجعل العالم بالله وبالأجسام من غير 
أن كان ذلك من الله » من الاجتاع والتفرق والحركة والسكون وجميع المتولدات 
مما عن الحلق مفصولا أو بائنا > وكذلك جميع العالم عند انجوس من انلیر والشر ؛ 
بل اجوس ينسبون كثيرا من امواهر إلى إبليس » لا تقدر المعتزلة على نسبة شىء 
من ذلك إلى الله ی الحقيقة » واجوس يثبتون لإبليس القدرة على خلق الشر بان 
وينفونها عن الله » وكذلك قول المعتزلة فى قدرة أفعال انلق » ولا قرة إلا بالله . .. 

اجيس لا کل لإبليس على شى ما لله من العالم قدرة > ولا لله على شىء 
ما الخلق" لإبليس > وكذلك أمر العترلف ‏ لكني م جعلوا میم الأحياء ذلك ع 


واجوس لا بليس نخاصة باون میلقا إرادة ولا سلطانا فيا ليس فيه: 
.أمر » وكذلك المتزلة . والمعنى الذى دعا المجوس إلى القول بائنین ما استقبحوا من 


إضافة خلق الشر وفساد الأشياء إلى الله > وكذلك العتزلة . ولو عرفوا حمق معرفة 
الر بو بية أنه فى وضع كل شىء موضعه ؛ وأنه المتعالى عن أن یکین فعله لتفع له 
أو بير يكتسب لفسه لعلمرا أن الوصف ملق الكل على ما عليه وصف القدرة 
والجلال » والقول به قول ام الملك والكبرياء » ولا قوة إلا بالك . 

وعبارة أخرى ما تبين أن المعتزلة أحق من يتعالى بالاسم؟ من أهله > 55 
أنطق الله به ألسن الحلق بالنسبة إليهم صغارهم وکبارهم من على ما نحت 000 
جهله مثبت أن ذلك مار لم لقبا لا من حيث صنم للبشر فيه » ولكن بفف 


. ۱۲ آية لاء ۰ البروج ۸۵ آية‎ ١ ۳ سورة هود‎ )١ 

3( فى الأصل : حقيقة . 

۳ جاءت فى الأصل على مامش اي الإشارة إلى أنها من صلب انعر 
)٤‏ فى الاصل : *الاسلام > > وتصحت فى الامش "پالاسم * . 


15م 


ب] 


۳۱۹ الامام أبو متصور الار يدي 





الله » ليعلم به أمل الذمة فى الدين » فیحذر مخالطتهم . رهم فى ذلك علمان 
ا منهم على حسن خلقته وقبحها أن بظهر فى وجه 

۱ کل منهم الصفرة الباردة الى تستقبحها 1 » إذا قوبل ذلك بوجوه اچوس 
لوجدوا سواء . والثانى تخلفهى' عن" جماعات" انچوس وانکار عامتهم دار الإسلام 
من أن تکون دارهم > ولا قوة إلا بالله . ْ 

ولتحقيق هذا الاسم فم آیضا وجهان : إن کل ذی دين ذهب نسب إلى 
المعنى الذى ادعاه لنفسه يحق. الاسلام واليهودية والنصرانية وحو هذا » وكذلك 
العتزلة يرون قدر أفعام لأنفسهم > وغيرهم يرون ذلك منه »> شحال أن يشتهر به 
من رآه لغيره » ویزال عن یدعی حنیقته" لقسه » وله جاء عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في شرط الاعان بالقدر خبره وشره من الله . / والوجه 
الأخر هو الامر المعروف الذى لم ير معتزليا سلم عما يزيل عنه اسم الإيمسان 


والتحلی نحلية الإسلام من ارتکاب الكبائر بالشهوات ما يبين ا بدين 


الله ا انفر وج منه بأد شهوة أعطوها لأنفسهم ۰ فهم انش من 2 
إل غير دين لله » إذ هذا شأنهم فى دینهم الذى هو عندهم دين الله ؛ ولا قرة 
آلا بالله . 

ثم ذكر الكعبى اام لم ا به ذكره 
کل تفه وم یم هذا قدر ل . 

قال الشيخ رجه الله : أخخطأ ی هذا القدار من اا من أوجه : أحدها 
ما حكى عن العرب » ولثانى ما حكى عنهم » هم لا يقولون ذلك وان کان يقوله 
)١‏ غير منقوطة فى الأصل » ومصححة بالنقط على الامش 
؟) فى الأصل : على . 
۳ فى الأصل : حمامات » وععحت على افامش . 
) فى الأصل : حقيقة . 











ماب انتوحید ۳۷ 


1 


فا" بش له ا م يحرش ادجاء اللحل 3 إا یکره ارام ما الخواصض م يذ 
: ب 5 E UN‏ ۱ 7 5 0 

يذكر فد ذلك ٠‏ يل بكر هون ذکر ذلك خحثية أن باکر على الاعتذار فيا لا عار 
9 ادرب لو NE‏ اللی ا عملت فيمن ظهر على التاق" لا التحميق 3 


فيا ستّه التحشیق 1 عن اينه حاء ذلا قدم أله 5 ولا وة إلا باللّه ۱ 
وأرضا إن الذم جاء من عند رسول الله : ولم يكن ق ذلك الوقت من يعرف 
بپذا الفعل . ولا كانت الط الى آبدعت العرب فا الاسم ۰ فلا يحتمل الاسم 
الذى قال طذا . ولا قرة إلا بالله . 
مم سال عنا سوالا دل على حیرته فقال : تسب اليد بقولکر : لا قدر 
فاجاب بآن لا پنسب الثیء .إلى النای . 


قال الشيخ ر مه الل : وما قاله صدی 5 واعا پسب ال الدعی والثبت تسف 
وهو حيث یقول تحرج ج الأفعال على قدره / الذی قدر ها . ثم قال : لو قيل نب 

لاك بقولكم 0 ۳ أعمالنا ء قال : لا يجب لوجهين : أحدها أن الاسم 
منه مقدر ۰ والثانى أنه لا تمانع له ی القول إنه بقدر صلاته وئوبه وداره وأمر سفره . 
فيب أن يكوا كأ قدرية . 


قال أبو متصور رحة الله : قأنا ارف الاول عقدر . وقدر واححد . وعد : 


فإن ١‏ شعل ۳ التصرای واليهودى التنصر والتهرد 5 وال م علی * با بری 5 له ۳1 
1 2 4 3 مش 
در . والثالى قد یسمی اللد تعالى بذلك › ثم لا n‏ " قدری " ۰ فثبت أن ذا 


تحن إلى اس انم ف إلى فا السو هی کی إل ام شاف حيو 2 
لین - ون نسبه إلى نفسه فهو أحق به . وإن كان المرجع فيه إلى الممنى فهو 
لا فم على ذلك القول يرون حقيقة اللحروج على قدر الله لا على قد العبد. 
والمعتئلة ترم أنه على قدرهم حرج ۰ والله الموفق . 

وما قال من العرب فيجب أن یکون المعتزلة لهم اسم الجيرية لكثرة ما ری 
على ا اسم الجير . ولا قوة إلا بالله . 


ٌَّ الأصل ٠‏ التعلیب . وصحت على هامش التص 


11 ١353 


۱۹۹7 ب[ 


۳۱۸ الإمام أب متسون الاتر يدي 


ولا قرة إلا بالله . 


ل م 
فى أكثر أمور الدين . مع ما انضموا إلى بى مروان » وذلك كان مذه 
ليفرحوا باضافتهم الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره » افاعدرم على ذلك 
وبرذ وهم عن للم ما ار EES‏ 
معاوية . مع ما رأته قله على یت چاه »ورف الذى تول كبيرة على ومن 
ل لتاقي بيت حورم عن لبإلا رمام سق بارا و !اميه 

وأطنب فى هذا الذى أكثره كذب . 

قال الفقيه : أما نسبة السوال إلى الحشوية / فإنما هو تمويههم ليروا أن الى 
دم ا وإما هذه التسمية متوارثة فى الأمة بأسرها » فى حبر عن النبى 
عليه السلام : صنفان من أمتى لا تنام شفاعی : القدرية والمرجئة > وفسرت 
القدرية بنفيهم القدر على الله . والأصل فى هذا أن الرجنة هى الى أرجت حقيقة 
أفعال اللخلق إلى الله > والقدرية هى الى نفت عن الله تدبيرها » وجعلت کل 
التدبير فيها للخلق حتى معنى العالم » وم على تدبير الللق هم أفنوا وأبقوا وبه 
ا ام ل 


لا يحقق له فى العالم أفعال سوى كر ايه أن يكن . والعدل هو المذهب المتوسط 
بینها وذلك معیی قول الله عز جل : * کدی م 1 0 وقول 


رسول الله صلی الله عليه وسم : ر الأمرر أوساطها“" 1 لى الحشوية 
RE‏ شا رکا 


. فى الأصل : افترقوا‎ ١ 
. 141" سورة البقرة ؟ آية‎ ۲ 


۳ لم نستطع أن نستدل على هذا الحديث . 








کتاب التوحید ۳۹ 











|وروی عن بی مروان وحكى عن الذين برأوا١‏ الذنين » وملوا ذلك على ما ذ.کر 
اجاب القدر للعباد كذب كله » فلعوذ بالله من البرة ق الدره الجاملة” 
أل ا 


إإجتهاد » فكأنهم رأوا القرة هاهنا الأسباب» لكن الظاهر من ذلك قولنا : ذها 
فة »> أى وقت الأخل ۽ لأنما إذا لم تكن ق رقت الاح يكون الأحذ بلا قرة > 
قبت به الذى بلحب » كن يقول لأحر : خله بيديك وانظر إليه ببصرك » فهو 
على الالتقاء » وعلى / ذلك قرله لوبی : فَحذَما ره َأ 27 دا 
بأشيهًا ۲۰ > واحتجوا لخن بقول اني : ۳ ل أمين “ * وقول 


الأة : ا ن ا القوي اا 


قال الشيخ رجه الله : والحرفان ما ليس لم التعلق به لا كانت قرة مرسی 
مقس ای ار 
اذ اجى على ما امتح نفسه فيا سبق » والله الوقق , 


ام » ولا قرة إلا بال . ۱ 
ی ی 
أله إلا بالل 

۱ ی ا ی 3 
۱ جعل الله کاذبا » وأرجعوز" جمیع الافعال إلى الله » ولم بث يثبتوا العباد فى السحقیق 





1 ۴ الأصل : 

|) سورة و الأعراف 2 ۹۵ 
( سورة الأعراف ۷ آبة 4 
( سورة النمل ۳۷ آبة ۳۹ 
) سورة القصص ۲۸ آية 75 . 
) فى الأصل : وأرجوا . 


أنذف المسلمين . ثم احتحت القدرية 2 تقديم القدرة الفعل بای و كتات ال 
ال » منها قرله : فاخا يقر ٠“‏ قال أهل التأويل : فاعمل بها بيدا 


ای على إرادة وقت الاستعال بالعادة إلارية ف کل وقت ا 


[OY] 


[ ۱۷۱۷ بت ] 


فعلا . قيل : يقول شم الله ل اه e.‏ ؟ : إفعلوا دا 
ولا تنعاوا ذا ی التحقیق : لآ ترتع یر 
نفسه : ثم هو يرتكب النهى فى التحقيق » ويأمر ویطیع هو و 
يعاقب غبره فيعل. ره ونشثبية' » والسمية مع هذا حكيما رحيما جا ل من صمت 
الرحة والحكمة » وعلی ذلك يجب' أن لا مجدوا الألم فى الحقيقة ال ۰ وتكون 
راجعة إلى الله جل. الله عن ذلك وتعال . م ببطل' معنى الرسل والكتب 
فى التحصيل تصير إلى الله بالأمر والنهى والوعد والوعید » لا منه إلى غيره , 
0 حكمة خلق الق بلع على لبك كان الح لال مسر وو 
بع قورع فعله علی کفران وجحود الین ‏ والکذب ق الإخبار » والسفه ۴ 
الأنعال فهو حقيق أن يكون شيطانا رجيما » / فهو كذلك لا ريب فيه » وهر 
شیه بتيهم : كان الله غير عالم ولا قادر » ثم صار كذلك » نلعل تدبيره الأفعال 
الى كانت فا نسب إلى الخلق فى ذلك الروت جل الله وتعالى عن دلك . 
ثم نسب القدرية - وهم الذين لتبوا بالاعتزال - ابر إلا > علی ربا 
عن ذلك عقدا وقولا > لکر, کلم ی هذا ۳ علیتا ف اسم 0 
ثم نذکر اسحا وگ ۳ ا الذهبن ¢ e‏ جرأة المعتراة وعم م سفههم كا 
بينا ى القدرية:. وادعوا عنينا ! م الجر بانکارنا کون قدرة الفعل قبل وقته › 3 
TT‏ ونحقيق الفعل فى وقت الرصف بلا قارة 
أقرب إلى معنی الجبر من تحقيقها مع الفعل ن عتقّل الجبر والاخشيار . وما 
بوضح ذلاك آن العل غير U‏ انعر 0 ومتوم وحوده ی حال ارتفاع 
العجز 1 فکان توشه مع الارتفاع أرفع وأبلغ من تومه مع الوجود ؛ إذ هو ساسا 
: » فكذلك القدرة الى هی سبب الفسل ى الحقيقة » 000 ذلك فاد الد رك 
یه مع ذهابه عا تقدم من البصر » وکذا السمع سمل كل اراس + فلذلاك 


۱ ى الأصل : عى » بدو نقط . 
۲ فى الاصل : بل» رصعت على اطامشر . 


۴ 
1 
۱ 
: 
3 
1 
: 








كتاب التوحید ۳۳۱ 


كان فساد فعل الاختيار مع العجز » وفقد القدرة أوضح منه مع الوجود » ولا قرة 
إلا بالل . 

وهآ ان E IRE EN SEA CS O E‏ 
متقدمة على الفعل» وليست عوجودة» وأنه وجد فى وقت الوجود بلا إرادة منه 
ولا اختيار » وحق اختيار الأول عنه زائل » إذ يحوز ورود الاضطرار فى الوقت 
الثانى » وضال وروده فى الوقت الذى فيه الاختیار » والاختیار قالمع ثبت أن 
فعله فى التحصيل ليس / باختيار . وأنه اضطرار ». وعلامة ابر هذا . وبهذا 
الفعل يوجبون العداوة والولاية واللخلود فى الحنة والنار » الواقع وقت وقوعه بلا اختيار 
ولا قدرة ولا أمر أيضا ولا نبی » فن تأمل ذلك وجده عند التحقيق قول ابرية 
۳ التصريح ؛ لكن هو لا جبرية كاذبة »› وأولئك. جبر بة صادقة , ثم من قوفي : 
إن من أراد الفعل لأقرب الاوقات إلبه بقع ذلك الفعل وان كرهه وأراد صرفه ویتع 
له به العداوة والولاية »> وان صار ببحيث لا يمكنه الصرف قبل وقوعه أو معه ؛ 


٠‏ ثم یکین ذلك الرقت ليس بوقت محال تفوت ذلك الفعل ؛ إذ قد يجوز عند 


فوته بالمنع ولقهر ».ثبت مما ذكرت وقوعه باحر فى التخقیق . وأيضا على قولم 
فی كثرة جری أسم القدرية فى غير موضعه على ألسلتهم يسمون به فهو كذلك 
مس گت قوم بنسیتکم الجر إلى غرم » وبالله العونة والعصمة . 
ثم سمت المعتزلة الحسيئية' مجبرة بما قالت اسينية ‏ للعبد قدرة ما هو فيه 
من الفعل » وليست له قدرة ضده وقت الفعل وقبل ذلك الرقت + الاختلاف بینهم 
وبين المعتزلة اما هو ى الاسم خاصة ؛ لأن الحسينية تقرل هو على ما هو فيه 
فعئد الله لطف ل بععله » والمعتزلة يقولون : لر یی ند ال خیم خی ميك 
۶ 0 3 ۱ 
وقد أعطى » فقّد اتفقا على قدر ما أعطاه » ولا قوة له وقت الفعل علد المعتزلة > 
وعند الحسينية له قدرة ما هو فيه وله اختيار ما هو فيه »> فكان الى معه من 
)١‏ يقصد آصاب الحسين بن محمد النجار » ويسميها الآشء ي فى «تالات الاسلاميين بالنجارية 
أنظر ص 1994 ويتابعه فى ذلا البغدادى فى الفرق بين اهرت ص ٠١١‏ . 


[1 11A] 


]1 ۹۲ 


۳۲ الإمام آبر منصور ال اتر يدي 


القدرة والاختیار أكثر من الذى عند العتزلة »> فكيف متهم المعتزلة محبرة لولا قلة 
ایا » ولا قوة إلا بالله . 

والأصل عند الحسين إنه عند الفعل مضیع أحد القدرتين ولا عذر له نی 
التضييع » وعند / المعتزلة لا قدرة لا بالتضييع ولا غيره » فأى الوصفين أشبه بال جير 
لو كان نة إنصاف ؟ ثم الى يمقق أن المعتزلة هي امجبرة قرام : للعبد الفعل شاء 
العبد أو أبى » ومن زالت عنه المشيئة فى فعل فهو سام أو جاهل أو عاجز لا 
محلو عن ذلك » مع ما قد جعلوا للعبد أن يريد فى سلطان الله ما لا بريده » 
ويشاء فى ملكه ما لا یشاوه » وهو بشاء خلافه » ويريد غيره » وذلك علامة 
القسر والجبر » فعابت' الجحبرية فى جبر العبد با رآوا لله الملك والجلال » ثم 
الت جين رب المالین سفها پفیر عل 6 ولا قرة الا با 

ثم نذکر طرفا ما عابت المعتزلة حسینا فى اللطق ووافقته فى التحصیل . قال 
حسين : الکافر وقت کفره ليست له قدرة الاعان » وقدرة الاعان عنده التوفیق 
والعصمة » ووانقته المعتزلة على أنه ليس ععصوم ولا موفق » بل هو مخذول 
متر وك على رأیه » وذلك معنى قدرة الکفر عند الحسين . فاتفقا على المعنى الذ 
اختلفا فى امه » فحق المسألة بينهم فى جعل التوفيق والعصمة قوة الإيعان > والترك 
والحذلان قوة الكفر لا إفراد التكلم فى القدرة والاغضاء" عن حقيقة ما يحب القول 
به » وبالله التوفيق . 

وقال حسین : معنى الارادة فى الله سبحانه أنه لم يغلب ولم يقهر » وقد 
أعطت المعتزلة هذا المعنى نی جميع أفعال الخلق » إنه لم يغلب ولم يقهر + فتبطل 
المسألة فى الإرادة » نما بقيت فى تأويل الإرادة لا غير . مع ما كان من قول 
الحسين : إن أفعال العباد مخلوقة » فأارد حالقها كونها على ما خلقها » ومذهب 
المعتزلة إنها ليست بمخلوقة لله » فتكون المسألة فى خلق الأفعال / لا فى الإرادة . 


. الباء والتاء غير منقوطتين نى الأصل‎ )١ 


۲ غير منقوطة فى الأصل . 





کتاپ التوسید ۳۳ 


وقال الكعبى : الارادة معناهاا أله مختار غير مغلوب » فثله فى کل. شىء بازته > 
ثم المعتزلة ليست ثبت لله إلى العام سوی أن كان » رلم يكن عالم » ثم كان 
عالما » فصار بذلك العی شالقا له » مريدا على الوجه الذى ذكر . فقال سسين 
| .فى أفعال العباد : إنه إذ كان ولا هذه الأفعال » ثم كانت هذه . وكانت بإرادته 
| الى تأويلها ما وصفه ون خلقها بأن كان ولم تكن هی » ولا قرة إلا باه . 
0 علي أن حسيئا مجعله فى الأول مريدا لكون انفلق على ما كان » وكذلك 
|| کون کل مخلوق على ما كان بإرادته » والعتزلة تنفى معنى الارادة » لا تجعل غير 
| أن کان » ولم يكن الحلق » ثم كان » فحق ذلك فيه أوجب » ولا قوة إلا باه . 
۱ وقالت المعتزلة الوعيد يأحذ من أخرجه فعله عن الاعان » وکذك قال حسين 
۱ وجميع أهل الارجاء إن كان من استحق بفعله زوال اسم الإعان فهو كله فى النار 
* آبدا » ولا قوة إلا بالله . 
0 والاختلاف بين هولاء فيا به خرج من الإيمان لا فى حت الوعيد » فالاحتجاج 
| بآی الوعید فى المسألة خطأ . 


مسألة 
آي مقترني الذنوب وهل يخرجون 0 من الايمان] 


سام ۾ ماو ا 


۱ و بخص الله و‎ ١ بقوله‎ E 
وقرله : وما کان یموین ولا مرت * " ؛ والذئوت كلها ی محقیق اسم العصيان‎ 
: واحد : فعلى ذلك فى تحقیق اسم الضلال واجاب انللود فى النار] . وقوله تعال‎ 
. فى الأصل : معناه‎ )١ 

۲ سورة النساء 4 آية ٠٤‏ . 

۳ سورة الأحزاب ۳۳ آية ۳١‏ . 


۲ سب | 


۳۹ الامام نو ور لار يدي 


۲ ا ۳ موی مگ و 3 3 
إن تجتئبوا كبائر ما ننهون عنه 0 على و جهن : أحدثنا 
o‏ ۳ وا ع 2 5 3 
ا به ة لقوله ۳ e‏ وہ مهانا إلا تا ۱ 9 قوله تعالى : ۳ أيها الذين 


5 إل الله 0 نصوخا عسی ۹ أن , اسف ف 
ذلك من الایات . ای أن تکود انار منها الى نقع a‏ ۳1 


على 
+ ج 


1 


المخفورة ما قال تعالى : 0 1 بل في یک" وال 
كه و 

یک E‏ به *. وما جاء من اللبر ۳1 عنه e‏ 2 
نیم له اسم بوجپی : ا و ا الّذِي 
کذب و 3 وقال : 1 وول جازي إل ا وقال 3 يعمل 
سوا یج به ۰۱۰ قال : "وم جاع بالسيقة EE‏ ۰.۳ رقال : 
و ره هو و و 


و من يعمل مفتال در شرا بره 5 فأئبت الوزام فا صخر ملك ي وأخخير أنه 
لا جازى إلا الكفور 0 يصليها إلا من ذکر . مع ما قال الله تعال : ' إن اللرين 


كر ور بوك قاض الو كني و اش ا ل 
والثالى أن عقد إيمان كل مه أن لا يعصى الله فيا أمره ونپاه » فن عصاه 

م یف به » مع ما كان اعتقاده كان موقوفا على ما يتظهر بالابتلاء بقوله : 

۳۱ سور النساء 4 آبة‎ )١ 

۲ بدون شکل فى ال | 

۳) سورة الفرقان ۲۵ آية ٩4‏ . ۷۰ 

4) سورة التحريم 1۱ آية ۸ 

ه) سورة البقرة ۷ آية ۲۲۵ ۰ الائدة ه آبة ۸٩‏ , 

1 سورة الأخزات ۳۳ آبة ۵ 

۷ سورة الليل ٩۲‏ آية ۱۵ ۰ ٠١‏ 

۸ سور سبأ ۳6 آية ۱۷ . 

4) سورة النساء 4 آية ۱۲۳. 

۰ سورة الأنعام ٩‏ آية 15٠‏ . 

۱ سورة الزلزلة 49 آية ۸ 

۲ سورة الأحزاب ۳۳ آية ۵۷ . 





E 


چ د 


. کتاب الترحید ۳۲۰ 


"لكين انان o‏ فنا انز ول ی المتافقين ۱۶ 
'موضع آحر » فثبت بذلك استحقاق اسم الكفر با ظهر کنبه فيا أظهر من 
الاعتقاد » والنظر يوجب ذلك عا هو بالذى مالفا فيه من الله » جيب" الشيطان 
إلى ما دعاه ومطيع له فيا أمره » من ذلك وصفه فتد عبده » ومن عبد الشيطان 
فهو كافر » ولا قوة إلا بالله . 


رند 


| وقد قال ايله تعال : ا ا 
بعبَادةٍ 5 > فجعل فى العمل / شرکا » وكذا تسمية امل لخر عم 
| آثرکوا فى العبادة غير الله » وذلك معنى قوله : 0 تون مب بال الا 2 
و 8 رش م وام 

0 كانت على اطا أو الإكراه كا جاء به الکتاب » ولا قوة 
إلا بالله . 

ومنهم من تسم الذئوب قسمين : فجعل منها صغاثر تغفر باجتناب الکبائر 
وبالعفو باگزاء ) ونحو ذلك على اعتلاف أقاويلهم» وهو قولنا ی ألا جوز اماج 
| صاحيها من الإيمان 3 وفاسد مع الإيمان الود 2 النار 3 ما لوجي اناف 


ی الوعد بقوله : فمن یه ) تال درو را یره ۰۲۲ وا جاءت به الابات » 





۴ الحقيقة والشرك آوجه : آحد‌ها آمر ارله نليه أن مقر له وللمؤمنين والومنات » 
| ۸۱ سورة العنكبيث ۲۹ آبة ۲ . 

| ) سورة المنکبوت ۲۹ آية ١١‏ . 

. غير منقوطة نی الأصل‎ 6۳ ٠ 

| 4 سورة الكهف ۱۸ آية ٠١١‏ . 

| ) سورة وف ۱۷ آية ۰۱۰۹ 

۱ ) سور النساء 6 آية ٠١١ ۰ ٤۸‏ . 

ظ ۷ سورة الزلزلة ۹٩‏ آية ۷ . 
ا 


۱ لمم نن بسمیة مشرکا أذ فا زلا سان( رن جا ان سل لأ باه 


مشر کون ؟ ˆ » قال ۰ o‏ اه لا پذیر اَن sS‏ 7 وقد بینا إنما یخشر. 


فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » والوعد فى ذلك.» ثم الذی عنم اسم الكفر 


1Y] 


بو 


۷3 ب[ 


۳۹ الامام أبو منصور الماتر يدي 


ثم لا حتمل الأمر به على اثبات کنر أو شرك بقوله : ما کان ی وله 
0 ۹ 2 مع 
آموا ان مرو للمشر کین وا آمره أن ستغفر للمومتین ۰ وال بار 


بالاستخفار باسم الاعان ۰ وهو عنهم زائل ؛ ۽ لأنه بوچ الكذب م كل سل رم 
الله عن ا لآهل الشرك عا 0 4 ولأهل النفاق بقوله و 


اسر ون را ۰۲۰ ول سارت لم ٠٠‏ يه وب 
عن الصلاة » فییت أن لك الذين رم 9 ام أهل الامان فى الحقيقة , 
ثم لا تمل أن ومر :بالا مقار ولا ذلوبه ل + أو كانت مغفورة لم ؛ لأن 
الاستغفار هو طلب الغفرة » وطلبها لمن قد غفر له كان نعمة النفران » وذلك / 
کفران التعمة » بل حق ذلك الشکر واحمد » وبا لا ذنب له عة فيخرج طلب 
المغفرة مخرج کفران العصمة » والسوال أن لا جوز ؛ إذ تعذیب مثله فى حكمه 


جود 2 ثم لا يحتمل أن يكون رسول الله والملائكة يستغفرون لمن آمرر به ثم لا 


ا دم ذنب » وأن من الذنوب ما 
ليس عغفور » يغفر بالتوبة عنه ؛ إذ ليس فى استغفار غير المذنب توبة . وق 
ذلك نقض على العتزلة فى 0 انیم الايمان بكل ذنب لیس عغفور لصاحبه 
حى يستغفر ۰ ونقاس على الحوارج DEE E‏ أعلم . 

وأیضا إن الله تعالى قال فى الذنوب الى لا خفرها + ” سوه علي ا 


00 ر م رم 02 


٠“ 00‏ «علی ذلك قال : وتوو إل اله ی ال َم شود نک 


وفال : : 1 لین ا i‏ إل الله 4 قوب E‏ 2 فاليم التوبة مع 
إثبات الاعان » وأخير أنه بالتوبة يغفر ف وق ذلك وان + أحدها 1 








. ۱۱۳ سورة التوبة 4 آية‎ )١ 
. ۱۱ سورة الفتح 4۸ آبة‎ ۲ 
. 1 سورة النافقون ۱۳ آية‎ ۳ 
. 5 آية‎ ٩۳ سور النافقون‎ )4 
.۳۱ ه) سورة النور ۲6 آية‎ 
. ۸ سورة الحرم 1۷ آية‎ ٩ 






کتاب التوحید ۳۳۷ 


7 للمزلة فى ی إزالتهم اسم الاعان ۳ كل دس ا 4 و إلا بالتوبة 4 وش 
ذلك إثياته 4 وعلى 5 بقسميتهم كفرة و هل ال ر 3 از ف دك اسم 
ال يمان والأمر بغيره : والله الموفق 5 ۱ 


ولو كا[ن] فى شىء تسمية بالکفر فهو عجاز اللخة من حيث ذلك صنيعهم » 
ونحو ذلك » على فا يقال للمرء : أصم رأعمى با لا یقف على حقيقة ما بذلك 
بوصل إليه » وذلك شحو قوله : من كفرٌ باه نب یمام ۱۲ فأثبت سم 
الکفر فيا كان منه على الا کراه لفظا لا حقیقا لا اطمأن نلبه بالإيمان » فثبت 
أن قد جوز تسميته لنوازل عجازا > فثله الأعمال » ولا قوة إلا بالله . 


9 


/ وأيشا إن الله تعالى قال : فمن يعمل مثقال ذرة را يره " ۰۲ ثم معلرم 
أنه لا بری انخير » رجزاه مع ل ی 


بعد الاعان لقرله تعالى : ومن بعل سوم أو یط مر رن 
هو ۳ 1 ۳ قد و م » وقال : ار ۱ ا الله + سای حستَات “7 
دل ما ذکرت من تحقيق حال فیها جزاء الأمرين ۰ وذلك لا يكون على قرول 
المعئزلة ی وقت الكبائر ولا 1 وقت الصغائر > وکا ف قول التوارج ؛ ولا قرة 
إلا بالل . 


ثم الله تعالى قال : إن الله لا بر أن بر به ٠"‏ ۰ ومعلرم أن الشرك 
فل خەر بالتو بة 6 فبطل ره قول ن 0 1 قسم الکتات 4v‏ و بطل فول 98 من ببعلل 
الغفرة ف اتکباثر بلا توية ؛ لأن الله جل ثناوه جعل للفسه مشيئة المغفرة > وذلك 





. ۱۰۹ آية‎ ۱٩ سورة التحل‎ )١ 
۷ آية‎ ۹٩ سورة الزلزلة‎ ۲ 

۳ سورة النساء ۶ آية ٠١١‏ . 
4) سور الأنفال ۸ آية ۳۸ . 
)٥‏ سورة الفرقان ۲۵ آية 7١‏ . 
5) سورة الساء 4 آية 2.44 


]۱ ۱۷۱[ 


۱ ب] 


۸ الام أبو منصور الاتريدي 


فا كان ق الکمة 6 لکن! دفعه سفه شل الله عن ذلك وتعالى » فلزم الذى 
رف زرد ما ۱ ۱ ۱ م 

ثم الذى ینقض قول الحوارح الذين بکفرون بالصفاثر ما بلی بها الأنيياء 
والأولياء : ها يكفر بسقط النبوة والرلاية » ومن ذلك وصف (عانه بالانبياء فهر 
كافر هم ۰ فبلغ من تعظيمهم الذنيت إلى أن کفروا به » وهو أعظم 6 
وهذا حق من تعدی حدود ۳ ۳ الحكم وغلا ق دين الله أن يكون عطبه من 
آرجی" ما یکون عنده من أسباب النجاة » ولا قوة إلا بالله . 

وعلی قول المعتزلة فى ذاك وصض الله الانیاء بالدعاء له تضرعا وخفية وطمعا 
وتحوفا ام على ما كان منهم من من الزلات وتضرعهم إليه حتی ا .فى دعائيم 
وأعطوا سواط »> لم + ولو لم تک كن ذنوبهم بحيث احتال التعذيب عليها نی الحكمة , 
أو كان 17 ن ذلك حوف التعذيب لكان نی ذلك تعدى المد والوضف با ود 
والتعدی منه وذلاك أعظم / من الزلات . فهذا ينفى قول المعتزلة فى اثبات المخفرة 
فى الصغاثر وإخراج فعل التعذیب عن الحكمة ٠‏ وقول اطوارج با بازالة زالة اسم الإعان 
عنه » ۳ قوة إلا بالله . 

ثم القول فى جعل الصغائر کفرا أو شرکا أو ااسخلید الا ام ان 
مهجور + ١‏ يسقط معنى تسميته عفوا غفورا رحيما ؛ إذ لا يسعه مأثم ولا زلة 
بلا توبة » وبوجب به العاداة بعد أن عرفه عفوا غفورا کرعا » وعادی لأ-جله 

من آزال عنه هذا الا اه کل ذا روا کل تاي يكل ل وه دن 
الذى قال ؛ إذ هذا 3 الذنوب » حيث صفات الرب »© ثم ما بلى به الأنبياء 3 
فيكفر بهم فى تلك الأحوال » ومن كفر بنبی فى وقت فهو كافر لا ريب فيه . 
ثم بهذا وصف الرب بالجود ها فيه إبطال الحسنات بزلة » والعدل هو الذى يحزى 
پالاحسان والاساءة فيا آظهر عز وجل من کرمه > ثم التجهیل با یعرف من 
يملع الو للرسالة ويقوم بأداء الأمانة » ثم بما لا حد عنه » فیکون فى الذی ذکر 


)١ 9‏ جامت فى الأصل على هامش النص . 
۲ فى الأصل بالخاء الهملة . 





۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 














کتاب التوحید ۳۹ 
تكليف ما لا يطاق » ثم ينقطع بش تداك جوا رل الآمن عل الامن 
والإياس » وقد شهد عليها بالضلال والكفر » ولا قوة إلا بالله . 
ل ل الال الو ا اول 
وما 0 به فيها على الاحتلاف أثر بين فى الآمة » فصرف الکلام الیه أحق » 
وبالله التوفیق . 
مسألة 
[اعتلاف السلمین ف مرتکی الکباثر ] 


9 اختلفت الامة فى مرتکبی الکباثر من السلمین » دفعته إليها' الغلبة من 
شهوة أو غفلة أو شدة الغضب و«الحمية أو رجاء العفو والتوبة من غير استحلال 
نه ولا استخفاف منه يمن أمر ونبى » فنهم من جعله کافرا عن من جعله 

و دا اک ای ل ا 

ن جعله / مؤمنا على ما كان عاصیا عا فعل » فاسقا به من غير أن يطلق له 

اسم الفسق والفجور إلا مع من يعلم ما به سی ذلك » ويرى أن يكون لله تعذيبه 
بقدر ذنبه والعفو عنه عا عا منه من الصدق له ى العبودة وغيره من الحسنات » 
وفنهم من وقف فى الوغيد إنه أريد به المستحيل أو غيره » ورآه واجبا » فتفريق 
من ذكرت بين الصغائر والكبائر فا يغبت فى الضغائر من إمكان العفو أو إبقاء 
اسم الإ مان آوجب صرف الوغيد | إل الكبائر » وما يثبت من ذكر جزاء الكفر 
Ea‏ : والكفر على قول » وأيد ذلك 

قوله : له ایس ین ددح اله إا ارم الکافرون " Oe Î‏ 
هن وحم رب إلا الفا ۳ مم ما کان صاحب الكبيرة اا بغبر الذی ال 


۲) سورة يوسف ۱۲ آية ۰۸۷ 
۳) سورة الحجر ۱۵۰ آبة 1 , 


التوسید - ۲۹ 


۱/3 


۱۷۲ ب] 


اله » زارکا 0 الله تعالى e‏ با ازل 7 
ايك هم الكَافْرُون ۲ ١‏ 


وبعل » فإنه قد سی بالأسماء الى سمى الله بها الکفرة من الفسق والشجور 
E oS‏ 


ع ص 4 صمل ع ۳ ۳ ورگ و ره 
عليه أمرهم فى الدنيارا والآخرة فقال : E‏ ون کار و 16 
و موه وم ۳ ی 
وقال: فمن شَاء فليرين ومن شَاء فيكف" 4 وقال : فمن برد الله أن بهدبه 
وقال : ا وقال : أَفْمَنْ کان رما کس كان 00 
ا 
يستوود 
eel co 2‏ م ع ۳ تا ا و ارا ار 
م بين كفر امسعى فاسقا » وقال ف أمر :الأثخرة : دوم تبیص, و حوه ا 
وقال E‏ “) فجغلي حميعا متسمين » فلا ثالث فى 


ترش 


التحقيق . مع ما بيسن أن النار آعدت للکافرین . فإذا ثبت الوعید لصاحب الكبيرة 
جعله کافرا . 





/ وبعد » TT‏ القرم الكافرون › 
وقد لزم ألا ياس على قول هو لا لزمه اسم الکفر > على أن الأسماء لا منافع لها ۱ 
ولا مضار با على اهلها 3 إا المضار والمنافم ف حفائق ما لما الا سا ء 4 فإذا لزم ۳ 
انللود فى النار لدت فاندة الاسم إن كان مؤمنا أو کافرا لا نع عنه اسم الکفر 
إذ عوقب بعقوبته » ولا قوة إلا بالله . 








. 44 سورة الائدة ه آية‎ )١ 
. ۲ ؟) سورة التغاین 54 آية‎ 

۳ سورة الکهف 18 آية ۲۹ . 
0( سورة الأانم نعام ٩‏ آية , 
ه) سورة اللحل 15 آية ٩۳‏ . 
5) سورة السجدة ۲۲۷ آية 18 . 
۷ سورة آل عمران ۳ آية 5315 . 
۸ سورة الحاقة 54 آية ۱٩‏ . 





و ره موس 








زا لوعید با ی القع لوق الکذب » وله یل عن ذلك + وکل ای 
ذکرت يلزم المعتزلة فى منعهم تسمية الکفر . على أن قولین : من آقاویل منتحلی 


ا الإسلام حصلا فى حق الاسماء على عبث وإبطال ما جبل عليه البشر من جلالة ` 
ْ قدر الإيمان فى قلوبهم 5 وعظم الله دين الإسلام فى العقول » فصير أحد فریقی 


الإسلام اسم الومان لكل خير يقطع فزع تبدل دين الإسلام » وأزال جلالة 
قدره حيث أشركرا فى اسمه کل شىء ما يحتمل أن يكون له اسم ابر . فاشترك 


فى هذا الحشوية والمعتزلة » وانفردت المعتزلة عنم اسم الكفر عن أصعاب الكبائر » . 


على تحقیق جميع ما فى الكفر من العقوبة فى ذلك » فلم يحصل هم بما تحرجوا عن 
النسمية بما كان فزعهم عن امه إلا لعظيم الوعيد فى ذلك » ولا النسمية إذ ألم 
لنفع برجى أو لضرر يتقى » فكانت من المسمين با إباحة إن ساءت أو حسنت 
إذا لم تكن يحب بحسنها حسن أو قبح ء ولا قرة إلا باه . 


فدحل تسمية الشرا E‏ انه دون بخان الاي قاف لاجد اليه 


ما أعطى بلسانه من لان وتعاهد حدوده وحفظ حدود الله ما ظهر اي 


و بذاك قال الّه تعالی : * یلم ال ان آم یمن این ۲ ۲ وقال : 


ا ا ۳ أن ۲۰ > آخبر ببيان ما أعطته الألسن | من 
الصدق والكذب بالمحنة . وكذا روى عن رسول الله صلى الله علیه وسلم أنه قال : 
ثلاث من كن فيه فهو منافق : من إذا حدث كذب ».واذا وعد خلف © وإذا 
اومن خان" . فقد ظهر له ذلك كله من مرتکبی الكبيرة » ولا قوة إلا بالله . 
واحتجت المعترلة فى الاسم با سمى صاحب الكبيرة باسماء نحبيثة » والإيعان 
من الأسماء الطيبة لا يسمى به » مع ما جاء من الوعد باسم الإيمان » والوعد 
لا يحتمل اللخصوص » ثم صاحب الكبيرة قد جاء" فيه الوعيد » فبطل أن يكون 


. ١١ سورة العنكبوت ۲۹ آية‎ )١ 

؟) سورة العتكبوت 9؟ آية 21١‏ ۲ . 

۴) أخرجه البخارى وسلم والترمذى ومد بن حتبل ٠‏ , 

4) ... (4) جاءت على هامش النص 38 الإشارة إلى أنبا من صلب النص . 


1Y] 


۳۳۲ الامام أبو منصور الا يدي 


مومنا ولم یسم به کافرا با لم يرد به القسمية » فسمی به الذى أبمع أنه له | 
وهو الفسق والفجور والظلم . ثم م ی الوعيد أمران : عموم أخباره » والثانى قوله : 
* إن تَجْتَيبُوا کار ما هون عَنْه “ ۱» بين ما لا يغفر ويغفر » مع ما كان الوعيد 
بالتخليد أعظم ی المنع وأبلغ فى الزجر فهو أحق » على أن الوعید إذا يجب لزم 
دخول الثار » ولم يذكر فيهم اللخروج » ولا قوة إلا بالله . 

قال الفقيه أبو منصور رجه الله : نقول وبالله نستعين : همم هو لا على 
احتلافيم أن الوعيد هما لم يشرك فیه الومنین » بل هو فی كل ذنب آخرج صاحبه 
عن الاعان وأسقط عنه امه . والرجثه توافقهم أن کل ذنب مرج صاحبه عن 
الاعان » فالوعيد له لازم . ثم إن الرجثه حاف على الوّمنین فا ارتکبوا من 
الم مع قيام الامان بالعقوبة » لك لا يخافون علیهم + وکان احتجاجهم بعمرم 
الآثار . فثبت بالذى ذكرت من قول الحملة أن المرجثة » ومی الى أرجأت 
الذئوب » اشد استعالا ها على العموم من الذين ادعوا عمومها ؛ إذ هم عند التحصیل 
جعلوا الوعيد فى أحد فريقى البشر » وهم الذين ليسوا موّمنین + ولا قوة إلا بالله . 

5 قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الاعان والذى جرى به / من اللسان 
أن الا مان هو التصديق » به نومن . وبذلك جرت أحكام القرآن ی الحلال 
ورام > وما به قيام العبارات والاشتراك فى الاعات + والاجتاع فى مجالس الذكر 
واخيرات ٠‏ على غير تناكر منهم » وفيهم القبول بحق المؤمنين » 4 جميع ما 
جرى به اللحطاب ٠‏ لم يوجد مرف وا خارجى ولا حشوى مع ما فيهم انواع لای 
والسيئات ای بان لم آنا کباثر و لم بين لم حقيقتها بخبر ی آمر الطاب أن 
يكون غير أحد له لا فيه ) فثبت أن الإيمان لم يزل عنه > وأن الاسم قائم له » 
فیطل ببذه الجملة ‏ الى من دفعها يعلم أنه مكابر معاند ‏ ما قالت اللحوارج 
وللعتزلة » ولا قرة لا باله . 

وأيضا أن الله سبحانه أبقى له اسم الامان مع تحقيق ما عليه الوعید فى 


۰۳۱ آية‎ ٤ سورة النساء‎ )١ 











کتاب. التوحید ۳۳۳ 


N O a‏ اموا ل تن لا ای هر 
فيه القت عنده مع e‏ حرف العتاب الذى لا يمحتمل النطق قبل مقارفة 
الذنب بقوله :ل تر “ » والشت لا يوجب الذنب الذی بى الحكمة لز وم 
التفرة له » وقال : *وزن طایفتانامن المومنین افتتلرا © ا اثیت ثبت لم اسم الإيمان 

E‏ ام یلاها فى للم من حفر مز ای لهس 
برجع الاحر إلى آمر الله » ولو كان ذلك a‏ من الاعان لكان الحق ف 
Ey‏ ال هه یی زا A ES‏ 
TS‏ فأثبت لهم فى ابتداء الآية 
اسم الإعان » وأبقى بينها الأخوة » وأحبر أن ذلك تحفيف من دبک ورحمة » 


وتبعد هذه الأوصاف فيمن أخرجهم الفعل من الامان . وقال : *والذین اما 
وم يُهَاجروا ما لک ين ويي من يو ۰۳۲ ثم قال : ” ون استنصروکم 0 
لین ۰۲ أثبت لم اسم الاعان » وجع بينم فى الدين على تیم عن اج 

مع عظم ما فيه من الرعيد بقوله : الین ا و ظالہ ي افم ۳ 
وقال : “يا أيه د توا دوي وعد و کم ولا “24 وقال أيضا : 


٠ ES‏ فأثبت لم اا اواك ع اكور E‏ قوة 
إلا بالله . 

. ۲ آية‎ 5١ سورة الصف‎ )١ 
. ٩ آية‎ 1٩ ؟) سورة الحجرات‎ 
ی الأصل : حرج‎ ۳ 

. ۱۷۸ سورة البقرة ۲ آية‎ )٤ 
.۷۲ ه) سورة الأنفال ۸ آية‎ 
: ۷۲ سورة الانفال ۸ آية‎ )5 
. ٩۷ آية‎ ٤ سورة النساء‎ ۷ 
. ١ آية‎ ٩۰ سورة المتحنة‎ ۸ 
. ۲۷ سورة الأنفال ۸ آية‎ ٩ 


۱ ۱۷ [ 


۳۳ الامام أبر منصور الار يدي 


ل فال : E‏ ل 
0 7 ام طابر رع و 
یکت 3 00 إبقاء اسم الإيمان : وفی قول حولاء لا يجوز ذلك » فثبت أن 
الهو قول من لے بزل عن اسم الإعان » ولا قوة إلا بالله . 

ول هو قول من لم يزل عنهم سم لا نع رلا قرة | ر 

دوع آخر أن الله تعال آرجب كثيرا من الراوات پاسم الاعان وجعل 
الل" والحسرمة فى كثير من ذلك اسم E‏ وزواله » ثم شارك من" أحددث 
أفعال الفسق مع الإيمان فيها غيره » ثبت أن اسم الإيمان غير زائل عنهم . مع 
ما قد تقدم بیان ما له اسم الإ يمان ما يكفى ذا العقل عن الإطناب . ثم إجماع 
التقلة فى اثبات الشفاعة . وتوارث الأمة ی الصلاة على جميع من مات من أهل 
القبلة والاستغفار م0 وال حم عليهم هو الدليسل ان أبت نفسه تکذیب" الاعبار 
الصحاح ومخالفة عة 0 : ولا قوة إلا بالله . 


00 أن الله 


ثم قول المعترلة فى تحقيق الاباس من دوح الله مع نم فقو اسم اکب وقد 
قال لمقيا ل 1 امس وذ رفح الله إلا الم الكَافِرُونَ “ *» قول متناقض ‏ 
إذ الله چم ين الکفر والایاس 4 فی آثبت أعدها رم الآحر . فإذ ثبت عندنا 
وعندمم أنه ليبس یکافر + إذ الكفر بى العف 5-6 > وصاحب الكبيرة 
بالتصديق فى حالة برجو عفره واف عذابه » ويعلم أن من أيأسه من / رمة 
ربه ضال" جاهل بالله » ثبت أنه ليس بمكذاب . وفی الحقيقة الكفر اسم للستر » 
وصاحبه لا يستر شيا من نعم ربه ولا ینکر حقه » فيبطل أن يكون كافرا » فثله 
الإعان فى العرف والسمع تصدیق . ومعلوم أنه لم یکذب اه ی کی لبت آنه 
موم » والله الوفق . ۱ 

ثم الق أن يقال : جيم اتفوارج والعتزلة عند ارتكابهم الکباثر کفرة على 


ع( سورة التحريم ٩1‏ آية ۸ . #) فى الأصل : إذ 
؟) سورة النور 4؟ آية ١١‏ . 4) سورة يوسسف ۱۲ آية ۸۷. 





کتاب التوحید ۳۳۰ 






۱ توم ؛ مستوجبون للخلود فى الثار » غرم من أصناف منتحلی الاسلام لأبجه' ۰ 


| أحدها أنهم أجمعوا على من" ره الله > وذلك وصف الکفر با ذکر من الآبة > 
| وبقوله : وَالَذِينَ كفروا بآيات الله ماد ول با ین رَحْمَقِي ۰۳۰ فلزم 


رحيما عققین لذلك » فهم لم الرجاء » ولا يجوز فم الشهادة بواحد من الأمرين » 
۰ ۷ 0 37 تم 2 سر 7 0 سر لد 
تول كل قول كنا قال الله تعالى : نوله ما تولى ونصله جھنے 2 ولا قوة 
لا باه . ۱ 

والثانى مهم جميعا ضیقوا رحمة الله فجعلوها بحیث لا تنسم لذنب؟ إذ الذنوب 
الى لیست" بکباثر لا جوز معها التغذيب : فليس لرحة الله فيا ليس له التعذیب ؛ 
ولا لعفوه فما استغنى عنه بالحكمة » وجعلوا الغضب والسخط هو الذی يسع کل 
ذنب فى الحكمة موز له التعذیب » فلا عفو إذا على قوي ولا رة » فحق هذا 
القول الخحرمان . وأما من يصفه بسعة الرحمة وعظم العفو فحق له المثفرة والعفو ؛ 
E CoS‏ له من الوصف له بما وصفته انلوارج 
والمعتزلة + ولا قوة الا بالله . 
والثالث قال الله تعالی : ' إن يَنْتَهُوا يخقر له ما قذ سل ١ ٠‏ ولا رز أن 
يكون الذى به الانتهاء غير حدود ولا معروف الوصول إلى جميع / الطاعات والقيام 
بیع الأمور بتأخر الجياة على قول انلوارج فتصير محيث لا انتهاء عنه ؛ 
وكذلك على قول المعتزلة » فثبت أن الانتهاء هو الذى بملكه كله فى كل وقت › 
رهر البرء عن كل أنواع الکفر والمعاصى ۰ والاعان بالله تعالى و يجميع ما يوئمن 
الرء به » ولا قوة الا بالله , 
ا( ف الأصل : لا وجه , 
۲) سورة العنکبوت ۲۹ آیة ۲۳ . 
۳) سورة اللساء 4 آية ۱۱۵ , 
(f‏ فى الاصل : لا يسع بذنب . 
) فى الأصل : ليس . 


| ) سورة الأنفال ۸ آية ۳۸. 


05 





الفريقين اسم الكفر والخلود فى النار . وأما المؤمنون بآيات الله وصفوه عفوا غفورا. 


[۱۷۰ ا[ 


[ ۹ ب] 


وهذا على قول 5 إذ. جعلوا بين الکفر والامان منزلة > ولل تعال وعد 
ما ذكر : يالا نتهاء عن الکفر » باز م أن يكون صاحب الكبيرة مغفورا له » وخاصة 
الکافر ان. كان مع الانتهاء مر a‏ مرتکب الکباثر » فیجب بالذی ادعی 
من العم + ف التخليد دنم الداع وا مغفرة ٠‏ وألله والموفق . 

ثم تق للمعتزلة : قولكم : E‏ صاحب ا الاغان ولا بام 
الكفر > ولا يسمونه بما لا پستحق واحدا من الاسمين أو له أحدهما » ولا تعلمونه 
آم » فان تالوا بالأول بعال 2 آو قد أل هو بکل الامان أو بعضه أو 
بأت بشي ۰ ؟ لذلك بطل امه » فان قال بالأول أعظم لول ومنع عنه اسم فعله ۽ 
وقد أتى به وجهل بربه بحيث لم يحقق ما له اسمه » ولو جاز ذا لماز أن لا يكون 
ال جاه الصدق » عند الله 5 الحقيقة صادقا » وكذلك قاعم وقاعد وذو خال 
لا جوز عند الله كذلك » أو الله يعلمه كذلك » وعلى ذلك مضادات الى ذکرنا ؛ 
وهذا آية جهلهم بالله , وإن. قال بالثانى فقد شهد الله للذين آمنوا ببعض وکفروا 
ببعض أن قالوا : وین ببعض ونکفر ببعض ۰ کارا حقا لزمهم القسعسية بذلك » 
وهو رأى انلوارج . وان قالوا بالثالث فهو أبعد ؛ إذ الله تعالى مى الموامن يبعض 


کافرا » في ليس فعه شىء أحق بذلك . وأيد هذا الأصل وجهان : أحدها ما 


ذکرت هن قسم. الله البشز قسمين فى أمر الدنيا | والآعرة » “فقسمة المتزلة على 
TS‏ یل لد > فحق مثله أن يقال له : الله أذن لكم أم على الله 
تفتر ون » أو يقال أ تم أعلم أم اللہ ھا قيل لليهود . «الثانى أن 
ی كم نز یله عن قوم على تحتیق الکفر إذ قال : "وه وما یف پالمومنین 
وم يمخطر ببال عاقل أنهم لعلهم لیسوا بكفار » بل إذا أزيل الإيمان سین يكون 
له فعل الامان" - فإنما يزال بالكفر » ولا قوة إلا بالله . 

وان الوا لا يعلم له أحد الإسعين » وله ذلك عند الله كفوا موونه الحدل ۽ لأن ما لا 
لمن کار ی + > لو لزم ماجته فيها ليذهب العمر باطلا » ولا قرة إلا بالله . 


4 e سورة اند دة‎ )١ 


؟) ني الأصل : بل إذا أزيل عمن یکون له فعل الاعان الاجان . 








کتاب التویید ۳۳۷ 


ثم الآمة على اختلافهم اتفقت على أن لصاحب الكبيرة اما من الأديان 
شرك أو کفر أو إسلام > من أبطلها توقيا أن ينطق بالشك أبطل ما أجمع على 
لول به » وشهدوا على مجىء الكتاب به والسنة بما لديه يرتفع الريب عن تلقی 
السمع وهو شهید أو له قلب » ولا قوة إلا بالله . ۱ 
ثم القرل بالفاسق والفاجر مطلقا ما يتوزع فيه » ومن سماه کافرا أو مشرکا 
أطلقه » ومن سماه مومنا أبى ذلك » وكذلك جحدوا اسم أعداء الله » وأبدعت 
المعتزلة هذين الاسمين على منع ذينك الاسمين خلافا للا عليه الأمر » ولا قرة 
إلا بالل . 


ثم قوله : :إن لله رن غرل به ٠“‏ تأويل اوارج فيه من ال 
فاسد ؛ لانه ليس بذنب فيغفر » وق هذا ذكر المغفرة » ولا يحتمل إضيار 
التوبة؟ لما يغفر عثله الشرك » والآبة فى التمييز بين الذنبین » وكذلك لا يحتمل 
رن ل ا ا "او اماي كاير اوري ان 
يكفر وانلطاً لا يحقق الذنب » والتكفير يكون لشىء جز به » ولا بحتمل ما 
قالت العتزلة لأن / قوم نع تحقيق الشبه؛ ؛ إذ هی تقع من مجتنب الکباثر 
مغفورة » وف هذا الباتها » ثم التكفير » وهم يجعلونها مغفور[ة] لا مكفرة ؛ 
إذ المغفورة هی الى تستر عليها » وى بقائها إلى مدة 00 > والمكفره هی الى 
بای من صاحبها فعل حمن بکفر به نحو قوله + * قاری يبدل الله 10 
حستات ۵ * وقوله : ل الک على تجارة "۲ » وقوله : ندرا المتذقات »۷ 
)١‏ سور الساء 4 آیة 4۸ . 
۲ مكررة فى الأصل . 
9) سورة النساء ٤‏ آية ۳۱. 
4) فى الأصل : الشبه » وععجت على الامش 
ه) سورة الفرقان ۲۵ آية ۷۰. 
5) سورة الصف 5١‏ آية ٠١‏ . 
۷ سورة البقرة ۲ آية ۲۷۱. 


۱ ۱۷ 


سمخ 


۳۳۸ الإمام أب رر الاريدي 


إلى ذكر التكفير » وكذلك قرله : تور إل هت برا“ ٠7‏ صله قوله : 
إن الحَمَتَات ین سینت ' , ٍْ 

وبعد فان الآية لا تحتمل قول المعتزلة ؛ لما هر يجعلون الصر عي للب صاحب | 
الكبيرة » ومن لا بصر عليه فهو تائب عنه » نادم عليه » وى حدث إنه يغفر 3 
بالتوبة » وكل الذنوب. تغفر بها . والإثنان" جريا“ بالتفريق .. تله : ٠‏ إن 
ال ل ان 
فهو وله أعلم أن الشرك لا نغفر إلا بالتوبة عنه » وغير [ه) يجوز أ بخدر بالتفضل 
أو يكفر بغيره من الحسنات ليصح القول مع حقيق الفائدة اتب " تمرآن » ولا 
قوة إلا بالله .. 

ثم للاية وجوه تمنم. قول المعتزلة واتحوار ج Î‏ آنه قال :.* رت نیوا کار 
نع * "+ ولیس ی ذلك بیان حکم من لا يجتب . بای أن الكبائر 
نوعان : أحدهما كبائر فى الاعتقاد من أنواع الکفر والتکذیب تی a‏ 
الكفرة » وأخرى کباثر الأفعال الى صاحبها مجتنب عنها بالاعتت د ى أن براها 
على ما جعلها الله عليه من عفم الفعل والذنب › وهذا اجتناب » وقب ا بالفعل » 
فهو الارتکاب » ولیس فى الاية وجها الاجتتاب » فجائز أن تحت : أن جتنب 
كبائر الاعتقاد » وهی آنواع الشرك یکفر عنها دوا من يشاء تم شاه من غير 
ذلك من / اسنات أو بالتفضل كا بينا فى [حدى الآبتين بالتكةي دف الآخرى 
با مغفرة » ولا قوة الا بالله . 


. ۸ سورة التحريم 1۱ آية‎ )١ 
. ۱۱6 سورة هرد ۱۱ آية‎ ۲ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ ۲ 
4؛) غير منقوطة فى الأصل..‎ 
. 4۸ ه) سورة النساء 4 آية‎ 

م سور الساء 4 آنه ۳۱ 
۷ سورة النساء ٤‏ آية 1" . 





کناب التوحية ۳۳۹ 


والثالث أنه لم بين فى الكبائر قدر العقوبات © ومعلوم آن الّه نفی أن جزى 
لى السيئات إلا مثلها » ومثل الذرك رالماندة نما هو التخليد » ولا ريب أن ليس 
اند ولا مشرك له فى العبادة ذنبه دون من يفعل ذلك » پل صعة الاعتقاد ى 
زاك حمله على اللحوف ما خذره ورجاء ما أطمعه فى الاعتقاد » وهو الذى سبق 


لن لد فى ذلك » فیدعل نه آمران : أده الکذب ی الوعد حيث قال : 
رخ جاء رافك لا ترك إلا یل ۰۱۰ رسلوم أن الکافر اند لو جمع عليه 
ممع ما يعاقب به على شرط النجاة والراحة يحتمل ويختاره » فثبت أن مثل سینت 
بو انللود ى_العذاب > فإذا عذب ععل من كان ذنبه دونه كان جازيا أكثر 
yT‏ للحي ا واج 
الحكمه . والله الموفق . 








والثانى إنه معلوم أن الذی ل الممحود والمعائدة من اللحير أعظم وأجل من 
الى يقابل ما كان فى قبوله أن يفعل من لترك على نحو ما كان الححود والمعاندة 
لمر فجاء بای هو فى اللير أعظم انلير » وق الشر لم يبلغ نهایته » 
ذا حلّده فى الثار أبطل ثوات. أفضل اليرات بارتكاب ما دونه من الشر » ورد 
ذلك وصف الود لا العدل » رلعدل أن يزيد فى ثواب ما جاء به على عقاب 
ما أ به » وله جل ناه قد أخبر أنه بپزی السنة بعشرة أمثالها » والسيئة بمثلها ؛ 
رف هذا لم يبلغ الثل / فى الحسنة ولا قصر علی الل ى السيئة » جل الله عن 
ذلك وتعالى . ا مه 1 

واستدلال من استدل بترك الفعل على الكذب فى الأول محال فاسد + لن 
فى عقل کل واحد لزوم اتقاء الکذب ا ی القبول إبقاواه » ثم لم يصر وجوه 
دللا على كذب عقله » لما ق عقله منمه » ون ثعدی ذلا فثله ی قبول وقت 





۱ سورة الأنعام ٩‏ آية ٠١١‏ . 
۱ فى الأصل : يركب » وبدون تلقیط . 





کل شی ۶ لکفره هو واه عنه » ر اکن میدب قار الأول » فلم جز ۱ 


[1 vv] 


۷۷ ب] 


تعديه » ولو كان فى ذلك تبين لكان کل شىء بالاول » أو حل يجب فسادم 
وحرمته » ولو كان كذلك لكان لا بحب على المرتد حلاف على الكافر الأصلى , 
بل بتصريح الكفر لا يظهر كذبه فى الأول ۰ فكيف فيا فعل ؟ ولو كان بنا 
ذا" فيظهر أيضا بإمان الکافر من بعد أو بتعاطيه ما لا بقبحه على کذبه فى 
العرف . وأصله زجهان : أحدها لو كان بظهر به الكذب فى الاول لأزيل لاروم » 
وإذا زال ليبطل أن يصير وجوده سببا لاظهار ذلك » وفیه بطلان ما قالوا » إلا 
قوة إلا بالله . 

الثانى إن كثلآ تلم من نفسه فى وقت اعتقاده أنه غبر كاذب فى ذلك , 
ثم يعلم من تعدی ی دينه' » ولو كان به ظهور لكان لا علم يقغ ف الحقيقة , 
ولا قوة إلا بالله » بل مدعى هذا يلزمه ذلك ؛ إذ فى اعتقاده أن لا يكذب » وکل 
مؤمن يعلم أنه ېا القول كاذب » وكذلك الله سبحانه ؛ إذ هويعلم حقيقة كل 
شیء ا هو عليه لا بغيره يعم صدقه فى الأول . وان تعدى من بعده فيصير 
صاحب هذا القول عند الله وعند من شهد عليه بالكذب كاذبا » فيستوجب به 
من كل أحد القضاء عليه پالکفر فى قوله الذى يريد به تثبيت كفر غيره ؛ وا 
قوة إلا بالله . 0 
ورت ی الذي را 7 7972 و 0 و ان 
فى ذلك ما ذکر لم يكن لیثبت لم مان آبدا » قثبت به فساد قولم . فهذا فى 
الكفر » فکیف فوا دونه » ولا قوة إلا بالله . 

اوقل E‏ ناسين ل برس فاه به دان ۱ 
تلك الأحوال : وبالله التوفیق . 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ ۳ 
.۱۳۷ سورة النساء 4 آية‎ )٤ 





0 
۱ 
۱ 





کتاب التوحيك ۳۶۱ 


۱ ردنا أيضاً يازم المعتزلة فى الکباثر » ثم العجب من هولاء يثبتون لاب 
الكبائر ا م أهل الصلاة [و]القبلة »> وسبب إثبات هذا الوم م الإعان » 
00 على بقاء ذلك » وما به ثبت قد زال » وا أعلم . 


۱ وقك روى فى الابة القراءة ١‏ علی آن قي کبیر ما تتهون عنه » وال کان 
|العريف ذلك فانه قد جوز إرادة الاحاد عرف الج > فلا نكر أن تکون الاية 


۳ 


على ذلك » بين ذلك [قوله تعالى] : يُكْفِرٌ بالایمان ۰۲ وقوله : 
"ون يَنْبَمٌ غير الاسلام و » وقوله : تن رت بك من یه 00 


على ذلك تأويل قوله : ” إن الله لا يَغْيْرُ آن ا 9 فلت ویفر 
اما دی ذلك من یشاء ۰۲۲ کا فال ی هذا : E, E‏ 
| فيكون ا ير ومعلوم ا 1 واطوارج ف آحدها 


5 وو مه س 
ا . ثم الأصل أن قوله : * ا 


7 م یقات * على قول ار قال : إن #تنبوا الکفر والشرك » ول 
از لة : إن تحتنيوا 6 من الاعان نکفر عنکم ما ذکر » فلا كبيرة 
| إذن على ۳ إلا انلحروج من الإيمان قصارت الابة وم راجعة إلى 
> وهو ما حرج عن الدین والاعان 2 فأبطل ذلك ا ی دعوی العموم 
فها : وألزم القول بانحصوص » فن قضی شی ء دون شیء بلا بیان فهر متحکم ) 

| وق ذلك ازوم قول الحسين من الوقف نى جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من 


ار 0 والله عي 
0 1 ی الاصل القافب غير منقوطة ربدون هرق 
۲ سورة المائدة ه آية ۵ . 
٠‏ ۳) سورة آل عران ۳ آية ۸۵ . 
4) سورة البقرة ۲ آية ۰۲۱۷ 
| ) سورة النساء 4 آية ٤۸‏ . 
5) سورة النساء 4 آية 48 . 
| ۷ سورة الأثفال ۸ آية ۷۹ . 
۸ سورة النساء ٤‏ آية "١‏ , 








۲۱۱۷۸7 


۳:۲ الامام أبو متصور الماتر يدي 


ثم الأصل أن الله وعد على كثير من اخيرات وعدا من غير ذکر اجتنان | 
الکباثر معه » وأوعد على كثير من السيئات وعيدا فى خرج العموم » كا 
على اخيرات من وجه الآيتين جميعا إلى العموم ألزم التناقض / فى جميع الأمرين 
فى واحد » وذلك آية السفه . ٠‏ 

ثم اضطربت فى ذلك الأقاويل . فزتمت العتزلة واللحوارج أن آيات الوعيد | 
حق بالعموم ها » هی أبلغ فى الزجر والوعظة » وزعمت المرجئة أن آيات الوعر ٠‏ 
أحق فى العموم لأنه أحق بالذى عرف من صفات الله من الرحمة والعفو والنفران 
فتقع عن الكبائر والصغائر . مع ما بشهد لذلك قوله : إن الله لا يمير أن يُشرََّ 
به ١“‏ » مع احتال الوعيد للمستحلين » والوعد لو وجب التخصيص ليجب غيره 
والوعيد لنفسه » فهو أول به -- 5 فا قرط 7 ليقع الوعيد » وذلك 
آية افرص ولس ذلك ی ۱ الوعد رم به الصرف ! ى المستحلين 3 أو إلى أن 
ذلك جزاوه رلا الذی معه من oT‏ المقابلة » أو أن ذلك جراوه 
وله اتفضل بالعفو عن ذلك عا عفن رجائه برهت وعلمه بعظم عفوه » فلا 
ممه ذلك » عا ظهر من فضاه وحسانه الذى بعثه على الرجاء » ولا قوة إلا بالله . 
له » ولا فوة إلا بالله . 
ثم الاصل فى ذلك أن اد تال لزي اسم الاعان قبل کک 
وأزال عنه ا سم الکفر بقوله : " قولوا متا بالل " 7 » زلف یی ل 
n‏ ء متا وحرم على من بقل له : لست مومنا بقوله : و 
درلا اموا سم تست توا * وبين رسول الله حين سأله جبریل 


.1۸ آية‎ ٤ سورة اللساء‎ )١ 
. ۱۳۹ سورة البقرة ۲ آية‎ ۲ 
. ۲۸۵ سورة البقرة ۲ آية‎ ۲ 
. ۹4 آية‎ ٤ سورة اللساء‎ )4 





كتاب التوحيد rer‏ 


عن الإيمان » فين ذلك وحقق له اسم المؤمن بإتبان ذلك » وكذلك ۳ بت أن 
یل الاس 7 إلى انحر ما ذ کر ٤‏ 0 الآن مس بالكتاب والسنة وا أ 
ا 0 
۳ اخلق نی صاحب الك لا بزال الذی ذلك وصفه بتعنت المتزلة | 
| ورد انعوارج بل بدعی م عا آثروا و لأنفسهم وأيسوا ص رة الله » وم پروا لله 
ا العفو عنهم » ولا قوة إلا بالله . 
ثم المعالى الى هی للفسق والعصیان والظلم ليست عضادة للإيمان ؛ إذ الفسق اسم 

ارو وج عن الأمر » وجائز ذلك على أقسام ثلاثة : محر ج ما هو آمر a‏ 
وكذلك ك الظلم » ذ هو اسم لوضع الثىء غير موضعه » والعصیان اسم للخلاف » 
ن رتب الكل فى الزاء أو فى حقيقة المعنى وأراد أن يزيد" اسم الاعان بکل ذلك 
2 بطم » ولدفع ما فرق الله و رسوله والاعة بتعرض » ولا قوة إلا بالله . 
وقد تقدم پان ما له اسم الإمان . ثم نذكر بعض الذى و الكعبى لذهبه 
امن القول , الذى اختاره وارتضاه » ثم الحجاج له با يعلم من" تأمله مله فی 
دين ا » ولا قوة إلا بالله . 

فرعم أن قرل أهل الحق : إن كل طاعة من الإعان » واسم الإيمان يستحق 
0 ما يوجب تركه اسم الفسق .. قال : وليس قوانا : ممن“ بمشتق من الفعل 
ا| فقط ؛ لا لا سمى به كل من يصدق أحدا » وأطاعه وحضم له اما مطلقا ؛ 












كذلك + كا تسمى السناء قبيحة » وإذا لم يكن كذلك ثبت أنه اسم مشتق 
من فعل ومدح ف الدين و[أ]سمه التفرقة . 
قال الشیخ رحمه الله + تقول ا قوله : ل ا 
إل بيرك بقوله : كل طاعة من الإعان > غير أنه من الإيمان » وهو كا بقول : 








1 


)١ |‏ آخرجه مسلم والبخاری وأبو داود الترمذی النسائی وابن ماجه ولدارمی ود بن حنبل . 


) غير منقوطة نی الأصل . 
٠‏ م) جاءت على مامش التص مع الإشارة إلى أن من من صلب التص . 


[۱۷۸ ب] 


اللا هو شا وس قط + زد لى كان اه از اتسية به لن لیس هو : 


۱ ۱۷۹[ 


۳۹4 الامام أبو منصور المائر يدي 
كل نعمة من الله » أى به نيلت وكانت » وكذلك الإعان 0 ام الإماد 
يستحق بكذا » فقد نقضه حيث زم م أن مع صاحب الكبيرة فعل لك 
ERS‏ ل 0 
لا اسم الإعان + إذ يحققه يدرله | ولا يسميه به » فيهذا مبلغ حلمه يقرا له . وقوله ؛ 1۱ 
EE‏ افعله لك الامم» > ثم منم السمية ٠‏ 
به » وذلك يوجب جواز ز كل أحد بغير اسم فعله فى الحقيقة ومنع النسمية به , 
وف ذلك لزوم اسم كل فاعل غير فاعل » وکل من ليس بفاعل فاعلا » وکن 
ذا فى الحركة » ونحو ذلك . . وما قال من قوله : صداق كذا » لا يسمى بذلك , 
واتبع ذلك قوله : أجمع ا ل ار 
أحدها أنه قال : لا رطا ق له الاسم » بل هو مطلق له » لكن / ١‏ يعرف ما يراد 
بذلك الإعان » فلهذا يجب تین لا لأن ذلك ليس باسم له » وكذلك لا يقال : 
أطاع فلان مطلقا ا أطاع أحد من حيث لا يعرف لد لا لاس 
بفعله الإطلاق » ولكنه طاعة من لا بعرف الأمر به » وكذلك الإعان » فاذا 
صار إلى العرفة لزم | القول . وکذلث لا يقال : فلان مصداق أو مكذاب ما 
الس E‏ > ثم کل من کنر بالل يقال : مكذاب ؛ نا 
عرف حقيقته » فثله الومن : وله الموفق 

وكذلك حكايته عن أهل اللة . والعجب منه لا يزال پروی فى هذا الکتاب 
عن الآمة فى أشياء لعل وجرده عن واحد منه يعسر » فضلا عن الآمة . ومیل , 
ذلك ذريعة لباطله » كأنه آمن أن تمه من لذ لب أو أحد من يتازعه فى المذهب» | 
ولا قوة إلا بالله , 


وقرله ی E‏ : لو لم يكن الاسم لتحقيق الفعل لم يكن 
o‏ 0 رةه 
SS ۰‏ 

فى الأصل : بشمة . 
e‏ 





كتاب التوحيد ۳:۵ 







i‏ الفعل » وكذلك جميع ما عليه أمر الأسماء المشتقة عن الأفعال إن لم تجعل 
إلا ان ليس له حقيقة إلا على الجاز وا به » ولا قوة إلا باق . 

ثم قال + لا / نقول فى الفاسق عند التحقیق إنه ليس بممن ؛ بل لا نسمیه 
ل فيقال له : هو فى التحقيق مؤمن أو ليس ومن أو لا مؤمن ولا كافر . 
قال بالأول فهو رجل دعته نفسه إلى تكذيبها فيا هى ليست بكاذبة » فأطاعها 
ن مثله الإغضاء عنه + لأنه دون كل مقلد . فان قال بالوجهين الاحرین فقد 
لاب نفسه فما حكى عنها » والّه الموفق . 

اللو ل ا 
ره : ومن یم غيْرَ الإسلام دیتّا “ ' » وقد بينا بعد من تعا ق بالاية عن 
نها . مع ما لا ریب أن مبتفی شىء من العبادات على الاشارة إليها بلا 
يفاد الاسلام دینا » غير مقبول مله ؛ وإنما تقبل کل عبادة بدین الاسلام » 
e‏ إليها بها يقبل کل عبادة ولقا برد » وهذا معنی قول 


الميع من e‏ ولا کا ا حب له امه . قال 
عا ما بكم ون نم فين اله ۳ لا أنها هی هو » بل ى ذلك دليل 


ا 

1 

رت مت ك e‏ 
موم الوعد 9 ا ف موم امد 


۱ قال الشيخ رجه الله ٠:‏ نقول وبالله التوفيق : دعواه الإجماع فى موم آیات 


ان الأصل : 


| سورة آل A‏ . 


سورة الحل 5 آية ٩۳‏ . 
| سور الأحزاب ۳۳ آية 4۷ . 


تک میت 


اند ۲۷ 


[۱۷۹ ب] 


[1 ۸۰1 


. الإرجاء ينكر الوعيد أن يكون نى غير المستحلين معروف ذلك 8 » فهو بوضح | 


45" الإمام أبو منصور الماتر يدي 











اوعد كذب » لا يزال يجعله مفزعا لنفسه فى كل نائبة' :رد قال ل 
ال پما ال جات" '» ولیس يحب مثله للقول » خاصة ى قول ۱ ۱ 
فثبت به کذبه فى الحكاية . ثم لم استدل بالایات أجوبة ثلاثة : أحدها تا 3 
عن منتهی الأحوال » وإلى ذلك مرجع كل مكمن" . ولائ أن يكون / 8 
للذين حققوا الامان بأخلاقه » مما دله عليه » وجائز تسمية أحد بشىء ؛ ذلك ۲ 
اسم لامر تتصل به آمور عنذ جميع تلك الأمور > ويجوز عند إقرار الاسم للع ٠‏ 
به سْمی » والله أعلم . والثالث أن يكون له ذلك الجزاء » ف E‏ 
بعاقب بحقوقه » وليس الذبى يصيبه بحق .دينه مقصر عنه حق دینه . مع ما بين | 
الله أن له من الله فضلا كبيرا ؛ بعلم أن الجزاء للخيرات منه أفضال > سا كان | 
حكمة الاأفضال فإلى من يقوم به ذلك من اختبار: أحوال وأوقات . ١‏ 


ثم تكلف نصب قول للمرجئة با بعلم كل متأمل فيه ممن قد عرف ملام ١‏ 
كذبه فيه ليكون له سبيل الطعن عليه » تركت ذكره لقلة النفع فيه ؛ إذ هو | 
كذب . ثم قال : إذ ثبت يعتفق القول على أحد الوعيد الفاسق إن مات قبل أن ؛ 
بتوب بين أهل: الارجاء . وأن جوز أن يكون هو المعشى به » ومجرز أن لا | 
يكون إلا ما قال مقاتل* : انه من أهل الوعد لا محالة ۰ ولا بترك لمثله الإجماع 
انه لیس ممن . فيقال له : لو كان بالذى ذكرته يثبت الذى ادعيت » فإذ ۶ 
كان القول عنهم هو ضد ما خكيت يفسد ما ادعیت › 0 أكثر المنتسبين ال 


ما ادعینا غليه من الكذب فى الحكاية »> والله أعلم . 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. سورة المائذة ه آية هق‎ ۰ 
٠ . جاءت على هامش النص مع الاشارة إلى أنها من صلب النص‎ ۲ 
. ف الاصل ر ا لمله بقصد مقاتل بن سلی‌ان من الشمة ازدیة ا بن قال‎ 4 
. بأمامة زيد بن على » ولا یذ کر ابن النديم تاريخ وفاته‎ 


۳ ثم أكثر أسكلة لا يسأل عنها ولا أجاب بأجوبة يرتضى بها من له آدلی فم » 
کته لقلة؟ ال ا الموفق . ۱ 

0 ارم أن يك ا ر (عان ؛ لا بعاقب علیها لو تنب الکیاثر . فیقال 
له : إذا يحب أن یکون اعانا عند ارتکاب الکباثر » ولا ی 
یس بایان إذا اجتنب » وذلك غاية ابر . 


0 حاد عن الاعتدال » ون قال اسان کذب على الأمة وجعله دليلا. 
لاستحقاقه الخلود.ى النار عا ظهر من صنيعه فبذول له ما یی ی نفسه . ثم 


نجور جوز" اطلاق ق لام بالا مان م o E‏ العقل 
به اران ت ان عليه أهل ماد ۱ 1 قوة 37 اللّه , 





نة افر yy‏ رلك بعد ا 
ثم احتج بابة الفذف"” إن الله أخير re‏ ملعونول بلا د کر استحلال وغيره 
لا يكون الملعون موثمنا بقول » وبالله التوفيق . إنما فى الاية لمنة ال غلیه إن کان 


كذلك ۰ ولیس فيها أن الله سماه ملعونا a E‏ 





. يلزمه اسم الان » وهو يقول به . ويحقق أيضا أله رد أجل اللمتن إلى الحد > 
ا غير منقوطة ی 00 2 1 “ايا 00 ۷ 


م ار ر ا با 
4) سورة النور ۲4 آية./ا. 


۹ فیتال له‎ , 3 eS 


عليه فيه آمران : أحدها إطلاق الاسم بالشجور مرة وهو نى حالة فيه ولا فعل ٠‏ 


القرآن » ثم كيف آلزمته اللعنة بقوله : “أن لعنة الله عله إن ن کان من الکاذر و 


[۱۸۰ ب ] 


[1 1۸1] 


TEA‏ الإمام أبو متصور ا مار يدي 


فكذلك الالعر . على أن الاية نزلت ی النافقین ره : رن الوم | 
الكَاذِبُينَّ ۰۱ ولا کل تاذف کذلك . وحلة ذلك أن من اجتری على ذلك 
القرل واستخف مقت الله ولعنه حلت" به . والأصل أن الکنر هو الطرد ؛ ره | 
کل مطرود بارتکاب مام › ولا یقبل لو عذب قدر ما استوجب ؛ 1 طا کل ۱ 
ا ل ی اه 


وکل ذاك علی مذهبه وجب اللعن حقيقة » وما فى الاية قول اللعن لا حقيقة 


اناق 3 ولا قوة إلا بألله ۰ 


TT‏ ا غير ر ذکر كبيرة ولا مدع ال 


فثله الأول . مع ما قال الله ق مثله : ومن لم کم يما آنزد ال ریت در 1 
الكَافرُونَ ۰*۲ فذلك أيضا فى تعطيل الحدود »> وهو يأبى القول به » ويصرف | 


الآبة إلى ادلی له انعا لكر هوهق اماف E SA‏ 
السلاة “ * » مع ما قال الله تعالى : ” قإن تابوا وَََامُوا الصّلاة “" » وبا ذكر 
من الاخوة وه واجب بالقبيل دون الفعل » فكذلك الإضاعة تكون بالرد دون 
التأخير > ولا قوة إلا بالله . 


وقد قال الله تعال : و وم ارا | ما لك ين ولابيهم من 
یم ۰۲ وال : ولا تقولو یمن ی ا مادم لست مرا" ۰۶ ثبت أن 


الذی بقوله لا يزيل الاعان ولا اسف وله أعلم . 





. 9٩ سورة النور ۲6 آية ۱۳ . ه) سورة مریم ۱۹ آية‎ )١ 

۲ ف الأصل : حل . 5) سورة التوبة ٩‏ آية ١١‏ . 

۳ سورة النساء 4 آية ١4‏ ۰ والأحزاب ۷ سورة الأنفال ۸ آية ۷۲. 
۳ آية ۳۹ والحن ۷۲ آية ۲۳ . ۸ سورة اللساء ٤‏ آية ۹5 . 


4 سورة الائدة ه آية ٤٤‏ . 





كناب التوحید ۳۹۹ 







وقد احتج بقوله : * ان تَابُوا وَأَقَامُوا اسلا ۱۲ » لکنا بينا أن ذلك فى خق 
اقول ؛ إذ لو ينتظر" الم ا ا ل 
e‏ له . وقد با أمر الحجرة » وأا كانت من 
الفرائض الى جاء ى التخلف عنها الوعيد الشديد » ثم قد آثت اسم الاعان 
بع عدم ذلك > وله أعلم . 5 

واحتج وه "ون یل مُوْينًا مدا" » وقوه : "یا أيهًا لین 
مثا لا / ماكلا اه تولخ یبال ' ' ٠‏ وا ذکر فى أكل مال البتيم” . 
تأما القتل العمد فله أوجه ثلاثة : 4 مت الف یت اا 
أحد وجوه الخطأ فى القتل » والله أعلم . والثانى أن يكون ذلك جزاوه » وله اتفضل 
عليه بالعفو والمقابلة بالحسنات »> ولا قرة إلا باه . والثالث أن تكون الاية نی 
الكفرة » وق التصة دلیل ذلك . ۰ 

ثم دليل ما بينا قوله تعالى : یا بها لذن آمنوا کیب علي" القصّاص ا 
ار إذا قتلوا فتل العمد » ا ۱ اد 


فمن عفي له م لل ولك تشن 1 
2 ربتک 0 ١‏ ^ أطمعه 2 رحمنه جل وعلا 3 و بعید أن يكون له ف هذا 


ثم رأى المعتزلة ی ذلك إلزام القصاص بعد التوبة » وإزالة عقوبة الآخرة » 





. 1١ سورة التوبة 4 آية‎ )١ 

0۲ غير منقرطة فى الأصل . 

۳ سورة اللساء ٤‏ آية ۹۳ . 

4) سورة النساء 4 آية ۲۹ . 

ه) أنظر أيضاً سورة النساء 4 آية ۱۰ . 
1 سورة البقرة ۲ آية ۱۷۸ . 

۷ سورة البقرة ۲ آية ۱۷۸ . 

۸ سورة البقرة ۲ آية ۱۷۸ . 


[۱۸۱ ب] 


[1 ۱۸۲ 


۳۰۰ الامام أبو منصور المائر يدي 





وصرف الآية » وان كان فیها ذکر الإعان إلى اللحروج منه » وذاك تخصیص 
ی و الو اا 
القليل > وذلك غير مراد فيه » وكذلك أموال اليتامى . فى أنه ذكر فيه عدوانا 
وظلما > رشح لساك ل بد و علي مجاه نم لان بو 
ما ذكرنا فى القتل . ثم يقال لهم : الآبة اى فيها ذكر الإعان أتريله أو تبقيه ؟ 
ا سا الس با ات إلى رأى من نسبهم إلى الإرجاء » 
والله الموفق 

ثم قال : ان الذى قال امتحن رسول الله لأعرف أنه رسول الله فأرد عليه بعد 
المعرفة قرف صدته انه لا یکین پتلك العرفة مومنا » دل أن إطلاق الاسم ليس 
على ما كان قن اللغة . 

قال الفقيه رحمه الله : فتقول وبالله التوفيق : ما أعظم جهله إذا أثيت الاسم / 
فى اللخة كأنه قال : أطلقته اللغة وأنا أمنعه » فهو إذا يكذب نفسه عند جميع ذلك 
امه . مع ما فيه ايجاب' أن الله قد منعهم عن العمل با عترفهم والزمهم العمل 
عا جام ذلك » جل الله عن هذا الوصف . 

ثم المعرفة ليست , باعان > وان میت عا ٠‏ كا يسمى فضل الله ورهته با 
هي تك عو إلى التصديق : وا ذكر كله خیال معیی له > ولا قوة الا بالله . 1 

ثم استدل على منع امم الإيعان ما جعل الله لا أطلق له اسم الإيمان أحكاما | | 
منعت منه » واسم الکفر أحكاما لمن يقرن به . فيقال له : u‏ ل على أن الذی . 
و إليه 3 ا لاطلای دون معان تتصل به 2 الوجهین جيعا ؟ م1 
قال ا م ول زک الاق وقبول 00 فیقال : لح 
دعا | لبها الاعان ۲" 

وبعل > فان ولاية الا يمان لازمة » وجميع ما منم منه منع شحق الا يمان الذى 





. جاءت على مامش النص مع الاشارة إلى أا من صلب النص‎ )١ 





كتاب التوحيد . ۳۰۱ 
يه ؛ إذ حقيقته فيه منعنا ا ذكر » مع ما كان الثابت ما فيه الحدود والقصاص 
ثبت له الولاية ويحب له الشهادة » وجميع ما ذكر وتقبل ويحد على ذلك » ولم 
بكن لأحد نفى الإسم با عفى عن عذاب اله » بل ذلك كله كا قال صلی الله 
عليه وسلم : فقد عصموا منى دماء ل ل 
وأید ذلك قوله : : وا تاذ ها رأة في دین الله “ » إنه لو كان الإعان 
زانلا عنه لکانت الرأفة لا تأعده » بل رأفة الامان هى ال تأعذه عل لملها 
تبلغ إلى تعطیل الحد » فحدد ذلك وآید ذلك ما لو تاب » ولا قوة إلا بالله . 
وإقامة الحد من الرحمة لانه يكفره ويزيل عنه . والأصل أن عقوبات الكفر 
۱ 5 5 5 ,#8 4 م 2 
لا تطهر صاحبها بل تسلمه إلى عذاب الأبد کقوله : / * آغرقوا فَانلوا تارا“ » ۱۸۷ ب] 
واحدود والقصاص جعلت كفارات » فثبت آنا تجعلت كذلك 4 > ثم ينك الاعان 
عله ) والله أعلم . ۱ ۱ ۱ 
| ثم نشول : إذ الله يقسم الأحكام أقساما ثلائة من حيث الانقسام من اسم 
| الکثر والاعان وما ليس بكفر ولا عان حتى إذا زال سکم ذلك عنه لزم الواسط > 
فا الدليل على أن نة واسط فى الأسماء » بل الله قسم فى الجملة البشر الحتمل 
لملم قسمين فى أمر الدنيا والاخرة جميعا » ن زاد عليه فهو المبدع فى دين الله 
ما ليا بوذن له » وقد قال رسول الله صلی الله .عليه وسلم : من آوی مد" 
'فعليه لعنة؟ » فکیف يمن هو الذى أحدث الحدث »> فنسأل الله العصمة . 
واحتج ما ليسوا بكفرة بآيات قتال الكفرة وأخذ الجزية ونحو ذلك با ليسوا 
مومنين بأيات البشارة والولاية ونحر ذلك » فبهذا حرج عن جملة قول المؤمنين 
)١‏ سورة الثور 74 آية ۲ 
۲) سورة وح ۷۱ آية ۲۵ . 
۳) جاعت على هامش الثص مع الاشارة إلى آنبا من صلب النص . 
4) لا یذ کره ابن حثبل بألفاظه بل ممعناه . 





۲۱ ۱۸۳[ 


ror‏ الامام أبو منصور ال مار يدي 
كاد سي عر هل حتفم بره أن البدارة علد بين بزي صاحب الكبيرة موم 
كانت بشريطة أو كانت هى العاقبة . 

وعند اللحوارج كان الحكم فى الكفرة على نوعين : أحدهما على القتل د 
الجزية والاخر لا کالنساء وتوم » فن رام أن عل تة واسطا فى 
E‏ ذكر من الواسط أغفل عن جملة قول 
الأمة » ولا قوة إلا بالله . 

مع ما كان الله تعالى قد بين الأقسام الثلاثة : الكفرة والمومنين وأهل النفاق » 
وهم المذبذبون بينها » وأخبر أنهم ليسوا من هولاء ولا من هؤلاء » فن رام تثبيت 
الواسط لا على ما جاء به النص وراد أن جعله مقابلا له » على نفى الحقيقة الى 
جعل الله لما الواسط » فقد ضيع حقوق القسمة ونقض الترتيب الذی جاء به 
القرآن » فاستوجب القت به من - جميع منتحلی الاسلام > ولا قوة إلا بالله . 

ْم عارض نفسه بالمرأة / آنا مخصيص » وهذا النوع من الال » بل 
أحكام الكفر عنتلفة لا يستدل بها على شىء . وقد رأيته أطنب فى معارضات 
الخوارج » وتكلف انفروج مما قابلوه به ؛ ما يعلم اکل من تأمله' أنه لم يحقق 
ما رام الرامزى] ء ولا تخلص مما قوبل به حق التخاص فأغضيت عن ذكره . 

بنفی اسم الکفر والاعان عن صاحب الكبيرة » إن الرجلة وانوارج 
۳ على أن اسم الاعان لا بيجد بالقياس ما أوجبته اللغة » وإثما كان من 

جهة السمع » 1 تجوز التسمية براحد إلا بالتواتر بالسمع أو الإحاع ۰ وزع 
أن هذه حجة كافية . 

قال الشيخ رحمه الله : نقول وبالله الترفيق : كذب 0 الحكاية عمن بلغ" 
ذلك ۰ بل هم أحعوا على تحقيق الاسم عا أوجبته اللغة » لكن انلوارج استدلت 
پارتکاب الكبيرة على كذبه فما أظهر من التصديق بقوله : أَحَِبَ النّاس ۲ ". 
)1١( ... )١‏ جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص 


؟) جاءت على مامش النص . 
۳) سورة العنكبوت ۲۹ آية ۲ . 








كتاب التوحيد For‏ 


والميجئة زعمت أن الاستدلال لظهور الصدق والكذب فى الغالب لا أن التصندیق 
فى الحقيقة لا يكون دونه » والإعان هو ذلك التصديق فى الحقيقة » لو كان 
ليس فى الكبيرة نفيه ولا فى إبقائها محقيقة فى حق الوجود وان كان فى حق الدلالة 
على المستدل » ات أعلم . فحصل إذا القول منهم على ما توجبه اللغة » وظهر 
كذبه فى الحكاية . ثم الأمة كانث قبل حدوث الاعتزال وأهله على قولين فى 
صاحب الکبيرة علی أنه موّمن فاسق أو كافر فاسق ؛ لیعلم وجه كفره عند من 
يراه کافرا + ووجه فسقه عند من يراه فاسقا » وذلك ما يقال : حرام مكروة 
رحلال مکروه ؛ ليعلم أن الحرمة هی بیان أخحف الحرمتين وهی حرمة الکرامة 
لا حرمة الاطلاق » وان الحل ليس هو حل الایثار والرغبة بل فيه بعض ما 
يورث الشبه » فثله آمر الأمة فيا ذکرت . ثم / اسقطت العتزلة أحد الأسمين 
وهو الذى يعرف معنى التنازع > وألزم الاعر على الاتفاق فى منع ذلك مطلقا 
دون معرفة حقیقته »> فخالفوا بذلك الأمة . وهذه حجة مقنعة لن تصح [نيته] 
لله » ولا قوة الا بالله . 

ثم عارض نفسه بأنك اتبعت الاسم “الأ حكام' . هلا فرقت بين أصعاب 
الكبائر عا اختلفت أحكامها مها قال : أفعل » فأسمى هذا سارقا وهذا 
قاذفا . فقال : فإذ سميته فاسقا مع تحقيق اسمه الذى به فسق ولم نع عنه 
ا » ما بالك منعت عن المومن ام اهر هی هی یی ٩۳‏ 
إلا أن توسع النسمية بما یقبح من اشعل و عنم ما محسن وذلك جور ف الفعل . 


ثم ام الفسق بت جلد لین ولكن بالموالاة والتعظيم » وهذا 2 اليد عن . 


تقدير المعارض له » وإنما أراد والله أعلم » أن الاساء م تقدر عن الأحكام بوجود 
الاختلاف فى الأحكام على الاستواء فى الأسماء » و بذلك كان تقديره فى الابتداء 
ولا قوة إلا بالله . 
ثم الموالاة م متفاوت على تفاضل النازل والدرجات فى النازل فى الدين 
کالرسل ثم الأعة ثم العلماء ثم المؤمنين » وعلى ذلك لازم الأمران حميعا فى الدين » 
ارتکبوا الکباثر على قدر ما اقا من ات وانت: ها أرتوا من السيئات + 


[۱۸۲ ب] 


۳۱ ۰ 


۳۹4 م أبو منصور الا يدي 
فن رام دقع ما جاء به من الميرات مم اانه ريه 
ولا قرة إلا بالله . 


سے سے رش مر ١‏ 


ثم احتح بالاية الى فیها يوم لا بخري اله التيي ا 
صاحب الكبيرة إنه لو كان مؤمنا لكان لآ يعذب ولا يوعد عليه . والاية ترجع 
إلى وجوه : أنحدها أن لا يجزيه عن شفاعة رسول الله » بل يشفعه فيه وينجيه بها » 
والثانى أن يكون ذلك عندما بقول لم : تواهنوا مظالمكم وعلى مارم » والثالث" 
أن یکوت لا يجزيهم خزى / الكفرة ال م د قال 
الله تعالى : "لیس لم عام لا ین قر > وقال فى موضع : ا 
ارم ا هنا حو ولا عام | لا من غسْلِيْن " ' » على اختلاف الدركات » فثله . 
على احتلاف الأوقات » ويحتمل لا جزی أى لا يفضح فيا ستره » وذلك 
كذلك ی کل مؤمن . 

ثم الذى ینقض على العتزلة ابتداء وی ها يا ال ام 
وی إل الله نرب تصرّا" ۰۳ ألزمه التوبة وجعلها شرطا للمغفرة » على ابقاء 

ا والصغائر مغثورة باجتناب الكبائر على قولم > ثبت أن الآية 
ق أصحاب الكبائر : وقد بقي لم اسم الاعان » ولا قرة إلا بالله . 

والدليل على أن اسم الایعان 3 1 بزوال المدالة قرلة تعای : * پا أنه 
لین اا شهادة - إا حَصرٌ اعد کم الت سفن 0 ان ۳ 
عل ینگ ۰٩۰‏ ولر کان کل مؤمن e‏ قول : *اثنان منک" ؛ إذ كان 
ابتداء الآية* فى مخاطبة المؤمنين ثبت أن قد يكون موّمنا عدلا وغير عدل . وقال 





.۸ سورة التحريم 55 آية‎ )١ 

. 5 سورة الغاشية ۸۸ آية‎ )١ 

۲ سورة الحاقة 1٩‏ آية ۳۵ ۰۲۱ 

۳ سورة التحريم 1۰ آية ۸ . 

4) سورة الائدة ه آية ٠١١‏ . 

ه) جاءت على هامش النص مع الاشارة إلى أنها من صلب النص . 











کا ا Foo‏ 
ا بها این آمو 5 تشپ ۰ إلى فل ذيكن رو 
3 


۳ 
وأشهدوا دوي ام يت آن اومن يكون عل وغير عدل » 


وكذلك 055 "فان آنستم رذ AE‏ هم رال" * يت أنه قدیکون 

رشيد وغير رشيد. ولو كان كل موّمن عدلا » ل ل ب للد 
عمن لكان لا شهادة ترد" بالفسق بعد الامتحان ولا جوز السكال عن الأخوال 

بها العدالة والفسق » بل على المكان الذى يسأل عا عليه من الإعان ی 
ذلك ١‏ وعکنه الوفاء » فیجب قبول شهادته بلا سوال / عنه ولا اعتبار ااه 
وق إجماع الآمة على الفحص عن الأحوال وترك النزول على ما يظهر من الاموال 
الى یکتفی بها فیا كان شرائطها الإيمان من ال" 'واخرمة والتوارث > ثم العبادات 
دليل يبن أن الإيمان وما به يصير الرء مومنا وستوجب E‏ 
ما يبقى أنواع الفسوق والعصيان » ولا قوة إلا الله , 


وعلی ذلك معی آمر هذه الامة 1 تعا هد الصلوات ی اماعات والصيام 


وإخراج ) الرکوات على ما 0 من الاختلاف ف هتك الحرمات والانبماك” 
فى العاصی » ثبت بالذی عليه ١‏ الأمة 2 عدول المعتزلة والحوارج عن الق » ولا قوة 
إلا بالله . 


ثم نذکر ما ذکر الکعی فا احتج عليه من القرآن بالحيل الستبعدة + لیصرف 
عن نفسه واتباعه اسم الاعان ویوجب الاباس عن رحمة' الله والاختیار لعداونه 





. YAY سورة البقرة ۲ آية‎ )١ 

۲ سورة البقرة ۲.آية ۲۸۲ . 

۳ سورة الطلاق 55 آية ۲ . 

4) سورة النساء > آية 1 . : 

®( ... (ه) محاعت هامش النص مع الإشارة إل 8 من ای امن 
a‏ ) الأصل : 


0 الشهداء ۲۲ 4 فلو كان کل مهومن مرف مزب كن للشرط فائكة . وكذلك 
وأ 


]1۸4 ب[ 


۳ 


۳۰۹ الإمام آبو منصور ا 


فقال من احتج عليه بقوله : "با آبها لوو سرا کر ای اتید 
والتوبة لا تكون إلا عن ذنب بوجهين : آحده‌ما أن التوبة عن الصغيرة و 
مغفورة » ولثانى على التعبد كتكرار التهليل وکدعاء الملائكة بقوله : فَاغْفِر ٠‏ 
كار 


تقول له : الوجه الأول دل" على جهله بمعنى التوبة » إذ هی الرجوع والندم > 
وحال ذلك سما ليس .عليه » وهو مغفور له لا جوز عليه التعذيب » «الثانى إن 
ل ال ل 
لأنه يوهم بقاءه بالتوبة » والثالث أنه قال: ای ربک آن یک نک سای 
له عقا على م يكف ی ثبت أن اقب باق وهو م بل مت 
سم الإيمان » وله وله أعلم . ۱ 


ال له فى كل وقت حكم التحديد ؛ لأن حقيقة ال أن لا یی 
والتوبة يكون عن ذنب » ولا ذنب. 

وبعد » فإنه يجوز الأمر بالتهليل على التعبد ولا / يجوز بالتوبة والاستغفار 
عن ذنب مغفور ؛ للا فيه إييام أنه ليس جغفور » وذلك كفران المم » وغير 
جائز ذلك » "قا لا جوز الدعاء بأن لا جوز ولا بظلم » ودعاء الملائكة ؛ با قد 
بکزن انش کر حورا غی مفیر وان خاک شیف نما وا فلا با 

قال ی قوله : "پا نيا این مثا ۳ ی ما تاک ان | 
SS‏ بعض الغواة إلى آمر قبيح فیقول على 
ب سیل ایی : لم تفمل یا حی ما نقض دیا ويوجب عليك طط .ريلك لا ان 
فلت ان ۱ 


۰۸ سورة التحريم 5 آي‎ )١ 
.۷ آية‎ 4١ ؟) سورة غافر‎ 
4/37 355 سوت التحريم‎ ٣ 
4 . ۲ سورة الصف ۱ آية‎ )4 





کتاب التوحید ۳۰۷ 


فيقال له : إن كان جهدك فى صرف ارا ودع ی بكبيرة -" على 
م البحمن وخشبة العواقب لثلا تسمى أنت به فلك ما اعترت 

فى نفسك وصسويته » وان كان ذلك لتزيل هذا عن غيرك فهو يعلم جر جرأتك نی 
ذلك على الله ما فهم من تسمية الله إياه بغي الذى ”ميته » فلا محتمل أن يرتاب 
ی حبر لله » مع ما یعلم من نفسه كذلك بافترائك على الله بتسويل الشيطان » 
ولا قوة إلا بالله , 

ثم الذی ذكرته لا حتمله إلا سفیه أن یقول ویعاقب على ما يعلم کذبه فا 
يعاتبه عليه » فأما الله سبحانه الذى لا يخفى عليه شىء يتعالى عن هذه الرتبة الى 
بأنف منها کل ذى لب وله المستعان . وأما أنت فحقيق لذلك لأنك تيأس 
به من رو ح الله وتوثر شهوتك عدارة الله وولاية الشيطان ویتعرك" بى مذهبه 
مته ولعنه » ا ا ل 

ثم قال : فى وله تعالی : “ألم انل متا أن نع وی ا 
اد أسم الإعان وإن م حشم قاو rr‏ > ان" ول ذلك إثبات اسم الاعان 
بلا خشوع › وتم لا ترون إلا ML‏ باللسان والعرفة بالقلب » / ولثای أن 
قد یقول لمن يخشى الله ويقوم OR‏ ی شکره : آما ینیشی اك أن SEE‏ 
لا آنه غیر شاکر الس ولکن علی التنبیه . 

قال الفقيه رحه الله : فأما الأول فإنما الاية إنما هو فى انلشوع لذکر الله » 
وأن من لا يمخشع له مذموم فاسق ۰ وحشوع الإيمان هو الذى يكون بمعرفة جلاله 
وكبريائه » وهذا لا يزول عن الومن » ومع الإيمان قد سمّى مومنا وان كان 
به مذموما » وق الآية دلالة طول ذلك فيه » وذلك بوجب الوصف بالكبيرة 
عندهم ) وقد أبقى لم اسم الإعان فبطل بذلك قول › وله الموفق . 
1 غين ی ا فی الارن برض یه د که يمك ی فاد وحمل" 


عليه الشر والدهر > ورعا يكون معناها هنا قريب من هذا العنوی اللغوى . 
۲) سورة الحديد ۵۷ آية ٠١‏ . 


1۸7 ب[ 


[11۸1] 


eA‏ الامام أبو منصور الاتريدي 


والثانى هو وصف من لا يعرف المنة' والشكر فيعرض عن قبولها ویعاتب على 
ما كان سحقه التعظيم والقبول » فان كان-هذا وصف الله عند المعتزلة فهو قد بلغ 
مناه من التسمى بأقبح اسم والخلورد نى أسفل الدرك » نعوذ بالّه من الشماء . 
م أطنب فى هذا القول » لكن من أصل بنائه ما ذكات » فا نريد إطنابه إلا 
بعدأ عن الإصابة 0 وبالله ا معونة 5 

5 ۶ ر € ص ص 3 1 ر ر 75 

ثم أجاب فى قوله : "وان طائفتان من المومنین افتلوا۲ أنه كقوله : 
دن رده یل عن وينه “ " وقد کان ماه مومنا من قبل » ولثانی أن يكون 
الاقتتال بغير سلاح نحو انحجاذية أو كا کانوا نوا ممتهدين فلا حخرجون به من الان . 

تال : اذ 0 الأمر 0 ببنهم وتسمية الانحوة بطل معی ااردق 
وقوله : تالا ال تيف ۰ * دل آن الباغی کان ارما .لك آن بکان عه 
احتهاد 4 مع م كان 00 الله صلى الله عليه 0 بس أظهرهم آی الاحتهاد 
إلى ذلك المد » ْم دل الامر بالقتال والصغيرة تكون مغفورة لا يقابل علیها » »علی 
آن دنویم قد كبرت وقد أبقى الله لم ام الاعان » وال ا 

وقال فى قوله : " نم کون ره ' * بمثل ذلك . وقد بینا وه . ثم على 
قوله إن صاحب الكبيرة عدو الله لا يسع له الدعاء بانلیر ویلزم لعنه » وما 
الا صلاح إلا الدعاء بانلیر والصلاح » ولا قوة إلا بالله , 


وقال ی آبة القصاص وما فيه من تسمية الاخوة : إن الله لم ؛ TT‏ 
المطلقة ثوابا ولا مدحا واعا كان ذلك فى الاخوة نی الدين . فيقال 
وه مؤمنين فى أول الآية ثم أبقى م اسم الإخوة فى آخعرها » ولا معنى سبق 
بحتمل خرف ذكر الإحوة إلبه » ثبت أنه فى الدين مع إبقاء اسم الایعان » 
۲ سورة الجرات 44 آية ٩‏ 
۳ سورة البقرة ۲ آية ۲۱۷. 
8 سورة احجرات 44 آية .٩‏ 
ه) سورة الحجرات 44 آية ۱۰ . 

















كعاب التوحید ۳۵ ١‏ 


وأما الثواب فقد شرط مرة باسم الطلق ومرة باسم القید » من ذلك قوله : اام 
رال هرز عل مام م وعد شی راد ما ا 


5 0 م2 ر بي 
0 2 وام 2 
اا 4 Et‏ قرله : وین 1 مثا با ه ورسله 7 7 بین احا 


منم 1 وصاحب الكيرة يقال آمن باق ورسله ولم يفرق بين أحد من رس ء 

1 ار فى مثله الشخویف والوعید » ولذلك قال الله : وان داضت 2 بتضاعنها 

و REE‏ وصاحب الكبيرة قد قد أن عسنة وستحق الذى 

سحاء به ام الحسنة) فا تذكر أن ستحق اسم اومن وان اوعد » ولا قوة الا بالله . 
ثم عارض نفسه بالحقوق الى أوجبت باسم الاعان وأحلت به وقد دحل 

فق ذلك أصراب الكبائر . فأجاب بأن مر بالإجماع لا بالاسم 5 أدخلم 

ا ان وان ليقن الفاسق 

a‏ له : الإجماع أدخلهم از ف ذلك بالفهم م من الطاب با لاحاب والتبحلیل 

بالآرات | او 0 وجها به 4 فا 1 > ولا . حك .مه و 

بالرجمين 0 0 4 لذلك + بطل 0 وقوله : ای 0 کذا“ أى 

تخصیص معیی ری ی حق ساب فيا نحن فيه“ پدخله فى اللحطاب بلا اسم 

الذى به حوطب لا بالاطلاق ولا ۷ خصیص :ولا قوة إلا يالله . 

. ۸۵ سورة المائدة ه آية‎ )١ 

۲ سورة ایدید ۷ آية ۱٩‏ . 

۳ سورة اللساء 4 آية ۱5۸ . 

(f‏ سورة النساء 4 آية هچ 

ه) سورة البقرة ۲ آية ۱۸١‏ . 

1) سورة البقرة ۲ آية ۲۳۹ . 

¥( ... 9( جاءت على هامش النص . 

۸ فى الاصل : فیما تحن وفيما تحن فيه . 


| 3 


۳۹۰ الامام ۳ منصور الاريدي 


وعارض ق التحليل باشجنون ا قبل : ها حكم الاعان بخرها ؛ 
إذ ذ لولا ذلك الغير لم يحب لها ذلك » كا لو لم يجب لأولاد الكفرة وما نحن فيه 
لا غير فى ذلك تبعه » فثبت أنه استوجبه باعان نفسه . # عورض عا بصلی 
الفاسق ويصوم فقال : لثلا يزداد فسقه ويزول عنه عذاب تركها . 

قال الشیخ رحه الله : يقال له : لم يفهم السوال » وإنما معیی ذلك آنا 1 
يجوزان بالإيمان » فلولا أنه مؤمن لم يكن لیمضیا له ویزیلا عذاب ترکها عنه » 
بل لاشىء عليه فى تركها » ولا جوز أن يفعله لو لم يكن مؤمنا » ولا فوة إلا بالله.. 

وقد آفردنا فى بعض كتينا' ى هذه الآیات كتابا أغنانا عن الإطناب فى 
هذا الباب . 

نم نذكر الفصل بين ما يلد له العذاب ولا يلد من طريق الحكمة وذلك 8 
ی 0 وجهين : أحدها من طريق الاعتبار بتفاوت الذنوب فى أنفسها » 
قد ومد الله أن لا ع الا مه » رات ى الكت ذ ااب کن 
ما يوجبه الحكمة لا با يختار ؛ إذ لیس هو نوع ما يختار ويخاصة من لا يضره 
لحلاف » ثم هو الموصوف بالعفو والرحمة » ولذا ما أوجب المغفرة والعفو عن كثير 

من الذنوب . ثم خرج ذا على وجوه : أحدها أنه ما من حد یعصی الله بنوع من ۱۰ 
الکباثر دون الشرك إلا وهو لوقت العصيان مكتسب الطاعة من حوف عقاب » 

ا] والفزع عن مقته . ورجاء رجته » والثقة. بکرمه » / وذلك عن خيرات لو قوبل 
با ما ارتكب من لحلاف بغلبة شهوة وقهر غضب أو نحو ذلك ليرجح ما كان 
E‏ ره کچ تفر اعم ص ابس es‏ 
عقوبة الشر » ومن ذلك فعله موصوف بالحود والكرم ولا كذلك معناهما » ولا قوة .۲ 
إلا بال . 

ولیس مع TT‏ واتلییر ؛ لله 
يكذبه وینکر آمره ونبیه » فلا حتمل أن يكون له الرجا » وفى دوام عذابه مضادة 
معیی الكرم: والجود > ولا قرة إلا يالله . 

. فى الأصل : كتابة‎ )١ 





ai‏ ا را 
+ 


ا 


کتاب التوحيد ‏ . : ۳۱ 


رای أن الله جل ثناؤه وعدا أن لا زى إلا مثلها » وشل الشرك الذي فى 
لتقل أكبر من كل ذنب » مع ما لا حسنة يكون معه وبع غيره »نما هو نود 
لى النار + إذ معلوم أن الكافر يرضى بأضعاف ما يعذب مع النجاة يوما من الدهر» 
سن ذلك أن عام جزائه الخلود » فإذا كان لغيره مثله فيجرى غيره أكثر من 
ل القعل » وذلك جور فى حكمته ؛ ولله یل عت » فهذا مع ما کان مركب 
ابا دونه حسئات » وليس معه » ولا قوة إلا بالله . 


اا 3 


وأیضا أن ادود ف الدنيا جعلن كفارات ۷ برتکب من الذنوب » فلو 
| یکن فها تکفیر كانت تکون زیادات على عقوبات الکفر » وال أن یزداد 
عقوبة ما دون الکفر » فثبت أا کفارات »> ولا كفارة للکفر فى الدنیا » ثبت 
أنه لا حتمل فى العقوبة فجعلت عقوبته أبدية وعقوبة غيره مد » فكذلك العقوبة 
الوعودة فيه » ولا قوة إلا بالله . 


وأيضا أن الله جل ناوه أخبر أن الوعودة عقوبة الذين كفروا وأضارا غيرهم 
ضعف عقوبة من كفر وم يضل غيره » ثم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلال 
شل عقوبة الاضلال لكان كل كافر عقوبته مضاعفة ؛ لأنه لا كافر إلا ومعه 
2 یج ار ا 0 لله بالمضاعفة الضلین بقوله : وي 
اقلم O,‏ 2 آنتالي لھ 5 وقول الاتباع : و َولاء سل » 4 * وفجعل 
لکل قفا e‏ ذلك عقوبة الكبيرة » له کات ا 
كان أحى ای فى الاسلام المثل » آلا ثری اند بعاقب الکافر تجمیع 
الآثام من صغائر وكبائر » ولا كذلك أمر من اعتقد دين الإسلام 3 ولا وة 
إلا بالله . 








, ۱۳ سورة العنکبوت ۲۹ آية‎ )١ 
.۳۸ ؟) سورة الأعراف 7 آية‎ 


ا) فى الاصل : له 


a‏ ری 


۷ ب] 


[1 1A۸] 


۳۹۲ الامام أبو متصور الاتريدي 

ثم الوجه الآخر من طریق الاعتبار أن الکفر مذهب يعقد » ولذازمبم | 
تعقد للأبد » فعلی ذلك عقوبته » وسائر الکباثر يفعل للأوقات » وهو عند غل ۲ 
الشهوات لا للأبد » فعلی ذلك عقوبتها » ولا قوة إلا بالله . ۱ 


والثانى أن الکفر قبیح لعينه » لا يحتمل الاطلاق ورفع الحرمة » فعلى ذلك | 
عقوبته فى الحكمة لا يحتمل الارتفاع والعفو عنه » وسائر للم جائز رفع الحرمة ۲ 
عنها فى العقل واباحة ما له العقوبة » فخله عقوبته » والله الوفق . ۱ 
Ty‏ ۱ 


2 الم 4 بل 0 0 العم ؛ ¿ فله 1 0 2 ولا کرامه أبن 
احل » فجائز المغفرة له والعثو عنه فى الحكمة » 0 ا معونة 







رایع ال اک اي او لبد قو ی ی ارف لام ناه هر | 
لا و فى قلبه من الدارين وانبيائه ورسله أجل فى صدره | 

ن آن عتمل نله الاستسقاق بشعرة من شعورهم أو الاستهانة بثیء من آمورا 
دين الله أو الركون إلى نحل ٠‏ ن أعدائه فيا قد احتاره وآثره من اللخلان لله ؛ وكل ١‏ 
للق کا A‏ > فلا يحتمل أن یضیع مننه وبغير نس 
ع اا E‏ 
له وهو ومن مه بان لا تفر نسة أنعمها على قوم حتی يغيروا ما بأ 
وأن يضيع یع ۵ کم بقل ل ل :و سا رب آه بل 
اة إلا من أبى ذلك ؛ وجي بين من ذ كرت وبين أعدائه مع كثرة جاهدته يام 
فى نصر دینه وإعلاء كلمته : وقد سم عليه لا والله ما يفعل , ذلك وهو الى الكرم | 
وهو العفو الغفور وهر الرحيم الودود . مع ما جاءت البشارة عن رسول الله صلى | 
الله عليه وسلم فى لحوق e‏ ثم كان الذى ذكر أحب رسول الله 
فیجعله قرين الشيطان وعرمه زيارة رسوله » جل ثنارئه عن هذا الوصف الذی| 
وصفته به المعتزلة ووارج » على ظهور هذا الصنيع فى جلتهم حتی لا يسلم من 
















كتاب التوحيد 
۳۹۲ 


| ذلك أحد » ولعله لا يذكر عن خارجی أو معتزلي فض" سلیما عن ذلك ع 
وبعيد فى الحكمة أن يوفق للصواب فى الدين من آثر عداوته فى شهوئة را 
0 ق ادن مش وبزلر اشروجمن:هیه فعهه الباق علی میا ري 
امن الدنیا وحرم من هو فى ضد هذا الوصف »> ولا قوة إلا بالل , 
قال الشيخ رحه اله : ثم جلة ما جاعت به الآثار فى الرعيد بل 
۱ ی فجور أو عصان أو ظلم آنا أساء تفصال ثلاث ؛ منها e‏ موز 
و ی ا فل ' ار إلى ات ی اس یر لس بل 
غيره من الأسماء الذعيمة » ومنها ما لا يجوز » ومن البعيد قصد شین باي مزا 
التباعد » فحق ذلك أن يصرف ال ما لا یرتاب ی الاسم باطخ ۰ ولد کان 
على أقسام ثلاثة ولم يتضمن کل الاقسام ثبت انحصوص فى ذلك . نار 
ذلك إلى / ما لا يشلك فيه » ولا قوة إلا بالله . 

على أن فى الصرف إلى العموم يحقق له التناقض شبی» أخبار انم , زیرس 
بذلك احصوص »> ولا قرة إلا بالله . ۱ ۱ 
أو إذا احتمل اتتصوص والعموم با لمع السبی" بد ما داورل ي. 


بل 


ما 


مثله احرف لا اطع 5 من قملع جرح ما بوجبه الحكمة علا الشيه Ye‏ ژر 
إلا بالله . 

ثم الدلالة على وعيد اللخلود لا حتمله ما دون الشرك الاء ر ای بل 
اخلق إن ام عا به اروج من آديانيم الى وان كائرا اج يزه 
عملا أو هده أو تقليدا علی وجود ما دون ذلك من لزلا ب نيهم ون انتا 
أديا ياعم > فدل أن ذا ما جبل عليه اللخلق » بل أيد ذلك العقرل . إذ الا ماران 
تکون مد أ رياها أبديات > ولا کذلك الافعال الى تشار إا ليها ول 


/ سرف 


ی ذلك 


 واقجمالا غير منقوطة ف الأصل وبدون شكل » ولعله يتصد مات بريثاً من ذلك‎ )١ 
1 ؟) فى الأصل : أو إذ.‎ 
. جاءت على هامش النص مع الاشارة إلى آنبا من صلب النص‎ ۴ 


آضدادها وكذلك السمع ی الأفعال المشارة أت على الاختلان ل لعل ی ذلك 


۶۱ ب] 


۳۹ الإمام ابر منصور الماتر يدي ت 


ترکها » فدل ما ذکرنا على خروج مذهب الاعتزال عن الأمز اجبول عليه | 
والدفوع إليه أيضا بالتدبیر » ولا قوة إلا بالله . 0 
نم نذکر طرفا ما يلزم التلة على مذهبهم اوقف فى التسمى بالامان» 0 

وهو أن من مذهبهم أن اد الذى بين الصغيرة والكبيرة من العاصی غير معررف أ 
ليكون الرء حاثفا راجيا لا 50 فنقول : د براءة نفسه | 
من کل » ولا العم ببلوغ الحد الذى يوجب الأمن والاباس » فذلك تردد الال ٠‏ 
بين الكبيرة والصغيرة » والكبيرة تزيل اسم الاعان والصغيرة و لحقكم الشك ف امم 
الاعان وزواله كما طقکم ۳ اسم 00 والصغيرة » فلذ" منع ذلك الشك القول 
پالامن والایاس ع ام ع ای بالاعان » والذى یدفم هذين واحد » ثم | 
[0185] لا جاز إثبات الاسم مع 0 وأمر آن الومن / لا خوف ع 1 ۱ 
افون » ن تسميتكم أ آفشسک کے مؤمنين > الكذب الذى لعله كبيرة يزيل 6 سم ۱ 
الاعان » فبکون تسه من کر 0 وقد حذرم عن تزكية الانفس 
بقوله تعال لا ۳ ۳۹ 0 3 و تعارضون بالبر والتقوی ۰ آنشهدون 
أنفسكم 3 أو لا؟ فان شهدا لمهم با ف فى المتقين الأبراد أن يكونوا استوجبوا | 
مقت الله 0 ژ. النار . فیک صرب جوم دار المتقين الابرار لا دار الفاسقين » 


ار 


وقد قال الله تعالى : 3 الایرار بي نڃم * ؟ ؛ ويبطل فا بعوله * ر 1 
ا وإن ا بوا القسمية بذلك لزمهم مثله فى الإيمان ؛ إذ هو اسم U‏ 
به النجوة 5 مت اللد کالیر والتقوى ثم شال ۱ : إنه كل ست عن الانیاء والرسل 
م اوا بدعول للد رعبا ورهيا 8 و و بز ون 11 نمم لم ستلوا بکباثر 4 فقك 

كان هذا انلوف م م ملا لم لا دلكم أن ليس ترك بیان الحد لما اف | 


ویرجی » بل ذلك لا لله معاقبة من" شاء بالصغائر . .ومن قولكم : إن ما برجب 





.۳۷۲ سورة الم ۳ آية‎ )١ 
.۱۳ سورة الانفطار ۸۲ آية‎ ۲ 
. ۱۹۳ سورة آل عمران ۳ آية‎ ۳ 


۱ 





د کتاب التوحد ۳۹۰ 


العقوبة يزيل اسم الایعان » فاعتبروا بأن لستم مومنین على ما أخبرتم فى الحقيقة > 
والله اطوفق . 
a O‏ بال وَرَسُولهٍ 1 7 A‏ 

و نکم الزمن لا يضاف نقمة الله ولا برجو رنه EEE‏ 
مومنا وليس لله أن يعذبه الا ل مه 
es‏ ل 
الارتیاب ف الإيمان » والارتياب فيه بما رأى انحرف . وذلك بين التناقض » ولا 
قوة إلا له . 


مسألة ااشفاعة 


ثم قال بعضهم : لو كانت الکبيرة ما جوز الشفاعة له لكان من ملف بفعل 

شىء بسترجب به الشفاعة / يؤمر بارتكاب الكبيرة . 
| قال الفقيه رحمه الله : فتقول ذلك وهم ؛ لأنه ليس الذى له يشفع هو الذى 

به يستوجب الشفاعة » بل يستوجب بالحسنات الى بها يجب الولاية فيا ترك » 
فحق من حلف بذلك ليس أن يقال له : *اعص“> » ولکن يقال له : 0 
ليستوجب به الشفاعة فيا عصيت » وكذلك من ملف : لافعلن الفعل الذى 
استوجب به المثفرة » لا يقال له ارتكب الصغائر + بل يوؤمر باتقاء الكبائر والتوبة 
عنها لیر له > فثله أمر الشفاعة . 

والشفاعة مه ن أعظم ما احتج بها » وقد" جاء القرآن بها ولا ثار عن رسول 
الله , والشفاعة ى المعهود اال من الآمر تکون عند زلات پستوجب بها المقت 
والعقوبة » فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا" . ثم كانت الصغائر 


۹ سورة الحجرات ٤4‏ آية ۱۵ . 
0 ف الاصل : اوقد . 
فى الأصل : وأهل الرضا بهم . 


[144 بع 


(114۰1 


۳۹۹ الإمام آبر منصور المائر يدي 


ما لا يجوز التعذيب علیها عند القائلين باللخاود فى الکباثر ؛ والکفار مما لا یعفی 
عنهر بالشفاعة > فإذا بطل عفیم ما جاء به من القرآن رالا ثار فى الامتنان » وسقط 
ما جيل عليه أهل العلم من الرجا بالله وبرمته » ويبطل دعاء المسلمين بشفاعة 
الرسل » ولا قوة إلا بالله . 

وقال بعضهم : الشفاعة تخرج اعلی وجهين' : على ذکر محاسن آحد عند 
لحر لیقدر. له عنده المازلة والرتبة » راثای أن يدعو ا 
توجيه الشفاعة إليه » «الثالى قد بين فيمن يقوله : “الذين يحملون العرش 
قوله : ول هو لو المظم "۰7 توله : *ولا معفترن إلا ليم | 0 
والحرف يدل على وجهى الشفاعة ؛ لأن الرتفی هو ذو منزلة وقدار »> هو ممن 
تضمتته آية شفاعة الملائكة . 

قال الشیخ رمه الله : فنقول وتاه التیفیق : الوجه فى الا لا سى / له 
لرجهین : أحدها أنه فى تقدیر الامر عند من مجهله » والله جل ناه هو العام 
عقيقة ذلك . بل غيره ما جوز عليه حفا ا کر يوم عنم اه رل 

۳ اجن“ الوا ”لا علم لناء ران ع ی تم لاه 
۳ به ۳ فكان ن فى ذلك عبد الله » وهم قد تبروا عن ا بذاك وآقرو بأن الله 


هو امقر بعلم ذلك . ولا قوة إلا بالله . والثاق أن عة .کتب ۳ | فها أعمال بی 
سبق متهم من صفیر أو كبير E‏ 
تج ٠‏ وإ کان فى حن الإعلا م فعلم الله بهم مفنر عن ذلك » ولا قرة 


إلا بالل . 


آدم وما 


. مكررة فى الأصل‎ )۱( ... )١ 
. ٩ ؟) سورة غافر 4۰ آية‎ 

۳ سورة الأنبياء ۲۱ آية ۲۸ . 
4) ی الاصل بالحاء الهملة . 
ه) سورة القصص ۲۸ آية ۱۵ . 
5) سورة الائدة ه آية ۰۱۱۷ 





2001 


كتاب التوحيد 1 ۳۹۷ 











وأما الآية فى الدعاء فكذلك نقول بدعا[ء] لن له ذلك الوصف و يشفع له 

۱ یا > كان بی ذلك منه من ۳ والذنوب > لا أنه اذا كان أفعاهم ذلك تس 
ا + لأنه لا جوز فى. الحكمة تعذيبهم .على ما ذكر من الأفعال بل هم عليها أعظم 
5 وأرفع الأوى »۰ فطلب ا والمغفرة لثله يقبح من وجوه : أحدها 
| ذلك إذ لا جوز ای الحكمة تعذییه" فکانهم طلبوا منه أن لا وان ولا سه + 
افك لافس انلاه ق گرج مرج التفسیق » فضلا من آن یتضرع إلى الله . جل 
كر ات رار . وای آن .التق نی مثله ا مات يز 
عاقب - يلقى ذلك منه بالشکر ۵ وف الدعاء کیان ذلك وكفرانه 2 
وال الإذن ی مثله والدعاء » والله الوفق . 

ا ولثالث أن لك ی الموعود له اة ۳ ا فيطلان؟ مثله يوجب الجهالة 
ف ذلك » :إلا آن یکون الوفت ' > يكون ذلك فی الاستعجال » وهو قولنا 
فى أصضحاب الکباثر م لو عذيوا بقدر الذنوب / لكان“ ذلك فى الحكمة عدلا 
| فيشفع لعائليم بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء > ولا قوة إلا با . 


١ 


‌ ب ع 


قال أبو بكر الكسائى' : قوله تعالى : ”إن اله لیر خر پو ویر 


| م دون ذلاب لحن بدا ۹ أن الله وتات الغفرة ف فيمن شاه ) ثم سق ذلك ۴ الصسخاثر 
1 1 1 ۵ ۳ 


تب نا زر اوه خن نید ۹ یاک “ * 4 وقد ثبت 
١‏ الوعید فى الکباثر :> بقی الوعد + فحته لم بزل بالذی ذکر لاحاله ما وصفت . 








١ ٠‏ فى الاصل : الاء م 

؟) غير منقرطة فى الأصل . 

۳ غير منشوطة و فى الأصل . 

4 فى لاصل : فطل .. 

۵ مكررة ی الأضل . 

a‏ ال ن علاء الحو واللغة الکوفیین توق ۱۹۷ | ۰۸۱۲ انظر ابن الندیم : الفهرست 
ص ٤٤‏ › ۹۷ . 

۷ سورة الا 7 

۸ سورة الناء ٤‏ آية ۰۳۱ 





۱۹۰7 تس ] 


) ۱۹۱1 


۳۹۸ الامام أبو متصور الماتر يدي 


قال الفقیه رمه الله : فتقول له بأوجه : أحدها أن الوعید الذی ذكرته حتمل 
الاستحلال والاستخناف بالأمر والنهى فلا يترك ما أطمع بهذه الآية من المغفرة 
فیزال الطمم والرجاء بالوعید التوجه وجهین أو بوقف فيها » فآما القطع فى أحد 
الوجهين باحتمل ومنع القطع بالآخر للاحتال فهو کم » ولا قوة إلا بالله . 

والثانى أن الآبة فى التفضیل! بين احتمل للغفران والذی لا يحتمل » فإذا صرفت 
إلى الصغائر بطل تخصیض اسم | لشرك » وتلبيس على السامع محله » ولیس أمر 
الوعيد فما جاء بموضع التفضيل» بل الذی جاء عق التفضيل ذكر الغفران بالتکفیر ؛ 
والتکفیر یکون عقابلة اه اكات آو عقوبات کقوله عال 2 إن ب 


۶ 
6 و 


م م تنهون عي 1 والله الوفق . 

والغالث أنه قال : “لمن یشاء" وهذا كناية عن الأنفس. المغفورات لا عن 
لام الى تغفر ۰ لم يحز صرف التخصيص إل الاثام بالآية الکنی بها عن 
الانفس 3 وی آيات الوعید ی ف الذى جاع وفع جاع على ما قيل لا 
صرف فى ذلك فهو أولى » وله الموفق . 

وبعد » فإنه قال : رن شاء, » والصغائر / عندكم مغفورة بالحكمة لا 
با لوعد > والایة ۳ التعر يف 3 ولا قوة إلا بالله . 

ثم قا ت المعتزلة : صاحب الصغيرة ادا ام عليها ليمير صاحب کیره 3 
والاصرار 7 ذلك الفعل لیس هر لزومه ؛ لأنه لا فعل يمكن لزومه حی لا 
يتحول ملك ال غيره 4 فليس إذا الإصرار إلا ترك التوية والندامة عليه » وكل 
الوب 4 ال و وغيره مخشور بالتوية عنها والندامة علیها » فیبطل على و 
حدق ها 0 الآية من ٠‏ التفض مل بين ال راك ودا دونه 0 وحق الآية الأخرى من التفضيل 
بين الكبائر وما در وبا و على أن كل ذنب وچب انلاود إلا أن يتاب 
عنه » وذلاك ی 1 تأمله > ولا قوة إلا بالله . 
)١‏ غير منقوطة فى الاصل ما عدا الياء وتتکرر هكذا فى اللص بالصاد الهملة . 
(r‏ سورة م النساء ۶ 1 9 





۳ 
کک کے 
ج ی رس ی چ 


کتاب التوحید ۳۹۹ 

وقال قائل : إذا كان کل خلاف لله فهو مما دعا إليه الشيطان ویس به 
لو قعل » لم لا صار ذلك طاعة له » وسن تن" فعل فعا لطاعة الشيطان يكفر 
أو بصیر به عابدا له 4 إِذ سرعم انع مقابل لشرع اله وداع إليه > 
572 عبد الشيطان فقد بين الله منازل فاد الشطان , 

۰ قال أبو منضور رحه الله : ليست هذه المشألة للخوارج والمعتزلة لاقرارهم ف 
الأنبياء ء بالزال والاخیار » لكنها لبعض الموسوسين » يوسوس الم الشیطان هذا ؛ 
0 موف / إذ ذلك و أنه و تر بين الشيطان وما دعا إليه 4 فیصیر ون 
ْ ثم نقول ا ان ل كان 
برس وتا لشوم طبعه وسوء اجیاره :للم یکن لد بتعا طاه بشعله 
لامره ودعاثه إليه » والطاعة هی الى تودی على الامز ل علا 0 و تاذ ؛ 
لأن للعياد فما أعطا / الله الشهوات لذات وسرورا » وال وصف الله بالطاعة 
فم » أو يمكن الأمر منهم إياه بالفعل » دل أن ليس ذلك الوجه هو سبيل 


. معرفة الطاعت ولا قوة إلا بالله . 


والثانى أن الدیانات هن اعتقادات لا آفعال تکتسب » إذ الاعتقادات لا 


رى عليها القهر والخلبة » ولا لأحد من الخلائق على اعتقاد آخر ومنعه سلطان + : 
وهن" أفعال القلوب خاصة » ورا كان للألسن با تعلق من حیث لا بقدر 
«على استمال لسان غيره وکذلات قلبه » ویقدر على سائر الجوارح . وإذا كانت 
"الدیانات ما ذكرنا » والكفر والإيمان دين › لم يصر الذى ذكرت لو كان طاعة 
:دیا والكفر دين ۰ فکیف وهو من الوجه الذی ذکرت لیس بطاعة . وقد روی 
١‏ عن ألى حئيفة رحمه الله أنه أجاب لهذا السوال أن الذی ذكر,ته سق القصد لا حى 
الوقرع على حال لا يقصد ذلك » وعلى ذلك أمور علقت بالقصد » وذلك رج 
.على ما ينا من ترتیب الاعتقادات » ولا قوة الا بالله . 





١‏ 4 ۳ الاصل : بودی 


[۱۹۱ ب] 


۳۷۰ الامام أبو منصور الاريدي 


وأيضا إن کل موّمن فا یعصی الله فى شىء یکون کالدفوع إليه با یغلب 
عليه من شهرة أو غضب أو حمية أو نحو ذلك » وبا به يصير إليه » ادا 

يقصد عصيان الرب أو طاعة الشيطان » يصير من الوجه الذى ذکرت 
كالمدفوع ۰ لم يازمه الكفر به . وله أن يجزيه عليه ما مسذكنه ما به يمتنع عن 
الدفم إليه » ولا قوة إلا بالله . 

وأمكن أن یقال : ذلك فضل الله إلى عباده إذ لم يازمهم بمثل ذلك طاعة 
الشيطان وعبادته » أو شدة ذلك علبهم على ما أكرمي الله حال العصيان 
ععاداة الشیطان وأنه لا أحد أبغض هم منه ولا / شی ء أثقل على طباعهم وعقولم 
ما فة سرور[ه] ولذته فضلا عن طاعته وعبادته 4 فتتجاوز الله عنم عن ذلك 
لوجهين : أحدها فى العاجل اسم الطاعة والعبادة له » والثایی باطاع الخفرة 
«التجاوز بم ۳ عداوة الشيطان ف وفت یزان رحمة رب العالین العروف بالکر م 
والجود الذى م يزل يعودهم بإ حسانه الم وأفضاله عليهم » له الحمد على ذلك 
آوفره . 

وبعد : فان العبد إذا اعتقد طاعة الرب » وعرف العبودية » وأشعر قله 
عظيم تعمه عليه وآلائه لديه » ثم أراه عظيم سلطانه وقدرته عا ذکره حکمته فى 
خلقه ونفاذ مشيئته فيه کف نفسه عن أن عیل إلى طساعة من لا يكون طاعته 
طاعته" > وصانبا عن توهى عبادة, دونه » م ر مرف سرت منه بعد أن 
اطمأن قلبه على هذا » وصير ذا ۳1 عنده من الدنيا والآخرة لشهوة غلبته أو 
لرمة بأملها أو لامر دفعه إليها طاعة لغيره آو عبادة منه أحدا دونه . وما د کرته 
هو ا وإما يكون مثله من الكافر الذى اعتقد طاعة من دونه 
وعبادة من لا ستحقها أن بصرف ذلك إلى من به صار إلى ذلك من الشيطان أو 
النفس ؛ ولا قوة إلا بالله . 

قال الفقيه آبو هنصور رهه الله : 3 ثم الاصل ی كل شىء اوعد عليه أن 
حقيقة ذلك تقع من صاحبه على وجوه من من القبح مما يعلم كل تفاوت ذلك ف 


. جاءت على هامش النص مع الاشارة آلا من صلب النص‎ )١ 








۳ کتاب: التوحيد ۳۷۱ 


ا وكذلك کل اسم جاء به تسمية الفاعل أن ذلك١‏ یفتضی تلفا من معان 
ل بقل لا یم من کل ای على وز اعد ف اق ال عد ی دم 
أوذلك./ عيب عن السامع » » لزمه بعقله الذى أكرم معرفة اعتلاف مواقع ذلك ار 

س بل الواح ها میلس ست مره 


أو تحن جميع ما ورد فى السمع فوجده مفقا لذاك » أو جعله يحتمل الإحاطة . 


| بكل فنون الحكمة فوجد ذلك یضیق عن التخصیص ویلزمه القول بالعموم . فآما 
١‏ أن يحصل على المخرج من العموم فى القضاء » وقد علم أن ذلك لو كان حتا 
فى الحكمة أو واجبا فى التدبير ليجد أهل الإلخاد آوضح طعن نی القرآن وتز 
سیل ال القول بأنه غير منزل من عند الرمن + إذ به وصفه أنه * لو ان ين 
. علد غير الو لَوَجَدُوا فيه اختلافا کییرا * "2 وقال : ”لا پانیه و البَاطِل ا 


ررق ر 


يديه ولا من له ۲۲ وقال : ' إنا تحن بزلا الذ كر وزنا لَهُ حاف“ *» 


رجد أكثر ما فيه الحكر منصرفا إلى غير الخرج وحصلا على غير جرى اللفظ من 
العموم واالخصوص ۰ وذلك على هذا القول صرف عن طريق الحكمة ومزيل حق 
التدثير » جل الله عن: أن يلحق حجته هذا الوصف أو دليله هذا التناقض . 


9 قل سن جل تناوه لا آرسل من الاساء الجمودة والمذمومة 2 الى 
دبا بظهر لزوم حق صرف الطلی من ذلك » فقال : ار لني ي نیم 
ون ا لَفِي جَحِم " 0 4 ثم وصفهم فقال ٠‏ دح 3 کاب ابتار لي 


2 


سجين ' ' إلى آخر السورة » فبين الفاجر الطلق التصود بالوعید » e‏ 


. ف الأصل : أن كان ذلك » وتبدو * کان“ ق الص نا مطریة رن ع العيارة‎ (١ 
.۸۲ سورة النساء 4 آية‎ ۲ 

۳ سورة فصلت 4١‏ آية 1۲ . 

4) سورة الحجر ۱۵ آية .٩‏ 

6) سورة الاننطار ۸۲ آبتى ۰۱۳ ۱4. 

5) سورة المطففين ۸۳ آية ۷. 


[۱۹۲ ب 


[1 ۱۹۳[ 


۳۷۲ الامام أبو متصور الماتر يدي 

التكذيب يي يم ی 
مُومِنًا کمن كان فاسقالا يَسْتَوُونَ * ' » ثم بين من الراد بالومن وما له من الب 
والفاسق وما إليه مرجعه » / مع تكذيبه فى ذلك باليوم » وقال فما قال : " كيف 
هدي الله َم 0 ند ایمانه “' إلى قوله: ”اله لا هدي الوم رین 
وال : ال 7 من المصلین ٠‏ وفیمن ۸ برد الركاة : و بالأنورز 
م 00 وق أمر الربا ما ذکر من قوله : ومن غاد" ۰۲ وقوله : 
وأخذم الربا“ * انیم أحلوا ت قال زیم الع بقل ابا ۱ » رکذ ال 
وال اليتامى ل بعطون الذين ل يبلغوا القتال ولا ضر بوا بالسهام فى ل 


وأمر القتل كذلك كان نوا یفتلون. بغيا' ۲ واستحلالا: عل ما د کر من قوله : E‏ 


نِعْمَة الله عَلیک لد كنم أَعْدَاءَ " ١ء‏ فهذا الآن طریق حقائق الوعيد » وما فيه 
إبطال تسمية الإعان . وعلى ذلك القسمة : ف الآخرة : فريق فى الحنة وفريق ی 
السعير » والعطی بیمینه وشماله : والممن والكافر » وقوله تعالى : "واتقوا النار الى 
أعدت ىف ففيهم تحقق الوعید ولزمت الأسماء الى هن نابات فی القبح 
ااه وران ا د الذي ا فهو من ا على وجوه : 
على تحذیر "۱ اختیار تلك الأحوال الى ذکرت ‏ أو على أن ذلك جراوه لو 








)١‏ كلمة غير مقروة ق النص 
۲) سورة السجدة ۳۲ آية ۱۸ . 
۲ سورة آل عران ۳ آية. 85 . 
4 سورة الصف ۱۱ آية ۷ 

هم سورة الماثر ۷٤‏ آية ۳ . 
5 سورة یس ۱۲ آية ۳۷. 
_ سورة البقرة ۲ آية ۲۷۵ . 
۸ سورة الساء ٤‏ آية ۱۸۱ . 
4) سور البقرة ۲ آیة ۲۷۵ . 
۰ غير منقوطة فى الأصل . 
۱) سورة آل عران ۳ آية ۱۰۳ . 
۲ غير منقوطة فى الأصل ٠.‏ ` 





١ 


1 





کتاب التوحید ۳۷۳ 


لم يكن معه غير ذلك من النحاسن » أو على أن لله فى حكمته فیهم على:ما 
استحقوا وجه عفو ولشفيع' الأخيار ھم ) أو تكفير بغير ذلك من الحسنات 
أو وجه من العذاب علی قدر ذنبه من ذنب الشرك » وله من الثواب فا جاء به 
على ما أكرم به وأنعم عليه فى الدنيا من التوفی لطاعة ربه واحمد" على ذلك ؛ 
ولا قوة إلا بالله . 


مسألة 
[قي الان 
قال قوم : الإيمان هو الإقرار باللسان خحاصة وليس ى. / القلب شىء" 
الاعان القلوب » بالسمع والعتل حميعا . ما السسع فا فا 0 الله ی ف امنافقين 
الذين قالوا آمنا 5 لم تزمن قلومیم » وقال : E‏ قل 
و ۳ ۳ 
i‏ ولک E‏ ل وَل رل حل الاعان ي في فأويكم ٠‏ آبطل أن 1 
۳ ا ا لا تم 17 
لامک بل e‏ ن لیک اَن اد لاایتَان إن كلثم 


م صادة و 


م 
2 


لمانا إذا لم ون قلو لوم E‏ 


مت 


e 


. 6 ۵ ما 


1 


۱ 
1 


ام 2 کانوا يما اد عوا من الامان مو نان بهداية ال لله لكانا وا مومنین لو ا 


ولو لر م الاعان إلا باللسان لكان إذا نطقوا ره كفك صدووا . وقال تعالى : با 


. غير منقرطة فى الأصل‎ )١ 

؟) فى الأصل : والح . 

۲ قد 1 رامية أداب محمد بن كرام الذين انفردوا بهذا القول . أنظر "فخر الدين الرازى 
ووقنه من 9 رامية “ للدكتور 18 ف وا ماچستیر بآداب الاسکندرية ص ۱4۱-۱۳۸ 
مقالات الاسلامیین للاشعری + ١‏ ص ۱:۱ استانبول » واللل والنحل للشهرستایی ج ١‏ 
ص ۱۵ طبعة التي ببغداد . 

4) سورة الحجرات 44 آية ۱4 

هع سر الحجرات 4٩‏ آية ۱۷ . 


[۱۹۳ ب] 


8 ۱۹۹1 


الَذْيْنَ مرا ود د اميه ارات اوه الله العم بایمانهی ۱ 
لخر أن لله تعالى أعلم بابمانين . ولو كان الامان ليس إلا القول باللسان لكان 
ات و وال عا و لفون ام E‏ °< 


مر 


أخبر مهم كذبوا فى ذلك؟ . وقال : قاد و لا میت ' ولو لم يكن غير 
الب ِ ص لينفي لام بوجود اطرج ف ای وال تعالى قن م 
ملكت آیمانج من فتبایکم المَؤمِنَات “* ثم قال : " وله 3 بسانم بسن 
أن الإيمان حقيقة حيث يعم الله به وحده . وقال تعالى : * وم الام ب من یل 
مسا بالل وَباليَوْم لأر ومام پمژینین ' " نفى أن يكون الذى قالوا و بألسنتهم 
إا إذا شخالفت قلوبهم ذلك + ولا قرة إلا بالله , 

ثم إن الله عز وجل وعد للمؤمئين الثواب الدائم وأخبر ف المنافقين أنهم ف 
لد رك الأسفل من التار » فلو كان ما أظهروا ان فى الحقيقة / لكان حقه على 
الموعود الحنة لا الزيادة على عقوبة الکفر . وقال تعالى: ' يخا د عون الله والذين 


ا صیر إعا نهم الذى أظهروا مخادعة الله ن زعم أن مرتبة دب ن الاسلام 


والاعان بالأنيباء وبالله و عا أرسلهم به حصل على مخادعة الله فهو عظم القول 
۳ دين الله جاهل بر به 3 ولا قوة الا بالله . ۱ 
الا عز وبل.: له ول تفیل ۷۰ رف 
ل اھ مز ول + اه تاکز ر 
Î‏ ی مر 


ی م إلا ای ا 
لى وما متهم جل متهم" نفقا إلا انهم كفروا بالل وبر وغير 


ب 
م 


E 0 


. ٠١ آية‎ ٩۰ سورة المتحنة‎ )١ 

۲ ... (؟) جاءعت على هامش النص . 

؟) سورة التوبة ٩‏ آية 5ه . 

. 15 سورة النساء ؛ آية‎ )٤ 

ه) سورة النساء 6 آبة ه؟, 

5) سورة النساء ٤‏ آبة ۲۵ . 

۷ سورة البقرة ۲ آية ۸ . 

۸ سورة البقرة ۲ آية 9. 

4) سورة النافقون ٩۳‏ آية 1 . )٠‏ سورة التوبة ٩‏ آية ۵6 . 





کتاب التوحيد Yo‏ 


.ذلك مما أخبر الله عن المنافقين أنهم E‏ والکثر ضد الاعان وبالاعان 


a 


ننتهی عن الكقر . وقال الله تعالى : إن هوا يغْفَر لم ما قد راك 


تعالى : 0 0-0 الك یلق نا ما ۲ إلى آحر تلك الآيات . 


وإذ ثبت أن المافقين كفرة ١‏ ف التحقيق » کل یه" 0 


و س مر چم ۶و 


الله شهد أن المنافقين لکاذبون . وقال : : "یوم هم ا جَدِيعًا ' 2 أخبر انهم 


كل بة » فجعل قول العام اي ی القلب کذیا » من جعل ذلك 


إعانا ب والإعان فى اللغة هر لتصدیق -- فقد جعل اا ضده » وذلك فاسد . 
ت 0 ۵ مت ور مر سم 
وقال 1 ترا 5 َد کفرتم بعد د یمان 4 وقال : * سيحلفون بالل لكم 


إِذَا انقب م هم" 0 ل ۳ رن وه العرة ا 
ی لکن المتافقین لا بعلمرن ۰ آخبر أنهم کفرق وأنهم لا يعلمون لمن 
العزة » وأنها لمن ذكر » ولو كانوا من لکانت لم » ولا قرة إلا بالله . 

مع ما جعل الله ذلك منهم استهزاء وتخادعة ور بة رب لم سجزاء ذلك ع 
ولم جز أن يكون الإعان هذا وصفه » ولا قوة إلا بالله . 


9و اف وس 


وقد قال الله : إلا من أکره وله مین با بالایمّان “^ لم يمل لم کفر 


باللسان إذا 7 يكن / عبارة عن القلب ؛ ومنع داك OSE OE‏ 1۹41۰ تب 


القلب هر موضع الإيمان » وبالله التوفيق . 


.۳۸ سورة الأنفال ۸ آية‎ )١ 
. 58 سورة الفرقان ۲۵ آي‎ ۲ 
. ف الأصل : الذال مشددة‎ ۳ 
9 سورة انجادلة ۰۸ أي‎ )4 
. 55 آية‎ ٩ سورة التوبة‎ ) 

5) سورة التوبة ٩‏ آية ٩۰‏ 
۷ سورة المنافقون ۱۳ . 

۸ سورة التحل 15 آية ۱۰۲ . 


FY‏ الإمام ایو موز الاتر يدي 


ویس عا بقاتلون ال آن بشهدوا باللسان دلیل آن ذلك هو الإعان أو لا 
إعان بالقلوت > بل ذلك منهم دلیل الاعان وعيارة عنه » فیقبل وم ی الم 
الظاهرة بحن العبارة بما لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به » وعلى ذلك عامة الأمور 
بين الق عمولة على ما بحتمله وسعهم من العارف وان كانت لما حقائق غيرها . 
مع ما كان فى الذى بنا دلالة ذلك . وكذلك الأمر التوارث نى التفصيل بين 
لکفر[] وین این بالاعلام وأنواع ١...‏ أو الخالطة مع الأهل وان لم يكن تلك 
بکفر ولا إسلام ¢ ثل آمر العبارة باللسان هذا ما سا من الآبات 
ف العلم الا القلوب فما. جاء به النصوص » فثله الذى نحن فيه › 


والله والله أعلم . 
وعلى' ذلك أمر اللکنره على الكفر » وقول نبى الله صلى الله عليه وسلم 
'إنما يعبر عا فى قلبه لسانه" ۳ » وعلی" ما ذكرت أمر الأملاك والشهادات 
وأنواع المذاهب فى الأديان عا ,علمه ذلك الأمور الظاهرة » فنله حكم القبول » 
وقد تجد الله أمر بأن یقاتل لیعطوا الجزية وأن مجاروا إلى أن يسمعوا کلام الله ء 
وق ذلك 'الترك بين المسلمين بتعیشون لبنظروا فق آمررهم كابر ی آحکامهر في علموا 
بذاك حقائقها » ون كان لا محتمل تأسيسها على ما فيها ٠‏ ن تأليف القارب ودفع 
التظالم وأنواع الفساد إلا بالله ليطمئن قلوبهم بالإيمان ويحتمل أنفسهم الاجابة 
إلى الاسلام ». مناه ٤‏ الدين أظير روا الإيمان الله وأجابوا المؤمندن إل ما ات 

من الاحکام 5 ولا قوة إلا بالله : 

ثم يقال لم : فان كان ما يقبل منهم من الإيمان فى ظواهر الاحکام اسان 
دللا على أنه خاصة فلما حرموا به الغمران والوعود على الاعان من الم الدام 
والثواب / الحزيل . ثم عا لا م عبادة فى الحقيقة ولا ينالون بها فضيلة عند 
الله دلیل على آم ليسوا عومنین » ولا قوة إلا بالله . 


(١‏ كلمة غير مقر وة ى التصر 


۲ ... (۲) جات فى ۳ على هامش ال الاشارة إلى آنبا من صلب النص . 
Cu‏ سس 
۳( یذ کره البخاری بألفاظه إا 0 عستاه . 





کتاب التوسید ۳۷۷ 


م يقال م : قال ا ارين يکم ِن LN‏ 
SS 1‏ وق : ا 
ال على ما یظهرون من ك والکفر دون ما يضمرين » وم يجب بهذا أن 
بكرن الشرك والكفر الله سر بالقتال حى يؤمنوا ثم ينع 
١‏ القتال إذا أظهروا الإعان باللسان وإن كان حقيقة موضع إعان القلب ؛ إذ 
نع هذا" كيه ب » والله الموفق 

م يقال هم : فى ابر مه نلاس حت یت لاد ۱ 
0 : حى يشهدوا ؛ فيكون الشهادتين سبب منع القتل لا حقيقة الإيمان » 
۱ 0 

وأما العقل فلأنه د والآديان تعقد » ها به اعتقادات الا دیان الوب » 
۳ المذاهب . مع ما كان الإ مان نى اللغة التصديق . محقیقته الذى لا 
مل القهر واسلبر ° » هو الدين فى القلب ؛ با ی و 
` ذلك أنه جوز أن لا یکین لسان 7 عتمل رفع الدين الق ولا الايمان 
! والرسل من أحد » ثبت أن حق ذلك القلب . مع ما. كان ذلك من اال 
اع فعل الإيمان عن المتححن فى حال اللخطاب حال وباللسان عامة 3 
ل اللحلق مر بدونه بل من 0 ٠‏ أحوال ینهی الرء فيه أن بقول : آمنت 
كنب والنبيين ولبعث ونمو ذلك » نحو الکون فى الصلاة > فيصير الإيمان على 
القبل ھت ینهی » ودین 0 حيث يفسد عبادته » والّه جعله شرطا 
واز وجعله داتما لا بتغير ولا بتبدل ولا يجوز فيه النسخ » ثبت أنه على غير 


















ز ی الأصلن : والاعان . 
فى الأصل بالحاء الهملة . 
فى الأصل بالحاء المهملة . 


مرو ام قاع 










۳۷۸ الامام أبو منصور الاتريدي 


ما نت الكراية . علی أن اه تعالى أعلا درجة / الاعان فى القلوب حى مر 
أعلا الدرجات » وصيّر الاعان ما يقوم به اللبرات > وعند وجوده بصلا 
العبادات » وبا حتمل ما وصفت إا هو القلوب لا الالسن + لذلك كانت آحن۲] 

وبعد + ان الاب پالاجان يلم باعل ؛ ویمرف حقیقة ما به الب 
SS‏ ۱ 
تستعمل وبر كغيرها من الایات » وإلله تعالى یقول : 
SS‏ فم 
ويۇين باش“ »> ولیس ليس الكفر العام باللسان خحاصة + قثله ٠‏ الإعان 
یری إلى قوله : “ألم و إل این برعم ۲ إلى قوله : "و 
ود نس یی راب و 
بالذی عليه الإعان به » وله الموفق .. 


1 8 له هن کے فر نما ۱ 
وفى كتاب الله الطاب بقوله : ”يا أيه الْذِينَ منوا“ * فى غير موض ع 


ثم لم برتب أحد من ينسب إلى الإسلام والاعان فى ذلك أنه ما تضمنه وان لا 
يكن هو وقت فرغ" اللحطاب معه يستعمل لسانه فى فعل الإعان > ثبت أن 
حلیفته الى بها مام ذا قاکة فیهم وت امطاب > وهی لا محتمل إلا أن تکونا 
فق اقلبت وا ره الا پاش ۱ 

وق هذا ا آيات هی تنقض على کک 2 


4 


كم ذاهبهم نحو هوا رين منوا ا ون ۱ 


. ۲۵۲ سورة البقرة ۲ آبة‎ )١ 

؟) سورة البقرة ۲ آية ۲۵۰ . 

۳ سورة النساء ٤‏ آية 5٠١‏ . 

4) سورة النساء 4 آية 1۰ . 

ه) سورة احجرات 44 آية ۱ وقد ورد هذا اتخطاب فى القرآن الكريم ۷٤‏ مرة . 
5) فى الأصل بالعين المهملة . 


کتاب التوحید ۳۷۹ 







و کات وو ل انا لديز 
۹ توا تک إا یل لح رن یل ۰۲۴ وزله تال : * وم 1 


5 


رن في سبل الله والمکضعفین من الرّجَال **) وقوله تعالى : “ألم “نان پلذین 
ا نع يم خر او * فعاتب عز / وجل على 1 ذلك واعظم 
ید فى ذلك ولم بزل عنهم امم الإيمان بل به عاتبهم » وكذلك فى العقل تكرن 
باتبة بالتقصير يكون بين الأولياء » ويكون بين الأعداء محاجة ومحاربة » فبان 
| قد بقى لم اس اجات » فیطل قول من جرج نن ا 
ذلك إذ لا أحد التبس عليه تضمنه تلك الآيات ممن يصدق بالله و برسوله 

ت أن الاعان اسم لمروف اد » وأن كلا من ذلك لسانه یعقل" ؛ 0 
قول من يقول : الإيمان اسم لجميع الطاعات . مع ما ذلك الطاب على 
إرفك من الفرائض » فلو كان اسما للكل لكانوا : "یا أيها الذين آمنوا ببعض 
!مان » أو E‏ , وكا لا يصلح فى مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار 
ین » ثبت أن الإيمان اسم الخاص من العبادات لا الكل 1 ثم لا احد منهم 
۱ وقت نزول الابة يعرف منهم استمال اللسان بذلك » ثبت أن التسمية كانت 
نه [بالقلب] » ولا قوه إلا بالله . 


) سورة الصف ۱۱ آية ۲ . 

) سورة الصف ۱۱ آية ؛ . 

) سورة التوبة ٩‏ آية ۰۳۸ 

) سورة النساء 4 آية ۷۵ . 

) سورة الدید لاه آية ٠١‏ . 

) جاعت ق الاصل على هاش التص مم الاشارة إلى أنها من صلب النص . 


[1143 


[1] 


۳۸۰ الإمام أبو منصور الاتريدي 


مسألة 
[الابمان تصديق بالقلب أم معرفة] 











وظن قوم أن لا يكون بالقلب تصديق ونما يكون به معرفة حاصة . والأم 
أنه يكون » وان كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك عرف يفضل | إلا من طرية 
الدلالة بالمعروف من القول : إن الإبمان تصديق فى اللغة » والكفر تكذيب | 
تغطية » فضد المعرفة فى الحقيقة الكرة والجهالة » ولا كان جاهلا بشىء أو م: 
NE‏ مکذب على ما قال قوم منکرون أى لا يعرفون ۰ وكذلك کل مرا 
جهل حقا لا يوصف بالتکذیب له »> ثبت أن للاعان بالقلب فى. التتحقيق غر 
المعرفة . على أن العرفة هى سبب يبعث على التصديق كا قد يبعث الجهالة عارأ 
التكذيب رعا » فكذلك لكل معنى ليس للالعر نی التحقيق . ۱ 

وعلى هذا قول من يقول : الإيمان معرفة إثما هو التصديق / عند المعرفة ) 
ھی الى تبعث عليه ۰ فسمى بها » نحو ما وصف الإيمان بيبة' الله وتعمتاً 
ورمته » ونحو ذلك با يظفر به » لا أنه فى الحقيقة فعل الله » لكن لا مار 
حقيقته عن ذلك : فنسب إليه » فثله أمر الإضافة إلى العلم وا والمعرفة . وذلك آبضا 
"ما سمی. کل, خطيلة الومن ن جهالة وكل مآ ثم الكافر نسيانا » وكذلك المومن) 
ا كان على الجهالة تعظيم ما يحل به أو النسيان » أو بما كان کل منسى متروکا )| 
SS TT‏ 


مج رل بای وى اك له : ی ا د ا 
6 م هل از ر 


۹ ره لب مین بالإيمَانٍ' ' لو لم يكن فى القلب إلا المرفة لكان لا يزيلها 
الکفر » ولا يفيد الشرط ی ذلك » وقد شتار الرء ء لذفع الا کراه غير الذی هر 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. ٠١١ ؟) سورة النحل ۱۱ آية‎ 


کتاب التوحيد ۳۸۹ 


عاج ذلك عنه » فله شرط ALS‏ القلب . وكذث القول لابراهيم : 
أذ م تژین » قال : بل "۰۱ وا یقال : *آو و لم تومن بخبری أو بالذى 
رفت » قال : بلى * ولم يكن : ”أو لل تعلم» » ولا قرة إلا بالله . 

على أن العارف ربا تقع بأشياء بلا أسباب لا بوصف بالإيمان بها » وكذلك 
له : قَمَنْ کر بالطاغوت ويرو بال“ فهو التكذيب بالطاغوت فا يدعون 
إلا يمان بالله لا على القول به ولكن على حقيقة الإنكار والتكذيب بالقلب والقبول 









داهل بالشیء بالتكذيب ولا كل عارف به بالتصديق به » لكن المعرفة تبعث 
لى التصديق والجهالة على التكذيب فسمی بذلك نحو السبب لا الحقيقة » والله 


7 الله 


مسألة 
ني الإرجاء] 


۳ ا ات 3 : ب ۲ 3 سس 04 يميه ۶4 5 

ثم اختلت ف العنی الذی می به من مى مراجتاً بعد اتفاق سس 
لإرجاء أنه التأخير 4 وعلى ذلك قوله 59 ارجه وارجاه؟ 3 وال : مرجون لامر الله . 
۱ قالت الحشوية : سميت الرجتة با لم تا لقان مانب رها 
00 محتمله اللسان ولا ۳ . فأما اللسان نهو | آن ارجا هو شیر لا وجه 
ا CIE‏ 
( سورة البقرة ۲ آية ٠٠١‏ . 

) سورة البقرة ۲ آية ٠۵٦‏ . 

0( ۴ الأصل : وأحاه . 

) فى الأصل : الخاصية 


اتصدیق بالله . والأصل نى ذلك أثبت من الأمر التعارف أن لا يوصف کل 


۱۱۹۷3 


[۱۹۷ ب] 


AY‏ الامام أبو منصور ال اتر يدي 










الغىء باسمه الذى هو اسمه نی الحقيقة جهلا به أو تعنتا » فلا آحد بسمیه ہز 
الاسم » فا بال هؤلاء سموا به حصوصا من بين جميع اللخلق ۰ ولو كان بذا پلز 
هؤلاء هذا الاسم فهر لازم أن سماهم به ؛ لأنهم وقت النسمية بهذا ادك 
لأسماء اللخاصة لما ¿ فيصيرون بذاك مستحقين لهذا الاسم . م بقولم الإيمان | 
جع اخيرات ابطال هذا عن خر علي 00 0 م 


باسم al‏ 0 ذلك ى ٠‏ الحقيقة د نی الصادقين باس المذموم عنده ق 00 
فقد أعله درجة الكاذيين عنك الله وحط درجة ا » وذلك عظم عرد 
بقل . 


۰ 3 
من المج رس !اب دلگ 4 ولا كان فيه ما پستحر ج بالتأمل حقیقة الارجاء أ 


یمن لا بس اتیرات اا ولا وق زلا" باق . ا 
بل ذلك قى إلققة میم حين رجا تم لم یشهدو لاش راسكنا 

ی د ا | 
وقالت المعتزلة : الرجتة هى التى أرجت الكبارء / لم تنزل أ أعلها ثارا ولا جنة أ 

قال الشيخ رجه الله : هذا الذى قالوه حل ی 5 ارجاء تلاف الأعمال 
25006 ا ا 3 تی . وعن مثله سا 
أبو حتيفة رمه الله : بم أخذت الإرجاء؟ فقال : من فعل الملائكة »-حیث فلا 
ای بَسْماء حوْلاء إن كنم صادقین ' إنه لما مثلوا عن آمر یک 

لم و ی اس رکذاك الق ۳ ال ا 
مم خيرات" الواحدة منها لو قوبلت جميع ما دون الشرك من الشرور حت 





۰۳۱ سورة البقرة ۲ آية‎ )١ 


؟) غير مقوطة ى الا 










کتاب التوحيد FAY‏ 


اطلتها » فلا يحتمل أن يحرم صاحبها ويملد فى النار » لکن برجی أمره. إلى 
لله ) فان شاء عفا عنه إذا ا معرفته ومعاداة أعدائه له وتعظيم 
ولبائه »> فعند شدة حاجته إلى عفوه و احسانه يرجو أن لا شرمه » والله الوفق » 
ذ قال : هو النفور وهو الرحم الودودء وإن شاء قابل سيثعه ما أكرمة 4 من 


السات فجعلهن کفارات لما ¥ قال تعال : ER‏ ذه الما “> 


2 ۰ اه 0 

قال ق عبر موضع ۰ نکفر نک سیک ۲۲ » وقد E‏ الأنواع" الى وعد 
/ کت »بات 20 

کر مر مر 


۳ 5 
0 یک رو و 8 و مر يي 


2 رن مر ا 2 7 
وذلك كقوله : لعل الذين نتقبل عنيم أحسن ما عبلوا ونتجاوز عن 
2 ۱ 
0 


12 امام دا ا ۹ قلت مر مر ناگ و سكاس 
نیناتهم رل ولا نوا وعیلرا الصایخات لنكيرن عنهم سیتایهم ٠'٠‏ 


وان شاء جزاه قدر مله > وبا کان منه من السنات فتدرها" أيضا بقوله : 
« فم يعمل یال ورو را يَرْهُ “ » وغير ذلك من الآبات الى فیها ذکر 
جزاء الخير والشر » وذلك وصف العدل نی الراعدة. وان كان هر فم أعطى 
الثراب مفضلا > وبالله التوفيق . 
وهذا النوع من. الارجاء / حق لزم القول به . والمعتزلة أرجت فعل نفسه 
حیث آی تسميته مومنا وکافرا » فجهله حقیفته ا القول بارجاء الاسم » لكنه 
جهل حقيقة. فعله فلا عذر له » ولا جهل حقيقة ۱۰ يعمل به الله » وذلك لا 


يعرف إلا بالسمع » ولم ی ما یقطم القول بشىء فهو لازم . 





۱ سورة هود ١١‏ آية ۱۱6 

؟) سور النساء 4 آية ۳١‏ . 

۲ ى الأصل : أ 

4) سورة الأحقاف 45 آية ۰۱ 

ه) سورة السکبوت ۲٩‏ آیة ۷ . 

5) ی الأصل : فقد راها » وصحت ف الماش 
۷ سورة الزلزلة ۹٩‏ آية ۷ . 


1114۸] 


[۱۹۸ ب] 


إدحال تمر إناهة ؟ ف الشورى 3 م اتفاق أخيار الصحابة عليه 1 يكن أمرة خی 


At‏ الامام أبو منصور المائر يدي 


وقال بعضهم : المرجئة هم الذين أرجوا أمر على بن ألى طالب ون حرج 
معه وعلیه » فإن آرادزا به الارجاء من الوقن فى ! ول فيهم فلا معنی لذلك من 
غيره » وان أرادوا الإرجاء O el‏ يكن أحد عا 
الاستحقاق ع دلالة انر اطرفرع له ی عهد أنى بكر رضى الله عنه أن ر ل 
الله صلی الله عليه وسلم قال : ”إن وليم اک تجدونه ضعيفا فى بدنه قويا 
ى دینه » وان ولم حمر و جد کوه 00 بدئه قویا ی دينه » وان وی عليا 
جد ابا هیا يسنك بكم 'ظريق المدى“ "اي كا قال عليه. السلام : £ 







الحفا ليعذر من جونز القول : جائز أن بلحق أهله الذم بذلك ؛ إذ هو جهل ما 
لا تمل الجهل إلا عن. إغفال أو ترك التأمل فى أمر الدين © ولت الموفق . 


ثم إن ثبت احبر المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * صنفان 

و لا تالم شفاعتى : القدرية والمرجئة' " » وما ذكر أن جه لعنت 
على لسان سبعين فهو بخرج س وله أعلم على وجهین : أحدهما أن يراد به 
ابر نة با جمع إل القدر یه وها قولان متقابلان حعه| الخير ف الم وهو أن 
القدر بة نحقق قدر ان املق للخلق Ye‏ حعل لله فيها مشية ولا تدرا » وار ية 
اھا ال الله تال  /‏ نعل الق نیا تیف فلت اه كل 
قبيح وذميم' » جل الله تعال من أن يكون ذلك وصف فعله » وحملت القدرية 
0 التاق + علی نام ب الول ای هن ليطا من اقل أن 
يكون من العباد آنعال على ما هی منم » ومن الله خحلقها على الحد الذى كانت 
عليه ؛ اوقب 


رقد تقدم بیان ای بالقدر ية 


أ( تستعلم ‏ أن ستدل على ها اللحديث 
۲ ل نستطم أن نستدل على هذا الحديث. ,- 
۳) جاعت بعدها کلمة على“ » وبدونها تستقيم العبارة . 





۳۰ 


کتاب التوحيد ۳۸۰ 


الرجه الثانى أن يكون ذلك فيا عليه حال الفاعل فى فعله من الوقف فى ذلك 
نحو “نا قالت الحشوية فى اسم الم ن والثنيا فيه » وه‌علوم أن الارجاء هو الوقف 
فى الحواب والامهال للنظر 2 لا يقطعون ی نش م 0 بالإيمان بل يسكثنون » 
والثنيا ارجاء » وقد ذکر ذلك ى بعض الأخبار : لکن لا بشهد بصحته » 
وق العثل بان معنى الارجاء ‏ إذ هو الوقف ى ۳ ی أمر هو فعلهم . . وما 
قالت المعتزلة ى ارجاء صاحب الكتية بالتسمية آنه مومن أ کافر > مع ما 
قم التق الذين امتحنوا قسمين فى التحقيق : مومن وکافر » وصير القسم 
الثالث المنافق ؛ إذ هو مع هولاء ق الظاهر 6 ع هولاء فى السر » فاستوجبوا ' 
أحكام أهل الاعان فى الظاهر هما عليه أهل الأديان فى الدنیا » وى الباطن مر 
الأحكام على ما عليه أمر الکفر فى الظاهر من آمر الا وله الوفق . 


[خلق ‏ الأيمات] 


الوا فی خلق الاعان فا بيننا و ان ا" 3 الخشوية > مع ما قد 
نا الفول نی لتق أفعال العباد ما يكفى ذلك من تأمل أمر الایعان » أن" الايمان 
لاتخلو من أن يكون معروفا أو مجهرلا > فإن كان مجهرلا لا يعلمه آحد » فتقول : 
ل 7 بنفی الخلق لا معبى له ؛ لأن الذی يهل حتى لا يصل “إلى العلم به 
من طريق الدليل هو الخلق الذى لم بجعل الله فا بشهده عليه دليلا يعرف مائیته 
يحقيقته » وذلك خلق فى حملة القول : وبدلالة المحسوس على أن کل شىء 
سوی اللا علق » کائن بعد أن لم يكن , فأما الله تعالى وا يوصف به ففى الشاهد 
دليل على التحقیق والاثبات » فلا وجه للجهل به . وی ذلك شيت" جعله 
اما ون اجهل به + ذ الامر بفعله عر , الله ی هی کنبه المنزلة 
ورسله الذين أرسلهم > ويه هو العياد جم شرائم الاسلام ؛ فال بعرفها 


ع2 جاءت بل ها كلمة ” أنه “ 3 و بدوها تستفیم العبارة . 
۲ غير منقوطة فى الأصل . 


1۱۹47 


ا الإمام أبو متصور امار يدي 


على الجهل محقيقة ما به وجب التكليف وجرت به اشنة » وعلی ذلك جرت 
البشارات » وبالإغفال عنه جاء الانذار والوعيد » وعلى ذلك اتفق قول الأمة على 
اختلافیم فى الاضانة إلى ما يعقله اللخلق » فثبت أنه معلوم . ثم لا يخلو ‏ إذ 

- من أن یکون إيمان کل أحد يوصف فى الأزل بالكون' بعد أن لم يكن » 
فإن لزم الوصف له بالكون فى الأزل لزم الوصف با فى العقل دفعه وق السمع 
إحالته ؛ لإحالة کون إيمان أحد فعلا له قبل كونه . والدليل أنه فى العبد » الأمر 
به » والنهى عن تركه »> وتم ىء الوعد .من أن به » والوعيد. على من أعرض عنه ) 
رحال کون ذلك كله على غير فعل . ثم الأخبار 1 القرآن عن الذى جاء به 
وتسمية ذلك علا وتسمية صاحبه به » والمعقول: نی ذلك أن يكرن هو الذى يشهد 
بوحدانية الله ويؤمن برسله ويعتقد ذلك » وذلك أنه فعله . على أنه لو لم يكن 
فعله فيكون سائر ما له ما لا صنع له فيه خلا عند الجميع > وان / كان فعله 
فبو عند القائلن ذا إن كل فعل العبد خلوق » وقد بينا ذلك فا نقدم » فعلى 


EAE‏ .نا OEE‏ مق ا العبد ؛ إذ هو 


أعلا أفعاله وأجلها » ومن البعيد وصف الرب الق الأشياء الدنية والحبيئة وتازيهه 
عن بلق الأشياء الرفيغة الحسنة . فيكون واصفه بپذا شرا من امجوس «الزئادقة حیث 
أضافوا إلى الله خان الميرات ویفو عنه نحل الشر » وهم' لا تفا علق آرفسع 
الخبرات. وهو الاعان . مع ما كان فيهم من یری جميع انخيرات إيانا ثم لا يرى 
انه جنل الایمان » فيكون علی قوله : هو خالق کل شر » وليس الق خير 
البتة » جل الله عن هذا الوصف 

ثم لا يخاو تعرف الخلائق من أن يكون طریقها السمع من غير أن “كان 
للعقل من ذلك نصیب ۰ فيجب عطاق القول حخحلق الاعان بقوله :لی كل 
يه "۰ يعر نو وهو شىء غير الله » فیجب به القول يخلقه أو القول شلقه با هو من 





ف الأصل 1 وس رای ۰ ونعتقد أنه بدون” أو“ تستقیم العبارة . 
)ف الأصل : 


۳) سورة الأنعام 5 ۳ 21 غافر ٠‏ آي ا 








کتاب التوحید FAV‏ 


3 8 واد امرك ها زعي ا هم 0 9 
الأعمال » وقد قال الله تعالى : "خلفم 0 ( ی القول وفعل ار 
إن 2 

دون غیرهها من ال جوارح > وقد قال الله تعالى : E‏ تج آو اجهروا به إنه 
عَلِيم بدا الصدُورء ألا یلم من خی ور لت الخیر Te‏ فهر داحل 
قحل eA‏ لكان مان وب ها سر Ey‏ 
معا یک ق الماوات من ۶ زاره إلى خلقه باسمه داحل ذلك فيا 
اام فد قرلة ب الدع كان ال مارا رالازض E,‏ الامان 
من الذی بينها » را الوفق ٠.‏ 

أو أن یکون العقل فى تعرف ذلك نصیب » فوجد / جميع ما فى سائر الخلوقين 
ذلك » على أنه ما هو حدث للعبد لحدثه > وعرف خلق الأشياء با كان بعد أن 
على آتا نسأل من أنكر سالا مقررا عن حقيقة ذلك من تصدیق أو إقرار 
أو جميع الأعمال أو إقرار ومعرفة ذلك أو نحو ذلك » فيلزم الاعتراف بشىء من 
ذلك عا يقابل به كل نوع ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

وقد روی نى ذلك خبر عن رسول الله عليه السلام أنه قال :. ”إن الله ملق 
الاعان فحفته بالسماحة والحياء ° . وروی أن الله خلق مائة رحمة » ومعلوم تسمية 
الاعان رحة » فيجب أن يكون فيا حلق i‏ له ضید ید‌فعه وشکل بعضده أو 
بوافقه » وکل دی ضد وثیه خلق . ۸ هو طریق یسلك فیه » ودین lS‏ 
ومذهب بسختار > و حله تعتقد )> وكل ذلك تخلوق . 3 الله تعالى ضرب مثله مرة 
)١‏ سورة الضافات ۳۷ آية ۹5 . 
۲) كلمة غير مقروعة . 
۳ سورة الملك ۰۷ آینی ۰۱۳ .٤‏ 
4) سورة الفرقان ۲۵ آية 9ه . 
e 0‏ أن نستدل على هذا الحديث . 


۱۳ 


PAA‏ الإمام أبو متصور لاز يدي 


بالشجر »© مره ة بالسمع والبصر © مره و پا ياة ¢ ومرة ة بالأرض ی © ومره 50 
وکل ذلك علوق » فثله الاعان . ثم قد نت كل الکنز مضادات با ا 
على الاجیاع فى الحدثية ال فثله آمر: الايمان والكفر > وال لفق . 


ثم الاعان حسن" ور وهدی وزین' لصا حبه: » وکل ما ذلك وضفه فهو 


ر ا 


مخلوق . قال الله تعالی : "ولکن ال حب یم الایمان رزیت رک 1 


ثم قال : "ولا يدل الایمان رف قلویک ۲ وتا : ول تو ين قلريي' ۳ 
دل أنه فى القلب » وهو فعله » TT‏ .م كذاب الله 
0 فلى لم يكن" همم .يكن اده 
مو جرد وا يعارم من ی لاه وابله الموفق . E‏ 


اسا ۷ 
[ ترك الد تثناء. ی الإعان] . 


قال الفقيه رحمه الله : الأصل عندنا قلع القول بالإيمان وبالتسمی به 


بالإطلاق ورك الاسثناء فية ٩‏ لأن ن كل تس ما باجاع و جوده نمام الاعان 


عنده ما إذا استننى فيه لم يصح ذلك المعنى » فعلى ذلك أمره فى الحملة » نحو 
أن يقول : أشهد أن لا إله.إلا الله إن شاء الله » أو محمد رسرل الله إن شاء الله » 
وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب » وبالله العصمة . 


ايشا آن حرف ایا إذا ألحق بالقول منع مضيه؟ على ما تفره به لول هو 
من الإقرار والعقود ا غير .ذلك > فعلى ذلك آمر الاعان . وكذلك قال 


. ۷ سورة الحجرات 44 آية‎ )١ 
.۱6 ؟) سورة الحجرات 44 آنة‎ 
. 4١ سورة الائدة ه آية‎ ۳ 

؛) غير منقرطة فى الأصل . 


۱ 
ا‎ 
٠ 
1 








کتاب التوسید. .. ۳۸۹ 


لد سبحانه : "ولا تفن ِيء ۳ ال ذلك عَدَا إلا أن شاع ۱ 
وقال : سجني إن شاع ال ضارا“ » 0 پلحته وصف اثللف ٠‏ إذا کان 
العهد مقرونا ا وه التوفیق ۱ ۱ 
ثم العرف الظاهر فى اللحلق ا لا 000 ف موضع ‏ الإحاطة ولم 
ومن سم ذلك استعظم القول نحو i‏ بشار إلى سوس ويستثى : "سيره 


ف موضع الشكوك والظنون» وقد حذر الله تعالى بقوله. : 0 7 أو : 


ما وصف آهل النفاق. بالشك ولريب › پیز لیا ق اکل ما جوز «أظنه > 
تة 'وأشك فيه“ » وبالله التوفیق . 0 
ثم إن الله عز وجل شهد لن آمن بالله ورسوله ولیوم الانحر بالامان بقوله : 

سەم مر سر ا EAE‏ 1 
* آمَنَ الرّسُولَ "  *‏ :وقد مدح بقطم القول به بقوله : "قولوا ملا بالله ؟ * » ثم 


حاطب الله فى كثير من العبادات الم الامان » وق کثر من ال" واطرمة 


فى ذلك ) اك فى شىء ما أحل باسم الما ومر به ظا 
م تة أ ته لیس تحقيق لذلك الاسم وآن الراد عرق إلى غيره » فكذلك ف 
السسی . 
م ثم الأصل فى ذلك / أن الاعان ما ناس إلى ليله بالإنعام كقوله تعال : 
يراط الذي 7 أنَعَْت عل ٤‏ 7 وبالامتنان بقوله :يمن عليكر ‏ ۲+ وبالتزيين 
ى الوب و O‏ للد حي ۳ یمان وی في قوی ۸ 


0 سره اله ۱۸ آبتی ۳( 4 
؟) و الهف ۱۸ ۳ 04 
ا 

4) سورة الشرة ۲ آیة ۲۸۵ . 

۵) سور ۳ ۲ آي ۱۳۹ 

5) سورة م الفانئمة ۱ أي ¥ 

۷ سورة المجرات 44 آیذ ۱۷ . 

۸ سورة الصرات 44 آبة ۷ . 












0 


E O oran merama 


وبالأفضال بقوله : ” فلولا تمل لل َلك ورخته ' . فلا لو من یستثی 
SS‏ بعلم ذلك أو علم أنه 
على غير ذلك » ا یت ل 
ا ااه واه ل ال 
وأنعامه فويل له؛ بس ااه صو ال و 
الشك عند السامعين ستر نعم الله وكفران مننه > فذلك آية الزوال وسيب احق » 
والله الموفق . 

ثم الأصل عندنا أن الثنيا حرف یستعمل ى موضع E‏ موضع 
eS‏ 
م يتحقق پلحقه حکم کفران نع الله حيث لم يره منه ولم پشکر له ۰ ذ أوجب 
له ولایته وأضاف إلى نفسه الاخراج من الظلمات إلى النور » ولا قوة إلا بالل . 

ثم الحق على مذهب المعتزلة وانوارج والحشوية الاستثناء فى الدين وبخاصة 
فى الإيمان . فأما عند المعتزلة والخوارج فإنه مخرج من حيث لا يشعر به ويمتنع 
عن الاجابة من حيث لا يعلم به » وإذا كان كذلك فهو أبدا فى جهل من 
حاله » فحقه أن يتسمى به » وعلى ذلك لم يسمع أحد e‏ 
اماه ی . فالاعان عند ذلك 
ما كان لم الأسمى به دون الثنيا . ۱ 

وكذلك الشوية » إذ القرل عدم ق الإعاك وق / کل" من انما المدح 
ا »ولا يسو يغبن ذلك بلا یا ».وى لروم عر لا فى ملهبهم اليا مج 
تعالى قال : "یا أبها الذين آمنوا* فى غسير موضع امم یج > لم یز أن 
یستحق شیثا ما جری الطاب به من 2 ونبى ووعد ووعبد وترغيب وترهيب » 


44 سورة البثرة ۷ آية‎ )١ 
. ؟) ... را) جات على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص‎ 
. مکروة ف الأصل‎ (۳ 


کتاب التوحید . . ۳۹۱ 


فیکون عامة آیات الله فى الطاب خارجة مخرج عبث » إذ الحق من حلة الذاهب 
اتناك اتن فاه د كر الجا لاا رن مج ین 


مس ۵ ۳ 2 ی سر مر 


على ذلك › ْم قوله : لتدخلن المسجد الحرام إن شَاء الله امین . قيل : 
هذا ليس لکم ؛ لأنا قد ينا قي الاك على نکم« ل بك كن الاحتجاج 
بخروج عن موضع الشك ولو کنتم كذلك إذا قل دک ر الله أهل اليقين ف غير 
موضع باسم القطع » فقولوا : لا يتم بلا ثنيا » ولا قوة إلا بالله . ٠‏ 
ثم يقال : قل ذكر الله تعال " الظن ؟ و لعل“ و أعسى ' و " اروف ؟ 
ف موضع اليقين » فقولوا عند السوال نظن“ و حاف :و *لعل” » سثل 
ذاء نز لم يجب هذا ما العروف فيه عبر" وزن اعترض فى مواضع لهذه الاحرف 
مساغ فى حق اليقين "لعلك" » وكذلك آمر الثنيا. ثم يعارض لجميع ما ذكر 
من الإيمان بالله وتحمك مع الثنيا > فاذا كان القول ممتنعا والواصف به ی حق 
0 م یون فار مم فكذلك الأول . وقد ړوی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه سئل عن أفضل الاعال فقال : "!عان لا شك فيه : وجهاد لا فلك فيه » 
وحج مبرور ؟* » فقال الله تعالى : e‏ ال ا بال وَوَسُولهٍ / , 
ا . فان قیل : ما احکمة نی قوله e‏ الحَرَام " » قیل : 
مرج هذا عندنا على وجوه - وله أعم حقبقة ذلك - لكنه شین أحين عن 
ودار ال : لتدشلن إن / شفت شئت » ولكن قال : إن شاء الله ؛ليعلم أنه 
رن غره ۵ سل ا لت از آن تقول :ذلك ویستلی لا هو وعد » 





۷ سورة هو آية‎ )١ 

۲( £ الأصل : 

۳ جاءت فى 0 على هامش النص » وغير منقوطة وبدون شكل مع الاشارة إلى 0 من 
م ا 

4) أخرجه البخارى وسلم ولترمدی والنسائى واين ماجة وصاحب الموطأ والدارمى رأحد بن حنبل . 

ه) سورة الحجرات 4٩‏ آية ٠١‏ . 


[1 ۰7 


۳۹ الإمام أبو متصور امار يدي 


ص و مر جر 


وقد كان قال : “زلا تفرلن لعي ني فَاعِلٌ یل عدا » زا آن ماع ال ۱ 
"ولافعلن " و”لتدخلن2 واحد » لکنه مر بالئنيا إن كان وعده له. أو لا ؛ ليعلم 
الناس حق الوعد »> كا أمره بالمشورة » ليعلم اناس حطرها » أو لا كان أضاف 
الله إليه الدحول » وقد كان وعد خاصته أو من بقی 0 فالثنيا لما خشی 
الفنا[ء] على بعض الخاطبين » أ ی ف ا 
باحق“ ' ثم هو يتوجه وجهين : 0 يكون رأى كذلك فقولا مقرونا 
لیا فذكر على ذلك ؛ إذ كان رسول الله أ خبر القرم بالدخول لوقت لم يبن 
له . فاستئنى ف ذلك ». وذلك حق ی كل ما یرتاب » لا ما يتقين فيه على ما 
ذكرنا . فن کان على .يقبن من دينه وعم من صدق من يعلم حد" مان وأنه 
قد أؤفاه فعليه أن ES‏ ولیس ى ذلك تركية لاشتراك 
e‏ مواقع 
اللحعلاب ودتخوله فيه . ولا بعلم أد الله إذ عاج به ميا E‏ 
ما ألزم الله عز وجل بظاهر الدين أحكاما من معاملات اللخلق وأنواع الحقوق 
ما يازمهم إظهار ذلك لاقيام بالحقوق الى" 7 الناس با“ » ولا قوة إلا بالله 


العظيم . 


. ۲ ۰۲۳ سورة الكيف ۱۸ أي‎ )١ 
۳ سورة الفتح 3 آية‎ ۲ 

۲ وف ااسل : 

)اق ا 





۱ 
1 








| وکل مقبول خير » وکل خير مقبول » E‏ ۵ کی فر 





کتاب التوحید ۳۹۳ 


شیاه اسف اس في نسخة 
مسألة ۰ 
[الإسلام والرعان] 


تكلم الئاس ف الاسلام أنه اسم الإعان ف التحقيق أو غيره . فأما من يمول 
ال ل ا اس و اا 3 


مر سے 8 حفت 


و هه ۰ ویر E TS‏ 


30 


نها استدلالا بتفريق الکتاب بقوله : * قال الأخراب اماق تور ول 


روا انتا “عفادن هم بر عن لادم مم 5 م بر عن اجان 


لاک که رید ليم وق خبره وشره اه رال من سا 


| فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتودی الزركاة رتصرم رمضان 


ا : فان فعلت هذا فأنا مومن » وق الغا فنا سل . 


قال ؛ ی 


قال : ففرق 1 الأمرين ثم الستة ثم تصدیق جبریل ى ذلك ثم 


9 بالاسم الذى ذلك فعله » ثم أخبر عليه السلام أن هذا جبریل 0 


آمر دینک » ولا حتمل اجهاع أمنارء] السماء والأرض و تعلیم 


ارين »وت لها بیع ».بت يه فریق با 


| ۱) سورة آل عران ۳ آية ۸۵ . 


۲ ,سورة الحجرات 4٩‏ آية 14 . 


۳ آخرجه البخاری وسم وأبو داود وابن ماجه وأحمد بن حتبل . 


١‏ اتود مس ونم 


۲۷7 ب] 


0۱۲۰۳ 


1 ا بالذی eT‏ الكنانت A‏ إنه 0 ل9 عراست باانسی 
بالإسلام بالظاهر ولم بأذن بالتسمى بالإيمان ؛ لا م یکره كن الح سح حتيقة ی لقاب . 
ومثله الخبر ؛ لد 0 الإسلام إلى ظواهر الأموز «الإيمان إلى التصديق بالذی 


الكفرة اللسمی بالاسلام » وليس أحد منهم بای التسمی بالاعان » أو لما كان " 


کان ل تکذیا Er‏ ۱ ی به ê.‏ من سور التحميق بالراد ف 


۳۹ الإمام أبو متصور الار يدي , 


1 انلف الذين تال : الامان هو التصديق لا غير فى 0 


ذكر. وها القول أرب بظاهر القولین من الأول ؛ > لأن رین م مجعلا اسم 
الإسلام / على . الظاهر والإيمات على التصديق . 11 بل بحعلوا الاسلام الظاهر 1 
بان چا e ERE‏ 
عن الإعان أضافه 2 جميع اخيرات » فعلی قوم حالفرا ما احتجوا به من القرآن 1 
بیان الوضع 0 جاء من تفسير الاما ق دلگ .؛ ولا رة إلا بالله : 


وأما القرل عنكنا E‏ الإيمان وا لاسلام انه واحد فى آمر الدين فى التحقيق بالمراد» ٠‏ 
وان کا قد تلان ی المعنى باللسان » ولا فیه من الاسعتلاف ارش ا 


ھک ۱ الاسلام أنه اسم الین ( 0 کذلاث العر وف من الاعان ¢ 
ولذلك قبل ر الكفر» وم يقل : دار ان ولا کن وان ٠‏ 





الدين إن الاعان هو أسم اد 00 وال ثار بالتصديق على وحدانية الله 
تعالى : وأن له الحلق > والامر فى الاق : لا شريك له ى ذلك » والإسلام هو | 
إسلام الرء نفسه بكليتها ؛ وکذا کل شی ء الله تعالى بالعبودة لله لا شريك فيه » 
فحصلا من طریق الراد فیها .على واحدٍ > إلا أن الأول بالإعان بالله وأن له 


5 


مرس هم 


ما ذكرنا :وا فى جعل ما ذكرنا لله ء شید د كا بنا قوله جل ثناوؤه : مرب | 


اش متلا رجلا فيه .شر 6ك مشار کون *۱ أن وصف الم من هو سام ارجل »| 
ولکافر يمن ا E‏ ۰ 


0۱ سورة زمر ۳۹ آید ۲۹ 


کتاپ التوحيد ۳۹ 







ها ل ل 
e‏ :ما پاش ۲۲ إلى ۰ ۱ 
احلاص تا ولا يجعل لأحد فيها شركا . وهو يرجم مع / أيضا إلى 

وقال قائلون : الاسلام ٠‏ الاستسلام: واتلتضوع لله » وعلى هذا أمر الأعراب 
أن يقولوا ال م e‏ 


مهو و چس 


م 


ره 


اه يا مور 7 ۴ وکا وه ی قوله ی 

مر ي او و ار ۳۳ بن 0 

سول الله ؛ ولذلك کانوا يظهرون الإيمان بالله ورسوله وینکرون بقلو یم . والاسلام 
هو انلضوع لله تعالى والاشتسلام له بالاختيار على ور عليه لله 0 واسگزهر 

والاعان لا بتوجه إلى هذا. الوجه ؛ فتفی "عنهم » وان کانوا آظهروه من. عند 


الافتین پالکذب ما أخبروا من إيمائهم ‏ .+ إذ حقيفتة بالقلب » ولم يكن للم 
ذلك + ناما پقی لیا پم وأثبت لم القول به لا غير » ولا قوة الا بالله . 
۱ 


Ea‏ » ون كانت العبارة من الاسم فى فى الاطلاق رعا تختلت * کالانسان 
و این آدم > و 2 و * فلان ۴ تلف .من ظاهر الاسلام البی وق التحقیق 
۱ وأسول من سحي کان دوجود وج وجود الآخر إلا من الوجه الذی وصفت ی 
حق الاسلام الذی هو پالاسان » والله أعلم . 





۱ سورة البقرة ۲ آية ٠۴١‏ . 
1 سورة البقرة ۲ آية ۸ ٠‏ 
۰۱ سورة البقرة ۲ آية ۱۳۳ . 
أ ؛) سورة الحشر وه آية ۱۳ 
7 ه) سورة الافقون ٩۴‏ آية 4 . 


صمحو علييي 9 العدو °٠“‏ 4 وغير ا ۳۹ أظهر به حرف المنافتقين من أصصاب.. 


ثم إذ كان حقيقة الإسلام ما ذكرنا وحقيقة. الإيمان ما ذكرنا '“ففاسك. وجود ‏ 
| أحدهما بالحقيقة ٠‏ والاخر ليس [وجوده ا نلذلك قيل : هنا واحك ق. 


[۲۰۳ با] 


امسر لذن مه ای ینمی در رای شرا از ان ارت 
تدهم : در هك 


۳۹۹ الامام أبو منصور الاتريدي 


لیکن ب مسلما > 3 باق e‏ شراط مم ۳3 5 00 0 ۰ > ثبت | 
وأن الى به ا الأديان / ما هو الاعتقاد لا بأفعال ب سواه » بجر یستحق 
کل الامم کک الذلك ا .وقد قال تماق إن الدين عند 


لن بل ل 


الله بان 3 7 "وین ببتغ, 8 ر الإسلام دیا فلن ر مله 252 
فالومن. بالصفة الى بضير' ا لا حلى من أن يكون أ ال الذی هو 
الدين عند الله » أو 8 عه ۷ کله أو ات ی ون دين الله » فان قال بالاول ۱ 
آذعن لس » وان قال بالثای فهو إ ا بیتع به دینا إنما ابن بعضه ‏ وذلك | 
۱ بغيل » بل شهد .الله على كله الي N‏ 

ش وبعد ‏ فإن كل كافر قد يألى. ببعضه ثم , يحنت به الاسم سم 4 وقد .می به 
من E‏ قد.ألی بالگل : ون قال نالثالت صیتر دار الرّمنن اناد 
وابطل ی ما جاع به السا ل من الامر بالإيمان بهم 3 و ل 
وجاء عا لاقل مله من ال دباد ۰ ثبت أنه النام من الدين » ولا قرة إلا بالله . 
ثم الاختلاد. الذى م سبر جبریل عليه السلام قد روی فى ذلك اختلاف 
ف اللفظ + رزوی عن لابق عدر رضی االله عتا أن رسول الله صلى الله عليه وس | 
دگل عن الایمان ثم .عن : شرائع الاسبلام فأجباب بالذی ذكر. ق السوال عن | 
الاسلام 3 ۳ امير + تفسيرا للخبر الیل زیتحیل : انير الأول على 
جهتین : إا على أن الراوی م يسمع الشرائم ف السوال أو ی الرواية عن الذی . 
رياه » فروی كذلك : بده خبر ابن عر أن ذلك قد اکان » ومن البعيد أن 
بكوك مقدار الأول > يك ابن U‏ سقط الشهادة ما بر عن جبريل يعن 
الرسول بغیر الذى قالا . وغیر ما حقا البنض دل ٠‏ تعض 4 فيرونه على ما 






| 
۱ 


۱ 





۱) سویة آل شرا ۳ اة ۱4 
۲ س ال E E‏ 





كتاب التوحيد ۳۹۷ 
وقم عنده » وید هذا ما ذكر نی بعض الأخبار أن النبى عليه السلام قال : 
هذا bi‏ تک ا ف / غيره : أمر دینک © 
جبریل غلم دینک » وروی ف / غر ليعلمكم ام دينكم 
فکان فى ابر "آمر دینک" ون فی على التعر » فثله انبر الأول . والحهة 
الثانية على أن الاکتفاء به بوجهين : أحدها أنهم قد علموا أنه لا يجوز أن یکون 
مؤمناً غير مسلم ف الحقبقة » أو مسلما غير مؤمن » فرأوا أن ذلك القدر كاف 
عن الإ بلاع فى الذكر لظهور ذلك » والآخمر أن يكون الثانى عنده البيان عن أفعال 
الاسلام پرویه باسمه على مجاز اللغة ی تسمية الشىء بامم سیه وامم المتصل به . 
ثم قد ثبت آنهیا واحد فى التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن » قال الله تعالى : 
dr e‏ مت و 4 ی ۹ 
* فقو آمَنّا با " ۲ إلى قوله : * وَنَحْنُ له مَسْلِمّون * "» فالزمهم اسم الاسلام بالذى 
5 ۷ 1 ۷ ۰ ا e‏ 2 و ا 1 
به. صاروا مومین » بثله ی ونس وال مرك یا قوم إن کنتم آمنتم بالر 
کو ا 4 ب, 9 3 م ۳ 
یه تو کلوا إن کنتم لوين ؛» فصیترهم بالذی آمنوا مسلمین . وقال عز وجل : 
رو مره بر 2 ۶و۶ 2 مرك ی ا و رع ة رورش نمزم هن 
يمون علیا أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامکم بل الله یمن علیکم آن هدام 
EN AL oL‏ ار 3 ۱ 
للإيمان إن کنتم صَادقين * * » صيّر ذلك منهم إسلاما لو صدقوا فى إعانهم » 
۰ خ وم مر مرا مر ۳ ی 
وکذلك به یکونون مومنین . وقالت اللائكة : *فاخرجتا من کاب فیها ين 
الاين قا وَجَدْنَا فيهًا عَيْرَ بت من المسلیمین ۰۲ فصیّر الذين کانوا مسلمین 
مؤمنين . ثم كذلك إن الله تعالى ذكر البشارة مرة بذكر الامسان ورة يذكر 
الاسلام » ثبت أا فى الحقيقة واحد . وقد روى عن نبی الله عليه السلام أنه 
قال : لا بدحل الجنة إلا نفس مومنة" وروی أنه لا يدخلها إلا نفس مسلمة . 
ا( ف الأصل : أمر دینکم 1 تنكو مر“ وكأن الناسخ قد شطبها ۳ 
۲ سورة البقرة ۲ آبة 1۳١‏ . 
45 سو یر 1 11 r‏ 
4) سورة یوس ۱۰ آية 84 . 
ه) سورة الحجرات 4٩‏ آية ۱۷ 
) سورة الذاريات ١ه‏ آیّی ۰۳۵ ۰۳۱ 
۷ آخرجه البخاری الترمذى «النسائى والدارمى ود بن حنبل . 





5١4[‏ ب] 


للاة ا بسع وج سوسس ا 


[1 1*0] 


۳۹۸ الإمام أبو منصور ال مار يدي 


م الآمر یت من غير تازع فى تسمية كل مسلم ممؤمنا وكل من مسلما . 
م اتفاق أهل المذاهب فى الإسلام أن ما رک ا مرت من او 
-- الذی خر بن الاسلام خر ج من الاعان ê.‏ ما لا تنازع فى الآخرة 
جميع الشرق أن الدار الى / هی لأهل الاسلام هى لأهل الاعان » وأن الى 
ل لاء . وكذلك قسنم لله ال فى الدنيا والآحرة فقال : فیک 
کار زین وین ۱۲ ۰ وا نظر صاحب القول ی المسلم من هو منها ؟ وقال 
الله تعالى : يوم تبیّض وجوه وتسود وج ٠“‏ فا نوی صاحب هذا القول فى 
الملل أنه ما صفة وجهه ؟ وقال : ومن پم رجا ال الله * "© وقال : ومن 
آحمن قولا من دعا رل الله رَعَمل صَالِسًا وال انني من المسلیمین "۰ فا حاله 
ار ال انا ی ؟ وقال : * وم تمل من الصالكات وهو مین ٠"‏ 
کا قال : اون تیم وَج إل ار ٠‏ ۱ ۱ 
ثم يقال لصاحب هذا القول : تحقق هذا الاسم ا ین الآبخر 
حكما و 0 الدنيا الالح أو لا » فان تت فيقال : ما ذلك إلى أى الدارين 
أو المؤمن ؟ م ی الشاهد ی الاسمين مد » وأى دح فيا بين العبد 
وربه أو بينه وبين الخلق عقن له عند وجود "أحد الاسین ولا تحقق عند وجود" 
الآخر ؟ فلا يحد إلى تحقيق ذلك سبيلا . ۱ 


فیقال عند ذلك : إذ لم يجعل الاسم بأحدهها علما لأمر منعت المسمبى 
لام » وكلاك نا لح شرت صرت أنت فرع لیس 





. ۲ سورة التغابن 54 آية‎ )١ 

۲ سورة آل عران ۳ آية 1١5‏ . 

۳ سورة لقان ۳۱ آية ۲۲ . 

4) سورة فصلت 41 آية ۰۳۳ 

ی سورة طه ۲۰ آية ۰۱۱۲ 

5) سورة لقان ۳۱ آية ۰۲۲ 

¥( ۵2 جاعت 3. . الاصا ی على هامش النص مع الإشارة إل ا من صلب الثص . 








کتاب التوحید ۱ ۳۹۹ 


م الاس فى عهد رسو الله ثلائة : مرئمن وكافر ومنافق » لم يعرف 
درجة خارجة من هؤلاء ولا للمؤمن » وق التفريق ذلك » وذلك حلاف ما. عليه 
الأمر الأول من اتلذلق .“على أن أهل الأديان جميعا فروا عن اسم الإسلام » فلو 
لم يكن الاملام شرو مه ما تاه وي الى تفر مه لام لک( 


| معنى لذلك » وبه وصف الرسل آنهم. سموا . وإذا ثبت أنه معلوم عند انخلق > 


ا نام صرف إلى ممنى زان ی للدي أز :ل مع ولد على الإجان أو ناقص 
عله » يجب إن ذهب إلى معی ناقص عنه أن مجعل الاسلام دون الإيمان فیجب 
حقيقته والتدين بذلك الدين » م / لوا يكون مومنا . وان کان زائدا فيجب أن 
لا بقع التفار عن قدر ما يدعون إلى الإعان وإن لم بوصف لم أنه أسلم » فاذ 
وجد ذلك ثبت أن معنى ذلك غير زائد على الاعر" ولا له وجود دونه » ولا قوة 


| إلا بالله . 
وقال سل الله صلى الله عليه وس من بدل دینه ت » ثم بین الله 
۰ دینه فقال : فَمَنْ کر بالساغوت وَيُؤْمنْ ال  *‏ فقال ؛ أهو مسام أو لا؟ 


فان قال I‏ أي صار مسلما پفعل 


الاعان لا غير . على أن هذا اللبر في تبدیل الدين » وأنه معروف أنه الاعتقاد . 


لا غير » وأن الراد ی ذلك راجع إلى الدين الذی هو الاسلام » بت أنه معروف 
الحد والقدر كله :ولق كانت الأفغال سوی الاعتقاد دينا . كان كل 
راد فى كل أحواله مبدل الذين لرجرد تلك الانال أفعال من القرب فی كل 
E VS‏ 

9 يقال له : انلبر الذى روت فى هذا اللاب فى تفسير الاسلام فيه ذكر 
الأمور > وکذك آهل النفاق يوافقون الومنین نى الأمور الظاهرة » وقد 





ا( مکررة ی الاصل . 

۲ فى الأصل : لا . 

۲ آخرجه البخاری وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة . 
4) سورة البقرة ۲ آية ۲۵۰ . 


[۲۰۵ ب[ 


1*1 


۰۰ الامام ابو منصور الا يدي 


قیل لم : “درا نآ الإسلام ف الحقيقة أو لا ۴ فان قال : نم > 
هو الاسلام ۶ ش الحقيقة صیر قوله + * ال الد عند ار و الاسلام 7 0 وقوله ۳ 


0 


۱ ورضیت لح ا ډیا“ ۳ هو الذی ذ کر » فیجب أن 3 قوله : ۳ 


بت غير E‏ دیا فلن (EF‏ مله وم 3 لایر ص ) الخاسري >2 4 
ّ 2 دبي 1 و بعد إيمَازِيم " * هو ذلك الذى 0 ٠‏ فم : " قولوا 
سا ۴ ' » وما نجاء به الخبر لوجود تلك الشهادة ی أهل التفاق وتلك الأفعال +¿ 
کول ون المخلصون وا نون قل ابتخوا غير الإسلام ديا 3 وت رکوا ما رضى ابه عنم 
قلا النفاق . الذين جاءوا به » وذلك بعید . فثبت أن ذلك الاسلام الانقياد / 
والاستسلام »> وأما حقيقته فهو الدين ف الحقيقة لا ما ذكر من الظراهر » دليل 
ذلك الامر الذي ذکرو آن الّه قال ی آحر السورة : یل أن سلما 
ات 0 »> ولو كان الإسلام ما أظهروا کیف* قال : 


و۸ 3 م 5 ۰ ۰ 
ن کنتم صادفین 6 م ا ل مسلمین کا تلا إن هدوا للإعان لا 
عأ یرطب ثت أن الاعان هر الإسلام . وکذلك ''قال : ومن متخ غیر 
الاسلام دی تاغل ل م نم بين ذلك الدين الذى هر الإسلام وقال ۲ : 
)١‏ سورة السات 2٩‏ آية ۱4. 
۲ سورة آل عمران ۳ آية ۱۹ . 
۳ سورة الائدة ه آية ۳ 
4) سورة آل تمران ۳ آية ۸۰ . 
۵ سورة آل عران ۳ آية ۸٩‏ , 
0( سورة الع رات ٩‏ ای E‏ 
۷( سورد .1 ۹ آرت 1 
م ف لاس , : ور کان الإسلام ما آظهروا هقد كان ذلك کیف؟ ‏ ونستتد أن عبارة 
"فقد كان ذلك ؟ لا تستقيم بها العبارة . 
4) سورة ارات 1٩‏ اة /ا1. 
۰ ... (۱۱) جاعت ق الأمل على هامش النص منتصلة بالتص . 
1١‏ ۸ سو و 0 آل ار أل 1 1 7 A‏ 





و سوم مرن و و حقب ره اهو - ۰ 5 1 5 
كيف بهدي الله قو ما كفمروا بعد ٠ E‏ صیر ذلك یل دینا غير 


دسا 


الإعان الذى وصف » ثم جعلهم مب لين " دين الإسلام بالكفر بعد الامان 

ا AS ۲ e‏ ل a‏ هه منز 
ليعلموا أنهها وأسحد 5 ین ما كان فيا تقدم كفاية م قرله : " قولوا اما بانله و ما انرل 
إلا" إلى قرله : * مُسْلِمُنَ“ ؛. 


والأصل عندنا أن الأساء إما جعلت لعرفة أهلها فما آریدوا بأمور سملت 
Tf E ۹ 2 5‏ 0 8 
0 وعليهم وفيا وعدوا وأوعدوا 0 يكن احد حير فيا جرى ية الذكر امم 
الاعان أو الإسلام تمن ينتحل دين الإسلام لى اقتضاء الذكر إياه من سين 
ن حقیقتها واحد » وأن من يروم التفريق بیتها من بعد يخترع ‏ 
ولا قوة إلا بالله تعالى » وصلی الله على سیدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .. 


ی 


الاسم 4 تلت 


۱ سورة آل عران ۳ آية 5م , 
۲ ف الأصل : مبدل , 
۳) سورة البقرة ۲ آية ۱۳٩‏ . 


4) سورة المرة ۲ آية ۱۳. 


- ؟ِِ وه ° 
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YA ۰۲۳۰ ۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۵‏ 
cf‏ ۲۵۵ ۱ 
ب 
ابقاء : م e ۰۱٩‏ ۳ كك فك كك | 
N ۰‏ ٍ ش 
ت 
التجسم : م ۰و ۲۰ 
تشه : 6۳۰4۲ للق هفل ۹٩‏ 


التعدیل والتجویر : ۵۲ 


التعطيل : ۵ 45 CEE‏ مه 


۳ 4 ۰۲۸ ۵ Ye Ne: . التقلید‎ 


۸ كف ۰۹۶ ۰۱۲۳ AA‏ ۷ 
التكوين : م ۱۹ م م c1‏ ست fey‏ 
Ce ME CfA ۷ ۹‏ كمف ۱۱۸ 4۱۱۹ 
111 ۱ 


تکلیف ما لا یطاق : ۷۱۲ مجو . 


التوحيد : 6 و لل +( مه a‏ 


CTT ۸۵ CME ۵۷ ۵۵ CEY oY 
OIA CY Ae, AE A A A 
ATA AYY اقلت بحل‎ 114۹ 
۰۱۷۹۵۰۰۱۷۹ ككف خكك‎ ۰۱8۸ ۱ 

۲۵۲ ۰۲۳۵ ۲۳۱ FIN ۰۲۱9۵ ۶4 


| شيثية الأشياء 1 45 , 
شی المعدوم كم 


ان امول م۳ ۷ ONA A‏ 
١ NEA‏ ۱ ۱ 
جر التواتر : ۶ 4 ۲۰۱ 

e‏ ر 

روج القدین : ۰ 


eee Np MAG NER i 
۰۷۹ 6 ۷۷ 54 1 cf re 
۸9۵ eAfE CAY ۰ 


AA:‏ ال 
| الشماعة ٠‏ م م ۱۷ co‏ 71 ۳/۸۶ 


الک 4۱ 1414ل لا ۲۶۲ 


صذات الله : ۸ ۳۵ 
له ۵٩‏ 3-7 
صفات آنذات i:‏ ۹۸ ۰۳۹۸ له امن ۵۲ 


° doe CAT مف‎ cof ۳ 
ملا‎ ۰۳۹ poe ۱ : ١ صقانت الفعل‎ 
ا‎ caY آم‎ 


۶ شاب 


852 


الطلمة.؛ ۶ م۰4۷۸ م4۸ 4۹۸ corp‏ 


A‏ فهارس الکتاب 


CAY FY OF ۰۳۹ ۴۶ ۲‏ لق كف م 
٩ ٩۲ 6 ۳‏ + 
cI ۰۱۵۹ ۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰‏ ۰۱۶۸۱ 
۲ ۰۱۱۳ ۰۱۸۶ مكلا ككل ۰.۰۱۷۰ 


اما : ۰۷ ۰۱5 ۰۱۸ ۰۲۹ ۰۳۸ ۰ ۰1۲ 
۳ لام "< CAY‏ ۱۰۸ 


YoY (۱ cf * £144 ۷Y‏ ن 
و ۶ ٠٠‏ | الناسوتية : ۲۱۰ 
اللور : م۳۲ ۵ ۷ م4۸ م 1۹ م 
العرش : م۱۸ ۷ CAY CPV eT ۳۵ FE ۲ CVY ۷۱ ۷۰ A‏ لق “AT‏ 
AYY AYY OI 6 6 ۳ ۱۰۱ ۱۰۵ CVA CVE ۷۳‏ 
العصمة : ۸ 4 لاه ۰ لامك ۱۵۸ كملع AY cI‏ 
۱ ف ۱ ۷۲ ۱۳ EINE‏ مكل ككلم ۰۱۷۰ 
C144 1۷|‏ ا ال YoY‏ 
الفلسفة : ۲۵ ۱۸۷ ۱ 
۱ ۹ 
له 


۰ ۱ ..| اة : ۰۷ ۰۲۸ 4۱ CEY‏ شلاء ۰۱۰ ۱۷ 

الكسب : م۱۵ ۵ ۰۱۱ ۰۱۹۸ 44۵۱۵ |اطيولى : ۱۳ ۲4 ۳۰ “رت e AE‏ هف 
CNA CAI ۲ ۲۳۵ ۱‏ 114 ۱۱۲۲۱ 

کلام الله : ۵۷ ۰۵۸ ۹ ۷ 8۸ ۰۱44 ۰۱۵۰ ۱۵۱ ۱ 


۳- فهرس الفرق والذاهب واللل 


الإسماعيلية : ۱۳ 

الأشعرية : ۶ مل ۶ م ۰۱۲ م ۱۳ 
IAF‏ ۶ ۲۵۸ م۲۱ م۲۲ م ۲8 
م م ۰۲۷ م ۳4 م۳۷ م۳۹ 

أصحاب الطبائع : ۸۶ ۸ :۰۱۱ ۰۱۲۱ 
۲۱ ۰ ه؛١‏ 

أسماب الیو : ۰:۲۵ ۳ ۹۷ كل ۱۱۳ 
۱۳۰ 

أهل السنة واللاعة ؛ م ۵ ¢ م ۷ “Ae‏ 
م“ م ۱۲ م ۱۳ م۰۹ م ۲۰ م۲۲ 
ce‏ م ۲4 م ۲۵ cT‏ م۰۸ ee‏ 
م۳۹ م 4۵ ماه ٩‏ ۱۳۱ 


البابكية : ۳ 
البرغرثية : ۱۲۰ 
الثنوية : م ۷ م ۸ م م 


٩۰ CAA ۰۸۷ NY ۵ 81 ۵‏ لق 
EVI CY oI II4 6 ۸۵‏ 
CINA CNN ۷‏ ۰۱۸ ۰۱۷ ۱۷۲ 
۹ ۸ 6 6 ۰ ۲۷۰ 
ابر ية : ۵۸ ۰4۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۳۱۹ 
۲۱ ۳۲۲۲ ۳۸۶ 1 
الجهمية : ۳۶ ۱ ۱ 
الشرية : م ۱۰ ۶ ۲ م۱۳ م ۰۱6 


۳۹۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸۱ ۰۳۷۸ ۰۳۳۲ ۸ 

اسلسينية : ۳۲۱ 

الخوارج : ۶ م۲۷ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۲6 
WEY ۰۳۶۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۷۲ (۹۵‏ 
۲ ۰۳۱ ۰۲۷۸ ۳۹۰ 

الدهرية : ۷ لاك CAN‏ ۹۱ ۱۱۸ ۰۱۱۹ 


۲۳۹ ۰۱۵۲ ۰۱:۱ ۲۷ ۱ 








الديصانية : م ۷ AR‏ ۹۳ ۱۵ 


الزنادقة مظاك 4۷ CAA‏ ۹۰ لقع ۱۹۲ 
٩۲۲۷ )4‏ ۰۱۹۳ ۰۲۳۹ ۰۲44 ۰۳۱۱ 
۳۸۹ 

٩۳ : السبعية‎ 

السمنية : ۱۵۲ ۱۵۵ 

السرفسطائية : ۱۵۳ 

YEE ۰۲۲۹ ۰۲۲۸۰۱۳ ۹۲ ۰۸۸ : القذرية‎ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۶ ۰۳۱۳ ۰۲۷۷ ۷ 


TAS CTY ۹ 

القرامطة م ۳ 55 

الكرامية : ۶۵ ۰۱۳۸ ۰۳۸۵ ۰۳۷۳ ۳۷۸ 

الاتريدية : م م۸ م م1 م۱۲ 
م ۵ م ۰۱۹ ۶ ۰ م ۰۲۲ م ۲4 
م ۳۷ م۳۹ 

المانوية (المنانية) : ۶ ۵ ۷ ۰1۸۸ مام 
CIMT ۰۱۵۸۷ ۰۱۲۱ ۰۱۱ ۶‏ ۰۱۷۱ ۱۹۹ 

الحسمة عدم ۸۰۱۰ ۰۱۱ م ١4‏ 

۱۱۹ 4Y CAA A^ اون : م4۷4۴‎ 
۰۲۵ ۰۲۳۱۰۹۳۹۵ خاي‎ IVY «۰ ۸ 
۱۳۱۸ ۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۰۳۱۶ ۰ ۲۷ ا‎ 
۳۸۹ 

امجوسية : ۳۶ 

المرجثة : م م ۹ ۰۳۱۸ ۳4۲+ 
۹ ۰۳۹۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۳۸۶ 

المقيونية : م ۰4۷ ۵۸ ۱۷۱ 

المعتزلة : م“ AR‏ ۰۱۰ ۰۱۱ م ۰۱۲ 
۳ م ۱۵ 1¢ ¥ ۰۹۸۶ م ۲۳ 
م c1‏ م۳۷ م۳۸ م م ۳۳ 
ما م ۲ م ۷ coe <44 oI"‏ لاه 


سیم 


1٠‏ فهارس الکتاب 


كف CAA CAY‏ حك كف CAY‏ لاك 4< ۹ ۲۳ ۳۸۲ «FAY‏ مر ۳۹ 
۶۰ ۷۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۵۰ ۰۱۱۹ | المشبهة : ۶ ۰۱۱ م۱۳ ۰۲۳ AY‏ 
1۹¥ كالم كلل هبرل Y4 YA‏ ۲ ۵ ۵ ۱۳۰۵ 

۰۷۲4٩ ۰۲4۱ ۰۲6 ۲‏ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ | اللجمة : ۱۳ مد :وا 

۲ ۰۲۱۳ ۰۳۹6 ۰۲۸۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ | التجارية : ۱۲۰ 

۲ ۲ ۶ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ | التصارى : ۰۳۵ ۱۱۵ 140« (AY‏ يفل 
۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ ۳۲۸ ۰ ۳۱۷ 

IY CIA لاحن‎ c40 ۱۱4 : ایرد‎ ۲۲ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۲۱ 
۳۱۹ TIA سمي‎ ۰۳۵۹۶ ۰۳۰۳ (TEA ۳ 





٤‏ - فهرس الما کن والبلدان 


.یجان : ٩۳‏ الصین : ۲1 
1 م۱59۰ العراق : م ۰۷ م ۱۰ 
داد : ۱٩‏ فارس : ۳6 

اد ارك ۳۴ س 2.0 الكوفة : ۳ ٠‏ 
زد ما وراء النهر : م م0 م مم کیمبردح : م ۵۷ 
۶ ۸ ۱۵۲ ماترید : م ۱ 
اسان : ۷۶ Yi‏ ماتریت : م 
م۳ . ۱ 0 

لقند : مانام" مكة : ۷ 


نام : م ۷ اشند : ۳۵ 








